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ليفون ؛ .[1.) « فثرة خطرط » 


بسم الله الرحمن الرحيم »4 


يمه 


قى مثل هذا العام الذى نحتفل بوطلعه اليوم » ونتوجه فيه 
بقلوبنا الى الله عز وجل بان يجعله موعدا للنصر واليمنوالبركات٠ ٠‏ 


فى مثل هنا العام » هن الف سنة هيلادية خلت »2 اقيمت اول 
صلاة جامعة في صحن الازهر ٠‏ وبهذه الصلاة الجامعة بدات القاعرة 
تجتذب انظار العالع الاسلامى الى هذا اثبناء الشامخ الذى ها لبث 
ان اصبح اكبر جامعة لعلسوم الاسلام » ومعارف 0 والدنياء 
ومحجا لطلاب النور هن جميع فاج الءالم الاسلاهى » 
اشعاع للقلوب المؤملة والعقسول الذكية «الارواح وو ٠‏ 


وقد اجتاز الازهر فى أعصسوآهه الالف عشرات هن المحن » 
فاغلقت ابوابه » وضر بت ححارته بالقنابل » وسقط فى رحابه وعند 
باه هنات عن الشهداء ٠٠‏ ولكنه بقى صامدا امام احداث الزمن , 
اوخرج من كل محنة وهو اشد وهجا واعمق ايمانا واعل هامة ٠‏ 


من رحاب الازهر خرحجت اعظم الثورات فى تاريخ هذا البلد 


وفى رحاب الازعر » تخرج ' الع مط كل علم وفن .: 
في رحابه تغرج اقطات جر والمحاماة وا : والادب والشعر 


٠ والوسيقى‎ 


الل ناا 


ولولا الازهر ؛ ها كان لنا ابو العلاء الجديد » طه حسين ٠‏ ولعل 
بروزه هن صحن الازهر كان اسستجابة هن القدر لدعاء من اهير 
الشعراء » فى قصيدة بقول فيها للملك فَوؤاد » ناصحا اياه بان يري 
مكفوفى الازهر : 

وكن المسسيح مداويا ومجسبرا 

والل ما تذرى » لعل كفيفيم 
بوما يكون ابا الصلاء المبصرا 

لو 'نشتربه بنصف ملكك لم تجد 
غبنا » وجل المشترى والمشسترى 


نان دور الأزهر وتاثيرة 


أشجرى الثووات 
خي تاريخ الأزهر ' 


ودوره فى شئون الدين والدئيا و 
الدى هنذ ثشاته لاكثر من الف 


خلت » وفى مختلف الحقب التاريخية | 


النى مرت به ٠‏ 
لتد انشاه الفاسيون أشي اتشاذهم 
مصر قاعدة لملكهم ٠‏ وسموه الجسسامع 
الازهر , نسبة الى فاطمة الزهراء التي 
“كديع ع وكيني في شير أريجية 
علماء الشيعة ٠‏ ينشرون فى الناس 


مذهبهم الدينى ٠‏ ريدعون لسياستهم ٠‏ 
ن بحكمهم *٠+‏ 


0 


1 


منه , وان حاورل قادتهم التزلف الى 
علمائه وطلابه والظشر بتاييدهم ٠‏ ويس 
على طبيعة الازهر السياسية انه كان 

لرياسته ناظر آر وزير من بين 
كبار رجآل الدولة ؛ وآن الرئيس العلبي 
آر الشسيخ لم يعرف إلا فى المهسد 
العشانى ٠‏ 


والحق ان دور الازهمسر السدينى 


والسباسى لم يتهيا لاى من الجامعات 
أ او غيرها * وبشير المإرخ 
ل 
ومقعفلاة 7 )ز» 
او هذه المكانة المرموقة 
» فبذكر : « وقوع الازهر في 
حي يتوسط العالم | ٠‏ وقرية 


من الحجاز » وأاهمدة ههر الاقتصيادية 
ا العريدة ” وامتداد القارة 


الاسالمية . ومئذ الثورةالاسلامية الاولى 
لعهد عثمان بن عفان ٠‏ 

وقد احتل شيوخه فى التاريغ مكانة 
الملوك والولاة ٠‏ تسولت اغوسر 
ورسماتها ٠٠١‏ رغ الجبرق 
أشبوع لزه فى اتسال, وتعاقب آمك 


كان شرط القيادة والادارة سسن 


الشروط بن ق شيخ الازهر 
2 محمد وري ل 


ويفلهر الائر السيامى لشبخ الازهر الجباة 


٠‏ ويروى 


هيه لقم المماليك ٠‏ 
عجائب الآثار أن 5-7 


0 


ابراهيم بك ذهب إلى ايخ العرو دو شيع 


د 


كما يرو خون أنه فى م 
0 م م م هب © بلييسن 
تحصيل الضرآائب » ٠‏ فنجاوا الى 1 
الشرقاوي 0 الازهر ؛ لبحميهم ٠‏ 
ونصح م لاما : مراد بك 
وابراهيم. 5 » ولكتهما لم ستمعا 
لتصحهة حدنلذ قاد الشبخ ثورة 
شملت آهل القاهرة وج 7 شم 
الناس ثلاثة ايام مصر 
00 2-5 او ا ولاه في 


داكت د اياون 5 م 


الرشوع » ونحرير عهد يوقعانه بالتزام 


© كان سلطاتك 
شيخ الأزهركساطان 
الملولت والولاة 
© حكلمةمنشيخ 
الأزهرتجنب مصبر 
ويبيااتك العصرب 


1 الحستة . 
ايديهم ال الناس بغير حق ٠‏ 


ل 
وحزد صشع الران العام الوطثى الذي 
يقرده الازهر * واذا الم بشبخ الازهر , 
أو تكبار العلماء عن ع سا3 
الآمال الوطنية » !وى اعترىهمتهم فترر ٠‏ 
تصدى لهم جمهرة العلماء والطلاب ٠‏ 
ي وأعرضرا عنهم ٠‏ وتخلوأ عن قيادتهم , 
بل اوقعوا يهم ا ٠‏ ومضوا فوسبيل 
الثررة الرطنية ما استطاعرا اي نادية 
واجب النضال الوطنى للحرية سبيلا٠ ٠‏ 
والامثال على ذلك كثيرة : 


ومنها ما حسدث فى ثورة مارس 


الوطلبين * وحبنئذ لجا الفرتسيون الى 

المصائعة ٠‏ فاتصلوا بالشيخ الشرقاوى» 

9 الازهر ٠‏ وجماعة من زملائه هم 
لمهدى والفيومى والسرساوى؟ 


ا 7 
والبلساء لن شسام ين 5 ا 


عن ٠»‏ فى التخلص 

احثلال الفرنسيين وا عن ارض 
الوطن المقدسة » حقى استذكروا صليع 
الشبخ وزملائه » ولقنوه وزملاءه در 
: 0" م , ما سيور 
كما تقول الرواية التاريطية الأشورة”.؟ . 

وقد امتد هذا التاثير الى عهد قريب, 
ظهر فى وقنة الشبخ 


ار 
ضد دخول مسر الحرب المعالمية ا 
فى خريف عام ٠ ١974‏ قبلا بمسائدة 
من سامرها مده الفذاب وننكروا 
العربية 


لحقوقها ولسائر الحقرق 
وسارت فى ا الصرى العربى » بل 


١‏ ارقي ذات 


لعهديه فى نهساية العدرينات : 0 
الثلاثينات لهذا القرن ٠‏ 
واذا كان حديث الثررات السياسية 
فى تاريخ الازهر يطول / قاننا 
بعد هذه الكنمة العامة بالإشارة الي 
اشهرها راقريها ٠‏ 


ثودرة اكتسوبر ذلا 
على الاحخلال الغرنسى 
فى .ان مده الحسادي مشر من 
7 ههء الموآ 
١‏ من اكتوبر اتترينارل) لعا 0 
ميلادية ٠‏ وبعد ثلاثة اشهر من الاحثلال 
الغرلمى بقيادة نابليون لمصر ٠‏ 
غثررة التاهرة الاولى يذأما 


هو هم سال سا سمه 


عبر مكرم ' : تأبيد الازهر للثورة 


وذكرث اسباب كثيرة لهذه الثورة ٠‏ 
حقيل انهسا جد د الاحوال ٠*٠‏ 

واتفق الجبرتى ونابليون فى رد اسبابها 
الى الاورامر الادارية النرئسية الثى 
أرهقت الشعب ٠‏ وسنت القروض والبيرم 
الاجبارية , والاستيلاء ثقسرا + 
والغرامات ٠‏ ورسوم التسجيل وما اليه 
من الوان الاستنزاف والعنت ٠‏ 

ويضيف جديدا الى ذلك المعلم ١‏ تترلا 
آالترك »> اللبنانى ٠‏ مراقب المسيلة 
ومسجل أحدا 0 فى كتابي 0 ذكر تملك 
جمهور الفرتسارية الاقطسار المصرية 


نكتفى والبلاد الشامية » » فيذكر ا معلم تقولا أن 
المسائع 


المصرية نفرت من ايلاف 
مسح الع فى المي 21 
الاستهثار والدعيارة الفرنسيين ضايقا 
المصربين أشد المضايقة ٠‏ فضلا عن 
٠‏ الخمسامير التى اشتهرت فى كامل 
أسواق المدينة جهارا » حتى وفى بعضن 
الجوامع إيضا » ؛ مما جغل 0565-5 
حتلال بؤشرون” الموت على الحياة مع أن طبلة أن بق 
الاسافل والاراذل كسبث 
الانعلال الشائم ٠‏ 


9 7 سب > سد كانه 
الثورة ١‏ 27 الفرتسر 
ورت سر 
الفرنسيين وغيرهم * وقد بلفت شعبيتها 


حد انها فاجات المحتلين واذهلتهم رغم 

عموم دعوتها يو به ٠‏ وسيرورة 
الجهر بندائها فى كل همكان ٠‏ 

وفى ذلك يقول ج * كريستوقى هيروك 
مقاوجه11 ممطوما ماعط . ل» فى كتابه 
( تابليون فى هصر ) : 

ه واغرب ما فى الشويرة سي 
التى نشبت فى ١‏ من أكتربر ؛ آنهسا 
اخذت الفرنسيين على اس 3 


ويضيقف «١‏ 0 » أن أعضاء 2 
الذى آقامه نابليون كانوا هلم تا 
بمقدمات هذه الثورات والاعداد لها , 
واتهم ممع لقائهم المتصسل لنابليون واعرانه»ه 
لم يفضوا. الف نسميين بج 1 35 
بليون كان يدرك ١‏ 

المصرية 0 لهذا حاازرل لمتصاصها 
باعلان رغبته فى اعتناق الاسلام ٠‏ 

ويقول ٠‏ 1 زَ دى لا جونكبير ٠»‏ 

الضايط الفرنمى » الجزء الثالث من 


موسوعته عن حملة تابليون 4 فصر : 
يح ار الذورة تختلط جهرا 
ياذان المؤذنين ١ ٠‏ بدعون الى الله 
والى الثورة صباح مساء * فبلفتعواهل 
اذه لاثارة المي المدى 2 حتى كانت حادثة 
1 لافغرام بركان الثورة 
فرض ضرائب المنازل 


سم 1 جا 1 الس الذين لم 
جر ا ة الدينية » ٠‏ ومن هذا 
هذه الخصوصيات التى حاول بعض 
المؤرخين ارجاعها اليها ٠‏ 
ولقد كانت هذهالثورة ازهريةالقيادة, 
وكان ا مقر قبادتها العامة, 
اذا سا ١‏ التعبير غن احداث مر 
يها 51 وللاثة وسبعون هاما ٠‏ 
لقد أحُدْ علماء الازهر يبثون الدعوة 


؟ اثي الثورة بواسطة ور 
وبواسطة الؤذنين بد عون البها يه 


مرات فى البوم مع كل صلاة ٠٠‏ فكان 
الازفرد هريون هم ا ودعاة 
الوطندة والقداء » لد 
ام + العتاصر ا حلا ٠‏ لهم الغلا 
فى الدين كالائمة وطلاب الازهر ٠٠‏ 


يجمع الجبسرتى ونقولا الترك 
والمؤرخون العرب والاوروبيون على أن 
الذى تزعم الثررة يوم نشويها حالم 
ازهرى شاب هو الشبخ بدر المقدس * 
فقد تزل الى الشارع ؛ وخطب فى جممع 
غفير من الناس ٠‏ دأعيا كل مؤمن بالله 
أن يذهب الى الجامع الازهر ٠ ٠‏ لان 
البوم يرم غزو المؤمنين للكافرين 6 
ومن بعد ذلك قاد جمساعة الى منزل 
القاضى التركى ابراهيم آادهم الفندى ٠‏ 
وكان وقورا محترما » وطلبوا هنه آن 


للاحتجاج على اللقالم الفرنسية ٠‏ 
ولم يكد يتغطى عتبة داره حتى رآى 
الثاثرين فى زحف وتكاثر وهيساج : 
قادرك 0 الامر 4 راكنا راجما الى 
بيته *٠٠‏ ولكن الجمافير اصرت على 
مح ميته للمسيرة + وحين تشيث 
بتغاذله»ه سقط ها كان له من الاحترام 
فى تفوس الناس ٠‏ فانهالت الجماهير 
عليه رعلى رجاله ضربا بالعمى ورجما 
بالاحجان ٠٠»‏ 
وشكلت لجنة لقبادةالنورة 2 واننخبت 
السادات مزنقباء الاشراف رئيسا 


والو 

وتكاشر المعممون , كما يقرل الجبرتي. 
يخطبون الجمساهير ؛ ويشعلون نار 
الحماسة فى قلر ٠‏ وتطايرت انبساء 
الثورة في سرعة مذهلة , وآقبلالفلاحرن 


مع المجارة والعصى والفثرس ورمسسا 


© مماذا أعلننابليون 
وت ناش #ة 
اعتسناق الإسلام؟ 
© نابليونيضبرب الأزهر 
بالقنابل ويأمربالقضهاء 
علهىمرىن فيه 


3 الثوا ابواب خان | 
13231000 
وطدته برمج ا#أرداه فتلا , » كما أاجهخ 

الثوار على مسا 4 


وكان بون ان 2 لعجي القاهرة ب 
رحلة تفتدشية 


والروضة" ني . بلفه"* وم «ديبوى» 
اسرع بالعودة الى مقره وعين ٠‏ بون »* 
محل هد ديبوى » ١'*١‏ 

واتغذ على الفرر أشد الاجراءات 
للقضاء علىالثررة رتدمير الازهرمعتلها 

ويقول هيرولد : و أما بونئابرت 5 
فقد ثار غضبه وهر فى مقر قيادته 
بقصر 3 


وبدا ضرب الازهن بالقنابل عند الظهسر 
واستمر حتى المساء ,» واصدر بونابرت 
آمره الى الجنرال « بون » بأن يقفضى 
على كل من فى الجامع الازهر ٠٠١‏ , 

واخذت التئابل تضرب الازهر رهما 
حوله حتى تصدعت الجدران وإنهسارت 
فيط وسقط الالرف قتلى تحت 
الانقكاض ٠‏ رجرى الدم فى الشوارع من 


, وآمر مدقعية التلعسة و 


الوطتيين والاستسماربين 


ثلاتة آلاف ثم احم 
رار الجاممع الازهر مجيو لهم 
وتهبوا نفائسه وكتبه » ودنسو! طهارته, 
اي حرماته *واقاموا قيه مركزا لهم 
كنا امير ن زعماء الثورة 
من علماء كس + تيوه كن اللاي 
دون محساكمة ؛ والقوا بِجِدثهم خلف 
الاسوار ؛ ثم قذدوا بها فى النيل ٠‏ 
ولم يترك تابليون اسلوبا رعشي 
يستخدمه فى التنكيل بالثوار والتمثيل 


36 

بشرى الصفح المزعوم والامر باخراج 
الجذود الفرنسبين من الازهر ٠‏ واعاد 
نفائسه وكتده البه,وفوذلكيقول(هيرولد 

0 وهكذاً تمه ١‏ يا 5 
الابرياء , واعدام لجسي فى الخفاء 
وتحت جنح الظلام * وهى )2 
بان تال رضاء مكيافيللى ١‏ 

وهذه الثورة الازهرية » تخطيطسا 
وقبسادة ومقرا » من اخئد الثورات 
الصرية على الزمان ٠‏ واذا قدر لها 
ان تخمد ٠‏ فقد كانت بتجريتها القاسية, 
خسائرها الفادحة وتضحياتها الغانية 
سبها قي اضطراب مام الفرنسيين 

٠‏ وتشوب ثورات فى جمبع الاقالدم 
0 كما كانت اعظم دافع لصار 
فى ثورتها الثانية ٠٠١+‏ 

ثورة مارس ( آزار ) 
لمسيام وءما 

كانت ثوررة ههي الاولى وها أثبتته 
للغزاة الفرنسيين من تعذر استقرارهم 
فى مصير وتحقيق ! فى السيطرة 
الدورلية عليها ٠.‏ وما ت من هزيمة 


وا 


عشر من أغسطس 
بويت قيادة جيش ا 


3 
| 
ب 
ٍ 
ع 
55 


01 
للع 


وعاد «١‏ كليبر » مزهوا بانتصسار: 
الى القاهرة ؛ لكن الثورة الثانية قابلته 
فى ذات الرقت ٠-٠‏ فقد عز على اهلها 
عذيمة جندهم وجند اخواتهم الثرك 
السثلمين + وضياع فرصة التخلص من 
الاحتلال الفرضى الباغى الطاغى ٠“‏ 

وكان ابرز رجال هذه الثورة السيد 


ب ولج مام دس جهة.. سي , 
فيها اء السابقون والقلاهون » 
والعلماء والعامة , والقليك والفقراء ٠‏ 

ثائيا - الشمول ؛ فقد بدات فى 
0 

5 » مما علف جبش الاحتلال 


ووسائلهم المتاحة عجوو نا مك 
١ ٠ 1‏ 

الذخيرة واخرجواالدافع والاسلحةالقديية 
من المشابىء والمخسازن واصلحوها 


القرمى العردي , سبق حركة الشريف 

حسنيق ملك الحجاز بمائة واثنى عشر 

» وكانت له اعظم الآثار فى احياء 

المركة العربية وانتصارها من يعد رغم 

التضال المتصل الذى لاتزال تخوضسه 

منذ ينين عاما أو آكثر ٠‏ 

ذه اللحت” ذا آيار 

بر , احتشدت جموع الشقا 

من جح لمي الازهر وطلابه والتجا 

وافاتحين. اسان ' عدار ميت 
لشرقاوى د 

الازهي/ والسيد عمر مكرم نقيب 5 

. الجماهير 


و لأول هرة هتاف 

المصرية العربية بالاتفكاك | : 

الرباط العلماتى فى هذءالعبارة البسيطة 

يا يبا يا تيلى - لم 
وعقد هؤ 

0 

26 من القساهرة 


دكا لوال 


سسب 4ب 200 الالرف والممثلة يانهام الحفاية 


زفي 


لطوائف الشعب ؛ فى يوم ١١‏ من 


١‏ ايان 1 06 لا ٠‏ الى سي محددكد 
على با ا اليه شيخ الازهر 
المإقاري ونقبب الاشراف عمر مكرم 


شروطا للولاية خلاصتيا الحكم 5 

وفقالشريعة الاسلامية السعهاء , 

ابرام الامور الا بمشورة زعماء الشعب؟ 

وعزله عند المغالقة للارادة الشعبية ٠‏ 
ووافق السرالى ٠‏ والتصرت ارادة 

الحرنية ؛ وان قدر لمغاركها أن تتسل من 

بعددفاعا عنكيانهاء روعنعهودهاالمنقرضة 


ة مارس عام 1414 

4 ام أل الود الثرراتك 
الوطنية الصرية , وبداية الحصركة 
الاستقلالية الفعالة ٠‏ وقد تمت بارادة 
شعبية اجماعية ٠‏ اشتركت فيها المدخ 
والقرى جميعا , وشملت الشعب كافة 
++ وكانت ارامر سلطة الادثتلال 


البريطانى تتناول المدن والقرى 
ايش مر امرك الشاملة 
الواحدة ٠٠١‏ 

لكن دور الازهر مع ذلك + 
اعظم البروز » وظاهر اتم الظهور ٠٠‏ 
فزعبمها الاول سعد زغلول من علصاء 
الازفرٍ ١‏ تفلمو وتخرجو فيه » 
الوطقية من اكقاقة اجنبية 56.7 
والإزهر كان ا الدائم للشوار 


اكراغغمى : تال الازهر فى شئون الحكم 


باستقلال معر ومسنادتها 
وتقول اليوميات المصرية 0 طلبة 


0 

عللية ارس العليا يطن القر2 
الثانرية ٠‏ 

وفى يوم ١١‏ من عليت كسان اول 


تعرض مسلع من 


د البريطائبين 
لطلبة الازضس ٠,‏ ع 00 الشهداة من 


طلبة الازهر ٠‏ 
وفى يوم ١١‏ من همارس لهسسر 
الازهريون فى قيادة مظاهرة السجد 
ا بعد صسملاة الجبعة , 
المدرعات البريطائية ‏ 
0 ةبه 7 شخصا ٠.6١‏ 
وكان العلماء وطلبة الازهر فىمطلع 
المظاهرة الكبرى فى ١!‏ من همارس ٠‏ 
وكان علماء الازهر فىعقدمة العناصر 
التى بستشيرها الرقفد فى خطراته , 
مثلما حدث قبل تقديم تقرير الوفد الى 
المارشال « اللنبى » فى 7١‏ هن مارس ٠‏ 
اذ اسيتشار فيه علماء الازهر وبطريرك 
الاقباط وبعض الوزراء والنواب ٠‏ 
وفى آول ابريل « اشتدت ثورة الازهر 
وكثرت اجتماعاته حتى لجات السلطة 
العسكرية الى مخاطبة شيخ الازهر فى 
اغلاقه دفعة راحدة ؛ أر الاكتفاء باغلاق 


فى غير أوقات الصلاة غابى » ٠‏ 
وتؤكد الوثائق البريطانية الدو 
الازهرى ٠‏ ففى التقارير البوميرجال 


١‏ هن مارس 
قال : « انتشرت الثورة فى آأماكن 
عديدة من القاهرة * فقى ساعة مبكرة 
عن حسياح | شتائرون 


' والفداء وضرب أاحسن الاسرة وشبر 


المثل , ومبادئم الحرية والعمطدل 
والسلام , والعمل الجاد - 
الخلص لسيادة سلطانها 
واعلاء كلمتها ٠‏ - 


للأزهسر 
وآتى الحضارة بالصسناعة رثه* والملم تزارا والبيان مثرئرا () , 
قن 
با ممهسسدا أفنى الترون جداره” وطوى الليالى ركتثئسه والاعضرا 
واتى الزمان” عليه يحمى سننئة” وبذود عن تستك ويتع مشعرا () ' 


في الفاطبيسسين اتتمى بنبوعب» 
عن" من الفرقان ‏ فاض نميرها 
6 شري أن ليس القتبك :مطلم 
لا والذى وكل البيان” اليك )لم 
لا جرى الاصلاح” قبت مهاشا 
نأ سرى » فكسا لمنارة حتبثرةه (:) 


عذب الاصول كجدهم متفحرا () 
وحبا [؟) من المصحى جرى وتسدرا 
وعلى كواكبسه تغلمت” السشضرىي 
اك' دون غايات:البيان مقمستسيرا 
باسم الحنيفة بالمسزيد ميشرا 


وزها | لممصلئى واسشخف الملبرا 


(1) النزر : 


القكيل ‏ والمثرثر ١‏ المخلطك 


ر؟) الننك : الصسادة ب والمشمر : موضع عتاسك الج 
(؟) جد الفاطميين ؛ على بن ابي طالب + وكان بخر! لى العلم 


' ويسا بأروقة الفدى ناحتما 
' ومشى الى الحلقات »© فاتمرجت له 
طدكا الفسافص». ومالبسيكا 
ان الذى حمل العتبق مشسسابة 
السلي فيه مناهلا ومتّجاتا 


فتر'ع” الثريا » وهى فى أصلالثرى 
خََكَقَا كمالات السماء امتتوكرا 


وأبا حثيفة” وابن حثيل حتشكير! 
جمل الكنائيء الملمارك كوثرا 
يأتى له انشراع يبغون القيرى () 


عد 


با ثنية المسور (') » سار حديثكم 
الممهد القسددسيى” كان ندر يثه*' 
ولدت قضيته على محسرايه 
وتقدمت" تثز“جى الصفوف » كانها 


تدكا بأفواه الرءكان وغتيرا 
مما لدائرة البسلاد ومحورا 
وحتبتت" به طفلا وشبث معصرا (5) 
« جاندرك »> فى بدها اللواء مظفكرا 


لقنا 
هوا التثرى فى كهفها ورقييهبا أتتم لَعسَثْر“و الله أعصاب القر 
الغافل الامى* نلق عنس كمو كالبيعفاء مردثدا وممسس 1 


يُمّى وتصصيح ف أوامر دنه 

لو قثلتم اختر للنيابة جاحلا 

ذكر الرجال” له ؛ فال عطسية” 

أبازىم قرارا عليه ورقترًا 
)١(‏ القرى : الشيافة 


)١(‏ الممور : الاز 
(؟) العمر : اميه 


وأمور دليساى بكم تيهنا 
أو للخطابة « باأقهه » لتخبكرا 
منهم » وفسكق آخرين وكفكرا 
بالامس تارييخ” الرجال مزوكرا 


إذكر ناريخ أن اذى 
بلى الا زهرهو حوغراتصفلى 
فاك جبش إالدر كين الله 
االناطوي ) وقد انم بتسماءة 
سنة اعسدى ومسسستين 
والاثمالة وقد اريدالازهرل 
أول الام رآن بكونءقرا الاستوة 
الناثيبة القالوةبلى اذهب 
الشمسسسسيفى امسج ملي 
وسهوه ! الآزهر " اسسبة 
ال ٠١‏ الزهرا” ٠‏ لقب قازابة 
وفى الله هتها التى يتتسب 
ايها اللناطميونة رن اله 
بار ونعاقي اراد الازغصر 
بعف ذلك لل يكيرن مسلا 
الدراسات الاسسسسلامية 
واقضاية سوم ليزن لففة * 
وبذكر اللفريع إن لوزي 
يعانوب بن كلس اللاي وقف 
على الازهر الرفاها السسمار 
اسسلة 79 ب الى التمريز 
الله القينة الناطي ان 
بصول الازهر من صجه 
شيع الى جاسة تريس 
انطوم اقدببة والقاية : 
ولآن هنا افرش لف ثان 
بلا سحيرث ويان لكرية 
كثرة في الازعر + لاتسدظم 
يه ان ترصضيها على وجسه 
الاخفساء ولكنا لظم ان 
تذكر طاثاة متها فسق لكون 
وى الرا عن #رغسا بن 
تاريم عله ث٠حانفية‏ 
الاسلآبة قزية + 


199 اول من قام بثورة افمكرية فى 
الازفر كان لبا أثرها وخطرها 


لهذه الثورة بان آنشا فى سنة 571 ه 
ادرسة الئاصرية بجرار 1ه م 
لتدريس الذهب الشاقفى 

الدرسة الشمحية بجرار المدرسة السابقة 


ولقد كان 4 
التتار سئة ١47‏ ه سببا في اتجساه 


قد خريبوا غيره من امساجد والمدارس 
والمعاهد ؛ والحضارةالعربية قد انقرشست 
منالاندلس ‏ الفردوسالمفقود والازهر 
يوجد فى همصى التى تتوسط 
الاسلامى ؛ والثى لا تبعد عن المجاد 
٠ 7 0‏ ولها اهميتها الاقتصادية 
سبغتها العربية ' وهى مفتساح قارة 
الفريقية ير بذور من الثقافةالعقلية 
الصرية القديمة 


ووه 
الناس يك لاز هر راقو ا 
قاس يعي لزه فى القرن اناس - 


الازهر ويسمع ما يقوله الئاس فيه 
لناس 


بدو إن الناس كانوا. بنظرون 
الازهشر هفل القديم نلرة خاصة 

9 الاحساس سان البق برس سسالة 

١‏ و 


للم أن هن مات من مجتساورى 
1 واششر هي د ف 
قر هذا المرسوم » وعلق على الباب 


مصر منبع العلوم والفضائل 


ولقد ظل الازهر قوى الاش عميق . 


الحياة الاجتماعية والعقلية 
ان معر صئة 5497 , 


0 الرغم عن هذا الضيف 
لل الازهر يصارع ويقاوم » حيث لم 
يكن هناك دجوي اوسا 0 ٠‏ وتالقت فى 

سمائه تجوم رجبسال - من ا 
زكريا الانصارى المتوفى سنة 171 م ٠‏ 
وعبد انرهاب الشعرانى المترفيى سنة 
را ٠‏ راحمة الدردير التوفي سسسيئنة 


1ه 

واذا كان ار في فصر 
سوآته الكثيرة ؛ هذا للم يمئع أن 
نجد أحد الولاة' امتمانيين سام 
يفتم الباب آما م شور ودة علمية فى لان 
سنةٌ ١١1١‏ ه ؛ وقلك الوالى هفو 
« أحمد ياشا » المعروف ا 
وكان كما يذكر الم المعرى عبد 
الرحمن الجبرتى من آأرباب الفضائل , , 
وله وغبة فى الرياضية » وكاخن 


الازهر قد أهملدراسة العلوم الرياضية: 


هلما وصل ذلك الوالى الى القاهرة 
وداش يااظة + قصب افيد وكيد مين 
علماء الازهر لتهنئته ٠‏ فدار بين الوالى 
والوفد حوار فى مسائل من العلم , الى 
أن دخل بهم فيمسائل 5 


لا نعرف هذه العلوم ٠‏ فعجب 
ذلك اشد العجب ٠‏ وكان الشيييم 
الشبرارى بين ذلك الوك ٠‏ 


(يعنى العلوم الرياضية ) ؟ 
فاجاب ! : لحن لسنا اعللم 


علمائها , سيو 
وقضاء حرالويم علد 


يشتفلون 
الا بقس ) ا ١‏ الؤضلة د . أعلم 
الفرائض ولمواريث / وذلك مسسن 


زايا 


فروض الكفاية » اذا قام ده البعض سقط 
عن الباقين ٠‏ 
فقال انوالى ؛ وآبن اجد هذا البعض؟ 
لاجابه ! : : هم موجودون فى 


أعالااهش والمتوفى سنة اذا والذى 
توني مشيخة الازهر سنة ]014 ول 
2 


سند العلوم آلنتى تلقاها 
أنه درس كتبا فى علوم الحساب والجبر 
والمقابلة وو المزاول 7 واسباب 


وحقسك نت المنى والطلب 
وانت المراد » وانت الارب 


ذهبية 2 واخذ يهز الازهر هزا عئيفا 
قريا ليستيقظ ‏ وترفى عليه رحمة الله 
سئة !!6١+‏ ف ٠‏ 


فانتهزها فرصة 
عاب العطار على الازهريين انهم 
يعرضرن عن كتب المتقدمين وسعة 7 


1 


وفى سنة 47؟!١‏ ه تولى الث 
العطار مشيخة الازهر » 


الشريف الشبخ حسن العطار الذى 
ولد +القاهرة سئة ١١4١٠‏ ه 


فرصة وهزة قوية 
وممن قاموا بثورة فكرية فى الازهر 


0 


الان كما قال ابن الجوزى فى هجلس 
وعظه يبقداد : 
ما فى الديار اخو وجد تطارحه 


سار اكير تين من لفان , وحلفة 
حديث نجد > ولا خل نجاريه 


ليا 


ويعود الشيخ العطار فى حاشيت» 
دي كتاب 0 جممع الجرامع © فبشسسيد 
بأمر الكتب العلمية الدرجة الى اللغة 
العربية ويوحى بالعناية بها عند علماء 
الازهر ٠‏ فيقرل ؛ 

د قد عربت كتب لمى زمائنا من كب 
الفرئجة , وفيها اعمال كثيرة وافصسال 
رقيقة + أطلعنا على بعضها » وقسد 
تنيت تلك الاعميال براسطة 
الاصول الهندسية والعلوم الطبيمية ٠‏ 
وفى تلك الكتب تكلم القوع فى الصنا عات 
الحربية 5-8 النارية 0 ومهدوا فنها 
مستقلا ذا فروع كثيرة ٠‏ ومن سمح به 
همته الى الاطلاع على غرائب المؤلفات 

ظهرت له حقائق كثيرة من دقائق 
العلوم ٠‏ وتنزهت فكرته ان كانت سليمة 
لى رياض الفهوم ٠‏ فلا تجعل سسعيك 
لنير الحصول على الكمالات العرفانية 
مصروفا ؛ ولا تنتخذ غير تفاثسن الكتب 
آليفا الوقا ؛ 


ولا تك من الوا اسل ودرب 
لتحصيل انوا 
فهذى اذا لديا الودو 
يتان ها يزو لي يل ادن 
وهذهء نفثة مصدور ايضا رلك عائية 


الأهور 9847 
ولقد تكلم المرحوم الشيغ عبد المتعال 
الصعيدى عن شخصية م العطار 


فى كتابه ١‏ تاريخ امس سلاج ق 
الازهر : ونقل نصوصا له وكئصوصما 
قيلت عله ” وذوه بشخصيته ٠‏ وتوسع 
الاستاذ مجمد عبد الفئى حسن فى 
كتابه عن الشيغ العطار + رذكر آنه قد 
امتاز بقراءته الراسعة العسيقة للكتب 
العربية والمعربة فى زمانه ٠‏ ولم يختص 
بعلم معين ؛ أو بغن بعينه من ألفئثون ٠‏ 
ولكنه كان حريصا على الافادة من كل 
, وآنه كان من القلة الازهرية التى 
ادركت ضرورة العلوم العقلية والطبيعية 
لنبرشن البلاد ٠‏ وكان صاحب فضل فى 
التتبيه الى قيمة العلرم الطبيهية ٠‏ والأى 
شرورة )دخسال العلوم العصرية في 


الازهر » والى ضرورة الاخذ بالعلوم 
الطبيعية والاسول الهثدسية , بجوان 


- 
3 
: 
خٍ 


1 ]11 
ا 
21م 

ع 

1 

١ أي‎ 


الاستجاء 
العطار وتطلعاتة و , 
تغبير الاحوال فى البلاد + والكتب التى 


والعلوم والآداب ٠‏ 
دافع لعوامل الثورة الفكربة 


وتاتى ثورة رفاعة راقم اللبطارى 0 
ولد رفاعة فى طهطا سنة 7711 ه ؛ 


أرسالت الى قرنسا سنة 7479 + وهلاك 
تعلم الفرنسية واجادها ؛ ودرس كثيرا 
من العلوم ومثها التاريخ والجغرافية ٠‏ 
رئيسا لترجمة الكتب الى العربية ٠‏ 
والف كتبا فى التربية والاخلاق » وانشا 
جريدة الوقائع المصرية ؛ واسس هدرسة 
الالمين ؛ وترفي سنة 41/7ام ب +279ه 

ولقد كان الملهطاوى تلميذا للثائر 
الازهرى الشبخ حسن العطسار » وعسبن 
لازموه بصفة مستمرة » وحيتيا هم 
رفاعة بالسضن الى فرنسا ذهب الى 
شيخه ليتنقى نصيحته ٠‏ فقوصاه بان 


العلوم الحدي 

الازهريين من منابعها » ويقول عن ابناء 
٠ :‏ ان لهم اليد البيضاء فى 

اتقان الاحكام الشرعية 


كما هو متعارف عند آهل النظر + ومدار 
سلوك جادة الرشاد رالاصابة » مثوط 
بعد ولى الامر ‏ بهذه العصابة , التى 
.موي سنو ص ولواب زا سيط 


4 


كرا 


بعسب ة 
والاحكام » يكون هن الاعمال الباقية على 
الدوام ٠‏ ريقتدى بهم فى اتباعه الخامن 
والعام *٠‏ 


تساعد من يلوح عليه علامات الرغيسة 
والفيرة والاجتهاكد ٠‏ فعمل كل هسسن 
الطرفين متوقف على عمل الاخر ؛ لترجع 
المسالة دورية , والجواب عنهاسا أنْ 
الحكومة قد ساغدت بتسهيل الوسسيائُط 
والوسائل ؛ ليغتئم فرصة ذلك كل طالب 
وسائل ٠‏ وكل من سسار على الدرب 


حدث خطر فى ناريخ الازهر 


وممن يمثلون ثورة فكرية فى تاريخ 
الازهر المرحوم الشيخ معسسد عياد 
الطتنطاوى الذى ولد سنة 14٠١‏ م ركان 
ابوه هن بلدة : محلة مرحسوم » فى 
محافظة القربية » وقد حقظ صاهبنا 
القراآن الكريم فى ١‏ الكتاب » كمسا 
حفظ فيه طائفة من المتون » وقى الثااثة 


واستمر فى الازفر سترات ٠‏ ثم مات 
والده » فاخذ الابن يجمع بين الدراسة 
والتدريس ؛, ليسثيين على مطالب 

ة » ثم حصل على أجازة التدريس 
فى *! هن المصرم سسنة 44؟1 فى 


رفاعه الطبطاوى دراسة العلوم المصرية 


( 1818م ) وقام بالتدريس فى الازهر, 

درس التفسيير والمنطق ؛ وعضص 
بالشعر والادب ٠‏ رظل يقوم بالتدريس 
عشي سقوالت + وشك 'فن الفنساء قد 
آللغة الفرنسية ؛ ولم يقتسير على جسوه 
الازهرى , وبيئته الوطنية , بل خطا 
خطوة كان لما آثرها وخطرفا فى 
عهده + حيث قام بتدريس علوم 


السستنة لط ا" 
و ٠»‏ وكان 

وكان من تلاميذ الشيخ الطنطارى : 
الاستاذ يوسف الاسير الذى ترك اثرا 
فى الادي العربن والجتمع العمربى , 
والاستاذ ابراهيم مرزوق الاديبالشاعر 
الذى ترجم ٠‏ امثال لافونتين » , والشيخ 
عبد الهادى نجا الابيارى + والشيخ 
عبد [ الحطلبى » وغيرهم من إعلام 
الادباء والعلماء * ومما يدل على مدى 
الثورة الفكرية التى اوقدها الشسيمغ 
الطنطاوى فى بيمّته أن ثراه فى 'سنة 
717 م بقول وهو يدرس في الازفسسر 
آنه لا يعرف احددا قبله قرا فى الازهر ما 


قراه هن هقامات الحريرىي والعلقات 
مع شرح الزوزئى * 

وفى سنة ١84١‏ دعاه قيصر روسيا 
لدقوم بتغلبم اللغة العرببة وآدابها فى 


الروسية » وانتفقسل الى هناك » فكان 
انتقاله حدنا خطيرا فى تاريخ الازهص ٠,‏ 
سم سسا نزم أب 
لرببوز» به 0+ تنس 
٠‏ اغناطيوس كراتضوفسكى » كتابا عن 
حباة الشبخ محمد عباد الطنطاوى » 
وترجمت هذا الكتاب ألى العربية سيدة 
فلسطينية هى « كلنوم عودة » وراجع 
الترجمة وعلق عليها الاستاذان عبسد 


الحميل حسن وهحعد عبد الغنى حسن ٠‏ 
ونشر الترجمة اللجلس الاعلى لرعساية 
الفنون والدلب والعلوم الاجتماعية سيذة 


سار فيما بعد من علماء الآثار 
امشهورين واحد «ؤسسى جمعية الآثار, 
فى روسيا + يكتب رسالة الى احسد 
تأثير الشسيخ الطنطاوى فى الجسو 
الررسسى وغبره فيتقول : « أنت تسالتى . 
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لمساعدة 
العري. د رصع مطل : يأ م 
يع للمؤلين * اذ ان يل مساعيت 
اليعق 
ما 


الشرقية 
داب 
روا الروسية 


ومما يدل على الثر ة علد 
ندج ال 
الضشيغ 


يب بجت ب ه' 7 


الاريخع الشطارى كرسي انان 

و امعة الرو 

22-0 0 0 

بن قواعد الفا . ويقصوع 

8 يدرس ب لوس 0 ؛' 

2 عد . من مجموغة ٠‏ بر : 
تاريغية 


: الحربية , 
اللغة 5 
ل تدريس 
دنار على ذل اصية المغتقصسرات 
لي أوراقه أنه كان جد 5 
ا شيا 
محاضر 


من القيصر 
1 
مدالبات 7 
أوسمة و 9- 
: 1 عجاب يه 
00 
كل من يا 
الامور 


م 
طلائقة كبيرة 01 الستشرقين ل 


ة لجح عاب ابيع 
7 0 
' الاقغائي 
اللاي من سباك 7 
0 ودرس نستان » 


فنا 


وحصل جملة من العلوم فيها الطب 
والتشريع والفنون الحربية » ثبدرس فى 
الهند حيث حصيل قيها العلوم الحصرية 
والفارسية . وجاء ‏ ألى مضير 2 
1ه ؛ وكان فى شرخ شبابه . فارقط 


دعوته آهوالا من الاعداء والاولياء" ( 
وعلى سبيل المثال كان الخديو ترفيق 
يؤيد جمال الدين قبل أن يتولى هذا 
الشديى حهكم مسر , وكسان يقرل 
لقالا :2 للك ديقي لمان قن ندر 
ايها السيد » ولكن الخدير أنقلب على 
جصسال الدين بسبب السعايات الاجنبية 
بينهما + وكانت النتيجة هى نفى جمال 
الدين من مسعر ؛ بعد أن بذر فى عحيط 
طعيينكه الايصننى بذور ثورة فكرية 
واجتماعية واسحة النطاق ٠‏ 

واصدر جمال الذدين هع تلميذه 
وصديفت حر بوي لون طم 
« العروة الوثقى » الثى كانت اعظم 
511 الاسلامى هزا 


د جاء الاستاذ الامام الشيخ محمكد 
عبده فحمل مشعل الاصسلاح والئثورة 
الفكرية قى الازهر » ٠‏ بعد أن ضاق بتظام 
الازهر هنذ شبايه ؛ واراك اسسلاح 
٠‏ ولصسسختاع اد بعقق امود 
سرخا ٠‏ 4 لامور 

24 انشاء مجلس ادارة للازمف‎ / ١ 
ه‎ 17١17 ستقة‎ 

ب ضبط مرتبات العلماء وطردقة 


توزيعها 
 "'‏ ويظ المعافد الديئية فى عضي 


ولق قال ليخ مَحَبد خيف + + فلي 
بذرت فى الازهربترا اما أن بنبت وبئمم 


اشارة 
مصادر ومراجع * ولقد 2 
د رتور اااصيجة 
الامام 1 
المثار » 


أخرئى فى عهد 
0 ليع معد مصسطلي امداق » رفق 


معان الاز ما 
الدافن والى هحملة الاز 


الى 
سنة انا ار 0# 
وهب ند مقع ثورته الفكرية فى ب 
معيو ل 01 
0 وساف ١ت‏ اللغة 
جيدة ١ 3 ٠‏ اللفة 
0 العا 
0 وفق يد 0 دما الم 
- د م سا ا 
1 اخ ,+ 
٠ 2‏ أن تهذي العفائد ع 
ليب فيها , وابتدع يراض 
و الاسلامية بدي تتغفق او 
العادات 


الققب الاسلاس 


سيلييا 

> “وال يار من هذه 

وان دلة . وآن جو م لماي 

درا ا الامكام 

طيها لي الا ري اسك 
الجمع عليه ٠‏ والنشر في 


للعمصيسرر 

حجر 0 الخلفة. 

0 وامزجة جو ف 

رالا 0 06 1 1 

واب ترس اصول !ا 2 

٠‏ يجب أن اسع : وك السائ 

ا وسقي الشبنى والواليسد 

0 4و يترككف -- 7 
سد الاياثت التى 


أب جد أ 
سية 
التالتيف 0 > الفراسا 


إل الكيسيما 


ان 0 يغ الآز هر الطويل 
و ات وعشرات من الخررات الفكرية 


جهسد 
0 
7 0 هذه باه 5 
ا حنهًا: ستل مالتحايل والتمحيصء 
1 +0 الله 
آي ذأك ‏ ر 


انه :بم سا أ 


ايا 


عرفت الامة الاسلامية للازهر 
وكسيت 


خاصة لاسلامى ٠*٠‏ وحرصت 
الامة الاسلامية على أن يظل الاذهر - 
كما بدا حصن الدفاع عن العقيدة 
ومنارة الهدابة , لا تسيقه بقعة فى 
الارض الا ثلاث تشد اليها الرحال * 
وكما عرفت الامة الاسلامية لهذا 
مكانته + كذلك كانت الحال 


من ببوت الله ٠‏ أو تحت الحروف 
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نة « الازفرى : الزعيم ١‏ نميل 

0 . 0 
الراحل ٠‏ ثم تقول : الازهري اسماعيل 
** وتذكر عن مولده ونشاطه ومكانته 
ها يطيب لها آن تقوله * وبهذا تنتهى 
مسادة الازهر والازهربين - في عرف 
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أو الى سيدا عيسى عليهما السلام 

والك لتدٍ الكلام المستفيضش عن 

« البهون + وعن ١‏ البهودية » وعن 

« المسبحبة ٠»‏ لمم انك واجده ابضا عن 

اسرائيل والصهيونية باسهاب ٠‏ بحيث 
صفحات هذه 


قانوا فى لغة السياسة ؛ انالسكوت 
وسيلة من وسائل الدفاع + وهو ايضا 
وسيلة هدم ٠‏ ولهذا حفل التاريغ 
و : 


هلي إل مثل على اسلو املد 
على الاسلام ٠‏ « يريدون لبطفئوا قور 
الله بافواههم وبابى الله ألا أن ؛ 
نوره ولو كره الكائوون ٠ ٠‏ 5 


59 رهذ! آسلرب خاس من آساليب 
التاريغ المعروف باليومياث » وفسر 
أسلوب صادق امين ٠٠‏ وللدارس أن 
يسق النظر فيما جرى به قلمالجبرتى» 
واثه ليجد بين كثايا المبعاوو اشارات 
غير معلنة , تتكفل بها الاحداث رما 
أبينها من ترابط وثيق ٠‏ كم أن لكل 
حادثة دلالة ٠+‏ 

مجو بوك بلق وحور .وار 
الينا “م ثم نقف فى آخر المفال و 


في كاب الله جل شماله افيض من الثور 


ه ثم بعد الحادثة السابقة ثارت 
فتنة بين آهل الحسينية والعطرفف ٠‏ 


٠‏ وبعد هجهة من الليل دخل الفرئج 
اللدينة , ومروا فى الازقة والشوارع ٠‏ 
وهدموا ها رجسددرا من المتاريس 
وانتشروا فى الطرفات وتراسلوا 


لف 


رجالا وركبانا + ثم دغلا ااجسامع 
الازهر راكبين على خيولهم ٠‏ وتفرقرا 
بصحنه ومقصورته » وقبلته ٠‏ وعائوا 
بالاروقة وكسري! القناديل والسهارات» 
وهشموا خزائن الطلبة ونهبرا ا 
ودشتوا الكثئب والمصاحف وطرحو 

على الارض وداسوها + وجردوا كل 
عن وجدوه به واخرجوهم + واصيحرا 
ن بباب الجامع ٠‏ وكل منحضير 


فيكر راجعا ٠‏ ولهيرا 
يعض الدور بالقرب من الجامع» 
للنجاة 6 


الساداكو الشايغ 
عسسكر وتشفعوا فى 
» زبمد 


1 


الى بيت عر 


ث معهم +٠٠‏ نذهيوا الى بيت 
قامقام بدراببه الجماميز . وفتاك 
عروهم من ثيابهم وطلعوا بهم الى 
القلعة قسجنوهم الى المسباء غ6 
الخو جبوع يكيم بالبنادق والقرهم 


ع ابيرق على منارة لاه 
توجه بونايرت الى الشام بعد 
اسنيلاثه على مصي استولى هسلى 
مدينة العريش وغزة وخان يونس ٠‏ 


والازبكية وحضير عسدة منهم 
ب الخيول ويعضهم مشاة وعلرا 
بعضهم عمائم بيض وعلى جسساعة 
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١ 
- 
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اعذررا! القساتل وغخوزئره 
رقاب الفسلاثة الشوام المظلومين 


ولو! عرشيه سر عسكر يسمى ١‏ مثو ) 
كان بثفر رشسيد واظهر آنه اسلم 
ويسمى بعيد الله » وحضر معقائمقام 
وألاغا الى الازهر , رشقرًا في 
آروقلهة وآرادوا تبش آماكن للتفتيش 
على السلاجع * 

د واهذ المجاررون فى تنلل امتمتهم 
رواخلاء الأروقة وتقلوا كثب الوئف 0 
ذم أنهم كتبوا أاسماه المجاورين فى 
قاشة وآمووهم آلا يؤووا أثاليا 


من يبيث به ويفعل ما اراد ولا يمكن 
الاحتراس من ذلك لكثرة دخانيق 
واتساع زراياه ٠‏ لاذن لهم 


2 رسعروا ابوابه ركذا سمرو! 
هدرسة محمد بك ( آبو الذهب ) المقابلة 
له وآخرجوا منها الآثراك ٠‏ واسشدرت 
الشسدة (الائزعاج الى أن الحذ 
حي فى الاتجلاء عن السديار 


ضور 
التتين , ان يخاطبهمبالقرل الصريع : 
الأ سية بي أسوا. سلا يس , 
أعليخم شهيدا «٠.‏ . 
وو 


إفيية | / 


بالمدرعات ؛ وآما قتل الابرياء رقصف 
بيوت الله , فك كان من فمل المشاة , 
بقدر ها وسعهم البفى والعدران ٠‏ 
ولكن ادوات العصر تفوقت بالقصف 
3 الجو ومن الارض على المدى 
لليعنة . لم زادت هن وسائل الدهار 
ماهو معلن وما لايزال طى الكتمان١٠‏ 
والهدف باق على ما كان عليه : هو 
المسجد وما يتلى فبه من قران * 

لقد فرح السلمون حبن اعيد فتع 
الازهر » كما يقول الجيرقى فيما تقدم 
من تاربخه ٠*٠‏ 'ولكن هل تنبه! تلسلمون 
الى الخ المحدق بكل مسجد ؛ لا 
ها وحده » ولا الازهر وحده ؟ 
ا المسلمون ان مخططاسرائيل 
يسير الهوينى + ولكن فى ثبات وهدفه 
5 خُبيِر ٠9‏ 
الشسيغ الشرقاوى ,, ب 
الجلاء عن الجامع الازهر ولقك حذرنا الله كثيرا والناس فى 
تحفلة ٠٠‏ اذا لم بؤملسو!ا! 
بالقصدصس الحق « فباى حديثة 
بعد الله وآياته يؤمنون ٠ ٠»‏ 


1ذ 


كان امتدادا كريم سا لهذه السلسلة البساركة هن رجالات 
الازهر > الذدين أسهموا بجهسودميمونة فى صنع تاريخنا الحديث» 

من امثال رفاعة الطهطاوى الذى تالق اسمه منذ فجر النهضة , 
بسحي رارم سروه رم توفت 5 ومثل الشسسسسيخين 
الرائدين الصسسساحين حرص النفلوطى على ألا تقتصر جهسسوده 
على الليدان الثقافى وحده » بل ابى الا ان اثيعان 
السياسى والاصلاحى ايضا ٠‏ ولذا ناه قد وظف ادبه بالتزام ميك 
يفون ' أو بتعير اشمل : للنضال من اصل 


ع( 


المنقطلوطي 


سين قد بلغ من العمسر ثهو 
خمس سسنوات ؛ ففاش بقية 
صباه وكل شبابه وجل كهولته يتجرع 
مرارة هذا الاحتلال الكريه 
وكان يسائد الاحتلال فى تلك 
السنوات خديؤز مصر ٠‏ الذى أخسذ 
ولكن حفيقته لم تتقيو ؛ غريب 
عن تنك البلاد ٠‏ كل همه أن يعيش 
سيد! ٠‏ وان يؤازر من يسائدونعرشه 
الذى تزعزعه داشا حركات الوطنيين 
الشرفاه ٠٠‏ وهكذا كان هناك اتفاق 
اد ع الادتبسلال رقرى 
٠‏ وبخاصة بعد أن ثبتاستدعاء 
0 فيق للانجليز وضيريه يهم 
اهدري لي الممثلة فى الثورة 
العرابية ٠‏ وظل هذا الاتفاق يتضح 
حينا ريذفى حينا آخر + ولكنه بقى 
0 لا يمكن انكارها لانها موجودة 
بدا 3 
وقد كان هن الفثرات التى شهدت 
خفاء هذا الثآمر بين الاحتلال والفصر, 
تلك السئوات الاولى من عهد عباس 
حلمى اللقب بعبا سالثانى * وذلك أن 
هذا الخديو حبن جلس على العرش 
بعد توفيق » أراد أن يكسب المواطئين 
بايهامهم أنه غيسر سلقه ؛, وأنه فى 


2 


جائب الوطنيين لا فى صف المحتلين: 
ولتاكيد هذا الايهام اخذ يقرب بعضس 
الزعباء » كما داح يزور البلاكد , 


ي قصيدة فى همنشور الصاعقة 
ولد اللمتغلوطى بمتفلوط. - احدى 


بلدذآان صعيد مصر ‏ مننة الام١ا‏ - 
وحين بلغ سن التعلم تردد على الكتاب 
فحفظ القرآن الكريم وتعلم ما يؤهله 
للالتحاقبالازهر ٠‏ ثمالتقلالى القاهرة » 
ودخل الازهر » وحشضر دروس الشبخ 
محمك شيدلة ' ولكنه اهتم بصلةخاصة 
التراعث » وجييد مراجع الادب السربى 
شعره ونثره ٠»‏ حتى غلبه حب الادذب 
على نفسه . فثرك الازهر بعد دراسة 
فيه أستمرت نحر عر سئين ٠٠‏ 
ركان المننلوطى قد اتجه الى الكتابة 
فى الصدف متأثرا باستاذه محصد 
عبسده + ومسلفيدا من توجيهسه 


وفى اولعهده بالادب ؛ كانالمنفلرطى 
يكتب الشعر ؛ وكان يسهم بهذا 
الشعر كما يسهم باللثر فى النضال * 
وقد بلغت به الشجاعة أن هاجم 
بقصسيدة من قصائده الخدير عباس 


#مصحصححت ووه 


وقد رزعت هذه القصيدة فى منشور 
يحمل اسم « الصاعقة » بمناسسبة 
حضرر الخديو اللى القاهرة قادما من 
الاسكندرية ؛ بعد رحلة داخلية كانت 
جريدة اليد تعنى برصسدها ووصف 
الاحتفالات بها ٠‏ وتاريغ توزيم هذه 
القصيدة فىمنشرر هن ,14597/١١/4‏ 
وهو اليوم التالى لعودة الخدير ٠‏ 
رهذه هى القصيدة : 


اذا لم يكن امر شفيم مواكب !: 
وان لم يكن نهى ففيم جنود ؟: 
تذكبسرنا رؤياك ايام أنزلت 
علينا خطوب هن جدوبك سود 
رمتنا بكم « مقدوتبا » لاصابنا 
غلما تولبتم طفيتم ٠‏ وهكذا 
اذا اصبح التركى وهو عبييد 
كم سفكت منا سسماء بريئة 
وكم ضمنت للك الدماء لحسود 
وكم ضم بطن البحر اشلاء جمة 
تمزق احلاء لها وكبسود !! 
وكم صار شعل للبلاد مشتتا 


منسا مكبلا 
ف ا > بالعدالة طارف 


سيق مقي الع من مكد ناه 


كانى بقصر الملك اصبح بائدا 
من الظلم ٠‏ والظلم المبين هبيد 
ويندب فى أطلاله البوم تاعبا 


ب ا لول ولياس) 


العشري 
ات لا يقولها الا فنان فدائى ٠‏ 
عليه بالسجن اثتى عشي شهرا 
وحين استاتف الاديب الحكم ونظرث 
القضية من جديد 7 خفف السجن الى 
ستة أشهر ٠‏ 


و تطوير التثر الحديث 


وقد عانى المنفلولى كثيرا بسيب 
هذه العقرية + رظل بعد تتفيذها مبعدا 
عن أى عمل حكومي » باعتباره غير 
بالصسلاعية للوظائف لا فى 
ين 
لمكن مسعى 2 
عبده اعاد الى الرجل بعد 
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قدره فى المجال الوطنى والادبى .عسلى 


السواء ٠‏ ولذا تراه يتسسيك به 
ويتصدى!امستشار الاتجليزى (دثلوب) 
٠٠‏ حين حارل هذا الطاغية فصل 
المنظوطي من وزارة المعارف » عقوية 
له على هجومه على ١‏ روزقلت ٠»‏ الذى 
كان ك ذاد محر + واذكر - في حديت 
له حق المصريين فى الاستقلال » فرد 


وبلغ من اعتراز سعد بالمنفلرطىان» 
كان ينقله الى حيث يعمل ٠‏ فحين عين 
وزيا للعائية مسانة 0٠‏ ا نقل 
المتقلوطى معه ؛ وأنشآ له تلك الوظيفة 
التى 0 له من قبسل فى وزارة 
اللمعارف ٠‏ 

وحين اتتفب سعد ويلا لالجممية 
التشريعية سنة 11١7‏ ؛ اخذ ال منفلرش 


من هيئة الامانة 


* وبقى فى الجدهية 
التشريعية حتى تاججت الثورة ؛ وكتب 
مقالاته فى الفضية المصرية سسنة 
هدافعا عن سعد باشا أبوبعد:٠*‏ 
له من خصريمةه السياسيين * 


سوسس ع رو 
صسودسر كتابه « النظرات ٠»‏ الذى كسان 
يضم مجموعة من تلك المقالات * 
وبعد نحو سنة أشهر رؤى استدراج 
الرجل وكسبه فى صف التصسسر 
وأعواته ٠‏ من مناوئى الحركة الثررية 
أى المتاجرينبها ؛ فعين فى (سكرتارية) 
ميرت الت 0 
الكتابة الوطنية والنضال بالكلمة 
الشريفة ٠‏ ولكن الرجل ظل على ماكان 
بالديوان بعد ار م بوظيفاه 
بالجمعية التشريعية المعطلة' ٠‏ وظل 
فى هذه الوظيفة آلتى هى أشسسبه 


بالتعطل الى أن جنى الشعب بعش 


كي 
الى سعد زغلول ٠‏ وافتتح البرلان » 
وتولت قوئى الشعب الوطنية الحكم ٠‏ 
فحينئذ عين المنفلوطى رئيس فرقة فى 
أمانة مجلس الشيوخ ٠‏ وبقى فى هذا 
المتصب الى أن ماث سئة ٠ ١974‏ 


ب امتفلوطى ود لقيو 
العربى 1 8 3 


2 لس هذا التئر نهائيا مما 
كان يتردى فبه من تفاهة وركاكة رانت 


عليه طيلة النخلف » وبخاصة 
فى الفهد التركي ٠‏ الذى امتد نمو 
ثلاثة قرون ٠‏ فقد افاد المنفلوطى من 

الفترة التى عاشها » ومن اتجاه 


الفترة السابقة على 
هناك حركة احبساء لروائع" التراث 
العربى اإلذى خلفته عصور الازدهار 0 
كانت تلك الحركة تتبجة لهذا الوعى 
بالمافى العربى المجيد اذى 
بك أن يكون ركيزة استقبل رائع 


د آفاد المنفلوطى من توجبيهات 
استاذ:محمدعبده ٠‏ الذى دعا باخلاصى 
الى تخليص النثر العربى من الزخارف 
والصنعة ٠,‏ وطالب الكتاب وبخاصة 
من كانوا تلاميذه آى عاملين معه , 
أن يترسلوا فيما يكتبون ٠‏ وأن يتجهوا 
وجهة فنية جادة فيما يسطرون * 


© اصالة وطابع خاص 


ومن استيعاب المنفلوطى لروائع 
التراث الثثرى المترسل الذى سطره 
كيار الكتاب فى عصيور الازدهار 0 
ومن توجيهات السلا الأمام / رمن 
موهبة الرجلواصالته ٠‏ * خرج بطريقة 
فى الكنابة تعتبر المدرسة الام لسكل 
المدارس الفنية الاسلربية فى الكتابة 
العربية الحديثة * 

وأهم معالم هذه لدرسة الام : 


"4 


والمحسنات ؛ فبما عدا السجع 
المطبوع الذى باقى بين الحين والحين 
للاسهام فى موسيقى الصياغة 

ا يق - برهم 


الاطار البياتى المحافظ وسيلة للتعبير 
عن مشاعره هو /» وتجاربه هو . 
وعصره هو ٠‏ بحيث تتضح شخصيته 
كاجلى ما تكون ؛ وتخلهر الغاصرة إلى 
اسلوبه فلا تخطثها الا عيون المكايرين* 
وآهم أثار المنفلرطى الذى تتمثل 
فيها طريقته : مقالاته التى جمع كثيرا 
منها فى كتسابه «١‏ النظرات > والتي 
تعالج موضوعات سياسية واجتماعبة 
وادببة » لثم كتاباته القصسسية ؛ التى 


جاءت فى « العبرات ٠‏ » 
اعمال طرويلة مثل ١‏ الفضيلة » 
اء الشاكية و دن 
سبيل التاج ا لمك رفذء الكتابات 
القصصية كانت آولا باقسلام 
بعض المترجمين دي السد سير 
فيعيد صياغتها بطريقته مع آلوان من 
التمسرف تكاد تجعلها جديدة ٠٠‏ 
وهكذا عرف المنفلوطى ‏ بعد أن 


يسا ف تاريخ انر العردي وثبة 


وكانت مقالائه وكتاباته الروائية 
والقصصدة موضع حفاوة الجيل التالى 
الدب ايام كان ا ب واقدع 
قي هو د 
الطرقة ٠‏ حنى نقد فور" 
الزيات ٠‏ ضور . هو جر .م يي أو . 


20000 


دقة خاصة نتيجة لاصالته ولقافته. 
ل حسحيء سيط جو 


المنفلوطى الذى وجههما وجهة اسلوبية 
جمائية / حتي كلقا - آخو الام 
من كبار الكتاب الاسلوببين ٠‏ 

© عدرسة المرحلة الازلى 


وهد عيب على طريقة المثقلوطى : 
الاهتمام الشديد بالاسلوب , والفتر 
فى الجائب الفكرى ؛ رالمبالقة فى 
اصطناع الاسى واثارة العاطفة » شم 
لام الدقة فى الاستعمال اللفسسرى 
احيانا 1 والميل الى حشد المترإدفات , 
والعبارات المكملة , والكلمات المؤكدة 
٠٠‏ وربما كان الكثير من ذلك حقا ٠‏ 
ولكن الحمق أيضا أن الكتابات ال 
خلفها هذ! الكاتب بطريقتها 
كانت اول اتجاه اسلوبى فنى حد 


1 
: ع 
0 
ع 
3 


ع يه؟ 
عع 
1 
3 
طٍِ 
3 


1 
؟:] 
0 
عع 
ع 
غغععن 
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وبخاصة هذا الشمر ألئى خلفة 
المنفلرطى متناثرا بين صحف عهدو:٠٠‏ 


عزنفتنا وادبناووطاناوتاريقنا 
لحضارى الحديث اكرمالجزاء | 


ن القمع واج 

من (السسسيور 
الجامات البلاية ل 
العلم ٠‏ جينا ارون 
والزبتوت قن الونس وجا 
القروين فى القسسرب ٠‏ 
وواحدا ل الهند هيجاسية 
عليكره ٠٠‏ ديلها شفيفات 
الازعر مين اخد وسار 


لخن بان الراار اؤسلابي ار الس © يفع الرينرلة 
ومو جاص لي اتبيه *رببيية 0 ١‏ 


ثابت جامع الزيتولة شى الاربعينات ٠‏ 
اللقاقنة والمرسى فى اركان الفاجد + 
لهو مثهل للعلوم الاسلامية على حلريقة 
الازهر عندنا ؛ ويتلقى ديه العلم زهاء 
٠‏ طالب ؛ وللغرباء للروع ‏ اروقة 
ياوون اليها , ويخصحن لكل طالب 
لو اثنين غرفة » ويزيد عدد تلكالفروغ 
* وتلحق بالسوديكتية 


وللهم التطور العلمى لجساممة 
الزيتونة ٠‏ لابد من ابي سريعة 
بالذاهب الدينية في توئس : جلب جند 
الشام الاهفب لت الى ترئس 
والمفربوالائدلس ؛ وبعد وفاةالارزاعيى 
صارت توئس على الذهب امالكى الذى 
انتشر من القبروان الى بقية المغرب 
والصحراء والائدلس رجزر البهمر 


اللاهب بجامع القبروان * ولك نالشعب 
كان مالكييا + ركان سحثرن يدرس 
الافب المالكى ايقنا في جامع 
القيروان ٠‏ اما البربر الشاربون فى 
الجبال والمسحارى والجزر تمعظعهم 
على مذهب عبد الله بن الاباض 

أن المذاهب ظهرت فى ثرنس الس " 


؛ ولم ينتقل الى جامع الزيثونة 
70 فى عهد دولة الوحدين * 
الترنسيون ٠‏ والصقلبون اللمهاجررن 
واللمس ورهع فل حاكن اف #لكن ل 
والاندلسيون ‏ واشهرهم ابن عصفرر 
وابن القصار فى .النحو ؛ والقلعسارى 
والابلى والوادياشى فى العلرم ‏ هم 
الذين يقومون بالتدريس ب ريعسد 
قوط اشبيليه جاء ابن خلدون ؛ رابن 
مدديد +١,‏ وابن أبى الحسن 3 والمالقى . 
وابن الابار وغشبرهم ٠‏ 
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© قالوايكاد العام 
ييشجرمن بين جدران 


واستمان الموحسدرن فى التعلبم 
18 الزيترنة آيضيا ببعحض الليببين 
البركات عبد 


ابيع والجغرافيا تدرس فى جامعة 
بالاضافة الى علوم اللفة 
0 * وقد ذكر العالم محمل 
مخلرف فى كتابه « شجرةالنور الزكية 
فى طبقات المالكية » طبقات الاساتذة 
والائمة والعلماء الذين تخرجوا فى 
الزيترنة ثم درسوا بها ؛ رمن بين 
هؤلاء ابن خلدرن ٠‏ رابن عرفة » وابن 
راشد القتفصس وماغرش رغيرهم > 


مسن 
جاء بعده من الخلفاء الروحدين أر عن 
الامراء المراديين والحسينيين 'ركانت 
الكتبة عند تاسيسها تدرى تحر 1١‏ 


الف مخطوط بقى مثهسا اليوم 
الفا + هذها الفريد والنادر 1 
وبع اكيم الخارطلت سير لبن ساف 
القيروانى , وهو مكتوب على رق 
الفزال بالخط الكوفى الجميل ؛ ويعتبر 
من القدم التفاسيد . أن لم يكن 
أقدمها * وفى المكتبة كنب في السياسة 
والحرب والطب والتاريخ واللفسة 
والفقه والحديث ٠‏ ولها نظام للاعارة 
المسلية والخارجية . 

وطراز جامعة الزيقونة يكاد يكون 
شاملا للائماط المعمارية الاسلامية : 

فيه الفن المقربى من أفريقى واتدلسى 

ومراكثى / وفيه الفن الفاطمى والغربى 


والتركي * والجامع ا الذى “--. 
البيزئشة 
اا والعربدة بألا" يبز نطدة» 


والسومعة المستديرة ابرائية » والثدط 
الغام عربى بشبيه جامع الكوفه ٠٠١‏ 


صو 0 سه هو 
هجرد 
عسلى ثمط متبر القيروان » وهو فى 


», المحراب‎ 1١ 
لخدو‎ 1 


جاممة الزيتوئة » اسواق 
© من الجامع الأعظم 
وابنعرفة وابن رشد 


بديعة تتعلق بمهام الجامعة ؛ سوق 
الكتبيبن باعة الكتب ‏ رسوق 
السفارين - المجلدين وسوق الشهود 
المدول ‏ اللأذوئين ‏ الذيئيستمضرون 
الى داخل الجامم لكتابة العقود التى 
تبرم بعد آداء القرائشس للبيع والشراء 
والايجار والزواج ؛ وسوق الفضة التى 
2 فيها! لباخرو المجامر ى «المرشات» 
وا 


والصاغة والغورية وغيرها ٠‏ التى 
تحيط ‏ بالجامم الازهر فى التاهرة * 


ه مهاجرو القروان بثوا 
جامعيسة القسروبين 


فى القرن الثامن المدلادذى هاجسر 


لقرويين 
كائت السيدة فاطمة بنت محمد بن غبد 


سذة 42؟ هجرية ,؛ وهن بعسلة زان 
إل 


المنصور بن ابى عابر الماجب فيه , 
وسعه على بن يوسف اللمتوثئى من 
ن ٠‏ وفعلمئله ملوك دولة 


9 خ 
3 
1 
/ 
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ع 
3 
: 4 
ا 


8 
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ع 

5 
عع 

. 
دع 


الاسلامية 

المدارس المحيطة بالجامع للريافضسيات 

ع 0 وال ام 
م يدر ديوة 

ل ف 2 


جابعة « لبدن 0 هوللدا 

وقد بثيثت هذه معة نشطة ملياة 
تاريخها , وغللت منارة العلم التى 
تحدث الاحداث السياسية التى مرت 
ذا > حسوم) كو امهيا 
الفرنس لطعس معالم العروبة رالدين 
فى الغرب ٠‏ ربقيت كعبة طالبى 
ف ىالشرق والغرب ؛ وجاءها (سلفستر 
الثائى طالبا العلم » ومنها نقل الاعداد 
6 الى آوروبا » ولاتزال تستخدم 


رفي عام عين الملك عبد 
الخامس مجلسا اعلى للاشراف على 
ل 
فقهسمت الدراسة فيها الى ذاذئة النسام 


يمنئع الطمالب فى نهايتها شهادة 
العغسالية ٠‏ رفى عام /61 آدخلت 
العلرم الحديثة كالتاريخ والجغرافيا 
والرياضيات والفيزياه والكيميسساء 
والفلسفة الاسلامية واللغات الاجتبية 
وميسمى نظطامهاالان «التعليم الاصلى» *» 
ولعل آهم ها فى هذا التغيير ههفر 
كزين الدراسة غلبا +منا عمسيل 
جامعة الترويين تحتفظ بمكانتها 
القديعة كعصدر لاشعاعم الروع 
الاسلامية العربية ٠‏ 

وللقروبين دور فعال فى تعليم امراة 
٠٠٠‏ حيث كانت فى البدابة تتلفى علوم 
القروبين وهى فى دارها وتحضر بعض 
المحافل التى بعقد فبها التقمفساء 
مجالسهم ؛ واستمر اتصال القرويدنخ 


بالوسط النسوي حتى عهر التهفسة 
الحديثة » حين نادى الملك فمحمسد 
الخامس من فوق مثير القرويينبوجوب 
تعلدم الفتاة كالفتى نماما + فقال 
« لا رافى لشعب نصفه أشل ٠ ٠‏ ففتحت 
الجامعة ابوابها للنساء فى عام 


٠٠‏ ولقد نمت هذهالمكتبة حتىاصبحث 
اليوم من اضخم المكتبات + فهى تضم 


“من دوالع التراث العربى الاسلائى اللالنة الربمة فى جامع توثس 


١ 
ماكتبه أصمابها‎ 0 
ككتاب 0 الاوقات + لمحك‎ 
0 وح جيهة الذى اختصركتاب الموملا‎ 
الطهارة » وهو مكترب على‎ ٠ وكتاب‎ 
العبر » لابن‎ ٠ رق الفزال ؛ وكتاب‎ 
خلدون همذيل بتوقيعه ؛ وكتاب « سير‎ 
ابن اسحاق » فى القرن الخامس‎ 
اليجرى + وهى تسخة فريدة فى العالم.‎ 
الرجم والحدرد » » لعلى يرسف‎ ١ وكتاب‎ 


اين تاشفين م وبتارمة ٠‏ الطب > بي 
ممص ل "٠‏ بيت 
من الشعر ٠‏ عن كتساب 
سامير 0ج » على 


رق الغزال ؛ وهو من أقدم مخطوطات 

الكنبة ٠‏ ومخطوملة مرسومة بالبيان 

ساي معو مي يي 
أنه 

كتابثه , 76٠١‏ غزالا ! 5 

وبالمغرب جامعة ديئية اخرى هى 


© مؤسسوجامعة 
ذَوَلة الباكستن 


و جامعة بن بوسف »٠‏ » بمدئلة مراكش . 
تضم عدة آلاف من الطلبة والطالبات » 
وقد طورت مناهجها يعد الاستقلال , 
لتقبل المراة » فضلا عن تعنيم اللغات 
الاجنبية وباقى العلوم الحديثة ٠‏ 

ه من جامعة علبجره تخرج 
دخل الاسلام الهند لمى القرن الثامن 
الميلادي على يد الفاق العرهى محمد 
ابن القاسم , فى عهد الخليفة الامرى 
الوليد بن عبد اللك , وفى القسسرن 
الثالث عش قامت دولة المماليك على 
يد السلطان قطب الدين أيبك , وف 
مستهل القرن السادس عشي قامت 
الدولة المفولية على يد ظبير الدين 
بابر ٠‏ وفى بداية القرن الثامن عشر 
بدات الامبراطورية اللمفولية تشنحل 
رتتفكك + فبدا الاستعمار البريضصائى 
يدخل الهند على يد « شركة البوند 
الشرقية » وفى منتصف القرن التاسع 


وفى هذه الظروف المؤلة برز من 
بين صفوف المسلمين شيم تجر عبنفسه 
مرارة الحرمان 5-0 بعد إن دالت 
دولة اللسلمين للى ٠‏ هو السيد 
1 ا 3 75 و أن المقاطعة 
والسلبية لن تؤدى بالمسلمين الا الى 
مزيد من التلف فتادى بتملهم 
٠‏ وفى عام ١417/‏ أثذنا 
كلية اسلامية فى عليجره 1 
الاضلامية بالاشافة الى العلو العلوم المديق 


حملوا' رسالته لام | 0 
ع القصيية 05 لسرا “7 عن 


مطلع ١‏ ن العشر دن ٠‏ 
1 م 3 ابم الاك الاعظلم 
00 
الاسلامى ف مدينة الله اباك برئاسة 
الشاعر محمد اقبال » وفى هذا اللأتمر 
نادى اقبال بدولة للمسلمين * وقام 
القائد الاعظم محمد عم جناع بالجهان 
فى سبيل الفكرة حتى ولدت جمهورية 
باكستان الاسلامية ٠‏ 


غين آن جامعة عليجرة الاسلابية 
بقيت فىمقاطعة اوتار براديش بالهند , 
ومضبت تنتعمش .حتى ذاع سيتها فى 
جميع اتحاء ٠‏ بقضل أثنين من 
سير والتر رايلى ؛ والعلامة شبلى 
النعمانى ٠‏ المؤرخ الهتدى ومؤسس 
ندوة العلماء بمديتة لكناءر ؛ والذىكان 
له الفشيل في رقعها ألى درجة جامعة, 
بعد ندام للاكتتاب تبناه زعيم طائفة 
يي الراحلاغاخان جمع 
9 هن 7١‏ مليون روبية ٠‏ 
سنة 147١‏ تحولت الكلية 


الهند ٠‏ واكثرها صيتا وشهرة , 
أسهمت هذه الجامعة فى تلقبف 


* ا غحه جديد‎ ١ 
جه جلبدم السلمين زجوم يع‎ 
القرنب + واغلب العلماء برزوا‎ 


فى مختلف العلوم العصرية وثالوا 
شهرة دولية اما من خريجى هذه 
الجامغة واما هممن كانت لهم علاقة بها 

وقد أقيمت الجصطابعة على نمط 

معتىاكسدر البريطانيتين» 
5 مسوم تدج عا الظرورف 
الي الهندية ' وفى عام 10 
احتفلت الجامهعة بمرور نصف قرن 


الحيوان والنبات ٠‏ بالاضافة الىتعزيو 
قسم الجغرافيا * وفى عام ١5414‏ أعيد 
10 اقسام الجامعة بحيث تسارس 
مختلف الكليبات نشاطها برئاسات 
مستقلة ٠‏ ولتشجيع العسلاج آنشات 
الجامعة ‏ بمعرنة حكومة الولاية - 


ولم تكن بالجسامعا, كلية خاصة 
الملحقة بالجامعة الى كي لبجم يرو" 


الليسانس ٠‏ ما الماجستير والدكتوراه 
فتدرسها البنسات فى الجانعة 


زملائهن من الطلاب * وللطالباتمديئة 
جامعبة عتفصلة ت الطالبات 
مراعاة لاصرل ري بلا 
ولوائم الجامعة ؛ مع النزام الحجاب 


الشروع وعدم الاخثلاط بالطلبة إلا في 
قاعات السحيدرا» وفى المناسبات 
الرسمية ٠‏ 


لاني 


- 
لفدط قضايا الآسه و مليون مُسلم يعيشون فو 
ا قلب لمبجتمع للبريطانهي ! 


وتفورل الاحصاء!ات ايشا 
4# ان غلب المسلمين العسرب 
السفن وبحارة وضباطا فى الاسطول 
البريطانى التجارى ركذلك الحربى * 
روفى الاعرام الاخيرة أذ غعيدد 
الاطباء العرب فى بريطائيا بشكل 
ملحورظ ٠‏ واغابهم من مصير ثم من 
العفراق ؛ وقد شق كثيرورن منهم 
طريتهم الى أعلى درجات الكراء بل 
وبعض المراكز الهامة , ولكنهم لم 
ينسوا دينهم أو يتغلوا عن عروبتهم' 
دفى « كارديف ٠‏ أثثا آبناء الجالية 
ومطبعة عربية باسم « دار مطبعة 
وجريدة السلام » + ولم يكن نشاطهذه 
الدانل مقصورا على أهيدان الصحيئة 
للاجيال الجديدة هن المسلمين فى 
بريطانيا دقائقالدين الاسلامىالحنيف, 
وكان القائم 2 النشاط. الاسلامى 


وعروبته وهو الشبخ عبد الله الحكيم 
الذى نجع اقامة مسجف وهمدرسة 


خصص ايرادها للانفسا ١‏ 


ه نكريم البطولة والابطال 


سئرات الحرب - محاو 

ود الجاليات ات التى أستوطئنت 
بريطائيا باقامة حفلات لزعماء 
رقادة هذه الجساليات ٠‏ خاصة وان 
12> 


بعش اباء هذه الجاليات ‏ ومنوم 
الجالية العربية الاسلامية - قسبد 
لطهردا الكثير من البعلولات خلال 


يع خف الذينتترر تكريمهم 
الشيخ حسن اسماعيل ٠‏ وقد تضسمنت 
مظاهر التكريم أن 'يقابل املك جورج 
ليعير له عن تقدير بريمطانيا 2 وفى 
هذا النقاء ساله الملك : 

© ماذا استطيع آن اقدمه لك من 
خدمات يا شيخ حمين ؟ 

وكان جواب الشبخ حسين : 

كل ما أريده هي أن اراك وكل 


الشيخ حسن 
الملواف عط السلمين فى بريطانيسا 


وخدمتهم * 

هكذا كانت النزعة الدينية والافتمام 
الكبير الذى صحبه المهاجرون الاولون 
منالمسلمين العرب الى المملكةالمتعدة ٠‏ 


لعن ومع الاسد - صخلت 
النذعات الشخصية بعد فثرة , فب 
الخلاف بين المسلمين » وتعطل نمسى 


يتعطل ون تيسير اقامة الشسسعائر 
الدينية ٠‏ كما أهملت المساكن المميطة 
بالمسجد واصبحتغير صالحة للسكتي, 
وتهدم آثنان منها واصبحت الثلاثة 
الاخرى آيلة ايضا للسقوط ٠‏ ربانقطا 

هذا المورد عجزت الجالية الا 

عن القيام بالاصلاحات المطلربة , 


» اذا لم يقومو اباعاده بنائها ٠ ٠‏ 


ونه السلدرن فى «١‏ كارديف 5 
سقراء ا -. اليا فى المسا 
البريطانبة 1 رطاليوا بالملساعدات 
العاجلة , الثتى تمكثهم من الاحتفاظ 

000 العمارات للائنفساق هن 
ايراداتها على السجد الذى حزق 
يحتفظ باناقته رسجاجيده الفاخرة , 


ده مائتا انجليرة 


َم لااسل 00 


© الحكومة البريطانية 


2 تررتدرسبا الدبيتب 


ورواده ٠٠١‏ ولكتهم لم يجدرا 
استجابة حتى الان ٠‏ 

والراقع ان مشاكل المسلمين فى 
بريطائبا تستحق العناية والدراسة 


فى بريطائيا ١‏ 

انهم بكل بساطة يحتاجون الىمعونة 
مالية يمكن ان تدفعها دولة اسلامية 
والصمسقة :دلو التبنع كان ا 


الى برسطانيا لكر القصة الثالية : 
- حال ومقمان من السام الاسسبق 
كان الخلاف الشديد 52 فى 
دكا ٠ك‏ 1 مستحكم القطيعة. 
وحددث أن اوفدث مصرثلاثة من المقرثين 
خصدص أحدهم وهو الشيخ حسين آبر 
زيد كديثة ٠‏ كارديف » ٠‏ واشظر فى 
البسداية الى أن يتئو “القران ليلة فى 


ل الثانى فى اليوم التالى ٠‏ 
ويقول الدكثور محمد الجيوشي مدير 


0 , فالفراك التى تعود على 
الاسلام وعلى همسر اجل واعظم عن 
مئات الجنيهات 


يتكلفها إبيقفاد 
كل واحد من هؤلاء 


مختلف احياءالديئة التى تيلغمساحتي! 
05 ديلا مريعا » رفى كل حى من 
الاحياء هناك هكان للصلاة اه 0 
يستخدم آيضا يومى السبت والاحد من 
كل اسبوع:- وهما يوما الاجازة 
الاسبرعية فى الاجتماعات السربعة 
لتدبير شئون الجععيات الاسلامية ٠‏ 
وكذلك تستخدم هذه الاماكن فى تعليم 
الإطفال المسلمين مبادىء الاسلام 
واللغة العربية ليتسكئوا من تلارة 
الثران راقامة الصلاة ٠‏ 

واكبر مذه الاماكن هو المركن 
الثتافى الاسلامى فى لندنٍ الذئ يرجد 


حديقة : ريجنت » المشهورة 
1000 لها اهميثيا * عند الشعب 
الوريطان :هال جداتق ق « هايد بارك » 


وهذا. الركن الكيين أله قمنة ٠‏ 
3 ب 7 الشانية 


للمركز الاسلامى مقنسايل 


الاتجيليكية : وكان هن المنتظر ذلك الوقت للاشتراك فى تكوين أول 
ان ا مجلس ادارةللمركرٌ الاسلامى * وكانت 
من 


حديتة لد الذى خصص للمركز راصبح التظيد ١‏ مئنة كلك 


لسك لكت اش 1 الع به ا ا فرعا 
المسجد ٠‏ وكانت الحكومة المرية قك عضوا عا + المركز الثتافى 
رآت أن المسجد ليس للمصريين فقط 


لكل المسلمين فدعت الدول وس 10100ظص 
ن ود اختير للمركز همنئذ أن بدا 

نشاطه ؛ رئيس من علساء الازهر » 
بالتورجيه الدينى للمسلمين فى 

| كلها . باعتبار أن الازهر هر 


«َ 


سنا 
الاسلامية الممثلة سياسيا فى لندن فى 


الدكتو 
يلبث أن توفى الى رحمة الله ؛ ثم 
» الاستاذ الشبخ ابراهيم عبد 


السجد رالملذنة ) تعطلت الامتهما لى لتدن سبعة مشر ماما 


الحمبيد وبتى حتى وقع العمدران 
الثلاثي عام 1561 * 


وظل الركز بدون مسئول من الازهر 
حتى عام 1454 فعاد الدكترر عسلى 
حسن عبد القادر مرة ثانية وبقى 1 


كامين عام لجمع البحرث 
رمرتث الايام والشهورر 0 (سيية 
* يونيى سنة 74117 ؛ وأتخذ مجلس 
السفراء قرارا بتعنينالباكستانى راجا 
امجح د آباد » رهق من حير رجال 
الدين ٠‏ وكان حاكما لمقاطعة راجا ؛ 


وبحتاج المركز اربعسسة الاف 
جنيه سبنويا لمواجهة ت يدفع منها 
184٠‏ جنيه خيام فى حديقة 
المركز آيام عيد سو وعيد الفطر 
حتى يتمكن ! 
واللفروض أن تدفع كل ٠‏ الولة اسبلامية 
- من أعضاء أدارة المركن ‏ 
خمسمائة جنيه اشتراكا سنويا ؛ ولكن 


معظع_الدرل لا تفى بالنزامها ٠‏ 
١‏ 


و الاسلامق ١؟‏ هدرسةبريطائية 


ونعود آلى مشكلة افامة السجد 
ف متيل ! المركن الاسلامى بلندن » لقد 


544[ , 21 على أسسماس 
أن يتكلف المبئى ربع مليون جئيسسه 


فقط ؛ وكان التصميم من وقمعا قولس 
المصرى العالمى رمزى غمر ؛ ولكن 
السلطات البريطانية لم توافق عسلي 
اقامة المسجد مبدية كثيرا من 
الاإعتراضات كائث كلها تدرر حول 
مقاومة فكرة اقامة مسجد بمئذنته لى 
هذه المنطقة الحساسة من لشدن , 
بحجة أن الثموذج اللوضوع لا يتفق مع 
الشكل العام للبناء فى المنطقة 

وبمد ذلك قام السفراء المسلمون 
بتكوين لجنة برئاسة سفير الكريت 
وقتئذ الشيخ سالم الممباح السالم 
الذى بذل جهدا مشكورا ؛ انتهى بطرح 
التصميم فى مسابقة عالية لاختيار 


مراكشي * 

ورغهم ان امسلمين فى بريطائيا 
بعد آن اطلعوا على الشموذج الفائز 
آمنوا بان النموذج المصرى والنموذج 
المراكشى هما أحسنئ النماذج 2 لقد 
رؤى التسليم بقرار لجئة التحكيم حتى 
لا يتعشر المشروع هرة آخرى ٠‏ 

واصيح واضحا ان بناء السجد 
يحتاج الى هليون جنيه » وكل همايوجد 
لدى المركز حاليا ربع مليرن جنثيه فقط 
٠*٠‏ وهو مبلغ كان يكنى لر تلد المشررع 
عد العا 

وقد اتفق هجلس السفراء علىايفاد 


© لماذا تخا ىال اهس 
عن رئاسة ال مركز الثمتاف 
الإسلاى ف لندت © 


بقدة الى البلاد الاسلامية 
الاموال اللازية حتي يبدا البناه "مي 
مللع ل 

هذه 3 

ان التقدير المبسدئى للزمن اللازم 
للمشروغ هر عامان ونصف تقريها ' 
وبالاضافة الى مبلغ الليون جنيسه 
آللازم للبناء » فان الامر يتطلب جمم 
مليون آخر لاقامة مساكن او الاسهام 
فى شركات يخصمن الربح منها فى 
الانفاق على أنشطة المركز , كما 
يتطلب الامر ايضا مليونا ثالثا لتغطية 
احتياجات المساجد الاخرى فى باقى 
مدن بريطائيا * 

أى أن جملة المطلوب ثلاثة ملايين 
هن الجنيهات لؤازرة الاسلام والمسلمين 
م بريطائيا » وهذا اللمبلغ يمكن لدولة 
اسلامية واحدة أن تدفعه ؛ ولو قسم 
على الدول الاسلامية لكان نسيب كل 
منها حوالى مائة آلف جثيه فقط ٠‏ 


815 غ2 ؛. 
101 
و ةا 5 
0 

3 

ا 


1 


4 


1 


ه فى خدمة قفسسابا 
الاسلام والعروية ٠٠‏ 


وو عسلى أسشلة المسلمين 
أمور ني 0 وكذلك الاجسابة عن 
أسئلة غير المسلمين الذين يست رضمرن 
بعقن الامو فى الأسلاع > والقيسساء 
باعسسداد دراساتث ومحساضرات فى 
بوجه عام 


© اصدار 9 بائلغة الانجليزية 
تصدر مرة كل ؟ شه 3 تهتم بالدراسات 
الاسلامية والعربية ٠‏ 

© تعليم اللفة العربية للكبسار 
والصغار مرتين أسبرعيا ٠‏ 

وهناك انشطة آخرى غديدة تتسل 
لع الاسلام واللسلمين وفىمقدمتها 


ية فلسطين 

ركل هذه الانشطة تستحق اللؤازرة 
والمساندة كى يتمسك هؤلاء المسلمرن 
بمبادىء ديثهم الدثيف ؛ وليعمهيسل 
الامانة اولادهم من بعدهم وركذلك 
ليسلرا على نثر الدعرة الاسلامية 


د ان قدرات الاختبار , عند هؤلاء الفنانين 
ومحاسبات أوسع **٠‏ » 


من « اكتنة والفراغ ص1 »١‏ 


» بالاكوان » 


# صالح جودت !8 


خبلة علي رأسر جلة 


قبلت فى مهرجان الشعر الذى عقد بدمشق فى الشهر الماضى . 
وهو أول ههرجان بقاع هناك منذ سنة ١93١‏ ؛ حينمسا وقع 
الانفصال خلال المهرجان الذى كان متعقدا بومئذ هناك ' 


كم كدلى حبثك. المر*'هق* 
عتشقتثك رغم مدى الانفصال 
سناتفير دآأبى خالد» 
وبالحزن فى ليله النسابغى؟ 
رجمت الى « ترادكى »© فإذاه 
ر“جعت” » فما أنكرلانى الروافد 
ولا سحتر 7 زلغوطة 6 من أميكة” 


و نمثي الى“ يقال | سشسورق 


فسامحك الله يا جك ق” () 
وكم يتحئكل” من شق 
وبالدمع من حسوله مرق 
وبالطئيب من ذكسسره يصق 
عيون” من المر'ح تبغلرورق 
والسفح” والسطح” والجوسئ 
ومن بخزحتبا تميق () 
وقلبى لموعدها اشلوق 


(1) جى. : من اسماه دمشق 
() ذلفوطة 


>77 


: ذغرودة »© بلفة اسل الشام 


جدائلثها الشكقتقفق” المسحدىة 
وف ثكنفتها دم المس واة 
وف خطنوها عَبّق « الغوطتين » 
وقلت ايا حين طالصهصا 
تحبلت” صدك عشثرا عهيماة 
وأسمو بحصرحى فوق الجراج 
وكيفه أضيق بسّمق الجراح 


أ اخوكة -0 4 2 كم 


وأنفامسها الورد” والزهيبيق 
وف طر*فهما لألق* الأزرق 
وف همس ها الكوز” والفستق 
وف وجهها تدكم* مطشررق 
أنوء بهبى ولا أختق () 
و أمسح دمعى الذى يد'فئسى 
وهذرى عواش !| أعنمق ؟ 


ل كنا 0 ائر 1 آل 
اذ اكتمل النقنه* والروئق 0 


: المثر المجاف‎ )١( 


ات _ الاتفسال 
() اشارة الى مهرجان سل +14 الى وقع خلاله الانفصال 


وقد أقبلت”* لسع اللهراه 


فنكيف تبدكل” هنذا الحديث بليزر تدكبه اللشلق؟ 
وكيف ص حونا على طلقاتر صدور” اليهود بها أظنق ؟ 
عد د 


غضبتم علينا شه المنونا 
وداذا جليتم » وماذا جغنا 
ايتخذل فى ارض كيم « ناصر" » 
معاذ العروية يا صسانئيها 
وواتم لولا دجى الاشمال 
أطمع الدهر فينا اليمود” 
ولسككتها نعشنة للرجال 
7 فنابهاتتاامةة» 


فضاع لمخكط وللوثق 
وماذا جنى الغضب” الأحمق ؟ 
وينصكر « اكرم”» و «العفلق» )١(‏ 
وأتتم لها الحصن” والخندق ' 
وما جسرثه ليله الأخرق 
ولا حققوا طيتك ما حققلوا 
وتصغية” الاثلتى زندشقلوا 
اذا القسعت" سقط البيرق 


(1) اكرم حورائنى وهيشيل مفلق» داعيثا الانفصال 


7 


وأن الأ”تى باركوا الانشفم سمال 
وأن علراهم هى الواهيات” 


يشير التوء سند لا ثور ق 
- انهه 7 وآفئة و . 3 


وان سرانا هى الأومق 
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فلا ثنكرى قومتى با دمشق 
غداة تهككدك المشركبون 
نسيت_ بلحظته ساس الانفصال 
وقلت حزام” على؟ اليصساة* 
وصلحت” بقومى الجهاد” الجهاد 

وساروا الي هباببا هم 
ولكن تهاوت شا الحمادثات 
وأ“بثنا من البضصرب أو*ب” الهوان 


مُداةة سرى ابأ املق 
وطاف يك الخضر” الللحدرق 
ومن باركوه ومن صفقوا 
اذا ماكبا وجهمك المشسرق 
فيا أحجبوا عن هاوأشصسفقوا 
تسسابا هم الامتل” المسسواق 
وفاجانا التقنر المخفسسق 
وضان لبان سا قبن 


شيف 
على نا قد خرجنا باأئا ضحايا لمن وعدهم زلبق 


إيكنا 


وأنا خثد عضا بقول الكبار 
وقال الكبار” من الجانبين : 
وقال ال كبار* : الطمئنوا فاتتم 
وقال ح كيبهم الالمعىة 
وقال ١‏ لكبار” . قم | لقطار” 
سكير نا مسكبر نا بقول الكبار 
مدعنا » وما الحرب الا الخداع 
مدعنا » وما الحرب الا السباق 


وبا قكما قولهم صدق 
أطيلوا الأناة” ولا تأطلنقفوا! 
مم الحق » والحقة لا يزعق 
وقال خط همالع اللنفاق 
ونحن على الجسر لا ثللححق 
ولتحانةا حمر 5 لق 
ومن لم يغادع' بها مْخنق 
وتختطف النصر من يسيق 


انفكا 


ملوك” الحبئن » رؤساء الحمى 
أما آن أن تلتقوا فى الجهماد 
وأن تجملوا الحرب قومية” 
فضصارة قدر» وله سد“ 
ألم تذكروا أن عشرين فا 
وأن مياه القناة دموع” 
وان مرابشا ب ا 


قالبة 
على .وق 
هملق 


أما آن بلله ان تتفوروا؟ 
وقد اذ الله أن تفقوا 
فلاباب ف وجهها يعُْلق؟ 
فلا مغرب" فيه أو مثرق 
على أرض سسيناء قد مزثقوا 
وجطولان من خزيه مطرق” 
وان مسسوردنا تتسراق” 


وأن على القفدس بج الفلام 
ووحه املسيح حزين السيمات 


صيرنا على العمار خمس سنين 
ومن رض بالصبر بعد الهزسة 


تهب ©» وغصسسم ف ل حير 
ووو مس ينك 327 م73 
فهل حقق الصبر* ما ترمق ؟ 
فالسافات يبه اهمسق 


نشكا 
ومم* نغاف ؟ أمن عُكسصسية ذذا خسرت جرلة“» كنفه ا 
ونحن الملابين تمسنادنا وتمداد دواتهمنفيلئق 
ووالله لو قد مشينا عليما من وقع أقدانا تس حو 
ووالتر توقد بسسقنا عليما فمن ذو'ن أله داقنا فرق 


وما هى فى الح رب أسطورة 
فاش كول أودت به طلقفة* 
ودبان” لو أدركته حصاة” 


يحيرنا بر#فيسا ا 
وابلات أغرقها زورق 


لنم” عليه السنى التلببق 


وفاري ا ف قوفي سوق 


أسساطير نفرق منها التار 
ومن أشملوها صسسسليبية 
ووالله لولا الوتى والتواكقسل 
واولا التفرق ؛ هذا شور 
وهذا يقسول أنا الهأثمسلدوة 
رهذا تخداهره غادة" 
وهذا يضن على قسسسسومه 
لكثنا كسرنا زقاب اليمسسوه 
وسرنا على سسسسيرة البسابلى* 
وسلسلهم فى حسال الفبيسساد 
للايكه تقدر” قد الم- 


وجيش” الخليمسة والسنجق 
فاأودى مم عصكئنا المحرق 
والحعقد والحتسسد الازرق 
وهذا يخسورء وذا بأبق 
وهسذا يقول أن الب مس سسرق 
وهسذا بسعمسثره دورق 
وبنشفق فى اللهسسو ماينفق 
بأهون ٠١‏ إشُكسّر” الندق”* 
وقد شددهم قيد'ه الموثق (1) 
فكادوا من الذل ان يُسحجقفوا 
لسسكى تحطسرك اذ نارق 


)١(‏ اشارة الى حسسادث الاسر البابلى الشهور لى التاريخ 


على انا قد كتسسفنا براقم” 
ومن أخرونا ومن أهفدرونا 
وذقنا اناس يستكن: 
وان السياسة المسوية 
وق الجنينة العامة 
وان الالى يرتضون المذلة 
ف 
سنمفى الى لأرنا كالمسسمسواعق 
يباركتسا المَّكم الوحدوى؛ة 
ولن تلسوقف حتى نرىيى , 
وترفع قاهرتى رأسسسسها 


من ضللونا بسسازو سوا 
ومن لمخدروانا ومن عو*قوا 
على الغير هبط به اللزق 
وان الخداع قتا امنطضق 
وأن القتتسال هو الاصسدق 
لايسستحقون أن تاقوا 


من كل 5 35 خطث 5 
وايلفش سسا الأسسل المششرق 
.> م الثمر أء لامه تخفو 


تسل رأسك يا جاشتق 


امواج دش هنيب البالاعشر 1 
اب يبو د فنع فوتي بيع 


سيب #احعسول عان ليسا 


إذدا 


1 111 1 
1 

قم و3ذ 33 333 و 
0 0 


يدر 5 
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لا شك أن هذه امديتة رائعة ومتقدمة 
هن المدن التى نسكنها » ونعيش فيها 
تحت رحمة تقلبات الجو » وتلوث 
الهواء » دون أن يكون لنا فى الامر 
حيلة الا م ١‏ قراء اجهزة 
تيد باهلة” الثم ٠‏ كالية العا 
م مس خية و 
شليلة , والسواء الاعلظم يعيش تحت 


الا ان هذه التفرقة لا ثحدث فرئلك 
٠‏ المملكة » , فاشتراكية التكييفسكنولة 
للجميم ! 

وقد تتساءلون الان بدهشة : آين 
توجد هذه المملكة التى استطاعت ان 
تكيف جر مدنها وكائنها تعيش للى 
النردوس ٠*5‏ واية فكرة عظليمة تكبن 
فى جهاز يستطيع أن يكيف الصر 
للملابين ؟ 


الواقع أن هذه «١‏ الممالك » أو 
« المدن » تتواجد فى الخلا بعيدا عن 
مدن البشي ٠٠‏ فعندها يتجول الانسان 
فى غابات افريقيا واحراشها » فقد 
يشاهد من بعيد بئايات عالية على 
هيئة قرى غريبة لها طابع خاصس , 
ناذا افترب منها منال للدي 
وجدها بدون آايواب ولا توافذ ٠‏ ولكن 
2 باسرار الطبيعة يعرفرن ‏ لارل 
انهم يقلون أمام مجتمعات 
بج جوف وي 14 تمه 
تستحق التامل والدراسة فلقد سبقت 
الانسان فى الظهور على هذا الكوكب 
بمئات الملايين هن السنين + واستطاعت 
يااترها + اج انبل يده لليف 
بمقدرة وكفاية تحسدها عليها * 
يكانا ف ويغان حن حلي ما يلق 


اليه هن صهمود للمحن رغم ضالة 
اجساديا » فى حين أن الديناصسوررات 

اد انقفرضت وراختلت رغم ضخاءتها 
وفوتها ٠٠٠‏ ولهذا ؛ فلا يجب ان 
نقيس مقدار الكائن ببسطة ه ىالجسم, 
أو قوة فى العضلات + ولكن برجاحة 


الا اننا لا أن نضفى على 
سكان الممالك » المغلقة صفة 
العتل » فتدن الان نتطلع الى : ممالك 
الثمل الابيض ٠٠‏ رلك مدئة ١‏ 

سئتيمترا أو يزيد قليلا » ولكن ارتفاع 
مدينتها قد بتراوح ما بين مسن أمنار 


ع 
ٍ 
3 
ع 
3 


- 
5 
1 


الحدزة + ١‏ 
ال نايا كتوافة باناسية 
0 


ٍ 
31 
2 


نايا" اضخم من هرم الجيزة الاك 
باربع أو خمس مرات ١‏ او أن بيصل 

ارتفاعها الى تصف ميل ويزيد » ثم لابد 
6 فى داخلها متسع لسك 


4 


قائمة الاسرار الغرببة ٠٠‏ 


وقك يعن للبعض أن يتساءل : كيف 
بتاتى لنا أن نطلق علي هذه البناية 
أسم «١‏ مديئة ٠‏ آر « مملكة ٠‏ ؛ والمدن 
والممالك لها مرالق تخدمها ؛ وبشسر 
ذووتغخصصات شتى ؛ ومواردللتمرين, 
وسبل للبواصلات ؛ الى آخر هسذه 
المرائق التى تعرفها فى حياة المدن 
والدول ؟! 

لكن ما يدريكم ايضا أن هذه 
الملكة الحشرية لها موارد للتمرين 0 
ومخازن للملعام ؛ وقوتدفاعية تستميت 
فى الذود عن أوطائها ٠‏ وعمال 0 
تخصصات متباينة ” ودور للحضانة , 
وحدائق ومزارع شيدت في داخلها , 
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وبالاختسصار . فنحن نقف امام مدينة 
0 بحيا فيها اثلابين حياة رغدة 
١ .‏ 


كل هذا قد يهون اذ! ها تعرضنا 
للفن المعمارى ٠‏ والهندسة المدئية , 
والعلم والتكنولوجبا * * ثم التمسيمات 
الرائعة التى اتخذتها هذه الممالك 
كوسية لتشيد بها تنك المدن الهائئلة 
قد تستمر قرونا طوبلة » فلا تكاد 
ار ولا تبلى + والفضل فى ذلك يرجع 
الى كفاية السكان فى صيانة مدتهم 
ومرافقهاً ' لتصيح نظاما مسن 
مدن البشر ري بقل العلمياء 
وكانما ئسان او يقول ٠‏ 3 2 2 
امثالنا ٠‏ 1 
لكن ٠٠‏ كيف يعيش سكان هذه 
الممالك فى تلك المدن المغلقة دون ان 
يختنقرآ ٠01‏ كيف دبروا أمورهم , 
وباى وسيلة كان التنفيد ؟* 
وجاءت الاجابة كصقعة للانسان 
الذى قد يتقتله غررره '' صميم أن 
النمل الابيض لا يستطيع أن يصنع 
مراوح للتهرية ؛ ولا اجهزة تكييف 
حديثا ٠‏ ولكنه قدم لنا 
افكارا رائعة دفعت العلماء دفعا الى 
البحث العميق هن الوسائل التى ضصمم 
بها مدنه المفلقة ؛ وكائما هى كواكب 
صغيرة لها جو خاصس يختلف عن جو 
كوكبنا الكبير ٠‏ ورغم هذه العزلة » 
فالقوم يعيشون في جنات تناسب 
حياتهم ١‏ 
ان اول حقيقة اساسية ان ساكنى 
هذه المدن لا يستطيعون الحياة فى 
الظروف الجوية المتقلية » رقد تهلك 
مملكة باكملها فى غضون اثنتى عشرة 


عة انهى تعرضتلجر جاف ؛ رلهذا 
خفقد اغلقرا «١‏ الابواب ٠ ٠‏ وعاشوا لمن 
داخلها + واستنبطوا وسائل خاصسة 
ليمتفظوا بنسبة ثابنسة من الرطربة 
تناسب حياتهم ٠‏ وفذا ما آثار فكر 
العلماء ٠‏ ودفعهم « للتجسس » على 
هذه المدن باجهزتهم الدقيقة 2 ولقد 
استمرت عليات التسجيل والقيساس 
شهررا ونين م طويلة ٠‏ وخرجرا من 
كل هسمذا بحقيئة غريبة ٠‏ ا 
الرطربة فى المملكة تبقى ثابتة ها بين 
4 4ؤة”7 + رلا تنففض ابدا لاقل عن 
از , حتى ولو كان الجو لحسارع 
المملكة غاية فى الجفاف ٠٠٠‏ ولابد أن 
يكون عن وراء هشفذا الامر 3 
ماري ٠‏ والكرة حقعية لهسا اسان 
وآاصسول ! 

ويتكشف الس ؛ اول سر فى قائدة 
من أمرار غربية متلاحقة * 

فلقد آماط لنا الغالمان الطبيعيائخ 


0 » و ارؤ » 
7 ريم إل ماسو ازبي 


ان الثيل الابيض الذى بقيم مدنه لهي, 
الصمارى الم ع 


جوف الصحراء ‏ قسد 
ع الى اكشر من اربعين 


سه لبش الوطوبة ' 


ب اا 

١ 
لستطرة ع ميق ماك تطلاء‎ 
وتشع فيها رطو +* ليس ذلك‎ 


فحسي » “ ونان جهاز التكييف له ليشا 


بقاء نسبة 
ا ا 


ثم يلكشف سر جديد ** سرالتهوية 
للملايين ؟ 


السذ 
"أ رسي هه - 


أن هذه المملكة الضهمة ثحتا اج الى 
الاركسيجين كما يحتاجه الأنسانٌ 
والنبات والميوان لكى يتنفس ويعيش, 
وكذلك يتنفس النمل الابيض ٠‏ ويتخلس 
من ثانى اوكسيد الكربون » ولو تجمع 
هذا الغاز فى داخل المملكة لاختنقت 
وهلكت ٠٠‏ ولقد قدر العلماء أن مملكة 
راحدة يسكنها مليوئا لملة , نستهلك 


العلمساء واثار 
الحترات تحيط 
باسوار سميكة ومنبعة » وقد 


سمكها فى بعض الاماكن 
أو يزيد ١‏ له لمن الصعب تحطد 
جو دعم 


بالوسائل التقئيدية ١‏ فى 

بناياتنا الآبلة ٠‏ لاموان 
البناء الداخلة فى 1 هذه وو 
قد للضي محكدة 0 


مبة ١‏ ل سيم النلساد و 


> و 
عن طبيعة مواد البناء كما يدرس ذلك 
ان هذه الكائنات قد عرفث شيثا عن 
مبادىء الجيولورجيا أو علم طبقات 
الارض ٠‏ لانها تقوم بعفر انفساق 
ارضية بحعثا عن طبقة خاصة من 
الطين ٠‏ غاذا هما ورصسلت اليها » عرقتها 
بطريقتها الخاصة ٠‏ فياتى ٠‏ العمال ٠‏ 


أو الشغالة ليحملوا هذه الخاماث من 
مناهلقها ؛ والي أعلى يتوجهون » ثم 
يخلطونها بلعابهم وبمواد نباتية وبالية 
اختيرت بكفاءة ٠‏ ويصبونها على هيئة 
قوالب صغيرة تناسب عالهم , ويبنوثها 
طوبة من فوق طوبة في شكل هندمى 
يتوارثه الابناء عن الآباء رالاجدك ٠‏ 
حتى اذا ما جف البناء ؛ آصبع فن 
متائة المسلح ! 


لكن العلمساء توصلوا الى حقيقة 
جديذة ٠‏ وكانما هم يحدكون انفسهم 
وبقولون : « يبدو اننا لسنا وحدنا 
هذا الكوئ » ولا تستطبع أن نفخ 
باد النوع الوحبد بين المطلوفاك 
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الذى غرف اهعية ارساء أساسالمباز 
٠٠‏ فلقن سبقنا النمل قى هذا اللضمار 
بعشرات الملايين من السنين » وارسى 
قواعد ممالكه فى جوف الارض صني 
عمق هتر أو مترين > وجاطها كاعمدة 
المسلح امتى ترتكز علبها بناباتنسا 
الضخمة : فلا غحري - اذن - أن ثبقى 
هذه الممالك صالحة منات 
السنوات ؛ وكانها بهذا قد صعمت ضيد 
عواهل التعرية والتمسند والامطار 
والزلازل +٠‏ الخ ! 


نفس الفسكرة التى 
ندرسها ف الجامعات .. 


لكن اعظم الاسرار هدفا ليس فى 
هندسة البنسساء ٠‏ أو فى التخطيط 
الداخلى لمرافق ١‏ المملكة » هيفتتواجد 
الصالات والحجرات والطرق وا كهاليز 
والطوابق والمزارع ٠+‏ الغ ولكن 
فى الطريقة التى نتم بها نهوية هذه 
« المملكة » الضخمة ٠‏ رغم أن أسوارها 
سميكة ؛ وليس فيها منلذ وإحد يمسكن 
ان نتم هن طريقه عمليات النهوية ٠٠‏ 
ودعك . الان من فكرة التكييف ٠‏ فهذه 
تكنولوجيا خاصة ! 

لند لاحظ العلماء أن أسوار هذه 
الممالك تتميز بوجود بروزات خارجية 
تستليع أن ترآها لى أنك تمعنث فى 
بعض الصرر النشورة هنا ء ولقد ظن 
الدارسون أن هذه البروزات ربيا 
تكون'قد شيدت لتكنسبي بها «المملكة, 
هتانة وسلابة , ثم عرف العلماء ان 
افكارهم احيانا ما تكون سانجة هندما 
قاموا بشق «١‏ المملكة » وتشريجها 
ليعرفو! السر الذى مازال مطويا ٠‏ 
3 حببسو] اتفاسهم » فهذه البروراتن 


2 


0 


2 ا 


الفرفة الملكية حيث ارد الملكة افمسخية وحولها الخدم والحرس ‏ 


والشفالة التى تنتل البويضاتة وتوصلها الى دون الحضصسانة ... 


ليسث الا بمثابة ١‏ رئة ٠‏ المملكة الثى 
تتبادل عن طريقها الفازاث ! 

لكن لبستالعنلمة الحقيقية فيوجود 
هذه البروزات ٠‏ بل فى الطريقةالعلمية 


| 0 0 تتد 
ا 
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اوكسيلر الكريون ١‏ الخارج 57 
محم كو أ اليا 
الداخل » وهى نفس فكرة ١‏ 
خبسلل الاغشية التى 
الجامعات ١‏ 
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جوف «١‏ الملكة » الى أعلى مارة 


الحجرات والردهات والممرات هاملة 
معها غاز ثانى اوكسيد الكربون » ثم 
تمر من أعلى الى 'سفل خلال آنابيب 
التهوية ٠‏ ليحدث التبادل بين الجر 
الخارجى والداخلى ٠‏ فينفذالاركسيجين 
الى الداخل ٠‏ ويهرب ثانى اوكسسيه 
الكربون الى الخارج ؛ ويعود الهراء 
بسا حمل الى الداخل + وهكذا تستمر 
الدورات ٠٠‏ 


لكن ٠+‏ ما هق السى الكامن وراء 
هذه الدوراث ؟** وما الذي يحسرك 
لسعم الهواء في 
غلافنا الجرى 
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ان لذلك تصميما آخر فى جهساز 
التكييف ؛ وقبل أن نعرضش عليسسكم 
فكرته وطريتة تشفيله , دعونا اولا 
نعيش مع هذا اللغز الكبير السسذى 
حير العلماء » وجعلهم يمسكون بررق 
واقلام + لثم يبقسدرون بالحسابات , 
ويخطون بالمعادلات اسرار هتدسية 
التصميم والبناء التى آقامها مهندسوء 
النمل » دون ان يعركوا شيئا عن منطق 
الرسومات والارقام ! 


لك وجد العلماء ان نسبة غسساز 
الاوكسيجين تزيد بمقدار 72٠١‏ فى كل 
مرة يدور فيه" الجواء عك يني 
التهوية دورة واحدة ** ونبعمليسة 
حسابية تدخل ومو معانبير 
الهئدسة القرا يتبين أن البواء 
4 أن يدو اشن اليم الواحد حفر 
دورات كاملة » ونعرغة لا تزيد عن 


ملليمترين فى الثائية الواحدة 1 او 
بمعدل ١١‏ سنتيمترا فى الدقيقة » وا 
الحسابات على الورق الىء » والواقع 


صو وو ديري ار 
٠٠‏ ال تبين بالقياسات ان سرعةسريان 
الهواء فى الحجيات والردهات لابزيك 

غن تسبسغة ماليمترات الدقيقة 
الواحدة » آى اقل من انياسات العلماء 
بثلاث عشرة همرة ! 

ترى +٠‏ من الذى اخطا ؟* قياسات 
العلماء ١م‏ تقدير الحشرات ؟! 

الواقع أن الثمل لم يخطىء ** *ولى 
أخطا ٠‏ غلا يمكن ان س0 - 
بالاخطاء كل هذه الملايين : هن السنين 
ودعنا مناخطاء البشر وها يدعون ١!‏ 


لقد تاهت عن العلماء حقيقة علمية 
تتبه النمل آليها ٠‏ ولم يتنبه ليا 
الطريقة البندسية المسارية التوشيدت 
على اساضها الفر اغات الداخلية 
فى الملكة المقرية +٠‏ شنبادىء 


الهندسة الفراغية تشسسر الى أن سرعة 
مرور تيارات الهواء فىانابيب التهرية 
اكبر من سرعتها فى جوف ١‏ المملكة ٠‏ 
بثلاث عشرة مرة ؛ ولابد أن توضسمم 
٠‏ مقاييس الرسم ٠‏ التى ستبتى الدينة 
على أساسها متضسمنة لهذه العابير 


ماذا هذا 
السفاء ؟ 59 5 
يعنى ان امصاممي 0 مملكتتا الحهشرية 
قد وضعوا الاعتببيار مقابيس 
الرطوبة ودرجات الحرارة وكفاء: 


جهاز التكييف ؛ ليمفظ امور التوازن 
الجرى فى المدينة بنسب لا خلل فيها 


ولا فوضى * 

فلو آن مرور ثيارات الهواء خلال 
انابيب التهوية كان بطيثا ‏ كما قدر 
العلماه وبحساباتهم على الورق ‏ فان 
ذلك سيؤدى الى تسرب جزه عسن 


فى الخلاء بعيد! عن ممسدن البثر ؛ رفي 
خابات افريقيا واحراشها توجد مثل هده 
الستعمرة التى بداها التهبسل الابيضي 


الرطوبة الى الخارج +٠‏ وكلما كان 
الجى الغفارجى جسافا ٠‏ كان تسرب 
الرطوبة اكبر » وهذا سيؤدى الوجفاف 
نسبى فى ٠‏ الملكة ٠‏ , هما قد يترتب 
عليه هبرط فى نشاط مواطنيها + أو 
ربما يحل بهم الهلاك -- ولهذا فقد 


رطوبته ؛ ولن يتاتى ذلك الا بحسابات 
فى الهندسة الفراغية ١‏ 


هلتصدكل انهذا البلاء ١‏ سر ادي : 
قمنه رجلا يبدو ف الصودة كوم ملل( 
ليس الا مستعهرة من مستمهران التمل 1 
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فكرة حشربة بدبعة 


هذه راهدة ٠٠‏ 

والثانية تنركز فى درجة الحرارة* ' 
فلكى تكون ٠‏ المملكة » فى اوج نشاطهاء 
فلابد ان تحتفظ فى داخلها بحرارة 
مناسبة ؛ فلو انها اتنخفضت عرْمغعدلها 
الثابت بثلاث درجات ار اريع + فان 
تشاطها سيقل أو يتوقف » ولابد آن 
يدبر آهل الدينة حلا مئاسبا لثل هذا 
المازق الخطير 0 خصرصا رأآن درجة 
المسرارة خارج و اللمملكة » تتارجع 
دائيا بين هبرط رصعرد على هدار 


الفسول ؛ او تعاقب الليل والنهسار ٠‏ 
ولا شك أن هذا الاختلاف -. خصوعنا 


درجة هحرارة الهراهء فى داخل اتابيب 
التهرية ٠‏ فوجدوها 4ر؟؟ درجة مئوية 
٠٠‏ ولكن السكان توافق امزجتهم 
درجة حرارة تتراوح ما بين 1١14‏ 
درجة 5-9 وعندما قاموا بتهيس ساس 
الحرارة فى جرف الستعمرة ؛ رجدرها 
بالفعل /ار؟؟ درجة ٠٠‏ فكيف ارتفعت 
الحرارة بمقدار ؟*ره درجة ؟* وباى 
وسيلة خد اكتسب الهواه الداخل كل 
هذا الدفء المعتبر ؟ 


ان الفضل فى ذلك يرجع الى جها: 
تكبيف الهواء الذى شيدوه فى اسفل 
« المملكة » هيئة عسدد 


الغرف +٠‏ ولكن هذا الجهاز ى 
بالطاقة الكهربائية , » ولا يبشستعل 
بالوقود » فهذا ما لا يمكن ان يكون , 
فالنمل لا بعرف عن هذا وذاك شيئا 
٠٠‏ ومع ذلك ففكرة التشفيل اعمق من 
ذلك بكثير » فهذه الغرف بطابةمخازن 
للموان الخا من بقابا التباتات التى 
بجمعها الك هن البيئة المحيطة 
عن طريق سراديب ارضية خاصة 


تنتشر حول ٠‏ المملكة » لمساطفات بعيدة, 
وهى ايضا بمثابة « مقالب » للقمامة 


تحمل البها موتاها تدفنها فيها , لم 
بمثابة « دورات المباه » 

نفاياتها ٠١‏ وكل هذه الخلطة العجبية 

تكوم فى الغرف بطريقة يديعة + ثم 

يبللوتها بالماء الذى يحصلون عله 

من الاثابيب المائهة القى شقوها فى 

بان الارض مسافات مقيوة ** ولم 


يتبق بعد ذلك الا زراعة هذه القرف 
بما حوت من هواد عضوية غنية , 


و ل يا مزارع وبسساتين 


وقد يتساءل البعفض بدهشة : ما 
هذا الغلط الذى ئيس له معتى ؟- هل 
نتكلم الان عن !جهزة تكييف حشرية , 
آى عن حقول ومزارع وبساتين ؟ 
ليس فى الامر خلط ؛ فلقد ضري 
الل سدوريه وججر وااعف , الن ا 
لخ لي رين تكييف / وفى 
نفس الرقت “كمزارم لانتاعم المصاصيل 1١‏ 
فكرة حشرية بديعة ١‏ 


فعلى هذه « الخلطة » يقرم الشبل 


نموذ ج حفيقي منمستممراتالنولالابيس» 
زات وا لتنحبسر عليها فياه الامطان , 


بزراعة فرع لخساص من الفطريات 
د ) توارثو! بذوره أو جراثيمه 


الكائنات الدقيقة على هذه ( الخلطة ( 
الفنية , فانها تؤدى الى عبليسات 
تخميرية رنيها تتحول الطااتة 
الكيميائية الوطاقة حرارية ؛ وفى غرف 
النكييف تنطلق ٠‏ وعلى هذه الفرق 
تسر مسالك الهراء اليارة الحمرل من 
آتابيبي التبرية 0 وتزرد؛ بالحرارة . 
ومنها يتطلق الى جوف «٠‏ 


وتشتفل التبارات البرائية وتتدفع من 
أاسفل الى اعلى بسرعة ثابتة ٠‏ متمشية 
بللك مع الظواهر الطبيعية التى نراها 
فى غلاف كوكبنا ٠‏ حيث يرتفع الهواء 
الساخن + ويهيط البارد ٠٠٠‏ وكذلك 
ترتفع التيارات فى جر هذا الكركب 
امايو ٠‏ نعلى فى جو تلك «الملكة» 
» حلى لا يجد اليرام له 
أو 0 بالاندها «والى ١نابيبالتهرية‏ , 
قيهبط من أعلى الى اسفل » ويمر 
النكييف حرارة » و 
** وهكذا تسير تلك الدورة 
ومن ورائها فكرة تكنولوجية حشرية اقد 
احدبية هاو تضحكون 7 9أو قد 
متؤالنوي. 

3 59 غرف التكبيف 
لابد وأن قتناسب « الملكة » , 
فكلما ازدادت العمرانية , 
وتضاعف سكائها » كان لابد من زبادة 
كفاءة اجهزة التكبيف عن طريق انثياء 


غرف اخرى , وامدادها بالخامات 
اللازمة » لتتحول الى مزارع جديدة » 
فنتخمر وننضج ٠‏ وبذهب اليها السكان 
لجنى محاصيلها الفئية بالسكربات 
والبروثينات والدهون واللبتاميئات ٠‏ 
٠ 2‏ انه ان اتنا( استفطة ) للتقمرة 
اصسبحت بملسابة غذاء متكامل 


العذاهر » يجيد فيه السكان خبزهم 
وادامهم » كما بجدون فىالتمو القطرى 
الذى بتفرم بغزارة هنا وهناك فاكبة 
ابها لذة للاكلين 1 

وكلما لضب معين غرفة آو رقعة 
زراعية + أمدوها من جديد بالخامات » 
وزرعوها بالفطريات ؛ ولهذا فالقسرم 
واخرى تزرع ٠*‏ وكلما زاد السكان , 


1 


زادت الرقمة الزراعية » وتوفرت 
موارد التموين + فلا ازمات ولا بطاقاتث 
ولا سوء تغذية ولا بؤس ولا فقر كالذى 
يسعدرن بعقولهم أي بها يشقون ١‏ 


كل ذلك ولا شك راجع الى التخطيط 
العمرانى المشرى الذى يسير جتبا 
الى جنب مع زيادة السكان ٠١‏ فكان 
هذه الحشرات تعيش هى جنات ؛ وكان 
عدينتها هى «١‏ المدبنة الفاضلة » التى 
كان يقصدها افلاطون منذ زمان ملوبل 
نعم ٠*٠‏ أن الغطط و التخطيط أساس 
لا يستغنى عنه الثمل غغى حياته ٠‏ 
حاقبقة عرفتها الحشرات + ولم يعرقها 
بعش ذوى المقول ! 


التكنولوجيا العشرية 
تحقق اهناافها . 


بقيث مشكلة آخيرة .امام مده 
الممالك , هى مشكلة الامطار 1 


لكنها لا تحمل لذلك هما . فلقد 
توصل الثمل الابيش الى حل يرضيه 
ويرضيئا ٠ *٠‏ ففالبا ما يقيم عمالكه 
تحت ساثر من فروع الاشجار الكثيفة, 
الشمس فى المناطق الاستوائية الحارة, 
رفى نفس الوقت يجد تحتها الحماية 
من هطول الامطار ٠٠‏ 


لكن ٠٠‏ ماذا لو آمطرث السماء 
لفترات عطلريلة + وحدث ما ليس منه 


بد , وتبللت ١‏ الملكة , ؟ 
الواقم ان التصميم الذى 
جاءت به البروزات ١‏ لة عن 


التبوية يجعلها اخر ما يتلل من 
ه الطلكة » , وحتى إذ) حفث البلل ٠‏ 
كان لها منه آقل نصيب ٠٠‏ فاذا جاءها 
المطر من ناحية , اشتفلت الناعية 
الاشغرى ٠‏ واذا ما توقف بعد افترة ٠‏ 


كانث البروزات ارول اجزاء تجف 

سومج ماخ ةر 
شك أن «١‏ الملكة » ستتبلل عن آخرها 
ولا يستطيع النمل رد القضاء , كسا 
لا يستطيع ذلك الانسان ** غندئذ 
سيتضاءل تبادل الققزام ٠‏ وير 
التهوية ٠‏ ويحس كل لهرد فى « الملكة . 
بدا 0 وكانما هو «١‏ ترمومتر ٠‏ 
حى + ولهذا يشغر .. بطريقة لا ندريها 
أن نسبة الاوكسيجين قد تناقصت ٠"‏ 
وان غان ثانى اوكسيد الكربون قد زاد 
عن الحدود **٠‏ فتسرع فرق الانقاذ 
الى آثابيب التهوية » فتزيل منها 
طبقات ؛ أو تشق فيوا ثقوبا دفيقة 
لتكون على اتصال ميسسائر بالجو 
الشارجى ٠٠‏ وهذا اخف الغررين ٠‏ 


وعندما يتوقف هلول الامطار , 
رتجف «١‏ المملكة » ؛ يبدا د خشبراء » 
التكييف آى عمال الصيانة فى سسد 
الثقرب ؛ اى ترميم الانابيب بطبقسات 


جديدة ٠‏ لتموض لها ها ازيل منها , 
وتعود بذلك الى سابق وضعها , 
لتنلاءم مم الحسابات التعادلية التى 
تسير بمقدار ١!‏ 

بقى آن تعرف أن هذا ا 

عه اسم و جم 1 
آخر أسسمه « كير » وله 
طول الامطار ص الفرى اسايق 


الدراسة والتسجيل ٠‏ 
فهذا ١‏ 
طوابق م طوابق 0 5 
يفل ابشماء عمومته مسن جئس 
الى ممالقة لكر لسار تووم 
الدة 
الامطار ٠‏ ٠فعند‏ كل طابق مشللة ماق 


مرعان ما يثئحسر عنها الماء ويتساقط 


بعيدا عن الاسوان + ٠‏ 
وهلى اساس هذه الفكرة الحشرية 
ين لسرن ل 


لرجلها قبل الخطو موضعها ٠١‏ انها 
على سلوج ألجبال او في اللنعدرات ٠.‏ 
العالك ٠١‏ مخالك العشرات ٠‏ ول شان 
28 ليام وه 

ولابد ان يتفز الان تساؤل ؛ كيف 


وآين تعلمت هذه المبادي: ؟* 


ا41 


ربعة الرائس فى داد اوبرا باريس 


١ 1 20‏ ومو 


1 بج يت 1 


8 عبدالحمن صد ث 80 ذهبت الكثرةمنالإرخينللاداب 


لررة 


والفئون » الى أن الفضل فىادخال 
فن الاوبرا الى فرنسا » يرجع الى 
كبر وزرائها لى اوائل عهد الملك 
لصيف شي يد 
سيد ولا" غرووية ههه شتراك هع كبر 
الوزراء » وهو اكاردشسسال 
( مازاران )) المولود فى صقلية من 
أصل ايطالى » وكان رجلا وافر 
الذكاء » واسيع الدهاء » خيرا 
بالخرب الما بالقاتون » شسسديد 
الشغف بجمع الكتب ء له هييسل 
الاي » ورا فى مشاضق القارن. 
وفى اول عهسده استقدم الى 
ثم باريس سئة 1148 فرقة ابطالية 
الست من فرق الفنين الايطاليين > 


2 لبون ون اتن 


أو لوي 


سن 


فن الاوبرا ٠‏ 

ا 

خاصة » فان الفرنسيين كانوا - 
مثلنا - متاخرين عن ابطاليا فى 
معرفة فن الاوبرا » ومن ثمسة 
حرصوا على احياء مواسم لغرق 
الاوبرا الابغالية بلادهم ٠والامل‏ 
معقود أن يتحفقق لنا ما تحقق 
لهم » من قيام فرقة قومية الاوارا 
عندنا » تحبى مواسهها فى القريب 

فى دار الاوبرا ااصرية الجديدة ٠‏ 


- 


الابطالية في فرنسا 

. اختارت الفرقة الفنسائية 
9 اابسالية التى قدمت باريس 
مسسمنة ١١44‏ للفرض امام 

ملك فرنسا الذى كان فى السابعة من 
عمره , اوبرا يناسب موضوعها سن 


طخيل»وهوصبى , اذ تنبا للكاهنالعراف 
أنه سرف يهلك فى حرب اليونان هم 
طروادة ٠‏ فجزعت الام وارادمت تفادى 
الفجيعة ؛ فالبست ولدها الصبى زى 
أسمائهن ٠‏ وارسلت على هذه المال 


بعيدا عن موطفه ؛ الى بلاط الامير 
الحاكم على جزيرة « سكيروس » من 


لهذه المقدمة ؛ تعرضن الاربر! مأ لابد 
من حدوثه من جراء هذا التزييف 
الخطير الصبى منحيث الجنس, 
وها يستتبعه ذلك لا محالة من المواتف 
المعقدة النكهة + والارتباكات المضحكة» 
4 


وقد قدمت هذه الاربرا بعد ذلك فى 
عرض عام ٠‏ على مسرح استدعي متّ 
ايطاليا لبنائه المهندس المعمسارى 
الميكانيكى « جاكومر توريللى » 
جلتلاعءره1 مدمموزن ٠‏ وهر مسرح 
قصر « بوربون الصفير 
30010 015 اللملاسق لتمسر 
اللرفر الشهير ٠‏ فلاقت الاوبرا من 
النجاح الشامل العظيم ما جعلهسا 
حديث الجميع فى باريس ٠‏ 1 

وكانت النتيجة المنطقية لهذا كله”, 
ان تكررث زيارة هؤلاء الفتاتين لضي 
الى فرنسا عمئة ١747‏ حيث 
أوبرا للمرسسيقار , لريجى روسى 


فكانت اهم اويرا من حيسث المرسيقى 
والرضوع رالاداء الفلى قدمت خيذلك 
العهد ٠‏ فافتتن بها الفرنسبون ايسا 
انتتان ٠‏ 


سنة * ١١9‏ جاءت فرقة ابطالية 


« توريللى » الأى بلغ 

من رضا الملك عنه أن استبقاد الى 
سنة 1157 فى العاصمة الفرنسية ٠‏ 

وبعسد أن سجلت هسذه الاوبرات 

نجاحها المتكرر الرائع » تطلع الشعراء 
الفرئسيين » ١‏ 


الغيرة عند الفرنسيين المشتفلين 
بالآدابوالفئنون ؛ فلم يكتفوا كالجمهور 
بالحداسة لفن الاربرا ويقفرا عند هذا 
المد ‏ بل صحت غزائم البنض على 
النزول الى الميدان لياتوا بمثل ما أتى 


القالب المنتظم ١‏ 


فى البلاط الملكى سنة ١١05‏ امام الملك 
لويس الرابع 


» وكانت الولاية قد 
زالت عنه واستقل 
نقبه « اللك الشمس اإزعاع5 إ20آ 


والمرسيقار على وضع آوبرات آخرى* 
وكان هنالك فى الوقت نفسه « الركبز 


ملكى بهق 

للاوبرات باللغة القرتسية ٠‏ فصدر له 
بتاريغ 4 يونية سنة1775 الترخيس 
الطلوب ؛, لا لباريس وحدها ؛ بل 
لغرنساً كلها ٠‏ وكذلك لدة اثنتى عشرة 
صنة + #اتة مصوعا اف فاضي قناز 
د جينجود داه » من آحياء 
باريس , وقدم فيه اريرا باسم 
0 انك يكفلا » سلكة 


مولي 
2 'وفى السنة التالية اربرا 


8 بيرين » , باشر العمل ٠‏ 
فآأشرك معه رئيس عمال الآلا تاليكانيكية 
للمفلات اللكية ١‏ فيجارانى اقدجدمان'» 
الايطالى أيضا + كما هو واضح هسن 
سمه 2 وقد كان الساعد الايمن فى 


يص ! لديرها 
« لوللى ٠‏ ياسم «١‏ الاكا اللكية 
للمرسيقى » ؛ وسمح «١‏ للسسسادة 
الحترمين الجنتلين » بالغناء فى 
الاربرات دون اعتبار ذلك حطا هن .. 
مقامهم , وكانت ليرا الاولى _مسن 
موسسيقى ١‏ لوللى .» ٠‏ ومن نظم 
« كينرلت انسصاب » الشاعر 
اسرحى المشهور وعنرانها ه أعيساد 


ع( 


1 


ربة الحب واله الخمر 

8323 04 غ0 عدامصة! هة وعفاهه 
واتفق بعد قثيل ان توفى عام 1١7‏ 
سيد المبرح الفكاهى « مولبير > الذي 
و و ا 
باسم القصر "فصل : ٠‏ لوللى » 
على حق انغاذ هذه الدار الكبيرة بعد 
الأعداد والتجهيز دارا للاوبرا وف 
هذه الاكاديمية الملكبة للمو 
اثناء حباة « لوللى » وبعد وا 7 
( /امكذ ) أ عهدى لويس الرابع 
عدر عشي » قسسدم 


ولويس 
مشما شير الإلفيزو الموسيقبين الفرنسبين 
الغسديد من الاويرات + 1١‏ 
باق ع 
أو ذال" 0 فى هذا ليق 
عروض البائبه القى رقص ادوار 
الراقص العظيم ٠‏ فستريس 015وه؟» 
الملقب باله الرقص ٠‏ والراقصسستان 
المعدودتان من اوائل الراقصات » كما 
أنهما 3 من برجع آلبهما الفضل فى 
قطوير فن البالبه على اثر تقممير 
, مر » والكشف قليلا عن 
« السيقان » » وهما الآنسة « كامارجا 
1قرنت» » والآنسة +« ساليه 4الو5» 
اللتان خلدهما فى كتاباته « فولتير ٠‏ 
آديب فرنسا الكببر ومن رواد ثورتها 
الكبرى * 

_ 


0 


ماج اذ الس لقا 


الفرنسية المرسيقية 
الابطالية حين قدم جيم او 
فى أغسطس سنلة ١07‏ وقضوا فى 
انتسمت باريس وقتذاك الى حزبين 
ن كما لي كان الامر يتعلق 
بالسياسة آي الدين ٠‏ وك جاء ذكن 
هذه المنافسة فى «١‏ أعترافات » جسان 
جاك روسو + قوصف الماحازين الى 
الوسيقي الايطالية بانهم ه من اهل 
الدراية وذوى المواهب والعباقرة وان 
كانوا لة ‏ وهو منهم » آما « الكثرة + 
شمنها آهل النفوذ ميد 0 
والتصاه . 


نجاح آوبرا جان جاك روسو « عراف 
القرية » التى قدمت في المسرح نفسه 
فى الغام التالى ٠‏ 

رهكذأ عرد ليت اللمومتيق 
الجديدة من ن الوسيقي. الاجنبية عليها 
تطويرها بطريقتهم ألخاصة ٠٠‏ كما هو 
الحال عندنا 


واحترقت اوبرا باريس الاولى 
هذه الدار 0 دار الاربرا القائمة 
فى القصر الغروف بالقصي الللكى 


رجل الطالىء على الفسرج اثناء التمثيل 


2058 ولقلةط منذ نحر قرن من 
الزمان تسمتقبل عشاق الاوبرات 
وعروض الباليه ٠٠١١‏ بعبارة اشرى» 
هذه ١‏ الاكاديمية الملكية للموسيقى » 
ره الاسم الذى يطلق حتى اليوم في 
باريس على دار الاوبرا * 

هذه الدار غثلت 0 السنين منذ 
سئة 1177 > وهى تواصل نشاطها فى 
نقديم حفلاتها الفنية الراقية التى كانت 
موضع التقدير والاعجاب من اهالفكر 
وامشتظلين بالادب والفنون وغبرهم 

من المتقفين » كما كلل يزداد الاقبال 
العشم عليها من الطبقة الارستقراطبة 
وافراد المجتمع الراقى من الجتسين , 
الى أن كان البوم السادس من شهر 
ابريل سةة ١957‏ حيث روع 
الفرنسيون » وعلى راسهم الملك لويس 
الخامس عشر ؛ هاندلاع الحريق فى 
تلك الدار الثى عشت بين ظهرائيهم 
نحو التسعين عاما ؛ قبل أن تدمرها 
الثار وتاتى عليها هى وما بها مسن 
ذخائر ذات قدمة فندة اثرية وتاربخية* 

وقد كان المعتاد فى فرئسا فى تلك 
العهود الخوالى , أن يعهد بحراسة 
المسارح الى فريق من الرهفبان 
اللتجولين الذين يعيشون على الاحسان 
ريميرف معظمهم باسم الكبروشيين 
كماعيمع6 2 , ولايزال' أسم هؤلاء 


أسرة فرنسية فى ياب السهرة بالاوبرا 


الرهبان يطلق ملى الشارع الذى تقدم 
فيه دار الاوبرا الجديدة حتى اليوم * 
وقد استمرت الهراسة فى ا هزلاء 
هتى انشثت فرقة رجسال ملسافىء 
الحريق بخوذاتها النحاسية فى أرائل 
القرن الثامن مشر ! ولكن الرهبسان 
استمراو! مساعدة قرقة الطافىء. ذن 
تقد شطدماة حراسة المسارح 9 
3 ده ر؟. هذا الحريق 


أعيد بناء مسرحهم الذى اثى عليه 
الحريق فى موضعه ال نأسه , 
وتم افتتاحه ستة ١/1١‏ حيث قدمه 
فيه آويرات هديدة فرنسبة وأجئبية ٠‏ 

هذا المسرح ايضا ا رد الفعل 
ضد الموسيقى الابطائية فرنسا ٠‏ 
حتى غلبر ذلك جلبا مناصرة 
الفرئسين الحماسية القوبة فى المدة 
من ١٠؟١حتى ١78١‏ لاوبراتالموسبقار 


ع( 


311 


بج 00 
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3 


3 !د - 1113-35 ١‏ أي كي اي" لجع 
17 12د ده وه د قن 39 و د لذو 11113411 5ه . 
11 3 دك 31315 


تجربة لى كما بقبت فى ذاكرنى * 
غى العاصمة الفرنسية ؛ كان نزولى 
مع زميلى مدير الاوبرا المصيريةاللحيوب 


من الجميع « سليمان نجبب ٠‏ فيغندق 
« جرائد اوتيل » كعادته » وقد سرنى 
ذلك لاه مجاور لميدان الاريرا * 
وكنا فى غرفتين غير متجاورتين * 
وكانمنحسن حظى أنكانت غرفتىتطل 
على واجهة الاربرا ٠‏ وهى موقم لم يكن 
يحبه سليمان ٠‏ هن ازدهام 
الميدان بحركةمرور السياراتو الحافلات 
العامة , قضلا عن المارة الذين لايد 


3 
- 


' با الفقلاية ٠‏ وخاة 
تلك المجموعة المرموز بها ١‏ الى ال 
وهى التى اقامت وقتذاك ١‏ 

دون غيرها ٠‏ بما فبها من هذا الانطلاق 
الرشيق الوئاب من فرح وابتها 


55 تليث هزه 0 


ن باحلال وصف ألدا 
مادلية محل وصفها «بالامبزاطوريةة 


وفى اللساء ؛ طليت من الموظف 
الختص بالفندق ؛ أن يشترىلى تذكرة 
ها تعرضه دار الاوبرا تلك 
الليئة أيا كان * فسالنى .أن كانت معى 
٠‏ حلة السهرة » فلمفا عمالته عن 
السبب ؛ أجابتى فى أدب ٠‏ لانة 
من فيير الجائز فى الاويرا ٠‏ 
لخير لابسى حلة السهرة ٠‏ الجلرس فى 
مقاعد الاوركسترا ٠,‏ + فحمدت الله 
أن أتيحت لى هذه الحجة + لكى اطلب 
مقعدا فى الدرجةالادنى ثمنا » وخاصة 
لم أويبه . لساب لجوج 
لا الى مشاهدة عظمة الدار نفسها 
فى الداخل ؛ من كثوة ما اقرآت اعنها 
لى الكتيه ميقية أن للصبون * 
رحين دخلت فى المساء دار الاريرا 
من يآب الواجهة وارتقيت عشر درجات 
الى الدهليز الارل حيث تقوم تمائثيل 
جالسة للمدير الايطالى المولد لارلى 
دور الاوبرا فى باريس وهو ١‏ لوللى » 
الشهير» ولثلائتمن الؤلفيناللرسيقبين: 
«رآأمو ٠‏ رفيسير فرئمى و « جلرك ٠‏ 
فى « هندل ٠‏ وهما المائبان ٠‏ ما كدت 


بالدار من الاساطين المسخام من 
الرخام المجزع والسوارى من البرونز 
معفور ليطت به حوامل الملصابيح 
الكهربائية ويقضىن هذا الباب إلى 
الطابق الاول الذى به اللقاصير المعرودة 
بالبناوير » ومقاعد المنصة في | 

والقاعد الامامية ٠٠‏ ما السلم الكبير 
يتفرع في صعوده بعد ذلك يعيئنا 


الطابق الثاني ثم 
اس لسار العروفا بالألواع 
5 1 56 يصفد الياالجمهور 
/ ليد خلف الدار * بنع 
وي عر اللي كته علي قسن 
اس ا شخامة 0 
هنالك فى آوبرا باريس ا 
2 وافخم من ذلك » وهو 7 
الكبرى هتئزه المتفرجين هن 0 
السيدات فيما بين م اا نوات 
الراحة والاستجمام و وساب 
4 وغرضا؟١وارتفاعها‏ 5 
ش الغاقب عليها من الالوان لون الذهي 
1 وشالد ٠‏ الوان سوارى 0 
10 الشاهقة المحزوزة على 


المدخل الى مقاعد المسرج لى الاوبرا 


النقوش ٠‏ وثيجائها 
أ سنودا أن الال و 
الجاران' بدي ا «سوا: والزهون م 
1 المقوس وتقسيماته الى 
مشتئلة الشسكول تسرها عجصائب 
لتصاوير والتهاويل ونتدلى مزجانيية 
ةك من الثريات المنورة كالعناقبد 


ذا ٠‏ يمكن ‏ قوله عن 
5 و : 
ماثتين ٠» ٠‏ ود زينت يي 
باللونين الاحمروالذفبى 0 
ثمانية اعمدة بحام مطرا ١‏ 
تدعم القسم المسالى ؛» ثم السقف 


امؤدى الي المقاصر 
الكبير 
57 ذل 


نريد لدار الاوبر" الجديدة 
أن حماستى لدان الاوبرا الباريسية 

م هلى فرض بقائها على ما كانت 

عليه فى انطباعى الاول .. لم تكنلتفير 


ومع ثلله . فالتشبيه هتا معالفارق, 
فآن دار الاربرا الجديدة التى سوف 
٠‏ ستكون الحال خيرا 


ولقد بلغت دار الاربرا الجديدة فى 
باريس من روعة الجمال والفخامة » 


أن قال قيها بعض الكتاب الفرنسيبن 
« على قدر ما تمثل دار الكوميبدى 
فرانسيز مجد فرنسا وقخارها ٠‏ فكذلك 
تمثل دارالاوبرا زهو فرنساوغرورها » 
ونحن - بحمد الله - لا نريد لدار 
الاوبرا الجديدة عندنا ٠‏ أن تكلفنا 
الملايين التى انفقت على شار الاوبرآ 
الجديدة فى باريس + ولا أن تستفرق 
الاربع عشرةسنة التى استغرقهابتاؤها 
واعدادها هن سنة ١87١‏ حتى سنة 

ولاا ٠‏ 
أن دار الاوبرا الجديدة عندنا * 
ا تنبعث هن رماد الحريق + اشسخم 
واكمل مثل اوبرا باريس » في 
٠‏ وستكون ب على بعدها عن 
مظاهر الزهو والقرور ‏ ممذلة من 
حبث الشكل والمضمون ؛ قمة النهضة 
حققناها حاضرا ؛ بعد التطلعات 

و 


الجنين لا يولد فى الاضواء الباهرة » وانما فى وعماء مظلم 
صامت ٠٠‏ والغنان لكى يستمد لجنين الفكره , يجب أن ينقطم لهآ 


: فى المبيت والظلام ١‏ 


توفيق الحكيم 


باهم فى ا يلت ا ماضىتح 


عبا سمود العقاد 


المسغمن هأ فتروش 


من القضابا اللقدبة التى كانت مثار خلاف 
دي نالنقادولاتزال » قضية الشعر الحسر . فعلى 
الرعغم من انحسار حركة الشعر العصر نوعا ما 
لدى دعاته فى السثئن الاخيرة » فان بعيض 
الشعراء الذينبعدون من دعائم شعر الشسطرين 
قد ولوا وجوههم صوب الشهدر الحر بنسحون 
عنى منواله . ٠.ولهذاوذاك‏ ساتناول هذه القضسية 
تناولا موضوعيا قسهر الطساقة لكى نقف على 
حقيققتها وظروف نشاتها ٠٠‏ 


و (لبد مسسدج 0 


« الذين يتلقون حركة 


ارلوبمجت - 


وفذد حاولت نااك اللائكة تقسم 
2 الحهر فى كتابها . قضمايا 


الذى صدر فى عام ١557‏ , 


الى مزالق خطهءهيسصيرةء ص ا 
و ١‏ الحيرية نُمْقسب لى شوضى 


ظطريلة مؤزدعلة 
للائكة خبفة م 


على حد قوليب فكنت فى ينابر ملة 


لى فكسة دبي © البيروتية 


ة "ني ى ر انحر سةكدم 
لخادمة حثى ثنةه 5هايتهسا 

فه., البرم فى أنمساغ سبريه 
1 . 0 0 9 

حت فسدفه ل كن مقر ٠1‏ 
0 


1 1 
يمحر 15 


على ان نازك الملالكة قد اخذت عل, 
لبور حركة الشهعر الحر تطرفيم 

شيد الشعر العربى » وتعت علبيم ذلك 
١‏ هن الاء فقالت : « أن التن 
استجابوا للشعر الحر تطرقو! شد 
اساليب شغرنا العربى الاخرى جمدها 
حنم. كادت تجرنها وتود طمسها بروح 
عم 58 


ومن هنا تؤكك شسيق آفق شعراء 
الشغر الحى ) وأثهم يتحمسوخ الوضنوع 
لا بحتمل الحماسة » ١‏ وحماستهم هذه 
تجعلهم يظنون الشعر الحر خاليا مم 
المعايب كل الخلر ٠‏ فهذ! تطرف واهد ,+ 
ثم يحسبون أن شعر الشطرينالخدلى 
مثال بالعاءب + وهذة تطرف كان , 
فانها لم تبئع الامة العربيبة من 
ومازلنا حتى اليوم تحب هذا الشعر 
ونتمسك به «١‏ مجلة البيان الكويتية , 
فبراير 9"9! ,. ٠‏ 

وقك استبعدت فكرة احلال الشعر 
الحر محل شبعر الشطرين بعيث يزول 
الاخير زوالا تاما ٠‏ على حين يتبوا 
الشغر الجر مثابر الشعر عصرنا 


باللاشة على الشعراه والشباب الثين 
لم يفطنوا الى نوايا هؤلاء وانساتو! 
مع دعوتهم الشبرهة فظنرا أن الشعر 
الحر ثورة هدم وتخريب جوهرها 
تحدى التراث القديم ٠‏ وغايتها 
الاننصال عن كل ما هو عربى 0 
آثنتى حرهدت هلذ ديوائى ٠‏ 

ورماد ٠‏ على تعداد البحور التى ينظم 


والى جاتب هذا الدفاع عن التراث 
العربى الشعرى وغيره ٠‏ ظلت نازك 


الملائكة تقول الشعر العربى ف اساليبه 
واطره القديمة بجوار الشعر الحر » 
بل ان تسبة شعرها الحر لا تقساس 
بجائب شعرها العربى الرصين * 


التطور الجمائى للذوق العام 


على آن هناك بعش النقاد الاجلاء 


الس اسع ل 


: الشهر المعرى بعد شوقى 


الثقاد هم عباس العقاد + والدكثور 

متفوى » وللوككون محند للاومي هائل : 

والدكتررصفاء خلومى الاستاذيجايعة 
أن * 

ا عبد ع انق كان 

من أكثر المؤيدين للتجديد فى شكل 

القصيدة ومن أعرفهم بمواطن الترة 
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الوجدان الفردى توجيها جديدا + فلم 


ص فلل١أ‏ + ٠‏ 
لإ مسإ 1 
يكتبه الشبان فى ذلك الآونة بطربقة 
١‏ الجديدة ٠‏ فقد يكون مهشم 
دقى أو فاقدها أطلاقا / وقد بكون 
غلا لا قدمة له كشعر او نشر ؛ كما ل 
انكر أن بعض الفرور والاستهتار 
والتساهل فى قداسة اللن وعسره 
ريما يكون قد تطرق الى نفوس بعص 
الشبان الذبن يجب أن يردوا الى 
لعثرام محراب أن القتعي وصلم 
الهج ملبة : جريدة الجمهووية ١4‏ 

ئدة اكقا» 


51 
3 
عع 
1 


. 
1 
| 
1 


/ 
: 


إ 
3 
3 


8 

5 
3 
37 


5 
م 
6ع 
ع 


اختسلاف الاحسوال 

الاجتماعية والنفسية 

أما العقاد » وهى هن المعارضين 
لهذه الحركة والمتنكرين لها + فيرى 
فى الآراء الداعية الى تغيير شسكل 
القصيدة اداة والتغريب ٠‏ وان 


وفي تصورهكذلك ان اوزانالعروش 
د 
للتقفوية في كل ميشوع ايا 
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قصيدته رحدة عامة للنقم 3 
بها بين الابيات واجزائها تشابها 
ينتج تناسبا تاما ٠‏ وتكرارا للتغم , 
تالفه الاذن لتسر النفس به وتلذ *ولكن 


١5 
لآ‎ 


على أن خلاصة التجارب الوائعية 
الزمنين : القديم والحديث ‏ ان 
بن : لكنسببا في اختفاء المسرحية 
قهناك ملاحم العامة ا التفاة 


كما ان 
المسرحية ! 


*  سشضورعلا‎ 


اناشيدها من مهلمى الاداب اراسائذة 
القاشدة 
به فى : الادف ١‏ 
التزام القافية » فى 7 لعربى غير 


ومن 


وزنها منه وتتفير بحروفها 


التفعيلات تنتظم فى البحر 


حصب" 


داعية اخرى 0 1 5< 


- 


فى القصص الطولة من آبيل قصيصس 
الزير سالموالفزوات الهلالية وامثالهاء 
وكلها تنظم في يحون العروض و 


تلنزم 
شعراء 


ذا 
- 
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ز فوضى التفاعيل أزدواء 
اش دمن الوشحاكا 4خ 
فرضى الافكار والعائى ٠*١‏ للد كأن 
من جراء التساهل مع حركة الشغعر 
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الروسى ١‏ ماناكوفسكى ٠‏ * 
ومعنى هذا أن الواقعية الاشتراكنة 
جعلت الشعر ذا غادة اجتماعيتراتمية 
محددة بحدوك مسائل العصر , ولى 


فالتجربة فى الشعر الغنائى يمب 
أن تتجاوب مع الوعى الاجتماعي 
لجبهور الشاعر 0 وذلك كا يقرل 


مايهلا 
لوجداناتهم الذاتية ؛ وارباب الشسعر 
ذى الشطرين اكثر التزاما وانصهارا 
واذا سقط هذا 


أها غدم اعتماد الشعر الخر على 
الشكل فبجائب حقيقة الفن الشعرى , 


الموسيقية بالاضافة الى القدرة على 
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27 ا 
#سسكد الرحخفن شايكرى . 
القاهرة وبفسداد ور 


واستطاع أن يقتورل ما يريد ؛ لان 
الارزان والقراثين هينئذ هى معيسار 
حرية الانسان الذى يبين لنا ها عنده 
> ع 
3 2 


المحرى فى لزومياته اللشهررة ٠‏ 
واذن فاسقاط القافية بالاضافة الى 
أسقاط الوزن الشعرى التكاملو الاعتماكد 
التفميلة الواهدة بدلا مثه على 


اج قوم رار سح بصم 
الداخلي للمجدومة الايقاعية نفسهسان 
فهى لا تتحور آبدا الا بتاثير النير » 
اذن فالايقاع يتدثل فى | 
اللعوس 1 الحية الداطلية. اسن 
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الخرية 


7 « قصيعةة بعث بها الشاعر الى أسرته 
3-3 بسسفلياد وهشو فى براغ » 


نقد اشر بن افاجتلة وطول” مسسسيرة متتزء 
وطول' مسيرة من دون غاىر ممح" ختجل 
على أثتى لأن* يشنهى غد” طول” السشدى” وجل* 
تماهل خشسية” ) وونى” وعثقبّى مهله عجتل” 
وقتطع خطوهة جنفآة كما يتقاصر” الحجبل” 
أشساع اليساس” بى عمر" وكنت” وكثلشه أمل 
وعيش” المرء فضل” مثنى” بها ماشق؟ يحتسبل 
فإن وكت* فلا ثقفة" ولا حول" ؛ ولا فبتلنة 
ا 
أقول # وربكمسا قولر ,ثدالة به » وثبتهل : 
ألا همل' تثرجع الاحلام” ماكثحلت' به المثقل ؟ 
وهسل ينجساب عن عينى؟ ليل" مطبق أزل ؟ 
كانه نجسومه الأحجار* فى « الشطرنج » تنتقل 
يمُساقط سفشها بمشا فنا كنك تمل 


آلا هل قاطع" سل .8 فكت نه اسيل ؟ 
7 
ويا أحبابى الأغلين من قطموا.» ومن وصسلوا 
ومن هم * نخضمة اللذات عضشدى حين تكتتخل' 
هُمُو إذ كل؛ من صسافيت مدخول” » ومكتتحل 
سافنا كه كر له يه ] بول 
وعغسسوقاً من غرب الدار أعيت دونه السكيئل 
مقيم حيث يضطرب المى والسمتى” والفشسل 
وحث شارك اللويم كلوه ونش سيل 
وحيث أدسه نس" وحيث جلسانه خض-لك” 
وإذ نضبت أفاويق ليميا ا ا ون 
اننا 
سلاما من أخى دتف, تساهت عله الملل 
وحيد غيرة ما شضحن بلوح المتدر يعتمسل 
وذكرى مشسرة حليت* همسما آيامه” الإول* 
نمسساوده ككفّينىء اللقسسل » ر“ؤياها وتتتقل 
ويد بالذى غنو» وسساقى يشرب الملشسل 
وفيمسا قال من حسزر » وسىم ؛ يكثر الجدل 
يك 
سلاما أشما الشاوون » إثى مزمع عجل 
منسحاانا انتنا الخالون » إن هواكم شتغْل 
ستلانا أيقها الديان » إنى تسارب* ثبل 
سلانا أهها الاب ؛ إن مكسة أضل 
سسلاما كلثه قبل » كأن» حبييهمسا ششمل 


ووو وري زوين 2 4 © © © 89 © © © > 
١‏ 


١‏ / م 3 :90 3 د.عمد الماح الديدى 


النطر عيب اصسمل ف إلكيان النفسى للرجسسل 
البسسيط الذى يعلق كل اوضاع حياته على علامات 
خار جيه ويربط سلوكه وار'دنه برهوز بلتنقطها هنا 
وهناك من مظاهر المسساام المحخيط به . 

وسمكن الفول بان التطبر لازمة من لوازم التخلف 
العقلى والنفى لدى عام الناس ٠‏ وكلها تقدم 
الانسان في حسساته وفي مغر فشسه وفى قته بعقله 
ودفسه 6 تخلص تماما هن +ذا التطبر ؛ وصار تاد 
الواقع العلمى لمتسمانة 05 داتها الى التصر ف 
المعقول الملاسب »© لا بحسكم علامة سائقه مؤازرةلتوفية» 
فيه ١‏ ولكنبحكم الصلاحية الدامة لهذا التصرف فى 
حذد ذزاته )؛ لون ارتماط على الاطلاق بمشسساعره 
الخاصة نحوه او طكرياته القدبمة عله . 


1 


برئكض (لتذاؤل ولتشاؤم 


أن الايمان الاول على كل ايدان هن قبيل الوهم النفس بالجنوع 
لس اسارج حيطت ات وعلامات اخرى معينة للفشل ٠‏ .واذا علا 
هذا الايمان على كل ايمان ابت معالم التطير ووثب العلم بقواعده واصوله 
ليسود امرك الدى يدجد فيه الجندى ؛ وينتهى الامر فى عقله وظبه الى مزيد 
من الثقة بخبرته وتدريبه السابق بوصفه كل شىء بالتسبة أليه بعد ايمانه 
بالله تعالى الذى لا تتدخل مع ارادته وحكمه آية مصادفة من مصادفات 
النشازم أي التفازل فى الظروف التى يتصرف فيها أو فى الاوضاع التويتعرض 
لها ٠‏ 


واذا علق الجندى نجاتئه من الورطة آى هن الخ على آية عسسلامة من 
العلامات التى اعتاد ان يتفاءل بها اى يتشاءم متها دون ارادة الله العليا التى 
لا تقف دونها ارادة ؛ ودوئخبرثه وؤزته بنفسه وبلياقته الشخصية للمهمة التى 
يؤديها , وبكل اوضاع العلم الذى يمضى بقرائين وقواعد لا يحيد عنها , كان 
شائه فى ذلك شان كل متخلف ناقص فى التكرين والاعداد والتدريب * ٠‏ 


ج قبلة التفاؤل فى الصباح 

التطير علامة من عسلامات التغلف العلمى والمشبارى ؛ وهو فى الجيش 
علامة على فقد الاهلية والثقة بالنفس فضلا عن الايمان بالله تعالى ٠‏ 

واذكر آن ضدابطا كان قد اعتساد فى الشهور الارلى من سنة 1451 أن ينظر 
بعينى راسه الى الملصحف وأن يقرا : 

« ان الذى قرض عليك القرآن لرادك الى معاد » 

وحدث آنه خرج مرة دون أنتقع عبناه على ثلك الآية الكريمة ٠‏ وتذكر ذلك بعد 
أن بلغ الموقع ٠‏ فكر راجما ألى ديته ليقراها ويعود الى المسكر ٠‏ ولا شك 
آنه كان يمكنه أن يذكر الله بيثه وبين نلسه فى هذه اللحظة ليمشى فى طريقه 
بدون ارتباط بتقليد معين للتفاؤل أو للتشازم » فاللدخير حافظا ارلا واخيراء 

وتتدخل المهنة تدخلا كبيرا هى خلق عادات التطير لدى الاشخامىن ٠‏ فين 
اللهن ما يلعب الحظا فيها دورا كبيرا ٠‏ ومئها ما يكون المصادفة فى التاثير على 
اصسحابها جانب ملحرظ * روحيثما بزغث عوامل الصدفة او الحظ ؛ خلقت تربة 
صسالحة لكل ' خضروب التطير وصسارت تبعث على التفاؤل والتشاؤم السشرين* 

هالقامر مثلا رجل متطير بحكم الصدف التى تلعب دورا كبيرا فى خلق 
مئاسبات حظه الحسن أن حظه العاثر » وكذلك الصيادورن والسائقرن ووجمسال 
الضاريات والتجارة الحرة ؛ وعلى راس القاشة العسكريون والجئود * 

هناك مثلا تاجر بسيط يبيع بضاعة محدودة , لا تفوته على الاللاق القبلة 
الاولي التي يطبعها على آول قرش يدخل جيبه في الصباح , متفائلا بهذه 
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ن هذا كله لا ان يستمر الان وك غرفت معظم الاسباب لكل الظواهر 
مود “اطسق والاجتساعية والنفسية ٠‏ ولكل الجرائم والوقائعالمادية 
ومبررات وجسود الأحداث السديدة والاحداث الؤلمة لدىالاقراد و 1 عات»٠‏ 
الى بعبارة اخرى لا محل اليوم فى المجتمع الحديث. » ويمد كل هذا التفسير 
اللمرض فى عجالات العلم والمعرفة , مثل هذه التخيلات ٠‏ واذا راى العربى 
القديم السحب الداكنة فتشاءم ٠‏ ا شهد الرومانى القديم سيرث الطيور 
لاعتقد أنه نذير شؤم ‏ فهذا كله يتفق نسبيا مع المالة العظية التى كانث 
تسيطر على خيالات هؤلاء الئاس ٠‏ 
© هن اخطر الحروت النفسية 
واستخلص «١‏ فرويد ٠‏ هن دراسته التحليل النفى أن سبب التطير وجسود 
دوالفع عدائية مكبوتة لدى الشخص * والواقع ‏ فى نظره ‏ أن الجزء الاكبر 
من !اصئاف التطير لدى الئاس ٠‏ تعبسر عن خوف متوقم من فى مستطير أو من 
احداث خنية مترسبة فى اللاوعى * وغى العادة يتوقع العقاب هن الشى من يتمنى 
السوه لفيره من الناس ٠‏ ولكنه يكبت نزعته تلك فى لاشعوره بعكم سسيادة 
الثانون والاخلاق ٠‏ وياخذ توقعه للعقاب عن هذا الثشر المكبرت صوررة ثحس 
والمهم الان ان نشسيع ردح العلم رحتمية الوقائع العلمية وسيادةالاسبا 
والمسيبات الطبيعية فى كل هرقف » حتى تستبعد 3 سا7 الوهم بالنسن زر 
بالمسسعد » وحتى نزيل من احساسات الافراد كل شبهات التوافق الرهمى بين 
ميات الجارية والمقاصد القيبية المفية التى تريد بالشخصن السوه أو 


ومن اخطر الحروب النفسسية التى يسيعها العدر خلق مشاعر التفائزل 
والتشاؤم لدىالافراد » وهز احساساتهم وعقائدهم فى العلم الذى يعملون ده 
واناحة الفرصسة .0 غريزة النمسسك بالعرف الزائف ٠‏ على أنه جزهء من 
المقيدخ الدينية ذاتها » حتى يععرف الئاس عن التفكير المنزن الدقيق ٠‏ وحتى 


** يبعدهم عن جوهن الايمان الصحيح بالله ويجعلهم يرتبطون بالخرافة شيئًا 
: اب 200 


فشيئا ألى أن يصيح سلوكهم كلة موضبع اضطر 

ولعل الله آراد الخير لهذه البلاد حين الهم رئيسها ربط العلم 
بالايمان حتى لا يكون هناك هجسال للتطير بعد اليوم فى صفوف 
المتائلين » وحتي يخلس الايمان بالعلم منكل الوا نالتفازل والتشاؤم 


© عصر العلم والمعرفة بج 


المجتمع الحديث » وبمد كل هذ 
الباهر في الم قمر سالاد 


باهر لى مجالات ١‏ 
مثل هده التخيلات عن التشاؤم والتفلؤل ٠,‏ 


العددامتادم مر:ا 


روابات الفلال 


صمل اراي 


بقام الكاست الخالب 
لتورجنييئنا 


يها 


ا مكبر بسامى الرررولي 


ا 

ا 11111110ظغ 
تصضصدن 16 سعاليس/م/!19 

ظ النشمن ١‏ فتروش 


١ 


بادب + وهعت أن تلقى 
سؤالا ٠‏ لكنها ها لبثت 
أن عدلت عنه واحتبس 
فى مها القول » واحس 
هو بذلك فهتف يسالها 
يعد أن استموز منظرها 
على انتباهة : 


لمن ببع آخر ثلىء امتلكه 
'* ويتقسهيا بعض 
القروش لتكملة المزشراء 
دواء ابنى المريضالملازم 


للفراش هتذ اكثر همسن 
شهرين ** واقسبم لك با 
الاو 1 فمهامهذا 
الموقف امام انسسسان 
للاستجداء مته ٠‏ 
وسكتت ٠‏ اطرقت 
براسها باكبة ‏ ثم رفعت 
راسها لتعاود حديثها : 
الذى كان يملا علينيا 
حباتنا بهجة وسعادة 
زهرة هن اعوانالشيطان 
فسقط ؛ واسقطنا معد٠ ٠‏ 
فانفق جميع ها كان 
لدينا هن مال ومتاع فى 
سبيل غابته ” وهجرفى 
. وهجر ابنى ٠٠‏ كما 
هجر المنزل ا يزوره الا 
في اخربات الليل » ثم لا 


ائال بوي الى رفقاء 


السوء لينفقه عليهم ٠‏ 
وما هى الا اعسوام 
قلائل حثى اهسبحنا لا 
نملك غبر حجرة صغيرة 
مفروشة ببقايا الاثاث 
الذى ببع ٠‏ اسكنها انا 
وابنى المريض : بعد أن 
مات زوجى اثر مرفي 
قاسى منه عذاب الجهدم, 
وتركنا فريسة للدائنين 
كقطعة لحم فى فمحيوان 
مفترس لا يرحم ! 
وصعفتت ٠.‏ فانذارة 
بحديثها عطفه عليهاء 
لاخرج لها ها يعوضها 
من نقود دون آن بنبس 


الله يبهدك باولدئى 
عن طريق زمرة الشيطان 
وانطلقت تعدو ٠**‏ 
وائحلت موالطريق » وقد 
اولاها الهره * 
فنا 
ووقف بثتتثر سسديارة 
اجسرة تحدله الى حيث 
يبلي .“ونش الوساعته 
ها العاشرة مساء ٠‏ 
كانت الشوارع خالبة 
من المارة الا القليل ٠٠‏ 
الآضواء ساطعة فى كل 


معن د ام 
وجهات المعال التجاره 
٠٠‏ عربات تمرق بجائبه 


11 


وانغفت 
أالمايهدة 


السكارى الذين يرتدون 
« الطراطير » المزركشة 
وفى أفواههم مزامير ٠‏ 


أعلى العمارة التى يقف 
على ناصيتها تحملها 
اليه نسائم الليل الباردة 
التى تلفحه * 
وقد ظل واقفا بلا 
خاطر محاولة السير 
قدميه الى منزل 
صسديقهالذى ل ببعدكثدرا 
عن مكانه هذا * 
ينك 
واخذ يسير فوالطريق 
وقد بدا غالبا من المارة 
الذين يحتفلون بلبلقراس 


بدنه عدا رن فرسمعه 
حديث السسيدة التي 
صسادفنه الليلة عتسه 
خروجه هن محل البدال 
٠٠‏ وطالعه طبفقها وهى 
تفول فى مرارة واسف ؛ 

ء ** لقد احاطت 
بزوجى زمرة من اعوان 
الشيطان ٠‏ لسقط ٠٠١‏ 


وهجر ابتى ٠١‏ كما هجر 
المنزل لا يزوره الا فى 
آخريات اللدل » 300 

ومرقت سيارة مسر»ة 
كاد يصظطدم بهسا, 
فقطعت حبل تفكسره 
وصدى صوت هذه المراة 
البائسة ٠‏ 


وعاد حديث المسراة 
المسنة من جديد يرن فى 
سمغه مختلطا باصوات 
السكارى الذين يركبوخ 
العربات القى تمرق من 


دنا وهئساك فى سرعة 
جلوئية ٠‏ 

5 اننا وما هى الا 
اغوام قلائل حة, أصبحنا 
لا تملك غدر حجسسرة 
ضغيرة مفروشة ببقايا 
الاثاث الذى بيع ٠٠١‏ » 
وآتاه صسوت مسديقه 
واحد زمرة سهرة الليلة 
٠“‏ كانه آت من عالم 
معيد درن في سمغفهكدوي 
الطبل عتدما حاول ان 
0 دور جحي 


وابنته حير جقاد 4 ” 

جو ؟+»ه عدب سه 
يارجل ان تقول هذا ٠‏ 
اامرتك زوجتك بذلك 3 
اأنت من 6 الازواج 


انتظارك ١نت‏ «زحاجة 
الويسكى الفاخرةه لوازم 
را حم ا 
وقاطع صوت صديقه», 
صوت زوجته وهىتودعه 
فى حئثان عند باب 
الشتة +* 

« لا تتاخر الليلة ٠+‏ 
ساكون فى انتظارك آنا 
و « فتلنة ٠‏ لنودع معا 
عاما قديما ولتستقبل 
منا عاها جديدا ٠ +١٠‏ 
ووعدها بالا يتاخر 
عنها ٠*٠‏ لكن هاذا 
سيكون موقفه لو شرب 
ببوعد مسديقه عرض 


امن ثليه 


وحار في ١‏ 
واخذ بقلب اموق على, 
اشتى وجوفه بيده 

عليه التصورات 


مميان الى البيتة 
34 0 نام الف 


ع نمال 
ا !| سيقول 


وراوده هاتف عنيف” _ 
آنت حر ٠٠‏ انت 
هر* *اذهب الىاصدقائك 
فهم فى اننظارك الان 
على .. اذهب١٠ ٠‏ 

اذهب ١‏ 
وماكاد يميسل حلى 
رده صوت آخر هادىء: 
ه ٠"‏ لا ليست هذء 
من ار انفد هرا 


٠‏ وانعا 
جتكلك | 


ألا كك 
سل ا 


خراللبلة 
ساكون فى انتظارك انا 
و ١‏ فتئة » لتودع معا 


السواهن الرتعش و 
ىا 


ع« ** الله ببعدك با 
ولدى عن ,طرق زمرة 


و 


”يا . +٠‏ وآادم 


ان المتشع لاعمال فثانينا الثلائة (١‏ صالح رضا) و (آدم حلين » » 
و «عمر النحدى » » قد بلفتهوبثر اهتمامه ان الثلائة يتميزون بثقل 
اجتماعى متقارب نوعا » فهمينتمون الى جيل واحد هو جيل الفتانين 
اثالث » وهم ابضسا ومع بعض التجاوز © بتثاولون فى اعهالهسم 
الابداعية » اكثر من خامة » فىمداولة لتجرببالكوالابداعي) حيثيمارسون 
الى جانب النحت » التصويربابعاده الضوئية الخصوصية » والحفسر 
بوسائله التطبيقية الجممية يدايضا الخزف . ومن ثم فان قسدرات 
الاختبار عند هؤلاء الثلاثة تملك مخاطرات اقل » ومحاسبات اوسع٠‏ 


© ولد بالقاهرة سنة ١47”‏ © تخرج اكيت لايع 
الجميلة » وكلية الفنون التطبيقبة بالقاهرة مر ةردم 
انجلترا ٠‏ وتشيكوسلو سلوفاكبا حيث حصل على الاسبر انتود ا" سوعط . 
على جائزة الخزف الاولى سنة 14764 » ثم جائزة النحت الاولى 
سنة ١119‏ من صالون القاهرة » ثم على جائزة الحفر الاولى من 
ببنالى الاسكندرية الدولى سنة 1118 : ثم على جائزة الدولة 
مجع عجان الجمهورية هن الطبقة الثالثة سنة ١459‏ عن 
تمثال العائلة » على جائزة النحت الاولى من بينالى الإسكندرية 
لكر سن 0 اكثر هن للاثة عشر معرفسا فرديا » 
وله أعمال فى الصرية ولي الفارع © عضو هيئة 
1 ا التطريقية 


© دكمورصالح ضا© 
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٠و‎ 


1 


كت : 
الثنهات 

غالية , 

رزية 

هما ففى حين 
يكون | 

وكتلة لى حركة 
فى الزمن * فى الكثلة 
النحتية هى * بحتة , 
بينما هى 

ورمفيلية 1م : : 
الإسقاطات الل عليها 
الثال ت + تدع 


7 


0 5 
وعمر النجديي 
لمحاولاتهة فى التصوير إمكاتيات مسن 


تو 

كن ان # كنك فين ناميه 
فى هذه القاعدة من تلصيلات ٠‏ بل 
اننا نجرؤ على وصلها باعتبارما 
نظرة هن نوع محدود للغاية نحو 
الفن كعمل ابداعى ٠‏ ففى الوقث الذى 


النحات اساسا على عناصر ملكاته 
اللمسية ٠‏ وفى حين يعتمد المصور على 
الخطوط والنقط فى تمثيل الشكل 
يعتمد المثال على الكئلة أو المجم فى 
حالة تلاؤمها او تنافرها مع الفرا 

وفى حين يعتمد المصور عل ١‏ حة 
اللونية والضوئية فى “وا ابداء. 
فان المثال يعتمذ على الفنضاء 

المعدرد , وعلى اسقاطات الوا 
الطبيفيسة للضر 


هر نوع من اعادة وي الفضشاء من 
خلال واقع فراغى مبتكر , أى أن 
الفراغ فى ذاته هو ضرورة اهجسادية 

النحتى , قان المساحة اللرنية 


جوهرى ؛ ولكنه تال على كل حال 
لدور. الخط والنفطة ٠‏ 


ومن ثم لنحن اذن امام جوهرين 
مختللين كل الاخثلاف من حَيث منهرم 


3 


الارجع - من حي الاهد ائية فى 
, 


١ 

ع 
1 
1 


1 
7 


]ع م 
0 
| 
1 
ودع ؟؟؟ 
1ك عع 


1 

1 
93 
ع 
عم 


| 
أ 


| 


ا 


معظمها قضايا يمتلىء بها المجت 
م 02 


ينا 


عنئده فى ذلك الوقت عساء ؛ ثقيلة ٠‏ 
بالكثير هن التحدى والميلف 
من خلال النترءاث المنغفضة , 


والاقدام ذات اللمبالقات اللامبالية 
كان الواقع الفكرى العام فى ذلكالرقت 


يشكل عند صالح رضا عنصر احتياج 
ملح فى النحتث , ولذلك فلم تكن 
لتشغله فى هذه اللحظة مشكلة 


الحوار الوجدانى ؛ أر الرياضى مع 
الفراغ المحيط ار المساحة الممتدة ٠٠‏ 
ولذلك فقد كانت علاقة الكتلة بالفراغ 


علاقة : 0 


واحتشال اجتمساعى . وسرعان 
تحصول هذا الحماس الى اعجساب 

. امة 
وفتيا بالتطلمات الباضية 0 


ولك بدا صالجرشاً منذ /14ايقدم 
آلراة المصرية ٠‏ وغروسة ااولد + وبئث 
الئبل ؛ والمائلة » وحاملة الجرة » 


تماثيله فى رحلته هذه الثانية منوا 
اتدفاعه الى الشاكل الاجثما 
الراهنة ؛ أى من هرقفه تجاه قضايا 
محلبة قد تثير مشاعر الاحتمساج 
والماساة + وانما جاءت رحلته الثائية 
تفلغلا جوانيا عذبا داغل الهرارئ 


نحو تحوير الحجم ليصارع مجهولا 
فراغيا هائلا ٠٠‏ وبدات لاول مرة فى 
كتلته الثمتينة فضمائية 


لقد كانت التجربة عند صائح رضا 
فى ذلك الوقت_ تقوم على خلق 


١‏ فيها 
ا ار 
نوعا من التوازن الباشر بين 
له اللمسية والخلية الكائتة أمام 
ال الشردرة الجسالية لبه 
1 هذه 
اللحظة متمساتعة هاية تا رات 
بك باماسساية عليه لط 2 
0 ها أحَد 1 ]| 
تجربة هذا الفنان ٠‏ أذ أخذت تمائيك 
واحجامه الندئية تأخذ هيئة راسية 
يفنا 


على طول الغط ٠‏ فهى مرتكزة بقوة ٠‏ 


وغير المرئى ؛, هكذا بدا صالح رهسا 
يلخص حبه للحباة واستمرارها ٠‏ 
وما أن انتقل رضا بين 


عامى 14 , 15 الى تجريته الفنيسة 
الثالثة + حت يدا 4 


الاشياء ٠‏ ويتمثل فى « الفراغ ٠‏ 
* وانعكست قضية الابداع عند 5 
ركسا بحيث اكتسب الحجم النحة ” 


الاحوال , حين تحولث أغعماله عن 


وهكذا بدا ممبالح رضا / و 
التحدين منست هام 1537 المرحلة 
الصسعبة نحو الهرية الفئية ٠‏ وبالذات 
عندما بدا تجربته النحتية الحالية 
باستطدام كامة الخشب اول مرة ,» 


لم تكن التعد له اساسا فى الطبيعة » 
وهو النحت الهندمى الرباضي ٠‏ 


ف وقد واظاغرة سا 44 © اتخرج فى كلية الفلون الجميلة 


سنة ١407‏ © حصل 
عدة سنوات » ثم حصل على همنحة ١‏ 


على جائزة الانتاج ١‏ 
الترببة والتعليم سنة ١467‏ © عمل رساما 


ر رون البوسف 
من وزارة النقسانفة 


© وامبل دراساته الخرفبة واللحت فى لانبا الغربية مدة عام 
© شغل منصب المستشار الفنى لجريدة الساء بدار الجمهورية 


بعض الوقت 
* اذا كنا قد وصنناصالم 
رضا بآته فلان مهب 
للحياة ٠‏ فان القياس 
ذاته بلزمذا أن نرى آدم حنينباعتباره 
فنانا يأئسا متبرما بالحياة » ولا يبدو 
هذا التبرم هند آدم حنين موققا , 
بقدر هما يبدو استسلاما معبيفا, 
وياسا قالطا ٠‏ فليس فى أعمال آدم 
تين شيئًا متشبثا بالحية ؛ إل 
بالوت ٠‏ وليس فى قسخوصه التى 
نعتها غضب ؛ بل قنوط ٠+‏ كمسا أن 
تماثيله لا تقدم لنا جوهرا مشتركا 
الناس والاشياء » بقدر ما تقدم 
3 آفراطنا فى المس الذاتى الصسرف 
والاتغفلاق حتى البكاء, ٠‏ 
أن المسكة التى يحملها الرجل فى 


فنا 


تمثال آدم جنين هى هبه » والكتاب 
الذى تحمله الفتاة الراكمة هو عبء , 
والدرع الذى يحملة الرجل المصارع 
هو عبء ؛ وجتاحى طائرة المعتئط هنا 
عبءم » وعالم حماره المسائر فر 
عبم ٠‏ أن كل شيء هو عبم ٠‏ بل أن 
كل شىء هو ظلم , وهكذا لا نضرج 
دون آن تستطلع واقما رومائسيا 
ص ل ايدو ا 90 
شافية الا البكاء والحزن ٠‏ 

ولقد عبر آدم حنين خلال تجربتين 
هامتين همنذ بدا تاليفاته النمتيمة 
على التقريب سنة ١1214‏ + أو فيما قبل 
ذلك بليل ؛ حبن اخذ ينشغل فيما 
بعد بالتعبير عن قضايا ذاتية بحقة 
تلخس موقفه من المباة والعالم ٠‏ 


كان مخلصا ثشديد الاخلكس اذهبه 
الفكرى العزوف المتكبر ٠‏ متقتبا تست 
احساس مسيطر من الحزن التديم عن 
العالم القديم أيضا + ومن ثم فق ترك 
اللدينة التلالئة الساخبة ذات يوم , 
القن جطروف الممسعية م ولكثه لم 
يكن ليلجا الى هذا الصعيد البعيد 
ألا بمثا عن ذلته الميرة التى شفلتة 
حتى النهاية ٠‏ لقد كان ادم حنين اذن 
فنانا ذاشبا يجرجره الى تجرية القن 
شجن لالسقفى > وريما عقائدى ديتنى 
انضا 3 

ولذا فقد بدا واضهعا أن آدم حنين 
ا[خذ بنحو الى أن يقدم فى اعصاله 
النحتبة بعض الكتماخويعض 006 0 
بحيث يصيزر التمثال بدوتها وعلاء لا 
وزت له ؛ أى حجما لا يكون ثيه من 
المفردات الاخرى ما بثير الشريك 
الآخر + هكذا بدا آدم هنين تجربته 
الثنية وهو مشفول بتحويل الحجم الى 
وعاء يستوعب فكرا هن الأساس , 
'و حسا ذاتبا على جاتب عال مسن 
التركيز ٠‏ فلم يكن القراغ عند آدم 
حنين يمثل اشكلا من أى نوع ٠‏ 
فلند استعار خبرة الانسان بالجسيال 
النمطى فى ظراهر الاحجام يين 
الاشياء مثلا والطبيعة ٠‏ وبين الطيور 
والفضاء الصغير ٠»‏ ربين اتلحمان 
أحيانا وتمثيله للحزن + وبين الكلب 
وتمثيله للوفاء ٠‏ وبين القط وتمثيله 
للغامض والجهول .. استعار حتين هن 
هنا خيرة الجمال الجاهز * ذلك التى 
تم تحصيلها. علومدى زمن طويل من 
العراك مين الشىء والطبيعة » وبين 
الاعتباد البشرى وتلاؤمه مع شكل 
الجمال المفروض * تلك كانت آدرات 
آدم حئين الرئيسية فى الفعل التحتى 
حين استخدمها استخداما غائيا بحتا 
لارفاقها بخلاصة من الفكر الادبى » او 
الشعارات الرومانسية الذاتية * 


لنففا 
نحت آدم حنين طائره الحنط » وهو 
طاش له جميع اوصاف الطير بدون 


اهراة راكعة ٠٠١‏ (أدم حثين ) 


فيفينا 


ل 


ع2 يو -» 2 


24 ب 5 ب ا بجاو ينا 2 ا 


ّ 
م 
0 
03 


7 

2 

3 
ع 
ع 
0 


1 
3 
آء 
3 


2 
3 
وا ء 


8 
1 
ع 


1 


3 
3 
3 
| 
3 
3 


مرتفع إلى ٠ ١‏ ورقبتغ» 
مازالت تحمل الكثير من الرغبة فى 
الحياة » غير ان 


من واقم مفردات تحتية أساسا * لقد 
بدا الطائر المعاد عند مبرانكوزىء 


ومع أن مبرانكوزى» قد قدم طائره 
على _افتراض أنه طائر ميت + الا ان 
الكتلة النحتية ظلت ساكتة عن انتمقم 
الشريك المتلقى أى وصف من هذا 
النوع ٠‏ وعلى الرغم من ان طلائر 
«برانكوزى» يرتغم راسياالى على ٠‏ غير 


11 


انه بدون راس ٠,‏ ّ 

ا 
القرة , 00 . 
تر م مام 
ريشبا لسيا ناعما بل نتوء أ تهتدسية 
تعطنى للبناء النحتى ابجديات جوهرية 


حامل القدور 


*** ( للم حلين ) 


هذا اللوقع + جوهر انساتى يقوم على 
الرؤية النحتية ٠‏ فالشحنة الحسيةالتى 
يطرحها ٠‏ مارينو مارينى » فىتنائيل 
وائما هو واقع اتسانى هام , " 
© ولد بالقاهرة سنة 1١57١‏ © 
تخرج فى كلبة الفنون الجميلة وكلبة 
الفنون التطبيقية واكمل دراساته فى 
ايطالبا © نال جائزة عضبوبة مرسم 
الاقصر سسنة ١407‏ , ثم جائزة النحت 
الاولى من بينالى الاسكندرية الدولى 
سنة ١ ١994‏ ثم الجائزة الاولى 
لصالون القاهرة 
© اقام اكثر من سبعة عشر معرضما 
فرديا وله اعمال فى جميع المتاحف 
باريس + ومكتبة الكونجرس بامريكا , 
وغيرها © استاذ مساعد بكلسة 
الفنون التطبيقية بالقاهرة ٠‏ يشسقل 
حاليا همصب هراقب عام الخدمات 
الانتاجية » بالتليفزيون العريى ٠‏ 
يدا عمر التجدى تجريته 
الفنية مصورا ٠‏ غفى 
قد تم اعتبار عمر النجدى واحدا من 
11 


دصرل 1 
]| تيد ا ان ليد 00 


انو ل لووط تي 1 
لوتاوع - ١23‏ 5 


به عه 5 رخ 


وذ 1143 135 53333991333 131553313 153131312 ني : 

ا ا ل 1 
1 لخ 111111 01 ْ 
1 11 1 ذا 
ا ا 


تحولا ! لى حياته الفئبة 
ف يه كبك 


الفن ياخذرن مرتفا حذرا حين فوجئرا 
باشكال فى الحديد لا تمت الى النجدى 
بعسلة من آى نوع 

وفيما بين عامى 155617 , 1534 بدا 
النجدى حملته الشهيرة حول ميا 
سماه «١‏ بالفرا » * رفى عام ١954‏ 
زعم النجدى أنه قد لجا الى القرآن , 
الكريم » فكلماتة تعمل انكثير مما 


عد على استتباط قن ذى سملت 


كان لا غناء للهفياة 
عن الموت ؛ ولا غخندياء للموت عن 
الحياة ؛ كما يقول النجدى ٠‏ فقد عبد 
ع تليق التعوام .من خريق لتتفاع 
شكل خاص منكيلة معينة + ثم وضعه 
بجرار » ار خلف ٠‏ آي امام الفراغ 
الذى استحدفي انتزاع هذا الشكل من 
الكتلة الديئة ٠"‏ وهكذا نتم عملية 
التسسرازن الرياضى بين الكتلة ذات 
الشكل الستحدث ؛ رقراغها الخاص , 
أى أن هذأ التوازن , لبقا ازا 
سند + بجر انفسالتوازن !: 


إن 


بين اموت والمياة ٠‏ 
مهما يكن هن شىء فئمن نفضل إلا 
نعول على ما آثاره النجدى هن رجهة 
النظر الفكرية حول أعماله النحتية 
حتى نتستطيع أن ثرى اعماله بوضوع 
٠‏ ولتعترفمنذ الآن انتجربته 
فى هذا المجال مازالت تحتاج الى 
الكثير للمكم عليها , على الاقل من 
زاوية ما أثير يسدد الفراغ 
لجا فيه النجدى للتعبير عن احتياجة 
الىفكر فى النحت ٠‏ اذ به يتحول 


الواقمية المفرطة تحت 
« الثعلب والديك ٠‏ , ثم الى التعبيرية 
1 "نير تدم : 


4 الميل 
النمتى مفرا دون أن نراه رؤية 
مخلوطة مغلوطة ؛ بين كثير هن 


الذبذيات المضجرة ٠‏ وبحيث لا يدم 
لنا الزمن الظيل الذى يلخص تجربة 
النجدى أى مسافة مهما تكن٠٠٠لكى‏ 
نفصل كل تجربة عن بديلتها الاخرى؛ 
حتى تستطيع أن تتيغفل 
ورضوحنسا ؛ وتؤسس 

٠٠ احكامنا‎ 


116 


( بكي وتجوسم ع ) ... كوم 


(: وميا الجيضياة) 22ج هتدم هي 


فؤاد دوارة 8 


وجد آن القو مي ذي روايات نجب: 


ظ 


حارة 0 
الى 
ا 


5 


ونسنا كيفه ان هل الاهداف كانت تزداد 3م 
بحيث نستطيع ازعم ان هده الروابء ح 
واقع هصر فى الثلاثبنات والاربعينات و 
الفساد والتفسخ والهوان التي طبعت تلك ١‏ 
بحيث لا يملك قارىء هذه الروايات الا ان ينا 
وود العطا دواد - ضير بر 


1 


© قاع ب 
31 . م 
, عدو : 
0 


٠.‏ لو رد الى اتحياة الصاح بكل رجل 
٠.‏ لا تخف ,. الخوف لا يمع هن ال موت 
ونكنه بمنع من الحياة. ٠‏ ولسنم يا تمل 
حارنثا احياء ولن ميم الحياة مادمتم 
تخافون الوت . 

عرفة فى ١‏ اولاد حارتنا »0 


وام يكن تجيب محفوظ فى هسدء 

الرواباث الا رافك!ا قوبا وثريا من 

يار فكرى كبير النظم مجمسومة 
ضخمة من النثئين المرين على اختلاك 
تزمائهم السياسية © وانفح هديها من 
الاسدال الادبية والغنية عمقت فى الرجدان 
الأسرى الاحساس برقفى واقمه اللمرير ) 
ومهد بدك لقيام لورة ؟؟ يولبى 1161 
خر تمهيد كفرررة نحسيا طبيمةالارشام 
التى كانتت سائدة وفتذاك ٠‏ 


ولا نك ان تجيب محغورظ كان من أشد 
المرحيين بقيام هده الثورة التى بدات 
اسققاكث مما هاجمه ؤرواباته كالاحتلال 
واملكية آالفايسدة رسره توزبع التروة 
والمقن المثثي فى دراوين الحكرمة ركل 
مرائق حباتنا » ومع ذلك ققد أمابه قيام 
الثررة بشسلل قلى كامل رم أنه كان قد 
أعد سبعة مرتسرهات فى لفن الانجاء 
الوانى التقدى الذى تمثله الثلالية خير 
سبل : 


ااءء ع ويب بد جه بين اميد 
لهيت همه ىل رغة فى لشسى لننده » 
وظننت ائنى التبيتادييا » ولم يعد لدى 
ها أقوله او اكنبه ... وظللت على هذه 
الحال من سئة 1401 حتى سنة أ56ا 
لم أكتب كلمة واحدة + ولم تنبعث فى 
نسى رافبة فى الكتابة » وكلت أهثبر 
اللسآلة مننهية نماما حتى وجدتئى اكتب 
لا أولاد حارتنا »0 والشرها سلة 1944 0 


نا 


ماسر هذا الترقف الفنىالطريل بالنسية 
لكاتب خصب شدبد التنظيم » سود الا 
ينتظر سوط الرحى «ليه 4 بل يكتب كل 
بوم فى موعد مسدد 4 ذلم بكد ينقطع عن 
الكابة واللشر مند صدور أول رواباته 
مام +117 حتى قيام الثرية 11 


نقد ذكرنا فى مقالنا السابق ان جيب 
كان قد اهد اربعين موشوعا لروابات سالج 
تاريخ مصر القديم © كتب منها ثلانا فقط 
لم تحول الىالرانمية العامرة فى القاهرة 
الجديدة ٠‏ » ورجحنا فى نير فلا 
التحولالفاجيىه © أنالرواباتالداربشية » 
رغم مالضمتته من أهداف قرمية سناصرة 
00 
توصميل اهدانه الترعية العامرة 0 
ومن ثم كان اتجاهه لبلاج الراقع 
مباشرا دون الالتجاه الى الو 1 و 
بدلك تأثيره فى قارليه ٠‏ 


و 5 يول : 


#وء. 8 : الحياة .؛ لا فكر 
خارج اتزمان والكان ,.. لابوجد فى١‏ 
تقكر مبجرد .- أصول كل لفسالل لفيا 
والفكرية ضاربة لىالحياة العادية واليومية 
٠.‏ آنا أفيش افكارى فى نفس الوفتالدى 


بقتسينى آلا اهتم ببيئتى أو ادرسسها 
بمومق كما يجب فانا لابهمنى كتابته ولاثىء 
يفريئى به ٠...‏ 0 

ومقالدا ق هدد سابق من 5 الهلال » 
ليس الا نأببدا لهذا الارباط الوثيق بين 
ادب نجيب محفوظ وبين رائم البيشة 
المعربة .ء 3ع ارئياط درس ولفسوبر 
لحسب بل ارتباط لق وكسفا ) وحث 
على التغير والتطرير ٠٠‏ 


الادب والثورة 


وهدا ‏ فى الحق ب ثأن كل أدب 
.٠‏ قلاديب النظيم "نان دالما أدب 
نررة وممارضة © ولم بمثشى 'دب جمل 
همه الاشادة بالحاكيين ولأبيدهم .. 
ذلك أن الحاكم مهما هدل وعبر عن رغبات 
الشعب لابه أن شسرب حكنه تراتس 
وسلبيات ؛ ولابد أن نقع على الكشسعب 
تثلامات وأن تتجدد له مطلالبات © ودرر 
الادب العظيم هر كشف هله التراقس 
والسلبيات © والوقوف الىجانب الشعب 
لتحقيق مطالبه وكف الظام منه . 


هلاه بديهية ذنية وفكربة سلم بها كل 
الدارسين الجادين من تديم ©؛ ران كانت 


النمبر رهر فى مجال الحديث هن ادب 
تجيب بحقرظ بالذاث ؛ وهو احمد هاس 


الواقع لوريا » لان الادب عشدلك 
ب ا 


أن الادب لابعارس الثورة الاشتراكية » 
بل هو يعارفى اخطاء التطبيق » يمار 
الانحراف © بعارصس كل نلك الرواسب 
القديبة التى تظل مسيطرة حتى على 


الذاتية الطوبلة الامد الى النموذج الانساتى 
الموافق لروح الثورة الاشتراكية ,.. 


الاختلال التدبم » ويميش الجتمع لحظاتا 
التوازن التثى حئقتها الثورة . وفي هذه 
الفترة بتوقف الادب ©» يذبل ويموت » 
أو بتحول الى فوسيقي نحاسية تشجع 
على الممسر © انه بخرج عن وظيفته1 لطبيهية 
ليمارس وظيفة اخرى ليست من طبيعته 


الا ان هسذا! لابتمر فترة طويلت » 
فمثالية الفنان هن مثالية الانسان بوجه 
عام » وهى مثالية طموح لالشبع ٠‏ وستجد 
لى التطبيق دالما مابوقظ روح الممارصة 
فى الفنان ولى اكجتمع ٠‏ وبهذه الكريقة 
ننقد الثورة نفسها ©» ويظل للادب ححنتى 
فى مرحلة التفم الثورى ولليغته الثورية , 
ومن هنا كان الادب دائها اكثر ثودية من 
الثورة ؛ لانه كشف عن اللسمير الطموح 
المجتمع فى التطون الى الاحسن .. » 


هلى غوء هدهالبديهية الادببة 

نهم سر توتف لجيب محفول من الكدا 
عقب قبام 'ورة 17 بوليو لم هودته الى 
الكتابة يمد مابقرب من خمس سئوات » 
ولاذا غلب تند سلبياتث النطبيق ملى 
روابائه التى عاد بها ابتداء من ( اولاد 
حارتنا )0 حتى 7 ميرامان اا و. 

ملحمة البشربة 


نقد نادتالثورة بكلمائادت به ررايات 
1 


جيب محفورظ!لابقة على تبامها واكثر ؛ 
وحتنتك الكئر منه بالفمل » كالقضساء 
على الاحتلال «الملكية العابثة والميل على 
أعادة توزيع الثروة القومية على اسس 
اكثر عدالة ؛ وغر ذلك من اهداف الثررة 
الى لحتقت ) ومن ثم بداث تتمطف 
انمطالة واضحة نسو الاشتراكية »؛ ولدذنك 
ققد كان من المستحيل أن بمتشق نجيب 
محفول قلمه ليمارش نظاما حق الكثبر 
مما سبق أن دعا اليه مع غالبية المثثفين 
المريين الجادين © وف الوتت نفسه لم 
يبتطعم أن يحرل فقنه الروالى المنقد الى 
2 موسيغفى نحاسية » تسجع على السر؛ 
وكد لك نكن الرؤبة واضحة ولا ميكتة 
فى ظل التغبرات الكثرة والسربمة التى 
لت طابع حياننا خلال السئوات الاولى 
آلتى كلت قيام الثورة ©» ومن ثم كان عن 
الطبيمى أن بتوتف نجيب محقوظ من 
الكتابة عابقرب من حمس ستكرات 0 
لا اشك آنه نضاها كارلا مطيلا للتامل » 
واكاد اقطع ان القراءات الدينية والملمية 
قد شنلتجانا كيرا منسترات!لترقف ©» 
نقد وضصم آلر ذلك فى آرل آعاله بد 
الثردة وهر « اولاد حارتثا » .. 


« ناولاد حارتنا » ملحمة روائية تعمد 
على الآمل الطويل العمبق فى تاريخ 
الثربة مثذ بداية الخليقة حتى همرنا 
هذا ,.١‏ ود لسالس بو اليم . 
كفاحها الستمر الستميت من اج لالمدا 
والحرية والكراية ., . التجاح 
والفئل .. تاريخ العركة الحتدمة ابذآ 
بين الؤمنين بالئل الاعلى وبين الظالين 
والستبدين والستفلين فى كل المصرو ., 
وكيف تنتصر الفئة القليلة الؤمنة على 
الفثة الكثرة الظالمة ٠.‏ لم مابلبثك أن 
بنتكس الانتصار ويسود الظلام مرة اخرى 
حتى نهر _دموة جديدة تقاومه ٠٠‏ وهكذا 
٠‏ فق دودة لاشتهى + 'أو لم اثثنه حثى 
الآن على الافل ٠..‏ 


إبقول الجيب مسفولل ؛ 
٠.‏ الرفى انى اربد كتابة اسطورة 


1 


وتارىه_الروابة بلس صدق ماثاله 
نجبب © ققد جرد تاربخ البشربة من كل 
مناصرء البنافيزيثية © رركز اعتمابه على 
سانب الجهاد المادى من اجل المدالة .. 
عدالة بوزيم ونف ١‏ الجبلاوى " بين كل 
ابناله محاولة تحريرهم من بسيطرة 
الغترات واستغلال نظار الوقف ؛ وكلهم 
من اللسوص المختلسين الدين عسوا 
انفسهم بخيرات الرئف وحرموا بقية ابتام 
الحارة من حترثهم .٠‏ 


وكما جرد نجبب تاربخ البشربة من كل 
عنامره المبعافيزبقية والفبية جرده 
كدلك من متاصر القدم الزمانى واليصد 
الكالى » فحصره فىحارة مصرية معرولة ؛ 
وحرك الاحداث التدببة فى ظل ظروف 
كبيهة بظروفنا الماسرة أو غرببة متها ؛ 
لأميحث الروابة بذ لك ملحية شمية 
سعامرة نقرا فيها الى جرار كفاج الماشى 
كديرا من آصسدل”, حافرنا وطاله ٠‏ 


بكتف ثجيب بذلك بل عرش تاريخ 
ابجرية من ينيد الل النبدية يني ينام 


والاشتراكية + لم اشاف الراتبياء الماثنى 
السرؤنين أو بدلالهم الننيين ‏ اذهم 
وجبل ورفاعةوقاسم ب تبيا خامسا سماء 
ه صرلة » رمر به للملم ب دين المصر 
الحديث -. وجمل من عناعر ثو:» وشدمفه 
صورة طبق الاصل من اقرة الملم حين 


,. الشوف لآب تن و 
هن الحياة مقي ب و" اهل د 
أحيام ٠.‏ ولن تاج لكم الحياة مادمتم 
الموت ءءء 
ب جه 


هلى أن روابة ١‏ اولاد خارئنا » لاتنتيى 
هذه التهابة القائمة ببصرع « هرقة » + 
فسن قبله مات جده 8 الجبلارى » يمد 
ان اغلن رضاء عنه + رهم محارلته اقتحام 
قصرءه الشامخ المييف الدى لم بجر أحد 
عنابناء الحارة على مجردالتفكر والاتخراب 
مله .. ومن بمد « عرلة © هاد طلميلء 
« حنششى 4 الىالحارة لمبحث عنالكراسة 
التى سجل تيها اسستلاه كل معادلان 
واسرار علمه ؛ ولدذلك تقد ( .., استحوذ 


الخوف على الناظر ورجاله فبثوا ١‏ 
ا ا 


وفرضوا اقىالعقوبات علىانفدالهفوات » 
وانهمالوا بالمعى للنظرة او اللكتة او 
التسحكة » حتى بانت الحارة لى جو قاتم 
هن الخوف والحقد والارهاب . : 
تحملو١‏ البقى فى جلد » ولالوا بالصين 
واستمسكوا بالامل ٠‏ كانوا كلها افر بهم 
السف قالوا : 


| لابد للظلم من آخر © ولليل مننهار » 


ولثرين فى حارتنا الطفيان وعث 
النور والمجائب 9 د 


اللعن الويف 


بمد ٠‏ أولاد حارتنا » ثأنى 2 
والكلاب 0 ( 1511 ) لتسدد سيابها آلى 
الانتهارية رالخيانة ممثلة فى « رءرف 
ملران » * و « نبوية 6 و 7عليبشسدرة »* 
بمغتهم وتحطلهم 00 


كآن < سعيد مهران ه اثلا عاديا كبتبة 
الأبتاء الفثراء في بلادنا .. وفجاة مات 
لثرء ؛ م همرفث أنه وطردت من 
الستعفى ؛ ثامندت يده الى السرئة 
كما تند ابدى الالرف من ابئاء الققراء فى 
بلادنا حين السسوه أحوالهم وتجامر هم 
الحاجة :. وضيط ١‏ سهيد 4 وقرب 
وكادوا بليرئه الى الشرطة » لولا يدخل 
لالب الحقرق « رءرف غلران » الذى 
انقذه ثم برر له سرقته »؛ وشرع يحدله 
من اللصوص الحتبقيين الذين يسسرقرن 
النعب ٠‏ ؤفهن الثررة والمدالة .. 
ولجعه هلى سرتة الاغنياه » وقمه فى 
الوقت نفسه الى احدى النظمات الثررية 
٠.٠‏ حتى أصيحت حياة 9 سميد مهران » 
امتدادا ونطبيتا لانكان ١‏ ردوف علران » 
الثرربة الجرئة .. 


واكن الخيائة مالبثلت آن دمرت 
٠‏ بسعيد » © نخاتته زرجته ١‏ 
مع آترب اتباعه ؛ ورشيا به » 
وحين 'أفرج عنه وتكلفت له ١‏ 
وجهها الثاله الكربه ؛ لم يجد خيرا 
اسثلاه 9 رعورف »6 بلجا البه © فاذا 
فد لحول عن محرر صغير ق مجلة فقيرة 
متاضلة الى المع محررى جربدة والزهرة»؛ 
الخللة © لابكتب الا هن الموفة ومكيرات 
السرث وشكاريى النساء ا مجهر لات ٠.٠‏ 
والا به يكن نبللا ضخمة باذخة الثراء 


« ولكن كيف ؟ ٠.‏ ما الوسيلة .. وفى 
هذه الدة التصيرة ؟ حتى اللصسصسوصض 
لايحلمون بذلك ... © 


ع ووم 
ا 


١1 


ويانيه الجواب هلى لسبسان التسائر 
التديم : 
« باهم سميد + زال ثماما ماكان بد 


ب الما بلا 
1 بلا 0 
الو ا اتقطم عليه دكا نا شفيت ننس © 


وغكدا 'نجسديت الخياتة فى شلخص 


« ردوف هلوان © وأصبع فى نظر 7 سسميد 
مهران © رمرا لها ولكل مابحيطك بها عن 
خداع وانتهازبة وتسلقية وتنتكر للمبادىه 
والشسبل' ؛ وبصبح الاننقام منه هدلا 
أساسيا من أعداف 'ررته ٠.‏ بل يصب 
لثله الامل الزحيد. فى ألا تيم حماو 
عبنا فهر « رمز الخيانة التى بنشفوى 
تحتها عليش ونبوبة وجميع الخونة فى 


مقامرا كما قد ببدو للنفثرة المجلى © والا 
قاين مثل هذا اللس الدى يسرق بنظربة 
وبقرا الكتب وينانتئى الاراء وبنلسسفها 
وشتركة 5 جبعيات الكفا املح 0 ٠.١.‏ 
وهو وان كان قد بدا ثاثا على الخيانة 
الشخصية متمئلة فى لبوبة وعليش © قاته 
بفضل خيانة ١‏ رعوف علوان » تحول الى 
ناثر على الخيائة اللياسية ؛ وعلى 
الفساد بكلصرره 6 وبالثالى عل ىالجةد 


زوجها 4 والتابع ماحب القفل 
وصاحب المبادئ» مبادله © ليثرى ويرلقع 
على أكتاف الؤمنين والفحابا .. وحنيث 
الدين مجرد هبارآات مككة لانفع ليها .. 
11 


ولو كان 3 سعيد »4 لشا غآدية مقامرا لا 
إستطاع أن بخرج من محنته الشخصية 
الى هذ! الاحساس العام بفساد الملاقات 
وال سسر الثى السشرهة الجتمع . 


ولكن لآن سعيد مهران كان وحيدا لي 
بنجم فى أنامة جسر بيثه وبين الجساهر 
الماءثية مله »6 ولانله لم بسعطع آن به 
ل ا ل ا 
مصسرها الفقشل وكان مسره السسقرظ 
نبلا » فلنيسمه ترب لهابة الروابة وهو 


أهام الناس جميما © 21 

اللسوص الحقيقيين ابه سج بين 
الضياع الابدى , أنا روحك التىضحيت 
بها ولكن بنقصنى التنظيم على حبد 
تعبيرك © وأنا آفهم اليوم كثرا مما الغلق 
غلى فهمه هن كلمانك القديمة ؛ وعاسالى 
الحقيقية انتى رفم تابيد الملايين اجدنى 
ملقى لى وحدة مظلمة بلا تنصير ©» ضياع 
مر معلول ولن تزيل رصاصك هثه عدم 
معنوليته ؛ ذلكنها ستكون احتاحاجا ذاهيا 
مناسبا على أى حال © كى طمن الاحياء 
هالاموات دلا ينقدوا آخر آمل ... #6 


يبرت ميئة الشبداء 1! 
السياسة والجنس 


وبناا احسداث روابة البسلمان 
والخريف » ( 1551 ) بحريق الثاهرة في 
1 ينابر ١9481‏ ) وتسجل قيام الثررة » 
واهم الاحداثت الس لثما من مزل 
املك حشى المدران الثلائلى سئة 61ؤ( 
وهى أحداث معاصرة قربة بصعب 
تسويرها لى عمل فلي دون الوقوع ف 
الخطابية آو النسجيلية والتقريرد 0 
ولكن اختبار بطل الروابة من بين من 
أضبروا بقيام التررة سهل هلى الكانب 
هده البمة المسيرة . أنه مدير مكتب 
وذبر وندى سآبق © بئلا حياتهالسياسية 
مجاهدا مخلسا كحزبه 6 لم مالبث ان 
امثوره الفساد الذى اساب الحرب » 
لأغبل بتمارد فى مثانم الحكم © ويموغن 
ما أآصابه من سجن واشطهاد ؛ ثلمرف 
الرشوة واسسثتثلال الثفرذ » فكان عن 
الطبيعى ان تحيله لجان التطبي الى 
انشانها 'الشورة الى الماش مم من | حا لتهم 


هلا الوفدئ القديم ظل طوال الروابة 
بسنلا متجبر 1 أو 1 مباليا تجاء معفم 
ملجرات الثورة ؛ وان لم بستطع فى بمش 
المواقف الا آن بمثم بعش الالتصمارات 
التردية شيا من تقديره وحماسته .. 
وهدا التردة والمراع بين مصبسالحه 
الخاسة ومصالم حربه من احسة وبين 
سكي رس سي عن ل جر 
طابع سحجابات «ميسى الدباغ» للاحداث 
الثررية التى يعامرها .. 


ولكن حينلتمرس البلاد للخطربسديتلل 


فى نفسه المجاعد القديم وبوشك الحاجر 
القالم بيه وبين الدرية أن يرول 0 55 
لحظة 


الاشسياه © ولا تقلع به 
للحياة )فواحسرتاة ٠,‏ ») 


للثورة ورجالها ليقبد كيبا او متضنبا 
وهو بشمر كرعه لهم وولاءه لحربه . 
وبفضل الانطواء والمزلة حتى أصبح هو 
وحربه كاسراب السمان التى « تتهاوي 
ألى مصير محتوم عقب رحلة ضاقة مليئة 
بالبطولة الخيا 
وبقرن الكامب بين مراتقف الِشل 
السياسبة وبين ملاقانه الجتسية بصورة 
واضحة ) لبسجيل خطلبتبه ى بشت 
الستثانر الكبير رهزا للغهرة التى تقرب 
16 


يمسا الرقد سن الراى رهادتها + 
وزواجه عن ة الست قدربة © الثرية 
الدقيم علمما فى لروتها تلخيصسا لازتماء 
الرقد بين أحفسسان كار الاقطساعيين 
والراسماليين فى السئرات السابقة على 
النررة © أما علانته « بربري * الائلة 
رهى أعم ملاقانه راخصبها © اذ اسفرت 
من طغلة جميلة رلم اوراذته ٠,‏ لمسرة 
للمال من ناحيته وللخوف س ناحية امها 
.٠‏ قمن الممكن ان نير الى التحام الوقد 
بالشمب فترات لبر قصيرة من (اربخه » 
وكيف اسغر هذا الالتصام منميلاد الثورة 
٠٠‏ فما أكثر مارمر نجيبمحفرظ للشمب 
بانطة من حنيث تسياعه وسرء احواله 
وامثهان حربته وكرامثه على بد كل حاكم 
مستيد ٠٠.‏ وما أكثر مارمل للثورة بالرآرد 
فى عديد من الاعمال الادبية العالمية .. 


وبنكر « عيسى الدباغ » الجنين وبطرد 
امه من شقته الى الطربق »© ولكته حين 
براه. بد بشع سئرات رد تحورل طفلة 
جميلة ساحرة يحاول المودة الى «ربرى» 
ولسبة الطئلة اليه ؛ وتكن ٠‏ ريرى » 
ذكره وترفضى الاستجابة لرجاله جزاء 
وانانا لننكره الابق لها ., قلا يسمه 
الا أن يمرد وحيدا طريدا الى مالم الظلام 
والفياع .٠‏ وتحت تمثال ممد زقلرل 
بلتقى باب « فارع الطول ملتول المضسل 
داكن السسمرة ©» يرتدى متطلونا رماديا 
واقميصا ابس كثف فن باعديه + وبين 
اصبعى سراه وردة خمراء ... » .. 
وتملم آنه كان ممتقلا سياسبيا »4 ويدعوق 
هيى للسير فى طريته » ولكنه بتردد » 
نم مابلبك أن بقورم بخطرات لقسطة 
لمتيمه فى طريق اليسار ٠.‏ 


هل ممثى هدا أن « هيسى الدبالح ٠‏ 
الرندى قد أختار طربق الثررة أخيًا » 
*٠‏ واذا كان ثبل + قهل يملم بتكوبثه 
جو جورم “سطس م جه ا 1 
مم ذلك _ لان يسيم لوريا حتيقيا 
تن 


ان الرواية لا تجيبه من عدذبنال.ؤالين 
1 


البفون اه ولكن أنتقد ألج:9 عن 6 
كنا صويه الؤلكف آلر: يبد صالحا الثبثى 
طريق اللنورة ١ه‏ لقد قبل الرقسوة 
واستثلالالنفوذ وزواج الصلصة © وتحجر 
تلبه فلم بنسع لذرة اشناق على "ربرى» 
الي احبته وخادمته باخلاس ٠٠‏ رمن 
شل فيا واحدا! من كل ذلك ولو ارة 
واحدة ‏ لا مراث كثير:ة ولسترات طويلة 
كما فمل 9 عيسى م لا بملح لان بكرن 
الثائر الحق الذى ترجره البلاه *٠‏ 


الطريق السهل 


وبطل روابة < الطريق » ( 11316 ) 
امتداد واضم لابئة ١‏ ريرى 4 في ١‏ السمان 
والخريف © ») نأمه ماعر عسحثرفة كأبها » 
وابره شخمية هابة اختفت قل مرلدء 
كابيها ٠٠‏ وهر الآخر ابن غير شرعى يسبحث 
عن ابيه ليكتسب: صفته الشرعية .. 


واذا كانت « ريرى » قد تدكرت للابٍ 
فى « السمان والخريف » ردرففضت أن تقرم 
بيئه وبين ابنته سلة © قانالامف«الطريق» 
هجرت الاب هىالاخرى هاربة مع حشيق» 
واخفت اسمه وكل ما يتصل به عن ابنهاء 
لما حشرتها الرئاة أخبرته بكل ثىء عن 
ايه ©» وحنته هلى ايحث عنه يحصل 
سن طر بقه هلى صفنه الشرهية وما يعرتب 


عليها من الكرامة واتحربة والسلام ٠‏ 
وبل4ك تتحول الرواية الى حلتات متصلة 
من أالبحث من ذلك الاب المفقرد .. 


فاا كانت « ريرى 4 ق 5 السمهان 
والشريف » هي مسر التى (نجبث الثورة؛ 
نان < بسببة عمرآن »4 فى « الطربق * 
حى عورة أخرى من مسر اليائدة بكل 
سوءاتها ؛ وقد آن لها ن تسلم الروجح 
5-5 ان قدمت للحياة ابنها رانيد ل 
وسلمته كل ما بقى لها من لروة 4 وما 
بثبيت بثوله لابيه الوحيد ذى الخطر » 
ويقى هليه أن يمثر على ذلك الاب ويتخد 
لنفسه طربقا آخر فيو طربق الاثم ا والجريمة 
والقرادة ألذى عافت أمه اصضة 


والناء البحث" المضنى عن من آلاب بتفتج 
امام ٠‏ صابر © طريقان : طريق اللهو 
والجربمة تمثله ٠‏ كربية » زوجة صاحب 
النندق المجوز » وطريق الممل والشلسل 
الدليا نمثله ٠‏ الهام » اأرظفة البسيطة 
الشريقة التى نحاول أن نهبىه لمسسابر 
فرمة العمل وتتصحة بعدم تشييم ولنه 
فى البحث العقيم عن ابيه »؛ ولقد 'حبها 
ل كوي الا 0ه 
ابيه » ولكنه هم 3 للطسر بق 
السمل “سف عي سسا 
نمكثله من استسلام للثتهرات وجرسبة لبد 
بثروة الررج دون عمل ولا هناء ٠.‏ 


ولم يدر « صابر » وهر يبتمد يمن الهام 
ريستل كريمة اله ألما بسير فى طربق 
مدود انتهى به الى الشلقة وبعد به 
نهائبا هن طريق آبيه وكل ما يمثله من الهم 
الحربة والكرابة واللام ٠.‏ وادرك مها 
غرفت الاران أن كل ذلك كان قريبا من إبده 


او آئر طربق ‏ الهام » النظيف الشريف 
رغم عا ليه من تسب وعهناء ومقسساربة 
للحهرات الدنيا ٠.‏ 


واذا كان ١‏ سميد مهران » قد ضسل 
طربق الثورة فى ١‏ اللص والكلاب » لانه 
عجر عن الانتحام بالجماهير ولانتقاره الى 
حسمن التنظيم والثدبير » فطاشتيرصاسانه 


رفر عدالة نضينه رسلامة آهدافه » راذآ 
كان عيسى الدباغ فى ١‏ السدمان والخريش.ة 
قاد بمد عن طريق الثررة لسلبينه رعجرء 
ونمسكه بظلام الماغى لا بريد الخروج منه 
الى ضوء الحاضر والشاركة فى متمسيهة 
وتطريره »© راذا كان مساير الرحينى 
فى 3 الطربق » ند يعمد عن طربق الشرعية 
والحربة والكرامة والسلام وبغي فى طريق 
الجرسة .. لانه خضع لسهوانهوآئرا لكب 
السسيل على الممل الشاق والحب السام 
التظيف ‏ نان عمر الحيزاوي بطل 
١‏ الشحاذ ه ( 15151 ) قد عاض أزمة من 

آخر .. اله عحام .٠‏ اله محام ناج 
شريف حقق فى حياله كل ما يثمناء السانة 
الصحة والمال والروجة الجبيلة الحبيسة 
والابناه والسيارة والمقار والامدلاء ٠.‏ 


انسالة :معد و وعد + 3 ريد 
إن افكر او ان أشعر اد ان اتحرك » 
شثىء يشمز على سييل 
ثىء يتمركق 0 3 سس 


زميله هثمان خليل رمدجن ٠.‏ 


5 وذكر الآخر فى السسسجن . 
حابية السور بدركها الفجر . : ول 
إحترقث ملهيب الخطر , كته لم يعتراف:. 
رام الاهوال لم يعترف . وداب فى الظلايات 
تان لم يكن . والت لعرفي عن الثرفا . 
وتهاس. انزوجة رهزا اللمطخ اناه ٠‏ 
فسل نفسك الا باسجر التيل نحتنا... * 


ومنل ذلك الحين يمد عبر الحمزارى 
من كل نفاطظ سيابى والحصرث دالرة 
نشاطه لى مكتبه وابيرنه والتجاح المملن 
السريم ؛ ومم ذلك بل ربما بسيب 


ذلك احس يذلك المرغن الروحي الغطر 


من لوغ اد عفن 4[ جاده غرامية 
0 أجدت ثترة ؛ لم عآدت المرارة 
تلف كل وجوده من جديد 20 فبسادات 
تكثر خلرانه عند مشارْت السهراء يرتب 
موكب الشروق ويتسايل هن مير الوجود 
يستشرف نسوة اليقين ٠٠‏ وكن النشرة 
أم تنكرم وآلسر لم بتكيف ٠١‏ فهجسسر 
الحياة كلها ليميش فى كوخ نام فى هزلة 
30228 0ذ[ذ2ظ 
حلون "* 


تد الخدتلف آرزرمة عير الحمراوى عن 
ازمة ميسى الدباغ فى ١‏ السمان والخريف» 
' فى نم من مظاهعرها ©» ولكلى أعتقه 
أن ممدرهما واهد © وهر اقتقاد كل متهها 
إلى فود. سبابى يسارك به قى مسيرة 
بلاده وبجمل لوجوده ميررا وممنى * القد 
لم فرش علبه الانزواء والسصسزلة من 
مجريات الاحدات © ولم تله الفرمة 
للانماج فى التنظيمات و١‏ 
الجديدة ؛ نا السلبية ئابة قائلة 
كات السبب الماثر فى ازمثه وضياعه .٠‏ 


الهاريون من الحباة 


وئفس هذه المزلة واللبية للها 

بوضوح إكبر فى ١‏ ثرئرة فوقٍ الليل » 
١‏ 18 ) حيث الابطال جميما ‏ باسنشناء 
« سمازة  »‏ من مدمثى الشدرات »© لاتكاد 
تلتقى بهم ١لا‏ ق وكرهم المالم بتسساطون 
الخدر ويستدتمون بالمسلاقات الحرمة 

وبشرترون فى كل ثنء بلا قيم ولا مشضل 
ولا نىء واد بزمنون به ٠٠‏ انهم بعيشورن 
ف عزلة كالة كائلة هما يدود لشارج 

المرامة ع فاذا ياواه 3 ٠‏ فى لوهم لم 3 
.ذلك آلا على سبيل التكاهة والسخرية., 


وامرة الوحيدة التى خرج فيهسا 
هزاء الهاربون من وكرهم الى الميساة 
الغارسية ارتبوا نيها حريبة تتسسل 


هذا 


١ ولم يكن هن المصادفات‎ ٠٠ 
لوك ن يكون القتيل‎ 


ان ابطال نجيب محفوظ 5 بواياته 
ابغداء من «١‏ السمان و حني 
« الشحاة 4 ( وتستطيع أن لصيف إلا 
رءوف غلران من 3 اللض والكلاب » ) 
حجميمهم من البورجوازيين ©» وهى الطبقة 
الى تخصص لجيب فى مر حلته السابقة 
فى سوير صمودها والتصارانها وهزائيها 
وماسيها » وكنه فى هذه الرحلة الجديدة 
يدينها ويكتسف سلبيئها ومجزهاوغيالتها» 
الكانه بيثر بالدحارها وهريمتها 4 وأكاد 
اترل اتتحارها ٠‏ وان باسه متها 
ومن قدرئها على تقد فاع ليازيها 
فى مرسملتها الجد يد 598 56 


وبتاكد هذا الأحباس بصورة قاطمة ىق 
ررايثه الاخيرة قبل النكة وهى (ابيرامالينا 
( 1179 )٠.ء‏ ثلاول مرة بغثار لجيب 
محفرال فلاحة بطلة لاحدى رواياته .. 
انها « زهرة » الثابة القربة التى هجرت 
قريتها هربا من الزواج بمجوز متهدم * 
ولجات الى بنسيون « مبرامار ٠‏ لتكصب 
لا 


وق البنسيرن تعبم زهرة مطيعا لكل 
ثرلائه ٠٠‏ من الاقطامى العجول والوزيى 


الابق الى ححسلى هلام العابث ابن نفس 
الطيقة البائدة ؛ ومنصور باهى الشيرعى 
السابق المتردد ٠.٠‏ 


وزهرة لا ننجيب لآى من هؤلاءه ؛ 
ونحب مرحان البحرى وكيل حسابات 
شركة الفزل ومضو لجنسسة المشرين 
بالائحاد الاشتراكى ؛ والعضو المننخب عن 
الموظفين بمجلس آدارة الشركة .+ ومن 
قبل كان وفديا لم هضوا بهيئة التحرير 
[الاتحاد القرس .» اله احدث نموالج 
للبورجوازبة الانتهازية المسسساعدة الثى 
تحاول آن تسكولى على عكاسب التسعب 
باسم اشتراكية لا تؤمن بهآ .. 


ومرعان ما تكنصف « زعرة » شديمتها 
فى سرحان ©) فاذا به بربد مماثرئميا 
والاستستاع بها دون زواج آر التزام +. 
وى الوقث لفسه تكتشف ميرئة فى الصنع 
كان قد شارك فى تدبرها ٠٠‏ فينتخر ف 
الوقت الذى بتصور « ملصون بآهى » 
التسبرس أنه ثتله م 


لم ببق عن الزلاء التسيون سسوى 
المسحفى الرفدى القدم هاس وحدي .٠‏ 
اله عجول عتهالك لا بيلك لزهرة سوى 
حب الاب لابنته © فيمزيية بقوله ؛ 


مهما يكن من هرارة التجربة الماضية 
فلن اشر هرارتئهسا هن طبيعةا الاشياء * 
ستظل غابتك النشودة هى المثور على ابن 
الحلال وستجدين حتما آبن الخلال الجدير 
بك ,, انه موجود الآن لى مكان ها واعله 
اللحللة السهيدة الئاسبة ٠.‏ لثى 


ان وقنك لم سدى »6 فان من بعرف 
من لا يعلحون له قفد عرف بطربقة 
سحرية الصالح الكتشود .. ) 


ومكدذا تنم « مرامان » البورجوازية 
ندبيها وحديثها © وتعلق علامة استفهام 
ضخمة على الطبقة التى تملح للافتران 
.. أو ببمئتى أصرح لحكم مصر ٠٠‏ 
9 شك الطبنة المآملة *٠‏ طبقسة 
السبال والبلاسين الدامية التى بداتتاخد 


زعام المبادرة فى ترجيه مقدرات بلاتحا.. 
فلن بطبق الافستراكية غير الاتسستراكيين 


الفسهم © ولن يسمى مكاسنب السعهب 
ويزنيدها سبسمرى الشعب لفسه .. 8 


مستغفليه والستفيدين من وراله ٠٠‏ 
الانسانية <مماء 

وببقى ان اهثمابنا بابرازل الجسائب 
القومى السيامى فى روابات نجبب محفقوظل 
لا بنفى عنها صغة الانسالية النسساملة 
العاية ) لتهينهما قال سعية مهران الشيخ 
الجنبدي فق : اللص والكلاب © ؛ < لست 
مسسلولا عن الدليا .و2 

اجابه التطب الصوق الكبير : 

انت هسئول هن الدنيا والآغرة .. 

وحيئما قال عمر الحبزارى - بشسل 
: الشضلا ؛ _. لمديته الشيرعي الشارج 
من السبجن لثوه : 

ابا عزيرى لسسث المسثول الوحيه 
من الحقبقة . 


اجابه الصديق بتوله : 


1 


اليها بالاضافة الى التصدق فى ١‏ 


0 
1 
1ط ع 

ا 

1 

ع1 


ث4 

3 
م 
3 
1 


(1) اين ختلات > 
أ قنع 


رب 


ا 


الرواستين 1 فلس ) عن إنرة 


10 


تداع 4 


145135 
ا 


وقد مارس الوهرانى مهنة الخطابة بداريا لى دمشق © برخم ماهو علييه من روح 
فكهة لا تلتزم الوفار فيها يصبر عنها من اقوال زاغمال 6 فكان غلى الرفم من م؛صييه 
الدينى الذى يحكم عليه بالتزام الجد لتاديته » تغلب عليه الروح النكهة لى أوفات 
غراغه » هيكتب ادبا «كاهيا للترفيه عن النفس التىالفلتها الههوم وضيق ذات اليد, 
والوهرانى كان يقد من مجيئه الى مصر آن ينال وظليفة من الوظائف الهامة بديوان 
الانشاه فحيل بينموبين ذلك , واذكى هذا الموهف روح التهكم فى نفسيه © فاخذ يبلل 
السانه على العاملين بديوان الانشاء ©» ومنهم القافى اللاصل رئيس الديوان نلسيه » 
بل انه لم يسلم منه كثر من كبار رجالات الدولة فى العهد النورى والعهد الايوبىايام 
صلاح الدين , بل وتهكم على ااوظفين فى الوظائف الدنيا كالخولى مثلا ٠‏ 

وتكسب الوهرانى رزفه هن الورافة اى نسخ الكتنب تارة ) ومن التجارة تارة » كما 
أنه كسبب هن طربق فكاهته التى يكدى بهاحينا « أى يتسول ) أو بهدد بهالى 
أحيان كثيرة ©» فاما أن تصله المطايا جزيلة » رأما أن يستخدم سلاح السكطرية 
لابتراز الاموال > وهو ان كان يكيل المدح لمن ينعم عليه ؛ فهو يصب الهجاء على من 
يبخل عليه ٠‏ 

وفد ذكر ابن خلكان ان الوهران توثى عام «لاأه ه ودفن بداريا فسرية على 
هاب دمشق (1) . 


»ه لوم القرامة 


نذا فى بقئة الرهرا 
0 5 كنابة ان بوم اقب 


التكود ؛ فى رسالة تسبق مثامه )؛ ور 
هندما بنتهى من هذه الرسالة او المقدمة 
بيدا النام مشاطا الحانظ المليس : 

انا الكفاي 6 عبر ين ميخاك ين احيف الل 
الدمشقى » التاجر السغفار )؛ كسب 
الكتبر فى تجارنهة بالشام ومصر والمراق 
وماوراء 0 ٠‏ وثرق فى شوال سسنة 


(1) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص () 
(1) ابن العمساد شليات الذهب )/إن)؟ ل اذهب : سم ألم البسلم 
م 


يبدا فس خا ا دوية 
وسول كتابه اليه لى سوه رايه 
وشدة ختده عليه + وبا اطيل اليفنه 
متعجبا هن مطالبته له بالاوتار الهزلية 
بعد الزمان الطويل © وامتدم عليه النوم 
عي عو و 
مينه بعد ذلك ©» فراى فيما يرى 
كان القيامة قد قامت ©» ركان 0-0 
يتادى » هلهوا آلى العرغي على الثهتمالى 
ايمم الداعي ؛ الى ان 
الى 010 
يسوي بيع الي نا . يفيه 3 
أسلرب فكاهى © حال من السجع 4 فيه 
وصسف رائع لما اصاب الذلبين من الفبرع 


ختشية الله تمالى » وقد خرج مالك خازن 
النار ؛ ولى بده السلسسلة والممطيخة|)) 


الرهرا 0 » قدامى ومعهدئين 
اد م ب الادبار 6 دمنهوم 
الشمراء ؛ ومنهم الفلاسفة ) وملههم 
سي 1 خم الملركوا لسلاطي” ؛رذلك 
كله على لحر يدكرنا « برسالة الفقران » 
لابى الملاه المدري () 


فالوهرانى بلنتىبكمالالدينالشهرزورى 
الذى تفرق اعمالةجبلى ثبر ولبنان )رهر 


بحتاج ليوم تيامة لوحده ) لا بحاسب 
آبيه سواه © وخواقي بر سمه © ابش ركه 


فيها غبره © ولكن الله ابصايع: 
وهر بقول سبحاته 7 د و بعتكم 
آلا نفس واحدة 0 ثم يدخل هدا الرجل 


لجرده فى زمرة الروح الامين » وترقع 
همه الظالم . 


ومن البكن ان لقول ان فى المنام الكبير 


لعرحي : 
المهرز 0 0 يبدا الشهد الثالى 
200 خازن انار هليهما 
ونض على ابد بهنا » ومحههنا خلته 


يخاطب الوهمسراننى مالك © وبادور 

الحديث بينهما 3 تهات الو هرات 
؛ وبدا هرالى عن 

ولميله 7 ص بالحجة القاطية انهبا 
فاسقان ؛ ويرجم الرميلان الى اللاطفة 
والؤال آلا بسجل بهما المذاب ويتركهنا 
متهيها لهما »© وبدخلان فى مار الئاس 
عرة ثالبة ‏ 


ويتحدث ,الوهرانى لزميله عن المشهد 


لللسشنبئدشيشييهي يي هببسي يي سسسب ب بت ب بصب ب ل 
(1) منامات* الوهر الى بسي ورسائله ص 7؟ 


(])المطيخة : تحر يلبك 


فى سواحل الشام ندكرة دارد الانطاتى ؟/م* 


الدكتور عبد اللطيف حمزة : الادب الصرى صي 7,؟ : 7.28 


لها 


الثانث من فرق جبل الاعراف المطل هلى 
الجنة ) رلد وصفه العاملى جب ل الاعراف 
بانه جبل بين الجدة والدار عليه الثمان 
والاثهار » فرلد الرلا ان كان مبدا مخلما 
بكون هلى الآمراف © والدى ذهب متابلا 
فى بلاد الروم حنى ندل مقبلا » وكانرالداء 
كارهين لقداله فى الروم © تشهادنه تمثمه 
من دخول النار ©» وهقوق اتوالدين سمه 
من دخرلالجنة فهر عل ىالامراف » وااؤمن 
ا عليه دبون للناس فذهب همله 
دبون ١‏ 2 دفلسا » 
على الامرا الا عاك - 


وكان مع الرهرالى رقعة ابن المميد 


بها بض فراكه من الجئة ) ولكن 
جم شي نوم امار 


بحدره من القديمها لرضوان » 
لان 


ثم يان الشيد الرايع وهو ملسي 
رانس © وهنا يذكر الوهراتى شخصيات 
ندبءمة غير ساسرة له ؛ قال الثلالة 
علبة الرهتر ٠‏ هم فيد لمحتن بن 
ملجم اكرادى » والشير بن الموشن » 
والحجاج بن يوسف الثقلى , 


يدم ١‏ 3 الكونة 
ا الحسيع فيرب مو الكو »؛ وثل 


واما الحجاج بن بريف ١‏ 1 
عسي .7 بده لووسد موا .' 
ولشا لى الطالف بالحجاز ؛ وانتقل الى 
النام ؛ فلحق بروح بن زلباع ثالب هبد 
الك ب مروات 6 فقن ف مدي خركئة 6 
لم ما زال يظهر حتى قلدء عيد الملك 
أمر سكره ٠‏ وآمره بقتال هبد الله بن 
الزبير » فرحف الى الحجاز بجيش عبير» 
وفتل ميد الله رمرق جمصوعه .: 5-0 
مد املك مكة والمدبثة والطائف 0 

اآضاف اليها المرآق والثورة قالمة فيه) 
بعس جاه . بغداد فى ثماتية أو سعة 
را لناب الثررة ليث 
الامارة عشر بن سنة 2 0 د 


با رسيي يي نبب ٠‏ مي يي سس مسي سس سس شل 


(1) الماملى : اكخلاة ص ؟]1 


()) الردبون : لوع هن الاحدية 


() ابن حجر ؛ الاسابة لى لمييز الصحابة ارةه 


()) ابن العويب : خريدة المصر 1/؟,؟ 
إبلذا 


وبتوصل الوهرانى من ذكر هؤلاه الى 
عند مقارنة بين الفقيه المجر © والمهذب 
ابن النقاش؛ اما آالارل وهو الفتيهالمجر» 
الم نجد له تعربقا»” » واما الثاني وهو 
الملب_بن النقاش فهو : على بن ميسى 
أبن هبة الله ) ابر الحسسن © مهدب الدين 
ابن النقاش ؛ هالم بالطب ) أديب ؛ له 
مشاركة فى الحديث ولد رنكشا ببنداد »؛ 
واغام فى دمشق ؛ لم فى القاهرة ؛ وهاد 
الى دمثق فترق بها . كان له مجلس 
علم للمنتفلين عليه بالطب © وغهمالملك 
العادل نور الدين محمود بن زتكى ؛ وبقى 
مدين فى «بيبمارستاته الكبير» ) وكتب له 
كثرا سن الرسائل ؛ وبمد رناة لور الدين 
حلام السلطان صلاح الدين وثونىق سنة 
6/1 هضداء 

ويصف الرهرائى الرجلين بانه لم يولد 
فى الاملام قط ارق منهما دينا وخيرا ؛ 
وان ذلوب الراقصين الثلائة بالنسبة| 
كالشمرة البيضاهء فى الثون الاسود , 

والشهد الخامس : مطالية الررائى 
بمثرة دنائير له مند ابن النقاش ) وهر 
يساومه فى الزيادة والا دخلالثان بسيبه» 
وجباعة من [صحابه يضحكون مله 
ويدخل عرراليل وبيثرء يمد عمره مالة 
سنة بالدنائي ا لمكشرة ٠‏ 


والشهد السادس : محاسيةابىالقاسم 
الاعرر هن اتباع يزيد بن هماوبة ©» و بلتقى 


ابا القاسم الأمرر » ولفرضس اهمال معن 

ابن حسن © وما ارعب من. انام . 
والشهد السابع : بدهى فيه الوهراز 

الؤمنين على بن أبى طالب ليتبيوصدقهء 


وهنا بصيح أبو القاسم الامرر من بعيد 
الله .. الله ياأمر المؤمنين انان» 
عليك محالهم ٠“‏ الخ () يطلب من 
آمير الؤمدين أن يتبتو! برادلهم بم سهتهم 
به » فيدكرون له معارقهم ©» فيتضسح 
نهم من انصار يريد بن معاوبة وبنصحهم 
محمد بن الحنفية أن يفروا بجلدهم 6 
نينمرفرا خاسلين ٠‏ 


والضهد الثامن زبن الدين الحكيم » 
تمالى » يسحيته الي هرمة القصاس » 
وملك النحاة رايح خلفه ) يحرشين عليه) 
وبغريمن به »؛ ويدور الحديث بينهما » 
وبصايم ملك التحاة 6 وبرجم عليه 
خجلان , 


ول هد! المشيهد نتحدث هن فخصبتين 
أما الاولى فهى ؛ زبن الدن الحكيم من 
معاسرى الرهراني ٠‏ 


واما الدالية كبى : ملكالنحاً:ة!الحسن 
ابن مالقى » برع فى الشحي حثى صار من 
المئه » وقام بتدريسه فى بغداد »؛ وسكن 
واسط مدة © واخد هحنه جماعة مراهليا 
ادبا كثرا 2 ثم ولى وجهه شطر االمام 
فنرل دمشق ؛ رليها قام بندريسماشتف 


فيه ) ولاميما الدهر 4 وترق بها سسنة 
اه هه )2 وترك مصدنات كثي: فى الندر 


: ابن خلفمان‎ )١( 
منامات الوهرالى وعثاماله ور‎ )1( 


وفيات الاعيان 147/١‏ يافوت : ممجم البلدان - //1/؟ 
ص ©)2 


يذذا 


رالش والاصرل والمروضش والقراءات 
والادب )١(‏ 


وااشهد التاسع اللبى محمد ١صسابين‏ 
أهله » وامحابه فى مركب عظيم » 
والوهرانييومحيه يرون خلنه)ويجهدون 
أتفسهم فى طلبه قلا بصلرن 0 


نيتال نه : 7 هؤلاه قوم مسالى 
من كد الصبالع و هيا اه 
وار بعاد ٠‏ ليوا ال 
مزورا > بينما بسستقبل 1١‏ ا ص ) 
.ساوج قوي.. 4 صلا 
الديناستتبال الابطال » ويلصرفون الى 
اللتام المحمود » , 


ولرى فى هذا الشهد ما بشبه الموكب 
الاى كان يحدث عند اهتلاء سلطان جديد 
عرش الديار الصربة + وقيه كان يركب 
السيساطان والخليفة المبابى والرلي 
والامراء والتضاة ركبار رجمال المولة ال 
بسراق م خارع: ياي لصت ٠‏ ومنسك 
ثبل الغلبنة على السسلطان »© وبلبسه 
بيفه خلمة السلطية وبمرد السلطاريمد 
ذلك الى الفسساهرة » وذلك من طر بق 
فرعت للها بالبسط. المرركضة » 
اركذ ين يديه واتماية ليه 2 
رالجار شية 1 والموسيتى اليا مرغ 
فاذا وصل الى المرش © تبسسل الاسام 
الارش بين يدبه © لم يتقدمورن وبثبلرن 
ندبه ؛ كل على قدر عرئيته [(؟) 


والمشهد العاشر هو بحث الوهسرائز 
اودجي دوو برص #فيع جيف . 


بالبراءة هند أمير الإمتين مما تلئيما به 

من النصب والانحراف هن أولاد قاطبة ع 
الصفم من يقصدانه لاتشفائه بنفسه عن 
غيره)؛ خامة راله الهم بالتلسنة؛ ا 
باحكام التجوم 6 وهر من ذلك فى 
خطر 1“ . 


والشهد الحادى عثر : باتى الأرر 
الفذادى وبحاورهما على أن بدلهما على 
ب بسقيهما من الحرضي ) لم بملسسيان 
أربمة فراسخ إلى ان يصلوا الىجمع 
مظيم من هيد كمس ©)» 
انا كبن اباي © وقد طردنا من االعرض 
بببكم ؛ رهنا اثارة لما كان بينالامربين 
والشبميين من خلافات © وان لكل منهما 
أنباها وانصارا ©» ولكل واحد متهيا أيضا 
منزلة كريمة لقرابتهم جميما للنبى ٠ص»‏ 


والمشهد الثانى هشر ؛ بالى القساشى 
صر الدين من أنباع الاموبين اليفسهد 
بآن ابا القا اسم الأهور »6 كان وجلامرز نا» 
بسيشس بوجهين فيطرد . اما الملبيسى 
رايت قرا ونا الرصيان يي ب 
يناصرون الامريين هلى الشيميين » وهثنا 
بحدث تال كما حدث برم سفين فىالدئيا 

ماعنه والاموبين من اجل الوهرالى 


وصاحة 


ايد اانه ليب مون انا 
ل اسم الأغورر ) و عليهما الثر 
لثمه من اشرب منهما من الكرية ونعدطاً 
فجبةظيمة »© ويتطاير من كاثوا حصول 
الحوض © فتطير هقولهما * وببائيسسان 
حالربن خالفين؛ نتد اخ علىرفى اله عنه 


سم الطر نات الما 10 ها 
١‏ اميبين ‏ و سر هائيها نأض 


الخبيل فيبها محمد بن الحدفية » وهو 

بزار مثل الاسد الهصور ) ويصوب همه 

5 صدر الوهراليى »© فيئلبمنسريرا 
خائغا مدعورا ؛ + الاء فى فيه سح 


» 4م‎ 
0 0 
١ 


بد اللطيت" حترة”:* 


: وفيات الاعيان 000 ؛ ابن تفرى بردى 


: النجوم الزاهرة 
كة التكربة ع "١‏ ؛ والمفريزق 6/رة.؟ 


الفئجة ل أذله ©؛ ورعب الواتمسة لل 
فلبه الى يرم يفم فى الصور ٠‏ 


رالراقع أن الرهرانى فى مدايه هذا كان 
بسخر ممن بريد » وباثى على هن يشاء 
فى أسلوب يمتار بالخفة والرشاقة امم 
نيه انراها من الراع والادب © )١(‏ وذلك 
بالقياس الى أسلوب الممرى الذى امتار 
بشوه من الجد والصرامة ؛ كما امثسار 
يبل الى القموفنى والفرابة ؛ وذلك فى 
المنى واللفظ جميما »6 ولقد فضله 
الصعدى على رسالة الثفران لابى البلاه 
الممرى» فقال : انه اللف مقصداواملب 
مبارة (1) 

والوهرانى ياسحكنا فى هذا التنسام 
بعرسه نقالص من يهجوهم ومذلتهم حين 
عساير يوم القيامة فى بج اتعسسم 


اتسرح 7 
فى الفحك . الوهرا هذا 
ادل الوعراي تب هنا 


النام 

ولكدنا لسنا ازامء حدث حقتسا فى 

النوم للوهرانى » واتما تخيلوروصف 
فى كمال » وقليه لى بده , 


لب الى لفان »ابل هو حال 


الل فى ؛ 7 رسالة الغفران لابى 
الملاء المرى » ولى كتابالتوهي للمحاسبى» 
وفى قعبة الاسرام والممراج والقصص 


شا بالدئة ف الشيي © وكا 
ل ع ” 
١‏ يرم القيابة ©» ومها 
يفابتوته فى مميثته محاسية د48 


() الذدهبيى 
() الصقدى : الواق بالوفيات )ي1م1 


رع بهم سطرية لاآذمة 6 فهو + 5 
ري ب بارع » وبطريقة 0 
جر مناسب 


نك أن الوهرانى أم يبحمل هلىهد1 
ا الخلاق ؛ وهذء 0 مما 
جمل منامه الكبير من بسيو رويد 5 
تراتنا العربى بل والمالى آلا بتضل 
التحصيل الطوبل من الثنانة الاسلامية » 
ألتى نسور لا البوع الآخر ؛ ومافيه من 
لواب وعقاب ©) ومائبه من سنة وجعيم » 
ومافيه من الموقف المسظيم يرم لقم كل 
الصور اوقد مسلا سامون رفي السلمين 
م انسويرات مخئلنة للحياة الآخرة 
من نميم وعذاب ) غير أن تفكر 
الرهراتى بعد ربا طرينا اذ أنه : 
اسثرب الفكاهة )» تقلب لا بم / 
م عون لل جفاي ب لل لو و ب ج11 


0 


ْْ 


: العبر فى خبر من لبر 1191/6 


هناصرها همنكنبوا قينه » 
ومن الثقافة الاسلافية خاصة . 

0 5 ]0 0 وللسيه 

١‏ بتو بر * بجيضصس 
ادرب والالهامات + ربسا 

5 الفكاهة اب 

أصبحث منمة لني عيددها © وسلية ل 
على ما يكابده فى حياته من هموع وآلام 
وكذلك أصبحث عنمة التفرس الثى فتبل 
طبها ٠‏ 


هذا المرفي للمنام يجب 
بدأو كه 8 اك قوف 
عندها وض ؟ 


لا: متى كتب الوهرانى 
“شا بد ويه 4 
خا ا الاين سخر مثهم الرهرانى من 
مجلم خ. ؟ وأن برعم عمن ذكرهم 
مماوبة والحسينوبريد والحجاج 
بج هبه الثقلي من الآموات © الذين 
الى بهم لاستخمال عنامر الصورة التى 
يريد أن يرسمها لمماصريه . 
سخر متهم منعماصر به 
رامرجعتي بي ارود لي +0 هه 
عضن لع السعية فو الرمرال عي 


منامه الكبر ثبل السنة التى أليتها فى 
هذا المنام . 


عد وى امسواراي 
فى هذا المنام بمسسد الوهرائى 
أن الشخصية الرئيسية بمد الوهرانى 
فى هده السرحية » هى شخصية الطيدى 
الاى براء الرهرائي ىق مثلية ملذي 
بشاديه ولقرم بيثمهناة 
ا ده فرما الب بلي وبآن 
يشكوه الى القافى كمال الدين بن 
الشيرزوررى ٠‏ 
لم يأتى فى هذه الاثناء مالك خهثرن 


1 


نار ؛ ويقبظن عليهما ©؛ والمليمى برجره 
2 ولكن «مالك» يمدو 3لوبهمانى 
لحياة هما يلحان فى الرجاء 
مطل رم ب اوددر 
جهد . 


الرهرائى والمليس رفيقان بعتا 
متك 3 رغم ما بيتهما من خلا 
غان الشاهد المغدلفة للمذنبين 
دم القجامة ؛ ويعسمدان نرق جيل 
الاعراف مما ؛ ليربا موكب النبى ١س»‏ 
وآله واسحابة » نقد حاولا أن بسلا 
اليه للم يستطيما الى ذلك سبيلا . 


كلما انهمما إشهدان المراع هلى ودود 
الحوضش بين الامريين والشيمة ؛ دنتس 
السرحية والبطلان مقلازمان من ارول 
المرحية الى آخرها . 


مسال السثار 
حي رع ما ممم لح 
ليطمن به الرهرائى ) قيلب بين يدبه فى 
حلمه ؛ ويقع من على سرير لومه غائنا 
ماهورا , 


وغيرهم من الشخصياتغر 
يكل بن من بع كد فاب ٠‏ 
مرش الوهرائى لذكر بمض نالك شسمياب 
الملالكية فى منامه الكبي » وعماً مالك غارى 
النسار + وهررائيل ملك الرت © ركذا 
جربل 4 وملك آخير لم يسمه ) ولكت» 
لم بدكر المات المسبرة لهم ©؛ فبيثما 
تجد سررة مالك على سبيل الثال في 


قمة الاسراه والممراج باله كما فالجبريل 
لم بفحك قط »6 ولم برل عابا كالسا 


منضبا ممرهًا من شدة غضبه من أهلٌ" 
الثار اشفب ربهم عليهم )١(‏ 
الم سن فهو يصوره 
اى قرع من شبجرة 
لم نسمع قط أن هدا اللك الجبار 
الدى لا ببعسم أبدا » بظهر بيذا المظهرة 
وكانه معلم فثيان ٠‏ 


والرهرانى بسخر كذلك من مزرائيل 
ملك الرت 4 قنترع مله ترته التى 
يستهر بها وذلك حيدما بشرك الطبيب 
أبن النقاش ممه ق تبض الأرواح لريسه, 
والوهرالى ل الحقيقة لا يربد انال 
من عزباليل !و بسر من قرنه الس 
السيقها عليه كنب الدين؛ والتىلتتفبها 
مهمشه الموكلة اليه عن قيل المرير الجبار » 
الذى بحيى ريميت وهر هلى كل ثىم 
ندير ©» وآنما نصده أن بسشر من جيل 
هدا الطبيب فجمله كآلة موكلات هزرائيل 
بستمين بجهله فى بض الارواح ٠‏ 


وهدذه الدلائل السذكرتها تكسم بوضورح 
الى آن الوهرانى لم بقصسد من اثائة 


يبرم القيامة الفرض الدبتى » يبر 
بالسور الراردة فيه . واليا يمر 
الأول والاخر هو السخرية اللائمة من 
الابن يريد أن يشال متهم ©؛ واتفذ من 
بوم القيامة ومن اللالكة سلما اتصمد عليه 
سبل غابعه دوت أن بنتيد بم تى الدين 
من صور مغفرية للمسساءاب الى يلقاء 
الماثبون 4 وكان الرهرالى قد اكتفى بان 
سدبهم بلاله اللذى بفسعه, فى مين 
مزربة مهيدة © نظر امبااهم الشينة 0 
هو اذا ذكر الحسئين امثال ملاح الدين 
واثاربه 0-0 عليهم من 6 الدليربة» 
وكانه لا بريد ان بدمحل فى بيعم 
النميم المتبم الرارد فى كثب الدين 
وابما يمدح من يبحب قيرقمه الى 75 
الج ؛ وكاله” ا الثراب والمتاب 
1 والتار فيما بسدر منه من اتوال 
فى حق معاصر به ٠.‏ 


الاك كي لاتيباك 


اذا شبعنا الصلة الردية ل الشاهد 
امسجاتيا لودل م 
الجىم مفو الشاطر »© 
صعر الاحلام الث عرد قانبا فق ف الكل 
ار انسجام . بعمبا الرهراتي -* 
وشابع بمضها بمضا بناه على خطة 
و 3 تتفل من مشيد الى مشسهد ال 
اذا سبقله بتمهيد يناسب 01]» ويجمل 
بين الشاهد صلة سردية 
بعضها ببعفس © وهو يسيم 
القائل الثىه بالثىء يذكر , 
والمليعى فى مسجهل النام ب 


فهو 


)1 التشيرى : كتغب العراج تحقيق الدكتور على حسن هي القادر ص‎ )١( 


1 


بالمشاجرة والمتاب ؛ وهنا بلزمهما قاضش» 
فيظهر كمال الدن بنالشهرزورى ليشكو 
اليهالعليمى الرغرالى؛ ويكتاوله الرهرالي 
بالسغرية . ثم بذكر مالك بعد ذلك 
مباشرة ليستاذناه فى التجول فى المحشر 

اتحين من الرهراى النفاية ؛ قيرى ابا 
ا بن الحكم هابرا ) ون يدءه 0 
مذهبة انج » فلما مالاه عن رجهبته » 
قال ؛ انه ذاهب لبرد الرنعّه التى فى 
بيده على صاحيها بميد أن لهكم مئيه 
الوهراني هلى لسان الحسين بن ملي 6 
الذى نصحه بردها اليه » 


لم بحكى ان صلالم بن وزيك سب كلا, للك 
رضمة أبن السميد الثى عرفها عليه 
السهرزورى» وبينيا هما ل الحادلة بان 
هده الرقمة ) اذ بضجة عظيمة من جانبى 
الحغر ؛ واليباس بهرهرن تهرها 
متبثرين وبهذ! بتخلس الوهراتى من 
هذا المشهد إلى غيره ليصف لنا مشهدا 
راقسا بوم الحشر ؛ بسببه الثقران الفقيه 
الجو والمهلاب بن النقاش من المذنبين 
2 للرهرائى © قبر قص كبار اللدنيين 


تيبل آن يدخل الجنة ؛ وبتشد من ذلك 
وصيلة السجاله والتيل مفه > 


وبتعقل الرهرائى ورقيقه الملبمى الى 
البحث عن الام بيد ان اعابيبا المطشس 
والسعب من المهاررة و أيه ؛ وهنا 
يننقل الى وصف الصرا 
والملريين 


أما من الناحية النفسية التى نسيطر 
على المشاهد جمينها» فالمسرحية عبارة عن 


اما ذكره بالخر فنى احدثرا! اليه فى 
الحياة الدنيا امثال ملاح الدين واسد 
الدين شبركوه واسيافه مليوم مسور 


الخارجين هلى الدين » كما كتب ذلك 
الملماء فى وثائق أنبترا قيهسا ضلالهم 
وغيهم) وهو لدلك بمدح القائد بنالمظفرين 
اللذين طهرا مصر من رجسسهم وشرورهم . 


ان ثقول إن الوهراتى 


خامسا : كيف ص ور 
الوهرائى الشيعة والسةة ! 


رقن الرهرالى مناه هذا للخسومة 
المرونة فى الهياء الدنيا بين المتنسيمين 
للملو يبن والتمصيين للامريين؛ ونراه بقيم 
بين الطالفتين معركة صفين احرى يوم 
القيابة © فالاكراد قد الشحلوا ولاء امريا» 


3 ا الرهرانى 0 الاتسراد 
باللسباب ال بلمتهم بالرقة » ويدم 


)١(‏ مثامات الوهراتي ومقاماته ورسالله من )م 


ليلا 


قافيهم عبد الملك بن درياس © بيلما 
تراه ماح مصلاح الد ين واتاربه دم 
اراد كذلك . نهو بردهم بنسسبة غرمية 
ببتهم الى الليت الامرى كما يذهب 
ثلة من الؤرخين ؛ وات كان الراجم عند 
غابيتهم أن بنى شادى ليسوا من ينثى 
آمية ؛ فاذا صم ذلك فان الوهراني 
بتملتهم شسلقا رخيصا ٠‏ 


ولكننا نعرف أن الابرببين اسقطرا 
الدولة الشيمية الفاطمية + م باسرا 
الدولة المباسية ؛ وهى هدوة للامريين 
املا ؛ واستطتهم من الحكم ؛ فكيف 
السحقيم مرئف الوهراني 1 


الواضح انالصراع بين الشيمةوالسنة 
كان حاداً فى هدا المصر © وكان بمثل 
الشيمة الإمامية فى العراق + كما كان 
بمثلهم الباطية فى الشام © رقد حاولرا 
افنيال صلاح الدين الابربىن © وكانوا 
نيط باقن السبنعي مانب له 


المورت كما أن قصة الصراع فى عصر بثى 
آمية كانث بيهم وبين ١‏ فالتثيل 


- 


مقابابه (؟) 
ولا يمكن أن بكون الوهراتى فيمسرحيته 
لد رصد حوادث تاربخية وسياسية بالقة 


)١(‏ مجلة اللسان العدد الرابع 1555 (الرباط) ص : ١١‏ الدكتور احسان عباس 
() مقامات ابن الجوزى ( مخطوط. ) تحقيق محمد لفش تحت الطبع 


لذفا 


القراب الو فى قطم السقون افلى جطيهمسا رراه البرتكو من 


كنا سارى الاشياء غى مسا الارشن فى شيل .. #ننفظ مر 
أنضرء ٠‏ رشنا أندمر 
القبر داكا سهرة علي فسن الاتسان بحب على سفياته 
والعمرره 


وبمد النشراع ٠‏ الشاري , عنسا ونين بيني عليز اضر 
على انها عرام لغرن ١‏ فأن اقريها هر كركب الززهرة مثلا 
له يارب منا الا بقدر *؟ مليوة من الأسيان > أج اإيسد مز 
انضر بمالظة ره سا يله بالرية. راققراكفب لاخر ؟ 


الأرض ١‏ زغر بتك يبد من الافسسار اتمؤية 
كارتا الي الأركن - هنذا لقر اد انهى, الاتفهن عن سكاج 
ما فى الفراغ ٠‏ ااحغ الها قونان وكا عزدوجة "*> رفسم 


عدك اير" سال ليك لتذامرة 


انقبار و القاز خرصي 
+ السدابا ون ف 


ام يعمد آى. كراد 


ولاك تثرية الشرى الفييز ,دما الكون القمر جغريتة سانتؤة 
وام ينهد ضكقه عل طاريق +وامة عل اتفيان واققاز + معدا 
ار اتقمر حول الأرخرجلب ابه ماه المعيحة سيب ال واتجلار 


0-30 


وفى الاجزاء وجد ام أو< امم سي حركة معيو 
البحر عمل « كفرهلة »ه لعي بورع الارض > ومعنى 

ان طول البوم زاد ببطء » ومعناه أيضا طبقا لقوائين الطبيعة , 
ان القمر بتباعد ببطه عن الارغن * 


بقول العالم « اسبموف » كانت الارض همنذ هئات ! 
من الصنين تدور بصرعة عما هى عليه الذن , وكان القمر قريب 
جدا منها ٠‏ وقبل ذلك هنذ هملبارين من السنين كانت الارض 
ندور بسرعة والقمر يكاد بلمسها ٠٠‏ ومعنى هذا أن الارض 
علدما تكونت كانت فى حاجة الى نابع » وعندما كانت ندور 
بسرعة هائلة فان جزءا منها قد انفصل عنها لبصبح قمرا , 
وربما يفسر ذلك سر حجم القمر بائقارنة الى حجم الارض » * 


ومن نظِرية ه اسيموف ٠‏ يمكن القول بان الارض كانت تدور 
بسرعة بحيث القت بالهواء والماء وببعضش كتل من المادة الصلبة 
الى الفراغ , فلابد آن يكون ذلك كله قد انتزع هن الملناطق 
الاستوائية ,٠‏ لان هذه المباطق كانت تتحرك بسرعة اكثر من 
مناطق القطبين ثم تجمعت هذه المواد وكرنث القسر الذى 
ابتعد عن الارض وظل يدور حرلها موازيا لخط الاستواء , 
وهذا ها .يقفله القمر اليوم 


وك بكون هذا صحيحا آايضا اذا كان الثمر قد تكون من 
الاطراف الخارجية لسحابة الفبار والفان التى كرئت الارض 
بدورها » فبدوران هذه السحابة كائت حركتها اسرع فى المناطق 
الاسترائية تجمعت مواد القمر ٠٠٠١‏ ولكن القمر لا يدور 
دوازيا لخط أستواء الارض ائما يدرر حول الارض وموازيا 
للارض حول الشعس ؛ وموازيا بالقتروب نغط اساواة الشمس. 
وعليه فانه يشبه الكوكب ولا يشبه 7 * ومن اللمحتمل ان 
يكون القمر كوكبا مستقلا فى الاصلٍ وآثه لسبب ما تواجد 
فى جرار الارض فاسرته جاذبيتها ٠‏ 


© لماذا تتكلت حفنه من تراب القمرهذه 
المليارات م نالدولارات»؟ 

© العينات المألخوذة من الشُمرتفيد فى مواجهة 
أأخطرالامراض التى تهدد سلامة البشرية ! 


1 


ج الاحيمات والتمر 


هناك نظرية على فدر كبير من الاهمية عن هزام «النجيمات»٠‏ 
غبين مدارى المريخ والمشترى توجد آلوف من الاجسام ونه 
« النجيمات ٠‏ قطر اكبرها لا يزيد على خمسمائة ميل ٠‏ 

اعتقاد سائد بان هذه ٠‏ النجيمات ٠‏ هى بقايا الكراكب التى 
سعد وام وها . ٠‏ واذا تجمعت هذه الاجسام كرئت كركبا 
يبرز سؤال : هل يمكن أن يكرن جزء من 

الكركب الاصلى بين المريخ والمشترى مختفيا فى مكان ما ؟.. 
لو كان هذا الفقرضن صسحيحا لدفع الانفجار هذا الجزه الى 
و ا د ل اسن 


مدن النظرية صحجبحة ؛ فمثى اسرت الارض 


يؤكد بعض الجبولوجبين أن هناك دلائل قوبة فى صخور 
الارض تذبت ان كارثة هقد مليار سئة » لامواج 
عانبة من ألمد والجزر مليوس امد لطا ع 
الامواج د الارض أن تامسر القمر فجاة عندما 
كان قريبا منها ٠‏ وعلى ذلك يقول العلماء ان الارض اسرت 
القمر منذ ملبار ست * وفى هذه الحالة أى فى هدى خمسة 
مليارات من السنين » وجدت الارض كعالم أو كوكب متفره لم 
يضم البها القمر الا منذ ملبار سنة 


وحتى هذه النظرية التى آثارها فريق هن العلماء وفسرها 
٠‏ أسيموف ؛ لايزال ينقصسها الدليل القرى ؛ لأن علماء النلك 
عندما يحاولون التثيث من إن التقمر انفصل من هزام 
. النجيمات ٠»‏ لتاسره الارض , ان الامر يختلط عليهم وتتعقد 
المعادلات تعقيدا عظيما ٠‏ وعلى ذلك فمن العسير تفسير وجود 
القسر فى مكانه أو معرفة حجمه * ولكن الحقيقة اته هناك فى 
النراغ » وان حجمة كبير , وهذا هو السيب الذى حدا بالدول 
الكبرى الى شعرورة الهبوط على سطحةه لعرفة حقيقة آامره ٠٠١‏ 


© القمر اصلح مكان للمراقبة 


من السهل القول يأن القمر اصلح مكان للمراقبة الفلكية وان 
الرؤية فيه قد لا تبارى + لانه يخلو- من الهواء ٠‏ راثه بمكن 
دراسة الشمس والارخن منه بطريقة لم تغطر على بال انسان 
من قبل ٠‏ ولكى يتحقق ذلك لابد من معاودة الهبوط على القمر 
مرة ومرات ؛ وهذا هو مير تكرار هبوط مركبات ١‏ ابوللى ٠»‏ عليه 
لارساء اجهزة معقدة وانشاء معامل فوق سطحه ؛ وقد تكرن 
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هذه الامكانيات عظيمة ولكن متى يتحقق ذلك + 


أن الفراغ الذى يحبط بكل جِرْء من سطح القمر يخلو تماما 
من الغاز عن أى معمل مفرغ هن الهواء امكن الشاؤه على 
الارض حتى كنابة هذه السطور / فوجود الانسان 
القمر يمكن أن يجعله يصئع الاشياء بسهولة وبدرجة كبيرة 
من النقاء + واثناء ليل القمر الذى يطول ندة اسبوعين بمكن 
حفظ الاشماء فى درجة برودة تقرب من الصفر المطلق ( 6ارة0؛ 
درجة فهرانهايت ) أكثر من اى جزء فى الكرة الارضية » وان 
الاجهزة الدقيقة كالدقول الالكترونية والآلات الحاسبة التى يمك 
ان تستغل الامكائيات الموجودة بالقرب من الصفر الطلق , 
يبمكن بناؤها هناك بسهولة ٠‏ 


ان الاشماعات النشطة الصادرة من الشمس فى المناطق فوق 
الاشعة البنفسجية يمثعها جو الكرة الارضية من التسرب الينا , 
الاشعة لتكوين عدة مفاعلات كيميائية ٠‏ ويعكن دراسة هذء 


فاذ! كان القمر جِرها من الارض أو جزء! من سعابة غازية 
تكونت منها الارض أيضا ٠‏ فان قشرته لابد أن تكون مشابهة 
لقشرة الارض ٠‏ ولكن ذلك قد لا يكون صحيحا اذا كان القه 
جِرْء! عن كرتب فى حزام ٠‏ التجيمات ٠‏ رراء الريخ ٠‏ لان 
سحابة الفبار هناك وهى تبعد عن الشمس بضحفين أو ثلاثة 
اضعاف بعدنا ثحن عن الشمس ‏ قد تكون مختلفة ثماما فى 
تركيبها الكيميائى عن سحابة الغبار التى تكرنت منها الكرمٌ 
الارضية * وان الكوكب الذى ١تخذ‏ شكلا خاصا تحت ظروف 
درجات الحرارة والاشعاعات فى هذا الجزه من النظام 
الشمسى ؛ لابد آنه كون قشرة مختلفة * وان التراب والصخور 
آو العينات الثى جلبها رواد ٠‏ ١بوللو‏ »“الى الارخى نشبه الى 
هد كبير تراب الكرة الارضصية وانها غنية بمعدن ٠‏ التيتانيوم » ؛ 
فاذا كان رواد ١‏ ابوللو ٠‏ قد حصلوا على هذه الهعيئات من 
منجم لعدن ١‏ التيتانيوم » الموجود فى القمر فمعنىي هذا أن القمر 
لم بنكون آى ينشا فى جوار الكرة الارضية ١‏ 


ويمكن القول ان العينات التي جلها كل من + لرمسترواج ٠‏ 
و « ألدرين » وغيرهما يعد أن قطعوا ٠٠'ر/70؟‏ 
الفراغ لاكتشاف جزء هن النظام | ٠٠‏ كان | 
د ذلك البعد مثا ٠‏ فلو لم يكن موجودا 
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© هل صحيح أن القمرقد | نسلخ من ادربخ أوالمشترى؟ 


© القس أمبلح مكان ق ا تكون للمراقبة الفلكية 


ومعرفةمابيدورف الفرغ | 
©©#استخدام الإشعاعات الصبادرة من الشمس 
لتكوبين مفاعلا تكيمائية !! 


ج بحار القمر وسفن الفضاء 


اذا اثبث تحليل تراب القمر وصغوره آنه كان دائما فى 

جرار الكرة الارضية فيجب الا نصاب بخيبة امل + لاننا سوف 
تتعلم الكثير وه لهناك نوق سطع القمر ظاهرة البحان 6مهه:وه81 
وهى مناطق ذات كثانة اكثر من معدل الكثافة فوق سطع القبر, 
تتركز فى مئاطق مسطحة تعرف بيحار القمر ' وهذه 0 
تؤش فى مدار سفن التخضاء ٠‏ وهى ثدونر فى سمائه 0 
تكشف الايام عن الشهب والنيازك التى دفنت فى هذه او 
سوط ع * آي قد تكون فيها طبقات من الرواسب التى 
تكونت فى العصوى القديدة + إى اذا كانت هذه البحار ملاى 
بالماء للى العصور القديمة ٠‏ 


رد لاحظ رواد الفضاء وجود خطوط فى جبال الس وفى 
الجائب البعيد هئ الارض. * ومن الجائز أن هذا الجائب من 
القمر فسسد تعرض لعوامل تعرية قرية * وعلى آية هال مان 
اللاحظات المفتلفة لرواد الفضاء كشفت عن أن جائبى القدر 
لهما ناريخ مختلف ٠‏ وبجائب ذلك لو سلمنا بان قشرة القمر 
تكونت فى جوار الكرة الارضية فريبما شابهت فشرة الارض فى 
بادىء الامر * وتائرت النشرة الارضية لدة هملياراث هنالسئين 
بالرباح والماه وما دب عليها من اشياء حية * ولذلك فمن 
العسير معرفة ماذا كانت عليه الارض منذ نصف مليار سملة 
مثلا ٠‏ 


اما هوق القمر فان اثر الريح والماء والاشياء الحبة ظل 


طفبفا ٠‏ لقد تعرضت القشرة القمرية حقبقة لالختلاف درجات 
الحرارة والاشعة الشمسية وأمطار الشهب والنيازك » ولسكن 
تتيجة ذلك كانت طفيفة بالمقارنة د العوامل الاخرى على 
الكرة الارضية * واذن فائه يمكن | 
الظبر هن قثرة الارض من القن : 

ارمسترونج » و ٠‏ الدرين ٠‏ ومن الصور العدبرة التي التقطاها 
اانناء رحلتهما الى القمر ( الرحلة 0 الحالة 
التى كانت عليهنا الارض منذ مليارين او أربعة مليارات من 
عه يجائب دراستنا لاحوال القمر ذات على مر الاحقاب 


وتحليل تراب القمر واكتشاف وجود زجاج فيه ؛ يقضى على 
نظريات عديدة ٠‏ فلو كان اصل القمر من جوار الارشض لحصل 
على نصيب أوفر من المعادن العادية وعلى الذرات الثى تكون 
الجو والمميطات ٠‏ ولو كان القبر جزءا من الارض لانتزم بع 
الهواء والماء عند انفصاله من امه الارضى ١‏ ولكن جاذبية القمر 


, نين بكمية . 
الماه وجو رفيم - ونفد آأثبدتت بعش الصو التى التقلها الرواند 
الذين هبطوا على سطع القمر ان هناك انسارا جفت فوق 
معطجهة * وكشفت الصيرر عن الوان بنبة رسوداء وهذو الالر ان 

توحى بوجود اكسيد الحديد وان الاكسيجين الهر وجد غورق 
القمر فى وقت من الاوقات ٠‏ واذا كان الامر كذلك فلايد ان 
فراث الهراء والاء خضعت لتفييرات مماثلة للتفييرات الثى 
طلراث على الكرة الارخسية لان الجسمين تعرضيا للاشعاعات 
النغشطة السادرة هن الشيس ٠٠‏ 


وعلى ذلك لابد من العودة ورة ومرات الى االثمر الحصول 
على دينات مخظلفة معن 5رابهة رسخوررة رمعادئثة , على أن 
تؤخذ هذه العيئات من امكنة مختلفة ومن بيئاث مكتلفة كذلك ٠‏ 
فبعض المناطق القمرية تتعرض لاضواه مباشرة » ويعضهما 
يتعرص لاشعاعاع عفيمة ٠‏ وبدضبا لاخر يتنيكي الديجات 
حرارة عالبة عن غيرها ٠‏ 


واخيرا ٠٠٠‏ فان العبنات الاخوذة من الثمر قد تفيد علماء 
الاحياء وكذلك الاطباء / لانهم لا بعرفون الا النذر القنيل عما 
بجرى فى داخل الخلبة الحبة 2 فاذا استطاعوا أن بعرفوا 
أسرار القمر وكيف نشات عليه حياة بدائية فى بادىء الآمر , 
نم اخنفت وتركت آنارها فى رماله وترابه وصفوره ٠٠‏ فمن 
الجائز أن بصلوا الى سر الخلية البشرية للتغلب على الامراظى 
ا 6 البشرية ٠‏ وعلى الاخص 
الخلية السرطائدة وسبب 
مو ست لس سار سحي 


له اللا لاسكا ىالبعشة 


هدم أحدث إنئاج ممت نوعه ف الشوت القزل 


روات ملس الصاع ون 
عه ليا را حميارا : وراضاد م سهرة 
نرلهم وسار 0 تحمل درمات افرارة 
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هدى شعراوى -. جررجراسل - 
مارك توين 


ليفيكنا 
؟" ‏ ء لا يصدق ابفسان المرء 
حتى يكون بما فى يد الله اوثقٍ 
منه بما فى يذه » 
© حديث شريف - على بنابى 
طالب احمد بن حثبل 
يفيفا 
 '‏ «استففر الله ؛ الا مزمحبتك 
فانها 00-6 دوم القسياه )ا 
فان زعمت بان الحب معصبية 
فالحب اأحمل ما يعصى با الذه 
© العياس ين الادنف ‏ حلنى 


ناصف - آأهدد رادى 


الاجوية 
مودي © صني - لى 
ضبيجت تع 7 رم فى 


لسك 
يد بنرا تمزلئن سل 


الاآزهر : قاعة العليو الابمان 
تسيسيوير الفلييات : 
مد الاتويياح عبد 


منظر خارجى » ولاطلة من 
داخل دار الازيرا الصرية 


3 

5 
5 
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اذكان 0 
المصربة إل 


دان الاوبرا 


فبيراير ةا 
ا له : ركيس مجلس الادارة: 
7 يوسف السباعى 
شهربه ١‏ 35 2 
الي حالوي. : ب ركيس التمحرين: 

ب السئة الثهانوز 35 
اول فسسراير 198/6 ب صالح جعودت 
1 فو الحجسة ١141١‏ 5 

ستكركير التعحرير: 


الاشتر اكات 


لمن العدد : فى جمهوربة معر المربية ٠٠١‏ مليم ‏ هين الكبيات المربلة 
بالطائرة 4 ىق سروويا ولبئانٍ |1١*‏ ترشا ؛ ف الاردن 20 نلآا 

قيمة الاشتراك السنوى : : ]| هدذا 4ى جسهوربة عصر العربية وبلاد اتحعسادىي 
البريد المربىوالافريقتى ٠٠١‏ فرشي صا ءفى بائر انحاء المالى ه وسفف دولارات أو 
؟ جداك والقيمة ببسسيند مقلما لهسم الاشتراكات يداىر الولال : فى جمهسورية 
مصر المربية والسودان بحرالة بربدية ,فى الخارج بتحويل او بشيك ممرق قابل 
العرلب فى جمهور بة حبر العربية - والاسمار الور فحة اعلاء بالير بد العادذىك وساف 
رسوم البريك الجوتى والمسجل هلى الاممار الدددة عند الطلب 

الآدارة ؛ دار البلال ١١‏ شارمع محيكف ‏ هل المربي ‏ القاهرة 

الليقون : ٠١1:؟‏ ه همثرة حطرطظ * 


اللفلال 


عاد موكب +لادباء والشعراء من دمشق الفيحار . . 

عاد الادباء من مؤتمرهم الثامن» والشعراء من مهرجانهم العاثر , 

وكان ذهابهم الى ربوع الفيحاء هذه المرة يمثل مرحلة جديدة من 
القصة المربية » لانهم ذهبوا فوسنة 191/1 » لبمسحوا ذكرى شديدة 
المرارة المت بهم هناك سنة 141 > بوم انقضى مهرجان الشعر على 
دوى الرصاص فى محنة الانفصال ٠‏ 

وكانوا بحتفلون يومئد بذكرى البحترى + فشاء القدر الا يتم 
الاحتفال بهذه الذكري » حتى لقد قال استائنا الراحل عباس محهود 
العقاد يؤمئذ : كانوا يقولون ان ابن الرومى منحوس » ولكن يبدو ان 
البحترى انحس منه ٠‏ 

والحقيقة ان النحس قد حل بالامة العريبة مئذ يوم الانفصال . 
فلولا الانفصال ما كانت النكسة . 

على اننا قد وعيئا الدرس ولن ننساه » وثبئا الى عهد الوحدة ؛ 
ليكون طريقنا الى النصر باذن الله ٠‏ 

© صالح جودت © 


- 


الوحدة هي تلك الرابطة الوثفي التى تؤلف بين جماعة .منالناس, 
او بتى امة عن الاهم » لذ يلتقون على فكر جامع وثقافة غامة , ينجم 
عنهما راى عام أن ارادة عنستركة ٠‏ و«ينلد تزع الامة الى 
نحو توحد قواها » وتكوين دولة تضم أناءها أجمعين + امسستجابة 
كذئك السراى وتعبيرا عن تلك الارادة , وتامينا للصوائح الفردية 
رج ٠‏ وانقاء للخطر الخارجى وتوفيرا للامن والتقدم والرخسساء 

فالارادة المشمترىة شضى أعبسم العوادل الدافعة لوحصسدة الامة » 
ولبلوغ آمالها , ولتحقيق تقدمها ٠‏ وهى لبسست أمرا مستقلا بذاته » 
فالفكر والثقافة أسساسها » وهى نتاجهما ٠٠‏ وبقدر سلاهة الفكر 
واكتمال الثقافة : تكون قسسوة الارادة » فقوة الامة ' ومنعة جانبها 
ووفرة شبابها ٠٠‏ 


الرئيس أنود السادات : عهد جدين 


للوحدة الفكربة العربية الشاملة .. 


ليس شباب الامم كشباب 
الافراد » 


مد 


«راحهل الحياة الفردية ٠‏ 
ضمعف ثم اقرة ثم اضعك + تتسييه 


وليست هرامل 
الهياة الجماعية مثشل 
فمياة القرد 

1 در 
مجسيوية بالسنين والايام ١‏ اما الاسم 
غلا تسير فى مراحل زمنية محددة » 
ولا تخضع لقاييس مطردة ٠‏ فقد تطرل 
المرحلة فى تطور الامة الى غير حد , 
وقد تمضى دهر! فى ضعفها وطفولتها ٠‏ 
وقسيد تخكلل آمة موصولة الشسسباب 
والازدهار ٠‏ لان بنبها تدقفوا والئقوا 
على فكر جامع دافع ؛ ولان قادتهسا 
وروادها فى مختلف الحقب تعلموا هن 
الحداة 1 وتوارللوا ل جيلا بعن 
جبل ٠‏ ودابوا على تغذية أمتهمبالروع 
والفكر اللمتجددين » في مرونة وحركة 


دائبتين 2 فحقظوا بذلك شباب الامة 
وقوتها , وصانوا أندراتها ونشاطها 
المتصملين ٠‏ 


وغى هذه المسيرة لحيساة الامة 1 
يتجاذبها داثما هأاملان : عامل التقليد 
الطمئن ٠‏ وعامل التجديد الثاشس ٠‏ 
ولكل من العاملين خصائصه رمزاياه , 
ولهذ! يتين الحفاظ عليهما ٠‏ باقدار 
مذفاوتة ٠.‏ اميم ١‏ مقتضيات الت 
البشرى * وانفراد اى مثهما بالفلبة 
والسيطرة على مقدرات الامة ينتهى 
الى تطرف وبوار * قمن خمسائص 
العامل الارل المامة نطاق ثابت وطيد 
فى بناء الامة الفكرى والروحى ٠‏ ومثل 
والغسدائر لمفتلف العصون ٠‏ 
مساوئه الناجمة من التخلف بيو 
والثتافى » 
الصسلب 01 
اللازم لاستبرار الحياة وتقدمها ٠‏ 


وآما عامل التجديد التحرك , فاته 
يتميز برغبسة مطردة فى التقيير ٠‏ 


© من أبرزمزايا الشقافة 
العربية ممّدريتها قاف عاق" 


سعيا نمو الكبال ' لكنه اذا اثطلق 


بغير قيد من العامل الاول , أمسسبح 
5 واضطراب + وعثصر د5عزعة 
ر_ 


ن العاملان المتتابلان 
: مسومو 5 “يميا ل ما 
ا النتج واتصال تقدمها الحكيم / 
حيريان ما تهيا الدماجهما وتعاوثهما , 
باجا لمرات متوازنة : وان يتمق 
من اللكر والثقافة والعلم 1 


ج مسيرة الامة العربية ه 


واذا ثظرنا الى امتنا العربية , 
فائنا ثنبين - تِ 
بلي 1 


المقدرة الفائقة 007 

وثرافها , مع المرولة والامتثال الثاميق 

0 
د 

: يتبين الفاحص ايا من 


والحقب التاريغية العربية . الث 
حقب الاغسمحلال 5 التغلف 


النحتفاظ بالأصول والتراث. والمرج رمك الحضارى ؛ انما فى فى حقيتتهسسا 


الرائع بينها وبين ثمرابت 


الخلق والإببداع. 


اهل معرا م سد ١‏ الخارجى ٠‏ 
فق ا ل اد دغيلة 
اخلال الثوازن الفكرى والتقسسافى 
العربى - سبيلا للسيطرة على هذه 
الامة والتعكم فيهسا ٠‏ ها ان 
من أرب و الام 
طريقها » مقرماتها ؛ وتكآا 
لاستعادة ٠‏ 1 الارلى , حي 
على ها فرش عليبمسا من تخلف » 


معتصمة بالسبروالمثابرة وا نصادفتها 
العقبات والمخاض ٠‏ 


راذا لم يكن بد من مثل ٠‏ عسلى 
كثرة الامثال ٠‏ للناخذ نهاية العصر 
العباسى ٠‏ حين حاولت فكرة الشهربية 
الحلول محل الفكرة العربية ٠‏ فقسد 
تطلعت عنامي فارسية ‏ طمعا فى 
السيطرة ‏ الى الاحتفاظ بكيان متميز 
والاتحراف بالثقافة والحضارة العربية 
الى مجرى غير عربى * لكنالمحكرمين 
الفصلوا عن الحاكبين وانمسسارت 
المحاولة وانتصرت الذغوة العربية ٠‏ 


ومن دواعى التقدير حقا أن هذه 
المعارك ٠‏ رغم مظاهرها السياسية , 


كانت فىاساسها فكرية ثقافبة » وكانت 
جميعا تدور فى نطاق عربى اهيل » 
هو نطاق اللغة العربية لت 
والشسسعكعر العربى وفئونه * وكانت 
مساجلات الاصمعى لبك 
وغيرهما من قادة والثقانة 
العربية , ٠‏ صورة بينة ا فرضتعالارادة 
ا على الصراع القلئم ع 
وكان الل الي 
الشكوبية ميلا نحو الاساس 


يم ٠‏ في : 
للتوازن بين عاملى اليقاء والتقسدم 
ذلك 


الارروبية + التى عرفت 

الصليبية » هن أروغ الانتصسارات 
التاريخية ٠٠٠‏ لقد اجتثت فكرة 
الشعوبية من اساسها ٠‏ وتزعم حركة 
التحرير الهعربيية المظفرة » والجيش 
هو الناضي صلاح الدين الايوبى ٠‏ 


ه الاساس الثقافى 
الوحدة العربية مج 
واما الاساس الفكرى الثقافى لحركة 
الرحدة العربية المنتصرة فى فجسر 
الفا كم لال اتن الاران اليم 
للد اجتمع المسلمون حول مبادىء 


الثقاشة » وبهر انتصارها 
الباحثين واللإرخين الاجائب / 
علت كلمة الاسلام الى هذه الايام ٠٠+‏ 


وفى التاسع والعشرين هن ارس 


مما قال الاستاذ المسبحى د 


الستيموة نه فقكذ قدانه يت 
لوو ام لاما يد م 
اتتصسارا! تاما كاتتمبسار الرسرل 
محمد * وكان الاأصعرار على تفسوق 
اللغة العربية خاصة , آر على حاجة 
الدين اليها ٠‏ هو الذى كفل لهسا 
السيرورة وحفظ التفرق الحربى 
قمحمد لم يكن رسول الا 


الاجناس والاديان 


كما تحدث عن آله كأن من أعظم 
نجاحات الرسول الباقية على .الزمان : 
ه اقامته مركزا ثةافيا للاسلام لى 
المج ٠‏ قبل ان يتبين العالم الى أى 
حد سيكون مثل هذا الركز الفسكرى 
هاما م نشم الاسلام بين اجناسكثيرة 
: 8 ٠ه‏ وذلك فضشلا عن 
خأذ ١‏ القع اساسا للايمان ٠‏ 


وكانت مراكز الثقافة العربية فى 
بغداد والبحعرة » توحد الفكر العربى 
وتنشر اثقافتها على المراكن الاسلامية 


الممتدة من أقصى العمائم العربى فى 
انه والاندلس الى اقصاه فى فرغائة 
ب 


هالمغرب 0 جامعة الزيفينة التوئسبة 
١‏ اكنُ التقسسافبة فى | 
الى ٠‏ -وكنا كانت له دعامة اشرق 
فى مدارس النجف وكريلاء التى 0 
فيها القكر الشيعى الاسلامى معالقك 
اللغوي العربى ٠‏ 


وكان الفكر الاسلامى فى عصسور 
6 حدة النافضة مدعرما بخلاصات 

الفكر والتقدم العالمى قديما وحديثا ؛ 
وكانت النهضة الصناعية والعلديةتلازم 
النهضة الفكرية الثقاهية التى ثعتبر 
اساسا لها * 


© نهضة بعد كبوة هه 

وجاء على العرب هين من الدمر , 
فرضت عليهم قوى العدوان والاستسلام 
ان يعيشوا الحاضر باسلحة الماضى ٠‏ 
ران يرضوا بالكتاتيب ابتداء ٠‏ الى 
حلقات الازهر رسواعده التهساء ٠‏ 
راضين بالنقل والتتليد دون الابتكار 
والتجديد * 


لكن العاناة المصرية العربيية . 
وتجارب القاومة للحملة الفرنسية ؛ 
والثورة على محاولة العثمانيين تتريك 
التعليم النظامى فى العسالم العربى ٠,‏ 
ووجود الازهر ملاذ العروبة الحصين - 
هذه جميعا تعارئت فى هبر المعدن 
العربي الاصيل ٠‏ وظهور :مركة الوحذة 
العربية الجيديدة ٠‏ أل الامبراطورية 
العربية كما يحلى لؤرخى الغرب أنه 
يسموها : هحركة معسير لعهد معسد 
على في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 

رفى عام 1477 كتب ,بالمرستون» . 
رئيس الحكرمة « البريطانية » 7 الى 
السلطان العشانى يعبر عن هلمه فى 


1 


٠‏ أن هدف محمد على الحقيقى فر 
اقامة امبراطورية عربية تضم 


البلاد التى تتكلم العربيية ٠‏ وقد لا 
يحرى هذا المشروع شررا فى حد 
ذاته ؛ ولكنه سيؤدى الى تنطيعاوصال 
تركيا + وهذا ها لا نرشضى عنه * 
0 
ملك عربى محل تركيا في السيطرةعلى 
طريق الهند » )١(‏ 


رهذه الحركة العربية الجديدة , 
الثى تزعم الاستعيار المريطسسانى 
لخاومتها ٠‏ قد استندت الى الفسسكر 
والثقافة العريبة الاصيلين ؛ ينشرهما 
الازهر ومعاهدة والمسساجد والمدارس 
الناشرة لثقافته ٠٠‏ كما أكملت اساسها 
الاخر فى العلم والتجديد المعاصرين 
بالبعوث المصرية الى البلاد الاجئبية , 
وبالمدارس الحديثة التى انشاتوسا 
الحكومة الصرية فى مطلع القرنالتاسع 
عشر ؛ وانتشر نظامها من عحير الى 
6 من الاقطلار العربية وخاصة فى 

بلاد الشرق المسريى + دل أن رواد 


الاصلاح فى الازهر قادوا 
التجديد هيه ؛ وعملوا لادغشال 
الحديثة فى مود اه ' يسيم 
الفكر والثقافة ٠‏ 


عيفد مخض باد 


١ تبه‎ 


رواك اليقظة ١‏ متسسمال 
2 واليازجي والكواكبى وسحمه 


هج فى مواجهةالمدوان الاجنبى م 


لو ل فى هذه الامة الغالدة 
روطنها الكبير ٠٠٠‏ 


رفى مواجهة ذلك نبض لاحياء 
الثقافة والفكر العربيين حراس العروبة 
فى الازهر ؛ ومبعوثو المسسرب آلى 
اوريبا ٠‏ والاحزاب القرمية فى ف 
القرن العشرين 0 شم الصمانة والاذا 
ونمو الثقافة العصرية لحى لحى العسسالم 
العربى نموا صاحب الحسركة القومياً 
المشرينات ثم الوحدة َ# و 
فى الاربعينات *» وكان الاسا 
الثقافى ٠‏ شانه دائما , هي 
الدعامة الثى تنمو حسصركة عمد 
والرحدة بقدر قرتها وصلابتها ٠‏ 


7777-7١ انطوتيوس - اليقظة العربية ص‎ )١( 
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98 وحدتنا المكربية والثتافية ولهذا لم 


يكن عجبسسا أن تكون 
للجئة الثقافية الدائمسسة + آولى 


بوتيو وو هي . يجب لجان التى تؤلف فى نطاق جامعسة 


المعماء والبمتاعء. 


الاربعيتسسات -» 

ب العاقة الثانية تدور ع 
رجال الفسكر العربى بالوحدة ٠‏ 
واستطاعت الارادة العردية أن نفرضص 
ما اطلق عليه فىعام ؟47؟! ١‏ محادثات 
الوحدة العربية » يبن الدول العربية 
المستقلة , الاستقلال حبنسذاك 
*٠*‏ لكن الاساس الفكرى ٠‏ والراى 
العام ١‏ » لم يكونا من للقسوة 
اعد | دا لهما الارادة الففالة ٠‏ 
ولهذ! جاءت جامعة الدول العريبة فى 

7 هتقلمة تعاغدية للتعاون » 
لا تلتزم فيها الدول الاعضاء' آلا 3 
توافق عليه هن قرارات » وتنذاذ هذا 
الالقزام الذى لا معدو ان يكون ادبيا 
بالطريفسة الثى تراما دون معقب أو 


ه من أجل وطن غربى واحد © 


وكان طبيعيا ان يعمل الؤمثرن 
بالوحدة العربية لدعم الاساس الثقافي 
والانتئال مة الى الوهدة المادولة ٠.‏ 


الدول العربية » وآن تسبق اللجسان 
السياسية والاقتصادية والاجتمساءعية 
وغيرها : يان تعقكدك اجمسماعاتها 3 
اجتماعات اللجنة التمشيرية لتأسيس 
الجامغة فى وقت واخد ٠‏ وان تك 
المداهدة الثنافية آرل معاهدة تبرم قى 
نطاق الجسامعة ؛ وان يقرها مجلس 
الجامعة فى دور اتعقادء الارل فى ١١‏ 
من توقميس (تشرين الثانى) لعام ١445‏ 

وفد تحرت هذه العافدذء توحيسد 
الانجاهات الثقافية المامة ٠‏ وتنمية 
التفسارب الذهتى والتائف الروحى 
والفكرئى بين أبناء الامة العربية , 
وتعبنبة شعووهم القرمى » وتطوير 
الحضارة العربية اعتماد! على العلم 
المعامر واثارء 4 والحضارة العااية 
ومنجزاتها ٠‏ 


ولم يكن من آاهداف هذء المعاهدة 
00 ومتاهجه فى البلاد 
التما يم وشهاداته تيسيرا لتبادل الطلاب 
والاساتذة + كما نصت على اشتراك 
الناهج فى تاريغ البلاد العربييسة 


وجقرافيتها وادبها , والعبل على 
لكوين فكر مبين عن حياة هذه البلاد 
وحضارتها ٠‏ 


وبذلت جهود فى اللؤتمرات الثقافية 
رفي مختلف الوان النش اط الفكرى 
لومم هذه العاهفدة مرشضيمع التنفيث 
بل العمل لتوحيد المناهج بين البلاد 
العربية ٠‏ 

ووجدت الحركة الرهدرية أن هذا 


ذا 


الاساس ااثقافي غير كاف + ولهسذا 
تطلعت بعسد اثثى عشر عياما هن 
الممارسة الي دعمهوا فى نطاقمحدرد 

٠٠‏ وكان مك , اناق الهدة الثقافية 


بين مسر وسورية والاردن » ٠‏ فى دبع 
04 1 مستهدفا الو الوحدة الحتة 


يبين من عنوانه ؛ وترك الباب مفتوها 
لانضمام سائر الدول العربية !ليه * 
وقد نصت مقدمنه على انه اتفاق 
235 0 تنشكة مواطن عربى 
جل وطن غربى واحسد ٠‏ 
وبر مسلوليانه والتزاماك حيسسال 
النضال العريم المشترك لعزة الامة 
العربية ومجدها , والعيل بجمسسع 
الوسائل المتاجة لتحقيق هذه الفسابة 
القومية ٠‏ كما يلت مواد التفاق على 
اتجاهه الى توحيك عراحل التعليم , 
وخطط الدراسة » والعناصر الاساسية 
للمنافع في امواد ٠‏ ونظمالامتحاثات » 
وسائر «١‏ التشريعات والاتفلمة الخاصة 
بالتربية والتعليم والثقافة ٠١‏ » 
وحتقت فسسذه الاتثفاقية انجازات 


يلا 


مذكررة مثلما حانلت سابقتها ٠‏ ولكنها 
لم تحلق جميع الامال * 
ى تيك الترلاثك 
الحضمارى الهربى ى 


يدانه سا دك 
الكبار فى . 
قراعد الوحدة العربية سياسياودفاعيا 
راقتصاديا فى مؤتمرات القسساهرة 
والاسكندرية والرباط * حيئذاك وجهت 
عناية خاصة الى الجساتب العلمى , 


برنامج طبوعح ابتداء 
لامي وأثتباء باستقدام السفرة لي 
الاغراض السلمية * 


ولم يكن بد هن مزاجعة الاسانى 
الفكرى الثقافى للمرحلة الجديدة فى 
مسيرة الرحدة 
سي لبن الب ور 
الأول بالقافرة فى منتصف بئساينر 
( كانون الثانى ) لعام ١5314‏ ؛ ران 
يعقبه فى الشهر التسالى ٠‏ لبراين 
شباط ) لعام ١974‏ ؛ هؤتس وزراء 
ببة والتعليم ببقداد + وآن يقر 
٠‏ ميثاق الوحدة الثقافية العربية » ومآ 
يتصل بها من ٠‏ اتفاقية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » + ثم يواغق 
عليهما مجلس الجامغة فى شهر 
مايو ( ايان ) من ذات المنا. : 
هذا العمل الكبير بمراح ل التشريعية 


تحبا سو( 

ولقدر مدى الطموع فى ميشسساق 
ال 0 0 تكفى 
القابلة 


بين تمنبسوهية ركصيوق 
المعاهدة الكثالية جيرج تيو" 
عشر عاها ٠‏ لقد كانت معاهدة 45و١ا‏ 
لا تزيد عن حديث + التعاونوالتبادل » 


بعض الشْدُون التتافية والتربوية 
]ا اعضاء الجامعة التى كانت 
حبنذاك سبعا ٠‏ اما مدلاق الوحسدة 
الثقافية حى عام ١14‏ فبتحدث عن 
٠‏ التوحيد والتمائل » بين الدولاعضاء 
الجامعة التى اسبحت ثلاث عشرة ٠‏ 
كما ينص على أنه جاء استجابةلداعي 
الوحدة الطسعدة بين ابفسساء الامة 
العربية ٠‏ وتاكبدا لان « وحدة الشكر 
والثقافة هى الدعامة الاساسية التى 
تقوم علبها الوحدة العربية ٠٠‏ 
وتتعشر سياسة القمة العربية بعد 
عام لتصفى بعد عامين * ويتعثر ممها 
أى من قبلها العمل فى دعم الاساس 


الفكرىالثقافى ٠‏ ولى استقام لاسثقامت ٠‏ 
ريظل ميثاق الوحدة الثقافية حبراعلى 
ديق > وياتى العمدوان البافى والهؤيمة 
العربيسة فى عام 14717 ؛ ويؤداد 
الشعرر بهرورة الرهدة ؛ ويرّداك معه 
الشعور بالهاجة الى دعم الامساس 
الفكرى الثتافى ٠‏ وفى صراع البئساء 
للقرة العمسكرية الوطئية والمكانة 
السياسية الدولية ٠‏ تتكائف الجهسود 
لاخراج ميثاق الوحدة الثقافية الى 
حيز التنفيذ + وتأسيس المنظمة العربية 
لنتريبة والثقافة والعلرم * ويشهد عام 
اذا خروج الميثاق الى الثور » 
وتاسيس المنظمة بين المصامب والامال, 


جامية لان ار : اول مماهدة ابرمت لى نطاقها » هى الماهدة الثقافية .. 


1 
م ع مم 
2525 
000 


لد دع معممء 
عا 


ة, ويرجى أن تضم عما تريب 
الدول الاربع الاخرى التى لم تنضم 
بعد اليها *٠‏ 

والميثاق بنصوصه وأحكاءهة يعبسر 
عن امال الرحدة العربية ابلغ تعبير * 
والمنظمة بأقساميا وعموم انشطتها 
تشهد بتخطيط متكامل مستقيم ٠‏ 


لقد نصت مقدمة الميثاق على آنه 
هر والنظمة الستتدة الى مبادثه اتنا 


جاء! ٠‏ استجابة للشعور بالوحسدة 
الطبيفية بين ابنساء الامة العربية , 
وابمانا بان وحدة الفكر وااثقافة هى 


الوهدة العربية » 1 الهفافا 
الحضسارى العربى » وائتقاله 
بين الاجبال المتعاقبة » وتجديذده 
الدوام » هو ضيمان “لفت 7 " م 
العربية » ونهوضدها بدورها الطليعى 
ال 1 مجال الحضارة الانسائية 
1 
با خاي سانسن 


وحددت المادة الاولى هنه هدف 


الوجحّدة 


ا امح ع ل 
جح بر 
دع كارا ريم 
-- 


التربية والتعليم الترمى على الرجه 
الاتى : 


مؤمن بالله » مخلض للوطن العربي , 
يلق وبامته » ويدرك رسسالت 
القومية والانسانية » وب د 


« جيل يهبى* لافراده أن بتسسوا 
السخصياتهم بجوائيها كافة , ويملكوا 
ارادة النضال المشترك واسباب القوة 
ال بو فى ترم 
العربى والسير به قدما فى معسارع 
التطور والرقى ٠‏ وفى تثبيت معانة 
الامة العربية المجيدة » وتامينحقها فى 
الحرية والادن والحياة الكريمة » ٠‏ 


ثم تطرقت الى قراعد العمل المشترك 
فى هذا المجال ؛ فقالت : 


« وتعمل الدرل الاعضباء على رسم 
الفلسفة التربوية العربية التى تليض 
بهذ! الهدف العام + وعلى تفييثاهداف 
التربية فى جميع مراحل الدراسة ٠,‏ 


وابرازها فى مجال العمل والتثفيذ 
بما يحقق ما تعقده الامة العربية على, 
تربية شبابها' من آمال ٠‏ » 


وفى المادة الثفانية خصلت اوجه 
لايخ ييه ادام ارطع الجرى أغنا 
: 


« تتعاون الدول الاعضاء تعاونا 
كاملا فى ميادين التربية والمقسسافة 
والعلوم ؛ وارساء دعائمها على اساس 
من التكافل والتكامل * وتعمل بصفة 
خاصة على تنسيق ١نظمتها‏ التعليمية ٠‏ 
01 وعلى تباندل الغبراتث 


والمعلومات وشمرات البعوث العلميسة 
والثقنية + وتبادل الاساتذة والمدرسين 
والخبسراء 0 وتبول الطلبة بالمدارس 
والمعافد والجامعات ؛ وتقديمالمساعدات 
التقنية والمشاركة فى انشاء معاهد 
البحوث ومراكزها ٠‏ وعقد الإتمرات 


اما دستوى المنظمة العربية للتربية 
بالثقافة والعلوم ٠‏ فقد بين فى تفصيل 
وس 


1< هذا مميم اهم في سيل لوك هنا .: 


الفكرية بين اجزاء الوطن العربى عن 
طريق التربية والثقافة والملوم * » 


ه اعلام فى طريق المستقبل به 
وبعييد ٠‏ لهل تستطيع الوحسدة 

اللكرية الثقافية لعهدها الجسديك ان 
مدفيا 


ان الايام والسئين المثبلة جسديرة 
بالجراب عن هذا السؤال ٠‏ لكنهتالك 
أعلاما فى طريق المستقبل تقوى مسن 
آهلنا » ونرجو آن تزيد هن عملنا ٠٠١‏ 


١‏ ه ألا أن الرهصسدة 
و العربية عاك عق فيد + 
وائما هى حركة احياء ودعم وتطوير 
لواقع استثرت اصوله قرونا طوالا » 
ثم ثنمت فروغه طوال القرنين الاسم 
عشي والمثرين * 


وثائيها + ١ن‏ تجارب الماضى جديرة 
بآن تزودنا بقوى جديدة لتجنب الزلل , 
والتغلب على المصاعب ؛ والمشى قدما 
نحو الفنايات ٠‏ 


الوحدة العربية 
م بة والدفاعبة 
والاقتصادية 1 أخذت 
تنحدد » وتقترب من الإالتقاء العربى 
العسام على مدلولاتها ومقتضياتها ٠‏ 
وذلك التحديد عامل هام فى استقرار 
نج القكرىي الثقسافى للوهحدة 


قدا آن مير . وهى أكبير 
اقساد لالم الغرين ٠‏ وتجاريها 
الناجمة كين السوة. داكت] فشكلا 


الاقطار ‏ قد اكدث فى عهد الرئيس 
السادات , وفى بداية العهد الجديكد 


للوحدة الفكرية العربية الشاملة , 
عزمها غلى بنساء الدولة الصرية 
العميرية : دولة العلم والايمان ٠+٠‏ 
ولت اشك أن التنجاح الحربى فى 
مصر ؛ مسيكون خبسر سند ودعامة 
للنجاح فى جميع الاقطار العربية ٠‏ 


01د ذلك بعزيز على 
, وجي ل 0 
خسم 


#احنتى بن عيدى ا 


الأديب 


كلما فكرت في وضعية الاديب عندنا : د قالها ف يي ود 
«#) انتنبى + مد احوائى أحسد عشر قرنا في مو 

الدهي الذى ارخمه- وهو الالسان الابى الالوف - على مدح كو 
لا قدمة لهم ٠‏ فقد قال ذلك الشاعر المقوه : 


الى كم ذا النخلف والنوانئى وكم هذا التمادى فى التمادى ؟ 

وشغل النفس عن طلب المعمالى ببيع الشعر فى سوق الكساد 1 

ولعله » من القدامى » الشاعر الوحيد ا صراحة 
بعملية البيع والشراء « فى سوق يعمه الكساد وليس فيه من يلقى اليك السمع , 
أو يلتفت الى ها تقول 


رمتى بيعت الكلمة ” ققد ذهبن قدسيتها , وصرحت روضضية الشعن , 
واقئرت دوحة الادب ١‏ 


ارسيو عار ا 53-7 عجرا اس صابن 1 
البلاد العربية ؛ وأعنى به آدب الارتزاق؛ القائم على التمسم باعغلاب 
الثرفة , والتغفنى بأمجادها والتترب من آفرادها * آما اليوم لفان الاديب دالسة 
المظ ‏ لا تلجئه الضرورة الى الحالة الممزئة التى وصنها بعضهم ممن هجا 
المتنبى بالعبارات التالية : 


أى فضل لشساعر يطلب الفشيل من النساس بكرة وعشيا 
عاش حبنا ببيع فى الكوفة الما »ع وحيثا ببيع ماء المحييا ! 


و مظاهر (١‏ الادب الاستهلاكى )) © 


لتد أضبح الشغل الشاغل بالنسبة الى الاقطار النامية وشعوب العالم 
الثالث هن الازدهار والتقدم المادى , الا ان هذه الاقطار والشعورب ليس لها 
الا سهم ليل فى الابتكار والاكتشاف ٠ولذلك‏ فان هذه الرغية اللحة فى 
الازدهار والتقدم كثيرا ما تنقلب الى نزعة سسيئة ؛ وأعتى بهذه العبارةحرصس 
الدول التخلقفسة على كسب جميسمه اشسياء ٠‏ الحضارة ومصنوعاتها » 

آنه لمن الغريب حقا ان بغيب عنإذهان البعض ان الرفاهية ليست كل 
شىء فى الحياة ٠‏ وان لباس البذلةالانيقة , وترفير المرافق الحديثة ‏ لا 
يكفى لكى يرقى بالانساب من وضعية المتخلف الى وضعية المتقدم حضاريا , 
فنحن نستورد أكشر مما ننتج * وبعبارة ا خسرى ؛ فنحن ننتمسى الى حظيسرة 
الشعرب المستوردة ٠‏ ويطبيعة الحال ؛ نستورد السلع رالافكار ٠‏ الا ائنا فى 


الخلب الاحبان تكتفى باستبراد السلعالجاهزة / ولا تكلف انفسنا آية مشقة 
لسلوك دروب الفسكر الذى انتج تلك السلع * 

وهذا المرقف من الحضارة المفاضرةله عواقب روخيمة فى مجسال الادب ٠‏ 
فهذه العفلية السائدة فى التبساهى بمصنوعات غيرنا , والتنافس على 
كسبها ٠‏ جعلت هنا شعمبا يستهلك منتجات الحضارة ٠‏ وقد أصبع سلوكتا 
خاضعا فى كثير عن مظاهره له ذه العفلية ٠‏ الاستهلاكية » اذا صع التعبير, 
واخوف ما أخافه ان يكون الادب نفسه قد تحول الى « ادب استهلاكى » باتم 
معنى الكلمة * 

نا لا افول أن كل ما ينتج عندنا يعد من النوع الرخيص ومن البضاعة 
رفك د بن و هد قي ا بيجسه ليدم أي القع أدبن 2 بين مشدرة 
واصالة عن غيرهم من هشاهر الكتاب فى العالم ٠٠٠‏ وانما آقرل انتى اخشى 
ان تكون قد سرت الى آدبنا تيارات زائفة شبيهة باللوثة التى حذر منها 
حافظ ابراهيم فى مطلع هذا القرن ٠حينما‏ قال دفاعا عن اللفة القومية : 


سرت لولة الاعجام يها كما سرى ‏ لعاب الافاعى فى مسسيل فرات 


ان الشىء الاهم بالتسبة الى عقلية المستهلك هى اللحظة الراهئة - فكما ان 
الجائع مشفول البأل باشياع بطنه فكذلك الكاتب يتحول الى شخص همه 
الوحيد حشر الادسقة » ويمنربالسقاسف من القول , والتوادر من الحكايات 

ليس القصد منها مسو ال ل من م 


© دائحة الننمسة العاجلة © 


من الممكن اذن أن ينمساق الانيبوراء المسلول السهلة ٠‏ وان تسو له 
نفسه الاقتداء بالتاجر وغيرءه من صحاب المهن الحرة ٠‏ ولقد يتول فى تقسه 5 : ان 
المهئة التى امارسها تستلزم من العناء رتتطلب من الذكاء ما يتطلبه ريسظلزمه 
عمل الطبيب والمهتدس - فالى متى اظل محروما من نعم الحيائ ٠ ٠١+‏ والقريب 
انه يجد من المجتمع حوله تشجيعا على المضى في هذا السبدل ٠‏ فاغلب القراء 
لا يميلون الا مسا يسمى بالمطالعات الخفيفة ٠‏ والنساشر سوف يقنعه يان 
الكتب المبسطة والروايات والقصص البولبسبة ومقامرات الجواسيّس » اكثر 
رواجا من المؤلفات الثى لايزال بعضض ٠‏ الثزمتين ٠‏ بكنبوتها فلا بجصدون من 
بقرؤها ٠*٠‏ ورجال الصحافة والازاغةوالتلبازيون سوف بشعروله بانه لاسبيل 
و ابي هيات + الا اذا توفرت فيهبعض الشروط » روكتب على شط خاص 
٠‏ اضف الىكلهذ! أن لادب أصبح اليوم مصتعا , 5هوآلة15041» 
1 معثى الكلمة ٠‏ هقد تسربت اليهاساليب لم تكن تستخدم الا فى مجال 
التشاط الاقتصادى كاحسدار النشرات البسطة ٠.‏ والرضسوغات الخقيفة ٠‏ 
والاقتباس والاختصار وما الى ذلك ٠٠٠١‏ بل ١صبحت‏ تعقد اتفافيات دولية لشراء 
حترق 4 الدج يد لد وو لي ا ا 


والترجمة فى حد ذاتها ٠‏ بصرفالنظرعن نواحبها الابجابية ؛ لا تخلو هن 


, لانها عملبة استيرا 1 يقصد الاستهلاك ١‏ 
بعواجيت سياس قد جروق “بان ونين 


© أخوف فالقافه أن واتكعوقق _أدفكها 
المعاصرقد تحول إف ”أدنسب استبلاق؛ 


انطلاقةئم يشبد لما اللنتاربيخ مشيلة 
ولملكم توافقون بعد هذا اننا لم نمرزفى هذا المجال تقدما كبيرا على عمسر 


المثنبى ٠‏ غادب الارتزاق الذى كانساك! فى عهده وادب الاستهلاك السائد 
فى كثير من 0 ٠‏ انما هما صنوان متشابهان يتحكم فيهما قانون السرض 


والطلب ٠‏ وبشتمع منهبا رائحة المنفعة العاجلة ويم كل منهما بطابعالزيف 
وانتقاهة , يلين في ا منهما فيه من الصدق وا2 8 
© ادب الظروف الثارئة © 


موشوح حاار : هلخلق الانسان لتكديس الارزاق وجمص. 
بين جيدهاوزائفها ؟0- آر خلق لتخليد ذكره فى 
هذه 0 فطق ان الذافع له ولمجتمعة ؟ 


وهنا أتى الى الحديث عن لون آخرمن الادب ؛ هو الذى آراه اجس بهذه 
الامة / وأليق بها فى هذه الفترة الحرجةمن تاريخها ٠+‏ وهسذا الادب اميه 
« ادب الظروف الطارئة » أ « انب الاحداث الجسام » أو يسميه البعض 
بادب النضال ار ادب الالتزام 

ومهما اختلفت التسميات ٠‏ فان الشىءالمؤكدا هو أن معركة المصير لحى حاجة 
الى أن يسسمانئدها الكتاب والشعراء والفلاسفة والمفكرون لان الاحداث التى 
يمر بها الوطن العرب تحثم على الاديبان ينهض بمسئولية عنام فى التوعية » 


ولكثئني » قبل الخوض فى هسذ ا اللون الثالث من الادب ؛ احب أن امهد 


فد بيقن من فلغولكن ٠‏ قيما فهنقة موغيارى «ممرئة اللسيى »+ 
لكيه ع لسر لسسع ع لصوي ا ا اه يت 


لان ا ا ؛ يمثل القيم الثابتة التى لا تتفير ٠‏ ومن واجب 


ها 
المستقبل لا تثبت على حالواحدة ماتلا بالنية فى مواصلة المشروع الى 


أن مفبوم المضارعة عند العربئ شىء طريف حقا , وذلك أن العرب لا يقيدون 
الفسهم بالحاشر ٠‏ مادام هذا الحاضر صائرا الى انستتيل » بعوجب حتمية 
التاربخ الزاحف ؛ ويمقتضى الفاك الداش ؛ والزمان 0 السائر 


قد 
انقضت وحلت محلها اللحظة التاليية ؛ ومعنى ذلك ١‏ قلميفة العرب د على 


ذكذلك المعاصية على الانسان ده كنا سبي ناوطيالة 
الاحرال ٠‏ واذا وقح الى الع الببجمحبيا يتنس ٠‏ فائنا نجده حافلا 
بالعبارات الدالة على سعى المفكرين| الؤلقم وميم 1 

الت امنا ٠٠‏ ومن - لحب السو لب ملس ٠‏ والمناقشة 0 
«والجالة ٠‏ والتاظرة , واللحاورة ٠‏ دكل هبارة من هذه العبارات تحمل فى 


© مكتبة فى كل, بيت © 
ان الجزائر التى خاضمت بالامس مار الثورة السلحة المظفرة ٠‏ ترى أن 


تلك الثورة المباركة لا تكتمل الا اذاساندتها ذورات ثلاث هى ؛ الثررة 
الثقافية ؛ والثورة الزراعية + والثورة الصناعية ٠‏ وآنا اعتقد أن كل واحدة 


دا 


من هذه الثورات الاربع هى معركةالصير بالذات ٠‏ لانها تعبر عن 
الرضا بالحاضر , وتدل على ديناميكيةالفكر العربى 2 وتكشف عن محا 
للحاق بركب الانسانبة * 


ويظن البعض أن مفهوم ؛ الثسورة الثقافية , مستورد , وان عبسارات 
٠‏ النيضنة والترهية والتضله بالشخحدية ٠‏ وتسميح الوضمعالثقافى» 
عيبت عل غران مثيلاتها الاجنبية وريما ندسى اكذر النساس أن الثورة 
التى احدثها العرب والمسلمونمنذ اربعة عقر قرنا » » ليس لها مثيل 

فى تاريخ البشرية ٠‏ 


بطبيعة الحال » ا الحا كا ع دي بسلا ليطن 
وائما اكتفى بالاشارة الى ١ن‏ الآبة الكريمة التى تقول 
اقرا يا ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ افر ديك الاكرم , 
الذى علم با . علم الانسان ها لميعلم . ٠٠‏ 
أو لياس و الو وما سر موأعية ساني 
الثارن 2 الآبة ,نصيفة الامر السذى وردت به / حث 
القراءة » وارشاد الى سبل العرفة ». واشارة صر حالمشمارة 
لبك أن يبن ال اذ ا 3 المضارة أن 
تزدهفر آلا اذ! انتظت البشرية من الرواية الشقهية الى مرحلة 
تدودن تدوين المعلرمات 0 وتسجيبلها على القرطاس 
ولا لنمى فى هذا اللمجال ان هذهالآيات هى اول ها نزل من القران 
الكريم وذلك دليل قاطع على أهمية القراءة فى الحياة * 


واسمدوا لى أن استطرد الي لالاعدتم عن اهسية الثراءة فى هلذ. 
امرحلة الحهاسمة من تاريخنا 


© تأسيسالمكتبه فكل بيت 
يعود بببلادنا إلى تماشيدها 
العريّة ؤحب العلم. 


ويا 


أن المعاهرة . واعنى بها الجيود التى يبذلها المرء ليكون أبن عصره ‏ 
اصبحت تفرض علينا ازنتتبع باستمرارما يجرى قى العالم من احداث » وان 
ندرس القضايا المعروضة علينا 2 وآن نستزيد هن العلم حتى لا نتخلف عن 
ركب الحضارة » وان- نرفه عن انفسنا بمطالعات جذابة ٠٠١‏ ومكذا ترى 
الواحد من ابناء هذا الحصر + يطالع الجرائد والمجلاث ٠‏ وينكب علىدراسة 
التقارير واللفسات , ويقرا القصص والروايات والمسرحيات ؛ ويقبل على 
كتب الثقافة والعلم 2 اضف الى ذلك كله ما نتلقاه من رسائل ؛ وماتسادفه 
لمى الطريق من لافتات ؛ وما نراه ملصقا على الجدران من اعلاتات , 
فلا يجد مناصا من قراءة كل ذلك ٠٠١‏ 


وهذا الامر يستوجب على من يريد آن يكون ابن عصصره ٠‏ أن يتوخىطريقة 
فى القراءة تمكنه من أن يطالع أكبرقدر ممكن ٠‏ وقد وجد بعض الباحثين 
ان السرعة فى القراءة يمكنان تتحسن بالتدريب والمران ٠‏ وهذا موضوع 
آخر ٠‏ ويكفبنا أن نقول بان المطالعة اصسبحت من اوكد الواجبات بالنسه 
الى معركة المصير ٠٠٠‏ 


ولابد هنا هن الأقرار بحقيقة هريرة:؛ وهى أتنا لاتزال مقصرين فى المطالعة , 
وأننا نعانى أزمة قراء ٠٠‏ أو ليس من الؤسف أن نرى بعض انساف الثقنين 
عندنا + يقبلون على شراء مختلفانواع الاثاث » وتجهيز بيوتهم بمختلقف 
الادوات العصرية ٠‏ ومواعين الطبخ الحديئة ,+ والات التسلية , الا انك 
تراهم يهملون ركنا اساسيا فى البيت: الا وهو المكتية ٠٠١‏ 


ان اكثر الناس ء للاسف الشديد » يتباهون بما لديهم هن الكاث /» وتقلما 
ينباهون ما لديهم من كتب ٠*٠‏ ان تاسيس المكثبة فى كل بيت , يعون 
| .سيو تقاليدها الغريقة فى حب العلم , بخلق جوا مناسبا للنهضة 


© ترائنا القومى أولا ٠+‏ © 
ان الادباء هم جنود هذه الثورة وطلائمها ؛ وروادها ٠‏ ريتبقى ان 
يقوموا بدور خى التوعيية ٠‏ وكيف يكرن للاديب جعهور يتسسابع 
انتاجه اذا لم يكن الشهب متعلمساراعيا ؟ ولذلك فالثررة الثقافية قاد 
2" 


أآساسا أولا : على عحو الامية بجميع اشكالها ٠‏ وثانيا على مقساومة 
الخرافات والاباطيل التى الصقتهاجاهلية القرن العشرين بالدين وبالتراث 
القومى + وثالثا على تصحيع الوضسعالثقافى الراهن » خاصة فى الاقطان 
3 1- الاستعما 0 ضت للفزو اكير نكبت . لد 
ا ل ل ا ا الاير ييه انراد عي قدب 


اهب أ اشيدى الى أن التفتع لا يمكن أن يكون اقب الا اذا 
حصل فى اتجاهين : تفتم علىالداخل وتقتم على الشارج + وذله أن كثيرا 
من النلس يتوهمون أن التفتح عمليةشبيهة بفتح النافذة لكى تطل منها على 
الخارج , وأنا اقول بان عيونتا ينبفىآن تكون مفتحة قبل كل شىء علىترائنا 
القومى : فكل ها يلهج به الشعب مزاغمان وامثال وحكايات » وقصصيتروى 

البطولات كل ذلك أن معقبر هنالرواقد الزاخرة التى تصب قى نهرنا 
الخائد الا م يجام ود 1 * اما مايه الوه مدب ل 


غفد استنكره ابن خلدون بعباراتلاتزال الى اليوم تحتفظ بجدتها وطرافتها , 
فهو بقول دفاعا عن اللفاث السسائدة فى عهده : 


ولا تلتفتون الى خرفشة النحاة ١٠هل‏ صناعة الاعراب + القاصرةنداركهم 
عن التحقيق , حيث يزعمون أن البلاغةلهذا العهد ذهبت » وان اللسأن العربى 
قسد , اعتبارا بما وقم فى الس من قساد الاعراب الذىييقكارسون 
قوانينه ٠٠‏ وهى دسها التشيعفى طباعهم والقاها القصور فى 


ان الاديب الحق لا يتردد اذا اقتضى الامر , فى مرا للعمل فى المصذمء 
آى فى الزرعة ٠‏ أو فى أى مكان آخر يمارس فيه مهئة يدوية تمكنه من تمس 
الواقم وتحسس الام الشضعب وآماله وافراحه راتراحه ٠‏ بشببعة اتحال يمكن 
للاديب أن يتخذ موقفا 1 قف ١‏ هما حوله + ولكن ها قبمة 
لمى رن لوما يواه ا يذ لير ع لشاهد البو و مه السداك ال امنة أو 


العامة ؟ وما قئمة الاديب الذى يكتفى بالوصف والسرد ويحاول ان يزيد عن 
عنسسهده شين من الشرح والتسسي والتطيل ؟ ان كل هذه الوااف تعير 
ريع ونيا تزرب عق تمسسسسل التد اي راذنا 0 الانوا ل 
عملية التحويل الاجتماعى وفى بنساء صرح الآابة 


الأهيب 
المر و 
مين 
المراك 
و المعامرة 
© التربيةوالدبنوالتكتولوجيا © 


اما التفنع على فهو مكملللتفتح على الداخل ولا يستقيم بدونه , 
وذلك ان امم . بدون تحفظ وراء الاتجاهات الاممية فيه خطر كبير قن 
تماسك تماسك الشخصية القومية , ان كس ا ا 0 
الخارج هر داشا مصدر لحبملات التغفمليل ٠٠‏ فمن واجب الاديب أن 
الفعسة بعض الاتجاهفات ؛ وخاصة تلك الت تدغعر الى التبعية الثقافية , » بدعرى 
أننا متخلفون فى الميدان التكنولرجى٠٠‏ 


وهذا لا يمنع من القول بآن التفتح على الخارج شىء ضرورئى + خاصة أن 
يعض الجواتب من المضارة ٠‏ كالتربية والدين والتكنولوجيا ٠‏ انشات لسدى 
ا من مختلف الجنسيات ؛ العديد من المفاهيم الثقافية والحضارية 
المشتركة ٠‏ وعلى سبيل الثال ٠‏ فان الانسان الأفريقى أشذ يخرج من برتقت 
الضيقة ؛ ويدرك أن هناك « زنوجة »تربط بين الاقارقة السود ؛ وان هناك 
عروبة ترحد شمل آبناء لغة الضاد ,وانه بعدهذا أو ذاك ؛ ترجد «افريقانية. 
ينتمى اليها الافارقة مهما اختلفت اوطانهم ولا شك أن المهرجان الثقافى 
الافروقئ الارل كت عقد يوحي 006 554 لد بالدليل لوس 2 


عن راث مشتك من انا 9 
وزيادة على هذا ؛ فان | على الكاتب ان يتجاوب مع جميسع 
المعذبين فى الارضس ٠‏ قاب كانت الهرية ذبيمة ٠‏ ينبفي أن مرتقع صبوت 


الاديب منددا بالصويونيا والاستعمار والراسمالية وجميم القرى التى لاتزال 
ان القيم لني دفار كن المكان / والديمومة عبر 
العصور والازمسان ٠‏ ينبغى أن تكون للادباء العرب خير را 
العالم د بتصمارع 


( من بحوث مؤتور الادباء الثامن بدمشق »© 


مئ 


ؤتمسر ٠‏ سدن 
هيج 58 مده الاتفاقية والمصادتة 
على ١‏ البووتوكول » الذئ السمق بها 
لصالع الدول النامية وتيسير التعاون 
بيئها وبين الدول المتقدءدة المصدرة 
للاثار الفكرية - 


ومازالت اد" والاجتماعات 
تتوالى حول هذا الوضوع على الصغعيد 
الدرلى ؛ وآخرها اجتمام عقد بباريس 
ل بولية اذا ؛ وكان موضرعه 
الدعرة الى مراجعة الوثيقتينالدوليتين 
مراجعة آخرى على فشسوء» هداولات 


مؤتر ٠‏ ستوكهولم » 1977 الذى لم 
يكتب. لقراراته أن تدخل حيز التنفيف * 
رترمى مراجحة الرثيقتين الى تمكين 
آكبر عدد من البلاد النامية من التمتع 
بالاثان الفكرية العالمية على اوسسم 
نطاق ربايسر السبل وياقل التكاليف 
الاقتصادية » خاصة فيما يتعلق بحاجة 
هذه البلاد النامية الملحة ؛ والمتزايدة 
الى نقل هذه الاثار الى لفاتها القرمية, 
والى جلب اكثر عدد ممكن من تسسغ 
هذه الاثان الذكرية الى أوطانها بما فى 
ذلكالاسطوانات والتسجيلات والاشرطة 
السينمائية ذات الصبفة التربوية ٠‏ 
رمعلوم أن الترجمة والاستنساع 
كانا ولم يزالا موردا! لا يستهان به من 
العملة الصعبة التى تتحملها الدول 
النامية رم ضيق مواردها للأحسول 
على الرصيد الثقافى الذى. تستعمله 
فى برامجها التربوية والتثقيفية » أما 
عن طريق الكتاب المطبوع اى عنطريق 
الصوث المسجل أو عن طريق الشاشة 
التليفزبونية أو السيئمائية ٠‏ 


الب اكثر بالتخفيض من 
تكاليف النقل والثرجمة والاسنئساخ » 
دون المساس بحقوق اتؤلفين المشروعة» 
ودون حيف أو تجاهل إاسائل بعتبرها 


حقوق الكانب ودوره 
قى الجتمسسسع © 


سواء بالثسدبة الى قومة ومتطقت»ه 
الجفرافية ودائرته الحضارية ,٠‏ 7 
بالنسبة الى ما وراء حدود وطنه ى 

وراء حدرد عصره ٠‏ فالثقافة تجارز 
للزمان والمكان * وعمل المؤلف فى أى 
شعب واى زمان إسهام من الفسكر 
د فى تطوير الجموعة الانسانية 


ترعى حقسوقه الشرعية على الاثر 
الفوى الذى بعد قطعة من ذاته * 
امد لور فب ابوس موت ب ره 
الؤلف وعن مسئولبته تجاه المجتمغ , 
لسالسب نوس صر سه 
والقضايا الغادلة بصورة اعم * 
تنمت فى تف ترقت عن لعقوق 
الإلف ٠*٠‏ لما هى هذد الحقوق ؟ 
من حقوق المؤلف أن تتوفر لدي 
حربة التعبير و الفكرى 


حرية الغلق 
ولا يترفر له ذلك إلا اذا كان الإعلام 
حرا بموجب حق زد الامة جبيعهم 
فى العلم والمعرفة ٠‏ 
وحرية الخلق ٠‏ التعبير تعنى اولا 
وبالذات حرية المؤلف المطلقة فى 


اننعفسسث والاستقصاء والاستنباط 0 
لاتما 


حساب أصحابها 
فمن صاله الألف 3 نذا اللكارد 
وتروج لخاره ٠‏ لكن على الا + 
حسسمسيابة 


لا يمكن لاى شسهب ان يتثقف 
وبتطون ال اذا وجد ارباب الفكر فيه 
وكل الرعاية من قبل 

ار 00 ٠‏ اللدؤلف عق غن 


تتنضخل 

بالمؤلف اتصالا 7 ٠‏ وما هذه 
المؤسسات الا وسائل اعلام ٠‏ ويمكنها 
أن تحمى نلمها وقوائيئهاً وترثيباتها 


فللمؤلك 
المطلق على أثره الفكرى فى جميع 
وجوه استعمالة من 0 مؤسسات 
وى شتى مراحل الاستهلاك * 
م المؤلف أن يدحصّن الدعارى 
الرامية الى اعتبار المؤلف مجرد عامل 


"1 


اجير تستخدمه مؤسسة صناعية أو 
تجارية تنفرد بحق التاليف لاغراضها 
ومسالحها وتستغفل الاثار الفكرية 
حسب فواها كما تفمل بأاى بضاعة 
مادية معررفقسسة فى سرق البيع 
والشراء ٠‏ 


#الائر الفكرىاسسسهى من أن 
يكسسسون بفسساءعة مادية © 


ان الاش القكرى تعبير' صادر عن 
ذات المؤلف ٠‏ 


موت الؤلف ؛ فينتئل الحق من المصدر 
الى فرعه عن طريق اليراث وبحكمة ٠‏ 
فلا فرق هنا بين الاثر الفكرى وبين ما 
يدخره الالسان فى دهره من هال ار 
متاع يعود بعد وفاته الى اصل بيته 
وذوى القربى ارثا مليبا حلالا ٠‏ 
فالمؤلف بئشره الثاره القكرية همدرة 
عيات ا يني انان © في متكيته بل 


تلك ا ا وخده 
هو الذى لمك صر ليد بين الناس اى 
02 


الممتوى المعنوى فحسيب ٠‏ أما الاثر 


ملك صساحيبه ا حق 

لاحد عليه سواه * 
خان استعمال الاثارالفكرية 
الجتمع وتوعيته وتثقيفه مسن 
للشروط التى دضبطها 
المؤلف بصفته امالك الاوحد لافكاره 
والمسئول الاوخد عنها » عن طواعية 
واختدار » فلا اكراه' فى ميدان الفكر ٠‏ 
ولا يعق - والحالة هذه لاى 


شافه أن د 


رض من الاغراض دون 
الصريح من مؤلقه وموافقته المكتربة 


بع فى 
الزمان , وهى استنباط أشكال تتكامل 
ولا يمحر لاحقها سابقها أي يحسل 
مكانه باية حال ٠‏ أما الاختراعات 
الصتاعية فعبارة عن مجموعة من 


درجات فى سلم | التقنى اس 
درجة تعوض الدرجة تت سبقتها 
وتحل معليا آلى إن تاتى درجة لاعنة 
فتنسيها 
فالتطور وم والتطور النقتى 
لا بخضعان لنفس 
© ماد 4 حق 
التاليف وحمايته © 


وانطلاقا من هذا الاعتبار يتعين 
التمييزن بين الاثر الفسكرى ربين 
البضاعة المادية , لغذاك لا يباع ولا 
يشترى ؛ وأئما هو يستعار ويعاد الى 
صاحبه + وتلك أذ!ا بيعت سقط حق 
بائعها واتصل بذات امشترى بمجارد 
انتقالها من حوزة الاول الى حوزة 
الثاني * 


وسها 
والاخراج والاذاعة ا والعرض 


٠‏ وكسل 


صادر عنه دون 

فالمؤلف هي صساحب الامنياز فى كل 
عملية من هذه العمليات ؛ وهى شريك 
فى نجاح الاثر الفكرى لرجال الصناعة 
وااستغلين لاثره بصورة آعم * ويجب 
أن تعود إثاره عليه بالثقع السسادى 
الناتج عن ذلك الاستغلال فى هسورة 


نسب مئثوية تخصم من الداخيسل 
الماصلة من العرض على الجمهسور 
على اختلاف العروض وانواعها ٠‏ 
ولذلك يتعين أن يكون لكل استعمال 
حساب ٠‏ فلكل عمل اجر يناسبه » وقد 
2 مقادير الاجر لكن وعد اتفاق 

؟الإييك ٠‏ ومن يسستفل اثره 


لفها 
الثاثون » مها 


ولا تلحق ضيعررا بالاستهلاك التجارى 
الذى هو من حق المزلف وحده بصفته 
مالك الاثر : 

ان تاخذ الدول كل مسذه 
الاحوال بعينالاعتبار فتشر +للاستعمال 
وتضبط حدوده ؛ وآن تقر قبل كل 


5 فرق 
بين مارق الفكر وسارق امال ٠‏ ولكل 
وحق المؤلف قد ينتقل 02 يو 
الى خلفه او ذوى القربى من اهله ' 
لذلك يتعين أن تشرع الدولة لحقورق 
ويثة الؤلفين ليمكنهم ممارسة حعهم 
والتمد بموارد الاثار الفكرية بعه 
ولسساة اسمابها ٠‏ أو تكليف عن 
بستخلصها باسمهم ورلسسالحهم من 
مستغليها 7 
ومعلوم أن حق التاليف يسقط عن 
أصمابة معد مرور ستوات بيده 
على وفاة صاحب الاثر القكرى ' رقد 
تختلف اماد الاستحقاق من قطر الى 
قطر ومن تشريع الى تشريم ٠‏ لكن 
الاثر لا يصبع ملك المجموعة ألا بعد 
مرور سترات على رفاة صباحبة 
عل حال ٠‏ وفى اقرار هذا المبدا فى 
كل التشريعات احترام من المجموعة 
البشرية لروح الؤلف ورعاية لاهله 


إلا 


ابقاء المقوق المعثرية بعد وفاةالؤلة 
لا بدافع تعميم الفائدة وتمليك العامة 
حقا من وراته خدمة الثقافة وإشعاع 
الفكر وردا الاثار الدنية والادبيسة 
والعلمية و على اوسمع نطاق 
واشمله ٠‏ 


© مؤسسات رعاية حقوق 
الألفين وواجذتو ا © 


المؤلفين وتوزيعها عليهم ثوزيعا عادلا 
يضمن لهمالعيش الكريم ريرعىايناءهم 
واهليهم من ا حين * 
ويتعين على الدول أن تمد لهذه 
المإسسات ذات الصيفة الانسانية 
المساعدة لتمكنها من القيام بواجبها 
الوجه الاكمل * وتتمثئل هسذه 
امساعدة 


و 
: ن آثارهم | 0 
ومن واجياة 0 الدفاعٍ عن 
مام 
السلطات القضائية فى حالات النزاع » 


كما أن من وأجبها الاسهام فى اعداد 
القرائين الوطنية لرعاية حقر قالتاليف 


مؤسسات يوكل اليها الدفاع غن هذه 
المقوق ‏ قد اأصبع اليوم امر! ضعروريا 
يحتمه العصر وتمليه علينا جسيما 
سنة التطور ٠‏ 


بت رعاية حقوق الإلفين 
على الصعبد الدولى © 


نحن فى عصر قربت انيه الاقاصى 
والصرت المسافات , وقد دخل التبادل 


فى آمرا : 
الشاشة ة والعسقيرة ؛ وعن 
ملريق واللاسلكى وكل الوسائل 


السلكيى 
السمعية والبصرية المتنظة على البسيطة 
أي السائرة مع آفلاك فى الففسساء 


الفسيع 

لم اننا لم فل نستورد من الدرق 
والغسسرب الاثار الفكرية التى_تثرى 
رصيدنا / وتطورء 
وتنميه , فتلك لا يجدر بنا أن 
نطمسها أو أن تتجاهلها فنكونكالنعامة 


أنقها فى التراب عندما 


١ 
لشلا ترى الزاحف‎ > 


يداهمها ! 


كنا فى عهود النهضمة هن المصدرين 
اللفكر والثقافة وا ٠‏ واعترف لنا 
الاجانب يذلك ومازالوا يعترفون ٠‏ 


ل بأ مون 
الهواء والئور ذهابا وابابا 'فيتعشنا 
طلاقة وحرية " ' وهذه 


نهد النظرة يتحتم علينا , اذا 
أن أن تعمل على يخايتهم على الصعيدين : 
المسميد الوطقى بسن قوانين كفيلة 

بحماية حقوقهم فى أرطائهم , والصعيد 


لا يتجاوز عددها الان الستة 2 رهى 
المغرب , وتوتنس ؛ والجزائر ( وان 
كان القانون الذى ورثته عن الاستعمار 
الفرنسى ناهذا الي اليدم ) ولييها » 
ومصير ,او 

مما نعلم أن من بين هذه الدول 
دولنين عضرين فى اتفاقية ٠‏ اشحاد 


انضمثا الى «٠‏ الاتفاقية العالمية » 
التابعة لليونسكو وهما لبنان وتوتنس* 
أما الدول الاخرى فقد أحجمت عن 
الانتماء لاى رشيقة من الوثائق الدولية 
الخاصة برغاية حقوق القانيف ااعيقات 
تعرفها أو لاسباب نجهلها * 
اما ما تعرف من فذه الاسياب 


الاقتصار على سين قآنون وطنى يرعى 
٠‏ تحاشيا 


زا 


؟ - ويرى بعش الدول آنه لا حاجة 
لها قطعا بسن قانون وطنى لخسمان 
حقوق المؤلقين + اذ يكنيها أن تشترى 
الاثار الفكرية من اصمابها وتستعملها 
ما طاب لها الاستممال ٠‏ 

؟ - ويرى بعش الدول أن المؤلف 
مسخر لخدمة المجمرعة مجندا آيد! ٠١‏ 
واثه اذا اراد أن يعيش مكرما فما 


له هن الدول الحق فى سن 
يرعى حقوق مواطنيها 


المثاتية من حقوق التاليف الراجعة 
للاجانب على ذمة هؤلاء » على أن 
تصرف" المبالغ داخل حدودها 


ان الاثار الفكرية لا شاع ولا 
تشترى * وانما تستعاريمقابل » وليس 
من الاخلاق الكريمة أن يسلب مسسن 
المؤلف حقه عن طريق الاكراه * 


نفس وتفان واخلاص ٠‏ ولا تكون 
المثابرة يفراغ البطون + آما الرظف 
فمرتبه لا يكون الا فى مقابل عمسل 
ادارى ٠‏ وكثيرا ما يقعد هذا العمل 
* وآن هو لم 
يتعدهم قكذيرا اما يطبعهم بساهع 
الازدواجية وهو مرض عضال يصيب 
يشعرون انهم فى نفس الوقت «الحاكم: 
و «المحكوم عليه »و «لسان الدقاع » 
و ١‏ نائب الحق العام » ٠‏ وقد كتب 
« كورتلين » من المسرحيات المرحة ‏ 
المرة فى هذا المرضى ما يشفى الغليل : 


الى عصيرنا فقد تقلست ظلالهم ظلالهم وشغلهم 
عن البكاء الطموع التمفيق القفسد 
الافضل ٠‏ ونحن فى عصر أحتل فيسه 
ا مهل التراع والندم على ها 
خلاسة القول ان التماون الدولى 
ولقاع الثقافات » ورجوب الاتصبال 
0 على الافاق الجديدة ٠‏ واجب 
علينا يخرجتا من الائكماش على 
أنفسئا والانزواءو العزذلة 1 ويبوئنا فى 
الدنيا المكانة الثى نستحق , وما من 
هو جدير بهذه المكانة , لكن عراقيل 
أ 


ننا فى مرحلة اولى لنشعر بوجودنا 
لم تراف لناً 
لم انرغم الغبر على د 
: عليه فد 
نا بالساواة وببادلنسا الاحترام 
التقدير ؟ ١‏ 
5 | الاساس يقوم انثمساون 
الدذولى البثاء بتبادل الآثار الفكرية 


١‏ يجب أن نقر آولا بمبدا' ضرورة 


نى يضمن هق المؤلف 
على لثره الذكري فى كل دولة عربية 
على حدة ٠‏ 


ولد نمن اقرنا بنسسكةة 
هذه التنصورص مسترحاة من واقعنسا 


أى آى هيئّة عربية يوكل الَدٍ 
في أعسداكد مشروع قانون مشالي 
تتفق عليه الدول العربية بعد ا 
والتمميص والاستقصاء واعتبار كل 


الظروف والملايسات الخاصة بكل بلد 
3 ينك نه فزق عربية لا تشمل 


ل - 0 
امن يخوت مكبر الادباء 
النسامن بدمعسسق 


إزارا 


يبسى الجرح » فاتتفضي" يا شسهيد 

نام عن رك الكماة” المتيد” 
العسيون التى تجمكر فيهماال 

سهد بوما .. قدد. مل”* منهما الرقود 
والسيوف النى تفجكسر فيهما !! 

حقد » حتى ذابت عليما الغسود 
نسيثك” انها » وقد اجون لتحي 

ر ؛ ماوت عليه وهى جسريد 
والرماح التى ركسزنا على الي 

د )؛ شاوى » تثبه فيها اللي د 
لم ترل فى الثرى الذليل حيارى 

تتفكى بذلهما وتيدك 
وائنه جذرها 1 فأشسع نصل 

اربحى” الجثى” » وأورق عسود 
كذب الوهم » ليس يعرف طلعم ال 

جد رمح مزوئق رعديد 
الوغى نصطلى حواليه حقدا 

وهو أ غمسرة الجحيم جايسد 


الفد] 


اذا اشتد عغعصف ال 
كل أحلامه » اذ ربح فى الشائرين » كيف يحيد 


0 
لي 5 شوطنا مكدود 
بسدااييدة لجيه » والتثر جوم" بيد 
ة 1 ين 
217 
0 2 المسارسين شهم” تجيسبد 
غير آكا ؛ والسهل أدر“ى -2 ا 
559995922 
0غ فعا جذع كرمها بشدود 


لوأنا 


سيدور الزمان فيمسا » فيندو 
وهو عنماً 
. كب عرو وله 


بدك 
يااشهيد الفداء » نخن على در 


شد ريب" 9 


وشلعابن” تخادع العين فالقص 
د القريب ال 
فبشينا ؛ وأنت تصلم أن ال 
سكيثر فى 
تتمائى مصاسايرع التيه حيث ال 
نجم أعبى ؛ والفجر بعد وليد 


أفا 


واتهينا بعد اللفسوب الى سر 
حة سور «قيلها مهلود 

فحمدنا الشرئى وقلشنا سنتغقدو 
والفضنحى ف جباهنا ممقود 

3 هب" المسباح تسا يردق 
نه الغد” المرتجى » ونصحو الرقود 

فاذا السروة الغوسبة أقلسما 
ع العلل الوج لسمية 

الما يي يل 


ايد انث موحش «سخضود 
تاعب اللي 
صق وتسسادر على الضتحى غر”ند 
نين 
لق 1 01 
كالح الثر فجسرنا الموضمود ؟ 
. دنا 
س" يشق ال 


الفداء 


وخطساب" كحسلوة الورد يأقى لب 

نمه فق كل ستسسامر تورند 
ثم ماذا ؟ ماسسساتنا ان يقول ال 

بعض لابد الأسسير قيسود 
ويك ؛ ان الإسلام ما كان الا 

تفرا جتئهى أسسير ملريد 
ل مسبت" يهاعوالمه ال 

ر# فرك" في الساد مئه اليتوة 
وترانا والملسجد القدس منا 

قيد باع, © لم ندر كيف تيد 
مالنا من صسلاتنا بعد هذا ال 

ذل” الا ركوهما والسحود 
أبن منا ايمانا » والحفاط ال , 

مر* والبآس والظبى والص مود ؟ 
شوى” الفتح واسستحال رماداً 

نذا لفق .سراميل سسوة 

د 2 
مإازؤة اهآن #تقمسنان هل #مسيم 

شا » فقالوا : غوابة” وجميسود 


4 


وانطواء" على القدي » وقد نشكب ١‏ 
1 ر قلب” الصسحراء هذا الجديد 
شتفتق* الأمس لن يعود وى الأذ' 
قى بروق” أغيره ورع وده 
با دعاة الفد الجديد ؛ لنا اليو 
م بمافيهء والفد” المنشضمود 
ولنا الأمس ؛ فجره ود جاه 
وشبوب” عليهوسا وخ,لود 
ولتحنا بعد أن” جمرا صسسلينا 
من قر الو 
وكلوسا قفد رككحتننا وفاضت 
أمسنا بالمشر”ق المس فتح 
عربى وفيلق محسسسود 
فاتك ١‏ لفلبشرو أو تسكات حصضود 
عارنا التتدحهسها الحسسيثاة فار بدء؟ 
ت* سسمانا وزاحيتنا السيد 
كيف بقوى على العواصف غرس” 
جذره ف ترابه موءود 1 


اليف : مصطفى جمال الدين 
121 


فى نهابته كتابا جامعا عن الازهس / بقصته الكاملة فى الف امل 
٠‏ ليكون مرجعا أن بعدنا من الدارسين 
© دفى مظلع العام ؛ غاد الانياء والشعراء من سشق ٠‏ همدوح جية 
يمد مظاهرة ادبية حت فيها الاراء حول بعك القدء ايا 
المصيرية التى تشغل الامة العربية فى هذا العصر ؛ وقد اوردنا 
فى هذا العدد بضع لقطات من هده المظاهرة ٠‏ 
وفى لقاء جميل + حول مائدة من الصقاء » كُى دار السيد 
عمدرح جبة ٠‏ سليرنا فى دمشق ؛ جلسنا : يوسف السباعى » 
والدكتورة سهير القلماوى ؛ والدكتورة لطيفة الزيات » وعبد 
الرحمن الشرقاوى , وابرافيم الوردائي ٠‏ وثروت اباظة » وآنور 


القضية التى أمامنا ‏ فى الوقت الحاضر ‏ هى فضيتنا مع 
اسراثيل * 


الفكر جميم المفكرين 
العرب ٠‏ على مختلف نزعاتهم » باحثين عن الافكار المشتركة 
التى يمكن أن يتعايشوا فى ظلها على آرضن مذه الجزيرة , 
طارحين فى البحر جميع أيديولوجياتهم الخاصة التى تتضارب 
هذه الافكار المشتركة , مؤقتا , الى أن تنتهى المعركة , 
1 من يشاء منهم بعد ذلك للغوص فى الماء بحثا وراء 
فيك اراد ٠٠‏ 
1 جزيرتنا المنشودة فى دمشق » كلام 
ليل » يذوب فى وهج الشمس * 


م( اللويية ممت عيةشيةد انتيب 


وقفت + وانا أقرا الكناب القيم الذى اصدره الاستاذ 
| الدكتور زكى تجيب محمود آخيرا بعنران : تجديد 
الفكر العربى » )١(‏ عند رأى جليل لابن تيمية يتحمل 
؟]) بدوقف الامة العربية من قضية الوجود الاسرائيلى + فاحببت 
أن انقله الى القراء : 

« لقد رائ امام من اشمة النقباء المسلمين ,؛ هو ابن تيمية » 
أن معرفة ألله من حيث هو , ماهية مستحيئة على الانسان , 
وائه لا سبيل امام الانسان لمعرفة الله الا بمعرفة ارادته التى 
كشف عنها لائبيائه , والتى ينحصر واجب العباد فى طاعتها ٠‏ 
و وما اراد الله الا .جال القيم التى يراد لسلرك الانسان 
أن يسير على مقتضاها - ولما كأن هذ! السلوك المراد يفلب أن 
يكون ذا عسلة بحياة الاخرين فى الجتمم + كانت فكرة د«الامق 
ذات آهمية بالفة * 

« والذى يجعل من مجموعة الناس امة واحدة / لبس هو 
أنهم يعبشون على رقعة جغرافية واحدة / ولا انهم يستدبرون 
م ا ل ا 15 


٠ دار الشروق - ببروت‎ )١( 


1 


تاريخا مشترعا / ولا آنهم بتكلمون لغة واحدة * دل هو عد 
ابن قيمية ‏ المشاركة فى ٠‏ فعل » ٠‏ وبهذه المشاركة ٠‏ يجاور 
كل قفرد حدود نفسه » لبذقتح على الاخرين الذين هم شركاؤه 
فى فعل واحد ٠‏ 

« وليست بى حاجة الى ذكر المرقف الراهن «١‏ للامة » العربية 
ازاء الوجود الاسرائينى ٠‏ تاييدا! لرأى ابن تيمية ؛ قالامة 
العريبة فى هذه الحالة لا تتواغر لها صفة ٠‏ الامة ٠‏ الا رغي فى 
حالة لهعل مشترك » ٠‏ 

احببت أن أنقل هذا الرأى لابن تيمية الى القراء فى جميع 
فجاج الامة العربية ٠‏ لاخول لهم ان احدا منهم لا يستطيع أن 
يزعم شرف الانتساب الى هذه الامة , لعيج ا 
قدر طاقته » فى هذا « الفعل ء ١٠٠٠‏ الذى هى على 
الوجود الاسرائيلى ٠‏ 


© مع النظربية الطاهاحسينية 


ما استمتعت بالصدق فى كتاب من كتب النقد التى 

صدرت فى الاونة الاخيرة » قدر ما استمتعت بكتاب 

«من الوجهة التفسية ‏ فى دراسة الادب وئقده » 
للاستاذ محمد خلف الله اأحمد ٠ )١(‏ 5 

ذلك انئى اومن بان الناقد الذى يقبل على تمحيص العمل ١١520‏ 

الادبى ‏ ولا سيما الشعر ‏ وقى يده مسطرة وميزان رسيف 

ونطع ٠‏ ليس ناقدا آبدا ؛ وائما هو سفاح أدبى ٠‏ 


وأا الناقد الحق ٠‏ .فهر الذى يقبل على دراسة العمل , وفى 1 
قلبه حب للشعر » وشوق آلى الجمال ؛ كما فعل الاستاذ المميد ,! 
طه حسين وهو يتلى هذه الابيات للمتنبى : دا د 
لم يترك الدهر من قلبى ومن كبادى 
شسيا تنيمه عين ولا جيسسة. 
أم فى كتوسنا هم وتسسهيد 
أصخرة أنا ؟ مالى لا تح ركنى 5-4 
هذى المدام ولا .هذى الأغاريد ؟ ١‏ 4 
)١(‏ معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ ثتُ 


اذا أردت كميت اللو صصسافية 


وحدانهما ) وحبيب النفس مفتود 

ذو يقول : د آنا آنا شمقتون بهذه الابيات ؛ ربالثلاثة الاهيرة 

منها خاصة ٠‏ وما أعرف انى رجدت لهي كل ما قراث من الشعر 

العربى ل يشبهها جمالا وروعة وتفاذا الى القلب وتاثير! فى 
النفس » 


رسف الاستاذ + خلف الله على ذلك بقوله : 

٠‏ وللباحث فئ هذا النوع من التحليل امثئة جميلة ٠‏ بل 
تكاد كل قصائد المتنبى التى حللها طه حسين فى كتايه « همع 
التنبى ٠‏ تكون أمثلة لهذه الطريقة الفنية التى يتابع الناك فيها 
حركة القصيدة وجوها واحاسيس صاحبها » وما فى اسلوبها 
من اتسجام مع هذا الجو ٠‏ ومثل هذه الطريقة لا تجىء الا 

فيض الذوق المثقفه » والحس المرهف ؛ رثمرة المقدرة على 
ةي ا 

' ويورد بعد ذلك رايا لله حسين يشرح فيه سي طريقتة فى 
تذوق الادب ونقده ؛ وهذا هو : 

ا م مسا ١‏ د55" 
لاسا قم ع لح د الع با يام 


يطر على 
تامة تمكنه بن أن يقول لى ما يشاء دون أن جد من نامي القوة 
على ان اعارضه أو أقاومه ؛ أو انكر علبه شيئًا مما بقول 
: حتى أذ! فرغت من قراءة ألثره الادبى + راضطررت بحكم 
الفراغ الى أن افارق الكاتب واشغل عنه وعن اثره وقتا ما , 
السالاتق سد للك ان العم فقن الال :نقلي بال الى لأمين وعف 
القراءة + نافكر فيه + واأخضعه للنقد أو نيف »لتخا لل 
واحسب ان الإستاذ خلف الله نفسه / على قير ما 
ا يق سه الارة 
الطاهاحسيئدة فى النقد » فهو بعد أن يستعرفن جميغ مذاهب 
الثقاد ‏ ينتهى فى آخر الكتاب الى القول بان « النقد الادجى 
عصرنا الحاشر لم بغد مجرد على قواعد / أو حكم 
ل شر +" لع لياس ل اى ودود في الا ا 
4 او و ورودء 0 
الحذق ا 2 
العضصر والح شيا مالسو بلي اس ١‏ 
فى فاق التجرية الادبية القى مر بها المنفىه فى ابداعه / » بتعرف 
أسرارها ؛ ويتقمص مشاعر صاحبها» إ3- عدف ميد ١‏ 
المتذوق ايساتيه ملى أن ميقن الكينة ذاتها, 
باحاسيسها » وسرح مع خبالها 0 
للذة الادسية ؛ وببلة القن غابته من الابداع والامتاع »”. 


”> فصول فى الادب والند‎ ٠ )١( 


فى هذا اعد كمنيدة حروانها + ع د 
4« للاميرة الشاعرة سعاد الصباح 


2 
منيية الاقين ان لذ الالسيدك لفروهية نينا 2 
الشمر النسوى ٠‏ ومن الشهر الوطتى آيضما , ٠‏ يعالي قضسية ار 


لماعي شائعة طالما تناولها اكثر من شاعر ٠‏ وفى 
عمر آبو ريشة ؛ بقسوة بالغة ٠‏ آما بعاد الصباح ٠»‏ فتتنار 5 
باسلوب غير مسبوق 4 فيه تعومة المراة ٠‏ وفية اقوة التاثير 4 
النفى ٠‏ وفيه موسيقى الاسى والحميرة ٠‏ . 
وقد اصدرت الاميرة الشاعرة منذ ام ديوانا انيقا عنوانف 
مسو جتوارل رو سم سوام إدا. . الشعر التسوى في 
هذا الجيل » فى مجالات الوطنية والإنسائة 000 وس 
وهى فى شيعرها الوطنى ,» تطرح نظرية جديدة ‏ هى أن 
الادب التسورى ا ار ٠‏ يل قد يكرن 
يد خاينية اتيف جل «ااسود ليد اواك ٠‏ ومع هذا يحتفظ 
لمطلع قصهدتها ه سه اخربية * أثالى لتصرع مها في وجنة الندود 


هاتفة : 
أججوا الحقد أيها الاشقياء » 
لم نست فى عروقنا الكبرياء 
من حنايا عروبتى رضم المجد 
... وكان العلا وهان الفذاء 
أنا أمى الغراء فاطمة الزهراء 
6 وأختى العمظبمة الخنساء 
وأبى بعرب الذى بارك الأرض 
ولا فى ظله الأنيساء 
وأخى قاهر الغزاة المصلييين 
الت تلق الأفس هله 


(1) دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 


4 


وديارى مبرورة بالفسمحايا 


فانت ترى من سمأت القرة قى هذه القسيدة تأاجج الحقد » 
ورسرخة الكبريام » وحديث المجد والعلا والقسداء ' رالزهر 
بابلا والشهدام ٠‏ 

من سمات الانوثة قولها عد ا مهد » واعتزاز 
المراة ب بأمها واختها وأخيها وأبيها وقومها 

وأنموذج آخر , يعد من أجمل نماذج الادب ٠‏ الانساني , ؛ تجده 
فى قصيدة « غاسلة الثياب ٠‏ تثير فيها الشاعرة انسانيتك 
من أعماقها رهى تحدثك عن ماساة غاسلة «وضم المسكينة 1 


تهرا جسدها من قسوة كفاحها » امنب ورت مسوتضار 3خ تت 
يغتال أوصالى وأضلاعى 
ويدى تجف ؛ كألها صهرب 
شيوهما ف ثار أوجاعى 


وثتجرك انسانية الشاعرة « لتسدى لها 5 تسدى ٠‏ وهذا 
حساب بينها وبين الله » ولكتها فى النهاية تقول لك وللناس 


59 ليس السعيد من اغتنى ليدى 
من حو له يقضون أنفاسا 
ان السمادة عثد ذروتها 
هى أن أعيش لأسعد الناسا 

أما الشعر العاطفى ؛ فهذا هو ارسع المجالات أمام الشاعرة . 
تعزف فى ميدانه بقيثارة ذات 4 موسيقي غريد ؛ كما ترى فى 


هذا ١‏ 
3 رن 2 فرغ فى #رر» 


أى نور فيهما يبدو لمينى" ... فأبهر 5 
أى نار فيهما تحمل قلبى نتبخر؟ 
فى #ى قينا لفن اروس اجر 
أى سهم فيهنا جمل كبرى نتكسر ؟ 
ابن فرق كل ونا ؟ ب أقاكن ا 


ولو اسطعت زدت مصر من الحق 0 
... على نيلها البسارك يلال 
تنشد الناس فى القضية لحنا 
كالحسوارى” رتل الائجي_لا امين الرافى 
ما تبالى مضيت وحدك تحمى 
حوزة الحن أم مفسيت قبيلا 
عند الال عن بقريدة شيا يناه انين الراتين ء الماع 
١‏ الصحافة المصرية , الذى استا 
حي 7 ته كهذا الكتاب السذى جا « آفين 
الرافعى : مناضل مصرى هن اجل الدستور وحرية الراى ء )١(‏ 
بقوله : « كان امين الرافعى صحفبا ذا رسالة وفى سبيل رسالته 
الوطنية كان قديسا من القديسين ٠٠٠‏ كان لا يكترث اى 
اكتراث بالاضطهاد والمناواة والوقف والتعطل والاعتقال 
والسجن ** كان ايمانه اغلى وارفع واقوى من كل هذه القوى 


ومؤلف هذا الكتاب + هو زميلنا الاستان صبرى ابو المجد , 
وهو من الكتاب الدائبين فى البحث عن الحقائق ٠‏ والتفلغل الى 
اعماق الوثائق ,, لاذاعة تواريخ من لم ينصفهم التاريخ من 
الابطال والمجاهدين * 

وآنا أعلم أن صبرى ابو المجد قد سهر على انجاز فذا 
الكتاب , الذى لا يتجارز ١٠١‏ صفحة ؛ زهاء عشر سنرآات ٠‏ 
كان لا يفتا خلالها ينسقط 'نباه امين الرافعى من عارفيه 
القدامى ٠‏ من التراث العزيز للحزب الوطني ؛ ويجمع المعلومة 
اثر المعلزمة ؛ ويمحصها ؛ ويزنها » ربرجع الى وثائقها » حتى 
خرج هذا الكتاب ؛ لا كمجرد تاريغ لسيرة بطل من ابطسال 
الصسحافة الوطنية : بل جاء فوق ذلك سجلا لحقبة من 
تاريخ مصر طالما طمست فيها الاضواء الكاذبة كثيرا 01 
من حقائق الرجيال العسالمين ٠٠١‏ - 

أ"”»1010101”””““ك-ج2ه2م 0 


٠ كتاب الجمهورية  القاهرة‎ )١( 


ا 


وى 
34 
- 
39 
؟ جم 


كمصمياء 


90310 إن كوت امد |0296 |0196| 


فى بلادى ... فى مغانى أرض أجدادى الجميله* 

فى البوادى ... بعد أجيال من الصكفو طويله' 
30 

ذات” يوم ... هبط الساحر* من ماعر السمهاء" 

فكسا بالذكهبٍ الأسشود أر ض” الصحر ا" 
لآل 

ورآه القوم” 03 واسستغرقهم ع البريق" 

فتناسف 4( أنهم جاءوا من البيت العتيق" 
3 

ألهم جاءوا ... وق احم هسم خير عتساد" 

من تقفاليد” وأخسلاقر وحلب للجمساد" 
اننا 

وام يي ١‏ لذك“ة الكد» وأيام” الكركق» 

وتناسسوا للقبة” العيش يتركيها المراى" 


والشرءى فى زحمة الأمواج » فى وجه الرياح' 
وكفاح البحر ...اما أعظسه هسذا الكفاح" 
نف ها 
والصكوارى رافمات, فى الورى أشرف” بد / 
وعناء الر#حّلات الموج )5 هند وسند 92" 


يا لأجدادى ... وكم أودسى بهم طولء وريه 365 6/60 56/03 
ف مسسبيل المجد » ما بين شهيدر وغريق* الأميره 


0526 سعسنياة 
بالئهثم » والثوئ* المكنون” فى جوف البحارء الصباح 
لم يزل” يساأل عنهم كل>» ليل, ونهار* 
لم يول ف سسب المرجان حيل ودفين 


فى قرار, لم تطأ'ه” ققدم" نذ سسنين' 
يشيفنا 

هاتفا : ماذا دهاكي يا بئئ الجيل الجديد؟* 

فقنعتم بالرغيف الس هل والعيش البليد ١‏ 
نكا 


وقمدتم عن طلابى » وزهدتي فى حياضى 


اترون الذهب الأسود أصفّى من ياضى ؟ 430 


١دههه‏ عه ترعوبو ه0186/0060 ج9ز0] 


5 
ؤمان 
اللؤلؤ 


فا 


فى بلادى . 2 فيد .. أرض 00 الحبين"' 
3 

سوف يروى سيرءها الاطفال” الأجيسال عنّى 

وعن اللولئى والمرجان فى المهمد الأغّن' 
1-5 

وعن الغوتاص لا يمرف ما لون” اليممسوم' 

وهو يهووى فى د'جى البحر ويصطاد التجوم' 
ووه 

ليسوةهها عقودا فى صذدور الغابات"* 

نمطا الأيام نورآ وتضىء الأسسسسيات” 
3.31 

هعذا يتحر الخير* ؛ وتبقى الذكريات» 

يا زمان” الثولق الغقر :زنان” الغنرمات” 1 


7 2 وه 2ه 8 .8 
-85252 م 72 


كي 


© اغرف الك فى همثرك 
كنت طائبا ازهريا » واملن أن 
الكثيرين هن آبثاء هذا الجيل لا 
يعرفون هذا ٠‏ فهل ترسم لنا 
صورة عن مطلفولتك ؟ 
كان المرحوم والدى من طلبة 
الازهر » ومن خريجيه ؛ ولم يكن ذلك 
غريبا ؛ فقد كان كل ابتاء الاسر 


0-5 
0 : د 
0 مصدود زج وك بر وز 1 


وز ان 


يلتحقرن بالازهر فى النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر وريمسا قبل 
ذلك 'بعدة سنين *** لان اباءهم كانوا 
ينذروئآان ميهبوهم للعلمء ٠‏ وكان اخى 
الاكبر والاخ الذى يليه يتعلمان فى 
المدارس ٠‏ هدرسة و النصاسين ٠‏ 
بالتحديد ٠‏ ورائ والدى أن أكون 
٠‏ ازهريا ٠‏ + والحقنى بكتاب « خان 


شبخنا فكرى أناظة على كرسى الاعتراف 
لم بقسسم فى المسداية أن يقول الدق » ومع 


ذلك فانه لم يقل الا الحق ! . 


جهفر » من الكتاتيب اللحتة بالازهفر , 
لاحفظ القراآن + وهبسادى”+ القراءة 
والكتابة ٠‏ 

ولقد واظبت على المشور الى ذلك 
الكتاب مم والدى عدة شهور , وكنا 
فى ذلك الوقت تسكن بحى « شيرا » 
حيث كان والدى قد استاجر همزرعة 
لسيدة « نمساوية ٠‏ ولم يكن «١‏ الترام » 
قد سار فى شارع شبرا بد ؛ فكنا 


نمتلى ١‏ الحمير » حتى ميدان « السكة 
الحديد » ثم تركب عريات « سوارس » 
التى تجر الواحدة منها اربع خيول » 
الى الازهر ١‏ 

ولكن حدث آننى مرضت فى طقولتي 
مرضا خطيرا يسبب جلوس عسلى 
ه البلاط » طوال اليورم , ويسيب 
الطعام المسدمن من القول المدمس , 
-ة ومو لحبايوه ٠»‏ فاستنجدت 
بوالدتى زامطن ف الزية + كانس أبن 
شحاتة » التابمة مركز منيا القمح 7 
وكانت التقاليد ثقشى بان تبقى الاسرة 
حيلسثش هي بالريف , وتعيش نحن 
الارلادت , وحدئا (ثناء التهنيم فى 
القاهرة ٠‏ 

وانقذتنى والدئى من كتاب «٠‏ خان 
جعفر » والتحقت بمدرسة «النحهاسين» 
اللمواجهة لذلك الكتاب ٠٠‏ ولكن هسل 
انتهت علاقتى مع الازهر ٠١٠5‏ 

لا ٠٠‏ فقد كان والدئ خرص كل 
المرعن على أن آأقرا مغه السكثب 
ه الصسقراء »., وأتسصسخ متها 
ها يرى أن يحتفظ به ٠‏ وربما كان 
هسذا هو السبب فى اتنى ظللت فى 


الرائع : لؤغنيا © رغم لتعااريدهوبة 
© كيف بدات علاقتك بالازهر ؟ 
كثت فى بعش الاحيان أذ 
والدى الى صمحن جعي لدي 
الدروس التى يقوم بالقائها علماؤنا 
١‏ نْ 
لاهلام ٠‏ ولحن جلوس على ٠‏ البلاط » 
2 العديدة فى مختلف 
ضموعات الدينية هز 
العربيسة , والمنطق ورم تييع 
والتفسير ٠.‏ الى غير ذلك ٠‏ 
وقد كنت آاتمفى آن آذ - 
بالازهر » وأن يد اماس موسي 
بين كبار العلماء ومن يدرس 1 قريما 
توليت منعسب ١‏ الفتى » أفى 
ه شيخ الازهر » هن زمن 
اللي وأصلت ركس اك 
وقد كان علماء الازذ 
زملاء والدى ابم اهم : ئّ 
قريتنا ٠‏ كضر آبى شسماتة » 
اقارق مهالسهم مستنعا الى ريثي 
الديئية , ومنهم الشيخ 0 المرصفى . 
ع + البشرى » والشضيغ 
فعمي: » وغيرهم ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
والذى لا يعلمه | 
ا انع لود الجاع 
يع السياسيين قد تعلموا 
لازهر وتخرجوا قبه » واصبحوا 4ه 
2000 
لول © وللعاس لير ابام 
الهلباوى ٠‏ وزميله المحسامى وخوي 
عرد مير 4 + + جد ألود.. . 
صبرى بأشا » و . محصود ابو 
و ا م ا 
5 : ميهد 
زغلول + ومثهم هن | . 
ٍ من ولى الحكم رئيسا 


سرحي دود 
بالصحافة مسال المرضوع.؛ اب 
ى » بل ان بعضهم اختارته الدولة 
!جع مداع سلس عن 
_ 2 
, ليما ولس 1 
اليم من لدعي 0 اودعت 
على لان تستميد مراجعة العلف سام 
السبع لامير الشتعراء 
ع ع 
الحاشر في كليات اللب والبئدسة 


تقسير آيات الذ 
0 
بامعية : : ص 
5-6 ؟-٠‏ رهل 4 انر »بطو د 
ا العصرية , كلياتها 0 
1 الطب والهتدسة وغيرهما 


1 آثمنى آن 5 
آن لس وز بو + لوه دير 
مم تقليده ين دعو 


سعد نل : 1 
غلول : عبقرية مصرية من الازخر 


نابليون بونا : الشريمية 
١‏ سن.. له لو كز ع ...2 


© اذن بماذا 
لماي جوم . 5 
- تصيحتي الجسسسم به 
تس ل الف الت ٠‏ ' 
1 ية : 
1 : أن يعنئرا عناية تامة 
٠ 6‏ داثى لاجزع #رجقجي 
«هورها وانحرافها انشا بر 
واملاه ٠‏ فانها حالة برثى لها حقا 
“معد مووي لياو 
«حر ريباك 
. 7 . يدوجة 
ينا تيوه لغريوية., ويا نسي 
7 والواجب أن تمالج هسذ 
الال .لان زم اموا هوه 
هم هى ١‏ اللغة ساو . 
القمصصى سوس ود ,أب وم سر 
اللغاث العامية الدارجة 1 
و 7 رجة بين قطر غربى 
ولا . 0 
يجو لنا أن ذ التقمسير 
الى رزن 2 رعذ 
فض بكار اذا علمنا موي 
1-0-6 التعليم أن طا 4 
الدارس الابتدائية ‏ م 
, رسن الابتدائية ورم > “بجو 
يضا 5 
حيو )+ عن لي عم 
٠ :‏ وكيف يكين 7 
والعلاج يجب ان يتناول 
0 في الوقن نفسه ل اللدرسين 
لنين لم بتعلموا الثعليم 
55 الكافقى لينقلو 05 لينقلوه الى و لصت 
رترت آلا يقتي تدلين اللغةا 
0غ 
لحيله ا بده 1 
يجوز بحال من الاحوال أن بش 
ا 
أمين 


04 


الناشئين وفى ٠‏ مرالمعاتهم » كسام 
الحاكم وكذلك الصال فى كلياث 
الهندسة والطب ؛ وغيرهما ٠‏ 


ان اللغة العريبة الصحيحة الفصيحة 


يجب أن لكون فى ميصور غريجى هذه 
الكنيات والذى يقارن دين ما بنشر من 
كتب هذه الايام , وما ينشر 


والمجلات هذه الايام وما كان يندشر 
منها فى الايام السابقة , يجد الفرق 
شاسعا بين الاجادة فيما مضى والضعف 
فى أبامنا هذه » 

لغة ٠‏ القرآن » يجب أن توفر لها 
« القدسية » والبقاء فى كيائنا الغربى 
المتسرامى الاطراف / وفى « مصر 
العربية » بالذات * 

ثانيا : الاخلاق ٠‏ * والاخلاق فى 
كل شىء ٠‏ وقد جدت بالذات «اخلاقيات» 
هديدة فى السئين الاخيرة ٠‏ وتنوهت 
الوان الجرائم الخلفيسة من عادية 


وادبية + رابشعها « جرائم الطلبة » 
من عي الثانوية والعالية » وتئشر 
أحدالمها بين يوم واخر فى السحمف » 


ولم يكن هذا التردى الأخلاقى معروفا 


مه 


آيامنا تمن ابناء الاجيال الماضية , 
والرقابة على هذه الاخلاق يجب أنتكون 


رقابة مزدوجة فى البيت والمدرسة حتى 


الجامعة ٠‏ ولكثن الاحظ ‏ مع الاسف 
الشديد ‏ آن الاشراف المنزلى , 
2 
الاسر , وكذلك ضعف قوذ المسئولين 
عن التعليم فى المدارس الفاانوية 
بد عد ٠‏ فاآن هزلاء المسئولين - 
سلطاتهم فى حهدرد القوائين 
ا الوزارية والدرسية والجامعية 
مراقبة الاثمراف 0 
والجامعات «١‏ التقليعات » يدب 
من الخارج والتى تتنافى مع التقاليد 
والدين ولم يستعمل الادارى المدرمس 


« المينى جيب »٠‏ و «١‏ الميكري جيب ؛ الى 
آخر هذه التقليعات الفاسدة التى 
شوهت صورة عدد لا يستهان به من 
الطلبة رالطالبات ٠‏ 
ثالثا : لا ادرى كيف 
كثرة الزاسفين بالالورف' على 
الجامعة بحيث استعصى على المدرسين 
الاساتذة 1 
اسع ئلتمم ببسي 
قلة الدرسين والاسائذة الذين يتنظون 
بين محافظة رمحافظة لالقاء دروسهم 
الخاطفة فى الجامعات الاقليمية ؟+ 
© هل يؤدى الازهر رسالته 
فى العالم الاسلامى 
آنا شخصيا اتساءل معك نفس 
هذا السؤال , يل واقول , وهل 
استطاعت البعثات الازهرية الى البلاد 
الافريقية والاسيوية أن تقوم يرسالة 
كاملة فى هذه البلاد 1 


لا استطيعالجواب ؛ لاننى لااستطيع 
أن اجيب بالايجاب ٠‏ بل يرد على 
خاطرى تساؤل آخر ٠‏ هي سبب تخلف 
٠‏ العالم الاسلامى » هسذا التخلف 
الللحوظ فى جميع أقطاره ٠‏ وما يصيبه 
من نكبات محسزنة فى أتدوتيسيا 
والفيلبين والباكستان وغيرها ٠‏ 

ان مصدر الشريعة الاسلامية هر 


عبدالعز يز البشرى * احاديث!لملماءالاعلام 


جونه: القرآن علىمكتب تابليون. 


« القرآن الكريم ٠‏ وهو الكناب المنزل 
الارحد الذى لم يقتصر عسسلي 
٠‏ الروحانيات » والعبادات راتما وضع 
اسس سياسة المكم ؛ والعساملاك 
الدينية والعقربات وكل ما احترته 
القوانين ٠‏ الرشمعية ٠‏ العالية , واذكر 
بهذه الناسبة بان العيقرى العظيم 
« نابليرن برنابرت » قال فى أاحسد 

انه لا يفاخر بالاربعين معركة 

انتسر فيها وانما يفاخر ١‏ بلانوته 

١ 

مبادي» هذا انون مستقاة من أحكام 
الشريعة الاسلامية فى المعابلات , 
ادي السسائا فى ال أثانيا 
واستقبل رجال الفكر » قال فى لقائه 
مع الكاتب الامانى الخالد « جوتة » : 
د انك اذا جِنْت الى باريس , فسورف 
تجد على مكتبى كتابين فقط هما؛ 
رواياتك الخالدة ٠‏ والقران الاسلامى 
العظيم » 


وقد بكون سر تخلف الدولا لاسلامية 

راجا الى تزمت علماء الدين وتنافسهم 
التطرف فى مدى اسلامهم 
م امسا ن القاعدة الاصيلة فى 
الدين الاسلامى هى أنه ؛ « دين يسر 
لا سس » + 

والله ارجر أن يعمسنى من الزلل 
على قدر امكانى » وآن يغتقر لى بعض 
ما ذهبت اليه منّملاحظات رمؤاهذات» 
متمنيا لامتنا الاسلامية كل تقدم 
وازدهار , على يد ابنائها . بعد ان 
يتسلحوا بالعلم والايمان , 
د ا 1 2 

لخورض معترك الحياة * 


1 


من الكلمات الاثرة علد ابثاء 
دار العلوم نلك الكلمة الخالدة 
التى حفظلوها عن الاسسملاذ الامام 
الشيخ محمد عبده » وهى قوله: 

« أن باحثا مدققا لو اراد إن 
يعرف اين تموت اللفة العربية » 
واين تحي؛ : لوجدها تموت فى كل 
مكان » وتخيا فى دار الملوم » ! 
وقد أعظم هن شان هذه الكلمة» 
أد هن شان هذه الشهادة » منزلة 
صاحها 'نين العلماء والحكماء » 
وها عرف به من صسدق الراى » 
وشحاعة القلب » وصحة الحكم» 


## د. بدوؤى طباتة 18 


هآو 
ووو 
الأزدهر 


5 


ولنا أن نتممور ذلكالعهد 
0 الذى قال فبه الاستاذ 
الامام هذه الكلمة 2 وشير 

عهد فسدت فيه اللقة الغربية » وهبملك 
الى ادنى منازلها , فقد اختلطت فيه 
فصاحة العربية , بهجنة العامية ٠‏ 
وبعجمة التركية ٠‏ مع رطانات شتى 


من اللفات الاجنبية 
١‏ ع وذلك فى وخثت أآشندت قبه وطاة 
الشيخ حسين الطويل * الاستعمار ٠‏ وشراوته فى حرب اللفة 
احد فطاحل دار السييلوم » العربية ا عليها , 
ا 1ت اذ كان يعلم انها فى مقدمة مقومات 
مماصربه فى العلوم الرياضيه هذه الامة /» وابرز مظطاهر وحدته.ا 


واتصال شعويها ' وامتحتت هذه 
الامة بعدد من الذين ينتسبون اليها 
من الذين ظاهروا الاستعمار » ومالارا 
الاعداء فتنكروا لعرويتهم 1 وآثروا 
لفة الغريب » استحلاء على اخوانهم 
وبنى جلدتهم ٠‏ فاصبحرا يتشدقرن 
بالفاقها ومصظماتها ٠‏ احساسا 
بالضعة التى طبعوا عليها ؛ والتقس 
المقلوبة فى تملق المفلوب للفالب , 
ومحاكاة الضعيف للقوى فى سلوكه , 
واسطناع آدابه ومظاهر هياته عن 
غير وعى أو بصيرة * 

حتى لخد أصبحت القومية فى نظر 
هؤلاء تعصبا , والوطنبة دعرة الى 
الاتتكاس ٠‏ والدعوة الن التمور 
والاستقلال تمردا على الطاعة الواجبة 
لولى الامر , من فير أن يعرفب من 
هذا الولى للامر , ومن غير بحث فى 
أاحقيته للك البلاد ؛ واسترقاق العياد 
٠‏ وعلى هذا القياض اصبع التمسك 


5_3 


بمبال العقيدة ار باهداب الفضيلة 
جمودا! . والحفاظ على اللغة . والالتزام 
باصولها , وسئن أصحابها فىالتعبير 
عن المقاصد والاغراض ؛ رجعيسة 
وتغلتا 3 أى تليدا رتكلفا 000 


التاهرة ١‏ 
التى تريض قى مكاتها المعروف يحى 
« المثيرة » من أحياء مدينة القاهرة ٠‏ 
وقد استقرت فى هذا الموضع هتة 


سنة ( م ) بعد رحلة استمرت»٠‏ 


ثلائنين عاما بين حى ٠‏ الجماميز » 
وحى «٠‏ الناصرية » موضشيع الدرسة 
الستية الثائرية الان * وكان البدء فى 
القاء الدروس راللحاضرات على طلبة 
كفوعا يديد 2 
اليوم الغامس عشر هن شهر صسفر 
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مبارك 
والارقاف اذ ذاك ؛ وكان من 
د حالة الكتب 
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والد نَ سلعهم 
واستطاع على ميارك أن ينقذ من هذه 
النفائس ما نجا من ايدى هؤلاءالجيلة 
وجشعهم 2 ر بها نواة ١‏ الكتبة 
الة 1 ريه 


» الثى أصبحت فيما بعسد 


للازمة لدراسة العلوم الطبيعية , شِ 
ه انفثياتر 0 ليحتفل فيها بالامتحانات 
كبار رجال الدولة تشجيعا للمتعلمين ٠‏ 

وبعد الؤرخون دار الكقب ودار 


"71 
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فى الموضوعات ‏ اللغرية والادبية يلقيها 
د 
عهدث 
يا لاد لعا ل تقد 
معريرن ثقفوا هذه العلوم والفئون لى 
أوربا * وقد ذلك اختلاف 4 


والحديث ٠‏ 
والشبخ عبسد الرحمن البعراوى 
تشيطت 


هنرى بروكس باشا ناظر مفو 
ا 0 ٠‏ وكان يحساضير فى 
00 0 ناظر مدرسة الادارة 
والالسن ؛ ركان يهاضر فى فنالسكك 


وارانس باشيا المدرس بمدرسة 


وجيجون بك ناظر مدرسة السمليات, 
وكان يهاضر فى فن الآلات ٠‏ 


العربية : 
فى علم الفلك يثقييا اسماعيل 
الفتكى باشا ناظر مدرسة المهندسهانة 
وفى علم الطبيعيات مع التجارب 
يلقيها منصور احمد افلدى المنرس 
بالهتدسخانة * 
وفى علم النبسات مع استعضار 
النماذج يلتبها أحمسد ندى بك هدرس 


511 


النبات بالمدرسةالحربية رمدرسة الطب* 
هاهداف العتم ونظام التعليم © 


ذلك هو النظام الفريد الذئ ابتدات 
به دار العلوم حباتهسا العلمية , 


تربية أبنائها و 
هؤلاء الابناء الى المهرة المختصين من 
المربين والمعلمين الذين ينشرون اثوار 


بالازهر لحضون الدروس العرييسسة 
والشرعية بدار العلوم 2 يربط لكل 
لالب هنهم « خدسة وعشرون قرشا 
فى كل ثبير » اعانة لهم من ديوان 
الاوقاف ٠‏ ولهم الحق فى ان بحضروا 
هم الدروس الاخرى ؛ كما 


٠ 0‏ وآما الطلبة المراك كييفي 
كدق ده لسمادتكم » قبعا أن 
الذى يطلب متهم هي حضور دروس 
العلوم العربيةر الشرعية + وهذ! مقدار 
ساعة رنصف فى كل بوم + والحسسالة 
فقذة لا يكرن فى 


دروسهم بالازهر ولا معايشهم 
اذا أرادوا من تلقاء 21 


العسلوم: ‏ كدرس الشيفة 
مثلا فيكرن ذلك باختيارهم ورغبتهم * 

كما أن كل سسائر أحاد الناس ٠‏ مسن 
آراد حشور آئ درس من الدروس 
العامة الثى صار الاعلان ختهسا فى 
الرقائع المصرية , خلا يمع ٠‏ ومبلخ 


على مبارقك : رجل النهضة التمليمية 
والرائد الاول فى حياة #دار الملوم», 


الخمسة والعشرين قرشا الذئى تفرد 
ترتيبه لكل من العشرة الطلوبين ليس 
هى من قبيل المافية ٠,‏ واثما المراد مثه 
مجرد الاعانة فقطظ * لاسيما 0 
من تعبين العشرة الذكورين هو 
يك ا ا ل 
ولتق عقهم عند الاقتضاء 0 وبرقت 
الماهية اللازمة ٠‏ ١٠؟‏ ع 


وظل ديوان الاوقاف ينفق على دار 
العلوم وطللبتها واساتذتها وخدمتهسا 
من ميزانية ٠‏ اللمكنبة الخديورية » حتى 
شهى مارس سلة آغمها م 
ضمت دار العلوم الى ديوان المدارس 
١‏ رزادة اممسارف ( ليترم بتدبينر 
آمورها ؛ ويتولى الاثفاق عليها ' وكان 
عيد المدرسين بها لد ذلك كمسائية 
تتراوح مرتباتهم بين ثلاثة جنيمات 
وخمسة عشر جنيها + وكان ناظرها اذ 
ذاك يتتاغى مرنبا شهريا قدره خمسة 
وعشرون جنيها * آما مطلبتها فقسد 
بلغ عددهم فى ثلك السنة "5 طاتبا 
يتقاضى كل واحد مثهم جئيها واحد! 
فى الشهر * 

وكان على مبارك قد عنى عناية 
فائفة بتجديد المكاتب الاهلية التى 
كانت 2 
وقراها » وعمل علىتنظيمها وتعميمها 
ودائ أن ذلك يمتاج بالخرورة الى 
كثير من مهرة المعلمين الذين يتومرن 
بواجبات حسن التربية والتعليم على 
الوجه الاتم ٠٠‏ وقد لاحظ أن المشتغلين 
بوظيفة التمليم فى اللفة العربية 
والتركية ليس قبهم الكفاية لذلك ٠٠‏ 

وئذلك تابع جهمورده المخلصة فى 


1 ا ا 
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© سعل الدرعميون”- آبناء دارالعلوخ انجازات باهرة ببودهم ق 
ميادسن التعلج . وعاحققوا من شراث العرب وماترجهوا من انثاد 
انكر ال#شانى اوسع جعالات العام وتلعرفت» . 


هذا الى ها يستفيده الاولرن مسن 
أساليب دراسة الغتلفة وطرق 


اموي 0 
اد التى 
*- ولد قم له بدار العلوم سا اراد )١(‏ 


© اعلام فيتاريخنا الجآمعي © 


هذه كلمات عن النشاة الاولى لدار 
العلوم » منها كيف كسسانت 
رسالتها عامة يحتشد لهسا 
الراغبون فى الوان من الثقسافات 
العالية من كل الطبقات لينهلوا هسن 


من كلمة المرحوما 0 
لط . 2 عر ار العو رسي الاستاذ / ب" 


جوان هن ١84‏ * 


منهم خيرة الاساتذة فى الناهد العليا 
والجامعاث + فلذْ تأسست الجامعآ 
المصرية الاولى سئة 1104م , ومنذ 
أصبحت جامعة رسمية سنة 19178 م , 
ود تعددت الجابعات المصرية 2 


لدار 


7 


3 


اجيال من العنساء المختصين 
يعترفون بفضسل هؤلاء الاساتذة » 


واحمد الاسكندرى + وحفئى ناصف » 
وأحعد ابراهيم ٠‏ وآحمد ابو 1 4 
وأحمد الشايب , ومصطفى ١‏ 
وغبيد الرهاب حسودة ؛ وغلى كبك 
الواحد ٠‏ ومهدى علام , وابراهيم 
سلامة + وآير العلا عقيفى » ومحسد 
خلف الله , وطه احمد ابراهيم ‏ 
سلطان محمد ؛ وابراهيم مصطلى » 
وامه .هيده يي النيع <> وكليت 
قير _ . 
التعليمية على جامعات فصير وحدها , 
وانا تجاوزتها الى جامعات اوريا 
كثيرون » وفى مقدمتهم الامسسساتذة 
5-5 كان استاذا 
الرحيم احمد الذى كان آاسة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية 
بباريس * 


عبد : الذى كسان 
معة اكسفورد ٠‏ 
١‏ وا دج الفمرارى ؛: الذى 
كان استاذا بجامعة اكسفورد ٠‏ 
محعد على مصطلى : الذى كان 
استاذا بجامغعة ١‏ 
محمد أحمد جاد المولى : الذى كان 
تاذ ابعة . 
ا 0 عفيفي ؛ الذي كان استاذا 
بجامعة كببريدج ٠‏ 
منصور سليمان : الذى كاناستاذا 
بجامعة اكسفورد * 
ل 


أحفدذ 0000 خير الدين 1 الذى كاخ 


مهدى علام : 


الذي كان استاذا 


اعضاء هيثة اللدربس بدار الملوم هام1.١١!‏ © بتوسظهم آمين سامى (١‏ باشا » 
ناظر نار المسلوم ؟ وبين الواقفين”/ رقم ١‏ » الاستلاً حسن 'وفيق المدل . 


واذا كنا قد اشرنا الى عىء ميا 
قام به آبناء دار العلوم فى ميسدان 
التعليم العام والتعليم الملمعى فى 
مصير وفى غيرها من البلاد العربية 
والبلاد الاوربية ٠‏ فلن تفوتنا الاشارة 
الى شىء من جهسودهم فى السكتابة 
والتاليف الحلمى والادبى ؛ وقد فافت 
ما كانمقدرا لها ؛ بما جددوا وابتكرو! 
وبما ترجموا معن آثار الفكر الانسانى 
فى اللفية والادب ٠‏ وفى المنطق 


ع( 


الاجتماع » وفى الترببة وعلم النفس » 
وبما حكقرا من ترلثالعرب ؛ وآحيوا 
من دارسه + فاعادوا العربييسسة الى 
عصورها الذهسبة » وآثروا المكتبة 
العربية بالدراسباتث الاصيلة والبحوث 
النافعة العميقة ٠‏ واستطاعوا أن 
يرجعوا الى متون اللغة لبتخيروا هنها 
لكتاباتهم + وما يلقنونه لتلاميذهم » 
فنهضو!ا بأساليب التعبير , وقوو! في 
تلأميذهم ملكة الانشاء والتدرة على 
التعبير ٠‏ وعكثرا على اصبول الذحر 


"4 


دار اله لوم 
افيس مَنَ الأزهر 


والصرف فحلوا مشكلاتها , وجلوا 
غوامضها ؛ وصاغرها صياغة جديدة 
قربقها الى آفهام التلاميذ ٠‏ وتدرجوا 
يهسا مم النبى العتلى لتلاميذ 
وجاروا ً تنقلهم فى مراحل ١‏ 
الختلفة , وحف كتب البلافة 

٠‏ وقربوها الى 
الاذراق ٠‏ بيع يسروا من حزنها , 
وخففوا من مصطلحاتها » وحببوا الى 
تلاسمبيذهم فراءة الادب وتذوقه , 
راستخلاصس ها حوى من النه انين 
الفئية والجمالية 0 واعائرهم عائنقد٠‏ 
وتقويمه ٠‏ 


و تجديد منهج الدرس الادبى , 

ولا ينوئنا فى هذا المجال أن نذكر 
صنيع رجل من شير من خرجت دار 
العلوم ٠‏ رمن آبر من حملوا رسالتها 
فى خدمة اللفة ب(الادب فى صمت 
الحكماء » وفى تواضبع العلماء + وفى 
بعد عنالجلبة رالدعرى التئيسطنعها 
الادعياء فى هذا الزمان ٠‏ 

ولعل اكثر المعاصرين لا يعرفرن 


١2 


أن دراسة التاريخ الادبي للامة العربية 
على دنا اندم لذى يدرسوثه به فى 
هذا الزمان في المدارس والجامعسات 
مدين بوضعه وابتكاره لرجل من ابناء 
دان العلوم الاوفياء 1 وهو المرحوم 
ه حسن توفيق المدل » 
ققد كان درس على 
المنهج ا الآثار 
لديا حاتي ييه ف تب اكلا 
العباس 2 زهشر 
على الاستطراد قى رواية النصوصض 
الادبية ٠‏ وشرح غواهضها ؛ وتوضيع 
ما حوت من الاشارات التساريخية , 
والفواك اللفوية ؛ والقواعد النحوية , 
والنكت البلاغية ٠٠١٠‏ وكان فى 5 
ها فيه هن المشقة على الدارسين الذين 
يعز على أكثرهم تخليس الحفسائق 
موده بوي عليهم تجميع 
عناسر موضوعاتها *' وعلى هذا 
النحو أو ما يقرب منه آلف الشسيخ 
الفتمية » والف الشيخ حسين المرصفي 
كثسابة ١‏ الوسيلة الأدبيسة ٠‏ 
ولسسكن المرحسومٌم حسن توفيق 
العدل نهج نهجا جديدا هو النهجالذى 
لايزال يدرس الادب على أساسة , 
وذلك لنه عمد الى ١‏ الحياة الادبية عند 
الامة العربية فقسمها الى فترات او 
زمتبة حددها بكيرياتا لاحداد 


لمنلوي ٠‏ وتتابعت 
على هذا النحو الذى و 
حسن توفيق » وحذا حذوه كثير من 


© قبل إنشاء مجمع اللغه العرسة 
كان 'نادئ داراتعلوم'اشيمه 
مجمةع لغفوى قدم اغضاوه 
دياسات رائدة قف اللغة والآدب 
ووضعوا بضعة الاف نفظة 
اصصطلاحية” جد سيدة . 


المؤلفين ٠‏ وكان ذلك كمرة من ثمرات 


الآدا متأ 
ل ل لس 


© نسمية السميات الحديثة © 
وهما يتصل بجهود آبناء دارالعلر 
ونشاطهم فى خدمة اللغة ! 
ر1 النهووض بها , نادى دآن العلوم 0 
السسذى أنشاوه ليكون ملتقى لهم ٠‏ 
رمعرهشا لآامهم الدرة أن موضوطلة 
تتصل برسالتهم ؛ وقد لا تتسم لها 
حجرات الدروس وقاعات المحاضرات* 
وقد افتتح_ذلك النادى في شهن 
و جد سوط عن سا0 
هو امرحوم حفئى ناصف ٠‏ 
وكا و 8 قاضيا بمحكمةالازبكية ؛ 
لقو * وقد قال فيه جرجى زيدان 
٠‏ كانت فبه الخطب ؛ واكثر 
د 0 ' ولد 


جرجى عم ين الم 


وقد غرضش رجال ذلك النادى فى 
جملة ما عرضوا له من الموضوعات 
ذات الخطر فى حياة اللغة العربيية 
لوضوع ( التعريب ) وقد دارت حول 
هذا الرضوع مناقشات علمية رائعة 
تدل على الوعى الصحميح ؛ والتقدير 

لظروف اللغة ؛ روسائل شسائها, 
وقصتها علىٍ موآاجهة مطالب الحياة 
٠‏ وانتهت تلك المناقشات 


20 بالقرار الاجماغى الذى أعلن 
نصسه الات لاتى : 


« فى الساعة العاشرة من هسساء 
يوم الخيس ٠‏ 


المسدية و عن فيو ا اليرت 
يكون العمل على التدر الاتى 


, ماإحيك ا 9 
36 روس 3 


ادي أ مساو اه الع 
المجمع اللقوى » الذى سبؤلف لهذا 
الفرض » ٠‏ 


5 


لها 


كان هذا فى فبراير سنة ١6١8‏ م 
ركان هذا تفكير ابناء دان العلوم 9 
اما المجمع اللفوى ‏ وكانوا يسموته 
مجمع اؤاد الاول للغة العربية فاته 
لم ينشا آلا بعد أكشر من عشرين 

سنة + ولم يتنظر فى هذا الموضو سبي 
فى 17 مارس سنة 1574 م ؛ 
قرار ١‏ سئة 11714 هى نص قرار 
النادى لغ'خام ١1‏ 
قاذا عدوثا خنمة اللفة والادب , 


والخطباء واصحاب ١‏ ومئرجال 
الوطنبة والاصلاح الاجتماعى ممن لا 
نتسع لهم هذه السطور ب اذا عدونا 


هؤلاء وهؤلاء القينا عددا من خريجيها 
يبرعون فى الثقافة القانونية , 


ويسلرن بجدهم والخلاصهم وكفايتهم 


الى ارفع متاصب القضاء الافسلى 
والشرعى + ومتهم المرحومون حسن 
جلل المصرى (باشا) الذى كان 
مستشارا يمحكمة الاستثئاف » ومحمد 
عبد الفتاح (بك) الذى عين وكيسلا 
للنيابة ثم قاضيا 0 رسي 

(باشا) الذى راس كثيرا من المحاكم 
الاهلية ثم عين مستشارا بسح كية 
الاستئئاف ٠‏ وعبد الرحمن ابراهيم 
(باشا) الذى كان وكيلا لحكمة 
والابدامٍ 0 وي . ناصسف (بك) » وعبد 


الرحيم احمد (بك) >“ الخولى 
(بك) + وغيرهم + بالاضافة الى 
آابتائها الذين شفلوا هلاصب القضاء 


الشرعي » وزاولوا صتاعة المعاماة » 
فين عاليمتيء النتييان محمد عق العوب 
تيت الرزاق القتضى (بك) ٠‏ 
هذه دار العلى التى أسهمث 
بنصميب واضح في بناء الهخسسسسة 
0 


مصير ولغتها وادبهما ؛ وتجاوزت 
وسالتها هذه ووم الى تلك الآفاق 
البعيدة مع مسعوبة المسلك ورعورة 


فقد قاست هذه الكلية طوال حباتها 
الوانا هن الصراع العجيب ٠‏ وكانت 
لا تخرج ظافرة من معركة الا ابثلتها 
الاقدار بمعركة أخرئ ٠‏ وقد كتب الله 
لها البقاء والنصر على جميع القوى 
١‏ تمسدت لها ؛ فكانت بذلك آبة 
تتأ العا الرفي أل 

» وهن 

خاضتها د' العلوم : ف 


© معركة مع الرجعية والتخلف , 
فك هها انصفركنا الى متامقية هده 


الكلية , وهى لم تزل نستقبل حيانها 


الدلمية بدعوى انها تعلم طلابها علوم 
الطبيعة .رالحياة وسائر العسلرم 
الحديثة ٠‏ ركان تلقى هذه العلوم اذ 
داك كبيرة هن الكبائر , اذ كانرا 
يعدون ذلك خروجا على الدين + وضريا 
من الزندقة والالعياد * واضشطر 
اساتذتها وطلايها للدفاع غن كيانهم 
اد التاس بمزايا هذه الهلوم 

التى تعين ع الايمان 0 والتعرف 
علي ايات الله * 


آن بريبكم ما عسى أن يهجس بغلد 
البعض فى شان هذه الدرسة + فان 
فنون الطبيعيات لكوتها اثما تبحعث 
عن الجثمائيات + وما يعتورها سن 
انواع التغيرات ٠‏ قانما هى ضضعرب من 
النظر الذي أمر به الكتاب الكريم فى 
غير ها هوضع ٠‏ ونتيجتها زيادة 
الايمان لمشاهدة بعش ها اردع فى 
الكائنات من الاسرار الالهية ؛ وعجائب 
القدرة الباهرة ٠‏ اللهم الا من تحتم 
عليه الشقاء + ولم يكن فيه استعداد 
للخين , خانهة شقى حيث كان 0 ولو 
فى الملا الآعلىي : 
واذا السساد غرا المزاج فاه 
يجد الدواء لديه عين الداء )١(‏ 
© معركة مع الاستعمار واعوانه 
الذين تظروا الى هسذه الكلية نظرة 


وعرضها + وينشرون العلم والنور بين 
آابناء الامة فى جد وصدق ٠‏ ومن هنا 
بدا التضييق على خريجيها 2 فحعيبل 
بيئهم وبين المناصسب الرفيعة فووزارة 
المعارف * وسن ١‏ دثلوب » المستشار 
الانجليزى والمصرف الحقبقى لشئون 
التربية والتعليم سنة الفصيل بينابناء 


4/١ امواهب الفتحية‎ )١( 


دان العلو انهم مسن 
المعاهد 17 أي ونه 
فشبت بذلك نار بين أبناء البله 
احد ١‏ 5 3 
و : يتعاونون علىاداء خدمة 
ولكن هذه الخطرب كانت من 1١‏ 
العرامل فى تطوير دار العلوم وتجدياً 
نشاطها العلمى الزمان ولا 
سلاع لها الا تعمل المؤمن ابايث 3 
وبعد / فهذه كلية دار العلوم التى 
صمدت فى وجه الخطوبٌ و 3 
لها الحياة والبقاء كما 
بالبركة والثماء تي اصبعت. احدى 
مفاخر جامعة القاهرة » وواسطة 
العقد بين كلياتها العاملة تد ها 
7 ادا رسالتها لع لايع دور 
كانت ولانزال جديرة بتحيسة 
امي الشمغراء م الموى لها فى عيد 
من اعيادها الماضية سنة ١9797‏ 
بقصيدة من قصائده الجباد منهسا 
قوله مشسسييدا بجهودها العربية 
والاسلامية وباثارها فى الحفاظ على 
اللفة العربية الفصحى : 
وجمعت السعادتين فبانت 
فبك دنيا الصملاح للدين خانا 
لو تسترت كنت كالكعبة الغفر 
اء ثبلا من الجص ال وردتا 
ان تكن للثواب والبر دارا 
أنت للحق والمراشد هفئنى 


للا كمال النجئ ]8 


بعض هؤلاء الفنسسانين 
ينتسب الى الازهر بالتخرج 
فيه » وبعضهم ينتسب أليه 
بالأخدك عن مشسسسيوخه 
وخريجيه » او ينتسب اليه 
بحكم الجو الثقافىالازهرى 
الواسع الذى كان مفتوخا 
لغر الازهربين ابفسيسا ++ 
وقد اشتغل هؤلاء الفتانون 
بفلهم بعيسدا عن الازهر » 


:ولكن آثره فيهم لازمهم. فى 


حياتهم وفى اعمالهم الغلية ‏ 
التى توجتا خياتهم ! 


ند يبدي فى عئوان هذا 
المقال بعض الغرابة ار 
بعش المبالغة ٠‏ كما هى 
الصلة بين الفن والقنانين ٠‏ وبين 
الازهن المعدون ؟! 
ولكن دعنى اقل لك شميئا تحت 


الازهر فوعا هن الانتساب لا غرابة 


تمردت هذه التفعيلات على الايشاع 
تمساما من الاوزان 


والكلمة العربية المفردة كذلك ا 
تحيد عن هذه القاعدة ؛ فان اشتقاق 
المفردات العزبيسسة اساسه التوزين 
الصوتى فى سلم الموسيقى العربية»٠‏ 

وبهذا تختلف اللغة العربية ‏ اذ تقرم 
على الاشتقاق ‏ عن اللغات الاوربيةً 
القائية على النمت ويختلف شهغرها 


العروض 5-6 اوثق الارتبساط 
بالوزن المو 


هذا الامتزذام ١‏ الفنا 
فصعي م الحميو ين الا : 
اصيلة عميقة 


1 فلا 


العربى قد تطور فى غهذة الذهبى 

ايام العياسيين _ وازدفنر واستبهر 
على ايدى موسيقيين ومطربين انوا 
ينظمون الشسكعر أو 


و الشيخ فحيد شهاب ى 


ونا آخذت الامة العرييسة تنهضشس 
وتسترد شخصيتها بعد حملة نابلهون 
حكن شم نان كك القند الاق 
عشر ؛ مست النهضمة العربية الغناء 
والشعر مها + وحمل لواء فسذه 


النهضة فى الفناء والشعر جماعة هن 
النوايغ انتسيوا الى الازهر درجسات 
26 من الانتساب 3-5 

وظهر فى هذه النترة غنان موسيقى 
- وشاهر أيضا - لا ينصاءالموسيقيون 
العرب ولا ينسون فضله فى احياء 
التراث العربى العريق فى الفناه , 
وهو | محمد شهاب الدين الذى 
قل بد وينقب فى الموشبحات 
الاندلسدة التى اوشكت ان تندئر حقى 
جمع هنها مئات مختلفة المقامات 
والقاعات ٠‏ دونها فى كتايه العروف 
باسم « سفيتة شهاب » وقد اطلع 
هذا الكتاب 85 0 اه الغتاء 
العربى الرواد ف ىالسنواتاثاثة الماضية 


وى تلاميذ شهاب ». 


رفوق «١‏ سفينة شهاب » عبر تلاميذه 
ومريدوه بعر الغتاء البدائى الذى 
كان قد حل فى غعصور التدهورالقرمى 
السالفة محل الغناء العريى الحضارى 
بعد اتدثاره على يد فولاكى عتسد 
7 تدميره بغداد 01 ثم اندثار ما تبقى مئه 
عند سسسقوط غرئاطة فى ايدى 
القشتاليين فى آخر القرن الخسامس 
عشر وآنعلواء صفحة العرب ف ىالائندلس 

واقبل جماعة من خريجى الازهر آى 
ممن حشروا بعش دروس الازهر ٠»‏ 
أى آخذوا عن الازهريين بعض العلم » 
فاكثروا من تاليف القصائد والازجال 
وتلحبنها وانشادها ٠٠.‏ وكان هؤلاء 
الطليدة التى اعادت القثاء العريبى الى 
آسلوبه الحضارى الارل + بعد أن 
طفقت عليه الاغانى الفجريةوالعثمائية 
والفارسية وغيرها مات السنين 
واوشكت مقاماته وايقاعاته وأساليبه 


الشسعبيون 
5 ن المجهولون فى آغاتىي 
الافراح والاناشيد الحزينة فى المقول 
أي فى الاعمالٍ الحرفية بالمدن ؛ آى غي 


انشاد تصمرابى زيدالهلالى وما البها 
وهكذا كان لهؤلاء اللليابخ ذوى 
الفطرة الفنية الحساسة الثابفة اكد 
الاثر فى رد الفناء العربى الى اسلويه 
الكلاسيكى او الحفبارى الذى كان 
بندالر ** وارتبط عملهم العظيمع فى 
ها المجال بالتهضة الشاملة قى 
الشخصية القومبة للامة ٠٠‏ وكال 
فضل هؤلاء الفتانين المشايخ على 
الفثاء + قريب الشبه بفشل محمون 


سامى البارودئى الشعر ٠٠وتعرر‏ 
الغناء العرمى من عصور التدهور 
1غ 


٠ 1‏ 
ولا فب مهنا الآن ارتباط نهضة 
الغتاء العربي بنهضة الشعر العريى » 
فى زمن واهد + فان الغثاء - كمسا 
؟سلفنا ‏ هو قرين الشعر عندنا نحن 
العرب - كبا لا يثير دمشتتا ان 
المشايخ هم الذين انهضوا الفناء 
كاترا خلاصسة متتفى الامة الغيررين 
على تراثها القومى ٠٠‏ راذا تذكرنا 
اليوم آساتذة اليارودئ فى الشعر 
والادب ٠‏ قلنا ‏ بلا حرج ولا مقالاة - 
أن البارردى ١‏ المطريش » كان شيهًا 
بتخرجه فى الادب والشعر على ايدى 

الازهريين وكتبهم * 
© الحامولى وشيوخه © 
وآذا استقصيئا ما صنعه القثنانون 
النتسبرن بثقافتهم الى الازهر ٠‏ فى 
مجال نظم الاغنية وتلحينها وغنائها ٠‏ 
فضلا عن تلحين القطم الموسيقية من 
بشارف ودواليب وسماعيات ولونجات 
وتعميلات ؛ لما اتسعت لنا فسذه 


(5 


المسفعات ٠‏ فلعلنا نقتع باستعراضشس 
سريع ولكنه القدل + 525 لمكن لهؤلاء 
الفنانين وأغما 

وقد تبلغ هدقناً هذا اذا بدانا باكبر 


الى الازهر ٠‏ قمة فى النضج 
مازالت تثسن اعجايئا كلما سمعئا ما 


تنشده فرقة الموسيقى العربية من تراث 


عليه 
الازهريين » وغنى اشعارهم والحائهم » 
فنظلم له أغانيه عدد من المشايخ » هن 
بيتهم الشيخان على اللبثى وعلى 
يق النصر - وكانا من أاشسهر اهل 
زمانهما . والشيخ عبد الرهمن قراعة 
محر هينذاك » والشيخان محمن 

مؤلفى الالغاني 
وألف الاغانى ولحنها لعبد«المامولى 
شيوخ آخرون + مع أن الحامولى نفسه 
كان من اكبر الملحئين ؛ لان الفن كان 
مرتبطا باولتك الفنانين الذين انتزعوا 


العصر وفنا عيفدية سامى البارودي 


5 
ان 


ج الشسيخ المسلوب فى 


وممن لحئوا للحادولى الشيخ عمد 
هبد الرحيم اللسلوب الذى كان فن 
عصره من أعظم اللحنين 
فى الازهر ثم 
الموالك ٠‏ ولما نضحت موهيته اتجه الى 
القناء والتلحين ٠‏ وبرع فى تلحين 


التواشيح حتوقيل أن اهداً منالللحنين 
لم ببلغ مستوى الاتدلسبين فى تلحين 
التوشيع كما يلفهالشيخ محمدالمسلوب 
واشهر ما بقى لنا من تراشيم 


محمد سالم السجول : لميكن 
آلا بالطربوش , 


افقيا 


/ "بكر رك . 47 يم 5 0 
سو سس ف 2 


يققن ء الأ يعقين مقاآلا كن افق 
الصنعة وحلاوتها وسهولتها وامتتاعها 


* ويتفق تكوينه الفنى 1 
الموسيقى ين فى الوقت نفسهاتفا 


ه الادوار » التى الشيغ المسلوب 
لا تقل روعة عن تواشيحه + نهل كانت 
فذه الادوار ايضما هن تلهين 
الاندلسيين ؟! 


و المسغ الملبلاوى ورفاقه وى 


وكثر بعد انقضاء ايام الحامولى 
آهل الفن من ذرى النسب القريب الى 
الازهر أو التسب البعييد ٠‏ فكان من 
بينهم مطربون وملحئون وعازفون على 
العو والقانون والتناى ٠٠‏ 


بوعل اليكوى ذو الشاة زمري 


المانالشيخ' ااسلوبوالشايخ العرين 
وأستقاد ابعيوم .جر الو 


الالحان الكثيرة المتقنة التى خلفها 
اللحن الكبير محمد عثمان -. توقىي 


95 
الانحان الى المنيلادى » 
الالحان الى صاحيها رحمه الله ٠٠‏ 
وهكذا كانت أخلاق ذلك الرعيل من 
الفثانين الاصلاء ٠٠‏ 
وعرف عسر المتيلاوى كثيرا من 
المغنين و الملسنين والعازفين البارعين » 


آحمد ادريس ** ويدا « الاقلنية ء 
بتكائرون 1 لشابيخ , 1 
المطربين ويد ا 
ومحمد افندى سالم العجوز الذى لم 
يكن افنديا الا بالطريوش على راسه ٠‏ 
آما زيه فكان. ازهريا ٠٠‏ وقد عاش 
الشبخ العجوز او العجوز الندى الى 
سن الماثة أو فوقها بعشر سنوات 
كما يقال - 


1 
3 


1 


وفى ظل هؤلاء الفنانين الموهر 


اله ةو 
ونقل الفئاء مور عم ام 
الى المسرح ٠‏ 

ولم يكن مسرحه فىالحمقيتة مسرها 
غنائيا بالمعثى الفنى الذى تعرفه الآن » 


السرحية 


طلبوا 
- مثسلا ‏ ليسالى ومواويل ٠‏ قطع 


4 


ها 


الي 


والأازهر 


ها طلبوه 
فر .انر يديك ل ما شت مسق 
مسرحيته وحكايتها *٠‏ 


© الشيخ سكر والشيخ على © 


ظهور «١‏ المسر الفنائى 0 
فى بلك العيد . فان الشايع استمووا 
فى مذهبهم الغنائى ٠٠‏ 

بعضهم ؛ كالشيخ اسماعيل سكر 


استفادوا عن طريقته: الممكىمة ى 
الانشاد , كما تتلمذ على يديه ملحنون 
كاز منابرعيم والمعهم الشبخزكريااحمد 


بها من الالحان ٠‏ :ولكن دوره الحقيقى 
كاندور الاستاذ لمطربى! وملحثيعصره 


الاتشاد ٠‏ ولكن الشبخ على. محمود » 
غنى آيضا واعتبره مء'صرره مننيا 
وملحنا لا هجرد منشد أو « موالدى ٠»‏ 
بارع كسلفه الشيخ سكن ٠٠‏ 


عق 


#يستمم الآنالى قصسيدة ٠‏ ياد 
نيا العيل ساقدن » التى سملي 
اربعين عاما .ب وهى تمثل مذفييه 
الف 5 00 يجد ان الضشيغ 
2 بحي لا الى الفناء خطوة , 
ولكنه لم صلتة بالانشاد كمسا 


» التجديد‎ «١ الافندية » لنزوعه الى‎ ٠ 
فى بعش أغانيه تزوعا شديد الوضوح‎ 
ويبدو أن السبب فى ذلك أن عبسد‎ ٠* 
الوهاب كان قد سيطر على الاسماع‎ 


- بطريقته الجديدة ؛: وكان لايد لمن يريد 


آن يعيش فى أسماع الناص ٠‏ من 
مجاراة هذه | يما غى وسعه !* 

ومع ذلك » بقيت طريقة الشيخ 
على مسبود فى الانشاد الى اليرم عند 


المفضرمين امثسال الشِيحٌ محمسسه 
الفيومى الذى. يقنى لنا الى اليوم.أو 
ينشد بطريقة الشيخ على ؛ ويكاداحيانا 


لا يخرج عنها قيد أنملة 2 فتذكرنا 

جودة أدائه وحلاوة صوته بما كان فى 

سالف الاران منشيحه النابفةالموهرب 
و الشيخ ابو العلا وى 

ايو الغلا معيد سفهة 


بو 
خامبة القلياء | خلال 
نهضته المف يكن سد 


الشيخ مجهمد الشسسنتورى 0 
رفيل الناانين الأصسلاء . 


أم كلثوم : اثونبة اللنييسة 
فى اليساء العربي . 


كوكب الشرق آم كللوم فى بدايقعياتها 


د الصسادفات العجبية أن قصيدة 
« وحقك انت اللمنى والطئب 0 القى 
لحنها وغناها الشدخ ابو العلا ناسجا 
فبها غلى متوال عبده الحامولى ‏ هى 
هن الشيخ عمد الله الشبراوى 
الذى كان شبخا للازهر فترة'مسسن 
لازم التأمن عفر ٠‏ وكانت له تعمائد 
وتواشبح غناها مطردو عصره ٠*٠‏ 

وبعد أن غنت آم كلنوم هذه القصميدة 
وغيرها من الحان الشيخ ابو العلا 
محمد ؛ اتجه الشيغ الى التدقيق فى 
اقامة التواخق بين الكلام والالهسان ٠‏ 
فأخرج تحفته الرلئمة : ٠‏ أفديه أن 
حفظ الهوى أ خيعا » ٠٠‏ ختتها ام 
كلثوم منذ آربعين سنة فكانت مناجمل 
الاثمان التى تكامل فيها الترافق بين 
الشغر والفناء ٠‏ * فقد وضم الشيغ 
آبو الملا الكلام واللمن فى وعاء 
واحد , راتاح للصرت ان يسثمر ض 
كل قوته وجماله واقتداره ٠١٠‏ وعلى 
هذه الصورة الرائعة كان الفثاء الغربى 
الاصيل فيما حدثثا به ابو الفرج 
الاصبهانى فى كتابه ١‏ الاغانى * * 

واسهم الشبخ ابو العلا - من 
خلال صوت ام كللوم . فى تخليصس 
الغناء العربى نهائيا هن العجمية 
العثمائية والفارسية والشورية القى 
عبلت بحناجر المطريين والطربات فى 
مصر والبلاد العربية مئات السئين ٠٠‏ 

ولم تكن هذه الوثبة الفنية فى 
الفناء العربى مستمدة من الفناء 
الطريقة العربية الحضارية فى القناء 
- + وكان صوت آم كلثوم من اهم 
العوامل التى جعلت نجاح هذه الوئدة 


مؤكدا ولا جدال فيه ٠‏ 


32 ال مدسع مداه دروؤبس ٠ن‏ 

ولا داعى بطبيعة الهال للأفاضةقى 
الحديث عن الشبغ سيد درويش ؛ فان 
الكلام عنه يتجدد عودا على بدء بلا 
انتهاء ٠٠‏ حسينا أن نقول عنه في هذه 
السفحات انه لم يدخل الازهر ؛ ولكته 
تعلم فى الكتاتيب التى كانت تعد 
تلاميذها للالتماق بالازهر * ٠‏ وارتدى 
الغمامة والقفطان وعاش الى آخريات 
حياته شيها بالاسم واللظهر » ولم 
يتطريش ويتفرنج فى ثيابه آلا فى 
السئرات القلائل الأخيرة من حياتة 
التصسيرة المافلة ٠+‏ 

كان الشيخ سيد درويش موهوبابكل 


والوتولوجات مازالت تحير 
بدقة صنعها وجمال تركيبها » وقد اتم 
سيد درويش اكثر هذه الأعمال الفنية 
العظيمة التى توجها بالحائه المسرحية, 
وهو دون الثلاثين من عمره ؛ ولما مات 
قبل أن يبلغ الثانية لكيه 
كانت غزارة انتاجه تلهينا وغناء قد 
ساوت بينه ٠‏ هن حيث الكم ٠‏ وبين من 
عاشوا الى ما بعد الستين هن 
عصره * وتفوق على الكثيرين متهم 
بمروهبته غير العادية وابتكاراته ٠٠‏ 
ولم يكن سيد دوويش يلا أساقذة 


كما يتصور بعشن مهحبية وهريلية , 
لانهة علم نفسه بالاستماع الى الحان 

كبار الملهنين ٠‏ كما استقاد من الشية 
على ابراهيم ضارب الدف ؛ أو «الرق» 
الذي كان حجة فى الادوار والموشحات, 

بعديرا بالايقاعات والقامات . ' فالحق 
سيد درويش بفرقته وتلقن منه كل ها 
استطاع أن يتلقنه » ب أب الى 
محصولةه القديم مزملمنى مصروالشام 


وممن يذكر فى هجال العلم بالادوار 
والتواشيح والايقاعات واقانات 


من ) أوميع الاأصسرات مساحة * 


دحماد القصبجى :* هن 
أوائل دعاة التجسديه . 


© الشييخان زكريا والقصبجى © 
امس سوال َس 


الى زى الافندية » رلا 
7 هذا الزى لم يفارقه لتب 
فعاش ؛ الى | آخر حياته يحمله ا 
به 
والشيخ زكريا الذى توفي عتسسذ 
نوات قلائل , كان بقية الرغيل الارل 
معبلة. جدد الفناء العربى والموسيقي 
٠‏ ركان فى 6 أعة وحدهة 


غ ميله 
الغناء العربى واضحا 


قبل اربعين عاما اعلى صصيحة للتجديد 
الفتائى فى ذلك العهد ٠٠‏ 
وبعد أن تجم هذا التحن تجاها 


انتهت باغنية « رق الهبيب ه الثى 
لحنها سنة ١147‏ ثم ترقنت قريحته 
رحمه الله عن التلمين على فذا 
المستوى الركيع الذئ عرف به خلال 
اكثر هن عشرين عاما لحن خلالبسا 
لام كلثوم ومنيرة المهدية وفتلحية احمد 
وليلى مراد وآاصوات اخرى كثيرة - 
بقى أن نقول ان هؤلاء الفنسانين 
الكبار السذين انتسبوا الى الازهر 
| من اعادة ١‏ تعريب » الفناء 
العربى » فان العجمة الطويلة التى 
رانت على الامة العرببة فى ماضيها , 


بشنت حملتين من حملات 
* احداهما فى الغناء » والاخرى فى 

الشعر والادب والثقاقة ٠‏ وقد 
والفنانين الذين كانوا فى الاصل هن 
ابنسساء الازهر او هن القريبين 
الستقع 


8 عبد العزبزاك سوق |8 
الى آن السايع عشر والثامن عشر + دود الادببة والفئية لي معصر 
6 


موحد سماو وام 1 عن شعراء هذه 
وادبائها » وكانت" فى اغلبهااحكاما قاسية » تشسم سم عقفين 


2 
11 
تايا 
م 
كح 
3 
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و نجاتب وغرانب هو 
وهالنى أن أجبد بيه 
الرجل حافسلا بالعجائف 


: ؛ والفرائبي + كيو البردنة 


رفاعة الطهطاوى رائد الفكر الحديث 
فى مصر * زهو الذى اختاره اماما 
لاول بعثة ارسلها مهمد على الى 
فرقسا ٠‏ ويحدثنا رفاعة الطيطاورئ : 
آن استاذه العطار هو الذئ طلب 
اليه قبل رحيله الى غرتسًا أن يدون 
انطباعات ومشاهداته فى ثلك البلاد ٠‏ 
فسجلها فى كتابه ٠‏ تخليص الابريز ٠.‏ 


وقول هه : + عان لتشيزر حمين 
العطار حظ العلوم الغصرية 
العلوم الجفرافية » وانه وجد بضبل 


الملدان لأبى الا الا 
بى 3-7 39 


الطباء وغيرماً 


السارك دريام 

وبداتث اتشكك فى الاحكام السابقة 
التى كرئتها بصفة خاعدة عن ٠‏ حسن 
العطار » فرجل بمثل هذه التجارب 
الثقافية الواسعة لا يمكن أن يكون 
متخلف التفكير ولا يمكن أن يكون 


أدبه بهذا الرصف الظالم الذى كنت 
آنعته بيه ٠‏ 


ويبدو آننا نرتكب آكبر الاخطاء , 
عتدما نعزل الظواهر الادبية ا 
عن سيافها التاريخى ونحكم عليهسا 
احكاما ممللقة مجردة ولهذ! فقسيد 
تجردت من كل احكامى السابقة ربدات 
اعيش فى عالم العطار * 

ج خياة متمندة الجواتب © 


وقبلالتعرف على عاللهالعلميوالفنى 
لايد من وئفة تصيرة لتتعرف على 
حياته * ويعدمئئا ساحب ١‏ كنز 
الجرهر فى تاريخ الازهر ٠‏ أنه ولسد 
فى القاهرة عام ( +6١1١ه‏ ) ركان 
والدءه الشيةخ 5-2 عطار! فقيرا 
له المام بالعلم » وكان يستعين بولده 
ويستشيمه 
* ثم حفظ القران 
والتحق بالازهر وجد د في التحصيل على 


٠ طبعة ثانية (الطهطاوى)‎ 57١ متاهج الالباب المصرية‎ )١( 


العطار... © 


هم4م 


وقد تولى مشيخة الازفر بعد وفاة 


الشيخغ الدمهرجى ) ١11‏ 1" ( وظل 
شيعا للازهر حتىآخر عام ( ٠176ه‏ ) 
حيث انتقل الى رحاب الله * 


علماء مصر بالاتقراد ٠٠١‏ وله تاليف 
الجوامع فى الاصول ٠‏ وحاشي 


وتحن نلاحظ أن حياة الرجل كانت 
خنية متعددة الجوانب فنهذا العطار 
الغقير الذى كان يشتغل فى دكان 
والده تمكن من أنيصل الى قمةالحياة 
السياسية والعلمية , قكان شيخا 
للازهر وكان محمد على يستشيره فى 
الشئثون العلمية ٠‏ وهى الذى رشع له 
< رفاعة الطهطاوى ٠‏ ليكون اهماما لاورل 
بعثة علمية ارسلها الى قرقصا ٠‏ 


ثم هى الى جانب تضلعه فى علوم 
اللفة والدين , عالم بالطب والتشريع 
والصناعات الحديثة فى ذلك الزمان ٠‏ 


©© كان يصورنوازع قلبه 
وأشواق روحه » دون أن 
يبع ف اعتباره منصجه 
الديى الكبيركشخ للأزش... 


الايام ٠‏ فالرجل يدعر الى تخيير 
الحباة والثقافة والحضسارة 9 
والاستفادة هن التيارات الثقبافية 
والعلمية التى عند الامم الناهضة ٠‏ 


ه الروح المصرية العذبة © 


قلا عجب أن يكون هسسذا اأشي 
الجليل » وهى شيخ للازهسسر وامام 
للمسلمين ٠‏ شاعراً ؛ يكتب فى كل 
الاغراض حتى فى الحب :٠“‏ ولهذا 
لايد من الوتوف عند تجربته الغلية 
ملويلا ودراستها على شضوء جديد فى 
سباق عصرها بعيدا عن التسديمسات 


الظالمة اللسرفة 2 وقد عشت فوديواثه 
الطبرع عدة آيام وتمكنت من الوقرف 
على بعض الخصائس التى تميزه عن 
غيره من شعراء ذلك الزمان * 


© فشعره بتمتمم بتلك الررج 
المسرية العذية ٠‏ 


© وله ولع بوصف الطبيمة يكبل 
مظاهرها ٠‏ 


© ثم هو يلجا فى بعش الاحيسان 
الى التسوير الييائى الرشيق ٠‏ 


© وقد تشفف الى حصد ما من 
الاعيب الصتعة 9 


© رقد صور شعره كثيرا سن 
خبراته اللمية ورهيلاته المتددة 
وبطبيعة الجال لم يخل شعره مسن 
الافراض التليدية التى كانت سائدة 
غى ذلك الوقت * ولم يصميل معظم 
شعره الى تلك الاساليب الرائعة التى 
وسلت آليها مدرسة البعث ٠‏ والتى 
أعادت الى الشعر العربى ماءه وروام:: 
ولكنه لم ينحط الي المحاكاة الباردة 
التى وصلت بالشعر الى توع سخيف 
من الحيل والاعيب ٠‏ وف 
رابى أن العطار حاول ب قدر طاقته 
الفنية ‏ أن يجسدد فى موضوعات 
الشعر » وان يتمرد على الساءمقين . 


فهى لا يويد أن يبكى ٠‏ بسقط اللوى 
بين الدخول وحومل ٠‏ كما بكى امرؤ 
القيس ؛ ولكنه يصف رياض الشام 
ومنتزهاتها فيقول : 


بوادىدمشق زبى آخا البسط 
وعرج على باب ولا تخط 
لا تبك ما بكى امرؤ القبس حوملا 
ع 
فان على باب السلام من البها 
« كما أيساء ادا 
هنالك ما يروقك منتشسرا 
ويسلىعنا لاخوان والصحب والرهط 
عرائس اشجار اذا الربعح هزها 
تميل سكارى وهى تخطر فى مرط 
كساها الحبا أثواب خطر فدثرت 
بنور شعاع الشمس والزهر كالقرط 
واذا كان العشان لم يتوصل الى 


تجديد حقيقى فى شكل القصيدة أ 
مضممولها فانه قد أحس الحاجة الملحمة 


التجديد غى الشعر العربى فى عمير 
حتى وقت قريب مجرد تسورات نظرية 
ولم تتحائق بصورة فنية الا فى 
ذلاثينات هذا القرن 5 

© دؤية شعرية متقدمة به 

وقد كان العطار كلفا بكتابة 
المطولات فى شتى الاغراض ٠‏ ومن 
قصيدة له يمدح فيها حسم ديقه ١‏ آبا 
القاسم المغربى » شيخ رراق المغارية : 


ا ا ليث بر ب جز 01 


©© سسبىهذ! الخ الشاعر 
أدكبرمن شعره » وستتنظل 
أفكاره وآزاؤه ف الثمتافة 
والحضارة مثارة للأبجيال.. 


ه منارة بهتدى بها الاجيال هج 


ثم هو بعد ذلك كله يصون نوازع 
قلبه واشواق روحه دون آن يضع فى 
اعتبآره متصبه الديتى الكبير كشيخ 
لللزهر ' وقد نظم أكلر من قصيدة فى 


و 


أم قد دعاك الى البعاك رقيد 
هجر الكرى هجرت وواصلة 
شجونه وازداد فيه تحيسبسه 


والذى يطرق هذه العانى ويتذلل 
للحبيب كل هذا التذلل ويطتب وصاله 
ورحمته + ويشكو عسده وهجره دون 
أن يخشى قالة السوء ٠‏ أو أن يضع 
ى حسيانه ما يجب 2 من 
الشيوخ الاجلاء من التوقر والبعد عن 
الريب والظنون , لجدير أن يكون 
أعجوية الاعاجيب ؛ وخليق أن نعاود 
النظر فى شغره من جديد وفى ضوء 
2 
فرذدها فى كل امناسبات ٠‏ 

واعتقد أن القرنين اللامن عكفى 


والتاسع عشر فى حاجة الى مثل هذه 
العاودة المتائية فى الدراسة والحكم ٠‏ 


من ابرز مميزات التخركة 
الوطنية المصرية التى نيتت 
فى نهاية القرن التاسععشر 
واشتد ساعدها مع 
القرن العشرين » انها كانت 
لجميع ابناء االشعب على 
اختلاف طقاتهم » ؤاديانهم 


السلم » والسبحى » الشاب 
والكهل . الفنى والفقر . 
العامل » والصانع » التاجر 
والزارع ؛ الطالب والوظف 
وكانت قيادات هذه الحركة 
كم كانت جماهيرها تؤمن 
ابمانا صادقا بان الدين لله 


والوطن للجميع ٠‏ 


ع 


علىو. مف ور الأزجهر 


1 


2 و 1 ٠‏ واستغلاله لمصر 
ونمسعفب مصر مف وكانت هذه 
يما فطرت عليسيه من 
وطنبة صادقة وايمان خائص ‏ تعتقد 
أنه لا نجباح لإبة حركة وطلية الا 
بوحدقوقوة وتماسك الجبهةالداخلية ٠‏ 
ومرة + لاحت للاحتلال فرصة 
ذهبيةللايقا ع بينالسلمين والسيحبين 
عندما اشتألٌ ابراهيم ناصف الورداثى 
من شباب الحسزب الوطني ‏ فى 
الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ٠١‏ من 
فقبراير ١1٠١‏ بطرس غالنى باشا ناظر 
النظار ٠‏ واعترف الورداقى فورتسلد 
نفسه لرجال البوليس » كما 7 
محشر التحقبق الذى نشرته صبحد 


« الجريدة » التى كان يسدرها وقتئد 

الاستان احمسه السييد 2 أله 

ل 
/ : 

اللركت بريطائي في حكم السودان * 


لانه رآس امحكمة المخصوصة | 
شاكمت ابثاء دنشوائي ؛ ولثنه ام 
قانون المطبوعات الذى الصحاقة 
د ع . العمومية رو 
مشروع 0 قناة السويس السذى 
00 لم عار > ولانفيحاربه 
ولان القاتل مسلم , ولان القتيل 
قبطى , فقسد استفل مم 


1 


أمين الخولى ١‏ خطباء شباب الازهر 


ممه 6 درال : علباء خطباء ولوازن 


الصرورة سر أخر باسم ٠‏ اللمؤتمر 
المصرى > كتب له التوفيق , فقد راح 
المستتيرون مزابئاء البلاد 00 
والمسلمين /» يبذلون كل جهد ممكن 
لحماية الجبهة الداخلية + وتفويت 
الفرصة على العدو المحتل * 


© أاضمع بدى فى يد من قتلوا 
والدى » ولكنى لا اضسع بدى ىق 
يد من قتسلوا وطنى ٠ ٠‏ © 


وكان ممن اشتركوا فى تلك الحدلة 
الستنيرة الاستاذ نصيف المنقبادى 
الذى كتب خطابا تاريخيا اأى رئيس 
تحرير جريدة الاكلير الفرنسية يقول 
فيه : اسمح لى بصفتى مسيريا أن 
فقن معافن - خقف2 كامفق- ممق جرس 
باشا غائي رئيس الوزارة المصرية » 


لبس من اختصاص تقدبر 
ار الوردانى ولكنى اريد من 
ادى ان ايدف ١ ١‏ 
اشاعها الاتجليئ فى 0 ّ 
أتيموه يانه <« مختسل الشعور » , 
فيل التكاء لج ع ل 
بقتله بطرس 
يقولون انه كان حرا ا 
8 ف ١‏ شخصيا 
ا يي وهو في 
0 الوطئية الحرة 1 وليس 6 


رح انيه اعد سا د 
١‏ 
امي بالحصد قبا د 


الانجليزية التى كان بطرس باشا 
بنفذها باجتهاد +.. وأنا 
م » اصرج 


حركة وطنية مجردة 
حرام أو شوب امد 


تهمة التعصب الا من الإشاعات النى 
بشيعها الانجليز لتبرير اللظسسالم 
التى يرتكبونها فى مصر ٠‏ 

تفشل المؤامرات البريطائية 2 
الوحدة ج #/- سليمة قوية » 
السيحيون الى جسائب اللسلمين في في 
الاحزاب + والنظمات الرطنية جنينا 
الى جنب ووه وعندما تعلن بريطائيا 
الحرب على القرى الوطتية اثر قيام 
الحرب العالمبة الارلى يكرن المعتقلون 
المسلمون الى جانب اخرائهماللسيحيين 
وتكون منافى ٠‏ مالطة » و ه سبشل ٠‏ 
وغيرهما اللمسسلمين المصريين 
وللمسيديين الصريين فى وقت واحد * 


وتقوم ثورة 5١ؤا‏ ويشئرة 2 


الهلال والصليب »* جه اح “قاد 
الانجليز فى مسر اللوم الى تجل 
بطرس باشا غالى قائلا : كيف 


0 لا1 ابل 
دنا 


© الازهر قلعة الوطنية المصربة © 


لقد كانث 5ورة مختمرة فى 
تلوب الصريين وانثدتهم لما لاقوه من 
الاحتلال البريطانىي وخاصة فى 
سنوات الحرب العائبة الاولى ٠‏ فلم 
تكد متهي تلك الصرب حنى بدات 
الطلائم الرطئية المصرية تتامب 
للمطالبة بحقوق البلاد ٠‏ ولم تكند 
السلطات البريطائية تعتقل بعض قادة 
المركة الوطنية وعلى راسهم مسسعه 
زغلول + حتى هب الشعب على بكرة 
آبيه ‏ دون تنظيم أى ترتيب مسبق - 
يعلن الثورة على الاحتلال ٠‏ 

ومنذن ؟ مارس + بداية الثور 
والازهر حصن اللورة الحصين 6 


بحرضون الشعب على الثورة سد 
الإحتلال *** فى اليوم الثائى مسئ 
ايام النسسورة  ٠١‏ مارس ‏ اذاع 


الطلبة لم 1 التالى : غدا الثلاثاء 
ك المظاهرة السلمية الكبرى 
الساعة العاشرة صباحا من الازهر 


الشريق مارة بالاحياء الوطنية تلقدمها 


والوخلفين وطلبة 
المدارس العالية الذين بسرهم ازبكوتوا 
مثالا عاليا 'للشهب .6 


دمقذ الفجر ‏ غجر اليوم التسالى 
لاذاعة هذا المنشور كانت جماهير 
الشعب تزحف الى الازفر » وكسان 

العلماء ومليلاب الازهر يستقبلر: 

الجماهير ويجلسونهم فى اماكنهم فى 
نظام رائع ومن فوق مثبر الازهر كان 

خطباء الثورة يلقرن خطبهم النارية , 
الثى تحرض الشعب على #نة . : 


1 2 محعود ابو 
الميون ٠‏ والشيخ عبد ريه مقتاع , 
والشيغ محمد هيك اللظيف 6 ٠‏ 
والشيغ عبد الباقي سررر , ى 
علمساء الازهر 5ه ثم القمص ع 
سرجيوس ؛ والقصس بولس قبريال , 


ومحعد آبو شادى بك ؛ ومحمد امل 


شكرى ومحمد هبد المجميد بدر , 
ومحعد أمين صدقى » وزكى مبارك 
رمحجوب ثابث » وامين الخرلى , 
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بطرس غالى باشا : كان ثاظر النظان 


وأحمد آمين وغيرهم رغيرهم مسن 
شباب الازفن والعساهد العليا . 
والمدارس الثانوية ٠‏ 


مكانا 
الفسيح اليذى لسمتقع 

خذتحامه | عات 
فيه اليرجع ذلك الى تكائقه” وملزلله 


© سرجيوس يخطب فى الازعر © سملتي 


قف مرة على مثيرالازهر القمص 
سسا ا جا 


الجمهور : 1 ... 
الوفقون الصريون ١‏ فال 
اظهروا شعوركم حبال امكم 


وكان أن قرر الرظفرن الاضراب 
احتجاجا على السياسة الاستعمارية 
نية * وكان الموظفرن فى بداية 
النسورة قد اكنفوا بتوقيع عرائض 
الامتجاج على اعتقال سعد وصسهيه ٠‏ 


لش 
تبذل و وج 1ل . ا 
لضمهم الى صفوفها ؛ غير'أن 

لي باءت بالنشل ”, فقردن 
الموظفون الاضراب فى ؟ ابريل لمدة 
غير أن الدفاغ الصسركة 


ند مدت فى أجل ذلك الاضراب كلا" 
وعشيين يوما ٠٠0‏ 
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وتبعت فى بلدتى جرجا + وظللتبعيدا 
عن القاهرة حتى شب اولادى ٠‏ قأردت 
١ن‏ الحنهم بالدارس وأضطررت للسفر 
فى حى الفجالة ٠‏ 

وظلت حياتى موزعة بين الدراسة 
سمعت ضجيجا وصخبا فى الشارع 
وما تسينته وجدته مظاهرة من الشباب 
تيثتف «١‏ بحبا شعن © فحدا الاستقلال » 
ولا سائت عن السبب قبل لى ان 
ال مستعمرين قد اعتدلوا سعد زغلول 
الذى بطالب ب+الاستقلال التام » وهتا 
تدلقت الذماء حارة الى رامى وكانما 
براكين الدنبا كلها قد تفجرت فى 
نفسى » فاسرعت الىالشارع واتضممت 
الى امتظااهرين حتى انتهت بناالمظاهرة 
الى الازهر ٠‏ وكان فى ذلك الفقتسرة 
حصن الثورة الحصينٌ والقيت فيه 
عصا الترحال ٠‏ 


وظللت قرابة ثلاثة اشهر القى فيه 
كل يوم ما لا يقل عن خمس خطب فى 
المواطثين بعد انقضمساء السملوات 
الخمس * ركنت قبل أن اتهية للخطابة 
اذكر كلمات الاتجليزئى الذى طردتى 
من السودان وأقول لثلمى : من يكره 
الحعرية اكرهه , ومن يعاربها 
آحاربه » * 


ولم أترك شارها أو مسجدآ 5 
كئيسة آلا خطيت فيها داعيسا لتعبتة 
الشصر كمد أعفله اليك 2 
وحدنما احتاج الوفد للمال صحيبت 
فتح الله يركات فى جولة بين القرى 
والضباع وكنت اغلل أاخطب فى اهلها 
حتى آحس أن الستمعين قد وصلوا 
الى مرحلة التضحدبة باموالهم , فاشير 
الى فتع الله » وكان يحمسل حقبية 
كبيرة كحقيبة القومسيوئجية » فيفتحها 
يي ا 


1 


د , زكي مبارك : فوق مدبر الازهر 


سمس عم نا - سه 


رذات بوع كنا فى هيدان الاربرا 
ركان اكثر من عشرين الفا لد وقفوا 
صاهتية” 


5 على 

رسط فسذا الصسمت الرهيب بدات 
خطابى كاثلا : « اهتفوا مغى : بحيا 
الانجليز » وبهت الجمع الحاشد لهول 
المفاجاة » وعدت أقول : لن اخطب 
حتى تهتفوا يحيا الانجليز » فهتقواً 
**٠‏ واستطردت قائلا : بعبا الانجليز 
الذبن استطاعوا بظلمهم واستبدادهم, 
وفجرهم أن بجعلوا منا هذه الكتلة 
الموحدة المقدسة الملتهية » ٠‏ وصفق 
الجميع تصفبقا يصم أؤذان ٠‏ 


ومرة أخرى*٠٠هكذا‏ يمغى القبصس 
سرجبوس فى ذكرياته عن ثورة ١91١1‏ 
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أحشائها كل أاتواع البعوضن والبق 
واليراغيث والليران ؛ وقى المسباح 
اقتادرئى الى أحد المعتقلات فى رفع » 
وكان يزاعلنى فيه الثقراض ٠‏ 
والثاياتى 1 وآبق شادىي . والخرس 1 
روغيرهم >» وغيرهم ٠‏ 

وهناك عكفت على قراءة القفسرآن 
ودراسة كتب التفسين كسا قرات 
للرازئى والنسفى والبيضارى وتقسير 
الجلالين » واللل والنحل وغيرها , 
بكوري ع بحاي كين 
فقال : أن الصسريين التوحشين قد 
قتلوا جنديين بريطائيين اليوم » ورد 
عليه احد العتقلين قائلا : هذا آمر 
مؤسف ٠‏ فاندفعت آنا قائلا : ان قتل 


1 يوسط الشاروق 3 


هكذا نتعرف على الوحه الاخر محمد عسسد 
الحليم عبد الله » وقد ترك نفسه على سجيته 
لا سيما حين تعلو نيرته وتحتسد فى مهاركه 
الادبية » بيئها بهمس ويرق حين يتحدث عسن 
الحب والصداقة .. انه الوحه الاكثرالفةوالذدى 
يقودنا الى قلب الفنان مباشرة > لانه وجسه بلا 
قناع ولا ساحيق ! 


بعض الادباء كالاسة لهم 
اكثر هن وجه كل منها يشع 
بريقه الخاص ,؛ لقسدة 
كان الوجة الذى اختاره كفل عبسيدك 
الحم عبد الله ؛ أو الذيئن اختارة له 

مرّاجة الادبى » هر وجةه القصيصى متنتلا 
الرواية حينا والقصة القمسيرءة 


ها بين 

حينا * أما وجه الناقد ٠‏ أو المعترف ؛ 
أى الدارس , آوى المتامل , فقلما اطل 
علينا به ٠‏ 


ومع هذا فقد كان يخالس قلمه بين 
المين والحين + وريما بدورافع البيئسة 
لحضارية وما ليها من ه حافة واذاعة 
وسينما ٠‏ ودوالمع البيئة الادبية ومسا 
» وئقساد 


نيهياهمن آادباء اصدقام 


مباجمين ٠‏ وترجمات عن لفات 7 بد 
٠٠‏ الم اقول آنه لان يقاكعن قلمه 
ليسجل ذكرياتة وتاملاتة واراءة فى 

الحياة وفى الاأخرين ابتداء همن هم 
أرب الناس الية 8 

وهكذا يطل علينا محمد هبد الحليم 
غبد الله بهذا الوجه الذى توارىلهساب 
الوجه القصسى ؛ وهم ذلك فان بصيصس 
الضوء الذى يشعه هذا الوجه التروارى 
لينير لنا جوانب فى حياة أديبنا وفى 
أدية + ما كان بسكن أن تتكشف لنفا 
لولاء » زهنر يؤكد آنْ رجه امفكر كان 
موجودا دائما خلف وجه الررائين 
والتصمى 

1 الواقع أن الناقد أق كاتب السير الى 
آدينا العرس , يجد الطريق آمامه يكاد 
يكون مسدود] ذلك لاننا تعردنا أن 
نغفى كل ها هن شانه أن يلقى الضوء 
على المداة الخاصة لادبائنا وعفكريتا 
و على اعترافاتهم وذكرياتهم ورسائلهم ٠»‏ 
أئىئ وهم فى شير الاوقات القى يرتدون 
فيها زيهم الرسمى أمام جمهور قرائهم » 
فهم دائما يلترنهم من خلف تناع وكلما 
يلقونهم وهم فى حالة استرخاء عاطفى 
5 فكريى ٠‏ ببنما بترك الادباء ف ىاللفات 
الاخرى تراثا من الرسائل الخاصة 
والسذكرات المريضة والاعترافات 
الحريئة ٠‏ تقدم للناقد أي كاتب السيرة 
معنا خصبا لادته + آما نحن فلأسباب 
تتصل بتقفاليد البيئة ‏ نخفى رسائل 
الاديب ونعدم آية اشارة الى صلاته 
العاطفية حنتى ها انتهى مثنها الى 
علاقات شرعية * 

ولهذ!ا فائنا نجد كاتبا مثل عباس 
خمر حبن اخرج لنا كتابيه « طفولة 


الادياء ه ين « غرام الادباء 6 سات 


مصدره الاساسى روايات هؤلاء الكتاب 
واشعارهم + وهذه كلبا أاقنعة قد تشير 
الى ما خلفها لكنها لا تسفر عنه + بمعنى 
ان العمل الفنى قد يستمد بعض عتاصره 
من حياة الاديب الخاصة لكنه يدخل 
ها يضلل كاتب السيرة لو آنه اعتيرها 
مادة اولية ٠‏ 


والتى نشرها خسلال ربع قرن ‏ هر 
حياته الادبية ‏ فى مختلف الصسمف 
والمجلات ٠‏ 

أنه يتحدث قيها عن تقسه روعن آمه 
وآبيه وآخته وزوجته وأبنته > قندرك 
انه رجل يحترم العلاقات العائئلية 
ويقدسها ‏ تماما كما هو شان 
شخسياته الررائية _ لا يثور أو 
ولا حتى يتبرم بها بل هو سعيد بها 
يعترف بما لها عن فقك عليه : 
وهو دائم الاعتراف بما ورثه عن آمه 
من حساسية للفن ؛ وبقضلها عليه فى 
دقعه الى التعليم « كان منظر الطريوش 
يطيش “عللها لانه كان رمزا للمكام 
واللوظفين ورجال الشرطة + وهكذا باتت 
الليالى الطوال تحلم بان تراه على 
راسى '٠*'‏ ثم لموت » 3 

ورغم الوه الضئيل الذى مشى عليه 
والده فأن تور قلبه هداء يوم عسمم على 


تعليم ابنسسه لبصل به الى شاطيه 


النجاة ٠‏ فقد كان آمله أن يرئ هلابس 
ابنه وسكثه ومعرقته خيرا من ملايسه 
هى وسكنه هو ؛» وآرقى من معرفته ٠‏ 
وبنفس الروح يتحدث عن استاذه , 
وعمن لهم فضل عليه فى بداية حياته 
العملية ٠‏ بل أنئا نعثر فى بعض هذه 


سميه فى آخر روايات معمد عبد الهليم 
عيد الله « للزمن بقية » » حيث أصبح 
محمد الجندى قراشا لدى عمدة قرية 
الثجومى ٠‏ 

ولا شك أن م٠ع'عبد‏ الله قد قام 
بعملية تكثيف بين فراش المجمع اللفرى 
وشخصية قروبة أخرى > وملعالشخصية 
الكثفة. الجديدة نفس الاسم « محمد 
الجندى » * 

كذلك حين نقرا حديثه عن تولستوى 
وكيف انشا لابناء الفلاحين همدارس فى 
ضيعته 2 وكان يعلمهم بنفسه ٠‏ ويجلب 
لهم المعلمين على حسابة ويسقيهم ألماء 
بمضخاته ؛ فثاروا عليه واتهموه باذه 
سيخرب ببوتهم - حبن نقرا ذلك نتذكر 
على القور شخمدة مبلاح النجومى 
بطلل ٠‏ للزمن بقبة » ونعرف ان هيساة 
تولستوى كانت احصسد متابغ هذه 
الشخصيية ' فقد تصرف صلاح التجومى 
تصرفا شبيها بتصرف تولستوى > وكان 
رد الفغل من قلاحبه مشابها كيذلك 
لرد فعل فلاحى تولستوى * وسنجد ان 
محمد غيد الحليم عبد الله حبن يتحدث 


عن الشخصية الروائية يؤكد ان الروائى 
يستمدها من ذكرباته وتجاربه ٠‏ 


غاذا انتقلنا من دائرة الشخصبات 
الى العلاقات نجده يتصدث عن الحب 
والصداقة بنفس الاحترام + فالمسدية 
بالنسبة للانسان كظله الذى يمشى 
معه ؛ قد يكون آملول هنه مثل الظل فى 
آخر النهار ؛ وقد يكون طوله قريبا منه 
مثل الظل فى آول التهار + وقد يكرن 
مثل الظل وقت الظبيرة هين تكون 
الشمس فوق الراس مباشرة عندئذيكرن 
الظل تدث اقداهمنا 2 رهكذا قد يقفل 
١‏ لصدية يكون تحت أقدام صديقه 
عندما 'تكون شمس الحوادث فوق راسه 
مباشرة ٠‏ واذا كان الانسان لا يمثىبقير 
لل الا فى الظل والظلام فان الانسان 


ع, بد الله : وقفة 


11 
وابتساءة + فى مئاسية تذكاربة ٠‏ 


على الفور باسلوبه القصمي والذى كان 


التشيد عق ١‏ اتساكميء الرئيسية 3 


وبينفقس الاسلرب يقدم لنا 
الحب ٠‏ فهو يدحهل من عبرا لكنة 
يغرج منهما ؛ يدغخل 
لكده 3) ما ترك الخروج سمعنًا 
الابواب الملقة ٠‏ وكما فنا ناهد 


ف 


الارق ولا عدد حبات انيدو التى كانت 
أشبه بمخاض الولادة ما نتمقع به من 
ادب وفن ٠‏ 
ويشيهة محمد عبد الحليم عيد الله 
لغن فى مرحلة التقليك بمرحلة الرضاع 
فى عمر الانسان بعدها يستقل عن الام ؟ 
رمعنى مسمذا أن اللوحة . الواقع 
والقمسسسة ‏ فى رجلة مراحهطبيل 
طفولة القن التشكيلى والفن القصحهى ٠‏ 
وبتعلور الآنسان رنشجه المضاري 
أصيح للفن 02 فشيئا وجوده امستتل 
0 كان مستمد! منه ٠‏ وترك 
تسجيل الواقع الى تقليده لوسائل آخرى 
مثل الكاميرا بالنسبة للمرئيات ٠‏ 


والصميغفة بالنسبة لتحرادث والاحداة* 


وبروع التسامح والمحدة بعلن محمد 
عبد 1[ عبد آلله أن المدارس القنية 
والذاهب الادسة التى تتعارض وتتعارك 
وبحاول بعضها ان بمهمو بعضها الاخر 
سابقا بذلك خطوات الزمن ٠‏ كلها تخدم 
بعضها 'بعضا وتؤلف فى مجموعها ماقة 
الوان ٠‏ أما مهمة الفنان امعان 
وارشاد معصسا ؛ اى 4 آلا متفصل 
أحدهما عن الاخر والا فسدت اللمهمة ٠‏ 
فالاسعاد فقط بجعصل القن مجرد آداة 
للترفيه العارض المريع ؛ والارشاد فقط 
بجهله بوقا من ابواق الدعابة العارضة 


السريعة ايضا ٠‏ والجمع بينهما مو 
الذى يعطى الفن جاذبيته وعمقه مغا 


هج على باب محكية الضير © 


ويقف معمد عبد السليم عيد الله 
امام الكلمة وقفية متاهلة ؛ فلكل كلمة 
سرها ولها خاصية ووظيفة » وفيهاشعنة 
من الذكريات ليس فى مقدور كل كاتب 
أن يطلقها . بالاستعمال ‏ من كيسان 
الكلمة ٠‏ وكا أله فين كلق التامي 
يستطيعون أن يفهمورا شخصية غيرهم , 
كذلك ليس كل كاتب يستطيم أن يقهم 
شخصية الكلمة * والذى يتجم فى ذهم 


لى الثربة © القطة للادبب الدى كتب معئلم انتاجه الغنى عن القرية , 


شخصية الناس ينجح فى معاملتهم , 
والذى ينجح فى فهم شخصية الكلمة 
( بمعنى طاقتها ومدلولها وذكرياتها ) 
ينجع فى استممالها ايضا ٠‏ 

غير آثنا ما نليث أن تلمح اخرارة 
تتسرب الى قلمه حين بتحدث عنالنقد » 
فبعلن انه وان كانت الدائرة الادبية 
تتكون من أربعة: اطراف هى ؛ الكاتب » 
القصبة القارىم + الناقد ٠‏ فالذى 
لا جدال فيه هو أن الدائرة الادببة تتم 
بوجود الكاتب والقصة والقاريء » وان 
غاب الثاقد * ودليله على ذلك ان فى 
استطاعة الكاتب ان ب عدد! من 
القراء تفقوا به وان غاب الناك > و1 
لبك أن محمد عيد الحليم” عبد الله «#قي. 
بشير بذلك الى نفسه والى رواج قصميه 
التى أغطلها النك أو تتاولها بالهجوم 
اكشر مما تناولها بالترحبب ٠‏ 


ثم تبدي كلماته اكثر مرارة حين 
يتحدث عن ماساة آتور العدارئ واحمد 
على باكثير ؛ ويختتم حديثه فائلا : اذ 
كان جيل الثلاثين فى العمر ( يتصسد 
الادباء الشبان ) قد عمل من أجل نفسه 
ضجة فان جيلنا ( وليسامحه الله ) قد 
تلفع بسكون + ووقف على ياب محكمة 
الضمير ليذرف دمعة واحدة لثم ..٠‏ 
عندما بخلو الى نفسه بقهقه مكفرا عن 
الدمسعة ٠٠١‏ لكن الرحى ل تكف عن 
الطحن ٠‏ ولن بك فالطحين عن التساقط» 
ولترحم السماء كل الذين لم ترحعهم 
الارضش * 


و الغزى الاجتماعي الصامت © 


ويبدو الناق شلف القصاص حين 
يتحدث محمد عبد الحليم عبد الله عن 


الشخصبات الروائية وكيف بس تبدها 
الروائي - كما ذكرنا - من احمؤذكرياته 


واصدق تجاربه ٠‏ وتكوينها يتم فى جو 
نفس متعادل ٠‏ فلا هو يشويه الاتفعال 
الهاد الذى يكون بمثابة الحرارة الفاتلة 
بالنسبة للاحباء + ولا القتور الذى 
يتنافى مع طبيعة نفس الفنان ٠‏ فلايد 
اذن من جو نفسى صألح يحتضن فيه 
شخصياته حتى يقدر لهسا أن تبعث 
للحياة ٠‏ 


ولكن الشخصية الروائية لا ثنتهى 
بمجرد انتهاه الروائى من تقديمها قى 
عمله القنى ٠‏ بل أن الزمن والنساس 
يعاونان اللؤلف بدورهما آو ينوبان عنه 
فى ابرائ الشخصية ورفعها الى اعلى 
روضعها على قاعدة مرتفعة أشيهبقاعدة 
تمثال يراه آكبر عدد منالناس ٠‏ نتارىء 
الرواية يضسيف من ناحية كثيرا مسئ 
خيالات» واحساساتة ومعارفه رمعلرمات»: 
للرواية ٠‏ كذلك فسان الناس كمجموع 
يعيدون هرة بعد اخرى خاق الشخصيات 
التى يصنعها روائى ما بنجاح وتظل 
أيدى الناس تتلقف الشخصية من يد الى 
يد * وفى كل مرة يضاف شى جديد 
الى الشخصية هو هزيد من شهور 
الناس يهاحتى يمر الوقت الكاذ 
الشخصية عالمية وريما فى قوة وشهرة 
شخصيات الاساطير 9 


رهكذا يعلن محفد امفيك الحليم الملا 
الله بقهم عميق ‏ أن الزمسن هن 
ناهية 0 ومسجموحع الئاس هن ناحيسة 
أخرى ٠‏ يسهمان”" في تاريخ الفن بدور 
لا يقل عن دور القنان القرد المبدع ٠‏ 


غاذا تناول ظاهرة التكرار الادبى 


آغلن انه كما يهلم الكاتب بعسادلة 
واحدة عدة مرات + كذلك يصور الكاتب 
حادثة أو شخصية عسدة مرات » لان 
استرجاع الهوادث من اعماقنا زه 
د 
يتكرر بالنسية للكاتب صبور 
مختلفة تنباين عمقا وعرضا وطولاوليس 
فى ذلك أى عيب على الكاتب * قتردن 
الحادئثة بين روابات ا من 
الضرورى أن بكون تكرارا أبدا 2 بل 
هو رجوع للتحربة التى تفرض نفسها 
على الكاتب بالحاحها المتواصل حتى 
يستكملها تمابا ٠‏ ولا شك آن محمد 
عبد الحليم عبد الله كان ينقى بذلك عن 
نفسه تهمة التكرار فى اعماله الادبية 
والتى وحجيتها اليه الدكتورة ينت 
الشالطىم ذات يوم على صفحات الملحق 
الادبى بالاهرام . 


ويعلن فخمد عيد الحليم عبد الله 
تحيزه بوضوع ألى جانب الرواية على 
حساب القصةالقصيرة 2 رغم آنه كاتب 
للشكلين الادببين ٠‏ فا! لروابة ‏ فى رايه 
هى الامتمان المتيق, للكاتب ٠‏ لان 
مزاولة كتابة الرواية ثم النجاح فيها 
أعسر آلف مرة من هزاولة الاقصوصة ٠‏ 
كما أن الشخصيات التى تغلقها اقلام 
الروائيين . ولبيس كتابة القصةالقصيرة 
هى الاكثر ذيوعا ٠‏ 


ثم يعغدد ما اطلق عليه اسم 
« الخواص » التى يعتمد عليها كاتب 
القصدة القصيرة » وهى اللمسةالاتسائية 
ذات عمد بقعي المسافت 
والاقصوصة على هذهالخاصة 
متطلب راجا 1 أنه وقلنا بحس اهة 
الحزاني ٠‏ 


ولد يفشك 41 لؤلف صملى غرابة 
الحادئة + وهى فى هذه الحالة اما أن 
يكون ممن يستسيفون الراحة التى 
تمنمها له غرابة المادئثة فيعتمد عليها 
معظم الاعتماد ويجعل قصته تعيش فى 
جر أقرب الى جى الرواية البرئيسية , 
واميا أن يكون همن تحس روحه 
بالشخصية معزوجة بالحادثة الغريبة 
وهذا انوع عن 0 


ثم حلها ٠‏ وهذله الخامية متعبة 0 5 
مأ ؛ لان العقدة والحل اذا لم يكونا 
منسجمين معا اتسجام تعاشق الحب بدا 


العمل تافها , والمقدة والحل ينسجمان 
معا السجام حيل النصابين وللحيل 
السيتمائية * 

وآخيرا ٠‏ قد يعشمد الؤلف على عنصر 
المفاجاة وهذا اخطر أنوام الخرا ص التى 
يبثى عليها الكاتب اتسوهمة لان ذكاء 
القارىء قد يفوت فى كثيرن .هن الاسيان 
على الؤلف قصده فينهار بناء الاقصرصة 


ه راى فى الشعر الجديد ي 
وراضم من هذا الكلام آاى نو عيزثره 
محمد عبد الهليم عبد الله من هذه 
الخراصس فى كتابته الاتقصسرهدة ؛ ويمكن 
أن نطبقه على مأ كتب ختعثر علية 
بسهولة , فقم كانت معظم أقاصسيصه 
تعتمد على اللمسة الاتسانية ذات المقزى 
الاجتماعى على حد تعبيره ؛ لان مزاجة 
كان شاعريا وقلبه يحس آاهة الحزانى 
على شعو ها وصف كلقب هذا اللوخ 
وكان يقصد بالرصق آاورلا نفسه ٠‏ 


ويعلن رليه فى-لغسة القصة 
١ :‏ اننا نصئع 


فائلا من الورق والطين 


والقش آخباء جميئة ٠‏ فلماذا اأئنصنم 


عن لفنتا المياء تالمهة أى قبيحة ؟! » 
ولغة القصة اديه هى كل الو امل 
الكتوية التى بنقل بها اللمؤلف 
لتجربة هن جذورها من نفسمه الى ننم 
عيره انها البدن الذى ذرى الررع 
من خلاله ولولا البدن ما احسسنا خفقة 


لروح . 


وكما بعلن رابه فى القصة ؛ لائه 
بعلن رآأيه فى الشعر الجديد ٠‏ فالتورة 
الصضادة الجامحة التى قافت لتكسير 
الاوزان والقوافى نجحت تماما فى 
تحطبم الادوات الموسيقية التى تملكها 
القصيدة ٠‏ ولم تنجح فى الأستعاضة 
عنها بمؤثرات اخرى آل بمؤثراتداخلية 


للفظية 


' وما فى كل مرة يغوص 
المسان وبطفو ومغه صدن ؟١‏ 

وهكذا نتعرف على الوجه الاخسر 
لحمد عبد المليم عبد الله » وجه قسد 
تحلل مسن قوالب القصة وضرورراتها » 
وترك نفسه على سجيته لا سيما 
تعلو نبرته وتحتد فى معاركه الادبية , 
بيئما يهمس ويرق حين يتمسدث عن 
الصداقة والحب ٠‏ ومن هذا الوجه 
عرفنا ظروف نشاته وبيئته المبكرة , 
وخراء اده وماذا يحب وماذا يكره 
انه الرجه اتهميم الاكثر الف الذي 
يقودنا ألى قلب الفنسان ' 
مبساشرة ؛ لاآثهة وجه بلا ب©» 
تناع ولا مساميق ٠.٠‏ | 


8 إلياسفريعات 78 


يا مى إلفك بجتسان الشبانِِسا 
ماذا تركين” أ3 ماذا منافيئنسسا 
خمسسسون عاما قطمثاها على عجسل,ر 
لو نسستطيع” جملشاها خماسسينا 
فينا طموح" اليه المجد” يدفمُنا 
وحادثات” الليالى ضه” تقصسينا 


-_- 


هذى فلسسطين* ما زالت* مكبكلة” 

فنكيف نرضى ولم نطلق"* فلس سطيئا 
زف الفسنال اميه 

وهى « اللواء* » خما أقسى تتاسسيلئا 

د كد 

لم ييبق” با مي من عمرى وعمسرك ما 

عن طيب ما طوتت الأكام” يُغنينا 
إلى بحظة كحظ” الروض ما عربت"' 

إلاة كسساها مع رما رياحينسا 
تيحن * اله 5 3 ليا , | , عن 

نااقن ولسوا بي يمنا 
يا كاقة انعد لو قد أع4د لتنا 

ايل السباب بالفر من ليالينا 


هبيهات” ما تبكى أكة” أمبسل" 
بزداد” .ا اتعماد'ا ف تنيشتاا 
نشكفا 
هل تذكرين” فويشسة كان ملعتا 
ركضسا عليه وبيتآ كان بأونا 
بينا وضسيعاً شبيه الكوخ ,بسلاه” 
حبة الحياة » وكان الحبة يكفينا 
فالحب؛ كان شا ديا وكان للا 
على التفاوت فى تفكيرنا دوسا 
وقد سرى سحره' فينا ففسساعفنا 
وط ألا فضساغف” الحيِة المسينا 
فالحبة صكر ذاك” الكوخ” دسكرة* 
وهو الذى جمسل الالفين عشرشنسا 
ورهكءا البحصسر” حتى نال زورقنا 
علد الحنادل والخلجان تأمينا 
ومصكر المدك جزار"! فى شسواطئه ّ 
وعاصف الريم فى أمواجه لينا 


سفيئة” العبر لولا الحبء ما عبرت" 

بحر الحيةة الى أن دانت لجنا 
جازت* بنسا فجسوات كان أبسرتها 

لو لم تضىء حسكمة الربكان يطونسا 
ليس النسسانون بالعسسر القصير ولا 

مجتازها عد فى الأحياء مغيسسونا 
ولست” أرغي* ف تسبديد مد “تيا 

إلا” اذا كان حق* المرب مشضلمونا 
فلن يله الدسسا عيش يسارك 

اليه على رغنا أدنى أعدنا 
إن الدثاية تمسو فى سس سسازاهم 

وف مدارسسسهم لبعسا وتلقينسا 
ما اشضذ” المرء* قينا لسوةروه 

الإكام* حينا وتبحو بضسة حينا 
والطبيسع” لا شيىة ف الديا عغيثره” 

وليس سحو” فينأا غير* ماحينا 
جوع”* الذئاب الضوارى استروحت غنما 

جوع الذين” ارادوا بسث” صههيونا 


7 


١ 
/ 

كاراأوا غفدرهم ينبى منانمهمع 
داس وا الحق وق اليه والقوانينا 

تسلئحوا بانسام زائف, ومشسوا 
تضعايد” خداعا تحد ”ينا 

قد اسستعمدثوا لشر بيكتوهة شأ 
ولم نكن" قط يوم مسسسسستهدينا 

نينا على أمثنا دهرا فأيقظسسا 
لغط* تمسالى صراخا فى نواحهنا 

لولة وفاك اما فار غاةتا 
ولا جة__-_ الشدلا لولاً تواتسا 

تكميرة الذئب خشاها اتسسابت* 
أكا الوا هد خلناة» لحينسا 

جاءوا الى أرضا من كل” تاحيسة 
يسوتهم ذو عرام طامع" فيلا 


تتش كوا دون لهل مغايتا 
وكستتما وج ده فى بدشفساتينا 


حتى سراولنا حتى القفا يسا 


حتى مقس اننا كااك لمم سل 

حتى مزارضا حتى مواشسينا 
حتى دجاجاتنسا فى القن رابشضة” 

فوق البيسوض سسيوها مطليننا 
سسا تهم شر التين طافح* 

سلهم" متى غرسوا فى أرضسنا ينا 
كيف” الذى احتسل” فى تموثز” بادية” 

جرداء” بقطف' ى ابلول” زتسونا 
لم يغرسسوا قط ليمسونا ومن عتجبر 

أن" مموجستوا ولاه الله لسسووة 
4 ادصعموا واذاموا الهم نزلوا 8 

صسسحاء خاليسة كانوا سيلنونا 
كانوا يريدون” أن" بخمسوا جريستهم' 

حتى سينسوا على السركاق عالينيا 
كانوا بربدون خدع النساس انب * 

لم ينهبوا بلدا بالشنمساس مسككوتا 
أشوا بيوتا رأوا أصحابها ركلوا 

فيهتا الذى جمعوا بالجحهد بخزونا 


5 


لم يأخسذوا معهم إلاه ملاب 

كى لا يسيزوا أما 01 . 

خافوا ذئابا لهم سسغفر" 00 7 ناس عارشا 
> تن 

١ 57‏ من عف” عن د كان 

فإ يكن سفيرعم عب اا م الصر ملمونا 

فماأئسد؟ ضسلال المسستنيرينا 


2 


يا مى* عفوك إن مز“قت* محتسدما 

وى يد كر 0 
كم فى الثمانين” من د :لا انتقاض ماضسينا 
وكم نجوب” فجاج حر ووو وتلونا 
اس و 00 
صغنا الملائك” فيه والشساطينا 


ا 


وما الشرائع إلاه وحى حسكيتنا 
فيها أوامرنا » ث يها ناهينئنا 

كاده اأقدارثةا تسو ررغشا 
كان“ أقدارظا من صغتعر ابدنا 

أسلافنا المر'ب” اعطونا مفاخرهي: 
ونحن” لسفى التعطيها ذرارشا 

الجود” بالنفس من اصسفى مناهلا 
والبخل” بالعرض من أسبى مبادينا 

والخير* والشرء فرعا دوحة, نبتت* 
فى قلب آدمت واشتلات أفانِئنا 

فالئنماس” تأكل من أمسارها وترى 
فى الثير والدر” البسافض تاها 


لا غنى ( الوحش ) ما كانت" قذائفه” 
2 0 
تموى فتردى من الخلق اللملايا 


نا عسي 3:2 اسيل والقشحة 
7 3 ثم 
وإنسا العجئز” خلى“ الصقر” حسثو نا 


لنيفيكنا 


© ما آكرم الدئييا التى احتفنت" 
0 “يي ( 8 0 5 
تلك الفسراخ” الفوالى من آمانينا 
ةا وفنا المنى الخضراء” منجبدة 
تبن اتن وكبي" الضيب انيتا 
إكا نخسوض” الدكياجى فى مسسسيرتنا 
فان" ضللا فئور” العقل بهدينا 
ونشترى المجد بالفمل الحيد فان 
يشنفك" ‏ كر اننا عفنا ردنا 
إنه الكرامة” فوق” المجد منزلاه 
2 لا ست“ المجد ذلك المستكينيئا 
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إذا عزيز” علينا عانا : 
د سسسنهها 
1 | ّّ" 
١‏ | إليه كرم ال عه 4 
وما نبالم فى تقفدير يا : ْ 
ولا نقصسر فى تقدير ثقلسا 
ولا فيد“ مذيعب) زاف ة ١‏ , 
ساني 
من بت . بحما 
5 0 نبتغى وصقنا أل» 
لميوب” التى فينا فلو لصسقت 1 5 
و _ ب 00 
| 1 0 رأ | 0 
/ ْ ببعم بهم و فيهها أذ 0 
كتسق لأف لف ”لفسا از» ْ ْ 
يبسداثة الها مو بح 
لو .ال كواكب فيما مثللنسا : ١‏ 
ب قي بشر* 
أذ اه وس بيعو 
فراح أضشادنا ذ : ّْ 58 
- ععمدىق د 7 ١‏ 
كشسر نى 


يال 1 وا 5 إد” 
إكا لنغشرب” ف 5 ١‏ لسع وا لشسمعانينا 
حسسينا للسرق 


كل؟ الزمان الذى عشسناه” خمسيتا 
: إزمان الذى عشلسناه” + 
وهثم نداوى به وهما نكا 1 ١‏ 
!/ بد ”م 
بالو .- " 
' هم يلقى صريع” الوهم قسسس كينا 
الافق الجميل ١‏ البرازيل » با 8 ٠‏ 
حات 
1 


0 


10 جه لاط ا 


0 ده لصو 
00 07 ظ 
0 : 
1 


31 1 01 0 0 3 
7 ث كي سر لوور و 1م ”4 4 


ع 
1 


1 
1 
ل 


1 


6 
ِ 
2 


1 قدر | بفكرة « | 
اليد قي ماانلاوا لتر الحشر 
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وقبل التوصل الى معرفة الكتابة 
بزمن طويل ٠‏ نجد مقابر عصور ما 


وتزخر مقابر ملوك الاسرتين الارلى 
والثانية والمقابر الشعبية هئ العصر 
“نفسه بالادلة على ذلك + تصحبهيسا 
كنابة بدائية خشنة * 1 


وفى آخريات الدولة القسديمة جمع 
الاشراع ٠‏ "يقس هقه التية طلرقزاة 

هرام » * 2 نَ زان 
من لكان سيل وراء القبن 
بالنسبة : آحدهما + هرالحياة 
فى السناء . والآخر 3 الحيساة فى 
المالم ٠‏ وتتصل الصورة 


كثير وامتزاج ٠‏ ولا تخلو من اضطراب 
بين مع ذلك 3 

وقبل الديلة الحديثة - خلال عهه 
الدرلة الوسطى ‏ نسخت كبية كبيرة 
من «١‏ متون الاهرام » الخاصة بالملرك 
مع مادة دينية آاخرى » ونقشت على 
التوابيت من الداخل , رهى ما تعرف 
باسم « تصوص التوابيت ٠‏ ثم ظهر 
لة الحديثة ها يعرف 


من « متون الاهرام » + ثم مختتسارات 
ااي ايت د ساس 
ترجع ارائل صور كتساب الموثى ا 
الاسرة الثامنة غشرة , ا 


١‏ فى عهسد الاسرة السادسة 
والعشرين ؛ ثم ما نلتقي به فى العمي 
اليوثانى والروسسانى حين صهفت 
محتويات : 


9 عنام رو مو فلات العامة 2 


ال ( يا 


٠‏ ويتكون المره 
غادة من الجسد ؛ « خت » والروج 
د با » * وكانرا يعتقدرن أن العتصرين 
وجدا معا علد مولد الانسان ٠‏ 

والى جانب هذين العنصرين كسان 
هناك عنصر طالث هو ال ه كا » ٠‏ وقد 
اختلف الدارسون فى تعريف هسذا 
العنصر الذى نال من عنايتهم الكثير , 
كما اخنظاوا فيما بيتهم حول طبيعتك 
وكبانه وقيمته : فهو لسدى البعض 
الررح الحارسة ار الراقية ٠‏ ولدى 
البعض الآخر القرة الحيوية ار البديل 
أن الطبيعة اي روع السيلف ؛ ورفنر 
أصل الحيساأة عتسد غيرهم , رهي 
العبقرية أو الذات آل العنصر أو 
الفردية او المزاج + 31 عئد 
ارين وي فى الروج 


وال » 6 » غود فرق الفتسساء هن 
٠‏ وهى تقود ألرء وتحميه فى 
العالم الآخر ٠‏ ركان الكاهن الجنازى 
يسمى «١‏ خا ال كا , ٠.٠‏ 
هه 4 
الى ال « كا ٠‏ كانما هي الهية متجصدة 


' كبديل ؛ مسكتها منذ البدء فى العالم 
الآخر ٠‏ وحين يموت المرء يبقىمجسده 
فى القبر , وتذهب ربحه الى العالم 
الآخر لترتبط بال ه كا » التي له ٠‏ 


وكانت ال ه كا » تعد كائنا محسنا 


نتعدد ٠‏ كاوات ٠‏ الملرك رالآلهة لختبلغ 
لروع عهرة , وتشيو كثرة لل مكلزات» 
الى المرتبة والقرة اللتين لصاحبهما 

وتجسد هذه لل ه كاوات + القوة 
السهرية والفتوة والمهد والثراء 
والصحة والتغذية والنبل ٠‏ والمعدات 
الجنازية ٠‏ والذكاء والبقاء والنظسر 
والسمع رالادراك والذوق , 

ويمكن آن تكون هناك « كا » 
للجمادات المجسدة ( مثل العبد ) ٠‏ 
4 لحجم حين كان 

ا" ل 

0 » تعثى وى 1 سروس 
الحسية , وكائت تعنى فى حسالة 
الجمم هقومات الحياةء » فانه هن اجل 
ذلك تقدم القرابين فى المقبرة الى 
لل أ ال شرك المي : 
ومن ذلك ايضا يقال انه ذهب الى 
ال ٠‏ كا » الثى له لانه فى الوقت الذى 
تفسادر الحيوية ليه جسده لابه ان 
يرتبط بقوة الحبآة مادام سيبقى ٠‏ 

وكانت فكرة ال كا » ترتبط فواول 
الامر بالملوك وحدهم ا 
فى المساء ٠٠١‏ ففرهون المترفى 
ويستيقظ قرب ال « كا » أت ٠‏ دس 
له ففى القثرة نفسها ( عر الاهرام ؟ 

ربعدها كذلك 


بل 
عادام الملك اي ور . بجي 
ميزة أن يكون .مم ال ١‏ كا » التى له 
٠*‏ منذ مولده كمسا يبدو فى صوؤرة 
حاشيمبوه وال ه كا ٠‏ التى لها , 
صورة امتحتب الثالث وال : كا ٠‏ 


اي 


1١1 


» بينما يرتبط الافراد بال م كا‎ ٠ 
' دحي‎ 


ا 
3 
3 
ا 
ءًّ 


231 
: 
3 


3 
6 
9 
ع 

؟ 

1 

3 


عصسررة رمزية يبدى أن ال ١‏ كا + كانت 
تعتبر كالرابطة الغالقة بين المعبرد 
واللك والاسرة 9 


0 نسهة الضباء : الردع 2 


ال ١‏ با » : 
وترتبط ال ه با » ارتباطا وثيفا 
يال « كا *» وانه لمن العسير كذلك أن 


نندم مرادفا دقيقا لكلعة « با » * رقد 
ن من السهل إن تسميها «الروع» » 


النصوص ؛ وان كانت تصسرصس آخرى 
تأبى هذا المعتى ٠‏ وييدو أن المصريين 
القدامى انفسهم | على طبيعة 
ال ه با » ومافيتهأ ٠‏ فاحيانا كسسان 
يظن آنها نوع من « روح الحلم » شم 
هى فى آحيان آخرى ٠‏ كأنن يعيش بعد 
المرت » آل هى احيانا ١‏ كائن جاء الى 


علي 
لي 
ا 5 9 05 
اع 
1ت 
6 عع 


| 
5 
ع 
3 
ّ 
339" 


حدررة المره آي الحيران الذى جاءث 

| با > احبانا فى هيئة 

« طاشن با » أو « صقر براس أدمية . 

ذا 2" 0 « 406 هن 

كتاب الموتى الى ان ارواح الموتى 
صتقورا ٠‏ 


له كذلك آأكثر من ١‏ با ء ٠‏ 


وفى بردية من الدولة الحديثة تلتقى 
بفقرة جاء فيهسا « الا لا تنفصل ال 
د با » الثى له عزجسيده الى الابد ! 5 
وفى حرار « المتعي من الحياء > تجد 
المتحدث يهم بالاتتنحار ويحاول اغراء 
١‏ تعارل أن تبلى معسه 


الى « با » حية تكون لها 
4 
لا 


على الارض ١‏ 
ستكون لك قوة فوق الماء » وسوف 
يتحقيق 


ستتحرك من أجلك ذراعاك وكتفاك؛ 
مسيكيق امك داين وستكونعضلاتك 
سهلة الحركة وسوف تتهلل فى كل 
الم بلحق به سو أو معطب - 
سيك 
0 نك قب وتخترق 
1 
العسائم الستلى فى كل الصصور الث 
ويؤكد هذا النص ايتبلط ادبا » 
بمتطلبات المياةرشروراتها وحاجاتها, 
وبالظروف التى تجعل بقاءها مكنا 
غى هالة هائئة 
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© «آخوك او الجسدااروحانى © 


ال (١‏ خت ؟ : 
وكان الجسد «١‏ خث ٠‏ قابلا للفسادء 
وهر يمت لهذه الارض + ولكنه كان 


1 


يقارن أميانا ب ٠‏ جت » اله غين القائل 


كجسم أدمى / يز 3 

٠٠٠‏ أنه كان ال ( آخو ) ال ١‏ الجسم 
الروحاتى » رهو جميم ثفيرت هيئته 
٠٠‏ ذفب الى السسماء ٠‏ وتترجم 
« آاخ » أنسميانا الى روح درن أن يكون 
هناك ما يدعى الى ذلك ويدعمه , 
وكان للاله ه كا » ( معبود ) و با ء 
[(دد عم ا 1 
وبا ن لفرعون ن المترفى « كا ٠‏ 
بد حي هم مسي 
٠٠٠‏ ويبدو أن اصطلاحى « آخر » 
و «١‏ جت ٠‏ يتبادلان للعنى ٠‏ وللفهوم 
واحد ٠‏ رخاصة مادام قفرعون المتوإي 
الها » بل واكثر من ذلك نجسد ان 

السحاكق قار في الست 
الروحائى ) يمكن تطبيقه كثلك على 
آلاله ؛ لان الجمسبذد الروحائى الذى 
« تغيرت هيئته » 5 « آخو » كان جسدا 
مناسبا لالة , ومن هنا فان « آخو » 
يي ب 


الوالحياة بعد اموت اتشيزادها » بيثل ما سم 
الحيفتعلى الارفس» . من النصوصالفرعوني#القدبمة 


جه دلالات ممنوية ومادية © 


والى جانب هذه الققامني الرئيسية 
التى تكون الفرد كانت هناكء+صسطلمات 
ضري تستخدم للاشارة الى يعض 
الظاهر التصلة به : ذلك آنه طبقا 
للتفكير لبسو كان الانسان والآله 
عدا أن أبن اع عو كل تفمية . 


د لها الحيكدا دلانة معنوية 1 
أخري دلالة عادية » وبمكن بمكن القول عامة 

أن اكثر مظاهر الاثسان وضوحا - كما 
فى الآلهة هى ال و خت ٠‏ ( جت ) 
ا 2 ديا وي و1 
من هذه العمسطلحات ‏ كما را 5 
صعب تقديم المرادف الحقبقى ع 
لها تماما ٠‏ ويزيد من صهعرية الامر أن 
المصريين اتنسهم لم يعرقرها واضحة 


وخاصة فيما يتصسل بطبيمتها اي 


كباتها أو مجالات نشاطها ؛ كما أن 
الافكار حول كل منها تناولها التفيير 
بمرور القرون الطويلة ٠‏ فتبسساينت 
من الباهثين أمام الأختلاف الوسر 
أحياثا والتناقضالشديد آحيانا آخرى* 
ولقد كانت هناك عثامر أآخسرى 
للشخصية لى جانب + خت ٠‏ و «١‏ كا ٠‏ 
و دبا , هنآك اله ايب » وهو القلب 
مركز العقل والذكاء والقهم + وهىرق 
يرتبط بكل من « كا ٠‏ و « خت ٠‏ وهناك 
أل و سبفهو ٠‏ وهو ما يغرف به الميت 
المطرب ويءتى « الجسد الروحاني ٠»‏ 
الذئ تفيرت هيثته وهو الذى يدخل 
الى العالمالآخر لبعيش مع ١ارزرريس»‏ 
وهناك ال ه رن » وهو الاسم الذى 
ند يعيش على الارض آلى الابد بعد 
مرت صاحبة رهئاك الل «سكم » رهق 
القوة الروحية والمادية ٠‏ 
وهتناك ال «١‏ عنخ ٠‏ وهى الحباة ٠‏ 
ثم هناك ال ٠‏ خايبيت ” الذى 
بال و نا ٠ه‏ ريمضتل 
كيديز أسموك اللفرد 


( للبحث بقية )) 


واولنا 


8 محمد حكمو ب سباع للا التدى رجهي 


الارافك في زهوك مانا ان 
مقس اليتالى تشيات 
| بالترضاك ١‏ 
الى دل مدء الابثلار 


ط ابن أيرو 


م ١)‏ يتبال ابر بريقة 


4 قاد غبيسية عن 


أاعسك ! ان 
آ[لمض عبني أحاتنا 


هفنا 


٠‏ نبي 
برتجف أن برا راسي 


تقشعر » وجهوسمتقع: 
لجرد افتراض اثثى فى 
مكائه وموققه ١1‏ * 
فما باله هو ١4‏ 

هو الموقن بانه لا امل 
له ٠‏ وانه مقتول ٠٠١‏ 
متتول لا محالة ؟! 

رباه ! الرحمسة بى 
وبه دوه 

ومع ذلسك فمازالت 
أذكره جيدا [ءء* 

اذكره صسبيا 
الى جوارى على تغتة 
للستي اللسوحتب 
الابتدائية *٠٠‏ صبيا 
وديعا ذكيا ٠‏ يتكلم قليلا 
ويبتسم كثيرا ! 

اكان قتها هما 
يخفيه له القدر (١‏ 

اكنت آغلم 1 آننى 
ساقف اليوم امامه لارقبه 

بث ولا 1 

حال ستطيع 

يا للجحيم ! 


آيها القدر العابث . 
اليس من دلالات عبثك 


لماذا ؟ لماذا لم اكن أنا 
أى شىه آخر سوى هذاء 
ولماذا لم تفل ةق 
وهو يطلق النار فيصوع 
المراة المسكينة ؟+*+- هو 
الذى كان متفرقا عليتاء 
هر الذى لم يعرف اللعب 
واللبو مثلنا 9 يكاد 
على صدره ويهرع الى 
بيتهة * حتى أثامنشاأاً 
الصغيرة لم يعرفها ١‏ 
لم يسرق الحلرى فى 
غفلة من البائم * لم 
يختلس أقلام زملاثه ! 
كيف آيبها القسدن 
العجيب تحوله الى قاتل 
يسقك الدماء البريئة ؟٠‏ 
كيف هبنعت منة جماد! 
يضغط الزئاد وهوهادىء 
ثم يرقب المرأة تتلرى 
رتنتفض وتموت وتفرق 


ماقبه دمعمة 
واحدة سالت فى صمت 
تبلل خديه ثم تسقط على 
الارض * 
يالها هن نظرة كتب 
على أن اذكرفا الى 
الابيد ! 


ولقده رسرت رئيسى 
امس الشداة والماج أن 


واختلقت له كل 
العاذير والمبررات * 
وعاد يبتسم مدركا 
فاهما ثم يقرل : 
هذا لا يكفى 
قلت له برجاء : 
انها اول مرة أحضر 
فيها تنفيذ حكم اعدام ١‏ 
قال فى عسبر : 
'بد لك داقما من 
مرة اولى ! 
وفى هحاورلة آخيرة 
مستجدية مستميتة قلت: 
لقد كان زميلى فى 
المدرصة 1 
رمقنى فى هدوم ٠٠»‏ 
أعطاتى سيجارة وأشعل 
لنفسه أخرى نفث سخاتها 
فى الهراء . ثم قال : 
ذلك ادعىلحضورك 
مدت الدفشة فى 
ملاممى قاسم يقرل : 


هسمت بالاعتراض ٠‏ 

اشار اشارة آمرة أن 
أصمث ؛ قال فى لهجة 
مقتضبة : 

لا تتاخر لهدا عن 
موعدك ' تفضل ! 

غادرت حجرته وآنا 
حائق ا 


بالسخط ٠‏ قوم لايعرفون 


وهاهو الصباح اخهوا 
بغن لدلة مسهدة ٠‏ 

اققرب الموعد , ٠»‏ لميبق 
عليه سوى ساعة ٠‏ 
فليرحمنى الرحمن ! 

بدا السجن كثيبا , 
رمقت الرابة السوداء 
ترفرف على مبنساه » 
أنقبض قلبى وتشلسوى 
غىء فى باطنى يعتصره 
اعتصارا ٠‏ 

رايت شقبقه بقضبعيدا 
على الباب ٠‏ تحاشبت 
أن أنظر اليه ٠‏ 

السحنصامت > صمتا 
غريبا ٠‏ 

اين المساجين ؟ ابن 
سكب النزلاء المعثاد ١‏ 
با للكابة .. 

قابلثى الأمور بترحاب 
عجيب 2 كانه لا ينتظر 
شيئا غريبا ٠‏ 


طلب لى شايا , لم 
آذقه ١‏ 

حضى وكيل النيابة ٠‏ 
آنيقا تلوح منه رائحة 
عطر ثمين * 


حيانا فى حبور 
وبشاشة ؛ ياله من رجل 
بلا مشاعر ... 


أخذ يثوثر مع الامور 
ريضحك 0 قال 
نكنة | هن يدر ؟+* 
ب 1 


5 
لاتغيب 


حائتاللحظة » غادرنا 
الفرفة 0 

وتفنا فى الردهة » 
امام الغرفة الرهيبة ٠‏ 
الجبلاد ومساعده 
يثبتان الحبل الغليظ ٠‏ 
شتمته فى دآخلى * 
أفرغث فيه غضبى فى 
صمت * 

ها فو الا قاتل 
مرخص , يتقساخنى 
القروش لقاء الردرس ٠‏ 
ليس انسانا على أي 
حال ١‏ 


> اد 
ياللشيطان ٠٠١!‏ لاذا 
نظرت اليه فى هذه 
اللحظة ٠*5‏ انه يبت 
فى هدوم * * * آثراه فقد 
العقل والاحساس ؟! 
ارجوك يا اخى لاتظن 
انتى آتنت الى هنا اليوم 
برغبتى ؛ ليتك تعلم 


أتاتى صوته الهادىم 
٠٠‏ أنه نفس السرثت 
قال فى ثقة وآيمان 0 

-. سكم الله على . 
جرّاء حق لمسا اقترفت 
يسداى ٠‏ لا أروم ل 
مفقرة الرحمن ٠‏ تلك 
محنة وامتحمان ؛ وانا 
قخابل للجزاء ٠٠‏ 


ثم تلا أية من القران 


قدماى 
الارض ٠‏ العرق البارد 


تسمرتا الى 


نفئرت البسسه خلسة 
٠‏ ها الداعى لهذا 
الفضول المقبيت 11 

وجهه آصفر » ذقنه 
ترتعش + اهدابه أبهشما 
ترتعش ٠‏ نظراته_زائغة 
ولكنه سرح رودو 
شفتاه تتمتمان * 


انتفض فجاة وارتعش 


أن تخفوا عيئيه الان؟ 
ماذا تريدون أنتخفوا 
55 ؟. 3 


ألم يحس بخشسونة 


آلماية الرحمة آلا يرى 
الاشارة تعمدر من “يد 
الأمرر 9و 
اتلك رحمتكم يا قرم؟ 
نظرت الى وكييل 
النياية ٠‏ وجهه كالحجر 
الصلب ؛ لا تعبير على 
الاطلاق ٠‏ 
يقع يده الى ياقته 
رباط عنقه الفاخز 
٠‏ آناقة ! 
الطبيب هنا , عاد 
دراعيه على صدارة 2 
يبالى , الآمر ١‏ بعنيهة 1 
الحبل لا يلتف على 
عنقه هر ١‏ 
, هفلم المأمرر يده 
وانزلها ٠*٠‏ 
جذب عشماوى الذراع 


وهرى الى الفراغ ١‏ 
مارخته مختنقة 


1١ه‎ 


منف أساببع اضرمت اسرائيل 
النار فى دبر سسسانت كاترين 
بسيئاء ٠‏ مثلما اشعلتها مننعامين 
ونصف العام في السب.ه جد 
الاقصى > فاسرائيل تضسهر 
الكراهية للاسلام والمسبيحية على 
السواء ٠‏ ومن قل سسممسرا 
« بروتوكولات » حكماء صهيون 
لا يستطيع ان يتصسمور فيون 
يحرقون اغلى مقدسات الاسلام 
والمسبحية ٠‏ ان دبر سان تكاترين 
صومعة علم » وخزانة ونائق » 
ومعرض 'تحف واقونات ٠‏ انه 
اقدم اديرة العالم » وهو الثانى 
فى القيمة الأثربة والفلية بمفي 
الفاشكان فى روما ٠‏ 


8 توميلابيب ]88 


أ سدم أددرة العالم ووتحك 


دبر سانت كاترين .. قلمعة بين حيل الانسياء وجبل المناجاه., فيه 
4 ”تبيستومسخدا .ااصورةالنطها اليندنس الفغتان فوزى متصور » 


دير سائت كاترين متحف له سمة القلاع ٠‏ يقبع فرواد بين جبلين»٠٠‏ 
أما كيف بثى الدير فهسذا! تاريغ *٠٠‏ 


ايها حتى لا 1 البطش ولا سيوف الوثنية ٠‏ وكانت سيناء احدى 
ت التى اتجهوا 
الشرقية ٠‏ والواحات البعيدة المتناثرة فى لب الصحراء الغربية ٠٠٠‏ 


وانتذي صيت رهبان سيناء لانالذى يعانونه فى موقعهم البعيد اصيع دليلا 
جديد! على الصلابة فى الدين والرسوغ فى العقيدة ٠‏ فزارتهم اللملكة هيلانة أم 
الامبراطور قسطنطين الاكبر * وآمرت ببناه كنيسة حول العليقة سميت كنيسة 
التجلى ٠‏ اذ هناك تجلى الوحى الالهى٠‏ ولكن الكنيسة بنيت وظل الرهيان فى 
مغاراتهم المتئاثرة حولها ٠‏ ينكل بهم المعتدرن ولا يجدون ملجا يحتمون به ٠‏ 
وقد استفاثوا بالامبراطرر جلاستتيان الذى اوقد من يبتى لهم الدير الحالى 
بسونر سميك يرتفع الى خمسة عثر مثرا او اثنى خش .. حسب طبيعة 
الارض - يحيط به فدان ونصف لدان من الارض ؛ وترتفع على سوره بوابة 


القارع » وقد لا يضطر الى فتم الباب ؛ ويكثفى بآن يدلى سلبة ياخذ منها رسالة 
إي بضاعة , أل يبعث فيهسا للطارق والمسافر يخبز وماء للطريق ٠٠٠‏ 


ولكى يضمن الامبراطور جرستنيان حماية لهؤلاء الرهبان بعث بمائتين من 
جنوده *٠‏ هائة من الصسقالبة مسكاح البرستة . وهى الان احدى جمهوريات 
يوغوسلافيا ‏ يشتهرون بطول القامة والصلابة » وماثة من جئود مسر ابناء 


لمنطقة ٠‏ ويقال ان قبيلة الجبالية التثى تحرس الدير للان ٠٠‏ والتى ننتشر فى 
وادى فيران + بقايا من سلالة الصمقالية رالمصريين ٠٠+‏ 


ه حوار مع خمسين فيلسوفا ه 


على آن جوستنيان وهو يبنى الديو قلعة لم يفته أن يبنئى الكنائس قى قلبه 
تحفا معمارية تنافس ما خلف فى روما من آايات البناء ٠‏ وك سميت الكنيسة 
ع ع الخلاص + رحمل ادير اسن السيدة العذراء فى ذلك الحين 
قد تم بناء الكتبسة بين غام لم4ةر 512 ميلادبة ٠‏ ولكنها بعد كلانه قرون 
حملت اسم سانت كائرين وارتفع فوقها علم يحمل الحرفين الاولين هن اسمها 
بالبونانية « ٠ ١‏ ك ٠‏ أى اجيا كاترينا ؛ واجيا هى القديسة ٠‏ 
ولسانت كاترين قصة ترويهس! كتب القديسين وسير الشهداهء ٠‏ غهى سن 
الاسكندرية ٠‏ وما أعظم الاسكندرية فى تصدير الشهداء والرهبان ٠٠١‏ اعنتقت 
المسيهية على يد زاهد كانت مخطوبة له » وتفانت فى الصسلاة حتى اتفقت مع 


مسجد في ديو مسانت كاترين » 


وفنا 


كن" 4 


البهو الرنيسى لكتيسة سانت لاترين © نزينه الثريات واللوحات التادرة ( 


ب ابقونتان نادردان عن كتز ابتونات فى دبر سانت كاترين» الآولى لرتبس 
اكايية ميخائيل : وآثثانية للبيسية العقراء تحمل الطنل بسيسييسلووع . 


لم اللي لاجد 29 
اتنا مه ٠‏ 


الزافد على آن بتفرغا للعبادة والتخلى غن كل متعة دنيوية ٠‏ ولفى سن الثامنة 
ا وسالت من عيبي الدموع» 
ادمممو « سبد لاتب .لبح وهات ب اقالت لهم انها را ا 0# 
السيح فى منامها وهو يلبسها خاتم خطبة فى يدها ٠‏ 1 أما 
أعبنهم وهي تقول ؛ ا ا 
وصحرت من النوم فوجدت الخاته فى أصيمي ! 

واعتبرت كائرين عروس المسيحية * فراحتة اللعواسم 
"لح هه راصو الاميراطو. فاستدعاها ا بدح 
روما » » فراحت نتحدث فى صوت عذب عميق عن دبلها » ورفض الامبراطور ان 
يستمر في الإستماع البها ؛ وقال لها انه كامبراطور لا يناش العقلك ٠ ٠‏ فهذه 
شغلة الفلاسقة ٠٠١‏ ثم عين لجنة من خمسسين فيلسوفا لتناقشها » فاذا 
حت رن من اللجنة الف استمرتاياما فى الحوار وقد حولتها الى 
وجن جنون الامبراطور ٠‏ فامربالقبض عليها وأودعها السجن ؛ ولكنها راحت 
77 بالمسيحية حتى جعلت حراسها يعتنقرنها ١‏ وما انبلغ الخبرالاميراطور 

مر بتعذيبها حتى اموت ٠‏ واذاقها غلاظ الاكباد فنون التعذيب حتى هشموا 

مها م نيا بالسيف رقبتها 

وحول سائت كاترين. النتى أمسبحت اديسة المسيحية فى القسسرن الرابع 
“نصجت الاساطير واختلطت بالحقائق حاو اموق اوسيل هد 
السايع حين صها آحد رفيسان دير السيدة العذراء هن تومه وقآل أنه رآى 
لى كام رتلا من اللائكة يحمل جسد سانت كاترين من الاسكندرية الى جبل 
ريب ٠‏ وتعرك الرهبان سعود! الىقمة الجبل وهناك وجدوا جسدها ؛ ربجائبه 
راسها اللفصول ٠*‏ وسمى الدير بعد ذلك دير سانت كاترين 6ه 


6 آثار اسلامية نستوققالنظر به 


وكان كل اهبراطور مسنكى يضيف الى كنائس الدير كئيسة آي لروحسات 
رآيقونات تحمل أسمه ٠‏ وعلى مرالقرون احتوى الدير من الثفائثس ما يعتبر الاآن 
تاليا ا فى متحف الفائيكان هن اثاء . السيحية ٠‏ ركان رهبان الدير علماء فى 
اللاهرت يغطرن على البردى أى الورق بحسوثهم ويكتبون الاثاجيل بشتى 
اللفات ٠‏ وفى الدير وثائق من العاوم القديمة كتبت باثنتى عشثرة لفية وهى 
مراجم علمية تادرة لمن بريد أن بفتش فى الماشى ويشمة 9 

ولا بخلو الدير بعد همسذا هن آثار اسلامية تستوقف لفان عناقها 
بمسا خلفت السيحية فى ذلك الوادى البعيد من اثار اوعدي 

تعال لتجول فى دير ممائت كاترين ٠٠‏ 


كنيسة الخلاص متحف معمارى فى كل شبر منها ؛ من اعمدتها الى حوائطها 
الى سقورفها ٠٠٠‏ ستحلق عيناك اولابذاك السقف الذى يظل الكئيسة على 
شكل قبة فيها مئاظر الفسيفساء للسيد المسيح بين الرسل والاثبيساء وعؤسس 
الكنيهة + على الحوائط لوحات رائعة الصنم , لا تنتثر هنا فقط بل تجدها 
فوق كل حوائط الكنائس والهياكل السبعة عشر الاخرى ؛ فضلا عن متحف الدير ٠‏ 
عدد 066 ٠‏ لورحة منها *8؟ تاريخها القرن السادس الميلادى * 
جانب اللوحات تزين جسدران الكتانس قى قلب الدير النا ايقرنة واكثر 
تعذير قدم واكبر مجموعة من الايقونات فى العالم ٠‏ والايقرنة فن مصرى 0 
اهدته همصر للعالم ٠‏ ويعهد المهندس الفتان فرزى متصور بحثا عن اصول هذ 
الفن الشرقى المصرى ؛ ومن أجل هذا البحث اختلف الى ادير سانت كاترين 
فير هرة ونقل عسورا للايقونات بدقة وآناة باحث مدقق ٠‏ 
وتلقى هذه الابقونات اهتماما هامبا فقد العقد لحى عام ١ ١456‏ الإتصسسس 
البيزنطي الدولى الثالث عذر فى جامعة اكسفورد بلندن واشترك فيه 0١‏ صن 


١007717711‏ دبر سانت كائرين » مزارسباحي 


تصفه السياح من آنحاء العالم. 


ونا 


اساتذة اللاهوت والترميم والتاريخ فر جامعات العالم , وحمل اليه الارشمنديث 
جريجوار النسانى مطرآن الدير 1 عن حالة التوحات والابقونات وماتحتاجه 
من اصلاح *٠*‏ وفى نفس العام زارت الدير بعثة هن جامعات الاسسسكندرية 
وبرنستون ومتشجان »2 والاخيسسرتانامريكيتان » لدراسة آثار جوسبتنيان 
يتويد في ايلات السابرة ٠‏ ورافق البعثة الدكاترة فوزى الفخرانى » وداود 
ور بع أنشين اش عند الاقظر اليا باعي الن الال عي امسا 
واليقين أن بعض الايقرنات قد ابدع بعد انتشار الاسلام فى ١‏ 

عليه كتابات عربية » كا ل مستادن اللشينين قوق #ارعساه نوكه 
شرقية صميمة ؛ لم تتائر بموجات الرسم فى عصر النهضسة ؛ تلك الثى سورت 
القديسين بملامحغربية : شعور مئسدلة؛ وعيون زرقاء ٠٠+‏ 

رقد عكفت بعثة الجامعات الثلاث على رضم كتاب عن هذه الاثار الفئية مسن 
مسا الجزاء ٠‏ ويلما لود الدكيود دلود عباء بدراسة العلاقة بين ايقرئات دير 
سالت كاترين ومخطوط البطى عثر عليه فى دمياط ومودع لان بالكتبة الأغليبة 
فى باريس +** على آن لدم ايقونات الدير ايقونة اللقديس بطرس الرسول * 
وقد تعرضت آيقونات الدير للتدميدى فى عهد احد اباطرة المسيحية لى القفرن 
الثامن المبلادى » وا'عسدر الامبراطور آمدره باعدام هذه الايقونات > فبادى 
الرهبان الى اخفائه , وأحتموا بالحكام السلمين. - اذ كان الدير يقع فى دائرة 
حكمهم . وحمى الحسكام المسلمون الايقرا 

فاذا انتهيت من بند ال الهدايا والنفاثس 
فى دير القديسة الشهيدة : 

© فى هيكل كئيسة الخلاس تابوتان من الفضة ؛ رسم على غطاء كل مذهما 
صورة القديسة كائرين مصئوعة من الذفب افتقي نوما بال وسار 
الكريمة ٠‏ احدعما هدية القيصر بطرس الاكبى الذي عَانَ يعتبر نفسه عامود 
0 الارثوذكسى ٠‏ والثانى هدية القيصر الكسندر الثاني ٠‏ رف ىالصندوقين 
تمفظ الهدايا الثمينةً التي كانت نتورا يبعث بها الملوك والامراء الى الدير 
خلال القرون المتعاقبة ٠‏ رالى يمينالذبج ٠‏ فى كتيسة الخلاس سندوقان من 


11 


الخضة المنئوشة احدهمسا يضم جمجءة القديصة كاترين يبحيط بها ناج ذهبى 
مرصع بالجواهر ؛ رالثائى يضم يدها اليسرى نزينها الخواتم المرصحةبالاحجار 
الكريئة ٠‏ تعرض هذه البقايا من القديسة تايار يوم * تورفمبر من كل 
عام على رهبان الدير وزائريه فى عيد استشيادها ٠‏ 


و ٠١71‏ وثيقة عربية ه 


على أن اخر ما تلقاه الدير همسن هدايا ونذرر قلادة ماسية قدمها اللك 
السطتطين ملك اليرنان السابق عنيما شاهه الاحتفال يمرور اربعة - قرنا 
عن الصسليب الاعظم الذى قدمه مطرأن فتلندا ٠‏ رطاقم القهرة الذهبى ارم 
الأفي وانموذج الكئيسة العاجى القى تدمها مطران روسيا ٠‏ رثمة زورق من 
فضة عليه رسم بحارة من فضرةة آهداء ثرى دذاغية الموج رهو فى تلب الحبط 
فئذر لسانت كاترينهذ] النذر ان انلذثه, ووفى بالنذر ٠ ٠*‏ وهتاك عشرات مسن 
النذور لا تقدر بمال تشمها حمتاديق الديرومتحفه ٠‏ مثها عدشرة تيجانمرصعة 
بالاس أهديت الى أسائنة الدير سن اللوك والاباطرة والقياصرة , ومنها 
ثياب هؤ# المطارنة يتخال تسريجهاخبرط الذهب والفضشسة ٠٠٠‏ وستهها صلبان 
وأغلفة أناجيلٍ ذهبية ومرسهة ٠‏ وفيها بقايا من اجساد القديسين : جسجمة 
القديس يوحنا وذراع القديس باسيليرس وفك القديس جريجررى ٠‏ 
ثالث الذخائر فى دير سائت كاترين مكتبة , حيث تحوئهدد! كبيرا منالكتب 
القدريمة والمطبو والخطوطات” التى تجمعت فيه عنذ انشائه بفضل الرهمان 
الذين كانو”. بانون البه من كلع افحساء الامبراطورية الرومانية /2 ولهذا الخسم 
الكتبة مخطوطات وكتبا باذئقي عشرة لغة .. كسا ب هى اليوثائية , 
والعربية والسريانية » والقبطية . والجورجائية » والحبشية القديعة , 
والتركية 7 والفارسية , والارمينية , واللاتينية 0 والسلافونية 0 والبولونية 0 
٠‏ >> المسيواا يو بيجا ووس البوسع_وأدس دي اذ سلا 
منه فى العائم كله ٠‏ وقد قامت مكتبة الكونجرس الامربكية بواشتطرا 
بتصويه اهم 0-0-6 مكتيل 0 لبلووباهرسة الخطوطات افقذ, 


آأكبر هذه المجموعات + وقد قسمث الى ١١‏ موضوعا بميث مادتها » رمن هذه 
الجموعة النص اليونانى للكتاب التدس الذى كتب فى القرن الرابم البلادى ٠٠1‏ 
+ جل وو لو .هر ووو لعب صرحي .. فى منتصف القرن الت 
٠‏ نقلها تشبندروف + واشتراها المتحل المريطاني بعد الثورة الشير 
جر ابس .. 
رتلى المجموعة البرناتية فىالخطوطات المجمرعة الغربيسة واكثرها بالضدة 


م 


١) 


4 
59 
1 
5 
- 
3 
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له انسحار سامة وسور مليع ٠‏ 


1 سد كتبت على مدى عشرة قرون ؛ من النين الى القرنالثانى 
سمو ايسا عديد! منامرضوعات بين اجزاء من لتاب ال لقدس وكتب 


كنيسة ع وتاريخية - جب بل فى و حو لو ل 
الع ااسلامي الثى يغتر بها الدبر هبد معنوب كيلك ان 7 النبى عليه المسلاء 


والسلام منحه ارهباته لحمابة ارواحه م .. وقد 0-0 عليه السلطان سليم الاول 
حين فتح معر + ووضع بدله صورة مذ عليها ! 


وبضم الدير مسجدا شبد فى العصر ا 1 رغببة الوزير أبوجعثر 
انوشتكين » وقد ورد الامر" ببناء اللسجد النص | لطعم ص 
منبر الجامع ؛ وللمسجد مئذنة ترتفع الى 5 امتار قبسالة بر 
نضيه الثذثة فى ليالى_رمفسان السلمون حول الدير ٠‏ وتدق اجراس 


الكنيسة فتتعائق رسالات السهاء فى البقعة المقدسة ٠‏ 
والجولة دآخل السجد تضعك امام أثر اسلامى قيم بتاريغه وفئونه * ففيه 
القراة الخشبيةرالمتبر الخشبى ؛ ويرجع تاريخهما الى هام ٠٠١١‏ ميلادية 
ولبس للمثبر صنو فى العالم الاسسلامى غير قطعتين واحدة منهما فى بلدة قوص 
في أصماق الصعيد » والثائى فى حيرو بفلسطين المحتلة » وتزيتها ذات النقوش 
يي الال لانت وزخون وأاغصسسان ؛ فضلا عن المربعات والمكعبات والمسدسات 
٠‏ وفوق لعب اجد وليه .1 1 هذا المثبر لين . 
0 بل الخضيل آمير الحرمين سيق الاسلام ناصر لسار كامل قضاأة 
المسلمين وهادى .ب لجعي إمثين ابوالقاسم شاهنشاه فى ستة 0٠١‏ هجرية » 
الكرسى الاثرى فى قلب المسجد غهو على شكل .هرمى نقش على جوائبه الاريعة 
سطران بالكوقبة جاء فيهما « يسم الله الرحمن الرحيم : هما امر بعمل هذا 
الدع والكراس المباركة و1 المجارك 3 بالدير الاعلى والثلاثة المساجد 
التى فوق يق طاجاة ميدي عليه السكم الجامع الذى فوق جبسل دير فران , 


والمسجد الذى تحت فران -.شيسم ا التى بحصر الساحل | 
الموفق المنتخب مير الدولة وقارسهسا أبو المنصور انوشتكين الأمرى » ٠‏ وقد 


2 


١1 


وصف هذا الجامع كل رحالة اوربى زار المنطقة » ووصفه بالدهشة ٠١‏ لان اوها 
لم تكن تعرف السماحة فى امور الدين ٠‏ د 

وللجامع ثريا تضاء بستة عشر تنديلا بالزيت ٠‏ وهر يفتح ابوابه لكل 
اليبو حول الدير ٠١‏ وللدير طاصرئة غلا , لك ا وار سي 

هذة قله رن نّ / :3 اند آنا 1 ٠.‏ 

ل ل د 

على أن الدير لميس المزّار الوحيد فى تلك الرقعة ٠٠!‏ ان الجبال من حرله 
هزار آخر ٠٠‏ أن الرهبان مهدرا 5٠٠‏ درجة من الحجر تصعدها الى قدة جبل 
موسى فى ساعة ونصف الساعة أن كنت فى أواسط العمر , ودون ذلك أو أكشر 
حسب ها" سجلته هن أعوام العمر . رجبل الراهبات تروى عنه قصة عدران 
بعض البدز عليفن ٠‏ ركن غى خلوة الصلاة , نما ملكن الدفاع أمامهم الا 
حين آلقين باننسهن من قمة الجبل *٠1‏ 

تصد هذه الجبال الربع الباردة عن الدير فتبقى عليه دائا يرحم سكانه من 
ريح صرصر ثلجية تدق العظام دقا ٠‏ وتسطع الشمس على الدير اكشر ايام 
العام بينما يسيع فى هدرئه وروحانياته ليل نهار ؛ لا ترتفع «نه غير التراتيل آو 
صوت الإذن ٠‏ وكلها مناجاة لله قرب أول جبسل للمتاجاة عرقه التاريغ * 
ارق داهم الدير عبيل فسقطت آاسوارة عام 18٠‏ ؛ وكان تابليرن فى مص. 
فارسل قامُده كليير ليصلح سور لي ب نارم 7 امقس 
نابليون لورحة رخامية تشير الى أن الاصلاح انجز فى اول مايى عام /١1‏ 
وقد تكلف 52١74‏ قرشا عثمانيا ٠‏ 


ه الصهاينة احرقوا وسرقوا هو 
وماكادت اسرائيل تحتل سيئاء فى ايام النكسة حتى عبثت بمقسسسات 
الدير ٠‏ واتهمث رهبانه العشرة بانهم يخفون الفدائيين عندهم ٠‏ وحملت اريعة 
اسيم للى القدس الممتلة لارهْابِهم ٠‏ وظلت تدق بيكعرب حئثودها أابوا بالدير 
الابواب للظطاغرت الصسهيرتى الذى لا يحترم نينا ولا اثرا رلا 
ة ٠‏ لقد سرقوا ثل الهذراء مريم دن كنيسة القيامة ٠‏ وآحرقوا السجد 
الاقمى ٠‏ فكيف يمكن ان يكنوا الاحترام لدير سانت كاترين ؟٠٠‏ احرقره , 
أشعلوا فيه نارا ؛ زمثلوا تمثيليتهم التظيدية . اذ طار قرادهم اليه 
بالهليكوبتر ٠‏ بيتما قال أسققه جريجوار الذى كان يمفى ايأما فى القاهرة , 
2 2 أن الحريق هدبر وآن القصد منه اخغاء جراشٌم سرقة ارتكبتميا 
سرائيل ١‏ 
أن الدير معلم حضارى يهم الانسان فى كل مكان ٠‏ انه متعف نادر المثال* 
وقد حاول البعض تقدير ممتوياته فقال انها نساورى عشرة ملايين جنيه ٠‏ اما 


لها 


ابدرة القدبة لاترين ء 


وهى ادم ابقونة تحمل صورة القديسة الشهيدة ., 


البحض الاخر- فقال + هن مقتنئياته ما لا 
يقدر بمال ٠٠+‏ ولكن السهاينة هوئو1ا 
آثباء الحريق بدعابتهم ٠‏ وما اشاروا من 
قريب أو بعيد الى اتهام آسقف الدير 
لهم بالسرقة ؟ 

يجب أن تقوم لجنسة دولية ٠‏ عن 
وتراجعه وتضاهيه عهى ها سجل فى 
السجلات المطبوعة بارصافه + وما صور 
فى مكتية الكونجرس من واقع اصوله* 

ان حريق 2 


2 
الهراء أضخم 'منها ؛-فهوى يتحكم فى 
حياة الانسان والفلرقات الاخرى ٠‏ 
فمن غير الاكسيجبن تمرت الكائنات 
الحية فى الحال ٠٠٠‏ ومن غير تعرية 
الانسطظثار للصسفرر لا تنمو النباتات 
'** وبدون ثانى أكسسيد الكربون 
لا تسستطيع النبسبساثات أن تنتج 


مص 


الكربوهايدرات ‏ وهى الحلقسسات 
الارلية فى سلسلة العلعام الذى تعتمد 
عليه حياة الميوان ٠‏ 

ويدون المظلة الواقية من الاوزوت 
الذى يمتصن الاشعاعات فوق البنفسجية 
من الشمس ٠‏ فان وجود البشرية قد 
يكرن مختلفا عما هى عليه الآن ٠‏ 
كل هذا مجرد جزء من القائمةالطويلة 
للخدمات العظيمة التى يقدمها الهراء 
الذى يستنشقه ثلائة مليارات من 
المخلرقات البشرية ٠٠٠‏ 

والجو عبارة عن خليط غير عرش 
من الماء ريغار الماء والدخان وذرات 
الغبار » بمسا فى ذلك كميسات لم 
يسيبق لها وجود من المواد الشسسعة 
المتساقطة ,» الاتفجارات 
التووية فى الستوات الاخيرة ٠‏ 


وعند مسقوى البحر الذى يعتبر 
لقا الحليق احبط الهواء » تجد 

ألى اوقية وربع أوقية فقط ١‏ 7 
حوالى اوهة. ور ادق لق لما 


بالأرض فى مكانها فتسيب لها بذل 
ضغط قدره ١5‏ رطلا على البوصة 
المربعة ٠‏ ويتحمل الجسم البشرى هذا 


1١ 


الارتفاعات المتزايدة حتى تتعدم تماما 
فى الفراغ ٠‏ ولكنه يبقى محسوسيا 
لكى تسبم هيه الطائرات والبالوئنات 
على ارتفاع اثنى عشى ميلا او مسا 
يقرب من ذلك ٠٠‏ 


© مناطق السموات الخمس © 


فى السنرات الاخيرة تغيرتوجهات 
نظر العلماء حول تحليل أو «تشريحء» 
جو الكرة الارضية + فالسقوا السنماء 
الى خمس متاطق هى : 

(1) الطبقة الجوية السفلى التى 
نعيش فيها والتى تعسرف باسم 
( تروبوسفير ) 

(1) الطبقة الطخرورية العليسسا 
( ستراتوسفير ) 

(5) الطبشقة البمعفروفة باسم 
( ميسوسفير ) 

(4) الطبقة الفغسروقة باسم 
( ايوتوسفير ) 


سمسنالشمس 


(0) واخبرا الطبقة المعروفة باسم 
( أكسوسفير ) 

ويتركز ثلاثة ارباع الغفلاف الجوى 
فى الطبقة السفلى مع القبار والضبابي 
والسحب والعواصف + وحدتردها 
العثليا الطبقة الجوية الوسسطى 
٠‏ تروبوسلير ٠‏ التى يحددها الهواء 
الساخن والبارد على ارتفاع منخفض 
لا يزيد على خمستاميال قوق القطبين » 
رعلس ارتفاع عشرة آميال قوق خط 
الاستواء ٠‏ وفى منطقة الطبقة الجوية 
السفلى تنغفض درجة حرارة آلهواء 
ثلاث درجات فهرنهايت مع كل اوتفاع 
لدره ٠٠٠١‏ قدم + ويما أن الطبقة 
الجسوية الوسطى منخفضة عنسسد 
القطبين ٠‏ فان درجة حرارتها تنخفض 
فقط ألى ستين درجة فهرنهايت تحت 
الصفر ٠‏ وفرق خط الاستواء تنخفض 
الى مسائة درجة فهرنهسايت تحت 
السفر ١‏ رفى كل مكان خلال الطبقة 
الجوية الوسطى يتكون الهواء سواء 
اكلن سماخنا لم بلدا ٠‏ جاقا آم 
رطبا ٠,‏ سميكا ١م‏ رقيقا ‏ من خلبط 
ثابت : 708 نيتروجين ,و 71١‏ 
اكسجين 2 ى 74 آرجون ى 77 ثائى 


آكسيد الكربون مم آثار من غازات 
أخرى ونسب مختلفة من يخار الماء ٠‏ 
أدا الطبقة الثنسالية الطخرورية 
« مستراتوسفير > فتمتد من عشرة الى 
خمسة عشر ميسلا » وفى طبقسة 
٠‏ المبسوسقير » الدافلة تصبح درجة 
الحرارة 0١‏ فهرنهسايت وترتفع الى 
خمسين مبسلا + وهنساك تغبيرات 
كبمبائبة فعالة نشسطة فى الهواء ٠‏ 

مقدمة هذه التغيبرات اضسافة 
ليون ن الى الخليط » ويحمل نفس 
رائحمة الغازذ النظيف الذى يلاحظحرل 
الورلدات الكهربائية والاضواء فوق 
البتفسجية رهى عبارة عن ( اكسجين 
ثقيل ) تحتوى كل جزيئاته على ثلاث 
ذرات من الاكسجين , وتتكون عندما 
خلال الابيد كتفي > د لمر 
العالى يمتس الاونون الاشماعات 
درق البنفسجية: التى. تتيعتة: مسن 
الشمس ٠‏ 

وفى كل ثائية من ثوانى الحباة فان 
مليارات المليارات هن ذرات الاضعة 
الكوئية تنبعث من همناطق بعيدة فى 
النظام الشمسىوتصل الى جو الارض» 
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© توغل الصبواربخ ئ الطبقات الجوبية العليا 2 
يكشن عن طبقة الآكسوسفير الجديدة 


اللاسلكية الطويلة واللصيرة حتى 
الموجات الاقصر التى لا يزيد طولها 
على ثلاثين سنتيمترا والنى تستخدم 
عادة فى الرادارات + وكذلك الموجات 
اللتداخلة وموجات الضوء المنظور 
والموجات فوق البلفسسجية واشعة 
و اكس » + واقصيرها جميعا اشسسعة 
وجاما ؛» ٠‏ 

كل هذه الموجات لها نفس الطبيعة 
المادية ولكن أطوالها المختلفة تحدث 
تصرفات مخلفة ٠‏ فكلما زادت درجة 
حرارة الشىء اثبعثت منه طاقة 
كهرطبسية اكبر وموجات اقصر ٠‏ 
وحرارة سطع الشمس عليمة جسدا 
لدرجة أن اشعاعاتها المستمرة تبدو 
فى الضوء الظاهر من مناطقالموجات 
الطويلة » ومع ذلك فان الطبقةالجوية 
السفلى لا نتاثر ميبسائرة بهذه 
الاشعاعات الضوئية ٠‏ واى اشهاع 

قد بفر او يرتد اثانية الى الفرا 

عن طريق الفسار 7 او / 1 


١6 


تمنصه ملبقة الاوزون » وقد بمر خلال 
امسنوبات اللتخفضة للجسو حتى 
دم بالارش أو يسطح الماء فببيعث 
مهما الحرارة . 

وتتقبل الارض هذه الاشسسعة 
الشمسية وتعطى مقابلها اشحهاعات 

من الموجات الطولية , فلبائى اكسيد 
الكربون وبخار الماء فى الجويمتصان 
بصفة دائمة الاشعة دون الحمراء , 
ونتبجة لذلك فائهما ببعثان بالطاقة 
التى تشع هن الارضن الى الطبقية 
| الحرارة 
ساس 8 هو الشمس لان لان 
اشعاعاتها تسخن سطح الارضشن ٠‏ 
وتحتفظ بالاشعة تحت الحمراء ؛ فان 
الحرارة الحقيقية للجو تنبعث هن 
ات الا 


© ظهرة الوميضالخاطف © 


يتحرك مخيط اليواء كبحيط الماءم 
تماما وبصسفة داشمة ٠‏ والشبرء الذى 


يعسل الى الارض من الفراغم يلمع 
بسيب تموجاته - والفلكيون حتى الآن 
لا يستطيعون النظر بدقة محكمة خلال 
طبقات الجى وسوف يظطلرن كذلك + الى 
ان ياتى اليوم الذى يرسلون فيه 
تلسكوباتهم آلى الفراغ الى قوق سلع 
القس لان ما يرونه فى السماء اليرم 
لا يزيد عن مجرد سراب * 


فعند الشروق ار الغروب تكسو 
الشمس غغلال البواء المتمرج كانها 
سحابة مقلطمة متقسمة الى اشرطة 
افقية ٠‏ واحيانا ترسل الشمس وميضا 
أعمر اللون فى اعلاء رميض اخضر , 
وتحدث انفجارات الالوان هذه عندما 
تكون الشمس قريبة من الافق , كما 
ان أشسعة الضوء الاخضشير تتاثر 
برحلتها الطويلة عبر الهواء 2 
الضوه الاحمر السذى يختفى 
سم اريسي ا دب الور 
التى انعنث فى مسارفها خلال الهواء 


ظاهرة للعيسسان ٠‏ ويظل الورميض 


الاحمر والاخضر عادة بضم دقائق 
قليلة ٠:‏ 


ومن الظلواهر الاخرى السحب التى 
نتكون من يخار المسساء الذى يكون 
بدوره نقيطات الماء وبللورات الثلح 
الدقيقة التى تمتلى منن التيسسارات 
الهوائية قبل ان تتحد بالغبار والملع 
ات ١‏ , فا 
لات كدان رم 
هشة ؛ ومتراكسسة ؛ وميعثرة, 
فالسحب الهشة ترتفع الى اربعين الف 
قدم فى الجو ٠‏ والسحب المتراكية للها 
رعوس رعدية وتلهض الى ارتفاعات 
عالية * اها السحب اللمبعثرة لههى 
سحب الامطار او السحب الطسائرة 
الامطار والظوج ٠‏ 
وهناك من الظواهس الطبيعيةالاخرى 
التى تحعطلث عاسادة فى الاجراء 


النخفضة , الشباب واقراسقزع التي 
تحدث عادة عندما تضرب اشسعة 


الشمس سحابة ثقيلة محملة بنقبطات 
الماء التى نظل عالقة بالهواء بعد 
هطول المطر ٠‏ ويعكس قوس قز عجميع 
الالران الموجودة فى ضوء الشمس ٠‏ 


00 
ء الثقيل المركز ٠‏ ويحدث عادة 
سم يو 2 المرجسرد فى 
الطبقات الارضية ٠‏ وتبلخ اقظثار 
نقيطات الماء فيه ار* من الميللى 
وكثيدا ما يسبب الدخان تلوث. الجو 
فى المناطق المزدحمة بالناس ٠‏ 


من الظواهر الطبيعية المدمرة 
العواصف الرعدية الثى ببلغ عددها 


بوميا 42٠٠١‏ عاصفة تبرز متها 
آصابع' تتجه هباشرة نهو الارض او 


تشبر تهوها ٠‏ وبعبر عنها الغلباء 
بقولهم : « السماء غافسسية تشير 
باصابعها نحو البشر » ٠١‏ 

والبيرق ظاهرة هن ١أعنف‏ الظواهر 
الجؤية التى يغافها ٠‏ رهق 
يكرن عادة على هيئة كرات ار خطلرط 
مهلتوية آل كاسئان الشوكة ٠‏ ويحدث 
' البرق ثتيجة للانفجاراث الكهربائية فى 
الجو التى قد تقفز بين السحب 
الختلفة أر تين الأارش والسهامء ٠‏ 
وتبلغ قوة السئة الصواعق عادة ماثة 
مليون فولت ٠‏ ويجلب البسرق 


نيتروجينا من الهمواء الى الارض 
سيمع 


© الرباح والاءسواج المدمرة © 

من الرياح المتيفة التى تهب على 
الكر: الارضية , تتكون عادة 
الاعاصير ٠‏ ويبد؟' ثفق الاغمسار 
مباشرة بعد العواصف الرعدية ٠‏ 


000 . 4 
شيا وتلمس الارش .فان اطثانا” م 
الرماد تشكل أنفاق الرياح السساتية 
التى تبلغ سرعتهسا هن مائتى الى 
خمسمائة هيل قى الساعة ٠‏ وفذه 
القوة الهائلة تستطيع رفع مئزلباكمله 
لتلقى به فى مكان بديد قطعة راحدة 
ار قطعا متئاشرة ! 

ف :و جر ب 


'اخطمر انواع الربا 
يوم يا دولوم إن اا 
اسايق ع حا نهو و 
ملبون شخص ' فاحتكاك الهواء على 
الماءغ نْ الاموا 
وتمبط ثبع السرهة الريا ٠‏ “فالرياع 
الثى تهب بسرعة ثمائين ميسلا فى 
الساعة ترثفغ فبها الامواج الواربهين 
يما وا جلي لامها عا عاو ع 


وفى كثير من الاهيان تزحفسوجة 


| عنيفة لعدة ابيال هبر مياه المميطات 


ق عقيو فزق عاعل عن التتواط ٠.‏ 


م للعايزة العياسف أن كيين يسرفة 


فى تون 
الدماروالاشران بالسواحل 


وها 


تفيتها 
5 أذا 
(( يموت الهوى منى 


يحبا العو 
13 


فة من الحسان ! 
ن و . 
الحكيم 0 
هن ايام زهان . 


أثر المرأة فى حياة توفيق الحكيم وفنه من الموضوعات 
الهامة التى ينبفى أن تشغل الباحث فى ادبه » لانه يمثل 
أحد الفانيح الرئيسسية مفاليق نفسه » ومن ثم الى 
اضاءة جسوانب كثرة من كتاباته » فضلا عن انه يقدم 
نموذجا فرييا وشيلا لدور المرآة الحروى فى توجبدانتاج 
واحد من اكبر ادباء العربيةوبقدرهنالوضوح والتفصيل 
قل ان نجدمعثد ادباء جيله. 


ان توفيق الحكيم يحدثنا فى كتابه ٠‏ زهرة العمر ٠‏ 


) باريس 

وارل هذه العلاقات ١‏ 7 لشي المبكرة رأعمقها أآثرا فى نفسه 
هى علاقته بوالدته + فعلم النفس الحديث يضفى اهمية قصرى على 
هذه العلاتة , ويعتبرها الاساس الذى ستقرم عليه كل العلاقات 
العاطفية التالية * 

.ينا انية لمكي عليه وليعة برجرنه اززائية عد بدوة ارت 

, رغم تحفظه + أن علاقته بها لم تكن علاقة سوية مشبعة‎ ٠ 

-- يعر موقيام :+ الاصل بشخسصية اقوبة عنيفة الشميه 
بالبركان لاز على جد تتيوية - ووائن اود اللو 90 نه 
وكلها صفات لا تتبح لابنها الصغير أن يقترب متها ري 
بحنانها ؛ بل لعلها تتفره هتها رتبعده عنها , وتؤكد فى تفسه 
صقات المياء والائطواء ؛ راليل الى العزلة ٠‏ وخاصة اذا كان 
طفلها الوحيد كما كان توفيق الحكيم ٠‏ 

وما أكثر ما حدثنا المكيم عن متم رالدته له عن معارسة 
اشياء حبيبة الى تفسه ٠‏ كالمزف على المرد ٠‏ والتردد على درد 
السيثما ؛ راشار الى آنها كان لها نفس السلطان والنفوذ الصارم 


دو31ب3 الحكبم 


8 فؤاد دوارة 8 


ادا 


على كل من فى البيت بمأ فيهم والده ٠‏ فاذا اضصفنا الى ذلك أنشفالها 
الدائم بشئون الارض هحينا ” وشئون المنزل الذى اشترثه الاسرة 
بالتقسيط فى الاسكتدرية حينا آخر » ؛ فضلا عن انشغالها الطبيعى 
بشئون معاش الاسرة وتدبير شئونها أدركنا الى أى حد اتسعت 
الهوة “م الزتدية الماطلية علي الال ٠‏ بينها وبين ابنها الصفير 
الحساس ٠‏ * وقد زادث هذه اليوة بمولد اشية الاصفر «١‏ زهير»*, 
و «١‏ توفيق » لم يتجاوز الخامسة من عمره ؛ وما ترتب على ذلك من 
استئثار الوليد بقدر كبير من الرعاية والاهتسسام اللنين كان 
.ما لقو الوحيد المعبب الذى ارثيز' 5-5 
ع الؤحند 5 2 
تلك القصص والحكابات ١‏ ع لحكيم 
أثناء مرضها » مما كان له اثره فى نفنيق فى سن مر : 
ومعنى هذا كله أن طبيعة العلاقة العاطفية بين الطفل تو 


بشىء من الفموض نتيجة لبعدها والشفالها عنه , ولن يصدب 
علينا آن نتبين هذا الطابع العام نفسه فى كل علاقاته التسالية 
بالجئنس الاخر ٠‏ 


به اللحظة الصدة سن ذراعبيا © 


فعلاقته بالاسطى « حميدة + الصالمة » رغم ما حققته ل؛ من 
اشباع فهنى » ورغم ما اتسمت به من شغخف عاطفى مشبوب من 
جانبه ( لم تحقق له الاشباع العاطنى الذى يتطلبة » وتتطلبه كل 
علاقة هاطفية سوية بين طرفين ٠‏ خلا شك أن «٠‏ الاسطى حميدة » 
كانت تحدب عليه وتهتم به » وتخصه ببعش حكاياتها وهداعباتها » 


ولكن ايبن" هذا كله من ذلك الموقف الفريد الذى نل حيا فى عقله 
ووجدافة © خا ادر الشتيق - يت عددحتة إلب طديكا.: 

أن تعئقه ١‏ بهذه ١‏ بة الشعبية + واللهقة الملحة التي 
كان ينتظر بها زباراتها لاسرته » كانت تمشسل » يحي لم : 
جوائبها على الاقل ٠‏ توعا من التعويض عن فشل : 


١‏ قصس شد 
عارية | ووصف جسدها الرشيق اللين وصف المفتون المبهرر , 
وتوقف عند حملقة العيون فيها ومتابعتها لحركاتها فى سحر 


٠. ١58 , ١١7 عودة الروح ء» ص‎ « )١( 


بارة1 


واعجاب : كو عو خوورا سَريما على مشواغية الخلصة + وقكته كاف 
و الروس اين عااعي». . اليه * 

» غير آن بين تلك العيون المنبهرة » كانت عيئا « محسن‎ ٠ 
اشدها انبهارا وعجبا فى سذاجة غربية » لا لانه براها ترقص‎ 
0 لكنها فى ب مسد‎ ٠ لاول مرة / فقد رأها ترقص مرارا‎ 
تأكلها اعجايا لحن « مسن » ولا‎ ١ مرهى كل الاتخفار‎ 
انه من التخت‎ ٠٠٠ أذ بعرفها ويعيش بجائبها‎ ٠ من الؤهو والفخ..‎ 

)١( » ٠*٠ من تختها - ثم شعر بعدئذ باحساسات اخرى مبهمة‎ ٠ 
و زرو بل سو سيوس طيوس وس لو نيب جا را‎ 
وأن كان ما حدث بعد ذلك من المكن أن يدلنا على‎ ٠ التمقبق‎ 
فبعد أن انتهى الغناء والرقص ,+ وانصرف المدعررن‎ ٠٠ ملبيعتها‎ 
, بعبارات الثناء والاطراء‎ ٠» حميدة‎ ٠ وهم ينهالون على الاسسلى‎ 
: ريون “جسني هود ادم لوم عن .اودب قلق وخوف‎ 

5 عد . حسما ٠‏ فين محسن بااولاد 11 
0 » بعبون قلقة والهة (؟) » حلى وجدته 
3 ونصفه مختف تحت الكرس وهو يغط 
امار فا 7 ات ل 
وجهه بقبلاتها 


شا فل فى حي لأشعورية لجا اليا ٠‏ بعس » لصفي 
العارم من اهتسام الدعرين وأصحاب الفرح بها , واهجابهم 
بجمالها وفنها ؟*- من يدرى ٠٠!‏ الهم أنه فئح عيئيه على 


قبلانها ٠٠.‏ 
« وما ان راها عنه النوم فجاة » وارتجفت أضسصدابه 
واحمرت وجئتاه » وا ب قليلا » لا يدرى اذا ؟'* ثم تخلص 

بسرعة من أحضائها و جرى ٠*٠»‏ 

أن هر الصنوات لن بمحو ابدا من ذاكرته لك اللحفلة الحلوة 
السعيدة التى فنح عبنيه ليرى نلسه بين ذراعيها يتلقى قبلاتها >٠٠‏ 
وكانت تلك هى لحظة الاشباع العاطفية الرحيدة التى عرفها 
فى علافته بالاسعلى ٠‏ حجيدة » الاسكندرائية » ولذلك ظل يذكرها 
بعقله ووجدانه رهم مر السئين ٠‏ فان كنت مازلت فى شك من ان 
قرام هذه الملاقة كان ايضا الكبت والاحباط + فلتقرا السطور 
التالية ؛ 

3 ما شاءت الظروف بعدئذ ان » من + الحاج 
جاو هلبه تروف بع ا عزو اي وشبه سراب 


يزول » وشيئا كالقنوط يحل فى اعماق نفسه دون أن يدرك لذلك 
7 ز ز ز ز 77 يي 1 يبري 0 


١/4 ص‎ ١ عودة الروح » ي‎ « )١( 
(؟) لاحظ هنا استخدامه للظظنى القلق والوله » وهو يصف‎ 
| سس يل سيل مو باسود  ودس اج م وما اكثر مذ يعبر‎ 


ل 


ا 


ا 


9 7 0077 أسيابا ٠*1‏ * » 
|. ) « كابة »2؛ و ١‏ خيبة آمل » و « شبه سراب بزول » و « شيئا 
؛ - كالقتوط » ٠٠٠‏ هل هناك تعبير عن الكبث والاحباط العاطفى ‏ ولا 

0 أريد أن اقول م الجنسى -٠‏ اوخضمح من هذا 1 
غير أنه الى جائب الاحباط ٠‏ اتسمت هذه العلاقة أيضا بثىء 
ا من الخيال نتيجة للقصص التى كانت تحكيها له ؛ وبالكثير من 
الفموض نتبجة لعجزه بحكم سنه عن الاقتراب منها واتقتحام 
عالها الخاصس اللىء بالاسران والاحاجى د 


© هنا كل سعادتى ومطيعى © 


وسوف يتكرر ذلك كله فى علاقته الثالثة ٠‏ سنية » بطلة 
« عردة الروح ٠ ٠‏ بل ستصيع «٠‏ الكآبة » و «ه خببية الأآمال . 


باعتمام » وابتسسام » نرجى (/الحكيم ) سحره 
فى الحوار » مع 7 سسسسيوهون دى بوفوار » 


و « السراب الذى يزول » و « القنوط » هى العتاهر الرئيسية فى 
كل علافة عاطنيا يعيشها ٠‏ الحكيم ؛ بعد ذلك » أو يعيشها ابطال 
قصصه ومسرحياته » مع استثناءات قليلة لا تهدم القاعدة العامة 
بل تؤكدها ؛ فاذا لم تتمفق هذه العناصر فالملافة فاشلة ار 


مرفوضة فى نظره * 
رهكذا ترسبت فى لا واعية توفئيق ! صسررة معينة للمراة 
ولعلاقته بها ٠‏ فهى مخلوق غريب ط بهالة من الاسرار 


والتهاريل + كل جماله رسحره فى بمده واتغلاقه ؛ فاذا حدث 
وانفتح أمامه هذا العالم المبهم لسيب من الاسباب ٠‏ وزالت هالة 
الاسرار والتهاريل ؛ خاب أآمله ؛ وانصرف لا يلوى على شىم * 
وبات يعتقد أن العلاقة العاطفية الفاشلة ار الناقصة هى وحدفا 
الجديرة بآن توقظ روحه وتلهم شهاطين غنه وتغيش طويلا فى روحه 
ووجدانه * 
والامثلة” على سدق ذلك كثيرة سواء فى ذكرياته الشخصية آم 
في أعماله الفئية ‏ وبصفة خاسة فى كتابه : مدرسة الشيطان » » 
ففى فصة «١‏ راديوم السعادة » مثلا نجد الكاتب يتردد كل يوم على 
مقهى ناء قى جبال « الالب ٠ ٠‏ حيث استبوا؛ جمسال احدى 
السافيات ٠‏ رينصعرف عن كل شىء الى مراقبتها رالاستمتاع 
بجمالها + والضيق س0 لاحي الذين . يتنافسرن عسلى 
محادثنها واسترضائها ؛ 
٠‏ مم على انا من أجل أحفه تماددنى هيبا هذه الفتاة 1 
“كب ٠‏ ووو وو 
0 


وام #صوج يوم مووي 0071 
فاذا تكرر اقبال الفتاة الساحرة عليه تحادثه فى مقتلف الشئون , 
حدث فى نفسه هذآ التحول الغريب : 

بد ** احسست ان كل ء قد تقير في نفسي + فالاشجار اليسمت 
الاشجار ٠‏ والجنة ليست يه ا صر 


وكانت النتيجة انه هجر المقهى الى غير عودة ٠*‏ 
© عند قدعى ( أفروديت ) © 


رمن هذا القبيل كانت علاقته بالقتاة الالمائية ٠‏ ساشا شرارتز » 
فى باريس وقد روى قصتها كاملة فى احدى ربسائله التى كتيها 
لصديقه اتدربة بعد يا صر بار عماجي او 
يكفى لتوضيع تفاهة تاشيرها عليه وهوان شانها فى نظره ٠‏ 


1 , 55 همدرسة الشيطان » ص‎ « )١( 
48 - 47 زهرة العمر . ص‎ ٠ )5( 


زذها 


تون نه ني البدء الثال يلا منادي ‏ وعد ييدائها يله رامنا 
لا اكشر ٠‏ ثم ٠‏ و يزغ 1 راحت 
السكرة وجاءت الفكرة ٠+‏ ونظرت الى قلك المرا مر 
غراقن ولت اقفنس ؛ عاذا لصتع ها  5+014‏ [1) 

٠٠‏ واذ! كان قد احتملها عدة أسابيع بعد ذلك ٠,‏ فلم يكن ذلك 
لتملقه بها الك ريات ا ال 


بامراة ٠‏ ل ,> متقية الى كل هذه 
الحقائق , بل لعله اصبح يتصرف فى العاطفية على اساس 
وحيه الكامل بها ٠‏ فهر يثيل قن تعليقه على هذه العلاقة + 

« لم يكن بيننا حب قط +٠‏ ولا آذكر اننا تبادلنا كلمة واحصدة 
فبها حرارة العاطفة الملتهبة ٠‏ هذا فىء لايمكنَ ان يحدث مع امراة 


هثل 
عيكب ي95 3 يمك أن تماد انيه يلع ' ولكن هذا ١‏ كب ما ليث 
ان وقع فى كفى فاذا هو مصباح ضئيل ٠١‏ يحتباج الى بدى 
القاصرة لتملاه بالزيت وتحميه من التحطم والسقوط ١( » ٠١‏ 
لذلك كله لا نعجب حين لا نجدا آثرا واشبحا لهذه الفتاة فى آى 
من مسرحيات الحكيم أو كتاباته ٠‏ باستثناء هذه الرسالة الوحيدة ٠‏ 
التى كتبها ردا على استفسار صصديقه «١‏ اندريه » * 


)١‏ د زهرة العمر ء ص 88 + 64خ ٠‏ الم 
٠)‏ زهرة العمن » هي 57 


ل 


0 74 


ذكربات ١‏ عصفور من الشرف 8 »؛ فى حديث 
مع المستشرقة البولددية 7 كربيسسيتينا » 


© اذا يغتر الحب النتهب © 


وعلى العكس من ذلك نجد علاقته العاطفية الاخرى فى باريس , 
قد تركت فى نفسه أعمق الاثار رغم أن صلته الواقعية بصاحبتهاً 
لم تعمر اكثر من أسبوعين ٠‏ فلد روى قصته معها فى روايته 
ه عصفور من الشرق » ٠‏ وى تدثيليته القسيرة ١‏ أمام شباك 
التذاكر » ٠‏ ثم عاد وردد اصداءها فى رسائله التى جمعها فى 


حيط وك" واصميلو »تزه راطو ريو الس م 1 


احدى دور السيثما ٠‏ أو هأ فى متجر + آلو سافية فى مشرب ٠‏ 
وهن كثيرات فى باريس + ولابد أن هن بيئهن عدد غير غليل هن 
الفاتئات ١١‏ 


هذا هجرد تساؤل لا ثملك الاجابة عنه + وأن كان هن المكن 
أن نزعم دون أن نتنبعد عن الراقع ان كثرة ترددهة على مسرع 
« الارديون ء كان لها أثرها فى لفت نظره الى تلك الفتاة ؛ والقة 


بعد 

ولقد قام خياله بالدور الاكبر فى هذا الحب ٠‏ شانه فى كل 
علاقات الاخرئ منذ طفولته المبكرة * رك كبده هذا الخيال 
الكثير ؛, ابتداء هن الساعات الطوال التى كان يقفها فى بهن 
السرح يختلس النظر اليها » والساعات الاخرئ التى جلسها فى 
المقهي المقابل ينتظر خبها خروجها من المسرح + ليحاول تتبعها 


ا 


٠‏ انها ان تترك نها 
عليهسا وتاتى لتقطن معى فى حجرت لكان حاقيسا عندى حلا 


انشاء علاقة حميمة معها لم تعمسر اكثر من أسبوعين ؛» هجرته 
بعدهما وقلبه مشفوف بها ؛ 

» انى لم ازل احب « ايما » لانها الىء بعيد * ه 
كل وقت ٠*٠‏ يصدل الى 0 كانه شعاع انيثى مي 


لفرق بين « الغرام ٠‏ و ه الزوجية » ٠‏ اثى ادرك 


الان لماذا بفتر الحب الملتهب بين الخليلين اذا تزوجا )١( » ٠٠“‏ 


دتو ل جا للع بت لبون انا له مدن وان عتبا 
ستمرت لكان تاثير بطلتها على نفس توفيق الحكيم شبيها بتاثير 
« ساشا شوارتز » ولما قدر لها ان تترك لى مشاعره ذلك الاحساس 
اللتهب ذى الاثر الواضح فى انتاجه الفنى ٠‏ 

لذلك لا نبالغ اذا اعتبرنا عاملة شباك التذاكر « ايما دوران , 
احدى الشخصيات الهامة التى تعلم منها توهيق ١‏ يم فى 
باريس ٠‏ وان الدرر الذى قامت به فى حياته رغم قصره والالام 
التى سبيتها له ٠‏ يمثلان احد المناصر الهامة فى نضح مواهيبه 
وتكوين شخصيته الفنية ٠‏ 


بطلة ٠‏ عصفور من الشرق » وغل هى نفسها ٠‏ ايما دوران » التى 
ردرى قصته معها فى رسائل « زهرة العمن ٠»‏ » فكانت اجابتهواضهة 
مريحة لاول مرة أذ قال : 

٠‏ نعم هى نفسها ايما دوران التى جاء ذكرها فى « زهرة 
العمر + وكذنك فى"« امام شباك التذاكر » ٠‏ وكانت العلاقة بها 
فعلا علاقة حب * وقد كانت أول مرة أعرف فيها الحب الكامل ٠‏ 
أى ذلك الذى يضم القلب والجسد معا ٠‏ ما قبل ذلك فلم ذكز 
فى شبابنا لظروف المجتمع فى بلادنا غير نوعين من الحب , 
منفصل احدهما عن الاخر تمام الانفصال ٠‏ فكان حب القلب ثىء 
وحب الجسد شىء آخر ٠‏ كان حب القلب هو الحب العذرئ الذى 
« ووم مواد امالس وصطه وه لوو سياس لس حو مي" 
يد بائعات الهوى المرخصات رسميا من الدولة في اماكن 
بهن فى الدارع وجه البركة وشارع كوت بك ٠‏ 

#وطام ألمي الود اليد ريق م بوهم شن ود . 
للقلب والجسد فقد كان فشتاك حب آخر جسدى محض لا 
للقلب به * هو تلك العلاقة مع الالمانية الوافدة الى باريس ١‏ ساشا 
شوارتز » النى شاركتنى حجرتى اكثر من شه ٠٠‏ » 


)١(‏ » زهرة العمر . هن ؟؛ , له 
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© تجارب الحياة وائفن والفكر © 


العس ٠‏ لا يمكن أن تحوى كل تجاربه العاطفية فى باريس , ففى 
اعتقادى أنه لم يعش هناك تجارب كثيرة من هذا النوع . رلم 
تتعدد علاقاته النسائية , فباريس فى نظره « لم تكن قط امراة ٠١‏ 
انما كانت كتابا مفتوجا هو سفر الحياة العليا * + » )١(‏ 


وحتى لو تصورنا أن علانانه النسائية تمسددت فى باريس , 
قالذى لا شك فيه انها كانت علاقات عابرة سريعة لم تخلف فى تفسه 
آثرا يذكر ٠‏ وبالتالى لم تنعكس بشكل واضمح فى كتاباته , ومن 
المؤكد أن امثال هذه العلاقات العابرة ‏ على فرض رجودها ‏ لم 
تكن لتصرف توفيق الحكيم عن متابعة قراءاته ومشاغلده الفنية 
والذكرية , فحتى علاقته القرية بايما دوران , وهى كما راينا اخطر 
علاقاته العاطفية واعمقها اثرا فى تفسه وفله + لم تستطع أن 
تعرفه كثيرا عن اهتماماته الثقافية , ففى بدء تعلقه بها نسبعه 
يقول عنها لصديقه « اندريه » : 


« لم ارها منذ اسبوع ٠‏ ولم انصرف الى غير مطالعاتى ١‏ ان 
الكتب تستطيع ان تشغل راسى حقيقة / ولكن هل الراس هو كل 
لىء فى حياة انسان ؟١٠ ٠‏ » (؟) 


وبعد أن اختلفا وافترقا ؛ التقى بها.عدة مرات وجها لوجه فى 
المصهد وكائت الفرصة سائحة للصلم رعودة العلاقات , ولكئه كان 
مشفولا بمحاولاته الفنية التى هازالت تتابة عليه , فبدفعة ذلك الى 


ه علام الصلح وانا لم ازل مع الفن فى خصام ؟ » (5) 


ركان فشله فى علاقته بها ٠‏ من بين العوامل الهامة للى ازمته 
النفسية العاتية التى عاشها فى باريس ؛ وهى الازمة التى صسهرت 
نفسه فى بوتقتها واستحصدت كل تجارب الحياة ٠‏ وخبرات الفن 
والفكر التى عرفها + وظلت تلح عليه وتدفعه دفما الى محاولة صيها 
فى تعبيراث فنية + لم يكن من السهل أن يهتدى البها ثولا فذه 
الازمة ٠‏ وحتى مع هذه الازمة النفسية لم يكن اسلوبهالقنى لبنصاع 
له طائعا في سهولة ويسر ؛ بل كان لابد من محاولات ومحاولات 
وتجارب عديدة فاشلة واخرى تاجحة » قبل 
إن يكتب مسرحيتسه الاولى الناضجة ويتبوا جه 


١74 تحت شمس الفكر » ص‎ « )١( 
44 عصفور من الشرق » ص‎ ٠ )0( 
١77 زهرة العمر » صن‎ « )0( 
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اظن أن علاقاننا الثقافية - 
البلاد العرببة لم تعد تحمل ان 
تفوم على الصلات اق الاحجتهسادات 
الفردية التى نتم بالطبع فواضيق 
الحدؤود ,., 


اننا تعرثر باشميا» كثرة ضحمة 
دينها مسيئكولنا الاولى مععالة 
بوءه. سام الى جانزة توبل »6 
وغزو الغتر العالى وبرجمة ادابنا 
ونحن لم نستطع بعد أن نفعيل 
شيا ازاء الوحده القافيه ٠‏ دان 
يلغى فى اضعفب الابوان الحادز ٠‏ 
الذى يصدنا عن الاتصال الدائم 
المباشر بعوالم الآدب والفكر والفن 
التى تنفسها الحماهر العرسة فى 
اوطانها المختلفة . , 

نحن فى حساحة الى ان نلتفت 
اكثر الى داخلنا » ولعل بوهمنا 
يفوق غيره فى حسمية هذا الالتفان 
بكل ما بحمل من تحد <حفسارى 
نواجهه ٠‏ وقكبلر غترواتى 
نجابهه ؛ وقيسام اتحساد عرنى 
بواحياته المتنمسيعية ٠‏ بشغى ان 
نعترف ان حياننا الثقافبة العربية 
قد دخلتها رماء واسماء حديدة , 
سات تفير من هلامحها التقليدية١ ٠‏ 

واليوم فى مع موه اصيلة 
وواحد غن شذه الاسهاء هوالفنان 
السودانى انو دكر خالد 


أن القارىء ليس بحاجة وهر يترا قصة لابى بكر غاله » الى البمث 
إف جنسيته + فالبيئة السودانية التمسركة 


ات القصة وسسمكذ ٠‏ وبذلك عكس, 
م أبس الذى يقرم به الاد بالصادق بين البشر * 
ان الاداآب ري ن هي اكثر الوسائل اصالة فى التقر ببن الشعرب ؛ هى 


على 
١‏ تكا البيئة عنده الى شخصية 
خاال الاحداث بل وتدقع الى يعض هده الأحداث ٠‏ كظلةالد #بيم 


ارات ممجوجة يحمل لافتاتها فوق آدبه * فمعايشته للحيساء معسايشة 
حقيفية , وادراكذلتطلبات الفن القصمىء يثاى به عن الافتعال ؛ بكل ما يسترعب 
هذا الئاى من اعماق بعيدة * لذلك ظلت الملامح الانسانية عرالمه التي يقدمها ٠‏ 
واستطاع ابو بكر خالد ببراعة أن يفرق بين التزام الفنسان بمسئوليته » 
الذى يجحل الادب نقدا للحياة والمجتمع؛ وبين أن يغتعل هذا الالتزام ويحول ما 


1 1 لالع رك اام + بام ع فاع حت كحت ين يد 
6 8 49 09 © 9 00 09 99 4 3 2 9 6 ذا 


5 2 2 1١ © © © © © © © 49 9 
« 


يكتب الى ادب مئاسباث + أو يجمله: فنا ٠‏ مدرسيا يريد صاحبه أن يحقق 
فيه نظريات جامدة ٠٠*‏ فمشكئة مثل تعدد اطفال الاسرة أ ما يطلق عليسه 
تحديد أو تنظيم النسل قي افسي ان او د د الات الجديد , 
من آن تكون موضوعا انشائيا كما يفعل الكثيرون عندما يثئاولوتها * 

وو اتعوعة ينقت البلا ازاء قضية اخرى هى هى الجوع والوطني أو الحقوق 


لور لناس وأغااق ا لتاجر لانهلايستطيع ٠‏ فجوعه ومرضه يمنعانه من أن يتجاوز 
نفسه والبحث عن : لورى » يركبه ليوصله الى قريته » بعد ١‏ 

سم سوب عاصمة الاقلدم **٠*٠‏ وبالتركيز فنائنا الذى د 
اللمسة بالنسبة الى المواطن فى السودان وكل يلد 


الفقير 
ولكن اللورياث تقف متظاهرة آيضا اجومب وو بوسر يي 
الفتان يريد أن يشين سواء اردنا أم لم نرد ٠‏ الى حتمية الالتحام بين الفسرد 
والجوع ١و‏ الفرد والارض مهما كانت نوعية الصلات بينهما + قوة أو ضعقا , 
ولباعث حقيقى أو مزيف ٠‏ وعندما يقرر بطل القصة المشى فى طريقه مشضيا , 
يندهش لعربة تقف له ٠‏ ويفاجا بانها ليست « لوريا ٠‏ بل سيارة خاصسة ٠‏ 
ويدعوه صساحبها الى الركوب 

ان الاتصهار فى بوتقة للحن يلفى ما بين المواطن والمواطن من فروق اجتماعية 
وافتعصادية ٠‏ ولا يبقى الا الهدف الاكبر وحده : الرطن وكرامته وحريته ٠٠‏ 


ا 


ولذلك بشى ١‏ بشير الكسلارى » حين استقل القطار فى مرحلة سثره الآخير 
وبعد أن يملا معدته + كل شىء عن بيته وقريته . وهو يذوب فى الجماهير التىي 
ركبث القطار الى الخرطرم متظاهرة ومشاركة فى الثورة 


© نبض الحرمان © 

ويعطى آبو بكر خالد افشاما خاصا فى تمسبةه للعلاقات الوجدانية ٠‏ وهذء 
اقعلاثات وجقي ما تدم من موناميكئة الدودد الحيائن ٠‏ كين تنكس يدقة مدت 
انغلاق مجتمعها آأى انفتاحه ٠‏ فالصلة بين الجنسين تعيِسد مقياسا شديد 
الحساسية للنبض الحضارى لبله من البلاد ٠‏ 

والتبيضش الارل افده م به العلاقات الوجدانية فى اكميص أبى بكر 
خالد هر 1 فالمجتمع السودانى قريب العهد بالقيم الحضارية 
المعاصرة , لم ن تالفها بعد الجماهير العريضة التي تشعل الرجدان 
الشعبى ٠‏ كما أن التعليم لم يصل الى درجة الانتشسار التى تؤثر تاثيرا 
جرهريا فعالا فى المفاهيم العتيقة * لذلك كان من اصعب الاشياء لهذا الجتمع أن 

بالقيام بعلاقات حب * 

ازاء هذه القطيعة ل التى ثفصل بين الجائبين ٠,‏ اثفلق كل صلى 
دئياه + وهكذا جاءث تصورات الرجل السردانى عن المراة مهوشة كنيطي 
على السماع. +٠*‏ يدور هذا لمحيو مووي سس 


© ناذا ؟ 


سر سام تسيا ا وى ا 
© فتاة لا 


هذا ا 0 انما تعرفك أكشر من غيرها 1 
© من تجارب الاخرين © 


ومن هنا أيضا وجدت هذه الظاهرة : ١‏ العذرية ٠٠١ ٠‏ فذا التكرين الذى 

أصبحنا لا نجده الا في المجتمعات ذاأت التفاليد النديمة الثى لم تنحرر بعد بما 
الكفا 

لقنن هو اداة العذرية الى تلمس المياة حولها لتستمد يقبرثها 

البسيطة وفى 3د تجارب من خارجها , فاعتمادها الارل على الكتب ؛ أي على 

تجارب الاخرين * 


رفى قصة ٠‏ فلب انسان ؛ يحصل بطلهيا على مترقته بعالم حراء 


 ةكلللملع‎ 


لذها 


كا نب قصة من السودان 


© © © © © © © © © 5 + 
من قصص أمين يوسف غراب ومحمد عبسد العليم عبد الله ٠‏ وهو يتشرب 
كنابات الثاني الى الدرجة التى تجعلهيتخذ فلسفته من روايات هذا الاديب المصرى٠‏ 
ه ٠١‏ اخذه الزمن © 
وفبدو الصصس فنائنا السوداتى وكاتها لاقنص بنكاء العلامات المميزة لقضية 
العلاقات الوجدانية فى بلده » عاكسا احتفاله الكبير بهذا الجائب ٠‏ فهو بلتقط 
ايضا عنوسة الفتيات وخاصة الموظفات ١‏ ضحية الاجيال الاولى 
لاادامة ف بك 3 يعرف الاختائط الستري وفى اضيق تلاق : فى الوظيفة 
الحكومية ٠٠‏ فبذا الاعليم اللساتميث اهقنا اع لها استفلالها الشخصى 
والمادى + وملحها ايشا - وهى لا لمسسوية الخروج من عصر الحريم 


والحجاب » وحرية أن تقول للرجل نعم و 35 

وكانت النتيجة انخداعها وخداءء ا ته ؛ ولذا فهى غالبا 
اما ازتنزلق واما أن يمريهاالعسر خاطفا ليسلمها ملحي لوبي هاج سيت توه 
واحلامها « وتصبح فى مرحلة مث العمدر تتشبث فيها باى طارق كيقيا 
كان وعلى أ مصورة كان سجيئه » , كما يقول ابي بكر في أحدى قصميه وهى 

0 2 4 القصة يصور فنائنا مرة اخرى هذه النتاة التى انقضشتث 
اجمل 'ايامها ٠ ٠‏ وهو هنا يلتفث الى موقلت ماساوى ثان من قضبية المراة » 
لقد آرادت آن تاخذ المبادرة وتقطع على عوامل الانهراف المختلفة خط الرجعة , 
وذلك بالتقوقع تهت جلدها والتنكر لمعالم انوكتهاً ورقضها لهذه المعالم , 
0 

8 الرجاز 1 عن لسسع 


غير جنسها 6ج برجي لويم م ١ ٠٠‏ اغذت للحطة 
الاتوسس ٠»‏ خطواتها قوبة وصسلبة » وماان تضمها عرية تنكمش فى متقعدهاء 
+ واد ١‏ جاه مرا 0 الشبان نها 


ولعلهم الفو ها دائما هناك , ١‏ 
تمت مقا لاتهائو» بويع . ويبقى فترة" الطريق ٠٠١‏ ول يمون © 


هذ 


تهاتمم 
الحمامئمدحتث 


مسرت ينأان) إشماعر نان 


١ 1/ 


تقول الكانة الانجليزية 
1 نينا انتون 7 فى سا 
الجشب عند ا 9 
)1 آنْ الاسماني 2 ساف 
الى المحافظة وعدم واي 
7 005 صدرهة * 59- 
السسلوو نم الدين علهو 
الأسسسيينا الشب .. 
فالحضارة" الابسيرية القدبمة 
فى اسبانيا 4 يد بالحب 
بتعلسسق بااراة والحب ؛ 
ولذلك فان كاب ١‏ طسوق 
الحمامة الذى و 0 


عن كل هؤلاء بدتهجساه | 


اهل زمائه » واستطاع ان بحللظافة 


مع البهرد والمسيحيين من أهل تلك 
البلاد ٠‏ ود كان لهذا الاختلاط 
الحضارى اكبر الاش فى نشأة الصراع 
الفكرى أنذاك ٠‏ رتعرض ابن حزم 
لحملاث الهجوم بسبب كتابته ف ىالمنطق 
وتاييسده للظسفة ٠‏ لانهسا فى نظي 
معارضيه تتناقض مع الدين ٠٠‏ واما 
مذهيه فى الثقه قهر الذهب الظاغرى 
الذى يعتمسد على التنسير الحرفى 

ن * 

وقد كان لاتجاهاته الفكرية مذه 
اكبر الاثر فى الحروب التى شتهسا 
شندة علماء عصره , وسيبا قى جداله 
العتيف لهم ؛ حتى اتهبره بالالهاد . 
والبوا عليه الحكام والعوام ٠‏ فتعرشض 
للسجن والنقى ؛ بل ان ٠‏ اين عباد ٠‏ 


حاكم أشبيليه قد آحرق كتبه ٠‏ كما 
أن تشبعه لنصرة بنى آمبة كان فو 
العامل السيامى وراء ما تعرش له 
من نفى وتعذيب * 

فلقد عاش ابن حزم فى فثرة أنهيار 
دولة الامريين فى الاتدلس ٠‏ رعاصر 


نشاة حكم ملوك الطرائف حيث استتل 
كل أمير باقليم وادعى الخلافة لنفسه٠‏ 


و الحب والشدر والجمال ىن 


وهكذا كان عمى ابن حزم عصىر 
حروب داخلية بين الامراء العرب من 
جهة ) رحروب : 


السجن والئفى . معفا| ُ 
النهابة. الى هجر السسياسة وا 


وقد توفى عن اثنين وسبعين غاما , 
بعد أن كتب مئات المجلدات فى القلسفة 
والدين وفى التاريخ والسياسة وفى 
الدراسات النفسية والاخلاقية , الى 
جانب قصائده الشعرية ٠‏ 


فلى الفلسفة والدين له كتساب 
٠‏ الفصل بين اهل الآراء والنحل 1 
وكتاب ١‏ التلخيمر والتخليص » وكتاب 
٠‏ التقريب لحد النطق ٠‏ وكتاب 
04 


01 الاحكام فى الاحكا "» وغيرها 0 
آاما فى التاريغ والصياسة قله « جوامع 
السيرة » وكتساب «١‏ جمهرة اثساتب 

العرب » وكتاب «١‏ لترح الاسلام أ 
وكتاب « اسماء الخلفاء رالرلاة ٠‏ 
وكتاب ٠‏ حجة الوداع ء وكتسساب 
« فضل الاندلس » ٠‏ 


وأما فى الاخلاق وعلم النفس فل 
كناب « طوق الحمامة ٠‏ السذى ثهن 
بصدده . وكتاب ٠‏ هداواة النفوس ٠٠»‏ 


ولد ابن حزم فى قرطبة هن اسرة 
غنية » اذ كان والده وزيرا للحاحب 


المنصور بن ابى عامر + 


ويحدثنا ابن حزم فى كتابه ٠‏ طوق 
الحمامة » عن حباته وطفولثه وشبابه 
وكيف أنه تربى فى حجور الحريم 
ل ن اكبر الاثر فى حبه 
للشعر والجمال ٠٠‏ ليقول ؛ 


وقد كان لهذا أيضا أثره هوتمليله 
للدوافع النفسية عند النساءه والرجال 
هما يتجلى واضما فى كتابه هذا ٠‏ 


وكانت قرطبة مسقط راسه مسرحسا 
للخمسر واللهو والمجون الى جانب 
كونها مركزا ثقافيا عظيما ازدهرت 
فيه العلوم والآداب ٠‏ ويكقى أن نطلم 
على كتابه ذاك كى نعرف ملامعالمجتمع 
الذى عاصره ‏ ذلك المجتمم الذى كان 
على شاكلة بقداد مسرها لاحداث الف 
ليلة وليلة حيث الجوارى الحسسان 
بالزخارف العربية والخطرط الكوفية 
ونتردك فى جتباتها الوشحات والاغهاني 
العاطفية ٠”‏ 


يو الحب من آول نظرة و 


ويبدا ابن حزم كتابه بتعريف الحب 
وتعداد انواعه فيقول : ١‏ ان الحصب 
استحسان روحى وامتزاج تفسانىوهو 
اتصال جين أجزاء النقوس القسومة 
فى هذه الخلبقسة ٠ ٠٠‏ وهو بذلك 


يردد نظرية آفلاطون عنالحب الروحي» 
وان يكن هو نفسه يحساول ان يرد 
فكرقه الى الآبة الكريمة التى تقول : 
عله ويد امعد ال ل 


واحصدة 


اشبر نلك المكايات ما حدث للأمير 
عبد آللك مم « واهيد ء ابنة تاسر 
الجبن الذى انتهى حيه لها بالزوام 
٠*‏ وبرى أبن حزم أن آول دليل على 
الحب هو كثرة الشجار بين المحبين ٠‏ 
وفى ذلك يقرل : « انك لتجد المحبين 
يكثر بيئهما الجدل بغير معلى » 
ويكثر تضادهما فى القرل تعمدا , 
وخروج بعضهما على بعض فى كل 
يسير من الامور » لم لا تلبث انتراهما 
عادا الى اجمل المسحبة ٠‏ واتصرقا 
والمداعبة ٠٠٠١‏ همكذا فى الوقت 
الواحد مرارا » وتجد ابن حزم لايؤمن 
كثيرا بالحب من آرل نظرة ٠‏ رفى ذلك 
يقول : « ان من احب من نظرة واحدة 
فهو دليل على قلة الصبر 2 ومخبر 
بسرعة السلوان ٠‏ وهكذا فى جميع 
الاشياء اسرعها نموا اسرعها فناء » 
وابطؤها حدوثا. ابطؤها نفادا » 
ريرى ابن زم أن الحب المتاصل 
يلزم لتكويئه طول ة فيقرل ؛ ٠١‏ اخ 
ما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا وما 
لسق باحشائي حب قط الا مع الزمن 
الكويل ٠‏ آما من احب من أول نظرة 
فلا [جعلحبه الا ضربا منالشهرة ٠٠٠»‏ 


مره 


نهنا 


واهدة فقط آما التعدد فى القرام ذهو 
تزبيف للعواطف وفي ذلك يقول : 


ليس فى ) لحبييين 
ان خسان 

فكمسسا العقل واحد ليس يدرى 
خالقسسا غير واحد رحسسان 


وقد حدثنا أبن حزم عن شخصية 
« دون جوان » - قبل أن تظهر قصة 
« دون جوان ٠‏ التى كتبهسا الاديب 
الاسبائي « تيرزو ٠»‏ وذلك فو حكايته: 
عن الوزير « آبو آمير » السذى كان 
يهرى التنقل فى الفرام من واحصسدة 
لاخرى ٠‏ فاذا وقعت له آمراة سثم 
منها وهجرها الى اخرى ٠٠٠‏ 


وهو يقول عن هذا الصئثف من 
الناس : «١‏ أن من كان سلره عن ملل 
فليس حبه حقيقة وانما هو طالب لذة 


العاطفى كات العدون وآة 
0 لاني 


ديقول ابن حزم عن العين ؛ ٠‏ انها 
نافذة الروع وباب النقس فهى الثقبة 
عن سرائر النفس والمعبرة عزكوامنها 
وهى نقطة البداية فى الحب ٠٠١‏ , 


ثم يحدثنا عن الرسائل الغرامية 
التى كان يتبادلها العشاق فى زمانه 
حتى لو كانت بينهم فرص متساعة 
للتلاقى والزيارات الا أن مصيرمعظم 
تلك الرسائل كان هو الاعدام خشية 
كان يشوبها ها يستوجب الكتمان من 
دواعى السرية آو التهريم ٠٠.٠‏ 


ومما يذكر ان عادة اخفاء الرسائل 
الغرامية ظلت قائمة 


والجمال بل كان بعضهن على درجة 
عالبة من الثقسافة ٠‏ ولعل' اشهرهن 


سنوات فى آأهد الاثم فتذكر العيسذ 
القديم ٠‏ 


وكان أبن حزم بتسم بالعنة وحسين 
السمعة رغم ما قى بيئته من دواعى 
القسبادة والفراية 0 ولذلك نراه بختم 
كقابه بالحديث عن المفة والقضيلة 
وكيف أن الحبعاطفة مقدسة لا يجب 
تدنيسها فبقول فى تمجيده للمقة : 
٠‏ أن الرسول خص بمدحة رجلا دعته 
امراة ذات حسب وجمال ققال الى 
أخاف الله + وليس عند الله معصية 
أقبع من الزنا » 


وى هن تراث الانسانية » 


وتراه يحكي لنا كيف كان الشسِم 
٠‏ أير سعيد » يرند فى هسجد قرطبة 
أن الزانىوالزانية اللحصئين جزازهما 
الرجم بالحجارة حتى الموث * 


الافكار الثى سجلها ابن حزم عن القيم 
الإسلامية والحباة العاطفية تؤ 


عله اللاتر 2‏ لاسججاى ال مة 


عنم ا مرت نوعه ف الشرهت المزفل 


أدوات ملم س الصابع ا لون 
به هم 1 0 زيا و مايا و راضاى, سمرة 
2 وضاوة ٠‏ يضرل د رمات افرارة 


سي لنت 
المت ه اياسكدزمية للقون: اا مر ع .ا 


© أن المثل الهزبلة تجمل من 
الضحف غضيلة ٠‏ ومن الخسوف 
والئزع صبرا ورحابة صدر ٠‏ ومن 
العجز عن رد الشر بالشر طاعة ١‏ 

نيتشة + جمال الدينالاففانى / 
ياسر عرفات ٠‏ 
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© نتراون قوله تعالى ٠‏ وكان 
فى المدينة تسعة رهط بفسدون فى 
الآرض ولا يصلحون  »‏ اسالوا 


انفسكم ؛: كم اليرم فى كل هدينة 
يفقسل ولا يملعم ؟ 


عسر بن سبك العزيز - عقبة 
ابن قافم ‏ مالك بن دينار 
20 
© من ولاه الله شيئًا من أمور 
المسلمبن فاحتجسب درن حاجتهم 
ولقرهم ؛ احتجب الله دون حاجت 
رففره بوم القيامة ٠‏ 
حديث شريف - الامام على 
الامام القزالى 
الاجوبة 
مووبي حنج ا 
تززيه ام ف يديا! 
فتزيية! انعم ل نيد ا 


الحادية والثبانون - 
اولدارس 1947 - 11 
بخسرم 155 ..١‏ 


رئيس علس الإدارة 1 


ربكئيس التحصربير 
بيوس السماعى سالخجوديته 


سكرتمرالتحرهور 


بيبرالت الالشرق الشى 4 
نعبرالدين عبداللطيفن ججحمال قططلب عاطف مصطن 


520 


الاشتراكات 


لمن المدد ) فى جسهررية مصر المربية.؟١!‏ طلبم؟ ب هن الكمبات الرسلة 
الطائرة ‏ ل سروبا ولبئاثن ١9+‏ قرشا ‏ فى الآرفن .148 قلا ها فى العراق ..؟ 
بلس ب فى الكويث «؟]5؟ ساب فى السهردية ور؟ ريال سمردى . 

اليمة الاشتراك السئوي ؛ " )!1 هادا ؟لى جمهسسررية مصر المبسسرية ريلد 
اتحادى اللرند البربى والانربتى ١١١‏ ترثا مانا ٠‏ فى سالر الهاء البالم ١‏ درلاوات 
ار ور1 جك رالقيبة لدد متدما لتسمالاشتراكات بدار الهلال ؛ في جمهورية عصر 
المربية والسودان بحرالة بريدية . فى الشارج بنسيك معرق والاسمار المرضحة بلا 
بالبريك العادي ب رلنضاقك رسرم آلبر بد الجرى والسجل مان الأبمان المعددة يد 
١‏ 


الادارة : دار الهلال !١‏ تارع مسبد هرالمرب القاهرة 
تليفون : 1.51.١‏ " هثرة لد » 


كلمة الهاذل 
د. ابرآهيم عمدكور 5 


الطييب كامل هسين آديبا 


د. سيد توفئل : ١‏ 
سين الب في 
د. مهدى علام : احميد 
عمار - الطبيب اللشوى 

الاديب 


1 : ١ 
سس كيس “اليو يا‎ 


. د. احمد فييكل : من 


اطباء الاندئس الادباء 
د. بيد آحيد لخلكف! الله * 
الدكتور مخصسف ثرف 
و نفجيه 
نوو الدين صسهود : 
باربس 7# قصيدة » 
محبد عبد القنىف حسين: 
اطباء ادباه شسسعراهء ثن 
0 

حافذد جميسل : 7[ 
1 وم 


5 


لد آاحبيهد 
وج بي ع 
5" ن, عيد اللسيي ف دون 
الدكتور اآحيد 
بارع وعالم تبي 
باي". د. ساعية اسعف ؛ اطباو 
معوا وسماء الادباللرنسى 
العاصر 
24 ها 0 
الرى الى رج 
0 1 
بارلا -.مفهي جد < 0 اسيل 
4 الهب 1 
.2 دء اتجيل ؛ : إطباء 
ادباه ل الأدب الانجليز 
4ة., يعطق محيد القبارق 
انتسسام حزرين (١‏ قعيدة0 
ذك رحلة الشهر 
4 اربع بعارك آدبية 


0 


بسم ادده الرجمن الرحيم 


وهنه اول هرة ينعقه فيها الآ 
والمهرجان فى شغقبقه من شسقيفان ف 
المغرب العربى » بعب أن كانا فى السئوات 
السابقة لاينعقدان الا فى عواصم المشرق 
ولعل هذه أول هرة يشهد فيها اكثر 
أعضاء الوفد المصرئارضض تون سالخضراء » 
رغم الوشانج الاصيلة التى تشد الشعبين 
ا#عرئ والتونسى » بعضهما الى بعض » 
د 


ٍ 
0 
1 
: 

كالية القتلاا1 ع [ككالية الاهاذ 1ك و2 كا 


#د. إبراهجم مدكور 8 


عرفته مند نصف قرن تقريبا 
من خلال صحيفة احصدتةت ما 
احدثت من حركة فى حيسساتنا 
الادببة والفكرية » واعنى بهسا 
(١‏ السياسة الاسبوعية »" . وكان 
يسهم فيها مع قادة النهضصة 
الادبية المماصرة : امثال هيكل » 
وطه حسين ٠‏ واختار لتفسسه 
اسها مستهارا هو ١‏ ابن سينا) 
وسالت عن ١‏ ابن سينا )) القرن 
المشرين هذا ٠‏ فقيل لى انه 
طببب شاب خص| على بكالوربوس 
الطب وكا يجاوز الثانيةوالعشرين 
وما ان امضى سنتى الامتيسساق 
بطب القاهرة حتى اوفد فى بعثة 
الى انجلتئرا » ومن هناك كان 
براسل « السياسة الاسبوعية » 
وبنشر فيها بواكير انتاجه الادبى 
ولم تفف مقالانه عنسد الطب 
والصحة العامة » بل امتدت الى 
اللفة العربية » » ١‏ والبحوث 
العلمية )) » ولو سهى نفسس.ه 
( أبن المقفع )) » أو ١١‏ عبدالحميد)» 
ها عز عليه ذلك ++ 


اخصف لشفى السيف : اوجه 
اليه إينه وبين أرسطو كت 


0 


و ان لفك فى 
ومن عدد المستقبل ٠‏ رما أشيه مجالس 


السيد و الامتاع 
بلا انسة ,1ل فليا لم شبد لبا سيان 
معاسرا يدتى بتدوينها * وكان صوت 


كلنا يعرف متزلته بين العلمساء 
والاطباء . هذا كان حديئه فى 
هذه الجالس يدور غالبا حول 2 
واللفة 5 2 سه ٠‏ وما 


وتوثقت صلتى_به يوم أن اختير 
عضوا بمجمع اللغة العربية عام 1 
وسصمعدت ياه تفياله 4 وتلت فيه حين 
ذلك : قل أن نجد من يقبل على الثقادة 
اقباله ٠‏ ومن يحب القراءة حبه ٠‏ نلا 
تاكاد تذهب الى محاضرة عامة فى علم 
آى أدب أى فلسفة » الا وتراه فى مقدمةً 
المستمعين 211 يكاد يظهر كناب قيم 

فى الغربية او الانجليزية او الفرنسيةٌ 
اس الى قراءته * وكم ساءلث 
نفمى كيف يوفق صاحينا بين هذا وبين 
لإعبائه اللتعددة ٠‏ لحى نلرسه , وفى 
عيادته الخاصة ” ولفى سهره على 
واه » فى متازلهم أو فى (استشفباك 

ولم تقف قراءته عند ١‏ 


الثقافة العويية 2 


وهل من بين اقرانه هن يعنى بتراءة 
« المفثى » ى « التصريع » فى التهو , 
ن يقتش كثيرا فى «١‏ القامرس » 
ج واللسسان؛ من كتب اللفة ؟ أما 
الادب فله فيه درس وبحث ٠‏ وتقد 
وتعليق ؛ وحكم ورأى » وقد وفف طويلا 
عند المتنبى وآابى العلاء ٠‏ وكشف فى 
مجمع الخالدين عن حسه اللقوى وذرقة 
الادبى 


فى ضوء التقدم العلهى 
والواقع ان كامل حصين يؤمن ليدانا 


تؤدى وسالة العلم والمضارة اليوم كنا 
ادتها بالامس * وحياة كل لغة بحباة 


حاجات العصر رمقتضياته ٠‏ وى ادا 
اساسية من ادوات التفاهم والتبادل , 
يملكها اصحابها ومن العيث أن تملكيم 
ونتحكم فبهم * وهى ملكية عامة شائعة 


يلمس أديبنا الصراع بين الحربية 


على الناس كتابة » وقراءة ٠‏ وتعلما ٠‏ 
وبهذا تحيا وتقتشر 2 ويقبل عليها 
النشء ؛ دالا عز عليه آمرها , واستبدل 
بها وسائل تعبير آخري * 


اسهاما جادا + فيعرض للاملاء ب 
الخروف مقترحا طريقة مسهلة لكتا, 
الهمزة ؛ واخرى لرسم الكلمات الاجثبية 
يولفت نظره ها فى بعض اتقواعد 
وب خا علب اعد :و1 مستي 
بوجه - ولا د 
هن تذكير او ثأنيث للفقا العدد نقسة . 
ويرى أن بيسر ذلك بابقاء اندم 
وبين 
يقال هون 


فيقال 


النساء * ويذهب بوجه عام الى أن 
فى النحو توسها وقفنسفة » أن لاءمت 
الخاصة فائها لا تلائم العامة » ولا بد 
أن نيسر تعليمه على الناشئين ٠‏ وهذا 
امر فكرث فيه وزارة المعارف ‏ وزّارة 
التربية والتعليم اليوم ‏ منذ أربعين 
سنة أو يزيد » واقترحت نموا مدرسبا 
ميسر! ٠‏ وتركت للمتخصصسين أن 
يدرسوا فلسفة النحر ما وعمفهم 

وعرض هذا الاقتراح على مجمع اللفة 
العربية » واقره فى تعديل يسير ٠‏ ولم 
دقت آدبينا أن بدلى بدلوه فى هذا 


2 2 


مجدها » وأن تصبع لغة 
وان تؤدى وصالتية على رجه , 
وآن تاخذ مكانتها بين اللفات العالمية 


ا 

1 

3 
1 
ًِ 


33 

1 

؟5 
1 

١ك‎ 

: 
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د 1 
آّ 

ع 

خْ 


1 
1 
1 
ع 


اسراف فى بيان ثروته اللغوية ٠‏ 
لي و د ا 
السدفه وقوة تعبيره ٠‏ وادبه غى الراقع 
هر كل حياته , عاش فيه وله ”» ورعن 
طريق اللفة عرف الحياة كلها , ولا 
غرابة اذن آن تطفى على نثره رشعره 


ركيب كم 


وهو ممن يؤمنون بوحدة المعرفة 
0 


وارتباط جوانيها بعضها ببعش 
علم التفس ما يوضح بعض الملنسار 


المناية بالكليات عناية فائقة * ركلادا 
موهف الحس من ماحية اداق البعت 
يدرك الغطا التفكير بطبييعشضه 
الصافية » ٠‏ 


والدكتور على ابراهيم بتاء؛: شيد 
كثيرا + وكائما عاهد هلى الا يترك 
شيئا مما تفخر به البلاد الحديثة الا 


وكامل حسين ناثر » ولم أر له الآ 
غصيدة واحدة تحت عنوان : ٠‏ لقمان 
والمريض » > وهى من شعر الشباب 
وارجح انها لم ترقه وترك الشعر جائبا 
+٠‏ وذئره رقة وحضارة +» سهل 


الصناعة اللفظدة والجمل الطنانة , 
ويكره السجع والتكرار ٠‏ كان معجبا 
. 1 افع , وبغدد أكبر تعمة 
واكير للة فى ا 

١ والقكر‎ ٠٠ 


ا مرو 81 


٠+ 


الأديب 


وتوجيهه لبنى زمانه » وآثاره البادية فى الفكر 
الاسلامى والمسيحى اجيالا وعصورا هن بمده 
0 فقد امتثل قاث الفكر 1 3 “«#تسيبيظة 
المصربين واليونان والرومان ف أدوارها » 
وامتزجت فى نفسه تاأملات الصو 

وعجشلت للدي فى لسر ال 21 
بجعارف السابقين فى الدين والادب » والطب 
والفلك » والهندسة والجفرافيا » والوسيقن 
والجمال > واشرب فى قلبه الايمان والحكمة 


وتبعتها ٠"‏ واذا اخذت الفلمسفة فى 


التطورات والائجازات الى الدعائم التى 
اآرساها ابن سيئا *٠‏ واذا تعقدث 


3 
98 
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1 


ًّ 
ا 
ع 
1 


المتداعى » الذى الفقذ الدولة العربية 
الاسلامبة وحسددتها وقوتها » يدينون 


بالطاعة والتشيع العلودين , أملا فى 
استعادة المجد الذاهب والقوةٌ الثائية . 


© وكان آبوه واليا للدوئة السابانية 
على بعض بلاد بغسارى ؛ وكان من 
اسرق الولاة والوزراء وذوو الراى ٠٠‏ 

وفى بخارى تلقى آبو على بن سينا 
نع هبا م العاشرع ىء . 
عبيد الجوزجاتى كاتب سيرته ٠‏ ومن 
المنطق والهندسة دعم نووم على بي 
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ودكذا انتبت حياة ابن سينا التى 
عاشبا كما ارادها واحبها * ٠١‏ فقد روى 
أنه كان بصرف اعمال الدولة بالتهار , 
ويجلس للتدريس والتاليف بالليل » ثم 
يسسسن للغناء والملرب من بعد ذلك * 
قعجب البعشس من أدره 1 واكثمسال 
قدراته الدتلية رالجسسمية جميها , 
وسالوه عن مسلكه المرهق ؛ فقال : انى 
أحب الحداة عريضة قصيرة » ولا احبها 
ضيفة طويلة *' 

هن ابرز مواعبه 

1 اا‎ ٠1/11 

من ١برز‏ المواهب التى خلدت ابن 


سينا فى تاريخ التعطلوى العلمى ٠‏ واحلتة 
يق لكلل في اشماق للعال ٠‏ موهية 
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مكانته العائية 

على أن مكانة ابن سينا فى الطب لم 
تكن مقصورة على العالم العربي 
الاسلامى فى افريقية وآسيا ؛ وانما 
تغطنه الى آوربا وارجاء ا معمورة ٠‏ 
ويعدد المستشرق ٠١‏ دى بون * مآثر 
ابن سينا على العلب فى القرب + ويقول : 
أن سلطانه عليه امك من نهاية القرن 
الثاني عشر حتى القرن السابع عشي , 
1 


سن عدرة بدة ف الاوك 

ن الاخمرة من القرن السايس 
عشر * اما الطبعات التى تتناول أقساما 
معبتة من الكتاب » فان طبعاتها قد 
تجاوزت الحصر ٠‏ وفى عام ١017‏ نشر 
النص العربى 


بدراسة طب ابن سيئا طائفة عن علماء 
الغرب قى هذا القرن العشرين * 


بشني العلمى الحديث 


وات على الترتيب والتتسيق في 
اميل - موسي را 


ويا 


التشخيص أو شرح الاعراش غفوصق 
العلاج * كما أنه يبورد أسماء العقاتير 
٠ 0‏ ومواطن الجراحات رادران 
3 افاض « نيوبيرجر » فى كتابه : 
خ الطب » » الحديث عن اسلوي 
1 1 


كانه تنزيل سماوى * 
2 امه التتسيق المتطقى 36 


مع انتشار السحر و 


يدخل فى 
السوداء القائمة فى المريش , من حب 
أنها حالة جسدية ونفسية معا * وبسق 
العلاج فيذكر أنه الغذاء ١‏ 8 
والعزامل النفسية ,» 0 
هرر متها * ويقصل كل ذلك 
ويذكر مؤرخو الطب فى الفرب لن 
الطب قد انتقل من احردية 21 
سينا ٠‏ بل انهم دفضكلون 
ما الاول واضع منظم والنن 
غامض مصضسطرب * كما اكدوا أنه لم 
دظهر من قبل ابن سينا ولا من بعده ملل 
نضجه المبكر وسهولته الممتئعة » وفطت 
ودابه 357 


فى عالم الشعر والادب 


يعد الشيخ الرئيس ,عدم لاسن 
والطب ٠»‏ هنّ الادياء الرموقين لغسره ٠‏ 
وقد نشا نشأة آدببة ٠‏ أذ حفط القران 
وهو دون العاشرة من عمره ٠‏ كما اتم 
دراسة اللغفة والادب 1 
وهو فى العاشرة ٠‏ ويذكر آنه كان فى 


هذه السن المبكرة آنجب تلاميذ آبى بكر 
اعمد بن محمد اليرقى الخ وارزدى 
الاديب اللقرى المعروف » كما يذكر ان 
الرئيس عرف منذ طفولت بقوة 
حافظته ودقة وعيه ٠‏ 
وموهبته الادبية ليست مقصورة على 
العريية ٠‏ اذ يروى أنه كان من المبرزيخ 
بين شعراء الفارسية 01 واته كان من 
الرواد الارائل فى نظم الرياعيات 
الفارسية التى عرف يها من بعده بتحو 


ين 
العربية ما روى من أنه الف كتاياً جام 
فى اللغة سماه « لسان ال 


0 
٠ الزمان‎ 


فرينة على السوت القديم قديمة 
ولو لم تكن فى حبن قلت اننا 


غهى هنا متاثر بالفكر الكلامى 
الحديث عن واجب الوجود بذاتة ا 
ليس له مكان ؛ وهو علة الموجودات 
جدينا * كما أنه متاشر بفكرة القديم 
الازلى ٠‏ وهراتب القدم الفلسفية ٠‏ 
من آبواب: الشعر العريى » وهو 
باب الحب والخمر 


يمه فك ومدق افع + مَينيقنن» 


الشقاف الضيء فى الكاس اكثر مما يشوم 
السواج ٠‏ وأن السساقى خالها نار 
شكفافا يمي لاه علييا : 
صبها فى الكاس 0 
قنها فى سس بسلا 
بال تراج 


والشاكظة بين الحب والخمر تي فى 


أي ةل 
اول مع ره بد . 


يروتها انها سافرة كم تتعمد اخفاء 
نفسها ٠‏ ايا جاءت الى الدتيا مجبرة 
يقودها الاثم والشوق الى عالم الشي 
والثقمى 5 وانها تترك الجسد والدأيا 
باكية بعد ايلافها باطل الحياة ومتاعها 
الزائف : 

وهى الثى سفرت ولم تتبرقع 

وصلت على كره اليك ورد 

كرهت فراقك وهى ذات تفجع 

تدكى وقد ذكرت عهودا بالحمى 

بممتمع تهمس وذا تلسع 
ويصق بكاءها على شيراب الدتيا » 
رتعلقها بشرك الحياة السفقى الذى 
حبست فيه , وحجب عنها بهاء الحياة 
المليا ٠٠‏ ثم يقول أنها لا تبث يعد 
تحررها من وزر الطبيعة » أن تبصر الحق 
الذى لا تدرئى العيرن المحجرب عنها 
ابن سيننا 


- 03 


ضياؤه + وآن تغدى تغرد فى طرب بعد 
ان صمت يها العرفة ٠‏ وأعلي ش اتا 
لعلم 


غدت تفرد فوق ذروة سا 
و 
والعلم برفع كل هن لم برقع 
على أن اروع الادب للرئيس الشيخ 
نثره الذى يمتاز بالافكار الس فية 


وهو يصطنع الرسائل القصصية تارة, 
والمقالة الاخلاقية تارة أخرى ٠٠٠‏ 
ومن آرو رسائل رسالة الطير ع 


ويهيب بالاخوان كى يتجرنوا دن 
الشرور والموبقات ٠‏ قانهم بالخير يبلرن 
الملائكة , وبالشى يقصرون عن الحيرانان 
** ثم يقص اقصته + فيصور تس 
وبعضى الئاس يجماعة من ١‏ 
اصطادتهم مغريات الحياة الدنيآاء 
فوقعوا فى الشرك والحبائل ٠‏ والخنرا 
يحارلون الخلاص فى البداية لكنهم لم 
يلبثوا آن الفوا الشباك واستائسرا الى 
الاقفاصس ٠‏ 

ولكنه لم يلبث أن راى جماعة من 
الطير تخلصست هن الشرك وطارت وفى 
آرجلها بقليا الحبائل ٠‏ فالس منها 

نع والعون ٠‏ قاعانوه على الخلاس 


معاناة وأعياء ٠‏ وياس من بلوغ ١‏ 
الاعلى ٠٠‏ وعند الشامن بلفوا قصر 


)١‏ باثوا : تببث بعضكم بعضا ما فى قلوبكم* تضاموا ؛ تينضمبعضكرالويش 


١ 


فى قصسته > وجي شبد مجهت 


لا مناص معه من الشريعة والايمان٠‏ 
فهما اللذان يقربان الائسان هن الله 
والنجاة *٠*‏ 


رمن خير مقالات ابن سيئا الادبية ؛ 
ما نضمنه مؤلقه القيم : كناب السياسة 
.٠٠‏ قهو مثل رائع للأدب الساعى الى 
هددة الجتمع ٠‏ وتنمية امكانيات آقرآاده 
ومصادر قراه ٠‏ 

وحديثه عن تربية الناثىه يرفى الى 
ملاحظاتها ٠‏ واحكم آراثها ؛ واوقى 
تجاريها ٠‏ ومثله ساشر الموضسسوعات 


اللبن » ولهذا يتبغى ان تختار 
اللرضعة سليمة الجسم والمثل معا ٠‏ قاذة 


الاستتلال والتخصص ؛ حديث العالم 
اللجرب الواعى ومن أقواله المستفيضة : 
٠‏ ويتبقى ن يروى الصيى الرجز ثم 


وام ا أله 
الصبى الواحد بالؤدب اجلب الاشياء 
يهشجرهيا * 


« واذا ١‏ من ١‏ 
واصصول انق لتقي ب ا 0 
أن تكون صناعته فيوجه لطريقه » ٠٠‏ 

وبعد أن يتحدث عن التخصصات فى 
د آي الهندسة آى الطب إى غيرها 


« ولهذه الاختيارات اسباب غامضة 
وعلل خنفية ' فلذلك يتبقى لمدبى الصدد 
اذا رام اخثيار الصناعة , أن يزن أرلا 


الصبى 

ذكاءه ٠‏ فيختار له الصئاعات بحسب 
ذلك ٠٠‏ فاذا اختار له احدى الصئاعات 
تعرف قس ميله ليها ورغبته قيها * 
ونظر هل جرت منه على عرفان او لا ؛ 
وهل آدواته والاثهة مساعدة له عليها اى 


وهكذا كان ابن سينا اديبا مؤدها , 
فا طبينا ٠‏ 


فى اؤدى خلسسات تمع 

اللقة العم سة كان الاعغفسيساء 
. 

عدون 1 مصطلعدات النشير بح 


اسم الانسان 


1 : . 
5 اسان العن ٠‏ العرح 


و2 ا عر ص 


ازيكت عوياز لفط 


كنب اللغة 


له عور 
الوارد فى 


فقال نعفنى الاعشما 


٠‏ فقا لد كور غوار 
5 له دفس 
دل 


الع م 
“30 


مةئ التمياتم غز 


الذى 


اج 


١ 


#8 د. مبددتى علام 8 


وبااي أن اكتب بعض 
ما أعرف عن زميل كريم تمتد 
معرفتي به نحو ربع لقرن ؛ فى 
هضوية مجلس جامغة عين شمس , 
وعضوية مجمع اللفة العربية * واذا 
كآن اجتماعنا فى مجلس الجامعة كان 
يحدث مرة كل شهر ؛ فان مجصسسمع 


4 


اللفة العربية يجمعنى به ثلاث مراث 
كل اسبوع مرة فى الجلسة العابة 
مجلس الجمع ٠‏ وهمرتين فى لجنئة 
1 4 ات الطبية 6 


نا في كل هذه الجلسات ‏ فى 
الجامعة والمجمع - مساجلات شكرية 
لتسوير بعش المناقشات ار وصضف 
بعضن الاحداث ؛ يملا بها الدكترر عبار 
ظرفا كبيرا يحتفظ به و «١‏ يهددتى » , 
بنشره أسياناً ١!‏ 


ولكن الصورة الجادة التى يجدر 
بى أن أصور بها صديقى الكريم فى 

مأ أسطرة هنا ٠٠٠‏ 

وابدا بما فاله عنه المرحوم الدكتور 
متصور قهمى ٠‏ الامين العام السابق 
لجمع اللفة العربية » فى يوم استتباله 
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الطبيب اللغوى الآد يب 


بالجمج ء كن الرازع: علي ,هن التسجوق 
مايو سئة 19161 


« انى اجتزى»ه بالاشارة الى ثلك 
الكراسات التى كان بوافينا بها الدكتور 
عمار قبيل اختياره لعضوية المجمع . 
نه بدراساته وبحوثه تلصطلحات 
طببة نقيقة يكاشف لها كلمات عربية٠٠‏ 
صحيحة تؤدى مدلولها فى دقة وضبط 
٠٠‏ ساتركهذا كله » منصرفا الى ناحبة 
من تواحى شخصية الدكتور عمار ٠‏ 
تلك 
د الم ايو سام ) 
هذه من ذلك الذوع الذى يستطبعه كل 
| » وانما بدمة قادرة 
ا ساسا نوع بن اأحب و الشفق 
دجي أ هن خصائص القوة 
والحداة » ومن مدزات بتذوقها عشاق 


الجمال فى موسيقي, الحروف والمصة 
والامبوات * وقد تنسل هذه 
وهار سد د 
والقومية الرشيدة / يدعو الى الاعنزا: 
بتلك اللفة التى تكمن قبها عنساصص 
أصلية من ذائية الامة وشخصيتها » 
ثم يعلل الدكتور منصور فهمى نشاة 


هذه العصسبية بالمراحل التى هر بها 
الدكتور عمار منذ طفولته ؛ فقد ولد فى 
سنة ١4١4‏ فن قرية « منارهلة » 
بمعافظة المثوفية , ودخل مكتب القرية 
صسبيا ٠‏ فحفظ القرآن وجوده وهو فى 
سن الثامنة ٠‏ ثم انتقل الى اللدرسسة 
الابتدائية فى شبين الكوم ائع َه 
فيها منذ كان فى سنتها الاولى ٠‏ 
وك لويوب عبد 
بلتقى بلداته واخرائه من آبناء قريثه 
الذين كائرا يدرسون فى معاهد الازهر, 
فكان يساجلهم فى دراساتهم الادبية : 
سمم متهم عن الملقات والفشليات 
وغيْرها من روائم ألائب القديم , 
فحفظها؛ وراضس القول وهو فى الدراسة 
الثانوية ‏ ثثرا وشعرا 

ظل فائه للفة والادب فى 
اثناء 0-1 » وان كان ذلك 
لم يحل بيئه وبين تخرجه آول دفعتة 
واصغرها سنا ٠‏ وقد بعثته الدولة الى 
لتجاقر) التقضمن ف ابراقن القناء 
والولادة * وهناك أظهر من تبرغة بين 
اقرانه البريطانيين ما اظهره بين اقرانه 
الحربين * ولكنه ‏ وهر هناك وجد 


١ 


الى جاتب الدراسات الطبية » منهلا 
عذبا عن الادبي الانجليزى » فتؤود مته 
يما جهله من المالكين لناصيتى اللفتين 

وقد اثمرت هذه الدراسات اعظم 
الثمار فى البدان الذى اخصص له 
هذه المقالة + فقد شمل نشاط الدكتور 

وسور 1 

لا ينقرد دونها * 


د أو وه 
المجمع شاهدة باقتراحاقه وارائه فى 


تعريب المصطلحات وترجمتها * وله 


, أن لكل لفة اوضاعا ماثورة‎ ٠ 
وعلى‎ ٠ ومطالب يقتضميها منها العصر‎ 
قدر توفيقها فى المزارجة بين الحفاظ‎ 
يكون‎ ٠ ترائها ومسايرة زمانها‎ 
اع كع لعي مع عى إععلد‎ 
فى المحافئلة الى حد الجمود» أو نبذت‎ 
قديمها تهافتا على الجديد, دب اليها‎ 
يبي بذ والارتتستها عرامق‎ 


ثم انتقل للى حديثه عن اللغة 
العربية ققال : فون 


« ولغة هذا شان تراثها ‏ بل شاوه 
14 


من التقديس . لا عجب اذا هى انقادئ 
ببديهتها , ففلت فى المحافظة حسذر 
التجديد ٠‏ ولكنها ان ا١عملت‏ رويتها , 
أدركت أنها أن تقل فى الحذر ٠‏ فين 
مامنه قد يؤتى الهذر ؛ وأنها ان تجد 
علىالقديم تصيح على الايابلغةقصاراه' 
الدين ٠‏ بحد أن كانت فى عنفوانها لفة 
الدنيا والدين ٠‏ وتتنكر بذلك لترائه 
ذاته ٠‏ بل لسنة الحباة لا تبديل لها , 
وهى أن ما يتفع الناس يبكث فى 
الارض + فتلك سنة لا تند عنها اللقات, 
فهى انما تمكث فى الارش بما توفره 
من مناقع للنساس فى شقى شروب 
تواصلهم فى امور معاضشهم ٠‏ راثا 
لتعامرنا لغات موغررة الحياة, 
لا تكف عن التجديد ليل نهار ملتلاحق 
فيوهن القرائح , وافاتين الابثكار ‏ 
قلا يلحقها من هذ! التجديد ير ؛ بل 
لا بزيدها التجدد الا قوة وثماء ٠‏ 
ام ب ب 
حا الي قر لي اق . 
واصحيها فنعابا + ومخ بيتها البلب ٠‏ 
اذ بلغ شاوها غيه أن تلتاه علبها 
الغرب ٠‏ وتدارسه فى كتبها حقبا طوالا 
** وما كان ذلك الا لان اسلاننا لم 
ببقلوا بذلك الداء الدوى » وهو فرط 
0 يخشوا فى النقل عدن 
سبقهم من الامم كومة لاثم » بل اقبلوا 
الجوانت بام وام 
والاتمفاع أقرب منهم الى النؤدة والاناة 
قما آضر بهم ولا بلغتهم قليل الاندفاع 
ولو انهم آسرفوا فى الحذر ا خلد لهم 
في التاريخ ذكر ولا بقى لهم فى العلم 


قد معاسسة 
وق خقم الكتون عبار 


« لنضع نصب آعيننا فى أضمطلاعنا 


بما نحمل من آمانة اللفة اتوالا ثلاثة ٠‏ 


أولها قول الجاحظ : ها على الئاس 
شء هيه أخى من اقولهم ها كرك ديل 


وثانيها قول ابى عثمان المازنى : اذا 
العم قولا متدما تلم الاتماء 
به والاتتسمار لق والالحتهاج بخلافه 
اذا وجد الى ذلك سبيلا * 


وثالثها ماجاء فى كتاب نقد النشر : 
كل من استخرج علما أو استنبط شيثاء 
واراد أن يضع لمه اسما من عتده » 
ويواطىء عليه من يخرجه اليّه هله ان 
يفعل ذلك » ٠‏ 


وحسبنا فى تقدير تقدير البحوث التى 
يكتبها الدكتور عمار أن تذكر ما علق 
به الرحهوم الاسقاذ عباس العقاد عقب 
استماعه الى بحث من هذه البحوث : 


« أظن آننا بعد سماع هذه المحاضرة 
القيمة امكنذا أن نثيت هن جديد حثيقة 
محبوبة لدينا نحن اللتكلمين بالعربية* 
ولكتها تحتاج فى عصرنا الحاضيى الى 


وهكذا كاثت محاغيرة الدكتور الأديب 
الذى سمحنا لانقسنا بان تسسهيه 


٠‏ والوا اضيا يله 
بجر 1 نستزيد منها * وقد 
ووعدنا بالاستؤادة » : 
0 معيو انب 


« مجموعات ٠»‏ علمية لغوية بنستهآ / 
جذاذات تضم كل 0 2 
الفاظ متقارية فى المعانى ؛ تعرض لنا 
فى الصطلحات العلمية هامة , والطبية 
خاصة ,؛ وبعد البحث يخصص لكل لنظ 
انجليزى منها لفظ عربى يقسابله ٠‏ 
الالفاظ ٠ ٠,‏ ولكن معنا داشا ذاتخسرة 
الدكتور عمار لا يقيب عنها اسم من 
هذه الاسماء وفى « أرشينه 

غالبا فى حيوية مذه فل 1 
سحي واي 


فمن ذلك همثلا مجموعة الاعمار : 


وليد محا م1 
مسمام أسوكه1 
طقل انالليغع 
مالغ 

مراهق امومع ام 1 
راشد علقم 
شاب [افإلين4 0 
وهذه الجموعة : 

ميم ومنععط4 
كدم نينا 
رض مادم 
حُدش موناع ممع و[ 


1 


خدشض طعامع5 
كشط امأممع5 
وهذه اللمجموعة الثتى شعثل ثتمة 
1 معدعوا1 
داء جوع م111 
كمه مه نه 

مط 0 
بلاء اآنذا 
اصابة (سدزه) خسسهةم 1" 
آي ويم 1 
عاهة واتدصممد 
ععيواية مم0 

اغماء وسمتاصنما 

مات اوورعطنع1) +ممتط5 
لمثنية مومعمزة 

قاموسا علميا * 


بوآة! لم يكن بد من آن آشير الى 
بعض الانتاج الادبى واللغرى فى اطان 
الملوم الطبية للدكتور عمار ‏ وهو 
لا يمثل الا قدرا محدودا من نشاطه 
المردع فى اعمال المجمع . فهذه ؟هم 
مؤلفاته فى هذا اللجال : 


51 35 ور به ع١‏ لز ؤي << 6“ ور 
١١ 5 5 2 4‏ امن الخلع 26 4:3 


ته 
تفال 


1 


ثلاث" مجموعات فى الصسسطلماة 
الطبية المعرية » وكتاب د فى صحة 
المراة ٠‏ , والاشستراك او الاشراقف 
اللغوى والعلمى على هذه الاعمال 
الخمخمة : 


٠ الموسوعة الطبية الحديثة‎ ١ 
٠ المعجم العلفى المصور‎ 


- المعجم العسكرى الموحد ٠‏ 
؟ ‏ الموسوعة العربية المبسرة ٠‏ 
5ه معجم دودن .(صمض0) 
على أننى اود أن اقتبس فثرة من 
كتابه ٠‏ فى صحة المرآة » ؛ فهى تببن 
كيف يتتاول هذا اللبيي موضرعا 
علميا بقلم الاديب المشرق : يقول تمى 
عنران ١‏ المرآة بعد الاربعين » : 
« ان القراء قد الفوا من الكتاب 
حينما يعرضون للمرأة فى القسص 
والوصف والشعر والغزل ؛ ان يعرضوا 
لها خى صباها وشبابها حيث لا تزال 
فى ربيع الحباة » رطبة العود » غضة 
الاهاب ٠‏ واهية الخصىر ٠»‏ مصسقرلة 
الثنس ٠,‏ هيفاء الك . ملساء الخد + 
وتراهم يذهبون فى وصفها كل هذهب » 
ويشبهونها بكل جميل فى الطبيعة من 
الطير والذهر وغين ذلك ٠‏ 
وللما اتنصرف الكتاب أو العلماء 
آلى هذا الجائب عن حياة المراة فى 
دور كهولتها بعد الاريعين + بل لدلهم 
ان عرضوا له غائما ليموروا قبه 
الارض القاحلة لا تزكو بثمر أو شجره: 
والصحراء المقفرة لا خضرة غيها ولا 


ماء ٠‏ والليل المظلم البارد لا ضوء فيه 


العقاد : لتب أحهد 
عمار بالدكتور الشيخ 
ولا دقء ٠‏ والدار الموحشة لا اتيس بها 
ولاسامر :اا اميد ٠:‏ 
الياس فى المرأة حين سي + 
ول واليقس م تور 
المياة وبهجتها ٠‏ والحقيقة الا ياس 
هناك ولا قنوط آلا من وظيفة وأحدة 
من وظائف المراة » وهى فى الوالقع 

الخصبة ؛ متشففت منه بعد هذه السن , 
ركع باد ميو ٠‏ وما يقترن 

من ومكة الحيض ؛ رتعب الحمل » 
الم 00 الرضاعة ؛ 
رحصبك هذه الملسلة الطويلة وما 
يلازمها من الغمسيق والهم والقلق 
والاتزعا" ٠‏ وهذه الحلقة المفزغة التى 
لا تكاد المراة تتتهى عن احد ادوارها 
حتى تدخل فى دور آخر * 

ب المي لح لتقي حقو 
الارجهين تكون قد قاريت الانتهاء من 
آداء رسالتها من انتاج #محزو قي 
فتستطيع بعد ذلك أن تقرغ لنفسهاً 


ولزوجه بد بي وه تقوم 0 اوفر عن 
م يبه #أيا دن 
ان كتابة هذا الطبيب الاديب 
ب أيه لا اودب ات سنب 
أيام الدراسة فى انجلترة ؛ كتبه طبيب 
آديب شاعر آأسمه 
نع العامنحيت لالقدمع 
ويدل عنوان الكتاب على اسلرب 
المؤلف فيه ٠‏ فمع آنه كتاب فى علم 
وطائف الأعضاء » سماه 


وبعد فأن لى فى وصف الدكتور مار 
عبارتين : احداهما .ادها فى جنا 
ان 

العمل * فنا مر يبامرنا + 

بالامس كذا فصلا من كتاب ١‏ الاغانى » 
طلبا لاستيفاء مورشضشوع كذا , آر 
راجعث فى تفسير ٠‏ القرطبى » معتى 
كلمة كذا + أو قضيت هشاء آمس بين 
صفحات ٠‏ القاموس المحبط ٠‏ تحقبقا 
لبعض الالفاغة ‏ قاداعيه بقولى : يبدو 


انك تعقب كلمة 
امم 
سبد تي آن عن مبه 


آما العبارة الاخرئ غليس فبهسسا 
دعابة + انها حقبتة اغلنها لتمبور 
عقدرته الطبية واللغوية : 
ان الدكتور عمار يتعامل على قدم 
ا كتاب 
و وج نط0 وأسدلا1؟ 
وكتاب « نسان العرب » * 


يثنا 


1 
1 11 


ا 1 5 05 
1 


7ه 331 19017 
7ج انمع 1 > 
5274 


1 ا 


- 1 


8 د. ألتحمد هيك ل 8 


يبن كل طوائف الاندلسسيين 
يبر عدد غير قلبيل من الاددام 
الموهودين ٠‏ وقد برل يبن اطباء 
الاندلس بخاصة ادباء مرموقون » 
يمكن أن يلفت النظر من بيثهم 
إناس بلغ بهم التبوخ فى الطب 
والادب مبلفا محيرا » حتى لايكاد 
يعرف الدارس لآثارهم وحياتهم 
آبن يضعهم © افى الاطباء الادباء؟ 
ام معالادباء الاطباء؟ وذلك لاتضاح 
النبوغ وعظمة النتاج فى الطب 
والادب على السواء ٠‏ 


مناطباء 
الإدكة 
الأدياء اج 


7 يمكن أن ناخذ مثالا لهؤلاهء 
الاطباء الادباء المحيرين هن 
5 ينا الاندلس ١‏ آمية بن 
عبد المسزيز الدانى » الذى يطلق 
ان 1201 عن د الفشسسلت 
الاتدلسى , ٠‏ روهى ‏ كمأ يرى ‏ مشتبه 
الاسم مع الشاعر المشرقى القديم ٠‏ آمية 
ابن آبى الصلت » غير اثه يقسرق 
بالحاق لقب . الدانى 0 
0 الطبيب كن العاق لفن 
, الثقفى » بالاخر المشرقى ؛ فصاحيثنا 
الطبيب الاندلمى من بلدة 0 دانية 031 
الاندلسية د على حنهين يتميت: الالحس.يو 
الشرقى الى قبيلة ه ثقيف » أحدى 
الاصول العربية الشرقية * 
وقد عاش آديبثا الأاندلسى الشساعر 
حياة حافلة بالتضال والارتمسال ٠,‏ 
موزهة بين اليمى والعسى 0 
لهذا كله بالنتاج ١‏ 
قد ولد سنة 475١‏ ه بيلدة دانبة انى 
شرقى الاندلس » ونشا بها فى عهسد 
ملوك الطوائف * ومعروف أن ٠‏ دانية ٠‏ 


ثم نحت حكم بلى هود ٠١‏ ان 

المرابطون ٠‏ سه جام ياد درا 
فى ذاك العهد كاقت أحدي القوامم 
العلمية بالاندلس » اى أنها كاتنت بيئة 
لقافية صالحة لينشا بها هذا الوليسه 
الواعد ٠‏ امية بن عبد | » * وقد 
تلقى بالقعل على لي 
أصول العلوم العربية والاسلامية » كما 
خلقى قدرا لاباس به من العلوم العقلبة 
ور ها ترك أدية ٠‏ دائية > ورحل 
الى اشبيلبة قى عهد المغتمد عن عبان * 
ومعروف انها كانت من اعظم العواهصم 
الاندلسية ازدهارا بالفن ,» وبخاصسصة 


الادب والموسيقى ٠‏ ومعروف أيضا أنها 
وبخاصة الطب ٠٠‏ ومن هنا يمكن ان 


نتصور ما كان لتظك المدينة المزدهرة علما 
وفنا من تاثيو فى تكوين أمية وانضاع 
ثقافته وتنريعها لبيك اهيا 
والاندلس كلها كانت فى عهد قلق وضعف 
فى اراخر سئوات الطوائف ؛ كما كانت 
مهددة بالاسبان من الشمال » وباللمرابطين 
من افجَنوب ٠‏ لهذا لم وقلع سايكا 
باشبيلية ولا بالاندلس ٠‏ بل مم 
وجهه تحى مصر » حوالى سنة 484١‏ ه» 
وزاول فيها نشاطا فكويا وآدبيا كبيرا ٠‏ 
غير أن الحظ خانه آثناء مقانبه 
بممى + فحدث ما آدئ الى سجئه ثحو 
ثلاث ستوات بالقاهرة ٠‏ ذلك أن السلطان 
الفطىيمسر حينذاك كان للوزير الافضل 
ابن بدر الجعسالى ؛ ركان رجله فى 
الاسفرية القاقي أو حديد ٠‏ رحدت أ 
جاءت الى هياء الاسكندرية سفينة محملة 
بالنحاس ؛ وقد آاصيبت السلينة بعطب 

وغاصت فى المياه “يلا كان آمية في 
الاسكندرية حينذاك , ولما كان عارفاً 
باليفقسة - خم نارق الطفية 
النوعة ‏ فقد تكفل بتعويم السفيتة عن 
جديد وانقاذ حصولتها ٠‏ وتعهد بذلك 


من أطباء 
الأسد ليس 
الأد مباع 


للقافى ابن حديد الذى تعهد بدوره 
الوزير الافضل بالتاهرة ٠*٠‏ 

واعد آمية آلات هندسية معينة » وربط 
السفينة بحبال خاصة ؛ واستخدم لحر 
مائة وخمسين من الرجال الاشداء للى 
جتب المبال ٠‏ فطفت السفينة وارشكت 
المحاولة أن تتجم ٠‏ لولا ان تكاثر اللناس 


على الشاطىي»ء 0 واشتركوا فى عملية 
الجذب درن نظام + مما أدى الى انتما 

الباق نوس للسغينة ثانية , ولصابا 
الوقرع بعضهم على بعض ٠*١‏ وغضب 
القاهخى اين حديد فلم يتبل 


أمة 
الاهاتة , وابلغ ا لمن الافشل 


لخن رسالة العمل با لاب » , 
وكتاب الادوية الفردة الطب » وكتاب 
» تقوجم الذهن »في الباق + الى غير ذلك 


ا عنا7369ز )ل جب لعز 
« وواس لهس الى تونس ؛» حيث 
لوو ان 


مسرما أصراعات شتى يبعضمها .. 
القبائل الاقريقية هن ابناء البلار * 
رنخضيها 6 بين الوجود م 
٠‏ البو رمائدى » والصليبى عليها ٠‏ 

ومع ألك يبدو أن أمية راى أن 


الشمال الافريقى انسب لاقامته من مصر,. 
ربخاصة اذا كانت مصير ‏ قي تلك الآرئة 


جيرأ دود اير اس الذى. 

كان يحلم به ٠‏ رهكذا اتخذ ثبيمة 
٠‏ ترنس » مستقرا , وعاش فى ظل ثلاثة 
من حكامها الصتهاجيين ٠‏ رهم : يحيى 
كد ومح كد 


وفى هذا اللمستقن الاغريقى ؛ كما 
آمية ما كتب له عن غعمر , » الم هات سنة 
5 ه آو نمو هذا التاريخ * كما اكمل 
مسيرته العلمية والفنية والادبية » وانجز 
بقية مؤلفاته ؛ وأعطى هذا العطاء القن 
المنوع المحيى ٠‏ لاثنا أمامه لا نتساءل 
فقط : اكان آمية أديبا يهوى الطب ؛ آم 
كان طببيا يهوى الادب ؟ بل نتساءل 
ونحن فى دهشة بالغة ‏ آكان مهئاسا 
م ووإسركة ترعرنكا تعر 
وميا أو حامر لإاميم: 
موفور ونتاج خصب فى كل ميدان عن 
تلك الميادين ٠‏ حتي اوقع فى الدهشة 


البالغة من عبقريته الغذة » وموهبتل»ه 
النادرة المتعددة الجواتب ٠٠‏ 

ان اجتماع الموهبة الاددبة مع قرع 
واحد من قروع المعرقة ‏ كان يكون 
الرجل مهندسا واديبا » أو طبيبا وكاتبا 
مما بدعو الى الاغجاب ٠‏ فماذا يمكن 
ان بقال فى هذه الشخصية العسريبية 
العجيبة التى مارست كل قلك العلوم 
والفتون + على ها بين بعضها وبعضس 
من تناقض أو ما يشبه التتاقض فى اقل 
تقدير ؟ 1 

ففقى مجال الهندسسة أشن عنه كتاب 
يسمى ٠‏ الوجيز » واخسسر يسمى 
ه الاختصار » ٠‏ يقال انه اختصار لكتاب 
٠‏ اقليدس ٠٠ ٠‏ ولا يمكن أن ننسى فى 
هذا المجال + تلك المحاولة التى سجلها 
له التاريخ ٠‏ وهى محاولة تعويم سفينة 
غارقة فى مياء الاسكندرية ؛ غهى محاولة 
رغم انتهائها بالفشل ‏ قد نجحت ارل 
الامر واستطاع بها أن يجعل السفيئة 
تلقو بفضل ها استقدم هذا المهتدس 
العربى من علمه وادواته ٠‏ ولولا ما 
أحاط بالمعاوئة من اخطاء خارجة ساعة 


التتفيذ , لنجحت وسجلت سبقا كبيرا 
لهذه الشخصية العربية العبقرية ١‏ 

وفى مجال الفلك خلف لنا أمية رسالة 
غى « العمل بالاصطرلاب ٠»‏ منها نسخة 
مخطوطة فى برلين واخرى فى ليدن 
وثالثة فى باريس ٠‏ كما خلف ايشا 
صحيفة جامعة تقوم بها جميع الكواكب, 
كما نص على ذلك ٠١‏ بروكلمان , فى 
ملحق تاريخه الشهور ٠‏ كل هذا بالاضافة 
الى نس جل من ارخوا لحياة امية على 
أنه كان من كبار العلماء فى النلك , 
هكذا يقرر الثقاة من الؤرخين بعبارات 
مخظقة ٠‏ كالسيوطى والذهبى وغيرهما ٠‏ 

وفى مجال اللسفة قد خلف لنا أمية 
كتابه ٠‏ تقويم الذهن » وهو فى المنطق , 
وقد نشره المستشرق الاسيانى «٠‏ جونثالث 
بالنثيا » سسنة ٠ 1١116‏ وقد تكون له 
تب اخرى تتجاوز المنطق الى خروع 
أخرى من فروع الفلسفة » فقد سجل جل 
من كتبوا عنه من القدماء ما يؤكد 
اشتفاله بالفلسقة , حتى اصبحت هى 
أو الحكمة من بين ها يخلم عليه من 
٠‏ الغرب » بصفة فيلسوف ٠‏ ومثله قعل 
أين العماد فى كتابه د شثرات الذهب » 
٠*‏ أما اين خلكان فيقول عنه لى كتايه 
« رفياث الأعيان ء ؛ انه كان عارنا 
بفن الحكمة ٠٠‏ 


وآما فى مجال التاريخ فقد اثر عته 
كتاب اسمهة «١‏ الديباجة فى مفاخغسر 
سنهاجة » وعن كتابات آمية التاريغية 
يتقل حدد من الؤرخين التالين له مثل : 
أبن الابار , وابن عذارىءوابن الخطيب 

وآما فى مجال الوأسيقى فقد الف 
رسالة لعلى بن يحيى بن تميم بن يادئيس. 


وهى رسالة تقول دائرةالعارف الاسلامية 
لها ترجمة عبرية محفوظة فى باريس * 
بوبالاضافة الى هذه الرسالة يذكخر 
المؤرخون أن أمية كآن من اعلام الموسيقى 
علما رعملا , مل يذكر أبن سمعيد أن 
اهل افريقية فد آخحذوا عن آمية الالحان 
التى هى الان ( أى فى القرن السابع 
الهجرى ) بايديهم 


صتاعة الطب مبلقا لم بصل اليه غيره 
من الاطباء » ٠‏ وقد الف آمية فى الطب 
عدد! من الكتب منها : «الادوية المفردق», 
ومنها أيضا كتاب ١‏ الاتتممار لحنين 
ابن اسحاق ».وهو كناب دافع فيه امية 
عن حنيز: واننصر له من عالم آخر » هو 
على بن رضموان ** وفى « الرسسالة 
المصرية » أشارات طببة بارعة تدل على 
تمكن آمبة من مهئة الطب فى هسورة 
متطورة ؛ فهو مثئلا يوجب على الطبيب 


الالمام بثقافات أخرى تعبدته على عدل 
الانسانى» ويجعل فى مقدمة هزه الثقافات 
و الطسعدة والعلوم الانسانئية 
الموسيقى “كما مدعو الاطباءا الاهتمار 
جالروحالمعنوية للمريض» حتى بزعوالو 
مح ا رجال الفكاهة بالستثئبات 
عن ) قفوأ 
ويساعدوا ا في 3 سم 
واما فى مجال الادب فقد 1 آمية 
كما يتآلق آى أديب موهوب محترف , 
بل عمل فى جل فروع الادب والمعرقة فى 
فكقب وشعر + وتترعت كتاباتك 
عصره٠‏ ف وشعراء وتوعت كتلان 
كاتيا رسميا فى ديوان الانشاء فعخر , 
وخلف ديوانا شعريا كبيرا ٠٠‏ 
ومن أهم ما بقى من الثاره الادبية نثرا 
« الرسالة المصرية » ٠‏ ومن أهم ما بقى 
من آثاره الشعمرية » همجموعة + . 
حفظها العماد الاصفهاتى فى كتابه 
العروقف ٠‏ خريدة القصير » ٠‏ أما ديران 
الشعرى نقسه غلا يزال غير معررف 
الصمصير ل 
ومن خلال ما بين أيدينا من نشر أمبة 
نستطيع أن نقرى آنه كان ثأشرا متمكتنا 
مجودا ٠,‏ ونثره يميل الى الجزالة هر 
اليسر , والى التجويد مع الابتعاد عن 
التعقيد ٠‏ وهو نش توشبه بعض الزينة 
البلاغية المتقنة غير النابية ولا التتعلة , 
مما تتخلله اقتباسات واستشهاداث شدل 
على سعة الالمام بالتراث ؛ وقرة المنشىء 
على استفلال محقوظه العظيم ٠‏ رليل 
النموذج التالى يوضبح سسات نش أمية, 
وهو سطور هن رسالته اللميرية ٠‏ بقرل 
فيه موضحا سيب ارتحاله عن الاتدلس ؛ 
« كنت - ابان عصر فيه الشبابمونق» 
وعش الصبا مورق » 


اذ اش يسودة 
ولاساء وجهى روئق 
همن سامحه الدض يغقلة من غفلاته , 
وتجاش له عن غفوة من غفواته » فعا 
آمن العسرب » سائغ الشرب ٠‏ لا يفرغ من 
ادب يروك رياضه » ويرد حياضه ؛ الا 
الى طرب يعمر هيدائه » وبسحب ذيوله 


ا 
واستره ما بذله + واضطن الي مقارقة 


الوطن » والخسسسسروج عن العطن ٠‏ 
قتماسكت اشفاقا من مفارقة اول أرض 
وشدت 
سي جد يبك ٠‏ ولع عل الب 
لم يسك الرون "1 ال ارم نشي عل 
أن أرهى 
مرمى + واطرحها كلا مطرح * 
لابلغ عغذرا أو أنال رغييبة 
ومبلغ نمى عذرها مثل منجصح 
وسكنت الى البيت المشهور : 
ان يكل بكل بلاك ان حللت سا 
اهلا بإهسل واوظانا باوطان 
ومن خلال ها بين ايدينا من شعرامية 
أن نقول : انه كان شلاعرا 
موهوباً مثقفا «تمرسا بقول الشسعر 
مفتنا فيه * وقد قاله فى جل الاغراض 
المعروفة , وكان يؤثر الاتجاه المحافظ 
الجديد ٠‏ الذى سبق اليه من الاتدلسيين 
ابن دراج ٠‏ وعن الشارقة البحتري » 
والذى يمثل المتنبى قمته الفنية فى الشعر 
العربى القديم كله ٠‏ 
على أن آمية كان يسير بشعره آحيانا 
فى اتجاه الحدث , الذى راد آلية فى 
الشرق الشاعر العباسى ابو نواس ؛ ثم 
انتقل الى الاتدلس ٠‏ فكان هن آعلامه 
قبل آمية الشاعر يحيى القزال ٠٠‏ 
وكان آمية .. كاكثر الشعراء ‏ يميل 


الى الاخذ بالاتجاه الحافظ الجديد , 
حين يكون الموضوع الشعرى اقرب الى 


اليا حنم د 
الوضوع من تلك الرضوعلت للثى لذ 
المحدثون الحوضن فيها كالفزل والدعابة 
والزهد ؛ أو حين يكون الموقف بعيد!ا عن 
اعتبارات الوقار ودواعى الجد 2 
آمية كان يجئع الى الاتجاه المحدث 

وهكذا نجد اسلويه يميل الى الة 
وا فمد اسلويه بعل الى ازا 
بالاتجاه اللحافظ ٠‏ على حين نيد اسلوبه 
يديل الى السلاسة + وعصى: لاؤمسيان 
وبساطة جم ٠‏ حين يتجه وجهة 


الشعراء المحدثين ٠‏ 
الفذائية : كنا تقر مل 


أن شعره عدوما 
والبساطة و 
المينا كاك اتفينة . هنا 
أو هناك كلمات او معان طبية أو اللسفبة 
او نحى ذلك هما مرده الى المبدان ١‏ 
الذى عا امية فارسا هي فرصاته وكيك 
ولعل من ١أعذب‏ شع آمية ما قاله فى 
الحكئة معيرا عن تجارب السنين 
واستشعار حقيقة الزمان والحميسساة 
والناس + وما تمتلىءه يه تلك الحقيقة من 
امي ومرارة ولوعة ٠٠‏ ومن ذلك الشعر 
الحكمى قول آمية فى الدنها : 
تضابقن/ الدليا ونحن لها نهب 
وتوسعنا حرا ونحن لها حسسرب 
وها وهبت الا استردت هبساتها 


وجدوىالليائى ان تحققتها- مسلب 
تؤمل أن يصفو بها العبش ضملة 


4 


اما 


وهيهات أن يصفو لساكنها شرب 
ألا أن أيام الحيياة باسرها 
مراحل نطويها ونحن ببسا ركب 
ونه 9 الحكس أيضا قرا 


سس 

و البلاين حاف كله 
فعش واحدا ما عشت تنج و 
كسد ره الا مسسدية ليا 


ومن شعره فى الصدود آمام متاعب 


الناس والرّمان قرله : 

يارب ذى حسد قدزدته كسدا 

7 
رخست 

للفضل) فى زمن النفصان ان رخمناً 

مني رأيت حداة يزنكقا" قفسا 


و لانت بغد ذلك فاخشها , 
ا اضد اشطمن لعن انلقن سن + 


4 م 1 لبجو 
وكال سي 30 
السعب انلصي للك ب ليغ قد ع 
َّ اه ٠‏ حثى لقد قسم عمره 
بين أقطار ثلاثة : الاتدس ومصر وتو 
بل ع الده انظ الماش أن 
كما غرقنا + را ينل كل ها يستحمق 
تكريم لغاء علمة القزير عر 5 
يل لم يثل بعض حاقه. ٠‏ ومن اهنا أ 
نعجب لهذه النبرة الحزينة في شعره . 
لانها تعبير صادق عن الام حقيقية 
وتصويس دقيق لتجارب فعلية ٠١‏ 


ولان عاطفة آمية اقرب آلى الحرّن , 
وادثى الى الامى » فقد كان القدر على 
التعبير عن التجارب الهزينة م 
برع فى غرضن شعرى كالرثاء ٠‏ 

4 ب ابه كا لضع الصادق 
الذى يناذ الى أعماق القلوب : 

و طرفا لا يراك دجبو + 

لفقدك فى لبل مدى الدهر متم 

وما ليل من وارى الثراب حبييه 

جوج لت أل يهاي + 

وذفه 5 هذا - 0 أثر 
كقافة الشاعر الادبية والتاريخية ٠‏ لهو 
يضرب مثلا لفاقد هن يحب ولكن مم 
وجَاه الثقفاء ٠‏ يجديل بذينة ١‏ الح 
افتقد صاحبته لكن على آمل اللقاء ؛ كما 


ومعرنا بالدليا والئاس ٠‏ وصمود 2 لياس الكامل من أى لقاء فى الدئي.ا 
0 بمتمم بن نويره الذى فقد أخاه مالك 


على نفسة رأقساءه ٠‏ 


ا يم 2 
اك ابيات أخرى نرى أمية يفول راثيا 


وهل هى ألا دار كل ملمسة 
امض لاحشاء اللبيب هن الطعسن 


1 


ابق عبرتى سسحى وفيضى 
رمى حد السردى من كان منى 


بمنزلة الشفاء من المريض 
وكم لاقى الردى نطعان سمر 
وشد سروايق وقراع بيض 
غفى كآثر الشاعر يحرفته 
ان مج مي ”ماله 77" 0 
و ١‏ المريشض » وجعل احساس المرين 
بالشفاء هو ذروة الاحساس المبيب ٠٠‏ 
رمما يعكس ثقافة آمية - آى جانبا 
دنها - قوله فى الاصسطرلاب : 
جرم اذا ما التدسث قبمنه 
جل عن التبر وهو من صقر 
مختصر وهو اذ تلتش سه 


عن ملح العلم غيسسر مختصر 
127 301202020707ييب مم0 


أهم مراجع المقال 0 الاعلام للزركلى 


لابث سعيد ٠‏ وخريدة القصر للعما الاصفهائى . 


لارض وهو منبئهما 

عن جل ها فى السماء من خيسسر 

ومن بديع شعر آمية وصغه الظافر 

الطبيعة , من مثل قوله فى روضة : 


ةع يه كيني لنمة 

يثنى معاطفها فى السندس الترف 

وقد سجل آمية فى بعشن اشسعارة 
جانبا من العادات المصرية فى الاحتفال 


الصورة الشعرية ومتحتها حيمسوية لا 
تخفى 37 


الانسائى كثبرا هن أمثال آمية بن عبد 
العزيز الدائى الاثدلس ٠‏ فى تلوع 
معارقه وتشعب مواهبه ؟ لا مان » فهو 
واحد من تلك الفلتات العبقرية التى 
السماء أيه با معجهزات 0 
وهبهات أن تتكرر كثيرا هيهات ! 


٠‏ ووفياث الاغيان لابن خلكان » والمغرب 
والردن اله الندرية لاب 
, وشثرات 


الذفب لابن العداد الستبلى ٠‏ والبحث الجامعى المتاز الذى الجزه البساحث 
الليبى الشاب الاسثاذ هيد الله الهرني» وهو بحث نال به صاحبه درجة الماجستير 


من كلبة دار العلوم - جامعة الثاهرة 


٠. 


لاا 


كان من أصسحاب 
الرؤزى » من الذين 
يدركون وأقم امتهم 
وبتصورون المستقبل 
من حييساتها » ومن 
الذين يدركون ايضا 
متعطلبات الحضارةفى 
المصر اثذى يعيشون 
فيه »2 واحتياجات 
الحياة فى الجتمع 
النى ينتمون اليه ٠‏ 
وكان من اصحاب 
العمسالية + من 
الذين يلمون اللساما 
واعيسا بها فيهم من 
طاقات »> ونها لديهم 
من قدرات » ونيا 
عندهم من امكانات » 
وهنالذين يستثمرون 
ذلك كله فى تحقيق 
لك متطات الحضسارة 
وفى لبية احتياجات 
(اجتمسيع ٠ه‏ + هم 


زا 


كان الدكتور محمد شرف يعرقف 


فى دفة ان اللقة الترمية ‏ 


باعتبارها الوعاء الثقافى 
للتكر 520 تو يود 


والتشريعية وما أشبه - وهى فقيرة من 
ميث غلة عدد الفاظها أو عدم وجود 


انسان وحيوان ونبيات 95 

فاخذ على تفضسه وهو الطبيب 
الداري » وهق المدرس لعلوم الاحياء 
فى المدارس الثانوية 0 أن يعالج ما 


لك كان "هيقه لثراء اللغة العربية 


بالمصطلحات العلمية الحديئة ٠‏ 
اثراؤها باعتبارها اللغة القومن 
وباعتبارها الاداة التى تمارس بها 
فئات هن الناس حيسساقهم البومية 
والعلمية * ولقد حدد هو هذه الفثات 
بالاطباء والمعلمين والسماوين وطلاب 


وكانت وسيلته وضع معجم عصرى 
تثبت فيه العلمية الحديثة, 


المعرب وا(اوئد والفصيح 


وعد عرف منذ اللحظات الاولى ان 
هذا المعجم سيكون على تسق المعاجم 
الارربية المعاجم المثبتة 
للمصطلمات العلمية فى لفتها التى 
آقرها العلماء الممدثون ٠‏ وهى اللقة 
٠‏ ومن هنا كان ابراكه 


المعاجم فى اللغات الاوربية الو الغرنجية 
كما يقول هى ٠‏ 

انه يقرل : المطلرب من واض خى 
المعاجم الفرتجية غى هذا الزمن اثبات 
وجوه استسال الالقاظ بعسب 


ل سس 3 ومعدمك 


الدكتور 


وهههةه 


شاسة والعسامة حالاً - 
ما تعرفها الشخاسة و : 
لأظهار أرائهم الفردية قيما يجب أن 
تكون عليه معانيها ٠‏ وليس من نهم 


العروية * 
ابراد اوضاع عربية تؤدى المغانى 


تعريب الفاظط فرنجية أو ترجمتها ٠‏ 

سمسبيلة معاجمنا القديمة 
وايواها واوقامها وابادائفات مالوقة 
لعامة الكتاب وعابى البعض ان يعدها 
من الفصبح لأنها كم تثيت فى 
المحاجم ٠‏ 


غدل : ولم يكن منغرضنا أن تحذه 
لد مدوم تود التجيز 
الواقع فى عدة مجلدات “رجي حا 
ونشرم معائى الالفاظ وتستشهد 0 
بن لام نسحأك 
الراجحة والمرجوحة , 0 بات 
التى طرات عليها وما آل يها من 
التجديد لذ لم يكن فى الامكقان 


وقد يكون من هذه الالفاظ الفصيح 


الجائب اللصسبح 
ولعماق الاخر مداجاة لانصار القديم 
اللغة الذين يابون الاعتراف 
بفصاحة المولد أو الحدث من الكلملت 
قور بتنتديسة انان نم لاني اللو 
لج يه لكين الذين يريدون أن 
يبب الام ورك فيها من ألفاظ 
ويجب أن اان 
9 بت 2 ل اذا اكتفوا باليراث 
القديم لا غير واتزلوه منزلة الآلهة+ 
فان تهم الاغلبية فبشرهم دان 
ابناءها المتعلمين سيطلقوتها ٠‏ وصيكوة 
مالها الزوال حتما ٠‏ 


وان الغرض الاول الذى وخغسعنتاه 
تصب اعيتنا هو التوفيق العلمى 
واثيات الصسطلحمات وما يقابثما 
بالعريية ٠‏ ررايت الاجدر بى الخراغ 


والدخيل» وحين تبين لنا أيضا الخلاف 
الواقع فى اعتبار زيادة ف 3 
الالفاظ العربية والدخيقة ٠‏ واختلافهم 
فى معرقة آأولد ٠‏ 

ه قدقما للتشويش على طالب العلم 
فضلنا عدم التعرض لهذا السلك 
الوغر ٠‏ ورآينا الا نتيلدت على شوج 


واهمال الجانب العلمى 
اللفة محشوة بالارهام من و ره 
الحيوان والنئبات ٠‏ وكثيرا مايذكرون 


خراقات لا يقبلها العقل فى عصر العلوم 
المالى وفبها من التشويش ما يجعل 

تلعتمد عليهما وده و قن 
تخصيص الدلول منها ٠‏ 

. ل اثبتنا من الالفاظة المولده 
ماورد فى كلام مشاهير الكتاب بأو 
السنة المتعلمين أو ها شاع استعماله 
على السنة العامة والخامة - وان 
3 يرد فى المعاجم القديمة ٠‏ 

ولماذ! لا بعتنر هذا فقمسيّحا ؟ 


أثه 4 عن المعانى المطلوبة , 
ويواقق اللوق الممرى وي يشين على 
العربية فى استعماله بعد ان صبسار 
جزءا ضروريا فيها ٠‏ 


انحقيقة العلمية أولا 


ولم يفت الدكتور محمد شرف ان 
يحدد لئا الاسلرب الذى جرى عليه 
ترتيب الاسئاء أو الألفاظ الدالة عليه 


استحسانا ٠»‏ أن نذكى آولا الاسم 
الفرئجى العرب ؛ ثم تشرحه بأسمائه 


انا 


العربية المعروقة ٠‏ 
وأسماء الاجناس لا توجد غالبا 


الاول همنهما : ان الحقيقة العلمية 
اولى بالرعاية من القيمة اللفوبة » 
وأنه لا بمكن التضسسهية بالاولى 
سبيل الثانية مهما يكن الامر ٠‏ 

الثاتى : أن المصطلحات العلمية 
يجب ان تذكر فى لقتها الدولية أولا » 
تلك اللقة النى ارتضماها العلماء ٠‏ 
يمكسن أهدار اللغة القومية 
للمصطلح فى سبيل الحسرص على 
الفاظ اللغة القومية » حتى ولو كانت 


هذد اللغة لغة دينية ٠‏ 
من اخلاق الطماء 


2 


هى من النقود اللفوية ٠‏ لله 
اسمه « اسماء الحيوان » يرد فيه على 


والطببة وثقد مهجم شرف ٠‏ يرد فب 

النقد الذى وجهه مكجسه 

مي ا لوي 
الكرملى ٠‏ 


وهذه الكتب الثلاثة تكشف عن 
صفات هامة من الصفات التى يتعلى 
بها العلماء تكشف آولا عن رمسيد 
هائل من المى سرفة كونته قراءة كتب 
عديدة في لغات مختلفة قراها برعى 
وتفهم ٠‏ 
واللاحظة الجديرة بالاعتبار في 
هذا المقسام أن هن هذه الكتب عددا 
لا بآس بيه يعتبر من الغريب النادر 
الذى لا يقع عليه العلماء المتخصصرن 


رتكشسف ثانئيا عن لقاء مع 
المسيادين والرحالة والاخذ عنهم 
مباشرة ٠‏ وثراه يقول فى بعض 
المواضع من كتبه : انى آخذث بعض 
اسماء الصقور هن المغفرر له الامير 
كمال الدين حسين ؛ ومن المرحوم 
الطهارى بك ؛ وعالجت هذا العرس 
السقار من مرهشمه اعراما ؛ وطالا 
3 4 لي لوو ا 1 
1 معه لمى صحخراء الشرقية , 
ولكن_كثرة اغمالى لم تسعع لى 
ياجابة دعوته ٠‏ 
واذكر أيضا أنى أخذت بعض أسماء 
من حسبين عمبويلم البدوى 
الصيان المعروف من قبيلة العبايده - 
وقد حماد فى الشام ٠‏ 
وتكشف ثالثا عن تحليه باخلاق 
العلماء تلك الاخلاق التى تجغل فدف 


العالم الكشف عن الحقيقة وتمريها , 
رالرجوع احيانا غما اهتدئ اليه من 
قبل اذا نبه ألى خلا وقع فيه ٠‏ 

ولعل اللقرة التالبة التى تختم بها 
1 المقال تكشف لنا عن الكثير من 
اخلاق العلماء : 


٠‏ ولم يكن هذا قرانا خلا من 
التصميف والاغااط فلم يؤذن باصلاحة 
صسياتة له عن كل مس ٠‏ ورجوت 


« وفى آثناء مراجعة تجارب الطبعة 
الثانية ارسل الى حشرة سيو الآميز 


لتاليف كتايه الجفرافى الشهير فكان 
من بينها لكريم سنة ١517١7‏ وس -نة 
عن 4ب افريقية ومشرقهوا 


قد قراتهما بامعان لأننا قررنا السفر 
سويا الى اواسط اغريقية * 

« ذكر هذا التقريم كلب السمع صن 
475١0 ,‏ كما يرى هن الصسسورة 
المنقرلة عنه بالطريقة الزتكوغرافية ٠‏ 
الذى اقتبسته عن رويل + وآن كتاب 
الافرنج يفرنجون الاعلام العربية الى 
لغاتهم باستهتار شديد ٠‏ رجعت ثائيا 
الى كتاب رويل فوجدة» يقول « سمر 
آو سمين » 

و وبيثما كنت أبحث قى معجم لبن 
7 جود يجيي < المع دب 


والقامرس + والمغرب * 

٠ه‏ رجعث الى كتاب الدديرى فوجدته 
يقول ؛ السمم ولد الذئب من الضيم ٠‏ 
وقوتها وجراءة الذثئب رخفته ٠‏ 

د كنا رجعت ألى نابي العامة 
فوجدته آجاد فى وصفه وصفا دقيقا * 
ينفى كل لبس ؛ فتاكدت أن هسواب 
خم ومين نوكن عيبن ان واي 

لفة محلية في شرق السودان سمعها 
رويل فاثبتها ؛ وام أن يكون لغة من 
يتلب العين راء ؛ أو رسما مفرتجا ٠‏ 


الجاحظ أحسن من عرف هذا الاسم ٠‏ 
لذلك جاء فى طبعتى الثانية السمع 
كلب صصيد تسميه العرب سمراً » ٠‏ 


ابليفنا 


وللدكتور محمد شرف كتب آخرى 
غير لغوية * كتب للمدارس الثانوبة 
وكتب فى طب الاطفسال ؛ وتاريخ 
الطب فى مصر وعنك العرب 
لم نتعرض لها لانها خارجة 


عانق الم وابسمسسم 
ببتها عانق القمم 
فمهسا العسسداب فرحة 
نلمس الاقق ‏ كنها 
والارى يليم القلدم 
ترمق البسهر فى الدجى 
وترى الدر فى الخضم 


كلل النجم راسسسها 


وممل الارض تنتلم 


. 


فهى فى -. 
وغى فى ٠‏ به 


رقرقي ص 1خ - 
م 
في ٠”‏ هوى الطرس وا 
واسكبى الشسسعر فى دل 


وافخرى جلة الورى 
العشسسارات والنظم 


وتعسال على الذرى 


السانالة ]| 


أنت فى الاارض كالسها 
قمم فوقهسا قمسم 

وح عظيسة 
اليو ل مسكرها هزم * 
اللاساطر حسيدثت 
عن اعاحيبها . كلم ووه 
يلغ الوشم بعض هيا 
تنمسهد العين هن أهم 
ودروب لسرى بهسسا 
صسسئها اثرة صسسام 
[[ د اثيل : سغفم 
1 0 : نظام 


حفلت ارض العراق » « وهدينة السلام » فى القرنين الخامس والسادس 
بطائفة من الاطباء الذين جمعوا بين الطب والادب » وغلب فى ادبهم 
الشعر الجميل يقولونه فى شمتى المناسبات والاغراض » ولا يقصرون 
شعرعم على الحكمة والفلسفة والغيبيات » بل يتعدون ذلك المجال 
الى افسيح المجالات التى كان ينظم فيها الشعراء من وصف > ومدح ء 
وتهنلة » وهجاء ورثاء وغزل وخمريات ٠‏ 
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ِ أولمن نلناه من هؤلاء الاطباء 
الادباء الشسعراء الطبيب 
الحكيم القيل_سوف الشاعر 
٠‏ ابن الشيل البفدادى » الذى اشتهر 


فى كتب الادب يلايع 
و الطبقات متبيلته 
يوه سكا 
بريك ابها القك الم دان 
ا المسير ام اضطسرار ؟ 
بن الشبل بغدادى المرلد رالنقاة , 

0 « آبو المسسسن البالخورزى ٠»‏ 
صاحب ١‏ ديمية التمسر » وسصسمم مله , 
واخذ عنه ؛ واشار اليه اكرم أشسارة 


والتراجم 


فى مقدعة «١‏ السية » وهو يتحدث عن 
الانباء الذدن لقنهم بمختئف الاقطار ,» 
الم عاد فترجم لله فى القسم الثالث من 
الكتاب ٠‏ الذى عقده لفشضبلاء العرا 
وافتتح ترجمته له بقوله : ( رايته ببغداد 
سنة خمس وخمسين واريعمالثة » فوجدته 
وقد شد هلى الادبا الجزأ ازور شيرء 
أقسام الفضل مل اهابه * وذكرته 
الكتاب » عند ذكر السادرات 
الآرباب + وفرقت ثم مما يلبق بهذا 
الداب + وقد كان اعارئى صدرا همالحا 
من فوائده » واهدى الى قدرا كافيا من 
فرائبة ٠١‏ ) 
ودنّ الطريف ان «١‏ لابخ فيل 
البغدادى » كأن من شعراء المشيب الذين 


معنى سبق اليه هذا الطيبب الشاعر » 
0 أجاد صوغه على كل هال حيث 


0 المشيب ٠‏ فثلت هسه 
ا تو وسح 
رب ذر فى مس4 الآوائب 


فاللبل احسن ها د 
ن اذ! قر بالكواكب 
ولا نعدم عند ١‏ آبن الذ البقدادي » 


اسة الفزل الرقيق فيما كان يعرض له 
ولقلبه من امور العشق * وله فى هذا 
الباي بعضن العانى الجياك ٠‏ فحين مات 
معبوبه آراد صعبه ١ن‏ يسلره عنه بان 
ثأنيه فى الحسن موجود ؛ خاجابهم : اذا 
كان الحب الجديد موجود! فآين للى به 
وقد ذهب شبابى » وولى سباي * وهر 
يعبر عن هذا بقرله 
قالوا وقد هات ون فجعت به 
وبالممبا » وارانوا عنه سلواتى : 
الحسن موجود ٠‏ فقلت لهم : 
حأ فى الهوى الثانى صبا شانى؟! 
راذا هيدف الطين ببي الشاعغر . ابن 
الشبل البفدادى » الى الدكمة رالمثل 
فائه يوردهما أجمل الموارد » في أصلوبة 


1 


1 
سساو 
0 
2 
اررق 


يسيب اليدف , ويبلغ القصد » فى غير 
ولا كلف ٠‏ أسمعة وهر يرسل 
هذا الببت الحكيم : 
واسمفة وهر يدعو الى الحرص على 
صون التفى , بمكسى المال الذى اذا 
ضام ناته يعوض ؛ واذا أظف فانه 
يكتسب من جديده : 


وعلى مأ كان عند « ابن التشضيل 
البغدادى ٠‏ من مذاهب القلاسنة ٠‏ فائه 
كان شريد الآيمان بالقضاء والقدر . 
وكان على يقين بأن الارزاق فينا مقدرة, 
فلا يخطئتاً ها هو من تصيبنا ؛ ولا 
ٍ نًّ ٠‏ وهذ١ا‏ 
الايمان الطمئن للنفس فيه العزاء كل 
المزاء ان خمير البابهم : 
وفى هذا يقول « آين الشبل » وهو مما 


نسبتها الى اين عمينا * 

يكتف الستكثرون غلبه 
سي شدي ابد لي عن ني 
« أحمد ٠‏ الى آبى العلاء المغرى * ولكن 
اببينا المصرى صلاح الدين خليل 


ع 
: 
3 
3 
1 


1 

( الواقى بالوفيات ) أنها لإبز 
اشاري + موقيل بين السدي ل 
ذلك بتسن عبارته : ( كثير هن الناس 
ينسب هذه القصيدة لابى العلاء المعرى 
وهو معلور * لانها هن ننسه * وانما 
هذه لاين الشبل يرثى يها آخاه احمد ) 


حين يفوتنا فى هذا اللمقام الاستشهاد 
ببعض قصيدته فى الفلك الدار + وبعض 
مرثيته لاخية +٠‏ فمن الارلى قوله : 


سو 
وعندك ترفع الارواح أم مل 
مع الاجساة يدركها اليسسوار ؟ 


رهى ملوبلة سلوءة بالتساؤلات عما 
وداء الستان من اسرلر ٠‏ وهى تذكرنا 
بقصيدة الشاعر ايليا أبي هافن فى 
المعاصرين التى عنوانها : ٠‏ الطلاسم » , 
وقد شبد صساحب «٠‏ عيرن الانباء ؛ للى 
طبقات الاطباء ٠»‏ لقسيدة أبن الشبل 
الدكمبة هذه ؛ فقال فيها ؛: ( وفسذه 


أما مرثية ابن الشبل لاخية أحمد ٠‏ 
نفيها يقول : 
غابة الحزن والسرور اتقضاء 
مالحى هن بعد ميت دقاء 
لا« لبدد » باريف هات حطسسزنا 
وسلت عن شقدقها « الختساء » 
مثل مافى التراب ببلى الفتى فالحز 
ن يبلى هن بنعقلذه والبكاء 
غير ان الاموات مروا ٠‏ وبقوا 
غصهنا لا تسيفها الاأخهياء 
انما نحن بين فلفسسسسر وناب 
من خطوب أسودفن ضراء 
نتمثى + وقى المنى قمر العمسس) 
سن ١‏ فنغدو كما نسر تسيساء 
لخد كان ابن الشيل البغدادى شاعرا 
مطبوعا + واذا كان قد نهج فى قصيدة 
( انفلك المدار ) منهج الفلاسخة المتحيرين 
المتسائلين ؛, 


نأئه فى سائر اشعاره “سلك 


مسلك الشعراء المطبرعين ٠‏ فهو يحتال 
على المعائى الدقيفة اللطيفة » ويبتكر 
ليكثرها يما لم يسسباته ليه سايق زه 
يلحقه لاحق ؛ كقولء الذى أبدع قيه : 
لانظهرن ُعساذل :٠‏ أو عائر 
حالهمك في السراء والضراء 
فلرحمة امتوجعين حط زازة 
مدو » مثل شمافة الاإعسداء 
ويظهر أن هذين البيتين قد نزلا من 
نفس الاديب المؤرع الصسفدى اكرم منزل. 
واطيب موقع فروآهما أرل ها ررى فى 
ترحجمته لابن الشسبل البقدادى فى 
( الوافى بالوفيات ) ؛ ثم أتى بعدهما 
كاف حو لاما ا 1ك 
< الفلك المدار » ؛» ومرثيته الشقيق ٠‏ كما 
أن صاحب ( النجوم الزاهرة ) رواهما 
أول ما روئ من شعره فى ترجمته له 
فى وفيات سنة ؟!4 هه , على حين أن 
صاحب ( عيون الثياء كى بيات 
الاطباء ) لم يشي اليهما على الاطلاق 
وكذلك قبل صاحبي ( ومية القمن ) * 


ووح إخماد والبغاددة 


وثانى الاطباء الادباء الشفراء نى 
العراق : 


الك ٠‏ يشهد له ابن خلكان صاحب 
“رقيات الامبان ٠‏ بثنه كان وحيد زمانة 
فى عمل الالات الظكية , متقنسا لهذه 
مال جزيل فى خلاقة : الستركهد ٠‏ 
الغباسي * كما يشيد له بأئه كا مات لم 
يخلفه فى عمل الاسطرلاب والالات الفلكية 
مثله ٠‏ وشهد له ياقوت الحموى فى 
« معجم الادباء » باته كان آديبا فاضلا 
شاعرا بارعا , حكيما عارفا بالطب 


اليج ٠‏ متقنا علم الالات الظكية , 

وكسيا الاسطرلاب 4 فنسب اليه 78 
تجمع الطبقات والتراجم 

والارية اسيو ليسي السع 


تلاحظ على شحر البديغ الاسطرلابى 
أبتكار ا معائى واللطف فى استتشراجها , 
والخفة فى التهبير هنها * قلا تجسد 


ديان ممصي +٠‏ ) 

واذا كان آهل يقداد . تضفر الل 
وجهها يعيرونْغ عن «١‏ الحملة ء بالكل 
غان أهل العراق - عامة - في عمر 
الاسطرلابى كانوا يعبرون عن ٠‏ الثلج , 
بكلمة ٠‏ الوفر * + غالوفر هو اللج باغة 
اهل العراق * وهنا نجد طبيبنا وشاعرنا 
وفلكينا « البديع الاسطرلابى ٠‏ يستسمل 
لفظة « الوفر » حين نزل ببغداكد فر 
عصره ثلج كثير , قفال موجها كلامه الي 
٠‏ صدور الزمان » ورؤساء الاوان في 
الحراق : 


بغريبة على شاعرنا وطبيبنا ٠‏ البديمع ٠»‏ 

واذا كان ذانك البيتان يحملان نكتة 
بديعية ٠,‏ فاتهماً ‏ من ناحية آخرى - 
يعبران عن احساس شاعر عراقى يما 
كان يعانيه العراق عن ظلم اجتماعى غى 
ثلك الزنمان ** واذا كان الطبيب 
الشاعر ٠‏ البديع الاسطرلابى » يتظرف 


ومن المعانئى الجيدة المبتكرة ١‏ للبديع 
الاسطرلابى » قوله وقد آهدى هدية الى 
اآحد الرؤساء : 

أهدى الجلسك الشريف ١‏ و! 

افدى له ما حزت هن تعسصانف 


| 


معجم الادباء ) لياقرث » وفى ( وفيات 
لاغيان ) وردت بالعسين والطاء ٠‏ وهو 
الهجاء الاكثر دورانا قى الكتب والصادر 
القديمة * 


ويجىء معاصرا «اليددٍ 


جوادا سياقا الى المكارم , هماما 15 
نجدة وهمروءة» وقورا! » وصول للاخللء, 
غمن قول أحد الاشراف النقبساء ني 


مشحة :5 

غم المثاوى» وا معسادى 
ل 0 
واه .| تتاوب التوب الشسدار 


التفس فى القصيدة الواحدة قد منمهطول 
التفنن فى من المقطعات ٠‏ قله فى 
كل مناسية دائرة مقطوعة الى اكثر * وما 


لا زال) جدك بالاقبال 


سي 
ينغم هنطلق العفين أنت اذا 
اضكى اللشيم عن المغروف مغلولا 
ومنها آجاب على رسائة ٠‏ لجمال 
للك على بن الع * ' 
مسك قلبى حؤين تعش متو 


ت لو ره مسسممسالف دهر حنين ! 
على أن طبيبئا الشاعر المترسسل 
د لين ا#اظمية » كد شال تسمه ني 
مقطماته الشعرية بالالفاز ٠‏ فهو يلغفز 
فى ١‏ السحاب » قائلا ؛: 
وفاج'مليس له من عسدوى 
يستبدل بكل مثوى مثوى 


بكاؤه وش كه 

فا م اضحك آهل الدثيا )١(‏ 
رهو يلقز فى ١‏ الظل » قائلاً : 
وثىء من الأجسام غير مجسم 
له حركات ثارة وسييتكون 


يثم اوائى كوثه وفسساده 
وفى وقت محباه المحاق بكونخ 
اذا بانث الأثوار بان لناظسسسر 
وافسعنضا اذا بائت فليس يبين 


يعدل فى الأرض وفى السماء ؛ 
بالقسسسسط بلا 2 يلا رباء 
أعمى يرى الرشسسساد كلا راثي 
س لا من علة وداء 
2 1 : عن التصريم بالاأيسساء 
يجب أن تاداه 3 لفاس اء 
بالرفع والخفض عد النسنلاءم 
ولم يشتهر الطبيب الشاهر الناثر 
ابن التلميذ + بعمل الالفان الشعرية 
يخدنا + ولكنه اشسسسستير فيق 
هذا بنظم الغي ير الذى 
يكاب أ يطرز أو يئقش أو يسطر عاى 
الاشياء والألات كالسيوقف ٠‏ بهم 
والبخرة ٠‏ رمفسل الشرب 0 والابوراب 
جم وغيرها * شمن نظمه الذى صند 
ليكثب على حممير : 
كد خشدى ...+ ول بزل 
طورا » مره آخل ضيدر 


بذ الهير اضرم قار سوير 


فقلبى يضرم اليس سسر نا 
ابوج بأسرلرى “سمه 0 
تبدو سرارا وتبيو جهسارا 
اذا ما طوى خيرى مساحب 
ابى طبب غرفى الا التفسسسارا 
وئلاحظ على الشعر المتنساثر الذى 
نظمه «١‏ أبن اللميذ * هنا وغناك انه كان 
مرلعا يتأبيد القضية الى يبالجه- ؛ 
بالمثال المادى أي الصورة الحسية * 
نوع من البديع نسميه ٠‏ التاكيد يام 


أ أ آ[# | | آذ تت تس ا 
3( يعنى ان السحهاب اذا بكى بدموع المطر , شلك افل الارض ي 


وازدهار الثدن ؟9 


التسامى الوة : 

تواضع كاليس اسسنتنار التظر 
على صفحات اماء وهو رفهيصع 
صمو مفان الثثر كفو وشسيع 
فالفضية لم تكتمل وتتوكد ال بالثال 

الحسرس ؛ وهو عسو الدخان مع شيعته 

وصغر شائه وهوآائه ‏ وتو البدر 


على حسقفحة الماء مع رفعته في قدرءه 
وكفوله فى النهى عن احتقار الصصثير» 
فقد يكون مئنه الاآمر النطير : 


وقد جمم 
« أبن التلميذ البغدادى » الى خلال الخير 
التى كاتت قية حسفة البراعة فى معاملة 
الناس ٠‏ والكياسة فى التمالمل مم 
الاصدقاء والرؤساء > فقد ذكروا أنّ 
أبا القاسم بن الفضل قد عتب على امين 
الدولة ابن التظميذ عتها مريبا , ململ 


يصرح ٠‏ فلقد حدثنا ٠‏ ياقرت 
فى معجمه أن ٠‏ دآأن القراوير » يبغدار 
كانت من اقطاعات اين التلميذ . قلما 


ولكننا لا نعلم شيئا عن ممسير هذين 
الدبوانين * 

واذا كان العصر الامرى قد ءنى 
بمهاجاة شديدة بين الشاعرين : جرير 
والفرزدق + فان النصف الارل من القن 


أبى الفوارس سعد ين محيد 

المشهور فى كتب الادب والتاريخ باسم : 

| + حيص بيصن‎ ٠ 
وشاعرنا الطبيب‎ 
٠ هر الذى اطلق لقب : +« حيص بيص‎ 


ع 
1 
1 


الشاعر وهو يهجر ( ابن المرخم ) حين 
صار اليه القضام أن أرحينا 


( شاعر مجود مليح الشعر , رقيةق 
الطبع , لا أن الغائب عليه الهجاء ؛ وهو 
ممن يتقى الساثه ) آما العماد الاصفهانى 
فقد ذكره في الخريدة قائلا : ( وله 
شعر كثير لم يدون + والغائب عليه 
الهجاء والمجرن ٠‏ وما خلا من ذلك لا 
يكون له طلاوة ٠‏ هجا الاكابر 2 ولم 
يقادر أحدا من 5هل زمانه  )‏ خريدة 


آحب عنترة فاشتهر بالعنترى 


بقى من هذه الحقتية الكريمة من 
الشعراء الاطباء الادباء فى العراق 
فى القرن السادس الهجرئ طبيب شاعر 
اشتهر بالطب كما اشتهر بالشعر ؛ وهر 
عابو المؤيد محمد بن المجلى بن الصائتْمْ» 
العروف ٠‏ بالعتترى » ٠‏ وذكروا فى 
سبب هذه النسية أنه كان فى ارل آمره 
يكتب اخبار عنترة العبسى واأشسعاره 


بالنثر كما اشتهر بالشعر , ولكنهما لم 


لا يليث أن يهبط معتا بعض الحين 
ببشريته الى الارض ليصف انا ثبار 
النارنج ؛ والرمان المامش ٠‏ وليصور 
لنا غلمانا يسبحون فى نهر دجلة ركاتهم 
وسط لع الاء « در تجرد فى بحر من 
الصدف ٠‏ + وليهجى الشاعر ١‏ على بن 
مسهر ٠‏ أقحش هجاء ,+ رليخرض مدنا 
قى معارك الناس من أجل البقاء » وفر 
تنقل بين الارض والسما” ؛ وبين الثرى 
والثريا ٠‏ ليرينا باجلى بيان أن فى 
الاتيساان رفى فطرته 

المتلئة شيمًا من الملك وشيئا 

٠ ن‎ 2 


ماذا ارد على اكتفسابك 
الله شمهد ها جسزعت 
حسسسبى هن العبسرات ها 
كم آدر ها اببكى بهسنا 
اتراك هالتك اللنوى 
عبنيا احاول ان اعيسد 
كيف التفت بسسسمت فى 


ان كان هابى فوق هابيك 
لفسربة مثل اغترابك 
اهرقتها تك فى نمبسايك 
بين التيساعى وافسطرابك 


( آمال » ضل انا لو علمت سسوىي المتيم هن صيسحايك 


واعيذ قلبى إن بسسسكادر 


فى اللسزول على طسلابكِ 
كنت هدعاة ارتيانك ؟ 
طول النهبار امام باسك 
رفيف شسسعرك اد ثيابك 


أحمد زكى ابو شأدى 


4 3 000 
2 جل حتمعت اله 


| 
الجهير ويستولى على 
لى علي الالباب 

كد سيد له واعجاباً 2 
2 كد لوحيو فم هب أيهم 
قبليها نب الاعناي وهاي« 
نش 


., 


ِ يرا 
يد 2 هله تممه 
7 متلق با يفول ابروا ليه 
تزهقها حبال الشائق أ شملا 
و 
ستعها 


1 
ل عن ل مقا ن قتب 2 
تلقى علومها ل ا وش ًُ 
غر نسه 


على نوا 
منوال عصيره برود النظم » و 
ال 


تلجيب ٠»‏ آخت 
نجيب » رقيق عصصطفى كامل فى جهادء 
وعمة الفنان ٠‏ سليمآن تجيب ٠ ٠‏ 
من هذا البيت الهادىء الهانىء . 
هذا الحى الاى شوى فبه صوت 
٠‏ عرابى » مطالبا بحق ابثاء وطثه فى 


طبيب وشاعر 
متعددامواهسب 


حياة حرة كريمة ٠‏ انطلق ‏ بعد سنوات 
عشر ‏ صوت ضعيف فى ليلة هن لد 

الشتاء القارس يخرج من عالم الإجنة 
لينشد حقه فى حياة حرة كريمة ٠٠١‏ 
فبراير عام اخؤارا وتهلل وجه هذا 
الرجل الذئى جاوز الخمسين يعادين 
وهو يستقيل وليدا ذكرا أثعم الله به 
عليه , يمد أن رزقي من زوجتين 

ن بابنتين * 

وكأآن هذا الرجل ذا النظرة الذاقبة 
والفكر اللماع قد استشف من ملابع 


هذا الوليد سوف تكشف غنه السنون 
دق واي وفبرع .لتاق أعلية اعنم 
د احمد زكي » 

على ضوء الشاعل الفكرية” ”7 


وبدا الطفل يستقبل نسمات الحياة كل 
يوم هينة الينة .مع طفولة ناعمة بأسمة 
مأققة + يسمع عن ايت أبية اقشاظنية 
نفسه حبورا وذخرا وسعادة ٠‏ وهو لايعلم 
ها سوف يستقيكه بعد سئوات من زوابع 
وافالصمير ‏ وما خط له الكل الن لوحة 
ما نهآية ومصير * 


ذهئه بما يرى ريسمع ؛ فيثب خياله الى 


ا التنمية وهذا السقل 
وعلى ضبوء الشاعل الفكرية التى كان 


إولا 


ذ تصديره اجلة « حدائق 
الاولى : تشجيم القميس الصرى يفعتاه 
تمسسسويرا لبيئاتنا الوطنية 


كان عالما أديبا ٠‏ وامه ٠‏ أميتة تجيب, 
ة , وخاله ٠‏ مصطفى نجيب 2 ني 
0 و نكرنا ٠١‏ 
بل امقد أثر هذه الوراثة ‏ قيما بعر . 
الى ابنته » صفبة أبو شادى > صاحي 
المنلور الرقيق الذى ضمه دبوائيا 
٠‏ الاغنية الخالدة » ٠‏ 


العمل من أجل المجموع 


وفى تلك الفترة أيضا بدات شاعرن 


١ 
7 
1 
ْ 
ع‎ 
ٍ 
ٌّ 


2:5 


كديه فلنت ديذيهبا . الصندافة علا 

ريل + وكا هذا الصديق يقنم قر 
سراى له بضاحية الزيتون + وكان ابم 
شادى الكبير يصحب ولذه «١‏ أحمد زكى ٠‏ 
غى. زياراته لهذا الصديق الذى كان يرم 
م جد سهد ل ا بو 
الكبرى لهذا الصديق ؛ وكان يتردد على 


3 
غٍ 
عٍِ 
3 
5 
0 


الجديدة 0 ولم تكن لقم معها وهم 
شاعرتا تمت سكف واحهد 0 كما ذكر 
تعن الاساتذة الشعراء والنقاد . بل 
كانت تفيم فى بيث والدها بالزيتون ولم 


خالتها قط ٠‏ كما لم يقم شاعرنا 
جة ابييل عل مقا مع أمد يعد 1ه 
طلاقيا ينفق عليه آبره . 


ولم بعض على تعلق هذين القلبين 
الصغدرين سنتان حتي تقدم احد اصدقاء 
ابيها خاطبا لها » وتم زواجه بها ٠‏ ولم 
بحتملم الفتى الطرى العود هذه الصدمة 
وكان قد النحق بمدرسة الطب ويدات 
ضحته تتدهور لم تزداد سوءا + ففكر 
ابوه فى أن يبعث به الى الخارج عمى 
أن بسلو غرامه ويشفى هن مرضه خلال 
دراسته بعبدا عن وطنه » قسافر الى 
انجلترا فى ابريل 0 ونع 


ركان هذا الفتثى ا الحزين قد 
اراك أن يداوى جراحه ويغرق احزانه فى 
محيط من العمل الدائُب فى مجسالات 
فى « انشاء النادى الصسرى ٠‏ بلندن 
ويتولى سكرتيريته + وئراه ينشيء هناك 
ه جمعية اداب اللفة العربية » ويتولى 
سكرتيريتها 'يضا ويكل الى المستشرق 
الانجليزى دكتور مرجليوث رياستها + ثم 
تراه يتجة صوب خدمة قضمية وطندفيجومع 
الشباب المصرى وينظم حفل استغباق 
للزعيم محمد فريد امس عله نك 
الرطتى ضيد *در وطنه دآخل بلاده 


وفى هذه الفترة تبدا ناحية فنبة كامنة 
فى نقس هذا الشاب الطموح فى الظهور 
اذ يتجه الى فن الرسم يدرس أصصوله ٠‏ 
رهو مع هذا كله لم يقصر فى دراسةه 
للطب حسى ظفر عام ١4١95‏ باجازته 
العلمية من جامعة لندن ؛ ثم تخصص 
فى « البكتريواوجيا » وحصل على مرتبة 
٠+ 151 1/‏ 


فى هذه السنة الشاعر - وهر 
بعيد عن وطنه والهرب العالية الارلى 
مالتفل أرارها وأحرار الوطن مشرددن 
عن هذا الوطن ار مكيلة اتلامهم مبيضة 
صحفهم بما يحذف الرقيب ‏ بوفاة أمه , 
واشتد حبزنة حليها ٠‏ فعاد هوة 5 اأشرى 


الدابعلى العمل المضنى من أجل الاخريئ: 
ذلك هو عالم النحل بدرسه دراسة علم 


سعد زغلول : ثاعره أبو ضادى 
ل وقلته الوطله اللهورة 


وتطبيق حتى اصبح عاما متخصصا فيه , 

له مكانته المقدرة عند الاعلام من علمائه, 

واأسس هناك سنة ١514‏ افاريا دوليا 0 

وأصدر مجلة متخصصة ظلت تصدر حتى 

يعد و الى الوطن لسنوات عدة وه 
تحمل اسم مؤسسها 


وفى خلال ذلك تزوج بفتاة انجليزية 
مثقفة كانت عرنه فى عمله + ورحلت عن 
وطنها مفقة الى وطته لتهيىء المنزل 
الهادى”ء الذى يأرى اليه كل مسباهء هذا 
الرجل الذى يقضى نهاره موزع النشاط 
والجهد فى جوائب متعددة متغايرة المعالم 
تبدو وكأن لا تآلف بينها ٠‏ فيوحدها هذا 
الرجل وبؤلف دينها عند فاية واحدة 


حدث_فكرى عظيم 


الاستاذ حسن الجدارى المحامى ؛ ثم ذقل 
الى بور سعيد قدبت مع خطاه حركة 
ادبية , ثم الى الاسكذ فسعت معه 
الحركة رشاركة قيها طائفة من ادباء 
الثغر رمعهم الاستاذ احمدالشايب وكان 
مدرسا هناك - وتراه ينشىء فى فذا! 
الثفر « جماعة الادب المصرى ٠‏ * وقى 
تلك اثنفترة دعا الى ضرورة أن ثنشا في 
. 


وود أو لدج ادي دجي 51 
وبنقس الهراية المحببة اليه وهى انشاء 
التاحل ٠‏ استطاع أن يجعل هن هف ذه 
الندوة متحلا للفكر تتوافد عليه هن كل 
مكان طلوائف تقدم للناس فى تضميات 


0 بوللق »* 5 

ولكن العنت الذى كان يجابه ابا شادى 
فيثيت أمامه كل هرة + كان قد القى بكل 
أثقاله على هذا الرجل الناضل ارقف 
نشاطه فى القاهرة وانتقل الى عمله 
الجديد فى الاسكندرية ثانية ٠‏ 


ويبعد ٠‏ قلعل آحدا هن الشعراء لم بلع 
عوالم شتى قد تتهيبها اجنحة الشعر كنا 
ولج الدكتثور « احمد زكى آبو شادى ؟ 
ولعل احدا من الشسستراء في 


ا 


انميت لم يلق مت الهحزد ما ققن أبو 
شادى ٠‏ ومرد هذا الجمرد هر هذا 
الرلرج الجرىء ؛ ولا اتهيب أي أغالى 
حين ل : هذا الغتم أو هذا الارتياد * 


10 
«لفاجا هذا الطييب الساعر الاديب 
السليقة العربية مفاجاة جاوز بها جراة 


المجقر التجديد من قبل ولم يرع 
لي له بطبلة فى تمس وله » 
نصية . يها , 
1 


التاثرة بمختنف التيارات من الوان على 
هذا الاثر ٠‏ فكان النقد المتاشر بالماضى 


١ 11 
: -_ 
3 


وسيلة الناقدين يومذاك ٠‏ وكان التجربج 
والغض من كل جديد غير مالوق هدف 


فى شغره أشباء لا بر كثير من الشعراء 

بله الثقاد ضرورة في أن تهبط عرائس 

الشعر » ولا بفرط فى شىء هما 
تضعقف موسدقى الشعر 


كنا نمشى فى الجنازتين وقصيدنا 
رثائه فيهما متشورثان بجريدة ٠‏ البلام ٠‏ 


وهى فى حياته الخاصة شاعر يميل 
متاعبيه فى عمله ومتاعبهة عن شمرمه 
ومن جحود الناس الى مزج بين الزهر 


النمل ارة ١‏ 
2 حل لتسلميل مرارة الدنيا شهدا 


من أجل ذلك حول آبو شا 
1 
اد ات 
جات شعرا ولم ينهيب شينا غهر 
كن أنت واقتسرن د 
تجد المعيب مضه 


شر مارم خطوية يعن 
تلق الاشياء الى تمر به فى هر 
شتى وبين عملية | 


وحسبه ردآا على ذلك قوله : 
وما كان شعرى فى نظليم أصوغه 
يلكن شعرئ أن أكون أذ الشعرا 


فهذا الرجل منذ عرفته قى اول لفاء 
عنه الاستاذ « السماعيل مظهر » فى 
مجلة « العصسور ٠‏ سنة ١115‏ حتى 


الل مقساان عن دبوان ٠‏ من السماء » فى عدن ديسمزر سنة 1١8١٠‏ مز 


مجلة + الكتاب 
نكن 


اننقل الى جوار ربه لم يكن آلا شاعرا 
فى أقراحه واخزائه ٠‏ وقى هحمداقتة 
وخسرمت» * وما رأيته على كثرة ما 
أوذى به من بعش أصدقائه وخر 
اأصدقائه بالحاقد على أحد متهم يريد 
عونا بل كلت قاء معلا حزق 
مصيبة * 


وكان ينناس الخصومات الساسابقة 


مرحبا بالصفاء والوفاق » كما 0 
57 . كن 
تُُ ساعد وى الشاءة لير حتي 


أختاره رئيسا لجمعية أبوللو ٠‏ واثتى 
لاذكر هنا أنتى خلال المعركة الأدبدة 
اعأر قر ل اع الرددد 
العقاكد » 1 7 بوه 


وكان آبو شادى متلافا للمال يعين 
به كثيرا من أصدقائه ؛ وان كان فى اشد 
البحاجة اليه لحى بعضش الظروف ٠‏ وانى 
اذكر . للحق والتاريغ ‏ أن بعض من 


فيطع الله أن أيا شادى انما كان 
ينفق على مجلاته مما يقتطعه من مرتبه 
ومن المبلغ الذى تدفعه له وزارة الزراعة 
لقاء اشتراكها فى عدد من النسخ من 


فيه ٠‏ ولكن هؤلاء المسئولين استتصيو ا 
بل استاسدواة عليه * وكانوا يعرقلون 
ععرف قيمة الاشفتراك , وبلغ هم 
الادر فى محساربته الى الحيلولة بين 
اشتراك هذه الوزارة فى المجلات الاخريى 
التى تتصل. برسالتبا 
وصدرت. ه مجلة ابوللو للو » ولم تشترك 
وزادة المعارف فى تسخة واحدة همنها 
لكقيات مدارسها أسوة بالجلا الآخريم 
حتى أوقف عسدورها على حين اشتركت 
وذلية المعارف فى العراق فى هذه المجلة 


وانتقل أبو شادى الى وو 

يعاود فيها تشساطه الثقافى ٠‏ 
يبجراح مثخنه » وتعرف اليه - 
و أسماعيل أحمد أدهم ٠ ٠‏ ويةات 
الحركة الادبية تنشط وتنهض عى الثغرء. 
24 


بها » وكبلا لهذه الكلبة » غير تهاريه فى مهجره وتولب عليه بعض 
أن أراء أبى شادى الجريئة فى محاربة الجهات حتى يصرم من المرارد 
4 الفسك السيامى تعيئه > كا رماو 


ن حمن 
جاء دور اختبار العميد » فين اسقال ولم يفت ذلك غى عضده فهر يجار 


طب القاهرة عميدا لطب الاسكتدرية* د بآرائه الجريئة حول ما كان 
ليتخطوا آبا شادى * هو فى يلده ويطا 
وكان 1 قد بدا القضباء على 5 مضصدلة 


زوجه يستفمل » وبدات غيوم الآاسي رهو بين هذا كي ادي اليد 


بطلائها على نفسه , ففكر فى أن يرحل بعد الستوات الستين قد بدا ينهار ٠‏ 
مرغما عن وطنه يعالج زوجه مما ألم وهو يرد على من يساله عن سبب رحيلك 


5 كانى 
معه الى العالم الجديد الذى سيتجهان أجبهم بسسيرتى تمبك 

اليه , الى عالم ليس فيه الم ا 
وى ا ا 0 كى أغنى لجدفم ما افنى 
يحي نارف ا حت ا 0 وحياتى لعزهم فى كاد اع 
ابريل سسنة ١147‏ واتجه حوب آمريكا ككفاح الشعاع فى وسط دجن 
وعاد للعرة الاخيرة يفرق 6 

الغرية هى هذا العالم الجديد احزائه ما كفاهم الى اضحى بروحو 
بنشاط لا تحتمله سننثة رجهد تتوء عر من وبفنو 
تحته صعته + فى كفاح مرير من أجل ما كفاهم انى نفى 
حياة كريمه + يعمل حيئا مسستشارا فوق حقوقى وامثو 
للرقد السعودى رللولد الاريترئ فى هيئة ما كفسسافم الى لهم 3ك الر؛ 
الامم المتحدة: ويدرس حيئا الادبالعربى د يشسقى كالراح فى ابر دز 
فى معهد أسي بنيريورك ٠‏ ديلقى ما كفاهم هذا وهذا لتادو 
أحاديث فى الاذاعة فى الادب والتقد بعقوقى » وما رعوا حق مسسني 
والتاريخ وغبر ذلك ؛ ويحرر فى بعش ! بين الثسالبة الط 
المسحق ٠‏ ويكتب ويؤئف فى خضايا يا لفكرى وبين شسعبى ويبنى 
فكرية متعددة وينظم دواوين شعر فترحلت حبث يحترم الأحرار 
جديدة بالعر والائجا آي * 0 المفلواء لذ 

جمعية أدبية هى «١‏ رابطة ميترفا » واظل الوفى رغم اغغختسرابي 
ويختار عضوا فى لجئة حقوق الانسان ابي جا كيي لكين 


شوقى: كانت له خصومات مع ابوشادى 


غفيل مطران ؛ راى فى شمر آبى شادى 


١‏ الذى كان جائلميا 
على مدر الوطن , لابعث الى الرجل 
الحر اطاقبه بالعمودة الى وطنه » 
وينعث اليه غيرى بهذه الرغبة » فتكون 
ولص الى عر لقم الب 1م 
أعود الا اذا اأصبحت مصر جمهوري 
وتصبع مسر جبهورية ٠‏ ولكن الرجل 
الذى هتف هن اعماق قلبه : 


اراك هيا مصر » مرة 


وان آكن فى جئسان 
كان قد أحس فى أعماق نفسه دبيب 
الياس من حيبساة جديدة فى سسسسن 
لا يسطيع معهاأ بدء كفاح جديد حيث 
لم تبق فيه بقية العراك ؛ لقد باع كل 
ما يماك 1لا كرات واتمماقيته وقظمه ٠‏ 
يبق بين يديه ها يستردبه ما باع 
اا حياة تابى الراحة والسكون 


وفى المنزل الهادىء البمسيط الذى 
آوئ اليه فى واشستئطن بعد آن ترك 
نيويورك فى سبتمير عام ١4214‏ صعدت 
روح هذا الشاعر الكبير فى اليوم الثائى 
عشر من شهر ابريل عام ١149‏ ب شهر 
ابريلالذى شد اول رحلة له الى 
له عن وطنه فى عام ١447‏ ؛ ثم شهد 
آخر رحلة من الحياة عام *5ؤا ٠‏ 


صسعدت زبورحهة رصدى صصدوته يتردد 


ويسوس ها البلهاء من 
كسسسساة 


عم نيه لفبن 
فالى السسماء اعود لم 
أحروبهما أجدى وأو 
فى للحميسساة وكل فن 

للوجود المطظمئن 


ولعل أمى الأرض فى الح 
سسالين فى ذهنى وعينى 
٠‏ ميرك رت اليد 6 بم 
حقائق الاكوان و4 بباهر ْ. 
1 كانتا 
تكشفان دقائق الاحياء, وسكن 
الجسد الذى كان لا يعرف الكلال 
والأعياء ١ه‏ 0 


طبيب بارع 


»* »© 4> 


وعالم كبير 


طبيب عالم » وتفوى 
ضليع 2 وناتى بارع » ذلك 
هو الاستاذ الدكتور احيد 
تسسى ٠*٠‏ انهواحدمنفردع 
تلك الشجرة الباسقة التي 
ضيكت بخية من الاطبساء 
نفسه من الادباء الكبارٍ او 
الشبسعراء او اللفويين 
المتازين » من امسسال 
الدكتور علي ابراهيم » 
والدكتور علي ابراهيمرامزر 
والدكتور محمك شرف 31 
والدكتسور ابراهيم ثاجي 
وغي رهم كثبر ممسن 


طوعوا امشرط فى (بديهم 


4م 
]| 


والدكتور على مشرفه وكذلك هم 
الدكاترة كامل حسين + واحيد عمار » 
55 زكى هد الله فى اعمارهم 9 
وكذلك عرف عن جان جاك روسبور 
أنه كان يحاضر سيدات الطبقة الراقية 
فى باريس قى علم النبات ؛ لأنه كما 
يول يلاثم اذواتهن الرتيقة 0 وكذلك 
حين الف وحافي في علم النيات ٠‏ 


لك وضع الدكتور على ابراهيم 
رامز وهو الجراح الكبير مؤلفا فى 
النلررة المسرية ٠‏ يعتبن هد مراجمها 
المتازة ٠‏ كما وضع الدكتور محمد 


العليم الخبير 


وها وهو عالمنا الكبير ٠‏ وطبيبتنا 
البارع الدكترر أحمد عيسى 7 يضع 
بآسماء النبات يقول فى مقدمتة 

أنه قد عثى هن زمن بوخضع 
بالعربية وبعضن اللغات اللممدية : 
يشمل الصسطلحات التى انتمتهسا 
قرائعم العلماء والمفكرين والبدعين 
فى شتى العلوم والفنون 4 ركان مما 
عنى به عناية خاصة «١‏ اسماء النبات » 
قجمع من مصسسادره ومراجعه الشيىء 
لديه الكثير من 


العرب واليمن والعراق وسورديا 
وفلسطين ربلاد المغرب ٠‏ ويضيف ان 


لفويى العسسرب ٠‏ اد عثو! بالئيسات 
واسمائه + كما غعثرا بغيره من مواد 
اللغة . وضيتووا فى ذلك الاكتب 
رالتصسساائيف المتعة + ثم تبعهم 
النباتيرن والعشابون ؛ لاأرضحرا هن 
ذلك الثيه الكثير في تصائيلهم وزادر 
عليه ما اقتبسسوا من نبات الهند 
وفارس واليونان وغيرها من البلدان, 
دامتلات اسفارهم بالعربى الفسسيح 


مفردات الآدوية لين البيطظار ١‏ ا 
تذكرة داود » أو بغية الفلاحين فى 
الاشجار المثمرة والرباحين للفسائى 


راسو < كان بخاطر بمسيفات 
الطب اتراقية ف علم الات 


زلا 


فى علم الزراعة لفيجسسرى بك ١و‏ 
ندا + وكتاب القلاحة لابن الغوام , 
وكتاب الثبات والشجر للاصبمعى ٠‏ 


وكناب ديسفوريدوس فى آلتبات 
والئبات للدينورى وثمة مراجع 
اجنبدة كثيرة رجع البها الدكتور 
عيسى من أطال رث > وبوست” 
ودليل ٠‏ وبواسيه ٠‏ ويبلى » ودوزيه. 
ودرا جندورف وغيرهم 


لفد قصد الدكتور عيمى أن بكون 
معجمه شاملا كل ما عرف من أسماء 


الكلمات الغريبة واصولها , 

الرقرع فى الحيرة » لنقص 4< تلك 
المراجع فى العربية مع وجود امثالها 
فى اللفات الأجنبية ولا مراء فى ان 
مؤلقف هذا العجم قد عانى الكثير من 
النساخ هن مثل الاشتباه بين الهمزة 
والعين 0 وبينر الحاه والهاء . وبين 
الجيم والقاف والكاف* وآنه ليدعو الى 
أيفاد بعثات علبية هتفصصة ترتاد 
البلاد العربية وتحقق بتفسها ما يمكن 
اتمقيقه * ويعترف أنه لا يدعى العصمة 
ولا الكمال ٠‏ فهما ال وحده * 


ومع ذلك خائى . كمختص لى علم 
النبات ‏ احثى الهام اجلالا واكباراء 
لهذا الجهد الخارق الذى بذله الدكتور 
عيسى فى وضع معجمه فى أسيسماء 
النبات حيث ذكر الوف الإتواع 
النباتية مع ذكر فسائلها واسمائها 
يقية والعربية والاسماء المعلية 
فى البلاك العربية و'غيرها 2 البلكد , 
ثم بالانجليزية والفرنسية * 


يقرل عن الرمان بعد ان يذكر أيه 
14 


وفصيلته + وما يعرف به لى 


الملمى 
الاتجليزية والفرنسسية ٠‏ يذكر أنه : 


نار ( 

( الشام ) ٠‏ الغ ( دمان الع ٠‏ بثول 
مووي ا له )ء 
توره يسسفى جلتار ,» وله زهو 


( سريانية ) ٠*٠‏ والرغث ب وثسره 
يسمى نارمشك ؛ وقشوره الجشب » 
وجذوره عفار آدم 

ويتحدث عن الكمثرى بعد ذكر 


الاسم العلمى والقصيلة والاسسم 
باللغتين الانجليزية والفرنمسية , 
يترل : ( وهى الاجاص علد عسيابة 


الش وام ( وشاء أمرود أمروذ ٠‏ 


شاهلوك ٠‏ وشاهلوج ( فارسسية) 
وانجاس ( سوريا واليمن 
وعن القيصوم ؛ قيصوم انش 


قيسون آأنثى + ٠‏ هابوان ( بالقامرة عي 
العطارين) بوى مارآن (فارسية؛ برى ؛ 
رائحة وماران : الحيات ؛ لآن الحيات 
تهرب هن رائحته وماران ج * مار ) 
فيسوم اب علك الغزال 8 علجم » 
بعيثران ( سوريا  )‏ قيصوم جبلى 
رعن اللبغ ( هذا هي الاسم الحالن 


للبخ ؛ الا اثه لير اللبخ الماكور فى 
كتّاب الافادة والاعثبار لعيد اللطيف 
البفدادى ٠‏ رفى هلرداتث ابن البيطار 


٠٠‏ ذثن الباشا ( زهرة ) بدصر 


وعن الهليون ( يونانية  )‏ اقلام 

الدبب - يرامع ( ج * بداميع ) - 
ضغبوس ( ج غخسسغابيس ) قال أبو 
حنيفةالضغبوشوتبات الهليون سواء ) 
اذن الحلوف ( مراكش )- سسكوم 
( بربربه ) اسقراغ - أسفرفس - 
مارجرية ‏ مارنشويه ( فارسية ) - 
صمد ( لبنان ) - كشك اماس ٠‏ 


وعن الشهداذ آثة ( غارسية 
معثاها سلطان ١‏ دانه سعتي 
الحب ) شاهدانج شسادائق - 
شاهدانق - فلب بنج - قتنب هندى 


حشبشة ‏ الزكوة ( رومية ) تنوم - 
الابق وبذره يسمى بر القتب ( مصر ) 


وعن اللص فر ( فو الثباث 


جوتنه 


آلف وحاضر فى علم الحيوآن 


بالعربية ) - قرطم + قرطم ( الرطم 
هندية هو البلر ) - شوران + وهريق 
بهرم - بهرمان ** ربهرن ٠٠٠١‏ 
بهران ‏ جاد جيلسه ‏ كاجيله - 
كاجيره ‏ زردق ‏ زردج - زردك 
( كلها فارسية ) **٠‏ زرد ( سنسكريتية 
ومعناها أصفر ٠‏ 


ليس دن اليسير استقصاء اكثر من 
الفى نوع تباتى ذكرهما عبسى فى 
معجمه على هذه الصؤرة الدقيقة هن 
أسماء علفية وتسهماء انجليزية 
وفرئسسية وعربية محلية فى بلدان 
مختلفه أما كتابه الحكم فى اصول 
الكلمات العامية , فأنه فو الآخسنر 
تحفة قل أن نعرف لها نظيرا فى هذا 
الفن * يقرل الدكترن احمد هيسى فى 
مقدمة ككابه المحكم » ان التحريف فى 
اللفة العربية قديم + وله اسباب بعضها 
فى اللغة والبعض الآخر خارج عن 
والثانية مغالعلة العري لغيرهم حن 
الأعاجم 9٠‏ 


ويتحدث عن الردىم والأموع من 
لفات العرب ٠‏ ريعد من ذلك الكشكشة 


فى ربيفة والعلتعثة فى لفة قيس 
ورتميم ؛ والفغفغة فى لفة هذيل » 
والشنشنة فى لغة اليمن ٠‏ 
ويتحدث عن اختلاف لغات العرب 
كالاختلاف فى البمز والئليين , 
والحذفو الاثباث والامالة والتففيعوقى 
صسورة الجمع تحور اسرئى واسارئ ٠‏ 
ويقول ان للغة الغربية خضصائصس 
1 


سننا عليها العرب فى كلأيهم » 
سحاو ألو لي اللفة العامية, 
فان الاتساع فى الجرى عليها 
والتسامح فى امسلا فبها أديا الى 
التحريف والتفبير قى 0 من حروف 
اللغة *٠‏ ويضيف أن من خصائصها 
القلب » نحو جبذ / وجذب والابدال 
مثل مدحه ومدهه » وفلق وفسرق ٠‏ 
وسراط وسبراط ومسفبه ومصقيه 


قد تيسر له الكثير من مفردات 
العامة وغبل تحفيق حول 
ا اليها ٠‏ ورتبها حسب حرو 


ا ٠‏ مبيثا الحقيقة هيه وللجاز ١ ٠‏ 


ويقول ان سلبطا اسملها أس بط 
ملقم لد يدا : ادبب ولغوى ممتاز 


لق 


513 


1 الكلمات الغامية , وبرج 
الى أصولها العربية الفمسسيدحة , 
وبشرح كيف اعترآها 5-6 خني 
فى انه ا 


وفيما حيتي اللئمة باسماء هؤلنات ., 


بعضها لنقدر عبقريث 
الفذة واحاطته الغسائلة ببختلف 


العلوم * 
مؤلفانه 
كتاب صحة المراة في ادرار 
؟ - آهراض التساه ى 
وصفا وجراحة ( جَِزْدان ) - رجمة 
- التهذيب فى أعمول التعريب 


4 - الثفسرة: اى الاستلال 
باحوال البول على المرض 


4 آلاث الطب والجراحة والكحالة 
عند العرب 


هت معجم امهنا النبات - 
باللاتينية والفرتمسية والانجليزبة 


والعربية 


الترقيص آر الفناء للاطنال 


عذل 


4 - تاريخ البيمارستانات لى 
الديد الاسائني ( بالفرتسية ) 


- تاريغ علم الثبات عند العرب 


الدعاء للانسان وعليه 
الماثور من كلام الأطباء 
5- لعا الأطباء من 
السابع الهجرى الى وقتنا هذا 05 35 
و الاثياء فى طبقات الاطبيساء 
لابن آبى أصيبعة * 


تاريغ حيس أة الرئيس 
ابن عسينا ومؤلفاته ومظان وجودها 


ع ير :4 ما وجودها 


ا لمسطلئمات العلر 
الطبية ب و1790 
والعربية 


اجات لياص م 
1 تجلية اعمال 
3 الافذائ » هادية 
للشباب على شلوك الطريق الصحيح 
للريادة العلمية هن صير وجلك ولبار 
وجد ارم هما جعلهم يقرئون الى 
1 العلمام كل غسصيعر ؛ و! 
لل لحت سسذى لي عو لجان ا 
لأرجو ان لم 8 و ارحب 


حوب ال 
وغيره من ص مال ١‏ 
الحديثة الذين ا #1 ورلعوا 
من شائها ومكنوا 


مل اتحطيق م وسو مااي ل 


| 


8 
| 
3 كِّ 
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لفت نظرنا توا 

فى عالم الدب وان 

يلمعا فى عالم الطب 

يلتميان اليه : اولهمسسا 

(( جورج توهاميل »4 ؛, 
( لوى فرديناند 


1 


5 


ولد جورج دوهاميل فى 
فب باريس فى 5 يرنئير 1884 ٠‏ 

واشترك ‏ وهر ما زال طالبا 
فى كلية الطب عام 11:3 فى تأسيس 
جماعة ٠‏ هملإهططهيا + * رصادق 
كلا من « شارل فيئدراك - و ٠‏ جرل 
رومان ٠‏ * لكن حيه للعزلة والدراسة 
النفسية الفردية جعلاه يقف ببناى عن 
الحركة ٠‏ الارنانيمية » التى انهاز لها 
زملاؤه * وفى تسمائده : ١‏ زملاء , 
١١١ (‏ )ىه رثاء » (-؟15 ) دلبل 
على ذلك ٠‏ 


استدعى ١‏ دوهاميل » عام 111 
كجراح ؛ واثارته مآسى المرب * يشهد 
على ذلك نصان رئيسيان ٠‏ حي اة 
الشهداء » و «ه حشضارة + 14 - 
117 ( * وغاز ١‏ درهاميل ٠‏ بجائزة 
جوتكور + ونادى ٠‏ ازاء عذاب الغالم 
وآلامه , بالاخرة + ومعرفة الاخرين 
معرقة عميقة , وكتب ٠‏ امتلاك العالم » 

لطا ( ٠»‏ ويدا مجمرو عنه الرواشة 
الارلى «١‏ مغامرات سالافان » وقيبا عدا 
هذه المجبوعة الارلى ٠»‏ نشر دوهاميل 
«و هجر حورب » ( 11151 ) > حيث روى 
قصسة شباب احد الطلاب 2 فى 
الوقت نفسه ٠‏ برحلات كثيرة ٠‏ وأسفرت 
رحلاته عن «١‏ رحلة للى موسككو » 
» و « معشافد من حياة 
اللستقبل » ( *؟5١‏ ) ٠+‏ 

ودافع دوهاميل عن «١‏ الحفسسارة 
الاخلاقية » ٠‏ وندد باخطار النزعة 
المادية ء والعقلانية ؛ والخيل الى الالييٍء 
وكان قد شاهد كل هذا فى آمريكا * 
ومجد النزعة الفردية فى ٠‏ خطاب الى 
السحب ١ ٠.‏ 1511 ( . والثقانفة 
الانسانية قى ٠‏ دقام عن الاداب ٠‏ 
٠ ) ١571/(‏ وفى هذه الاثناء كان يكتب 
مجموعته الروائية الثاتية مال باسكييه» 
التى صور فيها المجتمع الفرنمى في 
القرن العشرين من خلال قصة احدى 
العائلات * 


ولى عام ةا ” دخل الاكاديبية 
الفرئمية ٠‏ وانضضم الى المقارمة أثناء 
غترة الاحتلال ؛ بعد أن تابع فى الم 
تعلور الازمة العسائية ٠‏ ربدا كتابة 
مذكرلتة هام 19644 : ثم هاد الى 
الرراية الاجتمساعية وكتب « رجلة 


و 
الذهيى 


اعوربالك : 


للسبروايه الفرئسسية 


متجانسة أو تتممس-! 
القوى لمادبة والروحبة ١‏ ع 
الانسان » ويتحتم عليه أن ببحث 
سبيله بينها ٠‏ ولقد انكس هذ 
محاولة بوهاميل التوفيق بين الواقعية 
واللثالية ٠‏ 


مشقول بتامل ما بداخله ” 


تشتمل مجسوعته الروائية الاولى 
اتخفمسة 


« اعثراف منتصف الليل » ( 00 
ده رجلان » ( )١574‏ » و ٠‏ يرميات 
سالافان 1 لالأؤذ ) فى « نادى 
الليونيين » ( 5ا5١  )‏ ر ٠‏ كما هر ,» 
)1١5(‏ : 

بقول الكاتب نفسه انه اراد إن يروى 
هنا د قصة رجل حرم من آى مصون 


نرى موظنا سبقيرا بائسا طرده رئيسه 
مه ال وعد الى يويد شن رارع 
باريس , عن وظيفة آخرى * 


ويختتم البطل المجلد الارل بهسذه 
العيارة المؤثرة : «١‏ يقلت العالم مثى ! 
٠٠‏ اتخبط بين الظلال ٠‏ هاذا افعل ؟ 
٠«‏ ومن ذا الذي يهب لغارتتى ؟ » * 
قى المجلد الثائى , عبثا يحاول سالافان 
أن يصادق ادوارد ٠‏ ذلك الاتسان 
السليم نفسيا بالقياس اليه » الانسان 
الذى يعرف كيف يدافع عن نفسه ازاء 
الشسققة التى يولدها هية زميلة ٠‏ 
ويلتجىء سالافان ٠0‏ فى نهاية الامر ٠‏ 


دمخايق سافافاق الل سب هم خسف 
الدوار ٠‏ فيترر ١ن‏ « يرى العالم » على 
حد ثرل» .. 


ويروى الجلد الرابع تعربت 
الاجتماعية هذه * وذ ينتهى فلي <جبية 
اموا سدع أو بلسي ل 
سس لرثو يام يوما بثورته 
الشخصية ٠٠١‏ ع 


رفى المجلد الخامس والاخير , 
معسالافان اي وقد #ت 
١ 7‏ 


ان 
حى يتفق وروح العصر ٠‏ 
أن هذه المجموعة تحنل بين كتابان 


1 
1 
ظ !ا 
4 1 
م 


2 

: 

ا 

15 
1 


5 
: 
3 
ا 
1 


لا يتجزا من مصيره * غضملا عن أن 

بعض النقاد راوا فى سالافان ٠‏ مرحلة 
من مراحل انوعى ا 
لاولئك المساكين الذين استوا 


الود . و و ها 


بدو 7 يط ب بعد" 


تصور و مالي ليود 1 
الت بة الى تمزق ابش فى امنا 


لابب من الكفاج 


أما ‏ آل ياسكبيه ٠‏ فتتآلف معن عشثىغ 
مجلدات نشرت قيما بين عامي 1١977‏ 
٠ 151144 5[‏ وتصءور تطور احدىالعائلات 
البورجوازية خلال السسنوات العفر 


ديمون باسكييه ٠‏ انسان فاشل , اناني, 


البيروقرا 
بثتاهما فسوزان التى تكتشف معها 


واعداده للسياة العلمية٠‏ يلتقى لورانء 
منذ أن يبلغ الشباب «بائرارة ويخيية 
الامل ٠‏ ويكتشف الكثب فى عائلته 

ذاتها ٠‏ هاهر ذا فى الحادية عشرة فقط 
قد بدا يشك فى والديه , وفقد ايمانه 
٠٠‏ ولكنه لا يلبث ان يتغذ قرارا 


نتيجة لصحته العتوية ٠‏ ولان التفاؤل 
الذى لا يقهر يحدوه دائما ٠‏ يفقد لوران 
استاذه الجليل ؛ ويقترب من أشعة العلم 
المعاصر ٠‏ لكته يدرك أن هشفؤلاء 
الاساتذة ليسوا هؤلاء الرجال المدهشين 
الذين تخبلهم عندما كان بعيد! : 
ذلك لان الحيد التائل يمزق عالم الذمن 
الخالس ايضا 

ويذهب لؤران عن خبية امل الي 
خيبة آمل ٠‏ 


على 
الجماعى: أو العب* وهاهر ذا يكتشقه 
شيئمًا فشيئًا فى حياته الخاصة كعالم , 
وحبه للمعرقة ؛ وان كان البحث العلمى 
نفسه يدخر له آنواعا آخرى من خيبة 
الامل » اقسى من سابقاتها بكثير ٠‏ 
ودر العلل عوزه عن اشباع حاجته 


5 بقوآاء وحدها ٠‏ 

لوران آخته تتجاوز 
اللي شي في الابمانه يشي 
0 . 


٠‏ لقم ايعان" حتي شما شا 


4 


ا 


بالقوى الانسانية وحدها + القوى مما 
0 2 لاشك ان هذه القرى لن 


تقهر الشر وعذاب العائم ٠‏ لابد هن 
1 بم ألن بان هناك نقصا : 
سيت 
النده 0 
1 


لو أحاط بها عالم غنى بالاعداث 
الانسائية ٠‏ ولقد حدث هذا غملا فى + ال 


باسكييه » , ذلك العمل الضكم الذى 
لا يسع القارىء آزاءه الا أن يذكر 


محاولات : رهلا » و «جول بومان» فى 


ايضا الاماكن التى ولد قيها 


تختلف وجهة نظره تماما عن التؤعة 
٠‏ اليه لك خفن ليان 
رومان* حتى عندما يصرر المجموعات» 
يهتم دوهاميل داشا بالحالات الخاصة 
'* فهو لم يرد أن يكتب التاريخ 


أطباء لمحوا 
قسماء 
الأدب المرشى 
ا معاصصر 


فا 


اما لوى - فرديئائه سسيلين 
( اسمه الاصبلى لوى ‏ فردينساتد 
ديتوش ) غفد ولد فى كوريوفوا فى 17 
مايو ١8454‏ , ومات فى ميدون فى ارل 
يوليو 1571 “كان آبوه الماصل على 
ليسانس الاداب عندربا لاحدى شركات 
التامين ٠‏ وكانت آمه ثتنهدر عن اسرة 
نورمائدية ذات اأصل تبيل * أمفى 
سيلين فى باريس طفولة أقل بؤسا من 
تلك التى حدثنا عنها فى روابته الاولى 
« موت على الحساب » ٠‏ 

بعد حصوله على الابتدائية, لرسلك 
عائلته الى المائيا وانجلترا ( هام 
9-419 و ٠ ) 19١5‏ ثم عمل بائما , 
بواستمد لامتمان البكالرريا درن أن 
يعاوتنه آحهد ٠‏ 
فى عام 14114 ١‏ لشارق فى ممرية دن 
فلائدر » » وحاز على ميدالية عسكربة 
وترسل الاتقماء هدة اشير فرالكاميرين 


امام 1 الذى الفشعت ابراب 
أمامه * 

ابتعد عن عائلته منذ عام 7578 , 
ودخل عصبسبة الامم ؛ وعاد الى 


الكاميررن روصل الى الولايات المتحدة 
الامريكية ( 1577 ) ٠‏ حيث درمن طب 
السمل في مصانع فورد » وأقام فترة 

كندا وكربا ٠‏ وانتهى به المطاف 
٠‏ وكان اثناء ذلك 


نهاية الليل » ٠‏ ربعد أن انتهىي من هذا 
الكتاب , أرسله الى الناشر دينوبيل 
الذى نشره عام ٠ ١1977‏ وقربل الكتاب 
بحماس شديد من قبل كل من ليون 
دوديه , ى ج * برئانوس ؛ والاوساط 
الادبية الطليعية ٠‏ وتوج تجاع الكتاب 
بحصوله على جائزة ريلودوه 
اشتهر سسيلين انذاك باه كاتب 
شندويى يسازت ١‏ يفن لي را 
العام الذى ظلهرت فيه روايته الثائية 
« موت على الحساب ٠‏ ؛ قام برحلة 
الى الاتحاد السوقبيتى / مكثته هن 
القبام بها حقوق ترجمة كتابه « رحلة 
الى نهابة اللبل » الى الروسية * ولم 
نكن المترجمة سوى «٠‏ الزا » رُوحة 
الشاعر اراجون ٠‏ وعد عودته ٠‏ كان 
قد مرا عليه تحول جذرى نشر على 
اثره مؤلفا متناهشبا للشبوعبة سسماه 


٠ ) 575 : .‏ وفى هلم 
8737 /؛ أدهش الجمهور عندما تشر 
منذ ذلك الحين » تحاشاه اليسار » 
ونظر البه اليمين نظرة يشوبها الشك* 
وهكذً! ظل سبلي نوحيداء ورفض افكار 
عهصره واستحث النازية ضسد العالم 
الحديث الذى افسده ال مال » والبهود « 
وادمان الخمرء الخ ٠*‏ لكن هذا لاد 
أنه تعاون مع الالمان + فلقك ظظل بعد 
عنهم + لانه شك + مئلذ البداية » فى 


امكانية انتصارهم * 
روفي عام 1541 ؛ بدأت القترة 
الا قى حياته ٠‏ وآوحت اليه 


المياة فى الولايات المتحدة الامريكية 
برواية جديدة 2 وتزوج عام ؟154١‏ 
الراقسة لوسيف المانزور الثى كان 
يعيش معها منذ عام 1١971‏ * وغادر 
باريس فى يولير 15144 ؛ يحدوه الامل 
فى الوصول الى الداتمرك ٠‏ حيث كان 
قد أودع ميخراتة * لكن الالمان 
احتجزره * ولم يلبث آن شهد أندهار 
النازية واعوانها * وفى هارس ,١184©‏ 
وصل الى الدانمرك ٠‏ وسرغان ما قبض 
عليه بثهمة التعاون مع العدو * وظل 
أربعة عشر شهرا فى السجن ١‏ ثم 
دخل احد المستشفيات ٠‏ وافرج غته 
فى يوئيو سنة 19141 * وعاش معد 
حكم عليه فيها غيابيا بالسجن لمدة 
عام [016) * 9 
صدر فى العام التاني ٠‏ 

وعاد الى قرئسا . وعمل طبيبا 
للنئتراء فى مسدون وهرف الشهرة 
مرة أخرى عندما تحدث عن اتهيسار 
المانيا ٠‏ شم مات نتيجة لاحتقان فى 
المغ ٠‏ وظل تبا وفاثه سرا لبضعة آيام, 
وثم دفنه + دون أن يعلم بوفاته آحد 
تفريبا ؛ فى 4 يوليى ١141١‏ + فى مقامر 
ميدون ٠‏ وعلى هذا النحي انثهت حياة 


7 


واحد من ابرذ الكتاب الفرنسيين 
واكثرهم ابتكارا * 


حبث يبصبحون حنودا 

كاك بجعبكاللالل10010 

مصدر رواية سيلين الرائعةالسماة 
٠‏ رحلة الى تهاية الليل » ومضمونها ٠‏ 
حياة سيلين نفسه : نكاته ٠‏ وملاحظاتة 
وانفعالاتة , بعد نقلها الى اطار دوائى 
معاصر ٠‏ ينتبى باردامو البطل الى 
البررجرازية الصقيرة التى تقطن 
ضراحى باريس؛ وينقلنا معه من تجربة 


1 

5 

طِ 
1 
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نقلره صورة للعالم الجديد علي 
00 
5 ونه يمكن ان 


الى الغابة » 
به المطاف لى سان تابيتا » حيث باويه 
رجلؤ دبيعه لقافلة للعبيد 


يعبر باردامو الاطلخطى , ويضل الى 
الولاياث المتحدة الامريكية, حيث 
يحتجزه الصحى * لكنه بهرب 
ويعمل فى مكائب التيجيد الاسيكو . 

قب نيويورك ٠‏ حيث يبيه 
بضهة أيام على وجهه باهثما عن 
شجاهته وعن قرار يتخذه وعمل 
يتعيش هنه ٠‏ ويتيع كل هذا للكاتب 
الفرصة لرسم لوحات انتقادية لاسلوب 
الحياة الامريكية ٠‏ يتردد باردامر فى 
الذهلب الى لولا ٠‏ ومع ذلك يزورف 


وياخذ منها ماثة دولار تمكنه من السفر 

الى ديترويت ٠‏ حيث يحصل على عمل 

عند أبورد ٠‏ لكن حاجته اليتافيزيقية 

الرحيل دوما تجعله يهجر المراة 

الوهيدة 0 أحبته لشخصة ريعود 
الى أوربا 

يتم باردادو دراسة الطب التى بذاها 

نيما م مضى + ويستقر فى رانسى ٠‏ حيث 

توأ زياواة لرضاء مئه سو 

زياداته ه ؛ ومن 
71 لبريك فها ‏ خئلية اجيلان 


باردامي رائسي ؛ دون 
الن يترك عنواته لاحد ؛ ريهيم على 


يحييقة وعتطلوداتة' ؛ خااصضة عخوقة»ة 
تون يوعد يعي 3 
ويقرن الدير 7 / 
فيعيد ألى باردامى بادارة الصبحة '' 
ويموت روبنسون برصساصض عشيقته » 
واذ يمرت + يخلص باردامق ٠‏ 
تننهى «الرحلة الى نهاية الليل » 
| نالشعور بالوحدة أحد الوضوعاج 
الكائنات الثى 3 
السلطة ف في سجن" مات ؛ 
والتفاهة » والقسوة » والرذيلة * 
الفقراء » فمتروكون لامر تيع , 
اللهم الا فى وقت الحسرب » 


يصسدبطون جنودا 771 : لون -: 
اما 0 
باستئناء الاشسفاق 

1 العلاقات ١‏ افق 


الحالات الما على الزمالة » واللقاءات 


النسائية العايرة ٠‏ 


عائلته الفقيرة الا جوا خائقا » تبعث 


4 


جر البعيو” د + الجدة كارولين 
أدوارد الذى يغرج فرديتساتد 

من النازق « يفل ديق علي :+ 
عر . الخ ٠‏ لكن تعن 
العمل يطردوتة دائما بعد فترة قصيرة 
ونلمس ها هنا أن ما بجذب اهتمامئا 
ليس مغامرات الشاب فردينائد ؛ وانما 
الاسلرب الذئويرويها به الكاتب* مئال 
ذلك الصفحات التى يصف فيها مغركة 
والديه بالاشتباك بالآيد 4 
والصسافحات اللي يحدئنا فبها عن 1 
١و‏ د 


التحق 
شىء من القدر الاننوكى ٠‏ مدا يفضر 
الطريقة الم 


البطل اذن ان يعودالى باريس » 
١‏ 
الشاا) بع لد" وار تي 


الريف » حيث ديفتح مدرسة ويبدا بعض 
ابم الى اموت انتحارا رجهم :. 


دهذائدت همسماعدة عمهء ويود ١‏ 
بالجيش : وهنا نتوقف احدا الدوايةة 
لكى بواممل المؤئف السرد فى كثب 


لها 


اخرى » مصقعينا بالمزوة جديدة واسماء 


هذا الكتاب لن يققد فت 
من اشماعه الاسود 0 7 
ه هوت على اب » - حعرغة 


وحشية قاسية , :لا تحتمل ' يلتبا 
علية و ري بت روطي 
والاشمئزاز ٠‏ وكابوس طويل يسسبطر 
عليه وجه برداس ٠‏ 


النافية على مصراعيه ٠‏ 


هن تاثروا به فى هذا الصدد 
الكبير ريمون كينوه * 
أبيكنا 
ولنتساءل الان ؛ هل ترك الطب 


كتب دوهاميلا 
2ن اعمال أديية نب دوهاميل وسبليع 
اشر على اعمال كل منهما ٠‏ اثر بتمدل 
فى الموضوع أو طريقة معالجته > او 
يه ا 210 + لكنء 
ما هدى هذا التأثير ؟ هن الواضح 
ان الاجابة عن هذا السؤال تحتاج 'لرٌ 
دراسة لا يتسع المقام لها هئا 
حياة كل منهما ؛ واعماله 5-6 
بل تتعصدى م 
الابداع الفنى ذاتهاء 


13 5 
3 لا 
21 
20 ا 
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و 
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و 13 
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1717 1 
أعالا الآن 


1 


رات 


رايت قرطبة بالقار تفتسسل 


رايت اهدابهسا بلائل 


تحت امطار الظلام وفىي عيونها رغبة خضراء تشسسستطل 


١ 
ا1 ل‎ 
تكتحل‎ 


و شنا 


771 
01 


نضا فى الاداب العامية المعاصرة فن رفيع أطلق عليه اسم « النوابخ 
خارج كائرة تخصصهم » تناول بالبحث أولئ كالاعلام الدين نبغوا فى 
فن اخرغير الفن النى اختاروء صناعة للحياة » وقد أدرج كثر من 
الباحثين الاطباء فى هذا لمجال بوصف ان مهئة الطب هن اكثر المهن 
التى تنوع النبوغ فيها خارج دائرة الاختصاص ٠‏ 


74 


العربى الحديث لوجدنا هذا 


لراء النظرية المادية ٠‏ 

الدكتوى عبد العزيز اسماعيل الذى 
(نشا فنا عائيا من البحث بين الاسلام 
والطب * 

الدكترر «حجرب ثابث الذى كان 
يداعب شوقى فى هجالات السياسة 
واندية الادب * 

الدكتور أحمد فؤاد + ذاعية بح 


الدكتور عبد الحميد 
و سا جام 
عيم الشبان المسلمين وخطيب 
البرلا فى مواجهة الاخطار * 
هذه بيئة الاطلباء التى عاصرها 
ناجى فاين نجده منها ؟ ++ لاا مجدة 
الا وقد قسر نفسه على قصيدة واحدة 
ملويلة من شعر الوجدان والحب 
والماطفة اسستتنفدت حباته كلها 
وتتنابعت فى دراوين ثلاثة : وراء 
القمسام . ليالى القأفرة ٠‏ الطائر 
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د. محجوب تابت ٠+‏ ذاعب 


شوقى فى مجالات السياسة 


ولكن ابراهيم ثاجى كان ملبيبا 
نآبفا ٠‏ مرفقا فى فخوصه ؛ حتسوتا 
رفيقا بمرضاء ٠‏ متابعا آخر تطورات 
الطب ونظرياته ؛ يعطى مهنته من ذات 
نقسه ألى المد الذى يخمدى فيه 
بموارده 9 


الطبيب منطلق الاديب 


وكانت صلته بمرضاه أية من آيات 
الرحمة والاخلاق ؛ كان يدخل بسيارت» 
المرارى الشيقة فى الليالى الباردة » 


مرشى الاجساد ل 

احيرا » وان مرق 3 
نصف العلاجح » واستطاع هو يما وهبه 
الله من طبيعة مسماحة كريية ان يجلو 
صدا كثبر من القلوب / وان يزيل 
كشيرا من الالام وان يمسح بيده الحائدة 


التى الحضارة الحمديثة 
والاحتلال وتحربر المراة ٠‏ 

ناجى : م ان الاطباء لو كتبوا 
آجادو! ٠‏ لو اذاعوا ما علموا لاحدثوا 


رجة فى الادب ونغييرا فى اساليب 
الحياة لاثهم وحدهم الذين سيكتبون بلا 
ثفاق ويوحون بالحقائق من غير رياء ٠‏ 
ذلك لأنهم لا يخشون احد! ولا يرهبرن 
صولة انسان ٠‏ واشان الى كتابات 
كذير من الاطباء فى الغرب تميوّْت 
بالبساطة التامة واشار الى دورء فى 
هذأ المجال خقال : 

اما 


د انى هن اكثر الاطباء اختلاطا 
بالذاس واتدماجا فى الشعب » صغيره 
وكتيره ؛ مرضاى اسدقائى » وزبائنى 
لبسوا غرباء عنى » فهم جزء غير 
منفصل من حياتى ٠‏ ولقد عشت اومن 
بان المريض لبس ( حالة ) كما يقول 
الاطباء كثبرا + وانما هو انسان وان 
انعلاج لا بكون فى تذكرة الدواء وانما 
فى فهم ذلك الانسان وفى مقاسسمة» 
آلامه ٠٠‏ فى الاصفاء الى متاعبه وفى 
بذل العطف الصادق له وفى متحه 
الحنانت الذى فقده فى العالم الواسع. ٠‏ 

ويكشف ناجى عن مزيد من تجربت» 
فيقرل : لا أحب أن ازور منازل الاغنياء 
ولا افرح للمال الذى وبذلوتهة لى ٠.‏ 
واحب ان البى دعرة الفقراء وان 


ثم يتساءل فى مرارةفيقرا : دهاذا 
تجديئى المسعة الطيبة بيثما جارى 
الذى يمج باللشازى يمطر عليه الذهب 
حتى أكاد اسمع رئينه عن عيادتى » ! 


مواحهة التجردة والخطا 


والطبيب والشساعر قى ناجى 


٠ مقدمة دبوان الطائر الجريح‎ )١( 
جماعة أبوللو وآثرها فى الشعر‎ )١( 
٠ الشعر المصرى بعد شوقى‎ )( 


لي 


لا يتقصلان ؛ فهو فضلا عن انه يعامل 
المرضى معاملة شاعر ؛ فان ترب 
شعره كلها تكاد تكون ثمرة هن ثمار 
حياة الطبيب ولولا الطب لا اتفتد5 
أمام ناجى كل الابواب وعرف كل 
الرجوه التى عطف عليها راحبها , 
والقى أغرقت قلبه فى تلك الدوامة التي 
لم ترحمه واتكشفت له اسرار البيرت 
وعرف ما لم يعرفه أحد ٠‏ 

ولقد حاول تأجى أن يعيبر عن هذه 
الرابطة. حين قال : 

٠‏ خلقت بقلبين : قلب الطبيب ولب 
الشاعى + لب الطييب يمتثيء رلب 
الشاعر يعبر , فقد كانت التجسارب 
الانسانية ترتسم فى خراطرى مضاعنة. 
والام البشرية لها فى جراتحى صدى 
0< 

وقد اجمع الذين كتبوا عن تاجي 
ودرسوه على انه عاش حباتقاثة مريرة, 
بقول محصد عبد الفتى حسن : )١(‏ 
أله شاعر عاش حياته حائرا مفننا 
وعاش امنا على كثرة الموارد حوله. 
وجانعا على وفرة الزاد عتده ومقبدا 
كالمسافر وثاويا كالمهاجر ٠ ٠‏ 

ويقول عبد العزيز الدسوقى : (؟) 
للحب يبمشعنه فوكل الارقات فىعينى 
كل امرأة وفى حصسحيتها ؛ ويبدو أن 
المثال الذى كان يتصورهء لفتاة احلامه. 
كان مثالا خياليا مسرفا فى الخيال . 
ولعل ناجى القلق الملول الذى كان 
يشبه الطائر المترجس لا يستقر على 
حال ولا يهدا' لحظة فى مكان ؛ قحيه 
دموع وآألم من هذا الفشل الذى كان 
يتريص بحبة دائما ويعيش على 
الذكريات وكلها ذكريات كثيبة معتمة 
لا تلوح هنها يارقة آمل + * 

ويقولالدكتور مندور :(؟) دوبالرغم 


٠ الحديث‎ 


ع 1 


6 


ع 
2 


1 


ٌُ 
3 


5 


3 
جٍّ 


ْ عا 
1 


3 
1 


ع 


كشف فيها عن اخطار الاسر مما وقع 
نتيجة انطلاق الحرية ٠‏ 

وقد كشف الدكتور ناجى عن مثل 
ببسو صدرة فك للبختسع ثريا 
الاستقراطي الذى كانت تسقط بعحض 
عناصره فى الخطا ٠‏ وكيف رقض هو 
اى ناجى .. ان يجرى عملبة اجهاض 
بالرغم هن دمساعة المبلغ الذى قدم له , 
هذا ١‏ بسوره المتعددة » كان 

١‏ نفسبة ناجى + فان 


الاثر فى فكره ونفسيته » 
التقوا به عن طريق التشايه فى المزاج 
أو الرقة النفسية أو غلبة 


الطابع الوجدانى : اولتك هم أبو نواس» 
فرويد * 


الوقت والتى بعثته هن جديد 7 هو 
وزملاؤه بشان والخليع والضحاك * 

أما بودلير فقد أذاع شعره الدكتور 
له حسين واغرى به آمثال الدكتنئور 
ناجىالذى ترجمه والف عنه ؛ آأما فرويد 
فقد استطارت شهرته فى تلك الفترة 
بوصفه مبتدع التحليل النضى * فاعجب 
به ناجى وتمثى أن يكون (فرويدمصر) 

ويصور ناجى هذا العتى فى بع 
كتاباته فيقول : « كان طبيبا يميل الى 
قراءة الفلسفة على فرط ما كان يجيش 
به لبه الانسانى عن العاطفة الداذقة , 
وكان هذا اليل الى الجدل هروبا من 
العاطفة العمياء » 

ومن الحق أن تاجى لم يوفق فى 
قراءاته اللسفة ٠‏ فقد ارتضى مقهوم 
فغرويد فى الجنس ولم يكن هذا هسى 
الراى الاخير » فقد عارضه زملائ» 


4 


ابراهيم 
وا ات 


واعتبروا ان تاكيد الذات ؛ وليس 
الجنس , هو العامل القرى فى توجيه 
الانسان , وتايم ناجى هواه مع أبو 
انواس حي قد اكد عتبره مثله الأعلى ١(‏ 
وبذلك انتقل نقلة كبرى من كوكد 
الشمراء الى دولة الظرفاء 9 

ولقد جاءت قراءات ناجى الغريبة 
الشاعر ان 


منهج فكرى له جذوره العربية ٠‏ ومن 

هنا كان ذلك التمزق بين عاطفته وعقله 
+ كانه هذه الميرة التقئب-سية 

والسرااز العقلى اللذان عجلا بانطناء 

مصباح حياته 

وقد كشف هو عن هذه الحيرة على 

نحو سيريعح حين قال : 

بى أن اكون طبيبا » وليس 


ويزجه فى الدائرة انتى لا شعر فيها 
ولا خيال ؛ وانما ١‏ أن 

طببعته أن ينمت الى أنات ١‏ 

لاذه القدن الى حيلد بلصت الات 
الجسد ٠‏ وشتان دين هذه وتلك ؛ وائما 
الحرج ان تجذبه طبيعته لناحبة ومهنته 
لآخرى حتى يتمزق بين شد هذا وجذب 
تلك » واتنميا الحرج ان تلائم بين 


)١(‏ كتاب دولة الظرفاء 
3م 


القنطاة وتواق بين النقيضين , واخيرا 
واب اشلاء واذا الثبالة 
ارم زيت بنضب »٠‏ واذا 
يي قد اشرف على الزوال - 
ان قد أوهماله ذلك النضال 
دك بين الفرائز والقدر ؛ وبين 
المبول والصروف »2 وبين الخيالا والمادمٌ 
مدا والواقع / وبين الروع 


الانزلاق فى اخطار التمزق والخصام ٠‏ 
لك حبر « ناجى ٠‏ عن خلامم حرات 
خلاسة هيأ : ذلك فول ف اإقاين غر 
ذلك تقول 


ى الاحلام فى سوق 
و6 


نظرة فنية للحياة 


لقد كان ناجى كما وصفه النقاد : 
جنكب يلد 7 راي 
العراصف والاحداث فهر شاعر ١‏ فين 
لين رقيق > كما وصقه طه حسين ٠٠‏ 
حك حل يج" رولف وار أ يده 
الغرقة ) أو أنه يعمل سات الذبعف 
والمرش كما وصفه العقاكد : ١‏ رائه من 
آولثك الذين يفهمسسون الرقة ترادف 
اليكاء وان الشساعر ينظم ليبكى 
ويشكو قاذا هجره حبيية بكى ٠‏ واذا 
لسع س1 هاتى حديث 


ابوللو فى نظر الكاتبين زعامة جديدة 


الكاتبين الكببرين ' ولقد عرا عأ 
بائه رائد الانجاه الوجدانى رن جما 
أبوللو وتابعه كثيرون ووصقه 

بأنه شاعر يس 


حقا ورؤياء مصفولة » وكلماته رائع 


ولكنه كان حزينا مبلوسا + وكان 
عيضي مم أ . الاحداث » ا 
الياس والهوان " 5 


أي2 أخذ على ثاجى قصوره علد 
ابوطنية والقرمية ولم يشارك أمته فى 
تحدياتها واغطارها التى مرت بها خلال 
تلك الرحلة الدقيقة من حباتها ؛ بل لقد 
سبقت المدرسة الوجدانية الشهر فى 
ذلك الوقت بطابم التخاذل ؛ مما حمل 
اليها الاتهام باتها ٠‏ مغدر شمسار » 
يعرف الشباب عن الجهاد والنضال 
فى مقاومة الاحتلال ٠‏ وحين ترى (على 
محمود طه ) وهو شاعر وجدائى رقد 


د., محيد علدور: لقييم 
لاعمال تاحى الاديية 


التفت فى قصيدته عن فلسطين الى 
معان تهز النفس نعجب لتخلف ناجى 
فى هذا الميدان ٠‏ 

ومن الحق أن يقال ان تاجى في 
المرحلة الاخيرة من حيانه قد عزل 


انسان بيثما اتجه اترابه فى ميدان 
الشعر الوجدانى الى آفاق اخرى من 
الشعر الوطنى والقومى يستوحونها 
ويعمقون شخصيتهم ويواكنون الاحداث 

واذا كان الشعر هو قمة ادب ثاجى 
وذروة انتاجه غان ناجى لم يرد ان 
يقصر نفسه على نظم الشعر بل تطلع 
الى منزلة ادببة واسعة فكتب القصة 
وسرعان ما أصدر مجموعته ( مدينة 
الاحلام ) بعد ان اصدر دبوائه الأول 
ولقى من نقد التقاد مالقى بوتت 
قصير ؛ ولم تكن (مدينة الاحلام) قصة 
كبري أو مجموعة قصص مترايبطة بل 
كانت خليطا بين المؤلف واللمترجم لا 
و أسواسسسي ليحك ل + يوس 


فى انتاجه فكتب مقالات 
شو تلب ولي “النقس. وهنم - 


ويلن وفرولك » وحاول أن ينثىء نطر 
ة هن خلال قراءات 4 
تيو يه لدرود هي 
دارون اساسا وأخذ هفاهيمه فبها من 
اللاديين ٠‏ ولو انه اطلق لنقسه حرية 
البحث وقرا جوئيان هكسكى فى 
الدارونية الجديدة او اليكمى كارليل فى 
( الانسان ذلك المجهول ) لاهقدى الى 
اشياء كثيرة ربدا كانت له عاص .ما 
وحاميا مما تآأثرت به لفسه فى شان 
الخلق والخلود ولماذ! جثتا والى اين 
4 


نذهب من نظرة متشاشمة الى الوجود 
من ليج اللا ادريه الذى هس فكره » 


الى فكرة واضحة بل بقى فى ضباب 
المذاهب النفسية والميتافيزيقية ٠‏ 


رصقه ناجى تقسيه بانه 0 النافذة الثى 
الل منها على الحياة واشرف منها غلى 
الأيد وما وداء الايد 9 


وقد طالع فنسسون الشدر العربىي 
القديم وقرا فى هن الدروض والقرافيثم 
طالع فى آلادب الانجليزى والفرني 
فنونا مختلفة من الشعر والتثر » ركان 
لولده فى شبرا على اطراف المدينة اخ 
بعيد فى اعجابه بالطبيعة : يقول ؛ 
كنا نسكن شبرا ++ وشبرا منذ 
كلاثين عاما كانت يساطا اخضر 
بديعا تتوسطه سماقية وعلى حئافب 


شجيرات جميز وتوت 
ديق تاملاتى ( دافيد كوير فيلد ) ضا 
زلت به حتى قراته مثنى وثلاث ورباع 
وها زال بى حتى خاق منى ائيبا 
وشاعرا سانيمة الله ؛ والحق اننى ؟ 
أدرى ااحسن القدراع اساء ٠‏ ابى كان 
يحبب ( دكلز ) الى ليصقل شعورى 

الانساتية النامل 
الادب على الاطلاق آما (داقيد كوير 
فبلد ) ققد خلق منى شل ارا 


جعلنى ابحهمث عن ( ديرا ) 
لشرى شرب عن عبنيما ا شي 
سافحه 


تلك هى أعماق الماساة : شاعر حالم 
ومن مدل من لدكلة الخبال ٠‏ 7 فوم 
الارض الا قليلا دقعه الي 
#لبحث عنوباذ حا ارهقك النجوال الها 
1 بستلطع 
المي أنه مسقت الي 
وطال يه العذلب ؟ 
ز ولد ناجى 1254 وتخرحج نين 
0 وعمل فى وزارات. 
الصحة والمواصلات والاوقاف وتوفى : 
5 مارس ١481‏ بعد أن ترك 


الحكو متبعامواحد قضاصريضنا غليلا ) 


)١(‏ الشعر المصرى بعد شوقى < ؟ 


حظى الادب العربىق 
بلادنا باجتذاب عدد ممن 
الاطيسساء الذدين اثروا 
الانواع الادسة المختلفة 
بانتاجهم » فكان متهم 
الشاعر والكاتبالسرحى 
والروائى وكاتب القصة 
القصرة ٠ه‏ آنا فىالادب 
الانجايزى فمن بينالادياء 
الذين مارسوا مهنةالطب 
أو درسوا الطب ثم 
هجروه الى الادب نحجد 
الشاعر مثل )0 حسصون 
كيتس )) الشلساعر 
الروهانبى الخائد »© - 
الرواثى مثل (١‏ توبياس 
سووليت )) ب احد كبار 
روائبى القرن السامن 
عشر و «الدوسهكسلى”» 
مؤلف ( العالم الحديد 
الجحميل ) » والروائى 
والقصاص والكاتب 
(( سجرسيت هوم » 


للها 


اطباء ادباء.. 


قفى جون كيتس ( ١458‏ . 
+4 لقنا 0 عدة ممسقوات .هق 


وسبنسر والتعرف على الشرن * 
وها لبث أن هجر الطب وكرس حياتة 
لكتابة الشعر ؛ فترك لنا فى حباته 
القصيرة ثررة شعرية ضسخمة ؛ رفارك 
يعض النقاد بشيكسبير /اعظم الشعراء 
الانجليز ؛ لمقدرته الشسعرية الفائتة 
ووفرة انتاجه وتميزه * فاذا تساملنا 
عما أذا كانت دراسة الطب قد 
تبكت ثذرا وأكمها على عر جَيد 
كيتس ٠‏ فلعل الاجابة ستكون بالنفى ٠»‏ 


كان كيثس هولعا شد الولع 
بالنواحى الجمائية والاتفعالات المسية 
وكانت له فلسفته الخاصة فى الجمال 
ومعرقة الحقيقة » ولا نظن أنها تاثرت 
بدراسته للطب بشكل من الاشكال ٠‏ 
لقد تاشر « كيتس ٠‏ بفنون الافريق 
وآدابهم وجمال الطبيعة ؛ وجاء شهره 
شاهدا على حبه للانسانية والحرية , 
والحق والجمال ٠‏ 


ملم لس سسسب يجيي 
سي سمس 
فاذا انتقلنا ١ ١‏ 
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النظاقة ومراعاة القراعد الصحية . 
رجلا مرهف الحس تؤلله قذارة الجتمع 
الذى يعيش فيه وقسوته ووحشيته * 
وكانه يحس بجميع حواسه المياة التى 
باتعا ديتيهسها الناان عد حو 7 
ولذا فنك جاءت اعماله تعج بالاحتقسار 
والغضب. * 


كتب آحد النقاد بقول أن صموليبت» 
كان حساسا بشكل مفرط ولذآا سعى 
لشفاء معاصريه من الوسخ الذى 
يعيشون فيه وذلك عن طريق حك آنوفهم 
قى ذلك و الوسسمْ ٠‏ ؛ أمأ مأ يعيبه 


عليه فهر أنه فى معظم أعماله , لا 
دخقف من هذا التقزز الذى يعر 


العطف والتسامح والشىء الوحيد الذى 
يجعل منظر الحياة محتملا هو أن يرى 
فيها مادة للكوميديا * ونا كانت تلك 
الكوميديا صادرة عن احساس عارم 
بالغضب والاحتقار فقد جاءت كوميديا 


كتب « سموليت » عددا من الروايات 
التى اتخذت شكل قصصن البيكاريسك 
نسبة الى اللفظ الاسبانى بيكارى / الى 
قصص الشطار كما يطلق عليهيا 
آديقتا م وغ غادة عددا من 
الأسفار والمقامرات والأاحداث التى 
يريط بينها حدوثها لشخص واحد هو 
بطل القصة * واهمها « روديريك 
4)١144( *‏ « وبريجرين بوكل » 

امنا ( ٠‏ ورحلة هقمفرىئى 
كليتكر ٠»‏ ( ا/ا١)‏ وهى آخر اعماله 
اقلها قسوة + ومنها يتغخمح أن 
» سموليت » لم يكن كارها للبشر بقدر 
ما كان كارها لما بعيشسون فيه من 
قذارة وها يعانون منه من امراض 
وما يتحملون من قسوة وغلظظة ٠‏ ومما 


ا 


فنا 
الأدسيب 


الاإجليزى 


يؤك ذلك شخصية السبد براميل الذى 
يد لضام ف 2 و بكر 
تحت مظهره العايس الممارم قدرا 
كبيرا من الحب للغير والتعاطف معهم 
والشفقة بهم والتسامح مع اخطائهم 


. لدت + مثله مثل 
ب الوؤسم و سام كب 
الثامن عثر كان يهمدف الى التعلدم 
والتهذيب وتغبير سلوك المجتمع من 
طريق النقد والسخرية اللاذعة ٠‏ ولذا 
فقد هاجم عصره فى أكثر نقطه ضعقاء 
غاذا ما كان القرن الثامن عشي يقضر 
بعمارته وجمال ميانيه فقد كشف 
لنا ه سموليت ٠‏ عما يخفيه جمال 
الواجهة ووقارها من قذارة وعفن ٠‏ 
كشف لنا كيف تستخدم درجات السلم 
مرحاضا عاما وكيف تفرغ القانورات 

من الفوافة العليا ؛ ركيف كانت رائحة 


الملايس الفاخرة تزكم الاترف لافتقارهم 
الى النظافة واهمالهم الاستحمام ٠‏ 


كذلك فهم فريسة آمراض التقفرس 
والبدانة نتيجهة الاقراط فى الاكل 
والشراب او امراض سسوء التغذية 
نتيجة للفقر والحرمان ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان بعض الاقراد يجمعون 
ثروات كبيرة كانت الاغلبية الساحقة 
تديش فى فقر مدقع * وكان اآصحاب 


يم 


هم أصحاب السلطة والتفرة ٠‏ 

ب 5 والنفوذ والقوة أدواتن 
ارهاب وقهد وفذلال كن ل بلك يات 
قاذ! ما كانىا ققراء الى بصارة آر 
اطفالا قهم يعانون من وحشية السلطة 

وتظيها ٠ ٠‏ وسيجلدون ويجوعون حتى 
يغتدرا الاحساس أي يسساايرا 
بالاسقربوط ٠‏ واذا اعوزتهم النقود 
يدفعونها رشوة لقتضاء مطلن , 
فسسيظلون تحت رحمة أولتك الأكثرٌ 
ثراء ار قرة عنهم * وعلى أى حثل 
فسيسسرقهم ويخدعهم من هم اعلى 
مقهم * 


وقد صور لنا «سموليت" قى رودريك 
راتدوم ٠‏ وه بريجرين بيكل » قسوة 
حياة الأطقال فى المدارس وعمليان 
الجلد والخرب الخالية من الاتسائية 
وحياة اليعارة على السان اوحيأة 
الفقراء: والظلومين بوجه عام ٠‏ 


يي الاخيرة «١‏ رحلة 
همفرى كليتكر »هالتلى تصف رحلة يق 
«يد سيم اح الوصو د 
واس كتلندا فيتوقف عند مدينة باث 
الشهيرة بمائاتهآا الروماتية القديمة 
ومياهها العدنية والتى كانت مركزا 
لمع طالبى الاستشفاء أو الترنيب 


«مس وسو ال وو جا و ده 
ولتاثير الروائح الكريهة على طبيعته 


للنقى المنشط عن 
ويصف 
المريض 
العدوى عن 
الاغتسال من الواحد ١‏ 
ال محتمل ان تتتقق 
اثابيب بشرب منها آخرون فى النهاية* 
كما يلفت النظر آيضا الى الشوارع 
الضيقة المظلمة التى تتراكم يها 
القانورات والمخلفات ؛ والى اللمشازل 
التى لا تدخلها الشمس والهواء والتى 
تؤدى بسكانها الى الضعف والمرض 


ماقد يحدث فى الستقبل 


ارئولد بينيتا ؛ ممن رومرست موم: اك 
كتابنائرواية للانجاترا الدب انتشسارا 7 
جمهور القواه .. 


كان من الواضم ايضا أنه يرمى 
الى تصوير الحياة المعاصرة من وجهة 
نظر ناقدة ساخرة ٠‏ ساغطة متشائمة 


غيليب كارل غتمثل الؤلف ذاته , 
ويمثل رامبيون الرواتى المعروف د ه 
٠‏ لورانس ٠‏ وتمثل شخصية بيرلاب 
سديق لوراتس وكاتب سسبسييرتهة : 
هيديلترن ى - آأما صسباندريل 
فيمثل الشاعر الفرنمى الشهير : 
بودلير * 


يي اوعد سمي لاجد 
- ا © في + 3 ات 
ل موود ذا ال اليد 
شسسخسياته الى آبواق تنقل 
ا وتميل الى الكاريكاتور أكثر 
من الشخصيات التكاملة - 


ويلخص احد النقاد تلك الشخصيات 
بقوله أن كل ما تفمله هو أن تتحدث 
وتمارس الجنس واحيانا تستمع الى 
اللوسيقى أو تكتب * رمن هنا قعالمه 
الحيوية والاقناع ويملل 

التاد ذلك بعدم قدرة ٠‏ مكسلن »علا 
غلق الشخصيات واستخدام الحوا 
الي 


ا وكان : هكسلى 


ه يآاخذ 
تًّ ذ1 ١‏ قيل أن يقم 
د لوم وكأته بطارل ١ثبات‏ 


قضية ما وهى أن جميع أنواع التشاط 
الانسانى لا تؤدى الآ الى العسذاب 
5 


عحمديمة القيمة , عديمة الجنرى , 


دوا ريرم 
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فلسفة « هكسلى ٠‏ بوجه عام وجدتاة 
. الكل راقن , 


الصيف » : 5 ) يصور كيف نجع 
الانسان قى أطالة عمره على الارض ٠‏ 
دهر حلم طالما راره خيال الانسان , 


آنا فى « العام الجديد الجبيل , ٠٠‏ 
7 ) التي يعتبرها كثير من 
بوااع اي هكسلى ٠‏ 


3 


تع يمدث الآن بيننا عند سماع تكته 


ولحارجة ٠‏ ولا يعتى ذلك بالطبع ان 
الجنس قد اختفى من ذلك لم ٠‏ 
فبعد أن تسرر الناس من انجاب الأطفال 

تشجعها الدولة ما دامست غير مرتبطة 
بشخص بالذات بحيث يمكن أن الأدى 
الى ارتباط عاطفى أو علاقة شخّصية 
بين فردين من الافراد ؛ وما دامت 
تنخذ الاحتباطات اللازمة لضبط 
عملية الاثجاب ٠‏ اما ما اختفى بالفعدل 


ج. فهر الحب بالعنى المحروف فى عالمنا * 


فقد اختفت العلاقات الاتسائية كلها 


* بوجه عام‎ , ٠ 


من ناحية والتنظيم السهاميمن ناحية 


قى اتابيب 

لاحتباجات امجتمع الذى بحدد سياسته 
عدد من الحكام ٠‏ وقى هذا الما 
الجديد ينتمى بنى البشر الى فئسسات 
محددة ٠‏ لكل فئّة صفات مميزة ناتى 


نتيجة للتمكم الكيميائى البيولوجى 
الذى يقرم به العلماء عند اختيسسار 


البويضات للتفريخ اولا ثم معالجتها 
بالطرق العلمية أثكنساء تمرها فى 
انابيب الاختبار ثانيا ثم بعد ١‏ فقسها » 
أى خروجها الى العالم الخارجئن عن 
طريق 0 الوسبات النسيولرجية 
والنفسية ثالئا 


وفى هذا العالم أصبحت كلمسات 
اليلاك أو الآب اي الآم كلماة نابية 
2 يتحرج الجميع من ذكرها ٠‏ فان ذكرت 


فى محاشرة علمية أو حديث 


تاريغى اسميسرت الرجوه ا 
السامجون عيون البعض » 
تضاحكوا ان كانوا اكثر جراة و 


متيس ري لوس لاسو 


0 أن أخرطنا فى أغتمادئاً 
| 1 ل 
اياننا بفائدة الطيم الاجشسامت الذي 
يجعل من الفرد اداة لا حيلة لها فى 
بد السسلطة الحاكمة , بحبث تقفى 
الصفات الالساسانية والقيم 
الانسسائية وتحول العالم الى شىء 
كريه جاف يدقع بالزائر البدائى الأ 
يالبه من أحد المستعمرات الامريكية 
البداثية الى الانتهار ٠‏ 


وليس هنا مجال الدخول فى 
استطاج ه فكسلن ٠‏ عن طريقه لن 
5 ضوءا أحمر دلالة على الخطر 
الذى تراجهه الاتسائية ان لم تتغخذ 
الحيطة اللازمة ٠‏ أما ما نريد الاشارة 
اليه غيو آن بعك تفاصيل هذا العالم 
تعتمد على قدر غير قليل هن المغرفة 
بعلوم البيولرجيا والفسيولرجيا ربعض 
فروع علم النفس ‏ وهى إاشياء لا بد 
1 


ان ٠‏ هكسلى » قد تزود بها اثنساء 
دراسته الطبية * رمن هنا يمكّن القول 
بانها انتاج مشترك للأديب والطبيب ٠‏ 


هاذا عدنا لحظة الى تطور نظرة 
ه هكسلى ٠»‏ الى المستقيل وجدناه فى 
روايته التالية « القرد رالجرفر » 
( 1944 ) يصور نهاية العالم نتيجة 
لاننجار ذري لا يترك فى الوجرد الا 
جماعات متفرقة من البشر تبدا سلسلة 
التمطلور من جديد ٠‏ ثم يتحول فى 
روايته الاخيرة ٠‏ الجزيرة » ( 15517 ) 
الروحاتية ريهيا فيه الاتسان حياة 
سعيدة قريبة الى الطبيعة ٠‏ 


فلسفة قيرية متشالمة 


اما الال الاخير للطبيب الاديب 
فى الادب الانجليزى غهر سمرسيتمرم 
( 1955-1434 ) ؛ ولعله اكثر 
الادباء الذين ذكرناهم هنا انتشارا 
بين جمهور القراء * رمرة اخرى 
ثرى أثه درس الطب والتحق بمستشفى 
استعداد! لمارسته ولكن نجاح روايته 


الأولى, شيعه على التهول الى 
الكتابة والأدب ٠‏ 


وقد كان « موم » كائبا متعدد 
القدرات غزير الانتاج ٠‏ ولغل سمته 
الاساسية فى اهثمامه بالؤصول الي 
جمهور عريض ولذا فقد كتب كثيرا 


ويعد ه مومع »* أحد رواد الرراية 
الطبيعية فى انجلترا مثله فى ذلك 
مثل جيسينج ؛ وبنيت + فى انجلترا , 
ل 


اهيل زولا :. 
الرواية فى فرتيا 


عن رواد 


وزولا » وموبا سسان فى فرئسا ٠‏ 
الروح العلمية والملاحظة الموغفرياٌ 
لمظاهر الحياة » ويميسل رراده الى 
اعتناق فلسفة قدرية متشائئة ال 
حد كبير ٠‏ 


لل جات الع علد 
لديا لق حي 
الفقر والذل والمعاناة التى يحياها 
أفراد تلك العلبقات وذلك فى رولية 
«لايزا . ( 18519 ) ٠‏ اما روايتم 
٠‏ عبردية الائسان » ( 1918 ) التى 
تعتمد الى جد كبين على قصة حياتة 
فتعد سمجلا قيما لفترة من الفترات 
ونظرة معيئة للحياة تهكس ذلك 
الاعتقادك يان الحياة عديمة الممنى 
عديمة الهدف وان حياة الاتسان 
خاضعة لظروف لا يد له قيها ولا حكم 
له عليها ٠‏ فمهما حاول الانسان نير 
فريسة تلك الظروف » نتاج حتس لها 
ويرتبط بذلك أيضا تصويره لا يعانى 
منه بطل القصة من عزلة نفسية 
لا نتيجة للعاهة الجسمية التي تلاز 


بين ذاته وبينهم * 


فاذا اخذنا مثلا رواية و حبد 
اموس » (  ) ١555‏ التى نظها الى 
العربية قى ترجمة جيدة الاسستاذ 
سليم الأسيوطى وجدتا يطل القصة 
لارى + الشاب الامريكى ٠‏ الذى يلتحق 
بالسلاح الجوى الأمريكى ولا يبلغ 


ستوات يتعرف. على فلسفة المكماء 
الهنود ويتعلم متهم الشىء الكثبر 
ويحارل آن يجد الاجابة على تساؤلاته 


الحقيقة ٠‏ مثل البوت الثرى الامريكى 
الذى جمع ثروت هن التوسسط دين 
تجار التحف وعملائهم وحقق مركزا 
اجتماعيا عن طريق الاطراه والداهتة 
واقامة الحفلات والولائم », بعيث كان 
أكثر ما يهتم يه وهو على نراش ال موت 
هى دعوة تآتيه من آميرة تقيم حفلا 
تتكريا فى همدينة من هدن شساطىء» 
الريقيرا وتدعو اليها كبار القوم من 
ملوك سابقين ولمراء ولجوم مسرج 
وسيتما ٠‏ ومثل ايزابيل الشسابة 


صديقه جراى ؛ وتتزرج جراى 
الشاب الفنى الذى يرفر لها حياة 
رغدة ويستليم أن يهديها ماسسة 
مريعة مرة ومعطفا من النراء الثمين 
مرة آخرى ٠‏ 


ولعل ١‏ هوم » ينفل الينا موقفه هن 
هذه الانماط البشرية بطريقة مسرحية 
لا تخطئها العين عندما يصور لنا 
الانهيار المالى الذى يصيب امريكا فى 
فيغلس جراى ويموت والده 
نتيجة أزمة قلبية ويصاب هو تتيجة 


0 


روى الليل اشواقى فناعبها البدر 
وماجت بافاقى فعسانقها الفجسر 

يوا يدب راحو دمو 
فة الاهناب يغفو بها السسسحر 
يواسي السسسسكر 

فيا نفمفة تلآ فيها رفارف 
من الحسسسن غنى فى تلاميعها المطسر 

ويا ههسة فى واحة الوصل علبة 
بميسد لها غصن ونزهو بها ثفغسر 

تفنى فتصسفيتى 00 
ود ان" قال وه "حلفت ب 
منفمة فى جفتهسسا حلم الزهسسسر 

وتدنو » وقد غلى من ( الفار )) باغم 
تي أ لبقو 

وبسرى الى روحى حنسان مو 

ع بر رن سد 

وين بارا سي ايه 
تناحى الحنسان الفض انفاسها الخضر 


51 


وتاغت ترانيمى » وقيد رقد الورى : 1 

سوى عاشق شسدو فيصفي له الفجر 
وى جانبيبه هن حنسان الهوى الذى 

يبسدلذه شسوقى »© فيفتضسح السر 
حنابا اجتساها الحب مجلى وهيسكلا 5 

وسبح فيهسا باسمه © فانتثى التفسر 
وغرد فيما بالفساتن والهسا 
فياراهضا فى القلب » مغنسساك , 

وروضك محزان .. بذاحكم الدهسر 
فهلا تخذت البدر مغنساك فى الهوى | 
سلام فان الروح بدد شسسسهله 

صدود ؛ وان القلب بحسنتاحه البيخسر 
وكقرا بدهر صسار فيه جمسسسساله 

يجيد فئون الحب وهو بهسسا فدر 
فلا كاس لى غير الاسى يلهب الاسى 

وتتهمسار آمالى فيتقشير الفسسر 


16 


انئيام فْالدوحة مركزالإشعاع فتن الخلبيحخ 


0-7 


اا وكاقت الرحلة الكبيرة الى الشقيقة الرشيقة ٠‏ قطر , .. 
. التائمة على ذراع الخليج العربى , غير بعيدة عن نفحات 
!]| |الاراضى المقدسة التى اضقت القطربين المذهب | , 
لج رسام اوسا اسم يي 1 
دروب السلف الصائح فى الحرص على الدين وعدم الترخص 
في فروضه واوامره وثواهيه ٠٠‏ 
| واذا كانت ١‏ قطر » دولة حديثة فى المجتمع العربى ؛ فان 
المفريات تقول انها آهلت بالسكان منذ العصرين الحصرى 
والحديدى ٠‏ 


دبقول التاريخ ان ٠‏ قطر » كانت منذ قديم طريقا اساسيا 
للتقجارة بين الشرق والغرب ولم قتطاها قدم اجنبية حتى 


.القرن السادس عشر , عندما أقام البرتغاليون على شاطئها 
بعض المستعمرات والتلاع ٠‏ 


الشيخ خليفة بن«مد ثم اعقب ذلك دغول الاساطيل البريطائية والفركدمسمسية 
التي أمرهودفض . اركب هدس الخليج العربي » و اشتدت المنافسة بيتها جميعا 


حتى استقر الامر للسيطرة البريطائية سنة ككلاا ٠‏ 
وهر الزمان + واتبثق الزيت يبارك شيه الجزيرة الصفيرة , 
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وتطلع القطريون الى الاستقلال حتى ظفروا به فى سنة ١51/1‏ , 
ويدا تنظيم الدولة على آحدث الاسس ؛ وارمنى الدستور » الذى 
نس على الشورى ممثلة فى عجلس الشورى ؛ كما نص على 
ان شعب قطر جِزء من الامة العربية 

عل سكا ٠‏ قطر » 71 0٠17‏ ئسمة * 
مشي أي العاصمة ٠‏ الدودة ا 
من البترول فى العام الاخير الى حوالى ٠٠٠ر٠**ر4١‏ طن 
ولاك بده #ليبية: وابيية #سوى فك جلي اباو 
القضاء على الامية. بين الصفار والكبار على السواء ٠‏ كما 
ان هناك نهضة ادبية وفنية مزدهرة تسهم فيها آجهزة الاعلام 
وعلى راسها الاذاعة والتليفزيون ‏ اسهاما مشرقا ٠‏ 

القطريون الحركات الادبية العالم | » ولا 
سينا مسر , با بالخ ٠‏ وعندهم حو الس اا 


سي والمتهدثة فى سسائر مجالات الادب » ولكنهم 
يسمحون باى :عدث بحرمة العقيدة تحت ستار الافكار الطلبعية 
امي ذاه الواقية التى تتناقش مع أاهسسالة الآمة العربية 
وساعود. الى لوجع عن شعراء قطر وادبالها باسهاب فى 
الغيد القايم أن شاء 
ب م ا ا 
الواعية ناواو كت كر يجيد كار تع 
0 لداة الحكم وارساء مخطط حشضارئ رو 


تنفيذه الان على قدم وساق هذه الدولة الشقيقة - على 
صف حجميا ل يسن لصيو هد ندا شار من 


ات اشلى ان يحائوين هذة اللعده من لهالل - »> على دراسة عن 
الدكتور سعدنه عبده ؛ الذى م سام أب محلو لجو ا ١‏ 
رئيسا التحريس مجلة ٠‏ علبيبك ٠٠‏ لولا انه يؤش دائما ‏ /, 
أن تغلب فيه صصفة الطييب على صفة الاديب , ولهذا لا يحرص ١‏ 
على جمع ما ننائر من آدبه خلال نصدف قرن من الزمان 776 |1 
بدا الدكتور سحيد عبده حياته الادبية وهى طالب فى كلية 
الطب ٠‏ وكان يكب بانتظام فى مجلة « الصباح » * 
الشاب يومئذ ٠‏ فاسستدعاه وقريه البه ٠‏ واتخذه ١ذنا‏ ثالثة 
يقرا عليه قصابده قبل آن ينشرها ؛ فيقترح عليه سعيد ان 


ا 


يحذف ذلك البيث » أى يصقل ذلك المعثي» ار يستبدل تلك الكلئة 
بكلمة آلخرى يقترحها له ٠‏ 

وكان شوقى يستجيب دائما للا يقرل سعيد , تقديرا لاذنه 
الوسيقية وذوقه الحساس ٠‏ 

وعتدما شرع شرقى فى كتابة مسرحياته الشعرية , كان 
سعيد عبده هى الذى يجمع له المادة التاريضية ٠‏ 
كما آن له اغنيات اخرئ ؛ غناها عيد الرهاب ' ولكئها لسبت 
الى غير مؤلقها ٠‏ 


في ذلك المين من رراد القصة القصيرة ٠‏ ونظم كثيرا هن 
الشعر القصيم ٠‏ 

وعين بعد ذلك استاذا لعلم الصسحة فى جامعات العراق , 
فاعنزل الادب حينا » الى ان عاد الى هرة » فركز اكثر 


.. عاششة الربيحان التى لع شرهة أبسد 


من اجمل الكتب النى قرائها فى تاريخ المسرح المصرى ؛ كتاب 
د . ير ٠‏ نجيب الريحانى وتطور الكوميديا فى ممعر » الذى صير هذا 
الو ناك الشهر عنم دار المعارف ٠‏ لعاشقة الريحاثى * * الدكتورة لبلى 
©" ابو سيف ؛ الاستاذة المساعدة بمعهد الفنسسون المسرحية” 
1 ومدرسة الادب الامريكى المعاصر بكلية الاذاب بجامعة القاهرة ٠‏ 
واقول ان ليلى عاشقة الريحانى » مع انها لم ثره فى حياتها 
ألا فى انتاجه على القاشة ٠‏ 
ولكنها فى خلال رحلتها مع !| الضصرى ؛ ذراسة مسترعية 
أحست ان هذا الفنان الكبير كلد وحسيلده عبء الانتدال 
بالكرميديا المصرية من « القصل المشحك ٠‏ فن صصورتة 
البدائية الساذجة الى الكوميديا الساتيرية فى اجمل صررفا 
الحضارية الاجتماعية الاخلاقية ٠‏ فى جهاد مرير اسثمر اكثر 
من ثلاثين عاما ؛ لم ينزل عليه الستار الا حينما نزل الستار 
"" علي حياة البطل نفسة ٠‏ 
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وتتوالى فصول الكتاب بعد ذلك تروى قممة الريحاتى , 
وما عبر به من الجوع والحرمان فى سبيل عبادته المسرح , 
وما هبط به فى بعضش الاحيان الى مستوى الارتزاق بارخس 


كتاب انجزته كاتيته عن حب + وعن علم » رعن احساس 


ومن « الدوحة » ذهيت الى بيروة ٠٠‏ 


وما كدت اضع رجلى 0 الصسديقان ؛ الاستاذ 
ميشال الفريب ١‏ » وا حمد سعد + الانبب 
والشاعر المعروف ,/ وسا ان اتحديث د شغراء مصر 


ف البرجان العبين الذى يتاه له انباء لبن , تثويجا لشاعت 
لبنان الكبير امين نخلة » خليفة الأخطل الصفير / فى ابريل 
وامين ؛ هو ابن المرحرم رشيد نخلة + الغساعر والزجال 
الفحل , الذى نظم النشيد القرمى اللبنانى * 
واعجب ما فى قصة آمين نخلة ؛ آنه هاشمى الاصل + مع 
أنه مسيحى مارونى * ولا يزال يحتفظ فى بيته بشجرة آسرته | 
التى نثبت سحة نسبته الى بنى فاشم * ٠‏ 


الى ريوع الارز منذ أجيال طويلة ٠‏ شاتهم فى ذلك شان كثير 
«من الاسر التى هاجرت في طلب العيش أو المرعي ٠‏ نزلوا مملا 


سهلا فى بعض القرى المسيحية , ولان هيشهم بها , فاعتتترا 
دين اهلها * 

وهذء القصة شببهة بقصة زميلة! الزاحل حبيب جاماتى , 
فهو ينتمى فى اصوله الى اسرة اسلامية ايرانية ٠‏ كان افرادها 
يشتهرون بصناعة الجام + آى الدورقمن الزجاج الملون رغبره 
ومن هنأ جاءت تسمية ٠‏ جاماتي » 
> لنضقة الى ليئان » ووقع لهم نفس ها وقع لبيث 


وآمين تخله - قضلا عن روعة شعره - تاثر يتدر أن تجد 
شاعرا ينثر مثله بهذه الاناقة والبلاغة والاشراق 

وهو آمير من آمراء الغزل والغمريات ٠‏ ولسست أدرى كيل 
وقعت فى يدى هذ* الابيات لامين نخله , بخط يده ؛ بعنران 
و دن » يستجيب بها لمطلب لصديقه آحمد رامى ؛ اذ استبداء 
بعض تبيذ لبنان ٠‏ فاهداه آياه مع هذه الابيات : 


اليس سو ل له الم 


تسللت يد الشاعر الفئائى عامون الشتاوى الى مكان خفى, 
كان شقيقه الشاعر الراحل كامل الشناوى يحتفظ فيه برسال 
حب ممرقة ممترقة ٠,‏ كتيبها الى حبيبته + واحتفظ باصولها 
لديه ؛ أر لعله كتبها ولم يرسلها بالرة * 

وراى هامون أن هذه الرسائل قد ١صبحت‏ تراثا من حقو 
الادب أن يحتفظ به , ومن حق الاجيال أن تقراه » فجمع هاه 
الرسائل فى كتاب آنيق عنراته « حبيبتى : رسائل حب » 

اليك بعض هذه الرسائل * 


, ما زلت على هدوئى ' كم أاثر ولم اغضب : ولم اغاتبك‎ ٠ 
ورضبت أن اتقبل مصيرى كما هو ؛ لا كما ارجو ان يكون‎ 
٠ من بدرى‎ « 


مقع 
٠‏ نقد فتحت لك فراعى لتملثي يوفاتك ما مينهمة عن فراع . 
فاذا انت تملئين هذا الفراغ غدرا وحقدا * 


ما يربط الناس بحياتهم هن امل وياس ؛ او را 
٠‏ انها حياة 5 اتحية, الى ؛ يلكن اششدد كالم : 


أحشانها ٠‏ ولكن تلهنى كالكفن ٠‏ 
بحرم 2 سو الان فقط أن 000 
للد خدعتني وخدعته 
٠‏ خدغتلي بكذبك الذكي ؛ رخشدعتك بصدقي الفس ٠٠١‏ , 


هخم حصه 2 2 | أسم رات 5 


غلى سفهاث هذا الهدد من ١ ١‏ الهلال » اكثر من مغركة 
أدبية* 

> تفنقة العدد المرافق هن «١‏ الزفور ٠‏ ايشا ممركة 
خول ثشمية الشعر التريم والشعر م الداي. ومعركة اخرى على 
١‏ الاسر | 

2-1 وي هاي كتين اقول ان قضية الدع الوم والدعر 

ئ 

امير 5 ا 1 كبام يكين الشغر الجديد ٠»‏ 
وهناك من 


وقد متعرين 9 الاخيرة شكوي اولئك الشبان من 
اهمال دور النشر لانتاجهم » واعراض اجهزة الاعلام عنهم » 


77 ممنيه تيس ايوس ووو يي 
الأضواء 
وي" الون ؛ نائب رئيسة الوزراء وودضض الثقافة فى اسرائيل, 
فو فى طليعة متاهضي حركة الشعر الجديد 
2 وقد القى الون فى هذه الندوة خطاباً جريثا , قال له 


[ساسه قبنى دعائم مستقينها الفكرى ٠‏ ولا كانت اسرائيرٌ 

دولة حديتة العهد بالحباة + فليس لها تراث الا ما 

لها منذ سنة ١1144‏ ؛ أو - غلى اسقى الفروض ‏ ما تجمع لها 

منذ الؤتمر الاسرائيلى الاول -. مؤتمر هرتزل سنة 1497 , 

نان انتشهار بدعة الشعر الجديد تتهدد هذا التراث ١‏ 

بالزوال » , وها هو الخطر الأكير علي مستقبل الفكر الإسرالي 

أعدائنا 

ساس حي ا م الدكر ف 

الفكر العالمى ع مسي ركد لسغم رع 
عشرات القرون ٠‏ الا نقرضه آو تتتئكر له آر نهدمه نهدمه لنيني 

انقاضه الرانا لا عسلة لها باصرلنا واعراقتا ٠‏ 


نه فى الآداب العربية والاجنبية 
مدرسة العقاد فى الشغر ؛ اللى 


اليه , الامينة على السرئره , وهي اثلة كان الولمهب! هو 
ومسمود عماد وطاهر الجبلارى وصلاح طاهر ومممد حسن 
لشما 


عرفت عبد الرحمن عمدخى حنذ ستوات علويلة , كوامد من 
نجين وصلاع تفلى.٠‏ طييما رحمة اله 


التدرؤت معى ذفر من اعلام الادب والفن , ٠‏ على راصهم الدكتور 
ابراهيم ناجى ومحمود تيمور ويوسف وهبى والدكتور حسين 

4 دسج 1 ٠‏ كنا ننتقل من هناك بعد انتهاء الاريرا ا 
مقهى ١‏ ريجينا » بشارع عمساد الدين ٠‏ حيث كانت تنعقد 
تدوة اخرى من ندوات الادب والئن ٠‏ فننضم آليها » ثم نظل 
عم أإساعي و ا ا 
سهرا ٠‏ الفجر ٠‏ 

وذهب سليمان نجيب الى رحمة الله » فجلس عبد الرحمن 
ويا ع ع عر بي > كرو ستسانا "[ 
للتلبفزيون المصرى عند انشائه » فشاركنى 

نصوص الاغائى «الاوبريتات دم اكه القمل ”اشرق 
علو الشاء فركة الفنول الشعبية الخامسة با التليفزيون » الى 
بر ارود عل سطاي. لدي كموي ...يلاه . 
مقالاته اللمتعة 

عوضنا اث فيه خبرا + وكتب له واسع رحمته ورضواته 


قاسم االخلة "7 
والثانية تثناول شعر الرصافى بتنظرات دارسة متسقة , 
بظم مصطفى هيد اللعليف 


لاتحادى 
دراسة سياسية وقانونية اي لاسس التملور الاثمادى 
العربى والاتجازات العملية لهذا التطور . بظم المامى 
اللبنائى لامع عوائاق اللغروب 


٠. 
مشيك © تلق افصينة يتش انين عند عرس‎ 
الفامس , تعر يديه عب محنوحية عبيية نااتداةا نخسي‎ 
0 بالحياة والحركة ع‎ 


كرا م لمق للش ل ان .ب من 0-1 


ايم ال ١‏ 


«( عبد الرازى الهلاك8 


رثا 

هوبتافتد 
شعرشوق»© 
أهواتكرملى 
أم !ا نزهاوى؟ 


يناير سئة 15177 + كلمة للاستاذ حارث 
حله الراوى عنوائها ( شرقى فى ميزاع 
الكرملى ) فاتضح لى بانه ( موقن ) 
أن الذى كتب ( الشفر فى 
معسر ) فى الهدد الثامن من السنة 
الخامسة من مجلة ( لغة الغرب ) 
البقدادية ٠‏ هو المرهوم الاب انستاس 
مارى الكرملى ٠٠‏ واستقاد! الى هذا 

بلى رايه الذى قال فيه؛ 


؛ والراسخون ني 
علم الاهواء والاغراض الشخصية ؛, 


الاستاذ حارث قد ثبت له , ان كاتب 


تلك الكثمة هو المرحوم الاب الكرملى , 
فهل لنا أن نساله عن دليله فى ذلك؟” 


كان ها لخبج به هن راى تؤبده 
الوقائم والاحداث فى هذا الرضرع؟ 
ائنا مع الاسف لا لستعليم ان نتف 


هما ب 
الى الكرملى الموجود ل ل 
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فمن كتب هذه المقالة اذن ؟؟ 
أثنا نكاد ثميل ) 


1١‏ عدم وجود هذا المقال فى 
( الثبت ) الذى اعده الاستاذ كرركيس 
عواد لجميع ها كتبه الاب انستاس 
من متالات ونبذ وتعليقات فى هجلة 


( لغة العرب ) وغيرها مسنة 351١ل‏ 
موسي 2 
- ان الاستاذ الزهاوى كان قد 
"الا توقيع ( جهينة ) حين نقد 
شسر الاستاذ معروف الرصافي على 
صفحات جريدة الفيماء ان 
* .. الغخطة درج عليهييا 
الاستاذ الكرملى فى نقد الشسعر أو 
تقريظ الدواوين الشعرية , اذ كان 
سل فده تعزن كن ديه 
الاستاذ الزهاوى لابداء رآيه فيها 
( نحتفظ بأدلة ثابتة على ذلك ) 
4 - الأسلرب الذى كت .به هذا 
اللقال رغيره من المقالات النقدية الى 
زخرت بها مجلة لغة العرب ؛ يشير 
الى انه اسلوب الاسستاذ الزهارى 
نئسة * 


- كرون 0 الكرملى + 5 
شاعر ٠‏ وليس له ما للاسئاذ الزهاري 


جعيل صدقى الزعاوى 


من اراء قى الشسعر وتجديده يزيد 
كون الزماوى كاتب ذلك المقال ٠‏ 

, .ان للزفارى مراقف عدة‎ ١ 
بداها‎ ٠, هاجم فيها شعر احمد شوقى‎ 
حين فاجمه‎ , ١47 فلتسصسية‎ 
بقصيدته التى رثى بها الشساعر‎ 


أسماعيل صبرى , وائتهاء برايه 
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تلك هى | 
على الاعتقاد 


فى الصفحة ( ؟185) من الجزهء 
الخليس مق الخامسة بمجلة 
( لفة العرب ) نشرت القصيدة النى 
نظمها الشاعر الاسستاذ احمد زكى 
آبو شادى , لتلقى فى الحفل التابينى 
الذى يقام لتابين عميد مجلة ( المتقملل ) 
المرحجوم صسروف ٠‏ ولكن الجلة نشرت 


غْء 

4 
8 
غ5 
2 
9 


ا 


ز! 
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9 
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ٍّ 
1 
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؟ِ 
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عم م 
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وظراقم والقادى مثل الحصس كيم 


"تش هذا الكلام العدد الخاعس.» 
اذا صقر الغددن الثامن من 
المجلة ٠‏ نقرا يه كلمة عبن ( ''شعر 
فى مدر ) فنا الات وودناء قن هات 
امة من الكلام الذي يجليا التقن 

؟! وجِدئًا أن 

حي ) اللى ( رض )الله كان 


- بمدح سوا ادباء ع وم 
ملحوظا يمكن اعتباره خروجا عن 
الصسدد ٠‏ مادام الامر , امر مقارنة 
بين شعر الماعرين مصريين كبيرين !! 
خماذ! جاء فى تلك الكلمة 


لقد جاء 
ادباء همهر من 


٠‏ وبيث بذ هلهم 
تعالى أدباء ا » ناسين ان 
هذا 7 يرجع الى كبرياء وقطرصة 


اسان 
البها الأستاذ م الراوى فى مقاله؟؟ 


رأى الزهاوى » بشاعرية 
بك 7س » لوجدناء 

بتطابق فى كثير من اراله 
وصرت ' 


صو د ملك 

وو ع 

اعقركع 
داروق شوشة 


وه ةزم 11 وذ رلاية 
ةر 6 ِ 0 0 |34 1 : 

5 13 1ك 3155 
١ 351 5 315 - 1 2.3 2 3‏ 
2 4 ا 1 4 3 12 4 ا 
523 --- اليل 117 ل 
33512 141 الأعاء 12230 حدبة أود ب 


نازك اللعة 


٠+‏ ( دارت الايام ) ٠*٠‏ واصسسيحت 
اسلحة ( ابوللو ) لب أسقاة لبوا 
الدامية للصهبوثية » وللواقع العر 
التخلف 7 ولرحلة البناء 2 و 
الرقض » ولرحلة ها بعد الازمة ٠‏ 
وباختصار شتان ما بين اسلحة ١577‏ 
و ذا + فالواقع قد تقير وكذلك 
النقد والفن ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فينم 
الاستان صالع جودت ضد التجديد » 
وضد تقجير الشكل الفنى ٠‏ وضد 
لأديق واس القن لم كواب 
الاستاذ حول ( امارة الشعر ) ٠٠‏ 
ليفمل الاستاذ جودت ماتمليه 
عليه سنة 1977 ؛ وأنا شسخصيا 
اعتير صنودة 2 الكينية دب 
طبيعية يقتضيها منطق التطور ٠٠‏ 
قيمة التاريخ لولاا صراع الاضداد '” 9 
و هذا الاساس فقط تصاهح 
للمجددين فى مصر وفى المرق العربى 

النا تحسدهم ‏ نحن ابثاء المفرب 
سر 1 
الإستاذ الكبير صالح جودت ولكنتاً 


دت 5 
2 جوج أي جودت وشتان ما بين 
عم 


ثارت الشاعرة العراقية اهتمساس 
مرة اخرى بموقفها ٠‏ التوفيقى » بين 


وااشكلة رقم واحد فى قضية 
الاشكال ان «١‏ نازك اللملائكة » دم 
الشكل الا على اساس أنه وهاء كاوعية 


الاكل والشرب ٠‏ وهى تتوهم ان 
الشضلكل ١‏ 0 أن يعمل " 
مصامونا ثرريا ٠‏ وهذا فهم يي 
الاحداث ٠‏ 


ولئن كنا الاستاذ صالح 
جودت على ع تحدرمه هلي 


« شيء » مرقوض من رافضى التجديد؛ 
و « شىعم ء مرقوضس عن الاسسستاذ 
عيد الوهاب البباتى وغيره من رافضى 
الوقوف والتوقف ٠٠‏ 

وبالمناسبة التفى فى نقعلة من نقاط 
الرقض لوقف «٠‏ نازّك الملاتكة » هم 
حلقة من ملقات برنامج هو قضابيا 
الادب » الاذاعى ٠‏ وقد احسن 
الامسستاذان احمه اللفمانى والمذجى 


كل 


الشملى عندما رقضما الموقف 
« التصالحى ٠‏ المصطنع الذى حددته 
٠‏ نازك الملائكة , ٠.٠‏ 


يننا 
قرات بملحق النهسار البيروتية 
قباني والطريف فى موكف نزار 2 


صالح 
جودت واآحمة اللعمانى والتجي 


ومعلوم اننى لست على راى هؤلاء 
كنا الكن قد 7 لضن ها ككية 
الشاعر نزار قبائى ( قصيدة نثر ) 
وائما « شعرا هئثورا » على اساس 'ن 
الشعر المنثور تمهيد « لقصيدة النار » 
وعلى اساس ان هذه الاخيرة تهيد 


غن ) وتفجير دائم ف الب الجامزة 
وللابنية الموروثة وللهياكل الغارجية 
الثى تعكسها البياكل الموروثة والابنية 
الجاهزة قى الفن ٠٠‏ 


ومهما يكن هن امر / قلااظن أن 


عندماماثشت 


عه - 


حاتت 


وصديقنا الاستاذ جسسورعء 


صيدح لا بريد أن تنتهى المعرئة 
بينه وبين صاحبنا الشاعر اليفي 
من باريس بمزيد هن الادلة غلىان» 
برىء من تهمة الكذب التى رياد 


بها شائر_الافقى الجديل » اليفى 
فرحات يقول : 


> 1 
ا 


2 


جاء فى كتاب « قال الراوئ » 

بقلم الباسفرحات طبعة وزارة 

الثقافة والارشاد القومى 
يدعشق عام ١9358‏ هصن (4) : 


ه فى سنة ١9779‏ قجعت الامة 
العربية بفتدها قائدها وحبيبها الملك 
فيصل الأول فقامت الماتم بين الجوالى 


وقد اشتركت فى الاتمين ولالك أن 
جاءتنى من جالية بوينس ايرس دعوة 
رسمية للاشتراك بحفلة التابين كما 
جاءت دعرة منها الى زميلى وصديةن 
القديم الشاعر الترورى * 

عندما وصلتتسى الدعوة كنت فى 
مديتة لابا فى ولاية برنا * وكانت 
الدعوة تقول اثننى اجد جوازرٌ السفر 


هذه السقرة ولم يكن معى من النقرد 
ما يوصلئى الى سان باولى وكان 
القروى قد كتب الى يستعجل حضورى 
لاعداد اوراق السفر فاجبته طالبا 
منه آن يتوب عنى فى اعداد اورلقي 
#اجابتى : 
. انك مجتوب ! كيف 

انا اعد اث اورالك ولا يد من توضعك 
عليها * وهب الى وقعتها عنك فلايد 


التاجر ( عبده تقلا ) ان اتجول فى 
داخل الولاية 'بيع له لمفا ؟ 


قطامي ‏ طبع دار الممارف بمصر 
عام ا/إؤ1 ص :)١99(‏ 

« تفجع الامة العربية سئة ١971‏ 
بلقد الملك فيمسل الارل قاعام المأتلم 
بين الجوالى العربية وفى كل بلد 
عربي + ومن هذه المآتم 7 ماتم اتامتةه 
جالية سان باولو وآخر اقامته جائية 
بويتس ابرس فى الارجنتين » ويدعى 


٠‏ وعنيد عودة فرحات يجد أن 
الخنازير التى تركها قد ماتت فنى 
غيابه » فيضطر الى العمل متجولا من 
جديد ,+ ريتفق مم هعسسديقه التاجر 
عبده تقلا ان يتجول فى داخل ولاية 
برنا يبيم له لحفا "» 

« لم يهسدا فرحات بعد ذلك ٠‏ بل 
استمر فى حياة المشاق والكفاح , 
قثاره ثواه يعمل وسيطا لبعض 
المصسائع حيث كان له 70 من قيمة 
المبيع ( فى ولابة ميئاس ) كم يجعل 

« وتارة نراه ينتقل فى بيع الماكولات 
أى عرض التماذج لبعض الصائع من 
ولاية برنا سنة 1441 منتقلا باسرت 
الى ولاية ميناس + ححيث يبدا سلسلة 
اخرى هن تحديات الزمن والصاعي:, 

من فمك آدينك يا فرعات 37 

اهنىء الهلال على موققها 
الشريق ٠٠‏ 

الحقائق اولى من المسداقات 
الكائية ٠‏ 


جودج صيفح 


فى غدد قبرآين سئة 191/7 من 
البلال - وهر الخاص بالديئة 
الناضلة . لشرتم مقالا جيدا 
حأامد امه : « 
وود ةمي ب" و 
السفين الفرنسى فى ايطاليا ( قد 
ساعد الةيتسوق الايطالى كامباتيلا 
على أن يفادر الاراشى الابطالية حيث 
قفى بقية حياته فى باريس تمت 
حماية ملك فرئسا لويس السسسادس 
غشر ) وفى هوض ممع آخر هن المقال 
كرتم سورة للبلك لوؤيس السسادس 
عمثر وقد رضعت فوقها هذه المبارة : 
٠‏ لويس السادس عشي عاش كببائيلا 


تحت حمايتة يباريس + ٠‏ 

واسمحو لى ان مائد عن 
الحق والهنواب فى هذا 1و 
لا بختلط الآمر على القراء الكرام ٠‏ 
غان الفبلسسوف الايطالى « 


كامبانيلا » ولد ستة 16454 كما هو 


الفاضشل ننسه وثوفى سنة ١575‏ كما 
ا مقال نفسه + وكما هو مدون 


معلوم فى كتب الفنسفة والتراجم 
والموسوعات الثى ترجمت لهذا المفكرء 
فئيس من ! ذن - أن يكسون 


بد ا 0 5-65 


اتقيمه د عهد لويس 0 

خر , أعنن قيلي العم أن قرم 

سنة 4لاا١‏ + ومات سنة *٠ ١947‏ 
ها 

, هليه بالاعدام في الأسيرة 


ولد ماث الفيلسرف كامبائيلا قبل 

أن يؤلد لويس السادس عشي بمسائة 
وخمسة عشر عاما , وقبل أن يجلن 
على العرش بماثة وخمسة وثلاثين 
عاما ٠‏ ودوثت شهرتهة فى ايطاليا 
وفرنسا وآوربا كلها والملكَ لويس 
السادس عشر لايزال جنينا ببطن الغقرب 
لا ببطن أمه ءءء 


ومن هذه التواريخ لولد الفيلسرف 
كامبانيلا ووفاته يتضح ان اللك 
القرنمى الذى لجا كمامبانيلا الى 
حمسايته بباريس هو اللك لريس 
الثالث عثر ‏ الملتب بالملك العادل - 
الذى ولد سنة ١71٠١‏ , وتوفى سسمنة 
1147 , وانتقل املك الى رلده لوي 
ع 2 
٠‏ آرجو التفشضبل 


التاريغ 
خدمة 


3 أل 


الدرسة الابتدائية مع 
شاب آفاق ٠‏ 


| 
/ 


13 
يي 
11 
5700 


ع؟ ع 
| 
3 


50 


جذب التس كرسميا 
وجلس بجصواره راغذ 
يربت برفييق على 
كتفه وهى يتنحشلع 
استعدادا ليبدا تصائعة 
التى أعدها لهذه الناسة 


غيربا”لوصه 


م _- 8 


هراء ٠١ ١‏ يجب ١‏ تقدم 
على ذلك ** لملذا ؟ ٠١+‏ 


1 


والا كنت كمن يعقترف 
باقترافه آثما ++ 


"' حبسحيح أن 


* فحاول ان تعقى عتنها 


هز جورج راسه وهو 
يغائب اليكل + واتشوح 
من جيبه ورقة مكورة * 
نبت القس نظارته فوق 
عيئيه |وقطب جبينه وقرا 
ها يلى : 


إيليننا 
رمع ذلك فلننظر الى 
الموقف من زاوية أخرى» 
ان سارة هى الابنة 


عانت سارة كثيرا 
من شالف الديش * وقد 


لاحظلت أآسرتها أنها غريبة 
الاطوان ٠‏ 

كانت تحب قاءة 
القصصس والاساطير 
القديية ل إقضاء ساعات 


الراكض الذى راع يتهب 
مزرعة كبيرة يتوسطها 


كانت تعود الى دارها 
وقد امتلات عيتناها 


فى 

اليقظة ٠‏ فيقابلود 

بالسغخط والاستتكار 
وعندما بلفت التاسعة 
عشرة من عسرها كانت 
تففى معظم وقتها 
جالسة فى هدوء لائذة 
آما كيف تزرجت 
بشارة فقد لعيت 
الاقدار دورهآ ى هذا 
الزواج - كانت الاسرة 
تعيش فى فتر مدقع 


أحلامها القديمة ولكنه 
كان الرجل الرحيد الذى 
تقدم اليها +* فدفعتها 
الاسرة الى قبرلهة حتى 
يخلف عتهم بعش العحبء 
الذى بنرءورن تحت ثقله+ 


للاتضمام الى المسبحبة» 
وقد حاولت في اولا لامر 
٠‏ لم تحمل هئه * وبذلت 


قدر استطاعتها للقوم 
بواجباتها كربة منزل * 
بيد أنها كثيراً ما امتدت 
بدها الى كتب زوجها 
القسة 


بالسعادة ' وتسرب اللل 
اليها من الحياة الرتبية 

التى تحياها * ورويد! 
رويدا وجدت تفسها 
تتنساق الى الشاجرة مم 
جورج لاتفه الاسباب ٠‏ 
كانت هذه التوافه رموذا 
للعداء والتقور الخفى 
الذى لم تكن تدركه * 


ل 


كان يقابل ثورتما 
باللين والملاطفة دون إن 
يظفر منها الا بالامتعاض 
"وكم كانت تنفر وتشمئز 
من قبلاته قبل التوم ٠‏ 


اربعة اعوام منذ زواجها 
كان ذلك فى لماه 
زيارتها لاحدئ صديقاتها 
+٠‏ لد بهرها شىءه 
الاشقر وفمه الذى يشم 
مته الدفم ٠‏ كان حديثه 
مرحا وضحكاته رنانة ٠‏ 
واحست بالحزن عندها 
رآته ينهضش متسرفا ٠‏ 
وها هى ذى تراه ينظر 


عين ملكا على البلكد , 
بعد أن وصلت اسرائيل 
الى ها كان برارد 
خيالها ٠‏ والبسها تاجا 
ذهبيا ٠‏ 

ولا حاجة بنا أن نقول 
اتهيا وقعا فى الحب 
وكان لمذا تاثين 
السحرى على مسارة 
س0 اصبحتتبدو جميلة 

عين 4 
جه ني لابن 
الزرقاوين اللمتبلورتين * 
وكانت تارة تبدو مبتهجة 
مرحة منشرحة وتارة 
الخرى تصعتثت ساعان 
لوال . شاردة اللب 0 
هائمة فى اودية الخيال 


واخيرا 


ءٌّ 
6 
: 
3 
يي 
؟ِ 


1 ]8 
3 0 ا 1 ّْ 
14 ]1 ا 


0 ٍِ 5 
+2 ]ع 


ف 
وا 
5 


يكن يبحشسل فكرة 
3 خطاب سارة على 
اللا ٠‏ 

كانت سارة وعشبقها 
فى سعادة معا ؛ وكان 
اصدقتاء هما ليسوا مَنْ 


وجدانها وعواطقها * 
(نهما يتطنان شتتصغيرة 


مكونة من حجسرتين 
متواضعتين فى تل ابيب 
٠.‏ وكثيرا ما كانتتردد 
وهما يتتزهان معا سيرا 
على الاقدام فى شرارع 
الديتة : 


ان حدق 
والقامرة ١‏ 
لم تكن سارة تصالى 
يدخول المبسيتما فى 
الفاعد الاماهيةالرخيصة 
مع يهود الشرق الفتراء 
الذين كانوا يكثرون من 
البسق على الارض * 
وكانت تحرم نفسها من 
تتاول وجبة الغداء لكي 
توفر أجر تذاكر السيتما 
الأسبوع لم نكن كثيرة 
بالنسبة لشخصين فى 


فلختم فيد 
اسرائيل للحصرب * 


نذا 


ان هذا ما كانت تبتفس 
منه فى صغرها + 
وذات مرة سرق منها 
طم يد وكان يه 
خمسة جنيهات من 
نقودها الضئيلة فاعترفت 
لممهويل يذلك 18 
عليها محاضرة طود 
قى ضرورة التبقفظ 
7+4 لوي لمعي 
والمحافففة عليه 
افتذكرت سسسارة كيف 
كانت تتنصرف فى كتب 
جورج بالبيع دون ان 
فهرك ساكنا او بوجه 
البها كلمة تاتيب واحدة 
* فائفجرت باكية ٠٠١‏ 
ومرت على علاقتهما 
معا ثلاث سنوات ٠‏ وما 
جاء عام 1937 حتى 


*“وابتسعت لبما 


سارة فى خوف مرير 
ورعب رهيب من أن 
معويل اذا ما ثكسبةت 
الحرب ٠‏ وها هى ذى 
تعاتى الاما مبرحة كلما 
مسر بذهتها هذا الخاطر»ء 
ودعها صمويل ذاث 
لبلة ٠‏ واخذت تقل 
وهى تتظاهر بالسعادة 
٠‏ وشعرت بعده بقراع 
موحش وكابة وتعاسة 
لا توصفان* وقد آمفها 


سدادتها 
فى الخطابات التى كان 
يبعث بها مسويل البها 
من معسكره السرى ٠‏ 
كانا يتبادلان الخطابات 
بوميا 66 خطسابات 


مملردة بالعراطفالحارة 
والثى يمكن تلخيم ها 
نيما يآتى : 

٠١٠ انتى آحبك‎ ٠ 
6 اتعسلى بدوتك‎ 5 


كم اتمئى أن تجمعتسآ 
العياة مما ثانية ٠‏ 


أصسبحت سارة غائرة 


جسد حبيبها الذى طانا 


خطابان أو ظلائة دفحة 
واحدة ٠‏ فريما يكون 
قد انتقل الى موقع اخر 
اتتفى ش هر مايو 
وسحب الحرب تخيم 
الشرق الارسيط 
وجاء شهر يونيه وفى 
بيحة اليوم الها 
يس 
الهيوم المسرى على 
مهي والاردن وسورياء 
اغخسطربت وازدادت 
ضربات قلبها شدة رهى 
تمسصستتمم لهذا النيا 
وارتجفت ساقاها حتى 
لم تعودا تقريان 
حملها *٠‏ اذن - 


على أحدى الفلاحات ٠‏ 
لاسرع زوجها ومعه رهط 


١ 


( الاوديسية الجديدة » اثنتى كتمها نان 
امير اأعاوو يرح اباو 4 لسو ره . 
ادن ايى فى الرواة الندواة بحسي بل وق : الانايا اللإنز 


وبكاد هنا العمل الذى يزيد عل الثلائة والتلاثين الف بيت 
مجهولا من القارى: لغته بسسد » 
+ :0 يوم يس لصي 0 ع عجوم 
اسن ساد عب اد حر م107 + وو لفق 
عاجلة بمضهونه » وبالظروف اتتى كتب فيها 


حجن رك لكر ال 0 لان 
4 43 0 10 1 5 55 1 1 
0 ا 1 37 5 1 11 
31 الك عبار 111 1 41 
59 ل الم 
0 
4 رع 1 :3 1171 ا ا 
1 د 2 م اا 53 5 1 
و3 4 5 25 15م 3 24 
00 5 14 1 3 51 11-30-73 وذوة 
نا 1 د 2 ور 13241595 142151 1-1 
0 ف د 0 يده 1 
1 :1 4 1 3 151 04 12133 


الى قمة ياسه + 
تطهر اوديسيوس من ريقة الموجودات 
. حريته كاملة - الاشياء فى 


و 9 
نقفره حلم يولده العقل برهة ؛» ثم 
لايلبث ان يتبخر وبنطفىء * أن 
كله من خلق عينبه ٠‏ 


اوديسيوس جئوبا * ويمثل 
الموت أمامه فى هيئة السدة 


الكريتبة * يلتقى بقافلة امير يستمم 


الى كلمات الراهب اوديسيوس الذى 


هيدي 

بواصل اوديسيوس رحلته وحيدا ٠»‏ 

تتفتم فى جبين البطل عين ثالثة 
يرى بها موت قبالته ٠‏ يسستمهلء 
الجوال الهائم على وجهه حتى يصل 
الى البحر من جديد ٠‏ ويبثى سفينته 
الاخيرة ٠,‏ يبتى تعثيه * 

وفى الطريق يلتقى بناسك اعيته 
حياة الفشئيلة ٠‏ يللظ انفاسسه 
الاخيرة , بين ذراعى أرديسسيوس 
الذى يساله عن سسييل الخلاص ,؛ 


فيجيبه الناسك أن الفضيلة 
له رائعة االبكل .ل ع لم تعلق 


يتصكب الجشان الذى انطلات 
فيه جذرة الحياة 2 ولكن راحة اليد 
تظل مبسوطة الى ان بردم فيمسا 


ويصادف اأوديسييو طريقه 
قبطانا فيه شبه كبير ين 
الثاني غير الحملى .يذ 


البحر ٠‏ استقر عزمه على أن بقطم 
الاشجار ليبنى من اخشابها سغبنته 
وعندما ببعر بها الى القطن 


لقد قتلهم الآله 
ربائه المرت 


تتزاحم الذكريات فى عقل اوديسيوسن 
٠‏ حياة حاظة لم يكن :بالامكان ان 
يرجى غييها * يشىء فى ذهنه حلم * 
الطبور والوحوش والنجوم والافكار 
الكبيرة والاشباع تاقى موجة فى 


اوديسيوس رفاقه ٠‏ يا أيها الرفاق, 

يا ايها الأممااهء ٠‏ الاحباء 

والامواث ٠‏ تعائوا الى ٠‏ تمالوا » ٠‏ 
كل الرقاق الذين أحبهم اوديسيوسن 


ياتون اليه ٠‏ يجلسسون الى جواره 


الغتام ٠‏ فتبكى وهى ترى بطلهسا 
الحبيب يتلاش مثل خاطرة عابرة * 
كنابة الاوديسية 


انجزنيقوس كازندزاكى عسياغته 
الاولى للاوديسية فى الثانى والعشرين 


محتبسا فى أعماقه ٠‏ 

يقول كازندزاكي انه طوال حياته 
اجهد فكره عن آجل الوصول الى فكدة 
كبيرة تعطى معلى جديدا للعياة 
وللموت ؛ وتكون عزاء للاشسانية * 
وقك هحسمسور كازئدزاكى أوديسيرس 
مدفوعا بعطش فى اعماقه للحياة 
لا يرتوى ؛ وهو الذى جعله يسفى رغم 
ترويها أبيات الملحمة الجديدة ٠‏ أن 
ارديسيوس يقوده جوع اليم يمادل 
الاحساس التراجيدى بالحيأة ٠‏ ولقد 
كانت المادة التى علية احتوازها 
واستيمابها_شمتوفير ذات حدود. 

واوديسية كازندزاكي لم تكن عملا 


يكنا 


محليا قوميا بل عملا انسانيا عالنيا ٠‏ 
وقد كان زاد كازندزاكى الكاتب من 


والحاسمة 1 

طرق كازندزاكى قى أوديعسسيته 
القضايبا الوجودية التى أسصبحت يعد 
وسارتر ٠‏ ومالري ٠‏ موهغمسوعات 
عالوفة فى الأدب الفرنسى ومن يعذه 
فى الاداب الاخرى ٠‏ رلا تقل مسسادر 
الرموز التى تضمنتتها اوديسسية 
كازدزاكى عن حضارآات خس هى 


هن الأدب 
اليو:_انو 
وساف 
الكريلية ؛ والاغريقية ؛ والمسيمية 
والهيتدية ؛ والافريقية ٠‏ وقد مشى 


يسعير ايضا صورا من اسسساطير 
بدائية متعددة ٠‏ وتعبيرات من اعمال 
الفن المنتمية الى كل الازنمسسان 
والاماكن 9 

وعنئدما يتقمىكازندزاكى عزيدعامات 
لخيائه كانه يجدها فى مشاهد على 
قدر كبير من التتوع + فين بور 
الحيوان والطير على حوائط كترسوصس 


: على 
بد أبطال تج هم 
فى غلبا لاحبان دماء ملكية ‏ وذلك 
يسرد مفامرات يتفلبون فيها على 


لهذا 


الذى يفرغ خيه تحقيق هذا الهدف 
يتصف ايضا بالضخامة والعظية ٠‏ 
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* وأمبع بطلا 


والفسايا عن الوجودية 


عندما انتهى كازندزاكى من الصياغة 
الاولى لأوديسيته غمره يَ 
بالعزلة؛ انه بلا اصدقاء ؛ ولا اتبامع, 
ولا جسرهور , ولا ناشر ٠‏ مثفل 


ديها لكتابة قصيدته ٠‏ أن رفع 
راسه من اوراق ديوانه حتى وجد 
نفسه مضطرا أن يقبل ها كلفةه به احد 
الناشرين من كتابة هئات المرضوعات 

لوسوعة يزمع اصسدارها ٠‏ 
كان كازندزاكى فقيرا للفاية . 
يكف 


عيشيه * 
لم يكن الفقر بقدر ما كانالعزلة التى 
القى به اليها رفضمه أن ينزل عن 
استعلائه * فقد كانت المعايير المثالية 
الصارمة الثى ريط نفسة بها سببا فى 


٠ عذابه‎ 


وقد كانت اسفار كازندزاكى نوعا 


الذى يشطق على الاشسياء امرك 
ويتجاوزها صاعدا الى اعلى ٠‏ كان 
يم ألم مومو جيهي وجييد 
ومختزنها لعمله الشسعرى الكبير ٠‏ 
ها ادي لوجي 
بقدمك ' وأن تعير القبافى 
والقفار وان يكون لك عينان ٠‏ أننى 
حطا ريطن مسي ا 
وا اك ف 
كاززا عي يغذى ماراه أيضا بالقراءاك 
العديدة وقد مكنته معرفته باللفات 
الاماثية والفرئسسية والانجليزية ان 
يجمع ١‏ الخواطر من شتى 
ع ٠‏ فى رحلاته بقول «ه عبناى 
تمتلآن » والاوديسية فى اعماقى تنمو 
وقرارى بان اكتبها يقوى » 


الخامش من فبراير سنة ١414‏ 
كازندزاكى جبال الاورال ودخل 
فكتب الى صصديقه بريفيلاكى 


ا 


ا 


يقول «١‏ أثا وحيد ؛ هادىء ؛ وعلى 
غاية من السعادة حقا ؛ برد مخيف * 
انهم يقطعون اللبن هنذا بسسكين , 
والنهر بكل امواجه قد تجمد , * ثم 
كتب يعد ذلك فى السادس عشر من 
فبراير الى صديقه يقول ٠‏ أننى اقهم 
الآن الامر بجلاء * أن الذى يهمتى 
ويشفلتى ليس هو الانسان ٠‏ ولا 

نض + بل تلك النار 


1د 0 الاغانى الشحعبية ٠‏ 
كما ان وجهة نظر كازندزاكى الى 
1 


الامور ثقيرت فى العمسنثيد من 
المرضوعات ٠‏ 

وقى مارس ١57١‏ كان كازندزاكى 
قد انجز الصياغة الثائية للارديسية 
الا انه لم يبق من الصيانمة الارلى 
والثانية الا بعض الشذرات الثى بعث 
بها الشاعر الى صديقه الانيب 
الشاب بريغيلاكى الذى الف كتايه 
المعروف عن يا وشساعرها ٠‏ 
وقد اعتمد عليه كثيرا فى هذه 
المسفحات - 

ولكن هآ هر الشاعر قد امنييم 
مستكميد| بالتصيدة 8 وها انجسر 
صياغتها الثانية حتى اصبه متلهنا الى 
صياغتبا للمرة الخالثة ' « يجب ان 


لدى افكار جديدة * كما اريد ان ابل 
مزيد!] من الجهد كى تتحول الافكار 
المجردة الى صور رحسركة ٠٠١‏ الى 
اسطررة ٠*٠‏ * كانت الارديسية فى 
الاصل هدلولا فكريا .ولكن يجب للفكرة 
أن تذاب مثل الملع فى الماء * أن يبقى 
فى الماء مذاقها دون ان ثرى ٠‏ 


١14 


بالحكابات البدائية بالاسفار ,9 
سوى رغبته فى اعطاء امهرد شك 
مجحميما * ولشسسد مها كان كازتدزام 
يكره لغة اهل المدن الذين يتكلمون 
الفجر والقروب + دون أن يكسونو 
قد عاينوا ابا مهما » دون وا 
بقادرين ان يجسموا لك فى كلمات هذا 
الشروق او هذا الفروب ٠‏ 


كازتدزاكى الصياغة الثالئة ٠‏ ريقو 
5 كم كان مسيكون الامر مخيفا أن 
آمرتقبل أن انجز هذ«الصياغةالثقثا 
ياك لتر رايد لاك الل مذ ينا 
عتدما اسنى ألي سنسياه 'رايعة كز 
خامسة ؟ » 


وفى عزلته الطبقة يبمسانك 


الباطن ٠‏ وائزلق الشاعر الى عالم 
خيالى باعتبارء أبلغ عمو د المرية ٠‏ 
تعطى روحك الى وحش كبير بلثهنها ٠‏ 
فرغ كازّندزاكى من الممسيافغة 
الثالثة للأوديسية _ الايام الآولى 
من ديسمين 1111 ولك لم بك ع 
مراجعتها وتنقيحها حتى مايو ١11477‏ 
شرع كازندزاكى يكتب أوديسين 
للمرة الرايعة فى ابريل 15179 وانجز 
1 0 الجديدة فر ثلاثة 
* وفى هذه المرحلة يجد الباحث 
يي الثالث والرابع للارديسية 
جنبا الى جنب ٠‏ ويستطيع ان يجرى 


المقارنئات ويتبين التعييلات التى 
اجراها الشاعر ٠‏ 

ماذا كان جزاء كازندزاكي عن 
هذا العمل الصسعب الطموح الخلاق ؟ 


ليه ٠‏ ولهذا فقد قنع بتقاء الفرض 


2 
1 
ٍ 


فى الصياغة الخامسة ؟ 

اكى الصياغة الفامسة 

'م ٠ 1١158‏ ومهى 

هذا حتى بداية 

حلة مزدوجة داخلية 

حة مع سي ا ا 

: عائع لفسسمهايا 3-8 1 3 
بيده لذ #نب الفرني عن حرية خلاقة هجاوز كل زعان 


ومكان » ٠‏ وتارة آخرى تنم عن 

الرغبة فى احداث ثررة فى الاوشباع 

وتان العملون وك عسي د والنظم » وتارة اخرى تفصع عن 

الفعزلرء يكيون ضميره هو عزلة لا .بره منها ؛ ومعركة سا 
حكمه الأوحد هد ولخد يس فى عالم من والبن * يلاد النيية جنا : 

ب ”ون ويك والحياة حلم ذاخل حل ” * والبوع 
١‏ يحنفظ ببقيك وبرامته حتى بخافقاً يصارعالدى ويفترس البلد 

ايماثه بقداسة الامل | ٠‏ عندما شر الشاعر قي صياغته 


فى الثامن من اغسطس ١514‏ « أتوق غمقه فى المبنا ٠‏ كم يكن ذلك 

الى رعلة علويلة ٠‏ لا بد ان آملا مقر ...ار بيع شهة - 
عينى من جديد * ان اتخلص من سيدة غير يونائية » ثرية من عاشقات 
العادات السيلة ؛ وان اجمع حطبا الآدب ٠‏ تولت على نفقتها اصمسسدار 
الصسياغتى الخاسسة ؛ الصين , الطبعة الأولى للأوئيسية من 32" 
افريقيا ٠‏ امريكا ٠‏ ريما ينفعتى انب ثسخة * وحتى اللحظة الآخيرة عمفضى 
يداهمنى مرض شديد + واجتاز تجربة الشاعر فى اجراء التصحبحات على 
حزن هزلزل ٠‏ اثتئى فى حالة مبهدة ملحمته * وكلا ها كان باستطا عته 
من التوتر وعدم الراحة *٠‏ شمة ظلل اودعه فى عمله ٠وفى‏ الخامسوالعثر. 
يرفرف على + يضفى على الاشياء هن ديسمير 1478 هرسدرت 

أشكالا ليس لها ٠‏ ويصميفها يلون اوديسية كازئدز 0 
سود * فى بعض الاحيآن ينتابتىي سنوات هن الكفاح والسمت 


بقول ٠١‏ كولن ويلسون , 
[[د . صلاح عنس لب اميا ع عور 

اليس غريبا ازياتى اعظمشعر فى 

لقرنالعشريننتيجة خصية فردة) 
٠٠ 93 1‏ وهو يقول ذلك بصدد حدثه 


»و 
ادل عن الشسساعر الانجليزى الكبير 


مت « نتس » الذدى اجريت له عملية 

لفصد عار لاعادة الشسسباب عن طريق زرع 

1 خصيتى قرد فى جسسله ونا 
استتبع ذلك عن تغيرات هائلة 

ان ضيب ندر 
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الهرهموئاث فى شخصيةالانسان 

على وجه العموم وقى الشعن العاطتىي 
على وجه الخصرصس ؟ 

فالذى يحعدث فى سن الراهقة 

والشباب هو أن الغدة النخايية 

الجاررة المخ تستيقظ فتتبه الغسدد 

الجنسية التى تفرز هرهونات خاص + 


تثير قى الانسان الدافع الجنس كما 
تمدث به تفيرات فسبولوجية ونفسية 


متعددة هى ما تعرف بتغيرات المراعقة 
٠‏ وفى تلك الفتسرة من العمر يبدا 
الانسان فى نظم الشعر العاطفىلاتتفيس 
عن مشاعره تجاه المراة د يتغنى 
بجمال محبوبته ويتودد اليها ٠‏ 
والهرمونات هى مواد كيماوية 
تفرزها غدد خاصة تسمى القسسده 
الصماء اى التى لا قنوات لها > لانها 
تصب افرازاتها مبساشرة فى الدم » 
فهناك مثلا الغدة الدرقية المتى توجسد 
فى مقدمة الرقبة والتى لها علاقة وطبدة 
بالذكاء والنشاط العقلى بل وبالتهو 
الجنسى والتمؤ الجسدى » حتى ان 
الطال المصداب بنقص فى افرازات الغدة 


الجسدى والجنس" والعقلى ٠٠‏ 

وهناك أيضا الغدة الكظرية التي 
توجد فوق الكلية وتفرز فرهون 
الادرينالين الذى يؤثر علينا فىالمراقف 

الماطفية والانفعالية فيجمل اللب يدق 

بسعرعة وتزداد حركة التنفس وترتفع 
حرارة الجسم ويتصيب العرق ٠‏ 

وهناك افرازات اخري للفدة 
لها علاقة بالحالة المزاجية الانسان أذ 
أن زيادة نشاطها آر قلنه تحده ما اذة 
كان “لاسا يميق ان :مزج الينام 
أو يعيش فى أكتثاب وحزن ٠٠‏ 


وقد نجد فى ذلك تفسيرا لتشاؤم 
الفبلسوف « شوينهور » او تشاؤم 
الشاعر « قوماس هاردى » اذ ربما 
كان لديهما خالل فى هرمونات الفدة 
الكظرر# مما آثر على نظرة كل منهما 
للحياة فانعكس ذلك فى انتاجهماالفكرى 
وربعا تغير الحال تماما لو انيما 
تعاطبا بعض الكيماويات التى تستعبل 
فى الطب التفضى الحسسديث لعلاج 
الاكتئاب ٠١‏ 


وخلاصة القورل ان الهرمونات لها 
أكبر الاثر فى تحديد شخصية الانسان 
الى جانب عوامل الخرى بالطبع مثل 
العولمل الاقتصادية والاجتماعية ٠٠‏ 

ولنعد الان الى حدبئثئنسا عن 
الهرمونات ٠‏ فهناك أيضا غخلسدة 
البتكرياسالتى تفرن الاتسولين ويسبب 
نقصه مرغن السكر + ومن المعروف أن 
مرض السكر قد يؤدى الى العجمز 
الجنس ٠٠‏ 


فنا 


لإإسستببيبييبا-اااسسص ‏ سس يسبب يي ج يي | سي 
لشم لشباب مسالة هرهونات 


والنقطة الهامة التى تريد أن تؤكدها 
من وراء ذلك كله هى أن 0 
الكيماوية تؤثر على التنشاط الذهذ 
والجهاز العصبى » وما الشعر أو الفن 
عامة سوى نشماط ذهنى يقوم به الجهاز 
العصتى ٠‏ #ذد. -سسجووة ا 
الهرمونات والمخ ؟ اجل -٠‏ فالفدة 
الثخامية تقع عند قاعدة المخ » وهى 


ولعل كل هذا يفسر لنا العلاقة بين 
العب والشياب وبين الحب والهرمونات 
وبين الجنس والعقل بطبقاته الواعية 
واللاواعية + وبين كل هذا من ناحية 
وااشعر العاطقى من تاحية تكخرى ٠٠‏ 
فالسيب فيما يتميز به الشباب من 
يهجة الى غراميات او شعر عاطنى 
برجم فى نهاية الامر الى الهرموتات 
الجنسية * 


لفن 


ولعل هذا ايضا يفغسر انا تاكيد 
« فرويد » وعلماء التحليل التي 
ان الجنس هو الدافع الاسرس عتسد 
الانسان , وآنه حتى النشاط الذهنى 
ومن بينه الشعر والقن عامة يختقى 
وراءه الداقع الجنسى ٠‏ أو هو عمئية 
« تسامى » عن طريق استقلال الطاتة 
الجنسية فى تشاط خلاق * اى أن الذى 
يلهم الشعراء ليس هو ٠‏ شيطن 
الشعر » وانما هو الهرمونات ٠*‏ وها 
فكرة شيطان الشعر التى كانت سائة 
عند العرب القدامى الا افتراض 
ميتافيزيقى طهر فى عصر ها قبل 
الكشوف العلمية المتعلقة بوظائف 
الاعضاء ٠٠‏ فقد أاصيع الان علم 
النفس جزءا من علم الفسيولوجيا 
١ ١‏ 
لا العيووت البشرى على 


وقد أظهرت البحوث العلمية أنه ما 
دام هناك نشاط فى الهرموتات الجنسية 
قهذ! معناه نشاط الشياب وتنشاط الحب 
وبالتالى نشاط الشعر العاطفى حت لو 
حدث هذا النشاط فى الشيخوخة 

فالشباب ليس مساكة عمر واثنا هو 
مسالة هرمونات ٠٠‏ وقد يحدث عنه 
بعض الشيوخ اتقلاب هرموتى مفاجى”, 
وازدياد فى الهرمونات الجتسية تتيجة 
لتضخم البروستاتا مما يجعل هؤلاء 
الشيوخ قادرين على الحب والعطاء 
الشعرى أيضا + وهذا معنى قرلهم إخ 
الشباب ليس شباب العمر واتما هو 
شباب الروح والقلب * 


* رآى خول تشلايه 
من خلال انتاجه القكرك .. 


شوينهود 


ومعا يؤكد نظريتنا تلك ما حسدث 
للشاعر الانجليزى « يتس ٠‏ الذى يعتبر 
من اعظم شعراء انجلترا فى القرن 
العشرين* ٠‏ فكلنا قد سمع عن ال محاولات 
الطبية لاعادة الشياب وما قام يه العالم 
« شتيناك » بالاشتراك مع لمسالم 
« خورنوف » قى هذا الصسدد ٠٠‏ فقد 
اتضع لهما من التجارب انه عندما 
ننزع خصيتين من حيوان شاب 
رنزرعهما فى حيران عجوز فان هذا 
العجوز يستعيد حيويته وشبابه من 
جديد بينما يبدو على الحيوان الذى 
انتزعنا منه خصيتيه أعراض الذبول ٠‏ 
وقد نجحت تلك التجارب على الديوك 
والفثران ٠٠‏ كم حاول « هورتوك *» 
تطبيق هذه التجربة على الكاثشئات 
البشرية ولكن المشكلة التى قابلته هى 


ويحدثنا « كولن ويلسون ء» فركتايه 
« الجنس والشباب المأقف » عن هذا 


الانجليزى الملعغاص 3 وذلك لان الشاعر 


يتس » » ك اريت له عبلية قدة 
القرود هذه وهو فى اوآخر ٠‏ العد » 


حالة عبر فيهاً عن هرويه الى ار 
الجئياث بعيدا عن عناء هذا العالم 
وخشونته ٠٠‏ ولم يكن سسعيدا فى 
حياته العاطفية اذ أنه احب امراة تدع 
« مود جون » عدة سنوات لكنها نزرجت 
شخصا آخر ٠‏ ولا حاول بعد عشرين 
عاما أن يطلب ود ابنتها ويخطبها 
قوبل بالرفض" ٠‏ * كما كان له علاقة 
حب آفلاطونية مع الممثلة « فلوراتس 
قاد » التي استقع بحبها ٠‏ برنارنشو . 

- "' واخيرا تزوج « يتس » فى 

العقد الخامس من عمره ليا ٠.‏ 
ويستطره ٠‏ كولن ويلسون » قائلا 
قنه ل أهزية المسمنسافن ليه 
« فررلوف > بعد عشرين عاما من 
زواجه مما كسان له بلغ الاثر فى 
شخصيته 1د أن موضوع الجنس بدآ 
يتطرق الى اشعاره لأول مرة فى 
حياته *٠‏ ود كتب عدة قصاكد عن 
عاهرة تدعى ١‏ كيرازعجين » ها كان 
ليكتبها فى شيايه ٠*٠‏ ويصدق هذا 
وارلا 
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وماس هاردى : هسل حجفت 


خالل ف. هرمونات الفدة التعظرية 


أيضا على قسائده الاخيرة التى تعن 


البهجة العتيقة التى كان يفتقدها من 


الخريف يغطى الاوراق الصفراء 
وقد اتعين ارواخا 


والصداى يكذب وياخنك فى دوامة 


ولذلك الزم بيتك واشرب الببرة 
اسم ا أن بدلون يآأصواتهم 


أسبعةه ايضا أحدئى 
معاباته “ليت " 2 
واقذف بكل عاشقين الى السرير 
واقذف بكل الآخرين الى الأرضس 


ويضيف ١‏ كولن ويلسون ٠‏ قائلا اخ 
لي ا 0 
يكن تاآثيرا جتنسبا فقط وإنيا 
قصائد الاخيرة اعم انجازاتالشمرية 
لأنها تنبض بالسياة والعراطف ٠‏ 
كلم دقول « كولن ويلسون » 
لا ندرى تآثير تحوله هذا على زوجته 
اذ ربما كانت غير سعيدة اطلاقا ينا 
ع اي 
ان عيونه قد بدات « تزوغ ٠‏ 
«ملرتوينا مر ترج بصا 
سيط و يد عن 


واخيرا بقول « كولن وبلسون ٠‏ : 
ء البس غريبا ان ياتى اعظم شعر فى 
القرن العشرين نتدبجة لخصية قرد؟ » 
بوه مين قائلين أن 
ليس آمرا غريبا خاصة بعد أن 
وض العا بزالجتروالط هن 
الهرموتات والشخصية .وما الشعر الا 
اتعكلس لشخصية الشاعر وعقيته فلا 
نيا وت 


م 
الشاعر فى حنى ف ين 


عا و م 


اد 00 
' تحملق فى الثج 3 
العروف 7 ف الثرى الشمالى , 
ثم تتجه نحو دائرة الجمرة والى 
يي : واقضا »عزون المركبة 
بالكون ٠‏ فسوف تبلغ سرعتها حدا لم 
تبلفه أو تحققه أى مركبة صنعهاً 
الانسان حتى كتابة هذه السطور ٠٠‏ 


وسوف تحصل أجهزنها التووية على 
ثروة هن العلرهات هن اسماكن متفرقة 
ودقيقة فى النظام الشمسى لم تصل 
اليها مركبة آخرى من قبل *واذا كانت 
هناك مخلوقات بشرية فى الكواكب أر 
السدم او المجرات ٠‏ فان المركبة تحمل 
رجل وامرأة عاربين ٠‏ وتحمل رسالة 
تصف فيها الكرة الارضية ونظامهد ا 
الشمسسى حسبب مفهومنا ٠‏ وعليه يمكنٌ 
لسكانالكواكب الاخرى آر المجرات 
فك طلاسمها فى أى مكان فى الكون ٠‏ 

وريما ياتى اليوم الذى يستطيع فيه 
الانسان أن يتتيع رحلة ( بيوفير ) 
ويلاعق خطوات السفينة * وفى زمئنا 
الحالى يمكننا متابعتها لمي اخيلتتا 


أل يحلة اك 


الطريق اللبئى الذي 
بقع على بعد ثماتمائة 


ل لدرءءءزر/ 7 
المبلاد !! 


النجوم 
4 


لنفرض ١ن‏ بالسفينة العظيمة 
فقط ٠*١‏ 1-0 . 
انسانا 70 الذى سيراه اثناء رحلته 
الاولى الى النجوم ؟ 

تمام الساعة الثامثة والدقيقة 
انتاسهة بالأريمين من حسكه. بوم 1 
مارس عاع 1177 انطلق صاروخ الس 
الجبار من قاعدة كيب كيتدى ٠‏ وقد 
ركبت غوقه سفينة ضخمة غريية الشكل 
٠.6‏ وفقى دقسسائق ظليلة كانت سرعة 
الساروخ قد بلغت واحدا وثلاثين الف 
ا بم يكن خلال ساعتين 
كانت المركبة تخضع لبعض خطلوات 
البرنامج المعقد ولناورات غريبة * وفى 
الداخل سيطر جهاز حاسب كمبيوتر 


المحركات النفاثة واشعلها 
بسرعة خمس لفات 


صغدر 
لادارة ألمر 
فى الدقيقة » وهذا الدوران يوزع 
الحرارة الشمسية بالتساوى على جسم 
السفينة من الخ 


ذلك غان نظام الللاحة الاوتوماتبكى 
يعمل مع الاجهزة الحساسة الاخرى » 
يوجه جهازا مثلث الشكل 
2-0 > و 
0 يجعلٍ 

العلبق الهوائى ( الاتثبنا ) لق اتج 
الارض دائعا ٠‏ وقد قام بتصميم هذه 
فنا 


ا مركبة فحول العلماء والرياضيين قر 
العالم . 


تبلغ تسعة اميال فى الثانية ‏ فانه) 
سوف تصل بك الى القمر فى ثحو أحدى 
عشرة ساعة فقط »2 وبعد مرور ثلا 
وثمانين يوما عن انطلاقك من الكرة 
الارضية فانك ستعير الطريق الدلرى 
لكوكب المريغ » وبذلك تحطم أى سرة 
سبق أن حققها الاتحاد السوفييتى ار 
الولايات المتحدة عند ارسالها مركب 
الى كوكب المريخ وغيره من الكراش 
الاخري «٠‏ 


ْ منطقة من فتات الصسخور والنران 


سمكها حسوالى خمسين مليونا من 
الاميال * ويتكون هذا الحصزام او 
الجسم السماوى من عوالم مسقيرة 
مبعثرة هنا وهئاك لم تتحد مسقا 
لتكون كوكبا من الكواكب يرغم ان 
« سيريس » وهو أكبر جسم ليها قل.ء 
*48 ميلا » أما يأقى الاجسام قعيارة 


اما احتمالالا ٍ غير 
مشكوك فيه والاصطدام حتى باقل كسر: 
آى فتلت من الصخرر تى تتحراسبسرعة 
8 ميلا فى الثانية ‏ كفيل بآن يبيد 
المركبة ويقشى عليها تماما ٠‏ ولكن 
المركبة ومابها من أجهزة حساسة سرف 
تمدع ذلك الامسطدام وتتعماشساء لان 
عيونها لا تنام ٠‏ 


قد سبحت 
كنج لامع فى الما ول امسا 


فانه على بعد عدة الوف من الآميال 
تحت جر الكوكباليدائى» حيث غازات 
البليرم والهيدروجين والنشايس والمبثان 
والماء وهذا! الخليط الذى 
يعتيره العلباء » السيب المباشر فى ايجاد 
الحيسساة على الأرض منذ اريعة 


مرة أكثر من الضغط الجوى على الكرة 
الارضية قد كون قارات من الهيدروجين 
الجامد تسيبعح فوق محيطات من 
الهيدروجين ! ومن هذا المرجل أي القدر 
عي يكن ويفين يمنلة مسسادرة كزان 
أعمدة من الغاز فى حجم | 
الباسيفيكى الى الجو المجاور وتطلق 
عواصف كهربائية هوجاء لا يمكن 
تخيلها ٠٠‏ أنه الجميم الذى لا يجرؤ 
الانسان أى الاجهزة أو الالات على 
دقوله آبدا ٠٠‏ 

وتتحرك المركبة ونقدفع بسرعة 
خيالية حتى لا تاسرها جاذبية كوك 
المشترى ؛ وتتسلق وجه الكوكب الملتيب 
وتعبر خط الاستواء الى نصفه الشمالى 
٠.‏ وقى الحال سوف تلاحظ جسما 


دجي فر 


مراقبة أقمار المشترى تحتاج 3 
مسطرة حاسية كما يقول العالم « كارل 
كريستوفرسون » ؛ لآن ثمانية متها 
تمر فى انجاه وأحد فى حين يتحراه 
الاريعة الباقرن فى الاتجاه المضاد 


الكوكب تظهر ' بوضوح بيلسك ودين 
الكرة الارضية + وت اتصمالك تهائيا 


يفنا 


مثال ذلك المعلومة الخاصة بجو كوكب 
امشترى الثقير سرف تفيد فى هم 
جحطليركة الجو الارضى ودوراته * 
وسوف تحفظ بعض المعلومات لاجيال 
مستقبلة لفحصها على ضبوء تقدم 
إلتكنولوجيا , وعليه سوف تحل هذه 
السفينة كثيرا من اسرار الكون والخلق 


وبعد مرور ارمع سنوات على 
المركبة هنع الارض ؛ تعير هدار كوكب 
زحل » وتصل الاشارات اللاسلكية 
الصادرة من الكوكب الارضى » وه 
على بعد مليون ميل بعد ساعة وا 
لتصل الى السفيتة ٠‏ 


وعلى بعد خرا مليار ميل عن الارشن 
ععبى « بيوئير ٠١‏ » الوكب اورانوس 
ويتوقف الارسال لان السافة بعيدة جدا 


اريعة مليارات من الاميال وبذلك يكرن 
راكد السفينة قد عير يها حدود النظام 
الشممى ودخل الفراغ البارد للنجوم٠‏ 
ومن خلفه يكون النظام الشمسى يأسرء 
قد اختفى الى الابد فى السواد الا 
للكون * ونون الشمس المعروفة 

اصبحت مجرد نجم لامع بين مائة 

وعندما تتجه المركبة تحو كوكب ة 


الثور - قى منطقة البروج بتكيف 
أي الصمت الأبدى 
المركبة كلعبة اطفال صغيرة 
تسيح فى الفراغ * وبرغم انك تتطلق 
د حيتت ال عن كيت 
39 تجحعلك 
ابد تاريلة انان د 


وتمر الاسابيع والشهور ثم يمر عام 
بآكمله تموت بعدها المركبة وتترقف 
مولداتها من انتاحج ثانى اكسيد 
البلوتنيوم 8؟؟ ٠‏ ويخيم على السفينة 
سكون معلبق يهز الروح هزا ؛ وتتعلق 
الفكارك بهوة الزمن وبالنجوع الثى تبعد 
عنك يستوات ضوثية ٠‏ وتتساءل كم 
من هذه التجوم لديها نظم شمسية مثل 
نظامتا الشمسى ؟ 

مما لاشك فيه ان هناك نض ا 
شمسية تعد بالثات أو الالوف : ديما 
تسكنها مخلوفات نكية ٠‏ 


وبعد عرور ثمانين الف قرن وبعد 
أن يكون الافسان قد سيطر على النظام 


7170 
سود املسم لصا 2-1 
كوكنبة الثور٠وهناك‏ بجوار د 

قرث الثور الشمالى يكون اول مرو 
ميناء فى الكوكبة وقد ياسرها سكان 
المجرة وقد يفحمى السكان اللوجح 
الذهبى الذى نقلته من الارض وبتلك 
و29 ايها اليحيبية ني 


أء 3 الشمالى - 
عن يترى ملا ستجد السلينة مل 
يه دان تكون ق 
وصلته فى سنة*٠٠عر+**ءرة‏ 1 
تقد المبلاك ؟؛ ٠*٠‏ 

اونما 


السابعة + ابتسمت له 
فى ود وصساحت فى فرح 
تنبيء عن مقدمه بصوت 
ملاتكي ممطوط : 

ععى +٠«معمووذ1‏ 
حبلها على ذراعه 
وقذها فى حتان 
فامسكت يريطة عنقه 
وقالت كالغاضبة : 
اين الفلوس ؟ 
غمرته السعادة رهر 
« يشخشخ * لها يعدة 
قليه ٠١‏ لكنه تجهسم 
للحظة وتسساءل بينه 


٠‏ الليوئير ٠‏ والك وحده 
يعلم بالحقيتة ٠‏ 
عرك الحياة وعركته 
اكنت عليه واكل عليها. 
لكن متعته الكبرئ فى 
العطاء ٠٠‏ لا يوجد فى 
اسدقائ أو معارقه من 
لم يأخذ منه بصورة من 
الاقتراض فى حياته 
برغم سواد شعره الذى 
توارى فى بياضه ٠٠٠‏ 
فإفنهما 
اهتز عوده القفارع 
وهو يفيق على صوت 
صحصنديقه الحامى يهلل 
له مرحيا : 


محمود * ٠‏ اهلا اهلا ٠+‏ 
تمسيافحها فى حرارة 
وجلسسا على مقعدين 
متضدة مسغفيرة 2 ٠+‏ 
وجلست الطظة على 
ركيته تتامل النقود فى 
سعادة بعد ان نجحجت 
فى استخلاميها وراح 
ينظر فى عينيها ويبتسم 
ويتمنى لو لميات 
للاقتراض * 
سجائرة* عدها اليه وهنى 
بقرل : 

بلغنى كل ما فعلةته 
مع سمير اقتدى يا سيد 
امجموال انت لها والله 

ابتسم فى خملل 
تخالطه السعادة وقال : 

الرجل كان ملهوفا 
ياس تاذ كمال ٠‏ 


قى حماس ) واللهالعقيم 
آنا كلما قرات شيئا عن 


رابك فيه بمجرد أن 
بفاتحك فى الامن ؛ » 
اإوقافة هن 
كالضطوفان وهو ينمتم 
جصوت متهدج : 
الال هال الله 
با استلا كمثل 


قاطعة المحسامى فى 
حماس : 


آنا اتكقم بالخلا 
والله - كو كان الاغنياء 
فى بلدتا هثلك لاصبحتا 
دولة اشتراكية دون 
اللجوء الى آجراءات 
اشتراكية ٠٠‏ كنت الثال 
الليب 11 يجب ان يكون 
عليه القتى الكريم * 

٠‏ يتحدث عن 
يي 
التناس لها الظاهر ١‏ » 

اشكرك يا استاذ 
كمال + هذا هن كرمك 
فقا * 

ابدا » هذ1 ذكل ما 
يجب ان يقال عنك * 
10 


د كيف تفاتحه يعد 
هذا ؟ ٠-‏ التلب 
السورة عى نظره ؟ ! »> 


اختتنه العزة وهب 
واقفا : 


استائن آنا ٠٠‏ 
رفع اليه المحامىوجها 
أهتلا بالدهشة وقال : 

تستانن ؟ ٠*٠‏ انت 


لم تتم خمس دقائق ولم ' 
تشرب القهوة 


عكر ٠٠‏ مرتبط 
فموعد ٠‏ 

تردد قليلا أمام موقف 
الاتربيس ٠‏ القى نظرة 
على الوجوه الواقفة 
وتمنى لى لم يجد يها 
من يعرفه ٠‏ لكته شعر 
برجفة عنسما كم وجها 
مالوفا له » يهز له راسه 
رام 
يقتصب ايتسامة ويطرد 
من راسه غكرة وكوب 
الاتوبيس +٠‏ لوح بيده 
لعرية ؟جرة تساندق 
مرورها ودلف بداخلها , 
وقال لساتقها وفو 
يتتهد : 


ومرقت مامه عربة غارهة 
تحمل علامة ٠,‏ التاهرج 0 


0 أبراهيم الملوانى جاءتك 
فى عرية مثئل هذه .. 
وضع امامك رزمة من 
الاوراق الحمراء وقاق 


انا آنك تملك 
طائلة ٠‏ استعاد لول 
ووضعها فى حقيبته ٠١‏ 
ترى * لو عرض عليه 
مثل هذا العرض اليوم , 
هل ترفض ايضا ؟ » 


عقد مأ بين حاجبيه 
وضقط على فكيه ٠‏ ثم 
شرب ركبته بقبضة يده 
كانه يقول ١‏ نعم ٠‏ 1 

لف 

ا'لقى نظرة سريعة على 
لافتات الحلات ٠‏ ثم ثبت 
بصره على لاقته طوبلة 
كتب عليها بخط عريض 
٠‏ محلات السواحلن » ٠٠‏ 
شعر بارتياح والانوار 


الحريرية البيضاء على 
عتبة المتجر الكبير * رهز 
رااسه لغتاة الخ زينة 
عندما ابتسمت له* وسار 
قليلا وسط ٠‏ هأترينتين * 
مممتطيلتين قيما يشبه 


الزحام ٠‏ ثم اتجه الى 
اليمين فلاع له مكتب 
يجلس خلفه شاب أنه لى 
دون العشرين * هب له 
واتقاء ودار حول الكتب 
رمد يده في احترام : 
آهلا عم محمود ٠٠‏ 
اهلا وسهلا 

اهلا بك يا عصام 
٠٠‏ كيف حالك ؟ 
وجلس بعد اتصافمه 
وتساءل ؛ 

'آين الرالد ؟ 

لم يرد الشاب * نظر 
الى آحد عمال الململ 
ورفم اليه سبابته قائلا 
يلهجة آمرة : 
كوكاكورلا ٠‏ 
مغيرا من لهجته : 

- الوالد ؟ ٠٠‏ سياتى 
حالا * شرفتنا يا عم 


** كنت فى طريقى لبه 
الان ٠٠‏ عمرك اطول ١!‏ 

قالها السيد محمسوى 
فيعا يشبه الاتزعاج » 
وقالماجد وهو يشد على 
يده مصافعا أمأممكتبه : 

اشرب القهوة اولا 

اليس من الافضل 
ان تعطليتى فكرة 1 

- قبل القهوة ؟ 

اب يعستحه 21 

كه يبه كن 
جرس مثبت خلفه وقال 
وهو يتتهد : 

ب بصسراحة كنت فى 
غايةالحيرة * ولما !عيتذ 
الحيل قلت لاجد 
غير محمرد بك ! 

أنا تحت آمرك 

الحكاية وها قيها 
انى نويت على الزواج 


ليجك الساعى بقق 
امامه + فقال 

ل وا يعايق 
الهوة سناد 
ثم اضاف فى ثفسه 
« مثل القطرآن 1 » 


ووض ع يده على 
اللكتب ونقر عليه فليلا 


فلي الحرج رأله ٠٠‏ ا 
غاية المرج والله ٠٠‏ ١د‏ 


لا اتام الليل والله * 
امالك قبض المبلغ ويماطل 
فى رذءة ** اما أن تدقع 
له الباقى والا خسساع 
البلغ كله ؛! 

شل ملت موجة من 
الاريمية + هد يده بعدها 

ا 


ى سيكان 
الوهاب +** عتنده فلوس 
هثل الارز 1 

لم بمعسسفعه السيك 
قطان الى السماء ويشكم 
9 © وف 
قن كسان 

كك أ 
الكل موود ٠‏ 


22 
لاا ا 27 
0 0ه 0 

مور بنع تكنو 
للتجارة الخايجيّة 
براغ تشيكوسدوفكيا 
معبدروت ومسًوردوث الوعداى 
الصبناعية الكامزة ‏ ولكاكيدات. 
والآلات ومعداتالصناعانت 
الكماوية والجيكماوبة كانظطاه 
والبلذستيك والورق واحتياجات 
المبناعات النذاية عاق ذئلتف 
معدات استخراج السكره من الشبب 


والنجر وشفيت» وتكريره ومطاحن 
اندقيق يجاب خط وط النتسعة 
الاؤُتوماتيكية , 


نعو لزباية جناع تسإوسدوناليا.. 
فى“ معرض المّائئرة الروفح 7141017 
ف الرةمن ٠١‏ إى الامايب 14177 
متي را ماكينات وا معرات أعشاو 
مؤيسة سوس لاهناعات اللصاوية 
داف اسه والأعال الهشسيت. 

١‏ لادارة العامة “بربنوث. 


1ك 7 / عر م © 


ا بإسلديية لمجاب الل 


تمنبر كلا الإبكتررح مجرت ا معرشية دقى إماستلات اريس اتهربة 
العامة #صناعك الوذبية رزأكوريائبة والاكررنية اننا الراسة بلالوميرة فس فنا 
الم ورا ترم سراهة متروعات إْل ابه اطربها لأترمايكية 2 النكرونية فىالمرب 
عاد ئةإنالة الرنت الضائ رالزتناناى بإلماربات اناتجمة عن عر اام سير 
الرر لل الموَاطات افة رمن أظررنان ارا متلقة اع شرو الركة (م4 نور 
قيأى سف كنيز لرصدا تق انعا سا الوذ اناه 
عا التتؤاطوى مي كع رد ر«الاغبالانات ّلظ يلك والركر على اسلءرإرثقيام الت 
١‏ دامت اوضرع مث دضع انس غضم ناسنا ودسإمارثل ل نامصلا 
1 رض ع الواصفاتء الشاملغ للملبامتعه التتفيز بيت - 
ب تضياتز ربكال ساته طيرًا لامراصسقا تالمائيةه 
رغرما نبوا للوطاازره” بظ ذم ربويلب د ضار المثامية 
ولد كات انز بتفيزهةمزدهاك ستدالقة و الوطى الى وس بن 
انين اللستضريتروا لها رهس رليتيا هانبًا :- 
١‏ اشام 1 بتوصت مد كبس نابت الرورة 
- تعاض هوم ]انلاجر ة لسرا نون باضل/رد تماد السيا ران 
نا كنت وذ تسيو تبحر ج جاربا .ةعاطو زات اباط 
لمالا مبرسيعة ثايتة رب 2 
1ع الما ساف فوع :شهدم كوس زا ركز 
ترز بسطؤ اكت (يبوضاتء إلا ري نرت نزت دير 
انيد لإلتهاطيائيا (ضلة: - «التركة مهيام امتمرار لمك 
د لأس لوزي لالد تعر ره وا بتر فوائطري» 
دقف با إإفولوك مام اغرث الأزغامة دلؤصرة 
الكت رنب . 


مند» اهام 
ادن نعلي 
عديات زها نيحك 
ضار :الئاسة 
مباان طلداة 


ال ا 111111100 


)1( الصيبة للصابير واحدة ٠‏ وللجازع اثنتان 
ع 
الاسام الفزالي الامام موسي بن جعدذر - محيى 
الدين العربي 
لتنا 
ةا أذا سسفت أهدا يقرل لك 0 انى لا اطلي 
كذا هيا للمال ٠‏ ولكن تمسكا بالمبارىء فقط ٠»‏ 
فكن واثقا انه يحب المال ولا يغرف المبادىه 
ل" 
© مكيافيللي - روزفلت - المازني 
إى الوانيا 
(؟) عن آمسى كالا من عمله , أمسى مغفررا لك 
.6 


© حديث شريف - عثمان بن عفان .عمر بن 


الللدن 
انبربيل )لاوا 


تلاق .كيس مجلس الإدارة: 


محلة شهربة لعدن 75 
دار و"اففلد'. * يو . ركيس التحرير: 
الرابع _السنة اكثمانوبهب ١)‏ 5 
0 0755 لح كود است 
يس 27217 
ستكرشثبر التعحعارير 
نصر الدين عبد اللطييف 
1 <- - 5 


'نمن العدد : فق جمهصورية مصر المربية ٠.١‏ مليم . عن الكميات المرسلة بالطائرة * 
فق سوعييا وليتان فرشا ) ف الآردن رالسراق ١+.‏ نلا 

قيمة الاشتراك السسئوى : ٠‏ 11 حدذا » فى جمهررية مصر العربية وبلاد المسادى 
البريد العرين والافريقى ١٠١١‏ ترثي مالغ .فى سار انحاء المالم ه رنصف دولارات أو 
؟ جد اك والقيمة نسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار البلال ‏ فى جمهسردية 
مسر المرببة والودان بحرالة بربدية . فى الشارج بتحوبل أو بثليك معرق تابل 
الصرف ف جمهوربة مصر المريية ‏ والاسمار المرضحة أعلاء بالير لك النادىي 7ب زثقات 
رسوم اليرية الجوى والسجل على الاسمار المعددهة غند الطلب 

الادارة 7 ذار الهلال ١1‏ شايع محمدعر العمرب . القاهرة 

لليفون : .1".) ١‏ عثرة خطوط ها 


9قئكلت هذداالعدد 
4 كلية الهلال 
م.. دي سيد نوفل 7 الشساعر 


:ساعن 


1 ملاح صب السيور 
الصسر ©» يدر 


1 عامل الفلسبان : شساعر 
ش علة المذاب فوزى 
3 

]اه محمد عبد الغلى حسمن ؛ 
اربعة شيهعراء واديسان 
رحلوا في اسن الشساب 

17 د., عيب الكى باب : 


صالع شرئودس. » مستاعر 
النيك والحرمان 


المنتخران » والراحلون فى 
الريمان 
)م, ميد الرخمن صدفى : 
أمسفر الراحلين فى الادب 
القرنسى اكبر شعراء فصره 
45 رحلة امهس سر 
1٠‏ دء. عد الخحهيد بو 
الغروسية فاللاحم الشطية 
1 سعف حامف : قسلة 


على 
اليد 1 قصة © 


كدر 


بوالفاتم الاسابى .. 
ارادة العيسلة , 


نون الدين صوود : الثور 
الحريرى ١‏ فميدة ٠»‏ 


حول ديوان الصرى 


ممدى جاد : انا ورقة 
فعه » 


عبد الحمييفد خصسدى : 
رحلوا لى اجمل المير » 
وخنهوا. يصمات عميفه في 
العن 

غيف اللظيف عيد الحليم , 
الخوف عن اسطر اانصيدة» 
د.ء سسهر الفتماوى : مع 
فوسسانالداهب المسباسيه. 
وحلت العتييدة عسل 
السبييه 


الى احفد الخوق : ر 


مراحل حديتة فى اصلاح 
الأزهر 


بو م 


ا 
2 « بسم الله الرحمن الرحيمر » 


جحلمة 
الفلال 


استتفد هذه الطاقة ولم يعد يملك أى جديد يضيفه الى ماقدم من 


قبل » سواء اكان فى احمل العمر ام فى ارذله ٠٠‏ 


ن 1 ام فى هذا العدد سرة طائفة من الراحلين فى 
الشيا : وهنك هر ممن لم تشع لهم الصفحات' هذه لثرة + 
وان كانت لهم فى ١‏ » كالشاعر السودانى التجانى 


بوسف بشير » وألكُ ليئى ابراهيم طوفان » وغرهما 
وسيرى القراء ان تراث هذه الزهور الذاوية » جدير بان كم 

710 
فليس الهم أن يقالن عن امرىء كم عاش » ولكن الهم أن يقالن عنه : 


ماذا اضاف ألى الحياة ؟ 
بوه صالح جودت © 


ل 


كان شعر آمرى: القيس والمهلهل وعلقمة وعبيد » وشعر الفوارس 
أو العداتين أو الصعاليك ‏ يمثل شعر الاصالة فى الادب الجاهل : 
شعر بسيط الغن » صادق التعبير عن النفس والطبيعة » مبرا من 
التعقيد » مصور للحياة البشرية بافكارها ونزعاتها واحاسيسها , 

ومن بعده جاء دور التقليد والتكسب بالشعر وان لم يخل من 
معانى الاصالة » يمثله الاعشى » واوس » والنابفة » وزهير ٠‏ 

وفى دور التققيد واسار المدح » برزت طالفة من الشعراء ترفعت 
عن التكسب بالشعر ٠‏ واعتصمت بالحرية محرابا للفن » وغلبت 
شخصيتهم سلطان المجتمع قدر ها استطاعوا الى غلبته سبيلا * واعلام 
هذه الطائفة ثلاثة » طرفة ©» وعئترة » ولبيد ٠٠+‏ 


اول الشعفراء الاحرار ٠,‏ 
عمرو بن العيد اللقب 
ه طرقة » 3 وقد ولد 
بالبحرين على الخليج العربى + عام 
"هم فى أرجع الروايات ٠‏ وابرة 


مثلما جمع من جميم 
الطلراقه ؛ فقد كان ابوه شاعرا ٠‏ وكان 
خاله ١‏ المتثمس » شاعرا ؛ ركان جده 
وابره وعماهه «١‏ المرقش الاكبر »* 
ى «١‏ المرقش الاصفر , شعراء ٠٠٠‏ 
قد مات أيره وفى مازال فى 


لمل لهذا المبكر أثرا 


بالناس ؛ ولا آبه للقيم والاعراف التى 
كفر بها جميعا ٠٠٠‏ ولم يكن بد من 
ان ينساى عن عشيرته . وآن تتاى 
عشيرته عنه » وان يتعزل كاليبدير 
الاجرب : 


وهازال تشرابيى الخمور 

وهب وانفاقي طريفى م 
3 تحامتئى العشيرة كلها 
و افر إن الد الميدل 


1 15 
ل 0 1 
1 1 1 1114 
11 الب ا 
عع 2-4 اخيواءع كيمم ال 
4 0 2 11 0 1 
0 3 11 3 
5 1 0100 5 


ا 0 1 
1 1 "فلا 1 1 1 1 


الى صلمسوت اللمهيب وا 
بذ خملل روماث اا سب 


لهجس في او لصوت متسدد () 


وان شل لم فرق وان شلت ارفلت 
سا" ساميهو اسط الكور راسها 
وعامت يضبعيها ثجاء الخفيسدد 
اقرله : 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس 
قر ريها اذيال سحل فعمدد 
فهذا الرصف يمثل صدقا فنيا فى 
تصويل العاطفة الانسانية ويتبعث 
منه هيام بالناقة وحب خالص لها ٠‏ 


الوطن وحماة الرعاة 


ومهما يكن هن آهر فان طرفة ٠‏ 
الشاب الثائر القلق , قد حن الى 
مسقط راسه 0 
ومغامراته - فعاد الى البحرين , 
أن قاسى مرلرة الغربة نر 7 -:. 

العيش ٠٠٠‏ وعزم أن يسير طلوعر 
القادة من عشيرته ٠‏ وآالا ينتقفد لما 
رايا , ولا يهاجم مسلكا ٠٠+‏ 


آيل معيد » اخيه لإببه » لكن الشعرٌ 
والحرية يعلكان عليه هواه » ولبس 
من اليسير على عاشقهما هجرهما ٠‏ 
ولهذا غلبه نظم الشعر » فشغل به 
عن السهر على الابل حقى ضاعت 
٠٠٠‏ فطاليه اخوه بالايل مهددا 
متوعدا » فلجا الى ابن عمه يطلب 
العون فخذله ٠٠٠‏ لكنه لقى العون من 
سيدين كريمين فى قومه + يقدران فنه 
وحريته , لأصبفا عليه العطاء , 
واعاناه فورد ابل اخيه اليه ٠٠‏ وحينئذ 


أفله موت أن ما يشبه الموت *» 
الهيحرة والنهاية الفحعة 
وحينئذ هاجر من موطنه ثائية + 


وقد اعانه على هذا مكانته الادبية , 
وان كان فى بلاط الملك خاله المتلمس , 
زوج أخته عبد عمرو ين بشر ٠‏ لكن 

الشاعر وحيبه لأخته اورداء 


مورد التهلكة ٠٠٠‏ 
فنك هجا صضهره العو عينم 
بشر لاساءته معصاملة اخت طرقة ٠‏ 
روصفه متوكما عليه - وكان ضقما 
حنيذا لا رواء لخلقه - بلطف الخصي. 
والبهاء واعتسدال القوام ٠‏ وبالفش 
وو وحور سل 
ولا خبر خبه غبسسر أن له غنى 
وان له كشحا اذا قام أهضما )١(‏ 
بل انتقد اللك عمرو بن هند ذاته,. 
وقال انه عديم الفناء والنفع ٠‏ وان 
الرغرث أو الثاقة الحلوب انق مه 
واجدى على اهلها ٠‏ 
فلبت لنا ميكان الملك عمرو 
رفوث حول قبتنا 
وهجا قابوس اخا املك , فنمى علبة 
النوك أو الحمق الذى يدين يه مع اخيه 
شئون الناس : 


ومهما يكن من آمر هذه الرواية , 
واذا كان الانتحال يستئد دائما الى 
الحقائق السائرة , فانها ثيل على 
وفتنته بالشراب ٠‏ وحب الئاس له * 

وقد عبرت الخرئق الشاعرة آخث 
طرفة عن الامى على أخبها + فبكته 
مر اليكاء ٠‏ وكان من قرلها قبه , 
وانضر ايامه : لا طفلا ولا هرما ٠‏ 

عددنا له ستا وظرين حومسة 
فلها قوفاها استوى سيدا ضهها١٠‏ 
فجعنسا به ليسا رجونا ايابه 

على خير حال لا وليداولا فحما () 


وطرفة من اعلام شعر الطبيية 
المرين * وش الطبينة عفن يبلق 
حياته أصدق تمثيل ٠‏ يمثل الجسع 


بين معاتى البادية التى طافها على 
ظهر ناقته ٠‏ وبين معانى الحشرالذى 
نشا فيه بين جماعة بكر بالبحرين , 
وشاهد معساتنى أقرى له فى قصر 
عبرو بن هند بالحيرة ؛ وفى أطراف 
الجزيرة العامرة 000 


: الشبخ الهرم ٠‏ 


0 الشسق : ل راس اج لاسي 


- 35 
2 
لخ 4 1 1 

0 

0 : 

46 0 و 
اعم 22 اكد 
12 1 0 33 1 0 
111 1 1 1 13 
ٍ 1 5 0 0 000 1 
1 1 1 دو 
ال ال ل 10 


سا 


٠ هس كاذ‎ ١ العمدة لاين رشيق * ج‎ )١( 
+. [فذا ديوان طرفة ( باريس 6 )ص اذ‎ 


١١8 دص‎ 


د* سيد نوفل : 


شعر الطبيعة في الادب العربى , مطبعة مص ١649‏ 


ا 1 
0 00 
1 ل ا 01د 21 
ل 1 8 5 3 + 1 ب 5 و 
21 1 1 5 214113 3 211] 


اوسا 0 
1111 0 ص1 
11 


1 
1 4 


كه 00 
11 0 
1 11111 4 

ما 51 


الوصف يسين على طلريقة الجاطيين 


جو الآجزاء ا 0 _ 01 


وحيوانها , لم يس فى لغتنا الحديثة 
آلا أله , لبعده عن مالوفنا وعدم 
الحاجة اليه ٠‏ أما القامرس الذى 
العواطف والممائى والصبور 
والمواد المالوفة فى حياتنا وبيثتنا , 
فانه ٠‏ أو أكثره + سائر بيئنا ٠“‏ وائن 
فهذه القراية رهمذا! الاختلاف منا 


الشخصات الفنية للدرسة المرقشوشعر 
طرفة على وصف النافة فى المعلقة ٠٠‏ 


فلسفة طرفة وتفسيرها 


اذا كان القلق والثورة بادبين قى 
حياة طرفة ؛ فاتهما أظهر ما يكرن 


الملاهى ٠٠‏ رهي ملم بالقنى والفقير , 
وبالشجاع والجبان ؛ وينتهى من ذلك 


خوض الهروب حين يدعو داعيها 


وامتاع بعلذات الحيماة الى ايحت 
فرصتها : 


ال ابهذا! ١‏ 1 
وناحر لذات ‏ لاتمطلزي؟ 
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نرق !ان ن اموت ما أخطا د 
لكا الطولا مرخى وثنبامباليد(ا) 

ارى قبر نتحام بخيبل يسسا 
كقبر وى َس البطالة مفسد 23 
ومضيا فى هذه التلسقة الجامعة 
بين الضدين » فائه يآرى الى حلقات 
الشيوخ وأهل الرائى الذين يسوسرئ 
شئون القبيلة 0 يارى آلى الحرانيت 


قن خلفة انق 
وان تقتنصنى الحوانيت تصطد! 
1 
الذى يمليه شرف الحتد ؛ 
ولكن عتى الرجال جراعتى 
عليهم وا اهى وصدقى ومحتدى 
وتفسير التناقض فى حياة طرفة , 
ب بوسر بين المادية 
والمثالية » وفى ثررته على مجتمعه 
والآخلاق السائدة 1 إتقماسه 
فى لهي الحياة ومتاعها , تنسير ذله 
٠٠‏ فطرفة عاش الحيساة التى 
سيقت الاسلام ٠‏ وعاصر للجتمع الا 


اص » والاعدان 
للبيئة الثم لقف شهدا 
ية وتزدهر 


(1) الطول : الحبل ٠‏ ثنياه : طرفاء 
التحام ؛ الحريص ٠‏ 


؟1 


#د.اعمدىه ب كل 9# 


تسسساعر هن كبار شعراه المفرب الاسسلافى » 
ولد ونشا بالاندشسى > وعاش ومات فى ثسمال 
افريقيا + وعاصر ثلالة هن الخلفاء الكبار ' هم 
عب الرحمن الناصر * والحسسكم الستنصر فى 
الاندئس ٠‏ ثم اللعز لدين الله الفاطهى فى شمال 
افريقيا +٠‏ كما عاصر الشاعر الشرقى الكبير 
ابا الطيب المتنبى وحاول أن يسير فى اتجساهه 
الفنىء حتى لقبه بعش مواطنيه « هتلبى الاندلس ٠»‏ * 
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كانت الفثرة التىعاش خلالبا ابن هانيه فى الاتدلس ٠,‏ من أعظم 
فترات الازدذفار السياسس والانتصار المسكرى والتقدم الفكرى 
والرقى القنى , بتلك البلاد فى ظلال العهد الاسلامى ٠‏ 
كذلك كانت الفترة التى عاش خلالها ابن هانىء فى شمال اقريقيا من اكثر 
فترات التحرك والصراع والتفاعل في مجالات العقيدة والفسكر والسياسة 


والمرب 
فلي تلك الفترة كانت الدولةالقاطمبة تكمل بتاءها وتؤكد وجودها وتواجه 
بالاسلحة امختلفة مناهضميها ٠‏ الذين كان المباسيرن ١‏ نى ١‏ 


همهم فى المشرق 
والامريون أهمهم في الاتدلس 7 > علي ان الصراع على الميدان الاقرب . 
كان بين حسكام | الاتدلس الامريين وخصومهم الفاطميين » وذلك لتجارر 
دحي ملل قبل اتتقسال القاطميين الى عصر , ولارتباط الاندلس بالشمال 


"ونا تقصور ابن هنوع وقسد عاش عط يات الول فى مناغ 

سياس وفكري » ذم أمفى شطر حياته الثانى فى مناخ آخر » يوشة 
الا الاول تمام المخالفة ” 

وشاعرنا هر ابى الحسن محمد بن هانيء الازدى » يتصل نسبه من جهة 

ابيه بالمهلب بن آبى صفرة ٠‏ وكانابره يستوطن اولا احدى قرى شمال 

' افريقييا ؛ ثم هاجر الى الا وف تا 


لشبيذية ينال مكانة عنده > غير أن مامه بالاندلس لم يستمر ٠‏ بل كان 
ما حمله على الهجرة الى شمال افريقيا . وهو ابن مسبعة وعشرين 
عاما ٠‏ ذلك أنه كان . فيما يبدو - قد تعلق بالدعوة الفاطمية » وعرف 
ذلك عنه ٠‏ ولعله قد صرع بشىء سن ذلك فى شعره ٠‏ وكائنت السسدعرة 
الفاطمية مرفرضة من حكومة الاندلس الامرية ؛ لان تلك الدعوة تمثل خطرا 
سيا يهدد هذه الحكومة ٠‏ مكان فى تعلق ابن هانىء بتلك الدهوة » كم 


اشبيلية 
ابن ها ٠‏ وحده » واثما على حاكم بلده أيضا * ومن هنا ذ هذا 
الماك 7 ن هانىء بمغادرة اشبيلية والاتدلس جميعا ٠‏ نهاجر عدرة 


م تعود المؤرخون لحياة أبنهانىه أن يذكرو؟ فى سبب هجرته الى الشمال 
بالفلسفة 


يي ال وى مما يسيب اخراج الدلسن دن بئده ؛ 
حب الشراب والسماعوالاقبال على 0 اللهو 2 هما يشيع 
يلم يكن بن هانىم بدعا بين مواطنيه 


1 
ب 
0 
3 
ع5 
3 
غ28ع 


بالتقدير والائعام +* 7 
وظل ابن هانىء شاعر المعزالمقضل , وداعية دولته الاثير ٠٠١‏ 
توجسسه امعز للى عضر شيم ااه » ثم رجع الى المغرب لاخذ 


ددش م ور يت 
يلحق به ٠‏ وذلك أنه حين وصل الى برا حباته نهابة غامضة 
عا سر عله مسي م ليلنا , 
كانتت عربدة عليه فى هجلس أنسسسببت موته » ٠‏ 

قنام مينا 


وعلى آية حال ٠‏ كانت نهابة الشاعر سئة ١11‏ ه , بعد أن , 
هن نه اي فتكي واريعيد حل خف فى وكا 
هذا + وقد كان فى طبع ابن هانىء كثير هن الحدة + وفى عقيدته كثبر 
من القلق + وقى سلوكه من الاستهتار * 

ففقفد كان 


نلو *: ن « اغن ها ٠.‏ زا1 
() تقر : تين العئى فى شرح دبوان + اين هائيء » للكثون زاهه 


: تبيين المعاذ ١‏ . زا 
لالد ليد معانى فى شرحدبوان ابن هائىء للدكتور زاهه 


ومن هنا لم يكن شعر ابن هانىء شعرا يعول فبه اللرن الخاص »٠‏ أى 
ممتمد فقط على الشاعرية التى تمدها القراءة ويعيتها الاضلاع لكى منتم 
نتاجا كالذى قرىء ٠‏ وائما كانلشعن ابن هائىء هذا اللون المميز والعلسابع 
الخاص ؛ الذى لا يعدو تحصيلصاهيهآن يكون زاد! كالذى ترشفه النحلتمن 
الازهار المخذلفة , لتخرجه بعد ذلك شيئًا آخر , فيه طبيعة النحلة وعملها,ء 
الى جاتب طبيعة الرحيق وعتصره ٠‏ 

اما أهم تلك السمات الفنية الخاصصة التى تميز شعر اين هانيء ‏ ير 


فى سمتين أثنتين + هما : الحصدة الفنية + ثم المذهبية ٠‏ والسمةالاولى , 
وشكله على السواء - فهو غنان حاد فى فئه الشغرى .صسارخ فى لوته 
الادبى ٠‏ وحدته تبدو فى معيانه وصوره ٠‏ وفى الفاظه وتعابيره , بل 
فى آوزانه وقوافيه ٠‏ 

اما الافكار فبلاحظ أن ابن هائيء يتعمقها ٠‏ ويبالم آحياتا فيها , رلا 
يهمه بعد ذلك آيقبلها العثل أم لايقبلها ٠‏ خهو يقول مثلا فى سيفه : 


لي صارم هو شيعى كحامله ‏ يبكاد يسدق كراتى الى البطل 
| المعز ‏ معز الدين ب صلطه | لم برتقب بالنايا هدة ١‏ 

وهذه حدة مقبولة + يل جميلة ٠‏ لان الشاعر خقف منها فى البيت الاول 
بقوله عن سيفه «٠‏ يكاد » + ثم بتلك السورة الفنية التى تصور السيف 
يسابق «ساحبه الى العدو ٠٠‏ كماشتف منها فى البيت الثاني أن الآجال 
غير معروفة + فكون السيف لا يرتقب مدة الاجل ليقضى على العدو يبسدر 
شيئا مقبولا بل جميلا 

لكن ابن هانىء احيسانا يصل فى حمدته التصلة بالافكار الى درجة 
لا يستسيفها العتل , وقد يمجهباالسذرق ٠‏ ومن ذلك قوله قى كرم 
ممدوهية 1 

هن كان آول نطفقه فى مهده ان قال : اهلا , للعفاة ومرحبا 
وقوله هى أهمية آخر : 

هو علة الدنيا ومن خلقت له ولعلةها ,. كانتت الاشسياء 


* آما حين تكون مبالغة متورمة؛ يرفضها الذد ٠‏ 
فقي سقتاة لون لها حل من السب القان ٠١‏ دق 


0 
ع 
8 
ا 
0 
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1 
9 
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جو'عغ80 2يع 
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ع 
ع 
/ 
| 
3 
غٍّ 
_ 
١‏ 
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كائما الحمل المشوى فى يده لو النون فىالماء ما عضهالنون(١)‏ 
كان فى فك ايتام أرملة او باكيات عليهن التبابين (0) 
يصلجلها هذا التعبير ه الكاريكاتيرى . ٠٠‏ غير أن ابن هانيه فى مقام آخر 


القذف والرجم ٠‏ 
س عال ورتين د فى كثبر من الاحيان مرفق فى ذلك ٠‏ كان 
لمقابمحتاجا لعلو النبر وارتقاع الايقاع , مثل قوله من قصيدة فن 


ابت بعبنى قوق ها كنت اسسع 

8 وقد راعنى يوم من الحشر اروع 

غداة كان الافق سيد بمذله : 
فداد غروب الشمس عن حيثشتطاع 

فلم آدر أذ سلمت كبق أثسيع . 
ولم ادر اذ شبعت كبف اودع 

كبق آخوض الجدشر والجيش لجة 

35 وائى بمن قاد الجيوش لمولع 

ابن؟ ومائىبين ذ١‏ الجش حمبلك 

ف فى ولا لجوادى فى البسيطة موضمع 


)١‏ اللون : هو الحوت» وذو الثون هو سيدنا يوئس الذى ابتلعه الحوت* 
() الثبابين : جمع تبان + وهي السروال الصغين : ( امابوه ) ٠‏ 


- 
تققادحا 
الاندلسها 


اصاحت فقالت : وقع اجرد شد وشامتنقالت : كع ابيضمخذم )١(‏ 
وما ذعرت الا لجرس وما لحت الا برئ فى هخذم () 
وقد عيب على ابن هانىء هذا اللون عن الحدة فى الا موسر فين 


يقال : أن هذا العيب ليس عاما عع يت كاي وال أن كار + عي 
يحكم به على فنه جعلة ** ومن كان ابو العسلاء المفر غيد دقيق 
الحكم , حين اعتبر شعر ابن هاتىء شيئا لا طائل تحته ٠‏ وقال : ٠‏ 
الشببهة آلا ال برس ملم شونا 6" فشمق اقول أن أكثر شر لبن هائيه 
لا تصل فيه حدة التعبير الى الصخب والجلبة والقعقعة ٠‏ وانما أكثره فيه 
ميل حقيقة ألى اللفظة الفخمة والى العبارة الجزلة ٠‏ وهذا لون من التعببر 
ومتذهب من مذاهب هب الاداء ٠‏ فكمأ يحب البعشس الهمس و البدوء فى الاداء . 


0 
و 
53 
م 
0 
2 
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ما لك راحمة ولا اهلوك ؛ 
ات سا 


وحار - ىئ القاك ام واديك ؟! 
متعوك مزستة الكرى وسروا فلو 
| بطيف طارق ظنوك ! 
ودعوك تشوى ها ف - مداهة 
خا تميسايل عطقك اتهموك ١!‏ 
وابن هانىه كذلك حاد فى موسيقى شعره ؛ فهو يختار قصائده من البحور 
الكثيرة التفاعيل الحالية الجلية الموسيقي , ثم مي يؤثر القوافى 
لستطيع ل كقول ٠.‏ انه شاد فى كرأبيات قسائدء . و اميزاني القساد: 
: انه ات ٠‏ انهن امد 
والى الطولات بصنة 5 7 
ذه هي الشسمة الول من سمه لبارزتين ٠.»‏ سمة الحسدة ٠‏ اما 
الصمعة الثانية » وهى المذهبية » فتبدو فى كون ابن هانىء شاعرا مذهبيا 
يؤمن بالقن لذاته ٠‏ وانما فد ا اقصية سام بز جاص .ب 
قابن هانتىء قد اتصل مو وهو فى الاتدلس + وكاثث 
السببب فى خروجه من بلده وهجرته الى شمال افريقبا ٠‏ ثم انه قد اتصل 
)١‏ امماخت ؛ سحاد * والديائرء الكيل بلا » وشامت : 
مد ٠‏ والمخذم : السيف القاطع ٠‏ 12 
() البرى : الخلاخل ٠‏ المخذم :موضع الخلخال ٠‏ 
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ابن 
5 ىو ©# 
ققايها 

» 
9 

الاند لسحما 
بزعماء الفاطميين اتصالا مباقرة بعد هجرته وعمل للدهوة الفاطمية » فكان 
من السنتها الناصطقة ومن دعاتهااصحاب الصوت الجهبر ٠‏ ومن هنا 
كثرت فى شعره مصطلحات الثسيبعة والفكارهم » وبدت فى نتساجه خطوط 
مذهبهم وروح دعوتهم » واشساتملاسلويه كثيرا على الحجا والجيل 
والتعليل فى محاولة سا » شان اصحاب المذاهب ٠‏ لا تخلو 
فى المعز من امثلة على ذلك ٠‏ فهو يقول مشيراً 


امام عدل و كل ناحبمة كما قضوافوالامام العدلواشترطوا 
وبأ ل فكرة العصمة : تبؤاا ةيا 


الاصسحيتى سم 
ومثل هذه الافكار الشيعية كثبر فى شعر ابن هانىء ؛ قد امستخرجها 
العلماء الذين عثرا بهذه الناحية فى تراثه + مثل الدكتور زاهد على الذى 
شرع ديوان ابن هانىيء وحفته وقدم له له ٠‏ 
ولا كان ابن هانوه متفقسا مع التنبى فى حدة الطبع , وفى الالحسذ 
بمذهب واحد في آلفن الشعرى ؛ ولما كان معجبا به ودارسا له آيضا ٠‏ فك 
وجد فى تراث أبن هاتيء بعض اثار المتنبى » ٠‏ حتى هيب ذلك على ابن فائىه 
وعد من المآخذ التى وجيث البه ٠‏ ومن ذلك مثلا قول ابن هانىء : 
ألم يبه سر الحب آن هن الضنا رقيبا وان لم يهنك السر هاتك ؟! 
فان هذا المعنى قد سبق اليه المتنبي حين قال : 

واذا خامر الهوى قلب صب 

نعلبيسه لكل غين دلبسسل 
ومنه أيضا قول أبن هائيه ؛ 
و اققع مراى ال صممحية 

أن فضي في 00 

كالحمات ولا بلاقى الهوان ٠‏ 
غير أن ذلك وما سبق من هاخذ لا بفض من قيمة أبن هائيء ؛ ولا 
-- سوم عر يي.. بين شعراء الاندلس » فهو من غير شك شاعر 

ك2 الاصائة الفندة التمكن من 'دوات الشعر , 

العميق واللفا القوى والعبسارة المحكمة 

والصورة الباهرة والوسبقى الرثائة , مع طول نفس ووقرة اتقاج 


)١(‏ سمى الدكثور زاهد على عمله باسم ٠‏ تبيين امعانى فى شرع دبوان 
ابن هائىء » 


0 


لل حس نكامل ال-8 


أبوالقاسم 
الشابى 


عندما يذكر أسم أبى القاسسسم الشابى (1) شاعرتونس الشابالذى 
سطع كنجم متالق » وخبا كيسرق خاطف » تمسود بى الذاكرة الى 
اوائل الثلائينات حيث صسيرت مجلة ( ابولو » لسان حال هذه 
الجماعة التى ضدت عسسددا من شيوخ الشعر وشبابه » واستقبلها 
شار العربية الخالد احمد شوقىالذى راسأاول مجلسادارة لهابقوله: 
( ابو لو ) مرحبا بك يا « ابولو) فانك من عكاظ. الشبسعر ظل 
فحفقت فى سنواتها القلائل التىعاشتها من سبتمبر سسنة 1111 
الى ديسمير 1416 والتى سطعت فيها هى ايضا كنجممتالق » وخبت 
كبرق خاطف - امل شاعرنا الكبير حين قال : 

عسى تاتيننا بمعلقسسسات نروح على القنسديم بهاندل 

لعل مواهبا خفيت وضاعت نذاع على يديك وتسستغل 


لملكسسيسيين بيب سس سسسسسسسسسس سس سس سسسسبسسب سسسب 
)١(‏ الشابى ( بتشديد الباء الموحدة ) تسبة الى مسسقط راسه ٠‏ الشابية ٠‏ 
بتشديد الباء الموحدة ايضا ٠‏ 


هه . 


م 
5 


لقد بسطت هذه المجلة التى كانت هحهدثا تاريثيا فى عالم 
و2 الادب حيث تتفسيده صحيقة بالشعر فتناسره على شسستى الوانة 
رمذاهبه + وتعتفى بالشعراء من كل خطر علىتفارت اعمارهم ومواهيهم 3 
ذراعيهما لتمتضن كل المواهب » ما عرف هنها وما لم يعرف ٠‏ وما كان 
قد كشف عنه وما لم يكشف ٠‏ 
ولم تمض اشهر ثلاثة على صدور عددها الاول حتى كانت تتلفى من الاقطار 
فوبي») للتريية اليا ولك عن اكتسككك واليموه + ولتم قله 
الذراعان القريتان لتجذبا الى روضها المشرق المونق بلابل كانت تصدح بعيدا 
يعيد! قلا تسمع فىارجاء العالم العربى: من ستفافورة واليئند شرقا , ومن 
ادقن ومرتكاق كرا » ثم من الامريكتين حيث يعيش عدد غير قليل من الشعراء 
العرب الذين حملوا معهم عند هجرتهم املا عريضا فى أن يبعثر!ا حيث حلرا 
عمورة جديدة من الاندلس تعيد الى الاذهان ملامع الاندلس التى بعثها 
أجداد لهم منذ قرون فرالقارة الاوربية” 


وكانت ٠‏ ابولى » تنشر فى العمدد الرواحد العشرات من القفسائد ؛. بل 
تنشر لشاعر واحد قصيدتين ١و‏ ثلاثا , على حين كان الشعر لا يشغل هن كثير 
من الصسحف الادبية فى النادر الا اضيق هيز ؛ بل كان لا ينشر من ه الا شعر 
الكبار من الشمراء - 
فى هذه الفترة القصيرة تاروع الزدان .+ لازا ان سان 
التارخ الى ٠‏ وعلى وجه التحديد + شهر مارس سستة ١1477‏ > حمل 
يت 
- 1 
فا » » لشاعر لم يعرف عته هل الشرق شيئا , بل كان غريي 
بدن آهل المغرب , هذا! الشاعر هوه ابو الشسابى ٠ ٠»‏ وكانت 


وخلوت اليهما استوة هام سج حيهنًا ٠‏ ثم كتبتهما من جديد 
اللشرتى بين سطور ١‏ انت هذه الحاولة هنى فاتحة معرفتى 
الغربي اعانتنى بعد ذلك فيما اخذت به نقمى من تحفيق الثراث العريى 
حي ون ما يا د لك كني 01 بلدان المفر 
ند نشرحهانان تآن قىالعدد الصادر من «١‏ أبولى ٠‏ فى شهر أبريل 
سنة ؟147 فلنتتا الى صاحبهما الانظار ٠‏ وكان قد ارسل الي المجطة 


2 #© 


نسخة من كتاب له ضضم محاشرة القاها على جمهرة مت التادبين فى توس 
عالج فيها ٠‏ الخيال بى عند العرب » فتولى زميلنا الشاعر « مختار 
الوكيل » ثقد هذا الكتاب ؛ ورد عليه ه الشابى » بعد ذلك ٠‏ 
وفى عدد مابو سنة 1417 نشرئا له قصيدة ثالثة عنواتها «الجنة الضائعةء 
يونية سنة 1477 لشرت له قصيدئان هما : , انا أبكيك للحب » / 
الابيد الصدقير » 
“ ذف ميدي انق ١577‏ نشرنا له قصيدتبه : « قلب الام » » و «١‏ فى ظلل 


وادى “اموت » * 
وفريئاير سنة 14174 نشرتقصيدتاه؛ ٠‏ الصبباح الجديد » » و « الحسسائى 


ين © » 

عمد فيان يسع وه اربع مقطوعات له هى : ٠‏ الناس » 
و م للرواية الفريبة . » و ١‏ ايتها الحالة بين العواصق » ,و مصوت مزالسمام 

وفى شهر مارس سنة ١574‏ نشرنا قصيدته + ه من. آنا الرعاة : ؛ ركان 
كد بعث برساقة الى الدكتور ا ل 2 
للنكى ديواته الذى سماه ٠‏ من اغانى الحياة » ٠‏ فاعلن الدكتور ٠‏ ابو شادى » 
عن ذلك فيما صدر بعد ذلك من أعداد المجلة ؛ وكان الشاعر قد ابدى رغبته 
فى أن يطبع هذا الديوان بالقاهرة رأن يشرف عليه «١‏ ابو شادى * ٠‏ 

وفى شد ايد سلة 1918 قينا للقت سالك جى ؛ < إلى ل الالداكة  ٠‏ 
ى ١‏ الايمان بالحياة ٠‏ + ر « تشسيد الجبار أى هكذا غتى بروميثيرس » 

ثم اتقطعت رسائل الشاعر فترةحتى تلقى الدكتور ١‏ ابو شادى » فى شهر 
اكتوسر سدئة ١174‏ رسالة كان قد كتبها١‏ ابو القاسم ٠‏ اليه قبل وفانه مع رسالة 
تنعاه حيث فاضت روحه فى فجر التاسع من اكتوير بعد مرض طويل هد قواه ولم 
تنفع فى درئه العناية والعلاج ٠‏ 

وقد علمنا بعد ذلك أن سي القطاع رسلاله اشترله الطة عليه , واله عا 


7 لي لك ا ب يا 
. 0 و ١‏ الشعاع الشاعرى اشوا اول ساسا ضٍِ 0 


قامت تلك المجلة أحتفت 5 بذكراه وهو ميت » 
تلك المجلة التى مم ات بشعره وهو هي »الى ب 7 ع 
الدكتور آبو شادئ فى عدد نوفمبر سنة ١174‏ قصيدة فى مطلعها ؛ 
ابا القاسم الشابى ! أبا القاسم الشابى؛ مكانك فى الإخسرى مكانة رياب 


ويا 


واشار الى الرسالتين اللنين وردتا اليه + فقال : 
اتانى كتساب الود منك /» وطبه تعيك ! با للروع ينسف اعصابى ! 
وصدر عدد ديسمير سنة 15174 يحملدراستين واحدة عن شعر الشابى بقلم 
الشاعر ٠‏ حسين محمد محمود » ( وهو الدكتور حسن حبش ) ؛ والاخرى عن 
فن الشابى بقلم الناقد « تظمى خليل » ٠‏ رثلاث قصائد احداها للاع الشفاعر 
ه صالح جردت » عترانها ٠‏ بين عالمين »مطلعها : 


من وراء الغمام فى الأفق الذ١‏ هل من حلكة القفيسساء اللمفسن 
طالعتن. فى رهبة وجسسسلال احسيسة هن خسساله تتوتت 

ثم خاطب الشأع بقوله ‏ : 
آبها التساعر الذى بعث النفه وة فى عالم جريم معدب 
كلما رجعوا نشدنك عسادوا ميحات دلحفه تتسسرب 
ايها الساحر الذي هذهد الآر ضشن ستاء مشبهسية وتضب 
الونيهسات لا يقن خلودا قهو كالله عمره سن بحسب 


وقصيدة للشاعر ١‏ محسمسد سهعبد السحرارى » عثوانها « زررق الصياد » 
رسا زورق الصياد فىغسق الدجى ‏ على شط بحر موجه متسسلاطم 
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لكاتب 0 السسي حر جو 4 بي وين 
هذه غاية المثى ٠٠٠١‏ 0 لساك واستراع , 
ع ا ا لس د 1 للدي 

الجحمود فى نفسة عن مرارة ؛ ونغى قلبه من جراح ؛ رفى جسذء عن ضنى» 


ثم قصيدة 
هو عنوان 


03 


فقلت : 

فى طريق من الإسى ١‏ وظسلال هن التواح 

فوق أشلاء بعثرت من امانبك الرزاح 

وصخور ٠٠٠‏ كانما قنبيت الشوك كالرصاح 

سرت وتشتكى آلم | 6 

الم الباس في اللثىه" 2 الع الوخن والجراح 
قد تلهى بكاص راح 

الأعامسير لهوه ٠٠٠١٠‏ واغاريده الرباع * 


كيف يصفى اشسساعر وهو جذلان بالنبساحع 
لبا ظح يا عنتما يوب الال عي برا 


التى ختمها 
اسكنى يا ج ١‏ واسكتى يا شسجون 
مات عهسد النواج وزمان الجنون 
ياله هن دعام ! هاه 1 


إينيننا 
1 الوداع 1 ِ 
ضياع ا جبسيال الهموم 1 


4 + ل التسيع اللي 

قد جرى زورا 

ونشرت القتلاع التسا 

ا ا ا ا 

فوق ملبر ٠‏ أبولى » من القاهرة , ٠‏ خفحتصوت هذا المنبر أيضا الذى رفع للشعر 
متارة مازالت اشهماعاتها حتى الآنتضىء جواتب العالم العربى ٠‏ 
وبعد أن سكت منبر « أبولو » اصدر الدكتور احمد زكى آأبو شادى فى سنة 
عددا ضهما من مجلة ١‏ الامام »الثى كان قد بعثها الى الوجود من 
جديد + قعيره على « ه الشابي * مموعددا من الدراسات عن. هذا #شاصر 
باقلام طائفة من آدباء العرب * 
هذا هو ٠‏ الشابى » حين احاضلت مصر آدبه وقدمته آلى الامة العربية 
جمعاء منذ قرئبة اربعين عاما * 


1 


سي 
--- 


© لبد أن سستحبب القدر © 


آما الشاعر نفسه ‏ قبل أن تعرفه مسر وتحتشن أدبه - 
القرن العشرون بعد أن خطا هذا القرن الى السنة التاسعة مئه , 


ع 
3 
لع 


ذلك 
وسمعت سماء هذه القرية الوادعة الحالمة بين النشيل المتراقص .| 
التى تحتضنها مدينة ٠‏ توزر الجريد ٠‏ القابعة 
7 صرخات الوليد 01 جب علي بره بلي ... اجحة 


شبخ وقور 
ويقطع ليله فى التامل والتسبيح للخالق 
وكانما اراد القدر أن يظل بكاءالطفل عند ولادته متصل الانين والزؤفرات 
هج مي من اعماقه فى سباه وقى شبابه حين اودع فى كيائه سرعةالاتفمال 
هن * 
ثم آراف القدر مرة آخرى أن يهبيء ثفس هذا الوليد عثدما حد الادراك 
نما ٠‏ ليكون يما بعد الشاعر المترجم الصادق 9لام البشرية * 


5 


الالوان الشرقة التى اضفاها هو عليهاء وكانه كآن بحس أن فى هذه الاغوار 
عاما غير هذا العالم الذى يعيشه , عالا مئفصلاً عن كل ها عوله , عالا 
كله اشباح عدم ؛ وأصرات الم » وصصراغ تدم , وصراع مسقم ٠‏ 

وماتكاد قيثارة هذا الشاعر تعرف لحنا طرويا بيرته هذا اللحن 
سريعا ليرتفع عليه صدى المان الأسى وهتاف الغيبٍ المحجب يضباب كليف ٠‏ 
نما مى ذلك ؟ 


لقد كان وراء هذا عوامل عديدة ٠لعل‏ ١تواها‏ فى نظرثا هذا المرض الذى 
بكر معه ربدا يخطو فى كيان هذا الفتى حتى استفحل امره فى القلب وفى 


فا 


الرئئين معا : خسيق فى القلب ؛ وضيق فى الرئة يتعمذر مهعه التنفس + لكان 
يضطر الى الثثقفل من الجنرب الى الشمال ٠‏ يقفى الصيف فى عصابف 
والتماسا للشفاء ٠"‏ 

وقد حرمه الرض منذ تعومة اظفاره دن أة انداده من الصبيان فيما 
يلهون به ٠‏ أى مشاركة زملائه مسن الشبان فيما يظفرون من متع ومراح , 
حتى لنراه يخط فى يومياته فى مستبل عام *147 : «١‏ ها هنا صسبية يلعبون 
بين الحقول ؛ وهنالك طائفة من الشباب الزيتونى والمدرسى يرتاضون فى الهواء 
الطلق والسهل الجميل - ومن لى باناكون مثلهم ٠٠8‏ ولكن أنى لى ذلك 
رالطبيب يمزر على ذلك لان بقلبى ضعفا ٠‏ آه يا قلبى ؛ أنث مبعث الام 
ومستودع احزانى ! وآنت ظلمة الامى التى تطفى على حيساتى المعلسوية 
والغارجية » ٠‏ 

ولكله على الرغم من فذا الضيق التفس كان يحب الحياة فيصرخ فى 
قصيدته ٠‏ نشيد الجبار » 


ساعيش رغم الداء والأعصذاء كالنسر فوق القمية الشسماءم 


لا ارمق الثثل الكثيب ٠‏ ولا أرى ما فى قرار البوة السسوداء 
واسدر فى دنبا الشاعر حالما  ,‏ غردا -٠٠‏ وثلك سعادة الشبعراء 
اصفى ؛وسيقى الحياة ووحيها ب واذيب روح الكون فى انثسائى 
وامسخ للمبوت الالهى السسذى بحبى يقلبى مبت الام داء 
وينصحه الاطباء د الزواج ؛ ولكنه يتزوج عام ١57١‏ لان فى اعماقه 
نداء جارفا بحب الحياة ؛ بآن تستمر حياته فى عقب له * 
وتشتد عليه العلة فى عام ١‏ فيتصحه الاطباء مرة اخرى بالابثعد 
عن عل صل يزمر كيه وجساادة > ولاقدسية الزن ال وساف ل 
يستمع الى نداء اقوى يطالبه بانيعمل ليعيش بعد ذلك خالدا قيما يتركه بعده 
لتسثمر جياته فى آثاره * 
واثى لأآراه فى قصمسسيدته ١‏ أرآدةالهحياة ٠‏ كما ارى ٠‏ البمثرى » فى 
قصيدته ٠‏ ايوان كسرى ٠ ٠+‏ فقد وقفه البحترى ٠‏ يقارن - وهو فى موقف 
الامى والضيق - بين ذاته التى تكاد تهرى بها الاحزان ٠‏ وبين الابوان الذى 
الاحداث آن تزعزعه حتى لا يضعففيحلبه الهوان ٠‏ وحسبه هذه العظة من هذا 
الايران ٠‏ 


ونا 


ويقف ١‏ الشابى ٠‏ يثارن كذلك . وهوفى هوقف الاسى والضيق ‏ بين ذاتدالك, 
يريد المرض بقسوته أن يحطم روحها ويزهقها ؛ وأنَ يطمس معالم الحياء 
نيها ويغرقها » وبين شعبه الآبى العريق الذى يريد المستعمر الصفبق 
بقوته ان يحطم روحه قلا تئبيض ؛ وأن يبطمس معالم عروبته غلا تنتفض ؛ قبريه 
الشاعر لنفسه القوة والعزيمة ٠‏ ويريد لشعبه قوة الشكيمة والثورة ؛ قيصرخ 
فى قصيدته هذه السعرخة التى شرقت وغربت : 

اذا الشعب بوها اراد الحياة فلابيد ان يسستحجيب ا 

ولاس لتلبل أن فته ولاك للقسسد أن بتكسسمن 

ومن لم بعائقه شوق الحد بخسسر فى جوهسا » والدئر 
ثم يهتف فى ختام هذه القصيدة بصوت لا يعرف الياس » وكان التلب 
الذى يصدر عنه لم يصب بمرض ؛ ونحس أن عسوت شعبه يتردد فى صصدى 


“2 نف كديب فين فلايه أن يستجيب القلدر 
© مع صراع الحيساة والموت © 


ويجىء العامل الثانى ٠‏ وهو مرشىابيه وتعير نظره بين هذا الراقد امامه 
وبين اخوته الملتفين حول سريوه سفارالا يدرون ها يفعل القدر ثم يفجع يموت 
أبيه فى مارس سنة 1474 فكان لهذه الفجيعة أثران كبيران : أثر فى اشتداد 
وعلاة المرض عليه , وآثر فى حيساتهحين يرى آن هذه النهاية ستلقى عليه 
أعباء الاسرة ؛ وهو الذى ابى أن يلوبابا من ابواب الرزق ٠‏ 

لك كتب الىرسديقه « محمدالحليوى ٠فى‏ ثلك السئة خلال مرش ابية رسالة 
تطفح بالامى وتنضحبالرارة يقول فيها: 

< اتنى احاول آن اآخط اليك ماتحسه نفمى من مرارة الارجاع وهموم الزمن 
الجائر فلا استطيع آلا مثل هذهالكلمات التقطعة التى لا تكاد تبين عما اكسايد 
من غصحى العيش وباسائه » ولا تفصم عما يساورنى من الاأفكار الدلهمة كقطمع 
الليل المظلم ٠‏ لا اذكر أن قد مرت على قيعا سلف من عمرى ايام اتكد من هذه 
الايام أى 'شد ٠‏ فى الصباح اجلس الىابى الذى انهكه المرض واضتاه , 
وآرمضه الالم واذواه + وطرفى الى وجهه الشاحب العليل والى جقتهالذاهل 
الذى انبله الالم واذوته الحمى ٠‏ وال جسده المهتدم الواهن » وصمعى الى 
نفسه امتقطع وتأوهاقه المتتابعة , وعهدى به ذلك الرجل الجليد , خما ارا 
كذلك الا وتملا هسدرى الزفرات ٠‏ وتملا عبلى العبرات ٠‏ وتنطلق من قلبىامثليم 
وعمدرى الكلوم انات القهر ودعوا الرجاء ارين الحباة والموت وباسط 


النور والظلمات أن بشفى هذا الإب الواهى 
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ني مخادف الليل واهوال الفلام ئى 


كم يجىء العام لالثالث وهو احساسه بالفربة فى إطنه + حين 
لادبه وعدم تقدير البيثة التى يعيشفيبالهذا اللون الع ل دف 
عع جامدة تقف آمام هذا التبسارلتصده وتعرقه عن الضى 
وود اسوود: ٠‏ 0 فوا مع سوب ٠٠٠‏ حور 5 


التنكر 
الشاهد 
فى طريئه , 


00 


مرف مال ان 


رحلاته البعيدة فلا بعد واحدا منووباده من لانة نفسه شين ٠‏ لم 
الذى يستيقظ قلبه و بي : قلوب البشر على اسرة 
الثوم النساعمة ,» الصباح وحدث عن مخاوف الليل واهوال الظلام 
وحدلهم فى اناشيده عن : ورفرفة الاحلام الراقصة بين التلال » 
لم يجد من يفهم لفة قلبه ولا من يفقه أغالى روحه ٠ ٠‏ 

ويناقش ناقديه الذين يطالبونه بان يدع خطرفةالخيال ريحدثهم 

اليقول انه « حينما تحدث عن العقبقة يتحدك بالك الي 
٠ 0-0‏ وهم بين تهويم النوم وملاجاة 
ويصخر من الذين يقولون لم : صف لنا الحياة ١‏ فيقول ؛ : وهل وصفت لهم 
غير الحياة منذ يداي للقيو تاكن عبان راد ا العاا0 
اصنها لهم مننواحيها القريبة الواضحة ٠‏ لقد وصفتها من تواحيها البعيدة 
الفامضة المحجبة بالضباب » ٠‏ 

لي عليه خلو شعره من التفكير 

٠: 0‏ لبت شعرى ! ما هو ع1 


رقمل : علي ور لوس ماما 
اب ما نديد الذين لابفهموناشواق الحداة ؟» 


الذى 0 


فاشاهوا عنها ٠‏ 
قد اشساعم الرشاد فى ملعب اله 
7-4 خاطب الرامنف فى" اللبب 

رافق الظلام الى الفا 
0 حدث الشسباطيق فى الوا 
اله سسياحر , تطلعة السييه 


من رهيق الحياة فى خيسركاس 
واستخفوا به ٠‏ وقالوا بياس : 
سن , فممسابؤسيه ! أصبيب بسن 
سل ٠‏ وناجى الادوات فى غير رمس 
ب » ونادى الأرواح من كل جئس 
دى » وغخنى مع تيع جرس 
عر الشباطين كسل مطلع شمس 


4 اد 


| الكافر الخبيث عن الهبب كل » أن الكبيث مثبع رجص 
ويانض فق يقازقية: ٠‏ ووحق ف اليه الافم + ٠‏ فيختتم قصيدته بقوله ؛* 
يالها من همعبشة هى فى الكو ن حبمية غريبة ذات قدس 
© ارقى من تصورات البثر © 
واما شعر ٠‏ الشابى ؛ الذى لخرعج جدبد! فى بيئته على غير هما الفث عن 
حيث الشكل م 5 ٠»‏ ومن حي الاقكار والاخيلة ٠‏ ثم عن حيث الاغراض 
والابواب - خهى شس غنائي عذب يتبع من وجدان متاجج ومن عاطفة متوثبة 
وحن موهف وبصيرة .لاحة , , يجئع الى الى الرومائسية ٠,‏ وتقلب عليه الرهزية , 
ا مل والتفكير اللذين يدقعاته 'حيسنانا الى 
القلق والحيرة ٠‏ و'لى التمرد والثورة 
وهر ألى كل ها يسدر عنه تتجليفيه الدقة فى التصوير ؛ والصسسدق فى 
التعبير ٠‏ لان هذا الشاعر كان هدركالهتيقة الشعر هين قال انه : « تصوير 
١07‏ 


: تصوير لهذه الحياة انتى تمرحواليك مغلية شساحكة لآدية + الو منتطبة 
مجعم ناسوس ل ات لوا التى تحس بها فى اعماق قلك 
وتقلبات أفكارك وخلجات نفسك ورفرفة حلامك وعواطفك * وتعبير عن تلك 
الميور 5 مساته الآثار باأسلرب فتى جميسل ملؤه القوة والحياة ٠‏ يترزؤء 


م جم الشيسابى ٠‏ الر اتكبايه مود الادب المهجريقراءة 
مسلمرة 1 اعماقهفترك هذا - وبخاصة أثار جبران 
ليل جيران فى تعبيره أو تصويره »وفى افكاره او آرائه - على هد تعيب -ر 
مواطنه اتستاذ ٠‏ ابي كرو » -خطوط وامفسحة تثبل مها 
الاصلى * وان تميز « » بعد ذلك باسلوب فه جزالة وقو 


اديور سي 


فسحته د ضاق بامال هذا الوليد بعد ذلك , لتعرد سماء « الشابية » تردد 
نوم قد تجمعوا حول هيكل بشرى انطفات منه الشعلة المتوهجة / وخمد 
هيه النفس الشعرى الجميل ١‏ 7 
ا ل لب عي ب ماين التليينيا الالة يعد 27 
سرمديا * 


ا جود ونه عات ولاه جايناك 
تهتف بقوله فىقصيدته « الناس » 
الناس لا يتصفون الحى بيئهم حتى اذا ها توارى غنهم تسوا 
وتنتهى غربة الشاعر * 
وبانتهاء هذه الغرية التى اثلقت روء هذا الشاعر منذ استقبلت اولى تسمات 
الحياة فى السادس والعشرين مسسن فبراير سذة 1904 حتى اسلمت انفاسها 
مع آخر نسمات الحياة فى فجر التاسع من اكتوبر سنة 4؟1١‏ - انتهت حيسرة 
الشاعر وتعساؤله فى مرارة وحسرة حين قال : 
ليت » هل ذلك ١‏ دي لوحي جسم أرب لي 
ب رمه الشباب الستيققة. “ور ك حنين قلبى واشواقه ادسفسة 
مفكرة سبخلقها المستقبل البعيد ؟ 
و في افق كا ع وب ادا ا ٠‏ وبقى فيها كثفمة :جام 
البوم ٠‏ فطب روحا كما قال لك شاعر مئذ ثمان وثلاثين سنة وهو يرثيك : 
نم قريرا فقسد مرى لحتك العذب فىالبطاح 
فجرك الحلو لم ب بين ايامك الشسحاح 
فهو مازال هاتفا خافق الجناح 
ان يكن خا الدجى فلقد شارف العبباح 


ا 


8# صالح جودت 8 


غدا يا خيالى تنتهى ض حكاتنا 
وآلامنا تمنى 4 وتفتى المفببساعى 
وتسلمنا أبدى الحيساة إلى البلى 
وبحكم فبنا الموت”* » والموت كاف 


فائلها +٠‏ او انه ممن بتحسدثون عن الموت » فقد كان ممتلئا شبابا 
وحباة » يمشى فى الارض مرحا فى اعتداد وكيرباه » والابتسامة دائمة 
على شفتية متانقا قى هلبسيسه »> متتخرا لاريطة عنقه الوانا زاهية » 
واحيانا صسارخة » حاملا فى عروة صدره وردة حدراء مشتعلة اللون 
يملا" الجو حوله حبا وصفاءبضحكته العالية 

أما اذا كرست شمسهره 2 قانك لانجد فيه اثرا لضحكة إزابتسامة, 
بل لعلك واجسد فيسه كل ما هونقيض ذلك » من نجهم وتشسساوم 
وحديث عن الموت وتنيؤات بدنوه مله 

وحسبك هن ذلك ان تفسرا له قصيدة مثل (١‏ شاطىء الاعراف » 
لتحده يتمثل نفسسه بين غياهب الآخرة » وتجده يردد كلمات «اموت» 
و المنابا » و « المنون )) و «البلى») 3 « العدم » و « الفناء » وكل ما 
يؤدى هذا المعنى +٠٠‏ اكثر هن هالة مرة ٠.٠‏ انه كان يوم ان بدا 
بنظم هله القصيدة اللحمية » لا يتجاوز السادسة عشرة؛ وكان بوم 
أن انجزها , دون العشرين ا 


١ 2: 


م لولا لفتة من القشدن ٠‏ 
00 لانتمى هذا الشاعر الى 
ولتغلم كل ما نظم » بلغة غير اللف.ة 
الحربية ٠‏ 

ذلك أن جده ٠‏ احمد الهمشرى ٠‏ 
00 الى ممع في 
ظروف لا تعرفها ٠‏ ظننا 
انها نفس الطررف المسكرية المحملت 
كثيرا لا الس صية 
بالارئاموط يومئذ ) على التزوح الى 
محير منذ غهد محمد عأى * 

وطاب عيش جده هذا فى ارض 
مصر الطيبة 2 وانجب قيمن أنجب ٠‏ 


د, ابراهيم رشاد 


آنا 


ولدا سسسماه عثمان + واورثه بعش 
الارض فى مركن الستبلارين ٠‏ وبعض 
البيرت فى المنصورة والقاهرة ٠‏ 
ودرس عثمان الهندسة ؛ رانشا 
وابوو طحيسن طيب الدمغل فى 
ن ٠‏ وتزوج سيدة تركية + ثم 
اعقبها بزوجة مسرية سن المنصورة , 
لير عحدد التفيئي. + ودتق عنيا بي 
وخمسة اولاد + اكبرهم شاعرنا محمد ٠»‏ 
وفرح بيه آبوه + واستبشر بعطاء 
قسماة متحفسد عبد المعطى 
الهمشرىي ٠‏ 
وعندما تفتحت شاعرية محمد ,. 
كره أن يكون فنى أسمه « عيدن | 


نفكنا 
ولد شاعرنا فى يولية سنة 1604 , 
على خطليء اتن اليد :+ (3 حاتت 
الاسرة تصطاف هناك وشب والمرسيقى 
فى دعه 3 
ويحدثنى فيلسوف التعارن ٠‏ 
الدكترر ابراهيم رشاد ‏ زهو ابن 
عمة آبييه -. قيقول : : ان هذا 
الارناء وطن كانرجلا فذا قىمواهيه ١‏ 
وكان يعشق الموسيقى والطرب ٠ ٠‏ ويجيد 
على القانون ؛ ويكثر مندعوة 
0 الفتاء الى بيته ٠‏ 
واتسابت المرسيقى فى دم محبكل ٠‏ 
#ساتعاداة الى شمر ٠‏ وفى ادم شقبقه 
3-07 1 
إبفنا 
والتحق شاعرنا فى طنولته بمدرسة 
النسورة الابتدائية ٠‏ ثم فى يفاعته 
بمدرسة المنصورة الثانوية * 
والمنصسورة ارض طيبة + تنيت الشعر 
والجمال ؛» وتلهب القلب والخيسال ٠‏ 


ويشتهسر رجالها بالظرف والذكاء » 
والاغراق فى حب الادب والفن + كما 


تشتهر نساؤها بالجمال والخقدهة 
والانوكة والشاعرية ٠‏ 

وقد كانتصورة الدياة فىالمنصورة 
ضاحكة فى ذلك العهد ٠‏ 


فمعهد الوسيقى فيها متالق١‏ مزدهر 

والاتدية على طول شاطيء الئيل 
ممتدة لامعة الاضراء ٠‏ يؤزمها آهل 
الفن من القاهرة ٠‏ ويحيون فيهما 
اطيب الليالى ٠‏ 

موا تج ل 

٠ ويحسئون النكتة‎ ٠ 
ويقبلون على الحياأة . جح‎ 
يغنون له فى زوارقهم عصر‎ ٠ لد‎ 

كل يوم ٠‏ 
ان فيها رائعة اللتاريخ وعببر 
البطولات ٠‏ ولست بحاجة الى أن اعيد 
هنا سيرة معركة النصورة يذايف 
9 

فى هذا الجو الحافل بالشاعرية ٠‏ 
عرفت الهمشرى فى عهدئا بالمدرسة 
الثانوية ٠‏ 

ورشاء القدر أن يكون بالمتصورة 
قى ذلك العهد شاعران يكبراننا سناء 
ولكنهما لم يكونا 4 آأخذا طريقهما 
الى القمة بعد , هما : غلى محمود 


وتصادقنا تحن الاريعة , وعقينا 
حلفا آدبيا لطيقا يضمنا فى جلمات 
يومية على شاطىء النيل ٠‏ يقرا كل 
منا فيه على أصحابه ما نظم فى 
يومه , ويحدثهم عما قرا فى ليلته ٠‏ 

وهكذا أثر كل منا فى الاخر وتاثر 
انك 


6ع 
من هذه الينابيع استقى الهبشري 
ثنافته ٠‏ 


وكان اول ما سيعنا هثه ؛ شعره 
الغزلى ٠‏ شاتنا جميعا , وشان كل 
شاعر فى مثل تلك السن ٠‏ 

ود مدا بآبيات معدردة ٠‏ متقطعة 


اقيق 
يا هش النلشضس وراءك ؟ 
ومنها ٠‏ صسورتك السمارية ٠‏ 1 


يليا 
3 
3 


اثلاعا تاما بيد شاعريته . ' 
وهكذا جاءت الرملة الثسائية فى 
حياة هذا الشاص ٠٠٠‏ وقد أحمين 
استقبالها حين فطن الى حقيقة رائعة 
على أكثر الشعراه فى مثل تلك 


نصلت هن غبارها سفن اللوت 
-*+* وسارت بمن تقل خفانا 
للها الموت فى غباهبه السسود 
٠*٠‏ واسرى يطوى بها الأسدافا 


هن عصفها مد : 
الى ذنامى الاقلاك نهه سو الى 
*٠*‏ الشط فبلوى بيه الردى مكبوتا 
لساذا!'٠عاده‏ من اللشيط طيف 


د. ابراهيم اجي 
امنيا ٠‏ التى يصصنها 
00 


عباس العقاد 


خبال 
٠٠‏ ففبها روائع الشسعراء 


جعم 
ثم تاثى المرحلة الثالثة - والاخيرة 
من حيأة الهمشرى ؛ هين ياتى الى 
الناهرة فى سنة 145١‏ , ويلتحقبكلية 
الحرة درن الثقافة المقيدة » قد زمده 
فى الدراسة الجامعية ٠‏ فترك الجامعة 
71 د بمجلة التعارن عسسنة 
وك اتحت هذه الرظيفة للبمشرى 


كان على راس الحركة التعسارئية 
يومئذ ٠‏ رائدها الكبير الدكثورابراهيم 
رشاك - وبينه وبين الهمشرى آصرة 
آسرية كما أسلقنا القول ‏ ووجيه 
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* البعوض : الناموسية‎ ٠ الكلة : حاجبة‎ )١( 


< 


قد فاح عطرك > ا كاله 


سسحرية الأجسسراء 
وتلالات فق الصياج 7س . 


000 
ا وص في يكب خباما 


ارخى ١‏ حشسكة 
ا 2 الطرق 


تلك هى ارب الثلاث فى حساة 
شباعر كان يحب الحياة » ويفرق مسن 
بو / 01 ولكنه كان تبحس دائمها مدنو 
اجله *** حتى نزلت الستارة عسلى 
حباته افجاة ٠‏ فى اليوم الرابع عدى 
هن ديسمير سبنة 15758 , وهو ابن 
ذلائين رببعا » على در جراحة كان 
خط الطددب فيها هو ارادة القدر ٠‏ 

وذهب الى جنسة الشعراء وهو 
يهمهم ببحض ابياته : 


اذا ذبل ١‏ عييسره 
بعد رون 
ويغله و الجر فى انكر بشخ 


تو شاكر السياب 


ار ا ا سيد بكر 
الى بارلها » خالصة متطاصة من عناء عمر قصير مربر » وحمل 
وشم كان الجسفد خفيفمسا هل اناق حامليه» وقد 
امتص الداء الطوبل ريانه ليتركه نضوا لا بسستطيع حراكا » حتى 
وو « اع مص مير موسر العو بجوي 
واضيف اسم يدر السسياب الشعراء ااذبن اخترمهم 
لوث ل مطع الشباب ل اوه اجون بشن * وى ع ف 

أحهها وتركا فى شسسعره بعفىالاثر » واخسرين غيرهما سل 
الشابى» والهمشرى» ولوتريامون ب ب » وبوشكين » ولرمنتوفه 
وبروك » وبايرون» وشالر رين ليه البحر لو اصيبعقليفة 
فى حرب او بطعئة سيف 3 
داء الشعراء وذوى الحساسية » صدره انقاضا اذ عربدث 
فيه رباح السل» ومنهم من آثر أن يقلب بيده صفحة حياته بعد 
أن خط فى نهابنها كلمة الختام٠‏ 


ذا 


كانت اقامة بدر شاكر السياب فى المستشقى الكويتى خمسة أكء. 

قبل موتة انتظارا للموت ,«ختد كان الاطباء فى حراضر الطب 

رقدته باحسد مستشلبات العراق اذ مست القروح جسده من طول رقدته ' 

وتعرث عظامه وعموده الفقرى + هحتى آصبع النوم أشد المسا من البقظة , 

د المعذب القديم « ايوب » صاحب المصير الجمبل على 
01 


» ولا اجفانه تفنو » 

قالوا له : والداء من ذا رماء 

في جسمك ألواهى 7 ومن ذبته 5 ٠‏ 
: هو التكقير هما جتاه 


ولكن ١لا‏ مضت ٠‏ ولم تبسر القسروح ؛ بل اصبحث جراحا تاغرة 
فاغرة ٠‏ وبحثت الحكومة فى أوراقها فوجدت أن مركن الموظف بالموانى بدر 
مس سوب لما ب عد نجس مودة ل مو لاما 
جمد سريره + لآثر خلصسازه ان 

سيد العلا بانجان , والاسرة ايزا عليها أحد , وهناك ظل فى رقته 
خمسة اشهر كسيح الساقين مهترىء الظهر +٠‏ متفجر الشسعر ٠‏ صارخا 
يطلب من أله رصاصة الرحمة الثى تتقذه من الامه : 


الكريت ٠‏ وهم يعطرن على جسسده صلاة العصر فى مسجد السيف ؛ ركان 
الطر خامس الشيعين للجنازة + نفد كانرراء فاصديقان له وعابراسبيل١ ٠٠‏ 


تلكا نعي السياب لكلاثة ايام حتى رصل القاهرة ٠‏ رفى مساء الاحد 
وح رجو تيار دم تومي صو واب يوسو سي و 
هين جاءنى من يهمس فى آذنى ينعى السسياب + رترقفت عن الحديث أو 
الاتشاء مش بت لقع الى شباب الشعراء احد ررادهم راعبايهم على 
البعد , وكان صعث مفعم , كماجهاش بالبكاء » وحين خلوت آلى نفس ذكرت 
ما كان بين السياب ربينى ٠٠٠‏ نقاش طويل » ولقاء قصير 


يتعدث الدكتور. احسان هباس فى كتسايه ٠‏ بدر شاكر السياب » عن 
النقاش بين السياب ربيتى فط سد موقة ع امامو د 2 هام 
0ء: وقد آسابنى فى هذا النقاش كثير من غضب السياب ٠‏ وكانالسياب 
سريع الغضب ؛ حريصا ‏ وله الحق _ آن تنسب اليه ريادة الحركة الشعرية 
الجديدة ٠‏ فلا ينازعه فيها منازم , وهر قد تصون من نقد للمرهوم رئيف 
خررى آنه يضعنى فى مكان احجبه مله ؛ فتمبسسدى لرئيف ولى ؛ واذكر 
نت قلت فى الرد هليه اننى رغم هذه الخصومة الطارئة مازات أحب شعره 
وآقرؤه ٠‏ واغلق باب النقفساش حتى التقيت بالسياب فى اراخسر اغسطس 
و برجب ابي بأميوم »بيه ادرو :لوو جم 
متابعة ثورة العراق بعد اربعين يوما من انطلاقها » وهناك تكرم الاخرة 
الادباء بلقسسائى ومؤانستى ٠‏ حتى اوشكت أن أنمى مهدتى الممسحعنية ٠‏ 
وكان من تلك المؤانسة لقاء فى رابطة آدبية رأيث فيه بدر شاكر السياب ٠‏ 
كان بدر فى تلك الئترة مازاليصميع البدن ؛ ولكن العين لا تملك إلا ان ترى 
فى ثنايا هذا الجسم الناحل المترفز قدرا متواضعا بل بالغ التراضع مسن 
المسعة ؛ وكان بدر فى ذلك اللفساء مبسهعها رقيق الحاشية ؛ فلم نذكر 
اميم مسي » يل اسمعتى واسمع الحعساغرين فى تلك اللبئة 
عن بورسعيد عام ١445‏ , قاذا انفش السسامر وخلا المجلس 
د ينا بأطراف الاحاديثالهنية الرقيقة المجاملة , 0 قلت له أن في 
احد مقاطع قصميدته عن بور سعيد اصصداء من بائية ابى تمام الشهيرة » 
تقبل القول راضيا : 
1 


هاويك اعلى من الطاغوت فانتصبى 
ما ذل غير الصغارللنار » والخشب 

أن الحديد الذى منت الحياة يه 
غير الحسديد الذى وافاك بالعطب 

والخير فى بندقبات قذالفها 
حتف المفيرين » والمبلاد فى قضب 
وعدت هن العراق بعد هذه الزورة القصيرة ٠‏ ومرث الايام رأثا أعسممع 
اأخبار بسر السياب مصطيبفة باخبار السياسة ؛ فاعرف ان العراتي 
التقاسسى قد قصله من عمله ثم زج به فى السجن , اعاده بعد زمن الى 
عمل آخر ؛ وآن مواتفسه السياسية يحسبها بعض النساس له » ويعضهم 
عليه ٠‏ ثم تمر الايام لاسمم اخياره مصطبفة باخبار المرض » حتى أاصبع 
شعره هو دليسل مرضه ومؤرخه ؛ وخلس هذا الشعر من ظلال الانشفال 
بالسياسة والقضايا العامة على اختلافها , ليصيح سجلا لآلام جسده 

الهارى نحر الموت ؛» وروحة المتطلعة الى السماء ٠‏ 


ه من نقيض الى نقيض ©» 


شفل بدر نقاده فى حياته بتفيمر مواقفه السياسية من نقيض الى 
نقيض + فقد بداها خى همسفوق الشيوعيين ؛ كم ما لبث أن عاداهم 
ابلغ عداء واوجعه ؛ ومال الى صسفوف القوهيين + حتى اذا التقى يسهاة 
« شعر » اللبنائية رمحرريها انغرط فى صفهم ؛ وتبنى مقاهيمهم الشعرية 
والسمياسية التى هى اكشسر قربا الى الغرب منها الى الشرق ٠‏ 


رلا ان ذلك النرع من الاهتمام إلا عابرة تنتضيها ١‏ , 
دكن الشعر * يكلب لجيله لى ؤماقة يي 


سيف الدولة فى تاريغ الادب هامشا على قصائده , لا يرجع للقصيدة فضلا 
أى يسلبها جمالا , فان الان اخثر حياة ولبانا من تتقبات” البياسة كلاج 
الايام ٠‏ ولسنا حين نتحدث عن شا أن الدول والملوك, 
ا مسد عر بمللوين أن تكتب تاريخ الدول واللو 
ن للتجربة الشعرية لكل شساعر نضجها الباطنى ٠‏ فدين يبدا الشاعر 
علريق الشعر + تتكون لديه على مدى ايام تجربته .صورة همتلمسة للشعر ؛ 
تنستطيع آن تسميها مثالا * أن شعره الذى يكتبه هو ١‏ الوجود ٠‏ اما ها 
يطمع الى تحقبقه فهو «١‏ الماهية ٠‏ اذا جاز لنا آن نستمل هتين الصسطلحين 
الفلسنبين ٠‏ والشاعر يجهد جهدا منفصلا لكى يصل الى هذا المثال 
او يقترب من تلك الماهية * ولو مضينا مع بعض النفس الذين يرون 'ن 
لكل انسان قناعا بليسه ليواجه به الئاس ٠‏ والذين يجدون فى الاشتقاق 
اللفوى معينا لهم اذ تغنى كلمسة «١‏ برسونا ٠‏ فى اللاتبنية مغئبين هما 
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الشعر والشاعر يناقض المدخل الاول ويكمله ايضا , حين 
فى بدابة حباته باه مؤهل لطسريق الشاعر ؛ ما ثليث ان 
صورة للشاعر يم او الفصساف المثالي” ١‏ أو لاقل لاع ل 
هن العصر والاوان » وهذه الصور: رغم أنها صورة عظية منترشة,هتجمعة 
العثاصر من عديد هن المصادر الا ان الشاعر يستطيع أن يضم هملامهعها 
المختلفة فى وجه واحد ٠‏ يصنع منه قناعا ؛ ثم مايلبث أن يضع على رجهه 
هذا القناع الذى هو شخصه الجديد* 

ن قنام الشاعر ١‏ هو قناع الغارق فى الخيال والنشورة ٠‏ 
ا ا الحياة المادية ٠‏ البافث الملابع 
كالش هيد شك عا الاخيرة ٠‏ وكان قناع الشاعر الراقمي 
راع لد للدي إلى تشديك ٠‏ البساقع الإعساي هبسائة 
مسئرليته عنتفيير الحياة لا تفسيرها* 
تلك عامتللاقنعة | هافن بنتمون الى مدرستين شعريتبن 
سكين , ينك ١‏ لك أن بي الله أ لح له كك وساي 


اختلف قنا غن قناع وردز وورث » كما اختلف قناع بريخت عن 
قتاع اراجوٌ * وكان تصور عل منهم ناهية الشعر يخللف عن تصور رفيقة 
فى مدرسته الشغرية * 


الشخص والقناع ٠‏ لو مضينا مع هذه البادرة لوجدنا مدخلا آخر الى قضية 
فالشاعر حين بحس 

فى نلسه 

لمرحلة 


وقد كان السياب اكثر معاصرية فطنة قى تصوره لاهية الشغفر ٠‏ 
راشدهم اخلاصا للقناع الذى اختاره فظقد وهب السياب حسا تاريخيا بهذه 
الردلة التى يجتازها شعرنا العريى ؛ مشاركا فيها سواه من ارجه الحياة 
العربية الحديثة فى طموحه وطموحها الى التجدد والترفيق بين الاصالة 
والعاصرة أن بين الموروث والمستفاد ٠‏ فقد بدا السياب حياته كشاعر ينتمي 
الى الدرسة الرومانسية العربيسة , وكان صوته فى معظم الاحيان يختلط 
بصوت على معمود طه + وبخاصة فى دواوين علي محمود طه الاولى عندما 
كسسان يعبر عن هسورة الشاعر الرومانتيكي فى قصائك: التى يتحدث 


فيها عن شمياع الشاعر وحيرته بين البشر ؛ وجلسته الكثيبة رقد مضى 
الليل ؛ ارغى قسائدء التى يتصدث فيها عن هواء الأول بين الزروع على 
شط النهر ؛ وذلك قيل ان ينشر على مممود طه شراع رحلته أى رحلاته 
الاوربية , ويتخذ لنفسه قناع شاعر الصبوات العسارمة والفرام العصرى 
المتسيب ؛ يقول السياب فى عام ١447‏ : 
اشاهدت يا غاب رقص الضداء2 على قطرة بين اهدابهسسا 
ترى اهى تبكى بدمع العسماء اسسساها واحزان اترابهما 
ولكنها كل تور الحقسسول ودفء الشذى بين اعشابمسا 
وافراح كل العصاقير فبيسسا وكل الفراشات فى غابمه سسا 
224 
وذاك الخضام الذى لو بفدى 25-2 سائعاته بالوئام 
افديه من أجل بوم ترف يدفيه أو لفتة با 
ومن اجسل عينين 0 تستطيعا ن أن تنخلرا دون ظل ابتسسسام 
نذوب له قسوة فى الألسا رير كالصحو بتحل عثه القمسام 


ان تا هذه القصيدة هو اوائل عام ١141‏ + وقبلها بسئوات أرسل بدر 
شاكر ترك م يندم متخي قسن ال لطن محيد غدل 2 
الوقت ثم الوت على هحمود طه عن كتابة القدمة ٠‏ 

كان السياب فى ذلك العام فى اواخر دراسته الجامعية ؛ رقد قرا بعضا من 
الشعر الانجليزى الحديث ؛ وراقه مافيه من خصريبة فكرية تهيىء لها هذه 
المروئة فى اوزاته وقوافيه , فطمدت نفسه الى تجديد الشعر العربى , بل 
واعد نفسه لهذا الدور + وكان هذا الدرر هى فناعه الجديد : 


ويكتب بدر قصصيدته ٠‏ هل كان حبا » ممهدا لرؤيته الجديدة للوسيقى الشعر: 
هل تسمين الذى القى هباما 

ما يكون الحب نوحا وابتساما 

آم خقوق الاضلع الحرىئ اذا حان التلاقى 

بدن عبنبا #ادلرقت فرارا +اشتد 

عن سماء لبس تسقبنى اذأ ما 

جئتها مستسقبا الا اوأما 


ينها 
لعيون الحور ؛ لو أصبحن ظلا فى شرابي 
جقت الاقداح فى أبدى صحانى 


مئى با كاس من حاقاتك السكرى مكانا 
فبه بوما شفتانا 
فى والتهاب 


وابتعاد شاع فى اغالقه خثل التراب 

تلك كانت هى البداية ؛ التى خطت للشعراء الحدثين ن هذا 
اللريق ٠‏ ولكن طموم بدر للريادة كان هي سر تفوقه سب ابا فقا 
خرج بدر عن صاحة الشعراه الغنائيين الى ساحة جسديدة يهيئها له ثهجه 


4 


الجديد , وابتدا ذلك التجاون بملمحين اساسيين أولهما : القصيدة الطويلة , 
فالتاريةء للادب الاوروبى لابد أن تفاجئه همسذه المطولات ذات “مار 


1 مهاذا ه د حقار | 10 
0-6 بيد شيم أي . جيه القصا ان القبرن » و « المرعس 
والان وقد ص الزمان على قصسائد بدر الطويلة ٠‏ واحتلت مكائها 
قاف اي , العربى الحديث اي ل و 

تصويرا : توق الضشهعرية 
العربية ٠‏ وثانيهما : هى الاهتمام بالاساطير والموروث التاريخى كزاد 
للتعبير الشعرى يستمد هته الشاعر صوره وخياله , وقد كان عالمالاساطير 


عند بدر غنيا واسما الفنى ٠‏ ولكن الرأى الذى ترئئيه انه ابهظ تجريته 
الشعرية دون أن يثريها ٠‏ فحينما يقول مثلا 
المومس الاجبرة الحقيره 


عندما نقرا هذه ألابيات تجد أن هذا الا أذ قد 
ابهظ القصيدة دون أن يثريها ٠‏ مميدوكي اديت 

ولكن هذا لا ينفى أن بدرا قد وفق فى بعض الا هذا الالثئا 
بين المادة التاريخية والشيد ا 0 ] 
عنامي ٠‏ التموزية سي امد كوه م 
« المسيم بعد الصلب » 

ولقد عاد بدر بس الي طيبعته طبيعته الغنائية حين استيد به المرض » ونقض يدنه 
د رك ساد عضا العو سخ و1 الر!ة 


03 بمثلي هذا اي اللاثور 27 4ه دن معدم 
يداون لوالصحر ويمرتونقبل أن تبلغ الشمس رأ نوه 
وهكذا عاش فوزى المعلرف عربدالورد فلم يكد ينعم بررئق الشسباب 
ويقغى ربيعه الثلاثين على هذه الارضحتى ارتمل الى جنات التعيم حيث 
ماوئ المسلائكة والقديسين تاركا هىالدنيا ذكرا عبيبسا موشها بابراكد 
الخلود ٠٠٠‏ ولله در شرقى اذ يقرل : 


ولبس الغلد مرتبسة تلقى وتؤخذ من شفاء الجاهلينا 


ع 
1 3 1 2214 513 


1 2 8 

53 3 
2 ا 1 1 
8 1 33 11 4 
1 


ذلك النجاح التجارى لم يتقطع عن نظ ااشعر والتحليق على المعانى فى أجواء 
الخيال العليا حتى ان شركة هافاس لانعته , يوم استاثرت به رحمة الك - 
أشارت الى المزيتين اللتين يتعم بهما غى عالم الشعر ر المستاعة فختالت : 
و مات الشاعر الكبير فوزى المعلوف , وهو من كبار الصناعة فى سان 
بارلى » ٠‏ 


ومع انصراف فوزى العلرف الى الصناعة والشعر لم يبل على المجتمع 
العرين هناك بهمته وافتابه 0 قانشاه المنتدى الزحلى » وكان رئيسه ما سمح 
بذلك له العمر ب 


ولماء القدر ان ينتقل الشاعر الشاب الى الرفيق الإعلى فى علفوان ضسبابه 

قاصيب فى العشرين من هر توفميرسنة 4؟6, بداء عضال تطلب جراحة عاجلل. 

وبعد أن مكث |استشفى نحو أربعينيوما اسلم الروع الى يارثه السابع 
و 


من يناير سنة 161٠‏ وذهب مبكيا علىشبابه ماسوفا على تبوغة 


وتكريما لمواهب الشاعروتبل خلاله »افدى مهاجرو العرب فى البرازيل 
ن شهنل 


وكانت حيمة فوزى المعلوف ‏ قصيرة كعهمر الورد 2 عطرة كشذا 

الريعان ٠‏ جميئة كجمال السحر ٠‏ بعداذ خلف ثنا دواوين اربعة هي ( من 

قلب السماء ) و م ا )و ( تاوهات الروج ) و ( العدذاب 
1 3 طليعة نلك الترجمات 


فضملا عما ترجم بكاء ٠‏ » وقد 

الفقيد شعرا » فلا عن قصيدة ( على بساط الريح ) العظيمة التى صاب 
فوزى المعلوف عقود جمانها جوية قام بها فى مابو سنة 1451 من 
مطار ٠‏ ربو دى جائيرو » » وطارت لثلك القصيدة شهرة كبيرة فنشرت فى 


وبعد + فشاعر فى ريعان الشباب ينتمى الى آسرة جليلة ؛ ويحف به 
والدان كريمان وشقيقتان وأشقاء , وتجتفى به الصحف فى الوطن وان 
والمهاجر ختنهافت على نشر شعره وآثار قلمه ؛ ويعلى بأديه وموهيتسه الادباء 
والشعراء والدارسون فى مشارق الارض ومغاريها فيسارع العسسرب منهم الى 
دراسته ونقده ٠‏ ويعمد الاجاتب منهم الى نقل روائعه الى لغفاتهم وتدبيج 
الاحاديث الطوال عنه ٠٠٠‏ مثل ذلاءالشاعر هل كان عديدا ف حياك 39> 
وهل كان مسلمئن النفس الى قدرء' ؟ 

يقول لنا بعش شعره القليل آنه كان سهعيدا سعادة القتى اليالمع الذوييبتسم 
للدياة ومباهجها ويخفق قلبه بهوى العبيب » قاذا ذهب الى دمشق 
وعاقه عن السسير فيها وحل يسم الطرق ضحك للقدر ؛ وقال يصف تلك 


للفيتسة لارحلة :ممانكنا المصرى القيروفتي ضام د يليك العنب مان 
غده » فى الوزن رالقافية فقط : 


تهمله شيشا 
ما ينمى لا يئعى ليلل مقطوب الحسساجب اسوده 
لا نور الشسسارع بخرقه أو نجم الأفق ببدده 
ى فيه سير الاعمى يستهدى اللمس فيرشسده 
ويرجلى ( كالوش ) لسسزج يهوى فى الوحسل فاسنده 
( كالوش ) رجلى تزرعة فى الارض وكفى تخصده 
ولرعت الفنى مسن وله ( يا لبل الوحل متى غده ) 
0/1 راى فتاة بمياه البهر وقد الى صدرهة بزراعن 
تيسم شاعرنا للمنضر الجمي ليسم الشاب ال لتر بادوساك: ين تينم 
> مجلم جد الاحساس فقال : 
وقفت وحر الشمس هضطرم الى به الاجسام فى جصسر 
حورية فى ج حور مكشوقة الساقين والنصسر 
واصطفت الامواج والهمية لعنافها مفتوحة السار 
وكانها - والماء كلله زيدَ حبال بياضها النفر - 
فى الروض زنبقة يحيط بها ورق الربيع وباسم الزهر 


وحثى حين يدقن لفافة تبغ تدفعسهالسعادة وقلبه الشافق ينيض الحب الى 
ان يتمة ل محبوية وجماله فى الدخان المتصاعد هن تلكالثقافة 
فيقول : 
الفرا 


سبحب 
والثمها لا لثمة الوجد اثمساص ثاما 
تغلفل 


اشسة للورةه 
أك ضباب دخاتها هن البيض 5 
علاعية ا سه والمح حبنا فب م امك 
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كتب قبيل هجرته الى البرازيل فى مفكرته بقرل : 
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اصفرار الارراق وذبول الازهار وبكاء السماء **' هيئذاك قد أبتسم عنه 
هتبة المرت غير اسف علي فراقٍ ةدا فى خريف صامت ذاو ٠٠+‏ 
وتركتها فى خريف صامت ذاو ٠‏ 


وكان الدشن قد أجابه ل مقي كف ميق تف اقافييق رزقفةتفنفقنا لاقل 


ساعة هأ عمسقد! 0 
جب لح ا ام ا لحياة وهو بعد لم يجارز رييعة 


الآن يا هوت الى اقنسرب يا مرحيا بالموثق المعنق 
معتق الفمى من قيود الامى موذق جسمي قوالدى الضيق 
هفاك شبابا ناضرا فاحتسب وهاك قلبا نابفما فاختتئق 
لم ببق لى فى الارض مزبفية 2 'ا الارض الا جنة الاحمق 


آما عن آثام الاتسان وشروره » وعنغدره وحسده واطماعه وحبه الخراب 
والدمار ٠‏ غاننا تنجد هذا فى اكثر منموضع فى شعره , وحسينا انتجتزىء 


عنه بقطبة من نشيده الحادى عشر من مقطوعته ( على بساط الريع ) 
انا عن وصف شره عاجز واثك مهما افضت فى تبيانه 
نسى الخير حين اوغل فىالشر فداس الضشسعير في عصياته 
قاذ! جالاذى وليد حجسساهءه واذا بالشرور بئت لسسانه 
زج فى الفضاء طبورا من جماد بددرها ببنسانه 
ما بناها الا لهدم المبسانى ولسفك الدماء قئ طيرائه 
لبنه لم يكن ذكيا قكل الوبل فىالكون من نهىانسانه 
ليت عمرانه تآخر اجيسسالا فكل الخسراب في عمرانه 


بقى أن من الاسباب التى غذت قلب الشاعر بالحزن المعميق ولا شك قرام 
عنيف يحملنا على وجوده تغنى الشاعر به فى غيني قمصسيدة ؛ بل بكاؤه مثه 
وشكواه كانما الحبيب قد اخفر ذمامهرنكث عهده وترك الشاعر فى لهفة 
وحزن امد العمر ولم يكن بالطويل ٠‏ فهل تكررتث مع فوزى المعلوف ماساة جبران 
خليل جبران التي يصفها لنا فى كتابه ( الاجنحة المتكسرة ) أى هل قامت بعقن 
التقاليد والقوانين سدا مثيعا بين الحبيبين لم يفصع شعر الشاعرالعاشق 
عن شىء من هذا واقنصرت شكواه على حب يلقى منه الحرقة والاس والناى 
والهجران فتراه تارة يشير الى عبوديةلذلك الحب وان اكتوى بناره فيقول : 


عبد حبى انزلته من فؤادى فكوئى اضلفى بثار سغيره 
ونراه تارة يشكي جواه ع الزهر والبلبل والبس والفجر فيتحق الشعر 
بهذه المقطوعة الجميلة ويقرل 
0 8 ود شب اي من جراح الهوى 
و ضلوعى فى مياه الجفون 
مي 4 و42 شق تجو من فنون الهموم 


لأهمل الشبب ومن قصسره سي بواسينى 


درى الفجسر بانى ارق من نسمة الفجر لعنول الأرق 


ا ل الاضلع من قطسرء وراح يبكينى 
ويوم تمنى أن يموت ويغفرج من وادى الدموع رثى حيه الذاوى وود 
و سخ له الدحر قنية ولسدة بح 2 يسن سحيدية ,كلق وفدشي 204 : 


اا فاكضقى 
ولكن لاوبات من الجوى وقلب ولكن كالمدامة فى الكاس 


جسمى شعلة النار لا لارا 

بي بع بك ناضر حم اوجرا ا 7 

انا الليل مسود الجوائح مرعب وانت على بعد الزارة تبراس 

١نا‏ الحزن مرسوم + انا هر انا الحب همصدود ؛ انا ١‏ اس 

انا العايد العاثى ؛ انا هد ى الم تسسععى هن؟! جراس 

سلاتى اشعارى واتجيلى الهوى ١‏ ودمعى ٠‏ قربانى وذكراك قسداسى 
جع 


00 الشيم وامله الشابى بل كان 
للوطن والمجتمم تسيبه من ذلك الحزن التاجج فى فؤادة على وطن اغراه 
السباتث فتاغر و آثر الجمود والاستعباد فنام قى حضن الجهالة 
0 0 على البلاد يدا يتوه الاحسرار 


ه حى المثلث تحت البيض بين الدما وبين الحديد 


ومثل هذه الكبرباء تلمسها فى غير مرضيع من شعر الشاعر * اجل انه هجر 
ولنه رهاجر شان الكثيرين من بنى قومه عسلى حبهم لبلادهم راعتزازهم 


وصلت البها بلاده من ذل الاستعمار ا هاجر بل لقال لتله السفيئة التى هبت 
تمهر به عباب الماء الى الشاطىء النائى عودئ بنا عودى : 


ولم تكن وطنية فوزى المعلرف وققا على وطنه السغير بل 

وطنه العربى الكبير تليدة وطريفة ولك فى ( اغائى الاندلس ) رفي ( ماسا 
غرئاطة ) التى ترجمها شعرا الدلي ل المقلع ٠‏ 
وو 


ولند كنبكثيرون )١(‏ عنفوزىالمعلوف لاجمل ما نختم به هذه الترجمة رآيان فى 
الشاعر الراحل أحدهما من اسبانيا هي راى الشاعر الاسبائى « فرنسيسكو 
فيلاسباسا » والثآئي من مصير هر رأى عميد الادب العربى الدكتور له حسين 
قال الشاعن الاسبائي : 

٠+ «‏ ان فوزى العلوف كانبيام التوراة علق ربابته على خصنصخصافة 
شيم هرى الريح ناطقة بما فى لغة الطبيعة من تبرات خفية تهمس بها 

وقال الدكتور طه حسين : 

« مر فوزى الممسلوف بالارض هرا سريعا / ولكنه 4ج 4 صسدى 
يتردد فيها حلوا لاذعا محرقا مما » ولا اعرف أنلى تاثرت 
مساك ويم وس ا أي ب شد هتزت 


01 


الشعن الجيد الرائع الجميل ناى روح هذب وآى كفس حلوة وأى محر 
غلاب واى غن رائع واى موسيقي خليقة باقب:.-سساء 8 

سق ود عرصم مم لسعم ين © 
)١(‏ راجع كتاب ( شاعر الطبارة ) للبدوى املثم لي 7 


٠. 


ا عمد عبد الخنى حسن إل[ 


وآدببان 
ورحلوا 

ساي 

صن الشياب 


لمتكا لعي قربي 2 عانق في 
غيره من الاداب الاخرى »> شخطنات ادبي ةكثيرة 
اختطفها اموت وهى فى الربعان » ولمساليشبابها 
الناضر ؛ وحينها اللساكر ٠.‏ ومن الملاحظ ان 
اكثر عده الشخصيات المختطفة لم تغادر هذه 
الدنيا الا بعد ان ملااتها انتاحجا » واثرتها عطاء 
وكانها صنعت فى هذه الرحلة القصبرة منحياتها 
الوشيكة ما لم تكن تصنعه لو طال بها العمر ء 
أو امتد بها الاجل ٠ ٠‏ كان القدر يقوم لها هنا 
بعولية عن التعويض تنم به عدالة 
ويعتدل به اللبزان سن الزبادة والنقصان ٠‏ 


كلك < 
الثائرين الانجليز تلاقوا فى زمن واحد»؛ 
وجاءت وفياتهم متقاربة ما بين سنتى 
1 , 1874 . واولهم ه كيتس ٠‏ الذى 
ن عاما من سنة 17/959 


سنة 1477 + وثالثهم اللورد بيردن 
الذى مات بعد أن 3 1 ن بستة 
(عرام ٠‏ فعساش من سسئة ١744‏ الى 
سنة 14آ4دا 


شعراء من باقة الادباء الذين ماترا ٠‏ 
وأعرادهم مخشرة » وشمارهم مرجوة » 
فلم يترك لوت فبهم بقيسة لام ٠‏ دلا 
ذكرتا 39 الاسماء سه 
اتروع هنا عم بيه الف ولتي ؛ 


نا لكاتب الآخر فقد وقف قلمه غلى 
تلق وحادة  ٠‏ د فيه 
يي يمد عه ابه 


© الشاعر الثاثر المفكر ©» 
تنبدا بارل هذه الجذوات المنطفئة 
الث ٠‏ وهو « أديب اأسحاق ٠‏ الشاعر 
النائر المقكي الثراق الى 0 ٠‏ ومن 


ارال الداعين اليها فى القرن 
عشر ٠‏ ولعل كثيرا من القراء لايعلمرن 


جرد حة كار عم 
آهن 


وآديب اسحاق متعدد النواحى ؛ فيد 
اديب > مسسحاام : قطيب , كانت 
عطوجي ٠‏ : 34 اعو ٠‏ قا ٠‏ رفو 
مسيم الحقيدة . الزمئي أقدمب : البثلئن 
الاصل ؛ دمشقى المولد + كثير الرحلة * 
أقام غوبيروت + ومعسر. + والاسكئدرية ٠»‏ 


وشهد له جرجى زيدان بانه اذا 
تدفق تدفق السيل » 


والحق أن أديب اسحاق يمثل قى جاء 


الانشاء. العربى دور الانتقال من النثر 


المتكلف ١‏ المزدحم بالمحسنادالتى 
لا طائل وراءها فى المعنى ؛ الى النثر 
المثائق الذى يبلخ المراد من المعنى بايسر 
زخرف - على أن نثره بالليع لم يخل 
من ولا من بعش الزخسارف 
اللفظية لم يسرف استممالبا 


اسراف من سيقوه , وكان لتراكيبه رنة 


فكر + فتوشك 
واذا البراع تداو يميئة 
قصريره ظطرب به وهيسسام 
واذا 1 دوها جيساد كتابة 
قد كأ اديب أسحاق كور انرو 
فى كتاباته وافكاره وتطلماله للنهضة 


لم يكن مع غواطف الذوار + ققد بعث 


الى شريف باشا رئيس الوزارة المصرية 


التى أسقطها الثوار واعفبتها وزارة 
الشاعر محمود سامى البارودى بقصيدة 
دالبة بعث بها من بيروت ٠‏ 
القصيدة انحاء باللوم على العراببين 


القارعة » ووقعت الواقعة , 


دون 
اخوان » تجمهعنا جامعمسة 
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ولم يصع لدينا أن أديب إسحاق له 


اونا 
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نتصفت غصنا رطيبا لم يبلغ ثلاثين 
ربيعا ٠٠٠‏ ) كما يقرل جرجى زيدان ٠‏ 


© صاحب نسمات الازرال 


ولم يكن اديب اسحاق الوحيد مسن 
ا الشباب الذين اصيبوا!ا بطلة 
الصدر وماثوا بها فى سن الشياب » 
فك كان الشاعر ١‏ خليل البازجي ٠»‏ احد 
هذه الاغصان المقصرفة *٠**٠‏ وقد ولد 
خليل البازجى بلبتان سنة اذ "5 
وماث سنة ٠ ١8484‏ وغريب أن يمرت 
فى قرية « الحدث ٠»‏ كما مات من قبله 
اديب اسحاق ؛ وشيعت هديئة بيروت 
جثمائه بمشهد رهيب ؛ ولا يتفتان فى 
الملة ؛ ومكان اللوث وحسب كما رآيت 
٠٠٠‏ ولكتهما اتفقا فى مرقنيما التخاذل 
من الثورة العرابية ٠٠٠‏ فقد نظم 
اليازجى قصيدة قافية يهنىء بها الخدبو 
توقيق بخذلان الشورة العرابية » واخفاق 


معصيانهم لولاهم ؛ وكان الشساعرين 
دفييهعاً من ا الثورةالعرابية كاند! 
يمتحون هن معين واحد ٠‏ 

ولن يصرفنا هذا الموقف التخاذل عن 
ايقاء حقه هن البحث ٠‏ نبو أبن 
الشيخ ناصيف البازجى العلامة الكبير, 


ومن مؤلفاته الطبوعة - 


بالسير والتجلد ٠‏ ريعزيهم فيما رمتهم 
به الايام + فسيسسن أصبب «١‏ أبراهيم 


الشخيل » بمرضن عفسال ؛ بدث اليه 
بقصيدة يقرل غيها : 
صبرت على ما لا يطاق من البلء. 
عاويلا ” فنلت الآجر يقرن بالفخرْ 
ولكن ما قد زال فوق الذى بقى 
ولو حل فى صخر لأثر فى الصخر 


نهكته نفسك فى المطالب والمسلا 
حني أق سبيلا 
وقد اكثر الشاعر خليل البازجى من 
الغزل والنسيب فى شعره / وهو لخزل 
تفليدئ » ليثبت به مقدرته على القول 
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فهنا وصف تلريرى سردى لا مجال 
فيه كتسري الفاسيسكا والاضيى 22 
أنعكاس اوصافه على مشاعرنا ٠‏ وكذلك 
وصف تجيب الحداد للبحر فىالاسكتدرية 


يعتمد على النتربر اكش هما يعتمك على 
فى تصوير الاحاسيس : 


وقد كان «١‏ الهداد » موزع الحب بين 
مصير ولبئان ٠‏ فدا فتىء داثم الحئين 


الدين الى قمم لبنان واوديته ٠‏ على أنه وهو 


يمدع الجبل لا ينوته أن يمدح افراده 
َ 


٠ 


قف فى ربى لبنان يبن وهسساده 
جيل بارض الثرق قام وفوقه 
قسسد قامت الاطواد هن افرادهم ٠‏ 
انقى نفوسا هن ببساض للوجه 
واسح جودا هن مسيل عهساده 
واشد من آساره ؛ واشم مسن 
اطواده + واعز مسن انداده 
أو سس مج رشعفة 
ارتفاع الطود غن انجاده 

وكما كان تجيب الحداد سابقا فى 
الموت المبكر , فقد كان سابقا فى الثبو م 


للهدية ووو ان #لخلسة عفر مدق 
عنوا وهل يحزر انها لقي مشر حقا 
بلا انتطاع + واتنشا صحيفة ٠‏ لسسان 
العرب » سنة ١4414‏ وسنه سبعة 


رعشررن عاما + واشترك فى حركة 
ترجمة القسص والمسرحيات الاجلبية 
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تمبله الملة حلويلا وانتبت حياته 
فى سئة 15هما ٠‏ 


وه كاتب اللقال الادبى الممتاذ به 
لقد عاش الثلاكة الادياء السابقرن 
فى القرن الماضى وماتوا شبابا فيه , غاذا 
ها جاء القرن العشرون رايتا يد المنون 


الشية صبدة الكرمى احد الأعضساء 
لؤسسين للمجمع العلمى 

ممسنة ١914‏ برياسة المرحوم 
محمد كرد على ؛ ولاتزال مقالات الشيغ 
سبعيد الكرمى وبحوثه الخسافية فى 
الأعداد الارلى من مجلة المجمع شاهدة 


ن* صديتتا الشاعر الكبير عبد الكر 


له بالفضل والتبحر فى العلم , وخاصة 
دراساته القيمة فى افتتاحبات اللجزة 
لنفائس الخطوطات العربية » وآخره 


ولد احمد شاكر الكرمى فى طولكرم 
بفلسطين سنة ١8464‏ + ولما ترعرع جاء 
الى مصر ليكون فى عداد طلبة الأزهر . 
ونا قامت الحرب العالمية الارلى سئة 
14 حسالت درن رجوع الفتى الى 
وطنه + فمسائفن الى الحجان. ؛ ودعاه 


الى دمشق مسمنة ١؟1١‏ اشتغل 
أ يووا يلو 
نفسه القدرة على انشاء 


© الشاعر الانسان الحب للدرية و 
واذا كانت دمشق قد ضمت رفات 
أديب عربى مات فى ريعان الشباب , 
فأن هدينة حمص ‏ بعد موت أحمه 


حمص , ونشا بها وتعلم فى مدارسها » 
ثم يممشطر دمشق- ليدرس في جامدتها ١‏ 


١‏ أصيب الشاعر الشسات 


وتتفسسل فى العمل بين الاذاعة , 
والتدريس ؛ ولكن الدرسة النى عين فبها 
كانت بقرية « دير الزور ٠ ٠‏ فقفى ثلاث 
مطرة تي عله الادية يجين بين بار 
الحياة فى التدريس ٠‏ ورتابة الحيساة 
فى القرية ٠‏ وهو لون من الحياء لايقرئى 
عليه مسبر شاعر ٠‏ وهنا فكر جديا 


٠٠٠ فى الانطلاق من هذا الاسر الرتيب‎ ٠ 


واتجه نفكيره الى بلد افريقى بعيد ٠‏ 
فذهب الى غبنيا » وهتسساك وفى 
الهجير فى شمهن يوليى سئة 553٠‏ 
شديدة ؛ فطلب من سقارة بلده [زتعيده 
الى وطنه ٠‏ ولكن شركة الطيران لم تاخذ 
على عاتقها مسئولية سفره على احدى 
طائراتها الا فى رفقة ممرضة 2 فسان 
مرضه لم يكن ليسمم له بالسقر وحده ٠‏ 
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همدينتى 7 
0 
ا 
: ا ٠‏ 
مديلتي » ئيضات قد 0 


ه اشعار الحئين والاغتراب © 
واذا كنا قرانا فى ارائل هذا المقال 
ان علة النائر الشاعر ١ديب‏ اسحاق 
حي عه بسو ا د 
جع تنداتوه ب لك ييه 
د عر أ اليه الشبيبة » فان 
هناك شاعرا عرآقيا مات فى اواخر عهد 
الشباب واوا عهد. الكيولة بالعسالة 
نفسها التى مات بها اديب اسحاق ٠‏ 

وندع الحديث عن مزالق الشسساعر 
العراقي عبد القادر رشيد الناسرى 
ومهاويه الى الاديب الاستاذ حارث طه 
الرارى كتابه ١‏ الشعراء ». * 
فلد اهتك الؤلف استار همذا الشاعر 
الوجدائى الرقيق ٠‏ على الرعغم مما 
بيئهما من آخوة وصداتة ٠‏ 

ولقد عرفت ١‏ الناصرى ٠‏ فى القاهرة 
وانيتهسرة أى مرتين لا آذكر + ثم نسيت 
كل شىء عنه + م جيم 
قراءته من حين الى حين 

أخى الشاعر. الحقق الأستاة لال 
الجبررى بقية شعر عبد القادر الناصرى 
غمى جزء ثان جعلاه تتمة للجزء الارل 
الذى اصسدره الادبب السيد كامل بيس 
سنة 58[ + 

وقد ترجم مؤلف كتنساب ( شعراء 
العراق العاصررن ) للتاصرى ترجمة 
وافية فى حيانه لحياته ومولده ونشاته 
ودراسته وو ظائفه ومزلفاته المطبرعة 
المطبوعة التى كاتنت فى تقدير الاديب 
خإزى الكنين ‏ مؤلف الكتاب ‏ اربعة 
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عدر مؤلنا ٠‏ كما ترجم له قبل رفاته 
باربعة (عوام الاستاذ رضوان ابراهيم 
فى تعليقاته المفيدة على كتاب ٠‏ شعراء 
العرب العاصرون » للدكترر احمد زكى 
أبى شادى ٠‏ كما ترجم أنه فى ثلاثة 
0 الاستاذ أحمد آبو سعد فى كتاب: 
٠‏ ونئل 
هسن 
تومه بواج و و 01 
العرب المعاصرون ) , وصرح بذلك 


ونغلس من هذه التراجم انالتاصرى 
ولد سئة 197١‏ فى لواء السليماتية من 
آبوين كرديين + ثم انتقل آلى بلدة 
الناصرية مع اسيرته التى تركت لواء 
السليمانية. الى لواء المنتنك ٠‏ ومسن 
التاصرية جاء تلقببه بالتامصرى * رقى 
الناصرية ١نجز‏ شاعرنا دراستهالابتدائية 
واللاوسيلة ٠‏ ثم خصه بنداك لاكسسال 
دراسته الفائوية ٠‏ وفى الماصمة 
العراقية انقتم آمامفه باب الاتصال 
برجال الاذب والشهعر + كاللهسدى 
الجراهرى , ومهمدك حسين الشبيبي » 
وحية اجيف قله + ولؤاد هيسان + 
وآفاد فى البلاغة والبيان والمنطق هسن 
دروس الشيخ عبد القادر عبد الرزاق 
الشكيبغطليب جامع الامامالافقم 
سنة ١1544‏ اشتغل بالاذاعة العراقية , 
فوق اشتفاله بالكتابة فى بعض الصمف 
والمجلات ٠‏ وفى سنة ١445‏ اوفيدته 
الحكومة فى بعثة دراسية الى باريس 
لاكمال دراسته + ولم تطل هدة مقسيام 
النامسرى فى باريس أكشر من عسسام 
واحة ؛ عاد بعذة الى بقداد ليسميل 
موطفا فى امانة العاصمة + رمئباريس 
نظم الشاعر الناصرى ارق قممسائد 
الحنين الى الوطن كقميدته ( بين 
بقداد وباريس ) التى يقول فيها : 


أقليل على هجسسر بلادى ؟ 
يا بلادى التى اراها بعيتى 


أن تنعمت فى الهيساة بباريس 
والهاك سحر لهرها المحبوب )١(‏ 


منهفلا 
الثلاثون عشنها فى مفسائد 
ك كطير 


حاملا اليا 

ررمي لدوب كن إل افتراق توزع تصيين 
اللا 
الى ؛ بأريس + قت : الساروصض وانا فى العراق طبر سجين 
باسقات الثخيل فى بفسسداد ملء الحسانه عويل الكسروب 
ويعضى الناصرى فى هذه القصيدة , وانا فى العراق اطوى جئسس-ا 
فتمضى به الذكريات فى دار غريته الي حى على غغرية وجسرح خحَضديب 
مفائن يغداد ونهرها ولياليها الحمراء » 
وهراشات الربيع فيها » ورياضها ٠ه‏ ولم يسلم شهر الناصرى على قرة 
وغصونها الخشر ؛ والى كل ملمم مخ لوطل عم ريه جز ”مساق 
7 دوعوم وبي وى وى شطب الرذذ اباش - مشاس 
١‏ : البمر الفنيف - 

وفواق احبسسابى » الدار ِّ وكتكرار الابيات وورودها على 


* فى الشطر الثانى من هذا البيت اختلال فى الوزن‎ )١( 
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“كانت ولادة الد : 
0 دة الشرد 
ليسي نوبى فى آسرة لا تحديها 
آنحبه بعد رسن من جارة ود وه 
0 سشين من اتحابدابنه 3 2 
هن هنا 8 0 وب دان 
7 1 سيب عله ١‏ لعل لولم واتتنظار 
2 3 )بو رياترة <١‏ مرة 5 
ا مسية »وكان ارسي الخسس 
ا من الاق الات منه ' 
. 
0 فوق بعض ابيا سوسم ١‏ برجحمام ؟ 
:1 التى بمتلكهما 
مدا مومس هممروفا بالشدة و١‏ 
5 : 5 #بحيث الماك ومم 
2 برو ار لا سل 
: أسرة 5 فلا 
فيل 


#اد.عبدالحى دياب 1 


والحرمان 


ويفلب على غلتنا أن هذه اللشاة الديئية ليست غريبة هلى البيثة 

© المي لأسيما قى الاقاليم خهى تكبن فى نفس كل فرد ٠‏ ومن شم 

فا نتتديرنا لعبقريتهالغنية يزداد بمعرفتنا لنشاثه الاولى -5 هاتبيك 
اللا ور وح ارم جع وي 

لوقي عد وه أن تسب جده لوالده يرجم الى عبد ال محمد 

عبد اللطيف جما سنجق سرى , وقد جام هع معمد على ونْرل يبولاق 


الاتراك المتمصرين , وكات نتكلم التركبة , وتنطق العربية بلكنة غريبة ٠‏ 
© بين رفس الحياة وتقكها 6 


وقد دوجم الشساعر فى « بلطيم »ركسانت , ولاتزال ٠‏ تتمثع بطبيمة 

ساهرة ؛ إذ ثميط بها الباة من كل جانب ؛, وقد شيدت مساكثها على 
ربوات عالية ؛ بحيث لا بطل المرء هن مسكنه حتى يرى المياه او الزارع من 
النخيل والاشجار اللملمرة وغيرها ٠‏ 


آما متاخ « بلطدم ٠‏ فمتقلب بين حومة ووس إل وي و8 
حتى للمل فى بعض الاحيان الى حد العواصف البوجاء + والجو معطر فى 
اكثر الاحبان ٠‏ ومن هنا كان الشرنوبى بتنزه فى ا وعلى صاحل 
البحيرة » أو على شربط الدلتا. يحبث يكون بحر «٠‏ » ذو اماه الغذية 
على يميله ٠‏ والمزارع الخضر ليحي ٠"‏ أي اولس م لاسسا ولت 
الاصيل + او فى اللببالى المقمرة » ولطالما جئس على شريط الدلتا وهو 


5 


س٠‏ 
مي 
: 


ملفوة عمال اللقيك ٠‏ بتسمع الى حفيف سعف اللتخسل ؛ على حبسنخ 


تداعب الريح وجناته ٠‏ 
كما كان يجلس هئساك على اعلى ريوة فى « بلطيم » بجسوار سيدى 
٠‏ فتح الاسمر » مطلا على هقابر الدينة رهى متدرجة فى ٠‏ وعلى مد 


وقد آوحت البه هذه المناشر ابيضسا بائتثثب بين رفض الحياة وتقبلها , كما 
هى واضع فى شهره . مما أدى الى اهتزاز رؤيته الى الحياة ٠٠‏ 

وفد عذي هذا التقلب فى نفسه بعش المظاهر الشكلية الثى لا تعدو 
فن تترك آثرا فى نفس الطفل ٠‏ من ذلك آن والدته كانت تضع فى الذنيبه 
الرطا وتطيل شعره خرقا عليه من العسد ٠‏ لاثه جاءها بعد أن انتطحت 
عن الولادة عشر ستواتث ٠‏ 

وحينما كبر كانوا يطلقون عليه فى القرية ٠‏ يوتس » على حين كان الاسم 
الحقيقى له ذى تير 


0 
وكان تمرده فى صورة الهوبه من البيت. باتى موعد مجرء الشيخ » 
ويظلون يبحلون عنه فى البلدة حتى بؤتى به قسرا واقتدارا * وكان الطفل 


لثلا يضريه ا 1 
بأ 4ل وبري سبدى ‏ ف اسمن * اوهو باد المبساة في 
ابي » وتامل فى ولت نلسه ألود: فى شوف وفع » ممثلا فى القابر 1 


وام يقصر هرية من الشيخ ارط عل » ؛ بل تجاوزه الى أن 
يخرج من ١‏ بلطيم » تقاصسسدا و سيم خوج .ل ا ليف 
كله حفظ القران وهى دون العاشرة ٠٠‏ وفى الوقث نفسه ظهرت بوادرشاعريته 
فى هذه الفترة العصيبة من حياته التى كان غذاؤه فيها الشرب من ابى دعلة 
والقسرة من والده وآغيه الاكبر الذى صلبه يوها ما على جذع شجرة ؛ لاثه 
باه بلي ا ابنة الجيران ٠‏ سنا نه يديا الوقان حيليد وضريه رلك عا 
يقول طلعت الشرنوبي * 


وقى فسذه البيئّة العملية التى ينقضى اليوم فيها ما بين بيع وشراء .. 
تصادق مع حلاق آسرته في ٠‏ بلطيم + ويدعى معمد بيومى , وكان هسذا 
الحلاق زجالا ٠‏ وكان يكتب على لالتة + « صالرته » ( شاعر البرلس ) , ٠‏ رعن 
4 شاعرنا يالفه فى حدائته ويقفى معه وقثا طويلا كل يوم ويستمع 

ويعية * 


© قصيدة فى راء اسسمهان © 


وعلى آية حال فقه نفذ والده رخيته فى أن يكون أبنه من علماء الازهر , 
وله بأمغالة معيد .دصوق الدينى معطالب يكيره لي السن والدراسة مسن 
« بلطيم » ٠‏ وانتقل معه مبالح الى القاهرة حيثما اثتبى ذلك الطالب مسن 

على شيادة الثائرية + وك حسل الشرتوبى على الشيادة 
فى عام 1975 , وبعد ذلك انتقل الى معهد طنطا الثانوى الديتى 
فى عام ١1944‏ حيثما أدخل والده اخويه عبد العزيز وطلعت المدارس ؛ وارسل 
معهما والدتهما ء وظل معهما حتى عام 1447 , حينما حصل على اللائرية 
الإزهرية من معهد طنطا 

رقى #أآيولية 544! حدث + وفسد بتضى الاجصازة الصيفبة : ١ن‏ ماتت 
الطرية اسمهان , فرج هسذا الحادث شاعرئا رجا ورثاتا ‏ وهو فى المشرين 
من عمره بقصيدة حاكى فيها أبا القاسم الشابى 

ويبدو أن شاعرنا لم يكن يرغب فى الانتقال آلى طنطا نظرا لما حصل عليه 
من معارف انسانية وفكرية ؛ ونظرا لان رغباته ونزواته كانت تكفلها له القاهرة 
الواسعة العريضة اكثر من طنطا الضيقة الرحاب ٠‏ المتزمتة فى التقاليد. 
غير أن رسوبه فى الدراسة ؛ واإنصرافه الى الشحر والادب ٠‏ ايه 
** كل هذه الامور مجتمعة جعلت والده يمير على نقله الى طنطا 


وك ترئب على هذا أن تام الشاعر وانطوى على نفصه حد أنه كسان 

بفلق على ناسه حجرته ويمكث فيها طويلً » وفى الوقت سه كان توتره 
بعنف فى بعضن الاحيان وذلك عقب انشاده للشغر » 

فقد السيطرة اءالعقثية , ولذا فقد عرضوم 1 

سك حور 2 له بدراسة الامراض النفسية » كأن الطبيب ؛ 
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يعرف كثرة رسوب الشاعر فى دراساته الدينية + ولما كان الشاعر امامه توي 
البتية مقتول العضلات ؛ نقد اشار عليهم بادخساله مستشقى الامراض 
العقلبة ٠‏ ركان لابد للاسرة ان تنزل على رغبته ٠‏ اليس هن المسديق للاسرة قبل 
ان يكون طبيبها ؟ 


© دكن .. الى ابن 1 © 


ويدخل الشاعرالستشفى ويمكث فبها ردحسا هن الزمن وهو اكثر هما 
انطراء على نلسه » الامر الذئ جعس المسئولين يهتمون بحمسته وانطرا 
وما ان عرفر!ا طرفا هن حياته ٠‏ وماان اتشدهم الكثير من شسعره ؛ حتي 
قبت لهم انه بكامل قواه الدظلية ؛ ومن كم الخرجوه ٠‏ 

ود ظل دخوله مستشفى الامراض العتلية عاملا من العوامل التى كانت 
تؤثر فى نفسه تأثيرا عميقا + كما كان وسيلة لان يعيره بها بعض الثشسعراء 
والاصدقاء ٠‏ وذلك كما فعل عبد العلبم خطاب حينما قال فى الشرتوبى : 


وأحذى راسه طوعا وسلطلسان الالآعيب 
وقفى عمره ضيفبا بمستشفى المجياذيب 


وعلى اب حال فك حصل الشاعر على شهادة الثانوية هن مفهد طنطا 
الدينى ٠‏ وتاهبلدخرل كلية دار العلوم؛ لان امنيته فى أتمام تعليمه فى الرحلة 
العالية كاثت تتركز فيها ,. وكان يقرل فى هذا الصدد رهو لايزال فى المرحلة 
الثائرية : « الى داور السصلوم شددت رحلى » * واجتار امثحان مسابقتهيا 
التحريرئى بنجمساع عمشرف ٠‏ غير ان التوفيق لم يصبه فى الامتحان الشتهى 


قى القران الكريم , اذ قيض الل مالهآن تتقوض على مذبح تعنت رئيس قسم 
211 , لانه ترصسمده فى حفظ القران + وبجرة قلم واد آمال 
عرنا ٠‏ 


واضطر الشرئوبى حيئذاك الى دخول كلية آصول الدين » ومكث بها مأ يقرب 
من سبعة اشبر ٠‏ غير أنه فر منها ومن طريقة التعليم فيها , ومن ثم راى انه 
كرك هذا اللون من الدراسة ٠وكان‏ لابد من حل , ولكن الى آين ٠٠‏ 

ويستمر فى مصر ششسهرا يبحث عن عمل ٠‏ ويظل يبحث حتى يجد العمل 
فى مدرسة ٠‏ بلعليم ٠‏ الابتدائيةللبنات ٠‏ وذلك بوساطة عبد الحميد عبد الحق 
الوزير الاسبق ؛ ويرجع الفساعر الى « بلطيم » بلا آمل يعد أن خرج متها 
وهى مفعم بالامل * 

الى ٠‏ » وفى نفسِسه استعداد للتصوف كبديل عن الآمال 

الخسائدة التي ذهيك انراج الدياع ٠‏ ولذا لئحن ل تستغرب من شاعرنا ان 
تعتريه نوبة تصسوف عارمة .. وهويقوم بالتدريس .. جعلته يعفى لحيته ويترب 
الى الك / وفى هذا الصدد يكتب قصيدة نثرية يبتبل فبها الى الل : 

اللهم انى تبت اليك من ذنوب انت تعلمها وقدرتها فكانت ٠‏ * 

وانا اعلمها ولم اقدرها وكانت ٠١‏ 


١2 


ما 
يمي 


ما 


١ 


هذه الفترة كان يؤذن للناس بصرث صسلاة 0 
ا 0 حر بو سم آس بصوته الرغخيم غن النجر ؛ ربؤمهم 


© ذنتب المدق والصديق © 


ووعا او خاي ايك اال اكور وزبية أن سيا لد وعلة كي 
هذه الالناء خطاب هن الشاعر مسالع جودت الذي آبى أن يدقن الشاعر حبا 
فى د بلطدم » وطلب هن شساعرنا ان يرسل له اغنية من شعره لتغئيها له 
٠‏ لورد كاش » فارسل له قصيدته « مناحلام الصيف ٠‏ والتى بقول فيها : 


خطرت كالتسمة السكرى بانواء الصباح 
فكرة هن فكر الحسن تجلت فى وشاح 
عبقرى النسج رفاف كاحلام المبلاح 


وما ان وصله هذا الخطاب منْصديقه صالح جودت حتى غير رايه 
فى أمر عزلته » وحضر الى القاهرة ٠‏ 
وقد هد له صسالعجودت يد الساعدة ٠‏ رذلك باذاعته لشعره فى البرثامج الذى 
كان يقدمه فى الاذاعة وهو برنامج: براعم الشعر »؛ ؛ كما قدمه من 
الشعراء والادباء وغيرهم , وكماحرضةه على حلق لهيته ؛ فاستجاب ٠‏ 
وبعد أن عاش فى القاهرة ٠‏ وفواثرب الى الاعتدال هنه الى الاضطراب 
التفسى والتوتر العصبى اللذين يظهران فى تسعرفاته وسلوكه قيما بعد , بعد 
أن عاش فى القاهرة أراد أن يتزرج ٠‏ واختار للزواج احدى قريباته ٠‏ غير 
أن اهلها لم يوافقوا على زواجه ٠‏ 
وتزلزلت قيمه ٠‏ وهام على وجهسه فى المنتديات الادبية والملافهى رغيسرها , 
واقرط فى أسباب اللهو وغيره وظل هذا الجرح داميا يعز فى ئفسه , رراح 
يتخيل انسانة تحبه وتعطف عليه فى قصيدته «١‏ قثب بلا حب » التى أفداها 
تعالى يابنسة الأحلاريا مجهولة الذات 
تعالى يا فغسياء لموبنور افق لبسسلاتى' 


7و 


تعالى با رحبقا لمبزل يروى خيسسالاتى 
نجمع الماضيالذى راح الى الآقى 
تعسسالى يا غراما ناءفى دنبيا الصيابات 


وابتلعت القاهرة شاعرنا فيمن ابتلعت حينذاك من فنائين اصلاء انتهم 
الضمير الحى . والاحساس الرهف , واخذ يتردد على أصدقائه ٠‏ يستضيفه 
هذا وياويه ذاك , رحينئذ منع عنهوالده النقود نيرغمه على الرجوع الى 
« بلطيم ؛ وثرك حييياتة الجسديدة ؛ وليثوب عما اقترف من آثام فى سبيل 
ايثاره نزعاته ومواهبه الفنية على رغية رالده فى أن يكون عانما هاديا لكناس ٠‏ 

وغدا اله الشرنوبى يفكر فى مصيره , لان استضاقة اصدقائه لايمكن 
أن تكون دائمة + عل ان بعضهم اصبح بتنكر له فى محنته » ومن هنا ثراه 
يترل فى قصيدته « الصديق ٠‏ : 


ذهب الصدق والصديق قدنيا النا سن دنيا الذئاب والإغت سام 


افله ٠‏ وأعدسيح يعيش بومه وليئته فحسب وتزلزلت قيمه ‏ وغدت حيائه 
جحيما يتللى * 


وعلى الرغم هما كان يعانيهشاعرنا ؛ قانه لم ينزل بشسسهره الى 
حضيض التكسب يه كما كان يفعل الاغلب الاعم من شعرائئا , ومن 
حمساول بعض اصدقائه وهو الاستاذ فريد منمى أن يقريه بالعمل هدر 
للقة العربية بعدرسة القديس جرجس , وحدد له المرتب وهو ٠١‏ 
جنيهات ؛ واستلم حمالعح عمله فى المدرسة ؛ وفر, هذه الفترة كان شاعرئا 
ملتحيا . اذ عاد الى شنشنته الارلى وهى التصوف واعفاء اللحية , ولكته 
فصل هتها لتاخره عن مواعيد العمل التى تحكم المدارس بها على المدرس ٠‏ 

فصل بعك شهور تعد عي اه الراحدة ورجع الشاعر الى 
الضياع والتشود ٠‏ حيث طردتعصاحبة البيت الذى كان يسكن فى أحسدى 
حجراته التواضدة على السطوع ٠‏ 

رخرج الشرنوبى هن الحجرة التىانشد فيها قصيدته المشهررة ٠‏ الفرفة 
اللهجررة » ٠‏ رالتى يقرل فيها : 


ل[ 
ضر 


ويلتجىء الشاعر الى مغارة فىالمقطم يعيش فيها ٠‏ وفى هذه المفارة سجل 
لا الشرنوبى احساسه الثررى فى قصسيدة تحت عنتوان ٠‏ على شضفاف 
الجحيم » , وقد قدم لها الشاعريقوله: ١‏ اليك ياقاهرة ٠١‏ الى اضوائكالقاسية 
التى طالما عذبت عيتى ؛ وانا قابمهناك فى الجبل المضشياف ؛ بصخوره الحانية, 
وكلابه العاوية ٠‏ وحصمته الكثيب ٠‏ ثم الى هؤلاء المترفين الكسالي ٠٠‏ الذين 
ا اد بن« بوانوااسرع ‏ ينلاتي لالدزاة »+ بوارة 
مطلعها : 


احس فى جفني الرؤى السجينه والأدمع الوالهة السخبنه 
انى 7 1 ٠. ٠.‏ 


وفى هذه الاثناء يهاول أن يدخل دار العلوم مرة ثائية ء لانها شنح طلابها 
وجبة غداء بالاضافة الى ثلاثة جنيهات كل شهر والكتب والمراجع ؛ لكنه يخلق 
فى دخولها مثل المرة الاولى » فيلتحق بكلية الشريعة + ولا يستطيع البفسساء 
فيها شهورا تمد على الاصابع ويظل فى المغارة حتى ذاع التجاؤه بها فى 
الارساط الذنية والادبية » وحينئدذ سعى اليه الاستاذ ابراهيم السيد الفنسان 
وأرغمه على أن ينتقل معه الى سكنه وهر ٠‏ بدروم » فى شارع البهاء زهير, 
وفقى هذه الفترة آصيب بازمة الشك فى كل شىء؛ وعبر عنها فى شعره كثيرا ٠‏ 


رفى قصيدة « السراب القالد » يتساءل عن حقيقة وجوده وئهايته , 
وحقيقة الحياة وما وراءها ٠‏ رما غابة الذفر الى آخر ما ينم عن الحيبر 
والقلق والشكوك التى تعسير قلبه وعقله معا : 


هن أنا ؟ من أكون ؟ ها بدء وجودى؟متى تكون اله ساانة ؛ 
ما وراء الحياة ؟ ها غاية الدهر ؛ وما كان قبل بدء الرواية ؟ 


- 


كان من اوجد الورى من تراب ولدفى الوج سود اعظم ايه 
لم ماذا ؟ صمت ** وعى ** وعجز ٠“‏ وظلام ٠*‏ وحيرة ٠‏ لد 
وشكوك تعب ايام عصمرى وي 


ويحس أن وجوده غلطة فات ميعاد تداركها ا احساسة بالرت يتجسد 
فى نقسه . وأن حياته مثل اللبيل الدميم الرؤؤى 


هما أغلن الارشض تخعصوى فتى وجوده قد كان أحدى الكبسر 
مثل فتى يدعونه شاعرا وما يفير الموت يوها شه عر 
حيياته لبل دميعم الرؤى ‏ مروع الاشباح كابى الصصبور 


ثم يذدركة مسد مبلاده الخامس والمشرون ؛ فكان لابد أن يكون باعنا 
لشاعريت ولابد ان يحتظل به , فماذا اعد له ؟ لقد اعد له قصيدة تمرج 
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بالكابة والحسرة ٠‏ لانه يصور فيه ا حياثه ويطلب من الل أن بريحه مزعناء 
الدنيا ؛ لان راحته فى موته /» ومطلع القصيدة ؛: 


خمس وعشرون عنافا هرت سكابا جهافا 
فمييا زرعن همسفاء ولا خمسدكن سسلاما 
ولا خصدن سوى العصسداه سر انجميا تترامى 
ويقول فيها كذلك : 


سئمت ذاتى وظلى وصدوتى والقراما 
وصار أقمى آماتى أن اذوق الحفاما 
وبات عبشى على الارض محذة وغراما 
سئمت حتقى التعثى والدمخ والابتساما 
والحسن والعاشقيه والزهر والأناما 
والشعر ٠والفكر‏ 'والفن*والهوى والهباما 
واللدل بشبه حظى والتور بحكى الظلاما 


© تسسسارد فى ضوه التمر © 


وما ان عرف كامل الشتارى قصته حتى عينه فوجريدة الاهرام مصيحها , 
وانتقل الشرنوبى من مسكنثه الى حجرة فى حارة فى الفجالة كان يسكن فيهسا 
قبله جمال رسلان موسيقى هن سوويا ٠٠‏ وتبسمت له الحياةة نوعا من 
الابتسام ٠‏ أو أن شئت ثقل انه وجد شرورات الحياة » وحيئما استقر به 
المقام فى الاهفرام شعر برغية جامحة فى السفر الى « بلطيم ٠‏ واخبرابراهيم 
السيد حينما التقى به فى اليوم الذى سافر فيه فى قبهوة « ركس »٠‏ انامسافر 
الى ١‏ بلطيم » ومعة احساس غريب اتهلن يعود ** 

وتوجه الشاعرالى ٠‏ بلطيم » يحدره آمل غريب فى أن يلتقى باهله الذين لم 
يروه طوال ثلاثة أعوام , والذينارسئرا اليه ليقفى العيد الكبير معهم» 
لان اخاه شرنوبى فى « بلطيم » * 

ورصل الى «١‏ بلطيم » ورحبت به والدته واخرته + وخرج صالع ‏ يقصد 
التتزه ‏ الى المزارع ؛ وسار حتى وصل الى شريط ٠‏ الدلتا » رجلس هناك فى 
ضوء القمر على الشريط شاردا ؛ حتى وصل القطان حورالى الثامنة مسساء 
فدهمه فقشى عليه ؛ اذ اصيب بكسر فى الجمجدة ونزيف داخلى وكسورن فن 
رجليه ؛ لانهما ظلتا على شريط التطار ‏ كما يقول تقرير الطبيب الشرعى ‏ 
وظل على هذا الحال حتى الصباح ٠‏ 

وخرجت ٠‏ بلطيم » فى يوم ١‏ من سبتمبر ١941‏ تشيع أاعز ابنائها الى 
مثواه الاخير » وقد كتب على قبره :+ شهيد الشعر والشباب * 

وهكذا انتهت حياة الشاعر , تلك الحياة التى تعد دراما غنائية خاطفة ٠‏ 
+2 وام ووب اوبات و اا ال اهدر 
32 200 

وعلى الرغهم من صغر سنه ‏ /7؟ عاما ‏ ققد خلف ما يربو 4 
بعض - المعماولات التدثيلية والثثر الشعبرى *٠٠+ ٠‏ 

0 


1 إنئا 
مأ لمق نيلت ا « ايم ل 


00 
يتجاوز الستة 


[#إعب العزيزالد سوك ع 


وساتثاول فى هذا المجال حياة بعض 
هؤلاه الذين صوحت الاعاصير بفضش 
حياتهم فى ربيع العمر ومطلع الشباب ٠‏ 


اثنان منهمى وضعا هدا لمداتهما 
بالانتحار 6 اسماغرل أدهم واحمد 
العاصي ٠.‏ 


اللمنتحر فى الاسكندرية . 

آما اول المنتحرين خبر الباحث الناك 
اسماعيل احمد أدهم . وهر من اعم 
الباحثين الذين ظهروا فى الثلاثينات 
من هذا الفرن ٠‏ وتميزت دراساتهالادبية 
والفسكرية بالتزام منهج علمى دقيق 
وتمحيص العلومات والوصول الى 
الحقائق من خلال فذا المنهجع ٠‏ الى 
جائب ذوقه الرهف ٠‏ وحسه النابض 
وادراكه الواعى ٠‏ وثقافته الموسرعية 
الفزيرة ٠‏ 


ولقد اهتم بالادب المعاصر وكتب 
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١؟ توفيق الحكيم ص‎ )١( 


عدة كتب قيمة لاتزال المصادر الاولى 
فى بابها ٠‏ منها كتابه عن ١‏ ترفيق 
الحكيم ٠‏ وكتابه عن «١‏ خليل مطران » 
وكتابه عن « الزهاوى ٠‏ وكتسابه عن 
و آبو شادى » ى « طه حسين ؛ وقسسد 
بدة أمام الدارسين والباحثين و 

دراسته عن « توفيق الحسكيم » التى 

يننا ت بعد ذلك 
0 سير 01 بنك ا أضاف 
اليها الدكثور ابراهيم ناجى جسزما 
آخر عن اعمال توفيق الحكيم » القى لم 
يتناولها « ادهم ٠ ٠»‏ 


د واثى لآمل أن تكون دراستى هذه مع 
ما اتشره من دراسات في الادب العربى 
سبيا لترجيسه الادب العربي يعض 
الترجيه نحو «١‏ اللوضوعية » فى البحث 
وذلك نتيجة لاسلوب الملمى 

سال درسها التحليلى ٠‏ كما واني 
لاهتمام زملائى الجامعيين فى اوريا 
وامريكا من الستشرتين والستعريين 7 
بالادب العربى الكقاصر واعلامه 0 
فيتولونه بالدرس الذى يتلق وما له من 
الميزات التى تجمل له مكاتا بين أداب 
آلامم ٠ )١(‏ وهى بالفعل دراسة علمية 
قيقة ذات منهج سليم وتتمبز بكثير من 
الاجتهادات الذجية التى تدل على قدرة 


والراحاون في الريعان 


دهم الفنية والعلمي. ٠‏ 
1 1 4 
ند دا عت 0 اهيل 


حياة غامضة مثرة 13 


ولكن يبدى أن ٠‏ اسماعيل ادهم » 
صادف فى حياته الفامضة المأيرة 


لالتعا + على .الرخم من #يمقة: اللمية 
ومنزلته الادبية ٠‏ وقد حاولت مذ 
اورت اي كد كيس كارا يديك 
بشسخصية آدهم حتى اعرف الظروف 
النفسية التى ا سس 
والبواعث التى كانت وراء ععملية 
انتحاره * فوقفت ارلا على سيرة حيات 


لح لصا الحا لاي 
بالاسكندرية 
د نيم "لهم يم ا 
/ وفد بدا ينشر موجزا لحياته 
يقول فيه : انه "حالم فى الرياضيات , 
مشارك فى الادب والتا وانه 
اصل تركي وام الثانية * وقد اكمسل 
تعليسه فى التسطتلطينية وروسيا 
ولخت انان اد ون ال 
جامعة مرسسككو فى عام ١17١‏ وعبن 
مدرسا للرياضيات فى جامعة ه سان 
» وانتغب عضوا فىآاكاديمية 
العلوم السوفيتية * ثم هيار ركيلا 
للمعهد الروس للدراساتث الاسلامية 
وقد عاد الى مصير وشارك فى الحياة 
اليه يالارية د عردته فى عام 
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وقد التقيت ببعض الادباء السذين 
كانت لهم صلة بادهم فاكدوا لى حينذاك 
أن كل هذه المعلومات التى نشرها ادهم 
عن نفسه لا اسامن لها ٠‏ واتما هى 
احلام يقظة رانه قلاع مصرى وآأمه 
مصرية ولا علاقة لها بالالمان وانه لم 
يفادر القاهرة طوال حيات ٠‏ 


وقال لى آخرون انه فعلا كما يقرل 
ا ا ا 


ولما سالت المرحوم « اأحمد حسن 
الزيات » عن حقيقة اسماعيل ادهم , 
ابتسم ولم يجب * 


فقلت له ؛ لفد كانكاتبا كبيرا وانثحر 
قى عام 154٠‏ وصاحب الرسالة لايمكن 
أن يمر عليه هذا الحادث الكبير درن 
ان يعرف عنه شيئًا فقال لى الزيات ؛ 
باولدى : ١‏ اسماعيل أدهم كان شابا 
متحررا درس قى روسيا * وكان له اغ 
فى معهد الاسكئدرية الديئى اقرب الى 
التصوف ؛ فكان يكره آخاءه" ” ريعتقف 
فيه الالحاد ٠‏ فشسايقه واغرى ب 
« الفوغاء » فى الاسكندرية ٠‏ ورفع عليه 
كثيرا هن القضايا يتهمافيها بالالحاد ٠‏ 


واذكر إن الئيسسابة سالتلى عرة 
القالات التى كان ينشرها ادهم فى 
الرسالة * وقد كان رحمه الك فتيرا 
يعيش على قلمه + وقليلا ما كان يجدى 
هذا ٠‏ ما كان يعتمد على ايجار منزل 
صغفير فى الاسكئدرية + وقد آصيب هذا 
المنزل بقنبلة دمرته فاجتمع عليه ضبق 
الحال ‏ واضطيهاد اخيه ورمى بثقسه 
غى البحر » وفهمت من كلام المرحو 
ين أن ابم اندض عاد يديب ؟ 

سنا ا ٌ 
د ع لجح 0 


اك عد سه من 
0 ع ”.ل 1 
التمردة من الممكن ان 
اليل اذا ما ادلي كوم امع 

** ولقد كان ادهم شخصية من تلك 
الشخصيات التمردة المتحررة ٠‏ وكانت 
أراؤه مثيرة للنزاع والجدل + وككان 
بعتنق مجموعة هن الآراء التى تغالف 
اتجاه الراى العام حينذاك ٠‏ والاهم من 
هذا أن آراءه فى العقيدة الدينية 
جريئة تصل فى بعض الاحيمسان الى 


الخروج على الدين ٠‏ وك كتب كتابا 
بعنوان ه لماذ! أنا ملحد ٠»‏ يبرر فيه هذه 
الآراء الشاذة ٠‏ ولعل هذا الكتاب هو 
الذى اثار عليه الدواصف وجلب له 


والمتاعب المالية وحدها 17 /3» 

على هذا القرار الغطين ٠‏ ويلقى بنفسه 

فى أعماق البهر الابيض المتوسط ' ٠‏ في 
الثالث والعشرين من يولية سنة ١94٠‏ 


عن قبل أن يصل ألى الثلاثين ؛٠‏ 


أرجي أن تمسسود الى دراسة ثلك 
تتاح معرفة الحقائق التى تحيط بد 
وده راحم علي جب سحب 
مح ل د 
الادب العربى ٠‏ فلك 
فى هجالات متمهددة ٠‏ 
قواساتة الادبية التى اشرنآ 
كتابا بعنران « هن مصادر 
الاسلامى » أيوحوو اجات 


/ الغربية » وكتابا عن 


وكثها دراسات تتسم بالعسق 
]ري والموضوعية والمنهج العلمى الدقبق للنت 
البه كثيرا من الانظار » ولاتزال لهم 
الدارسين ٠‏ وتفيد الباحثين ٠‏ 


أحييد العاصى .. 
أما ثانى المنتحرين ٠‏ فهو الشاعر 
الوجدانى الرقيق وه أحمسد العاص »٠‏ 
هو اآخر فيحياتنا الإدبيةوالفنية 
كانت ثم انطفا قبل الاوان وقد كانت اشعاره 
من معدن ذلك الشهعر الوجدانى السذى 


ا 


أشاعته جماعة ابولو فى الثلاثيئنات 
رقبل ذلك بقليل * 
غير أنه كان شعرا شديد الحسزن 
والتشاؤم ينبض بالحرارة والصدق وقد 
أعسسدسر فى عام 19717 ديوانا بعنوان 
٠‏ ديوان العاهسى » حسدره ه شوقى ٠‏ 
بقصيدة من روائع شعره ؛ وقد لاحظ 
شوقى ما يضح به شعره من الشكرى 
والحزن والائين فقال له ؛ 
لتعلمن اذا الثون تطساولة 
التشكى كان قبل اواله 
طالبا 
ليها الى علية الاب فى عنم 1900 
لضبف اعصابه ونفرره عن همشاهدة 


يحضر | 
بن يعم عر تبي د 
وكان العاصى شديد الاحساس با 
ودنو الاجل ٠‏ وكان مرهفا يبكى 
بادرة من زميل أو معاتبة من ديق ٠‏ 
وتضرج قىكلية الآداب فى عام ١57٠‏ 


الموثت 
لاقل 


استعذب الموت الذى هو كالرائحة الذكية 
عندى » 


احمد العامى ليساتسيه فى الاداب 


« آنت أسعد يا خاطبة فى هذه 
« إثت امعد م با فاط فى 


- وليه بقى ياسيدى ؟ 


إن يك فوا يسوطيق بالرعاية ٠‏ 


قصائده يتبين لنا أنه كان يستعذب الاثم 
والموت على طريقة الروماتسييبن السشن 
اصيبوا بمرض العصر ٠٠١‏ هذا 
الاحساس يتجسد حتى حسدا 
لحباته قبل أن يصل الى ف" 


الراحلون فى الربعان ٠٠‏ 


وهناك ادباء اغرون غادروا دلبانا 
فى ربعان الشباب هنهم « محمد رشان 
راضى + وقد كان شاعرا من انضج 
شعراء الوجدان وهو لم ينتحر كزميليه 
أدهم والعساعى ١‏ ولكثه كان بحس 
بقروب الحياة ؛ وعبث الدنيا » والضجر 
واللل ٠‏ ويبدى أنه فشل فى تجربة حبه 


فكتب فى مؤخرة ديوانه « مقاير الفجر » 
٠“‏ يقرل «١‏ برمت بالحياة واتعبتى 
حثى صرت دم بوجودى وأنى ا 
هعمسلا الكتابة 
يتملك الاغماء راي “هسنا 3 
عشقت واحببت لغظا ومعنى قحبيتث * + + 
ثم دفن هذا إلهرى فتصرمت ٠٠٠‏ لذلك 
أسميت ديوانى مقابر الفجر زمزا 
نهليتي فى رهما صبها < 


٠» © ع‎ 

وقد تحتق حلمه فى الموت فمات 
الاران وترك لنا 31 مقابر بير 
وهو نفثات حارة حزينة شاكية يحلق 
فيها مع :د الشاعر والزمان ص ١١‏ » 
و « الشاعروالمراة ص ١7‏ » ى « الشاعر 
والربيع » ي « الشاعر والحياة » 
الى الشاطيء المجهول وتتبدد سا0 
فى « ثغماتى الضائعة من 45 ٠‏ ويبكى 

و المساء لففا اكفسسان 
اللموسواي ‏ 8 


والشاعر يحس أنه يكتب بدمه يقرل 
ب سيت زات ) ص ٠١‏ من مقاين 


ونحن نحس بالفعل رائحة احتراق 
في العاسض رخرلطته واصااية مق 
خلال معرخاته التى تتردد فى دبواته 


وفى تصيدةة «١‏ الشنا الز ٠.‏ 
تعن أنه يشير الى تجربة حب يكيل ] 


ورمل الشاعر عن الوجود بعسد أن 
أهدى ديواته الى : 

« الليالى السوى ٠٠٠‏ الى الجسد 
المتكرد ظظ”؟ الى همهجفى الخالى من 
عصفورته؛ ٠‏ الى عنادل وحدتى الولهي 
٠٠٠‏ الى دموع خريفى المجدب ٠٠0‏ الى 
اك فى سررته قربآن تكفير وندم » ٠‏ 


هاشم اترفاعي ٠‏ 

آنا الشاعر الراحل فى أول الشباب 
هاشم الرناعى فقد كانت ماساته البسة 
تحرق النفوس وتلهب القلوب فقد امتدت 
اليه يد اثيمة طعنته طعنة قاتلة 2 فقد 
على اثرها حياته فى الثاني من يوليه 
سنة 1189 وه فى الرابعة والعشرين 
من غمره .( ولد فى عام 1476 ) واقشسه 
تألقث موهبته الشعرية قبل الآوان فقد 
كان يهسدر بالشهر الثورى والشعر 
القومى وهو طالب فى معهد الزها 
وهو طالب فى دار العلرم * لمق ثم 

وك كان يحس نهايته ودنو آجله 
تلمح هسذا فى شعره » حقى وهو فى 


أمبعد اللحظات خفى قصيدته ه بعسمة 
الحياة » يخاطب حبيبته يقوله : 


شط من الالحان والا 
برو الحب والاثقار والاخلاس والطك 
عا 1 
فر الدنيا وله سك ا يمد 
ثم يقول : 


قرببا تللم الدنيا وتمضى بهجة العمسر 

راكرة اظلام: الدنيا وافول الحياة ٠‏ 
ونهابة الاشياء كانت تسيطر على هاشم 
الرفاعي بصورة لاقتة للنظر » حتى وهو 
كتب عن ايام الطفولة يقول : 


آم 
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ا 


الايام لا را 

وساعات السرور بها كين 

اذا تشر الشبياء عليك 0 

واشرق ٠‏ فارتقب يوما افوله 
وكتب معلولة رائعة يتئاول فيها أحد 
شيداء القومية العربية يعترآن « رسالة 
الشاعر سجل نهايته الاليمة على لسان 
الشهيد وكانه كان يقرا كتاب القيب قال: 

أنتاه ماذا قد بخط متنسائى 

والحيل والميلان دتنظران 

لم تدق ألا لبلة آحبا بهسا 

وأحس حس أن فالامهساآ اكفانى 

الليل من حولي هدوء قاقل 

والذكريات تدور في وجدافى 

لزنا 


هذا << بجرىمطانا 
ها ثار ني بطري 
مويو الو سس 7 


نا 


وسال دم هاشم الرقاعى بالقعل بعد 


د. اسماعيل ادهم 


ان سدد اليه الجانى طعنة قالة وترك 
لدنيا الشعر شفقا عذبا حزيتا * 


رهناك شاعر آخر مات فى الشباب 
هو الشاعر محمد ابراهيم نجا ؛ رفو 
من تلك السلالة الحزينة سلالة الشعراء 
الوجدانبيين المعذبي الطموح ؛ السذين 
تصارعهم الحياة فيشعرون بالاس 
رالحزن ويهربون الى الطبيعة والب 
ويتمنون الموث حتى يريههم من آلاء 
وقد تخرج فى كلية لد ليا 
واشتغل بالتدريسوفاز ديوانه ٠‏ حياتى 
لال » فى عام ١52١‏ بالجائزة الارلى 
فى الشعر من. مجمع اللفة العربية رفاز 
بلقب المعلم المثالى ؛ وكان يكتباخقالات 
الادبية والقصص القصسيرة والبرامع 
الغنائية , الا أنه ظثل على الرغم من كل 
هذا حزينا يحس الوحشة والغربة وهو 
بين الناس ؛ ويشعر أن حياته « ظلال 
ضائعة » وان ايام عمره قليلة » وفى 
شعره الرقيقالعذب روع دراميةاكتسبها 
من كتابته البرامج الاذاعية 0 وان 0 
لم تخرجه عن غنائيته الشجية ٠‏ 
ايضا روح من الرضا والتسليم تلملف 


من وقدنة وحرارته كانه يعرف طبائم + 


الاشياء ٠‏ يقول فى قصيدت « هادمت 
آنت معى » من ديوانه مايام من عمرى»: 


كنامعا 00 لاندرى الهوى 
الا حشنسا مبهم الاصداء 
ومفىالزمازيبنا تصو غشباينا 
قدرة وبراعة وخفا 
ري 
وافقت أنت على هوى حواء 
2 أشعل فىدمى 
لهبا » وشب الثار فواحنائي 
و سن سره ببرا 
فاجبت : تلك طببعة الاشياء 


وفى تصيدت ء وبلبت وحسدى » 
يصور مشهده الاخير بقوله : 


0 


حين يقبل فى غد شبح الفئاء 
نعي في الب ال ارب البلا 
لكن 3 نزل القضاء فلا مفر من 


هذا آنا١٠ ٠‏ *نعش يسير مشبعابالاصدقاء 
0-4 عابت بعد سيبتهم لياوع عن حبشواء 


فعلاماجزع ايشفطلتي الردو ليت مدي 

ورحل الشاعر فى الشباب وشيعه 
الافل والاصدقاء ؛ وعاد جسسسده الى 
الثرى هن حيث جاه ولكن انفاب الرقيقة 
العذبة ستظل باقية فى دراوينه د حياتى 
ظلال » و «١‏ ايام من عمرى » و ١‏ المياة 
الحب » و : علورمال الزبان » ر « الحان 


٠ » ب‎ 
0 


وهناك آدباء آخرون ماتوا فن ريعان 
الشباب ٠‏ ورحلوا هن دئيانا قبل 
الاران ؛ مذ منهم «هلال رياض» ر ٠,‏ أبراهيم 
علرقان » ى ا 
آبو السعود » وغيرهم رغيرهم منالذين 
م" الباحثرن لى .- 

هذا الخفسا 
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عندها ظهرت مجموعة اشسعار الفتى النسساعر 
محققفسة كاملة سئة1446 ب اى بعسسدها 
عاجلته المنية باكثر من قرن هن الزمان - تكسف 
للنقاد وقراء الادب الفرنسى فى العالم كله » ان 
الفتى الشساغر « اندريه ششيه » كما تحقةوه 
اليوم » غير الذى توقعوه +. انه على صغر سنه 
قد اصبح معتبرا باجماع النقاد اجمعين * أكبر 
شعراء #صره » وقد وصفه الماقد الفرنسىاميل 
فاجيه » بانه ئيس الشاعر الكلاسيكى فحسب , 
بل أكثر شعراه فرنسا الكلاسمسيكيين اجمعين 
اللاسيكية » فضلا عن اعتباره مصساحب هذهب 
فى تجديد الكلاسيكية» لم يلبث أنظهر اثرالبعيد 
قيهن خلفوا هن بعده ٠‏ وزاد على ذلك « سائت 
ييف )) كبر نقاد القرن التاسسع عشر » فذهب 
الى انه دائد الروهانسية قبل فكتور هيجو ٠‏ 

وهنا كله » على رغم موته وهو فى الحسادية 
والنلالين من عبره ٠»‏ 


المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة ٠‏ 
المتصلة بالسرق الشرقية العروفة باسم 
٠‏ بازار بيرا » * فلا غخرىو اذا هى 
اجتذبت اليها السائحين ٠‏ وحببت المقام 
فيها للهيئات الدبلوماسية والاجاتب 
النذلاء ٠‏ 

من هؤلاء الئزلاء كان والد الشاعر 
واسمه «١‏ لريس شتبيه  »‏ الذى وفد 
الى هذه البلاد الشرقية سنة ١/41‏ 
لا قنصلا فى السفارة الفرتسية على 
القول المشهور ٠‏ بل ممثلا لشركقتجارية 
كبرى فى مرسيليا + ثم اتسع نشاطه 
حتى شمل غيرها من الشئون التجارية 
الفرنسية ٠‏ ولم تات سنة ١956‏ حتى 
تنزوج من الشابة الجميئة اللثقفسة 
٠‏ اليزابيث سائتى لوماكا » وهى هفن 
اسرة يونائية غنية اصلها من جذيرة 
2 


البلدة الساحلية السالف ذكرها , وهى 
« غلطة » الثى حرص الشاعر فى متقبل 
آيامه على زيارتها مستهلا تحيتها فى 
شعره بقوله + 


زوجا راقت فى عبنيه هن ابنساء 


الامة الفرنسية 
فكانت ثمرة الحب ؛ مولدى هنا, 
فرنسيا على ارض بيؤزنطبة 


والواقع ان الصبى لم يكن قد اتم 
الخامسة من خدره , حين عاد والده 
- صسئة 1957 آ مع مسائر الاسرة الى 
كرنسا » ثم بعد سنتين سافر - وحده 
دون أاسرته ‏ الى بلاد الغرب مع ميعرث 
سياسى فرنلمى فى مهمة للتفارض فىامر 
تعرش القراصنة فى البهر الابيضش 
المتوسط للسفن التجارية ' وكان من 


وأآما الاسرة ؛ فقد استقرت متنسذ 
سنة ١951/‏ فى باريس , ورتولت الام 
المثقفة تعليم آبنائها فى المرحلة الآولى ٠‏ 
ونا كان ابنها ٠‏ أندريه » فى حاجة الى 
عساء الجتوب الشمسة »١‏ فك كان فى 
صسغره يقضى مع عمته بعض الشتاء في" 


هذا الاقليم الذى تركت طبيعة تربتسه 5قتئنى مجموعة فنية أثرية من الانواط 
القنية وآثاره التاريخية اثرا باقيا في ( الميداليات ) والرسوم المطبوعة 1 
نفسه ٠‏ سجله بعدها فى بعض الصفحات تماذج قديمة مهحفورة ٠‏ والى جانب 
المشرقة من نثره ٠‏ ذلك ؛ كان بيتها بمثابة صالون ادبى 
يجتمع حولها فيه من العلماء والادباء 
تاثير الام اليونفية فى نشسإخ والشعراء والفنانين امثال عالرالكيمياء 
شساعر الفرب الادسسسة : اللاسهور ١‏ لافوازييه » , والعلامة 
5 3 اع ل كي لاسي لا 
دجم اث اعد ند شاعنا جا لقي البلا الدسديلة! 
أمه اليونانية من الثقافة التى لم تكن والفئان « دافيد » الذى اشتهر بلوحته 
كما هى عندالكثيرات منالنساء . ثقافة : 
3 و ٠‏ كانت نافذة الى الحكايات على لسسان الحيوانات 
الصسميم منها + ممتزجة بكل جارحة من 
جوارحها ونسيج من انسجة كيان » والشاعب القنائى ب لبران ٠‏ اللقي باسم 
مستولية على نفسها وعقلها جميما ٠‏ اليينانى 
فقد كان لها ولم واهتمام بكل مايتصل 
بالآداب والفتنون ٠‏ وكاتنت هى تقسها 
مؤلفة ٠‏ ومن مؤلفاتها ه رصالة فى تن فيه رتغلب عليه آحاديث الفن والابب 
الرقص اليونائى » و + رمصالة عن والعلم . حتى صار مع مر " 
عادات الدفن عند اليونان ٠‏ » كما كانت راطراد ثموه ؛ حريصا 


5 

3 
١ 
0 


شارلوت كووداي حياة كمياة هؤلاه , 
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1 
3 
2 


0 
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كقق ف _صرحة كما ##نضما وييعها 
وهى طفل مع لبن آمه * 


وكان شاعرنا شديد الحب للحياة ٠‏ 
كثيرالنهم اليها ‏ حربما على الاستمتاع 
بها + يتعلق هواه بكل شىه فيها حتى 
ما كان عاديا هن الاشياء اليومية ٠‏ 
واقرب مثال على ذلك ٠‏ تجده فى كلامه 
هى ذأته :. فى وصفه للمياة فى تلك 
الغرقة الممغيرة المتواضعة الكليلة 
الاثاث غير المرتبة * فان غرفة على 
وجي .يوي و 0 
عرفوا الكثير أو الليل من الترف » 
مجحو ميعو ع زد يبس 
أثارتها فى نفسه ٠‏ ثولا انها فى حقيقة 
الامر حماسة المتفائل فى فرحته بالحباة 


نفسها 43 
000 ففيلافت 
« انه قصر « اللوفر » نفسه ؛ تحت 


سقفى 
« وان يكن متخفضا يكاد يمس راسى 
« أن شمس الشرق نقسها اول مسن 
يوقظنى 


ماشعتها الذهبية التى تداعيتى , 
« وفى غرفتى سرير » ومقاعد , 
ومنضدة 


بي 
0 


« فوقها كلها » ومن كل جائب 
« كلب » ورسوم + واقلام > متنائرة 
بغير نظام ٠‏ 
ه هنا انام / واغنى » والقرا , 
وابكى ٠‏ واعكف على الدرس 
و الا انا 7 دوعا 
مأفنو ا 

» لاجدنى اصفق وحدى لنفس‎ ٠ 
ود سوب مي‎ 
٠ افى ابثر ها اريك أن اجئى‎ « 


الحياة للشعر والحب ثى 
انننظار آلوث فى سسبيل الجد : 


كان من دواعى تفاؤل الشاعر الشاب 
بالحياة ٠‏ ما آقره عليه أهله من حرية 
الاختيار 1 فهر سيد تقمية متصرف فى 
جميع آمره 59 

ولما كان فى عتقران شباية ٠‏ مستكمل 
القوة موفور الحيوبة , لا يدركه الكلل 
رآينا ‏ قى ارهفاق أعصابه واجهاد 
ذهنه فى ادماثه للقراءة والدرس فى 


وهذا كله دون أن يقتصر فى دراسة 
الادب الفرتسى وقراءة آثار مواطتيه 
الادباء والشهراء الفرئسيين ٠‏ وخاصة 
فى القرئين الماضيين : عصر النهضة 
والعصر الذهبى للكلاسيكية , فذلك ‏ الى 
جانب كونه واجبا وطنيا على كل 
قرئمى ‏ آمر خيرورى حيوى لا عُثى 
عنه لثله » من حيث هو آديب ؛ لغة 
مترجماته عن الاقدمين ٠‏ وبها يكتب 
مهؤلفاته ,+ نظما كان ذلك ار نثرا » 
يمتد الى 


وهذا التنقل فى قراءاته 


كتاباته ” رفذا! هو السبب فى أن 
الكثير من منظوماته ؛ ان هي الا أجزاء 
من مشروعات كبرى لم 

مشروع المنظومة الكبرئ النى اسماها 


و مس عه قري الالشتحاتية 
ار ل القلق ٠‏ زقسسد كان 


هلس حديث له عذها فى خطاب مله الى 
بعض أصدقائ : « انك تعرف ولا شك » 
لم لمر حطه مهي اضر 
لا" يستطعن جاز مشروع 
واحد ١‏ بل يسقن امامهن مائة مشروع 
مرة واحدة » كل واحد منها أعرج » * 


عن 


زئل 
والسقم » حتى داخل اصدقاء: الوهم من 
جهته وخشوا هليه الموت ؛ ولم يغب ذلك 
عن الشساعر ٠‏ خبعث اليهم يودعهم 
الوداع الاخير ؛ ويوصيهم أن يتولرأ 
عن اهله امس دقنه » خلا يدفنوه وراء 
اسوار القابر حيث الوحشة والسواد » 
والبكاء والنواح ؛ واللصلوات الجنائزية 
وقرع النواقيس المحزن الرهيب ٠‏ بل 


ولكن الريض الذى كان مشرفا على 
التى أحاطته بها أمه تتحسن ٠‏ وتماثل 
للشفاء * وكان من اخلص اسدقائه 
« ترودان ٠ ٠»‏ فدعواه فى هذه الفترة 


ن من التقاهة الى السفر معهمسا آلى 


« عسريسرة ؛ ؛ فلما 3 له هناك الاستجمام 


يستكملها هثل وراجعته الصحة والقرة , اصطحيره 


فى رحلتهم المزمعة فى ايطاليا واليونان 
واستامبرل . روكانت مدة الرهلة سنتين 
أ تزيد ٠‏ 

وقد عاد الشاعر بعد هذه الرحلة الى 
باريس معاقى اليدن موفور القرة * 
فاستانئف ما فاته من اوفات الدرس 
لالاسفة عمره واعلام كتسسابه , 


والاستمتاع بقفراءة ها يطيب له مسن 
درارين الشعراء والعكرف على نظم 
الاشعار فى هموضيوم ما مر بنا ذكره 
من الاسفار ٠‏ 

ولا يسعنا الا ان نلاحظ هنا ٠‏ ظهور 
جائب جديد عليئا فى شخّسية الشاعر ٠‏ 


لا أحسسبئا نخطيء فى رده الى تاثير 
ادر لي اف اجا تر بيدا 


فالتقارىء لاتطباعاته عن روما فى 
شعره ؛ يلمس التاثير الكبير السسذى 
تزكه طواقه التسكرن في حمسسافر] 
الامبراطورية الرومانية سيدة الالم 
دائيه رقاسيه ملوال ترون عسديدة ٠‏ 
بين أثار المدينة الخالدة , من معابد 
رائعة للآلهة القديدة ؛ ومن العمسد 
السامقة والاساطين الضسقمة واقواس 
النصر تسجيلا للانتصارات التعسائشة 
للقادة الرومان ؛ ومن ملاعب شاهقة 


٠‏ جسيمة للخروض الدامية للصراع حتى 


المرت بين المصارعين هن العبييد أو 
الاسرى أى بينهم وبين الوحوش ٠‏ رهن 
الساحات الكبرى المزدانة بالتماثيبل 
والنصب التذكارية » حيث كان يجته ع 
الشيوغ من الاعيان وتراب الشسعب 
يلقون الخطب الرئانة التاريخية » وهم 
يتدارسون الثرائين ومسائل السلم 
والحرب وغيرها هن شئون العالم كله 
ومصائره 8 


لذن 


وسط هذه الآثار العظام التى امتلات 
نفس الشاعر الشاب بغظمتها » وملكن 
عليه حسه بروعتها » احس الشاعر فى 
غمرة اثقعاله وتصورات خياله 
بأطياف العماء هن الرومان + ركاه 


لان » حر خاي علفافين قن خدية 
ورواحه ؛ وقى حله وترحاله ٠‏ غير عقيد 
بوظينة تشظة عن هوايت الى تحد من ١‏ 
صفاء عيشه”. 


فقد حدث أن قررت الحكوهةالفرنسية على 


ارسال سقير جديد لها فى البلاط 
ع جسم امت اختيارها على 
« السيو دى ليزرن 6 
ماسوو ا 
من المال ٠‏ ويجعله من آهل الوظائف 
المرموقة ٠‏ فلم يزل به يلح عليه فى 
القبول ٠‏ حتى قبل الرحيل الى انجلثرا 
على كره ٠‏ 


5 


أنه باشر عمله فى الليثى 
الرسني للسفارة الفرنسية ٠‏ كلد هلا 
الى الشكوى *اثه يشكوى بعد عبورهالمائش 
من المقام فى لندن وقتامة جوها وجهامة 
مبانيها ووملاة الشعور بالوحدة قيها ٠‏ 
وفى مقطوعة ثالثة يتناول الانجليز 
اتفسهم بالهجاء ٠‏ تاعيا عليهم البررد 
فى طبعهم والبلادة فى حسهم الى حد 
يثقل على نفسه , وشموخ اتوفهم 
ولتتقاع حشري صدورهم بالغرود والكبرياءالي 
يفرق الا 


وعلى الرغم هن ذلك + فان ولع 
شاعرنا بالاطلاع على آداب الشعوب 
أختلافها ٠‏ حداء الى الاقبال على 
دراسة الادب الاتجليرى ٠‏ واآلها شهسد 
شاعرناالفرثئمى تمثيل مسرحيةلشكسبير 
فى لندن + والظاهر انه احسن الشهادة 
لشاعر انجلترا الاكبر عند آخيه الاصفر 
٠‏ جوزيف هئيه اه من شعراء التراجياية 
ابان الثورة الفرتنسية ٠»‏ فقد جاء فى رد 
آخيه عليه فى رسالة بتاريخ ١7‏ فبراير 


44 قوله معقبا على حسن الشهادة : 


* ٠» انك اشكسبير‎ ٠. 
ولع يكن هناك محل لذكل التسامد . لان‎ 


احديق 
دوبسبم. : هدالة الثورة 


شاعرئا كان يكره الائجلبز ؛ وائما قال 


ما قاله لانه حكم النقد الصحبم ؛ وئد قيا 


قاله على كره منه نزولا على الحق ٠‏ 


وقد آتينا على هذه التفاسيل ٠‏ لاتها 
من صفات شاعرنا التى تؤهله عنسد 
قرائنا للمزيد من التقدير * 


<ماسة الشاعر 
للنودة الفرنسية 


أن فقدان الحب عند الفرئسيين 
للانجليز + لا يحتاج الى سبب اكثر مما 
بينهما من الاختلاف فى المزاج ٠‏ دون 
الحاجة الى وجود بواعث اخرى لخلق 
هذه الكراهة ٠‏ ولكن هله الكرافة 
وان تكن موجودة تلقائيا من الداخل 
بحكم الطبيعة . يمكن انتزيد وتتضاعف 
زيادتها اذا جدت علبها بواعث خارجية 
** كالمنافسات الاستعمارية اي التجارية 


الحرة ٠‏ أو الخلاقات الايديولرجية + او 
التعصبات 


الديئية » وسائر ما هنالك من 


بخلاف ما لا يمكن تفبيره مثل احجام 
الجماجم والوان البشرة وطبيعة المزاج 


وقد جد بالفعل باعث ادى الى زيادة 
ما يكنه الفرنسيون للانجلبز من الكراعة 
وهو اظهارهم العدارة للثورة الفرنسية 
ومحاريتها بكل الوسائل ظاهرة وخفية, 


4 توقمير 44لا١‏ أى يفهد 
آاثل من آربمة اشهر وئصف الشهر من 
قيام الفرنسيين بثورتهم الكبرى ٠‏ 


وهذه الاخبار التى تذاع في انجلثرا 
عن فرنسا ويشكو شاعرئاً الشاب الى 
ابيه من تشويه الانجليز لها + هىاخمار 


برلمان 
المجلس الذى اعلن حقون الانسان حيثما 
كان , فى الحرية والعدالة والمساراة * 
والقارىء لكتاب شساعرنا الفرنس 
سكرتير السفارة الفرتسية فى لندن الى 
آبيه فى باريس + يشعر لا ممالة 
حماسته لثورة بلاده , واشفاقه علد 
مما يبذاع فى انجلترا عن فظائع 
الشدية على 


اتحراقها » وحرميه 
سلامتها ولجاحها * 

ولا غرابة ٠‏ فان حب الحرية - كما 
مر بنا - كان فى طبعه ومزاجه » فشلا 
عن انطباعه بالافكار التى نثرها فى 


القرن الثامنعشر مؤلقو «الانسكلوبيدياء 
من العلمساء .يي 4 


لمن الطبيعى أن يستقبل الشاعر 


- وهو فى لندن ‏ قيام الثورة الفرئسية 
الشديد ‏ على الرغم من الروج 
العدائية لما فى البيئة المصيطة به ٠»‏ 
وحسبئا الرجوع الى قصائده حتى قبل 
الثورة الفرنسية مثل 5 «الحرية, 


كونى معقلى دائما ٠‏ ادتها الحرية القالدة 
با ام الفضائل كلها » يا آم الوطن 
كذلك شعوره بما دفم الشعبالفرنسي 

الى الثورة من حال البؤس والفقرالمدقم 


وهكذا كان ايمان شاعرنا بضرررة 

تغيبر الاوضاع القاشة بوضعم حسد 

للفقر واقامة العدل + ايمائاراسخارسوخ 

7 وكذا كانت حماسته‎ ٠ 

للمثل العليا اعلان حقوق الانسان 
لا تقل عن للجمال * 


الشاعر السحن 
يحبى حهال (ارآة فى السحن 


لم يزل القلق الذى استبد فى لندن 
بالشاعر الفرنى على الثورة الفرنسية 


1 


فى © و5 من أكتوبر , 
قصر فرساى والاستيلاء هذه المرة على 


8 عسل الباستيل واستوئرا عليه 
0 ! رجالا 1 

2 

آن الزحف على 


مجه فراع سر 0 
ا اتاد عر ا الت 


ونا كانت الفرنسيات الباريزيات - 
على تفاوت ملبقانهن الاجتماعية . اكثر 


نساء العائم مراعاة للاناقة فى الملابس ليسها 


ايا كان توعها + مع العناية بالزيئة 
و التجميلللرجال جهد عاتسمح به الحال, 
فائهن لم يفقدنهذءالخصال حتى فىاعتف 
الظاهرات مع شت اشتراكين فيها عمليا , 
ونوفهن أمام الخابز واحدا وراء الآخر 
بغين فارق هدى الساعات الطوال 
ومن ثمة فلا غرابة اذا أضفنا هنا ٠‏ ثن 
الحال فى سجن « سان لازار » . كسائر 
السجون ‏ على هذا المثال ٠‏ 

كانت ابواب القرف المخصسصة 
للسجينات ٠‏ وابواب الفرف المخصصة 
للمسجونين ٠‏ تفتمللجميع فى وقخراحد. 

فى الفترات المحددة يوميا للنزهة 
م قو فى الاروقة والفناء الكبير 
رجالا وتنساء مجتمعين ٠‏ فاذا الظهر 
الجميل الذى عليه النساء خاصة عند 
خروجهن الى النزهة ااشتركة + جدير 
بان يخدع الحيون ويتسى المساجين 

أنهم فى سجن ,؛ أن الرجره 

0 الموردة ٠‏ وهذه الشعور المرجلة 


عليه قذارة السمن 
التداعية الجدران التى 
تضم كل واحسدة منهن ٠‏ وخشونة 
الحصيرة الت ترقد عليها ولا فراش لها 
* ولكنها غربزة امراة فيحرصها 
مع علي ١‏ اثارة الاعجاب والحظرة فى اعين 
لرجال 
فى فترات النزهة هذه التى يجتمع 
فبها نزلاء السجن من النساء والرجال » 
كان السجن بتحول الى همسالون 
استقبال ‏ بكل ما قبه من المناظرات فى 
الفن والادب » ؛ ودعاوى الجمع بين 
الجمال ورقة الدلال هع رجاحة العقل 
هنا وهناك ٠‏ والتعصب فى الكراهبة 
وحدة الذكاء » والنافسات على الحب 
والمبل بغبر اسباب » وغلبة التشاهر 
والتصتع » وشيوع الاهتمام للتفاهات 
ألى اخ اخسسر ها يقسم به الجتمع فى, 


جد الصالون - صالون 
الشجّن” كان يعيش شاعرنا السجين 
الشاب كالغريب » فى نفسه مرارة , 
وفى قلبه ثورة + وفى وجهه شحوب + 
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الشاية ٠‏ التى نظمبها على لساتها , 
لتكون صورتها فى خيال كل قارىءرهى 
متجهة مباشرة اليه وجها لوجه تشكو 
١ 10+‏ دي وي يفي 
وادعى للرثاء لها ٠‏ 

ومما بدل على دقة الحس النثى عند 
الشاعر ٠‏ ماكان حن صدق حسهراصالة 
رآيه ٠‏ فى تقديره ٠‏ تحقيق أقصى النجاح 
لهذء القصيدة بانتهاجح تلك الطريقة ٠‏ 
وقد نشرث فذه القصيدة فى بحض 
العسحمف بعد سيتّة اشضهر عن مرت 
شاعرنا + وعلى الرغم من جميع ما 
جمع في طويل السنين من شدره , 
وتشىم إلرة بعد الاخرى مع الربادات 
والشروح والدراسات ٠‏ قان قصيدة 
و الاسيرة الشابة ٠‏ لم تزل حتى اليوم 
أشهر أشعاره عند جمهون القراء ٠‏ 
وفيما يلى مطلعها : 
ان السنبلة الناشثة لايقريها المنجل 
الا بعد أن تبلغ نضجها 
والجديد الغض من غصصون الكروم 
بظل يحتسى مابهديه اليه القجرمن الندى 
طوال ابامالصيف غير خائف منالمعصره 
وأنا هثل سئيلة القمح وعنقود الكرم 
لازلت صسية 


ومهما نكن حباتىالآن نهب القلق وائئل 
فائى لا اريد أن يعاجلنى الاجل 
ومازال لى فىالحياة ارسبتعلق به الامل 


الشاعر فى الطريق 
الى موانه السسساكر 


ايا كانت حقيقة السى فى امر ١‏ الاسيرة 
الشابة » التى نظم الشاعر فيها تلك 
القمسيدة الرقيقة غاية الرقة ٠‏ التى 
مازالث عند قراء شعره اشهر قسسائده 
واحبها » فان عروس القصيدة تقسها 


كاثنا ها كانت ٠‏ قد تحقق لها ما أجراء 
الشاعر على لسآانها هن امل ؛ ولم 
يعاجلها امصير المنتظر المشترك لكل 
من فى السجون فى عهد الارهاب مسن 
الموت بالقصلة ٠‏ 
لقد انفتحت أبواب السجون كلها , 
لكل الباقين الذين لم يكن قد جاء 
ب بعد دورهم من المساجين » فى 
التاسع والعشرين من شهر يوليسية 
إؤلااء, على اش شيط وعين الارهابيين 
و تي رويب لد بوي 
٠‏ الذين سقطت رءوسهم تحصثت 
فى جملة هذه البقية الباقية من 
الاحياء الذين افرجت السجون عنهم ٠‏ 
خرجت ١‏ الاسيرة الشابة » لا يصهبيا 
الشاسر الذى احبها وخلد ذكرها + بل 
يتابط ذراعها فتى مثلها جميل الطلعة, 


أما الشاعز المتكود : 
1م سي اح دسي #السر 


ذلك ان شاعرنا + شملته 


اذ كان من الحتمل وسط تلك الجمورع 
التقيدة من الساجين فى سوون باريس 
التى زاد ها الى المشرين + أن يظل 
لف منسيا فى سجن « سان لازا > 


ماو 1 0 
وتكراره السعى فى شانه لدى رجال 
روبسيير + اذكرتهم به + فاحسالوه 
المساكمة وكان الحكم بالاعدام كا 
الى الصسلة . 

وكان مع الشاعر فى العرية صديقه 
الشاعر « روشيه . » وكان شارد 
الذهن مستغرقا فى التفكير فى امراثه 
وأسرته » فرائ شاعرئا أن يلهيبه 
بالعنية عن مكلفينا + فمقيمهت) 
آبيات للشاعر الفرنس العظيم عراسين» 


د عن الصداقة فى المشدد الاول من 


تراجيديتهالمشهورة : اتدروماك » فجعلا 
وسط زحمة آالعرية وجلبتها ينشدانها' ٠‏ 


شم انتقل الصمديق وهما فى الطريق 
الى صلكرد المقصلة ؛ الى سؤال 


فى بدى 
٠‏ اتشد على اوتارها لحن الوداع 


كلوطن الحبيب » 
هنا ينقطع السوت عن الاتشاد » 
يدقع معاوثو الجلاد صاحب الصوت 
القصلة ٠‏ فيضرب الشاعر الشاب 
بيده على جبيئه ٠‏ قبل أن يقدم للمقصلة 
راسة ؛ هامسا : 
٠‏ وا اسقاه ٠‏ ان باع 
هذا الراس ٠‏ ولم تزل 
فيه اشياء واشباء » 


لا 


د. ثروت هكاضة 


ثم تسير بنا اخعطوا اللو سن السنين الفام بس أن 

الانسان فى مختلف العصور ل 

ماعن عن هنا ٠١‏ م رعو مص أديية 

لكتاب هو : تارِيم الفن 

مؤلفه هو عاشق الفن : الدكتور ثروت عكاشة 

العمل الخسغم الذى بين أيدينا الآن ‏ أكثر من خمسمائة 

الا المجلد الأول من كتاب ٠‏ تاريخ الفن » رقد 
٠. 1١2‏ 


:' عن الفن المصرى ٠.٠٠‏ ات 
آخر » عن الفن العراقى ؛ ثم الفارمى , ثم الاغريقى ٠٠١‏ الى 
المؤلف - العدسة والوثيقسسة ‏ الى الف 
بثير المؤلف - فى و- لويس يولم جوم - سوا 
٠ 1‏ لف التثة جالق نفسه ,عن التوفل فى مستائلة 
1 أل على الصورة | 
هل يمكن ان فقو نا تيغ اله ل جنوى عند , عادار 


٠‏ فان تا 07 يكن يف :وري 2 فاق 
وكيف نتقبل للختلفة , الثى ابتكرها الاننان 
الم وفى قارات الارضى المختلفة 


المفروضنة 
» ويعلمه أن يبحث +6 اوداك قارع حدية؛ اهب التى 


٠‏ ذلك السؤا وهذا الجواب » تبدا متعة 
القاريء وهى يتطلق الى هذه الرحلة الطويلة الجميئة مع 


1 ! يقرل الاستاذ العميد الدكتور طه حسين فى حديثه 
عن آمير الشعراء أحمد شوئى ؛ 
« لغيرى أن يمدح شوقى بغير حسساب * أما آنا 
فلا آريد آن امدح ولا آريد ١نآذم‏ ؛ وانما آريد أن آنكد ٠‏ فقد 
شونى ثناء وتقريظضا ٠»‏ وأحسبه لم يشبعنك! بعد » ١(‏ 
و ولسوا وسار ود ىعسا جاه 
لموقى » وان كان تقده له أقرب ألى القدح » لأنه كان من 
خصومه + ذلك أنه كان أكثر أنتماء الى العقاد 
ابوج . رادب الو الجاع نالوج ب 7 
اكثر مما تلقى من قدعح القادحين * ولكنه لم يكن بحاجة الى 
النقد ؛ تقد الاستاذ العميد أو غيره ؛ وانما كان ٠,‏ ولايذال » 
بحاجة ‏ اكثر من ذلك الى دراسة الدارسين ٠‏ 
ذلك ان ن شوقي كان وجودا ضشما ٠‏ لم يترك آمرا من آمرر 
الدنيا لو اآخرة : ولا عضرا من عصور المياة , و2 ظاهة 
من ظواهر للنفس ؛ ولا حدثا من أحدات التاريخ ٠‏ الا تتاوله 


تنارل الشاعر الننان 
ومع هذا + فقد حام التقاد حول شهره ٠‏ دون ان يوغلوا 
فى جوهره * 


حكاياته الخمسون الثى نظمها على لسان الطير والحيوان 
مثلا اخذما أكثر الننك - بل كلهم ب كان اليا حكايات 
حكايات من صميم تاريخ هذه الأمة فى تلك الحقبة ٠‏ لم 

تن يكتبها شعرا لصلته بالتمي ؛ ولان القصر 
و1 ن هعه من الحكام كانرا آألهية لهى يد الاستعمار ٠‏ 
الجا شوقي الي لومز ؛ وأنطق الحيوان والطير فى فسذه 
الحكايات بما يسخر من كل هؤلاء » وبما هو جدير بآن يثير 


8 

وهذا 3 د فى الكتاب لعا أحدثك عنه اليوم ٠‏ 
كتاب « شوقى فى السياسة والاجتماع . ٠٠٠‏ الذى 
ا ليست صناعت 
الإدب + وانما هو استاذ للعلو السياسية. ٠‏ دخل الى هذ 
الوجود الشوا ع ا 
ولا قادحا ولا لبسالك ان تسائل تاساد من هو الرجل 
هن ساسة فصر » اذى مناه رفي ل لدي ا 


)١(‏ كتاب « حافظ وشوقى » لله حسين , ص +؟ 


1 


بقوله : 


نعت الينا العاصمة السررية الثسائية ‏ حلب 
الشهباء شيخ ادبائها 0 المرحوم الاستاذ سامى 
: الكيالى ‏ المسمفى والمؤرخ والاديب الذى جعل 
]و ! مدينته الجميلة حماره جا ٠٠‏ ديفاد أبودصة يوس .6 
| وعاش جل حياته يدعر اليها الملؤتمرات وينظم فيهسا مر 
امحاضرات » حتى لا نكاد تعرف علما من أعلام ا 7 
الش. من جميع فجاج الامة العربية + لم يقف على متسابر 
حلب ٠‏ وحتى أآصبحت دار الكتب ب يقضل سسامنى 
الكيالى - من آثرى المكتباث القرمية ٠‏ 

ب رسف ةي 0ك » وانما كان 


نك فجاج الامة العربية من الخليج | 
ئها 5 امحاو .سا 1 
مجامعها أععية ».بترا بوحدة الاطة العوية ,. الك 


كام المهجرى الكبيرالاستاذ مومى كريم , 
وس سيا , مط سياه لبي لنتاج اعلام الادب العربى 


وقد كرس مومى كريم حياته لخدمة الكلمة العربية ؛ وتقل 


مؤلفاته العربية الكثيرة .٠‏ عدة كتب باللغة البرتفالية ٠‏ جعلها 
جسرا للتمارف بين ابناء عروبته وابثاء مهجره ؛ هئها 
٠‏ سيرة الخلقاء الراشدين ٠و «١‏ خلاصة من اروع تكقاع 
المتلبى والمعرى وابى تراس وعمر بن ابى ربيعة » و «١‏ مقدهمة 
ابن خلسدون » و ٠‏ رحلة ابن بطوطة » و ٠‏ دراسة داتتى 
ررسالة القفران » وقيرها ٠‏ 

بيه وص + 2 © 


١‏ يحتفل آدباء المهجر البرازيلى وشحراؤه هذا الشهر 


تعثئز مجلة « الهلال » أيما اعتزاز بالقالات الروحبة 
الكريمة التى يكثبها على صفحاتها غبطة البطريرك 
شنودة الثالث بين الحين والحين ؛ غير راج علبها 
جزاه ولا شكورا ٠‏ 
واعترافا بهذا الجميل , آفدت «١‏ الهلال » الى غبطته ثبثا 
تذكاريا يضم مجموعة من صوره ؛ التقطها مصورو دار الهلال 
لغبطته فى مناسبات روحية »و طنية وقوفية مختلفة ٠‏ فتفضل 
بقبوله مشكورا ٠‏ 


غبطة البطريرك يتلقى ٠‏ الثبت ٠‏ المصور من موريس عزيز مبعوث الهلال 


ير 
2 


6 سبي 


عندما نذكر اللاحم الشهمية » فلا بشفى ان 

الأسي اي جر دسي ولج أو 

ين ملام رفيعة واخرى شسعية » فااواقع أن 
جتنتسا 


اللاحم » باعتبارها 


أدبيا عالميا » انها 


تستكمل مقوماتها الادبية والفنية بالشسسسهبية ٠‏ 
ولقد حرص الثقاد » منفذ امد غر قصير » على ان 


يغرقوا 


بين اللاحم الاصيلة التى تصسور الواقع 


التاريخى تصويرا ادبيا » وبين ملاحم اخسرى 
يحاول مبدعوها تقليد المثال الاول ه والاعتماد 
على الخيال وحدهفىرسم الشخوص والاحداث. 


الملاحم «لشعبية 


وقائم الابطال ٠‏ كمأ تتصورهم 
المجتدعات الانسانية فى هرحلة أو 
مراحل هن تاريخها ٠‏ فقد اقترنت 
بالفروسية اقترانا حيويا همباشرا , 
ذلك لان الصراع الجماعى ؛ أو 
السراع الفردى ٠‏ الذى يمسدر عن 
يد الانتماء الى 'مجتمع بعيئه ٠‏ 

قد أستعان منذ أقدم العصور بالقرس 
وفنون الفروسية * 


لسنا اذا نظرنا ١‏ 
ا ماد 
النقل لع أ فى 


الاحساس بال مسافة , ومضاعفة الطاقة 
تك ةالو د 
و و 


والمتارات القديمة يعترفون يما 
احدثته قدرة الانسان على استئناس 
0 به :من ثورة فى 
آساليب الحبا 
والخيل هي هين صاغت الكثير من 
الثقافات والمضارات فينا اصطلمنا 
على تسميته بالعالم القديم ٠‏ و١‏ 


بع #معل > 


!11+ الطويلة التى تمول فيها من البدائية 
1١ 1#‏ 


الى البداوة ثم الى الحضارة ٠‏ 


كفن : الاسشساكين وققت كازية 
ف الى أن كل الحضارات 
القديمة انما قامت بين الامم التى 
عرقت الجيساد واستانستها وأمتطث 


103 صهواتها , آما الامم التى لم تعرف 


1 والحضارات 2 


"' الجواد آو لم تستانسه + فقد ظلت 


تضرب فى متاهات يي محدودة 
تجر ٠‏ محصورة فى نْ متعدك 0 
معرضة لانلكون قريسة سائفاللغراة ؛ 


وارتقى عنك بعض الشهعوب القديمة » 


قرع ] ممع 
1 901 
22 
0ك 
2 12 
و6 221 881 + 1 


ياد كود كن يعر ار فاسع 


ونا كانت الفروسية ترادف الثحول 
من العجز الى القدرة » ومن الضعف 


ّ 


اللقب من قبل زمرته آولا » ومن قبل 
الهيئة الاجتماعية التى يتتسب البها 
ثانيا ٠‏ الا اذا جر باختباراث معيئة . 


شك فى أن مهئة الفروسية كانث تجمع 


العبارة الشهررة على الاقلام والالستة 
حياتتا اليوم تصور هذه الحقيقة 


ومن اجسل ذلك تتمائل طبيعة 
الاختبارات الخاصة بالزواج مع تنك 
الثى كانت تعقد للاعتراف بتلهورفارس 
وجلده وشجاعته 
واقدامه ٠*‏ هن ذلك ما كانت تمارسه 
الجماعات البسدائية ٠٠١‏ ومن ذلك 


5 ومن ذلك تكليفهم بمهسام 
تر لصون من هبد التؤسان ! 
عيدسيفوابي لحل وب ملعو 
قربية + أو الاتبان بثيء نفيس بعيسد 
انال , الا على كل فارس مستكمل 
لقومات الفرو احتمال 
ا 0 ومواجهة الشدائدوركوب 

اللاحم الشعبية فى العيالم 


من اختبار او اكثر ؛ يؤكك البشفل 
بوساطته اهليته للبطولة ٠٠١‏ هلى 
البطل أن ينجع وحده » فى حين يفدل 
الآخرون ٠٠٠‏ عليه أن يتغلب على 
خصم رهيب' * *عليه أن يعود باكسير 


0 من مرحلة اتسدت 2 


الحياة » الى يقتل الثنين ذا الرءوس 

* عليه ان يظفر بالجزة 
الذهبية الذهبية ان ايع التراجيه أو النوق 
العمصافين ١‏ 


ملامح التاريخ الوجدانى 


وكان تنصيب سيت من الايام 
الشبيودة فى ١‏ بآسره ٠‏ لاثة 
يحتاج الى الاعتراف باهليته مسن 
الجبيع ٠‏ ا كان النهوض بغي" 
كالطي بم ١‏ الى أشهاد علتى ٠‏ 
تتصيت يرتبط بهذا الها 
الود لشي بود ال كمه للق + 


ولقد كان الصبى يلتحق يخدمة احد 


الفرسان » وهو بعد فى السابعة من 
عمره حتى اذا بلغ الثانية عشرة ياخذ 
الفرسان فى تدريبه » لا على فنون 
القتال فحسب ؛ وليكن على فنون 
العيش ايضا ٠‏ ريعرف فى هذه 
المرحلة ب ١‏ الفلام » اى « التايم » ٠‏ 
ويظطل كذلك الى ان يسمعم له فارسه 
بان يصحبه فى احدى وقائعه وان 
يحمل له درعه واسلحته , ويعمسل 
سائسا لخيله ٠‏ 


ريجى» اليوم الموعرد » قيقام حفل 
الجمع الحاشد وبقلد الغلام سيقا ٠‏ 
ويثبك مبهمازين على عقبيه » ثم 
يضربه بجمع يده لذي انح باجام 


اعلى قفاه ٠‏ ويردد فى الوقت ثكفسه 


صيفا تدل على الثناء بقضائل النتى 
والترحيب به عضوا جديدا فى زمرة 


الفرسان ٠‏ واغلب الظن أن اللكمة أو 
الصفعة التى يتثقاها الفتى من فارسة 
ترمز الى اختبار تصويرى للاحتسال 


** كما دل على المودة والاخاء فى 
مرحلة الرجولة ؛ ذلك لان تنصيب 
الفارس الجديد اثنا يجسم التصول 


223515 وى 22 
143522 دوه 11 
371 
ل 
1 + 
551 1 3 
311 213131 
51 1 أ 
3 0 سايم 
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ل الى جمع العالمالبارزة 
امار 


من هذا 0 الوجدا 
حي ما ببعض 1 7 الني 


زيمة ٠‏ وهذه الخلانئق هى التي 
7 زخْر بشهعر الحماسة 
وخطب الأسلتفار ووضايا ‏ الحتصسام 


كانت بمثابة التمييد 
للملامع الشعبية اليه + 
نبضات رجدان قبلى ؛ ههما تشمعبت 


الفرو سيبة 

فلو 

المولاهم 

الشعبية 

6 4 
4 تعنم . 


نها تنقسم إلى الايام 
جلي ” الى تشتجر فيا انا الشارات 
بين غروع قبيلة واحدة وكثيرا 


3 يصبع كفؤا لقبيلة 
فوية ٠‏ ويدى ابتاؤه أن أشياخهم أحق 
بمكان الصسدارة من غيرهم ٠‏ 


ومما يؤكد أن العصبية ممورجميم 
الوقائم أن هذه الايام الداخلية كانت 
تشتجر بي فروع الزهامة ار الشبيخة 
0 اسة + بين الاخو 55 
2 
ايام الخارجية : م بين 
الى آب واحد أى الى آبوين 
ل .يعر الايام الخارجية 
مختلفين 
هذه جميم 


الفروع , 
فى كل قثيلة قلف الى الفتأل 


أن هناك شربا كثالثا من ايام 
العرب ٠‏ ادخل فى اللحمة من الشربين 
السابقين ؛ لانه كلق يصدر عن وجدان 


قرمى ٠٠‏ كانت هذه الايام تدور بين 
العرب والفرس أو بين العرب والروم 


وليس ادل على تائيس الروايات 
الخاصة بهذه الايام فى ١‏ 
الشعبية من اعتمادها على الرواء 
الشفهية دهرا طويلا ٠‏ بل ان تدوين 
اخبارهاً لم بذهب بأثر الروابة فيه : 
ومعنى ذلك أنها اعتمدت على الذاكرة 
اكثر من اعتمادها على التدوين ٠‏ 


اسماء الفرسان الذين استطاهو؟ أن 
يعفروا آسماءهم فى ذاكرة الرواة » 
والذين تقترن فعالهم فى تلك الايام 
بمفاخر قبائلهم ٠‏ 


غبالفت فى المفاخر راسقطت المثالب . 
وصجلت الانتصارات 1 وتجارزت عن 
الهزائم أي بررتها على الل تقمدير 

يضاف_ الى ذلك انها مانن اكر*) 
تكون آلى اللمناظرة + تقلل من شان 
الخصر | ٠‏ وال الهجوهم , وتغضالنظر 
عن وانتصاراتهم » وتشسبه 
7 9 ناحية الاشكال الادبية 
التقليدية ؛ التى عرفت بالمنافرات 
والنقائض ٠‏ 


اختلاف الاخبار والاسهار 


وكثيرا ما فجمة اللعمة الشعبية 
العربية تمتر بانتسابها الى أحد فحول 
الرواة »سي ا * روفن 
هذا برهان على أن اللملاحم الشعبية 
العربية انما تطررت عن تلك الايام . 0 
سواء متهاها اشتجر بين فروع 
القبيلة الواحدة او بين قبائل متعددة 
أو بين العرب من ناحية والفرس 
والروم من ناحية آأخرى * 


ومهما قيل عن اغادة الملاحمالشعبية 
من التدرين أو احتفاظوفا #الرواية 
الشفيية » فان الايام انقسمت , ٠‏ حتى 
بعد مرحلة التدوين عسلى اساس 
الرواية ؛ الى « الايام الشرال » 
و ١‏ الايام القسار * ٠‏ ولقد عرف 
لم لأيل مها با الاسم لا تعبيرا 
لرحلة الزمنية التى استفرقها 


101 
0 0 
ع 
5 5 
> 
15 


وهذه الصورة من المتوسل 
بالتعبير الادبى 0 لها المال 


الكثير هن العلاقات المرتبطة بقوام 
الوه ببداء بدوره آلى مثل ذلك 
الا الل د لانطان واكواك 

٠‏ كل من 


وشائج الفروسية ٠‏ التى لابد لها من 
ااعتراف جبعى ٠‏ 


1/2 


واخبار الاحداث الخاصة بتلك 
العلاقات تؤلف حلقسات فى آيام 
العرب ؛ لانها ترتبط باحداث لما 
خطرها فى الفبيلة » ولها تاثيرها , 
تبعا لذلك ؛ فى قبائل أخرى ٠‏ رهى 
تأتى مع كل هأ يد 
رالاستئفار له فى باب اخلاقيسات 
الحرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ 


ومهما يكن من شىءه فان المسلاهم 
الشعبية العرببة انما كانت امتداد! 
طبيعرا لايام العرب ؛ تتوم بالوظائف 
التى قامت بها الايام ٠‏ رهى الاحتفاظ 
بقوة الولاء اللجماعة د حشيزة كاج 
أو قبيلة يأ 2 بعيث بمسسيع 
الدقا ل الذات يرادف الدفاع عن 
الجماعة ٠‏ 


ولقد كانت كل ملحمة شعبية فى 
اصلها نراة مستخلصة من تلك الايام, 
وآخذت تلمو بعد ذلك + وتضاف اليها 
عناصر ؛ فتتعقد أحدائها ٠‏ ويطول 
سياقها » ولكتهمسا تتركز هي الغالب 
الاعم حول يطل واهد ؛ أو عدد 
قليل من الابطال ٠‏ يشخصون 
والمثل ٠‏ التى ارتضتها الجما 
واستخلستها من وقائعها وتجاربها » 


وكل وأحد هن المرادها يصبو الى ان 
يكون واحدا من الابطال » وهو كلما 
أ 1ح كحم ل لمك 
, وانسطت تقسة 

يما للموقف الشعورى اللذى يمشسل 
تجرية من تجارب الجماعة ٠‏ 


واذا كانت هذه ١‏ 
قد استكملت مقومات , 


والجى القاتم أي الكثيب على حلفة 
آخرى ٠‏ تعبيرا عن راى ٠‏ أي تجسيما 
لفكرة » أن ابرازا لوقف لفمى ٠‏ 


الواجب بين الطاقة والفعمل أو بين 


الحركة والمكان اي الزمان + ولكنهبا 
تزاوج بين الواقع والخيال ٠‏ وبين 


اللباشي ٠‏ وتجاوزت يوا 8 الاضى رالما الارادة 
الع ا ا وا اس ان 
الزاد الوجداتى للاميين والمتعلميزدهرا 
طويلا ه هن ١‏ 
الود و 4 ا 
الابطال والعاطفة القوميبة 3 0 التعاذج والمثل ا بقيفي 
آن بكون عليه الانسان أو 
لم تعد اللاحم الشعبية وطاقة وفضيلة * والابطال فى الامة 
يتلهى به الناس لمى اوقات الفراغ ” الغربية تجمعهم الفروسية ,» ٠‏ وتطيعهم 
ولكنها ١صبحت‏ وثائق تاريخيةوآدبية الفتوة بطابعها المعروف المشهور ٠‏ 
واجتداعية ٠‏ وهى تجمع فى اعطانها 
وقائع هن الماضى ٠‏ استطاعت ذاكرة وكل هن يواجه أدب الحرب فى لغة 
الشعب اختزائهاً , الى جائب موائف العرب تطالعه الفترة بخلائتهاروقائعها 
من الحاضر , تبدى فى انتخاب وابطالها ٠‏ والفتى يرادك فى اللسان 
الشخوصس واختيار الاحداث ؛ واسباغ العربى الفارس ؛ والاصل فى الفتوة 
الجى المشرق على حلقة من السياق » لغة هو الشباب ؛ والفتى فى الاصل 
الع 1/< 0 
3-5 0 
0ب 0 الل دم 
0 - 0 12 
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ابان الحروب الصليببة ٠‏ ريبدى هذا 
جليا فى تقاليد الاداء والماع الرارى 
8 الصلاة على الذي 


سيرة الظاهر بيبرس توضح يجسلاء 
امتزاج الفروسية ٠‏ التى درج العرب 
عليها ؛ والتى حهمدرت عن الولاء 
للقبيلة وللقوم ؛ الى فروسية آخرى » 
صسدرت عن نمط جسديد من الولاء ؛ 
يجعل الفرسان طبقة قائمة براسها لها 
خلائقها واهدافها ٠‏ 


ولكن هذا التداخل بين القطاعات 
المختلفة لم يكن له تاثير كبير على 
ترام الاتى فبذء السيرة ٠‏ التي لنت 
زاد الشعب فى الشرق العربى قترة 


العدو 
صف وآاحد امام 


اتنسام 
ان ع 
انك 
لاثر و 
في وساي 0 
. 
مفهوم 


مثلون جميع 
عية, 
'جثئما 
الي 0 
الشعب » : 
ال الشامل 


البشرية هىسيرة 
ممصي 
اقما 
مفنطعة ٍ! : 
: 3 ان 00 
ا ل / ٍ 1 2 
مه لاجتما 3 
2 ين مثل اب مجتمع 
4 
5 كانت بمثفسا 
الذكر 
شق ٠‏ 


3 وهؤ 
غير 
وأصهاب المهن 0 آر لئك لاء 0 


قصصى مجرد حلقات 
سياق ؛ يحكمه الطبيعى + 
متكامل ٠‏ 0 
ا 
58 2 
0 
تكاد 


1 
34 
8 
1 
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الحمل 
وللمماليك 3 
1 ماحد 
0 3 
5-0 إٍ | وهكذا 0 
0 
50 
2 
ان 


ويؤكد هذه الخسيصة الماتية لهذه 
اللحية الفذة بين ملاحم الشحبالعريى 
ع لبر لام يد 
الصياغة , عن آخرى * 
العربى فى امصاره الى اراخر القرن 
اماس وربما الى اوائل هذا القرن ٠‏ 
وكان المتخصصون فى اذاعتها على 
الجمادير كثبيا ما يستعيتون بنين 


: بعرف اولهما 
بالشعراء ويستعينون بالة موسيقية 


فى الادب العربى ألى القرل بان هذا 


الادب اذا لم يكن قد عرف اللحمة , 


وظيفة ثانوية » فهر يخلق الجر 


5 سيط او ال الخاصتايضا 


واذ! كان القتال روقائع الحرب هى 
المحاور الرئيسية التى هد لج سول 
وانتخيت الابشال ؛ فان فقسائل 


الابتال عن “0 ومحاربتهم 
لاقوات الشعب ٠ ٠‏ وكانما اتضنت 
الجماهفير من هذه اللاهم وسيلة 
لاستحداث التوادن بين الواقع 
والامل ؛ وبين الارادة والرغبة ٠»‏ وبين 
ما هو كائن وبين ما يجب أن 4 


نقد كانت الفروسية بعق 
هذه الملاحم الشعبية » ولم تكن ثمرة 
الظروف ملي 
الفروسية 

فو الملاحم الشعبية 


العربي فى القسسرون الوسطى وما 


الازمتة الى ايا 
الشعبية دليلا على 


حياته المتجددة ' ولابد عن التئريه 
بوجوب الحصرص على الرظيفة 
الاساسية للملحمة الشعبية ٠‏ راذا 


وبخطىء من بكلن ان الادب الملحمي 
بمعناه «سيس سو أسلوس مهبو 


وجمافير الشعب العربى بصفة خاصة ٠‏ 


وليسث مذه اللاحم هن قبيل 
القصص السذى يستهدف التسلبة 
والترفيه » ولكنها تتنجاوز مجرد 
لخو متامووا ان اشنااة على 

الشخصية العامة ٠‏ وابرارٌ 
ادو ابي الانسانية 
جب لي .عايب هذا كله تعد 


من ذخاش 
تاس ؤآدء التنافث 
وحوافز ابداعه الفثى * 


5 اساي نتمم 
فق المجمس الأ الأعسل للش تون الا ملام 


أن يزود الكتية الإمعاسية م 66 علته 0م اع مسا 9 


مويتوغة الفمّهائايا لي 


أول تجيبع للغقّه الإسلامىعلى لذ اهر! لازيمة السنية وا كن اهبا لزي 
يشترك يها علماءالعالمالإسلاى 
تصدرئْخمسة وخمسين جزا 


ييه لت عط 


الجزواللك: بسأمعط و آبررينتويطاوار لفت ٠‏ 
لمك الثالى: بببأيصطه ابن البنت ريفتوى بس طفوامبار 4 
الجزرالالت: تبص طل امتراد ديشت ويم طاع إجرام 


رابع : بطل إمصارريتنى بعطاو اريك ٠‏ 

لجزالقاس يطل إرجام دتو يصط و إستواضة 22 
ارس : ساطغ استواد وشت بصطا (بعريار 1 
لولماق: اصح ا 


8# ؟ ب" 100 إجر 3 5 فى 


, عرف ومو ت الإسداعم ؟+ شاع سد خلرل ارد 


5-2213 


يسم مألد را لمر ار 
د 2 لزاه وابنا لمحتا 


سد ” 
ومنجعومر 


أن 7 للعالم الاإسسلاى 
م 0 


للقت الكييم مجود ا" بأصوات كبارائقراء 3 


الشي'صطن إسماعيل ٠‏ الشهو ص البادراء/اصر 
لشي ووفليب حصي ٠‏ الش فوع وابسنا 


كل جزد عن القرآنت الكريم على أرنع ١س‏ طوانات طودلية الرفت» 
مور القراز الأريعة .. يكت ابطوانة غلاته فاضر 

بسع الس ع لا لمطرانة الراعرة ٠١‏ مما ونام إعام الورى جب تخي عام أ 
سمراتبيع الل طوائقة الود هرة بالسعرا فضت 1 
للب ع نقراً دباتتيط. و سه 1ه 


المَالرَة : عازن امظهوا نأ ١‏ الما الله 7١ب‏ رع الفويورت الروراذالك 
كرس شيل فولسر على لصون الزس هيج )) شن سه ر: لول الرورارام 


الخطر وحوحةه مركزنان 
عليها ٠‏ 


كان الرقت لحروبا ٠‏ 
وكانت تمفى فى الطرقات 
على غير هدى عثدبنا 
وقع بعيرها عليه ٠*٠‏ 
ولكنه يبدر خجرلا يكاد 
' اليسه حتى تشساغل 
بنطراته بعيسيدا كانه 
يخشى أن تضبطه وهفى 
يحدق فيها * 

وسارت خطوات ؛ ثم 
رقفت تتطلم الى 


المعرويضات فى واجهسة 
احد المتاجر ٠‏ لكنه وقف. 


بعيدا عنها أمام متجر 
آخر ٠٠٠‏ 


لا ياكل ٠ ٠‏ أما شعره 


© تعد 


1 قبلةطط 


لكن لماذا لم يقترب 
ملا رممازل أن والمدا؟ 


بو مسال م ع 
بالمارة ٠,‏ وليس هناك 
من يراقبهما أى يحص 


3 0 


1 
1 ل 
5 : 1 
0 
11 1 
17 : 2 2., 13 :4 :2135253 1219 
1 1 ا 141 1 و13 11 111 1 
11 51111 6د 2251ل رك زوه 
3 1133 1117 41 11 1 


ب أسمى شوقى ٠‏ 
واسمك ؟ 


- خديجة ويدعونى 
ديدى ٠٠قل‏ لى يااستاذ 
شوفى ؛ ماذا تعمل 0 


لم اعمل بعد ** 
الآداب واتتظر دورى 
فى التعيين ٠‏ 

وماذا تفعل الآن ٠٠‏ 
كيف تقضى وقت فراغك؟ 

ب اكثب قصصا ٠‏ 

ب وابن تنشرها ؟ 

سن 

اذن فانت تهيم فى 
الشوارع بحثنا عن 
القصص ؟ 


مليا * وجهة وشسعره 
وثيابه الانيقة » وحركات 
يديه » وحديثه العذب 
'٠**كل‏ شىء فيه أعجبها 
** وشعرت بميل اليه 
٠٠‏ أنه رقيق جذدا , 
ومهذب ؛ ولعليف ؛ ويبدر 
أثه لبن أسرة محترمة ٠‏ 


كد مات زوجها ولم 
بنرك لها شيئا * وفجاة 
وجدتنفسها بلا عائل٠٠‏ 
وكان لها طفل » وامها 


الكفيثة تعيش معهسا » 
وهكذا بنات هذا الطريق 
دشطرة ٠٠٠‏ ثم 


هدية ؛ وعندما يعرف ان 
لها ولد؟ 0 
حلوى غالية لم يمنحها 
نقودا كثيرة ٠‏ 


إيفمفنا 


كان امساه قد آقبل» 
راضيئت المسابيع » 
وتالق تالطرقات ٠‏ وغادرا 
المشرب ويدها فى يده * 
وقد زالت بينهما الكلفة, 
وكانهما تمارفا ننك 
سنرات طلريلة 3 وقال 
لها وهما واقفان عسلى 
باب المشرب : 


والآنالىاين تذهب؟ 
فقالت فى بساطة : 
الى بيتى .. 
وذهبا +٠‏ كانت تسكن 
فى الطابق الا 
ا وهب 07 
وسبقته ؛ وتركت لهالباب 
ملتوها + فتسلل داخلا 
وراءها 9 


كانت الشقة هادمة , 
والائثاث نظيفا مرتبا ٠٠‏ 
وجلسا فى حجدرة 
صالون ٠‏ جنبا الى جنب 
على الاريكة ٠‏ 

وساد بيتهما الصمج: 
وراح يتاملها مليا ٠٠١‏ 
يحدق فى وجهها الجميل 
بعينينظامثتين ” وتناول 
يدها بين يديه ٠‏ وقالث 
هي : 
لا ريب آنه سيقبلنى 


الآن ٠.‏ 
لقد شعرت بمبلشديد 
اليه » واحست بآن هذه 
هى قبلتها الاولى * وآن 
كل القبلات التي تبادلتهاً 


مع زوجها ومع الرجال 
ب وباطلا 


* وان حبائها ستبدا 
القبلة ٠٠١٠‏ 
صدره » 


وضمها 
وقبلها فى حنآن » على 


خدها + كطفل يقبل امه 
٠٠‏ وقالت لللسها : 


هذا الشاب فوحاجة 
الى الحنان والعطف اكثد 


مسا هو فى حاية الى 
ارواء رغية الجسد * 


ورسالله ؛: 
هل اهعجبتك ١‏ 
ختال وهو يشملها 


0 فى اعجمهاتب 


37 
رفاتنة ! 
اشكرك ٠‏ آنت فى 
غاية الظرف والرقة *٠‏ 
صسدقنى + لم التق مسن 
قبل يرجسل له فثضل 
جاذبيتك ولطنك * 
واسئد راسها على 
مندرة ٠*‏ وظطلا هكذا 
فترة طويلة ‏ ثم رفم 
يدها الى شفتيه وقبلها' 
فقالت له متعجية ؛: 

اتقبل يدى ؟ 

ا 

هلم 04:2 » 

د - لمعيف 
روية ابوس 
والعقاب » لزسيتون 
بد « سونيا » ' و 
سالته + كما فعلت انت. 


واخذ يمسع على 
شعرها فى حثشان ٠‏ 
فقدمت اليه شلتبها؛ 


واسبلت أجفانها ٠‏ قفابا 
فى قبلة طويلة ٠‏ 


ومنحثه لحظسات حب 
لن بنساها ابدا ٠‏ 
وعندما تأهبلينلسرف 
خبلر لهسا أن ترفش 
التقرد عتنددما يقدمها 
اليها **٠‏ سوف تفعلهذا 
هذه المرة 0 فانها ترى 
فى عينى كل من يمد بده 
اليها بالاقود نظشرة 
احتقار ٠‏ وهى لا تريد 


ان بحتقرها هذا 1 
*٠*‏ لا تريد ان ترى فى 
عبلبه هله النظرة ٠‏ 


ولكنها اللبلة فى حاجة 
شديدة الى النقود * 


كانت تريد آيضا الا 
تتركه يذهب * واحست 
بالحزن وهى تفكر فوراته 
سيقادرها بعد دقائق *' 
انها لا تريده أن يذهبٍ* 
تريد أن يقشى معهما 


د الا اس تطفيع ٠+‏ 
والدتى واخرتى يصابرغ 
بقلق شسديد لاثنى لم 
اتعود آن ابيث خسارج 
البيك 0 


لحظتراحدة راغرد 
اليك * 

وخرجت من الحجرة*٠‏ 

وتلغثت حموله فى 
حيرة ٠‏ وقال النقسه وهو 
يحس بالألم يحز فى 
هص درة ١‏ لا شك انه 
ابنها » ولحى سرعة دس 
الجنيه تحث الوسادة ٠‏ 


وستفقد رو 


ما قيمة الآز 
نى أحب فروغها وعطورها 
واحب فى الطاووس قوس سحابه 
هو جدول للعطر سحرى الشسذى 


عي 


من ذا يحبذ أن يجف الجسدول »! 
نور الدين مسموه 


ذا 


» شعرى‎ ٠ 


سمسساذا اقول لمن اتتنى تسسال 
صرفت العمر فى 

< نور حريرى الشسسمفاع يلفثى 

« الشط يسبح فى يحسار عبيره 

« وانا اروم اليوم حصيد حريره 


تدليله 


يفك 


نورالد: 


بن صمود 


حصول ديوان 


(لمصر؛ 


تراث المقال الجيد الذى 
كتبه الاستاذ عبد العزيز 


الماضى من « الولال + , الشفاص 


بقرسان السيف والتلم » وعنوانه : 
« زعيم جماعة ن الشعراه : 
عبد الحليم المصرى » ؛ وقد قرر كاتب 
المقال أنه عاش مع الجزهء الارل من 


( ديوان الصرى ) ؛ وتساءل ان كان 
قد اصس بعد للك الجزء الثاتى من 
الديوان ٠‏ كما كتب فى نهاية الجسزء 
الأول ؟؟ 


وجوابا عن هذا التساؤل + اود ان 
اقول ان الشاعر عبد الحليم اللصسري 
ند وفى 2 
من ديوانه سنة 191١‏ آى بعد 
من صدور الجِرّء الأول ؛ كما أصدر فى 
سنة ١914‏ الجزء الثالث مزديوائه ٠‏ 
وبذلك ١‏ فى المكتبة العربية ثلاثة 
اجزاء هن ( ديوان المسرى ) هى كل 
ما وصل آلينا من شعره الذى صتعه 
على عينه ؛» ونشره بعنايته ٠‏ وان 
كانت له منذ سنة 1414 الى وفساتهة 
سنة 16477 قصائد وأبيات متفرقة هنا 
وهناك + رهمتشورة فى بعش صحف 


0 الاإزهفار تحيط 
: بى والامراد 
والتش بور 


والشفس والهيواء ٠‏ 
وها هى السماء ترمقنيى 
كما ارمقها ومع ذلك خلا 
اشسااهد الا لقسى ٠٠‏ 
عاشت معى سبعة هعشر 
عاما ٠‏ 
قالوا لى : لن تكوتي 
وحدك ابدا علب كنت فى 
و01 احياناً 
وفى مدرسة احيانا آخرى 
ولكنك هناك او هنا 
53 إيعيا 


فهسساه 


و يها 


قصيره 


آنا 


عو أو 

ادرى ‏ مع اناس 
ريما لاشموتك ٠١‏ 
مددت بيدى لاتلف 
زهرة وردية فى ملريقبا 
لآن تكون بنفسسجية ٠‏ 
لكننى سرعان ما أحجمت 
ورددت يدى .. 9 ء. 
لآن اللوائم تقول ؛ ٠‏ لا 
تقطف الأزهار ٠‏ ؛ بل لآن 
هناك شيئًا آخضر شدئى 
لرؤيته ٠‏ حشرة صغيرة 

نملة فارسسية ٠٠‏ 


تاملتها عن كثب وتحركت 


وركاة 


تاعبق كنا 
سحت ححا 


على الاطلاق ؛ ٠٠‏ دقات 


لم اكن ادرى سوى أن 
النوم كان يكتم انفاس ٠‏ 
ولسبب لا ادريه لحولت 


ها زالت دقات الحص 
تتوالى كاجراس كنيسة 
ثم تعلى وتعلى” * 

واقدام الفوج تثحرك 
بعضها يعشبا 


الاولى ؟ مددتيدىاحارل 


آما زالتث الصاصفة 
قائمة ؟ وأنكانت لاتزال 
قلماذ! لم اعد ارىافراد 
الفرج ؟5 


د ب أقشبى  ٠٠‏ 
ولابد أن وقتا طويلا قد 
مشى مع احلامى 06 


- وهر صنيعة صاهب 
العمارة س انالمصعد من 
يصعدرن فقط , ريا 


تاملت المدرس* كانث 
شفتاه تتحركان وأصابعه 


ما آريد رؤيته داثلمسا 
وتنطمس كل المرئيسات 
الاخرى ٠‏ هذا الفورج من 


تاملتنى الزائرة 
# امع لود 
الزائرات ولا بد بما 
أنك سبقتنى ‏ تعرقبن 


كثيرا عن هذه المصمة ؟ 


يا هثية +٠‏ آنا صماحبة 
مرش وكل الاسرة 


ان 


ع 
1 
#>]ع 


ا 
511 


1 
3 


17 ]عع 

1 
الي 
1 


غ2 
0 


2 


3 
1 


آم 
ك0 


ا 
أ 
0 

ععٍ 


والعالم بأجمعه آم انا ؟ 
اينفا 


قالت امي : الا يحسن 
بى أن ارتدئى السواد ؟ 
واجبتها حبينتاك 
وعبناى مقرحتان : اذا 
يا أمى ؟ 
وقالت او على الاصمع 
سرحت قائلة ؛ إلا 
تسئحين ٠٠‏ ثرصبين فى 
الثانوية العامة لنفسانى 
سنة ؟ ماذا أصنع ٠‏ هل 
ازوجك ؟ 
ولم احن جوابا ٠‏ 
تهزها : الا تدركين كم 
نات .. 


مصرو تتليميك 
داشا تخذلينئى + داشا 
داشا دائما د! ٠٠٠‏ 


2 
!1 
ع 
ىٍَّ 


1 
2 


-. اك 
51 
خْع 
3 


3 
5 
7 


23 

لع 
202 
م 

عع 


:5 
33 
ع 
:ع 


ع 
ٌ' 


٠‏ ندث نوها طسويلا 
وعميقا رغم اتساع عينى 
لقد كانت عبناىمفترحتين 
تريان ولا تشاهدان شيئًا 
5-5 كل عام كنت أقطعه 
٠٠‏ اتحول فيه الى ورقة 
بل قصاصة ورق مقطوعة 
من صفحة تائمة عن 
كتابها ٠٠‏ واختلط على 
الامر , لم [غد آميز بين 
الادب والعلم ثم كانت 
الطائة الكبرىي عننما 


أسروا فى ١‏ 
هناك أحث لاا 
سوى الله ! 


ويفا 


ما لهذه المخلوقة 
تقترب جدا من الدكتون 
ويسر اليها باشياء ؟ ٠‏ 


هابال البنس يدور ذاكْما 
بين الناس ١الاذا‏ لا 


طبيبة ٠١‏ 
الد ا فوزى وأمثائه, 
يلتقرن بنا نحن المرضى 
فاقدىالعترل ويستريحون 


المرضى اعتف الف همرة 
من أزيز ا 
وهذه الصحفية ٠‏ 

لابد انها صحفية * مم 
لا أسالها ؟ لم لا نتبادل 
الشخصيات ؟ لقد كنت 


“م ين تياس 
وستلة ا 
تلو السؤال : 5 
أزمتك ؟ 

ساجيبها , للسكننى 
يل أ لب سرع 
صادقة وسيريحة ؛ فقد 
سمعت بآذنى كل ما قالة 
عليه كلية الطب ٠.‏ 9 
كحلم بل كحقيقة ٠٠‏ لا 
هيلا بل ضمسقطا ٠٠‏ 
ضاعفت مجهود الذاكرة 
ولم تتسييكن فلجات 
اوور “الور لي 

راسرفت 
تعاطليها لكتجنب الني) ؟؟ 
0 هى والثوم 


ا عا 
يانه أديينا مسال 
خددينا + لكن الضينة 
كانت قوية ! والسؤال 
هر : ها كنه الصددمة:١٠ ٠*٠‏ 
ما كتهها ؟ 


نيتنا 
ها بال الازهار تميل 


مح اام 
متلات الا 
يقال قري وار 
خشخشة 
كرت الاقداوالشن تحمل 
ارقا نكما كدو > 
كلهم فضرليون ٠*٠‏ لاذا 
ياتون ؟ هل تحولنا الى 
دمى فى فتريئسات تقع 


على تراص الشوارع ١ ١‏ 
لحلنى احدئى الدمى * 


هنا ٠١‏ أناع كما أشاء 


ناودقة 


والحديث 


لن يقدم الاجابة تساما 
كما كانت تفعل أمى 91 


رهرش رآسه ٠٠‏ من 
منا المجنون ايها الطبيب 
المعثره ٠٠+‏ 


تمن فى اي 
حر أو ميج 
أغداء ٠٠‏ شاما كما 
كانت تصنع آمى ٠‏ تتق 
على وتراظب عسلى 
تلقيمى ثديها بعد أن 
سرت بالغة ٠‏ ومع هذا 
يدرك مثلى أنها عدرة* 
لقدحولتنى الى ٠٠‏ الى ٠»‏ 

يفنا 
قالت الصحفية ؛ اريد 
شهادة تثبت وجودى 
لمصسحفقى 


قربما طرت الى أى مكان 
آخر ٠‏ 


الصور وتنشر فى مجلة 
مرموقة وتتحول الطالبة 
٠٠‏ عفوا التى كسانت 
طالبة ؛ الى 
و كارت *» أي 
٠٠‏ إلى ورقة١٠٠‏ 


ذا زعور » طيعمة ضامتة ., من آخر الاعمال 
آلتي . عرضتة بالمعرص _العام. للفنان: كمال خليفة 


هج محمود مختار 

فنان « نهضة هصر » 

هو مثال مفصر الاول ' ولدبقرية 
نشا بالقرب عن المنصورة ٠‏ وكان 
من الممكن ان يبقى فى قريته وأن 
بصنع غلى شواطئها مواهيه الثى 
بدا وميضها فى تلك التماثييل 
الصغيرة يسجل نيها مشساهد 
طفولته ' ولكن المنابع الريفية التى 
امدت القاهرة بطاقات النيبوغ 
بعثته اليها كما بعثت زعماء الف 
والسياسة والادب آمثال محمد 
عبده ٠‏ وسعد زغلول » وطه 


وتى وجذمع المديئة الكبيرة 5 لم 
يكن هناك غى ذلك الحين 2 محال 
لحياة الفئان التشكيق » ولم نكن 
هناك مدارس ومعاهد لدرايسة 
الفنون الحميلة 00 

وعندما افتتحت هدرسة الفنون 
الحميلة سنة ١154‏ »2 كان اصراره 
على الالتحاق بها بداية الطرريق إلى 
اكتشاف مواغيه ٠‏ ولم يقئم 
مختار بما قدمته لل هراس ع 
فى القامرة » وأوفد غى بعثة الى 
فرنسا ٠‏ حيث تغفرق فى مدارس 
باريس الفنئية ٠‏ وكان أول مصيرى 
يطرق معرضها الرسمى السنوى 
وتقل أعماله فيه ,.., 

وف باريس قدم مختار نموذجا 
لتمثاله ه نهضة مصر ٠‏ ونالعليه 
جائزة تقدير فى فى اكبر معارض 
فرنسا ممدة ١941٠١‏ » 

ويعود هختار الى همصر فىذلكِ 
الوقت فتستقبله الثورةوالظاعرات 


١١ 


ركلوا 
في أجمل 
لجس 


« أوففوا التجارب الذربة » .. تمثال 
من الحجر الجرى بمثل ثلاث أمهات » 
أل منون تبلى حمابة طفلها من اهوال 
الهرباللرية ©» للفئان انور عبدالمولى 


الشعية فيندفع اليها وبشارك فى 
احداتها ويقبشس عليه ويودع 
السحن * ثم يفرج عنه بعد ذلك 
ليحيل الازهميل '» ويبدا ويجبقع 
التمثال الذى يرهز آلى نهضة 
الشسعب * 

وقد استغرق صخم تيشثال 

و نهضة عصر *» ثمائي ‏ سسكوات 
توقف العمل خلالها مرارا نتيجة 
للعراقيل التى كانت تضهها 


فلاحة مصرية لملا جرلها 


لسراى والرجعية في طر يقاحتى 
يتصرف عن ندم التمثال “ولكن 
إرادة الفدان انتثعرت فى النمابة 
واحتغل بازاحة الستار عن التمثال 
فى مابو سثة /51ا ٠‏ 

ولقفد واجه مختار مثل عذءه 
المؤامرات اثناء العمل فى تمثشال 
سعد زغلول بعد وفاته والذى 
اراد أن برمز به للثورة والزعامة 
الوطنية ٠‏ 


من الثيل © الدثال محمود مختار 
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|( بورتريه »0 يكس برا 
لفان فى اكتقاف أعساق 
وو البنرية وأبرار 


الغنون الحميلةالعليا بروما ,وانهى 
بها دراسته وحصل على ديلوم 
الاكادبمية * 

عاد قدرى الى مصر وكليهالكبير 
بشسيق بالامال العظام » ونتطاعاته 
الى اناق ف رحبة وغير محدودة . 
ولكنه لم يكد يلتقى بالواقع يمد 
قدومه الى أرض الوطن ببضعةايام 
حتى واجهته المشكلات والمتاعب , 
وظل سئوآت دون أن يجد عملا 
بقتات منه » ثم انيح له الالتحاق 
بسدل فى وزارة التحارة بأجر لا 
يتجاوز خمسة عشر قرشافىاليوم؛ 
واستغدت عنه وزارة التجارة بعد 
ذلك ضمن سبعين آخرين من 
العاملين باجر يومى ٠‏ 

وأمام صيود الفقنان قدرى 
شاءت الاقدار ان يبتسم لهالحظل 
التطبيقية اقوس سرب سوق 
1 

وقد أقامت رابطة الغنانين 
المصريين معرضا لاعماله بعد وفاته 
ضم احدى وأربعين صورة ٠‏ 

ج نحميا سعد 

3 البيئة الصرية الصميمة 

فى عام 1915 تخرج نحميسا 
سعد فى مدرسة الغنون الجميلة 
العليا ‏ قسم التصوير ؟ ولكنه 


ا من اعثمامه وانتاجه ٠٠+‏ 
وكان يمنى نفسه ‏ وهو الفئان 
الاصيل المتحخمس للفن المصرى 
القديم . بيعثة الى أوربا ليتعرف 

1 


7, 


اا امتزاز #4 , ل هن «جسر الشر 
اتظلهر فيه قدرة التحكبواتضكيل الرائع 
للكتلة > للفنان انود عبد المولى 

على الحركة الفنية فى ايطاليا 
لت ”2 وقد رقشضس ال 


كدر سن للرسم فى مدارس وزارة 
العمارف ‏ وقتذاك ‏ ليتفرغ 
للبحث والانتاج حتقى يسيع 
غحريزنه الفتية رغم الصعاب التى 
كانت نعترضه 

داخلية بالاقصر عام ١941‏ */ اذ 
كان ضمن الدفعة الاولى فئ هرسسم 
الاقصر الذى أشىء عام ؟15١‏ 
"لممتازين من /خربجى مدرسة 


| الراحة » سثاال من البازلت 
لثفنان محدود مختسال . , . . 


الفنون الحميلة العليآ لدراسةالغن 
المصرى العظيم ومعايشة البيتنة 
المصرية اللعبيية إن قرية القرئة 
بالاقصر ٠‏ 

وبعد نحو عام وتميف عام 
ظهرت عليه اعراض مرضسالصدر 
قادخل مصسة حلوان ٠‏ ثم تمكن 
هينه المرضضص فى بالصحة يوم 
8 أبريل 4 37 . 

وقد ٠‏ ترك تحبيا سعد اعمالا 


1 4 3 


» طانوس سسحرية » اوحة زيكية‎ ١١ 
تعكي هيبل الفنان الث جيل‎ 
الرعبذ © للفثات هيف المادى ال<زار‎ 


2 


الاق اخوسة حي ! 


فن التصوير ٠‏ 


وجمال الخطوط وعمق لس 
ومتانة التكوين ؛ وقد عر ضت 


اعماله فى معارض داخلية ة 


كما عرض بمضها فى مديتنة 
البندقية بايطاليا » ومعرض باريس 


الدولى بغر نسا 9 
ج عبد الهادى الحزار 
ثروة فنية رائعة 


كان وجدان عبد الهادى الجزار 
محملا بالرؤى التى هلاات نفسه 
فى سنى نشاته بحى القبسارى 
بالاسمكتدرية * وبحى السسيدة 
زبتب بالقاهرة »؛ وكانت تتفلالل 
الكثير هن انتاجه احجلام طفولة 
غامضة ورواسب من حو السحر 
والاحجبة والتعاويذ ٠‏ وقد :ه 
بالجو الذى خلقه» له ولزملائه من 
تلاميذ المدارس الثانوية» استاذهم 
حسينخ بوسف امين 2 الذى كان 
يدرس لهم مإدة الرسم فى 
المدرسة 9 
وبعد ذلك التحق عبد الهادى 
الجزار يكلية الفنون الجميلسة 
بالقاهرة » وكان بيتميز بحياسة 
البحث والدراسة » كماكان ينطاق 
فى بحوث فئية خرة وجريلة ٠‏ 
وقد سافر في بسئة كل ايظائيا 
لتكملة دراسته باكاديمية الغنون 
الجميلة بروما , وعمل بعد عودته 
مدرسا بكلية الفققفنوث الحميلة 
بقسمم التصوير , وكان من اواثل 
اشنا اللصر بين الذين اعتدقوا 
مذهب السريالية فى الفن ؛وكان 


زيل الانتاج ٠‏ واشترك فى كثير 

ن المعارض فى الداخل و الخارج, 
وقد اكيم له بعد وفاته معر ضمان 
بالقامرة , وعرضث بعش اعباله 
اخير! فى باريس ضمن معروضات 
الفن المصرى المعاصر ٠‏ 

توفى عبد الهادى عام 1935 
وعمره لا. بتجاوز واحدا واربمين 
عام وهمنحصيلة نشاطه وحماسته 
لغله الذى عشقة وعاش من احله؛ 


ج كمال خليفة 

8 التحت والتسوير 

فئان اصيل / أبدع الكثير من 
الاعمال الغنية الممتازة” فى الحت 
والتصوير ٠٠‏ 

وفى سدآبة حباته التحق كبال 
خليفة المع اليدة دكلية الفتون 
الجميلة بالقامرة » ولكنه لم 

3 مواصلة دراستة ٠»‏ كقد 
فاحاء عرض الصدر ,؛ وتعمذر عليه 


ترك لنا غبد الهادى الجزار من الاستمرار فى الدراسة ») خاصة 


اغماله الغنية ثلروة رالعة . . 


1 ددور »" طبيمة عاضة .. 


وأن النحث بحتاح لجهود كبير . 
الدنان جوري مسباة 


الذى هات فى بارنس وهو سل بالقن , 


ف آدم وحواء 6 تمتال يمكن. مقدرة 'الغنان فى استخدام الازميل لتقديم اهمال فنية عصرة ٠‏ 


فتَرك الدراسة وهر فى السنة 
الثانبة » ثم عاد اليها مرة اخرى 
بعد أن تحستت صحته * ولكن 
خى ريعان الصباب +٠‏ 

واتجه المرحوم كمال خليفة إلى 
التصوير لاشباع غريزته الغنية 
فى هذا المجال النى لا يحتساج 
لجهود جسبانى شاق مثل النحت. 


ولذلك كان «نتاجه خليطا!ا بين 
التئحت والتصوير , 

ترك لنا كمال خليغة اعمالا عابة 
فى النخت وفى التصوير ٠‏ وكان 
يحترم فى عله الطبيية ويمالبها 
بأسلوبه البسط الجميل . 

وقد ولد كمال خليفة 
1 وغارق الحياة قبل 
ان نتم الاربعين ىن 92 
اي و 


عام 


ه وجه فا2 » تمثال من البروز , ألفتان : عمال لخليفة + 


لاله كل “د بت 


اخ م وكسوداول ورين 


ففوف من مط 


القيم. والانسسياح والنحنى 


تنذوى الازاهسر 2 نميت المنى 
الا شماءا خافنا منعشسسا 
تخاف فى المومه ٠‏ ان تدفيا 
نقئله » يشتد فى قتلشنسا 


دوزم مط عنيف السرى نطوبه فى الاصضلاع كى يسسكنا 

فيتئنى ؛ يضسسسل من أعين يعتاج السهد بها والسسسنى 
كنا 

نخاف عند الاتقى » رسيا يحترق النجمان فى خطونا 

ونظرة شلاء > لا ترعسوىي تجذب أضلاعا بكت شسسحونا 


عاتية » تسرف فى طيئلا 
تدفىء ثلجا مد هن حولئنا 
لاشثىء غير الضحك فى حزننا 
بانت » ولا الغيث البنا دنا 
عشنا على المواك » وعاشت بنا 
فالغيم » والأشباح » والنحنى 


4 1 


لتلي رارع والنيلى, الصو نماي القرآن الس 
0 ابطوان ري الف مرعة ل( #ا ا لفة ف الركيقة 
كلس عزو نيت من القرأن الكري عا مسن ابطوانات 
الع امزديت بالسر ايض ؟ جنيه 1856 سذيًا 
ابيع بالنتس بالنقّت دالتمسييا لزن فرمة والتطاع العام 
٠‏ ابطاناتتقل لصا ولأ زان والوضوءو 


الات ل تشهل الأذ ان والوضور والصمار نس 


ب 1 العريبية ٠الإاغليزيج ٠‏ الفرنسية «الأئاضة. الأسبانية 
الس ونوية٠المواحيلية‏ احيلّ الأوردية٠النولؤية‏ ٠البرتغالية‏ 
الفائ دابيا القرآنة والأذاك ريكبية للم كبر وات ا لكوع الصجيد 
باللفرالويية ٠‏ دير وكيفةأرا, الصسطة والرضوء بإهرك الفا السابقة 

سنت بآبر» [*) كر 


ون 


وماده !3 عق 
الغا لشرة ١‏ دارا مطوانات الصَران ليل 0 
الإمكريت : شريء ال لسرالاعم ذم »اجا بعر غلول الرررائرام 
للمسريب ؛ بيجع 2 وت 7 جا بر جنول ار ءار مر 


ايع افمووربة انرو رالاالت 


يفيق منه ليعود الى قتاله وحريه ٠‏ 
فان الحبيبة اى طيفها انما هو عرض 
يظهر لنا رقة الشاعر وعذرية نقسه , 
ولكن الفارس شجاع غير هياب حتى 
ولى سجنه الاعداء فالى جانب قول 
عنثرة ؛ 


ولقد ذكرتك والرماح تواهل 
منى وبيض الهنسد تقطر هن دمى 
تجد صورة هذا السجين بمكة وقد 

زاره طيف الحبيبة : 

ألمت قحيت كم قامت فودعت 
فلمسا تولت كادت النفس تزهق 

فلا 3 تخشعت يعدكم 

لثىء ولا أنى مسن الموت أفرق 


١اوؤ‎ 


ولا أن نفسى يزدهيها وعيدهم 
ولا النى بالمثى فى القيسد 1١‏ 
ولكن عرتفى من رمعا 
كما كنت القى هنك اذ أنا مطلق 
هذه الرقة وتلك العذربة التونجدها 
فى شعر التاخرين من الجاهليين هى 
التى حملها فرسان العرب مهعهم الى 
الاندلس ٠‏ آى هى التى فاضت 
فى وجداتهم العريبى الاصيل علدنا 
تجلت لعيونهم طبيعة الارضس الرائعة 
التى عمروهسا فى ربوع أسبائيا » 
وعندما خاضوا غمار حروب خاطفة 


سريعة أهدتهم نصرا بعد نصر بلا 
حساب ٠‏ مما اذهل الؤرخين أنفسهم * 


© عروبة الايمةن 
والنبل والصلابة © 


فى لوائه المسلمون فلة اولا ثم كثرة 
غالبة ٠‏ ويخوش القارس السلمحرريا 
ى ييل العلتيدة ٠‏ ولتعتلى مبيحيات 


اللذات الرخيصة ٠‏ وترتفع المراة الى 
منزلة الانسان المؤمن » سواء 
بسواء ٠‏ وتحمل المستولية مع جيش 


اللؤمئين على قنس ما أراد الله لهسا 
أن تحمل ٠‏ واذا العقيدة شغل اللؤمنين 
الشاغل » وتبذا حروب الغزرات 
وتنبعها فى سرعة حررب القترحات 
والفارس مشغول بايمانه يقول فصيح 
القول فطرة عربية فريدة ؛ ولكنه فلما 
يقرل الشعر وقد يتمثل به * 
ولكن الشعراء 1 ؛, 

الاستشهاد الجيد ولطيء “لين 
حولهم ايمانا ونبلا ومبلابة عربية 


وقدرة تصل الى مرتبسسة الخوارق 
الشاذة ٠‏ 


ويلف التاريخ من هذه الظاهرة , 
ظاهرة انتشار لاسلام واتساع رقعة 
الدولة الاسلامية » مبهورا لاهدا * 

فلاهرة لم برها من قبل ولم تتكرر 
من بعد ٠‏ هاذا! فى هؤلاء الفرسسان 
العرب هن سحر يدقع بهم الى هذه 
البطولات ؟1 

ويقول الشعراء شعرهم ٠‏ سن 
حسان بن ثابت الى الكميت شعراء 
لا يخرضون الحرب فعلا واثما هم 
يشعرون عن ايمان صادق رعقيدة 
واضحة وتهزهم بطولات الحروب كبا 
تروعهم هآسيها * 

ولكن الامة الاسلامية ها تكاد 
بعد الهجرة ها يقرب من الاربعين 
هاما حتى نشد الماساة ٠‏ هاساة 
الخلاف حول الخسلافة تتفجر بشكل 
دموى ٠‏ ولاول مرة فى تاريخ الاسلام 
يتف السلم لا ليقتل كافرا أو مشركا 
وائما ليتتل أخا له , مسلما مثله ٠‏ 

هن صفين خرج السلمون اشياعاء 
كان على ٠‏ كرم الله وجهه + احنى 
على المسلمين هما يتطلبه الموقف . 
وكان معاوية احزم للأمر » وغنده جند 
وضاع الحق واتخذ كل غفريق طريقا 
مختلفسا ٠‏ وبدات حروب وخطت 
صفحات. هن الفروسية الفنائةالشاعرة 
وصفحات هن الدم واآلام والحسرة ٠‏ 

وسرعان ها قامت من بعد صفين 
أحزاب آخرى متفرعة عن الخوارج 
وعن الشيعة ٠‏ وغير متفرعة عنهما 
مشسل حزب الزبيريين » ولكل حهزب 
حروبه وتاريخه وفرسانه وشعرازه * 
آما الحزب الذى ملا فرسانه افق 


الشعر والنثر وملات اخبار بطولاته 
بطون التاريخ ‏ رغم الاضطهاد المادى 
والمعثرى وحرص الاموبين والعباسبين 
على السواء أن يطمسوا اخباره وان 
يضيعرا شعره ‏ فهو حزب الخوارج ٠‏ 
هذا الحزب الذى نادى بالجمهسورية 
به مئذ ما يقرب من اللائة عذر 
قرنا * 
قام على قولة ٠‏ لا فضل لعربى على 
اعجمى الا بالنترى » ٠‏ واذن فالخلافة 
حق لكلمسلم يبايعهالسلمون «رليست 
هى وقنا على آل البيث من ابنساء 
غلى ؛ أي على قريش أو على آسرة 
معارية وبثى عدومته ٠‏ 


© الايمان الملتزم بالجهاد بو 
من هذا المنطلق خرج الخوارج 
قعسسة 


على على * ركانت لهم مو 

الثهروان ثارا على لشسانفا 

صهرت الحقيدة ومخصث الرجال ٠‏ ' 
الخوارج حروب 


وأصطلى 

ومعاوية على السواء ؛ وصسهمدو 
للجبوش وقتل مثهم عشرات الإلوف » 
ولكن الدعوة ظلت فى مسدورهم 


يؤمن أنه لا يمكن أن يضيف لعمره 
يوما واعدا فلماذا اذن الخوف لو 
الحش. اي حتى التريث * 


ايفيذًا 


نوها وقد طارت شعاعا 
من الابشسال وبيحك لا تراعى 

سالت بقاء يوم 
على الاجل الذى لك لن تطاعى 1 
بهذا الممسدق ٠‏ يتصوير التف 
من الخصوم , وبهذه البساطة 
امقر اعتروية. كتوصل افيف 
ويقول الشعر فطرة سليئة تمدها 
الح روب والازمات بالصسور 
والموضوعات ٠‏ ولكنها ‏ وهذا هر 

الاهع ب تبدها بالايمان الواضم ٠‏ 
ولا يفكر الفارس فى شىء آخر غير 
الممارك والحروب والمرت فى سبيل 
الذكرة الممارمة ٠‏ ان الموت لين 
قدرا فحسب ولكثه رياضة سهلة مادام 
الفارس يقدم عليه بثقة ٠‏ ان الحياة 
الباقية ليسث على فذه الارض ,. 
لذلك يدعي قطرى اعداءه الى البراز 


١61 


وكاتما هى يدعوهم الى شراب : 
الا ابها البسساقى البراز نقرين 
اساقك بالموت الزعاف اللمقشيا 
فما فى تساقى الموت فى الحرب سبة 
على شارببه فاسقتى منه واثربا 
وهي لا يدعق اأهداءة للبرازفحسب 
وائما هى لا يؤمن بالتقية ٠‏ وردعه 
الحجاج سيرة ين الجمد ( وكان 
تيا أورها قل أن يصبح للممساج 
نديما ) يدلنا على احساس هلتذم ٠‏ 
ع وذ ارسق ٠‏ بان المؤمئين يميدا 
يجب الا يتهاوترا فى الجهماد عن 
آجله + وهو يعتد' هذه القآرنة الحية 
ليخجل ضمير هذا المؤدن * رك فعل 
قول قطرى فعله فى نفس ابن الجعد : 
ما بين ابن جعد وبيننا 
اذا نحن رحنا فى الحديد المظاهر 
نجحاهد فرسان المهلب كلثلا 
'صبور على وقع العسيوف البواتر 
وراح بجر الخن عنه اميسسره 
أمير بتقوى ريه غير آمبسر 
ثم يتقول ؛ 
قد تلت واتقفقفا 
ابن لي قينا جيقدة لان 
ولا-يحتاج ابن الجعد الىكثير تقريم 
او عتاب ٠‏ فهو يترك كل شىء لينضم 
الى ممقوف المقاتئين ويموت 
فى سبيل عقيدة الخوارج ٠‏ ذلك ان : 
سييل الوت غاية كل حى 
فداعيه لإهل الارض داعى 
لذلك لا يكف قطرى عن جمع الجند 
للحرب وعن تانيب من يتقاعس : 
ابا خالد قائفر فلست بخسالكد 
وما ترك الرحمن عذرا لقاهرد 
لزع ان الفسسارجى عل اللي 


هذا الايمان املثم بالجهاد بالحرب 
ليساب ساسم ا ميس 
وتكراره الملال , هو الذى د ّ 
شعراء الخوارج الفرسان وخطباءهم” 
دل انه يميز ايضا نساءهم بشسسكل 
ظذاهر * 


قاذا كنا نرى عتد الخو ادر 
الايمان بالحكم هوي مت 
الالتزام بقضبة الايمان ٠‏ فائنا ترى 
قيهم ايضا صورة مثلى للمساوراة بين 
الرأة والرجل + تقل لراك تيز نكم 
حديبة الفارس ولكنها تجاهد فعفهة 
بل تقود له الجيش فى غيبته ٠‏ 

وابرز مثل الة ز 
ابا قدا دجوا ! 
الحجاج واحتتدمديتته وهو فوعنفوان 
سطوته ميس له حبوشه مرارا , 
ولم تقل لا خادعة اجيوشه مرار 


راك عبر الشا الخا 0 
ابن حطان الوالى الحجسساج بذلك 


ثولته التى صارت مثلا 
فتفاء” نجل من صفير المسائر 
ار 

ج خسم هن الشعر العظيم ©» 


ود خطت المراة الفارسة التى 
عرفوها فيما بعد فى القرون الوسطى 
ناسم « الامازون » .. اروم صفحات 
الجهاد والفروسية نحت راية الخوارج, 
ولكنها لم تكن شاعرة ولا خطيبة الا 
بمقدار ما كان يتاح للعربى العادى 
فى ذلك الزمان من خصيع القرل وقرة 
البيان * 

والى جاتب الفارس الشاعر قطرى 
والفارس الخطيب شبيب ٠‏ شعراء 
وخطبساء من الخوارج لم يشرفرا 
بالثثال والجهاد والاستشهاد ٠‏ ولكن 


كانت نهاية قطرى الفارس ماسارية 
حزينة ٠‏ قانها نهاية فارسة ملهمة , 

فقد وقع فى يد علج من علوجالصحراء 
يعد آخر موقعة له + واضيطر فى امى 

اليم أن يبيعه فرسه لقاء شربة 2ه - 
شربها ومات + وظفر العلج بماله 
وبفرس ها كان آاحرى أن تغلد له 
رسوم وصور وهو يحل قارسيه عبر 
حروب وحروب طوال عشرة اعوام 


0 الت 1 
ا رك اث نئرة 
بحم ااه الثرقاوى ٠‏ 


وكان الحسين رخى الله عنه بليفا 
فى قوله ٠‏ لم تؤثر عنه خطب كثيرة 
ولكن له اقوالا فى الايمان والصموده 
ووجوب الاستشهاد اذ! وضعتاها الى 
جانبي ها قام به فعلا من استشهاد 
فريد فى التاريخ » لغرجنا بصورة 


توحى باعمق معانى الحياة وآاخصب 
آيات النبل والروعة البطولية ٠‏ 
ولم يكن للشسسيعة فى فوارسها 
المجاهدين شعراء لهم قيمة تنرارث » 
ولكن شعراءهم كانوا جميعا خارج 
ميدان القتنسال يسجلون ويدافعون 
بالحجة والبرهان عن احقية العلريين 
فى الخلافة ٠‏ ولكن شعرهم الاجمل 
وا ائما كان فى الرثاء * فعندما 
تقترن العقيدة بحب أل البيت ويجد 
الشاعر ال البيت يتهسارون صرعى 
حروب ورخيانات واغتيالات ٠٠‏ هنا 


لانها عندهم اولى بان الاشة 
بحاو سد اي ل .لودب 
السرية واستتطاب القادة الحربيين ٠‏ 
وبمرورر الزمن واستتباب الامن 

آمية وبشاعة ما تعرض له أل البيت 
فى موقعة كربلاء ثم استقرار الاسر 
لبنى العياس لا لابناء فاطمة بنثت 
الرسول (ص) - تزداد الام الشسساعر 
الشيعى ويضطر آلى اخفاء عقيدثه 
وربما الى هنع الامريين أو 
العباسيين طلبسسا للتقيسة ردرء! 
للاضطهاد ؛ قدعبل الخزاعى السذى 
يرثى اثمتهم أروع رثاء قائلا : 


مسسدارس ابات خلت هن تلادة 
ومنزل وحى عقفر العرهسسسات 
وال زيسساد حفل القصرات 
بنسات زياد فى القصور مصونة 
وال رسول الله فى الفلوات 
ويرثى الحسين ويبكيه وكان يقول: 
« انثى احمل خشبتى على كتفى هنذ 
خمسين سنة ولست أجد أحدا يصلبئي 
عليها ٠‏ » كان ينال عطاء الرشيد حينا 
ثم ثار عليه وهجاه ٠‏ ولكن الكمين 
شاعرهم الاكبر اشبطر فى آأهر آايابه 
الى مدح الاموبين لا اجاره هشام بن 
عبد املك وآخذ عطاياهم ٠‏ 


لا يستقى من ذيع الجهاد القدلى فى 
ساحة الوغى والحروب , فقد استعاضي 


منها شعره لولا أنه اتخذ التفية احيانا 
مذهبا فخقتت هذه الانقام 

الحلوة أحبانا ٠‏ ولكنها هى التى بقيث 
للشاعر الشيعى بعد زرال السلطان 
الدثيوى هن اعداء آل البيت ٠‏ واهنت 


الزمن دون أن نقف ولو وقلة قصيرة 
أمام شاعر فذ لحزب سياسى لم يكن 


التى قلهم الشعراء وغيسر الشعراء 
بائيل ١‏ : ب الزييربدين 
فى آل النبى (صس] وحدهم ٠‏ 


: بالثار : 


وليوجد عصبية العقيدة مكاذ 

أى ليوجد قرة العقيدة والايمان بالله 
وباليوم الآخسسر مكان آية هقيسسدة 
حرى * 


ب فصاحة بان القاكد © 


وعديب اجتييائة وكل متهن 
اسمها رقبيسة ) قد مارس الحروب 


وشفل بها زمانا ٠‏ ولذلك تراه وان 
اخسسطر الى مدح الامويين ومدج 
عبد الملك بن مروان بالذات وله ما له 
من خصال وفعال تلهم الشساعر 
المداح , لم يستطع أن يكون مئصفا فى 
الشاعرية بين ولائه للزبيربين رولائه 
لعبد اللك » 


يقرل فى هدح مصسعب بن الزبير : 
أبهسا المشتبهى فنساء قريش 
انما مصعب شهاب هن الله 

*٠'‏ تجلت عن وجهه الظلمسام 
ملكسسه ماك قوة لبس فبسه 

ثم يقول فى ضرورة الغسردر 
والحروب : 9 


وحين يناله الضر فى الحرب يتوعد 


] واللسسة 


2 فى مقسسسدفة 
افصسدى | بوش عسلى شكيته 


1 
١‏ ان ل 1ك انان 
/ ات 47 و يا . 11 


وأسسوقٌ نسسولتهم يه 
ولكنه عندما يمدح عبد الملك وليس 
وراء عبد املك قرم يجاهدون اق 
يحاربون وليس وراء عبد املك اله 


لما مدح عبد الملك لم ين فيه الا 
حو اد اا اد 


خليفة الله فوق متصسسرة 
حلت بذاك الاقلام والكتب 
دعتدل التساجح فوق مفرقه 
ويقال ان عبد املك انتك هذة؟ 
للد 1 ا قارته تيا ايو « اثما 


الله من اعتدال #صر انيه 
ذهب ؟! 

رهكذا ضيف شعر الشاعر البارع 
لا طلق حياة الفروسية الفعليةوالعري 
قى صغوف جيش ممسعب بن الزبير 
الباطشين متطلعها الى آمال 
وقد كان يقترب أحيانا هن التحقيق , 


بماسى الفدر والكبيائة والتكوضر 
والخديعة واحتفالها ببطولات رائعب 


وابمان ثابت 7 بتزعزع ولا يجبزيحتى 
الانتحار والى آخر رمق فى الحياة 
*** يزين كل هذا قصاحة بيسسان 


القائد ورباطة جاشه وابمانه بالمبادى”ء 
يعتورها تردد ولا تتخذ بعد اعلان 
الحرب اى سبيل الى ابة عمساومة ٠‏ 
قد تتخذ سيل !| السرى دوخ 
اعلان الحرب أو خوضها ٠‏ ولكنها 
متى أعلئت الحرب كانت 
واضحة ٠‏ 
بو صور تستلهوها بالصمود بع 
من هذا العرض السريع لفرسان 
الذاهب السياسية في طير نشاتها ٠‏ 
نرى أن فرسان الخوارج ؛ شعراء 
يهني ٠‏ كانوا قعلا فرارس الميدان 
* فلم يكن اعثمادهم على أيرصيد 
شعبى من حب لآل البيت ؛ آى رصيد 
قبلى من الامنزاز بفرشية الغرض . 
أو رصيد حربى اقتصادى نظساصس 
يمكن فعلا من الحكم كما يمكن لبنى 


يانه د ودف ملي 
العقيدة ٠‏ العقيدة 

مجرلا وعيظة اميق ليصا الا 

كالشهاب الراد أو تسبر فى الثلس 
كما عدر عنها بعش القدماء «١‏ وكانما 
هى النان فى الهشيم حت 

ولكن التساريخ له فى مسساره 
اعتبارات قد تكرن العقيدة هسارا 
منها ٠‏ ولكنها ليست المسار الؤدى 
وحذه الى الثمر المبين ٠‏ ولنسا 
فى فرسائنا اسوة ٠‏ فقد بذلوا النفس 
عطاء سخيا لا بتوقف ولا سالشيئا , 
توا نا متراتون ميعيايقيه 
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لطسعسشطغمايته الدمزاارجيمع 


2و - 177 عتفى للمشحكولنالاضست][هيَمٌ 

د بت ايسان وااو امو طرفت ادغ ب و2 

ل ا ا 0 75 

210 ٌ 0 

عا 0 351 2 
حم ىالرُسَاز مسزسيسمرر عرالاطيت , : و 


سفت لمكب 2 لش .8( عا 1537م 
تع الفرسبان ب (عرى الترآن اريت ) 


لت الور كع ا م 
حقيى الزيساذ “ردب رارزلا #وسست 
1 2# اسمن ١8+‏ زرا 
الطا اس 2 مافمية 2 
هرك تترالسيت وإلاراتهى 
0 مبغرات وسختم نيعيو انئن +16 وَريثا 


الس ل 131 دض على بد ىالزيضار 


8 شم ادص سوك قات اشرفاق 
مقيقتى اشر" عاسم قالى ‏ حصسسج» 
لكلا لدف مسد 2 ناكا -- نيا 


بسس ماس اليم اليم 
"إدشا تن نزلسا الرّل روات لبحانظرن 0 


دجوا راو اق يمه د 


سه 


. الممرالأعاى اشنا بإسالامة‎ ١ 


أن يتلم للعائمالاسلاهمى 


امطوانة طويلة الف برعة ع( مم لزك . 
بعرالسع لاوشىئغ عت 22 1 

' ونام إعام ورف لب رخفي عار ' 1 54 
ٍِ ا ا 7 0 


العافرة : ماك اطراناء: 1 / ١١‏ بابع اللرهورة الرؤبالمالك 
لسري /: قرع لاسر بالأعاى اشن سات عم 6 ص بعر رشفول الى وب الرا نل 


يب 


18 د . أحمدالحرق الا 


ظل الازهر منف انشائه مركزا 
يدرس علومها » ويدرس علوما 
غرها » وبؤلف رجالته هذه وى 
تلك مؤلفات عظيمة القفتدر * 
ويستقى من ينابيعه الطسلاب من 
للتدريس به علماء هن مصر وهن 
خرها > قلا تخلف ولا حمود : 
ولا معاداة للتفكير ول معارفضسة 


اتقدم > 


ماءاعنسيسمسم 


بنذ 


111 ه /ا١89١‏ .. مفلا( م ) فقد 
كان نذيرا بالشرور على الحضسارة 


© حيشساكانته 


مردبعالم 


التتوححة الأوت 
قرشافالشير 


استبداديا جائرا + قلا غرابة ان غريث 
هن محير 7 الفكر + لاتفرت من 
العلماء والكتاب والمؤلفين ٠‏ وتخلفت 
لى ميادين الثقافة كلها ٠‏ رما الذى 
تتوقعه من الازهر فى ذلك العهد ؛١‏ 
اننا نظلعه ان توقعنا منه شنوذا 


ليود ريع وغيرهما حركة 


لعل رفاعة الطهطاوى كان ايل من 
دعا الى ادخال العلوم الحديثة بالازهر 
وثبه فى صبراحة الى أغبال محيد على 

ور 61 يا * 8 
واننا لنجد فى الفقرات التى ننلها 
لها 


: نا : 311 1 000 


11 المع ساد ١‏ 0 

: 0 1 3 2 

ل 111 1 11 

1 01 1 1 

0 1 ا 1 ل 
1 


: دآد 5 الع , 51 
: 2545 غ 543 لان 1 1 


ن من 


01 7 1 2 514 
و 1 2 2 
- 3 


الدمياطى كتاب لفظ الجراهر فى معرفة 
الحدود والدواثر للسبط المارديتى فى 
الهيثة السماوية ٠‏ ورصالة قسطا بن 
لوقا فى العمل بالكرة وكيفية اخمة 
الوقت منها ٠‏ والدرر لابن المجدى فى 


: ورك على استلتنا‎ ١> 


1 
إِ 
5 
11 


4 
3 
9 
ع 


3 
9 
5 

0 
؟ 
-4] 


1 
م 
6 


1 
1 
0 
ا 


سبعة وسبعين 
الحرف » وآخرها . 
ورسالة للاسرائيلى » ورسالة السيد 
سالة للخازن المواليد , أعنً 
ور ز , 
اثمالك م أن - أعني 
والنباتات وا معادن * 
الدين الهندى شرح الهداية فى علم 
سي ٠‏ ومتن الجغمينى فى علم 


أعقبه بما طائعه بنفسه بدون الا 3 
عن شيغ ٠‏ 
ومن هنا يتبين أن رقاعة كان سباقا 


الشيغ الهدى قاترنا من 


4 - أن يمناز اصحاب الدرجة الارلى 
بكسوة تشريف ينعم بها عليهم الجناب 


<< وقد اراد الشيغ البدى بهذا 
للتاتون إن يبعد عن الازهر العتاصر 


5 4 0 
1 1 1 
1 0 
1 1 


55 
0 


ُُ 
1 5 
1 1 1 0 
11 
0 ؛ 


يتزعمهم 
يهاجمون 
العباسى 
السياسية 
شفلت 
:ابا 
واذا 


0 

: وقضاء عليه » حتى 
الى ان رموا الشرطة 
ما أدانوا , 


تثثر بالآراء الغربيةالحديثة غان الكثرة 
اصلاح الازهر 


كان اكثر المعاهد المصرية قد 
الغائبة من علماء الازهر ورجاله كانرا 


أن الامر 


م يد الديار الصسرية فى مساكة 
م ل يجوز تدريسها بالجامع ٠‏ 
وكففرا عالما تونسيا فاضلا هو الاستاذ 
محمد بيرم أشهر علماء الزيتونة فى 
عصرء. يا يتوجه بهذا الاستنتاء ا 


الشيخ محمد الانبابى شبخ 
الاذهر يومذاك ( ” 6؟ ها لأذذا ا 


ذكره فيها الامام حجة الاسلام الغز 
فى أحياء العلرم ونقله 0 ميم 
أيضا وآأقروه ؟ 

٠‏ واذا كان المكم فيها كذلك فبل 
يجوز قراءتها مثل ما تجوز قراءة 
العلوم الآلية من نحر رغيره الرائجة 
الآن بالجامع الازهر وجامم الزيتوئة 


والقروبين ٠*5‏ افيدوا بالجواب مازلتم 
مقصدا لأولى الألباب * 

وقد كان الاثبابى يعلم مصدر 
الاستفتاء , فكتب فى جوليه ؛ 

٠‏ يجوز تعلم | مثل 


فيها لشىء من الامور الدينية » بل يجب 
منها ما تتوقف عليه مصلحة دينية اي 
دنيوية وجوبا كفائيا كما يجب علم 
ان الفسزقي فلن 
مق عالاية الاعيقه + رونا 1 
على الواجب من تلك العطرم مما يحصل 
به زيادة في القبر الوأجب قتعلمه 


8 لبد أوأنكواض وسيرها 


الشرع فلا مانم متها , كنا اقاد. 
العلامة شهاب الدين احمد ”ين حجر 
الهيثمى فى جزء الفقتاوى الجامع 
للمسائل المنتشرة ٠‏ بل لها حينئذ اهمية 


الجامع الازهر بان يوسع منهج الدراسة 


ويدخل بعض العلوم الحديثة » ولكن 
شيوع الازهر عارضوهة معسسارضة 
؛ فحارل أن يتقوى بالخديو 


©السلطان الترقكف 
يتهب مساجحدبد 


التكاهزةوسرفق 
الس اله سا 


رجب سثة ١717‏ غدادهة١‏ يناير # كلام 
ويدتتخى هذا القائون ألف مجلس 
لادارة الازهر من اكاير شيوخه الذين 
يمثثر 371 المذاهب الأربعة, ومثل الحكرءة 

وصديقهالشبخ 


وفى الوقت نفسه عين للازهر وكيل 
وفى مدة وكالته ومشيخته للازهر 
ادخلت علوم لم تكن تدرس قبل هذه 


الطائب الذى يتم دراسة هواد معينة 
فى ثمائى سنوأت وينجح فبها يغطى 


ولا شك فى أن النضل فى اصسلاح 
الازهر يرجع الى الاستاذ الامام الشبغ 
محمد عيدة » لأنه آول من كدد بعيوب 
واقترح ان يكون الاصلاح بالتدريج » 
فيقيد حضور الطلاب وغيابهم » ويهتم 


والامتحان ٠‏ 
ومنها ترتيب اجور ثابتة للمدرسين. 
اذ بذل 


نوعين : مرتبا سنويا يمسسمى بدل 
الكسوة؛ ومرتبا شهريا للعلماء ولأولاد 
المتوفين منهم » وكان الامر موكولا فى 
النرعين الى شبخ الازهر » وكان بعض 


يذافا 


فا 


الازهر , وشروط قيد الطلبسة ومدة 


اهمد 
الازفر 


ل ا ا ا 00 
شٍُ ا 000 0 
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المرحلة الرابعة 
قبل ان بتولى المشسيخة 


1 العلم والعلمساء ) 
شخس فيه الداء والدواء متاثرا باراء 
الشيخ محمد عبسسسذده ؛ عرشن فيه 
لاتصراف الغلماء عن فداية الآمة 
الاسلامية بانلوعظ والارشاد ؛ وأيثارهم 
العزلة , 


هيبة العلماء ومعاداتهم لكل اصلاح 9 

كما عرض فيه لنظام الازهر واحوال 
الطلبة رما يرى فيهما من عيوب ؛ وبين 
ما فى العلوم التى تدرس بالازهر من 
قصور وجمود وتخلف + وفصل القيل 
فى ذلك علما علميا ؛ وعاب الكتب 
وطريقة التدريس هنها ٠‏ 

دياى أنه لا أمبلاع يقير اصلاح 
طريةة التاريص , والتخلص من الكتبّ 


رتصع بشرورة التطبيق على العلوم 
النظرية ٠‏ والواجب العناية بالتفسير 
والاخلاق والتوحيد والحديث كالعناية 
بعلوم اللغة ٠‏ 


ثم د ثورة الخديو على تج 
الازمر بعد وفاة الشيخ 


ونا هدات الأمرر » وشق الاصلاح 
طريقه استقال الشيخ النواوى بعد ما 


يا 


تولى الشبخة هرتين , وخلف الشيم 
سليم البشرى ٠‏ فتولى المشيخة مرة 
- وصعى الاسستصدان كانون جديد 
سنة 1754 م ( 1111 م ) زيدت فيه 
مدة الدراسة الى خمسة عثر عاما 
وبقيت العلوم المديثة من تاريخ 
وجغرافية وحساب وهئدسة وطبيمة 
كيمياء» روزعت دراستها فى القسمين 


الابتداشي والثائرى 4 واختسن 

العالى بالعلوم الدينية ٠‏ ونفذ 
النظام فى يي وله ا 
للتجرية » 


ف الأزهر ٠‏ وأنشا ألقانون هيتة عبار 
0 لا تلام افق والامسسول 
مالساو 
حم و والاخلاق الديئية ٠‏ 
وأنشىء للازهممر مجلس برياسة 
شيخه ؛ كما اتشثت مجالس ادارة 
معائلة للمعاهد التابعة للأزهر * 
وفى ذلك الوقث كان الشيغالاحمدى 
ل 
بالقدر الذى تخول سلطته فانشا جمعر 


||| تخرجه فلم تنتقل اليه 


الترحيد بالدهد لناقشة الشيه والرد.د 
عليها + وانشا جماعة للخطابة ومجلة 
للمعهد وعين مراقبين راع جو 
وارشادهم اكت زور لجح لوه 

عسحديه كامل الى المجلس الأعلىي 


للازهر 

رهنا بدات ايه صا سين 
رسمية , فد قابل الصلطان حسين 
وعرض عليه زيادة مرتبات العلمساء 
فرانته ٠‏ 

رحدث فسن هذه الفترة ان 
قانون سنة 1١747‏ ه ([ ١١177‏ 
ةر ا 0 


لان طلاب الازمسر كاتوا يريدون أن 
ل وذادة المعفارق الابراب أمأمهم 


كما تفتحها أمام طلبة دار 

محيد المراغى 
عين الشيخ محمد مصطقى المرالحى 
شيخا للازهر 41؟١‏ ه (1554م) ركان 
من تلاميذ محمد عبده التطلمين 
الي الاصلاخ وأ ١‏ بالازهر يعد 
عدوى الجمود 


كما انتقلت الى كثير من تلاميذ الشبخ 


رعرف ما يجرى خارج الازهرء 
قادرك أنه يقف جامدا والحياة تتحرك 
بسرعة + ولهذا قويت فى نفسه براعث 
٠‏ قلما اختير للمشيخة وجد 


العلماء » ووجد الطلبة على النقيض , 


4 يريدون النهوض ٠‏ ويطالبون بمالهم من 


حقوق ولكنهم يخطتون العلريق الرصل 


خسنها أصسول الاصلاع التشود رهى 


وقسم لا يراد همنه آلا سد حاجة عن 
يريد التققه فى الدين ومعرفة اللف.ة 


والارشاد اساتذة فى العاهد الدينية 
وخطباه أل اشة ووعاظا ومرشدين 
ويكون علماء الفقه أساتذة فى المعاهد 
الدينية ومدارس الحكومة » ويختص 


0 


علماء فرقة ود بان يكونوا قضاة 


تغنى عنه * 
رتنه الغت الحكرمة لجنة لر 
الاصلاح على همذه الآأسس 
الذي الراقى , واقرت النظام الذى 
ضمعه ٠‏ وجعلت مراحل التعليم اربع 
مراحل ؛ 
ابتدائية ومدتها اربع سئوات 
»" - ثانوية ومدثها خمس سئواتث 
"' - غالية ومدتها أريع سنواتٍ 
4“ بم تخسشص و 
وانتهت من ذلك فى ربيع الارل سئة 
47 ه ثم قدمته الى الحكومة لياخذ 
طريقه الى التنفيذ * ولكن حدث بين 
الملك والشيغ المراغى خلاف اضطر 
الشبغ الى أنيستقيل سنة 1174/8 ه١٠‏ 
واللاحظ على مذكرة الشيغالراغى 
أنه اقتبس نظام دار العلوم والقضاء 
الشرعى , ودعا الى الغاثهما لقصر 
وغلائف التدريس والقضاءه على 
المتخرجين فى أقسام الازهر , وكانه 
بهذا يريد بناء الازهر على اتقساض 


خير رجه » على ن 
النهرض بالازهر بغير الفاء هاتبن 
اللدرستين * 


المرحلة سن 
الأحمدى الظواهرى س 


اختير الظر أهرى وام 
الازفر أ لحر د زككؤام) 
وفرح الأزهريون بتعيينه لأنهم 
ماضنيه وحرصه على الاصلاح منذ زمن 
معيد * 
دفي مهده وضع ثائون للامسلاح 
من جمسادى الاولى سنة 
4 0 0 نوفمير سنة 147٠‏ م ) 
وهر القانون الذى حدد كيان الأزهر 


17 


هنذ ذلك الحين ٠‏ وقسمه الى كلية 
الشريعة + وكلية اصول الدين وكلية 
اللغة العربية ٠‏ 

و 0 ٠‏ قصا 
هناك تخصص فى إلهنة , 3 
فى المادة ٠‏ الأول لرّيادة امنيا لشغر 
لتولى المهن السابقة والثانى لتاهيله 


احددت 


للتدريس بالكليات ٠‏ 
وحددت هدة | الابتدائى بار 
سئوات تدرس د د علوم النقة 


والاخلاق والتجويد والتوحيد والسيرة 
النبرية والمطالعة والمحفرظات والانشاء 


والجغرافية والالحلاق رالتوبية الى 


معاهك التعليم الدينى الاسلامى التى 
يكون التعليم فيها بقصد تفقه الطلاب 
فى دينهم وفى اللغة العربية واعدادهم 
لدخول الجامع الازهر 


“1 10م ) وقد جاه لي 
شرع ٠‏ ويخشار لذب من خريعن 
كلية الشريعة ٠‏ 


؟ التفسس فى لترحة والارشاك 
ويختار طلابه من كلية آضول الدين + 


العريية والشريعة واصول الدين ٠‏ 
المرحلة السابعة 
عودة المراغى ثالية 


عاد الهشيغ المرانى الى مشيخة 
الأزهر فى ؟1 مايو سسنة عام 


به القانونين الصادرين 
فى سنة 314377 م وفى سنة “لاقام 
رهذا! القائون الذى عبس سلة 17 
11 ماعد) دجي اتيم اوه 
المعهد الازهرى بمعهد القاهرة وتسمية 


هيئة كبار العلماء باسم جماعة كبار 
العلماء ٠‏ 
أما الاقسسام الابتدائية والانايبية 


المرحلة الثامنة 

فى عهد الثورة 
ثم جاءت الورة مصر ستة 1447 > 
فغيرت كثبسرا ؛ وأصلحت وجددت» 


المعروفة وزادت قوة وحركة وحباة , 

وتلورت اقسامه الثانوية فى برامجهاء 

وأآنشئت هه كلبات جديدة #ول مرة في 

اا يه 

وكنية الزراعة وكلية النجارة 
وانشئت به كلدة خاصة بالبنات ذات 

أقسام غدة » وعما ردب تصير هذه 

للدنات 


أملا عظيما , لآن جامعة الأزهر ولان 
البنات ياوىالبها الوف منالطلبة 


0 تراثه ٠‏ قادرين على صده 
الهجمات النى تصوب اليه هن اعدائه* 
ألما ألذين يتخرجون فيه من ابناء 


مزودون + 


0 وأيئهيما ذهبوا 


عله الال لاسكا ىا معشة 


نهم أحدث إنئاج ممت نوعه ف الشوت الوز 


أرواى مْرْلِمٌ من الاج الضون 
نه ع أشلانيا راحياريا ١‏ .. راطياى سترة 
نت ريازءٌ . 0 درمات ارارة 


رمعا الا 


اا لمحضيرة 5 افك كيزيية للفون: اسلا كس 5 ١؟‏ 3 


© جبران خليل جبران - 
السيد جمال الدين الاقففانى - 
الشاعر التررى ٠‏ 

د 
؟ .. لا تعذلو! هلكا تذلل فى الهرى 
ذل المفوى عر وملك ثان 


© الأمير المغتمد بن عباد ‏ 
الخليقة سليمان المستعين . الملك 
الظفر ٠‏ 
41# 
" - جرلك ها خط حرف يها 
الا لتفريق وتضليل 
يحلق بها الكذب لاضصحابها 
لش 1 ل 
د 
© الشيخ عبد العزيز انيذرى 
- يعقرب صلوع - حافظ آيراهيم 


© الآجوبة © 


ساتد اانا ب ”" 
/ ل صم#ىين) 
لاسيرسا 1 مدزيب اربيز 15-2 
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والغلاف الأول ه 


الراخلون ل الشباب .. 
لفان حيال مدعب 


١ؤ/5؟ويام‎ 


المللال 


مجلة شهربة تصدنر عن 
دار اللميلال المسسدد 
النامسى ‏ . السنة الثمانون 
ب اول مسابو ]/أ9( سم 
17 ريم الارل 47؟ 


الاشتر اكات 


.كيس مجلس الادارة: 
يوسف السباعى 
ركس التحرير: 
ستكرمتير التمحاير: 
نصبرالدين عبد اللطيف 


بس سس اه 

امن العدد : ف جمهورية مصر المربية 1٠١١‏ مليم ‏ عن الكميات المرسلة بالطائرة * 
فى سسوودييا ولبنان ١76‏ ركسا ؛ ال الاردن والمراق ١+١‏ نلسا 

قيمة الاشتراك السنوى : : 1]! نددا »*ق جميررية ممر المربية ربلاد المسادى 
البريد المربن والافريقى ٠٠١‏ فرش عالح .فى سائر انحاء العالم » وتصف دولارات أو 
؟ جاه والقيمة نسدد متدما لقسسم الاشتراكاث بدار البلال ‏ فى جدهوربية 


مسر الدربية والودان بحرالة بريدية 
العرف ل جبهورية مسر البربية ‏ والاسبار المرشضحة 


ل م , بتحوبل أو بثيك معيرف تابل 


علاهة بالير لل المادق 7ب وتقضاكف 


رسوعم اللبريد الجرى والمسجل على الاسمار الحددة عند الطلب 
الادارة ؛ دار الهلال ١1‏ خاريع محمدمر المرب . القاهرة 


لليفون : .]".؟ ١‏ عثرة خطوظ لا 


وسح بيب تت ااا ةحسمم 


1 


١ 


ليه الهلال 
محمد خسن ! فإرخ الاتمدن 
الاسلامى : حرجنى زيدان 
على انهم © مهمد المويلحيء 
علتىه هيسى بن هشام 
د. سبينا توفل 5 مسساحب 
اازيتب» محمد عسبين هيكل 
انور احيك © ظاهرة فرزيدة 
فى زمانه : محمد بيهور 
يبد المزيز الدب_وقي ؛ 
خركة الاقتباس والترجمة ٠‏ 


التعية الددةة 


د؛ احمد ويكل ' لله حن 
ميدع ١‏ الايام ١‏ 


فؤاد دوارة : اوفبق الحكيم 
.+ نؤالنا 

التعى الابيازرق : هاام مجهرد 
امسو 

فبب الرحفن مسيدقي ؛: 
«( مبارة » المقاد , 

بوسف الشاروتى ١‏ بحيبى 
حقى» فنان١اسورة‏ القصصيه 
نر السدين عبسد االطيف : 
الازني .. ساكر! , 

دت : رحلة الشهر 

بشي لا ؟ الانفجسارات 
نووية !لو خوائلاها من 
الخرب الى السلام 


فيه هيد العمسيكدة 


١4 


ويلا 


لرينا 


ده سسلمى الطغراهء الحيوبى 
ابراهيم طوفان ٠.‏ رالد شعر 
اللقاومة 


أنوار خنا سبسعة : اثذار 
(١‏ العيية )1 


فبربال وهيه حديك كي 
4 الظلام « قسه » 


شفيق جبرى * نزو العواكب ؛ 
قصيية ١‏ 
عدنان الداعوق : الحةبقية 
الصقرى « فسة » 
روحية التليتى ؛ ثلاث لبال, 
” قصيدة 0 
شكر الله الخر : صديقي 
ابليس « قصيدة )» ' 
ركيد سليم الخورىق : 
الببع الثاني ( عيدة » 


بسم الله الرحمن الرهير »> 


كلمةافضلالدل 


أقاست « دار الادماء » بالقاشرة “لأسي سصمر سني “سيا وي 0 
للاستاث + نيت » ٠٠‏ الكاتب عبر وجييد عد اي أي 
هذه الايام بجولة فى البلاد العربية » تعرف على الات المعاصرة 
فى الادب العربى » ٠‏ ويكتب عنها فى صحف بلاده 

وكان فى صحبة الاستأذ « تيت » يوم لقيناه » السيد ه توزان 
زافاسنيك » القنصل اليوجوسلافى للشئون الثقافية بالقاهرة “ التى 
انتحى بى احية ليحدثنى عن الادب فى بلاده ٠‏ وليسالتنى عن الادب 


بلادى 

وذكر فى السيد « د زافاسنبك . ؛ انه من خلال مطالعاته للقدر البسير 
الذى ترجم من الادب المصرى المعاصر الى اللغة البوجوسلافية ' يستطيع 
ان يجزم بأن القصة المصرية قد طفرت فى هذا العصر حتى بلغت هكانة 
عالمية ؛ وان فى عصر الان اكثر هن قصسى برقى الى همرانبة اعظم اعلام 
القصة العاليين 
وتآسيسا على هذه الحقيقة التى بقررها السيد ٠‏ زافاسنيك » 
نا كروها مدرتت :من لاد القوية ل مكتافب الول الصدية من ليله 
بعد ان نقلت الى لغاتهم مؤلفات العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم 
وغبرهم فى محال القصة » واصبحت هوضعا للدراسسة ٠‏ وحثطلقا 
للاطروحات فى اكثر من خمسين جامعة من جامعات العالم » ٠‏ نقول » 
هن قبيل الاعتراف بالحق وعرقان الحميل ٠‏ ان هده الكرتبة القصصية 
التى ارتقت اليها عصر ٠‏ لم تحىء طفرية ولا عذوية ٠‏ وانما شبت على 
اعناق الرواد الاوائل للقصة المصرية ٠‏ الذين تحد سير بعضهم فى هذا 
العند» وان ضافت صفحاته عن السجيل يقي السي العاغرة ٠‏ كحمود 

طاهر لاشين وعيسى عبيد وشحاته عبيد وغيرهم همن شق ركبهم الدرب 
فسلكه اللاحقون ٠‏ 

هن أجل هذه الحقيقة » نقدم هذا العدد عن «الهلال» تحية لهؤلاء 
الرواد ٠‏ وباقة ورد على قبور الراحلين منهم » وقبلة ود على جبين الاحياء- 

هج صالح جودت © 


ووم 


عبقرى صنع من طباخ» و«اسكافى))»وقماش؛ 
طالب طب وصيدلة ؛ وعانا متواضهاك ل التواضع؛ 
مكافحا غاية الكفاح » صادقا منتهي الصدق » 
مثابرا شديد الجك » مؤمنا الى أجمل حصدود 
الابمان ٠.٠‏ هذاهو حرجيزيدان مؤسس«الهلال)) 


كمان جِرجى زيدان رائدا 

احتمل هشقة الريادة , 

وهجوم الجامديزر المعوقين, 

واسفاف المفرضيين ؛ لا يحسب حسابا 
ألا للعلم الصادق الباقى * وائطوت 
الزر امع وهو ثابت على معدته الأصيل 
٠‏ بقي معلماً خالدا ؛ أثاره تتقع 


والكبرياء النلمى القسائم على ا 
والخلق والتسامى حم المادياتق : 

كانت حباله محصلة شعارية فى 
العمل والحيساة : ١‏ لا يصع غيسر 


المبميح » و ١‏ الى الأمام » ٠٠‏ 

1 ال بصنا ادث 
ولشارعه حنى * ولابزا الهسسيف_الذى 
توخاه لع 17 


جناه ؛ فتدهورت صلككه وماث عن 
ارملة _وابئتين معو عاض بقد وهل 
الارملة يدا من الهجرة الى بيروت ٠‏ 
وهنسساك اصبح آبره هبيب . أكبر 
الصبيين . وهو فى العائرة ؛ كبيد 
الاسرة السثرل عن معاشها ٠‏ 

كان حبيب فقيرا آميا “لم يدفل 
من يلحته بالدراسة ٠‏ ولو اتبحت له 


١ 


ما استطاع ١‏ لاأنه كان مضطر!ا لاعالة 
والدته واخسرتةه ؛ فاشثفل بالفرانة 
والهبازة والاطعمة ٠‏ 
وربح من مطعمه وتحسلت حاله 
هغفكر فى الزداج ٠‏ وتزوج فى وقت 
وك فيه مراع عون العبه انرا 
الدعثساتية الماكمة عام ١85١‏ : 
« واتقضت تلك الحوادث ؛ وا تصسب 


برج الكشاف ٠‏ واغذت مكاسبه 
تتزايد. . وواد له الآر لاد ٠‏ واولهم انا 
٠٠"‏ ولدت فى اواخر سنة ١/5١‏ » 


كنا 
ولد جرجى زيدآن والصراع على . 
اشده بين العرب والعثماتيين ٠‏ الهم 
ملحة فى تبادل الآراء باكر اللية 
اسئسّيلت ثورتها الصناعية ٠‏ 
اسرته المترسطة ا 0 
الدهر ٠‏ الى تعويضس مكانتها المنهارة 


جى 
ووافق الاب على أن يتغلم الانن 
القراءة والكتابة والحساب . لكى 


الى 
٠‏ همها تدبير بيتها وتربية اولادها 
٠‏ شببت على ذلك واللث ٠‏ ففرس 
د الانسان خلق ليشتفل , 
وآن الجلوس بلا عمل عيب كبير ٠ ٠‏ 


طريق الكفاح الطوبل © 


الصغير مدرسة 
الاين ادح بجو عين71 


ان المعلم الياس كان غانا ٠‏ فانه يكاد ذكاء . لختعلم وتثقف على نفسة . 
لا يحسن القراءة فى الانجيل ٠‏ وكائنثك وصار مدلما برائتب حسن ١١‏ 
مدرسته لا تزيد عن قبو واسع ؛ ثم ا 

ساد لوقبو فين .7 ين يبا وبعد ستتين من لدوب على امل 
بالزريبة منه بالدرسة » يجتمع فيه « مؤقتا ٠‏ ريثما يوفق الى 
ابناء آهل الحى من سن الرابعة الى الأى قركه ٠ ٠٠١‏ قال لى : 


1 


العاشرة ٠‏ ذكورا واناثا , يجلسون با جرجى لمسسساعدتى سيعة ايام 1 
على ححبير ؛ ويجلس هن فى صدر ثمائية » ريثما اجد من يقوم مقامك ٠‏ 
القاعة وبين يديه صندرق صغير يشيع لنيت وها لانت كلت احب التعايع 
عليه كتبه واقلامه + ويجمع الى يمينه كثيرا » ولكنى انا أعللالئفس 
عصيا تختلف طولا ودقة ٠‏ يستخدم كلا الى المدرسة + فامتيت تلك 
منها فى هحله ٠+٠‏ حسب سن الولد الايام ف سيد ء اسثرء 
وجنسه وبعده هنه وقريه » ! او لمسائية » فى اسوا 

بيروت + بين عامتها ؛ وانا مضطر 


قضى جرجى الممسغير سنتين فى لعائرة !حأ 


5 
غٍ 


هذه المدرسة ؛ اعلن بعسدها المعلم 1 أن يتعلبصناعة آخرئ : 
البساس أن جرجى قد خَثّم درسه بعيدة 1 الزفر والاتحياس 
حي" عط جو طاول سل اا ل اد و 
٠٠+‏ ويقسول جرجى : « حذية , 0 
جبدا > لكننى لم اكن افهم ها اقرا ٠‏ ! الاسكاق عاك فلي العلدم ممة الخري , 
. 5 
عان ها ادرك الآب أن . . 
8 جع اسك موسا اللي الامتكاف على العمل طول البوم 
المطعم , فثقله الى هدرسة الشوام , 


وفى هذه المارسة لم يتعلم جرجىي إذا كان هقا 
السقير فبادى”ء اساي والنحو اه 2 


٠‏ كان ناظر المدرسة المعلم ظاهر الخلفى للدكان كان الصبى يثمى ثفسه 
حير الك الشورى « اصله بناء ٠‏ وفيه يكل حواسة الى قصصس 


د 


فيروز شاه ٠‏ وعنترة ؛ والزير سالم ٠‏ 
وعلى الزيبق وغيسره من القصص 


اصبحت رواياته التاريخية قيما يعد 
نهجا على هذا المئرال ٠‏ حيث مزج 
القصة المسليةبالتاريغ , رتميز اسلويه 
مى الكتابة بالبساطة واليسر هما جعله 
قريبا من اقهام النتاس ٠*٠‏ 


© الابحان وطموح الشساب © 


رفى وسط ياخذ. بالتفاخر والطرب 
والشراب والاقئتال بالسكاكين ٠‏ آحس 
الصبريالنرية ؛ وبدا يتتقى أصدقاءء , 
وعن طلريق هؤلاء المقرة احب 
الشعر , وحببه الشعر فى التراءة٠ ٠٠‏ 


آحد رواد مطعمه : ورا دقاللا 5 
الخسوف ٠‏ قبهره أن الارض تدرر حول 


مطالعته نشوة ؛, واقيل على علوم 
الحمياة ؛» رهفزء ١‏ القتّطف ,» 

كتابة 'رل همقالة ٠‏ ولم بياس لان المقالةٌ 
لم تنشر : ٠‏ فهمت أنهيا لم تنشر 
لضعفها واتخذت من ذلك درسا لد 

“ * 'اعتفدت انى لم أصر بعد اهلا لنشر 
مقالاتى ؛» ولم آكتب لآية صحيفة منز 
ذلك الحين الا بعد أن درسث الطبيعيان 
ودخلت هدرسة الطب حيث تفقهت فى 
بعض فروعه , !| 


كان قد | كناب ٠‏ 
النجاء" ٠‏ الذى أقد د هلو 
الدكتور يعقوب صروف ١ ٠٠٠‏ فهاج 


من ذلك + اهتاجت مشساعرى , 
واستولى على الأرق فلم اجد سبيلا 


بالا والاسف والانقباض » اذ 5 
نفسى مقيدا باستمرار فى عملى البعيد 
عن العلم » والمستقبل الذى اتوق اليه , 

زاه طمرعم الشاب 0 وزاد ايمان 
بآنه ينبفى أن يتغلص من آسير المطعم , 
فقرر آن يدرس الطب ', ولم بياس من 


حجر جه 5 سرك جوو ج١٠‏ وجب صمو 


3 د 3 طش : 
0-6 0 5 تف و1 


1 9 00 334 3407 3 13 1 
1110 5 1ف 0 1 
1101 11 11 13 1 9 د 373 


المضربين جميعا ١ ٠*٠‏ كلت اكثر 
الطلبة شعورا بالخطر على المستقبل » 
لانى دخلت كليسة الطب 


خرجت من الكلبة على هذه الصورة 
شعرت بانقطاع حبسل الامل » ويان 
جهودى ذهبت سدى ٠٠ ٠‏ 


ومع ذلك فلم يياس الشاب المكافع, 
وحين أبدى وكيل مدرسة الطب فى 
قصر العينى بالقافرة استعداده لقبول 


لكر » وما ل درم كيف العصال 

٠‏ وعلى نفقات تعليمى بالتاهرة» 
« لط ع ع لنا علم بالآمر , 
فاستدرجئى فى المديث حتى عحرحت 
له يناه الأ . انان مي 
جنيهات ؛ فاخذتها شاكرا له أريمحيته, 
وسممتها الى ها كان معى من مال 
ينهو » * 


وكان وصول جرجى زيدان الى 
مصر تقطة تحول فى حياته + فقد ادى 
طول مدة الدراسة الطبية الى تحويل 
غزمة هن مسنناعة الطب الى حممسنتاعة 
القلم ٠‏ فالتحق بجويدة ١‏ الزمان » ٠‏ 
التى كانت الصحيقة البومية الوحيدة 

القاهرة حينذاك ؛ ليعير مسن 
لها عن تمرده وطموحه / وبعد عام 
قام باول رحلة صحفية : رافق الحملة 
النيلية الى السودان سسسنة 1444 » 
وحين عاد من السودان بعد عشرة 
اشهر , سافر الى بيروت ليدرس 
اللفات الشرقية : العبرية ,السريائية , 


تلك الفتسرة الف اول كثبه عن 
' الفلضقة الثفوية ٠‏ » واخفاره اك 
الشرقى غضدوا عاماذ فيه , وهو لليزال 
الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ 
و صيف العام التالى  ١445‏ - 


م سق ذ يقردد على 
ا آداب اللقة 
لعربية » ٠‏ وفى شتاء ذلك العام عاد 


القاهرة » حيث ادارة 
٠‏ القتطف » ٠‏ الجنة الم رفضمت أل 
محاولانه فى الكتابة ! 


ه لابصح غر الصحيح ه 


موي حو ا 
استمر سنتين اي 0 

الحديث » و ١‏ تارِيم لاسونية العام , 
ى « التاريخ العام » ٠‏ وفى اواخر 
سنة 18484 توفى التدريس بالدرسة 
العبيدية » وفى خلال سنى التدريس 
الاثنتين الف اول ددأباتيي ٠‏ المملرك 
الشارد » , فصادفت أقبالا غريبا , 
واعيد طبعها أكثر من مرة ؟ 


وفى سسنة 1445 كان جر 
زيدان قد حدد طريقه تماما ٠‏ 


م 


وفى البسداية كان جرجى زيدان 
هو محرر المجلة وكاتبها ومديرم.ا 
وطايعها ٠‏ خلما أتسع عملها : مهد 
الى شقيقه مترى بادارتها ؛ رتفرغ 
هو للكتابة والتاليف ؛ فكتب ؟؟ رواية 
عن تاريخ الاسلام ٠‏ والف ٠‏ تاريخ 
التمدن الاسلامي » فى خمسة أجزاء , 
و « العرب قبلالاسلام » » و ١‏ مشاهير 
الشرق » فى جزءين ٠‏ د ١‏ تاريغاداب 

اللغة العربية » » فى آربعة اجزاء ٠.‏ 
و «١‏ اتساب العرب القادماهء , , 
و « طبقات الامم » + فق :و عجطاسن 
الخلق ٠‏ والجزء الأول من ٠‏ تاريخ 
انجلترا » ٠‏ 


اتسع صدر كاتب عندئا للنقفد كما 
اتسع صدر جرجى زيدان ؛ فكان 
دائم الالعاء” على قرائه فى ثقذه . 
وكان يرشبل بنكسة خسنا من تيه لفن 
نقاده 0 وكان يجمم الانتفادات النى 
تنشر فى الصحف والجلات أو ترسل 

4 المالم 

0 بويد +01 د وباو : 
لم يتردد فيالاخذ بها وشكر مقدميهاء 


لتاريغ سه 
اب لمجم ل ل بأل الى لد 
منالحيدة المطلقة والتجرد 
فوتاريقه ب والاسلام «رتسدثهماء» , 
فائه لم يسلم من اتهسام اللسلمين 
والسيحبين على السراء ٠‏ وعلنىن 
راس السيحبين آلآب لويس شيفكق 
در 
٠‏ واقبع منه تاريخ الماسونية 
العام , ٠‏ الذى ذهب فيه جرجى زيدان 
مذاهب صبيانية خرافية ٠‏ » كذلك رسالة 
لبن حسن الدنى « ولبش هذيائه » » 


الشيخ شبلى 
النسائى ٠‏ أهد مؤسسى جامعة عليكرة 
بالهئد ؛ عليه حملة شعواء ٠‏ فاتهمه 
بالشعوبية ٠‏ والتعصب رمحاولة 
التبوين هن شان العرب والاسلام * 
ونا تكائرت عليه الاتهامات » كتب فى 
مقدمة الجزء الثالث من ٠‏ تاريخ آداب 


اللغة العربية » بقول : ٠‏ تمسسدينا 
للكتابة فى تاريخ الاسلام » والقرام لم 
يتعصودوه / و معجيمون 


ريشو بت لمعيه 3 بخرفوة 
- أ لع ايز حيرا لم 


بعضهم با و لوعي امقر 
ما اننا قصرئا فى ذكر 
شال الإسداك ١»‏ 
وفى أدج هذه المعركة , رآائ بغضص 
النصفين فى الجامعة المصرية ٠‏ ان 
بحرث الرجل التاريخية ومؤلفاته » 
تؤهله بحق لاحتلال كرسى التاريغ 
الاسلامى فيها ؛ قلما تسرب الخبر 
للسحقف شن حسادهة حفلة شفواء 
على الرجل ؛ فتراجعت الجامعة ٠‏ 


حرق 


زيرلك 


زيدان يروى القصة لقراء الهلال ٠*٠‏ 
ه لا خلاف فى اننا أول من دعا 
الى انشاء الجامعة المصرية ٠‏ بمقالات 
نشرناها فى آماكن كثيرة من الهلال 
عشرة سنة + فلحن من آكثر 
الناس قيرة عليها ؛ واشدهم رغبسة 
قى انجاحها + فلما انشئت فرحتا 
بذلك ؛ ونظزنا فى آمرها بعينالاهتمام؛ 
خطة التدريس وقلة العلوم المقررة 
فيه , ذاهتبمجلس ادارتها سسملاحظاتناء 
وقرىر اخسانفة كثير من العلوم التى 
ذكرنا حاجةالبلاد اليها » وارسلنهية 
من الشبان الاذكياء لتلقى تلك العلوم 
فى أوروبا ليعودوا ويعلموها هشا » 


11 


فسرنا أن يكون ولاغ آمر هذا العهد 


قاجاتنا الجامعة + مؤرخ فى ١5‏ 
يوديو سمنة 141١‏ + تنقلب آلينا في 


ونشر جرجى زيدان نص خطاب 
الجامغة ؛ ثم قال : « وصلنا هذا 
انكتاب بيك غارقون فى اشفالنا , 
وهى على معظمها لمن ذلك اهن 
والذى يليه ٠‏ لاننا نشتفل فييما 
باصدار علحق الهلال كل سئة * وكنا 
أكثر شغلا فى هذه السنة لآن موضوع 
اللحق ه تاريخ آداب اللفة العربية » 
من الواضيء ألتى “فتقد الى بم 
وي ا 5 يي 
وفنا لي مير ٠‏ وكان آول خاطر بدا 
لنا أن نعتذر بكثرة اشغالنا ؛ لكنما 
أعدنا النظر فى ذلك الكتاب ؛ فوجدنا 
الجامعة تدهونا الى « خدمة العلم 
ومنفعة آبتاء هذا الرطن ٠‏ ؛» رفر 
الغرض الذى وقفنا له حياتنا وقوانا , 
خترددنا لحظة ٠‏ خط لنا فى آثنائها 
ها قد يعتور تعبيننا من القيل والقال ٠‏ 


فس المسلمين , وفيهم النصرإنى 
واليهسسودى والسسامرى والجرس 
والصابى ٠‏ 


٠‏ لكننا علمنا من قرائن كثيرة ان 


حالنا ٠‏ فرآينا ١‏ 
ذه ا ا و ا 


ذلك علينا / لاننا نزعم اثلا تخسدم 
الوظن واللفة وتنتقد الجامعة وتطلب 
زيادة دروسها / .ثم يطلب منسا أن 
000 هو من خصائصنا 
فقبدنسا ؛ هلى أن تتحاثى 
الخرض فى فيد التاريخ السياس + 
وكتب جرجى زيدان الى الجامعة 
موافقا ٠‏ وعكف كعادتة يحشر لسلك 
الجديد ٠‏ فاعد الخرائط اللازدة له 
بئفسه ؛ هما آخر صدور ملحق الهلال 
لارل هرة منذ انشائه ٠‏ ثم طلبث اليه 
الجامفة أعداد برنامجالدروس قوضب 
مفصلا ٠‏ واخذ فى تعضير تحضير المواد 
اللازمة لها , ممأ اضطره الى تاجيل 


صدور ملهق الهلال مرة اخخيرى ٠٠“‏ 
« وتتاقلت الصحف العربية خبر تعيبنئا 
لهذا المنصب , فاتخذه الناس دليلا 
حسنا على التساهل الدينى » ثم نشرت 
الجامعة برنامع التدريس فى الصحفء 
واخذنا تحن فى كتابة المماضشرات ٠‏ 
ونحن فى ذلك ٠‏ قرانا فى ١‏ اليد » 
ان مجنس ادارة الجامعة نافش فى 
هل يجوز ان يتولى تدريس التاريخ 
قررث أنه لا بليق أن يتولى تدريسه الا 
آستاذ مسلم بدلا من صاحب الهلال , 
فاستفربنا الخبر لانه لم بعلنا عن 
مصدرة ٠٠١‏ 


ال 


سيد ليبس أرب 


ه وقى اليبو لاني جام ما عن 
ديك لزه أنيانا بسط لنا 
الحقيقة ٠‏ رهى على نحو ما قرانا , 
وأن الجامعة عمدت الى تعديل قرارها 
الارل مراءاة لعواطف الآمة 2 ظلم 
نجد فى ذلك غراية ٠‏ لأثنا نبهنا اليه 
منذ خمسة أشهر 1 ولكئنا ساد 
الجرائد قبل مغايرتتا ٠‏ فادى الى 
اتتقاد أفاضل يبذلرن أقص جهدهم فى 
خدمة هذه الآمة ٠‏ ولو شعرنا باقل 
خلاف جرى فى الجامعة بشان تعيينناء 
لكفيناها مؤوئة المناقشة على أهرن 
سبيل ٠‏ وخففنا عنها عناء اللوم 
لايم ع تلقينا عدرها 
بالقبول ٠‏ ول علىتعيين من 12 

نا الى عملنا ؛ رذسيرتا فى 
راحة رطمائينة , وتشعر آئنا قفمنا 
بما علينا ٠»‏ وندعو للجامعة الصرية 
بالنجاح والسيداد ع« 


وبسماحة » ويلا غضشب + أفسدىي 
الرجل ما اعسده من محاضرات الي 
الجامعة المصرية , لعلهم يفيدون من 
ولايزال مخطوطه + مسر العثمانية » , 
ميمه مرو 4 
حتى الحملة الفرنسية , 
7 إركعة اجزاء » مودعا لفى 
الجامعة ٠٠*٠‏ ينتظر من يزيح 
الغيار عنه ٠‏ 


وانصرف جرجي زيدان عن متبر 
الجامعة الى منبر الهلال » يرسل من 
فوقددروسا تدخلرءوس الوف اللثتفين 
٠٠‏ وقد نمى التاريخ كثيرا من اساتذة 
الجسامعة ؛ ولسكنه لم يتس جرجى 
زيدان > بل لقد اصبح الهلال مفبرا 

لنوابغ الجامعة , ينشرون فيها 
محاضر انهم وجرا لسع 


جم أبس ع سر 7 7 سه 


1 


وغلى صفحات الهلال غرف الفسالم 
دكتور طه حسين 2 وحسين هيكل , 
ومحمد قريد وجدى »> واأحمد أمين , 
وعلى الجارم وغيرهم * 


رمضى الرجل يعمل ؛ فالسعادة كل 
السعادة عنده أن يعمل ٠٠٠‏ 


ه البحث فى اسرار الوجود ى 


ولا شك أن الجهد لصتجمم الذى بذله 
جرجى زيدان خسلال اثنين وعشرين 
عاما ٠‏ منعام 1857 الىعام 1514 , 
كان من شانه أن يعجل بنهاية السالم 


جرىق 


زيراك 


الذى يعتمد على قوته الذاثية واعصابه 
القرية , ويكتفى بالقليل ؛ ديرضى/ 
بالضرورى ؛ دلا الى الكماليات 
والظار ٠‏ ففى خلال أقل من ربع فرن 
اخرج اكذر من ثلاثماثة مجلد مسن 
الهلال ٠‏ و 77 قصة من عيون الآادب 
التاريخى ترجم معظمها الى اللفات 
الأجنبية » فضلا عن ١4‏ كتسابا فى 
الآدب والتاريخ والعلوم ترجمث الى 
لغات أورويا واسبا ٠‏ بالاضافة الكا 
مخطوط فى اربعة اجزاء لابزال مودعا 

جامعة القاهرة ٠٠"‏ اخرج كل هذا 
فى صبر وثقة واناة * 


أأذا الى طبعات كتابه ١‏ تاريغ 


فتع جرجى زيدان صنحات «الهلال» 
لكبار الكتتاب فى الوطن العربىن . 


خسفمة ٠‏ وفى سنة ١1١75‏ ظهر كتابه 
٠‏ عجائب الخلق » ٠٠٠‏ وبعسد وفاته 
عسسدر و اتساب العرب القدماء » 
ره سغتارات جرجيى زيدان » ٠‏ 


ركان الرجل يشفل وقت فراغه 
بالبحث فى اسرار الوجود ٠‏ وكان 
يقرل : «١‏ لقد اكتفينا من هذه الحياة 
علمسا بعجزنا رقصورنا غن ادراك 
أسرار الكون ؛ فلتعجل بنا العمياة 
ما يشفى الفليل » ! وقد صور أمير 
الشعراء احمد شوقى آأمنية الرجل 
هذه , فقال :1 


وضعت خير روابات الحيساة فذ 

رواية الموت فى اسلوبها العالى 
وصف لنا كيف تجفو الروح هبكلها 
ويستبد البلى بالهبكل الخسسالى 
وهل تحن اليه بعسسد فرقتسه 
كما بحن الي اوطائه الجسسالى ؟ 


وقى اواخر ايامه ؛ كان الرجل يقول 
لخلسائه : « ارد أن آاكون جالسا , 
نتذارقنى الحياة 'فبياة » ٠٠٠‏ رلك 
كان ٠‏ رمضى رافب العنم رشهيده ١‏ 


فى صباح يوم ١؟‏ يوليو سسنة 
4 ذهب جرجى زيدان الى مكتبه 
كعادته ؛ وكان فى ذلك اليوم أقرى ما 
يكون بئية + وأوفى صحة ٠؛‏ وأوفر 
نشاطا ***٠‏ كان يشتفل كاربعة رجال 
من غير كلل أو ملل ؛ فاكمل « العدد 
الأخير » من السنة الثانية والعشرين 
من الهلال » وراجم «٠‏ آخر » ملزمة 
من الجزه الرابع , ثم عاد الى بيته٠‏ 
وفى المادية عشرة من مساء نفس 
اليوم كان لايزال يقرا ويبحث ؛ هينما 
واغاه الاجل فجاة ٠٠٠‏ كما أراك ١‏ 


ونظر أدله ناذا رجه هادىء 6م 
ما كأن فى اعمان الرجل قد طفا على 


صسفحة رجهه : سماحة وورضا وطمانئيئة 


**» وبسمة صافية ٠٠١‏ لا, 
هذا ميتا ١‏ - 


هذا 1 الشأ 
0 لعنى قال الشاعر حنتى 


أزيدان هما انصفتنا اذ تركتنسا 
عليك بكيا ببنمسيسا أنت تيسم 
نسيت ولم نئس الوداد واثنسا 
ريو يد وانت منعم 

عمدا بحسسساجة 
ان ابتصف_ التاريع بن ويعم 


الى 
خاب أملهم 


أخيرا ؛ وك هدات الشسجة التى 
ثارت حول الرجل بعد آكثر من نصف 
فرن على وقاته , فماذا قالرا ؟:٠‏ 


يقول الدكتور محمد حسين هيكل : 
« من من الذين عاشوا ايام نشساط 
جرجى زيدان لم يتصسسل 
٠ 0‏ ويميلة الهلال رما كسان 

5 ا 
والاحجاب بهذا التشاط' الجم 
عحبردار ملاعب اميم 


تال ١‏ : 
وك قد أ أذ ام اتاد سي 


الفكرية النى أحدثها باعماله العلمية , 
وآثاره الآدبية 2 يعيدا عن الطنطئة 
والادعاءات الفارغة 0 لهى كبيرة الى 
حد أثتى اعتبر أن الشرق ؛ وآن لم 
بجهل مكانه » لم يرفه حقه » ٠‏ 
وقال الأآديب الكبير لطفى 
1 ار 


اليه :١‏ قل 0 
نفس الكاتب واضحة جلية : كنت ارى 


عذوبة نفسه فى عذوبة لفظه + وطهارة 
فلبه فى طهارة لسائه » رصفاء ذفنه 
فى وضوح أغراضه ومراميه ؛ وجمال 


ذوقه في جمال ملاحظاته واستنتاجاته 


٠٠‏ كان يؤثر اثيتلم عنه الجاهلون, 
على أن يرغى عنذه المتحذلقرن » 


وقال الأستاذ عباس محمود العتاد: 
« لو كان جرجى زيدان من كتاب 
الاتنحراف والتحبييز لا من كتساب 
الاستواء والطبع السلدم لظهرت دعوته 


١ | ١‏ 1 سالنه 
ا لتدين كل رسانة يبعت البييسا 


النعصسب لفكرة خاصة والالدفاع فى 
طريق دون سائر الطرق » والاستحماس 
لمذهب هن المذاهب يراد به الهدم اكثر 
مما يراد به البناه ٠٠١‏ ولكن جرجى 


لاف مجحيلك السئة 

الاولى من « الهسلال » 
ا > الارلى + اقطيمة اقابة 

سن «بم 1 عخده ال “فطاسي جف 


ا ف 
عع هبيه سماابية 
يا 
مينيان 
ءداعمهصسد- | 
راسية مي يةعاو» عر ل مهاري يدبي 


٠مء»ه‏ ل#ااألال)2 0 


سب وا ع ع ع وار عسي يي 
ينا 


ونا حودمة 5 ما 007 
ام-1 
مس اسمس سجس مساسصيية 5 
١‏ حوبت لازاه سر يا ماس رين 


زيدان لم يكن بنعصب ولم يكن يتحزب» 
ولم يكن يصبغ آراءه بلون من الوان 
اليف الشمس ؛ غبر اللون الاصيل 
الشائع فى ضياء النهار النهار ٠*٠‏ قرا 
جرجى زيدان فى جميع موضوعاتة 
فاذا هى مطبوعة ب بع السذاد 
والاستقامة والاستواء : هى جدول 
وليست بشلال ؛ وهى تبت الدوام 
وليست نبت الفلتات والجمحات » ٠‏ 


وقال هو نفسه : « لا بسح غير 
المنحيح : ان هذه القضسية من 
القوائين الطبيعية , بل هى امدق 
القوائن » لن الخبية بذاتها لا تعرف 
غير الصميح ؛ ولا تقبسل التملق أو 
التموبه » ولا تغرف للسيب الواحصد 
الا نتيجة واحدة '٠'‏ قكم من الآراء 
العلمية طمستها الأغراض » وحالت 
“سمه ف دام 
كالشمس ؛ وفاز اصحابها ٠‏ 


: صهيح أيضا فى اثراء الاصااحية 2 


اذا وقفت 


سبيل ذوي فراش من 
المقلدين الج ٠‏ فائها قد تبقى 


قرونا يفشاها غبار التمويه 


والمغالطة » ثم تتلهر ولو بعد حين 
٠‏ كان ذلك حظ أكثر المصلحين , 
من الفلاسفة القدماء ٠‏ الى الشارعين 
الانبياء ٠‏ لم بقل احدهم قولا » الا 
صبر على تلبوره دهرا » * 

واليوم + «بعد اكثر من ربع قرن 
على وفاة جرجى زيدان + ١مسبحت‏ 
المؤسسة المتواضعة التى انشاها منذ 
ماما ؛ مرحا صحنيا ضشضسايصل 
امانة الكلمة ٠-٠‏ وأكتمسل 
الهلال بدرا بشماره القديم 
السليم : لايصعغيرالصميح | 


#7 عنىأد هط ”7 


فى تقديرى ان من بين المؤلفات الهسامة اثتى, 
لهرت بمصر فى العقد الأول من القرن الراصسن 
ثلاثة كتب حظيت بلهتمام القراء واقبالهم. عليهاء 
وان لها تاثر بالغ فى التفكم الدينى » والثقافة 
الاديبة » والاحوال الاجتماعية » وهسذه الكتب 
الثلائة هى كتاب ١١‏ الاسلام والنصرانية مع الملم 
والدنية )) للاستاذ الامام الشييخ محمد عبفه» 
وكتاب 7 تحرير آلرآة اللمدرة القانونى قاسم 
اين » وكتاب (( حديث عبسى بن هشام أو فترة 
من الزمن ) للكآتب الكير محمد الموبلحى ..٠.‏ 
ومرد التآئير الذى احدثته هذهالكتب الثلاثة 
عاملان » اتعامل الاول طرافة الموضبوعات التى 
تناولها مؤلفوها »والعامل الشانى مكساتتهم في 
الح ا:الاجتماعيقوالدينية والسياسبة والادبيسة 
فى عصرهم » فالشبخ محمد عبده كان من كبسار 
رجال الاصلاح الدينى الدين غ.مسرفهم الشرق 
الاوسط بوجه خاص »> وقاسم آهينكان هن آفناذ 
اللفكرين الاجتماعيين » ومحمد الوياحى كان كاتبا 
عن الطراز الاول » وفى طليعة الادباء اثذين عرفهم 
الادب اللصرى ٠‏ 


قبل عهد محمد على والفزو الفرشسسى . 
الموبفيى وكان جده عس التجان فى عهد محمد 
على * ونستبين من ذلك أنه سليل 
اسرة ارستقراطية هوفورة الشراء ٠‏ 

95 ال ب بارزة المكانة . وكان ابوه ابرا 
3٠‏ الويلهى ألذى قال عنه الاستاذ الامام 
ج#سلامس لفسال أله ه جاحظ العصى » لتمكنه من فئرن 
الادب ٠‏ ورسفة اطللاع: ؛ رتدرت 

٠ للإتضائية‎ ** 7 


وقد اشتغل والده فى بادىء آمره 
لك !11 سمال بالثمارة جريا على تقاليد الاسرة . 
ولكن ميله الى الادب تغلب عليسة 

واجتذب : 
8 0 وتتلمذ على جمال الدين الانفانى , 
وحذق الفرنسية والتركية ٠‏ واشتغل 
ا بالسهافة » تاخرج مع محمد عثمان 

. 


المويلى 


جلال ضحيفة ٠‏ نزهة الافكار » ولكنها 
لم تستسى طويلا ٠‏ و4) أفلست تجارته 
عيته الخديو اسماعيل عضوا لهى 

الاستئثاف + ولما ساءت احرال 


الى ايطائيا صحيه ابراهيم المريلهى 
حينا عن الزمن , ثم انتقل الى 
الاستاتة » وجعل عضوا مجلس 
المعارقتقدير! لكانتة » وعاد يواخ 
القرن ١‏ 

٠.‏ عه 
ادبي قى مصرها + ومن اخارءاكميورة 
كتابه « ما هتالك ٠‏ وهو “وصف لبلاط 
السلطان عبد الحميد وما كان فيه من 
نسائس ومؤامرات ٠‏ واحوال الدولة 
للعطمائية الى أسها عن قرب فى ذلك 


نشا محمد المويلحى قى ظل رعاية 
والده » وقد عنى بتربيبته » قبعث به 
وهو فى التاسعة من عمره الى مدرسة 
الخرنفش + واظطبر فيها تفوفةا فدراسة 
اللفة القرنسية وذلك برغم أنه لم يكن 
مثايرا على الذفاب الى المدرسة , 
ريبدر ان تفورء من المجتمعات وميله 

- الى العزلة كانا 'صيلين فيه ٠‏ ولذلك 
فى اكش الايام عن الذهاب 

يحوت أي بود أله أ الم سرد 
قى همتزل أسرته تحت اشراف ابيه 


1 


وتوجيهه + ولما بلغ الخامسة عشرة 
من عمره أعسك عن الذهاب ال ىالمدرسة 
«* فاختار له والده بعض منيحسنون 
اللغة القرنسية , ويجيدون اللغف.ة 
العربية ليستكمل تعليمه فى المنؤزل . 
وكانت هذه الطريقة هالوفة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وبخاصة بين ابتناء الأآسر 
الميسورة ٠‏ وكان محيد المويلشى فى 
الوقت نفسه بتردد على الازهر ليزداد 
تمكنا من دراسة اللفة العربيسة 
والعلرمع الاسلامية 0 وكان يحشر مع 
بيه دروس جمال الدين الاففساتى 
ومحمك عيدة ٠‏ ويستمع الى الأحاديث 
الادبية ومساجلات الأادباء ومطارحاتهم 
فى منزل والده ٠‏ وكان لذلك كله أثره 
فى تكاشر معلرماته ؛ وايقاظ ملكاته 
الادبية ٠‏ 


وما سافر ابوه الى ايطالبا تلبية 
لدعوة الخديو المثقى . اسماعيل 
» قال محمد قى رعابة غمه عبد 
اراس + والتمق أن يله 
417 بخدمة الحكومة المصرية ٠‏ 


وحدثت فى اثتساء ذلك مذبحة 
الاسكتدردة ونشدت الثورة العراسة » 
واتنحصساز محمد المويلجحى الى جسائب 
واصدقائه» » 6 1 ابراهيم اللقانى » 
وحسن موسى العقساد وغبرهما , 
واسفرت مشساركته فى ااثيرة عن 
فصله من ونلدفقته »٠‏ قاكر السقر الى 
ابطائيا » وهناك درس اللفة الانطالة 
وتوسع فى دراسة الإدب الفرشبى , 
وقفى فى اوروبا ثلاث سئوات متنقلا 
بين! بطاليا وفرنسا والجلئرا * وعرف 
فى هذه القترة الكاتب الروائى الفرنسى 
اسكندر ديماس الابن ؛ وبعشن آنباء 
الفرنسيين واعيان رحالهم ؛» ولقى فى 
باريس السيد جمال الدين الانغاني , 
وشاركه فى بعش وجوه النشاطظ 
الادبى الذى كان بقرم به ٠‏ وذهب بعد 


:لك الى الاستانة ٠‏ واستفل وجوده 
منساك ليفيد من الاطلاع على ذخائر 
الادب العربى الموجودة فى خسزائن 
مكاتبها العافلة ؛ وتمكن فى أثناء ذلك 
من نسخ « رسالة الغفران لابي العلاء 


المعرى » ورسائل الجاحظ * وديوان 
ابن الرومي ٠‏ ومختارات من شتى كتب 
الادب. + ومفايسر له ذلك صداقة 
والده 'لنيف باشا الذي كان ناظرا 
للمعارف في تلك الفترة ٠‏ 


من تجارب الايام 


وعاد الى هصر لفهى سبةة لامها 
وئنشر سلسلة من الفصول فى جريدة 
القطم ٠‏ ونا عاد والذة الى مصر سي في 
سنة 1859 غين محمد المريلمى معارن 
ادارة بمديرية الظيربية ٠‏ ثم مامررا 
ل دكين > راكقه حل فبكنا 
الحكومة . واعتزلها فى ارائل مسسئة 
١64‏ واشترك مم والده فى تحرير 
جريدة ٠‏ مسباعح الشرق » » رفي هذه 


38 ا ال 
عباس حلمى الثائى » وزار مغرض 
باريس + وتنشر أول رسالة له فى وصفه 
بجريدة « مصباح الشرق * ٠‏ 


وكاة ١‏ واف يقلي وستتنياح. ارق 
فى ذلك الوقت كتابه ؛ مراة العالم أو 
حدبث مومى بن عصام ٠‏ وظل يوالى 
الكتابة مع والده حتى توقفت الجريدة 
عن الصدور فى سنة ٠ ١607‏ وتوفي 
والده سنة ١1١7‏ وظل محمد يوالى 
الكتابة فى الصمسحف حتى سنة ١٠و9١‏ 
التى عينه قبها الخدير عباس مديرا 
لادارة الارقاف ؛ ربقى فى هذه الوظيفة 
حتى سنة 1١914‏ حيث آثر الاستتالة 
وركن آلى الحزلة , وكان يوافىالجرائه 
من الحين الى الحين ببعض القصول 
اثتى يكتبها ٠‏ ولكن تشاطه الادبى فى 
نلك الفترة الممتدة الى يوم وفاته لم 
يكن ملهوظا بصورة تلفت النظر ؛ ركد 
تور فى خلال تلك القثرة على تانيف 
كتابه ٠‏ علاج النفس » وانتهي منتاليفه 
قبيل وفاته باسابيم ؛ وهو مجموعة 
من الفصول عن « بساطة الللسنة » 
و « القضب ٠‏ نر ٠‏ ساعات الحياة » 
و « كدر التفس ؛ وما الى ذلك مسن 
الوضوعات الشائتة الحاللة بالمكة 
والنظرات السديدة . و الكتاي ثمرة 
خبرة وراسعة باحوال الحياة والغلاق 
الناس 2 ونئيجة تاملات صسيقة.ه. 
واطلام وأسع ٠‏ 
وهر يقول فى التمهيد الذى كتبه 
3 هذه الفسرل ١‏ هذه رسالات 
6 لمسلاج الثئلتس ؛ وطيب 
٠‏ حتى تتسنى لها سكادة 
امأ 0 
ولم تبتدعها من عندئا ابتداعا ؛ وانما 
هى ضوء اتتبسناه من المطالمات فى 
كنب الاوائل والاواغسر هن شرقبين 


09 مممومممه 
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لهذا الكتاب القيم ولما فرغ من نا 
خصو سم تريت لس 
: في .تسافا 
الثاليف ولكنه حمد الى موضوم 


يا ّ 9 
00 


1 


0 
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أ 
. 
3 
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والذين عرفوا محمد المويلحى عن 
قرب يقولون انه في حديثه لم يكن من 
البشرى يقول عنه ه يحسن بى ان اقرر 
أنه لم يكن على حظ من نطاقة اللسان. 


الصبوت , ومن آهم ما يلفت النشش فى 
خلاله انه كان اقل خلق ان تاثرا بنا 
وسائثر اسبابهم + بل لقد كان له نظره 
الخاص فى الأشياء ٠‏ وكان له حكمة 
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لحة من الحمكة 4 وعالم تبهصر - 
شذرة عن العلم , ولغفرى يصادف فيه 
آثرا من القصاحة ؛ وشاعر شبعر فيه 
ممطل شيف الخدال من لطف ؛ واهديه 
الى ارواح المرحسويمين ؛ الادبب 
الوالد » والحكيم جمسسال الدين ٠‏ 
والعالم محمد عبيسسده ,؛ واللفرى 
الشتقيطى 7 والشاعر البارودى 0 
اولئك الذين انعم اك عليهم » واولئك 
الذين تآدبت بادبهم واخذت بهديهم » 


حدود الاسوار الفاصلة 


الع المويلحى على الاداب الارربية 
من نثر وشعو + وقد اجتذب نظره من 
فير شك الادب الروائى بوجه ١ ٠‏ 


1 


لانه بحتل مكانا هرموقا فى ادب 
الغرب ؛ وهو آاكثر الفنون الادبيسة 
رواجا ٠‏ وابلفهسا تأثيرا فى تفوس 
جمهرة القراء لتنوع موضوعات» 0 
واتسام آفاقه ٠‏ وقدرت» على بث الآراء 
ا , واذاعة الافكار ااستحدثة 
تقربها الى الاذهان ؛ وقد اراد 
ميهي أن يتحو هذا النحو فى النقك 
الاجتماعى , وكان المويلصض واسم 
الاطلاع فى الوقت تفسه على الادب 
العربى ٠‏ رثية ميل شديد الى المحافظة 
على التراث القديم 4 وهذا الميل الى 
المافقة يبدى فى اسلوية وكقرة 
استشهاده بالشعر المربى فى شتى 
المناسبات + وقد حمله ذلك ا أن 
فى كناب المقامات مع تر 
الزمان “صو ٠‏ النخحمية واوئ 
حوادثها عيسى بِنْ هشام ., والقساماث 
فى أصلها حكايات قصيرة مرضوعة 
على لسان رجل خيالى مثل أبى زيد 
السررجى رارى همقامات الحريرى ,٠‏ 
ومثل مقامات الزمغشرى التى تصور 
رجلا سماه ابا القاسم يصفى الى 
وعظ: رنصائمه - 


وبرجع ان المحاولة القصصيبة النى 
قام بها قبله على باشا ميارك فى 
كنابه « غلم الدين + كانت من بواعث 
توجده المودلهحى, هذه الوجدة + وتفقع 
قصة علم الدبن فى اربعة اجزاء » 
ويقول عنها الدكثور شوقى ضيف 
« هى رحلة تقع فى اربعة اجزاء قام 
بها الشبخ علم الدين مم مستشرق 
انكليزى : فطافا معا بجوائب الحياة 


8 
0 ومائة 0 ويا بصفب الكاتب 


كما نصف حباتنا 
اللوا 7 
وف المواسم و أثناء ذلك بنشر فوائكد 


حفلات 


امستلهم فى 
وسور 14 » للكاتب الفرتس 
ن جاك روسو ؛ اا اجرى على 


لرحلته الاسلوب المسجوع , ٠‏ 


ويقول الدكتور شوقى «٠‏ كان هذا 
هو المثال الرحيد امام اللويلمى , فراى 


ناما ين 56 


0 بين القوم من وار غاصلة فى 
المشارب والاذواق * 


أسرار البعث والنشور 


ولد نهج على مبارك فوكتابه منهجا 
تعلبييا » قصد به المى قل اللعارف 
النوعة باسلوب قصمى ,؛ آما الويلحى 
فد اتجه الى النقك الاجتماعى » وقد 
صلك فى الكتاب سلوك المجددين فى 


الشرعنة وصيق الخبينر المذى يعرف 


مكمن الداء ٠‏ و العلة » ومواطن 
السخرية والفكا 


وهو فى كتابه يتتقل هن موغهخمر 
الى موضوع ناقدا للمجتمم » قاصدا 
الاسلاح بكشف العيوب ٠‏ واظمار 
والزراية , زالسة استمان فى روابته 


للاحداث وتصويره الشخصيات بطريقة 
السرد والحمسوار ٠٠٠‏ والشخصيتان 


البارزتان فن القصة هيما رارى 
احداثها عيس بن هشام ؛ وربعظاما 
وهو احمد باشا المنيلكي ناظر الجهادية 
فى فترة تقع فى النصف الارل مسن 
القرن التاسع عشر , وقد تثماله 
الويلهى على اثه بعث على طريقة آهل 
الكهف ٠‏ ويردى لنا ذلك على لسان 
عسى بن هشام قائلا : 

لت يي متا 
العا اهنكل ونع الاي و 
بع را عير د 
تجوم الخضراء , وكنت أحدث نفس 
بين نلك القبنور ؛ وفرق هاتيك 
الصخور ٠‏ بغرور الاتسان وكبره ٠‏ 
وشدوخه ببجبده رفكخقرله , 
والمتراقه فى دغراه + راعرالله فى 
هواء » واستعظامه لنفسه » ونسيائه 
الرمسة 0 ققد شمغ المفغرور باتله 0 
حتى رام ان يثقب به الفلك , استكبارا 
لا جمع , واستعلاء بمياهلك ٠‏ 
وبيتما آنا فى هذه 1 
وتلك الشراطر والقكر ؛ اتامل فى 

والحدثان» ٠‏ واعجب من تتلب 

الازمان ؛ مستغرقا فى بدائع المقدور , 
مستهديا للبحث فى اسرار البعث 


([) مممدمهه, 


الدفين :ما اسمك ابها الرجل , 
وما عملك ؛ وما الذى جاء بك ؟+ ٠‏ 


فقلت فى نضى : حقا أن الرجل 
لقريب العهد بسؤال الملكدن » فهو 
يسال على اسلوبهما + قاللهم انقذنى 
من الضيق , واوسع لى فى الطردق > 
لاخلص من مناقشة الحساب ؛ واكتق, 


: أنا لست مسن 


كتاب الحساب والدبوانٍ » ولكنى من 
كتاب الانشاء والسان * 


وزقاقه د اتطلقت البه ور 


بما تطلبه 

سنساء : مااراك ايها 
الكاتب الا ان دخلا » فمتى كان 
للببوت ارا عرف بها ؟ وهل هي 
«افادات احكام » او عساكر « نظام » ؟ 
والاولى ان سا رداءك استئر 
وتصاحبنى حتى اصل الى بيتى ٠‏ 


النقد والسخرية اتلاذعة 


ويسبر المويلحى فى هذا الكتاب على 
هذه الرثيرة متنقلا من موضوع الى 
موضوع + وعندهما اتتهى به الحديث 
الى الافرام قال عيسى بن هشام ١‏ ولما 
وققت بثا الركاب قن ساحة الاهرام , 
وقفنا هناك موقف الاجلال والاعظام , 
قبائة ذلك العلم الذى يطاول الروابى 
والاعلام » والهضية التى تعلو الهضاب 
والآكام ٠‏ والبنية التى تشر تشرف على 
رضوى وشمام ؛ وتبلى ببقائها جدة 
الليالى والايام ٠‏ وتطوى تحت ظلالها 


آفواها بعد آقوام ؛ وتفنى بدوامهسا 
أعمار السنين والاعوام ٠‏ خلقت ثباب 
الدهر وهي لاتزال فى ثوبها التشيب » 

وشابت القرون وأخطا قرتها وخط 


٠ 0‏ وتحدث حديث اللاساهدة 
والميان » ما تعاقب الفتيان ؛ وتنارب 
الملران ٠‏ عن قدرة هذا الانسان ؛ فى 
بدائع الصنم والاتئان 9 


واغليا راع الاك رونا 
عن مور 


لكثرة الاش والتبئل ٠‏ والناس 
اليدوم فى حركة لا شرقية ولا غربية » 


وقد كثثاول ! جوائب 
الصاة المصرية ٠‏ والعادات لالوقة 0 
والتقاليد المتبعكة بالنقد القارس 


والسخرية اللاذعة / وهو بصفمظاهر 


٠‏ وأثه لا باس من 
#١‏ وستواعه جوج يعو دن 
الرحلة الى باريس قائلا على لسسان 
عيمى بن هشام : ٠‏ سبحان من لاتجرى 
الامور الا بتقديره + ولا تنفذ العؤمات 
الا بتيسيرء ؛ فقد بسر لنا اله الرحلة 


والساحات الواسهة ٠‏ فلا القبائل 
تدعي وتهرع ولا الجيوش تمشسد 
,تجمع ؛ ولا الوتى وهم ينشرون ؛ ولا 


الخلق وهم يحشرون ؛: يشاهى ما 
اوعد 4:18 عجعر ا وود ب 0/1 
امسطدام والشمام ٠‏ مشدققين ف 


صييفم #بقل ليق ,الم لندكا 


الل مممدممهه 


محت أية الليل فلا ليل ٠‏ يخثى فبها 
على الايصار , ان تعسو هن شمدة 
الأثوان *** » 


ويسترسل فى الحديث عن ياريس 
فيقرل : ٠‏ هذه هى اليوم بيك العلم 
والقضل » ودار السلامو العدل ؛ ومفهن 
الحق والانصاف ؛ ومهد الاتحاد 
والائتلاف , هذه هى المدرسة التى 
يشرق متها على العالم شمس الهدى 
والعرفان ٠‏ ويطظقى الانسان عنها 
حقرق الانسان , ويعرف منها وجوه 
الخير والاحسان ؛ ولكل: انسان وطن» 
وهى لكل وطنى وطن كان ٠٠٠‏ » 


ويبدى اللمويلحى رآيه فى الحضارة 
الاوربية موجزا على لسان ١‏ 
قائلا : د لوذه الدتبة الكثير من 
المحاسن كفا أن لهها الكثير هن 
المساوىعء ٠‏ فلا تغمطوها حقها و1 
نبخسوها قدرها » وخذوا مثهما 
معشر الشرقبين ها ينفهيكم وبلتلم 
بكم » واتركوا ها يضركم ؛ وينسافي 
طباعكم , واعملوا على الاستفادة 


ظليعة كتاب الشرق 


ويبدر من خلال حعثمات حديث 
عيمى بن هشيام ميل المويلحى الى 
الفلسفة العلائية وكثرة استشهاده في 
مواقف شتى بشعر ابى العلاء ٠‏ وهو 
يسارحنا بهذه النزعة التشاؤمية فى 
قوله على لمسسان صاحبه عيمى ين 
هام . واعتزلت بالباشا مدة 12 


الدذهن 4 نستلح العزلة ٠‏ وتستعذب 
غليها الصبر , وتعيش فيها عيش 
الحكماء » من حسن الرشساء بحسن 
الاكتفاء , ونستروح راحة البعد عن 
هذا العالم واذاه ,» واغماشس 


على قذاء ٠‏ مؤتنسين كل الائتئاس , 
بالوحشة هن الناس ؛ بعد الذى 
شهدنا هن اعمالهم وراينا » وسمعنا 
من أقوالهم ووعيناً » وقاسينا من 


كاديك ؛ وان خالطتهم لا تامن 
الاغعتداء + واذا مازجتهم لا ققدم 


تسمع ! الدعاء ٠١‏ ولو اتك لم 
دعر نر سبحت كن 
وصفوهم ؛ ومعاهد لعبهم ولهوهم ؛ لم 


وقد اتبع المويلص اسلوب المقامات 
يعد أن طوره يما يلائم روح العصي 
وتاثره بالثقافة الغريية ٠‏ وآدخل فيه 
الحوان الطويل ٠‏ ورائقه التوفيق فى 
تصوير بعض ت مشثل 
شخصية العمدة الذى حشر من الريف 
الى العاصمة فاستيرته ملافيهيا, 
وعصفت بلبه + ومثل وجياقة انيدان 
الشرعى ورجال الشرملة وطبقة التجار 
والاثرياء + ودون اللهى والتمثيل 
ولم يترك على وجه التقريب جائبا من 
جوانب حياتنا الاجشاعية فى اواخر 
القرن الماضى وأواثل القرن الراهن الا 
تناوئه بالوصف البارع , والتحليل 
الناقد ٠‏ والسخرية النافاة + مظهسرا 
نواحى الضعف والتهافت ٠‏ 
وكان يجد الفرصة فى كتابه مسن 
الحين الى الحين لانلهفسار قدرته 
البلاغية 3 وبراعته البياتية , فيعمد 
الى المسسجع والحستات اللفشية . 


ناحية عدم تمكنه من ا ا 


الفنى الحديث ٠‏ 

وقد يدفعنا ذلك الى التساؤل عن 
مكاتة الويا بين كتاب القصة فى 
العصور ١‏ رحاس انا 
فقد عرق ! 


للوضوعة. والقصة المتقولة +“ ولكتهما 
لم يرتفعا هن الناحبة القتية ١‏ 

القصمة قى الادب العسائى العديث ؛ 

ورواد القصة قن الادب العربىالحديث 
هم آمثال الدكتور محعسد حسين 
هبكل فى رواية « زيلب ٠‏ + والاسائذة 


به لود لزب عو السباعى » 
» وعبد 
الي مد أن رايم ل كل 


وكتاب عبسى بن هشام وان لمبرتفع 
الى مستوى القصة الفتية الحديثة الا 
ع اود لو ا 


0 على يق طق" 
القسة » والارتقاء بها الى مسترئ 
القصة فى الادب العاللى الحديث ٠‏ 


وقد حاول احد الولعين بنشى 
الاشاعات والاراجيف التشكيك فى 
نسبة كتابة كتاب حسديث عيمى بن 
هشام الى محمد الريلحى وزعم ان 
والده أبراهفيم المريلص هر كاتيه , 
ولكن: الادباء العارقين الذين كاترا 
يقدرون آنب محمد المويلحى ومكانته 
م المخدثون 


لا أعرف قاندا فكريا فى آمة ٠‏ ولا زعيدميا 

نقدميا فى وطن » قصربنو لمعته ومواطنوه فى 
الوفاء دحقه وامتثال آثاره » ها قصر العربه علية» 
والصريون خاصة »2 فى الوفاء بحق ادكتور 
محمد حمين هيكل وامتثال آثلره ٠‏ لقه عاش 
الدطنور هيكل ثهائية وستبن عاما كلها عمسصسل 
وانتاج ووطنية ٠.‏ وحين انتقل الى جوار ربه فى 
نهايقعهم 14607 » ترد اغزر انتاجو خير أسوة ++ 


تر عه 0 


عرفناه هرة رائد القصة 
* الصرية فرفجرها الحديك* 
وعرفناه ثانية كاتب المثال 
السبياس المحكم ؛ وعرفئاه لالتقتصساحب 
0 ثورةالادب 1 والدراسات الرائعة 2 
الادبالعربى والاوروبى ؛ وعرقفنادرابعة 
مؤرخ سيرة الرسول العربى رخلنائه 
وصحبة + وعرفتاه خامسة السبامى 
البارز الذى اعلى كلمة الحرية فى 
محر , واعلى مكانة وطثه فى الامم 
التحدة والحائل الدولية لكننا هع 
ذلك كله عرفنا جانبا آو جواتب مسن 
حيانه الفكرية والسياسية ٠‏ ولم تعرف 
٠‏ القباديى تثمام المعرفة ؛ ولم نقدره 
حق قدره فى مسيرة حياتتا * 
حقا ان كته «١‏ حباة محمد ٠‏ و ١‏ فى 
منزل الوحى » و ٠‏ الميديق ابو بكر » 
ِ . الفاروق عمر ٠‏ حظيت بسبرورة 1 
وأعبد طبعها هرات عديدة ولاتزال » 
ولم بتهيا لأشهر المؤلفين المعاصرين ان 
تحظىٍ أى من أثاره ببعض ما حظبت 
به هذه الآثار للدكتور شدكل ٠ ٠‏ لكن 
هذا الانتشار وهذءه السيرورة لم يكن 
مصدرهما النقه لقدر الرجل الأكرى 
الحق ومكانه فى الثقافة القومية بقدر 
ما كان التعلق بمعان ومشاعر دبنية ٠‏ 


راند فى فن لقصة 


ان الدكتور هيكل هو رائه القصة 
الممرية الوطنئية فى مطلم العشرات 
لستين عاما خلت ٠‏ 

وقصة « زَينَب » , اول أعيسال 
الدكتور ميكل الادبية الاثورة , تمثل 
حباة فناة رينية فقبرة جميلة ٠‏ تمارس 
العمل فى الحقول اجيرة شان اترابها 
الفلاحات القثيرات ٠‏ احبت «ابراهيم, 


رئيس السمال لدى السيد محبود 
وجيه القرية الذى كانت تعمل زيتب 
فى حقوله ٠‏ 


وبادلها ابراهيم حبا 


٠‏ ولا يقف امر 
بطلة القصة بين حامد المفثون بها 
وابراهيم حببنها , فهذه |اشكلة يسيرة 
الحل *: ذلك بان زيتب اذا بادلت 
ه حامد ٠‏ الود لا تتطلع الى أن تكون 
شريكته بحكم الفارق الاجتماعى , 
هواها وحيها ٠‏ 
لكن زينب تتزوج » بحكم والديها 
حسن ابن الشيخ خليلا لوسر ؛ وتعيش 
حياةزوجية مشردة بين الحبوالزرجية 
و" ويغاية ابراهيم الاتممال بزيتب , 
لكنه لا يلبث أن يدعى الى الجندية , 

وأن يجند لعجزه عن كم 
النقدى + ران يساغر 
للخدمة 


يمد _ ديله 

الذى ترك لها تذكار! قبل رحيله الى 
السودان ٠‏ 

واذ!ا كانت حياة زينب بائة القصة 

يطلها لا تقل حياثه مشاكل ومصاعب ٠‏ 


كان حاهد ؛ التلميذ القلاح ابن 
وجيه القرية وسيدها » يحس منسذ 


تعومة اظافره كان صوتا دائبا فى قلنه 
يحدثه عن الحب ولذاذاته ٠‏ ريصور له 


م 


كن قفون ضور أختتاتة الهانمة ونقيون 
المغردة ؛ ويؤكد له فى كل نظرة لنتاة 
أن الحياة بقيى الحب حياة مسائية 


الهناء ومعثى الوجود ٠٠‏ وبعد عناء 
لقى فتاة حيرى مثله » هى عزيزة ابنة 
عمه فى القرية المجاورة ٠‏ فتعلق يها , 


وائس لممحبتها » واخذ أقارييمسا 
يتحدثون عن وفاقهما » وأخذ ايواه . 
يمزحان يغطبتيا له من ابويها على 
عادة الصغار فى مثل هذه السن ٠‏ 
لكن الصغيرة حين تبلغ السادسةعشرة 
تحتجب فى المتزل ٠‏ وتلبس السوان 
القامر فى القارج » ولا تاتى الى, 
القرية لللقاء حامد » ولا بلقاها حامر 


حين يذهب الى قريتها ٠‏ وتتهيا لله 
فرصة الاتصال من جديد فى زيارة 
عزيزة لقردة حامدك * ولكن شذه 


الزبارة لا تلبث أن تنتهى » وان ترحل 
عزيزة الى قردتها ويطول غبابها * 
وفى مممرة أاساء ٠‏ الذى تعمل فيه 


فى 

لبرافا 8 بمد ١ن‏ كان 0 عن قبل 
صدفة ولماما * يل واخذ يشاركها 
عملها ولعبها ويجد السعادة كلل 
السعادة قى هذه الشاركة ٠‏ وجاء 
البوم الذى تزوجت فيه زيئب ؛ فعاهد 
حامد تفسدان يتساهاالى الابد مادامث 
لثيره 0 ثايا ان يقترف ها يآباه عسن 
ونهيات له بعد معاناة فرصةالاتصال 
من جديد بعزيزة > وآامضى معها 
ارقاتا هنيئة ٠‏ لكن هذهالقرسة لاتليث 


كز موممووومهمه 


ان تنتهى الى شير عودة بزداع عزيزة 
7 صياس اج يي 
لوكا و العلا منت 


٠‏ +9 ابيع الي لهو الات . العام 
الى القاهرة ؛ راجيا أن يثعى 

مشاكل حبه والامه ٠٠‏ 
لكن الديئنة لم تستطع أن تنسيه 
حبه الريفى ٠‏ لفظل شهرا يجساهد 
الرحدة بعيدا عن آهله ٠‏ ويخاول أن 
ينس بكد العمل معكمدا على ئفسة فى 


ورائه رسالة الى والديه يقص عليهما 
قصنه في حبيه ول فز لجو الى 


الاساس السياسى للقصة 


ولقصة زينب اساس سيامى ٠‏ شان 
ساشر الآثار التى أخرجها الدكتور 
هيكل طوال حياته ٠١‏ بل ان كتابه 
و حياة محمد » ذاثه ؛ ران الف الثاس 
صسيبفه بالصبفة الديثية » كان له 
أساس صياسى أيشنا * * فقد دفعه الى 
كتابته معارضة اتجاه ظهر ايابرزارة 
اساعيل صصدقى فى بداية الثلاثينات, 
وبدت آثان له فى هفحارية الثرمات 
القكرية العربية لمي والسنى الى أن 

تستبدل بها مقومات أجنبية » 


حوري ف سار اف الطرور قن 
العربية ٠‏ وتسب آلى الستشرقين والى 
البعثات التبشيرية العمل فى خدمة 
ضفذا الاتجاه ٠‏ وقبل ان الوزارة 
الاسماعبلية الصدقية لا تفارشيه ٠‏ 
وقد انبرىي لعارضت الاضرار 
متورهون ٠»‏ وكاتبهم الارل وزعييهم 
: الدكتور هيكل رجاءت 
2 فى سيرة الرسول وخليقته آأس 
بكر وعمر اثمرة متصلة الثقم لبه 
المعارضة ٠٠‏ 


لأساس : ذهنب » السيامي ؛ حين يقول 

تعليلا لنشره الرواية فى أولى طبعاتها 
مصرى فلاح ؟؟ه, 

سنا حمية ا قد عليه سيافكره 

فى شئون الهرى والحب هن سمعة 

ضارة فى ممارسة المحاماء التريداها 

حينذاك بالنسورة . 


* فيقول : 


ويما هو اهل له من الاحترام / وانه 
لا دائف أن بجعل الصرية والفلاحة 
| له بتقدم به ٠‏ بتيه به 


السياسنى الاجتماعى / وفى تثميسة 
الشعور بالشخصية المصرية , يظهر 


الخدمة تمكينا لاستعمار اشقائهم فى 
الجثوب ٠+‏ ويكرو علثل قوق 577 


زايا 


به القادر المال المفروضن لقاء اعناث 
من الجندية ٠‏ ويقرل فى وطئيسة 
صادقة ٠‏ وثورة على المجتمع السنفل 
للنتراء + 

« وكلما سمع ابرافيم زينب 
رصور أعام تقسيه كس يوت أ فى 
مجاهل البلاد الجهنمية حيث لا يعرف 
ها سيلاقى ٠‏ وحيث لايفهم سببالرجوده 
الا آنه عبد هاأمرر ٠‏ ثهبجث ثقسه 
مشمئزة متألمة ٠‏ وحئق آلا يجد بدلا 
نقدباً يدقعه » * 
من أجل أقى غنى اعفى من الخدمة 
العسكرية ٠‏ ولآن آآخر فقير يساق 
رغم أنفه » * 

ويصور وطنية القلاح المسرى فى 
صسدق ٠‏ حين يسال حامد ابرافيم عنا 
عساه يفكر فى شان سفره للجندية 
فى السودان ؛ فيقرل ابراهيم : 

ه وا آهر شغل بشثل ؛ رلكن 
اللى مضايقنى انى مش عارف رايم 
اي ب تك شاع 
بلاد الغرب ٠‏ ١هر‏ ان كان هناك وا 
هنا الانجليز فرق أكتافنا وهمالحكام » 


والرواية كما يبدو من خلاستها 
تحارب القسر فى الزواج ٠‏ والتفريق 
بين الارواح ا بحجة الفواصل 
بين الطبقات + كما تحارب الحجاب , 


تبدو ضنها مظاهرة الكاتب لدعوة 
أستاذه : محرر الراة ؛ قاسم امين . 

ولعلها لم تدع سسة من سمات 
التخلف الاجتماعىالا نبهت اليغرورة 
الخلاس منها , مستخدمة السخرية 
واظهار المسارى7, ٠‏ 


ا 


. 3 


انه يعالج مشكلة الرى وادواره 
٠‏ ومشكفة 


٠ 4‏ ومشكلة 0ن 


ب « ذلك الجلد الذى يبتدىء 
ويسري في الزمان من قلاع 
يم لى فلاح اسماعيل والى 2 


الرواية يبن الواقع والخيال 


اما اشخاص رواية ٠‏ زينب » 
حانيقيون ٠‏ فزيئب بأسمها وحد 


ا 
0 
1 
01 
باع 


ا 


وهكذا كان عمل الكاتب المبدع فى 
خياله الخلاق هو تصوير الشاعر 
والعراطف والمعانى ٠‏ واخراج القصة 
محكمة الاطراف , مكتملة الجرائب » 
مستقيمة الوسيلة ؛ بيتة الهدف ٠٠‏ 
رليس يملك من يقرؤها الا أن يقرل : 
حقا آن للاديب عينا ترئى ما لا يراه 
الناس , وآذنا تسمع ما لا يسمعرن , 
وعثلا يدرك ما لا يدركين دايسا 
يشعر بما لا يشعرون ٠‏ 


ب وضصو 
ويزاوج بين الاثنتين فى مهارة قائتة , 
تغتنك فى الاولى ؛ وتفتتك فى الاخرى.. 


ويدل بذلك على نشاته فى الدرسة وبين 
بعض اقاريه من علماء الازفسر 0 
ومطالعته القرآن فى صباه ٠‏ وذاكرته 
الواعية أبعم نيد للجملة وللتفاصيل 


اما اسلوبه العتوى ٠‏ فقد استفاد 
فيه من 0 والاوروبى ‏ ِ 


وطريقته فى الاعتراف الكامل تدل 
على تاذر بكتاب الغرب » وخاصة جان 


جات روصو الذى ترجم له من بعد ٠‏ 
واخرج فيه 


لكنه يمتثل داششما ها يصسيل الى 
نفسة امتثالا تاما ٠‏ ويصدر عنه خلقا 
جديد!ا , ونتاجا ذاتيا للكاتب المبدع 
آلة . 


والكتاب من الفه الى ياثه شاهفد 
بذلك ٠٠‏ وقى هذا القام نكتفى بايرك 
أمثال قليلة 

انه يصف تجمع الفلاحين فى بيت 
العمدة وأحاديثهم فى السياسةرنتدهم 
اللاذع , على رجه يستهوى افئدة 
المعايشين للقرويين ؛ فيقول : 

« ولما اتموا واجب التحية وشريوا 
القهوة ابتداوا حديثهم فى السياسة 
حديثا طويلا ٠‏ ووافق كل صاحبه فى 
الذهب الثى يتعمب كه والوسريدغة 
التى يقدس والاشخاص الذين يعتقدهم 
معصومين ٠‏ فجعلوا يبدحون فى 


ويضيفون 

والاطرّاء 7 ثم يذكرون آخر المقالات 
التى كتبت واخذت بنقوسهم ٠‏ واتحوا 
على الاخرين من سبااسيى البلد 
باللائمة » وتدرجو؟ آلى الحكم عليهم 
بائهم مشطئرن ثم حكيوا علييم 
بالجنون : 


ب و والا لى كان فى نمام أى واحد 
هنهم شوية عقل كان خلوا مقالة اول 
امبارع تظهر ٠‏ دول جماعة شاطرين 
فى التهييص الفارغ » ٠‏ 

هلا + وكل عيسارة يقضلرا 
يزعقوا لها ليحيا وليسقط , لما 
يدوشوا دماغهم ودماغ الناس معاهمء 
والانجليز قاعدين والخديو فاضل زى 
ماهفره ! ٠‏ 

ويتصدث عن استغراق زيئب فى 
اصسحاب ابرافيم من الحيوان والاشياء 
بعد رحيله عنها الى السودان » ويذكر 
كيف نتعزى بلقاء الثور والذهاب الى 
التابوث حيث كان يجلس ابراهيم , 


وكيف تسستغرق فى الطبيعة التى 
تبادلها الحزن والأمسى من بده , 
1 رنفت بالشجرة العزيزة / 
طاما جلا تحثها قبل وداه , ول 
الاخرى تصفر اوراقها حزنا 


فراقه واس من أاجله ٠‏ والبقعة ١‏ 
كانا يجلسان فوقها وشجيرة التوت 
الصسغيرة التى عندها وعيدان الغاب 
المحيطة يها "* الا تندب هذه الاشباء 
؟** حقا كل هذه 


. ٠١ وكراهية‎ 


ه وطبيعثه رخلائتةه , 
وعمله ولعبه ؛ ويئائه وسائر آهل ٠:‏ 


رهو يرى + رغم دعوته الى اصلاح, 
أن الطبيعة منحث الفلاحين مزاسياب 


لكن عثلمة الكاتب الذاتية تبسدو 
على أتمها حين يشبع الصمدق 


كن 
9 


نزبده به تعلقا وله حبا ٠١‏ 


ولكن المجب يزول اذا طالسست 
خلائق الكاتب فى شخصية حامد , 


يصاحب الخفراء والعمال ويندمج 
الزهم لماجا بساكم السراء 
والضراء ٠‏ وانه ليبيت الليل ف ىالحثل 
بالعش إى بجران الساقية » ويائنس 
اليه اكثر مما يانس الى فراشه الوثير 
فى بيت آبيه الوجيه ٠٠‏ وانه ليسهر 
على الساقية طوال الليل ٠‏ ويمسارس 
رى الحقل ؛ ويبدل الثرر المكدود بثرر 
نشيط ٠‏ وياكل مع العيال على الارض 
حول « الملرالة » بجوار الماشية , 
ويطرب اشد الطرب الى قيثشارته ار 
٠‏ سلأميته » ؛ يجرك عليها أصايفه 
ريرسل النقماث اللشبعةلنفسه رهران* 
بل يجلس فىدائرة الفلاحين والفلاحات 
من العمال في حقل آابية ؛ ريلعبٍمعهم 
واحدا متهم درن شعورر بالغربة ٠‏ بل 
سعادة بالاتدماج ٠‏ 


ولقسد فتن الدكتور هيكل طوال 
حياته بالاسفار / وتتع بالحياة فى 
مصايف ممر ومشاتيها » وفى جبال 
لبنان وربوع الشام + وفى فرتسا 
وسويسرا وآأنانيا والئمسا والسويد 
وانجلترا وارجاء اوروبا + وفوامريكا 
** ولكنه بدا حباته وانهاها » مصريا 
فلاحا + يؤمن بالعدل والانتاج » وبالا 
وسعد بالحديث الناس ابا كانت 
موضوعاته او تزعتهم واراؤهم » 
ويؤمن بالحسرية والصراحة ويزدرى 
الخذوع والثفاق » ويهيم حبا بوطنه 
الذى عاش حياته كلها مزاجله , ومات 


جد اج لمش 0 


٠ ٠ ٠ المإمئون العاملون‎ 


07 يت 


ا أننورأى_س ”ا 
ظلاهرة قريدةفي زمانه 


نشا معحمد تيمور فى 
4 | آسرة عريقة غنية , فجدءه 
الأكبر هو «١‏ محمد تيموو 
كاشف * الكردى الأصل ٠‏ الذى جاء 


ولد واحد هى ٠‏ اسماعيل ٠ ٠‏ ريقرل 
أحمد تبمور باشا فى كثآبة 5 لعب 
العري ٠‏ أن اسماغيل ٠‏ مال مسد 
لم يكن محمد ليهور هد صفره الى الاشتغال بالعلوم والآداب ٠‏ 


بلغالثلاثين من عمره عندما طم سرس سي جدود 
٠ 2‏ 
اختطفه الموت فى فبسراير ١‏ وتكرج فى التركية والفارسية على يد 


ام 1411 » ومع ذلك افق عبد الرحمن سامى باشا + ولبراعته 
7 الانشاء التركى اتخذه 
شغل الناس وترك مزبعده ٠‏ روه وشو لسر سم 
دوا » كله انه عفن الا الشرقية فمديرا ؛ ثم تولى عدة مناصب 
03 أن الغستيق فى عهسد 
فىاكثر من ميسمنان هن حمر أ شيدي لت حت از 
ميادين الفن والانب بما واساعيل افذى منحه لقب « باشا » ٠‏ 
كان شغونا العلماء لا 
تهيا له من مواهب جملنه د مجه عليه 2 1-0 001 
ظاهرة فربدة فى زمانه . الغالاة فى اقتناء الكتب النفيسة 
والاقبال على مطالعتها » حتى رري 
عنه أنه كان يقرل : 


لجنا 


لاستحى أن بقع فى بدى 
كتاب و91 7 


ولوفى اسماعيل عن ابن واحد هو 
احعد تيمور باشا ‏ والد معمهد 
تبمور - وعن ابتنتين احداهماالشاعرة 
عائشة التيمورية * وقد ورث آحمد 
تيمور عن آبيه الروة طائلة كما ورث 
عله مكتبة كبيرة , واتجبت نفسه الى 
العلم والآادب ؛ وعزف عن الوظائف 
العامة , وانقطع لادارة شياع 
الواسعة ودراسة الادب وعلوم التاريخ 
والنلسفة واللفة حتى تمكن 
واسبع عالنما خبيرا باسرارها 


هات هط 0 
ديهيهور 15 


وكانت مجالس احمد تيمور فىقصره 
القديم بدرب مسعادة ثم فى قصرء 
الجديد بعين شمس ؛ ندوات منتوحة 
للعلماء والأدياء والشعراه ؛ لا بكاد 
يخلر مجلسه منهم يوها ؛ رمعظمهم هن 
ابناء الشعب النتراء 9 وفى ةا 
الجو العائلى ولد وعاش محمدتيمور 9 

كان مولدء فى عام ١847‏ بالمازل 
الكيبر الذى بثناه جده الأكبر يدرب 
سعادة * وتوفيث والدته وهو صغبر 
لاحضر له ابوه مربية مسرية تولت 
ثربيته تحت اشراف جدته ورعابتها ٠‏ 

ودخل بعبيد تيمرن المدرسة 


الغديوية ٠‏ والى جائب هذا التعلبم 
الرسمى كان الوائد العسالم الاديب 


يوجمه مع اخريه الى قراءة الادب 
والشعر ٠‏ 


وبدا محمد تيمور ينظم الشعرمائدا 
الشعراء التدماء ٠‏ ويلقى قصائده فى 
حئلات الدرسة + ويقول اوه محمود 
انه كان يلقيها فى حفلات 


الادبى مقصورا على نظم 
مارس الكتابة الادبية منذ صغره , 
وتاقت نفسه لنشى ها يكتب ٠‏ فاصسس 
مع اخيه محصود مجلة منذلية كان 
يطبعها على ٠١‏ البالرظة » ٠‏ حتى اذا 
استوى عودء واستقام اسلوبه ٠‏ الهذ 
ينشر فى السحف مقسالاته الوطتية 
والاجتماعية ٠‏ 


الممثل السغير 

رائد شلف بنهيد بالتمثيل 
والسرع واستبد به هذا الشفف همنذ 
صدياة عت هك عنهه قهه وتسيم 
محور حياته كلها ٠‏ 

بدا هذا الشغف منذ الليلة الأرلى 
التي شهد فيها التمثيل على مسرحع 
٠‏ اسكندس فرح ٠‏ بشارع عبد العزين 
حيث تقوم حاليا « سيتما اوليمبيا » ٠‏ 
كان ابوه يصحبةه مع آهوية إلى دار 
التمثيل ٠‏ خبهره ذلك العالم السمور 
الذى يتحرك على خشبة المسرع » وراع 
ل 0 
أخيه ٠‏ مممرد ٠‏ فرقة تمثيلية منز 


على تدق فا رراءه الاستاد محمود 
تيمور فى كتابه ه طللائع المسرع 
العربى ٠‏ اذ يقول : 


٠‏ ومما اذكى هذا الميل فى نلسى انا 
واخواى ؛ أن ابىاحمدتيمور كأن ولوعا 
بالسرح ؛ لا يكاد يفلت مسرحية ؛ اطيب 
لياليه اليه هى التى يقضى سهرتهسا 
مشاهدا التمثيل ٠»‏ 


« واذكر أنه كان همن يحجزون 
لانفسهم مقصورة دائلمسة في مسرم 
اسكندر فرع بشارع عبد العزيز 12 
هيه ها يشبه الاشتراك ؛ ويبدو ان 
اختلائفا الى مسرج اسكندر فرج 
اجج بين جنوبنا الشغف بالماكاة 
والتقليد , فشرعئا ثنشىء فرقا منزلية, 
ونؤلف لها مسرحيات ؛ ولتفذ من 
جنبات اللزل منصات للشدثيل بما 
تراش لنا من غعدة وعثاد ٠‏ ولطالا 
الصيدئنا النظارة من اهل المنزل + وهن 


م فى الحى ومن اليهم و 

بي هلالق الجوار ٠”‏ ولق 
تزع مو شياو فى هذه 0 
الفمسيقة حثى النحق بزمرتنا الفتى 
« زكى “طليمات » الذى كان باطرته 
الفئية الأمسيلة هحور التطور لذلك 
المسرح المنزلى الصغير + قبفضلهانتقل 
اللمسرح هن الحهجرات الداخلية | 
الأبهاء والردهات والحصدائق هد 
الطلاكة والهواء والنور ٠‏ 


ومن طريف ما رواه محبود تيمور 
من ذكريات تلك الايام ١ن‏ الفرقةكانت 
تمثل فى احدى ليالى رمضان مسرحية 
٠‏ عايدة » ويقول تيمور : 


- وبيلما الثمثيل يجرئ والموقف 


احد الغلمان لمى شان من الشئرن ؛ 
وكان آبى لا يدرى من آمر 

التمثيلية شيئًا ٠‏ وكان الفلام فى هذه 
اللحظة يمثل دور ٠‏ عمو ناهر ؛ واله 
عايدة فى لحيته الكثة ووجهه الربد » 
فما سمع الغلام صوت ابى يناديه حثى 
نفز من النسة دون وعى مستجيبا 
للنداء ! فلما اقبل فى هبئته وشارته 
أدرك ابى على الفون ها كنا منهمكين 
فيه , قرف هله البطل الممثل والن 
عابدة ليستكمل اداء دوره » وانتحى 
هو ناحية من الدار بشرف منها - دون 
ان جراء احد - على مدينا المبيائ 
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وهذه المادثة الطريفة تدلنا على 
الج العائلى الذى نشا فيه تيمور 


فى هديئة الثور والغفن 


عندما انتهى محمد تيمرر من 
الدراسة الثنانوية تطلعت نفسه الى 
اسار الى ريا مستويسنة لق فدرن 
الادب والفن » واستطاع ان يقنع اباه 
بالموافقة على سفره لدراسة الب في 
برلين ٠‏ ولكنه لم يطق هذه الدراسة 
فتحول عنها بعد شهرين الى باريس 
لدراسة الحقرق ٠‏ 


وفى باريس محمد تيمور وقته 
وجهده شطرين ؛ أحدهمسا للدراسة 
الرسمية للحقرق ارضاء لآبيه » والآخر 
بس الحرة للأدب والفن اشياعا 


ويحدثنا شقبقه شتبقه محمود تيمور عن 
أثر السنوات التى قضاها في قرنسا 
فى تكويئه النفسى فيقول : 


أن البيئة التى عاش فيها » بيئة 
الصرية والثررة الشكرية قحم راشي 
الممحيع » قد اثرت فيه تاثيرا شديدا 
قامت على أثره فى نفسه ثورة فكرية 
هائلة انتهت بذلك التطور الجديد الذى 
ظلهر فى كتاباته نثرا ونظما فيما بعد 
* كان قلبه فى ذلك الرقت يلتبب 
بنار الاصلاح للادب والسرح المصرى, 
وكانت خطاباته مفعمة بارائه وميول 
فى سبيل ذلك ٠‏ تفتحت عيناه فراى 
بعين غييسر عين امس ذلك النقص 
الهائ فى الأآدب العربى والمسرجع 
2 
القديمة التى اقتتع بخمائهسا 
فكو اخثمرت فى راسه ومازالت لكي 
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ونتسع » فكرة « تمصير الآداب ٠‏ اى 
أن تكون ذات صبفة مصرية والوان 
اما افكاره وآراؤه خي التمثيل خقد 

تطورت كتطور افكارهة فى الادب 0 
رازداد شغفه وميله اليه بعد أن راى 
مكانة ذلك الفن فى فرنسا ومقسام 
التكاثين به ممثلين كاثر! ار مؤلفين, 
وامل أن يرى فى مصىس عهدا جدبدا 
للتمثيل ٠‏ فكان بطلب منى دائمسا ان 
اواقيد فى خطاباتي بانباء الحسركة 
فى مصر ,2 والروايات 

لجعي » فكنت اكتب له كثيرا عن 


سساح س3 3 
د يور » 
ذلك 2 خاصة عن الحركة الاصلاحية 
التى قام بها جورج ابيضس وانضمم اليه 
فيها الممثلان الآديبان عبد الرحمن 
ل والكائب الادبب فؤاد 
سلبم » فكان أعجابه بذلك شديدا » ٠‏ 
وبعد أن قضى محمد تيمور اثلاثة 
أعوام فى فرئسا عاد الى مصير لقضاء 
الاجازة الصيفية كما تعرد ان يفعل , 
ثم لم يستطع العودة لاتمام دراسته 


يسبب قيام الحرب العالية الارلى 
رأفلاق طرق المواصلات و59 بجي 


محىر يئتش انتهاء الحرب التى طالت, 
وانصرف مضطرا عن اثعام الدراسة* 


ولقد عاش محمد تيمور بعد عودنه 
سبعة اعرام حافلة بالتشاط ١‏ 
والقنى الذى جعل منه رائدا فى اكثر 
من ميدان ٠‏ 


رائد القصة القصرة 


لم يكن محمد تيمور آول من حاول 
كثتابة القصة القمسيرة ؛, ولكن 
محاولاتمئسبقوه )١(‏ ه لمتبلغ مابلغته 
قصممه من التكامل القنى للقصسة 
بمفهومها الحديث ٠‏ وقد تاثر فيها 
بالكاتبالفرلسى « جى دويمربيسان » , 
الخذ عنه الشكل ٠‏ وصب فيه مشضهونا 
مسريا طلبقا لنزعته ودعوته الىالتعبير 
عن واقع الحياة المصرية وخلق ادب 
مصرئ متحرر هن التليد » 


وكانت قصته القصيرة الارلى هى 
قصة « فى القطار » ألتى نشرما ف 
بونيو سنة 1417 بجريدة «السفور» 
وهى لا تحتوى على حادثة معينة ؛ 
وانما يقدم فيها للقارى”ء لوحة فثية 
لصور لماذج مختلفة لشخصيات عن 
الجاع جمق يفا دييات ان قاش : 


وتتابعت بعد ذلك قصصه التصيرة 
اكثر نضجا من الناحبة الفتية ؛ وكلها 
تنجه نحو الواقعية » وتماول تصوير 
البيئة المعلية بشانجها الاتسائية وها 
يسود فيها من عادات وتقاليد * ومما 
بلفت النظر فى هذه القمنصس ان 
« محمد تيمور » سليل البيثك التركى 


الثراء + قد اتخذ فى هذه التميصس 
موقف الملتزم بالدفاع عن القلاحين 
والطبقات النقيرة والهررمة » وتقد 
العيوب الاجتماعية باسلوب فنى غير 
مباشر + بل انه فى اكش من قمسة 
ومسرحية هاجم بعنف وسخريتطفيان 
المكام الاتركك + , والتصمر 


ومهما يكن الرائ في ثينة ذه 
القصص من الثاحية الننية ٠‏ فلا شك 


وريب يشي 
القصص يقف على قدميه كاثر أدبى له 
٠‏ ويثبت للنقد بأى ميزان عصرى 


تيهور الشاعر القرامى 


كاثت الحاولات الاولى لحمد ثيعور 
للتعبير عن نفسه تتدثل فيما ينظمه 


* محمد تبمور  حياك وادبه للاسثاذ عباس خشر‎ )١( 
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من الشعر مئذ صياء مقلدا فى ارل 
آمرة الشقراء الاتدمين ٠‏ م تطورهذا 
ينظم 2 يمكن أن تسميه بالشسعر 
الدرامى * كان يؤلف مقطو عاتشعرية 
فى شكل ١‏ موترلوج + و «١‏ ديالرج »٠‏ 
لم يقوم بالقائها او بالاحرى بتمثيلها 


لى حفلات السمر بالنادى الافلى 
وغيره + مشبعا بذلك هوايته المارمة 
للتمثيل ٠.‏ 


واو لع ا اير 
الدافع له على نظم هذه المقطوعات , 
ولكئه وقد استمصى عليه أن يعنلى 

ان يشبع هرايته بهسذ! اللرن من 
التمثيل فى المناسبات العامة 

هذه المقطرعات التسثيلية | 

الطريفة » التى كانت شيئا جديدا , 
والتى يمكن اعتبارها هن ارهاهمسات 
السرح الشعرى السذى حفل لواءه 
الموقى بعد ذلك ٠‏ ولم ينشر محمود 
تيمور من هذه المقطوعات سوى سبع 
فى الجزم الثانى هن كناب « « مؤلفااً 
محمد تيمور » وهى : اين الوطن » 
الزوج القاتل , شاعر بتأئم + الوردة 
الذابلة » الفنى والفقير » القفاتل 
وطيف المقتول / العفو عند المقدرة ٠‏ 
كانت فذه اللمقشوعات تليض 
بالرومانسية + وتعبر عن التزام محمد 
نيمور ونهجه + وقد شاعت واعجب بها 
الناس , وحفظها الشباب وقساموا 
بتمثيلها فى حفلاتهم الدرسية ٠‏ 


والى جائبهذه الملطوعات التمثيلية 
الشهرية ٠‏ نظم معمد تيمرو قسائد 
كثيرة + وقد جمعها شقيقه فى الكثان 
الارل هن مجموعة مؤلفاته ٠‏ ولكن 
الشضكدر لم يكن على كل حسال من 
افشامات تيمور الآساسية ٠‏ ولعل 
شعره التتشيلى هر اجمل هآ 
الشعر , لاته يتصل بهوايته 
التى كانت كما قلثا محور حياته كلها 
وهى المسرج والتمثيل ٠‏ 


تبهور والسرح 


شفف محمد تيمور بالسرع عقلذ 
صسباه ؛ وسافر الى فرئسا فتمكن هته 
هذا الشفف حتى استولى عليه تماماء 
وعاد الى محى وقد نضعج وعيه الفنى 
بما شاهد ودرس ٠‏ ولم يلبث اناتصل 
بالوسط الفنى » وتوثقت الصلة بينه 
وبين جورج آبيش وواتسة الريهين 
ما يرجن ل نالسر * 

« وفى للك الأيام كان النادى الاهلى 


يقيم حفلات سمس يجمعفيها بين الادب 
الطرب والتمشيل : لما 1١‏ ها 
احمية وس يات ا 


بقصائده التمثيلية القى كان يؤللها 
ويشترك فى ادائهسسا مع رفيقه داود 
عغصعت )١( ٠‏ > 


كان معمد تيمور يلقى مقطلوعات 
شهعره التمثيلى فى هفلات الثادى 
الاهلى وثادى الموسبقى ٠‏ وتادى 
مرظش الحكودة ٠‏ بطريقة ثدل عصلي 
مقدرته ! ٠»‏ وعلى أنه يستطيمع 


(1) طلائع المسرح العربى لحمود تببون ٠‏ 
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اخراج ا 0 اللمثل دافيد جرك » 
فاكتفق تيمون بالساعدة فى اخراجها 
وتدريب الممثلين على اداء ادوارهم ٠‏ 


أباه لم يكن راضيا عن هذه الهرابة ٠‏ 
ومهما بلغ تسامح آبيه وسعة ١فقه‏ 


العريقة الراقية ‏ نظرة استشفاف 
٠‏ انها قد تذهب الى السارح 
المشاهدة والترفيه ٠‏ كما يشاهفد 
الانسان المحترم السيركه والعابالحراة 
ومروقى القرود ؛ ولكن أن يحترف 
آحد آغفرادها هذهالأعمال ؛ لامر شائن 


الصديق مثيرا كوامئه بلوم على 
أحجامه لم يكن ليقول اكثر من هذه 
الجملة . ماذا افدل ؟٠ ١٠‏ أن ابى لابريد 
ذلك ٠ ٠‏ هذه الجملة المقتشبه النبئة 
عن نفسبثه فد ائراها غريقة الضعق ٠‏ 
جعي 1 
5 الاق لوحب هبيه 
بسمة باهتا ٠‏ ثم يجمد بصرء برهة , 
م يعود ألى حديث جديد ٠‏ . 


ولكنه رافق على اعتلاء خشبةالمسرح 
فى المسرحيات التى تقدمها جمعية 
انصار التدثيل ٠‏ انها جبعية حن 
البوا؛ لا تقدم الا حفلات معدردة نى 
العام ٠‏ فهو بذلك لا يحترف التمثيل ولا 
يغضب اباه ٠‏ ويستطيع أن تيمم 
الهوابة التى تآاكل صدرة * 

وهكذا مثل تيمور دور البطولة فى 
مسرحية «٠‏ عزة بنت الخليقة » الفي 
كتبها ابراهيم رمزى وقدمقها جمعية 
انصار التمثيل * 

ونجح محمد تيمور فى دور الأمير 
سيف الدين نجاحا كان حديث الثاس : 
فقد أثيت مقدرقه كممئل وهبتهالطبيعة 
كل ها بحتاج البه همثل ادوار ٠‏ الفنى 
الأول » من وسامة ورشاقة وصبورت 
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معير » عاذ عن براعة الاداء وروعة 


الإلقاء 
راس 
بعد شهر من تقديم جمعية انسار 
التمثيل لمسرهية ٠‏ عزة بنت الخليفة » 


حللة خيرية آفامتها الجمعية الخيرية 
الإسلامية تحت رعابة السلطان حسسبن 


كامل الذىئ حشر الحفل رشاهد تبثيل 
السرحية * راعجب السلطان حسين 
بمعيد تيمور واس بتعيينه امينسا 
يديوانه بالقصر ٠‏ 


وان الانسان ليتساءل 
11 الذى حمل العس'طان حسين 


على تعيين محمد تيمور فى ذه 


الوظيفة ذات الحساسية بالقصر ٠‏ 


ليتساءل عن الدافع 


ى راء 0 

ل 1 7 
الشاب هي اين ا 0 
كان من اصدتائف ٠‏ وقد آخيرتي 
الاستاذ مهحمسود تيمور ان السلطان 
حسين استدعى والده لقابلته بعد حفلة 
الجمعية الخيرية ٠‏ وان تعيين اخيه 
محمد بالقصر قد تم بعد هذء المقابلةء 

ترى ماذا جرى هن حديث فى تلك 
القابلة ؟* 


واتجه محمدتيمرر فى تلكالفترة الى 
الكتابة الادبية ؛ فنشر قصصه التسبرة 
ومقالاته الاجشاهية ٠‏ 


وبعد هام واهد من حمله بالتسر 
الرفى ن حسين وخلفه السلطان 
اعمسسد قؤاد ؛ فقدم معمسد تيعور 
استقالته وتحري من النيود الرسمية , 
واسترد حويتك مرة الخحرى ٠‏ 


رلكنه مع ذلله لم يمد للتمثيل علي 
خشبة المسرح ٠‏ 
تيمور اللإلف والناقد 

تحول محمد تيمور الى التاليف 
للمسرح الذى لم يكن يستطيع الابتعاد 
علة , فكتب مسرهيتله الارلي 
٠‏ المصقور فى الققص ٠‏ واهداها الى 
فرقة عبد الرحمن رشدى ؛ ؛ ركانت 
تدور حول الاسلوب الفاطىيء في 
تربية الابناء قى الجيل الماضى ‏ وما 
يتسبب عن ذلك من سوء العلاقة بين 
الاين وأبيه ٠‏ 


يقول فى ذلك : 
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وعن سلامة حجازى : 
- جاهل بالتمثيل ساحر يالصوت* 
وعن عزيز عيد : 


/ ا الممثلين كقفاءة واتعسهم 


0 3 
1 3-6 


- ممطل كبيسر تدخره 

ميديا الاجتماعية ٠‏ 

ولر أمتد العمر بتيمور لراى كيف 
الريحاتى » وكيف 


١‏ لاقسسسدار 


خالية من غناه مثيرة المهدية التى 


يذهب الجمهور الى فرقتها لسماعه ٠‏ 
وبعد هذه التجربة الثانية قرر 
محمد تيمرير أن يقدم على خطرة رأى 
انها توفق بين أهدافه ربين ها يريده 
الجمهرر الذى يقبل على كشكض بيه 
رامثاله ' وكانت فكرته آنه لكى يرفع 
الجمهورر الى المسترى الذى يريده ,+ 
يجب أن يلتقى معد فى منتصف الطريق 
:“لق امرك الدة لا يستطيع ان يقارم 
امس امسو التي 
تملقت غرائن اي اه 


للد عرفرا الجمهرر وكونوا لهم 
من وراء اقباله شررة عظيمة * وليس 
اتف 
ين ور عجار م0 ان 
أهتدى معهم الى وسيلة حول بهسا 
ميل الجمهور من القوضي التمثيلية 
الحاشرة الى شبه الفن » الم هن شبه 
١‏ اله جيم آريد أن 
الوا تع 
هايتتاا دة + اذ هن العدث 
ا 
ذلك اصسابنا الفشل ٠‏ وقفى ذلك القضاء 
على فن من الفنسون نود من صسميم 


14 


قلوبنا ان تزدهر فى بلادئا حذائقس» 
ولينع زهويه ٠ ٠*٠‏ 


وهكذا اقتبس تيمور عن المسرحية 
الفرنسية ٠‏ ذو اللحية الزرقاء » روايته 
ا ٠‏ العشرة الطيبة » واختار 
د 


الندثيل بزعامة اولاد كاش ومعارية 


دمان 
د الكوكايين » فى ذلك الوقت وبخاصة 
بين شباب طبقة الذوات ٠»‏ 

وعندما بداث الفرقة اجراء التجارب 
على المسرحية ٠‏ مرض محصد اليمور 
باليرقان ولزم فراشه ٠‏ فكان الممثلورن 
يزدرونه ويقرآون عليه آدوارهمنيمدهر 
سلاحظاته وتوجيهاته ٠‏ 


لحظات 
كأن يعيش مع المسرح حتى . 
الاخيرة , ولم يكن يدرى ان القدر 


مضه أده در أ حيوه أ" 3 

عن ٠‏ الهارية » كان المرث قد اسدل 

ا ل 4 
حان التجم الهسباورى 


مسامجتهةه 


سل 
المقصاره 


أعلن نادى القصة « 548 شادع قصر العبتى بالقساهرة » عن 
مسابقنه السئوبة فى القصة القصيرة ٠‏ وحوائزها : 

حنيها هع هيدالية ذهبية للفائز الأول 

٠‏ جنيها للثانى 

٠‏ جنيها للثالث 

وكل قصة هن السبع التالية : خمسة جنيهات 

وباب الاشتراك هفتوح الى آخر بونية 

ويشسترط الا تريد القصة على 5٠٠٠١‏ كلمة » والا تكون هنشورة 
هن قبل » وان تكون حكتوبة على الالة الكاتبة هن ؟ نسخ ويجوز 
للمتسايق ان يقدم اكثر هن قصة 

ورسم الاشتراك قرشا عصربا اد ها بعادلها 2 تدقع عند 
استلام استمارة الاشتراك فى المسابقة ؛ أل ترسل بالبريك باسم : 
سكرتير عام نادى القصة 4" شارع قصر العينى ‏ القاعرة 


2 عبدالعزيزالدسوق 1 


حركة الاقتباس 


العربى فى همصر بحتك بالحضسسارة الاوربية » 
وظل هذا اللقاء الحضارى الجديد يشمو وبتطور 
عبر الفرنين الأخيرين » حتى أسهم فى ده 
النهضة الحديثة فى كل المجالات الاديبةوالعلمية. 
ولقد كان للمبعوثين اأصريين > الذين عايشبوا 
تلك الحضارة ‏ فكرا وسلوكا وطريفة حياة ‏ 
فبعد أن عادوا الى البلاد من بعثاتهم » نقاوا الى 
وآثروا بسسلوكوم ومناهجهم التى افانوها فى 
طربقة انحباة والساوك والتفكير ٠‏ 


7 


معيطلى لغتى المشللوش عددداتس كنا 


<هر قى هذه الدراسة السريعة ,. 
اللقاء الحضارى فى مجال 
واحدذ هو مجال القصة ؛ أو بمعنى آدق 
ساتناول «٠‏ حركة الترجمة والاتتباس 
والتمصير » فى القصة الحديثة ٠‏ 

ولن استخدم 0 لسطلع القسة ٠‏ هنا 
بمعنساه الدقيق + ساتجوز فى 
الاستعمال ليشمل الأقصوسة والرراية 
والمسرحية ٠‏ فليس الهدف دراسة هذه 
الاتراع الأدبية دراسة نقدية تحليلية . 
وقئما الكيضن الساس هخ هكم 
الدراسة ٠‏ القاء الاضواء على الحركة 
الكبيرة من الاتتباس والتمصير والترجمة 
الى العربية فى مجال القصة ؛ لان هذه 
الحركة كانت من اهم العوامل فى نشاة 
القصة الدريية فى معير وتبرقسا 
وتطورها * 


بدايات التمصير 


والوضوع واسع الجتياث » متشعب 
المسالك ٠‏ ولابزال فى حاجة الودراسات 
٠‏ تتتاول موضوع 
كوي لا ضمن الدراساتك 
انتى“ تتناول الموضشوعات الادبية » وليس 
بكفى ما صسدر حتى الآن حول هذا 


0 


رفاعم رافع الطهطاوى 


إلى 


5 


خوخ ينا 


الموضوع )١(‏ مادسمثيا ثريد ان ثلاحق 


تيارات الآدبية والفكرية ٠‏ 
عالمنا 


الطهطاد ى 


انشاء مدرسة الالسن | ار 
حركة للترجمة 
والطبوالهندسة والتاريخ والادببوالعلوم 


التىتصسطرع 
المعاصر ٠‏ ولهذا ساحاول إن 


رمن الاصعطلاحات اللفرية فى التراث 
القومى كله بما فيها القرآن الكريم (؟). 


(1) هناك ثلاث دراسات تناولت هذا الموضوع وقد آتبح لى أن اطلع عليها 


وهى على الترقيب ؛ 


© حركة الترجمة الادببة فى مضر من تاليف جاك تاجنر < ١515‏ » 


لمحمد 


للدكتورة لطيفة الزيات 


© أثر الحضارة الغرببة فى الفكر المصرى العديث ( رسالة هاجسقين ) 
يي الادببة لحى مصرء 1447 ١418‏ » رسالة دكتوراه - 


(؟) دكتور محمود شوكت - الفن القصمى فى الادب الغربى الهديث هن 


1 


محمد السسشسائعي .٠‏ آلول هن 
اصبر مجلة سماها (١‏ الرسالة 0 . 


ن يعرف انه 
ل 1 


ملى ادر على الايماء والتاثير والتعليم», 
الا آننى اعتقد أن رفاعة الملهطارى كان 
يلتنمس فى هذا الآثر الفنى شفاء تفسه 
والتعبير عن رجدانه واحزانه الخاصة, 
فالهدف أذن من تمصير هذه الرواية . 
كان هدفا نفسيا وفنيا . 

وأسلوب الترجمة مسجوع علىطربقة 
ذلك الزمان ٠‏ يقول رفاعة ٠‏ عوليس () 
أحد شجعان سسالف الازمان وملرك 
اليوئان » الذي اشترك فى حصسسار 
علروادة ولم يثدر له الرجوع لوملته * 
وخرج ابنه تليماك للبحث عنه فوعمبة 
الحكيم اليونائى (منظور) ٠‏ فيجرى ما 
يجرئ له هن الحوادث ؛» مما كانت 
غرابتها باعثة للحير النحرير «فيئلون, 
الفرنساوى الشهير + على نظمها فيسلك 
الاختراعات 01 وادخالها فى مخمسمار 
البتدعات ٠‏ وتفصيلها الى مقالات » ٠‏ 

وقد التقى « ثليماك » بعد مغامرات 
ه منظوى » بوالده وعد | / 


مد عثمان جلال11/0سبة!) 

وفى مرجلة البدايات تبرز موهبية 
محمد عثمان جلال ٠‏ فقسد قام بتمصير 
عصسند هن الروايات والمسرحيات ٠٠١‏ 
ترجم « بول وفرجبنى » عن ٠‏ برناردين 
سان ببير » وسماها «١‏ الآمانى والملة.ء 
قى حديث قبول وورد جلة » * 

ونقل خرافات «١‏ لافرتتين » بالشسعر 
العامى وسماها ٠‏ العيون البواقظ فى 
الأمثال والحكم والمواعظ » وهىترجمات 
تتسم بالذكاء وخفة الظل يستخدم فيها 


)0( مولقع الإفلك (1) دكتور عسدالمحسن طه بدر .. تطور الروابة العردية 
الحديثة سنة 506 
(5) مواقع الافلاك وراجع تطسسورالرواية العربية ٠‏ 


. 


كل طاقة اللغة العامية وحلارتهارقدرتها 
على الايحاء , سيج دام ٍ الامثال 
العامية الأآليفة : 
فقانما اي من ل 
ب الاق الربع من المسلاط 


"تش يه نا عه 
وص عليوهاسا جوز امك 
كما ترجم عن مولبير ) ٠‏ الآ 
روايات فى نخب التياترات » ومن 
« النساء العالمات » رمسرحية < « ترترف 
التى اطلق عليها «٠‏ خيرم 


اوريا + مايسمى بالكراجييدة ٠‏ وهى 
عبارة عن وقائع اما حربية واما عشقية 
رقد اشتهر فى غرنسا رجل يس.مى 
مور لشب ح وي ا الرابع 


بعد ذلك تملورت الترجعمة ودخغسل 
الميدان فرسان كثيرون ولا يمسكن أن 
فسكقمي - الن هذه الدرقسة. التنويقة .- 
كل فرسان هذه الحركة ٠‏ ولذلك سنتف 
عند ثلاثة نيارات تعطى صورة سريعة 
لحركة الترجمة فى مطلع هذا القرن وفي 

التبار التجارى ' والتيار الرومانس ٠‏ 
رالتيار المرضوعى * 

"(1 


التيار النجارى 


وهو تيار كان يهمدف الى الكسب 
| طش تش وتسليته بترجسة 


مجمو 

والمسرحيات الثيرة . آر قصص الحب 
رقد فاد هذا التيار فى الأغم الاغلب 
مجموعة من الاخوة العرب الذينهاجروا 
من الشام الى فصر وانشارا الصحافة ٠‏ 
واستعانوا بترجمة القصص والروايات 
لترويج صدحفهم وضمان ربط القارىء 


لذلك تحول هذا التيار الى سيل 
جارف من المترجمات الرديئة غيرالاميئة 
فى الغالب ؛ وآقبل القراء على هذا 
الفذاء الثير فظهرت مجلات كثيسرة 
للقصة مثل ١‏ المسامراث الاسبوعية » 
)و < مسسالرات اللوك » 
0 » ى «١‏ متتخبات الروايات ٠,‏ 
سلسلة الروايات لبشير الحلبى وقد 
احتشد هذا التيار بالمترجمات عن 
الفرنسية والاتجليزية ٠‏ 
ومن اعلام هذا التبار تقولا رزق اك, 
وطائبوس عبده » لحنت الخسداك , 
وشارة لشبسديد »> وبعقوب صروف: , 
وأسعد داغر + والباس نيم 4 ٠»‏ وامين 
حداد ٠‏ وشبلى شميل /» وخلبل ببدس 
وغيرهم وغيرهم ولم يكن لهذا التبار آية 
قيمة ادبية على الرخم من ذبوعه وأقبان 
النأس عليه * فقد ظل محدود التينة 
ضعيف الاثر 


آمآ التيار الذى احدث اثرا كبيسرا 
فهر التيار الرومانس ٠‏ 


84 ملامح القصة فى مصر .. عبسد العزيز الدسوقى ص‎ )١( 
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الغصر » عن , الرجم > الزئبقة "2 
واحمد “أب اماج هبك لزنبقة 
الحمراء » + ومحمد غوضن محمد وترجم 
« فاوست » يمن « جبته » / وفخسرى 
ابو السسعود وترجم « ئس سليلة 
دربرفيل » عن م توماس هساردى » » 
وأحمد زكى وترجم « غادة الكاميليا » 
وقد كانت هذه الترجمات جمبعا صررا 
ادبية مشرقة من حيث جمال الترجمسة 
وجاذبية الاسلوب العربى ٠‏ ورشافته ٠‏ 
وكاتوا جميعا يحسنون اللغة التوينقلون 
عنها ويجيدون اللفة التى ينقلون اليها , 
ولهذا فس وعدا رغم دقتها 
وتقيدها بالاصل )١(‏ - جميقة راتعفية 
وكانها كتبت أصلا باللغةالعربية » رهذا 
هو سر تاثير هذ! التيار فى أجبالعديدة 
من الادباء ؛ بالاضمافة الى المشسون 
الوجدائى الذى كان يصدر عنه ؛ والذى 
وجد فيه الشباب ريا لعطشهم الروهى , 
وملاذا من هجير المياة * 
وكان هؤلاء 0 من كبسسار 
لي وايهاءات الية ٠‏ 
اد 7 لهم هذا الاحساس والذوق 
قفتي وتو توافرت لهم آدوات الترجسة 
أى قيمة كبرئى لهذا التبسسار 
ع 7 المرهف + 
آهم سيب من أسباب ذيوم 
هذا 1 وانتشاره هو هذا المضمون 
الوجدائى اكرفف الذى عبر عن ه مرش ٠٠قراتهيلويز‏ الجديدة » » و «رينيهه 


/ كة الترحمة ١‏ كت 
اليل عع مسرت 20250 
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أهم تيار 
تدقع البه 


لحاجة الت 
00 
عي ا 


التيار فى مجال الثر 


ومن اجل هذا اكتسبهذ! 


1 


جعة نفوذه راسيته* 
من تيارات 
لحديثة 
النجارية 
وانما 
با دقبقا 
اللفة 
الغراث لذ 


حدة 
7 
اللشة 
مسر 
العربيسة 
الانسانى 


الترج 
فهو_تبار 
أو 


لذلك تجرد أعلام هذا التيار مزكل 
في وزهدوا في المجد وارهام الحباة ٠‏ 
وعزفوا عن الشبرة السريغة وانكبوا 


٠٠٠ 1‏ وهن كل اللفات والآداب, 
ا من الآداب الانجليزيةر الفرنسية 
والاكانية والهندية جو عي والروسية 
اليونانية وغيرها من الآداب * 

وهذا التيار فى حاجة الى دراسة 
مستقلة قد اعود اليها ٠٠‏ ولكن لابد 
من الاشارة اليه فى تهاية هذه الدراسة* 


((؟ » 


الثبار الموضوعى 


ورواد هذا التيار كانوا مزردين بكل 
ادوات الترجمة وكانوا متبحرين في 
اللفات الارربية وخاصة الانجليزية 
والفرتسية , الى جاتب حسهم الادبي 
ينين وفهمهم الدقيق لاصرل الترجمة 
والنقل عن اللغات الاخرى ربذلكوضهرا 
الاساس السليم ادرسة الترجمة العربية 
التى اثمرت وخرجت كثيرا من التلاميذ 
فى ممير والاقطار العربية الاخرى ٠ ٠**‏ 
بل لعل «لجنة التأليف والترجمة والنشر» 


ومن اعلامهذا التبارمحمد السباعى» 
وابراهيم عبد القادر المازنى ٠‏ ومحسد 


م 


مسعود + وأحفن كتطفى السنث , ومعمن 
بدران وعادل زعبتر ودرينى خشبة » 
وعباس حافظ ٠‏ وزكى تجبب محمود , 
وابراهيم المصرئى ؛ ومحمد عبدالل 
عنان ٠‏ وغدرهم وغبرهم هؤلاء اشاعوا 
جوا هن الاصالة والدقة والجددة 
فى همجيال الترجمة ولذلك جذبوا 
البهم كثيرا هن ابثاء الجبل المعاصر لهر 
او الجيل الذى يصغرهم فافتد هذا 
التبار الى بعض المعاصرين والسذين 
لابزالون محتفظون بتقاليد هسذا التبار 
العريق اذ بمتلكون مفلل ابنسائة 
الحس الادب. الرقيسم والذوق المرهفق 
ويجيدون اللغة التى ينقلون عنها مم 
قدرتهم واسالتهم فى اللفة العريبة ومن 


ولا شك أن راكد هذا الثيار المرضوعى 
فى الترجمة فى مجال القصة الحديفة 
هو « محمد السباعى » وسائف عتده 
وقفة قصيرة حتى أعود اليه بعد ذلك 
مرة اآخرى وانا اتنساول هذا التيار 
بالدراسة الستانية ٠‏ 


مبعيد السبااتي 


و للعمل فى الصحافة والترجمة ٠‏ 
ترجماته فى البيان الذى 


وهو ينتج * وربما كانت طاقة يوسف 
السباعى وقدرتة على العمل وجلده 
مستمدة من هذه الطاقة الكبيرة التىكان 


٠» قصة هدينتين‎ ١ : » شارلز ديكئئ‎ ٠ 
كان ريادة حقيقية لهذا‎ ١517 منذ عام‎ 
٠ التيار الموضوعى‎ 


٠ ١1١١ عام‎ 


َّ 
34 
1 
ا 
ظ 
9 
عط 


1 
8 
53 
. 
م 
6ِ؟9 6 
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الاختيار رحسن الاداء 


ريضمن فى اسلوب الترجمة بطريقة 
ملبيعية تحس مغبا أن ابياث الشسعر 
أو آيات القرآن او الثى تشمها 
ترجمته جزء هن النسى المترجم رتلك 
قدرة لم تتوائر لاحد من بعده ٠٠‏ 

ثم أنه كان يترجم فى المتهى أو فى 
الكتب أر فى البيث دون أن يرجع مرة 
الى معجم عربى او اجئبى ٠‏ وهفذا 
دليل على وقرة محصوله فى اللغتين 
الانجليزية والعربية ؛ ويترل ابراهبم 
هبد القادر المازنى معطلا هذه الظاهرةٌ 
٠‏ كان معرله محفوظه رهر وافر ٠٠٠‏ 
وهو الذى عرنتى بابن الرومى ركسان 
ديوانهة مخطوطا فى دار الكتب فتقله 
بخطه فى كراريس (5) , ء 

ثم يقول المازتى ؛ 

« واذا ها نظرنا الى ما ترجم الفيناه 
من خير ما فى آدب الغرب وهو أول من 
عنى بان يترجم من الانجليزية طائنة 
من أسمى ما قن أدبها وليس السيق 
يفضل فى ذاثه وانما الفضل فى حسن 
حثى لكان مسا 
ترجم كان قد كتب بالعربية في الاصل » 

وتلك شهادة عميقة من المازنى وقد 
كان هو الآخر ‏ يرحمه الله من أقدر 
الترجمين وأبرعهم واسرعهم ٠‏ 


تطور حركة الترجمة 
ثم تطورت حركة الترجمة بعد ذلك 


(1) بوسف السباعى هقدمة المائة قصة لمحمد السباعى * 
(1) أنور الجندى ؛ تطوبر الترجمة العربية صن 44 ٠‏ 


فا 


عن عي لاد حا يق جلك ين عمو حت كن عفد ان يد عن ع9 ين عفد يإ 3+3 


2 


75 (اللية .7 


/ 


+ يد مدا د عد عاد جد عد جنر برجن بان ذا مز بان جد لد عد بد هد 


عدو م عمد ين ميد ين جين يق بان يد د عبد ييز ع9 ين كيد عون نكا 
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اكاد أعتقد أن استاذنا الدكتورطه حسين لم بعد بحاجسة الى ك3 
مزيد من التعريف به »> ولا الى حديد من الدرس له © وان كان 
مستحقا دائما للنهل منه وللثناء عليه ... فقد آصبيع ب بحيساته 
العجزة » وعفسسربته الفذة ونتاجه الخالد ب أشبه بالظواهر © 
الطبيعية الحيوبة » التى تبهسسر بجلالها الاحياء » وتسحر بروعتها م 
العلماء» فلايزالونيمتز جو زبهابحةا ودرسا» حتىتصم - آخرالامر - 
حقيقة مقررة » أو فكرة مسلمة » يصمب على من يتثاولها منجديد 5 
ان بقول فيها أى جديد » ويشعر من يعاود الحديث عنها أنه بقلد 5م 
وبعيد ٠+‏ ولكن هذهالحقيقسة الفررة او الفكرة السلمة » تظل 535 
دالما زادا خعسا للعقول » وهددا حيويا للحباة والاحياء » تستحق 
هن اجله كل حب واجلالوثناه, , 


د د ل ان دون لانن 


لقد كتبت عن استاذنا 
الطيل الدكتور طه حسين» 


فصول كل فرع من فروع هذا الادب 
مم ونم اد ادع 
طه دث عن 
32 أن بغفل 
كتاب ٠‏ الايام ٠‏ فى موقف الاشسسادة 
0 
هنا عن عله حسين والايام ‏ ميميا 
تعددت الكثابات من قدل وتنوعت ,» لان 
الحديث هنا ب بالاضافة الى تكمبل 
ملامح الصورة - اعتراف متصل 
بالجميل , لعلم أسوى الى امته ولغته 


ع 
: 
0" 


ط 
جملس مهل 


رائد فن ١‏ الترحمة الذاتية )» 


ولد طه حسين فى غزية الكيلو 
( على بيفد كيلو هن مفانة مركز 
المنينا ) وذلك سستة ٠ ١18485‏ وتلقى 
دروسة الاوليى فى كتاب القربة 
بمغاغة , كم انتقل الى القاهر: لكى 
يتم تعليمه فى الازهر ستة ٠ ١١+17‏ 
وحين انشئت الجامعة الاهلية لأغخذ 
بثرده علهها من سلا 19:4 ١‏ كرتوم 
لها حين اسقط فى امثتهان 
الازهرية سنة ٠ ١91”‏ ولك فال درجة 
الدكتوراه من الجامهة المصرية الاهلية 
سنة 1418 أهن ابحثه ٠‏ ذكرى لبن 
الدلاء ». ٠‏ 

ثم اوقدته الجامعة مبعوثا لها في 
العام قفسه فقن ارفس ٠‏ ففوس تحط 
عام فى ١‏ موتبلبية ٠»‏ ثم عاد ال مصر 
العجز ميزانية الجامعة سنة ٠ ١9١8‏ 
وبعمد معائاة شديدة سافق -. يمه 
اصلاح شئون الجامعة ‏ الى باريس 
فى آواخر سنة 1418 لاتمام دراستة ٠‏ 
وظل فى باريس حتى سنة ٠ ١514‏ 
وقد نال درجة الدكتوراه ستة ؛/اؤا 
على بحثه فى « فلسفة ابن خلدرن » ٠‏ 
كما ثال دلوم الدراساتث العليسا فى 
التاربخ القديم سئة ٠ ١415‏ 

وآخيرا عاد الى مصر , قعمل مدرمنا 
للشاريخ القديم بالصامعة الصرية 
الاهلية . ثم استاذا للاذب العرب. حبن 
اصبحت الجامهعةدك مدة سئة ٠ ١599‏ 
الم انتخب عميدا لكلية الآداب مسنة 


٠‏ ولكنه آخرج دن الجسامعة 
غى عهد صدقى سمنة 19177 * ثم أعيد 
الى الجامعة سنة ١1877‏ * ثم انتخب 
عميدا للآداب مسئة 1478 ٠‏ كم عين 

١‏ فتبا لوزارة المعارف ٠‏ ثم 
مديرا لجامعة الاسكندرية سنة ؟1947* 
ثم أحيل الى التقاهد صنة ٠ ١١44‏ 
ولكنه عاد وزيرا للمعارف سنة *158٠‏ 
ونال جائزة الدوثة التتديرية سنة 


والذى بهمنا هنا هن هذه الحيساة 
الخصدة العريضءة ؛ هو جائب حيانك 
فى القرية +» 


د كن د لجن جد ان ان عند د يد م جر يد عمد اق + عد لد يدا 


الثاهرة لاتمام الدراسة فى الازفر»*** 
ولم بقف الكأتب عند حدود ذاثه 
وحياته الخاصة فحسب + بل تجاون 
ذآته وحياته الى ذوات المتصلين به 
وحيوات أخرى قريبة منه . وذلك 
ليؤرخ فى الرقت نفسه لحياة آسرة 


والكائب ١‏ عديدة 
لاسرة هذا كموي م 


4 


: « طه حسين الكاتب والشاعر » لمحمد السيد 


** و « مع طه حسين » لسامى الكبالى » و «١‏ مجلة الإمناء العسد الشامن بل 


حسين » و ٠‏ الهلال عد فبراير 55 » * 


(0) ظهر استة 99756 * 


3 


ببء العيال وذحمة العمل ٠‏ اف المه 
يد يشترم بيه زرماية الأولك 


حينا ٠‏ واتراح فى كثير من الاحايين * 
ويغرج هذا الجزء من ١‏ الايام ٠‏ 
من رسم هذه الصور الاسرية ؛ الى 


الصبى القران » ويتحدث عن «سيدتاء 
ى «العريف؛ ٠‏ وعن غير هذا وذاك ممن 
يضعهم ٠‏ الكتاب » الذى يعتبر الخطوة 


مج ما ص اي 0 
فى درس عن العللاق : ٠‏ ولو قال لها 
آنت طلاق أو ظلام أو طلال ؛ أو آنث 
6 وقم الطلاق ولا عبرة بتغير 
ويتابع المؤلف الحديث عن اولدرس 
له فى الأزهر , وعن الشبخ الذى كان 
يدرس الطلاق ٠‏ فقول عله حسين بعد 
أن ذكر قول الشبخ والفاظه : ٠‏ يقول 
ذلك متفنيا به مرقلا له ترتبلا فوصوت 
لا يخلو من حشرجة ؛ لكن هماحبه 
يحتال آن يجعله عذبا ٠‏ ثم بخثم هذا 
القناء بهذه الكلمة التى اعادها طوال 
العرس ؛ ( فاهم يا ادع ؟ ) والخحذ 
العببى يسان اقفسة عن ( الأدع ) هذا 
ما هو ؟ حتى اذا انصرف عن الدرس 
سال آخاه : ما الإدع ؟ فقهقه آخوه , 
وقسال : الدع ١‏ الود ف قلع 


2 ١١ ص‎ ١ انظ الايام ج‎ )١ 
٠ ١974 تم كتابته سنة‎ 
» قطور الروايةالعربية‎ ٠ : انر‎ 

4) انظر المصدر السايق ص ٠726‏ 


له بالتقدير * كما كأن اهتمامه بالتقد 
والاصلام ثانى ما يذكر له بالثتا, ٠٠‏ 
ثم كانت هذه الجوائب الفنية المدتازة 
التى ابتعد بها الكاتب عن الا 
لتقي اباش د ات 
العمل الى المستوى الرفيع ٠٠٠‏ 

واولى هذه الوسائل الفنية انتفاء 
الاحداث انتقاء هلائما » وترتيبها 
ترتيبا فليا » وغرضها ‏ فى الغالب - 
عرشا مصورا ضادنا حيبا + 
اتقذت أحياتا سات قصصية جذابة , 
ونبضت احيانا لخرى بتنبضات شعرية 
حارة .. 

وثائية هذه الوسائل ٠‏ حكابة 
الكاتب للاحداث بطريتة الحديث عن 
الغائب , وكانه يتحدثة عن شخص آخر 
لبعطى تفسه 


ميم( الاخاذ ٠‏ بخلاف ما لواجري 


المتعدث ‏ فى مرحلة الطفولة أو 
الصبا ‏ من افكار وصور وعبارات(4) 
اي هذه الرسائل ,» ى 

التحديد اسسفاء 
والامائئن هنيما 31 ب ليده . 


نوا تان كن ران الات نان 33 ايد 


وذلك لتكرن الشخصيات التى يعرض 
لها ٠‏ والاماكن التى يتحدث عنهسا 
بمثابة النماذج التى يراها الرائى فى 

غير ات الكتاب ومسرح 


احداثه )١(‏ * فوالد الصبى » هذ 
الرجل الثقل بالاعبساء :+ يسمى 
« الشيخ ٠ ٠‏ وبلدته + تلك التى رزحت 
تمت الققر المادى والفكرى ٠‏ تسمى 
٠‏ الترية » ٠‏ ومعلم الكتاب , فر 
هو سيدئا » وهكذا * ومن هنا تجد 
وجه «١‏ الشيغ » فى كل اب مكافع من 
آجل هياله الكثيرين 2 وترى صورة 
ه القرية ه فى كل قرية تعيش على 
التخلف والفقر ٠‏ وتطالع ه سيدنا » 
فى كل معلم ضئيل الحظ من المعرفة 
عديم الوسائل القنية فى تربية النشء 
عسلى ان « الايام » بعض 
اللاحظات الطفبفقة » القى بمكن ان 
تؤخذ علبها - وان كانت لا تغض من 
قبمتها الكيرى ‏ ومن ضفذه 
الملاحظات : عدم التعاطف مع بعض 
الشخصيات التى من شائها أن تستحق 


عن الصبى واحساسه ازاء هذا 7 

0 

عز وجل : ( ان انكر الاصوات 

الحمير ) الا ذكر سيدنا مدو 

ابباتً من البردة فى طريقه الى الجامع 

لصلاة الظهر ٠,‏ أو فى طر 

0 البيت منصرفا من الكتاب 0 

ومن هذه اللاحظات ايضا ترك 


تس 
هه هنل 


4 


المؤلف للمحرر الاساسى آاحيانا ٠‏ لكى 
يقصسسل القول فى آمور جانبية أو 
مواضيع بعينها + فياتى القرل أشسه 
بالقال مثه بقصل هن ترجمة ذاتية ٠‏ 
ومن امثلة ذلك حديث الؤلف عن 
مصادر الثقافة والمعرفة فى القرى , 
وتفصيل القرل فى ذلك تفصيلا ببعد 
تلك الصفحات التى شغفلها عن ازتكدن 
من صميم «١‏ الايام » التى هى قبل كل 
شىم ٠‏ ترجمة ذاتية » ٠‏ 


سطور عن ١‏ الايام )» 


ولكن هذه الملاحظات وشبيهاتها 
لاتغض .. كما قلت منالقيعة الكبرى 


به طه حسين فن الترجمة الذائية 
فى آدبنا الحديث ' والذى تمثلت فيه 
شخصية طه حسين واسلوب طه حسين 
ا د 
فى أى عمل آخر 
أعماله الكثيرة الجليلة الاصيلة ٠‏ 5 
ولهذا لا عجب ان اعتبر الستشرق 
الانجليزى الكبير الاسئاذ « جيب ٠‏ 
هذا الل احسن عمل ثدبي في الادب 
المصرى الحديث ؛ وذلك حين كنب عنه 
سنة 5 ,+ بعد - 73 الجزء الاول 
من ١‏ الايام » بنحو ثلاث سنوات ٠‏ 


بوي وروا اداوس رارز ار اا أوسا ااا 
7 الهلال العدد الصادر فى آول فبراير سنة 1467 / مقال الاستادٌ 


(؟) انظ ياوا 7 
نا 


ترحمات 


ولا عجب ايقا أن تتوالى 
« الايام » الى اللفات الاجنبية الحية » 


اللفات + ناقلا الى جفاهفيرها الملققة 
نموذجا رائعا لادبنا » الذى وصربمثل 
د الايام » الىا لستوى العالمى ١‏ ٍ 
وذلك بما توقر له من اللون المحلي 
فى المادة , والشكل العا مى فى القالب 


ولعل خير ما نختتم به هذا الحديث 
هو أن نعيش مع ثلك السطورر مسسن 
, الايام » لتكرن بمق مسك الختام ٠+‏ 
يقول الدكتور طه حممين موجهاالحديث 
الى ابنته ٠‏ ومديرا لهذا الحديث حرل 


عن صبى غيره 1 

عمره » حين أرسل الىالقاهرة ليختلل 
الى دروس العلم فى الازهر * ان كان 
فى ذلك الوقت لصبى جد وعمل ٠‏ كان 
نحيفسا شاحب اللون + مهمل الى 
وت 0 6 
تقتحمه العبن اقتهاها , 0 
القزرة وطاقيته التى استحال بياضها 


ألوانا مخنلفة من كثرة ما سقط عليه 
من الطعفسام ٠‏ وفى ثغليه البالدتين 
المرقعتين ٠‏ تفتحمه العين فى هذا 


20101010[0[| 


ولا تظطهر على وجهه هذه الفللمة التى 
تغشى عادة وجوه الكذوفين ٠‏ تتتحمه 
العين ولكن. تبنسم له فى شىء مسن 
الرفق ٠‏ حين ثراه فى حلقة الدرس 
مصفبا كله الى الشبخ يلتهم كسلامه 
التهاما » مبتسما على ذلك لا مثالا وا 
متبرما » ولا ملهرا ميلا الى لهو , 
بيتمسا الصبيان هن حوله با او 


ع 
3 
3 
3 


3 
ع 
3 
1 
0 
0 
0 
0 


لقد كان ابوك ينفق الاسبوعوالشهر 
3 

ل ف # 5 || 
لبجدون لبه ضرود ١‏ القش لوالو 


كان د 
5 بز الا فى العسل 


لا يقمس 


العسل الاسود , لك 
الا تترفيبه” (ا) “200 » 


١١4-1١9 ص‎ ١ أنظر الايام ج‎ )١( 


الاسود » وانت 8 تعرفين 
5 


الانناد ددا له 


ومثل هذا الحديث لا يدكن 2 ٠‏ ** كان الامر اذن - ولم بزل 
ان يصدر الا عن كاتب يدرك فيما يتعلق بكتايتى للروابة والقصة 


استيعاب روح الشعب والتعبير عن ٠‏ الحكيم » : 

تطوره وتضاله وهما الوريثة الشرعية الى مسرحياته ٠‏ قبجصوع رواياته 

للملحدة القديمة . كما يقرر الذقاد خلال أكثر هن ' 
0 


ب 37153 

0 

0 
لض 4 2 

ع2 اعم 

ُّ 1 

1 


م 
: 
ٍ 
31 


ها كان يمكن ان تحملها غير الرواية 


٠‏ عصفور من الثرق » (0؟؟1), 
لتسجيل القنى لفترة دراسته 


35 


غٍ 
21 
400 


َّ 

3 

ءْ 
00 

3 


2 
00 
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ّ 
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6 
1 
3 

عع ' ' 


آما الروايتان الأخيرتان » 
و 2 ع عي ريم 

3 مغعذدة * فى بعش 
طبعاتها 
الدنيا » ( 
مذهما 


رهمسا 


ه داقع الفلاج أأرزير © 


وه عودة الروح ء ظلمها البعض 
ب بحسن ثية ‏ حين اعتبروها 
تسجيلا 6 2 فى حين 
أن احداث الثورة لا تستغرق فبها 
كن اك حك حيهرة اسَامة عق ببق 


اكثر من خمسمائة وآاريعين ٠‏ والأقرب 
للسواب انها استلهمت ددح ثورة 
6 ., وحاولت , كتمائيل مختار 
والحان سيد درويش , عن 
شخصية مصير وروحها 2 
وحتقت ذلك على مستويين : المسترى 
الواقعى فى حارة سلامة بالسيدة زينب 


متماسكة ؛ فلا ينبقى أن تنمى انها 
كانت اول محارلاتهة فى فن الرواية , 
دون أن يكون وراءه تراث عربى ناضج 
يستد آليه فى هذا المجال ٠‏ 

ان معظم أبطال الرواية من ابناء 
القرية ‏ ومعيشتهم الشتركة فى المدينة 
التى تستفرق غالبية الجزء الارل تمهد 
بشكل طبيعى لصور حياة الفلاع فى 
الجزء الثانى ٠‏ لولا كثرة التفصيلات 
والاستطرادات الفرعية ٠‏ التى تكاد 
تطمس محالم القكرة الرئيسية التى 
حرص المؤلف على تاييدها بمسورره 
واحدائه ؛ واختار عبارة تلخصها من 


بين واد أو - ووو 


وعلى 'أسساس هذء التكرة يمكن ان 
نفهم لاذ! حرصت الرواية على الاشادة 


أيمانه بوحدة الوجود والاصل المشترك 
لكافة المخلرقات ١‏ 


وكل ما ينقس شسعب مصير لسكى 
ينفش ويتكم هو المبود ؛ الى امزعيي 
الذى يوحد شمله ؛ ويكشف عن قوته 
الكامنة فى اعماقه ٠‏ وحين ظهر هذا 
امسن" سد عب لوصو داعيم 
الى شعب دمر ؛ ثانا كنا 


في الاسطورة المصرية القديمة : 
٠‏ انهض ! ٠٠‏ انهض با اوزيريس 


انا ولدك ء حوريس + *** جئت أعيد 
لم يزل نك كلبةه 


اليك الحياة +٠‏ 


وهذا هى نفسير الرواية لفيام ثورة 
التى شارك فيها أبطالها جميعا 
وافرغوا فيها شحناتهم العاطنية 
المتاججة بعد أن خاب حبهم الشترك 
ا ؛ فوجدوأ فى حب مصي خبر 
عو 


ه واقع الفلاج الرثر © 


واذا كانت الصورة التى تقدبهسا 
٠‏ عردة الروم ؛ للنسسلاح الصري 
لآولى ٠‏ تهدف تاكيد الايسان بعفمة 
الشعب اللصرى وخلود روحه الستوعية 
لعقدا فته الزف القما+ القن نا 
تهدف الى تصرير الواقع بقية نقده 
والدعرة لاصلاحه ٠‏ فان ترفيق الحكيم 
يقدم فى عمله الروائي الثالي صورة 
مناقضة تماما لتلك الصورة المثانلية 
المالمة التى قدمها للنلاحع فى ؛ عودة 
الروع ,» ٠‏ 


لقد عمل ١‏ الحكيم ٠‏ وكيلا للئائي 
العام فيما بين عامى 14764 و ١4714‏ 
بطلنطا ودسوق ودمنهور وكوم حمادة, 
حيث عايش الريف المسرى عن قرب. 
وغاسن حتى الاذنين للى مشكلات 
وواقعه المتخلف , فلم يصعه الا أن 
يقدم انطباعه الصادق فى « يوميات 
ثائب فى الأرياف » ٠,‏ فكانت بداية 
النظرة الواقعية النقدية فى ادسنا 
الروائى ,لم الشاعس قذاتية قتي 
عبرت علها كانت مشاعر وكيسسل 
الثيابة المرهق بعمله الشاق ؛ اللمشبرد 
على نصوص القائرن الجامدة التى 


4ل 


يضطر الى تطبيقها تطبيقا اعمى على 
مجموعة من المرضى الجيلة. ؛ لم تتوفر 
لهم ابسط ضرورات الحياة ٠‏ ومع ذلك 
نفترض فيهم القدرة على اخترام عواد 
القاتون الستورد من فرنسا وسويسرا 


وهكذا لم يعد الفلاح ‏ فى تسر 
الحكيم - مجردة كما صوره فى 
عون لدوم ٠‏ لا ينقصه سرى 


طبور العيود لينقض غيار 2 7 
شخصيته المتحضرة العريقة»٠ ٠‏ 
يل استمال فى ١‏ البوميات » 0 
للاحتكاك الباثر ‏ فلاها آخر حاهلا 
مريضا ؛ يحمل فرق كتفيه ذل اجيال 
طويلة من الاقطاع والاستهعبا 
والاستغلال بكافة صوره +٠‏ وشتان 
ما بين الفلاحين ١‏ 

وتقوم ٠‏ البوميات » على فكسسرة 
نظربة هى الأخرى + ولكنها فكرة 
مستمدة هذه آكرة من الواقع 
والعاشة المباشرة , ولست مفروضة 
علي أفواقع من كتبا التاريم والتامل 
الطويل * بمساطة / قلك الهوة 
الشاسعة 3 تنصوص القانون المصرى 
المستورد وواقع الفلاح المصرى المرير»* 

8 ل هذه الذكرة 

ع لمعم ةرم أ القردريا 
مباشرا + بل بعرضها من خلال مواقف 
حية مؤئرة » وآن لم تخل من فكاهة 
صافية فى احبان كثيرة 


ولم تكتقف ١‏ اليوميات » بهذا 
العرض الحى الؤثر لواقع الفلا 
الصرى فى الثلاثيتات ٠‏ بل حر 
فى الرقث نفسه على ادانة السثوالين 
عن هذا الراقم ٠‏ ابتداء من الشفير 
والمعمدة حتى التاخوو الآمورء والنظام 
كله ٠٠‏ قكلهم فاسد , 
ويستغله + ويشارك لماج وت 


» امجاد الشرق الروحية م 


وتسجل « عمبيفور هن الشرق » 
تجربة توقيق الحكيم العاطفيةر الفكرية 
فى لقائه الاول بالحشارة الادرربية 
خلال الستوات الثلاث التى عاشها فى 
باريس دارسا ومتاملا فيما بين عامى 
41 ر 914لا ٠‏ 

واول ها يلفت النظر قى فذه 
التجربة أن الحضارة الاوربية لم تبهر 

الحكيم 
مثتقينا + 
ان قارب الثلائين 1 ونضج ينه 


ووجدانه ٠‏ ويعد ان عاصر ثورة ١515‏ 
وتشبع بروحها واقكارها »٠‏ وآهمها 


اعتزازها الشديد بالشخسية المصرية, 
باعتباره ساس مطاليتها بالاستقلال 
والتحرن ٠‏ 


فاذ! اضفنا الى ذلك قوة الاحساس 
٠»‏ والنزعة الروحبة في, تكوين 
١‏ يم » » همسا يمكن تتبعه 


الاخرى المفرقة فى المادية والتمثلة 


خامدة فى الصئاغة الراسماليه 
مية ؛ وها صحبها هن اشطهساد 


للعمال وامتهان لانسانيتهم 

وهذا كله واضح فى ٠‏ عصفور من 
الشرق » ابتداء من اهدائها : 

٠‏ الى حاميتى الطساهرة العسيدة 
زيئب * » 


أن الاخسسرين عن عظمة 
الحضارة الشرقية بقيمها الروحية 
وفساد الحضارة الغربية بتكائبها على 
الماديات ٠‏ 

واتبع «١‏ » فى «١‏ عصقرر من 
الشرق » تفس | الذى اتبعه فى 
و عرد » » هن حيث الاعتباد 
ا 


َّ 
. 
1 


الرواية » بل أن لمى « عصفور 
من الشرق ء عدة اشارات الى وقائع 
ه عودة الروح » وابطالها ؛ بحيث 
يجوز أن نعتبرها جزءا متمما لها ٠‏ 
الشطر ا ال هيع علاقاتها عراست 

0 ف 20 
المصالح المادية وحدها ولا تقبم وزنا 
للعواطف أو القيم الروجية , ليست الا 
صسورة أو رهزا للحضارة الاوربية 
المادية فى مرحلة تموها الراسمالى , 
فى حين أن محسن ( أو المؤلف ) سسمثل 
الصورة المقابلة لعالم الذرق بعواطفه 
المرهفة ومشاعره الروحية السامية ٠‏ 


الشخصية هفذه المرة + وليس نتبجة 
للقراءة والتامل وحدهها كما كانالمال 
مع « فركيه ٠‏ فى ه عودة الروع ؛ ٠‏ 

ومن الانصساف أن نشير الى ان 
الصراع ببن الشرق والقرب فى الرواية 
تعصسبا ١‏ 


ع 
_0 
ع 
نا 
351 


غير أن هذا الصراع لم يعمر فى 
المسكيم طويلا , لأنه كان فى 
فتى 


© اكراسة الحمراء © 
براي اارياة لفكي دي 
الاخرى بجو أنبمنتجارب الحكيوالذاتية 
وارائه الشخصبة ٠‏ وموضوع الرواية 


هو خبائة زوجة غشابة تليش حيرية 
نتيجة لضيقها بجموده زوجها الثقف 
ووقاره فى معاملتها ٠٠‏ فى بداية 
الرواية تنجع فى خداع راهب الفكر 

الذى تنلي كل صفآته على المؤلف 
كما اشرنا . فيظتها نموذجا للمراة 
الحديثة المستتيرة + ويكنب بوحيها 
هددا هن الرسائل عن دور المراة 
الملهمة فى حياة الرجل + يروى خلالها 
سيرة السيدة خديجة وايزيسوغيرهما 
من النساء الخالدات ٠٠‏ 
أن تتكشف لراهب الفكر حقيتة تلك 
جني رسعت 4 وين الممراء , 


اعثرافاتها المريحة 
بمثامرائياً الماطفية والحسية » اذ 
يعثر عليها زوجها مصادفة ويطلسع 


ومرة اخرى يلتقي بها بعد انثفيرت 
صورتها , فتجتهد فيه الرجل » 
وتكاد تنجح فى أغرائه لولا رئين 
التليقرن معلنا انتحار ابن خالةالزوج 
تتيجة اشكه فى زوجته بعد ان اطلعه 
قرببه على الكراسة الحمراءه ٠‏ 
وفى علاقة راهب الفكر بالزوجة 
سيا واضمحة من روابة ٠‏ تابيس , 
وأمهدة مجنم رد 
0 سميتها لاثمريه موروا ٠٠‏ 
قراءتها لاثدلك 


رتكاد ١‏ الكراسة ,» رسسائل 
الراهب التى لم يرسلها للزوجة يكونان 
جزءين ختشسطية ‏ عن مسمسار الرراية 
وايقاع احدائها ٠‏ 

ومع ذلك تظل ٠‏ الرباط المقدس » 
واحدة من انضج روايات 
واحفلها بالحيساأة الدافقة رالملشاعر 
الد افئة والتحليسل النفس الحميق ٠‏ 
1 


بحيث تكاد تكون سي ال ات الى 


الحديثة التى طأما شغلت ٠‏ الحكيم ؛ , 
كما تنيه , باأسلرب غيرمباشر ؛ الرجل 
آلي أن زوجتة انسلن حى مثله , ل 
مزاجه ومطالبه ورغباته التى تتطلب 
العناية والارضاء , لكيلا تتصسرد 
الزرجة لغريات الانحراف ٠‏ 


© اعتراف صريح بو 


هذه الروايات : « غودة الروع » » 
« يومييات تائب فى الارياف » , 
٠‏ عصفور من الشرق » ٠‏ و ٠‏ الرباط 
المقدس  »‏ حافلة بتجارب ٠‏ الحكيم » 
الذاتية كما اوضحنا ؛ ولكن هل يعنى 
هذا اننا تستطيع أن تعتبرها سيرا 
ذاتية له ؟ 
نقد كتب « الحكيم ٠‏ يقول ؛ 
ان اعتماد العقا ١‏ 
أله د أسارة + ينايه اعل لبق 
الو1 ٠‏ عودة 1١‏ 
ا م 2 
الدته 
"7 عع عو بر رين كم 
. ** لقد 
الرواية ( كمد > قركة الروجى 
بين افواد الاسرة ٠‏ فانا السيدة الذركبة 
بت السلطان » وعمنسه جليئلة هى 
زنوبة » وعمه حسن الحكدم هو الذي 
بلعب دور حنفى فى الروأية + ٠‏ 
وفى كتابيه «ه سجن | 
و » زهرة الع » اللسنين يعسال 
منمقالاته الصمفية والادبية ٠‏ ذكريات 
واحداث وشخصيات كثيرة تؤكد انطباق 
معظم احداث هذه الرواية على سيرة 


حياته , ولكن بظل هو وحده مع ذلك 
صساحب الحق فى الاقرار بصدق ذلك 
وبدون هذا الاقرار لا يستطيم الدارس 
الاعتماد على هذه الروايات كسبر 
٠‏ قصارى ما يستطيعدان يعتبرها 


٠‏ الواقع ان القصساصس او صاحب 
العمل الفنى الذى بصور فيه جائبا من 
حباة الناس والاشخاص ل" بعضنا 
ترجمة ذاتبة حانبقبة حنى وان تطابقت 
الوقائع والشخصيات والطباع هع ها 
اعرف جك ودر جيك د 106 فى لفس 
الوقت لا بعطيئنا عملا متفصلا عن 


ذاته تماما , بل يقدم عجينة أو طدخة 


تاريحب 
عليها فى التاريخ لحياته , وان وائق 
الفكرى والعاطنى * 


اعتبارها صورة عامة لتطوره : 


رمنسذ عامين وفقت الى انتذاع 
اعتراف اصرع منه بآن ؛ سرزى » 
بللة ٠‏ عصفور من الشرق » هرتفسها 
« أيما دوران ؛ التى جاء ذكرها فى 
« زهرة العمر ٠ ٠‏ ولثه نحب في ضباء 
بالفعل « سنية » بنت الجيران على 
النحو الذى ذكره فى « عودة الروح ٠٠‏ 

وفقنا اث الى انتزاع المزيد من 
اعترافاته الصريحة لكى تستقيودراستدا 


٠ لادية‎ 


ع النراث فى اطار حديث وي 


الى ان الجوع إلى المتابع الارلى قد 
يعينه على تحقيق غايته ,؛ فاستلهم 
الاساطير الصرية القديسة والتراث 
العربى عددا! من مؤلقاته ٠‏ كدردة 
الروع » و . شير زاد ٠‏ ر :افل 
الكيف ٠“ ٠‏ ولكنه فى « اشعب *» فعل 
مداص يجيت جحي ريساه 
قائلا : 


< لقسد يديه اللحم والبقي 


لأثارييه المديث ٠‏ درن أن قد 
النواسر القديمةنكهتها الاصيلةمع ذلك٠‏ 


لنا بذلك عملا فنيا ‏ قيمته 
الكبرى أنه استطاع تقريب التراث 
العربىالقديم من لا يعرفونه قيصياغة 
تمكنهم هن فهمه والاستمتاع به * ولو 
وجدت هذه التجربة الفئية الرائدة من 
يتابعها من آادبائتا + لما ظلت درر 
تراثنا العربى مجهولة حتى اليوم 
الخالبية قراء العربية ٠‏ 


ان نجاح هذه الرواية وتعدد 
طلبهاتها يلقتنا الى أن تراثنا العربى 
ليس فى حاجة الى نشره نشرا علميا 
محققا فحسب ؛ ولكنه فى حاجة ابضا 
الى تبسيطه وعلاجه علاجا فنيا قادرا 
يستهوى القارىه العربي الغعادى ؛ لكى 
يستطيمع شدثله , القصيع عذءة مسن 
مقومات شخصيتتنا افية القومية , 


© فساد وتفسخ “+ وابهة هى 


فى نوقفمسر إويلها ادلى ت 5 
الحكيم بحديث الى مجلة ماخر ساعة, 


وقنذاك ٠‏ فثارت ثائرة الماكمين 
وعاتقبره اذ كان وقتها موظقا 
حكرميا ؛ « غقاب اللص وال مختلس »٠‏ 
على حد تعبيره ؛ ولم يسمحوا له 
بالدفاع عن نفسة ؛ فكشف له ذلك 
٠‏ ديمقراطيته » المدعاة , فشرع كلمه 
يدافع به عن تفسه لهي عدد منائتالات 
ويهاجم الفساد ؛ ولم يكتف بذلك + بل 
بدا ينشر مثلذ خبراير ١474‏ رواية 
بعنوان « يوميات وزير » ٠‏ 

روفى عام 6 استكميل هذه 
الفصول واضافها الى كتابه الشهور 
٠‏ شجرة الحكم » الذى يضم خمسة 
فصول حوارية سخر فيها من حكام 
ذلك الزمسسان رمستوزريه ٠»‏ وقسه 


الخلا سود ماك سه 

3 نَ ة 7 حت 
ليقبل الاشتراك فى 0 الوزارات 
قبل أن يعرف الوزارة التى اختيرت 
له , وتمضى فمسول الرراية لتصور 


الانحلال والتفسخ والوسساطة 
والحسربية التفشية فى دوائر الحكم , 
ومزايدات الاحزاب للقوز بتاييد النواب 
والطلبة * 


معن شتات 
طالب وطائية فى الج 
يام 


5 » فى خنام الرواية 
وده لحي في خا ل 


هو خصائص عامة »© 


بعد هذدالرواية اغلق توفيقالحكيم 

دكن » ارده قذي اللامة ٠‏ تتفرع 
قو « احد بيرة » 

ا يي 


حمل آمائة فذا الفن رتظطويره , 


ائجاه » ولم يعاوده المتين الى كتابة 
الرواية الا بعد اكثر من عشرين عاما , 
فلم ك أن يعود الى كتابتها بنفس 


الفكا حة 
2 7 سويب + 
من الاحيان بهدف النقد الاجتماعى 
ووذ :عو للد بعد 5 


١ 
ل , لوجي ا ملي م‎ 
٠ لكاتب مسرحى فى الاساس‎ 


التأثر ببعض أساليب ٠‏ الحكى 
مدت 0 تراثتا 
ب-- 1-8 ليل وكيلة لصوت القيم 


- كثرة الاستتثرادات الى آراء 


1 الارر 
الواقدية التى تعلم متها الحكيم ونوج 


» بحرة فيكتوريا هج 


ع 
أي حسد أثرت روليات 
حمست 


ا 


وكتاب جيله ) كما 
وتهبراته ف سن 6 
ولم يكن نجيب مجاملا ولا 
لاصداء الحارة والمقهى ييا 
الطبقة المتوسطةوالخط السيامى الوطتى 
2006 -- بوضوح فى 
0 من ٠‏ خان الخلبلى ٠‏ 


هوجم احسان عبد القدوس 

3 و 3 ٠‏ التظساوة السوراء 2 

اعترقف بديئه الكبير لصراحة 3 
وجرأته فى ٠‏ الرباظ المقدصس » 

أن الموحوم أمين يوسف م قفري 

السنباعى الا معترفين مثله بديئيما 

لهذه الرواية بالذات ٠‏ وان كان الاخبر 

مكو اكثر بما فى روايات الحكيم 

ح المرح والفكاهة وكثرة 

الاستطوانات وّفة الاسارب وتحرره* 


وليس من المسسعب ١‏ 
0 عي ك2 


الاجتداعى لحياة ١‏ 
بالقكاهة السآخرة المرد 6 - 
0 فرج فى مسرحيته «حلاقبقداد» 


العربى 
المصرى 0 لع أدج رسيي 


و ا د ا اد ان 9 ظاهرة ٠.‏ رهى بيئك اثتن 


إن حياة الكاتب لا تنفصل أبهأ تديط يه . وعمله 

بح الوسر اسم اح 0 

وقالوا ان الرجل هو اسسلوبه » 5 ن لم اد * 
. ب هذه الناحية الباطنة 1 

او ان الاساوب هو الرجل ٠‏ النفسى , وآفقه الدكرى ٠٠‏ وكن كلكا 

الناحيتين مجتمعتين يتكون انناج 


الكاتب »* 
ان ا ع سن د د وعالم محمود تيمور الرحيب ٠‏ 
مسن الاسرار التى تفس برا 
من انتاجه الروائى والقصسص * 


نظرته الى عصرنا بعد أن أطفا ثمانية 
وسبعين شمعة يوم ١7‏ بونيو الاض, 
وبعد أن مارس كتابة فن القصة , 

والرراية ٠‏ والسرحبة , 2 0 
اللقرية والادبية والاجتماعية » طوال 
تصف قرن م ٠‏ واصران , 


اديب عربى تقصبير 

ا فاتك / ولك تو حقك اذا قمل 

اديب عالمى » وبادق معانى الكلمة 
ماد واعمقها ٠ ٠‏ 0 

وقسال عنسه الستثرق الروس 

٠‏ اغناطيوس كراتشوفسكى . : ٠‏ ان 

قيمور بعمل بهمسة دائبة ؛ وجه د 


4 


#ا فتح الابارى 8 


ههه وهم 
حتيعممورو 


موفق + وما وصل الينا من مؤلقاته , 
يدل على انه زعيم القصة المعاصرة ٠.‏ 


رواسب فى أاعماق الوجبان 


ولد محمود تيمور فى ١١‏ يونيو 
]اما ه. يدرب سعادة » الذى يقب 
بين الرسكى وباب الخلق من مدينا 
القاهرة ٠‏ رهذا المى اصيل فى 
شعبيته ٠‏ يجمع اشتاتا من الطوائف 
والفئات رهق حائل بالصنا عو التجار 
وارباب الحرف من كل صئف ؛ وقية 
تتوهج التقاليدوالعادات , والخصائص 
التى تتبلور فيها شخصيتنا الصرية 
فى المدينة ٠‏ 

وقد اندمج تيمور فى هذا الحى , 
فى عهد الطفرلة ؛ وجانب من عمد 
الصبا ؛ اختلط بافله ؛ ولاغب اولاد 
المارة , وعامل اصحاب الدكاكين 
المجاورة + واستمع الى احاديث 
الأفلين ٠‏ صباع مساء ٠‏ ووقفختعيتاه 
على شخصيات واحداث ٠٠‏ قيها 
العادى الألرف وفيها الطريف العجيب, 
وقيها الضمكات المبكيات ٠‏ 

وعندما 33 السادسة من غمرة ٠‏ 
الحقه والده أحمد باشا تيمور ببدرسة 
الثاصرية + ثم التحق بعد ذلك باللدرسة 
الالهامية القانوية , وانتظت آسرة 
تيمور الى شاحية «١‏ عين شمس » 
فعاش هناك حياة ريقية بكل ما للريف 
من ارضاع ونظم * وفعلك ذلك عادت 
الإسرة الى القاهرة , سكنت حى 
الحلمية , وهى حى وطنى كان يقطئنه 
فى ذلك العيهد قات من العلماهء 
والوظنين وتوى الجماء ؛ وكان لء 
طابعه فىالنماذج البشريةالتى يمرعبها 

وهذه الحيوات المختلفة » فى 3لك 
البيثات الشعببة , والوطئية والريفية, 
كانت بتبوعا تروى هنه تيمور 
استطام ,» ولا ربب فى أن كثبرا من 
صسور تلك الحيوات واخدالها 
وشخوصها + لله لرسبت فى اعماق 


وجدائه / وانهاكانت هددا له » استعان 
يه فيما كتبه من قصص , وما رسم 
من مناضر مالوفة ٠‏ 


النزعة الرومانسية الحلوة 


وقد أثرت اربمة عوامل فى حيات 
اديب + اولها والده احمد تيمور الذى 
كان يرعاه ٠‏ ويشهر بالكتب الهسامة 


الي 
أبيه ٠‏ ورجاه أن يبعث بها الى احدى 
الصسمف ؛ لكى تنشرها باإسسمةهة ٠‏ 
ا ا 


رمضت الايام ٠‏ ولم تنثى القصة ٠,‏ 
ووجدها تيمور مسجاة فى زارية من 
مكتب آبيه وعنئوهما اخبره بآن القصة 


آثاره سطحبة 9 تزيد قبمتها عزندوين 
الحوادث الجارية ٠‏ 


وما ثهذب ذوقه فى المطالعة اتبل 
بشفف على قراءة ٠‏ الثفلرطى » فقد 
كانت نزعنهالرومانسية الحلرة ثبلك 
هليه مشساعره ؛ واسلويه السلس 
يسوسه * ويقول تيمور فى ذلك : وكل 
انسان فى اوج شبابه تطفي غليسبه 
النزعة الروماتسسية ؛ والموسسيقى , 
فيصبع شاعرا ؛ ولو بغير قافية 2 
بكرن ايضا شاهرا ؛ بلا لسان ٠‏ 

وكانت الدرسة الادبية الشمعرية 


ال 
ا 
0 
211 


والادب » و و 
وكانت حادلة المرض بداية حيساة 
جديدة / ومبلاه جديد فى 


فراى فيهما الونا يختلف عن اللون 


فى الادب القسمى والاورين 5 ولكنه 
- حتى اليوم مازال معتنظا لرياسان 
بالمكان الاآرل فى نفسه + فهو حندء 


وتسلسل الحوادث وخواتمها ٠‏ 
بذكر تيمور انه قرا لمم ملوباسان» ” 


الادب تقسبه + د / بغ باللون 
الحهلى الصارخ ٠‏ ورائ آلا برا 
بدبحسية و الواتع 


599 وشاع السرح المحلي ل 
الهزلي هنه ؛ وانتذر الاقتباس ؛ وبدا 
الابتكار ٠‏ علىحين تضاءلت الترجمة. 
اقاسيصهة «١‏ عاتراء العيرن » ٠‏ ولد 
نحا قيها منمى الذهبالواقعى » وصور 


وظهرت القصسوصتهة «الشيم جمدعة, 


' ومن اعزازه 


هى قصسته مع الشيخ جمعة ٠‏ د 
نأك المكفية عندما خفن اليمون يترفك 
على الريف فى شبابه الباكن » حيبث 
كانت لاسرته مزرعة فى «١‏ قويسنا ". 
وهناك تعرف بالشيغ 


بتهكم ٠‏ 
١‏ يني الساياة بي 16 فيد 
على الارض 2١‏ « جمعة » , 
فهو ٠٠‏ هو ٠٠‏ الرجل ذو العمامة 
الحمراء » والجلياب الواسع الاكمام ٠‏ 
هو ذو العينين البراقتين ٠‏ والإبتسائة 
العذبة » ذو الشية امتتهلة ' والصبوت 
الرقيق 
وكان « الشبخ جمعة » اذا ها اتم 


حديله مع تيمور + تنهد هن اعمساق 
قلبه 2 والابتسامة العذبة تتنضاءل 


رودا رويد على شلتيه ٠‏ ثم يقول : 


«باالك 0 
بالا هذه ان : 


تبعور الى جد كيد ؛ حثى لترلها في 


آخرى الى هذه الشخصية ؛ والسيب 
فى ذلك كنا قال لى 3 الكبيسر 
فى احدى جلسمانئا : بعد 


كد وجدت الراحة عند «الشيخ جمعق! 
الادبس لا تمدذهب 


وفى ليلة الثامن والعشرين مسن 
مهبر ديسمير 1114 » غلك معمردل 


الحرير الاخضر : الى والد لخادم 
سعيد ذو النقار « باشا » + ركان فى 
ذلك الوقت كبيرا لامناء القصر 8 


بالشمع الاحمر ٠‏ ول احج سواها , 
وانجبت لى زوجتى ثلاثة أطفال : بئتين 


0 عام 145١‏ ؛ قجعه القدر فى 
قور الفا زر ارام سجليد + 
شبابه » وحوله هالة من الامانينتالق 
ولا تعرف مصيرها من بعده ؛ اتغبر 
بمرت» 0 ام تتاح لها حياة وبقاء 
ودهمه الياس ؛ ورأى نفسه أضعف من 


تسير فى طريقها لا يعنيها من امور 
العالم الا اسكمال دررلها ؛ فالهذت 
الى 


الجررح تتدمل + وان كانت التكمرس 
باقية بغاء الررح فى الجسد 
وبدا تيمور أولى رحلاته ال والخارج 
1476 ' وفضى في أورب وعلي 
الحم سويس! 2 ها يكيب مسق 
العامين ٠‏ وهناك تفرخ للقراءة » 
واتصل بالادب الاوربى الحديث اقرب 
اتصال * وهنات صادفته مرنيمسسات 
ومناظر هزت نفسه ٠‏ وتفلفلت فى 
سمبم قلبه » واتسعت خبرته بالحباة* 


وراى على ضبوء همطالفاته ١‏ 
وفهمه لنقرات الادب العالى ان الثون 
المحلى ليس كل شىء ٠‏ بل هو بعض 


الشىء ٠‏ وما الادب الكبير الا أنه يواى 
و ىاد النقس البشرية . 


ا 


ا 
سرلاب ما 

0 

يتمؤهب به + قالادب بسر لبه مليف * 


الأاهب الادبية الا من ا صنع النقاد ٠‏ 
لا من صنعا لادياء » وضغوها ليتشوا 
بها فنهم » ويخضعودلةوانين منطقية ٠‏ 


تقديم ١‏ الفاظ الحضارة » 


وكانت لقو الثانية التى حي 


« المصران الاعور ء , ولم يكن هناك 
حت لود احم ٠‏ فمات بير 
يدى تيمور فى 

ولع يصدق ٠‏ ولم تصدق والدئه ٠‏ 
أن يعرها من ابنهما لحظة ٠٠٠‏ 
وكانت تلك الحادثة الثانية هى التى 
صسبخت حياته بلون قاتم ٠»‏ ولاتزاك 
ذكرى ه صعيد ٠‏ فى قلبه وعيئيه , 
ولابيزال يذكره كلما راى شسابا 


قدر هن الطلم 


مستثيما ٠‏ طيبا على 
والادب 13 واس : ابنه « سبحيد »+ 


ام 


٠‏ وكان قد الف حتى ذلك 


ولم يكن امام «تبمور» 1١‏ السلوى , 
السنوى" والنسيان ٠‏ وهناك 
كتب أء ع اتطباعات صادقة 
هى كتابة 


وظل تيمور يفذى الكثبة العربية 
بالمديد من مجموعاته القصصسية , 


محاضران 
ولدوات واحاديث صحنية . واذاعية 
الى ان جاء عام لا54١‏ ؛ وقرر 
اللغة العربية تتوبيح جمبع انناجه 
القصيصى 0 بس انجائزة الاو في 
القصبة » وذلك يوم © ابردل ا154 , 


وعشرين كتابا ٠‏ 


م الخميس ١١‏ من 
6 . وارتجل الدكتون طه 
عضو الجمم , السذى كان وزيرا 


عله ور 


ايضا ٠‏ وانك توفي 
لله اذا قيل الله اديب غالى ٠‏ بائق 
معائى هذه الكلمة واوسعها واعمقها » 

وقى عام كرمته الدرلة 
شمتعته ٠‏ جائزة الدولة للآداب » 


على هذه المجموعة بالذات ٠٠١‏ كما 
لل يمارس نشاطه المجمعى فى تقديم 
د الفاظ المشضارة » ٠‏ 

واديبنا الكبير عممود تيمورمازال 
حتى الآن يواصل تفذية الفن القصصى, 
بعد أن كتب اكثر عن اريعمائة 


الشريف ‏ ودراسة عن ( قومور وفن 
القصة القصيرة فى مصر من ١97+‏ - 


1 
-- 
[4] 117 
4 ا 
. 391 


95 
ع 7 
5 


3 
1 ع 
3 
ع 


د 


ميد و يك و كبرت عه مت 
تعاقب الاجيال » موضوع القصية الرئيسى فى 
معاظم الاحولل > سوام اكانت القصة حهيقيه ام 


العقياد » ما كادت 7 طبهم سارة » في 
قصتها المقتضسية التى نشرها صاحبها سسنة 
ل 212 ري لحرا + اتير اليس 
الجدال فى صحة نسبتها الى فن القصة » ثم كثر 
سؤال الؤلف : لم تست ببارة ؟ ولم كتبتها على 
هذه الطريقة ؟ ولم اخترت لها هذا الاسم بالذات» 
وهل هى واقعية أو خيالية ؟ 

فكان هن شان هذه الاسئلة ان حركت علد 
استاذنا انشبهة فى حسن نية بعض السسائلين 
فكتب عند صدور الع ةالثانيسة بعد خمس 
سنوات مقدعة لها لم يتكرر بعد ذلك نشرها - 
بعنوان (١‏ قصص عن قصة ) متتحديا الخصيوم 
على طريقته ٠٠‏ 


٠ مكانها من قن القصة‎ ٠ 


8# عبدالمنصد قن 10 


يقول العقاد ١‏ نويت ان 

اكنب قصة « سارة ٠‏ لانها 

: تجرية نفسية لايد أن لكتب 

فى يوم من الابام , وان كنت #بسسل 

كتابتها قد ارجاتها من حين الى حين , 

هتشيرا للوقت ؛ هملاحظا ما تقتضبه: 
دواعى التقصيل والاجمال » ٠‏ 


آم تمئبق تلك ٠‏ 'النية ء التى كانت 
فى مير استاذنا العقاك - وما اكثر 


النشر قى البلاد المتحضرة , 
بالاستاذ العتاد على الغور رئيس تحرين 


مجلة « الدتيا ؛ الاسبوعية اللمرحوم 
طاهر الطناحى ؛ واخترح عليه أن يكتب 
لمجلة الدنيا سلسلة مقالات بعنران 
ه هواقف قى الحب , + وقعلا بدات 
السلسلة فى اواخر سنة 1478 بظهون 
القصل الاول والثاتى + وظهر الفصبل 
الثالك فى اول سنة 115 وانقتطعسةت 
بعد ذلك السلسلة * وبقول العقك فى 
تعليل انقطاعها : ١‏ ثم عاتنى عن 
مواصلة الكتابة عائق عارض ؛ فامسكت 
أآلى اجل ٠‏ ثم فرغت لاتمامها بعد 
برهة , فاتسمتها على 

ظهرت بها : رواية تحليلية او تحليسلا 
روائيا كما يشاء من يشاء يا 


د ا د ا ين 


الأعقاد 


بالاتجليزية 
الروائيين + فى المقهى آحياانا ٠‏ وفى 
اكترام دائما ٠‏ واذا كانت قد اخذت 
بمجامع لبه واستغرقت حسه واستولت 
على عقله , فائه يتكب عليها بعش 
الرقت فى مكتبه ويخلو بها قبل 


0 


5 
: 
ا 


1 


من ثقافتهم 

والعقاد قيما يتعلق به مسر 
لا اقرا قصة حيث يسعنى أن قرا كنا 
أو ديوان شعر ٠ ٠‏ 


وهذا بعود بنا الى سؤال سائليه : 
ناذا . اذن ‏ كتيت « ساره ٠‏ * 


هل كتبها , كمأ زعم البعض ٠‏ ليجرب 
قلمه فى القصة ؟ 
يقول العقاد رد! على هذا الزعم من 
مزاعم الزاعمين : 


ده هو سبب قد يصح + أي يكون له 
نصيب من الصسحة ؛ لو (ننى أعتقد أن 


فان القصة عندى لا تعدي ان تكرن بابا 

من ابواب الكتابة الادبية 

بأشرفها ولا بارجبها على الكاتب * 

أن أحسن مؤلفها فهى حسنة ؛ وان اساء 
الضحة , ٠‏ 


الى 0 

وقد خط للكثير من القراء - ابل 
القارئات 1 التوجه الي 
العقان بهذا السؤال كانت فناهم :. 
سج يو ف اي نت 7 


٠.‏ ولوق فيما يلى جواب العقاد على 


٠ آما فتاة القصة ؛ فلم تكن اجنبية‎ ٠ 


ولا اسرائيلبة * واثما كان اسم «سارة»ء 
ساو مه الاديازسمثابة الترجمة 
كما كانت اسماء شخوص 


وعديو بالترجمة هنا 
الشابهة بالدلالة أو بالوزن أو باقتران 
الاسماء على الإلسن وفى « الاسماع . 

قد 200 
2 
التعريف هذا + و1 سانا 
تلكر من كتابتها له 


الاختبار بين النور والثار 


هذا كيان اتسان باسرهة يهتز للحب 

ولا ثعتى بالصب ما بيقع كل يوم من 
استمسان رجِلٍ لا مراة ٠‏ مهما يبلغ هذا 
الاستحسان حد التولع والكلف ؛ ومهما 
يبعث هن حرقة الشوق ويعقب عن حسرة 
الحرمان ٠‏ 


النفس البشر 
الرجل بجسع ين ال ل 


اللطيفة الروحية ٠‏ وبين الحس المرفف 
التفزز , المتفتعم على الدنيا الشبوب 
الحيوية ٠‏ مثل هذا الرجل كثيرا مائراه 


ليست يحيا حياة مزدوجة , حيانه الروحية 


وحياته الجسدية كلا منهما على حدة ٠‏ 
وهو فى مداولته بين الارتياض الروحى 
والاستستاع الجسدى كااتنقل بين سماء 
علرية وجنة ارضية » يجد ها لابد أن 
يجده مثله من الكلقة كل مرة من عبور 


شطريه ؛ لا بهما معا , مقرقا , لا بكيانه 
جملة ٠‏ 


هذا الرجل فى « همامء فى قصة 
العقاد , واذا شئنا الواقع هو « العقاد » 


هذا الرجل شاءت له الاقدار ‏ على 
من المطاولة 5 


أحداهما قرب الاخرى على حافةالموض 
الذى يحيطه « تبع 22 2 اتتظار 
الواردين العطاش الى الحب 


ولو يكن التاق ف الاحتضاط 
باللراتين همرجعه زهد أو تتصير من 
جائب هذا الرجل الذى كان غهيمه 
للحياة يزداد كل يوم ٠‏ بل جاء من 
0 احدى المراتين » وهى بطبيعة 
التى تمثل الحب العلوى » يلم 

قر 
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فالعقاد من حيث هو رجل ؛ لا يعرف 


3 


دون 


فقالت بحد فترة وصوتها بتهسدج 


وبعض ما يرضى الغرام لم يكن 


عما وصفة الشاعغر مهيار الديلمى : 
قد كان ها ارضى العفاف كله , 


لايخرج 


حين غرة فى مكتب عمله , وهى الزيارة 
الاولى 


لها عسولح عن 


الاخيرة من قبيلها ,» ولم يكن 
5 وسوس ل م 


1 101 0 


؛من 4 ه 


العقاد ليعرفوا من قصمسة اتبكين 
هذه الدموع فى ننفسه * 

وبقول العقاد فى قصله : 
موعد خاص لى البيثت » أى واعدته فى 
دان خاصة للعرض السينمائى , 


ان 


3 


انا لا اعرف فى شرع البسوئ 
خصلة بندى لهأ ذلك الجبين 
بيليفا 

أتلعبين بحدى آم تجدشاا 
وتضمرين الهوى ام آنت تلهينا 
انى لأعلم ان الهزل يتبعسسسه 

الحب حد ؛ وان ماريته حينيا 
فالهى بنا أو فجدى ؛ لست ناجية 
منه وان رفت منا ما تروفينا 


واكبر الظن أن العقاد أحس منها 
رسائل عتمادلة الآنة الاعتقاد باته « مولد الحب ٠‏ طون 
ب بي 4 ١‏ 04 نظمها هذا 01 1 

« مي »و« المقاد 0 اي 1 
تى يتواجع الى موقفه الاول ٠‏ فاسرع 
الى نظم نصيدة ٠‏ موت النحب : وساقمبا: 


ولد الحب لنا ٠‏ وافرحتاء 
وقضى فى مهده ؛» وااسيلاه 


“ركان هذا هو الحب بالروح والحس 
كما آراده الا ان 1 
التى يجلها ريعرف لها النزلة الرئيعة 
فى الادب وا 

آما الآنسة « مى ٠‏ . فكان حبها 
للرجل من توع آخر ٠‏ فلا شك انهاكانت 
تاخذ هلى العقاد ها يغفلب عليه هيال 
المرأة من انانية الرجل الطبيمية , بدليل 
'توله لها : 


حريصة على آلا يصارحها العقاد بهبه » لا تعدى غلى عبد ! » فانى 
تضعف أمام هذه الكلمة ؛ أو حذار « لعجب لي 
بي ا هى كالطفلة اللقبة تلقى 

من حنئسسان الآباء اوفى تصيبب 
ل لها احبك » وهى غضبى 
تلام بيد أنها مع ذلك لم تكن ثنمى العفاد 
ما ببديك ان ولكن حتى ورهى بعيدة عن هحمس , تَ 
0 به أن تنى عن تراسله من الخارج لا بارسال بطاقة 


1 


الرسائل المطولة 
/ بحث عن 
الايطالى اماثوئى كان مهتمسا 


به او 
كانت هى المهتمة بان يقراه + فهى تقول 


وصفا من 1 ججح ل يا مد ٠‏ 
الى يتابدع روما » ** وقيما ا من 
ا ما فى, تلك النفس 


17 


الى توسيع حدوده * وما ثعمت بئعمة 
عطف الا كانت زكوة لغاطفة الحنانالثي 
لا تشبع ولا تكثفى ٠‏ * 


ولقد ارسل العقاد ردا على رسال 
روما هذه بقصيدة مطولة الى ٠‏ مى , 
فى روما , ومطلعها : 


آل روما لكمو مئنساالولاء 
فى حمساكم كعبة ترمتهسا 
مهج منا وآمان ظمسسساء 
بينكم رهط القسوس الحثفاء 
شادها صخر ؛ ووشاها طسلاء 
بلتى با « م ذاك 

سا ايا راي لسري 


فبعثت آليه ٠‏ مى ٠‏ وهى فى برلين 
رسالة ختمتها بقولها ١‏ لقد اعجبتقى 
أبياتك وابكتئى + هذه النفس الحساسة 
العالية , الجياشة بالمشاعر ؛ الزاخرة 
بالحب الرفيم » هى الحب الاول الذي 
انصرف عته العقاد الى ١‏ سارة ٠‏ ذلك 
يبق آمامه آلا الاختيار بيثهما ٠‏ بين 
الثور والثان ٠٠٠‏ 


بين آلفندة والحكمة 


ب« و3744 «كان العقاد بعد خمسة رثلاثين سنة 


«' المراهقة , الثانى » , فثم يتمالك 
العقاد أن أذهلته تلك النار المتراقصة 
المتوهجة بالوانهاالقانى منهاوالارجوانىء 
فانجذب اليها متعزيا عن الثور بمسا 
بلمع وسبط الدخان همسن بصيصض 
أثرى العقاد كان واهما فى فذه 
المراة « سارة » وهمه الاكبر ؟ 


حسبنا أن نقرا انصة « سارة * لتعلم 


فى غمرة هذه غافلا 
رهعهة ٠‏ بدليل قولهة 

٠‏ ملذ الازل وقفت هذه اللتنة الى 
جائب ٠‏ وواتف ! د القائل لها 
حكماء الارض وهداتهاً ومشترعوها 
واصحاب النظم و ١‏ 


الدساتير فد 
والهداة كلمتهم ٠‏ ونظرت ونظروا ٠‏ 
ووعدت واوعدت + ووعدوا واوعدوا 
أمامك الثاس جميفقا 


انا الضمين لك » : 
ا قا 
فيها لهذه الفئتة » ولم يمع 


لبست هى « امراة ٠‏ المسموعة هنا » ؛ 


ولكنها هى « الطبيعة . ٠٠١‏ 


البسنت نوجمة ذانية 


* وكم كان بودى . لولا ضيق 
ب أن آنقق الى القراء وصف 
العقاد الرائم الفا لذلك المشهد الاليم 
فى اليوم الذى تواعذدا! فبة للمقابلة 


يفترقان ذلك الغراق الذى 


ٌّ 
9 
3 
١ 
5 
8 
5 
3 
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مغلقة من هاتف لا يراه ! » 


رصدا من الشياطين الثائرة والعقبسان 


ألم الاعور وأهون اللحذورات الطريق 
« ثم مضت ١‏ شدل ١‏ 
«حتدأ وك )) أنه 3 وسو وم + / 
. > العبور بالطردق مرة بعل مرة ؛ وعير د 
اأوة__ 1و خلاث مرات أو اريعا على الاكثر * 
ان نا د واه ا الا امو اد 
203166 الليلة , مطرقا كعادة حين بسير على 
غير قصد الى مكان معلوم » سمع من 
جانيه صوتا يناديه ” صوتا يعرفه بين 
هذا هر دورى ولا أعرف لى غيره ٠‏ آلف صوت + بل بين جميع ما خلق الك 
بعد هذه الشواهد كلها ؛ لا تبقى خلجة من الاصوات والاصسداء : صوتها هى 
من الشك عند قارىئء من القراء + فى ان بعينها يهتف به : اهو انت ؟ 
القصة راقعية 2 ولكن , هل يلزم من 
ذاك , اعتبارها ترجمة ذانية لأعمقاد ‏ أهو انت ؟٠١٠*‏ هاتين الكلدثين 
اكثر ملها قصة ؟ فاحس لهما مبدى كانقفار الهاوية تحت 
تقول كلا , وما اكثر من قالها غيرتا السفينة فى البحر اللجى فن اثر عاصفة 
من مشاهير التقاد ٠‏ أو زلزال + وقبل ان يجيب عن ذلك 
وس وس الى جوزب , وف 
(( سارة ») وفكاتها م. القء من ىه و 
رة )) وهكانها من الفن امه الشاظ ال 0 
القن او الاسلوب الفنى , هو اول هئ رأسه اليها والتقاء نظره بنتارها - هجم 
لمسمه لاو وهلة ٠‏ حين لقع من على نفسه طوفان هن الدوافع والهواجس 
د صارة » آول صائمة « مضت خئسة الثى لا يوجد لها) اسم فى اللفسات 
أشهن قبل. آن يجرؤ على عبود ذل ى الالسانية , لان اللفات الاتسائية 9 
الشارع مشبا عليهدميه ٠‏ وليسالشاءءع تستطيع لد ارود ووس جه 
مقفرا آو مخيقا ٠‏ لانه محاط بالعما. 7 النقافض وا الثى يجتمع فيها 
مؤدحم فى جوائبه بالسابلة والسكان » الرعب والسرور / والشوق والثفور » 
وليس هو بالبعيك عن مفريق , يعن اي وى والهيام والاشمئزاز + وثريد فيهما 
أن بعتا اده اف تكابه دايع بر النفس ان قلف + وتريد فيه لانم أن 
حيث يقيع فى ضاحية المديثة ٠‏ ولكنه تسير > بل تريد فيها النفس ان تقف » 
كان شارعا يلتقيآن فيه عند ذهابهما الى لائهيا ل تقوى على ان تريد » *٠+‏ 
دار الصور المتحركة ؛ ثم يلتقيان فيه ( ياختصار من طبعة الهلال ‏ الصفحات 
لتم مثيا ٠:‏ خخ 1-54 1ه 
نقف عند هذا الابتداء الذى خرج يه 
٠‏ فلسا وقعت الجفرة بيثهما ٠:‏ واذ العقك عن الترت 05 قاكم ؛ 8 
طريقهما الى له الدار » كانت ل خلا لقا ا ا 
ار لون جيم لصوي لد ال مسوط و سيا ووب وه سا 0 
و : نت 3 
سكس سوسس مواد عون يردم ٠-1‏ بحي لوطا ا 


لل 0 1 للج 0 5 5 
1 1 00 
1 0 ال 0 
ك م 114 1 : 13 1 101 
1 0 ع 1ك عل 
0 1 57 0 007 1 ع ب 
ا 11 11 1111 11 
1 0 0 110 
3 3 41د 7 و2 - 3 3153-5 
11 1 1111 1 1 
00 1 1 1 1 8 _ 47 4 اله 0 
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ولد ينص عتتين أل السسات لإ امي الى وليل 
يناير عام 1106 فى ضراب المبعسة يليم بينهم » حتى أن زوم 
وراء مسكد النسسيدك» زب' 4 فوئسية ؛ وكانت الزوجة الاولى لد 
ولاشك أن مولده فى هسيذا الحى لوقيث بعد فترة قصيرة من ولادتها 
كان له أثره فى أن تكون إلى ابنته الوحيدة ٠‏ وهو يوضع آثر 
الشعببة ب وحى السسيدة زيشمبا فى ختام كتابه « خليهسا على الك » 
بالات - مسرحا محبا الى كله فيقول انه كان يمكن ‏ خسلال عمله 
فيما ابدعه من انتاج ادبى فيم] الدبلرماس ‏ أن تاسره الشاهر 
بحف ٠‏ وبسادق أنه فق ياه فى لابسة صسموكن ٠ ٠‏ لكن شيئًا واحدا 
طفوتته » فتحولت أمه مسسسئولية انقذه هو عمله بالسعيد الذى طالا 
وام قد وأاحسودةه أبر 3ع سيم أرهقه واذاقه هن عذاب الجسد والررع 


13 
9 
5 
5 
ع 


واسماميل + فصر ص على وآهله ومشاكله وشدة حاجته لزبياخذ 
الحاقهم تاعلى س8 0054 بيده من أبنائه حتى كاد يؤمن أن خيو 
التعليم ٠‏ وحصل يحبى <تقى غلى من للتمثيل الديلومامى هو من 
1 الكالوريا 1 عام 1511 « 43 معي أ بين أحضان آهلء زمنا 


كان من بين الخمسين الاوائل فقا إلى جائب ما كان لسسقط راسه 


التحق بمدرسة الحقوق وتخخرج ولاول مسسكان عمل فيه من آثر على 
فيها عام 1516 ٠‏ انتاجه الادبى ؛ نقد كان للبيئة الني 


الصورة القسّصية 


كتب 1 
فهو هؤلف رواية عساراء دتشوائ وقصص ومسرحيات اخرى + 
كذلك اذ لاحظنا أن سئوات النضج الفنى المبكرة ليحيى حقى كانت عتب 
ثورة 1514 + وجدنا انها تركت بصماتها الواضحة على انتاجه الادبى 
وآهمهسا الشعرر بالقومية المسرية ٠‏ فهذا الشعور ترك أثاره على, الفئون 
والآداب بمختلف اتواعها فى ذلك الوقت ٠‏ فظهر مختار غىالفن التشكيلى, 
فى تمائيله شكلا ومخسمونا 2» وظهر 


3 
1 
1 


هن 
فى 0 2 
عام 197١‏ »2 وكان لا شاميقرا وبالتالى بتآثر بما يكتب فيها ٠‏ وبما يدور من 
منائشات : يها . 
وكان رئيس تحريرها أحمد خيرى 


سعيد ويلقبه يحيى حقى بناظر المدرسة 
التى كان من اعضائها محمود طاهر 


لاشين وابراهيم المصرى وحسن محبود 
يقفيو ومحمود عزىوحبيب الزحلارى» الدكتور 


335 بدك بعلي حقي أن أعشاء هذه 


تاملى » وصفى © تحليئى 
الى جائب ما تركه مسسقط راسه والبيئة الاسرية واتمساله بالمدرسة 
الحديثة وليد: ثورة 1415 ؛ نجد أن الجو الادبى بالعتى الارسع كان له 
ا 


انه قرا فى شاابه المبكن عبرات المنفلرطى ونظراته وهي 
عبد القادر المازئى ٠‏ 

كل هذا كان له تأثيره عليه الى جائب هزاجه الفئى الخ 
حنى هى التيار المستمر السذى يمثل انتاجه صراع المتال - 
القسيرة بالفن الغربى التى وفدت علينا فى اراخر القرن التاسع 


اثره الاترى لا سيما فى الشكل الادبى الذى ثميرٌ به يحبي حقّى 0 
الها 


الصراع لديه هى غلبة ما يعرف فى النقد الادبى بالصورة القصسصية. ٠‏ 
ولعل مجمرعته ٠‏ عنتر وجولبييت ٠هى‏ أنصع دليل على هذا الصراع ٠‏ 
نك قسمها قسمين : القسم الارل تسم قصص ؛ والقسم الثاني احدى عشر 
لرحة كما سعاها ٠‏ وهو بصف هذه اللوحات باتها شوء متردد بين 
الإنتساب مزقريب الىالمقال والانتساب من بعد ألى القصة القصيرة » فليس 
غرضه الاول هو عرض اراء بل وصف الحياه وطبائع البشر ٠‏ 
وهذه الارحات لم تولد مثنفصلة عن القصص ٠‏ بل ان يميي حقى بدلنا 
بئفسه عن كيفية ولأدتها اثناء معراع القصة والمقسال فى لحظة أبداعة 
اللتى فهو يردد قول تشيكوف ان القصة النصيرة الجيدة هى التى لها 
مقدمة محذرفة ٠‏ ويشرب مثلا علىذلك بقسته المسماء ١‏ لهى العيادة » فهر 
فته وجد فائمه جدين كنبا يليل للقدمة حل بلخم حسبدا فاق لد 
ذاتها كمقدمة للقصة ٠‏ وان ابقاها فى الكتاب بين لى ٠‏ ويستطرد فائلا 
سيلمظ القارىء أن المقدمة هى التى هيات لى أن ابدا القئصة ذاتها وانا 
شديد الاحساس بعذاب الانتطسار » فالقصة تدور حول عانس تعمانى 
التفان الدج" كحت 
1 خطوة ابعد فى اعترافه بالشكل ١‏ الذى بؤئره 
معنا لقره ل تس , هثل الصا »كتيل 0 
الث يقول عنها : انا أدرى النساس عيوب هذه القصة , وأهمهاً خلوها 
هن الحوادث » وربمسا كان رشاد رشدى على حق حين نفى عنها صفة 
القصة + ولكنها تمثل مع ذلك لهمى الخان للقصة / غانا ضبق المسدر 
بالسرد وتتابع الحوادث واحب ان اصصل بسرعة الى المقزى والدلالة ٠‏ 
ماي لي من الغ علي بن بلي وحمي اتسليني ٠‏ ولاك يم 
يم أن 3 8 
خطلوات التجارب الليدانية 


ونحن وان كنا لا توافق الاستاذ يحبى حقى على بعض هذا القيل - 
الشكل ١‏ 


وهو نفسه يعرد فى مقال له عما سماه باللوحات القلمية للشب 
عبد الرازق فيصفها بانها تناى عن الاسلوب التقريرى والتعبير المبساشر 


الفن صنع اداة منمتطق سليم بخاطب العقل وحده ويزيده علما , بل انيحدث 
لى روح القارىء هذه البهزة اللذيذة التى هى من فيض ريات الننرنوحدها 
13 
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الكرحلة المبكرة من 
ما كتبه يحيى حقى فى النترة الاولى من 


انتاحه 


حياله 
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العمل الرئيد ٠‏ ومن لماك الاشارات المتبادلة بين جوانئبه هن قريب ومن 
م قم 1 


١ 
11 


د و ل ليه 


10 1 


و الوقو 
التعجب. : 


0 0 
11 بخ 
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فيد مسشدة من القاموس + كسا لى القلة ؛ بل من التفاعل الداخلى في 


لنا فى هذه القصة ثلاث مور وصفية للكلاب الثلاثة * 

أما قصة السسخرية او الرجل ذو الوجه الاسود فهى قصة يعترف هؤلفها 
انه كتبها متاثرا بالقصاص الامردكى ادجار الان بو بعد ان قراه » وفيهسا 
نعط تاي نندت ذروته قيما بعد فى قصته مصبح 

2 

وبعكس ذلك نجد أن قصة ١‏ فهوة ديعثرى ٠‏ تمثل اتجاهه نحو الواقعية, 
وكان يحبى حقى يفهم الوافعية فى ذلك الوقت بالمعنى التسجيلى » ريعترف هو 
نفسه بذلك قائُلا انبسا قهوة حقيقية موجودة فى مدينة الحمودية ٠‏ وقد 
أعطتنى هذه القصة درسا انتفعت به طول حياتى * فك سجلت فبها 


آما قصة ١‏ الموت والتفكير » فقد وضع فيها اتجاهه الذى سيصيع هو 
الاتجاه المسيطر على آدبة كله فيما بعد كما ذكرئا , وهو الشكل الفنى 
الذى يجمع بين القصة والقال » وهو يحدد هذا الشكل لنفسه بنفسه فىتلك 
الفثثئرة فى بعض ها كتب .٠‏ فقصةه عفسه ٠‏ الثى لشرت فى عبتميفة 
السباسة عام ١978‏ يقول عنها انهاه صورة اجتماعية » ٠‏ بينسا يجعل 
عنوان قصة الخسرى : صور مئ الهحياة ٠‏ * 

آما ه قصة فى سجن ٠‏ فانها تمثل بذور موضوع من ١هم‏ الموضوعات الني 
ل قصصه فيما بعد وهر عامل الارادة فى حبسساة 


5 


وحين مسسئل د عن اهم الافكار التى تلح عليه فى قصصه كان 

لس الام ببتكها ساسا لجديع القشدائل 
عن تصوره ان العالم معركة كبدرة » والسلاح هو الارادة ٠‏ 
لم بسةتطرد قائلا انه أغرم بان يصف مرارا شخصية رحل طَيب لكنه ضعيف 


3 


ويصير صعلو صعلوكا يلاحق الفجسسر فى طرافهم ٠‏ ويصبح طريدا مثلها ‏ بعد 
أن ذابت ارادته فى ارادتها ٠»‏ 

وقد تتبع الدكتور نعيم عطية هذا الخيط فى قصص يحيى يحيى حقى فى بحث 
طويل مخطوط لم ينشر الا جزء!ا منه فى مجلة الرسالة الجديدة ( ماير 
) عن الفسغوط الاجتمساعية فى عامل الارادة فى أدب يحيى حقى ؛ 
وفى فصول البحث الاخرى يتحدث عن اثر الضغفرط الجنسية على هسدا 
العامل ٠‏ ثم راصل انهزام فل الارادة هن التردد الى التراجم الى 
الهارية فالانعدام التام بلا ارادة ٠‏ 

والقصص التى اشرنا اليها ٠‏ لاسيما « قصة فى سجن * تستخدم « الحسوار 
المامى ٠‏ , رهر آمر ظل يحيى حثى مخلصا له حتى آخر مجموعة قصصية 
نشرها وهى «١‏ عئتر وجولييت » ٠‏ ليا البرد ققد اوشبح لذ قن عائيمة هله 
المجموعة أنه يستخدم فيه اللفظ العامى بشروط معينة يلتزم بها ٠٠٠‏ 

حجن ان ١‏ قينة فى مسو اا على الماك وكين حي ا 0 
على اتشكل القصصى » فقد حساول . خلافا لزملائه . الا تجىء قصصه 
على وتيرة واحدة ٠‏ ففى هذه القصة مثلا نجد استخدام اكثر من وسيلة 
للمرد الفضمي قفيها الوصف وفبها الحوار والمونونوج وهى شكل لم يكن 
مالوفا وقتئسذ ٠‏ كذلك لفان قصة ١‏ السلحفاة تطير » التى نشرت فى ثلك 
الرحلة تلتهى بما تبنا به ٠‏ وهو ما آطلق عليه يحيى حتى اعنم الفشسكل 


الدائرى * 
مكذا أن قصسصس 1 ة تتضمنزمعللم! ١‏ - 
ينمت قينا له كينا بن لاارسس] مطوك #نحوة إلى شل ادي تخرى 


بيكتنا ” واهتمامه لحيوان + واتجاهه الوا 1 0 
: - الما عامل الارادة ان حيس8ة افع الخبوان 36 ل 2 
الرحلة الاولي , شد حوارة الغامى ٠‏ واجراء اكثر من تجربة على الشكل 
القمنمرواخيرا ب وهو ابرز خصائصه الفلية ‏ غلبة الصورة القمصية غلى 
انناجه » والى جائب ذلك فقد بدا فى هذه المرحلة المبكرة اتجاهه الى التقد 
الادبى + وهو ما اهن اليعقن يناي يحي الل لقب اند يلكي أل اد 
النائرى ' بيثما را بعش التقسا - عالتكثور محمد مندون س اله ادظل 


فى باب النقد التقبيمى ٠‏ 
تلك هى ابرز المرحلة الادبية البكرة ليحيى حقى ٠‏ ولعل السئتين 
اللتين امضاهدا فى كالتما اكثر السنوات تاثيرا فى حياته 


الشخصية رانتاجهالادبى على السراء؛ فقد استقل لفى همهيشته لاول مرة فى 
حياته كما اتيحت له حرية الاتصال الجئس وتجربة آول حب فى حياته » 
واتصل بالطبيعة 6 الع 0 حيث هرف لييف المصسرى 


ام العواجز كقصة «١‏ قزْازة ربعه »و ٠‏ حصبير » ٠‏ ومن اجل 
سوط أ جورمو له أ وص جا به ووو لد ب لمرحلة 
سب ابام ريصم ب وح هرسا ودود -. 
يستخدم ما بعرا باك وهو شبكل كان نادر الاستخدام 


٠. الوآت‎ 


المراحل الاخرى 
اما الرحلة الثانية فتبدا بسفرهالى الخارج الذى انتهى الى اوريا عا 
4 مارا بالحجاز وتركيا ٠‏ - مرحلة اتصال بالحشمارة الاورييا 
وبدء تتلمذه في الموسيقي ريه ان ٠‏ ركان أثر هذه الرحلة في 


1 الما 5 
م هاشم ظن أن ما تلقاه فى الغرب هن علم كثمل 
وحده بآن يعالج ادواء الشرق ٠‏ لاعلن حربه علي ما رأه جلا وخراقة ٠‏ لكته 
ث أن ادرك خعلا تهرره > وأن لا علم بلا ايمان , أى على الائل أن 
و رايد تج بيو مجه يم ويفيدهم بعلمه ٠‏ 
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3 
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شديد الاهتما مباللفة العربية وز 
وفى هذه الرحلة كون فكرته عن قرة اللنة الربيا عل الاافقصان 


2 وى أو الاساوب الذئيدعو الى الستددعنتروجو لبيت” 
الغاصية الثائية التى تميز بها اسلربه فى هذه الرحلة المتآخرة فهى 
الاسلوب الفكاهى ؛ وهر اسلوب تابع من استمرار محاولته خلق ادنب مصرى 
نابم من الروح الميرية التى تعشق 

الثكافة ٠‏ حثى لنضس نمسا هو 

أسلوب اولاد البلك اثناء صفرقم ٠‏ 


37 :. 1 التى نشرها فى تلك المرحلة مقفصل 


| أسلوبه فهى الجمسل 
الإشثراضية والاستفهامبة » وغد عللث 


ذلك الدكتورة نعمات أاحمد فوا تعليلا ذكيا هين تالت اه افراع 
معنى فى الطريق للتخفف مثه فى زحمة العغائى والافكار * كما عللهاً 
مصطقى ابراهيم حسين فى كتابه الذى الفة عن يحيى حقى بائها قد تكرن 
لايضاح الجملة الاصلية أي تحعديد اطلاقها أى تحديذ معثى جديد إن 
استلفات الانتباه الى فكرة جانبية ٠‏ كما قد تكون نوعا من المبل الجارف 
الى الاستطراد والتزيد ٠‏ أى نوعا من تمرد الافكار والعانى الفرعية علد 
الكاتب م بقوة لتضعف أمامها قرة الفكر الاساسية ٠‏ 

كذلك يتسم أساوبه بكثرة التشبيهات الستمدة من صميم حياتنا ٠‏ ويحيى 
حقى يرى أن التشبيه هن الادوات الرفيعة التى يعتمد عليها الاسلرب 
الفنى , وفيه تظهر فلسفة المؤلف فى ضضم الاشتات المتفرقة المتنسافرة ف 
وحدة لها مغزى , هر وسيلة المؤلف فى التقريب بين عالم المساديات 
واللعنويات , وهو الدليل على مدى نفرذ نظرته الى الكرن ٠‏ 

هذا من ناحية الاسلوب ٠٠‏ آما من ناحية الموضوع فتجد أن يحيى حقى 
شفف بالدراسات النفسبة » وكانت له فبها قراءات مستفيضة وفى تراجم 


فبها هذا الاهتمام قصة « هرأة بغير زجناج » من مجموعة ام العواجن ؟ 
شا ا 

يحبى د الفرير " 
يصل التمزق النفسى الى مدى بعيد ٠‏ 


الرمز والواقع الحى 


ولعل كتابه ٠‏ خليها على الل » هو ابرئ ما الفه ‏ وليس ما جمعت 
مع سطس سو بوم د ال ا 


» فهو فى رآبى جوهرة ما كتب ٠‏ أن يحيى حقى لا يبلور لنا 
بى الاثيسن فقط , بل وموضبوعه الحبيب الى 
بكل: ما نئبض به أعمافها. يقدمها لنا عارية تحت وهج شمس 


ّ 
| 
م 
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الصعيد يكل خصائصة الاسلوبية وقد نضجت » فتضحك وتب كى ؛ وتحب 
الحيوان وتشقق على الفلاح وتسخر من بعض من وكل اليهم ادارة الامورء 
وفى نهاية هذا الكتاب وعدنا بجزء ثان عن ذكرياته اثناء عمله الدبلوماس 


' لكنه وان لم يف بوعده ثماما الا أثه دون لنا بعض ذكريا 
تأت فى كتسابه «ه دمعة فابتسامة » , كما انه قدم لنا كثابا 
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أن تلحقه أو نماشيه وكيف ؟ هنما 
خفضت حدة السخرية واسنحالت 
أسى 1 وتوارت الفكاهة خلف انتسافة 
باهتة » فئحن امام تحد جاد لانفسنا 
قبل ان يكون مع غيرنا » أن يحبىحقى 
تؤرقه هذه الهموم ويجعلنا ثارق معه» 

١آما‏ الاستفادة الفنية من كتقاب 
٠‏ خليها على الك ؛ اند جاءت فى اطول 


يموع قصة كتبها يحيى حقى بعد ذلك بعئوان 


« ممع النوم * ؛ وهى تجربة فنية 

مقو فريدة من نوعها قدم لنا فيهسا يحبى 

حفى قرية مسيرية فى عهدين : الامس 

واليوم + وكيف أن الامور تطورت فى 

هبد اليوم الى انضل لكن برزْتمشاكل 

جديدة أهمها أن هناك من يريدرن ان 

يعيشوا عيالا فى الذل وعيالا فى الحزية أيضنا حتى أن أحدهم بسال : مثى 

ننعم بالرشاء المرعوه ٠‏ فناكل مثل الحكام لحما كل يرم لاهرة كل 

اسبوعتين ٠‏ فييكون الجواب : حين تحسن زرعالارض ٠‏ فيعود محصولهاء 

وتحسسن زرع الخضر والفاكهة وتربية الدواجن والنحل ؛ وتحسن نسسج 
الصوف ؛ فليت كان سؤالك اذن متى اتعلم مثلهم ٠‏ 

والرمز فى هذه القصة واضح ٠‏ وكان يمكن ان يتهددها خطر التجريد 


هيكله الرمزى بما فى الواقغع من لحم و م 
احدى قرى الصصعيد التى عاب الؤلف "فى وخمار 


00 : 
النفاق ١‏ ٠١ما‏ الصو رالرصفيةوالقصصية التى قدمها فى ٠‏ ممع الثوم » فليست 
إلا امتدادا لهذا الفن الذى برع فيه يحيى حفى وثالق به فى « خليها 
على الله » ٠‏ وهكذا نجد ان مذ الذكريات هى مصدره الحى الذئ منه 

بالشجاعة والصبر والاصرار 
رحب أخيرا أن نلخص ما تميزت به هذه المردلة الاخيرة من حيأة يحيى 
على اتبيه شيعا ا 
جر به أن نتعرف على آدبه المبكر * 
كاي + هلبة الصورة القصميتعلى كتأبة نهائيا ٠‏ بينما اصبع للتقسه 
المرثية الثانية ٠‏ كما انه دخل ميدان التاريخ الادبى بتساريخه لجيله من 


الرواد فى كتيبه «فجر القصةالمصريةء الذى يعتبر احد المراجع الهامة لتلك 
الغترة بانرغم من صسبيغقر حجمه لانه بقلم واحد من ابناء هذا الجيل ننبيه٠‏ 
آها القصة القسيرة فكادت تتوارى تماما ٠‏ 

ثالثا : احتضانه الادبى لكثير من الادباء الشسباب ٠‏ وتمثل ذلك على 
الاخص فيما كتبه هن مقدمات لكثير هن الروايات والمجموعات القصمسية 
التى كتبها الجيل الثالث من الادباء ٠‏ وهو يكتبها بروح الابؤة التى لاتقسو 
لتهدم لكنها ايضا لا تدلل فتفسد ٠‏ 

رابعا + اسهامه فى الترجمة عن اللفتين الفرئسية والاتجليزية لعسده 
من المسرحبات والسير واللإلفات الوصفية ٠‏ وهى ترجمات وان حرصت 
على الاحتفاظ باسلوب مؤلفها الا أن القارىء ١‏ بخطوء أسلوب بحبى حقى 
خلفها * نقد كانت هذه الترجمات اتجع تطبيق لاسلربه الذى التزم يه 
منذ بدء حياته الادبية فى اعماله المبكرة ٠‏ وذلك آمر طبيمى حيث انه 
كان يضمع الاساليب الاجنبية رما فبها من تركيز نصب عينيه وهى يتخذ هذا 
الاسلوب منهجا له ؛ فكان من السهل عليه تطبيق دعرته حين يترجم عن 
اللغات الاجنبية * 


يقول يحبى حقى ان ميله الىالتحدبد والحتمية هو الذى جعل قبضته فى 
القصة الطويلة تضعف ؛ ولعل هذا هو الذى جعله لا يجرب كتابة الروادة* 
كما يقول انه احيانا يكتب الجمسلة الواحدة من سطر ونصف سطر اكثر 
من 0؟ مرة حنى يشعر انها جاءت متقنة ٠‏ ولعلهذا هو الذى جعله مقلاء 
لكن هو الذى جعله هممتارًا ٠‏ 

أن يحيى حقى قد تحمل زملائه همن نسميهم اليوم شيرخ ادبنا 
المعاصر عبه الريادة واهم ها الرياما الفرن اللفة العربية أطسالب القصة 
المعاصرة شكلا ومضمونا ٠‏ وما يتطلبه فذا! العبء من شجاعة 
ورسسبر وتعثر واسرار ومواصلة * فكان قصاصا ورناقسسدا 4 
ومؤرشا وموجها لكثير من ابنساء الاجيال التالية ٠٠١‏ 


رواياتالملال 
العددالعّادمخ #6إ صادبوق 


الجزد الئان منت القّصدة الرائهة : 


ديس 


بيع ماكب التصكى اللامع : |برالميالورد اق 


6 يونيه 
كا بات من السروم وَالٌْبٍ 
بق الدستاذالابير: ع ى_السّابغو سح 


رذايات الالال : مل إلينك أجمل ماتترً- بض |١‏ فرش 
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لاتزال طلاوة الصور الشسائفة اللشوثية ق) 
كتاباته » عى الابتسامة المجلوة على وجه القصة 
المصرية الحديثة 

لقد كان > بالفطرة وشمول الثقافة وأصالة 
الوهة » قصاصا مبدها .. وفى التراث العريض 
الذئاضافه ‏ للادب العربىوالانسانى ب ابراهيم 
عبد القادر المازنى ٠‏ تتالق حيوية لا تنطفىء هن 
عذوبة الفكاغة ولذع السخرية » ويبدو طمسابع 
القصة والسرد القصصى سمة بارزة هتميزة ف ىكل 
ها آلف وصئف وكتب فى شتى قئون الاذب ٠+‏ 


ج47 0 


لأ نصرائدين عبد النطين |80 
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76767 1< جاجع بوطعم عد ع 1 


من نفسه ؛ ومن الناس , رفى واقع حياته ٠‏ كان يهرج اساثه 


ك0 ومن كل شوء + سخر المازنىي لعسابرىئ الطريق ٠٠‏ بل لك تمثى ثر 
٠٠١ 8‏ وعاش رحلة عدبسره استطاع ؛ بعد الموت + أن يخرج لسان 


يخرض غباب العراصف والاعأصسير للاحياء علي متريقة ذلك الشاعر الآى 

يمجدافين هن الفكاهة والسخرية ١‏ اغبي به الله وعى بن يكن هذ اقبوة 
فى كتاباته , سهر مله السطرور هذانئ البيتان هن شهره 

والصفحات ٠‏ رجحل الهريةء تصل أ ١‏ الزامئر قد 5 

براسها من خلال عئاوين كتبه : ٠‏ هيدو اتل ماخطظ أمابك 

وشركاء » + « قبيض الريح ءع»ه صندو1 

الدتييسا ٠‏ , و حخصاد اليشيم ٠‏ 


وى « عالماشى » ! 


هافنا !ا لخاعلم : عظات 


وفى تحفته الباهرة ٠‏ ابراهيم 
الكاتب  »‏ اطول : وربما اجمل 
رواياتهة يطلق فى اولى الصفمات ٠‏ 
احدى سفرياته الضاربة فى الاعماق , 
فيقرل فى « الاهداء *» : 

٠٠١ الى قلك التى لها أحيا‎ ٠ 

« وفي سبيلها أسعى ٠٠٠‏ 

. وبها وحدفا اعنى , طائعا 
او كارها 000 

» ! تقبى‎ ٠٠- الى‎ ٠ 

ولكن هذه السغرية الضاحكة المترعة 
بوخزات اللذع والعمق + والتى تتواثب 
فى صنفحات ادب المازنى وفى حياته ٠‏ 
سخرية رائقة سمحة ؛ لا تنطوى على 
النكاية باحد + ولا تدل على هب النكاية. 
وائما هى ‏ كما يؤكد الاستاذ العقاد - 
عن معرفة واختبار ؛: حب ١‏ المعاكسة 
البريئة » ٠‏ أى هى الدعابة لا ضير فيها 
على احد ؛ ولا فرق بين الدعابة على 
النفس والدعابة على الآخرين ** ٠‏ خقد 


كان المازنى مرحا بطبيعته » حتى فى 
احرج المواقف ٠‏ وقد لازمه حب الدعابة 
حتى-آخر لحظة » وفى أواخر الممر , 
عندما عين عضوا فى المجمع اللفوى , 
لم يكن فى احادبله ومسامراته يذكره 
باسمه كما هو : ٠‏ المجمع اللفوى .. 
وانما كان يطلق عليه اسم : ١‏ قرافة 
الخالدين ٠‏ ! 


© طلاب الانساب العربقة © 


« الترجمة الذانية » ميدان مستحدث 
خصب ؛ يتطلع اليه باهشيام ادبئنا 
العربى المعاصر ٠٠٠مى‏ هذا الميدان .بدا 
استاذنا الدكترر طه حسين تجربة رائد: 
بكتابه الجليل « الايام + الذى يصور 
ابرز اللملامع فى نشاته الاولى ومسيرته 
فى طريق العمر كقفاحا ومبيردا 
وانطلاتا ٠٠٠‏ 

وقدم عملاق الفكر والشعر والادب : 
العقاد , قطعة من حياة قلبه ضسدنيبا 
رائعته الفريدة ٠‏ والوحيدة « سارة , 
٠‏ وسجل توفيق الحكيم ‏ بامسالة 
فنه وسحصر حواره ‏ شرائح من حباته 
الحاقلة فى « عودة الروج ٠»‏ و : عصفور 
من الشرق » وغيرهما هن ثمار ثتاجه 
الوافر المتجدد ٠٠‏ 

ولكن المازنى اعطى فى هذا المبدئن 
ما هو اكش وآكذر ٠٠+‏ 

فهي فى كل ما كتب + قد زحم السطور 
وملا الصسفمات بما قدم عن نفسه وحياته 


نسجيلا وتحليلا وتصويرا من مختلف 
الزوايا وفى شتى المواقف ٠٠٠‏ وركما 
تترل الدكتورة نعمات احمد فؤاد صاحبة 
اوفى دراسة في « آدب المازني ٠ : ٠‏ لعل 
كاتبا لم يصف نفسه وصفا دقيقا متشعبا 
محيطا كسا فعل المازنى , حتى قصر 
القامة ‏ قصر قامته ‏ لم يدع فى كتبه 
واحدا لم يشر قبه الى شاآلة جسمه , 
وان لم يكن هذا منه عبثا ٠‏ بل قصد 
البه ليتخلص من عقسدة نفسبة كان 
خليقا أن يعانى منها ٠‏ لو أنه كيت هذا 
الشعور بالقصر وذلك الاحساس بالنقص 
'*' أما العرج الذى اصيب به كبيرا 
ققد اشار اليه فى مقدمة ررايثه 
٠‏ ابراهيم الكاتب » وفى كثابه « خيرا 
المنكيرت , ٠.٠١‏ 


ببنيها 


ولد المازئى عام 1844 + وئشا فى 
بيت كان عامر الثراء ؛ لآب ٠‏ حفر 
العلم فى الازهر وسافر الى فرئسا , 
وكان بعد عودته محامى الخدير ٠‏ , رفن 
كتابه « رحلة العجاز ٠‏ يقول الازنى : 
« وانا ابن هذه البلاد ‏ الجزيرة 
العربية ‏ بل ابن هكة بالذات ؛» فان 
جدتى لأمى مكبة زوجوهفا وهى بنت 
عشرين ستة رجلا فحلا من اهل المدبنة 
فنشرت » فطلقوها » م احتملوها الى 
مصر بعد وفاة ابيها وخراب بيتسسه 
وتجارنه » فنزوجت جدى ** ١٠‏ و ٠٠١‏ 


هذا كله وما بعده مفسر فى . مندوق 
الدئيا ٠‏ فليرجع البه هن شاء من طلاب 
هذه الالساب العريتة ١‏ » 

ود ذاق الازنى هرارة اليتم صغبرا 
بوقاة والده ؛ واستولى اخسوه الاكبر 
- وكان غير شقيق - على هال ابيه 
واضاعه بددا + فلم يبق له آلا عسبر 
أمه وحسن تدبيرهما ورعاية بعض 
الاقارب ٠٠٠‏ 

ولى مدرسة العلمين العليا , بعد 
الدراسة الابتدائية والثائربة , تضرع 
الازئى عام 14١09‏ وكأن وتقتئذ صقر 
الخريجين ‏ ثم اشتغل بالتدريس فى 
المدارس الثانوبة الرسمية والاهلية , 
حتى اتصل بالاستاذ العقاد » فتصسول 
مجرى حياته + واحترف الصحالةوالادت 
متذ عام 1414 ٠‏ 

ركل هذه المراحل رما بعدها من 
حياته ٠‏ تلتقى بها متناثرة كى كتاباته 
الخصبة النوعة . قصيصا ومقسالات 
واعترافات ؛ يتالفث من مجبرعيانا 
يكفى ٠‏ ويزيد ٠‏ لتقديم « نرجمة ذاتية » 
شاملة وكاملة ٠‏ 


© ملامجالشخصياتوالاحداث © 

من فيض موهيته الاصيلة الخصبة » 
١اعطى‏ الازنى للصعافة والادب نتاجا 
غزيرا متعدد الالوان ٠‏ بشعمل المتاسن 
مقالاته فى الصسحف والجلات ؛ بالاضانة 
الى مؤلفاته التى يثاهفز جمعها الثلاثين. 


والتى احتل بها فى ادبنا العربي المعامر 
مكانته المرهوقة شاعرا وكائيا رقصاصا 
وناقدا وهمترجما يتميز بملكة نادرة 
سماها العقاد ٠‏ عبقرية الترجمة » ٠٠٠‏ 
رفى تحفته الاثيرة +« ابراهيمالكاتب 0 
يتالق المازنى كفنان روائى مبدع خلاق٠‏ 
استطاع أن يرسم بقثمه لوحات باهرة 
من راقع الحياة والطبيعة فى الريف , 
ونمانج بشرية متميزة تكاد تخفق على 
الورق بنبض الحيوية وهموم الحياة* ٠٠‏ 
وقصة ٠‏ ابراهيم الكاتب + هى ب مع 
تفيين طفيق ان الاسناء ويعقن الاحذاك 
قصة حياة ابراهيم عنبد القسادر 
المازئي وءه 
ورغم هما اثاره النقاد حول هذه 
القصة عند صصسدورها فى عام ؟*؟١‏ 
وما فيها من صفحات تكاد تكون ماخوذة 
بالنص هن القصة التى ترجمها المازئى 
نفسه ياسم ٠‏ ابن الطبيعة » عن الكاتب 
الروسى « ارتزيباشيف + فانها تحدل 
١‏ 


لقراء العربية على مر الاجبسال ابرز 
وأجمل مهميزات فن المازنى القصاص , 
سلاسة اسلويه وطلاوته » وبراعتس» 
فى تجسيد مسسلامح الشخصيات » 
وانفعالات الواقف والاحداث : بالاضافة 
الى فكاهاته الشائقة وسخرياته النافزة 
الى الاعماق ووه 

فى الفسل التاميع من « أبراهيم 
الكاتب ٠ ٠‏ وكان ينزل ضينا عند اقارب 
فى الريفا + كتب يقول ؛ ٠‏ ديسمبر ‏ فى 
الريف ٠٠٠‏ يظهر ان البقر احسربالئجر 
من الديكة , واسرع الى تحية الصباع 
من العصافير , وفى وسع من يعنيه ذلك 
أن يقضى ليلة فى الريف ويبكر فىالقيام 
قبل الفجر بساعة وبعض ساعة » ٠٠‏ 

د وليص فى الريقف ذلك السمسكون 
المزعوم » فائه اذا سكنت الطبيعة هاجت 
الابنقسار **٠‏ ويجب على من يطلب 
الراحة والنوم العميق فى الريف ازياخذ 
معه كبية هن الاسبرين والاقراصس 
المثومة تكفى له وللبقر عند الحاجة » ؛ 


© ذكربات « ثالوث القلب » » 


قال « ابراهيم الكاتب » فى الفصل 
الارل من القسم الثسائى من روايته , 
يحكى لصديقه الدكتور ها حدث لتريبينا 
العدلاق الشيخ علريعد أن زلت كدمه , 
وتطلب الامر نتله الى غرفته فى الببيك 
الريفى : 


« حاول أن يحمله أربعة من رجماله 
الاشداء , فكانمنظر! لن انساه ماحبيت. 
الشتائم والاوامر التى كان يصدرها 
هذه وحدفا ستظل منقرشة على 
صدرى ابد الدهر ٠٠+‏ كان منظرا 
« هورمريا » اذا كنت تفهم ها اعتى , 
لبس فى وسم ريشة أن تصوره وان 
ثتثيت الجر السذى كسان يحبط 
به , غقد آبى الشيغ على الا ان بشثرك 
عملبا فى « محاولة ٠‏ نقله الى غرفته » 
لكان يصدر الارامر ويجاهد ‏ اثناء 
القيام بنقله ‏ أن يصمح الخطا الذى 
يقع من رجاله فى تنفيسذ اوامره أو 
واهيه ‏ نواهيه على الاكثر - وان 


ينزل العتربة الجسدية بالمفالف أو 
المخطىء ٠‏ 

« واراد فى خلال هذه الرهلة انيصل 
الى « ابر حسسين ٠‏ ليهشم له رآسهة ء 
فاعتمد بيده على رجه ١‏ زئاره » فكاد 
السكين يختئق ٠‏ ولولا ان شككت 
الشيخ على بدبوس واضطررته انيرقمع 
كفه عن وجه الرجل لكان قد هري 
براسه على الارضش ٠٠٠‏ وقد كاناتى 
الشبغ على بان آمرئى أن آدفن نفسى 
حيا 7د 

وقى ختام صسفحات القصل السادس”» 
بقول ٠‏ ابراهيم الكائب » لئفسه « وهو 
يفكر فى ثالوث لبه » ١‏ عجيب , 
عجدب *٠٠‏ حين اذكر «٠‏ مارى » احس 
سطوة القوة ٠‏ وصيال العزم » وعتو 
الجبسروت ٠*٠‏ واتصور ه شوشو » 
فاحس وقار التجربة ‏ وسمت العلم , 
وابهسة الشيخوخة ٠٠٠‏ واكون هع 
٠‏ لبلى ٠‏ فارانى كائى اتعام رقصة 
الحياة على ايقاع الشباب ... 

© رصك الحظ والحلوة © 

ثلاث محبويبات » حسان ٠‏ عاشفات 
رائمات + كن ١‏ ثالوث انظب » خلال 
تلك الفترة الوجيزة من حياة ١‏ ابراهيم 
الكاتب » ٠٠٠‏ 

« ابراهيم الكاتب » هو فرالراقع : 


1 


وكما تعرف , ابراهيم المازئى ٠٠+‏ 

هفل كان له حقا كل هذا الحظ , 
والحظوة ؛ لدى المراة ؟ 

كتب الاستاذ توقيق الحكيم )١(‏ فى 
مجلة الثنافة عام 1955 مقالا عن 
« اشر المراة فى ادبائنا المعاصرين ٠‏ يقول 
فيه : أن الكذب هبة المازنى , وهنا لا 
آاجد اعسر على من البحث عن المراة فى 
حياة المازثى ٠٠١‏ ان المازنى اكثر 
الكناب تصويرا لنفسه ولحياته وبيئته , 
ومع ذلك فالويل لن يؤرخ له ٠٠٠‏ ان 
قدرة المازنى فى الخيال والاختراع » 
واختلاط حقه بباطله قسد اسدل حجابا 
كثيفا على وجهه الحقيقى +٠٠‏ وانا فى 
الحقبقة عاجن عن ان استخلص مسن 
بين رواياته الكثيرة اللذيذة - التى تعج 
بالنساء المدللات والاوانس الرشيقات - 
امراة واحدة استطيع ان اقول انها كانت 
صاحبة الشان الأول فى حباثه ٠٠٠‏ على 
ان الذى لا شك فيه عندى بلا نزاع ان 
هذه المراة موجودة بالفعل » ولولاها ما 
استطاع المازنى أن بكتب قصصا ٠٠١‏ , 


وقال المازئى فى رده على مقسال 
الحكيم : « وليس الصدق علدي ب 
واحسب الاستاذ توفيق مثلى ‏ أزيررى 
الكاتب قصةوقعت كلها بجملتهاوتفصيلها 


بلا نقص أو زيادة + فما لهذا قيمة , 
ولا هو الادب الجدير بهذا الأسم ٠‏ 
وائنا المعرل فى المندق والكثب على 
طريقة العرش ,. وآسلوب التناورل » 
والاخلاص فى التعبير والتصوير » رلا 
وزن لكون القصة مما وقع للكاتب أو 
لسواء او هما تشيل ٠٠٠‏ 

٠‏ ومع ذلك اذا كان لابد للاستاذ 
الحكيم من الحقيقة فى السرد والرواية , 
فعنده روايتى «١‏ ابراهيم الكاتب ٠‏ وفيها 
صفحات قليلة من حيساتى ٠‏ واناس 
حقيقيون لقيتهم واتصلت بهم » وكان لى 
معهم شان ١*٠‏ وان كان لا يمكن ان 
يقال ان القصة كما هى مروبة واقعة 
حقيقبة , فما كانت العناية بالسرد » بل 


ايب ب يبي يي ييح نيب ات تت ييح "7ب بور :72222232 
)١(‏ كناب « آدب المازنى » السدكتورة نعمات احمد قؤاد ب ص ١44‏ 
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بتصوير حالات النفوس ونو واستجابتها 
للحوادث ورسم الشخصيات المختلفة ٠.‏ 


© الحب الافلاطوني والوفاء © 


ولكن ٠٠٠‏ آئ نوع هن النسساء 
المدللات و ١‏ الآنسات الرشيقات » فى 
رواياته الكثيرةاللذيذة - احب الازنى ؛ 

لفيد عسل عن رايه قى الحب , 
ربصراحة مباشرة > اكثر من مرة فى 
اكش من مقال : 

ه أنى لا أومن بالحب الافلاطونى ولا 
بالوفاه ٠‏ ولست أعنى أن استهجنهما أي 
اعيبهما , فليس الامر امر استهجان اى 
عيب ؛ وانما اعنى آنهما لا يوجدان مع 
الصسحة والسلامة ٠٠٠‏ 

د واذا كان من الممكن إن يشيم 
الجائع بالنظر الى الطعام فى اطباقه 
على السدرة ٠‏ وآن يحيا المرء بان ياكل 
بعينه أو خياله ؛ قانه من الممكن أيضا 
ارضاء عاطفة الحب عند الرجل الستليم 
المعافئ بالنظر الى المراة والاستماع الى 
حديثها والتمتع بابتسامتها ٠‏ ورشاقة 
وقنتها » أى حسن جلستها ٠٠١‏ 


ه والذى يقنع من المراة بذلك يكون 
أحوج الى الطبيب المداوى مثئسه الى 
الراة ٠٠‏ + 
و قد بحيث لك ٠*٠‏ نة 
ومع ذلك فان «١‏ ابراهيم الكاتب » لم 
نكن له «نهايةسعيدة: مع أئ منالجميلات 


الثلاث  »‏ ثائرث الثلب ‏ فنك تزرجت 
ه شوكو ء ٠‏ راختاك ٠‏ تهسلى » , 
وتبخرت ساعات النشوة مع « مارى ٠٠»‏ 


وبقى « ابراهيم » رحيدا في ختام 
السفمات الاخيرة ؛ بصسقليلته « حالكة 
متراكبة الظلمة » , يتلم خطراته فى 
السهراء » ويسمع حديث الرمال ٠‏ 
وهمس الرياع ؛ «٠‏ فرقعت راس حائثرا ٠‏ 
وقتزةحان واونا م ف لقرعت نقساء 
ثم مضيت آمثى ٠ ٠٠١‏ 

ريما تامى وتحزن لهسمنه النهسساية 
الأسيقف ٠٠١‏ 

وقد يحدث لك مثل ها حدث لى ٠٠١‏ 

عندما انتبيت هن قراءة فصل الختام» 
وجدتى اقلب صفحات الرواية مزجديد 
بين يدى ‏ فتلمح عينى بعض ما اتزخر 
به من صور الفسكافة والسخرية » 
افاضحك واضهحك هرات ومرات ؛ وبعبوت 
عال ؛ 

لم يكن ذلك عن قصد منى / ولم ارتب 
له :. 
وانا احب المازنى ؛ وارثره ٠‏ واتلقي 
اديه باهتمام العفى التادئب ٠٠٠‏ 

غير أنى 2 فى بعض الاحبان » اتمثل 
بقول الشاعر الذى احبه هو واعجب به: 

ان من ضماءه الزمان بشوء 
لخليق اذن بان يتسسلى ! 


! 


الى ترئس الخشراء ‏ مئنبت 43وج 
ادير الزجالين محمود بيرم الترئمى - وشساهر 
الجبل الأخضر , أبى القاسم الشابى * 
ولهذين الاسمين آثر عميق فى نفس كل محري ٠‏ 


والشابى الت ناك فرع لمر 00 صائفي اقبي 
فظهما و 


ا 

اذا الشعب يوما اران الحياة 

قلايد أن يستجيب القدر 

0 #سة.- العد كل 

لابد ليد ان يتكمر 

ويسالثي كثير من القراء عن هذين البيتيا : أهمسا بيتان 
فاقرل ؛ لا , » بل هما مطلع قصيدة طويلة للشابي ٠‏ عنوائها 
ه ارادة الحياة , ٠٠٠‏ ومن اجمل مقاطعها هذا القطع : 

وقالت لى الارض مسا سسالت 

« ايا آم , هل تكرهين البشر ؟ ه : 

ابارك فى النساس اهل الضوح 

ومن يسسستلذ ركوب التطسسر 

والعن من لا يمائى الزمان 

ويقنع بالعيش , عبش الحهس 


هو الكون حى + يحب الحبيسساة 
ونس لكيك تبصسي عد 


ويسالنى اكثر من قارىء : هل اتتهى الشهعر فى [[7 
تونس ؛ بعد الشابي ؟ ١‏ 
وقول له ؛ لااحسب ٠‏ ومازال الشعر هناك يخيرء | 

ران نكن هوجةالشعر الجديدقد اصابث القرم هناك كما اصابت ١‏ 

الثرم هنا , وكما اصابتهم فى كل بقعة عربية ٠‏ . 


بيد أن الشعر الاصيل لايزال بخير ٠‏ وقد نشرنا فى العدد , 
اللاضى من ٠‏ الهلال » ابياتا حلرة للشاعر الترنسى تور الدين 
صمود ؛ وتشرنا فى ١‏ الكواكب » مثنذ نحو عامين نشيدا 
جمبلا فى تحية مسر ٠‏ للشاعر التونس ضياء الدين النتاش ٠‏ محمد بن فضل 
غنته الفرقة التونسية للفئون الشهعبية عند مقدمها الي القاهرة١‏ 

وبإبدثى الصديق الكبير » السيد محمد بن فضل » سفير 
تونس فى القاهرة ٠‏ تفصيلا فى الجواب عن هذا السؤال » 
قبرسل لى هنذ آيام اربعة دواوين من الشعر التونس المعاصر: 

راسهر مم هذه الدواوين الأريعة بضع ليال ٠‏ لآخرج بان 
كلا منها يمثل مدرسة مستقلة فى الشعر ‏ مما ينطق بثراء 
الشعر التونمى فى هذا الجيل * 

© الأول ديوان ٠‏ شوق وذوق » للشاعر مصطفي خريف ٠‏ 
ويبدو مزمقدمته ان هذا الشاعر جاوزالستين ؛ واثه نزيل احهد 
الستشفبات ‏ شفاه اله وانه عرك الشهر منذ اكثر من 
اربعين عافا , توالى عليه خلالها مختلف الدارس ؛ فتاثر من 
كل منها باحسنها ٠‏ 

فهاهو ذا + فى ظلال المدرسة الكلاسية , يعارض القصبدة 
القديمة الحلوة «١‏ ياليل الصب متى غده » كما عارضها شوقى 
قاثلا و مشيئاك جفاه مرقدء * *٠‏ فيقول : 

الغهد + فلم تجسدده 
فالدهر قد البستت يده 
وتفرد فوق النخل بسسسام 
٠‏ كم يشجيك اتقسسرده 


يجوده 
لم تمض الآيام . وتقبسل المدرسة الغنائية ذات الأرزان 
التراقصة المتشحة بلون المواشمع الاندلسى القديم ويتاشر شاعرنا 
بها , فيقول فى أغرودة عذبة : 
هو ذا الفجر » فقومى يا طيور 


عسردى 
انشسدى 0-1 القجر النضير 
زحز “ل جلاببب الكللام 


مسك الوره 3 
وتولى . 0 ١‏ 
الرداء الاسود 
يبعهد سيد ب ف فى الآفاق نور 
عسحدى 


هو ذ! الفجر ٠‏ فقومى يا طبور 
غسردى 


ثم ننتقل الى الديوانين الثائي والثالث + فاذ! هما 
لوئان نتيضان : 
© والثانى : ديوان «ابتهالات» للشاعر المتصوف 
محمد الثاصر الصدامع ٠‏ وله مقدمة بقلم العلأمة الشِيم محيد 
الفاضل بن هاشور , مفتى الديار التونسية الراحل ٠‏ يستهلها 
بهذا البيت من الديران : 
لا در سرى + ولا بلغت اوطسارى 
أن لم أجد فى رسول الله اشعارى 
وتطالع الديوان ؛ فتجدء يطو ف بك لهى آفاق لفان 
الروحانيات ؛ من أمثال كعب بن زهير وحسان بن ثابتك 
وعبد الله بن رواحة والبوصيرى ؛ وهؤلاء الأآبرار والميديثين* 
© والثالث + ديوان « نجوم على الطريق » للشاعر جعفر 
ماجد ٠‏ وهنا تجد لونا جديد! من شعر الشباب ٠‏ لشاب فى 
الثلاثين ٠‏ حسنتث ديب اجتة العرببة ٠‏ ثم إزيلت بالأصباغ 
والالران والعطور من باريس ٠٠٠‏ فهر يقول : 


ينا 


إثوء بالدشلا 
وسرها الأخرق ! 


رب 


00 © والرابع ٠‏ ديوان « حنين » للشاعرة زبيسدة 


وهذه شاعرة جميلة ٠‏ كانها نافورة ملونة من | 
الشباب والذورة والجراة والطموح ؛ عرفناها فى مهرجان 
الشعر منقوال سنة 50ؤاز * 
ها كشخصها - يفيض بالاتوثة الصارخة ٠‏ 
والذكر أنها جاءت الى مهرجان بغداد » وفى اناملها قصيدة زبيدة بشير 


اوقبيل موعدها ٠‏ جاءها ناصح تونسى أميه » 


وقد بحئت عن همذه القفسيدة فى هذا ان ٠.٠‏ 
٠‏ حنين » أجدها ٠‏ فقلت فى نفسى : أجل كان ذلك 
سنة ١9379‏ , وقد هرت منذ يوهئذ ثما سنوات ٠‏ وكبرت 
زبيدة ٠‏ ولعلها جاوزت الثلاتين بظيل ٠‏ وعدلت رايها فيما 
يقال وما لا يقال من الشعر + 

و شي ماب سيوم الج كر 

0 سبعيد يأن اعر 4 من 
للعجيية ) لاكثب كدة عن هلم الجموعة شعي 0 اذ 


والميزة الأخرى ٠‏ ان زبيدة لم تستجب يوما لاغراء المطالب 
المادية , ولع تستهوها مجاراة شعراء جيلها من التعرض 
لأضواء المجتمم باسم «٠‏ الالتزام +٠٠ ٠‏ وها يستوجب ذلك 
التعرض من تزاحم وتهاقت وضصيق نقس ٠*٠“‏ واسفاف احيانا 
زبيدة : 


ممع 
نسبت الذى كان من حبنا 
فكيف ساعفو ؟ وهل اغفر؟ 
وقلبى شراع يظل الوقساء 
آلى شساطيء القدر لا نبههفن 


كانت ٠‏ الصالونات الادبية » ظاهرة هن الظواهر 
الثقافية اللامعة فى القاهرة فى العصر الماضى ٠‏ 
وكان ايرن هذهالصالونات : صالون الآنسة مى٠٠‏ 

الذى كان يحتشد فيه اقطاب الفكر كل ليلة اربعام , ومنهم 


أحمد السبد وشبلى شميلواتطون الجميل واسماعيل «>7١‏ 


صسبرى وخليا ري ا ع 1 ش 
1 أ بك لله سين أدج ليم 


و يخغرجون من علدها مزودين بالااهام 
لفطك نيك م مداسااين مي ؟ يما الات 
لأصحابها هن رسائل ٠‏ وما تلقث منهم من رسائل + وما نظم 
فيها الشعراء من شعر ؛ لكان هذا العمل سفرا من اجمل 
لسفار الادب * 
كان العقاد يرتاده صالوثها غرارا ٠٠١‏ 
ود نظم فيها شعرا كثيرا ٠‏ ولكنه للع أنها تنصرف عه 
الى غيره » من أصحاب الجساه ٠‏ وهو يرمئذ شاب قليل 
الضوه , مما آثار فى أعماقه كثيرا من الشجن الذى تحدك 
عنه قصيدته «١‏ ليلة الاربعاء * التى يقول فى مطلعها : 
ليلة الأربعساء باك عودى 
واعيدى يا ليلة الأربعاء 


حسبنا منك ازثراك / وان0٠٠‏ 
كنت تميل الجفون للاغفسساء 
وتجل الفتى » وما المسن الا 
سلعة عند معش الأغنيسام 


ذلك انلى - على حبى للعقاد ا يت 
عن مفربطتة ف امد > ؛ لانقداتى العدرسة لنب جكوزه له . 
آمير الشغراء احمد شوقى 

ولكننى اتصور أنه لل قام اسسحاب الفقاد وتلاميسدء 
ومويدوه + رهم جميعا من صلوة آهل الأآدب والفن » كعبد 
الرحمن صدقى وعلى آأدهم وصلاح طاهر والعوضى الركيل 
ونظمى لوقا وصوفى عبد الك وخليفة ينات وغيرهم , 
بمماولة لجمع احاديث هذا الصالون ؛ لكان لنا هما يجمعرن 


ذخر آدبى شين * 


وعندما كان صديقا الشاعل اكير الدكثوى عبيد الم 
الرقاعى , سفيرا للاردن فى القاهرة ٠‏ كان لكي بيته 
آذبى أسبوعى لامع / طالما جمعنا : عزيز أباظة واحمد رامي 
رصقر بن سيق وانا وغيرتا 0 وطالتك سهراتثا فى أحاديث 
الشعر والادب والنن * 

وببدو ان السالونات الأدبية فى القاهرة قد انتقلت فى هذا 
العصر من بيوت الإدباء الى بيوت السفراء » فهثاك صالون 
اديى اسيوعى بيت السيد حمد الرجيب » » سفير الكويت » 
وهو موسيقى وملحن وعازف قانون من طران رفيع ٠‏ وهكذا 
تمتزج فى مسالونه الآداب بالألحان ٠‏ 

وهناك صالون آخر فى بيت السيد محمد بن فضل , 
تونس + تلتفى فيه -عشرات. من السرم الأدب والصحافة ودبي . 

و 1 فى بيت السيد عبد اللليف العراقى , 
منفول لكايه :. ٠‏ بل هن جميع الدول العربية ٠‏ 


الجابرى ٠‏ رئيس وزراء سوريا الاسبق ‏ المقيم 
00 القاهرة الادبية لمى العصر 
ظ الماضن ب وتساءل : لماذا لا نحبيها بكل ما كان لها من رواء , 
؟. وبكل ما كان فيها من حبوية ؟ 
وبدا المحاولة بالفعل -٠-١‏ 
و حثقة سالونه ثفر من الشعراء والادباء واللمفكرين 
مسي » وكان نجم الصالون فى هله المرة » هو 
الدكتور الشيخ احمد الشربامئ ب من افيا 
النورية التى تمثل الازهر الجد يد بتفتحه » ومواءدتسه بين 
القديم والجديد » وتوفيقه بين العلم والدين 
وانهالت عليه الاسلة ؛ ركان فى مقدمتها حكاية البهائبين 
النين الكشف آمر تجمعاتهم فى بعض ارياف محر منذ ايام 


».© 7 مسار ٠‏ حدثنى الوطنى الكبير الاستاذ احسان 


احسسان الجابرىئ 


بيذ 


باعتبار أنه : للياب » لذت ينقل عن الامام المختفى قى اللذعب 
٠‏ ثم ندرج فادعي أنه هو الامام الختفى ٠‏ ثم امعن 
فى التدرج حتى أدعى دعوة الحلول . التى ادعاها الماكم 


3 


بامر الك من قبل مكف لهب افر اش - لد حل فيه ٠‏ 
كم روى لنا كيف ان حفدد هذا الدعى ذهب اهريكا » 
وراح بنشر مذهبه ٠‏ فاحتضنه اليهود » وتامروا معه على أن 


وانتشرت الدرة في لمريكا ٠‏ شي لنتقت الى ارريا , 
واصبع لها اتباع كثيرون فى سويسرا 

ولق اسهم هؤلاه جميعا فى مسائدة حكاية الطن القومى 
لليهود 2 حتى قامت اسرائيل » فاصبحت حبنا 
عاهعة للبهائبين + ومقر! بده جا 
تماك. منها الؤامراتالصهيونية الدينالجديد 


عن دخ 


حول العرى والأشعارا مكذوية عليه 


ختم الاستاذ محمد عبسد الفنى حسين مقاله الممتع عن ١‏ الشسعر 
الكذوب على ابى العلاه » فى العدد الماشى من «١‏ الهلال ٠‏ الاغر بقرك أنه 
لايعلم أن أحدا سبقه الى معالجة هذا الموضوع من الباحثين والدارسين ؛ 

والذى نعلمه أن استاذتنا الدكتورة بنت الشاطيء تعرضت لهذا الموضوع 
مرارا فى كتاباتها ومؤلفاتها عن شيخ العرة ؛ واخصصن بالذكر كتابها 
» آبى العلاء المعرى  »‏ عدد 18 من أغلام العرب . أذ تناولت فيه قضية . 
الاشعار المكذوبة على ابى العلاه من نفس الزارية التى تناولها بهاالاديب 
الفاضل واستشهدت بنفس مااستشيد به هن حديث المغرى عن «١‏ الاحرار 
النسكة » وحساده الذين كذبوا عليه ٠‏ الغ فهى بهذا اولى باحقية 
السبق ان اقتضت الامانة لخاد ل . 


الانفجارات النورية الرهيبة 
التى سمع بها الناس فى 


: المراءة الأاخيرة ‏ سوف 


تصيجح أسلحهة الحروب القادمة * ولد 
طاقتها الحظيمة فى الاغراض السلمية» 
بوساطتها ١ن‏ يشق القنوات لتمسفقر 
هياهها السفن الضخمة ٠‏ أو أن ينثل 
الاء الى الناطق الجرداء 0 آى يبنى 
هوانيء عظيمة على السواحل الخطرة ٠:‏ 
كما أن الاتفجارات العميقة تحست 
الارضن قد تساعد على كشف الصادر 
الطبيعية كالبترول والفان والهامات 
الثيتة ٠‏ وتطبيق الاثفجار النورى فى 
مثل هذه الحالات لايزال موظضرسع 
الدراسة الدقيقة فى الببلاد المتقدمة 


علميا كالاتمهاد السوفبيتى والرلايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


موجات من الصدمات 
ويعقب الانفجارات النووية عادة 
ارتقاع فائل فى درجسات الحرارة 


بلاط + وبيج يقة جليدةا 2 


ولا كانث درجات الحرارة ترتفع 
ارتفاعا خطيرا ؛ فان جميع الواد التى 
تتعرض لها تتحول الى غازات تحتوى 
على الكتروئاث وايونات عوجبة ٠‏ 
وهذه الفازات تتمسدد بسرعة تحت 
الارض بسبب درجات المرارةالرتفعة 
والضغوط ٠‏ فتنهض على الاثر ضفوط 
الميطة ٠‏ ويستمر الفسان فى التمدد 
حتى يتعادل الضبفط عن طريق وزن 


وقوة الصخور المتراكمة تحت الارش٠*‏ 


واذا حدث الانفجار النووى عسلى 
عمق من الاعمساق ؛ فان فجوة ذات 


فل منوو كين فى عدا وانضي 
يحدث عادة أن ا والصدمة 


يسببان تشقق الصخور فتتحرك مسن 
مكانها + ثم قدفع الفجوة ‏ النى تكونت 
الصخور وتسبب انبعاج السطع * 
ويستمر تمدد الفجوة وتحدث شروع 


وتشققات خلال السطح ؛ ويذلك 
تلفان المضفوط عاليا بالقرار ٠‏ وت 
د 
الى الجاذبين بينم يسقط البائى فى 
وخبرة العلماء لاتزال محسدردة 


بالنسبة الى الفجوات الثى تحدثها 
الاتنجارات الثروية ٠‏ 

ولكن العقول الالكترونية أو الاجهزة 
الحاسية الدقيفة تستطيع أن تحمسدد 
بالضبط نتائج الانفجار وحجم الفوهة٠‏ 

مئال ذلك أن العلماء اجروا أخيرا 
تجربة هامة لتحديد ما يحدثه انفجار 
نووى فوته كيلو طن وأحد + وفسل 
7 الفوهة ذات قاع املس ؟ وآأسد 
الملسسساء العقول الالكتررنية بكالة 
اللمعلومات والمعادلات الرياضية اللازمة 
لتحديد عمق النوهة ٠‏ ونجحت التجربة 
وظلمسرت الفوهة ذات تاع املس ٠‏ 
واصبحتث مثل الفوهات الثى يحعتاج 
اليها الخبراء عادة لحفر القئرات او 
الطرق الطويئة خلال سلاسل الجيال 
مارب وده امسر عدي 
هيئة للوهات البراكين * 

وقد امكن اجراء تجارب عديدة 
في هذا المجسال ٠‏ فدفذت متفجرات 
قوتها عشرة كيلو طن على عمق 7< 
قدها تحت الصحراء » 05 
تعامل مالة مل من مادة ( د30 ) 
الشديدة الانفجار + لاحدنتالانفجارات 


طريقا طويلا 
ووم سوبي عدب 
أخطار تهدد البشرية 
والاشعاعات التى تصمدث 
الانفجارات "النووية يي 
وسع ذلك خان العلمسساء 8 ونيا 
السيطرة عنيها وذلك باستخدام 
متفجرات محدردة تنتج كميات ضئيلة 
من الاشعاع ٠‏ واثتاء الاتفجار فان 
جزء! كبيرا من الاشعاعات يمبس فى 
بركة نْ النْ د 
عا لجن أ السذت بتكون بسبب 
2 الجء البياقى هن الاشماعغع 
يعدي فى الارض أو فى طيسات 
الضسغرر المحطسة أن يدفن بجوار 
النرفة ذاتها 1 فى حين ين سمح جزء 
0 من الاشماع مع ذرات الغبا 
دور يسقط على الارض مع 
عبر. 4 | خلال سا عقيرن 
الجا ٠‏ وتظل شار من الاشسماع 
عط 0 لمدة طويلة , 0 
اع يسع حتى يبطل مفعولها بعد 
3 / 
قوس السجيق عدة أميال بعيدا 


الانجارات 


113 


ان اى ن مشاريع 
مه علدة على تكاليف ٠‏ ولك 
لانفجارات الذووية 23د مصدر 
للطاقة , 65 التكائيف لي 
الى ال مشروعات الآاخرى » فتفجيرات 
وق 
مرة 5 5 5 
بصع وتسوسةه 
فمن الناحية الاقنصادية بمكز 
ذه تكدية 71 ميج و )0 
قطرها لا يزيد على أربعصة أقدا 
وبحيث لا يزيد وزن التفجرات على 
- أطنان ٠‏ ولكن نفس القدر من 
لتفجرات النووية. كد يلزمه عشرات 
الالوف من الاقدام المكعبة من المواد 
لكيميائية الاخرى ٠‏ دوزن 
مليوئين من الاطئان * ال 0 
أن انتاج هذه الكميات الضغمة م 
المواد المت 9 
الأموو ته 2596 
لذلك ١‏ 
بع ا 
وهناك اعتبارات امن كثيرة يكن 


تطبيقها عند ! اعفدم 
يجب أن يكون مسيطرا تام 
السيطرة ب ل يتعرض” الى انسان 
لاخطار مذه الاشعاعات ٠‏ وذلك 
بطبيعة الحال يحتاج الى ال جد 
الناسعة غير ماهولة بالسكان ٠‏ ركذلك 
الدب 0 ظررف الرياح التى تهب 
2 0 بحيدث يمكنها الاحتفاظ 
د المشعة والسيطر 3 
مذه الظروف فان ل الماع 
تصبح غير ذات موضوع ** 
رمن الاعتبارات الا ٠»‏ الهز 

العنيفة التى تحهدث 5 


العلماء المسا؟ 1 
يسبيب المركات الارتجسافية م 
الانفجارات يجب أن تتم بعيسدا عن 
مناطق المبائى والمنشات المسامة . 
والاعتبار الثالث هو الدوى البائل 
الذى يحدثه الانفجار فيسبن خسائر 
جمة للمبانى والمتلكات ٠‏ فالاشعاعات 
والسسات الارتجافية والدري المثيف 
قد بحددتطسيق 53 استخدام الانفجارات 
النووية على نطاق عام ٠‏ ولهذا كسان 
من الشرورى أن تقام اعمال الحشر 
الذروية فى مناطق بعيدة غير ماهولة 


بقول العالم دكتور جلن سيدورج 
« ان علم الجفرافيا قسد لعب دو ! 
هاما فى حيساة الئاس وخدعهم فو 
كثير من الاحبان + فجعل البعضمنهم 
يسلك طرقا بحرية طويلة للدورانحول 
القسارات ولا وجود قناتين كقناة 
السويس وقناة بناما * فقناة السويس 
شقت فى عشي سنوات هنذ مائة عام 


عرييا + يتنك كنلا بناما هقف هي 


اتجاه لشق قناة اخرى تتسع لطريتبن 
من السفن الضسخمة وذلك داستهدام 


الانفجارات النروية نشق مثل هذه 
القنسساة فى مدة لا نزيد على ثلاث 
سنوات وبحيث لا تزيد تكاليفها على 
مليار من الدولارات ٠‏ 

وهناك اتجاه همائل لئثل الماء عن 
المناطق القنية به الى مناطق جساقة 
عن طريق قترات تشق بالانفجسارات 
النووية ٠‏ فالناطق الجافة التى لا 
تهطل عليها الامطار يمكن تقل المياه 
اليها عن طريق فرهات كبيرة للرى ٠‏ 
اما المناطق التى تهطل عليها الامطار 
بنسبة قليلة فيجب أن تبنى فيهمسا 
السدوه باستخدام حافة الفوهة اوثلك 
التشجارات التررية ب لها فرمكل 
اك للقري : 

وفى متساطق كثيرة هن الكرة 
الارضية ترجد مصادر غنية بالخامات 
لم تمسها يد الانسان بعد ؛ نظرا 
لتكاليف نقلها الباهظة * وعليه يمكن 
استخدام الاتفجارات النووية لبنساء 
22001010100026 


ام الإنفجارات النووبية فالاغراض 


السلمية وشق القنوات!المائية الطوبية 


© الانفجارات العميقة 3 


تحت الأزضش تكشف 


عن المصاد ر الطبيعية كالبترول والغازل 


ثروات فى باطن الارض 


فى أقل من جزء وأحد على مليون 
جزء من الثانية بعد أى انقجار نووى 
قوته مأمّة كيلو طن على عمق ٠٠٠‏ 
قدم , نرى أن الطافة الكائلة تجسد 
طريقها الى الخارج ٠‏ وان هسسدمة 
دائرية فرية نتحرك نحوالغارج تسحق 
وتصهر وتبخشر السخور * وان معظم 
طاقة موجة الصدمة هذه تتكون عادة 
على هيئة حرارة ٠‏ والمبغور التى 
تبخرت تتمدد كفقاعات الفاز رتكرن 
فوهة حتى يتعادل شفط الفاز مع 
الصخرر الملقاة ويقف ثمو الفوهتعك 
دائرة قطرها ١6١‏ قدما * وعندئذتكون 
الفوهة قد صهرت ٠٠ر١7‏ طن مسن 
السخور + وتبلغ حرارة الفاز عسدة 
الوف من الدرجات الملوية ٠‏ وقد تتركز 
الابخرة وتتجمعالمواد المذابة فىوقاعدة 
الفوهة » ولكن تحت مختلف الظروف 
فان سقف الفوهة ينهار ليكون مدخنة 
اسطوائية من الصخور المهشعة 
وتجرى فى الوقت الماهشر عدة 
تجارب مامة فى عل من الاتعاد 
السوقييتي والولايات المتحدة الامريكية 
نيهيا الاتفجارات النررية 
على الغاز الطبيعى بكديسات 
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٠‏ وذلك بتوسيع دائرة الللومة 
0 مداخن نورية 
وقد آجريت هذه التجارب باستخدام 
1 كيلو طنا فجرت على عمق ٠‏ ؛؟! 
قيما تحت الارض في حوض سسان 
جوان بالمكسيك الجديدة ٠‏ ودلت 
النتائج الاولبة الاتفجارات النوو بةالتى 
وقعت فى يوم ١٠١‏ ديسمير عام 1451 
والتى كان ع9 8 إحداث عدخنة 
الآارض , اث لجحت ثماما وبلم قلس 
هذه المدخنة ١٠١‏ قدما وارتفاعبا 
قدما ٠‏ 
ومما يذكر أن النيتروجلسرين كان 
فد استخدم فى قاعدة سان جوان 
للحصرل على كميات منالغان الطبيعى 
٠*٠‏ وكان يستخدم من "108 الى ٠١٠+1؟‏ 
لتر هنه لاحداث الانفمار المطلرب 
ليتسرب ل الفان الطبيغى * ولكن 
باستخدام الانفجارات النررية الحديثة 
كانت الطافة التى احدثتها الأثفجارات 
تعسادل اثنى عشر مليون لتر من 
النيتروجلسرين وبهذا امكن استخراج 
كميات من الفغاز الطبيعى بقدر سبدة 
أضعاف * ورسوف تستخدم تقس الطرق 
للحصول على النقط (الزيت الحجرى) 


ره وجا هيدرو كربولى سس كيد 2 
عندما يعسسخكن الكيروجين الى 


دا 7 مئوية فانه سيتحول الى 
عدد من الغازات وهيدروكربون سائل 


ورواسب كربوئية * وكان التسخين 
يستخدم منذ قرن مشى لانتاج ازيت من 
الزيت المجرى ٠‏ والاخير ينتج عاليا 


بكميات ضثيلة جدا فى الاتحسسماد 
السوفييتى والصين فقط ٠٠‏ 


ويمكن السسسوم استخراج الزيت 
الحجرى بالانفجارات الذووية وذلك بعد 
تكوين هدخنة من فضرلات الزبيت 
الحجرى يحبط بها هن كل جاتب خام 


الزيت نلسه * ويمكن تسخين هذه 
الدخلة وهى فى مكانها فتخرج بعد 
ذلك كميات هن الزدت الحجرى النادر ١‏ 


اه الزيه. واستانفم خيسرت 
© نخطار الاشعاعات 
النووية عل ىالإشان 
والحيوان..وكيف 


© المداخنالاسطواية 
من الصخور المنصيرة 
تحتفظ بالغازواناء 
كمستودعات طببعية 


النووية بدون اخراج الزيت الحجرى 
الى _السطح ٠‏ فان ذلك يجنب الخبراء 
مشاكل تلريث الماء ورواسب القبار * 
وهناك اقتراحاث عديدة تتخزين الفاز 
الطبيعى والزيت الحجرى فى مداخن 
صخرية تحدثها الانفجارات النروية* 
وهذه المخازن يمكن تكريئها فىمناطق 
خاصة تحت المحيطات أد فى المناطق 
الثلجية * 

وفى المستقبل القريب سوف تستخدم 
الانفجارات النووبة لاستخراج المعادن 
من باطن الارض بعد ان لبت ان 
الكمبات التى تستخرج من النحاس 
مذلا لا توازىئ ثمن تكالبفاستخراجها 
بالطرق الالوفة ٠‏ وكذلك يامل العلماء 
ان بطبقوا نفس الطربقة فى استخراج 
كمبات من الماء وتخزينها فى مداخن 
صخربة تتسع لاربعمائة مليون قدم 
مكعب لكل كيلو طن من المتفجرات » 
وحفظها فى المناطق الجرداء او فى 
بعض الجزر التى تكثر فى المحيطسات 
وبذلك يتفادون تبخر الماء من 
الخزانات المفتوحة بل بحفظ بكمبات 
لعدد طويل من السنين ٠‏ 

واخيرا سوف يتعلم العلماء كثيرا 
من الانفجارات النووية لانالتكنولوجية 
الحديثة قد تفست كثيرا وآصبحت 
باطن الارضش وها يحتوى عليه مسن 


ثروات عظيمة وغيرها من 
الواد الطبيعية الثى 
أصبحت نادرة قلبلة ٠٠+‏ 


1 


لا تقتصر رسالة الازهر #لى العام وحده ' انما هو متحف عتسيب 
كلافئون الرضعة وامعمار الاسلامى منذ آلف سسنة وقد نطور الفن فى 
الازعر الخيرا . ولم يقتصر على النقوش الاسملامية والخط. العربى . 
دل بدات معاهدة الازهر بة والجامعية أثر خركة التطوير الاخيرة ا#«ول 


الى حانب العلم همعلا <دددا لفن ٠‏ 


والفن فى الازعر لا يقتصر على الةن المسكملل و<سيب ٠‏ بل تشمول 


المسرح والخطابة والشسعر والوسيقى ٠‏ 


دور بارز للمدلعد الأزهرية 


والملماهه الازهرية هى 
النراة الاولى لهذا التطيو 
فقد آرلت آهمية كبيرة , 
على اساس أن الفن الاسلامى هو 


الارلى ٠‏ 
واذا نظرنا للقن المعاصسر قى هذه 
غل ما في 


لهذا 


استيعاب آنماط للبيئة ونقلها فونماذج 
قنية رأئعة ٠‏ 


هذا الفن يبنا من متطلق اسهام 
شباب الازهر يتصييه فى ميدان النن, 
منطلقا بقكره فى ارش الك وسمائه , 
وفى كونه الفسيح الملىء باياته » ثم 
ثآاتى ريشته قتسجل هذه الشافهد 
والشاعر فى صورة فن ناطق بعشة 
اذ جلاته ه صستعه , 
بايماه الاق ١‏ وحفة نا 2 
اثراء للحياة ٠‏ واعلاء لقيمة الفن , 
وتجديد! للمعانى الكريعة فى المجتمع٠‏ 
والى جائب الاهتمام بالفن فى 
العاهد الازهرية على كافة مستوياتها 
الابتدائية والاعدادية والثائوية ) 
فى سنة 1539 موكز للفنون 
التشكيلية للازهر بالقاهرة يضم عندا 
كبيرا عن الموهوبين من طلاب الازهر 
الشريف + ويتكون هذا المركز عن سث 
شعب هى : الخغزذف , والتشكيل 
بالكتابات العربية ,+ النجارة والتطعيم 
والمفر ٠‏ والتصوير التضوئى ٠‏ وشعبة 
عامة للمرحلة الابتدائية. * والى جانب 
امرك البرامج الثقافية والعروض 
السيتمائية فى الفنون التشكيلية والتى 


وقد يدا الطنية الذين يعشقون هذا 

الفن بدراسة الكتابات الحربية دراسة 
هحمتسة ا 

إسسس و .سياس الويية 0 
عايشوا هذه الكتابات تشريوا روحها 
ونسبها الدقيقة ؛ وأحسوا بالقيم 
التشكيئية فيها من حيث الاستطالة 
والاستدارة والليوتة والصلابة ٠.‏ 


والمشاهد لهذه الاعسال يشهر 
بالاتزان الذى يحسه عندما يشا 
هذه العتابات العربيسة الجديلة فى 
البيئة الاسلامية فى المسا 
المنتجات عن سيت 
الرقت نفسه يمس فيهما بقكن العصر 
الذى نعيشه وروحه * 


واهمية الخط العربى فى اعسسال 
ادطلى أنه علق ل فصي عي 
تثنفس وتقف شامكة معبرة عن ارضنا 
العشرين , ومع هذه التجربة الحية 


: التشكيئية تماذج هن 
القساط للعبة الشف ٠‏ والتصوين 
الضوئروالرسم ٠‏ والزخرفة بوالاعلان 
ولا يخلو الامر فى العاهه الازهرية 
من هزاولة كافة الانشطة الفنيسة 
المختلفة الاخرى التىتخالق جبلا متحفزا 
من الشياب الا أهى بترا 
دناب إى لساك نياب 
ممع 
واذا انتقلئا الى الجامعة الازهرية 
بعد ما نالها هن التطرير سنة 1١457‏ 
بوذا 


ال قاع البحر ) .. للطالبة زينب الاشوح 


( 


# العنكبوت 0 .. للطالبة هزه بيوص 


وجدنا جبلا متحفزا يحمل هشع العلم 
والايمآن , ٠‏ كل مأ يؤديه ويقوم به فى 
أطان الدين الاسلامى الحنيف ٠"‏ 
والجامعة الازهريةبكلياتها المختلفة, 
بما غبها كلية البنات الاسلامية ٠‏ تظهر 
خيها الآن صورة جديدة لشباب الازهر 
الذى يواكب التطور الجامهى فى كافة 
أوجهه , واذا ها استعرضنا الانشطة 
الفنية المقتلقة داخل كليات الازهر 


وجدناها قد تطورت تطورا ملعوظا ٠‏ 
خاصسة بالتسبة للفن التشكيلى ٠‏ 


” ملايس اطفال » .. من اعمال 
طاليات مركز الفتون بكلية البنسات 


ان الحياة » وقك استلزم ذلك اقامة 
مكتبة فنية وقاعة استماع للموسيقى 
اصدار النشرة الفنية التى توضسع 
أعمال الفنانين العالميين والعرب في 
شتى الموضوعات آلفلية هن هوسيقى 
ومسرح روفن تشكيلى * 

ات الازهرية يقام اليوم الفنى لكل 


كلية من الكليات حيث يقام معرض 
للفنون التشكيلية بكل اتواعها » ثم 
يعقبه برنامج للسمر تقدم فيه عروض 
للمسرح وللموسيقى * والفرشس من 
هذا النشاط الهادف تنمية روح الفن 
عند طالب الازهر وخلق جمهين دام 
للمسرح يقرق بين المسرحيات الهاد 
وغيرالهادفة ٠‏ ويعطى دفعة قويةلكيلية 
مواجهة السباهير ٠‏ 


وغالبية الاعسسال التى خدمت في 
المعارض والمسابقات يغاب عليها طابع 


#«الخط العربى» .. من اعمال طلبة عركر الفنونالتشكيليةاداهد الازهر 


راحة لم عودة للميل # 


.. للطالب زكريا عبد الظاهر 


. . للطالية جمسال محهد اليد 


المدرسة التجريدية والتاثيرية وتتناول 
موضوعات وطنية ٠‏ وموضوعاتتعالج 
نؤعات الشباب المختلقة وانفعالاته , 
ويغلب الطابعان الدينى والشعبى ايضا 
على 7عمال الفناتين من الطلبة فى 
رسمهم للمآذن والساجد والاحياهء 
المسيطة بالجامعة , كالدراسة والحسين 


جيل حديد هن الفنانات 


ودور كلية البتات واضع في تطور 
الفن فى الاذهر + فقد أنثىء فى هيتى 
الكنية بمدينة تمر معرشى داثبللفتون 
التشكيلية تعرض فيه نماذج فنية 
تمذل الاتجاهات الفنية المخثلفة ٠‏ وقد 
استخدم فى رسم اللوحات الظم 
الرماصن , والزيت والالوان المائبة ٠‏ 
ويشتمل المعرش على لوحاث الشط 
العربى باشكاته المختلفة , وايشا 
الفنري التظيدية كالتطميم بالسدف 


الخشب ٠‏ والضقط عل ىالتحاس 
يكبي مسال الامناق مح اقلق 


التجريدى والسيريالى + وتعسالج 
القضايا الوطنية والاجتماعية التعددة 

رمشان الماضى اشتركت كلية 
البلا فر العرشن الى الثيم بفاعة 


الشبيغخ محمد عبده , وعرضتث فيه 
مجموعة رائعة من الفارش عليها 
رسوم اسلامية جميلة ٠‏ وكذلك اعمال 


الكانفاه والتريكى والكروشيه وااشتط 
والعقود ٠‏ 


وتعتبر هذه سمة منانسمات الهامة 
ثل, القراح عند الفناة الاسلامية , 


حيث توجه طاقتها توجيها مثيرا 
يقابل بحماس شديد من الطالبات ,. 


1 


حيث يركز كل هذا بطريق غير مباشر 
ياب اسه تساي 


ى الجامغة الازهرية 

نتوفي افكار للدجنة” الغنية للاعطقل 

بالعيد الالفى الازهر بصورة ثتفق مع 

جلال وقدسية هذا المعهد العلمىالحتيد 

00 على ما 
يقرب هن تصلء الكرة الا 


: لومم فى الازهر انتسير 
الخطا الوثابة بؤازرها جيل 


الحربى ٠‏ بمعثى أن كل التيارات التى 
تموج داخل الوطن تنفتع عليها جامعة 
الازهر ؛ فلا تقتصر على طائفة معينة 
ايمانا منها بالتطور اللقافى وعدم 
معلية الفكر ٠‏ 


فى هذه الندوات يدعى كبارالشعراء 
فى مير والسذين يصافظون على 
هضامين الشعر باصوله العربيية 
العريقة والتى تعتز بها جابعة الازهر 
لانها تمافظ على الثراث العربى , 
وتريد أن يبقى وجه الادب العربى هراة. 
صافية , لا تشوشه بثور الغرب ولا 
الثقافات المستوردة ٠‏ 

وتقام الندرات النقدية سرام 
بالتسبة للقسة آم الشعنر ام السرجح 
لمناقشة انتاج الادباء الشبان ٠‏ وغاليا 
ها تحرز كلية اللغة العزبية المراكز 
الارلى فى انتاج الشعر والقصة 
والمسرح 


السرح فى الازهر 


والمسرح فى الازهر. يفلب عليسه 
الطابعان الاسلامى والوطنى ٠‏ ولكن 
يعيب هذا المسرح أنه يخلو سن 
العتصر: النسائى , وهذا المثف يؤثر 
على قيمة النئص الننية ٠‏ ولا ندرى ما 
سبب حذف الشخصيات النسائية مسن 
السرحيات ٠‏ طاما أنها تعالج مشاكل 
ونضايا عامة تهم الناس ؛ رلا يوجد 
حتى الآن مسرح مجهر ؛ حتى قاعة 
1 


فرقة موسيقية فى الود 7 ماثدون »0 .. للطالت 
ا( تموئج غسرابس »# .. ؟حيف البسسيد ثاذى ( 
تعيبال.د : 


يفئلة 
لك 


| له 
فت 
06 
” خان الخليلى » .. 
للطالب مهمد الحلتفاوى 
« الذبيع » 


« 


من آلفن الشعسى <7 خفر غسسانى 
٠,‏ للطالية هالشسة 
محمود مد الحليم , . , 


., للطالب صلاح ذفلول زايد 


الشيخ محمد عبده لا تصلع كسرع 
والكليات الاخرى غير مجهزة يبسرجع 
لتقديم العروضش والسابقات المسرحية* 

ان اضرع غرورة هامة باللسبة 
للازهر كوسيلة للدعوة الدينية , 
وباحبذ! لو ارتقى الفن المسرحى فى 
الازهر ؛ لانه اذا قدين رجل الفن » 
وتفئن رجل الدين ٠‏ التقبا على طريق 
واحد لخددة القضدية ٠‏ 

وليس معتى هذا أن الفن المسرحى 
متوقف فى الازهر . ولكن هناك 
المسايقات السنوية للكليات الازهرية, 
ويتم اختياي اعد مسارح القفاهرة 
لتقسديم العروض المسرحية » وتمنع 
الكلية الفائزة درع التفوق ٠‏ 
«الامومة» تحت + لتطائية 
ألة 0 وفك 


الوسيقى فى الازهر 


ويمارس طلاب الجامحة النشاط 
الوسيقى عن طريق مراكز التدريب على 
مستوى الجامعة ؛ ويقوم مدربرن 
متخصصون بالاشراف العلمى على هذه 
المراكز ٠‏ وتقوم الفرق المرسيقية بعزف 


الالحان الشرقية بمصاحبة فرق الاثشاد 
الدينى فى اطار النشاط الفنى داخل 
كليات الازهر ٠‏ 

وهذا اللرن المحبب للتفى مسن 
الفنون يحثاج ايضا الى رعايةوعناية 
خاسة , حيث ييتاز طالب الازهر 
بميزة الحفظ ؛ رجودة الاداء ٠٠‏ رهذا 
من دواعى شرورة اهتمام المسئولين 
عن التربية الفنية داخل الازهفر بهذ! 
القن الذى كان ذات يرم هن آهم 
ما يتمتع به رجال الازهر وخريجيه . 
حيث برع الكثير منهم فى الوسيقى 
من امثال الشيخ محمد شهاب والشيغ 
آبو العلا مصسمد ٠‏ والشيغ زكريا 
أحمد ٠‏ والشيخ محمد القصبجى 
وغيرهم * 


6 © 


الى جانب هذه المعالم الفثية فى 
اطارها الدينى المتميز + الذى ثحكمه 
علاقات مهحددة واضحة » توجهد 
انشطة متنوعة اخرى ؛ كالنشاط 
الرياضى والكشفى والاجتماعى ٠‏ 
وابرز ما يميز هذه الجوائب المذرقة 
للنشاطات داخسل الازهر هزيد من 
العلم » ومزيد من الوعى يؤازرهما 
تدعيم لاواصر المسداقة وا محبة بين 
الازهربين ٠‏ ويلقى شعاعا ومنساء 
لنبضة فنبة تؤازرها الف -- 
ستة هىعمر هذا الشامخ 2 
الغملاق ٠٠“‏ الازهر ٠١‏ 
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لاد . سلمى اللخطبراء الجيونى 3 
إبراهيم 


5 5 300 م 
كان ابراهيم علوقان ( ه١٠15‏ 1511 ) اكبسر 
شعراء فاسطين فى المشرينهت والثلاثينات ' 
فهو اكذى خوج باتشبعرالفاسطيني الى اللعاصرة» 
وشق الطريق الى الصدق فى التعبم عن التجربة 
العاشة ٠‏ أنه مزنابلس» تلك الحدينة المربقسة 
الرابضة فى الوادى بين جبلى جرديم وعيبال ٠‏ 
وقد نهضت ببوتها تتسلق من السفح الى صدر 
الجبل » ومن حولها حبال آخر هى مهاقلالثوار 
الفلسطيتيين فى الثلاثينات ©» فتحنا أعيئنا نحن 
الحيل اللادق على سماع ذلك الاسسسم ١الىء‏ 
بالاربحية الثورية علما بعرف بنابلسروضواحيها: 
جبل القار حيث تحصن ابنلؤها ااحاربون » 
يضربون العدو ويحتمون بمعاقل الجبال الوغرة» 
تساندهم يطبي ونسائها واطفيالها ٠‏ 


1 


جيه لت نابلس منيعة رافمةالراس ؛ فلم تسمح باستيطان أحهد سن 
اليهرد الوافدين اليها » ولم يكن قبها منهم ألا بقية ايض 4 20 
والى جانب شورية نابلس ٠‏ فقد اشتهرت بحب ١‏ 
العقرد الارلي من هذا القرن مسافر شبانها يطلبرن المعرفة . 
فلم تكن قادرة على كفايتهم ٠‏ بكي يذهبون الى بيروث واضطتبول ل والقاهرة 
الي تابلسن ربقوا مغتربين عنها ‏ لماخيم عليها من روح المماقظة والتمسك 
بالتقاليد بالرغم من ذلك الزاج الثورى المترهج + فحرمت البلدة من الانتفام 
بمؤهلات ابنائها ' الثقافية + وقد كان فقدان المرية الشخسية فى البلدة من 
0 لوآمي اند والحزن فى نفس شاعرتها الشهيرة ٠‏ قدرى طوقان . 
براهيم 
ولعبت نايس دورا مهما فى حياة ابراهيم ملوقان ٠‏ فعكس شعره مزاجها 
النارى وفورانها القرمى ٠‏ وقد كان شعره سجلا للاحعسداث السياسية فى 
فلسطين فى العشرينات والثلاثينات + ولصراعها البخولى خنسه الصبيرئية 
وغسد الجهل والركود والفتور والاناتبة التى قتلت حيويتها ؛ كما كان آيفسا 
سجلا !ا آحاط بها من خيانة رغسدرساقاها فى النهاية الى مصيرها الفاجع 
سنة ١414‏ + بعد وناة طوقان بسبع سئرات * 
وقد كانت لأسرة طوقان تقاليد ثقافة سائدت موهبة ابراهيم البائعة ٠‏ فوج 
تشحيعا قرض الشعر هن جسده الذى كان بي الشغر والزجل 
امه قلك السيدة الحصيفة الوقور التى توفيت 2-1 0 
العربية » وكان ابوفحريصا أن يدرس ابرا اخوته 
البخولي في الغريية ٠‏ وان ابومتريصا علي أن يدرس ابراهيع واخو 2 
بان أبراهيم 2-6 ريلك ”7 الامريكية 0 0 حيث بقى 
الى سنة ١11715‏ ردرس هم أساتذ معروفين عاهم اللي الخررى القدسى ٠‏ 
وفى بيروثت تفتعتث شاغريته ولفى فى الجامعة شعرا ناشين من بلك عدبية 
اخرى وصادقهم كحافظ الجميسسل هنالعراق ورجيه البارودى من صويها * 
كما لقى فيها صب ديقه الحميم وكاتب سيرته فيما بعد » عمر فروخ ٠‏ 
الحب لأول قر 5 


وفى جو لبئان الاكثر اثطلانا وهرية عرف ابراهيم الحب لأرل مرة » فقيه 
شاهد الجمسال الانثوى عن كثب فى الجاسعة وخارجها , رسجل هذا شعرا ٠‏ 
فقال فى قصيدته « غادة أشبيليه » : 

اول غهدى بفتون البوى برح ع ل س2 ى الأول 
بيروت لو شلت دفعت النسوى موي وبح عاد 77 
الذي في عليه أخيوا وهر بصسسه فى السادسة واثثلاثين من عمرة ٠‏ 
زبعد اتخرجه النقل أبراهيم مدة اكلتى عشرة سئة من نابلس الى القدس والى 
بيرت وبغداد ٠‏ متحولا من التعليم الذى كان يكرهه الى الوظيفة الحكومية؟ 
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ابراهيم 
طوقان 
وقد وصف كرهه للتعليم فى تمسيدة؛ الشاعر امعلم » وهى تجمع بين المرارة 


لع جرب التعصليم توق سأعة لقف العباة شتارد بلصسرة ة 


خاضوا ميادين من جد ومن لعب 
روح الثورة والا 


يمتاز شعر ابراهيم طوقان بأخلاصه وصدك ال 
لغته بسيطة منتقاه .جين مام ليد مسو ان ٠‏ يظبر فييا بوضوح تاثيرالثتافة 


اقامك ابهس! العربى يوم شيب لهوله سود الثواهى 
وانت ؛ كما عهدتك ٠‏ ل[ تبالى بقدر ماهر الغبث الريخاصس 
مسدرك بات بلمسة الأدان, وسار حدبثة بين الإقامى 
قلا رحب القصمور عدا يفاق لساكنها و1 ضبق الخضصاس 
رفى تمعيدتة , او 

هزنت قفي فلا لحم فلساك ولا دم 


حتىالعظام فقد تعراتبه نذا الذكاب واتخموا 


ب ممن 
م ال الجلاه ٠‏ فعرمو”/ 


ليس هذا شعر متطق كما يبدو لنْالأول وهلة بعد ان وقعت الكارثةاللدمرة : 
شعر رؤيا وكشن ٠‏ فحتي المغلصون فى ذلك الوقت ( الثلاثينات ) لم 
بك هذن؛ الطعان ٠‏ ورؤباالشاعر التى كشسفته لم تقنعهم بالرغم من 
بساطتها وصراحتها ٠‏ قيالها من نبو»ة صادقة سبقت الوعى المعاصي لها يمدي 


كان ابراهيم طوقان يحب المياةوقراها الهيرية , ففنى اغنية احتفال 
طويلة ممجدا الصراع اليطولى الذى بذله شبان وطته ؛ رافضا رفضا لايعرف 
الرادة ولا الصائمة جنيع قوى الشر والغمول والغدر التى كانت تستنزف 
حيويته ٠‏ لقسد كان ابراهيم شاعر المقاومة الآرل ومعه عبد الرحيم محمود 
الشاعر الفارس الذى وقع شهيدا علىارشضش اللمعركة ٠‏ ان شعراء القساورمة 
الفلسطينيين المعروفين اليوم ينتسبونالى خلفية قوية من اللمقاومة والتحذئ وددح 
والكسورة ٠‏ والاصرار «وابرافيم ٠‏ رائدهم الآيل ٠‏ تنفى 

الواقع فرائ البطولة 14 الآفات التي كانت جمد مساعيها 1 
لمجد البطولة وآدان«اسصحاب الآفات ٠‏ وترتسم بحيوية وتوهج فى شعر 
ابراهيم شغصية البطل والثسسائر و الشهيد ٠‏ بقدرتها الهائلةعلى التضمية , 
وبقداسة مسمهاها ٠٠٠‏ يتول غىتصيدته ٠‏ النداثى ٠‏ : 


لا تسل عن سبلامته روحه فوق راحتسه 
يدلته فموويمه كفقنيا هن وسادئه 
يرقب السياءعة التى ‏ بعدها هول ساعته 
لاحل فكر من يراه باطراق هامتسه 
بين جثبيه لمافق بتلظى بفسسايته 
هن راى فحمة الدجى ‏ اضرمت من شرارته 


ا خمسلا من جراءته 
أن الحياة نفسهسا لا تستطيع انتغتصب بطولة الفدائى التى تفزع هتى 
الزت > و شود ركان اليك صاقنا 6110 , وكظل كرون قدت -! 
بالتدجيد للموذج اعلى ريا مفترئةلانها تضع البطل على بعد 
طويلة من الانسان العادى ؛ خهو لايمس ولا يتلوث آبد! ٠‏ وشجاعته لا تهتز ولا 


١, 


تتضاءل ٠‏ والموت لديه يتنبس جسسالا ممببا وجاذبية مقدسة لآنه ارتبط بحثدبة 


النضحية والنداء 9 
بطلى أشد على لقاء اموت م امبو مسقل 
جسسذلان يرتقب الردى اوسن فيه قب ميد 


والوت ليس هباء ولا سدى ٠‏ بل هو لفاية معقودة لا مفر هنها , لفسساية 
نبيلة + متوهجة ٠‏ شسديدة البراءة ٠‏ ليس لى كل ابياته التى قالها فى النداء 
والشهادة عبارة ركاء واحدة او اسف يتنوه بها القدائى او الشهيد ٠‏ فابطاله 
صسامتون + لا يتحركون الا تحو اليدف * 


واخو الهحزم لم تزل يده تسبق النسسا 
عن الصيدة 7 الندائى » 
ولكن روح البطل ليست انعزالية رلا هى متحصرة فى عالمها الخاصن + بل انه 
بطلل فردى هتميز, ٠+‏ ولكئه اجتمساعيى ومنطى فى أن ؛ ولا يكتسب فرديته الا 
بدخوله فى العلاقة الاجتماعية الاكيدة *ونتحد الحرية والمسئولية عنده لتبعده 
عن البطل الرومائتيكى الصرف , فهسريواجه العالم “اللمسادى متفردا ولكنه 
بواجهه من اجل الآخسرين * انه هنهم رمعهم ورحيد فى الوقت نفسه ؛ 
اى وجه تهلدهة يرد الموت مقبلا 


منقعييدة ١‏ الشهيد » 
النفس 
الى الغطر الكامن فى الثررة اذ قرنهابانلوث ٠‏ غير ان مذاق الموت سعيد 
حماية الحق : 


المطلق جثبا الى جنب مع شخصيات هقرتها مساعيها الفسيسة : 

الميمسار ؛ وياقع الاراضى ٠‏ والزعيم الذى يبسعىي الى مطاممه الشخصية : 
أما سماسرة البلاك فغصية عار على اهل البلاد بقاؤها 
ابليس اغلن صاغرا افلاسه ا تحقق عنوه الغراؤهفا 
بلنعمون مكرمين + كالميبا لنعيمهم عم البلاد شقاؤها 
هم اهلنجدتها » وانالكرتهم وهمو» وانلشراغم + زعماؤها 
وحماتها » وبهم يتم خرابها وعلى يديهم بدعها وشراؤها 


من #عسيدة (١‏ السهاسرة ) 
عنيدما يتحدث ابراهيم طوقان عن الشجاعة والبطولة فان شسعره يجيء 
مكثفا ؛ متينا شديد الآسر : 


عبس الخطب قابتسم وطفى الهول فاقتحم 
رابط الجاش والنهى نابت القلب والقسدم 
تلتقى فى مزاجهما بالاعاممسير و 
من انصسيدة (١‏ الشهيد » 
رعندما يتكلم عنالزعماء المثاوشين , الساعين وراء مط ا مههم الخاصة ؛ فاثه 
كثيرا ما يكون ساغرا شديد السغرية : 
اللم ( المخلصون ) للوطتية انتم الحاملون القضشدة 
انتم العاملون عن غير قول بارك الله فى التفوس القوبة 
وببان ) منكم يعادل جبشا بمعدات زحله ١‏ 
واجشماع ) منكم يرد علينا حابر المجد هن فتوح امبة 
ربوس اس 77 جيم إعنادءم 
ما جهدنا (افشالكم) انا لم تزل فى نفوسنا امتلسمة 
فى بدينا بقبة من بلا" ٠٠‏ استربهوا كبلا تطير انبقية 
عن النصيدة ١‏ انتم » 


لد آدرك طوقان وظيفة الشاعر التى تؤكد ٠‏ أن كل ها بامكانه أن يففل 
أن يحذر ! » وبادراكه لها كان عليه ان يكون صادقا ‏ وليس الصدق ينا 
ذلك المجال ‏ ولكن طوقان وجده فى منتهى 

أحساسة الهميم بالصدق 'والاخلاص اذ يطالعنا يذئك الاسترب العقرى , الشديه 
الاقتناع بما يقول ؛ القاهر النافذ بتهكمه 


أبراهيم 
طوقان 
لاذعا » هديئا الابد * ولم يعبا بان يجد جذورا لهذه الخبانة الجتمع 
او التاريخ” 0 " انه بصورها ٠‏ كلقع قرقرة فى البيد المائيس ب على بح 
قول جرير ٠‏ والمجتمع لبس خالقها بل ضحينها الاكيدة 
1ل هذا الاشتراك والاتدماج في حياة وعلئه ركفاحه + وهر مرئف 
هرىئى فى شغعره + ملحه شهرة راسفة * ولم تكن القضية التى 'عطت 
هذه الحدة التاطعة وهذا الايمان العارم برجرب القتال والفداء تتبع فقط من 
انضية الانسان 2 الظلم والطفيان »بل آيضا هن قضيته امام خطر الاتتلام 
وفقدان البوية *٠‏ لعل شاعرا انجليزيا كسيجفريد ساسون يجد نفسه فادرا على 
الوصول الى الايمان النهائى بانالسالة هى الحل الوحيد لشعنة الحرب الرهيبة. 
ولعل شاعرا الجليزيا آخر كويلفريداوين يستطيع أن بظل حائرا بين الشرين ؛ 
شر الحرب , وشى السالة التى تعنى الخضوع للطفيان ٠‏ هنا مك قركان , 
وعد معاعريه من الشعراء امثآل عبد الرحيم محنود وابى سلمى ( عيند 
الكريم الكرمى ) وعند ورثته من شعراء القارمة الماصرين ٠‏ فالقضبة تختلف 
جوهريا لانها كانت ايام علوظلن تتملق بالحافظة على هويتنسسا وجدورنا , 
وأصسبحثت الآن تتعلق دنه يات هويتنا وجذورنا * 


قبل فوات الاوان 


كان هوض سوعه الاول هن بي لازم سدع عم هر المراة ؛ شاتة فى 
ذلك شان عمر أبى ريشة ؛ والشابى .والجواهرى بي سلمى وسواهم ل 
ذلك الزمن ا للجمال الانثرى : 
واما سمج د ف لساري 6 
و 8 من العييدة ١‏ لى الكتبة » 
غير أن موقفه الاساسى من المراة كان موائف من يود 0 يقتطف الثمر المتاح 
قبل فوات را + اقيق جادت الحب بسهولة ولم يحتج مه 
والتامل والتفلسف فى كنهه ومعناه ٠‏ أنرقته فى قصائد كقصيدئه البديعة 
٠‏ حبرة ؛ ؛ وتفهمه الغريزى للتقالبد الاجتماعية الفروضة على فتاة متحررة 
فى العشرينات كما فى قصيدته الحسئاه ٠‏ فى المكتبة » كانه نيا عياة 
جذابة فى مواقف مفقايرة نحو المراة ؛ يتقيصسها كلما وجد فرصة الى ذلك ٠‏ 
ولم تكن الوطنية والحب همسا الموضوعان الوحيدان اللذان عالجهما 
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طوقان فى شغره , بل انه كتب بعض بعض قصائ اللمتاسبات بالاسلوب الاثور في 


يانه ٠‏ ويمئن انصلئد أنسيفة قاد غائكة يتجاييه الليت ان يا * ولاشك 
د المت 00 د ملائكة 
افرحمة » التى غنى فيها اعجابه المفعم بالرقة والتعاءاف بالممرضات اللاتى 
اشرفن عليه يوم كان طريع الفراش فى هام ١574‏ : 
الحمائم حسبهنه انى أردد 
00 او عقي د و 7 


بالتفكير الدائم فى الموت ٠‏ ولكن أبراهيملا يبدى شديد 1 بقضية موثة 
القريب بالرغم من ادراكه الحمسزين لحقيتتها ٠‏ 

لقد اكنست بعش مقاطع قمسيدته: غادة اشبيليه » بتغمة حزن قريدة 
قل أن نراها غي شعر ملوقان #واتيااذي عيملت عدية ووجاكاة والقاومقوالصير 
والباس ؛ أى نغمة السخرية اللاذعة ٠‏ فهذا الشاعر لا يشسغل نفسه 
بالتصورات اليتافيزيقية ٠‏ انه ابن لاض , تشفك مشاظظها مشترعها و 3 


ل حلا كيذ ؛ اما فى القطوعة التالبة فان الحزن على النفس يملا لب الشائد" 


يلذ عين ان تسهدى واشارم العأووار الكرى 
لى ا في نهد الثري 

بر الصيا فى يدى خم بع مع الشف ان ينفرا 
طال جتاهاء وقد بهتسدى الى أعالى دوحة مبسكرا 


من قصسيدة ( غادة اشبيلية )) 

اننا 
للد تزعت تجربة ملوقان الشعرية الى الحداثة ولكنها بقيتك خسن الاطسار 
مووي ٠:‏ وثعنى بهذلا ان طلوقان حافظ على بعض مميزات الشصص 


بتجاح الى انين 
وبالرغم من الاطار الكلاسبكى تبدو شخصية طوقان فى هذا الشغر متالقة » 
ويكثل شعرء سجلا حقيقيا ا-000000 وبالرغم من هرضه 


ادوارحيثا 


إذاد 


همسلت” بأصداء الجناحالمنسد 
وات بطاقتها الى" 5 ورشّقة 
فخرجت استجلى مطالع صحوة 
والبمم مركبة الربيع تنزات 
يخفى الغمام جيادها .. فتشقه 
ركب” بسحر المعجزات موكل” 
الموقظات الأرض بعد سباتها 
والطائفات على الجوائح والريا 
كوبيد بين وعيدها ووعودها 
ترتد فيه الأرض بماد مثسيبها 
ينساب أحلاما بشثفاف الدثجى 
عدوى أسرء بها فيخفق معزق 
وتشوقنى حسنا » فتصبح ملعبى 
الاسكتيدوية 


وتسريت عطرا لبابى الموصدر 
'خضراء” تولد فوق كرمى الأجرد 
آذار موعدها الحبيب وموعدى 
بالتور حول مسار ها واعسجد 
بيضا مجنحة” وضاء المقود 
سار بربات الأوليب الخرد 
والشاديات على لسان المنشد 
سعتق من خيرها ,. ومجمدد 
يرمى بمشور ف السهام ومسعد 
غيداء فى ألق الربيع الأغيد 
وبرف أشواقا على الفجر الندى 
وتذوبغيماتى .. ويخبو موقدى 
وتروعلى معلى” .. فتصبحمعبدى 
ادوار حذا سعد 

1 


عات © 


فنا 
0 1 ىك 


اسرغ ثائبة الى ١‏ 
؟مساحي + سام 
الخارج ٠‏ وقال : 


٠٠‏ فلا بوجد غغيرى فى 
الشقة ٠‏ 


لم قفل الباب قائلا : 


- نقد ظت للك ان 
فريال قد خرجت هم 
احدى صديقاتها * ولى 
لم نات معي اليوم ؛ 


تحسئين الاصفاء ؛ رلا 
داعى لان تتفرهى بكلمة 
واحدة ؛ كل ما ارجوه 
منك أن ثتسى جميع ها 


انحنيت فوق قطعالاثات 
تنظفينها ٠‏ رفجاة رقم 


1 


ف 0 الاستقبال 
الطل على بابها 
لحييتنك ا ود عيض 
استعد ما دار بيئنا هن 


اننى شقبقتها ٠‏ 
زَانت دهشتى 
لومب ان وشتك كي 
باع ل عو 
حقا رليك هذه اول 
5 اراك 0 
:6 
لد تزوجت * 
د عقبالك » 9 
اشكرك ١‏ 
ثم اردفت قائلة ؛ 
انك 
الآن 6 
اننى قريبك ٠‏ 
0 
- هذا لأننى لمازركه 


يعتبر من الرواد الاوا 
د ف لدو اوائل 


كيف اكون طيسارا 


ثم سالتك : 

انك الم تقولى الى 
اذن لم أصلم ؟ 

تصلح لكل شىء + 


أنك تزيديننى ثقة 


ب حشيرتك مدرس ؟ 
كلا أثتى مقت ٠‏ 


ب مواد اجتماعية ؟ 


توقعت أن ازداد قدرا 
فى عينى فريال * وآن 
بحنانها 


0 3 ءءء 
اتسمعين وقع أقدامها ؟* 
لا ربب ان فريال كانت 
حجصرة النسوم 
بل مجبلنا ٠‏ وقبعت 
داخلها عندما احست بنا 
ء. الها تعرف الآن كل 
فىء ٠‏ وقطعا ستغادر 
المنزل غاضبة طالسسسة 
الطلاق ** وسيصبح 
لس عونا 9 
نرتشف فيه كوس الحب 
والسعارة ٠-٠-+‏ 


فى ادا 


الغريا الدلاة منالسقف, 
على وجه مثير الذي 
التفت ناحية زيرجته 
مبتسما : 


اغخلب الظن انها فى 
منزلها ٠٠٠‏ واثئت 
يا زوجتى العزيزة ؛ لا 
تسرعي بمفادرة المنزل 
غاضبة لأننى كنداتحدث 
مع نفسى ؛ كنت أردد 
الحوار الذئى يدور فى 
القصسة التى سابعث بها 
الى المجلة ٠.٠‏ 


الدفعت فريال 
افطيقون. ورائعت مسماعقة 
وآدارت القرص قى لبفة: 

الى 0 

فل الاسستاذة 
كاميليا موجودة ؟ 

اقعم .8 

- هن حشيرتك ؟ 

انئنى الشكالة 
يا سيدتى * 

52 11 مستاسممية يو 
احادثها ؟ 0 

- انما ناشة ٠٠٠١‏ 
غهل اوقظها ؟ 


ت أقق ٠٠‏ الى ٠٠١‏ 


وضعت فربالالسماعة 
فى عجلة ؛ واسرعت الى 
زوجها ولوقت عنقف» 


بذراعيها ودفنت راسها 


كاب افلال 
العددالمتادم ‏ © مابيق 


لح 
000 


لالالضخانا 


0 
امبر الطفيليين 


بقام الكائب الكبير: 
0 


ضير مايزبين مكتبتك - المّن ٠١‏ فرّوش 


للروالحوإ حصي 


ما للنزاة على الأفلاك تؤدحم ؟ 


أجركهم أملة آم غسرهم حثلثم / 
أضاقت: الأرض” عن آثام آثمهم ؟ 
الم يروا كم جتنوا فيها وكم آثموا ؟ 
لفقا 


8 بف الريح لو يه وتتشره 
ااي 
ما أنت والقبة الزرقاء تتحصسما 
151 


أما على جنبات الأرض متتحم ؟ 


اتبت فكرك ؛ مافى جوءها نسي" 

تعدو عليهم اذا طابت لك التسم 
لا المشب ينضر فى آفاق تربتهما 

ولا البحار عليها الموج” بلتطسسم 
ما تسيع الأذن حمسا فى مسارحها 

ولا ترى العين ما يجرى به القلم 
لا الجن فى جوفها يعلو عزيفهمم 

اذا سجا الليل أو ماجت به الظلم 
ولا على الإنس خوف”"من مصارعهم 

اذا تلهكبت الهيجاء واصطدموا 
قما يحول بها وحش" يروما 

ولا يعيش بها ذئب" ولا غنم 111 
فلا الأسود تندوى فى مفاوزها 

ولا المنادل سدى شحوها انعم 


هب* 3 
كنا نعيش على وهم يخامرنا 7 
والناس ف غبطة الأيام ما وهيروا و سب 
لو قلت للقبح أنت الحسن” أجمعه ١‏ ا 
لراح من قولك الخلائب تسم ويت<-” 
دنيا الحقائق ما تتفك مرلة» الو 
فكم تمادى على أفيائما لالم ثري 
لا تحسبن كمال الحسن فى قمر د 
غنتى به الكغر” وازدانت به العلم | / 
غخماعلى وهئثده غير التراب ولا “ييا 
على الاهاضيب غير الصخر يتلم 77 


كروالخوإهحب 


خابت لنونك » أبن الحسن تطليبه 
فليس يفصح عن يمر الدمام فم 
ع 
ما أعظم الكون من يدرى مجاهله 
ضاعت على وجهه الأحقاب والأمم 
: أليس تغنى على أطرافه الهمم ؛ 
أمنتهى الكون شمس نستشىء بها 
أما شموس وراء الشمس تضطرم ؟ 
ب فهمل لعالمتا حهسمسدة نحيط به 
اما ترامت به الأأحداث والقدم ؟ 
5 غض” الشباب فلم تذيل نفضسارته 
ولذ ألم به شيب ولا هرم 
ى5 غابت عن العين أفلاك” ميعثرة” 
له تظنها العين فوضى ليس تنتظم 
لسكنها أن نآت عنا وان شمخت 
فما تضل على أجوازها النجم 
5 


بئس الملوم اذا الاهلاك مطبحهما 

فليت من علموا فى الخلق ما علموا 
متى نرى الخلق فى سلطان دولتهسا 

تمضى الليالى وقد لذوا وقد نموا 
أغاية العلم أن تفنتئى بسختسرع 

من الصواريخ فى نرانها العدم ؟ 
فكم أزاحوا رجالا عن ديارهم 

فهل حوتهم على جنح الدجىالخيم؟ 
وكم أبادوا شعوبا فى مرابعهم 


فسل”" جهنمهم فى العلم هل رحموا 
برد" وجوع”" فكل المبر فق نمم 
فبا الحياة اذا أودى بها السقم 
050 


أينفق المال فى الأفلاك عن سعةر 
ضاقت قلاعهم فى الأرض فالتمسوا 
كى يصبحوا يأمان ف فضسائهم 
فلا سالون ما هدوا وما هدممرا 
أيزعمون سبيل المسلم وجهتهم ! 
غزو الكواكب كشف العلم ظاهره 
والله بعلي ما أخفوا وما كتمسوا 
بئودان شفيق جبرى 


الحياة بعد معركة 
ينتصر فيها الموت آخيرا 


النمامىمحتريا الاقزام 
المطقاة ٠٠+‏ وقمه الذى 
ينفرج عن كلمات لايدرك 
لما أي معنى + حتى 


منذد لحظات من قراءة 


لياط 


ا 
00 
وكا 
4 


11 00 1 0 1 


5 ا 1 

0 د 2111 ع عوك 0 2 ا 
111 م 1 1 : 1 11 
و3 131291335 +14 15 | بجحي 
ا 111 1 ام 
3 7 1 511 1 1 م يي 

1 13 1 117 ب غ2 


ة, 1 511 0 10 
1 : 4 0 1 0 1 00 
1 ا 1 111 15 11 10 
1 :1 53 ا 53 + 1د 


كل شىء ٠٠‏ حقى الفار ! 
ده 
- ماذا تنتظرين مثى 
أن أفعل ؟ 
قال عبارته هذه درن 
أن يدرك مدى الاش فى 
نفسها ٠‏ رراح يمتصس 
الانفاس الاخيرة من 
كه 0 


فالسياة لَى دوران 
مستمر + والفصول فى 
تعاقب متلاحق 2 وصور 
نفسه سيصير شيسسسيرءه 
عدا » وهي نقسها ربما 
غدث فتنلاة أخرى ٠‏ 
فيكتقى المطاق بالخريف * 
وتتوالد الايام وتنجب 
الابن البار لهذا الانسان 
المعذب ٠‏ 


الطويلة خاليسة من أى 


خلفتها النيران يرم راى 
المنزل يحترق ٠‏ وسسمم 
أن أمه قد دغلت تدس 
نفسها بين اللهيب سن 
أجل ولدها الصغير ٠‏ 
كان يريد أن يحترق ٠‏ 


واحسد * مكان الثذدب 
التى خلفث رراءها اللهحم 
الممترق . 


وهسن راسه طريلا ٠‏ 
تارجع على حافة هاوية 
تقصل بين تار وصقيع» 


وهو فرق مسياج دنيق 
لأايراه * 


وجد على المقعد الذي 
كان يمعضن جسسيسد 


مخمل هن الغجل خلل 
هنايك الحاظة ٠‏ الضى 


بعدها أنه قد تخلص هن 
المبذى الاجرف العميق 


غير أن الرردة ذبلت 
بين اتامله , والطوت 


شسس مشرقة فوق 
ارش باردة * قمسسسر 


الحقيقة 
الصفرك 


يفنا 


واحس بحرارة شديدة 
تمسه ,+ كانث النيران 


ام ع ا ا ع ع ين ع ا ا ع ل ل ا ا ا 0 


صديقى” إبليس” أديب” سملم آنيق” فمسيح” البث لا تلش 
رقيق حموائى النفس عذب” حديثه”* بنفّر طير الهم عنى ‏ فابسسم 
اذا ما اجتويت” النظم يوما رآيته يزين لى المعنى الجمي ل فانظم 
ويثلمسنى ما ليس إثلمت* شاعر” فتنهل" أضواء” وترقص أنجم 
بلازمنى كيف اتجهت” كانه لظلئى ظللء لا يمسل” وياجم 
فيالخدين, إن زهوت” زها ممى وإن آالتنى حسالة* تال 


اذ ذأ 


اذا غازلت* عينى الحسان” رايته 
وان رحت” أشكو الحب يوما لغادة 
فرقتى له يا من سابت. فواده 
ولا تختشى ضيرأ اذا ما وهبتر 
ولا حرج" ان جه ذات” ليسلةر 
وألقيت بالنهدين من فوق صدره 
لقد خلق العنقود” من قلب كرمة 


كذا و“لد الورد” الندى# ليجتنى ., 


تراقص” مزهسوا وراح يتمتم: 
بقول: اغتنم إن الملذات الع 
يتسرة لها # همسا : شقىة متيم” 
وأجرك علد الله والناس لعف 
جمالك .. وهو الماشق انكام 
ملفكعة” داعيم 1 والنساس” نوكم 
وجئدت بشهد الثغر والثغر قمقم 
ليروى ظما الظامى وستصه قم 
ويلهمو فراش“ الحقل فيه وينمم 


هو الحب ب لو ندرين ماالحب. إنه 6 لأقدس غايات الوجود واعظم 
به تبصر العين* الكفيفة” ربهكا وينطق بالتسسميح للحسن أبكم 
الا أنه ( سلوى ) الحياة و (سُنشها) ( وخبز" ) به تحيا النفوس وتحلم 


وأجمل مازان الصبا ؛ الحب بالصيا 


أذا فاتئا هيهات ُجدى التنندم 


وما الكاعب المفناج الا كرهرة فإما ذوت تذوى الحياة"” وتجهم 


وأتكد ما فى العيش أن برحل الصبا 


ولا تقطف الورد الشذى" ولثم 


ليضيكنا 


وما انفك”» يغريها ؛ وبطرق جمالها وثلهب من أسواقها ما تكثم* 


اح بن ين ا ري د د د ا ين رون دي 


04 


وبوحى اها انْ السماء” خرافة* 
الى آنعكّت' .. فاقتادها تحوهيكل 
به للنسدامى قهتهمات على الطلى 
وفيه لكهكان الجمسال أسركة” 
وان هى إلا" سكرة” .. وارتعاشة” 


وتفاحة” المردوس وهم” محسكم 
بباح به للأشقين المحركم 
وللشهوات الحمر خيسل" تحبهم 
“ريق” على أطرافها الدمع” والدم 
تفكسح فيهسسسا للزئابق برعم 


لفيها 


لحا الله” إبليس الذى كان شاخصا 

وكم مرة عكفتسهة” .. وزجسرته 

تروقك منه عفة* فى لسسسانه 
ذا اا ومدة 2 


وكم شن“فى وجه المصلشي وذى التقثى 


يصف_ق مسرورا ولا يتكلم 
فراحت على جهلر تغسسسل وتاثم 
فكان على زجرى له يتيسم 
واشراقة” فى الوجه لا تتجهسم 
بصو معة, .. ترغى» وبعوى »؛ وشتم 
مواقم متهما نستميذ جهنم ! 


لقف 


على انه مهما يكن .. فهو صاحبى ككراية عاف ولا فصت رم 


© جبيل لبنان © 


© شكر الله الجر © 


#ا شيدسلي الخو 88 


نظم رشبيد ساد 
الشاعر الفروى » هذه الابيات ف 
مهجره بالبرازيل » قبيل عودته 
الى لبئان » احتفالا بالثمانين » , 


ها 

انا لو ثوانينى رجعن م سان 
لحزهت امتعثى الى لبان 
وآخذنت عند حفدوده درسا على ال 
ابطال ٠‏ أطفال اتحمى + اخوائى 
و جعلت تسسل أبيب قبلة نقمتى 
ودككت قلعتها برخص بنانى 
ع ا 
بربائهم حملوا على ابمسسسائى 
هذا هو الجد الذى ان شت ان 
تكسى به فانزل الى اليسعان ‏ 
علك الفاضاء على المداً , فتفوسية 
طارت به جزعا من الطمسيران 
وقد لنا هنا السبح اتسسا 
ولدت : بح الشساتى 
بعلا يعض على الجهاد مرف 
يبد العالة برق الطفيان 
بهرت شجاعته الورئ بخوارق 
0 
5 

لو اتهمسسم خفقوا بلا كذان 
اهنا هو الحب المحرر » لا الذئىّ 
ستعيف الانسان الانسسسسان 


شرف آنا ف غلى النحوم وجفوز آل 
سبع الطبساق »© فهن هنه ثمان 


ويفا 


لله الإسات ل لاصججاى ا مة 


عنم عب مر#ت نوعه فك الشرهت العزو 


, 4 
المي إسبى 
ععلئان ريصت وشرابة 
ا تصاركب رسز 


6 الخ دديية للقوق: ززلا مراع 6١‏ 


فى الحماقكثير منالحماقات 
واتعنابا + دتعالى الغن عن التثدلى 
البهنا من سمائه العالبة ٠‏ 

ت*س* اليوت ‏ بدر شاكر 
السباب . ابو القاسم الشابى 


ن اعوانه ولا يجرح صسقيرهم ٠‏ 
قبل ذلك ان يكون حسسين الوجه * 
لجبرسل اك تبياقبيح الخلتة قط ٠‏ 


© احمد محرم ‏ احمد الكاشلق 
احمد شوقى 
لبيقناكننا 
؟ ‏ وما صينحق + لا سلاعكربه 
وارخص افواع السلاح التادب 
© الياس فرحات ب محموه 
غندم ‏ محمود حسن اسماعيل 
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مدي مرق حار 
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مي حسيب + بتسسي. سج 


١ رواد‎ 


لس : 


الأوادء 


الخلال 
يونية ١81‏ 


مجله شهرية تصابرين 

الهلال - 
وبي هه 4 
الثمانون ‏ اول بولية 
ببةم ب 9[ ربيسع 
الآخر 15417 


ريصس ع جلس الخدارق : ريكيس التخربير : 


بيوسهالسباعيىي ‏ صنالالججوديتب 


الملشرت ‏ الشتى:» سكريثي التحربير؛ 
الاشتر ائات 


لمن العدوة فق حَتوَرَية عضن الزيية ١‏ انم تاكن التيساه الزيدسئة 
بالطالرة ٠.‏ فى سوريا ولبتنان ه؟١‏ ترنا ع فى الاردى رالمراق ١٠١.‏ قلا 

فبوة الاشترائه السسئوق : * ؟! عدوا فى هم ورة مسر المريسة ربلاد 
اتحمادىي البريد لبر والافر حي 1 مالغ ٠‏ لى سالر انساء المساام 


مويل ١و‏ تشيقة عفرل فبك المزف ىفع ع - > ات و الابار الرفية أيه 
بالبربد المادى ب وتفاف رسوم اللبربد الجرى وجل ملى الاسمار الحددة عند 


ااطليه 
الادكرة : دار الهلال ١5‏ شآرع «.سيد مر المرب ‏ القاهرة 
ليفون : 1.48٠١‏ « هثرة خطرط » 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 


حلمة اشغفغكدل 
هذا اشهر هن ألف عام » اقيمت اول صلاة جامعة فى 
مر » واحتشدت فى صحله جموع السلمين تحتفل 


بقيام 
١عظم‏ جامعة اسلامية فى الارض » » وتعال هن همثدنته السدعاء للد 
الله جل جلاله 


وحاول بعض الغزاة ان يهدر كرامة ود 3 ٠»‏ فاقتحمه ذابليون 


الازهر ذاته 2 ولكن لعنة 
وبقى الازعر خالصا لوجه العلم والايمان 
قد هذا العدد 


يه ولا من خلفه » واله لم ينزل لاثمة هون ام : 4 دل 
م جل وعلا ووأ عي أل فلا بس لس » واحتفالا 
2 العزيز 4 ب المسلمين فى هشارق الارض وهغار بهاء 
إلى او اال "بعتو وق الس 


ّ ه صالح جودت © 


9 د . عبد اليم بود | 


وزير الأوقاف وشئونالأزهر 


مفتقر اليك » ايكون لغيرك من الظهور 


(امتى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك6). 
« ومتى بعدت حتى تسسكون الآثار هى التى 
توصل اليك ؟ » .- 


لوحك ود اث اسار 
|| . 
و هذه المسالة الا فى العصر اليونانى : فهو 
العصر الذى جعل منها مشككلة قابلة للاخذ والرد + والقبول والرقض ٠‏ 
والواقع أن ظروف العصر اليونائى القديم هى التى جعلت هنه مثلا سيئا 
فى كل ما يتعلق بالدين والخلق ٠‏ 
نقد كان عمرا خلا من الدين الحق ,ولم ينعم بالمعرفة الصسحيحة عن طريق 
الوحى ٠‏ فحاولت طائنة منه ان تصلالى الرحى هن طريق الكهانة ٠‏ رمن ذلك 
ووس المحم : 0 الى الوحى عن طريق النسك والعبادقوالذى 
يو / و5 ."2 
ومن هؤلاء : فيثاغورث واتباعه :وافلاطون والاقلاطونيون , القدماء منهم 
والمحدثون لقد حاولوا أن دتقتنصوا الوجي اقتنسياصا » وان بكشفوا عن 
0 وأن يزبلوا الاقنعسة » وان يصلوأ الى آاث فيتصلوا بالجمالوالجلال 
5 , 
بيد أن الطريق الذى سلكوه انما هو طريق خاطىء ؛ لانه لم يؤسس على وحى 
يرسم طريق الهداية الصحيع » وانمااسس على نهج عتلى بشرئى ؛ أو عسلى 
تقاليد متوارثة ٠‏ 
ومن اجل ذلك لم ينتج الثمرات المرجوة + ثم هو طريق صعب المرتقى 
لانه يعارض ..النؤعات الحيرلئية فى الانسان. + ويحاول السمر يها وإعلاءها, 
ويريد أن يرقى بالانسان الى ها يقرب من المستوى الروجى الملائكى ٠‏ 
ولسكن بنى البشر فى الاغلب منهم يخلدون الى الارض ؛ ويتبعرن آهواءهم* 
0ه قلة قليئة تلك الفثة التى حاولت اتباع هذا التيار فى صرامة 
5 . 


)١(‏ حينما يكتب الكاتبون عن مثل هذا الموضوع يبدءون عادة باثبات وجود 
اك سبحاته » وبتخيلون أن 0 - ٠*٠‏ وهذا النهخ . 
في هذا اطلوع ب تبولين ل دين ع ةد 

هذ 0 1 0 : » وان 
ارو اس بين بين يضع وجود الله موضع بحث / و 


أما الاغلبية | من اليونان قد اتبعوا التبار الذى بعثمهد على العثل 


البشرى اعتمسادا وكان زعيمهم الاكبر لمى ذلك ارسطر ؛ ذهو الذى وطد 
اركان العق لالبشرى ٠‏ واللاد به كاآساس للبحث فى عالم ما وراء الطبيعة » وفى 
عالم الفضيلة أو الغير ٠‏ 


وما كان العقل فى يوم من الايام عند حكماء الصربين أو حكمسام 
الهنود ‏ اهلا لان يكون مصدر المعرفة فى عالم الغيب ٠‏ 
واخذ العقل .. عفل ارسطو ومن لف لفه ‏ يجادل ويمارى عع حي 1 
صسغرت أو كبرت 0 التبار ٠‏ أ خفبة 
الليل » وتجرات على تتاول عالم الغيب 
لالش والجار. الى الك ١‏ الرشيجن لوجي فر تجن ألسد! 


وحاول كل زعيم أن يصور الامر فى هذين الميدائين ‏ ميدان ما وراء الطبيعة 
وميدان الاخخسلاق . بحسب مزاجه وآهوائه » وبحسب ها تمليه عليه ثثافقه 
وبيئته ٠‏ وبحسب مآ تمليه عليه طبيعته الجسمائية رجبلته 


وانتهى الامر بان حاول الملبقون الرد » فحاول المتكرون تعليل الرفض ٠٠‏ 
وزالت قدسية الموضوع ؛ واصبحنا امام جو من اللجاج والماراة لا يليق بجلال 
الك وعظمته و ١‏ ما قدروا الك حقشره  ٠٠‏ 


ولو قبض الل للبيئة اليوئائية جوا من انخير والهدى ؛ ولو أتعم الله عليهم 
بنشاة رسول 1 كانهذا الانحراف الذى انتشر فيهم © مئنشذ أرسطو - 
انتشار الوباء” » والذى تغلفل حتى وصل به الامر وهو اتحراف 
متحرف الى آن اصيح - وكلنه الوضع الطبيمي - فسادا فى كل بيلة » وغزا كل 
عقل ٠‏ وكلمسا تقدم به الزمن ازداد رسوخا وثبانا » وازداد اننشارا ٠‏ حتيى 
لفد غزا الاديان نفسها التى تابي انتقره أو تعترف به * 


لقد تغلغل فى اللسيحية فورضع رجال المسيحية هسالة وجود الله وقضصسسية 
الفضيلة موضع البحث ؛ ونزلوا الى مجال المجادلة والمماراة ٠+‏ 

اخذ هذا ١‏ جاء ١‏ | 
حارس و لور ما أبيه يما ولمع ا هر 
بد ل 1 للك ا القن 07 وج الإسائة الانهان لي ملف ولي قولا الى 
التوحيد + لا الى اثبات الوجود ١‏ 


لقد وجه الاسلام الاذهان الى أن الل لا يحتاج فى اثباتة وفى وجوده الى 
دليل ٠‏ وهو على العكس ‏ الدليل على غيره ٠‏ فغيره ثابت به ٠‏ والعالم 
ثابت به , والسموات والارض والعرش والكرسى ٠‏ كل ذلك عوجود بوجوده » 
ثابت بثباته ٠٠‏ والوجود باكمله محتاج فى كل لحظة اليه ٠‏ فضلا عن احتياجة 
اليه فىنشاته الارلى ووجوده الاصلى»٠‏ د ينك ضرت والارض 
تزولا » ٠*٠‏ 


أنه يمسكهما فى كل أوئة , وفى كل لحظة ؛ قاذا ما تخلى عنهما طرقة عين 
دن ا مب 7 لان نا © زكل ويه إن لتاقم ريق عقيساة أن 
كاثناته انما ثباتها بال وقيامها به ٠٠‏ 
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لي 


لولية عظيوة خطيرة 


ومثل الانسان كمثل اى كائن آخر من حيث وجوده وقبامه يالل » وقد كرءه ان 
وأعطاء الكتبر من المنم والمزايا ٠»‏ روهبه هذا التمييز والفهم . ورسشر له ١أكنبر‏ 
: من العر الم الآاخرى ؛ وجغله خليفة فى الارض . 

رمن اجل ذلك كانت مسئوليته فيما يتعلق بتصسحيم الصلة بينه وبين ان 
عظيبة خطيرة ٠‏ 

أها تصحيح هذه الصلة فان ذروتها الغليا ومئلها الاسمى انما هو ها أمر 
به هبلوات ابه وسلامه عليه فى فويه تعابى ؛ 

« فل ان صلاتى ونسكى ومحياى وهمائى لله رب العالمين » لا شريك ده 
وبذلك أمرت وانا اول المسئمين ٠»‏ 


00 
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وفرق هائل بين من يتخذ هذه اآية القراتية شعارا ٠‏ ومن قينا 
بون لجنم ينار وي لدبو رم سيك منجاوز 

ان الفرق بينهما هو الفرق بين طريق الهدى والصواب ؛ وطريق الجدل 

الشك ٠‏ وجاء الاسلام ‏ كما قلنا - الا تخطيقا ٠‏ 
رم ا 0 ليضع الامور فى نصابها ٠‏ وليصحع 

ومن هذه الارضاع المتحرفة الشرك بالك ٠٠‏ والانسان يشرك بسبب الضعف 
على وجه العموم , وك يكون هذا الضمف فقرا ؛ وك يكون جهلا ٠‏ وقد 
يكون طمعا وجشعا ؛ وقد يكون خوفا وفزعا ؛ وقد يكرن غير ذلك ** ومهما 
يكن من أمى الشرك فانه اينما وجد ليس الا مظهرا من مظاهر الضعف ٠٠‏ 

وحاول الاسلام اول ها حاول ان بطهر النفوس من هذا الضعف ؛ وأنْ 
يعبدها ‏ بالتوحيد ‏ الى مجالات العزة والكرامة ٠٠*‏ « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » . فكانت دعوته للتوحيد » 


رحمة الخالق بعاده 


أما ما فى القران هما نخيله بعض الناس استدلالا على وجود ال ٠‏ وأعتقد 
ان القرآن قصد بذكره الاستدلال على وجود اش ٠‏ فليس الا بيانا لمظاهر قدرة 

اث وعناينه بالعالم » ومن ذلك مثلا : 

« وفى الارض قطع منجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد وتفضلبعضها على بعض فى الاكل م" 

وآن الك سبحانه وتعالى جعل : 

« الارض ههادا » والجبال اوتادا / وخلقناكم ازواجا , وجعلنا نومكم 
سبانا ٠‏ وجعلنا الليل لباسا , وجعلناالنهار معاشا , وبثينا فوقكم سبعا 
شدادا + وجعلنا سراحا وهاجا ؛ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ٠‏ لنخرج به 
حبا ولباتا » وجنات الفافا » ٠‏ * 

و ٠‏ تبارك الذى ببده الملك وهو على كل شىء قدير / الذى خلق الموت والحياة 
لبلوكم أبكم احسن عملا وهو العزيد قاور » الى اخلق سبع مسموات 
علباقا ما ترىئ فى خلق الرحمن مسنتفاوت فارهع البصر 
فطور + ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » ٠١‏ 

وما هثل هذا فى تصوير قدرة اش الا كمثل : 

٠‏ ويسالونك عن الجبال فقل يتسفها ربى نسفا » فيذرها قاعا صاصفا , لا 
ترى فبها عوجا ولا امنا , يومئذ يتبعون الدأعى لا عوج له وخشعت الامسسوات 
للرحمن فلا تسمع الا همسا , يومذلا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن 
ورضى له قولا » بعلم ما ببن ابديهم وماخلفهم ولا بحيطون به علما 2 وعنت 
الوجوه للحى القبوم وقد خاب من حمل ظلما » * 

ان ذلك وكثير غيره انما ذكر ليبين عظمة ال وجلاله وقدرته » ويبين رحمته 
بعباده وعنايته بهم +٠‏ 

وها من شك فى أنه يمكن ان يؤخذ من ذلك ادلة كثيرة على وجود اله ** 


0 


وما هن شك فى أن الادلة التى تؤخد من ذلك يمسكن آن تصاغ فى اسلرب 
متحلقي ؛ فى قياس يشتمل على المقدمات والنتائج » ويكون متفقا مع قراعد 
اللمتطق الارسطى وميادثه ٠‏ ولكن ذلك إن بكون قط تصويرا لوسدف مهن آغهداف 
القران + فالقرآن لا يضع قط وجود الل موضع شك حتى يحتاج الى الاستدلال 
علية ٠‏ 


من روح القرآن 


رمن القصص القى تروى على انماء هذ شتى ,, وباسساليب مختلفة نتفق فى 
الجوهر رتشتلف فى الرسم , اي روطو ألجالهب بجهيه مه العلماء الف كتابا 
ضهما فى اثبيات رجود الك , فاقام له أصدقارٌه سفلة تكريم من اجل عجله 
الضخم هذا , ومر بهم بعض الصالحينء فاخذوا بحدذونه عن عبقرية الؤلف ٠‏ 


٠‏ ومتى غاب الله حتى يكون فرحاجة الى اثبات » ؟ 
قوجم الجميع ٠‏ ولم يستطع اللؤلف الاجابة , وتركهم الرجل الصالح وهر 


بردد 
ف قفن عو فودع ف حخوشيهم بلعبوخ » ٠ ٠+‏ 
يداي ارجبل للنورى ب الصوفى المعروف ‏ : ها الدليل على وجود الك ؟ 
قال الرجل : فما العقل ؟0* 
قال : العقل عاجِن + والعاجن لا يدلالا غلى عاجن مثله ٠‏ 
كل ذلك بؤهد ها قاله الشاعر : 


مسن رام بالعقل مسترشدا سرحه فى حيرة بلسو 
وشساب بالتلبيس اسراره يقول من حيرته هل هو ؟ 


أن روح القرآن اذن هى قيادةالنقوس الك يد . 

« وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ثوحى البيه أنه لا اله الا انا 
فاعبدون **٠ ٠‏ 

« وما يوسو قل اثما يوحى الى انما الهكم اله واحد 
فهل أنتم مسلمون 


0 


قصة هزتنى من الاعماق 


وتاتى مشكلة اللاحدة والوجوديين المتكرين لوجود أله , ماذا نفعل بازائهم؟ 
ان مثل هؤلاء لا رجود لهم فى مجتمع سليم طاهر » ويكفى اعتزالهم كمرض 
الما ا لعا ابد جمد مه توي اوسا باو ا 
أو طلبة + اى عمالا أو مزارعين ؛ ولنتمر فترة طويلة عليهم فى هذ! الوغخمم 
وما الوجودية الا الهوى ٠‏ ألها هوي النفس الى ( تحتمل القيام بالوا 
وما الوجودي ى » أنها هوى بالو 
الاجتماعى والدينى ٠٠‏ 55 
والالحاد ضعف : لانه محاولة للفرار من التكاليف ٠‏ 
ومع كل ما تقدم ٠‏ فانه لا يتاتى لى ان اثرك هذا اللجال دون أن اذكر قصة 
سمعتها حديثا + هزتنى من الاعماقايضا , ووقعت من نفس موقعا منالروعة 
والجلال لا يمكنئى تصوين مداه * 
لقد ذكر لى هذه القصة فضيلةالاستاد الكبير الشبغ مدثر الحجان . 
وكيل جامعة آم درمان ورئيس الطريقة التجانية بالسودان : 
فى احدى القرى التائية المنعزلة من قرى السودان ٠‏ كان يعيش رجل عسابد 
صالع ٠‏ وكان يقضى وقته بين المسجد والبيت , لم يكن يفارق القرية يوما ما , 
والقرية فى اتعزالها كانها . بالنسبةله ‏ للعالم كله ٠‏ 
ن الايام ؛ ولظروف معينة؛ غادر هذا الرجل الصائح القرية بصحبة 
مسد ل هذا آنا سير عش رمسلا الى الطريق اذى يدس الي لأديقة . 
فعة فى دايا بطريق لالضائفة - وجلا من وجساق 
الجيش الانجليذى بثلايسه المسكرية :مترف الشير . متحلياً بكل ما يمكن ل 


تزين به رجل الجيش الترف الأنيق ٠٠‏ ولم يكن الشبخ | قد أتاحت 
ع ابو أ ا ا دقام 7 الاعزل الاي الذى 


* مع صفره - مسن قربة الى بدث الى مسجد‎ ١ ه‎ ١ 
لم سال منديقه مششيرا الى‎ ٠ يكال القي رجل الجياي الانجليزن فب دهلتة‎ 


١ 
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نتال صديقه : نهم ٠٠١‏ 

ما ان نطق صديقه بذلك حتى تملك الديغ شهور بالاشمئزاز منعه من أن 
يتلفظ أى ينطق ٠‏ وغمره احسساس بالفثيان الحسذ يقرى ويزداد بسرعة 
سريعة راذا بانشيخ يتقفاياً اشمئزازا وغثيانا وتقززا هن هذا الكافر ٠٠‏ 

8 0 

اأترى تصويرا آدق للشهور بالنسسبة للملحد من هذا الاشمئزان ؛. 

أثترى عسدقا اصدق من الفثيان من الكافر ؟٠‏ 

وأى فلم يبلخ فى التعبير ما بل هذا الشيخ ؛ واى اسلوب ؟* 


لووك اتيك واو ااا 1 
10111000000 


٠. 0‏ 
اللإانتسان 
فو رحلة البد؛. 
عن الله عز وجل 


0 


7 فين لقوق ليفيفين يخوت ؟يفينيايم 
ا 1 


من صنم الله 
ان جميع الاعراف فى جميع ارجاه الكون ؛ تنفق فى الاشمئزاز ممن ينك. 


الجميل ' وهذا 5-25 يتفاوت بنسبة قيدة الجميل الذويت / وبنصسدة 


والاثسان - ايجادااوخلقا وتصويرا دمن صلع اك ٠٠‏ وهو فصرا وسمعا 
اد وشعورا ‏ من صنتع اله ٠٠‏ وهو عقلا وفكرا ‏ من صنع 
وكل ثعمة ظاهرة وباطئة ‏ وثعم اك لا ثعد - اثما هى من صثم الل ٠‏ 

« وان تعدوا ثعمة اث لا تحصوها ء ١ ٠٠‏ وما بكم من نعمة لحمن الك » ٠‏ 
ان الانسان . مادة ومعنى ٠‏ حسا وعفقلا , شهورا ولمكرا ب وها بالائسان 
ويك اج عير وير ويك جد جردا بمصوااص جم ج101 
واحقر من أن بيضق يبصق الانسان فى وجهه. ولا يستاهل الا الاشمئزان الى درجة 
يو ٠١‏ 


آما الجزاء فى الدين الاسلامى فاته معروف : 
يستتاب + لخان لم يتب قتل مرتدا ٠‏ 


مسئولية علماءالد بن 
ومما لا شك فيه ان > أ مات التى تحول دون انتشار هسذه 
القادات الفاسدة الملحسدة جع الى علماء المين : فائهم وقد 
في الجتمع المع فيليا ل شل بكون كاكبرقم جارفا اذا 


فيا الله 4 لهم أن أن بقولو ا 
كانوا مثلا : للفضيلة ف أسمى ععاندياج اليا ٠“‏ أى اذا كانوا 
ع و ا النى ترضى أله ورسوله : علما وخلقا » وحبا للخبر » 
واخلاسا فى كل ها يأاتون وما بدعون* ٠ ٠‏ وقد بين الك مقاييس الخير وموأزين 
اك عن لا > لمسفرييو اد رواجب سر لصرء + يدت 
ل بلا صوم » و 
فى المجتمع : بادية وحاضرة » ل هكين ٠١‏ وأطييدي يميم سواء سبي ا( 
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أدعوك 0 رب السسووات 
أدعوك يا أرحم من طبقت 
أدعوك يا أكرم من يرتجى 
أنت الذى بصرتئى بالهدى 
إن لم أكن أخلصت فى طاعتى 
ما اقتربث من أجلى سساعة 
ويلى من الحشر وأشفواله 
وبلى من الله إذا لم يتب 
يا دعوة” التائب ؟ من شافى 
هبك تلفت فسن ضامن 
وأى جدوى لى” مين ثشافم 
با دعوة اتاب لا تقنطى 


© بنداد © 


8 حانظ جسيل ل 


يادب 


رحشه كل البسسريات 
عند الرزابا واللسنات 
بعد غروبى فى الضفلالات 
عن غيممسا جامح لسذاتى 
إلا تخيلت* عقلسوينتى 
إن ثشرت* سود” صحيفانى 
علد محبط بالشسفاعات ١‏ 
أنى من النسار ستجساةة آ 
إن كرهاله مسلاقاتى ؟ 
فالله أدرى بالسريرات .. 


© حائك جيل © 


8 د١إبراهيم‏ مدكدر |] 


سر الوجود ء رهز الجلال «العظية » ه.بعسث 
الخوف والرجاسلاذ مزلا علاذ له٠‏ جا اليهاالانسان 
الاول طلبا لقوته » وانتصارا لضعفه » ودفاعاعن 
نفسه وحماية ماله واهله ٠‏ وص سسورها على 
غرار صورته » أو على نحو شوء هما يحيط به 
فرآها فى رئيس قبيلته » فى عاعله وملكه +٠‏ أو 
تلمسها فى الشمس مصدر الدفء والحرارة» او 
فى القمر كاشف الظلمة والهادى ليلا » أو فى 
المطر عنبت الزرعومطفىء ظلما الانسانو الحيوان. 
وقد براها فى البرق الخاطف » او الرعيسد 
القاصف »> او الجبل الشامخ أو فى بعض الطر 
والحيوان . أله فىيسر » وقدس فى غير تقيد 
وحد وعدد » وقد يضععلى راس الالهة الصغرة 
الها أقوى واكبرءولايزال الانسان يؤْله حتى اليوم 
من برى قيه خرقا للعادة “وخروجا على المآلوفا * 


| لم تقف فكرة الالوهية عند 
هذه الصررة السانجة 
: السهلة ٠‏ بل نزهته-ا 


الاديان السمارية عنالمادية والجسمية 
عن الزمانية والمكانية » عن الصدوث 
والفناه ٠,‏ عن التغير والتحول » عن 
الميول والاهواء ؛ عن الفنحهش والدنس. 


وردث الى الاله كل شىء ؛, قهق 
الواحد الاحد 0 الأول والآخر 1 الظاهر 


والباطن ؛ الحى القيوم ٠‏ السسسيمع 
اليصير , المسكم القدل , اللطيف 
الخبير ٠‏ وهو المبدىء المعيد » المحيى 
اللميى , الخفالق الرازق ٠‏ الغنى 
المفنى , الثافع الضار ؛ المعز المذل ٠‏ 
الرحمن الرحيم * 


الكون صنعه ؛ 'خلقسه واأبدعه : 
ورعاه بكرمه وعثاينه ؛ لا وجود له 
بدونه » ولا بقاء له بفبسسر تدبيره 


وحكمته / مالك الملك رب السواتن 
والارضين ٠‏ والالسان خلبفته فى 
ارضه » فضله على سائر المخلوقات ٠‏ 

ها يفدئ نه الحسث 0 
وا بواجه بد أعباءه” ومسلولياة” ؛ 
ارسل اليه الرمسل ٠‏ وكلفه بتكاليف 
معينة » ووضعه موضع الاختيسار » 
« فمن أحسن فللفسه ؛ ومن أسمساء 
فعليها » * 


ج الفلاسفة المؤلوون ي 


وقد شغل الفلاسفة والحكماء د 
سر الوجود وتوضيح أصل العالم ٠‏ 
واستوفلتهم مشكلة الالوهية طريلا * 
فلى محر وبابل غرفت الظلسفة الالهية, 
قبسل ان تعرف الفلسفة الرياضية 
والطبيعية ٠‏ والبراهمية ؛ والبوذية » 
والكونفوشوسية ٠‏ معتقداحديئية »قبل 
أن تكون فلسفاتث نظرية ٠‏ وفلاسفة 
اليونان ٠‏ الذين اولعوا المس 
والواقم ٠‏ لم يروا منساصا من ان 
يبحثرا فيما وراء الطبيعة , والالهيات 
باب هام هن ابواب بحثهم * 

واله افلاطورن ( 41؟ ق*م* ) اشرب 
ها بكون الى مثال الخير او مشال 


وبرغم أن ارسطر ( ؟؟؟ ق“م* ) كان 
يرهب عالم السماء ولا يحب الخوض 
الا بالتسليم بمحرك أرل يحرك غيره 
ولا يتحرك هو ؛ وهو عقل يعقسسل 
نفسه ؛ وغاية فى الكمال والجمال ؛ رلا 
تتخرك الكائنات العلوية الا بفامل 
الشوق والرغبة فى التشبه به + 
واله الرواقيين نار مقسدسة هى 
أساس العالم + رقائون شورري وعتل 
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ا 55 
31 05 8 
| بت شحية #لالسسساى 


كلى منبث فى الكون باسره » فهم من 
القائين بوحدة الوجرد * والاول أى 
الواحد عند افلوطين ( 5/٠‏ ) ؛ هو 
'مبدا الكل ؛ وعثه صدر العالم جميعة٠‏ 

رفلسفة القرون الوسطى لدى المسلمين 
والسيحبين فلسفة دينية فى'اساسها ؛ 

تحرص على أن توفق بي نالحقزوالنقل؛ 
وتربط الحكمةبالشريعة ٠‏ وهىباختصار' 
فلسفة مؤلهة ٠‏ 


ولم ببعد كبار الفلاسفة المحدثين عن 
هذا كثيرا » فديكارت ( ١١60١‏ ) ؛ أبو 
الفلسفة الحديثة وزعيم العظلبين فى 
القرن بع عشر > يرى أن « من 
مثحهم الث العقل ملزمون باستخداهه 
خاصة فة أث ومعرفة 1 

1 ا 
ودعامة الحقائق على اختلافها » والاله 
لد و و هى ٠‏ وفكرة 
الالوهية الافكار واوضههسا » 
ووجودها في لذهن دأبل اطع علي 
وجود حقيقة خارجية هى مصدر 
0 
المحيط بئا » بل يكفى أن نغمض أعيئنا 
ونعطل حواسنا ٠‏ ثم نفتش فى عفلنا 
عن الالكار الجلية الراضحة , يسلجد 
15 


لا محالة فكرة الالوهية فى هقدمتها ٠‏ 

وجد اسبيئوزا ( 1519 ) فى أن 
يقيم صرحا قاعدته الاسستدلال 
والبرهان ٠‏ وقمته ثور الايمان وغبطة 
العرقان * والله عتده جوهر لا نهائى 
أزلى ثابت لا يتفير » ٠‏ بل هي الجوهر 
الوحيد ؛ والحتيقة المطلقة ٠‏ هو جرهر 
موجود بنفسه وقائم بنقسه / بل لا 


موجود سواه » بام كله أعراض 
له ٠‏ وهي عالم علما أزليا ابديا » 
وعلمه وارادته ل يختلفسان رلا 
يتنفصلان . 


وتعود فلسفة ليبتئز ( 1913 ) 
كلها الى فكرة الالوهية , فالمنادات أو 
الذرات الروحية التى قال بها وعدها 
أساس العالم » تستلزم فى نشاتهسا 
وحفظما وتثاسقها صائعا حكينا 
يوجدها وبرعاها ٠‏ ويبسيرها عنما 
نظام ثابت + وكان مطلبيعيا أن يقول 
بالعناية والانسسجام الازلى ٠‏ ران ٠‏ دأن 
يردهما الى اث وحده > وكمال العالم 
واتسافه وما هيه من خير آية من أيات 
الله وحكمته ؛ وهوالعالم القادر المريد * 

ويرد بركلى )١7417(‏ الدفائق كلها 
الى العتل , ويصارب الادية التى 
يراها سيببا في آنتشا الاباحية 
والخروج ‏ اغلن الملبادىء الديئيسة 
والاخلاقية '*ر بستمسك وس الارواحع 0 
لانه الحقيقة الثابتة التى نصل اليها 
مباشرة وبدون واسطة * ويعتقسد 
آن ظواهر الكون جميعها ترجع الى 
الث ؛ فهر فى فيه علة العلل ومسصدنر 
الاحداث المختلفة ٠‏ 

وكشف كاتط )١8064(‏ بمذهبه التقدى 
من تناقض الفلاسفة السابقين » » وهدم 
كثيرا من آرائهم , بل امتد نقده الى 
مآ عرف لقبله من وسائل البرهنة على 


وجود آللك * تقد ١ ٠‏ النظرى 

كما نقد + العقل 5_0 أو ب 

اخرى نقد مشكلة المغرفة ه كما 

٠‏ مشكلة السلرك ١‏ , يت 

بعد هذا على بناء آقوى واسلم * 

تستقم نه اخلاق الواجب 8١‏ باقا 
ثلاثة مبادىء هامة » 5 

الارادة ؛ وخلود الروح » 2 

ويدون الحرية لايكون للنكا 

ونحن بادائنا للواجب الما ماش 

السعادة والخير الأسمى » 

الدنيا اضيق من أن تفي 5-2 

كاملة » واذن لابد أن نسلم بحيا 

أخروية " وتقضي المدالة أخيرا أن 
السعادة على النيا 

استعقاقهم وأداثهم لواجباتهم ٠‏ وهدا 

قرة 

والمتادة بين التسساس بالقتطايي 

المستقيم * واذا كا 

عسي اال جا ررم 1د 

طلريق العقل النظرى ٠‏ فائه وجسده 

عن طريق العقل العملى » وفى فقذا 

ما يفسر عبارته الشهورة : « اضطررت 

لالقاء 

يه ء العلم , كى احتلظ بمكان 
© اافلسنة ال افضة © 


ولا نريد بهذا أن نذهب الى آذ 

ارقي عاو امد 
فى التاريخ قديمه وحديثه ؛ واتمسا 
هشئنا فقط ان نشير ألى آراء + 

لي 
الشك والالحاند قويت واشتدت فى 
الفلسفة المعاصرة ؛ ولغل ذلك را 

الى طفيان المادة , ولتسا ا 
البحوث العلمية » و عن خفايا 
كثيرة ‏ واهتدائها الى عجائب 


0 يل واهرة ٠‏ وريما كازللمذ 
3 شان فى ذلك » فتد وجه 7 
مور ومشاكل لم بيتنبه اليها د كائط ٠‏ 
قر ٠‏ فى النصف الاول هن الفرئن 
خمى قال « أرجست كونت )١881( ٠‏ 
هوتى والميتافزيقى للظواهر الكونية, 
مجع 4م الوسي والتجربة » وتلهسر 
د فلك 3 الف لكر الانسائ* 


ثم جاءت الوضهية المنطقبة ٠‏ وغلت 


فيهذا غلوا كبيرا * وعدت الميتافيز 
يا ٠‏ مثل : النقس خالدة + زاعمة 


أنها ليست القضايا التحليلية 
التركيبية الوم ليده الى فلسفة 0 
على العلم . وعلى العيم رحده > 
ريصارل الرجرديرن ان يتصرر 
البحث الفلسلى على الانمان 2 
لسسع نفسه بئفسه + ريبلا رجردء 
على النحي الذي يلائمه » ركاذ 
لا يرون وجودا صو 9 0 
ا ير الى الماركسية 


وما ١‏ 
تدع مني من جد عابوقينا 
لتلخص فى أن أل 1 2 


والماضية ؛ غخهى وحدها تحدد 

ا 
سواها فكرية كانت او ررحية » واذن 
لا اعتبار لقيم دينية ار 1 2 
الدراساك' البثافيزيية الماصرة حول 
9 


© الشك مرحلة لنيقين © 


لكن ليس هذا ١ن‏ 


يفا 


لا بل بالعكس ظهرت تلك الفلسفات » 
وحاولت أن تقيم فكرة الالوهية فىعمة. 
ردقة على آساس من العلم والواقع * 
غهيجل )1411١(‏ ؛ الذى عولت عليه 
ا لاركسية والخذت عنه ماديتهيسا 
الجدلية ؛ اثما تفلسف قى الفالب دفاغا 
عن المسيحية ورغبة فى تكوين فلسفة 
دينية * وبوغم آخذه بالفينومونولوجيا 
أي علم الظوامر ٠‏ بنتهى آألى مشالية 
مطلقسة دعبر عن المطئق فى أوسسم 


ووليم جيس )١9١٠١(‏ + الذى قال 
باليرجماتية وذهب الى ان مغيسار 
صدق الأراء لا يا و 
نوائدها وقمة نفعها ‏ يحلل التجارب 
الدينية تحليلا دقبقا » ويقيم العقبدة 
على اساس سبكلوجى »2 ويرى المرء 


فى حياته الروحية بتصمل 4 4 
فبحس ة نفسه بقوة اعظظم وثلقة آقم » 
ويشعر بقدٍ مسجم وبر ا 
وديجسيثت (1ء ) الذىريط الحياة 
بالزمن والمادة بالروح ٠‏ يرى أن الل 
فى غنى عن أن يبرهن عليه 00 


نحس بيه ولستمد منه الحياة * ى 
الحياة الا اتقا ف ال ٠‏ وما معرفته 
ألا شعور بكل ها تقتضيه الحيساة 
وادع 3 ه الترماسية الجديدة » 
التي عنيت بها خاصة جامعة لوفان ٠‏ 


للالوهية 


رتحعصرص على أن توفق بين خلسفة 
القديس توماس الاكوينى ومعليات 
العلوم الحديثة من مناهج وقوانين + 

وفى وسسعنا أن نلاحظ أن بين 
الشكاك والمفكرين الاحرار المعاصرين 
من شك بلساته وفى قليه بقيةايمان » 
ومنهم من اتتهى به المطاف الى فلسقة 
مؤلهة » وكآنما كان الشك مرحلة قلق 
وحيرة » مهت ضرب من البقين 
والاطمتنان ٠‏ 


© ايمان العوام © 


والنساس فى اعتقادهم وتاليههم 
اصناف. , #اغلبهم ينها على ما كان 
عوده آيوه : 


وما دان بحجا ولكن 
> جع امهديجفتء القربوه 


وامل وتفاؤل + بتحمل الضراء فى 
صبر وجلد + ويواجه السراء 2-١‏ 
٠ 5‏ يعين هلى 

فى بس اليد واه حو 
روح الله * هو شىء من لا شيء أله 
يكنات عق © ليق لد اد علق بدي اعفة 
عز عليه آن يعرضه ٠‏ ولا حياة الجتمع 
ول عير عي 0 1 
يانه لاسيع ٠‏ 2 
تحو ها 

ولا يشاك العامة فى وجود آلههم ٠‏ 


بهم غمارا ما أغتاهم عنه ٠‏ 
كانت غلطة معتؤلة بقداد ٠‏ حينشاءورا 
أن يجعلو! هن القول بخلق القران 


عقبدة رسمية للدولة ٠‏ وقد اشتدجدل 

المسلدين حول البارىء وصفاته فى 

القرن الرابع والخامس للهجرة ٠‏ الادر 

الذى دقع الفزالى )١١١١(‏ الى أن 

ينادى «٠‏ بالجام العرام عن علم 

الكلام » , ى « بالاقتصصاد فى الاعتقاد : 
© دوابمان الخاصة © 


وللخاسة ان يفلسفوا عرعيه 
كما بشاءرن , وقد قعلرا * 
ا 


“مام ٠‏ حتى فيما لا يجد 
٠‏ يقيسون الغائب 
ع عد علب و بور اع 
ويحكمون متطق البشرية فى عمالم 
الالوهبة + فيقعرن فىأخطاءومفارقات*٠‏ 
حاولوا البرهتة على وجود الك ؛ ولعل 
هذه أيسر ميامهم , قاباته ناطقة » 


واثاره باهرة ٠‏ وتفننوا فى ذلك ما 


'بى : وسعهم / فيرهنوا عليه برهتة طبيعية 


معنمدين على العلة الفاعلة أو العلة 
القائبة » وملاحظين أن كل صنهحة لابد 
لها من حسانع ٠‏ أو أن الصنعة الدقبقة 
تستلزم هدفا وغاية + ولم يخلق العالم 
عبثا + ولهذا البرهان صور شتى لدى 
الفلاسفة القدامروالمحدكين ٠‏ وبرهنوا 
عليه أيضا برهنة اتطولوجية , 
مستنبطين وجود الله من ذاه نفسها , 
وهو لا شك كامل كمالا مطلقا , ولا 
يتصور من كامل آن يكون معدوما * 
ولد أتجه ثحو هذا البرهان ابن 
عد لوصوو ابه 
أتسلم )١195(‏ بينالسيحيين » 
فيه ٠‏ ديكارت » اوور وعديو 
الحدثين بجرهترا عليه ارا برهت 
الخلاقية مستتيدة من فكرة الحقوق 
والواجبات ؛ والتكاليق والمسئولية , 
والثواب والعقاب ٠‏ ولابد لهذا جميعه 
من مشرع ومثئلم وحجاكم عادل , 
وتعتمد الاخلاق الدينية كلها على هذا 
الاساس * ومنالغريب انهذا الاسلوب 
من البرهنة هو الذى راق « كائط » ٠‏ 
المثالى الفرط فى مثاليتة وعؤسس 
الذهب التقدى + فى حين أنه نقض 
البراهين 'الاخرى نقضا تاما ٠‏ 
وعرض الفلاسنة لذات البارىء 
لك 


وصناته ‏ وهمذه ناحية تسمو على 
منطق البشر ٠‏ ولا سبيل للعقلالانسائنىي 
أن يصورها 1 بشىء من التجريد 
والتنزية أو الشمول والعموم ٠‏ ويمكن 
أن ترد محاولاتهم بوجه عام الى 
بابين : فجماعة يفصلرن السماوىعن 
الارضى غصلا ثاما , ويباعدون بين 
الالهى والانسانى بحدا مطلقا ٠‏ رهؤلاء 
هم أنصار التجريد و التنزيه » وسدثلوهم 
كثيرون * 
وكان كبار فلاسفة اليوتان يقدسون 
العقل تقديسا كبيرا + ويذهبون تدعا 
لهذا ا 
00 افلوطين ٠‏ وقسد 
ذلك , 
مل أفراي (:0 ٠‏ واب سين ؛ 
1/4 ؟) »* 


بت وا 
ب آخرون بين الانسانى 
والالهى » فشبهوا رجسموا ٠‏ وقالوا 
بشىء* من الحسية والمادية ٠‏ والزمائية 
والمكانية , وان اختلقت هذه الامور 
كلها بالتسبة لك عتها فيما عرف لدى 
الانسان ٠‏ وقد يخلطرن بين السماوى 
والارضى + خيذهبون الى أن الك كامن 
فى كل شىء ومنبث فى العالم باسره ٠‏ 
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وقد يردون المالم كله الى الله ,. 
وينتهون الى صورة من صور وحدة 
الرجود ٠‏ 

والباحث فى صلة الواحد بالتعدد 
بين أحد آمرين : أما آن يرد عل شىء 
الى اث , فلا يبقى للانسان ولا للعالم 
خى» , وأما آن يحتفظ لهذين بوجود 
واثر 7 وحين ذلك تعترضه مسعوبة 
شمول قدرة الله وعنايته ' ولايزال 
المرء يبحث ,؛ وهضسو مولع بكشف 
المغيباث + وحين يخيل اليه أنه وقف 
على سر متها ٠‏ آزداد حماسة للكشف 
والبحث * 


© منهج المتصوفين © 


ومن الخاصة فريق الروحانيين 
الذين يتكررن المنهج. العقلى لما فيه من 
جفاف وحيرة ؛ ويؤثرون عليه منهع 
الذوق والالهام ٠‏ والمتصوفة عور 
مؤلهون , يؤمنون بروح الارواعوقدس 
الاقداس 03 ويسعون وداء الثور الاسعسى 
والحقيقة الازلية ٠‏ 
وعلدهم أن العفل بهدم ما 7 
بقول ء وضده * أما 
ام ا الحديث النفس , 
ومبعة الطماتيتة » ومركز الحبوالوجث 
والاشراق والالهام ٠‏ متى صفت 
صفحته وانجلت غشاوته أصبح اهلا 
للادراك الذوقى والمعرفة الدينية ٠‏ 
وادراك القلب مختلف عن ادراكالعقلء 
ألاول معرفة والني علم ٠‏ والمعرفة 
فى رأيهم أسمى من العلم لانهيا 
حال من احوال النفس » بعد م 
تتحد فبها الذات المدركة بالشىء 
المدرك + هى باختصار كشف عن عالم 


٠ والمنطق‎ 


ما تتم معرلمة اث عندهم ؛ نبو 
يد ا ا ا 
يدرك -العقل لانه له م اليه وائما 
يعرف معرفة ذوقبة مباشر 0 
على متلق » ولا تعول على استدلال ٠‏ 
وانما هى اتصال بالك وفناء فيه ا 
اتحاد معه ؛ هى حشيرة وشهرد يتصل 
فيها المحب بالمحبوب الاعظم ٠‏ والعيد 
بهذا فى غير حاجة الى البرهنة على 
وجرد إل ؛ رقى غنى عن تحديد ذاته 
وشرحصفقاته ٠‏ وليس راء كين سمعا ! 
رفى القول بالاتحاد أوق وحسدة 
الشهرد ما يؤدى الى القورل بوحسدة 
الرجود ٠,‏ وهذا ما انتهى البه بعض 
الصوفية ٠‏ فيقود الوجدان والذوق الي 
مذهب وحدة الوجود ؛ كما قاد 
ال والمنطق ٠‏ والواقع أن هذا 
تعيو اي سيور رميو وار عي 
الده عاطفة قودة وشعور قاض , 
وهو بهذا يلائم الصوفية والروحائيين' 
وفكرة الالوهية عند الصوقيةتعتيد 
على الذرق والتجربة الشخصية ؛رتقوم 
على “.ساس عن الشعور والوجدان ٠‏ 
ف مدرة تنبعث منالياطنن » ويصعب 
نقلها الى الخارج ٠‏ يحس الصوفى 


. 
6 عد 


برجسسون * 3 
السادة ات 


سنس جاو 


بجمال الل وجلالة احسابسا صادكًا , 
ويعز عليسبهة أن بيصرر أحمب يادمية 


للآخرين + وكل ما يدلك هو أنيدعوهم 
أن مردعوا الى از ٠‏ لكى يحسرا 
بما أحس ويشعمروا بما شعر ٠‏ ومن 


الحظيين من انتهى به المطاف الى طرح 
براهينه العقلية وافكار آدلته المنطقية ؛ 
وقنع بآن يرجع الى سريرته ويركن الى 
ما اطباتت اليه ديه ٠‏ 


© سر الوحود © 


هذا فر موف العامة والخاصة من 
مشكلة الالوهية ؛ آر أن شت مروقف 
الحرام والعظيين والررحانيين ٠‏ رلكل 
لفته مهما زاد تعليمه واتسعت ثقافته, 
ولا سبيل لان يفهم غيرها ٠‏ 1هناك 
روحانيرن بقطرتهم ٠‏ وأخررن عظيون 
باستعدادهم ؛ والوجاتب هؤلاء وهؤلاء 
الجماهير التى لها من العقل والررم 
نصيب . ولكن لا طاقة لها على أن 
تتعمق مه ف هذا أر ذاك . وناخذ الامور 


٠‏ وتقنع منها بما يلاثم حياتها 
٠ 1‏ مشاكلها وهؤلاء جميفا للى 
اغلبهم مؤلهرن ٠‏ وعلى هذا ستبتى 
الالودية ما بقى الانسان , ستبقى لانها 
ضرورة من شرورات المجتمع » وحاجة 
ماسة من حاجات القرد * ولنئبضيرها 
في شيم أن يكون هناك كفار وملحدون» 
د صادفتهم فى مراحل التاريبخ 
المختلقة , ولم يعوقوا سبرها / ولم 
بضعفوا نفوذها ٠‏ حقا أن فوالكشوف 
العلميية ما يبهر العقل وما بزلزل 
العقيدة ٠‏ ولكن هل يزعم العلم انه 
كشف عل شىء ؟ قطعا لا» ومتى أدغي 
ذلك انقضع سدره وتوقف عمله ٠‏ 
ومادام فىالكون خفايا فهذا ا 
سر الوجود واسسساس هه 
فكرة الإلوهية 59-1٠ . ٠‏ 


وي اويوه ل 

اللصرية ية ولدها اسماعيلبنابراهيمعليهما السلام » فخسرج ابراهيم؛ 
بهاجر وولدها يضربون فىالارض؛ حتى بلغوا موقع مكة وهنلسساك 
بنى البيت »> واسسستقرت الام ووليدها » وتغجر اماد » واخسدذت 
الغبائل تغد على هذا الموقع طليا للسقيا فطاب لها القام »6 
وتكائر الناس ع البيت ؛ ووقعت ببنهم الحروبوالعداوات» 
واخرج بعضهم بعضا ٠‏ 

وكانوا جميها على ف ابراهيم حثفاء بعيدون الله الاحد الذى 
لا شريك له .٠‏ 

فلها حدث هذا الانفجسار السكانى فى مكة » اخد كل قوم - 
وهم راحلون - حجرا من احجار الكمبة تيمنا بها » ثم ما لبشسوا 
أن عبدوا هذا عيا”. #خد 
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قبل هذه القصة بكثير ٠‏ كان اء يعيشان 

-. يدث . الى أن في الثمرة خرن . طاعة 
00 لابليس , تفضب الله عليهما » وئزا الى الارض ٠‏ 
تلك هن البقمة | التى اختلفت فيها الرواياق ٠٠٠‏ 


وتقول أحداها ؛ ان الببرط كان عند جبل « تود » بالهئد , 
وهي آخصب جبل فى الارشن ٠‏ 


- لابثاله : 


فقال رجل هن بلى قابيل ين 1 

ان لابناء شديث ما يطوفو هوله ويعطفموة » والقم مالكم عن 
ونع ل صلا : ١‏ وراح ابناء قابيل يطوفون حوله فكان 
أول صنم فى الارض 


به نوح عليه ون الثاس الى عبادة الك ونبذ 


ن هن 9 
ثم أن تلك الاسماء الخدمسة ؛ ود وسواع ويغرث 
ويعوق ونعيرا ؛ كانوا قوما صالحين مهد 8 ٠‏ فجزع 
عليهم ذوو قرياهم . فقال رجل من بنى قابيل : هل لكم ان 
أعمل لكم خمسة اصنام على سورهم ؛ غير انى لا اقدر أن 


:ب لاسلس ساس سس سسسب سس 
)١(‏ الآيات ١١ / 7١ , ؟١ + ٠١‏ من سورة نوع ٠‏ 
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الوا امام اولونا 


ولم يزل آمرهم يشتد ل سيم 
فكذبوه , #امره الله ان يصنع انالك ٠‏ ففرغ منها ٠‏ رركيها من 
ركب , رغرق من غغحرق ووه 


ونعود ألى ها المعنا اليه فى التقدمة لهذا الحديث من 
حكاية الانفجاى السكائى 
يقول ابو الفشر التي أنه كا كشن تميل اسماعيل عليسه 
اميس مكة حتى ملأوها ونفوا من كان بها من العماليق » 
سل عر يه والعدلوات » 
لقي شيم مشا ٠‏ فتفسحوا لتماسا للعيش ٠‏ 
وكائوا اذ هم قن عكة.. :ل هتالوخ. على ميخ ابراهيح حتفا ة 
قلما خرجوا ؛ آخذ كل قوم مغهم حجرا من حجارة الحرم 
تعظيما للبيت وتذكارا للوطن ٠‏ فكانوا حيثما حلوا ٠‏ نصبوه 
وص 0 + الى آن انتهى بهم الامر الى عبادته واتخاذه 
ثنا لهم , وهم مع ذلك يعظمون البيت ويحجون اليه ويؤدون 
الطواف والعمرةٌ والوقوف على عرفة ومزدلفة ٠‏ 
وهكذا بدا الشرك , فكائت ثزار ‏ مثلا ‏ تقول اذا اهلت : 
« لبد اللهم لببك 
« لبيك لا شريك لك 
٠‏ الا شريك هولك 
< تملكه وها ملك » 
وهكذا يؤمئون بالقول لم لا بلبئون أن يشركوا ** ويوهدون 
لم بجعلون مع الل شريكا من خلقه 
وك ع0 يو جه منندية وي ارق هو 
بن حارثة ٠‏ 
وكانت آم عمرو بن لعى ٠‏ هى شهيرة بنت عبرو بن 
وكاك. الملية. على افق ين قن قدي » فلما بلغ عمرو 
ابن لحى ٠»‏ نازعه فى الولاية وغلبه وتولى حجابة البيت ٠‏ 
عد مناية دود + كيل 4 ان والباااة عبن الاثر 
حمة أن أتيتها 
ناتاها ع عي 5-7 
ووجد أهلها يعبدون الاصتام » فسالهم هما هذه ؛ غقال ١‏ 
تستسقى بها المطر وتستتصر بها على العدو فسالهم أن يعطره 
متها , ففعلرا , فقدم بها مكة ونسسبها حول الكعبة ٠‏ 


وكان هذا اول عهد مكة بالوثنية ٠‏ 


2 
وآول صثم عبده العرب هو «١‏ مناء » وكاتت متصوبة على 
البحر ؛ بين هكة والمدينة ٠‏ وقك عظمها العرب جبيعا رلا 


لترتجى 
وكانوا يقولون : هن بنات الك > وهن يشفعن اليه ٠‏ 
.ندا جا اين تفي لله علي يفم + الزن لذ عليه ره 
0 
: أفرايقم اللات والعزى وهناة الثسالتة الآخرى ؛ الكم 
الذكر وله الانثى » تلك اذا قسمة ضصيزى » ان هى الا أسماء 
اسسوو ٠‏ اح وان الاين 
٠‏ 
مكية اام ا عونا ميلا ا ل 9107 
وكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحولها ؛ ١مشيها‏ 
« هبل ٠‏ * وكان مصتوعا من عقيق احمر على صورة انسان, 
يده اليدئى مكسورة ٠‏ فصنهوا له يدا من ذهب * 
وكانوا يضعون امامه قداها سبعة لاختبار الامور ٠‏ 
خاذا شك أحد الناس فى ولده ٠‏ استشان هذه القداح ٠‏ فاذا 
ا ااا ابن 
1 . 


3 
وكذلك كانوا يستشيرونها فى الزواج والسفر والتجسارء 


ومن هذه الاصنام ٠,‏ اساف ونائلة ٠‏ 
وتقرل الاسطورة ان اسافا ونائلة كانا رجلا وامراة من 
1021231014471 > 1" ابا 0 2200000 


)0( »الآيات آل ٠‏ ,757775" هن سررة النجم ٠‏ 


ذ 


ألّية 
الجا هلية 


ذا 


وكانت لهم الى جانب الاممستام ؛ ببوت يصنعونها على 
غراى بيت ابراهيم ؛ ويتقدسوتها ويطرفون بها ٠‏ 

فكان لحمير بيث بصنئعاء ٠‏ وقسال له ٠‏ ريام * يعظمرثه 
ويتقربون هنده بالذبائم * وك بقى ٠‏ ريام ٠‏ حتى مفسديه 
أحبار اليهود ؛ حينما انتشرت اليهودية فى اليين ٠‏ 

رروئ الجاحظ فى كتاب ١‏ الحيوان » اثه كان لثقيف بيت 
للات بالطائف ٠‏ له سسدنة ٠‏ يضاهون بذلك قريشا ٠‏ 

وكذلك كان للعزى بيت بواد من نخلة الشامية ٠‏ 

وكان لبتى ربيعة بن كعب بن سعد بن عبد مناة , بيت 
يتال له + رظشى ٠‏ هدمة الستوهر ؛ عمرو بن ربيغة فى 
الاسلام , وقال : 


واثل عبد الله يقثى الحرها 
وكانت لبنى الحارث بن كعب كهبة فى نجران ٠‏ يعظمونها 
وكانت لاياد كعبة اآخرى بعمدداد من أارضص بين الكرفة 
رالبصرة ٠‏ 55 


مما تقدم ٠‏ تستخلص أن العرب بطبيعتهم قوم هجبولون 
علي الايفان + ولولا ذلك الانفجار السكانى الذي والع في 
مكة ٠‏ وانتهى الى تفرق بعض اهلها لى الارض ؛ لبلى جمعهم 
على دين ابراهيم حئفاء ٠‏ 

ولكنهم ٠‏ حتى بعد ان تفرقوا فى الارض ؛ تشبثوا وهم 
راحلون ببعض حجارة الكعبة تمسكا بدين ابراهيم » فلما 
آوهن الزمن وازع الدين ؛ وقويت نوازع السياسة ٠‏ حفظرا 
خلى مككة ان بها البيت , رهر الذى يجعل لافل مكة السسدادة 


على العرب ٠‏ فبنى كل قرم لانفسهم بيتا ٠‏ واستفلوا يالهتهم 
عن آلهة مكة * 

ودليلنا على هذا أن رجلا من جهينة ؛ يقال له عبد الدار 
ابن حديب » قال لقومه : هلم تبنى بيتا نضاهى به الكعبة حتى 
نستميل به كثيرا من العرب ( وفى رواية آخرى : حتى يشتبل 
به العرب ) ٠‏ 

واقترح عليهم مكانا من ارضهم يقال له الحوراء ٠‏ 

نكن نمه ايوا هلين ذه عتما لتكدية ؛ الت وتيت ايا 
مكانتها ب العرب رغم سائر مأ ابتنوا من 
بيوت يضاهونها بها ٠‏ 

وقد بلغ من حب العرب للعبادة ؛ انه كانت لهم حجارة 
غبر مدصوبة » يطلوفون بها ويعترون عندها ( أى يذبعون 
1 يسمرلها الانصاب ٠‏ ويطوفون بها ٠‏ ويسمون الطراد. 
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وكانوا فى أعماقهم يحسون رهبة التعبد ووجرب التطهر 
يازائه ٠‏ فيمئعون الحائض من النساء ان تدنو من الاصنام 
أو تتمسح يها ٠‏ بل تقف بمنآى عنها ٠‏ 

ومن ١‏ الاتنصاب ٠‏ إيضسا أن من لم يقدر منهم على اتخاذ 
عسلم أو بناء بيت + نصب حجرا امام الحرم وأمام غيره , 
ثم طاف به كطوافه بآلبيت ٠‏ 

وكان الرجل منهم اذا سافر , غنزل منزلا ؛ اخذ اربمة 
احجار فنظر الى احسنها : فاتخذه ربا » رجعل الثلاثةالباقية 
أثافى لقدره ٠‏ 

4ه 


وهما يثبت قولنا أن الفكرة فى اتخاذ البيوث والاصئام 
المستقلة . كانت فكرة سياسبة النشاة ؛ أن آبرهة الاشرم بني 
بيتا بصنعاء » وجعله كئيسة سماها ٠‏ اليس ٠‏ وزينهيا 
بالرخام والخشب المذهب . وكتب الى ملك الحبشة يقول له : 
٠‏ أنى بنيت لك كئيسة لم يبن مثنيا احد قط ٠‏ ولست ناركا 
العرب حتى اصرف حجهم عن بيتهم الذى يحجون اليه » ٠‏ 
وسمع بعشى آهل مكة من نساأة الشهور هذه الحكابة . 
فأوقدوا رجلين من قرعهم الى صنعاء ؛, فقصدا الى القليس 
فتغوطا فبه ٠‏ قلما علم إبرهة بذلك غضب ؛ وقال : من اجترا 
على هذا ؟ غيل : بعشن اهل الكعبة ٠‏ 
فازداد غضبه ؛» وخرج بالغيل والحبشة ؛ فكان من امره ما 
كان معا روته سورة الشسل ٠‏ 

مه 
وبعث الل نبده عليه الصلاة والسلام , فهمسيدم الاصثام 
والاوثان والانصاب ٠؛‏ وأتى القوم بتوحيد الل وعبادته وحده 
ا يلاما بحاس وا ام ا 0 
مر ألمسلمين + حتى الحخذهم العجب وقالوا : 
يعر 4:: الآلهةالها وأحدا » أنهذا لشثى«عجاب » 


على > فما ينفك ان يتغرجس ا 
ا 
أصاب لها في دعوة الله مخرجآا 


لا يختلف الشاعر الاسلامى عن الشاعر الجاهلى فى الابتهسال 
'! واللجسوء الى الك والانس بحضرته * ولا يقال انالاصمنام كانتتعيد 
فى الجاهلية من درن الله , رآن الشرك كان فاشيا + رالكفر كان 
طاغيا ٠٠٠‏ فقى غمرات ذلك المه الملبد بالاشراك كانت نلتمع هناكرمضات 
مت لوو الليمان . وضوء التوحيسد ٠‏ فليس طبيعيسا أن ينقطع ما بين أك 
والناس فى فترة هن فترات الشرك ٠‏ والا فما بال هؤلاء ( الحنقاء ) قسبا. 
ولادة مممد. عليه الصسلاة والسلام بله بعثته ورسالته ‏ ما بالهم وقد اجتمعت 
قريش يوما قى عيد لهم عند صنم منأصثامهم , فيا يناي تيرم 
من جسم ني ٠‏ ويطيلون به ٠‏ فخلص 0 
بعضيم لبعض ؛ تصانبقوا ١‏ وليكتر بعفدكم على بعش ٠‏ قالوا ع 
وكان هؤلاء النفر الاربعة : ورقة بن نوفل » وعبيد الل بن جحش ٠‏ وغلمان 
0 
8 و| دين أبيهم لبراهيم شور ب 
ولا يبصر طيوقمة 1م نيزا مس حص 3 فاتك واه م 
انتم على شىء ٠٠*‏ فى البلدان بلتمسون الحتيفية : ددن ابراهيم عليه 
السلام * 


عنيد لهي وح لطر ان 
الإسلاج اع بي ٠‏ واما :اسلف 7 بن الحريرث ؛ ققدم على قيصر هلك الروع 
زيد بن عمرى بن نفيسل فوقف فلم يدخل فى يهودية ولا نصرانية 

ودارق دين فومه هن قريش » فاعتزل 


6 الارثان والاصنام واليتة والدبرالذبائع 
التى البح على الاوكان + وقال ١‏ أخبد 
عليه الصلاة والسلام ؛ ( انه يبعث بوم 


بل كانوا فى الدينة وقي بقاع أخرى من 
جزيرة العرب ٠‏ ولم يكونوا شسعراء 
وحسب ٠‏ بل كان قبهم الشاعر والكامن 
والخطيب * وهدي اك كثير! منهم الىنود 
الاسلام ٠‏ وحلاوة الايرمان كابي در 
الغفارى » اعم بن ابى انس الذى 
كان يكتى يابى 

رهزؤلاء لقا الحتفاء ف ىالجاهلية 
كان يدور اسم (آلك) فى كثير منشعرهم, 
ويتكرر فى عدد من قصائدهم ٠+‏ حتى 
لتكاد تعبب من دوران لفظ الجملالة 


(1) ذكر الدكتور شوقي ضيف أن زبد بن عمرو و اسلم وكازمنالصحابة الاولين 
“ع مووي اف النبى ورناه ورقة بن نوفل قبل 


نلقى 
لحلف به والقسم بقسمه ٠‏ والحمد له ؛ والثنامء عليه ؛ والدعاء بالخير والشر 


. 


ياسمه ٠‏ ووصفه بانه يعلم كل خافية ٠‏ ويدرى كل جاتحة  ٠‏ وأثئه يحيى ويميت» 
ويهلك ويبقى ٠‏ 
> م م ا ا 0 
انثى وله » فاقيل حلفى لابيل كلما صلى جار 
وتجد الشاعر زهير بن أبى سلمى يقول فى كافيته المشهررة : 
تعلمن ها لعمر الل ذا قسّنا فاقدربذرعك وانظر اينتنسلك 
الشاعر عبيد ين الابرعن يقرل: 
فواك ان مت مسا فضرنى وان عشت ماعشت فرواحده 
0 2 يقول من داليته > ١‏ ب “فقوو 
[١‏ فقالت يمين الله افعل | ف ------0 


فاذ وقبت ‏ بحمد الك - شرتها مي لزان الي الطوار فائلوب 
ون عرض الفناء الى لذ بالخيسن ا ل الذبيانى يقول 

حباك ربى + فانا لا بحل لتنا لهو النساء + وأن الدين قد عزما 
>< الاي ادس لد 


0 


ايع ف عن حا ل ريه انسا اذا نزكوا + جنا اذا ركبوا 


سحا وفيمة جنوب السراة من ماب في إخي 
جو دل ٠‏ جين حوب اد التغكبي 


يقول : 
كسا ابلك حى تغلب ابنسة وائل من اللؤم أظفارا بطيئا تصمولها 
ونجد الشاعر قيس بن زهير يقرل : 
لحا الله قوما أرشوا الحرب ببثنا سقونا بها هرا هن الشرب اجنا 


6+ 


واذا تجاوزنا هذه المعاتى الجزئيةهن وجود لفظ الجلالة : : ألك ٠‏ غى 
الشعر الجاهلى . الي المعنى الكلى من وجود الل نفسه » وفكرة الاذرهيةالشاملة 
للتوحيد ٠‏ وجدنا شعراء جاهليين فاضت اشعارهم ‏ التى رويت لنا عتهم ‏ 
بفكرة الله صاحب الكمالات والآيات البيثات ٠‏ ويتمثل هذا كثيرأ فى شغر 
أمية بن أبى الصلت ٠‏ الذى فكر كثيرا ٠‏ وقرا فى كتب الاوائل كثيرا » 
فتعيك وتحنف وذكر ابراهيم 0 ونبذ الاوثان ٠‏ والتمس الدين ٠+‏ وهو صاحبت 
البيت المشهور : 

كل دين يوم القيامة غند اللب 2 هد الا دين الحنيفة - زور 

ومن شعرة الالهى قوله ؛ وفيه يعدالاء الله : 


اله العائين وكل ارضن ورب الراسيات من الجبسال 
بناها » وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال 
وسواها وزيتهما يتور من الشعس المضيئة والهلال 
ومن شهب تلألا فى دجاها مراميها اشد من التنصال 
وشقالارض فانبجست عيبونا وانهارا هن العذب الزلال 
وبارك فى تواحيها » وزكي بها ها كان من حرث ومال 
فكل هعمر لابد بو وذى بصير الى زوال 


فى عصيره + كلفظفة ٠‏ السلطيط ٠‏ ,و «١‏ التغرور ٠‏ + لله ٠‏ وكلقظة «الساهورء 
وغيرها ؛ فان معجمه الايدانى الترحيدى ‏ ولا تقول الاسلامى ‏ كان يفيض بالفاظ 
ومصطلحات وعبارات اسلامية كانه كان يمنحها من مهين الفكر الاسلامى الذى 
لم تعش فيه الا حتى الهاية المسنة الثانيتمن الهجرة*وله قصيدة داليقطويلة 
تفيض بمصطلحات اسلامية لا نجد مثلهاً حتى عند ١‏ هسان بن ثادت ٠‏ 
شاعر الدعوة الاسلامية ؛ والداقع عن الرسولعلبه الصلاة والسلام ٠‏ يقول امية: 
فسبحان من لا بعرف الخلق قدره ‏ ومن هو فوق العرش قرد موحد 
ومن لم تنازعه الخلائق ملكه وان لم تفرده العبسساد ضمفرد 


زا 


وروي مؤوخ السيرة الثبوية : أدن فشام للشاعسر أسيمة ىس أبى الصلت 
شعرا فى توحيد : الل + يغول فيه من قصيدة يائية ؛ 

الى الث اأهدى مدحتى وثنائييا وقولا رصينا لا ينى الدهر باقبا 
وانى لو سبحت باسمك ربتا لاكثر الا ما غفرت خطائيلت 
قرب العباد ! ألق سيبا ورحمة على ويارك قى بتى ومالبا 
ومهما كانت هذه القصيدة لزيد بن عمرى بن نفيل كمأ قال الرواة ٠‏ و لابن 


منتحلة وو اعوط لان لومي فكرة الانتحال فى الشعر الجاهئى . فآئها 
ابتيالات صسافية شالصة الى أله ٠‏ وترانيم من التوحيد وهى أ على 
زمانها الجاهلى ‏ تذكرنا بقصائد الهبة حديثة من شعر ميخائيل تعيمه . وتدرة 
جداد ؛ واتور العطار د:ومسعوه سماحة الشاعر المهجرى . وخليل مردم يك . 
ياض المعلوف وغيرهم 
يبود اط "لوه +7 ادا هنقي فوشن آل كنت الالهى الى اظهار 
آيات الل ؛ وعجائب خلقه ٠‏ وبديبصنمه فى الكون ٠‏ ولم يال أن يدير النظر فى 
مجال الكرون » كانه يستجيب ‏ قبل نزول القران الكويم ‏ الى قوله تعالى :| لي 
لم يروا الى ما خلق ال من شىء يتفياظلاله عن اليمين والشمائل سجدا ل 
وهم داخرون ) سورة النمل . آية /4 

وقد أطال الشاغعر امية بنابى الصلت الدوران قى هذا المدار . قنرى له 
قصيدة رائية الهية يقول فيها 


ان .ايات رينا باقيسسات ما يمارى فيهن الا الكفور 
خلق الليل والنهار » فكل مد 4 » حسسمسايه مقدور 
ثم يجلو النهار رب كريم بمهاة شعاعها منشور ١(‏ 


ولا نكاد نستحضر فى الذكر قصائ ابن أبى الصلت ٠‏ الالهية ٠".‏ هلبية , 
الا استحشرئا معها فى الذهن قمسيدة الشاعر المهجرى مسعود مبماحة د 
وقصيدة الاديب الشاعر خليل بك ب رحمة الك الي لصيل مهأ ديراكة 
يعتيان + ١‏ ان + + واقتن يقر قبي ؛ 


سبحانك اللهم انك اكبر ددر 
حاراللبيب » وزاغ عنكا لبر اه سهمه اكتدبر 
مدى للعقل فبك 


اقصى 
على أن الؤمان الت لبقي كنا قذيلا من شغر ٠‏ في تفيل + الانمن - ابقى لنا 
)١(‏ المهاة : هى الشمس ٠‏ وهن اسمائها ايضما : الغزالة » وذكاء ٠‏ 


زذنا 


كذلك بعض الأليل من شعر «٠‏ ورقة بن نوفل ٠‏ + وقد كان حنيفا كصاحب 
ها أصدقه وهو يقول : 

تعبيدن الها غير خسسالقكم فان دعوكم فقولوا : بيننا حدد 
يداه عي حيست ين ١‏ وقبل فد سبح الجودى والجبد 
9 فيه خنا قري قيال اشافق ببقى الاله > وبودى المال والولسد 
ان هؤلاء الشمعراه الاحناف فى الجاهلية » كائرا بثلاقون 


يتباحثون + ويتبادلون الراى + ويهنىء يعضهم بعضا بما أدركه ‏ على هدى 
الفطرة ‏ من الوصول الى الله ٠‏ فقفدروى لنا الرواة أن ٠‏ ورقة بن نرقل » 
حين التقى مع ابن ١‏ نفيل ؛ تباحثا وتئاشدا الاشعار الترحيدبة » فقال 
دلي لمي : 
رشدت ؛ وانعمتاين عمرو ؛» وائما تجئبت تنورا من الك حامسسسسا 
بدينك رب كمقغفله وتركك جنات الطوالخى كما هيا 
وادراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحبسد ريك سافنا 
وأذا كان الشعراء الاحنساف . ار الحنفاه ‏ فى الجاهلية ٠‏ قد جاشت 
خواطرهم بالشعر الالهى المقصود لذاته؛, والذى كان نتيجة لمبولهم واتجاهاتهم 
القكرية الغالبة ٠‏ ودراساتهم وقراءاتهم: فان ديوان الشعر الجاهلى كله لا يخلي 
من خطرات الهية لشاغر هنا وشاعر هناك * وهذه الغخطرات تأتى فىمعارض., 
كتول العامة عاتهة عرتيد أمتني الالودية ني لقني العربية مذ لقنم فهذا 
الشاعر ٠‏ زهير بن ابى سلمى » 
فلا تكثمن اك ما م لدخفى ٠‏ ومينب) يكم الى يكلم 
يؤخر + فيوضع ليوم الحساب » أو يعجل فينقم*٠‏ 
اج لخد 2 . لوم 7 ٠‏ واهلاكةه الماضين : 
آلا : لا آرى على الحوادث باقبا ولا خالدا الا الجبال الرواسيا 
والا السماء + والد » وربنا وأيامنا معدودة ؛ واللبالهيا 
عو ال حك امسا وأهلك لقمان بن معاد + وعاديا > 
+ يوم اش حق 
بدا لى أن اله هق فسسسزادضم م 0 ون و 


1 


هذا الشاعر ١‏ يد الله 
5 5 ند الشيطان والك فاحمدا 
رهذ عر هبيد بن الابرص يقول: 
وهذا الشاعر ذى الاصبع الم ابن 0 فيقورل : 

ألك يعلمئى / والك يعلمكم وال د ويجزيني ! 


وهذا الشاعر سريد بن كاهل يحمد: الله ٠‏ على وهب له ولقونه عن 
سعة الخلق ٠‏ والاباء لصسغائر الامور ؛ وبثاء المعالى ٠‏ غيارل * 
ببسيس تيس سح تب ههيب يبيبييي سئس ب ص سب ب 0 
(1) اضطرب الوزن ا ام عير لدت ٠‏ وتفطن لله 
الناس من قديم » واشار البه ابو العلاء المعرى 

وقد يخطيء الراى امرؤ هو حازم كما اختل فى وزن القريض «عبيد»ء 


ورا 


كتب الرحمن + والحمد له » سعة الاخلاق قدنا والضلع 
واباء لدثيبسات اذا أعطى الكثور ريما فكنع 
وبتاء للمعالى +٠٠‏ انمايا برقع الل ٠‏ ومن “شاء وضع 


هذه رحلة روحية ممتعة الشعر الالهى غ ىالجاهلية » ومم موهفالشعراء 
هناك من ١‏ الله ٠‏ , وفكرة ١‏ هبة ٠وهى‏ موقف العبد الخاشم الضعيف من 
الاله التوى العزيز ٠‏ فماذا كان موقق الشعراء بعد أن جاء محمد عليه الصلاة 
والسلام بنسشييم بآمر ريه ٠‏ ويتثر الاسلام ٠‏ ويرسى قراعد الايمان ؟ 

لقد كان شعراء الدعورة الاسلامبة ينافهون عن النبى ٠‏ وبدافعءون عن 
الدين ؛ فكان طبيميا آن تعتليء قصائدهم بالشعر الالهى ,+ ولكن الحق أن اكش 
ها روى لنا من شعر غخصىي النبوةوسدر الاسلام كان همنصيا على الدعرة 
اج ذاتها , وعلى صاحبها فحفد اعاوة لهات وو ٠فكان‏ محمد ودعوته 
أهداف الشعر الاسلافى الى هدم م ١‏ . ومدح ' "نسار والصحاية , 
وهجاه قري واللاركين ٠»‏ وكشي الحثيدة وأملان الشيادة بالاسلام ٠‏ والفض نام 
الث مهن على الشاعر 7 ٠‏ والفرح بالاصابة غى سسببيل الله ٠‏ ورثاء النسى 
'عليهالسلاة والسلام ٠‏ ورثاء الشهداء فى الغزورات ٠‏ فهيذا شاعر ( كالجارود 
الات )يا جك اد ايدان مويلاو يبان الله حق ؛ ويعبر عن ذلك 
بقوله : 


شهدت بان الل حق وسسابحت بنات فؤادى بالشهادة يحي 

لابلغ رسول الل رساالة بانى حنيف حبث كنت من الا 

وهذا حسان بن ثابت يصف الوك آم عل لقره من الرمل ؛ وان 
فيما تعبد ؛ قأمسى سراجا مستن ١‏ وهاديا ٠‏ ونذيرا وبشيرا ٠‏ ولكنهلايكتفيى 
وود سج :وس و و ان الود 

وانت اله الخلق ٠‏ ربى وخالقى يذلك ما عمرت فى الئاس اشهد 

تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك الها » أنت اعلى واأمجد 

لك الخلق ؛ والتعماء » والامر كله فاباك تستهدى + واباك تعبيد 

اما ابو اليس ين أبى أنس + فقد كان تتسك في الجافلية وفارق الارثان ٠‏ 
واعتزل فى بيته وقال : أاعيد اله ابراهيم ٠‏ ظلما اجا الاسلام وفك على 
وهو شيخ كبير » لاسلم وحخمخ اعتلافه + وعده 4 ال هيك 
البر من الصحابة * وقد كان آبى قبس هذا شاعرا * فمما ذكرته كتب السير 


>31 


سبحوا ال شرق كل صسباح طلعت شمسه : وكل فلل 
عالم السر والبيان لديئا . ليس ما قال رينا بمحال *** 


القرن الهجرى الأول بالرجاز المشهور «١:‏ العجاج » » فنراه يدخل مجالالشعراء 
الالبيين بآرجوزة له فى ٠‏ الك » بممده ويعدد آلاءه + قائلا : : 
الحمد لك الذى تعلت ‏ ظاهره السهاء / واستفلت 


قائد 
كساق هك ل وكل يه عاله 
ا ١‏ بعصي الاندام كيف بجصيدة الواجر؟ 
لك فى كل تحر . هد 
2 له آبة ول أنه الواهضد * 


تقد سبق آبى نواس ‏ - فى الزمن وقى الشعر الالهى - صاحية ومعاصره 
٠‏ ابا العثامية . . فق توفى سسنة148 ه , ولكنه يلتقى مع صاحبه في 
الاتجاه الى الش , والابتمال اليه » و الثعاس العفو من أوسع يواب رحمته 
.٠‏ وهما متشابهان فى اسرامهما فى آمرهما , فمن الطبيعى أن يتشابها فى 
طلب العفى , وفى احسسان الظن يالله وجميل الرجاء » وما أصدقه وهو يقول: 
أبها الغافل المقيم على السهمسب و, ولا عذر فى المقام لسساه 


(1) المسنت - الذى أصابه الجدب٠‏ وأسنت القوم أى أجدبوا * 


1 


لا باعمالنا نطبق خلاصسا يوم تبدو السماء فوق الجبسساه 


غير أنى على الاسساءة والتفر بط راج لحسن اك 
و عسي بتصبيو عي 1 «يكيد كير تو جني 
ساءك الدهر عي د وبيييا سرك اكثر 
ماكبير الذئب ١‏ عفو الك مه هن ذثبسك اكبر 
أكبر الاشباء عن آصة سر عفو اله اصفر ! 
للانسسسان الا ها نفى ال ودر 


لبس للمخلوق تدبي-سس بل اك ا 
والحق أن الشعر الالهى عند أبى العتاهية وأبى نواس كان تأيعا صسسن 
الشعور بالذئب والطممع فى المفسر . وابتهالات النواسى فى ديوانئ شعره تتجى 
هذا التجه ٠‏ فهو حين يفر الى الك ؛ فائما يفر مئه فى الروقت نفسه* * ازه 
يضر هن حساب اث وعقابه » الى رحمته وعنوه وثرابه ٠‏ 
واكثر ابتهالات ابى نواس وتسبيحاته هى تلك التلبية الخاشعة التى نظمها 
رتلاها بين يدى الل فى الموقف الكبب بعرفات عثدما حي ٠‏ ائنا تسمعيا اليوم 
بنشدها أحد ليث “2 لرينا حين يقول : 
الوشذياها 


> 1 
لبيك أن الحمد لك" والملسك لا شريك كك 
ها خاب عبسه سالك أنت له حيث سسلك 


لولاك با ر ب هلك ١‏ . 
واذا كانتك الذئرب تنلجىء* الشعراء أل ياب ا ذلالتماس عفوه 4 ما نالشدائد 
والنوازل تلجئهم الى باب اث لكشف الضر , وازاحة الشر ٠‏ والشاعر ٠‏ على, 
ابن الجهم ٠‏ المتوفى سنة 44؟ ه ير مثال على هذا , فقد غضب عليه الخليفة 
المتوكل يوها وآمر بحبسه ٠‏ فكتب اليه من السجن خصيدة يقول فيها : 


توكلنا رب السسسماء وسلمنا لاسباب القفساء 
ووطنا على غير الليالى تفوسا سامحت بعد الاباء 
وافثية الملوك محجبسات وباب اك مبدول الفشساء 
فما أرجو سواه لكشفشرى ولم افزع الى غيسر الدعاء 
ولم لا اشلكى بلى وحزنى الى من لا بصصم عن النداء ؟ 


وادام ١‏ علي مل انج + تملك الن اق زفي أن شسيقة > زلا عيبي لان 
له خروجا من الدنيا , فليس وهو فبها من الاحياء ولا الموثى ٠‏ وفى مسسسذ! 
شكواء الى الل قائلا : 

الى اله فيما تابنا ترفع الشكوئ ففى يده كشف الضرورة والبلسسوى 

خرجنا من الدئيا وئحن من اهلبههيا فلسناً من الأحياء فيها 3 الموتى )١(‏ 

اذا جاءنا السجان يوما لحصساجة عجبتا » وقلنا ؛ جاء هذا مَنِ الدنيا ! 
وسجن العقوبة عند الشاعر ل ابن الجهم ", كسجِن الخطايا وأسر الذنرت 

عند الشاص الاتبلس ٠‏ ابن الفرشى ٠ ٠‏ فقد وجد هذا نفسه أسير أثامه + قاتجه 

الى باب اله يلتمس لكاسارة , والتخلص من أوزاره 4 قائلا : 

اسير الخطايا عند بابك واقف ١‏ على وجل مها به الت عسسسارف 


٠ اهلها ٠يجب وصلها لوزن الشعر‎ ١ همزة القطع فى كلمة‎ )١( 
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يخاف لثوبا لم يقب عثك عيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


فكن مؤنمى فى ظلمة القبر عندما يصد ذوو القربى » ويجفو المؤلف 
لئن ضاق على عفوك الواسع الذى ارجى لاسرا لتالف ! 
ويمثل لنا ابن الفرغى هذا المتوفى سمنة 4٠5‏ ه شعر الاتجاه الى الك فى 


أوائل القرن الخامس الهجرى ٠‏ على ان شاعرا كبيرا عن شعراء اهل البيت 
يشاركه فى هذا الخجال فى القرن نفسه ,وهذا الشاغر هو ٠‏ الشريف المرتضى ٠‏ 
- شقيق الشريف الرهى - المثوفى سمنة 477 ه ؛ فقد كان مثالا للتوكل على 
شان ٠‏ ولم يكن متواكلا ولا متكاسلا * ومن امثلة شعره فى ٠ ٠‏ التوكل 
» وخديقه دون سواه ممن لايستطيدون أمرأ ٠‏ ولا يلكون للها ول 
قو 
ها ضر هن رهب الملوك لو انه رهب الذى جهدل الملوك ملوكا ؟ 
واذا رجوت لنعمة او نتلمسسسة فارج الملبك وحاذر الداوكسا 
واذا دعوت سوى الاله فائمسيا صيرت للرحمن فيك للريكا ٠٠+‏ 
ولم فبيشس اتماه الشهفر والشعراء الى وآك ٠‏ على هر الارون, 
غفى القرن 1 دس نجد ه ابن السبد البطليوس ٠‏ الادبب التمكن االتوقي سنة 
ه يلتجىه الى باب الل قائلا : 
لكك كهما زنت النعل بلقتي ل الع 7 العفو كاقد 
تباعدت مجدا + وادئبت تعطفسا وحلما قانت المدنى المتسساعد 


ومالى فىء سواك معول اذا دهمتنى المعشلات الشدائد 
5 فى 2 9 فح ماسو ١‏ عر عر حون لج + و أبن 
ام من عى بالهربمتهم 
رالالتجاء الى باب الل قائلا : 
فلا ترج الفسسلق فى حاجة ليسوا ياهل لسوى البيسساس 
ولا ترد شلكوى اليهم » فلا فى لشكواك الى قساس 
“١‏ 1#ل :- جتس مجر ما مذهب القوم ب 1 
اهرب من التسساس الى ربهم لا خير فى الخلطة بالنسساس 
,اش قولا وسلوكا بمجدرعة اشماره الانهية الرقيمة - وتلتق مدائمه النبرية 


كانت تعطر روضة ديواته ٠‏ وابتهالات 1 البو 0 
1ك يتحير عند أيها يقف ؛ وبايها يلم ٠٠٠‏ غلى واحدة 
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2 
: 


هبوطا فى شحره 


واقصده منقطعا اليه » فكل من 


5-2 اريم “مشبيج 


ين 
جوه متقطعا اليه 
كاه 


وتتحدد 
قصائد ( البرعى ) الالهية , ويطول 
نقسه فيها 


٠ موضوعه‎ 


و « البرعى 


من 
الو التسوف الزاهد 
.7 51 
سنجحله خاتمة الشعراء الالهيين فى ١‏ 
القديم 4 باب 
كان هستواء 


فى الشاعرية 
دون مستوى البرعى ٠‏ فان أشرافاته 
وتجلياته 


غزير قصيدته 
* وما الطفه فى (كن ١‏ 
مع الك ) التى يقرل يها : 


وبعد ! فآرجو 


[) ضشعنفا 
5 ل علي + يل ياد صادجا نيلا 


252527 
بقه 

مسيم ورقة اشسأاعريته يذكرنا ويسوقنا ١‏ 

: يمعجبه 


تكشف عن فيض 


. أ كم 3 
مخلصسا أن نفكون قد شرجتا من هذه الرحلة 
قى 


سف :1205 
على مدار تاريخ الادب الالهى بما 

بما يطمئن 

القلوب * 


لكا 


الى احبك » هل ترى انا ملدد؟ 
مول سي سوا 


رأوا 
لله 


ثلالة: من المقكرين ٠+‏ واحد سار على طريق 
العقل والملطق : فادرك ان الله ( ذات ) » وان 
الذانية هى اعلى مراتب الكاثنات على الاطلاق 
٠٠‏ والثانى سلك طريق العلم : فراى ان مافى 
الكون هن وحدة وتنلسيق » من عمل « عقل » 
منسق مدبر .. اما الثالث فراى ان معجسزة 
القرآن العلمية » دليل اكيد على وحود الله ٠١‏ 


الحققة 1 
ير الاميثان ريه أن معرفة الاضان بالحقيقة 
الكبرى دفعة وراحسدة هى المحال بعينه , وأن سنة الانسان فى كل 
ملب , هي الاخك بشخطلوة بعد خطوة ٠‏ فملذ نشاة الانسان 
على الارض ؛ استفرق وقتا طويلاليتقن غذاءه ٠‏ الذى بعد من الزم حاجاته » 
وهئ سمفظ الحياة + فلا عجب أن فاتهان يدرك « الوجود المطلق » » قبل مل 
زمن طويل * 
ورحلة الانسان على طريق الايمان ملويلة لويلة **٠‏ فالرجوع الى اصول 
الاديان فى عصور الجاهلية الارلى يدل على أن المقبقة الكبري اكبر من آن 
تنجلى للناس كاملة فى خصر ولعد وان النفى عرقيها مرا ين عصى ٠‏ 
وطورا بعد مور ٠‏ واسلوبا بعد اسلوب ٠*٠‏ ويرئ كثير من الفكرين أن الاساطلير 
هى أصل الدين بين البدأئبين بعد يق اوضع اسبسات م 1 
المبادات ؛ وعليها 4سست عبادة الارباب ٠٠+‏ ويرجع آخرون أن السهر فو اسيل 
العبادات ٠‏ وهو اعتقفاه خاطيء لان المبصن منوط بالامون الخبيئة والوسائل 
عاض ٠‏ بينما العبادمؤ توسل الى الخير بتوع من الطهارة ورجاء قن كرءعالعبود 
٠»‏ غير أن الذئ لا شك فبه أن هناك صلة بين العقيهة الدينية وضعف 
الاتسان بين ظواس الكون واعدائه من قوى الطبيعة والاحياه ؛ ومن ثم فلابد 
ع ينف هيقف © اتنب وان يكت :وجرل عله وبتره الها جالتارات 


اناف ا ا » واتمالايمان لي في مام يان " _ 
يقن الكو واآسراره وخفاياهء ٠رطائقفة‏ اخرى من علماء الانسان نظن ان 
بصق مر امي د يوهي بأحيووم بج سياه مجاه روس مزجي 
٠ 0‏ ومن ثم فلابه عن » بينما برى آخرون 
نْ َ د 


كرب الموقد او البئر او الجون ان الطعام ريت امل والخصب وى 
غالبا على صورة الاثاث ٠‏ والهة الخلق : التى ينسب البها خلق السمام 
والارض والانسان والمبوان ٠‏ والإلهة العليا ؛ التى تدين بشرائع الخيروتضهن 
السعادة الابدية. للارواح ٠‏ 

© ملور التمبيز والترجيح : وفيه تبقى الارباب على كثرتها ٠‏ ويبرز امنيا أ 


أحد الارياب ؛ اما لاته رب الثبيئة الكيرى التى تدين لها القبائل الاخرى 
بالزعامة وتعتث عليها فى شئون الدفاع والمعاش + واما لاثه يحقق لعباده مطلبا 
انزم عن سمائر المطالب التى تحققه ] سائر الارباب الاخرى , كأن يكرن رب 
الطر فى اقليم تعتمد حياته على الطرار رب الزوابع والريح فى اظيم يعانى 
من الزوابع والريح + 

© طلور الوحدائية : وحين تتوحد الامة : توحد عبادثها فن آلهتواحد ٠‏ 
مع تعدد الارباب فى كل اقليم ' وقد تفرضض الامة القرية ريها على غيرها . 
كما تفرضسن سيادة تاجها أو عرشها » وقد ترضى الامة المغلوبة بالضسوع 
لانهها , مع بقاء الهتها على صلة التابم بالمتبوع ! 

الاير هو ما يسميه صم “ويه ابم 1 , 
الحضارة تشيع قيها المعرفة ٠‏ ووتعذر ها 

قبول الخ فتصف الل بما هو آقرب الى الكمال و 7 
وكثيرا ما يتقرد الالة الاكير بالريوبية الحقة ٠٠١‏ وتتزل الارباب الاخرى 
مرتبة الملائكة 3 فو الارياب المطرودين من الحظيرة السماوية 1 

غير آن هذه ليست ب الظرودين من الحظيرة السماوة أي 1 
٠‏ الثنائية » » وليس هذا نكسة فى الايمان كما قد يتبادر الى الذهن . بل 
هو تقدم من الادنى الى الاعلى - ٠٠‏ لتنزيه الرب والارتفاع بصفاته ٠‏ حبث 
يكون هناك اله للشر راله للخير . وواضمح أن اله الخير هو أعلى مراتب 


بعد كل هذا تأتى وحدة الوجود ٠‏ التى تذيت وجود الل ثبوتا لا شك غيه + 
وهو ثبوت الكون بالحسش والعقلوالايمان 
التوحيد لعب سس ريم الحضارات الكبرى ؛ فكلحضارة 
آمئنت باله يملوق على باقى الآهة قدر وقدرة ؛ وينفرد بالجلالة بين ارباب 
تتغقماءل وتخفت ا تزرل ٠٠١‏ أو تحتفظ ببقائها فوزمرة الملائكة التىتحف. 
بعرش الاله الاعلى 

ولكن الديان الكابية فى التي نت بالتوحيد خايته . وعلمت الناس شيئا 
فشيئًا عبادة الاله ٠‏ الاوحد ٠‏ . الذى خلق الوجود من العدم ٠‏ ووسعت قدرته 
عبووة عي اموت والارقي :.ولم يكن له شريك فى الخفاق ولا فى 


2 بداية الرحلة نحو الايمان اهندى الانسان الى فكرة ٠‏ الروح ٠‏ بالطريقة 
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© عباس العقاد : معرفة : 
الإضان بالعقيقة الكبي | 
نت رقيا .. خطوة بعد خطوة 


التى تلائمه ٠,‏ فكانت هذه النهاية هن مفترق الطرق فى الثقافة الانسانية , 
قتسنى له بذلك أن يفتم نعظه متفذاالى ما وراء المادة المطبقة على حسه 
وفكره ٠٠+‏ 0 7 الانسان ا الروحج خطًا ؛ ولكنه خملا توقف 
عليه الهام العقل وعالم الضمير - ان هقيدة الارواح لم 
تفارق الكوارها ها الارلى ١ ٠‏ ةالاسلاف امتزجت بعبادة الارواح ل اسم 
م | ال أو اووس ييه بر 
حين تجاوزها الانسان بنظره الى ماهر اعظظلم هنها راعلى » ولم يبق امامه 
بعد الشمس رمزا للقوة الكوئية الاقبرل التوحيد الصميع ٠‏ فتعلسالانسان 
من الدهانات الكتابية شيا فشيئا ٠٠٠حتى‏ بلغ -بالقوة الالهية نهاية التنزيه ٠‏ 
تبقى بعد ذلك براهين العقل والنلق, وهى بر هين المفكرين على وجود ال , 
وهذهيمكن تلخيصها فى آربعة : 
دهان الفلق 7 : او البرمان الكونى » وهو اقدم البراهين وابسطها 
واقواها » وخلاصته أن الموجودات لبد لها من م«موجده» ٠*٠‏ * المتحرك لابد له من 
محرك + واأحرك لابد له هن محرك ,وهكذا مإ مود بو ا 
واحد ل فجون عليه الحركة » لاله قائم بغير حدود فى الزمان والكان ٠‏ 
والماديون يقولون أن المحرك هوه المصادفة » اسفرت عن تماسك الكون» 
بيه التلك عليوم بتسلاق ١‏ : ناذا بعد تماسك الكون عسادقة : لم بسرع البه 
الخلل والفوضى ؟ 

وأنصار ٠‏ الحيوية المنبثقة ٠‏ آو ٠‏ التركيبةالكاملة » بقولرنانالحياة تتجة 
الى التركيب فتنبئق الحياة منها ٠‏ هىكالتفاغل الذى ينتج عن اتحاد مادتين 
أى آكثر ٠‏ وهم يرون أن ٠‏ العقل ٠‏ الالهى نفسه نشا لى الكون على هذا للتوال ٠‏ 
ويرد عليهم العقاد أيضا بتساؤل : ناذا بتصور العقل البشرى أن اث مخلوق من 
المادم ٠ ٠+‏ ولا بتصور المادة مخلوقة منالش ؟ 

© برهان القاية : أو برها نالقصد ؛ رهو تمط موسع من برهان الخلق ؛ لانه 
يتخذ من المخلوقات دليلا على وجود الخالق ددن كه رسيس 
الفلرقاتتدل على «قسدء فى تكوينهاء رح كمة فى تسييرها وتدبيرههما 
فالكواكب فى السماء تجرى بنظام وتدوروتسكن بحساب ٠‏ وعناصر المادة تتالف 
وتفترق وهى فى تآلنها وافتراقهاتصلم لنشرء الحصياة ودوام الاحياء ' واأعضاء 
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الجسم الحية تتكفل بآداء وظائقها التى تتحقق الحياة بمجموعها ٠٠١‏ وكزذلك 
* يدان أن يلاع عجود مجنادفة ١‏ 

عو لج ل : غالعةق ل الاتسانى كلما تصور شيئًا كاملا , تطله 
هر اكمل مثه ٠‏ ثم ما هو اكثر كمالا وهكذا ٠٠0‏ الى لهاية النهايات في 
أى الكمال المطلق ٠‏ والكمالالمطلق موجود ٠‏ لان عدم وجوده ينلى 
عله سخ القاق . وى مكة كلق فين مل للعفيق ٠‏ لان كل مخلوق 


مهموق 212 
© برهاز الاخلاق ووازع الشسير :زهو برهفان القيلسوف ٠‏ ايمانربل 
كانت ؛ . قعنده آن برهان الخلق وبرهاالقصد يثبتان رجود الصانم القادر . 
يات كال ريطو انب اسه لوو 7 00و77 11 بود يه مرق لوو يا 
الحب والأيمان » وانما يتبث وجودهذا الائه بعلامة فى التقس الائمسانية , 
يثاتى وجودها هيها بمير وجود اله ,تلك هوعلامة الوازعالاخلاقى » أو علامة 
الواجب ١و‏ الضمير ٠‏ فالائنسان يدين بالحق من تلقاء نكسه ؛ وهضصِو 
يشيع الواجب الكريه الى نفسه را بطيع الهرى اللحبب اليه ! 
٠‏ لي الأو أن التوسيد مراك اسائد الاي .ول 
0 أن التوحيد هو اشرف العقائك الالهية ٠‏ واجدرها بالانسان فى 


الانية أن لاه الواحسد و ذات » ٠‏ قالذاتية في اعلى ما يكن 


8ن ٠‏ والحدثون الذي قالوا بالنشوء والارتقاء , كلهم مجمعرن على 
ان الترقى هو الانتقال من وجود مقير ذات الى وجود له ذاث ا 
فته ووشحر بوجرده ٠,‏ والقشيوء 0 الى م الجماد ثم النبات 
+٠‏ وهذ! هو المقياس الصادق؟ لترتيبدرجات الكمال فى جسيع الكائنات ٠‏ 


2 


الحقيقة الرابعة هى الصلة بينالعقلوالايمان ٠‏ فكيف نؤمن اذ! كان العقل 
الانسانى قاصرا عن ن ادراك السذات الالهبة ؟ الواقع أن الصلة بين الخالق 


وخلقه لا تنوقف على العقل وحده ؛ لازالعقل محدود , والمحدود لا يدرك 
انطلق . يل عي كاي لاي رخن و اسان 1 9 عى يقبنو 
بالوجود الاعف (البعمع 5 والعقل لايتناقضان » لان الوعى عى اعم هنا 1 
كو ادراكه ٠٠٠‏ للحس تسيب ,قنحن نحس أن الابمان ظاهرة طبيعية 
فى هذه الحباة » وتشعر بآن غبر المؤمن انسان « د غير طبيعي ٠‏ َه فى حبرذه 
واضطرابه وياسه ٠‏ وانعزاله عن الكون الذي يعيش 

يقيد مسالة الخير واقذر الى كلدم سبيا في تكلية االهة قنيما + اله للخير 
راله للشر ٠‏ فقى سياق الكلام عن كمال الذات الالببة ٠‏ كيف يتفق الكمال عم 
ما فى العالم من تقص وخير وشر “والجولب أن الكمال املق عقة الخائق 
وليس حطس فخة المظوق . وكل مشلوق محدود . وكل معدود فيه نقص ٠*٠‏ وله 
خلق الل الها آخر لوجب ان بكون الال المخلوق ناقسا . وكيف نعرف أنالتقص 
الذى لا يرضينا هر أتخرب الى الكمالمن الكمال الذى نرضاه ؟ اليس حافز 
لانم هو وسيلة الشوق الى الكمال ٠‏ بل الوافسع أن الآلام وسيلة الارتفساء 
والتهذيب والزيادة فىوتمو قضائل! لانسان ٠‏ . ولو سالنا رجلا ناشجا هل بسقا 
من حباته آثار آلامه أو آثار مسراته .لترديد كثيرا بين الآلام والمسرات , 
20 المسرات .ولا يسقط آثار الألام 0 

العمر القسير : . 

وناضة تققاف نه تلاك > لالس ٠‏ والعقل , والوعى ٠‏ والبديهة 
حميها هىمصدر الايمازبالدات الالهية وان هذا الايمان الرشيد هو شير تفسير 
لسر الخليقة ٠-٠‏ - بع الؤيد ويدينبه الف بمويتظبه الادراك السليم ٠‏ 
قيدق' اللشتاة' يكل كتوم حش ا عدا فى بحث اللمسالةالالهية 
هم علماء الطبيعة والقلكيون ٠‏ لانالفلكى يعتمد غل, تجارب العقل والرياشة , 
والطبيعي بعتمد على تجصارب الحس الخارجبة . أى ان هؤلاءالعلماء يجمغرن 
بين تجارب الحس والعقل ؛ ومن ثمفهم يجمعون بين دلائل العقلو الشاهدة ٠‏ 
ريبئون حكمهم على نظام السمرات .ونظام اللبوض شي حي الارضية* ٠‏ 
أى أنهم بتلقون الفكرة الألهية فى أوسم نطاق 

هذا الاساس بتناول الدكثور احمد زكي فكرة الله , فهو منذ البدائة 

يقر ف كتفي © عم كد ان السناء باك قن بللزتن للفسفة فر أدين وان 


0 الالهية هه سددل العلم / ومئطقه هو مئطق العلم , 


هدفهة هن هو المبات وحدة الكون 
ل لل سس « غقلء, 
© أن هذا التنظيم , اسلوب واحد » و ان 
5 لكا الماظم 2. لق 1 المدسر لين ا الكون - واحد +ء.* هو ابك لكب 


ويمشى الدكتور احمد زكى فيقول ان الآراء ثلاثة آنواع : الراى البدبهى ٠‏ 
ا ٠:‏ والباى التلسنى لذ 1 يكيث ال بيه 


. ثم 
يختلف مع الاستان العقاد , ٠‏ ف أن العلو أو من من الفلسفة فى اثبسات الحقيقة 
لدبي ان لطر وترم عاب اللرسرياايا 
الى نتائم ٠٠‏ 

عق 8 ٠‏ لاتراها عيئه + ويسمم اشباء كثيرة ٠٠»‏ 
لا تسمعها اذنه ٠‏ ويحس أشياءه كثبرة 6 ٠‏ يمجز اغلها الحمب العادى : الطم 
ا ** ولم ير الكتروئا أى 
بروتونا او حتى تيوترونا ٠‏ وليس من الضرورى للعلم أن يؤمن بشىه حتى 
يراه » وان كان يراه استنتاجا فى سلامتل من المعقولات ٠٠١‏ بل هو يذكن 
الرؤية , احتراسا من لحداع العيون وانخداع الافهام 

واث كنك نف كفن ا 001 حكن لوي ليك أحويف يووقان لقف عافن 
هيده ما يثبته ٠‏ واثبات وجوده يكون باثبات الوحدة القاشة فى هذا 

الجاهل ياخذ الله قضية مسلمة : لفظعمفرغ هن المعتى ؛, هو يعبد الل كما يعبد 
الصتم » ولكن العالم ياخذ الك لقنشاومعنى : عن ذفكر وتامل ٠٠٠‏ وهباده , 


أن 
٠‏ بعقله الوا 0 1 » القادر على الاستفادة من 
الي اماه : و لمجي لد اشيائه وتباعدها » ارم 
واحذ » ميدغ واحد ؛ على اختلاق مكان وزمان ** أبدعه 
و الاوسع والاشمل ٠٠١‏ الازلى بقدر فهمنا للازل 0 الابدى بقدر فهمنا للآبان» 
ارل نظرة ابن السنسسيام ثرى الشمس - كيرة من نار تدون ٠‏ 
ريما : الكواكب ا ٠‏ كالارضش 0 وعطارد » والزفسرة 0 
والريخ ٠‏ والمشترى » وزحلوغيرها* ٠٠‏ وكلها كرات + من غير نار » تدور حول 
نفسها ٠‏ وحول الشمس ٠٠٠‏ وانتسار الكواكب تدور حول نفسها وحول كوكبها 
* كل ها فى السماء يدون بقدرمعلوم ! 
ولولا دوران الارض - بقس معلوم ‏ لغرقت البحار رالممبطات من ماثها ونا 
انطلتك الرياع + لوق أبطات الارضلهاكت الحياة بسدب الهر والبرد ؛ ولو أسرعث 
لتنائثر ها على سطهها فى الفضاء ٠‏ فكلميا زادت السرعة زادت القرة 
الطاردة ٠‏ وقلت الجاذبية ٠‏ فيقربالتالى ارتباط ما فرق سطح الارض ٠‏ بهذا 
والجاذبنة تملا الكون ‏ بقدر معلوم ‏ كل شوء فى هذا الوجود يجذب شيئا 
آخر والجاذبية جبارة عارمة فى مدا ع2 ا ع 3 0 
أجرام السماء بعضها ببعض ٠‏ والا اقرط نظامها » ومدبر الكون لا يريد له 
افراطا , لذلك سن قانوئاً محم جز .د لاعفو جل أي > ٠»‏ واذا 
برهانا وحدة هذا الوجود وانتظامه ٠‏ لكان قانون التجاذب هذا 
هين : يعمل فى كل ذىحياة وجماد + كل ها له ارادة ؛ وما 
ابعن اله أرادة ' ص مسذاالثانين » لو حلوفت اقت خرك لقيت 
الصارم . + اع طاولا ااي عن لابواء فداه عر 
وعناصي الارض آكثر من ٠١‏ عنمرا: هى كرة ملتهبة الباطن + تلفها قثرة 
باردة من عمسفر وماء ؛ ويلف السخر والماء طبتة من هواء ؛ ومن الهواء 
تنستمد [نفاسنا , ويعائله التبات , ولولا الهواء لخرج هن اجسامنا مازها 
وفسدت الدماء ؛ ولولا البراء لما اتتشر الشياء ٠٠٠‏ وعلى الارض ساعة , هي 
عنصي اليورائيوم الذئ 0 تواتهويتحمول الى رصاص بانتظام عجيب » 
لا 3 اشر فيه حرارة إى ضمغط ؛ وبحسبة بسيطة عرف الاتسان عر الارشسن ٠‏ 
.لذ فى ليون عام لدت الأرض -الملتهبة - قمرا اقتطع هن ارض 
و9 ار يلوا 
المخبط 2 كن انه اق ”و عار سم 0 
من آهة » ومن اب جوه 
ماء وهواء ٠‏ فائفلت 0 رامو ا دحي على سطحه مقومات 


.الما لما الاقسان تتوامه راي » كان الذى صممه وركب هبكله , اراده أن ينظر الى 
أن 


ولكل كوكب قسر . ار آقمار ‏ للارشض واحد ٠»‏ وللمريخع ‏ اثنان ؛ وللمشترى 
رام ولزصطل 5 ولاوراتس 0 » ولنبتون اثنان » ٠‏ وكل الاقمار تدور 

حول نفسها + وحول كوكبها ا ل عله لظ 1 مين > 
لكل هداره الذى لا يتغطاه : كلما بعد الكركب عن ربة الاسرة طال مداره : 
الارض تدور دورة كل 87/رة1؟ يوماوعطارد دورة كل 484 يوما ٠‏ والمريغ 
دورة كل 5417 يوما ؛ والشثرى دورةكل ؟5خراا عاما ٠‏ وزحل دورة كل 
4ر5 عاما , واورانس دورة كل 64 غاما / ولبتون دورة كل 6 
عاما , وبلوتى دورة كل 47؟ عاما ,فهو اطول الكواكب مدارا ***٠‏ نسق 
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و'حد لاشباه ونظائر ٠‏ ردوا أآصلهاالى ربة الاسرة الشمس : سوم 
بالتصادم مع جرم سماوى ١م‏ بالاتكماش فهى من أصل واجحجد ؛ ورعناصرها 
راحدة + وان اختلفت ظروف سطحهايسبب كبر أو صفر * 

وربة الاسرة : الشفنس هى واهرة الحباة فى آسرتها .. اطفىء الشمس 
تنطفىء الحباة ٠٠٠‏ لذلك عبد هاالقدماء لانها واهبة . هى كرة 
مين نار . ملابين الاثفجارات الهيدروجيتية 2 عتاصر - يفضيل 
التحليل الضوئى . هى نفس عناهمه الارضص وسائر الكراكب والاقمار 8.6 
رمن بين أسرتها كوكب كان يقع بين المشترى والريغ ٠‏ انفجر منذ زمن 
بعيد » وتنائرت قطعه ؛ متها ما حبست ربة الاسرة فى همدار داعئرى حولها . 
وغى المذئبات ؛, ومتها ما حبستته ربهالاسرة فى مدارات مشروطية مفتوحة 
وهى الشهب ٠٠+‏ والشهب هى الشىء اللموس للارض + بعششيها احترق فى 
حوها + والبفض الآخر هبط ععملوارضها ٠٠٠‏ ومن تهحليله عرفتنا أن 
عناصره من عثامير الارمّن ! 

والشمس تجم ٠‏ وهى ليسث التثجم الوحيد فى تبة السماء , فثنباك 
٠‏ شموس ٠‏ كثيرة ٠٠١‏ نجوم أطلق عليها الناس اسماء : هناك فى قبة السماء 
ه كلبانع . ر ٠ه‏ دبان ٠‏ و « عقرب ٠*٠.‏ وجدى ٠.‏ رحمل ١‏ وثور , رستبلة 
وقوس وميزان ٠٠+‏ وكل النجومملتهدةنيرة 2 ولكل نجم كواكب ‏ ككواكف 
الشمس ‏ غير نيرة ولكنها تعكس نور النجم .+ وتدور حوله ٠٠٠‏ بقاتون واحد 

والجرة فى ملابين الاسر النجمية: والمجرة نفسها تدور ٠*-‏ ومجرتنا : 
دنبانا سماها العامة . سكة التبائة ٠‏ ,وسماها الغربيون ٠»‏ سكة الملبان ٠٠٠.‏ 


بقانون واحد + وتركببها واحد ٠"‏ ' كلها تلفها سحب غاز وغبار ٠‏ تعرف 
بالسديم + وجمعها سدم , ومن هذوالسدم بالتكثف تتكون التجوم ٠‏ 
رعناصر الكون قاربيت التسعين , أخفها الايدروجين ؛ واتتلها الثوريوم» ٠٠‏ 
وكلها وحدتها الذرة + والثرة تتكون منبروتونات وئيوتروتات والكترونات »٠‏ 
والبروتون هو شمس الذرة ٠‏ تدور حوله الكواكب من الالكترونات واقمار أو 
توايم هى النيرترونات ٠٠١‏ 
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الكون كله كومة هائلة من البروتونات والنيوتروئات والالكتروئات ٠٠١‏ تاتلد 
فى ذرات » والذراث تاتلف فى عنامي والعنامي تكون مركبات ٠٠٠‏ هذه هن 
المادة ٠٠*‏ مادة الكون ٠‏ 
بقيت القوى ؛ وبردها العثماء الى أصل واحسد ؛ الضوء , ا 0 
الاششعة السينية + الاشعة اللاسلكية : الاشعة الجيمية كي و السبيي أ لسر 
٠”‏ ٠كلها‏ صور متعددة لقوة المفناطيسبةالكهربائية » وما اختلائها الا 
موجه + والمادة والقوى شىء واحد » كامن فى الذرة ٠‏ 
أآما الجاذبية التى تربط أجزاء الكرن كله ٠‏ فهى طبقا لنظرية الحقل الراحد » 
هى والقوة الغناطيسية الكهريائية في !عماق الطبيعة متواصلان ّ. 


ثلك هى الوحدة العظدى ٠‏ التوتجرى فى الكون أجمع ٠٠‏ ورأه كل فيذا 
لماه لمر ب يط د نجي 'جمل ما يكون ٠٠‏ ' وداء كل هسذا 
قدرة عاظة مهيمنة , هى الل ٠‏ 
الله نور السموات والارض 


لع تكبو البرتديق على الثياة يجيه 21 أن غنان من عن الابياق السماوية 
كما تكررت فى القران الكريم ٠٠*٠٠‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء , 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » * 


ويتفق الاستاذ عبد الرزاق نوفل فى كتابه + إن و سي 


عدر وي 0 د العقساد فى ان الانسان يولد بايمان فطرى بوجود 
ير عليه وعلى الحياة مسن حوله , قوة يفم البها عند الحاجة , 
وبطمئن بوجودهاً على حياته » فنزعة الابمان باك قديمة غى الانسان 


خلقه » ٠‏ وما * عباد الاصنام » والشمس , والنار ز والبقر / الا وم عمرت تلوب 
له لجا » وأآن ضل بهم التصورء وبعد بهم التخيل » ومع 
م قر يعبدونها الذاتها » وامسا تقربا الى الله ٠‏ الذى ل يستطيع عله 


الانساخ حلي ليمائه الفظرويحتى ينا اثوى / القوتيق 
٠»‏ وكلما | 57 مداركه ام سوس .جب ايا : 
هنا يتفق اأيضا مع الدكتور أحمد زكى ٠‏ على أن العلم والايمان يتفقان كل 


وظل الا 
عئله 
نول 
الاتفاق اناه م بنأة مابد شم » اك بسي لها ادق المق 


فى قرار مكين » لم خلقنا النطفة علقة «فخلقنا العلقة مضفة ٠‏ اخلقنا الضفة 
عظاما ٠‏ فكسونا العظام لحما » ٠٠٠‏ ومن لا يصدق أن الانسان من طبن آي 
تراب وماء - برج الي بحوث العلماء عن عناصمر ؛ الواحدة » و 

التراب والماء * : 

والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » ٠٠٠‏ ولقد اتفق العلماء على عظمة الجهسا 
الاثسانى » السذى لا يأتبه الخلل » ولاذعوزه الدقة والانتلام » مما يشهدبعظة 
خائقه * ولك حاول المادبون أن يكونوا مادة وح * الانسانية » ولكنهم عجزوا 
عن تكوين الحبسسساة ٠٠٠‏ الروح 1لا . ور نك عن الروح ٠‏ قل من 
امر ربى + وما أوتبتم مسسن العلم الاقليلا ٠‏ ! 

ه رعلم آدم الاسماء كلها ٠‏ معجسزةاخرى ٠‏ ليس للانسان فقط ٠*٠‏ * 

اذا أنوا على واد التمسبل تأنه لديا احا النكل ادطلو! مساكتك لايصطلمتق 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ٠٠٠ ٠‏ كل كائنحى له لغته ٠‏ ينفاهم بهاويتعارف 


2 1 البباع لداتورء ٠٠‏ بات ٠‏ تقال .أحياة اقل جلي 
اقلة . رشيدة + حفظ اللوم وامتداد الحياة * 

و ٠٠‏ ناوسن ليه ليسا ميق , م ان الكون راك ٠:‏ كوا 
هائلة ميسن ١‏ حسول برو يتدج 
ماله مسن الكترونات بيع تسبح له د مانن ...جو “ والارض » ومن 
لديم > وان هن شىء الا دسبع بحمده » 

كل شىء فى الوجود يسبع للموجود العظيم : الله * 

ا 


وجود الحياة * اسو حي لا 
مخوابص المادة » لظهرت فىالطبيعة منذ الازل + وعلى جميع ب وفى كل 
الازمان » ٠‏ واذا عل © 24 ان ندرك مقاصد الك من خلق الحياة فى الزمان 


المكان + فلا غرا > فعقلنا القاهر لا يمكن أن بحبط بعسلم الك » 
وك تقول أن أ ير الزمان والكان من فعل مختار مريد ' ؛ بعلم ما قد اختار 
و 3 5 فجت 


اخراج الحيمساة من المادة الصماء الذن معجسسسزة 
حقبقية بتوكبسد القرآن ٠‏ وادراك العقفول ٠ ٠‏ 5 


الهم 


لقبسور 
او تسمل “.5ت 
رَ 
عبطا اه فى موج البعحا 
' فى الزهفور 
5 6 9 : القفار 
, سم 0 ل ا ولدوة 
5 ل لسسسسكم 
فى قروح البرص » فى وم الر بل 
فى يد القساتل ؛ فى نجسع : 
0 : الع 82 
ف سيو المسسوس »ف مش اللي 
0 لحب 
فى يد 


ف فؤاد ايخ ع فى روح الصسغير 
فى ادعا المالم » فى جمل الجهسسول 
فى غنى المثرى » وف فقسر الفقسمسسير 
فى قذى الماهر ؛ فى طهر التمول 
واذا ما سساورتها سسكتة اللوم العميق 
أغمض اللهم جفنيهسا الى أن تنسستفيق 
ج وافتح اللهمأذ'نى كى تعىدوما نداك من علاك به 
فى خغاء الشةة فى زار الأسسود 
فى نعيق البوم » فى نوح الحسسسام 


فى خرر الماء »> ىق قصسسسسف الرعود 
فق هندير البحسر ؛ فى مر الغسسسام 
فى غسا البلبيل ؛ في ندب الغسسراب 
فى دبيب النمسل »؛ فى هب الريسساح 
فى طنين اللتحصسل » ف زعق العمقاب 
ف صراخ اليل ؛ فى همس المسسسباح 
فى بكا الأشفسال »ف ضحك الكهول 
فى اتسبلات الئرزة العمانئ 
فى انتحسساب الناى »6 فى دق الطبسول 
فى صلة الملك والسيد السعين 
واذا ما قرب الموت ووافاها 0ك 
فاختمن ربى عليهما رشا تحيسا الرهم 
ي وليكن لى يا الهى من لسانى شاهدان صادقان بي 
ان أفه بالحسق فليث سسهد مغى 
أو أفه باللبمسسل فليشسم هد على* 
واذا ما قسسام غسسيرى يسسدعى 
يا إلى الغسسة؟ ف تسل وفوه 
ق سسسمبيل الحق ماض لاهسسسساب 
لا يسكف الغرب حتى صشسسسسسده 
ينثئى عن غيسه تحسسو المسسواب 


واذا ماخان نطلسسقى قلسسمى 
فأراه اللشلل ل المحسق المربح 
فى كسلام الفير » فاجمل من قمى 
شسسانى أيهما اليسسسارى ضريح | 
فلسسسان” يعلن الحق وسرا يذبحصه 
ليت شعرى غير صمت الموت ماذا «صلحه 1 
ي واجعل اللهم قابى واحة تسقى القرب والغرب هم 
“ماؤها الإإسسان أما غرس لها 
فالرجا والحب والمممسسير الطسويل 
جوها الإخشغلاص ؛أما قسسها 
فالوفا والصسماق والحلم الجيهيسل 
فاذا ماراح فلكرى يلسا 


واذا ما أمسسيلى يوما مثى 
تاها فى مهه العيش السسحين 
عاد تنا كد شفى عيشسسا 
يكن الانستساق بن قاين لفق 
واذا الإبمان ولى والرجا أضسحى ضرير 
فلينم قلبى الى أن بنفخ البسوق الأخير 


ف 


,! التجربة الالهيسة التى 
وي وص 

نى يعانيها الانسان © وهم 
يفتشى فى الوجود عن السر 


بعلن الاعنيات اال حال 
الفثاء » وتكنها تظل فى ض 
الاحبان رؤبا حارة سن 
تزلزل الكيان الانسانى و 
بحس عقي اله الواحسة 
٠ -‏ وهنا نتحول 
سحو يسمي 


7 عبد العزييزالدسوق | 


ه على انهم لم يروا فى الرجمود الا 
الواحد الحق ٠‏ لكن منهم هن كان ل 
هذا الحال عرفانا علميا ٠‏ ومتهم عن 
صار له ذلك حالا ذنوقيسا ٠‏ فصاروا 


كالبهرتين )١(‏ » 7 تمتري عقو لبعض 
اتحدوا بالذات 0 
بعض الشطهات مثل قول احد التصودا 


5 1 ان ذلك لم 
جني بق الأناد , بل شبه الاتعاد ! 
انا خد. بمو ٠‏ ومن اهوى انا ٠ ٠‏ 

يفنتننا 


ذلك مظهر من مظاهر التجربة الالهية 
بيك وهناك عظهر آخر من مظاهر هذه 
التجربة المقدسة ؛ عثدما يتصهر الوجد 
الذينى المشبرب فى وجذدان الأديب 
والفنان ويتحول الى معاناة تصبختصوره 
للكون والحياة والاشياء * رتصبم ركبا 
باطتية لا يدرك الاشياء آلا من خلالها ٠‏ 

وقد تتوهج تلك الرؤيا عند الادباء 
واللنائين فتصبح « وجدا فنيا ٠‏ فالوجد 


١‏ سابو حايد 
؟ ب الصدر 


الى - مشكاةالاثوار 80 


اللثى هر الثعبير الادبى الجبيسل عن 
لحظات التوفج وكلنيات البلكن هلي 
يمور فى وجدان الفنان ٠‏ وتمتزج قبه 
أدوات التعبير الجمالى ٠‏ والتصويرالمفني 
بالرؤيا الباطنية المتوهجة ٠‏ 

وساتناول فى هذا المقال بعض هذه 
التنجارب الالهيسة ٠‏ وكثيرا من ذلك 
التناول الذى اتخذ من ٠‏ الل » عوضرا 
لشعره أو وقف عند المناسبات الديئية 
والقضايا الروحية ٠‏ 

وشعرنا الحديث زاخر بهذه النفماث 
الروحبة والتاملات الدينبة ٠‏ 


© تجربة صبرى © 
وسابيا بتجربة الشاعر اسماعيل 


من التامل الفكرى تساز 

الباطنى العليف والاحتدام الروهى الذى 
يَرُلزل الاعماق ٠‏ وبختلط يها الاحساس 
الحاد يققب أ الجبار العالم يكل 
الاسرار والاوزار ؛ بالاسل المشرق فى 
1 0 00 
رحمته ات والارض و ستردد 
أعوديه ويبحصة 


حم , 


و 


ومر الوجود يشف عنك لكى ارى 
غضب اللطيف ورحمة الجبسانل 


با عالم الأمرا محنة 
ءِ يد لحي معد أ الاسران 
أ حمتك ١‏ 1 

ال لخم سيق بأعففم “لك 


© التمرد والايمان © 


وأحيانا تتوهج التجرية الالهية فى 
وجدان الشاعر وتتصهر وتغلى غليانا 
عنيقا يصهر الفكر فيشطع الشاعر بعض 
الشطحات ولكنه فى الثهاية يثرب ان 
الايمان والتسليم لله رب العائين 9 

وساتناول من هذه التجارب تجربتين 
لشاعرين من شعراهء ١‏ ابرلو » هما 
على محعودك له + وصالم جودت * 

آما التجربة الاولى فقد سبهاالشاعر 
على محمود طه فى قصيدته أو مطلولته 
« الله والشاعر ؛ التى زادت على المائتين 
من الابيات ويضمها ديوانه ( الملام 


النائه ) وهى تجربة جادة تمتزج فيها 
عناصر كثيرة من الشك والايمان بدأها 
بقوله : 

لا تفزعى يا أرض لا تفرانى 

من شبح تحت الدجى عابر 

ما فهسسسو الا آدمى شقى 

سموه بين الئاس بالشاعر ! 


ويروح يعدد كيف تمردت روحه علو 
هيكل الجسم * ويتحدث بعد ذلك عز 
الخيى والشر والثواب والعقاب ٠‏ 
والوعد والوعيد ويهتف صارخا ؛ 
ايستحق الثاس هذا العقاب 
آم حانت الساعة من نقمتك 
ما احتملوا باربهذا العذاب 
الا رجاء الفوث من رحمتك 
3 
ها عرقوا فى صعقات الردى 
الاك من غوث ومن منجسد 
ولا سرى فىالارض منهموصدى 
الا ودوئ باسمك الامجبد 


وطوال هذه الطولة الرائعة تحسر 
توهج التجرية واحتدام الخرف عنخشم 
الك الذى يزلزل كيانالشاعر ٠‏ فتتعاطة 
معه وتهتف فى حرارة ورجاء : 


1 
سد ١‏ و 


مي الحو سيد : 


أن يصل من خلالبا الى اليقين فكتب 
ه رسالة الى الل ٠‏ يقرل فيها : 


ويبدر آن اك قد استجاب دعاء 
الشاعر فملا قلبه يقينا وحبا وتحول 
الى شاعر يرسل الضراهات الحارة تهز 
آلوجدان يقول من قصيدته : «دعاء» : 


اثاديك يا من تلبى النداء 
وادعوك يا ب الدعاء 
انلئسا 
سدده خطسانا 


وطهر سانا من الاشقباء 
بحق هبييك فى الاتبيسساء 


ولعله أرق فى الصوقية | 
هذا "او لاه قآطظظ 


وعلى الرغم من قرابه الدائم , 
وبدوات قلبه رئزرات وجدانه تشسهعر 
0 الالهية بالصدق والصرارة 
ل 8 


© الوجد الشعرى © 


وهناك تجارب الهية وصلت الى درجة 
الوجد الشعرى , فالشاعر محمرد حسن 
اسماعيل يعطينا تجارب الهية كثيرة , 


القمة وتحولت أنغامه الى صلوات حارة 
لله رب العالمين ٠‏ 


- 


فى دروبى واحذرى آى هروب 


قانا | وأسلبك من السر الرهيب 


رفى قصيدته العودة الى الله يثول , 
رب انى لك عدت من سراب فبه تهت 
وعلى وجهى شمسظابا ندم فبه اتتهيت 
وكبوف من خطابا تحلها ثار ومسسعت 


وبعد أن استعرض الدموم التى ذرفيا 
فى طريقه وهو يبحث هن النور الالهى 
يهتف قائلا : 


عذبتئى بخطاها وهواهسا فاستجرت 


24 


ولا شك آثنا فى عالم الشاعر محمود 
حسن اسماعيل نحس بتلك الرؤيةالكوئية 
الكبرى التى تحتضن الزمان والمكان 
والآزال والاباد وتشعر باحتدام التجربة 
الالهية تزلزل الاعسسساق فنهتف مع 
الشاعر : 


تباركت )١(‏ يا رب هسذا الجمال 


ورمحمود حسين اسماعيل مثال والى 
الدلالة على نظريتى فى الوجد الفنى 
وكيف نتحول التجربة الالهية فى باطن 
الفنان الى تجربة فنية ترتبط فيها 'درات 
الابداع الفئية بمكرئات التجربةالشعرية 
ارتباطا وثيقا بصورة تلقائية ولاتزال 
التجربة فى حاجة الى مزيد من الدراسة 
الوضوعية المستاتية ”* 


"لطبي 


وني 


© اشواق بوذا © 


ومن التجارب الالهيمة التى تستحل 
الالتفات هنا تجرية الشاعر أحيمد 
مخييسيسر رهر هن اكبر شعراء الامة 
للعربية المعاصرين ٠‏ وقد اخملتة طبيعة 
حياته وظرول نفسه ٠‏ وأنا شخصيا 
أحس أمامعبقريته بالذنب لاننئى لماتوخر 
على دراسة شعره بصورة جادة ٠٠٠‏ 
وذاك استطراد يدفعنى اليه الاحساس 
بالذتب + وانما الذى أشير اليه هنا هر 


اتخذه من شخصية «١‏ بوذا » وحساول 
من خسسائله أن يصوي أشواق نفس 
واحداث حياته وطموحه وآماله * ولكف 


١.4 قعسيدة الطريق الى الله من ديوان ابن المفر ص‎ 2 ١ 
احمد مخيبر - اثسواق بوذا ص إهة؟‎ - " 
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١ 
هااا‎ 


هن القيب 
غافر 


فامست 0 الرئيا فكاهة ساخر 
وقصة مسلوب العزيمسة واللب 
وشمس حباة » لم تشاهد شروقها 
سوىلحظة + ثم استقلت الىالغرب 
© السموات السبع © 
وهناك تجربة الهبة أخرى للشاعر 
كامل آمين نعشر عليها ضمن ملعمته 
الرائدة ٠‏ السمواث السبع » وهى تزيه 
على الالقى بيت حساول كال امين أن 


ساق لاه 


ان بها على الغبراء 


وقد جسد الشاعر كآمل آمين تجردته 

الالهية لى متطوعة صغفيرة جاءت تحث 
ودر معد ا لعي 
ب جسدت الحياة وأنت رو 

ع الكون مهما كان ذم يبلغ ماك 


هل كان يدرى الغيب ما تدرى وهل 
كان التراب بحس ما صبنعت بداك 
خلقت ها خلقت من قبل الوجو 
د وبعده وفصلت ارضك عن سماك 
ورابت ناسى حيث كنت اراك 

نفسى فكبيسف اقول انى لا اراك 
واذا رجفت فلن أعود المى سواك 


© ميادين اخرى © 


" هناك مجالات اخرى اتفذ منهيا 


الشاعر الحديث ميدائا لتناوله الشحرى. 
وموضوعا لعديد من قصائده ‏ وان لم 
تصل الى درجة التجربة الفنبة - ولهذا 
نجد معظم الشعراء المعاسرين قد اتخذ 
من ألذات الالهبة مرضوعا لقصيدة ؛ أو 
عرج على التبع الاصمى يستمد منسه 
العرن رهو ينظم فى موضوع آخر * 
©ه كما كائت اللمااسبات الديئية 
ا الاسلامية فرصا اتاحت لكثير 
من الشعراء المعاصرين أن يتناول القبم 
الروحية والدينية  ٠‏ 


© واستائرت شخصية الثبى محمد 
صلى الله عليه وسلم بالجائب الاكبر من 
شعر الشعراء وكذلك آل البيت وابطال 
فالكدية < 


© وكائت الشفلانة الاسلامية فى 
مطلع هذا القرن ميداثا فسيحا للشعر 
الاسلامى والدينى * 

© وكان الشعراء بتخذون من 


الاطار الدين, مجالا بصبون فيه همومهم 
السياسية والاجتماعية والروحية * 
© واتخذ بعض الشعراء موضوع 
الك ٠‏ وحبا لافكارهم التاملية ٠‏ 
وتتباين قيمة هذا الشعر باختلاف 
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مصادره وطاقة الشغفعراء اليذين 
يتنارلونه » وثقافتهم وموهبتهم الفنية ٠‏ 
فهر عند البعض مجرد نظم تليسدى 
لا يرتفع الى درجة الشاعرية + وعند 
البعض قمائد موحية تنبضش بالصدق 
رالشاعرية ٠‏ 

وقد حاول عدد من الشعراء ان يحول 
بعض هذه الموضوعات الى اشكال فئنية 
تتلاءم مع وسائل العمر الحديث »الكبيرة 
التاثير كالاذاعة والمسرح والسيلما » 

هذا المجال سيل 

اال + ال سلاشية قي للشاغر 
هسالح جودت التى لحنهسا رياض 
السئباطى وغنتها ام كلثوم ٠‏ 

واء مهعبسلك : قتُصيد سيسفوثى ٠‏ 
الشاعر الدكترر عبده بدوى وقد لحنها 
زهير جرانه واعدها للاربرا ولكئهسا 
للاسف لم تر النور حتى الآن * 

و ١‏ ماساة الحلاج + للشاعر صلام 
عبد الصبون ,» وهى مسرحية 
حارل الشاعر من خلالها أن يتحمدث 
عن الحق والدقيقة وان يفرغ فبيها 
مضمونا معاهمرا ريتنارل هموم دثيائا 
الحلاج  :‏ يعنى هل كنت تحض على 
عصيان الحكام 

يجيب الحلاج : بل كنت احض على. 
طاعة رب الحكام 

برآ الله الدئيا احكاما ونظاما 

غنماذا اضطربت واختثل الاحكام 

خلق الانسان على صورته فواحسن 
تقويم 


37 


3 
مر 


فلماذا رد الى درك الاثعام 

وعلى الرغم من ذلك فائنا نرى فى 
المسرهية حديثا على لسسسان بعض 
الشخصيات بصور رحلة الانسان فى 
الرصول الى الك ٠‏ 

كالحديث الذى دار بين « الشبلى 
والحلاج » والذى بقول فيه الشبلى : 


- لسنا من آهل الدنيا * حتى تلهينا 
الدنيا 


اسرعنا لله الخطو العجلان ٠‏ فلها 
اضنانا الشوق الفلمان 

طرنا بجناحين 

ونسنا أهداب الثور 

ومسرحبة , 5 الهش ٠,‏ للشاعسر فط 
الرحمن الشرقاوى التى اتخذ فيها من 
شهننمنية الحسين كائرا وهشهيدا 


موضوعا كلسرحيته وصب فيها هضموتا 
معاهصرا وعرض فيها لكثبر من قضايا 


الحرية والعدل الاجتماعى ٠‏ و ٠‏ عيد 
.التغدير ٠‏ للشاعر بولس سلامة ولا شك 


آن الاستعانة بالوسائل والادراث 
العصرية تمئع هذه القضايا الروحية 
والتجارب الالهية قرة ونضارة وتاثيرا 
اعمق راشمل ٠‏ 


© التعير الذاتى © 

وتعود الشعر الذى تنارل كلك 
الوضوعات التى حمرناها قبل ذلك 
لتنذكر امثلة تفنى عن الحمر لانئنسا 
لا نستطيع حصر كل القسائد التىتناولت 
الوضوع بلروعه المغتلفة فى مقال 
سريع كهذا * 

ولابد عن الاشارة الى تجربةالشاغرات 
فى هذ! المجال ٠‏ فهن يتخذن من ١‏ الل » 
فى معظم الاحبان وحبا » وأحياثا 
يجسدن مئه عاشقا يبثثنه لواعج الشوق 
والغرام والبيام ٠‏ 


فالشاعرة جميلة العلايلى نثول : 


ثم تغرف آن هذا الحب هر الك ٠‏ 


الشاعرة روحية القلينى تحول هديا 
2 الى اشواق حارة وشراغات عميقة, 
ولها دبوان كامل بعتوان _ه ابتهالات 
قلب » تصور فيه شوفها وتجسد غرامها 
للذات الالبية » 


وكذلك قعلت الشاعرة جليلة رخما , 
والشاعرة طلغت الرفاغي ٠‏ والشاعرة 
منلمى الخضراء الجيرعى ٠»‏ والشاعرة 
ثريا ملحس وغيرهن ٠‏ * وغيرهن ٠‏ 

© الشعر الصوثى © 

وهناك من حول هذه الموضوعات الى 
ادر صوفى وشعر ديثى يتحدث عن 
النبى وال البيت ٠‏ وامام هذا الخرب 
فى الشعر المعاصر هن الشاعر ١‏ محدرد 
جبر » الذى يعرف بشاعر آل البيت * 
ومن الممكن أن نضيم الى مدرستهالشعراء 
قاسم مظهر ٠‏ وعبد الله شمس الدين » 
والربيع الغزالى وغيرهم ٠‏ 


© التآمل والايمان © 


وبعض الشعراء كان يتخذ من هذه 
1 اطارا يصب عن خلال 


تاملاته الذهنية ٠‏ واشواقه الفكرية ٠‏ 


كما قعل ابراهيم عبد القادر المازثى فى 
ا ا 0 
عمد مك حسن فى قصيدته 
« آلى السسدين » ص ٠١‏ من وراء 
الافق ) * والشاعر محمود عفاد فنى 
قصيدته «١‏ الله ص 148 من دبوآن 


عماكد ) ٠‏ والشاعر أحمد زكى ابو شادى 


الروحية بالشوق الكونى املع » 
فيها عناصر الابعسسان والثور والشوق 


والحب * و «١‏ شعلة الاله » للشساعر 
مصطفى عبد اللطيقف السحرتى ( ؟1١‏ 
ازفار الذكرى ) والشاعر عبد الرحمخ 
شكرى فى قصيدته « صوث الك * ( من 
ديران شكرى ص 744 ) و ديا رب » 
للعقاد ( اعاصير مغرب ) ٠‏ والشاعر 
مهفكف الت مى فى كثير من قصائده ٠‏ 


الجانب القوهى والاجتماعي © 


على ان أخصي جوائي هذا البحث 
هو ذلك المجال الذى حاول الشعراء فيه 


أن يتخذوا هن اللوضوعات والمناسبات 
الروحية والشخصيات الديئبة مناسبة 
يتحدثون من عن كثير مسن 


همومهم القومية والسياسيترالاجتماهية٠‏ 


رقك رصد الدكتور سعد الدين عحيد 
البيزاوى كثيرا من النماذج فى هذا 
المجال فى كتابه القيم « العامل الديتى 
فى الشعر المصرى المديث » ٠‏ 


وبمكن أن نقرر فى هذا المجال ان 
معلثم الشعراء - اعتدان الارضس 
العرببية ‏ فى العصر الحديث » 2 
فى هذا !ا محاولات كثليرة ٠‏ 
اسلاميات شوقى ٠‏ وو كر 7 
الخلاقة ومدائحه الثبوية صورة هشرقة 
ووب ٠‏ وكذلك اسلاميات 


ولعل قصيدة الشاعر التروى « اين 
وجدت ال )١(‏ » تعطينا نموذجا لهذه 
الصورة الواقعية التن كانت تمزج كل 
ومشكلاته يقول فيها : 


719 ديوان الشار آلقروى عي‎ > ١ 
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ارئ الك لفقلا ها 
بت بمدمون 7 بوم 


وما زاد عنه فالذى زاد احمق 
تروجتموه وهو ملكم مطلق 
ولم يوصكم ربى يان تتفسسيقوا 
ولكنه اوصى بان تتمسسسدقوا 
فبالبر والاحسان صلوا وسلموا 
عليه ٠‏ وبالغفران والرحمة اتقوا 
وما أروع واجمل هلحمة الشمساعر 
العربى الكبير « عمر آبو ريشة » وهو 
يصور نشال النبي مححمد صبلى الل عليه 
وسلم فى قصيدته ( محمد ) الثى يبدا 


والتى يماول فيها ان يربط المساهى 
بالح افد ويناجى فى نهايتها آمة العرب 
2 الصهراء ما ثيثت المجسسهد 
على حيسي راحة الم هخرام 
كلما أغرقت لباليهسا قن الصصست 


وهناك شعراء كثيرون صثعوا صنيع 
أبى ريشة فى اتخاذ سيرة الثبى العرب,, 
محمد صسلى اله عليه وسلم مئاسسية 


هاشم رشميد ٠‏ 
الشعراء 7 


حياة التبى 


وقد سمى هذا العمل ه من اشرافات 
المييرة الزكية » ٠‏ 
© الوجد النثى © 
ولايزال فناك الكثير من تلك النماذع 
التي اتخذت الل ٠‏ او المناسبات الدينية 
والروحية . موضوعا لها - ويمكن ان 


نملا بها المجلدات + 
أما التجرية الالهية الثى أشرت اليها 
فى مطلع هذا البحث * والتى رقفت عند 


بعض نماذج قليلة منها فثىء آخر ٠‏ 


ذاك ششيعر يمكن أن نطلق علبهالشعر 
الدينى أو الشعر الصوقى أو وج 
الناسبات الدينية والشخصيات الروخية 


ولكن شعر النجربة الالهية شعر كونى 
كبير فيه تحتدم عناصر كثيرة فى وجدان 
لفان والادبب وتمتزج بتصوره الديزي 
مو به 
ب ب بود 
ام الذهنبة فى داخل جهاز 
الفنان الى رؤيا باطنية » وتجربة كبيرة 
ترتعش بالتبطوا الوجداتى والدفشقات 
الشعورية » وترتعد بالصدق الفنى ٠‏ 


وقد تمتد التجربة الى أدوات الفنان 


وآرجى ان يتاح لى مرة اطرى ان 
بل النامل فى شعر «١‏ التجرية الالبية » 
نفئى مباحث ١‏ الورجد 


روايات الهلال 


العددالقادم-2إبونية 


المع مآكتب الم الريشيى, , 
محما التابعى 


عاسأة ددجت عزراء .. .أب كلت بيخ من الشبالت 


انحب ه انخيانة ٠‏ الرشوة و الخحية » التلسة 
بمحجله : 


صالح جودلت 


دهايات الالال : تحمل إليت أجم لما نَهَرا -الخمن ٠,١‏ ورويش 


0 
بن اثروا فى تارد 
قيشر ارا سه 


واذا عم الرغد والرخاء ساعد! على 
طهور النؤزعة الابيقورية . ومالة 
النفوس الى التحرر من قبود الورع , 
والاسراف فى طلب المتعة » مما ب 
المجال لظهور التزعات الاخلاتبة , 
والاتجاهات الذكرية المتناسبة لذلك , 
ولكن هذه الحالة نفسها تستدعى 
ظهور رد فعل يحد من طقبانه؟ ويحايل 
صد ثيارها ٠‏ وقد تكرر ذلك فى كثير 
من الحضارات التى عرفها التاريغ , 
وكان لهور البوذية فى اليشيم 
والكونفوشيوسية فى الصين من قبيل 
الاستجابة لهذه الحاجة التى شعر 
بها العصيى + واحسيا الئاس ؛ وظهو.. 
العظماء فى اغلب الاحايين يتفق عم 
متلق الاحداث واتجاهات التاريغ 
وسير الحشسارات * 

طرق اتحكمة والقداسة 

ولد دوذ! فى سفوع جبال اليبمالابا 
مشمال الهتكد فى التطلتة العروقة باسم 
مقاطعة بهار ٠‏ ويرى معظم الباحثبئن 
أنه ولد سنة 3,477٠م'‏ بمدشنة 
كابيلافاسة, » و المدبتة الرئكيسية 
فى الناحدة الت,. تقيم بها قبيئة ساكبا 
على, مسافة مائة عيبل عن بتارس 
الحالة ؛ وكان والده سدتوئا من ابناء 
عشدرة جواتابا ٠‏ آحد فروع تبيلة 
ساكبيا , وكان حاكما عللء, فدبتة 
كاسلافاستى ومن طبنقة الكشاترنا في 
المحارسن ؛ وهم من القبائل الآرية التى 
غزت الهثد حوالى سنة ع1 قعم» 

وقد توفيت والدته فى اليوم السايع 
وكانت الزوجة الثانية لابيه ‏ وقد 
نشا جوتاما . وهو الاسم الذى غلب 
عليه . فى قمنى آبيه وتوثرت له كل 


دواعى الرغد واسباب المتعة » ولكنه 
كان شديد الحساسية ٠‏ كثير التفكير » 
جم العطف ٠‏ وكان هحيتمايشاهد الجهد 
الشنى السذى يبثله الثلاحون وهم 
فى الحقول واهلاك 


وترك له حق اختيار الزوجة تبعا 
للتقاليد المزعبة ٠‏ وقد اختار الامير 
جوتاما الاميرة الحسناء ابنة عمه من 
بين الوف الشابات اللاتى عرضن 
٠‏ وكان زواجه سعيدا مونقا » 


العقائد البرهمية الشائعة ٠‏ 
وتروئ الروايات أته خسرعج ذات 


القمر حزينا همفموما , وخرج من 
القمر فى اليوم الثالث فراى ميتا 
محمولا الى القبر , ورآائ آخيرا أحسد 


النساك ٠‏ وكان شونا الذى صحبة فى 
7د 
٠8‏ 


يسترح آبوة حيشا لحظ أشن 
كك الئقسية التى يعانيها أبثه , 
واراد ان يشفله باللبهيات والتم 
الحسية ٠‏ ولكن هذه المعاولات كانث 
تزيده عزوفا عن الملذاث الدنيوية , 
وأصبحت الرفاهية التى نشا فى 


تذير اجثراءه واشمئزازه , 
وحدثت الازمة بعد أن رزق طفلا 


رسمها لنفسه ارسل شونا سائق مركبتة 
لاغذاد الجواد واسراجه ؛ ولما اسدل 


ٍ: 
ل 
ظ 
8 


10 
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| 
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0 
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وحكمائها أن بعلموه كيف يمبل الى 
الحكمة والقداسة ٠‏ 

وكان قد سمع عن الاساليبالشديدة 
التى يتبعوثها فى تعذيب أنفسهم وقهر 
شهواتهم + فقد كان بعضهم يكتفى بان 
والبعض يكتفى بتناول الحشائمخ 
فى المزارع ٠‏ وكانوا يعتفيون 1د 
يبلغرن الكمال عن طريق ارفسساق 
الجسد وتعذيبه ٠‏ 


(1) صفحة ١9‏ من كتاب البوذية المبكرة للعلامة رايس دافيدز ٠‏ 


يقال عنه أنه أخذق قى التغلب على 
التقشف المردى والانهساك الجسدى 
الصارم حدى أشرف على الموث 7 
وبعد ست سئوات من التزام هذا 
1 ب القاسى حرمان النفس 
ا راي ان 7 الاسراف فى 
تعذيب النفس ليس هو السدبيل الى 
الاستنارة المنشودة 0 ان الامر على 
نقيض ذلك + فهذه الصرامة البالغة قد 
ولدت قبه الشعور بالزهو الذئ بكسن 
القداسة" وبغسرى بالاستفراق فى 
الذات » ودولد سرعة الفضب » ويئاى 
بالانئسان عن الهسدوء والطمانينة » 
واستبان له أن عليه أن يعيد | 
عتهاء 


توازنها ٠‏ ودردعليها هدوءهاو 
ودستعيد للوته ٠‏ وان الاننسان ببلغ 
الراحة” العقلية بالتوسط بين الاسراف 
والعرياع : وان هذا التوسط 
سيبدل | 

وعادت اليه قوته » ولكن تغبيرالسلوك 
الذى اخذ نفسه باتباعه طايه 


الباعة الخمسة الذين اجتمدوا حوله 


يعلمذا وقن حاد عن الطريق . ٠‏ 
د الزوابع والأعاصير 


وحينما تبذ جوتاما الاسلوب!ا 
فى التتشف وانجاك النفس الات 


الله 


ا 


بهزيمته فى تحانيق مطلبه , وذهب الى 
الغابة وراي سرحة هينانة وارفةالظلال» 
متهدلة الاغصان ؛ وهى شجرة ٠‏ البر » 
مي غابات جايا بمدينة بهار الحديثة, 
فجلس فناك جلسة همستقيمة 9 حركة 
قبها 7 وصمم على ألا يبرح مسكاته» 
حتى ثاتيه الاستنارة 1 واتبل الليل 0 
وارخى عليه سدوله ٠‏ خحجبه عن 
الانظار 07 وكانت ليلة رهيبة ٠‏ صاول 
ذيها الاغراء مصاولة شديدة ؛» وتراءت 
له صور حياته السالقة ؛ هبور الهب 
والترف والمتعة والتوة والسلطان 0 
وناوشت عقئه الشكوك ,ورهاجيته 
المشكلات المهيسرة ؛ وتجمعت حرله 
الاحلام الشادعة والارهام المضلة , 

عليها وحرصه على بلوغ مرتبة 
الاستتارة ٠‏ معنه ذلله عله من الثبسات 
فى وسط الزوايم والاعاصير ٠‏ 
واستمسك بهسدقه الاصيل كالسفينة 
العظيمة التى تشق طرديقيسا نين 
العراصف ا الموج الى شاطي» 
الامن . السلام ٠‏ 


ونا انجلى : 
تلقى الاستتنارة كاملة لا يشوبهما 
, واضعة لا يحيظ بها غموض , 


5 
٠‏ وهكذا ركزت ور د مسن 


الكائنات وعودتها الى الحباة فى ولادة 
جدددة » وبذظطرة قدسية مطهرة رابت 
الكائنات الحية تمضى ثم تعود فتوك 

ولادة دنبة أو سنبة » خيرة أو الريرة: 


خبر لوابه » وكل فعل شرير عقابه » 
فى هذه الحباة أو خى حباة تالية 
ا 


وقد ظهر ايم تناس الارواج 
الذى أشار اليه برذا فى الؤلفسار 
البرهمية ورسائل الاوبانيشاد قبل 
أن يولد بوذا بقرون عدة , وتبول هذا 


من هذا التكرار الذى لا نهساية 


وكان دؤمن بالتتاسخ » وبري 
العمل على الخلاص من دورات * ولكنه 
كسسان فى مشكلات 


مصير جسم الرجل الذئى وصل الى 
الاستنارة الكاملة هو “فناء التام 
بعد الموت او أن مصيره لون من الواز 
الحياة الخالدة ؟ 

واكبر الاسباب التى المت نفس بوذا, 
وجعلته يضيق بالعيا:ة البشرية هر 
هذا الثعفائقب المستمر بين اموت 
٠ 5‏ فكيف تثقى شره وناسئدوران 


الاتدمام فى المطلق كما رائ خلاسفة 
البراهمة , وقد هداء تذكيره وتأملات 
الطوبلة الى أن الانسان اذا عاش, 
عيشة يسودها العدل والحب والرحمة 
والشففة 1 وامتتم عن الابذاء وازهاق 
النفومن ٠‏ وتخلى عن الطالب الدنبدية 
والارب والطامم والشيرات 04 فاته 
بممتشيم أن يطهر نفسه من الآثام 
ل 

ول دعبا بوذا بوجود الآلبة أو عدم 
وجودها لان الائسان فى رابه هو 


صسانع 

ليرا انك وفق ال الحل ان 
للقضاء 4 شقاء الحباة وادقاف دورة 
حيو » وهذا الحل هو القضاء على 
بقالق الحياة . ومئن استطا«الانسان 

24 3 

اخمادهاتسرله الوصول الى «النرفانة, 
وتخلص من جحبم الرغبة والام الجبل 


وهكذا بعد أن قخى بوذا سببوسلوات 
متاملا فى الحياة + آدرك أنه قد 
وجد طريق الخلاص ٠‏ فاخذ سمته نحو 
مدينته بئارس ليبشر بمذهبه ريبصر 
الناس بطرائق الخلاص هن شقاءالحياة 
ولام الوجود + وك قضى بوذا بقية 
حياته متنقلايبشر بانئجيله فى الخلاص. 
وكان فى كل مكان يحفز التاس الى 
تكوين جماعات منالرهبان لايخضعورن 
لنظام هقرر وائما يتعاهدون على ان 
يعيشوا وفقا للمثال الذى قدمه لهم , 
وكان اسلوبه فى نثر تعاليمه هو 
الحوار والمحاضرة وغرب الامثال ٠‏ 
وكان يتحاثى الغوص فى مسائل مسا 


لانها من تاحبة 1١‏ 0 الى 
و ولد + اخرى 2 قؤدى الى 
كان بوذا فى مناقشاته موخصومه 

٠‏ » يرد م 
بوالحسنة والكراهية بالحب ٠‏ واذا 
أحتيم الجدل بيثه وبين من يحمساوره 
آثر 1 » ولم يكن يدعى القدرة 
على شفاء الامراض أو الاتيانبالامال 
السحرية , واتما كان يبشر بما كان 


اعتزمرا 
الابتعاد عنه لظلهم أنه تتكر لبادئه , 
ولكنه تجساهل اعراشهم هئه ٠‏ ونا 
داناهم وهو يحمل لهى يده الاتاء الذى 
ن يجمع فيه الصدقاحوجدوا أتفسهم 


فا 


١‏ او اا 

لهم آن الوجود بدون أستئارة 
عقبة في سبيل المصول على 
الاستتارة هى الاسراف فى المتع 
الحسية ؛ لان شدة التورط فيها يزيد 


3 
6 


اقتناعنا بها ٠‏ ويغرى بطلبالمزيد 
اه الانسان مثل الرجل 
المدين الذى من الاستداتة ليسدد 


النفس + والاسراف فى تعذيب التفس 
غير مجد مثل الاسترسال الجامع مع 
الشهرات , والذى علينا تخفيقه هو 
الوصول الى الهدوء والطمانيتة ورباطة 
الجاش » وهى علامة الحكمة وسمتها, 
والطريق النبيل يتكون من الآراء 
الصائبة » والمقاصسدالسليمة » والحديث 


هذا التوازن نصل الى 
الشقاء الشامل الذى هو ثمرةالاشتهاء 
اجانات غير مقئمة 
ومسالة الخلاص فى رأى بوذا أجل 
شانا واكثر ١هعية‏ من معرفة اأصل 
الحياة والشر ووجود الله » وحيتما 
كانت توجه اليه أسئلة عن الك كسان 


قد قلت أن هناك الها ؟ » 

فدهش السائل + وراجعه قائلاً : 
« اذن ليس هناك اله ياسيدى ١!‏ , 
بوذا الى الاجابة قائلا : 
قد قلت انه لبس هئناك 


ا ا 0 


2 11 3 2 9 0 ٍ 1 و دوه 5 
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يشتفل بالتعليم ٠‏ وعرف منذ مستهل 
شبابه بالحكمة والاستقامة مف 


عقله حكم سابق مقرر » ولا يتحكم 
لناس وبفرض عليهم عقائده ‏ ولم 
عئيدا ولا أنائيا ٠‏ وشعر برغيته 


اذ 


لاوتزو »> وقد بلغ السايفة بعسد 
الثمسانئين من عمره ؛ ولما لقسسه 
كونفوشيوس وجه اليه بعض الاسئلة 
عن التاريخ السابق وبعض الحكماء 
القدامى ٠‏ فاجابه لاوتزو : ٠‏ أن الذين 


قبل أن ياتى زمنه تعتاقه العقبسات 
فى كل ها بحاوله ٠‏ ولقد سمعت ان 
التاجر الناجح يخفى بعناية 


من كبريائك ومن مطامعك الكثيرة رمن 
عراطفك والمفالاة فى آهدافك » وهذه 
نصيحتي لك ٠‏ * 

ويبدو أن كونفوشيوس أخذ هسذه 
النصيحة ماخذ الجد » فلما عاد 
تلامذته نقل ! الاتطباعات التى 
تركها فى نفسه المتقسدم فى 
السن قائلا « انى أعرف كيف يستطيع 
الطير أن يطير ٠‏ وكيف تسبح الاسماك/ 
وكيف تجرى الحيوانات ٠‏ ولكن الذى 
يجرى يمكن أن يقم فى الشبكة » والذى 

بم يمكن آن تصيده الستارة , 
والطائر يمكن أن يصيبه السهم ٠‏ ولكن 
هناك التنين ؛ انى لا اعرف كيفيرتقى 
الريج خسلال السحب ويرتقسم الى 
السماء ٠‏ ولقد رايت اليوم لاوتزو ولا 


٠‏ لاوتزو » الصوفى الطبيعى واتجساه 
كونفوشبوس العملى الانسائى ٠‏ 
وكان كونةؤوشيوس لا يميل بطبيعته 
الى النزعة التصوفية + ولكنه كان 
يبعسسرف قرة تآثيرها السحرى على 
الكثيرين من الئاس ؛ ولم يكن يذكر 


عالم روحى متسام ؛ وائما كان 
يعطى الاولرية وم 7ن وما 


: ومن هاثور آقواله‎ ٠ 
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الاثسان نحو ارواح الاين ”. وحلوا الى 
العالم الآخر اجات قائلا : « هادفت 
قير قادر على أن تقوم بواجبك للاحباء 
وي أن تقوم بواجبك لحو 

وسلل هرة فى هناسبة آاخرى عن 
طببعة اموت كاجاب + ٠١‏ مادمت لا تفهم 
الحياة فكيف نظن انك تفهم الموت ؟ + 


العضب والخضملة والحمال 


وفى مسسسئة 4*١‏ ق*م* عيسن 
كونفوشبوس حاكما لدبنة شونج تى ٠‏ 
ولك استطاع فى هدى قصير أن يسمر 
باحوالها الاجتماعية ٠‏ وبلفت الاخلاق 
مستوى رفيما لم تصل أليه قبل ذلك ؛ 
وبدا كان العصر الذهبى قد اقبل وعمت 
الآمائة والاستتامة ٠»‏ وعجب النساس 
لفوسهم + ورائى الدوق صاحب الديتة 
وكالة دده كل آن يجعله وزيرا 
لاشئرن العامة , فقام بمشروعات 
جليت الرخاء + وسر الامبو فوسعدائرة 
اختصاصة , رجعله رئيس الوؤزارع 0 
واحسن السياسة واجاد تصريف الامرى 
رصان معبود الشعب * 


وك ساء هذا النجباح ابراء 


الحكرمات المجاورة لولاية هلو ؛ ودبر 
وزير ماكر هن وزراء تشثى همكيسدة 
للابقاع بين دوق لو وكوننوشيوس , 


فاشار على دوق تفى أن يبعث ال 
ديق ١‏ ع دلب مج وي مالك حوزهم.. 
ثمانين من القتبأت الحسان المنثيات 


وعشريزجوادا ٠‏ ولما علم كوننوشيوس 
بخبر المدية أمر بابقائها خارعج 
العاصمة , ولكن امد اتباع الدوق 
تسلل الى المكان الذى حفظت فيه 
الهدية وأبلغ 


لتجريع 
والسخرية , ولكنه لل برغم ذلك كله 
محتفظفا برباطة جاشه : وحاسة 
الفكاهة ١‏ كانت هلازمة له ولم 
تثنه تفلبات الحظ وعثراته عن محاولة 
أن بكون ثافعا لاخوانه البشر + وكان 
دائما على اتم الاهبة لبقدم جليل 
خدماته ان بطلبها » ولكنه كان برفض 
المساومة على هباده ٠٠٠‏ 
وقد قال أحد التساك الستين 
لتزولى - هن أتبساع كونفوشيوس - 


(5 


الانضل أن تتبع هؤلاه الذين 
0 وام بدلا من 


اللاحظة نصيحة مناسبة لكونفوشيوس 
٠٠‏ ولكنه كان يرى آن الياس هو اعظم 
الآثام , ولم يشعر بان تجولاته عديمة 
الفائدة ٠‏ 
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1 
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الدعوة السروى فى تفس كونفوشيوس» 
واستجاب لها 0 واكتفى فذه الرة 
بتقديم النصائع ودراسة المشكلات , 
واقضى لحبه بعد أن أمضى خمسرسئوات 
فى الدراسة وكتب تاريع قومه , 
عمره ٠‏ وتقول الرواية أن تلميذه الوفر 
تزى كونج ظل ملازما قبره هدة ست 


زف 
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ع2 0 
31 ع ا 
2 3 00 
81 
1ع 
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ووى تى + النذى - 
المبادىء الكوتفوشيوسية ديانة الدولة 


كل 5 عن يع اه ٠‏ 

فى الواقم لا يعيرهم التفاتة من 
مز الناحية كانهم الجة الغريسة 
الاطوار السيتشفة 'بالآداب التى خلذيا 


ينمائى فى أحاديثه التعرض لاعمال 
الارواح لانه كان برعان أو عامهم 
لا تغنى شيئًا فى بناء الاخلاق أو هى 
لا تغنى آلا شبئًا قليلا ٠‏ 

وكان يرفض الاجابة عن الاسئلةالتى 
توجه آليه عن الحياة بعد الموث + ومن 
آتراله : « اذا قلت لكم ان الموتى بعون 
ويشعرون فان الابناء الذين يحبونهم 
دقضون على أنفسهم لسكى يجتمعوا 
بابائهم الموتى » واذا قلت لكم انهم 
لا دعون ولا بشغرون فان الابتيساء 
دسب لمح سوه الع 
ب 
السلدمة 


وجود الانسان بعد ١‏ 


وقد على كوئفوشيوس بفضيلتين 
عدهما اهم الفضائل ٠‏ والفضيلةالاولى 

راده هى السلوك السليم أو النزاء 
ماعاق قواعد الخلق القويم » ويشمل 
ذلك الادب وآداب اللباقة ٠‏ والشغائر 
الديتية » والمسسادى» الاخلاقيسة : 
والفضيلة الثائية هى حب الغير وقد 
ضمنها قوله « لا تفعل بالغير ما لا 
تحب أن يقعلوه بك » ٠‏ 

وقنيع كسان هونن قن 
فضيلتى الساوك المسليم والمب 
فضائل ١‏ َ 
والحكمة والاستقامة رالحناه والوداعة 
والتواضمع * 

ويقول الاستاذ هومر ه*' دبس - 


رهو آاحد التخصصين فى دراسة 
كونفوشبوس .. ٠‏ لسنا نعرف هل كان 
كوثئلوشيوس يؤمن بوجود الآلهمة 
والارواجع الشائعة ؛ واثما تعرف أت 
كان فى الاغلب يعتقد أثها لم تكن سوى 
شم للاله الاعلى رهر السماء ٠‏ 
ن كونفوشيوس يقول أذا كسان 
الانسان قد اخطا قى حق السماء فلن 
ينقعه التوسل لاى اله آخر لمساعدته , 
ولا يوجد لذن سوى اله واحد هىالكون 
له قدرة ٠٠“‏ ففى عصر الإاعتقاد بتعدد 
الآلهسة كان كوننوشبوس يؤمن باله 
واحد ٠‏ وهذا الاله الاسمى كان يعتقد 
كرنفوشيوس أنه فك آرسله 
٠‏ وكان يعتقد أن الله سيحميه 
لانه فى حساجة اليه ٠‏ ففى عصر 
الاعتقاد بتعدد الآلهة كان موهدا » 


والواقع ان بوذا وكونفوشيوس لم 

بكونا صريحين فى ١‏ عن وجود 

أك أو عدم وجوده / وكانا 

يواجهان 4 فى مستر ,الوموع 
عناية بوذا واهتسامه لم 
تخليص الاثسان من ربقة الشقاءوقيود 

تكرار الحبباة » وكان كوئفوشيوس 


1 


واشبه بها ٠‏ رآن بوذا وكوتفوشيوس 
من الهداة المصلحين والمفكرينالرشدين 
وليسا من طيقة الاتبياء 
!اصحابالرسالات 

رحملة الوحى الالهي ٠‏ 


إينا 


يا الهى ! قلبى 
يا الهى : طيف العفساء 
مساب كا دعاك 
الطسسافك العذاب تجسللى 


0 
2 


الرقيق تلهسد هذ صداك الحبيب فيسسه ترده 


بناجيك ونجسسسواه ائسة تتصسعفد 
اغاك عن وهلة الاثم *٠٠+‏ وعن طيئة 
آنا الفنساء انسساديك +٠٠١‏ وانت 


عن الاثم أوهد 
البقاء ترجى وتقصد 


لا تعى امرها » وثغسرى يحمد 
و ة: عدة لك تعد ل 
ثر » شغنى بها |اوجود » وغرد 
نيء كفرا > آلا ووذهك امسسعد 


رقب الفعسسسر فى غلائله البيض وقد شف عن غبار مبسادو ٠‏ 


جدول رالع يرف من النسسسور 
غرق يغمر القاوب ابتهسس سالا 
واطلت ذكاء فى الموكب السسا 
السلا نيه 6 الى امسا 


وب طاو هلل الضفينة مصسايرة” 
نسى الخالق اللطيف وحسدوا 


وافواهسسسه تسسكلة تسود 
حر #لسبسنا ع الرؤى تتوقد 
يي 37 


عافن إل اقعسة' يق تسوه 
ه وغاف التقى > وتاه وغر بسسهد 


لا ببسال أنام فى <فر الدبدانم بالدجى الرهيب توسسسسد 
بومه آثم »> وأعمس محسون والغد عاد حلم متفقسيد 
دك عن تحصن 14 عدوم من بحدها 


بمحى السرفق هن قل_وب الحبين ولا برجم السسسسسفياء المتكيد 
حو أطي ومع + اك سينا تفوس الوعسسةه 
إوآلاؤه افلسسسل 


لاسسسيةة 


5 


عزت البية / انها موطن البسا 


سن ودجلى فيش التعيم اللمهسه 

وعلى ساحها العسسلاء توطد 

ها 2 ومن مهدها أطل محمفد ٠+‏ 
© انود النطاد © 


© القاديانية © 
ع د و ا 


الهند ٠‏ ووسط هذ الوجود الاستعمار ى 
برزت « القاديائية » عام ١444‏ م ٠‏ 


وتزعم هذه الدعوة ( ميرزا 


الك عليه وسلم ) فى حجرة ٠‏ 
قائلا : ها هذا بيمينك يا أحمد 


القبة محكق منع الاستعمار 


بربطانيا فعلينا آن نضعف 


الف 


وخطر بقلبى آنه من مصئفائى + فتلت 
يا رسول الله اسمه «١‏ قطب » . فقال : 
« أرنى كتابك القطبى ٠‏ * وبينما انا 
فى هذا الغيال اذا لي جاءنى حيا 
وهر يسعى وقام وراء ظهرى رقيه» 
ضعف كانه من الجائعين ؛ فالقى الك 
فى تلبى أن الميت هو الاسلام وسيحبيه 


موجودة فى بلدة ( سبالكوت ) بالهلد . 
وكانت شخصينه شخصية خبلائية 
2018 فى كل تصرقاته 
حيث كان يضفى هالة حوله بتصرفاته 
الشاذة ٠‏ فتراه يقول اته ١‏ | 
المرعود ء الذى بشر به الرسول فى 
حديث «١‏ للبوى » وآن روع المسيح 


والصهيونية 


والبيائية 


حلث نيه وانه ٠‏ الماتار كراشن » 

دقطسناج! تمأوت4ة > معبرد الهتدوس ٠‏ 
وعلى هذا تجده يفسر لذا الصراع 

السذى سيقرم بين المسيح الموعود 


- أعلن ( غلام احمد ) الا جهاد 
في الاسلام بولا اإسكلة الدماء + ولاصيما 
دماء الاتجليز * وغلى السلمين ان 
بضحرا بانفسهم لحمابة الوجرد 
البريطائى بينهم * فها هو ذأ لوطا 
كتايه ١‏ تعاليم الاسلام » 
الذى ابديه للناس مرة بعد 0 هي 
أن الاسلام ينقسم الى متقسمين : 
الول أن ن أن تعالى ٠‏ والثشائي 
مة ألتى آقامت الامن 
واظلتناً با وحمتنا من الظالمين 


قوله تعسالى 
(اطبعوا” الل وأطيعوا الرسول واو 
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القا ديا ندة 


و البواذية 


١‏ بان « 1١‏ الامر » هم 
ا 6 تجليك ٠‏ وقال ١‏ أن الناس 
احلرمم واشعهم ذلك المسلم السذي 

هذه الحكومة البريطانية »* 

معام * واايع ٠ ٠‏ القاديائية » 


يعتبر كاهرا 
لا تسح الصلاة للقاديانيين فى 


٠‏ وعلى هذا يقول ه غلام 
أحمد » آنه مبعرث الك وآنه نبى ؛ وآن 
محمدا ختم رسألته بخاتم الانبياء ٠‏ 


' القاديانية يطلقون على غلام‎ ١ 


أحمد 1[ الرعود عليه السلام » 
ممع حويا” و ورك بدو تسيب وود أب 
محمد وعلى عيسدك 

0 ل 358 » وبارك وسلم انك 
حميد مجيد » ٠‏ 

- يقول غلام أحمد عن قفصه آنه 
« كليم الك . ومحدث الله » ويقول ان 
اك قال له « انى فلقتك من جوهفسر 
لها 


غيسى ؛ وأئك وعيسى من جوهر راحد 
وكثىء راحيد » * وقال فى كتاب 
٠‏ الاستفناء ٠‏ أن الله خاطبه بقوله له 

« آنث مثى بمنؤزلة ولدى ٠ ٠‏ 

1" خض غغلام احميد ثئكسه 
بالكبنونة قائلا أن اله قال له . اذا 
أردت شيئا أن تقول له كن فبكون » 

د لان ها أعطاه الك لكل نبى واحدا 
واحدا اعطاه لى جميها ٠ ٠‏ وبقممد 
بهذا الوصف أنه ييز الانبياء جميعهم٠‏ 

4 يحج القساديانيرن الى بلدة 

2 
امتهم :قن 
القبر حسب المقهرم الثأديائي ينوق فى 
قدسيته الحج الى مكة ١!‏ 


القادبانية المماصرة © 


الاسلام » الذى وضعه غلام أحمد * 
يا ب 
قللت من ١‏ القاديائية 


المراكز الاسلامية الاحمدية ٠‏ 


م 


00 

حت 1 1 * :317 :11 1 

1 3 135[ : 1-11 يي _. 
ا ا ل ل ا 
عع 1 31 111 0 تيان 

1523141 1 1 1 

1311 3 3 1 وي 11 351337 1535 
00 
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تادب ل البهانية حيث طور 
تُعاليمها لتقلائم التفسسكير الغربى » 
واستقى من البهودية تعالدمهاواستعان 
بالعهد القديم واحبار البهود ساق 
أمدوه بالمعلومات ألتى بنها فى نطاق 


بي سافر «١‏ عبدالبهاء » 
الى 0 ومكث هناك تسعة أسابيع 


لثعود الى اصحابها » ( يقمسيد 
الصمهايئة ) ٠‏ وزاره الجنرال «اللينبي» 
وقدم له وسام الامبراطورية البريطائية 
من طبنة ه سير * فى فى احتفال مهيب 
لإضفاء هالة حول الداعبة البهاتى 

وبعد « عبد البهاء » خلفه « شوقى 
افندى ربانى » الذى أطلق على نلسه 
د ولى آمر الله » وا سسافر الى 


١‏ البهاء فى مظهر الك مجسيدا 
على الارض وهو اله الغلق حسسب 
منهوم البهائيين ٠‏ 

 "‏ الصلاة ثلاث صلورات « حين 
الزرال ؛ رفى البكور , والأضيال ٠‏ 
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القا ديا فية 
و البودا كية 


وتشمل العسلوات الكبرئى ؛ والوسطلى: 
والصفرى والسلاة فردية ولا توجد 
صلاة جماعة سو ىالصلاة على المبت* 

ويقول البهائى فى صلاته الكبرى 
٠‏ يا اله الاسنامء وفاطر المبماء د 


الصلاة الرسطى يقولالبهائى : 
« شهد أث ( البهاء ) انه لا اله الا هى 
( آى البهاء ) له الامر والخلق ‏ قد 
أظهر مشرق الظهور ومكلم الطرر الذء, 

به اثار الافق _ الاعلى ونطقت سسورة 
اللتتهى 0 واية النداء بين الارض 
والسماء , تى المالك الملشو الملكوت 
والعمزة اي نك مولى الورى 


وقوتك ٠,‏ وضعفى واقتدارك + وفقرى 
ولحنسائك , لا اله الا آنت المهيمن 


كن ع : ٠‏ يكبر سث 


تكبيرات يقال بها « الك أبهى » ٠‏ 


وهنقه سلاة على للبت الذكد يقال 
فيها : ١‏ يا الهى هذا عبدك وابن عددك 
اذى آمن بك وبآياتك وتوجه اليك 
من سواك در 

الراهمين » 
والميت الانثى يقال عليهيا فى 
الصلاة : « يا الهى هذه امتك وابنة 
أمتك انتى آامنت بك وباياتك وتوجهت 
اليك منقطصة عن سواك انك ارهم 


الراحمين » * 

؟"- و الرجال 
دون النساء التوجه الى «الاقدس» 
لمقام المقدص فى عكا باس أمبل او الى 
ببت بالكرخ فى العراق حبث كا 
بزل البهاء ابان محنته , وهذا البيت 
رغم أنه حول الى مسجد ١‏ الحسينية » 
الا أن البهائيين بعتبرونه ٠‏ كعبتهم .' 


؛ ‏ الزواج ٠٠‏ لا يتمدى زواع 
الاثنتين » ولا يمكن أن تتعدى الخطبة 
د؛ يوما ٠‏ وألا نتجاوز المدة بينالمقد 
والزفاف اليوم الواحد ٠‏ 
المهائيون الزواج من الاباعهد 0 
ويجوز الزواج دون شهود أو عقد , 
لقم الع أن يقول الرجل ١‏ انا 
راضون ٠‏ وتقول المرآة « انا ف 
راضبيات » ٠‏ 

آماكن العبادة يطلق عليهما 
البهانيون المسافل البهائية ٠‏ وهسذه 
يلاد 


- تدعو البهائية الى لمكرة الدين 
العالمى واللفة العالمبة وهذا تحقبق 


الحرية يقرل عنها البهاء فى 


٠‏ الأقدس » الكتاب المقدس لدي 


البهائبين : ٠‏ اننا فرى بعض الناس 
اراشوا الحرية ويقتخرون بها .بها اولك في 
جهل مبين ٠‏ أن الحرية تنتهى عواقنها 


الى الفتنة التى لا تخمد اوارها , ٠‏ 
وقى هذا لإ شك تمهيد للاذهان لعدم 
الجهاد ضد المستعمر فى فلسطين ٠‏ 

4 الاعبان البهائية فى عييد 

« التيروز » وهو اصله عيد فارسى , 
رعيد الرضوان وهو اليوم الذى أعلن 
فيه البهاء آنه مظبر ال ٠‏ وعيد ولادة 
الباب » وعيد رلادة البهاء : وعيد 
اعلان دعوة الباب ٠‏ 

4 والسنة البهائية ١‏ يوما ٠‏ 
وتضم ١5‏ شهرا بهائيا كل شبر 14 
يوهما ٠٠٠‏ وهذه الاشهنر من ه شهر 
البهاء ؛ وشهر الجلال ٠‏ وشهر الجمال» 
وشهر العظمة ؛ وشهر التون ٠‏ رشهر 
الرحمة ٠‏ وشهر الكلمات ٠‏ وشهن 
الكمال ؛ وشهر الاسماء ؛ وشهرالهزة, 


وشهر المشيثة , وشهر العلم ٠‏ وشهر 
القدرة ٠-وشهر‏ القول ٠‏ وشبرالمسائل» 
وشهر الشرف وشهر السلطان 0 


وشهر املك » وشهر العلاء ) 
٠‏ الاسبوع سبعة ايام يطلق 
عليها : 
يوم السبت هو يوم الجلال 
الاحد هى يوم الجمال 
الاثنين هو يوم الكمال 
الثلاثاء هي يوم الفضال 
الاريعاء هو يوم العدال 
الخميس هر يوم الاستجلال 
وات الاستقلال 


باتيما 7 احرج ارات التازيخيسة 
ألتى مرت. بالعالم الاسلامى ٠‏ وكان 
هدفهما تدعيم الوجود الاستعمارى 

والصهيونى وخلق الفتن 

بين المسلمين وتشسكيكهم 2 
فى عقبسائدهم 

5 


اللك هلكك والبهسساء بهاكا 
الكون مع ها فيه هن متحرك 
مووي جالعو ل 
لا فسعفف الاك > لا هد 


تهوىالعروشوعر ش مجددثابت 

سلعئان محدك انت فيه أول 
رام كل حسنئ فى الورى 
لا العقل يدرك كنسركءلا » ولا 


واللددون وكلهم متجسافل 
قالوا الزحان عمو الرقى 4 
من أوجد الاسماك فى ابحخا 
باجو سوق انعمو 


2 0 
اويدت شف حجاب سر لد 


والارض ارضك والسماء سماكا 


يها 
وسواء ملكك كل هلك فسالى 


لا رأى فيما ترتثيه لشسساني 
والنور بعض بهاك والقمران 
تلقى جمالك ك هقلتا انسان .6 


فشكنا 
أو جاهل لا يقبسسل البرهانا 


يوهي الجحود ويدعم الايمانا 
هن كون الاحسام والانسانا ؟ 
هن نظم الافسسلاك والاكوانا 


اليينينا 
وسواك كل عاخسرز ومقصر 


1 اذعته لهم > ونا يعثروا 6 
كواب عن لماي لعزن 
كن #الشره الل عر 


رصدوا الاجوم فلم تفتهم غاية 
والكيميا ذانت لعلمهم ولم 
قاسوا البسيطة: برها وبحورها 
لكن بعض سرائر حجبتهسا 


منها » ولم بشكل عليهم أمرها 
يغمض عليهم حاوها أو هرها 
وعنا لهم قر الفصول وحرها 
طمست عقولهم » وأغلق سرها 


لنيشكنا 


هذا بأطمار يطوف وغيسره 
هذا قوى الحسم » هذا واهن 
هذا فضولى » وهذا فاضصل 
سر خلالك صانه » قعل الودى 


بالفراد والخز الموثى يرفل 
عذا بلا دول » وغيذا احول 
هذا نطاسى + وهذا اخطسسل 
ان يذعنوا لعلاك “لا أنيسالوا 


يفنا 


لاك رحمة قبها البسراع معقصر 
لو رمت عدلا فى الخليقة لم بءدء 
قالوا الغطاة المحرهون #صيرهم 
حاثى ترحمتك الوسيعة انترى 


وبان ارباب الفصاحة اعجم 
فى الارض مخلوقبه يجرىالدم 
لجهنم » وسوال كل هجسرم 
نفسا وآنت صلهتها تتالم 


نكن 
ضمل الغنى بماله ولو اهتدى ترأى الغلى بازاء باب المحسن 


اعطته غالا » فويعح-ا ماله 


لا دؤمن بالتبر فيك بمؤمن 


لم ددر ان المقتنى يفثى ونور علاك وضاح » ويفثى المقتثى 


واكوت قاد ساوىالورى» فنقرهم 


0 
نخشى امات » وها لنا عن حيلة 


الملك كااملوك ** ا 
نعنو له سهان . و سمه < 


فالوت هرقاة النفوس تربها 


فى رده ععنا » ولا هن مهسرب 
والطفل يطرق بابه “الاشضيب 
نعنو لسطوته بون تهبب ! 
وهنا يزول شقاء جسم التعب 

0 


الوك هادة 4 ويطشي اقوى اشر 
التعلة به » رلكنه كان يمرك اله 
وسيلة لآتغاد صسودة جيدة 
7 اتحياة ٠.‏ ولرقييته لى الفط دان 
الست بين ال « با » وغل 800 ٠)‏ 
فل هاتم ما وراء القبر » انك. 
و ا 


سلبما شر #امكان » ومن لكان 
ححا و سوج 4 
الجسم من قيلى ٠‏ وكانت علية 
٠‏ سيط لد ما لجسم + 

« لاوتتريس »> اذى بقارا 
اتوييس © جسيسع ايساد 
ببمولة ايزبس ولنتيس ٠ ٠‏ 


الفواعنة 
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وال ١ه‏ كا , ان يعيد! التجمسد باللعنى 


مهضبي 
٠‏ العالم السفلى ٠‏ كان الاصطلاح 


م هر « حتل التصب ٠‏ 
او ٠‏ ستل الإسل ٠‏ وهناك اصطلاح 
بديل أهيانا هو «ه حقل التقدمات ٠‏ 


يجب آن يكون ١‏ معدا اغدادا تاما » 
حتى يشلد دواما ؛ وهى تبين كذلك 
51 


1 1 1 
1 0 0 
ل 1 أكنث را 


ان الافكار المتصسلة بالقبر لم تكن 
تتعارشض مم معتقد الخلود ٠‏ 


ومسا تجدر ملاحظته أن تعبير + حثل 
الاسل ٠‏ له صلة بافكار بدائية موغلة 
فى القدم قهر يتجاهل الحيأة الزراعية 


قبل أن تهذبه جهود الاتسان رفى 
حالته قبل ممارسة الزراغة , ومن ثم 
فان « حفل الاسل » والتفكير فيه كارضص 
للمرتى يرجع الى آقدم طبقات العتائد 
الصربة ٠‏ 


و «١‏ حثل الأسل » جزء واضح عن 
هذا المنظر يعبره المرء من أحد جانبيه 


111 
ٍ د 0 


ار ا 
0 0 ايان 
0 
و 13 4 3 
1 > 01 
1 1011 
0 1 0 
111 0 

1 1 4 1114 


مقبرتة ٠‏ لكي , 


با يم لافريتو « أون » وان لم 
يستطيعوا أن ينتزعوا مله حترقه 
القديدة والقابه ههى ه سيد الذات - 
العالم السقلى » ٠‏ والنجوم التى 
لا تفلى هى « اتباع أوزيريس * * 


قد ازرت ( نسبة بيس ) 
راث لبي هة 
أزرت الطقوس الجنازية فى متون 


2 واأصبح 0 'الناظر ميا . 


0 الفسكرة الاوزبرية » للغرب تقحم 
ميف 1 اود جاه . 

7و الشمسية عن 
العاف اشر 
« أون *» ٠‏ 


على لاهوت 


نحن نلتقى بفلسفة الحشر والنشور 
الادزيرية فى أربعة كتب متاخرة عن 
متون الاهرام + ركلها نال منها النقل 
صلى 


من العمسور وهى كثب ٠‏ 
٠‏ الطريقسان , ١‏ المسوثى ٠٠.‏ 
ليله 6 :د فيا * 


ولك جرى العرف على تتسيمالاوراد 
الجنازية الى ثلاث مجموعات كبيرة 
وذلك بالنسبة لعهد كل منها واسلوب 
كتابته وهى «١‏ متون الاهفرام » 
( وظهرت في مقاب ملوك الاسرة 
- آخر ملك -. والاسرة 
السادسة ٠.)‏ * و « تصوص التوابيتج » 
ليت 1 0 الدولة الوسملى 3 
الداخليمة لكثير من 
واد مر 1 
عبارة عن اوراد كانث تكتب على 
نه من البردى يوضع الى جانب 
الليت منذ الدولة الحديثة ) ٠‏ 
١‏ الارذيرى 
و داث » لع الوب حم 7 وهناك كلمات ع 
اخرى تعبر غن هذا العالم مثل 
531 


و ايجرت ٠‏ (مكان الصمت) و «١‏ تبحر » 
( مكان المساء البارد ) و ١‏ ايمنت » 
( الغرب ) و « هرت لثر » ( مملكة 
المسوتى ) و « زسرت ؛٠؛‏ ( الارض 
المقدسة) و ١‏ تا عنخ » (5أرض 
الحياة ) ٠‏ 


© السحر واترقى والطتوس © 


ووظيفته سلبية كما سنرى فيما بعد » 
اذ أنه يجلس على عرشه حيث يتقدم 
اليه الميت يقوده له ابته ٠‏ حورس » 


الوقت الذى تستغرقه رحلة الهالشمس 
فى ٠‏ الدوات ٠ ٠‏ 


رهناله تعريف هام للدوات إران 
جزه هله كما يظهر النصف 
من الدولة الوسملى أي او ا 
الذى يشير بصسفة عامة الى مدغل 
العالم السفلى ٠‏ وتبين احدى خرائط 
ا و ا 


التوايبيت اهمية الفكرة الشمسية ,» 
ولكن التفكبر حول الموتى شفلالاذهان 
فلم يمض قلبل حتى استطاعت 
٠‏ القضية الاوزيرية » أن تجعل مسن 
نفسها آمرا محسوسا فاصبع «الغرب» 
مهما ك «١‏ السماء » وان حرص دعاة 


اللاهفوت الشهسى نشر ءَ 
الرعب عن مملكة الموتى الرهدبة ٠٠١‏ 
واخذث العقبدتان اطبقسا 


والاوردة والرقروالصلوات والاناشيد 
والطقرس 5 واستطاعت العقينذة 
الارزيرية بنهابة الدولة الوسطى ان 
تتغلغل فى ١عماق‏ الشعب وتستحرذ 
على خياله وارتبطت الاخلاقباك 
ب ه الكائن الطيب » ( ارزيريس ) 
ب تماما" 9 ومنذ بدابة الاسرة 
الرابمة والعشرين على الاكثر حنى 


ويقودها الى حشيرته ١‏ حوريس , 
أي « اوزيريس » ؛ ومن حوله اثثنان 
واربعون جريمة آى اشنا تتكرما 
الروح ؛ ويلى ذلك وزن القلب مقايل 
ريشة ( رمز الحق ) ٠‏ ويمثل «لحوت» 
دور الكاتب ٠‏ فائذا اديئت الروح 
اخترسها وحش معد 0 الفرض ٠‏ 
واذا برئت سمح لها ان تتجول فى 
حقول المباركين المطوبين * 

واما طبقا للعقبدة الشمسية فسان 
قاضى الوتى هو « رع » تساعده ابنته 
« ماعة ء رية الحق ٠‏ ورمزها ريشة 
كذلك . ٠‏ 
عهد الدولة القديمة كانت هناحالتان 
متميزتان تؤديان الى التطويب همسا 
الطهارة والعفة ٠٠٠‏ والطهوبارة 
جسدية مادية ٠‏ وآما العفا فمظهر من 
الاستفامة والعدالة , وكمسا بستهم 
ورم 2 فى الحيط السمارى حين 
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الجزر تحيط بها المياء [١‏ 
احداها « حقل الاطعدة » وأزكى مله 
شهرة ٠‏ حقل الآسل » الذى ظلرا 
يعدونه عقر المجدين ٠‏ 
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10 
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0 
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وتتطلب *الآلهة من العاير اليا 
ملهارة الجسد قبل اى شىء آخر , 
فالالهة التى تشرف على المياهالجائشة 
فى ١‏ اللتينى » تطهره باربعة قدور 
من الماء أو « هو يفتسل مع « رع » 
في بحيرة يأرو ؛ ثم ٠‏ يجفف حوريس 
جسده ريجاف تحرت اللدميه » ٠‏ 


© طابع شعبى واضح © 


وكان الى جائب هذه الخيالاتتصور 
آخر عن ٠‏ ارزيريس » الاله الذى ماث 


َ لان الي حيا 
جديدة سعبدة *** ولقد كان الاتقباء 
ه اوزمريس ٠‏ بتوقعون هذا 
المصبير » قهم «١‏ لا يذهبون أمواتا دل 
أحياء ٠‏ وهم ٠‏ يبعثون لحداة حقشة 
جديدة بحرزون فبها اجسادهم 
وارواحهم ٠‏ فلهم قلوبهم » وليم 
أرواحهم » ولهم افواههم ؛ وليم 
ارخ » ولهم اذرعهم ولهم ممسائر 


ال ا ا 
111 3 كت 01 1 


0000 3 


السفلى 
٠‏ ذلك 
مد 5 
فى 1 
2 
النشية 
20 
ا 
د قا 


1 وه 13 1 
0 1 


3 
ج11 32156 تى 331332 
31 00 
5 11 1 1118 
11 رامد 
2 11 3 

11 
مام 101 +0 


ولك حلظ لنا كثاب الحر هر كتاب 
٠‏ البرابات ؛ ؛ ان بين السساهعات 


يخشون رسول « اوزيريس » + ذلك 
لان ل ه أوزيريس » رسلا ذوئ نظرات 
شرسة يطلبون الناس ولا يخشون احدا 


وفى صراحة تامة بذكر احد شهعرا 
- الوسطى ان الدفن مش 
سوى عم ان 
1 


عع مدي لسريس ارال 
يسوا احسن حالا مسن 

1 ١ 
ملت نمه‎ 
» كتاب الموتى‎ «١ وفى أحد نصوص‎ 


ب أن < أوزيريس » أرض لا مام 


11 


الحركة المفقودة ٠١ ٠‏ فالنجوم الوليدة 
- اى التى فى دور التكوين - تدور 
٠‏ هرمت سي ٠‏ وبطء 
له لسر عن الكو ل نفد مل 
الحقيقة بين اتمسسسان اقبط باصرة 
فيعطيها من روحه وماله وكده ونفسه, 
عركة دورفله حول نقسة + ااتكتقى مله 
لتظهر فيما حوله هن كواكب ٠٠‏ وكل 
لىء 0 الى 
ضياع أو فناء 2 حتى ولو كا 

شكة نجم ا ليسا اد ثرة ار 


فلو أن شمسنا قد جاءت بدون اسرة 
كوكبية لال :ىلا30 00 انرق 
حورل تفسها اسرع 


د ظهرت فى كواكبها » وبها دارت 1 


ربمثل هذه الفكرة استطاع العلماء 
راذا 


لو كوكبان لوا خلاثة الو سه ألو عشرة 
أو اكثر » مثلها فى ذلك كمثل عائلات 

٠‏ فمنهممنتتكون أسرته من ولبد 
بصو اس و بوم أ 1 
*٠‏ وكلما زاد عدد آفراد الاسرة , كلما 


وزاد عبؤها 1 
يحملنا هذا الى الافنسراض بان 
الكواكب التى فى الكون أكبر 


عددا من النجوم » فنجمئا (أو شمسنا) 
يعالقك بومده أل لكب افسفااد » وربما بكون 
د يوط ب ووو 0 


ورغم ان الكواكب التى تطرف حول 
النجوم ‏ ولا نراها ‏ قد تقع فى حدود 
الوف بلايين البلايين + الا أن هذا لا 
يعنى انها كلها مسكونة بمخلرقات 
عاقلة الى غير غاقلة ؛ اى أثها جميما 
قاحلة ؛ فكلا الرايين لا يستقيم مع 
عاتل أي منطق +٠‏ فهيث توفرت الظروف 
لنشاة الحيساة على أى كركب من 
الكواكب ٠‏ فائها ستنشا ؛ ولا شك اننا 
نقيس الامور هنا بنفس المعايير التى 
تعرفها 1 ع عاق تيه عد 
الشمسية التى نسكن أرخها » 
مي .لي و2 
على صواب ٠*٠‏ لسنا تدرى ! 


© اذن ٠٠١+‏ فالأساس واحد © 


فلكى تنشا الحياة على الكواكب , 
كان لابد هن توافر شروط نذكر منها 
باختصار : 


© آن يكون النجم اي الشمس ذا 
عمر طويل جدآا ؛ أى فى حدود عصدة 
بلابين من السنين ٠‏ حتى ثتهبا الفرصة 
لتفاعلات كيميائية مستمرة على سطع 


© أن يكون الكوكب على عمسافة 
مناسبة من كمسه حتى يستتقبل 
٠‏ الرضغة ؛ المناسبة من الأشضلعة 
والحرارة ؛ لآنها اذا زادت عن الهدرد 
كوته وآحرقته يبسعيرها ؛ واذا 


ان 
وسط يبن هذا وذاك - وخير ١‏ 


كب عسلى مهورة 
لتتوزم الاشسعة والحرارة بالتساوى 


© أن تكون فى الكوكب العناعر 
المناميبة لنشاءٌ الحياة كما هو الحال 
فى أرضنا ٠٠٠‏ وهنا قد يبرز سؤال : 


هائلة توزعت على هيئة + اطباق ,» 
ظهرث فى مجسرات ونجوم زكواكب 
فالشمس مقلا 


هيئة موجات خاصة ؛ وكل غتصر فى 
لتسجلها الاجهزة على ارضنا كخطرط 
ثابتة لا تتقير للعتصر الراحد ٠١‏ 
فللايدروجين اطيقه ٠‏ وكذلك للمديد 
والنئيكل والكريون ٠٠‏ الخ ؛ ولقسسه 
أصبحت هذه الاطباف او الخطوط 
بمثنابة « بطافات الشخصية ٠‏ او 
« بصمات الاصابع ٠»‏ تحدد لفسا 


: 
١ 
ّ 


تختلف عن العئاصر التى ثعرفها فى 
شعستا 5 أرضنا يك ادن ٠‏ فالاساس 
واحد ٠‏ وأن اختلقت الصسور ؛ 


© كوكب واحد يتيم ! © 


والسؤال الذى يفرض الآن نقسه 
كم كوكبا فى الكون يمكن أن يكون 
صالحا لنشاة الحبياة وظهورها ؟ 

لكى تجيب عن هذا السؤال + علينا 
ان نسقط هن حسابنا كل الكواكب التى 
لا تدور فى غلك نجم هناسب ؛ أى أنها 
لا تقع على البعد المناسب , اى لم تات 
سطحها الجى الناسب “أ اية خروكا 
آخرى لا ثدريها , وعلينا أن نكون 
حريصين حتى لا لبالغ فى تنديرئنا » 
ولهذا دعنا نفترض أن هن بين كل 
مليون كوكب لا يوجسسد غير كوكب 


واحد ٠ ٠+‏ يتيم » » تهيات فيه الظروفلنشاة 
الحباة الماظة , فم قن 23 


اججحافا كبدرا ٠‏ لحقوق » قأقققةة 
كوكبا / الا أن هذا لا يدعو للاسف او 
الاكتئاب + اذ سيتبقى لديئا فى الكون 
المرصوداكثر مزالف مليوزمليونكوكب 

لخلهور الحياة » ولكننا لاثنعرف 
لذ ولا أحهجام و الوان ولا أمزجة 
ولا لغات هذهالمخلوقات التىتسكتها , 
ولا ندرى كذلك أن كان بعضها اكشر 
تندما ومدنية وحضارة من مدا 
الانسان الذى يسكن كوكب الارض , 
أي أن بعضها أاحط منه شانا * 


© الخلايا ولعبتها الخالدة © 


والواقع أن الظروف اذ1 تهيسسات 
لعنا كب أى كوكب ‏ ووجدت 
البيئة الصالحة لتفاعلها ؛ غلابد ان 
عفيد سبزيكه رهد يجني يكم 
فى جزىء كبيس يكون تتويجا لهسذ 
التفاعل الذى يسثمر اعشرات أو مثات 
الملايين من السئين ٠‏ 


وعندما يظهر هذا الجزىء هه الذى 
هو بمثابة « آدم » الجزيئات فى هالمه 
فان من صفاته التكاثر والانقسام , 
أى تخلفه ذرية جزيئية تشبهه فىالنظام 
والتكوين , وبهمذه الجزيئات التى 
نعرفها الآن باسم «الجزيئات الوراثية, 
تكونت الخلية الحية الاولى منذ اكثر 
هن آلف مليون عام » وأصبحت و 
الخلية بمثابة «١‏ آدم ٠‏ الخلايا , 
اشتقت كل سلالات آى انراع ار 
التى نعرقها اليزم على أرضنا فى كل 
خات ‏ هن اول | الى 
0 العاقل ‏ ولايزال كل منا حتى 
يرمنا هذا يبدا بدايته بخلية ملقعة 
عع 5 والحشرات والديدان والنياتات 


وكل هذا فى الواقع ‏ امتداد 
للخلية الاولى التى تمركزت فيهسا 
الجزيئات الوراثية فى نواة » وأصبحت 
هذه النواة بمنسابة الادارة ٠,‏ 
المسسكيمة ٠‏ أو العقل المدبر , آى 
٠‏ الارشيف » الدقيق المكدس بالمعلرمات 
الكيميائية ؛ او الشفرات الورائية»٠٠‏ 
ولقد نعلورت هذه المعلومات والشفرات 
على هر هئات الملابين من السنين حتى 
استطاعت ان تتوج هشوارها الطويل 
بانسان عاقل او ٠‏ ادم » البشي كما 
يقولون » :. لاوم 1 
هذا الطوفان ! 

وامزجته ولغاته + ووراء كل ففسذا 
يدك عي ل كسم 
مخلوق الى مخلوق من نفس النوع ٠‏ 
وكانيا هي انع لعتا القاية بسي 
التطور ١‏ ؛ وعلوحسب 
الخطسة الوضوعة عن يح الأزل- 
حم لع 1 ينوت وارقى واكلسر 
تطورا وتقدما 


أن نشاة الحياة على ارضنا ليسن 
بدعة أو شذوذا أر حالة خاصة ؛ فيتاكه 
نواميس كونية » وقوآنين مطبيعيةتتمكم 
فى كوكبنا كما تنحكم فى ألوف الملابين 
من الكراكب التى تننشر فى الكون , 
ولهذا فان نشاة الحياة فيهساآ آمر 
طبيعى *٠‏ لكن ليس معنى هذا أن 
تكون نسخة طبق الأصل لا حدث فى 
كوكبنا ؛ هقد تكون بذرة العياة آأر 
الخلية الاولى التى ظيرث فيها قد 
تطورت بطريقة أى باخرى / ونتج عن 
ذلك مغلوقات تناتقلم ونتكيف مع 
غلروف الكوكب الذى نشاتث فيه ٠٠٠‏ 

وايا كانت أشكال أو صفات هذه 
المغلرقات , فان الهدف يتركز فى 
النهاية على تتويج مخلوقات الكركف 


1 - بعقل هدبر حكيم » ليكون 
<1 غلينة لل هذا الكوكب . كمسا جاه 


الانسان ليكون خليفة فى 'الارض" ٠1‏ 


فسيحى بين كيف تنك.سال الجموعات تصني نه عبن ئيسة 
مساخمة فيقهر النجم أو البسسيس لمات الج باتع اه ٠‏ 


أن الله بهب البساحئين المفكرين 
المتاملين فى كل هذا الابداع والنظام 
المتقن السسذى تزخر يه السسماوات 


٠ +‏ ولقد وضمع التواميس ٠‏ 

ترك الامور تجرى مجراها الطبيعى 
عجلة أو *' ولقد اكتشف 
كوثية تتحكم في كل هذه الذواهر الث 
ار ويا 


اذن عد فهنساك فكرة وهدف , 
والهدف هو وجود عقولكثيرة ومنوعة 
لتنتشر فى هذه الاكوان ٠‏ ولتبحث قيما 


خلق الله ٠٠ففى‏ الحديث ١‏ « كنت 
كنزا مخقيا . فاردت أن عرف , 
فخلقت الخلق ليعرقونى » ٠*٠‏ ولنيعرف 


الخالق إلا بالمقل ‏ أى عقل ‏ فى أى 
كوكب من بلايين البلايين من الكواكب, 
والا فهل جاء كل هذا بدون هدف 
أي تدبير ؟ 


لو قلنا ذلك ؛ لكآن مجيئه بمث 
عيث فى الخلق ٠‏ قالكون المعمور افضل 
عنده من الكون الخراب ٠‏ والعقل 
الدرك خير دن كل صور الحياة غير 


1 


© اكتشافات لاتخطر على بال © 


ان التطور صفة بارزة من صفات 
الكون والحياة , والتطو. يحتاج الى 
وقت علويل ؛ فلقد جاء الانسان منذ 
مائة الف عام رهى فترة قغخصيرة 
للفاية بالنسسية لمراحل التطور التى 
سبقت الانسان ٠‏ واستمرت أكثر من 
الفى مليون عام ٠‏ فجاءت مخلوقات ؛, 
وراحت أخرئى + حتى ظهرنا فىالنهاية 


الا ان الانسان الاول قضى معخلمهذا 
الرقت هاشا على وجهه ؛» يعيش حياة 
اقرب الى الحيوان منه الى الائضان . 
ثم بدات حضارته فى الظهور تدريجيا 
مئنذ حوالى ١9‏ الف عام . الا ان 
قفزته الهائلة لمى المعرفة , وحصيلته 
من العلوم التجريبية بدات مئذ حوالى 
قرنين هن الزمان ؛ وبلغت قمتها فى 
القرن العشرين ؛ ومجدها لمى النخصف 
الامجساد الحقيقية سناتي” على ابد 
الاجبال القادمة * سم لوسرم مس 
تطورا هائلا مادام العقل قد اشتغل , 
وامام هذا العقل امتطور الوف الملابين 
من افساية مزالو ضمستائى ماويع 
سنبقى فى هذه المرحلة 
الثضرة أكثر من خيسة الاف هليون 
عام , وماداهت هناك شمس قائمة , 


فلابد من وجود ارضن والسان 
ناه 


الؤكد أنه سيتوصل الى 

ومعلومات واكتشافات لا تطرا لنا على 
بال » اه 
بطليف خيال * 
فى المستقيل البعيد « كم كانوا بعقولهم 


كا املس اح ايم 
على انسان العصر الحجرى الذى لم 
يعرف هن الادوات الا الحجارة ٠‏ 


انه أذن عامل الزمن ؛ والتطسور 
يحتاج الى زمن ٠,‏ وكلاهما صفتان 
من سفات الكون ١‏ 


© العقول المفكرة المتطودة © 


ان ها يسرى على المخلرتات يسرى 
أيضا على الكواكب والنجوم ؛ فالكل 
يسير فى عملية خلق وتجدد وتلور 
مستمر ٠٠‏ فالمخلوق ينشا ثم يسسر 
يبمرآحل العمر ريموت ؛ وينشا د 
رد 
سارت ان الج 


فييدا ا .عراسف اقطرية 0 
فى حألة الاحتضار ٠‏ أو ها بين ذلك 


تكون اقدار النجوم الاخرى * ٠‏ لفعمر 
شمسنا وكواكبها يقدر بحوالى خمسة 
آلاف مليون عام » وأمام الشمس عشرة 
آلاف مليرن عام اخرى قبل ان تهدم 
رتحتضر رتموت ؛ ومعثى هذا أن كثير 
من تجوم السمارات أقدم بالوفالملابين 
من السنوات من عمر شمسنا وارضنا. 


ويتبع ذلك أن بعض الكواكب اللسورة 


وآلوف الملايين من الاعوام ٠‏ 


ويتبع ذلك أيضما أن بعض المغلرفات 
النافلة التى تسكن هذه الاكران قد 
ار ىف 
جي< يه بع يواسي أ عد 
على كوكبنا ٠‏ ويعنى هذا وجود عقول 
أكفا واذكى بكثير من عقول آهل الأرض 
** لآن الزمن م كما ذكرئا - كفيل 
1 ؛ وربما الحراس ايضا 
تكون بين مخلوقات الكراكب 

الكونية ( وف شان اننا عنا بمنكر فا 
كو اكب الاسرة الشمسية ان وجدت فى 
غير الآرض ) عقول ترى وتستوعب 
ابعادا اكثر من ؟بعادنا ٠‏ فتحن لا 
نستطيع مثلا أن نرى البعد الزمتي او 
البعد الرابع كما يطلقون عليه » رغم 
اله منسوج فى الكون ٠‏ ولعننا ثريا 
فقط أبعادا ثلاثة ٠‏ فتبدو بها الأشسياء 
امامنا مجسدة ٠٠‏ وقد تكون هثاك 
عمد وج ترى ابعادا خمسسة 

رستة وسبعة ٠١‏ الخ ١‏ 

لقد توصل العلماء - بالفغل - الى 
هذه الابعاد فى معادلاتهم الرياضية . 
وليس لها ؛ بطبيعة الحال مغزى ؛ لا 
فى عقول العلماء ولا فى عقول الئاس 


و1 


ل 4 ا 


/ 


: 2 : : 
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والكواعب ويلتقط موجاتها ١‏ الاذاعية » علها تحمل فى طياتها نبا حياة عاقلة هناد 


يي 


- عن محتحال 


3 ورمما لآن عقولنا وحواسنا لم 
تتطوى بالدرجة التى تصلع لاستيعاب 
اسران الكون الفامضة ٠٠‏ وريسيا 
استوعبتها المظلوقات العاظة الاضرى 
التى ظهرت قبلنا فى الكون بعئشسات 
والوف الملايين من الاعرام ! 


وليس ببعيد ان يتطور عقل الانسان 
فى عشرات الملابين من السنواتالقاسة 
الى درجات هائلة ٠٠‏ فيدف الخالق 
يتركز على العقول المفكرة المتطورة ٠‏ 
لا الجامدة ٠‏ لآن الكون تنفسه ليس 
والنظام والجمود ٠٠٠‏ قفقال : « لو كنتم 
تعلمون ١‏ 0 


يبرن الآن امامنا سؤال اخير : اذا 
كان الكورن يحرى هلايين الملايين عن 
الكراكب العسررة بمخلرقات عاظة , 
وكان بعضها اكثر منا تقدما وعلنا 
وحضمارة وعقلا وتفكيرا ٠‏ فلماذا لم 
يحاولو! الاتصال ينا حيث نحارل نحن 
تقدمنا ؟ 


و 


يجيب عن ذلك «١‏ ارثر كلارك » فى 
كتابه ٠‏ الانسان والفضاء ٠‏ فيقول ان 


هناك احتمالات ؛ ولك ان تغتار مثها 
ما تضاء ٠‏ 

© احتمال اثنا المخلوقات الوحيدة 
العاقلة فى الكون ؛ وهذا لحى الواقم 
احتمال غير محتمل ٠‏ ولو قلنا ذلك » 
لكان دليلا على الجهل أو أن الانسان 
مصاب بجنون العظبة ! 

© احتمال اثئنا على قدر كبير من 
عدم الذكاء لدرجة أن أحدا من أصماب 
العقرل الغارقة الذكاء لا يجد فيتنا 


الاتصال بنا » وهر احتمال مقبض , 
ولكئه اكش احتمالا ١‏ 


© احتمال انهم قد حاولوا الاتصال 


بنا , أى أنهم يحاولون , ولكننا لم 
نستطع أن نتوصل الى كيفية استقبال 


أشاراتهم ررموزهم ( وقد يكرنالاتصال 
فد حدث منذ مئات آى 0 0 
أي 


ملايين السئين * 
العيد جدا باجيزة الاستقبال بأل لكوي 


© احتمال انهم يراتبوئنا 
ويدرسوئنا باجهزنهم الثقدمة كما 


يرافب دارسه المغلوقات الدنيئة 
« المبكروبات هثللا ٠‏ تحت عدسات 
اللبكروسكوب ! 


© احتمال أن السفر بين النجوم 
غير ممكن لأسباب تكنولوجيسة » أل 


” لاخطار كامنة فى الفراغات الهائلة التى 


0 النجوم ( ونمن فى الواقع 
ف ع لصي , ولهذا لم 

يحظر وا لؤيارقنا 

© احتمال امكان السسفر بين 
النجوم ؛ ولكن عدد الكو كب التى 
تطوف حول نجومها فى الكون كمدد 
حبات الرمل النتشرة على شواطىه 
بحار ومحيطات العالم ؛ ولذلك فان 
اختيار كوكبئا للزيار: احتبال هسل 
للغاية ٠*٠‏ مرة واحدة فى عدخ ملايبن 


من الاغرام ١‏ 

ومن يدرى ٠*4‏ فقد تللقط اشسسارة 
بالاجهزة الضخمة التى شيدها الائسان 
عو عم طسو 
أو بعد ألف عام او مليون 

ندرى ** ولكن ١‏ 7 


كما ان احتمال زيارتهم لكوكبتا قو 
وعتدئذ ستعرف الخبر اليقين ٠‏ 


0 ل لضن 
الإجيال القادمة ؛ آر قد لا يأتى هذا 


اليوم على الاطسلاق ؛ وتبقى امور 
الكون مدثرة بالسرية والغمرض ! 
وما نهاية الطاف انن ؟ 
لاانهاية ٠٠‏ واذا اردت لهاية ؛ فاليك 
الآية الكريمة « ومن آيانه خلق السموات 
والارض + وما بث فيهما 
من دابة + وهو علوجمعهم 
اذا بفسساء قسدير . 1 


3000 


صلوات لله 
كي محراب الطببعة 


الغروب المهيب » بحنو على الاأفق بويفضى بروعة الصحرام 
وبحيل الأصداء نفحة عطر من عبير الحقيقسة الفسراء 


فاذا الا'نجمالوضاء شموع تتلالا على رحسساب المسسساء 
واذا النخل احرف من صلاة نتسامى فى نشوة ورجسساء 
والغمام الشفيف ينساب شعرا عبقريا هن وحى رب السواء 
واذا الكون معبد يتراءى فيه سر الحيام ٠٠‏ والااحيساء 


يا اله الوجود 

كل ما فى الو 

كن ذلك الليل 1 ١‏ 
ومن بارك قها ال 5 
ومن طاف 1 5 
وهن هد فوق الضفاف الحمال وزينها بالرؤى الممتعيه ؟ 
ومن جمل الروض بالياسمين وبالورد » من فى الربى نوعه ؟ 
وفاض على الاغصن الناضرات سسحر على زهسرها وزعه ؟ 
ومن شد فى لهوات الطبور وارعف اوثارها الطيعمة ؟ 
تخافت فهى عتاب بطىء وتصساح فهى ا فشبرعه ؟ 
وهن فرق الحسن عند الصباح ومن عاد عند المسا جمعه ؟ 
ومن قال كن ++ فاسترد الربيع من الا'مس كل الذى ضيعه؟ 


: 
3 
- 
3 
ع 
ث2 
ّ 
ع 
ع 
ِ 
١0‏ 


٠. 
رايت الليسل حين سرىٍ مهد فن العشب‎ 
غاب السساحر الننى ف مش من ! السحب‎ 


5 

فكان الكون 74 وفى سمعن / 
زو يننا 

فتادى البلبل السحور يا الله . ٠‏ . ياربى ٠٠‏ 


و اكتب واأنا فى اللريق الى 

4# تونس ؛ الشقيقة الحسسناء » 
قرية التين والزيتون » وقرة 

الشعر والفئاء * 

اكتب فى هذه الفترة الضنئينة سن 

تاربخنا العربى , التى حبست عنا من 

ارضنا قطعا عزيزة عليئنا ؛ لأذكر هذه 


الامة بما يستطيم الايمان أن يجزله من 
0 عطاء ٠‏ 
اخلاكق التد بسين . والعدة ةيه« استطا مي أن بخرجوا 


مل رمال .الجمعراء فى فون الأساكم / 
لمكونوا شير آمة أخرجت للناس ٠‏ ولبفتحوا مصر ؛ وبواصلوا المسيرة الى 
اه الصيط الاطلسى » ويصعدوا شمالا الى الاندلس ؛ ويصلوا! الى حدود 


واخاه ف 0 ٠‏ هبك ا فر اميت هه سرح ال بيد طهر .. الحم 
للى الغرب ٠‏ فشرج فى عشرين القا دن الصحابة والتابعين , وبعد أن قطلّم 
الجيش مفاوز برقة وطرابلس ٠‏ دخل القط التونسس ٠‏ واناخ على ه سبيطلة » 
حيث يقيم أحد عمال الروم + وهوالمددى؛ جرجير ٠‏ الذى كآن قل خلع طاعة 
حكومة قرطاجنة البيزنطية وادعى الاستقلال ٠‏ 

نلما نزل الجيش العسسربى على عاصمته ؛ تاهب ١‏ جرجير » للحرب » 


١1 


وخرج فى ماثة الف مقاتل من السروم والبرير * 

والتحم القتال » فنصي الل المسلمين , وقتل ٠‏ جرجسر ٠»‏ بضرية سبف هن بد 
عبد الله بن الزبير , وانهزمت عساكره العديدة » ودخل العرب سببطلة » ومنها 
بذوا السرايا فى الناحية الجنومية ٠‏ 


سرح ٠و‏ عير بعد بو لع يوي م لبس .حيو 0 امود 1 
تدفعره ٠‏ وتفل لجيش العربى راجداالى عهر ستة 4؟! ى  14١‏ م ب بصن 


أن مهد النواحى للفتح الحقيقى ؛ الذى بدا بعد ذلك فى عهد معارية ٠‏ 

عشرون الفا من المؤمنين » غلبوا مائة الف عن غير المؤمنين ! 

هذه هى القصة التى يرويها لناالؤرخ حسن حسثى عبد الوهاب » فى 
كتابه الدسم «١‏ خلاصة تاريغ ترنس + ٠‏ 


ولتوئس فى أرض همير أكثر 
من نفحة عطرة فى أكثر من 
باب من آبواب الحياة ٠‏ 
فمنها » جاءنا الامام الراحل» 
الشبخ الخضر حسين , شيخ الازضسر 
الاسبق ؛ وكانت له الخلاق القديسين 
ومتها , جاعنا اباء اديب الشعب 
الخالكد » محمود بيرم التونس ؛ الاى 
اثار الهمم المصرية سد الظلم والاستبداد 
مجمود بيرم التوتسى : والانحلال » وكان هن ابرز تافخى الثار 
اديب الشيهةأ ,,, فى ثورة سنة ١114‏ 0 
ومنها ‏ فى سالف الزمان ‏ جاءئا امام عصيره , ولى الله أبي زيد عبى 
الرحمن بن محمد بن خلدون + عناحب القششنة الشهبرة ٠‏ الحصاللة بالآراء 
السابقة فى الفلسفة العمرانية والراء الاجتماغية ؛ الثى ترجمت الى جبيسم 
اللفات الحية , وقيمها الدارسون فى الغرب اجمل تقييم ٠‏ 
ومقسدمة اين خلدون , ليست الاتقدمة لسقر جليل من اسفاره » هوي 
كناب « العبر » وديوان اللبتدا والخبر , فى ايام العرب والعجم والبربر » ' وهو 
جع من أجل مراج ٠.‏ 
1 ابن 2 ا 4ه 157 م فنزل بالاسكندرية» 
كم نزح الى القاهرة , راخذ يبث فيه ا العلم , فاحتشد حوله الطلاب من كل 
فج , وجلس للتدريس فى الجامع الازفر 
وسمع به برقوق + سلطان هصر بومئذ,فاكرعه واحسخ مثواه ؛ ثم ولاه قضاء 
المالكية فى مصر 2 فعدل فى القضاء , وانصف المظلوم ؛ وسحؤابواب الفسان» 
ردعا آهله من امقرب ليقيموا معه ,ولكن ريحا صرهر! غاتبة ادركت السفينة 
قبل أن ترسو فى الاسكتندرية ففرقت ؛ وغرق مغها آهله وولده حميعا ٠‏ 
وهزته النكبة , فاعتزل القضماءوالتدريس والتاكيف ؛ وخرج للهج ؛ ثم 
عاد الى مصى ,/ وبقى منقطعا للعلم الى أن لقى وجه ريه سنة 4١8‏ ه ١1*9(‏ م) 
ودفن فى مقابر الصوفية خارج باب النسر بالقاهرة ٠‏ 


١؟‎ 


مهن الاعمالٍ الادبية الفريدة 

الذقن ين هذا آنجيل كتاب 
انبق للاديب السودانى الكبير متفصسل 
عثمان يس ٠‏ 


اسع الكتاب : باليه الشاعر 


ومو الكتاب » محساولة فريدة 
وجريلة / أستفرقت الشاعر » فى موجة 
معامسك تثوآن بس ؛ افتتانه الغام بالشعر الكلاسى » وافتتانه 
باليسه الشاسر .., الخاص بذكرى أمير الشعراء احمد 
شوقى ٠‏ ومرئية الشاعر الكبير بشارة الخورى «٠‏ الاخظل الصدفير » له » وهى 
التى كانت أم المرثيات فى حفلة تابينأمير الشغراء ٠‏ اقول استغرقته حتى 
استحدث هن هذين الحدثين ‏ الذكرى والمرثية - عملا جديدا 0 
الادب والفن ؛ اذ أعد سيتناريو لباليه من خمسة مثناظر ٠‏ وزع بينها مقاطم 
القصيدة توزيعا ابتداعيا فائقا ٠‏ وابتكر من ريات الشعر والنثر ٠‏ واتراب مريم 
ورهط جبدريل . وملائكة الحسن والاحسان ؛ وغير اولئك وهؤلاة مسن 
ذرية الخيال 0 شخصيات شادية راغصة تفتع مجصالات وأسمة للدزارجة بين 
الشعر والفن فى اسلوب حضارى فريد ٠‏ 


فى رواق الحكيم الذى ينعك 
صباح كل جمعة بفتسدق 
سميرامسيس بالقاهرة , 
وتطرح فيه كل اسبوع قضية من قضايا 
الفكر + كانت اهم قضابا. الشهر » هى 
القضية التى اثارها صديقنا المجاهد 
القومى الكريم , الدكثور فوزى الكيالى » 
وزبر الثقافة السورى 
انها قضية الردة هن القومية الى 
الاقليمية فى آدب ما بعد التكسة ٠‏ 


والسؤال الكبير الذى طرحه توفيق الحكيم فى الرواق ٠‏ رثمن نعالجاوصال 
هذه القضية : 


من هم الذين صئعوا الوحسسمة العربية ؟ 

واحساك خيوط الجواب عن هذ السؤال الكبير » هو الدرب الوحيد الذى 
يستطيع أن يهدينا الى السبيل الامثل لتاصيل الفكرة العربية ٠‏ 

يجب أن لعترف بان زعماء مصر الاوائل ٠‏ مصسطلى كامل ومحمد كريد 


وسعد زغلول ومعاصريهم يتلنت | الى قضية الرحدة العربية 
دج جه 0 مدصي لزان ومعياو بعد ياي واو لسر سي 


و يه مسر للبصيريين ٠و‏ ١و‏ مسر والسودان لنا » و ١‏ الئيل لا 


هالقضية فى نظرهم خشية مصررية ووحدة مسى والسودان فى حسبائهم هن 
انضية وحدة أقليمية » جغرائية : لا يرد فيها حساب الفكرة العربية ٠‏ 


وجامعة الذول العربية ‏ ويجب أن نعترف بالحق ‏ هى ورحدة حكوماث لا 
شبعرب + ولد قامست سنة 1547 ؛ بعدآن تاصلت اللكرة القرمية فى ثلوس 
ابناء الامة العربية ٠‏ 

فمن هم الذين ارسوا دعائم الفسكرة القومية ؟ 

اهم المفكرون والكتاب والشعراء : عبد الرحهن الكواكبى » واحمد شوقى» 
وخليل مطران ٠‏ وبشارة الخورى , وزكى مبارك ؛ ورشيد سليم الخوري » 
وعلى الجارم » والياس فرحات ؛ واحمدامين » واحمد زكى » وأضرابهم ٠٠‏ 

أولئك هم اصحاب الاصوات العالية التى نادت بوحدة هذه الامة ؛ وتعاطفت 

مع أحدائها 01 وحاربت أعداءها ٠‏ 

الغا أولثك جميعا ؛ وهؤلاء الذين يتناولون القضايا العربية 
بعد الدمنة ال أولك كايا مواصماي فرجدانيات العربية الخائصة ؛ ل 
عقائدية الا العقيدة القومية المؤمنةالواحدة التى لا تتجزا ٠٠٠‏ اما هؤلاء 
٠٠٠‏ لقند توزعوا بين الابديولوجيات الجديدة التى أغارت ان الدلهيعحع 
العربية فى اعقاب الحرب العالية الثاثية , فبدلت حتى اسلوب لشروفوام 
الشعر ٠‏ ووزعت الكاتبين والناظدين الجدم بين عقائديات متضاربة » مسن 
ا ٠‏ فهو فى نتل_رتابعيها خائن أو رجعى أو متعفن أو 


منذ ثلاثة آعوام ‏ أو نمد 
فى مظعم ٠‏ الجندول * ٠‏ على 
الروشة ؛ يبيروت ٠‏ ومعى صديقان عِنْ 
العراق + همسا الآن فى ذمة الل , 
أولهما الدكتور ناعير الحانى ٠‏ وكان 
يومئذ سفير العسراق فى ببيروت ٠,‏ 
والثاني 1 الشاعر أكرم احعد , ومعنا 
امين نخلة ؛ يق الشاغعر اللبئانى الكبير آمين نخلة , 
اليوم فى الجندول ... شفاء الك ٠‏ 

وكان طبق اليوم فى ذلك الطعم ؛ هو ه الضولمة » 84 

وقال قائل منسا ؛ لماذا نسمبها ٠‏ ضولمة » وهى كلمة تركية ؛ ولا للسميها 
باسمها العربى ٠‏ محشى ٠‏ ؟ 

وقال خائل آخر : هل الكلمة المحيحة + محثى ؛: أر ٠‏ محشور , ؟ 

واختلفنا » ورجعنا فى المساء ذاته الى المعجم الوسيط » الذى أهسسدره 
الخالدون ‏ باسم مجمع ائلغة العربية ففوجئنا بآن فعل « حشا يحشو » غير 
موجود بالمرة ؛ لا فو ؛ ولا أي مئ مشتقانه 1 

واستبعدنا أن يكون هذا الفعل غير موجود فى اللفة ٠٠0‏ 

ورجعئا الى المعاجم العربية الاخرى؛ كالحيط والخصص وغيرهما 0 موجدناء 
موجودا ,+ بجميع مشتقاته ٠‏ 

وكتبت هذه الحكاية غى « المصور »فى حينها ٠٠‏ * فاتصل بى أحد الخالدين, 
وهنو استاذنا الدكتور مهدى علام ٠‏ وقأل ان الفغل صحيح ؛ ولكن بطاقته سقطت 
من بين البطاقات عند طبع المعجم ! 

١غود‏ الى هذه الحكاية ٠‏ بمناسبة مراجعة أجراها الاستان حسن الجافى , 
اللفتش العام للفة العربية بالمدارس الثانوية سابقا » على المعجم الكبير , 
الذى اآصدره هجمم اللغة ,+ فاذا هر يظفر فيه بممّات من الاخطاء التى وا 
يجوز أن تفلت من بين أيدى الخالدين ٠‏ منها : 


© فى المحم التبي © 


( الجزء الاول ‏ طبعة المجمع ) : 
اخطاء كثبرة يمكن تقسيمها مبدئيا الى : 
١‏ مطبعية : لاداعىلذكر شىء منها / وأن كان الواجب فى معجم يصدر عن 


لجان 


مجمع اللفة أن يخلو من هذا النوع وغيره * 

ب ل غير مطبعية : وهى أنسام عد تب مفرداتهيا أكثر من ثلاثمائة 
وساقصر البيان الآتى على اربعة اقسام: الور ' والفروضية » 7 5 
واللفوية ٠‏ ضاربا لكل نوع هشالين كنمرذيج : 5 

أولا : من الاخطاء النحوبة : 

5 منها هما ائعك آلا خطثك آبة الذى اذكره 
وي جماع على وصرابة الذى اذكره بعد 


ف --.91 ر كان ص >8١‏ بآخرفا ثقريبا عمود )١(‏ والسراب : هذف 
9 


؟ - ؟ هليون ص 149 باولها عمرد )١(‏ والصواب : ملابين * 
ثانيا : هن أخطاء المروض : 
هذا النوع من الاخطاء ليس بكث.ة 
الاخطاء النحوية ؛ ومثه : 
ل ابصرتئي بأطيسسسر الرجسال 
ل وكلفتنى ما بسسسوق البشر 
ص 117 عمود )١(‏ والسواب ؛ نقل 
اللام من الشططر الاخير الىالشطر الاول» 


دالبيت من المتقارب ولايمكن أن يجتمع 
لمى تفعيلة منه ثلاثة متحركات متوالية 


5 طه حسسين : 
كما يرى فى كتابته الخاطئة ( ل و ك ) المجمع والعجم الكيه. 
فى اول الشطر الاخير ٠‏ 
؟ ‏ ومن دونى الاعيار والقنع كله وكتمان ايها ما أشت (وما ابعدا ) 


من 118 عمود (7) رفو هل_ن الطويل ٠‏ 'فقيجب حذف (ها ) من عبارة 
( وما أبعدا ) لتصير ( وابعدا ) والا اختل الوزن ؛ والل اعلم ٠‏ 


ثالثا : من الاخطاء الاملائية : 
هذا النوع كثير جدا حتى ليزيد على ماثة ومته : 
١‏ 2 اللؤلؤى ص ٠ه‏ بآخرهسساتقريبا عمود )١(‏ والصراب : اللؤلئى 


باجماع علماء الرسم ٠‏ فالهمزةالمتطرفة اذا طرا عليها ما يجعلها متوسطة تاخذ 
حكما فى الرسم جديد! يخالف رسسمهاوهى مفردة فى مثل : ( يده ) فالهبزة 


مفردة , فاذا قلت ( بدكى الاكل باسماك ) وجب كتابتها على ياء كما ترى 
لا مفردة ه ومثل هذا ( اللؤلؤ ) فهى على واو وهى متطرقة لضم ما قبلها , 


فاذا زيدت ياء النسب أصبحت متوسطة وكسرت ٠‏ فيجب أن تكتب على ياء 


باجماع علماء الرسم * 
5ه توام نذا فى وصعلها ا والصواب : توم مطردة باجمساع 


المتوسطة الى / سبككها 'مبسائرة م تكتب مفردة اذا يي ملتوحة 
او هشمسصهومة وضسوعك سابِمْ <١‏ الهومزة ٠+‏ ؛ ؤ! َك 
ملي / ا سر 0 
هنى ياء تقول ؛ لا تسرف فى لناء في وضوقك + وكل هنا باجماع ملسساء 


ملحوظة : 
مما يدعر الى بلبلة النلارىء فى العجم فى رسم الكلمسات ان 

المفردة تأثى عرسورمة فى موضع صحيحة مثل ؛: جزآاين ص ١٠؟‏ بآخرها تقريبسا 
عمود )١(‏ ؛ وفى موضع اخسسر تأشى مرسومة خطا مثل : جزئيه ص 24” 
بآخرها عمود (؟) ,قان السوابجزايه ٠‏ وهنا يتحير القارىه غيسر 
الخبير ٠‏ قلا يدرى : آيهما الصحيع ؟ وأيهما الخطا ؟ بل رسما يفتقد ان 
اترسمين صمحيحان , وكل هذا بلبلة ما كان اغنى عنها لو كتبث الومزة 
صميحة فى الموضعين ! 

رابعا : من الاخطاء اللعوية : 


بود > عاتم ميق فياك يال ممعي كد تير حييوة على نهر دجلة 
مر ع0 3 بر بكم وألا كانت البلدة في الثهر 
: الاهرام مر هرة 0 موس امه بلي سويف ٠‏ ولا يصح ان بقال: 

7 بوط دف ؛ والا كانت أسدوط جزءا دف وداخلة 
0 يجان من بنى سويف وداخلة فى 
ا باهي )0( والصواب : الحساجات 90 


فادخال ياء النسب هنا خط 

ملحوظة آخرى : 

7 يد شق مرضي اغبرمشل ١‏ رئيس > يي الكلمة ل صحيحة فى كا 
لجع بع 22 037 5 
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وجاءت خط لى موضع آخر بصفحة ١748‏ بآخرها تقرببا عمود )١(‏ ؛ اذ 
كتبت ( الرئيسية ) كما هو شائع على السنة كثير من الكتاب وكتاباتهم ٠‏ وهذا 
مهما كانت شائعة ؛ فا ملجمه أهم المراجع لتصسميع 
الخلا" الشائع وس فى ادمع ]+50 اع فت 
هذا قول الاستاذ حسن ! ٠‏ اما قوله فى 1[ 
ع لجا اه وريد معد هه 


حوئا م0 


قرات المقال القيم الذى كتبه الاستاذ محمد عبسد الفثى حسن فى 

« المسلال » الماضى بعنوان « اريعة شعراء واديبان رحلوا فى سن 

لوكي > لوده ليب ب) كي نه لشاف ايحي ال يخ 
الباسط الصوفى ما يستوجب التنويه * 


جاء فى المقدمة التى كتبها الدكتور ابراهيم الكيلائى مدير التاليفوالترجمة 
والنشر بوزارة الثقافة السورية للكتاب الذى اصدرته الوزارة بعنوان « آثار عبد 
ارما تعاب مكدر الاي نا وان 


مئن الطفولة ادخل 2 1 ع بوي اجممبة الاميرية ثم التحق بالمدرسة 
التجهيزية بحممن فنال شهادتها سنة 11141 والشهادة الثانوية سنة لاا ثم 
عين معلما فى مدرسة قرية عذ الدين , ثم مدرسا للغة العربية فى مترسسطة 
فى الآداب سنة 1183 ثم واصل مهنته التدريسية فى مختلف الثانويات فى دير 
الزور وحمص حثى شهر شباط سنة ١15٠١‏ حيزاوندته وزارة الثربيةوالتعليم 
فى بعثة الى غينيا لتدريس العربية ٠‏ فتوفى فى كوناكرى فى 7١‏ تموز .سنة 
” مات متتحرا فى المستشفىالذى نقل اليه اثر اصابته بائهيسار هصبى 
وقد نقل جثمانه بحرا ودان فى مسقطراسه حمص بعد شهرين من رفاته * ٠‏ 

ومن قراءة ما كتبه الاستاذان محمد عبد الفئى حسن والدكترر ابراهيم 
الكبلانى يتضح للقارىء التبسابين حول « دير الزور » باتها قرية وانحباتها 
رتيبة » وهى هركز محافظة الفرات العظيم ٠‏ وهى مدينة جميلة ذات مناظر 

دير الزور عبد الجبار الرحبى 


امنا 


ان يكن ذنبى في مسق ا 
ليس ذنيا ذلك المنمق فيا 
لا ولا نتسال عن حب الس'ما 


٠ 


با منى الإيام عمسائرا للسائ اي سي ا و 


فيك يا فتنية عمسرى كل ها ولك القصن لي انمسر 
ذلك اللحسن على ابقسسساعه يرقص الغصن 
ا 2 الربان عذرى الصمسور 


يا ابئبة اسمس مانا ١‏ الا ١‏ 
وانا في اسمس ان ا نوا «بر ولو بطي ع 


انمسا الحب كتاب السسر يكره السمت - لقيلا ‏ والحثر 
والتى لعدمسيسقها حسسسورية حرة كالطر شسوى كائز شر 
لو درى كل الورى هن امسرها بعض آلاه سسسجاياها الغسسرر 
اضوا فى موكب فوق الضحصسى ات الليل وبهسسسوى بالااشر 


اسماألوا عنها ممستادبكد ا ؤاذا امسساكمم فرهبان الديس.ن 
موروشا بالعزيز القلدئ وفدوها بالئثمسسين 
ايه ب ارهقت دنياك احسسلام الزمسر 


با رسسسول الله عفسسوا « عه 
وبفضمسسل المرء فى رحلتسسه عمدها بفقسد اسباب التسغفر 
وانا قد خاصمت عيئى الكرى يارد كر عن عل عسي 
ودهسانى هادهى قسوفىي هن خدر الوهي ومن وهم الخدر 
ين الس د لع ات لس 5 

نبى الحصيق انى تسائب اترى ل فيممسا غبر 
ل لي اللو بانسو اسفن ١‏ وبزيل الهم عني والكسسسار 


انئى مازلت فى درب كم أترع الايام هن ازكى السسير 
قبس الدءوة فى « ذار الححا ء وصندى «الاسرات فى اللبل العطر 

1! المحسيرة اين م قلءة الحب ومحسراب الذكر 
ودعاء . اافتع الاق وتكابسار الاماسسى والإبكر 
سيا و ّ فيٍ رحاب الارض بالءدل استقر 

5 هو الاسيسلام ياقوهى لو صلتووه سسا عد الغبي 


ابيا حسريةالانسل 8" حقق الاسمسلام 2 
تاش سمه 


لم تردده الا 
الهفدى والسيف والراى 2 
جاوة لا بنطفى منهسا الشرر 
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جصال 


- وفسسكت قطفتين 
كالعادة 1** لست ادرى 
واك ماذا حدث لك ! 


خبط الكوب امامهسا 
بسغط رقام ٠٠‏ 


1 اسه كالطارق » 
بنرك النزل هاربا أل 


ب لبس 
واللحم 1 
الاوراق » 


لكن سغطه كان فى 

ازدياد , احس بالاثقال 
يفل قدسمييه حتى عن 
الزحف ٠٠‏ بدا يسسوت 
وبتعفن وقلبه مازاليدة 
*٠‏ فتع كل دوالييس 
11 


( 


واخرج الأوراق* ٠اوراق‏ 
هلونة همرسوهة و الخرى 


وهو يسبيل الخروج 
أسرعت ذرجتهة ودانة 
تناديه ؛ كيف علمت ؟٠٠‏ 


اطيره هذه الايام 0 
اتجه صصوب الزاءية 

على الشاءلىء والحقدة 

فى يده » وسال الشيخ: 


يخلص احداهما مل 
الاخرى رلكن عبشا , 
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اصبحث يده والحقيبة 
شيئا واحدا ٠٠‏ 


ولم يكن هناك حل 
مود 7 ]8 مهد 
لارتطامه بالماه صوتئا 


6 0 أذ أبت الميساه 


يكن 
بملابسه اى اشر للبلل , 
ولا نقطة ماه واحدة ! 


ما هذا المكان ؟ جمال 
ها راى ولا سمع له مكيل 
- قبل + الا الجنة ٠٠‏ 

هل وهدل الى الجتة ؟* 
كيف ومازاليحبا يتثفس؟ 
حدائق وزفور وطيور 
وجداول بالوان ماابدعها 


الجنة هن أى شىء يؤكل 
** عن بعد بداله مهل 
يخطف لأآلاء الماس فى 
توافذه الابصان ٠٠كيف‏ 
رآه هاسنا ؟ محل فقول 


١ 
يك سمج‎ ' 
اردد طبقا منالفول‎ 

٠٠‏ ماذا ادقع لك ؟ 
تكبر لله حمسا ! 
هل يسخرمئه الرجل؟ 

٠*٠ لليجرب‎ 


لم يابه لشعور الامتلاء 
وطلب علبنا. شانيا ودفع 


أيضا ٠‏ بالعكس 0 


- اذهب الى المبدان 
الكبير يوم السوق تجد 
جميع فتبات المدينة 1 


الذرية ٠‏ صبيين وبنية , 
كان بحس أنه اسييقد 
مخلوق على الارض ٠‏ 
فقط هناك أشياء كانت 
تذير دهشته وتمساؤلء» 
لكن أحدا لم يرد عليه 
٠‏ على العكس كانت 
اسئلته تثير فوسامديها 
دهشة أسخم هن دهشت 
٠٠‏ كيف يتصور أن 
تعاملهم بالالفاظ يجسل 
الناس لا يقنعورن ؟ هفل 
الورق اغلى من الكلمات؟ 
فل يعقل أن يباضسذد 


المهن موجودة عداهم .. 
اين وجسال البرليس 
والنيابة والقضساة ٠4‏ 


مسستئبا الى 
الدرجة ؟ ؛: هذه المرة 
جساءه الرد : كل قرد 
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الشب الاخضي , اسع 
الى منزله وهو يدعي | 
آلا تكون زوجته قد علمت 
بما كان ؛ لكن منظسسر 
غشضبها ربكائها آكدا له 
أنها علمت * * آنهمتسه 
أن هذه آخر مرة ٠‏ *واأته 
اذا عملها هرة ثالثة فهر 
لا شك مطرود منالبلد : 


والقمر شي لحو . 
بتمسحتك أن تؤخر هذ 


مكائبا آبدا ٠٠‏ اذا لا 
تتحدونجميعا وتجذبولها 
ناهبة واحذة ؟٠٠‏ لن 
تستعص. عليكم حينذاك 


فتذهبوؤن بها الى أى 
مكان تريدون ١!‏ 

لو كانت الصخرة 
العتيدة سمعت ؛ لكانوا 
هم سمعوا ٠*‏ لو ردت » 
كانوا هم ردوا ٠‏ كللوا 
مستمرين المدا وجذبا ٠٠‏ 
بعد فوات الوقت أدرك 
ألهوة الثى تردى فيه ا 
.. "ليه 
عدوا لكن زوجته ابت ان 

له : 


لم يعد لك متزل ٠‏ 
ولا زرجة ؛ ولا اولاد *٠*‏ 
بل لم يعد لك حياة هنا ! 


ماذا ؟ آهى مؤامرة 
اشترك فيها ده جمد 
البائمين- فى الكديقة ©؟ 
يبيعون لكل النسساس 
ظماذا يرفضون طلية 
هو ؟ بلاثهم لايرفضون, 
ولكنهم لا يردون عليه أي 
بعيروئه آي الثفات كما 
لى كان شبحا لا يروئه 
أى حشرة لا يحسون بها 
** او ريما أصبع بين 
دفيقة واخرى رجلا خفيا 
** هل هذا معقول ؟ أله 
يكاد يهلك جوعا والمديئة 
مفثى بما لذ وطاب 
بالمجان تقريبا ٠١‏ وتذكر 
الاول ٠‏ بائع 
الفول ٠ ٠‏ الخبيث ٠‏ يتنك 
هو الآخر للصداقة ١‏ 
حث رجليه , ولكن 
حتى البائعين فى اطراف 
الديئة وصلتهم اخبسار 
اللقاطعة ٠٠‏ لم ياخذمثهم 
سوى الاعراض التام ' 
عجبا .. هل يحلم 5 
فرك عيتيه لكناللنظر: هذا 
١1‏ 


كما هو *٠‏ هذه الشجرة 
الباسقة فى الزاوية على 
حافة الترعة تشبه تماما 
تلك التى القى بنلسه من 
تعثها . وخطر له 
خاطر لا يدرى اكان 
راسه مصدره أم أمعازؤه 
التى تتلوى فارغة ٠٠‏ 
لماذا لا يكرر ها حدث له 
من قبل ويلقى بنفسه فى 
الماء ؟ ترى من السسذى 
انتشله ؟ لا آحد بجوآاره 
فى الزارية القديمكسرى 
1 العجوذ ٠٠‏ أنه 
در أضمن من اثيفعل 
٠٠ولكن‏ هذه الحقيبة 

بيده + انها حقيبتى * 
3 الا أل قت مون 
اصوائى وآوراقى والتى 
ابتلعها اليم من سئوات 


يدعى انهاملكه الشخصرة 
باستطاعتى رهم الزمن 
اللويل أن اذكر له بعض 
ما بها ٠٠‏ كتليل ٠‏ 


متعودا عاداتها » وقى 
نفسك اطماعها وشهراتها 

أ شيطان اخبره هو 
الآخر بما كان ؟ غمغم: 


صالمهم 1 
بل لم تكن [تفبر 
من الامر شيئا'فالارزاق 
فى يد ألك وحدة سبحاثه 
هى الرازق الكريم يرزق 
7 حسما 


بدا » وانما أزمة عايرة 
.+ ونصيحتى كانت أن 
تتخفف من بعض ٠‏ لا من 
كل ها تملك ؛ والتناس 
٠٠‏ اولى من البحر ١‏ 
رغهمالسئين + لميتفم. 
فى الشوارع شىم 8 
ومنزله هي هو ٠٠‏ ما 
د زيجت أواله عكن 
شهقت بدهشة ** قطما 
كانت قد فقدت الامل فى 
عردته ٠٠‏ آردفت : 


ملكوت ائله ندر اطع 
وعيون جسساريات آلفت 
حرة لم نطق السجن فما 
هو نور فى قاوب اللبسسررة 
هو فى المحسن يعطى باسما 
هو رب لليهودى 2 كمسا 
هو فى الهد نهو لسساغر 
قوة تحمل ذا الكون كمسا 
يا ابنة الدهر عثيئا للالى 
جعلوها كوكبا فى تيههم 
ان نفسا حاربت أؤغامها 


فى الاعال ومروج نفره 
لحياة الكون هنها أزهسره 
بغت ان خرجت منفجسره 
ضاء حتى فى نفوس الكفره 
فى و<وه للحدا هنتقسرءه 
هو رب لاخطاة السسحره 
وقبيسلا قوة همسسستتره 
يحمل اللاعب فىالكف الكرم 
حفظوا قبل الوصايا غبره 
ودليلا فى الخطوب العسره 
لهى نفس خلقت منتصره ٠‏ * 


دى حوعث 
4 >؟ كم مرصوكة 


وه سد ادنس ترج 
١‏ 7 عدا مهب : 
من شخصيات ارا التقرب اش 
فقامت ببناء ميهف 0 بجاس اا 
عصرها وابداغه فى فن المعمار * 
وفى اللدينة المنورة أو لمسجد 
على الطعة رض ل" للتجافد 
الجليل ٠‏ أبى امامه اأسعد بن زرارة », 
كان يصلى يها مع اأصحابة قبل 
هجرة الرسول الكريم » وكانت مقاييس 
المسجد اول الامن /١‏ ذراعا فى 57 
اى آن مساحة المسجد كانت على 
وجه التقريب 75 “ا 5ر١"‏ من المتر أى 
أنه كان مريعا أقرب الى الاستطالة ٠‏ 
وقد جعسل الرسول من اول الامر 


بيت مجاور للنسجد 

وعلى الرغم من التطور الشاعل 
الذى مر به فن بتاء المساجد عليكد 
السثئمين الا آن اهدا لم يضف بعد 
آيام الرسول الكريم عثمرا أساسيا , 
شيك النودة سساجد عذيدة علرايامة 
١‏ ة مساجد كثيرة علىايامه 
حلي ا لكاو 

وحين بدأ عصر الفتوحاتالاسلاءهية 
قى عبد الخلفاء الراشدين + كان اول 
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النناصة هن القالب لماسفة:: وقرلق 
مسجد جامع آقيم فى الاسلام وهو 
مسجد المدينة كان يشغل فى البداية 


-+ أعما مسجد ساهراء قفكان يشغل 
مساحة عشرة آفدنة بدون زيادات , 
واربعين خدانا اذا احتسبت الزيادات٠‏ 


من المصلين ٠‏ واتسعت رقعة الدولة 


وكان من أهم المساجد التى انشئث 
فى صدر الاسلام عسجدالبمرة رائلثىء 
عام ١4‏ ه ومسجد الكوفة ( ١8‏ ه ) 


( 44 ه ) والمسجد الجامع الا 
ساي سح حزم ار 
بين ستة ( /ا 4‏ ”"؟ ه) ٠‏ 


ويفا 


تحتذى عتد انشاء أى عسجد قيما بعد + 
وقد قام الخلفاء الراشدرن باجراء عدم 
تعديلاث على المسجد واتشاءاته, 
وهذا المسجد هو محط انظار المسلدين 
في شتى اتحصساء الارض وقد قال 
النبى حصلى الك علية وسلم « لا تشد 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد + مسجددى 
هذا ؛ والمسجد الحرام» وامسجد 
الاقمى ,» ٠‏ 

ه مسجد البصرة ( بالعراق » 
(15] ها مك اع) © 

كان مسجك البصيرءٌ آول مسجد 


وبككية لي لود 
بن أبى و » ولم يكن المسجد 
جدار اول الامر ثم عمل له جدار 
من ٠‏ ثم بئى باللين » ثم 
بالحجارة سنة ١ه‏ هه ام . 

© مسد عهرو بن العاص ب 


هدم ووسع ورينى عهدة مرات » حثى 


ه مسجد عقبة بن 
( بالقروان ) .سه +هروه ها .. 
“اكه م ) هج 

بتاه عقبة بن نافع , وقد حئى 
بادوار شتي فى تاريشه » وجسيد 
كثيرا + ولكن هيئته الحالية ا'صيلة 
ترجع الى أيام أمراء بتى الاغلب فى 


ع اللسجد الاقصى -(بالقدس) 
(2 "ها 186" ع) هي 


كرم الل السجد الاقصى , واختصه 
بالمعجزة الكبرى ,. معجزة الاسراء 


كان المسجد الاقمى قبلة الامسسلام 
الاولى / وقد اعاد بتاءه. بالمجر 
عبد املك بن مروان سنة 15 مه ب 
© م ٠‏ ثم جاء الوليد' بن عبد الف 
فاعطاء صورته التاريخية التى ظل 
محافظا عليها رغم التجديد ٠‏ واعادة 
البناء المتكرر , وكان ذاك سنة /إلم ه 
داءلام * 


لاع ل 2 


لام ٠‏ وقد حليت جدرانه كلها 
بالرخام الجزع المفصل أشكالا والوانا 
واكملت الى الستف بالفسيفساء ولد 
عد السجد الامرى آية من ايا 5العمارة 
وألقن , وحيننا شاهذه احد الموفدين 
من الدولة البيزنطية قال : ه اننا 
الآن وقد شاهدنا هذا البنيان الرائع 
لمرقنون يان العرب باقرن فى هذه 
البلاد الى الابيد وانه لا رجعة لبيزنطة 
اليها بعد اليهم » *** 
هي مساج فصر © 

كان جامع عمرو بن العاص . كما 

اوضحنا من قبل . هو اول جسامع 


جامع اقرطية لى اسبانيا » اكبر دليل على مدى 
ابداع الفتان العربى وتفوقه فى العمار السلا 
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للقاهرة الفامية الجديدة , 
فكان أول جامع انشيء بمديثة القأهرة؛ 


وقد قام عي الازهر يوا الرسالة 
2_١‏ انديطية وجه + الى جانب 
قبادته الفكرية فى مصرو 
2 8 م 6 ا والإشفاع 


حبث لل 
١‏ : الدينى والفكرى فى العالم الاسلامى * 
وقد مرث عصور مظلمة بالازفيسر 
الشريف نظرا للظروف السياسية 
المالكة التى مرت بها مضى ٠‏ 
فى مصر » مريت المساجد وقد كان دور الازهر بارزا النساء 
ذلك 2 وقد احهد بن طولون الغزى المقولى والصليبي حيث 7 
: بالكطائع وققت عار ملجا وملاذا فكريا للعتماء” الفارير 
مساج تزدهر. في مصر جساء من شيربات المعتدين فى الشرقوالغرب» 
الفاظميون ٠‏ وانشا جوفر ا قاد وقد تبروا الازهر مركز 0 ب 
جند المعز لدين الك الفاطمى | والثقسافية والديئية ليس 
َه مسجدا ورحدها رائما فى العالم ا كله 


ل 


5 ابل +1 ينا 


والسيد احمد البدوى 
بطتطيا وهيسا من اكير 
مساجد جمهورية عصر . 


رتجلى ذلك واضهحا ابان سنوات الغزو 
الفرتس 4ثلا١ 1‏ ١“4ا‏ م ٠»‏ 
ويشمل الا سر أروقة مصرية 
افليمية واروقة اسلامية مثل رواق 
الحرمينورواق البغدادية ٠‏ ورواق 
السليمائية 0 وددواق المغاريآ , وددواق 
الهنوك * 
وقد اهتمت ممير بالبعثات الثقاضة 
الملحقة عي واولتها عنابة فالقة 
حتى تكون حلفة الاتصال الفكرى 
والروحى ا العالم | الذابيض ٠‏ 
والى جانب الازهر بالقاهرة ذات 
الالف مئذنة توجد مساجد عرد 
عونا م ل اسان الم 
© صصضبع ئى صيل 
فمنذ :0 مسجد عمرو ين الغاصن 
القديمة الى انشاء مسجد 


جامع ايا صوفيا تملوه 


صلاح الدين ل انتشثرت 
مساجد فى مسارها 
ومدى لير 0 الاسلاهم, 
الاصيل سا الب اشهرها الشهدالحسيثى 
والمشهد الزينبى ٠‏ مماسسش شم الرفاعى 
ومسجد السلطان حسن ومصسجك محمد 
على 5 على أن كل مسجد هن هذه 
العماجد يحمل فوطياته تطور! للمعمار 
الاسلامى ويطوى بين جدرانه قصة 
حضارة وتاريغ فن ؛ وعمق فكر رعلى 
اتساع رتعسة مصير وفى همختلف 


افبسدة رليسية 1 وعدة قاب الحسسرىاصفر ملها , 


مسجد الامام الحسين بكربلاه فى العراق تملوه ملانتان © وقبة تكسوها صذائح من اتذهبالشخالص 


محافظاتها وضوراحيها ترتفع الآذن ولا 
شهيرة مثل مسجد سيد أاحم.د 
البدوى بطتطا ومنيدى المرس أبى 
العباس ؛ وسيدى جسابنر ؛ وسيدى 
بشي بالاسكندرية » وسيدئى أبراهيم 
الدسوقى سديئة دسوق ؛: والشيمغ 
حسنين بالمنصورة والمتبولى بدميساط 
وسيدى عبد الرحيم التتاوى بقئنسا 
والفولى بالمنيا 505 الم ٠.‏ 

وهذه' المساجد الى جاتب رسالتيا 
الدينية تعتبر مكانا داشا لتجمعات 
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المسلمين وعاملا هن عوامل وحدتهم 
الفكرية وتفانيهم الروحى وتآخييم 


أدهعوت 
سليم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويؤمن بوحدانية آاثش ٠‏ 


سو اروم .+ المساجد ٠‏ 
جه ففى العراق © 


قترى العتبات المقدسة وتوجد العية 
الاولى فى التجف لمسجد الامام, على 
1 وهي عبارة عن قب.ة 


يتميز به اللعمان الاسلامى لمساجد 

العراق ٠+‏ وخصوصا العتبات المقدسة , 

كثرة ها يمليها من الذهب ولاس , 
ن الجنيهات ٠‏ 


قمازال مسجد 
كان عليه ايام هشام 
البلاد التونسية مسآجد عدة: , ع 
انشائها مسجلا بالمجارة على بنائها 
وذلك بالاضافة الىاحتفاظها بعناصرها 
المعمارية والزخرفية القديمة ٠‏ 
الزيتونة الجامع وانشىء عام 1 هي 
وجدد هذا السجد وجمل وتزخرف فى 


وتاريغها حتى آن الباحث فى آثار 
هذا امسجد يستطيع أن يحدد فى ثقة 
مج وين لب لإ 


التى 
الاسلام كثرت الساجد فى القرتين 


سامراء ا بالعراق ٠‏ 
آكثر الساجد لي تسارية 


وقخامة زخرفية + واحفلها تاريخًا ؛ 
وقد شيده عبد الرحمن الداخل وتلخ 
مساحته بعد التمديلات والاصلاحاث 
ألتى ادخلت عليه ما يزيد على خمسة 
أفدنة ٠‏ يشغل بيت الصلاة منها أكثر 
من ثلاثة أقدنة ٠‏ ويعتبر هذا المسجد 


من أعظم المساجد فى العالم الا 
حجما وا ها اتساعا واجملها عمارة 
© دفى تركيا © 
وحين تحملت الدولة العثمانية امانة 
الغلافة الاسلامية وأآخذت على عائنها 


مهمة احياء الحضارة العربية ٠‏ وحين 
لفاتع الاستيلاء على 
ع أن يحمل لواء 
الاسلام الى أوربا وحاول أن ينشر 
الدين الاسلابى لى بقاغهاء وقام 
بتحويل الكنيسة الشهيرة دابا صوفياء 
آلى هسجد عظيم شيد له الملناسر 
والقباب الرائمة وزيئه بالنقرش 
وسجل غليه فنائر المسلمين أروع 
آيات الفن الاسلامى الممزوج بالنسق 


البيزنطى ٠‏ والذى يدل على تزارج 
الحضارات والثحام الفنرن , وتداخل 
العبقريات 


وتكسة رقعة الدولة الاسلامية 01 
وتترامى أطرافها حتى تشمل أقاص 
الصين واطراف الهئد ٠‏ 

ه دل الهند © 

استطاع الاسلام ان يرسى تعاليمه 
ويرسغخ مذاهيمه حتى نجد المسجد فى 
البند شامخا يؤكد عظمة هذا الدين , 
والسجد الهندى يتكون عادة من اربع 
منارات عالية وقبة أو اكثر وفناء 
لحم يتوسطهحوقن الوشوءوللمسجد 
عدة مداخل ؛ والمساجد القديمة تحبط 
بها آروقة واسعة + كان بسكن بها 
طلاب العلم كما ضم هيذه الساجن 
اقسأما وكتائيب لتحفيظ القرآن الكردم 
وتدريس العلوم الدينية ٠‏ 

ومن آهم المساجد الهندية : « السجد 
الجامع » بدلهى وهو أروج مسجد فى 
شبه ألقارة الهندية واكبرها مساحة 
وقد تكلف بناؤه مليون روبيتواستفرق 
بناؤه سمت سنوات ( *178ب1181, ) 
وقد آقامه الامبراطور شاه جيهسان 
على مكان مرتفع له سلالم مطويلة من 
ثلاثة جوائب للوصول الى فناء 
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ريسع ثلاثمائة آلف مصل ويعتبر من 
اكير مسَاليد أتساعا وقد بدا 
بتاءء شاهجان الا أن ابنه الاميراط ر 
اورلجزيب أكمله سنة ١3١84‏ م ؛, 
ويتضسمن المسجد قبابا ومعاريب رائعة 


بيو دس 
اللاه و اشناع رقعة العائم ! 


لساجد 1 1 
السجد , والجزء المسقوف منه يحترى ال 1 الود يذ 


أربعين مترا وتوجد داخل كل عثهماا من ناحية بنى » وترتفع الماذن 
معرات للصعود الى القمة ؛ وقد شيد السودان وليبيا والجزائر والكويت 
السجدبالمجر الاحمر والمرمرالابيض ٠‏ ويلاد | + وأ 

والفناء الكبير يحيط به رواق طوبل اندوئيسيا وا والبانيا و 
مع آبواب خة من ثلاثة جوانب بشرة بالدين الحثيف » 
تنتهى عندها السلالم ٠‏ دين الاسلام السمح القوبم » مؤصلة 


مسجد بثى فلى الطرائ العربى الاصيل فى الكويت 


9 


السسمسصشاء 2 - 


اثية 3 آلفن الابلامى باحد اللساجه الشهيرة بتركيا 


فر تحقة 


118 


تهيا للفروسية آن تزدهرء وآن 
"رسخ تقاليدها فى نغوس العسرب 
فى العصر الجاهلى » بحكم طبيعة 
الحسربق ذالك العصر » فلم تكن 
الحرب فيه حرب زحوف وكتائب 
وانما كانتحرب كر وفرء ومثل 
هذا الانلوب من الحرب يعتمسد 
اكثر ها بعتمت على الفروسسسسيية 
الفردية » وتشسسكل جماعاتث 
الفرسان فيه العناصر الفمسالة 
فى احراز النصر ودحر الاعداء « 
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القبيلةالجاهلية ٠‏ فهم حماة 
لمارها ؛ المدافعون عن حمااها , 
المتصدون لاعداثها حين يشتد الباس ٠‏ 
الؤكدون لوقفتها المتمدية فى آوقات 
السلام ‏ ولذلك كانت القبيلة تسد 
الولائم ‏ وتقيم حفلات الختاء والرقص 


والموسيقى ٠‏ وتفد القبائل عليهمسا 
لتهنئها , اذا ولد غلام لها أو نتجث 


فرس من أفراسها , وذلك لأنهمايكونان 
فارسها المنتظر ويطلها المنشود ٠‏ ولم 
تكن تعدل هذه الفرحة فى حياة القبيلة 
الا فرحتها بشاعر يتبغ فيها , 
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السعاليك ٠‏ لد رقض الصعاليك فكرة 
العصبية القبلية ٠‏ وكفروا بالمق د 
الاجتماعى الذى تعارفت عليه القبائل 


المكافحة من اجل المبادىء التى خرجت 
من أجلها بحثا عن حياة حرة كريسة 


تسودها العدالة الاجتماعية + وتنوب 


* ورهن هنا 
غريبا أن نرى طرائف منهم لا تتورع 
عن قبائلها » ولا تجد حرجا 
فى أن تتجه بغاراتها الرهيبة نعوها , 
على نحو ها كان يتمل الشنثري 
رعسابته ٠‏ 

لقسهد خرج الشنفرى على قبيلت 


فنا 


امختلفة ربطت بيتهسا عصبية المذهب 
انطئق الشنفرى يصب ثيران حقسدهة 
وتمرده على قبيلته انتقاما لكرامته 
التى امتهنوها ٠‏ وثارا لانسائيته التي 
أفدروها , صائحا فى وجوههم : .امآ 
انى لن ادعكم حتى افثل منكم مائة بما 
استعبدتمرنى » * 


لقد كان الشنفرى ابن الامةالسوداء 


ثاروا على التفرنة العنصرية فى 
١‏ الجاهلى . وخرجوا عسلى 
قبسا التى كان سادتها البيشس 


يمارسون ضدهم الوانا من د 
سوسوم وتصس سيو 0 


ا 

عليه ٠‏ كان اذا رمى رجلا منهم قال 
بسهمه فلا يخطئها + وكان بسسنع 

المدباء ويجيل الر له-١‏ من انقرية 


بافواقها فى 
وتمتد معركة الثار الف يداف حا 


٠‏ وفى غمرات العذاب 
الذى يلقاه على أيديهم ؛ وقبسل أن 
يلفظ اننفاسه الاخيرة + يوصى بجسده 
للضباع الجائعة » أصدقائه ورفامع 
تشرده فى ليالى الصحراء المظلمة 
الرهيبة , كائما يعد لها منجسده مائدة 
شهية وفاء منه لمبادىه الصعلكة التى 
تفرص عليه أن يشرك فى طعامه وماله 
كل جائع آو فصر ٠‏ وأن ٠‏ يتسم 
جسبه  »‏ كما كان يقرل داعيةالافب 
الكبين غروة بن الررد .. «١‏ فى جسام 
كثيرة » ٠‏ وفى قمة الماساة التى كانت 
تشهدها كثبان الرمال الحزيئة الواجمة 
تتقثى. يالكتاة. ‏ الصادور هن اعسات 
الدامية ٠‏ 


ويقتل الشنفرى ؛ ويلقى ١اعسداء؛:‏ 
يجسده فى العراء يعد أن يقصلرا هذه 
راسه ؛ ويمر واحد مثهم . بعد حين - 
بجمجمته ؛ فيضربها بقدمه ؛ لتعقسره 
فيموت ٠‏ وتتم به المائة التى كانتحلاته 
على قتلهم ٠‏ 


© <ين يطلق سساقيه لاريح © 
وفرق آخس بين فرسان القبسائل 


معهم » وتثبت معهم فى المرالف 
الضبقة » وتشترك معهم فى تحمل شدة 
القتال وضرارته , تعول يهم بعد 
الثمر الى ديارهم » أ تساهدهم علي 
النجاة عند الهزيمة 


ومن أجل ذلك تغثى الشعراء العرب 
بخيلهم ٠‏ وخلدوا عليها اكوم الصقات, 
ونعتوها بأروغ النعرت + ورسجلورا 
اعتزازهم بها , وتتديرهم لها, 
وعم يتوم الفائتة بها ' وفى الشنسعن 
العربى صور كثيرة رائغة لدوي الخيل 
فى الحرب ؛ وما تسديه لفرسانها عن 
عون صادق ومشاركة فعالة ع 


اما فرساآن الصعاليك فلم تكنالخبل 
وسيلتهم الاساسية فى غارائهم ٠‏ لانهم 
- جيسالة ب الم يكيفوا تين خيلا ؛ 
فقد كأنتالخيل منسمات الارستقراطبة 
العربية فى العصى الجافلى ؛ وانسا 
اعتمد الصعاليك اعتمادا أساسيا على 
ع لل ل 
وقد هرف للصنليك بسرغة لالعدي ٠,‏ 
بل عقوا بسع ادن الغنائلة 
للعادة » ومن أجل ذلك كانوا يطلقون 
عليهم « العدائين » أي ٠‏ الرجليين » 
او « الرجيلاء * ؛ وضربوا 1اثلبطائفة 
هنهم فى سرعة العدي + فقالوا «١‏ أعدى 
من الشنفرى ٠‏ ى ٠‏ أعدى منالسليك », 
ووصفوهم بانهم + أشد الناس عدوا » 
أو أنهم ٠‏ لا يجارون عدرا ء أل ١‏ لا 
يلحقون ١‏ ؛ 


مكة للوليد بن المغيرة 
لشتني انسل وسفف) لياق . 
فقال له ؛ ما تجمل لى أن صيقتهما ؟ 
فقال : ان فعلت فهما لك ؛ فارسلا وعدا 
بينهما فسبتهما ناخذهما ٠‏ ريقولون 
أن خطى الشتفرى فرع ليلة فقتل ٠‏ 
ه فوجدت أول نزوة نزاها احدين 
وعشرين خطرة ؛ والثائية سبم عشرة 
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غريبة بينه وبين القطا فى الرصول الى 
اماء 1 تنتهي بفرزه عليها وادراكة 
اللماء قبلها » بل لقد شرب وارتوى قبل 
أن تصل هى الى الماء , فلما وصلت 
لم تجد الا سؤرا تشريه من بعده : 


وتدرب اسارى القطا الكير بعدما 
سرت قريا اخشاهها تتصلصل 


هعمت وهمت ؛ وابتدرنا » و 


ومع ذلك فك كان بعش الصعاليك 
يملكورن خيلا ؛ ولعل بعضها منغنائمهم 
فى غاراتهم 0 وعرلت أسماء اد 
خيلهم , عل » فرس عحروة بن 
الورد ل » فرس السليك ٠,‏ 
فى «١‏ اليحموم » فرس الشنفرى ٠‏ وكاثواً 
يعتمدون عليها آحبانا فى غاراتهم الى 
جانب اعتمسادهم التظيدى على 
أقدامهم ٠‏ 


ويتردد ذكر الخيل كثيرا فى اخبار 
عروة وصعاليك غصابته » وريِها 
كان السبب فى ذلك أن مسرح نشاطهم 
كان فى نجد وشمالى الجزيرة العربية 
بيذ 


حيث تكثر الخيل ‏ خيل نجد الشهررة 
الذائعة الصبيت ‏ بسيب خحُصبالمنطقة 
او ا 
وفى شعر الصعاليك احاديث كثبرة 
عن هذين الأسلوبين هن الغزو : : الفزو 
على الخيل ٠‏ والغزى على الاقدا 
تلومة على مخاطرته بنفسه : 
تقول لك الويلات هل اتت تارك 
ضبوءا برجسل تارة ويدئس 
انبا تلوهه على غاراته التى لاتكاد 
للعو ون 0# جحي بعس د جا وان 
سبيا وجيب ا بحم سياد 0 يغيرون على 
ل 3 قه 
الفرسأن الذين يفيبيى عل ان 


ويقسسول تابط شرا مكررا نفس 
الضوزج 


“تعس 1 يفزاء وبوها سرية 
وبوما بسني من ترج عيض 
تارة على فيل وتارة على الأقدام ٠‏ 
ويصسرع عروة بائه لن يكف عنالمفامرة 
ومعه جماعة كثيرة العدد هنالصعاليبك 
فلفرصان حتى يعقق آهدافه او يعذر 
527555595592722 
نلسى عترها او ل« 
فاخن مان شق اعتزازه 


بجوادهة الذى تجاه هن هازق صدهعب 
وقم فيه ذات ليلة : 


و 


وكذلك يعلن السليك العداء المشهور 
ببعد غاراته عن شدة حاجته الىجواده 
حين يتحرك فى ركب من فرسسان 
السعاليك نحى اهدافهم البعيدة : 
وميا ندريك ها فقرى البه 

اذا ها الركب فى نبب امماروا 


ويلا 
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مسقي 


يعيد! على هامش النهر المتدفق ٠‏ نهر 
ء, ث يركد الماء ويتجمع 
ب بل للك اليه 


بلاد الله والتمس الغنى 
تعش 5 يسار اي تدوت فتصلراً 


لق كان الصعاليك جميعا أقوياء فى 
همة 


نفوسهم ؛ ذوى عزيمة صادقة و 
بعيدة ٠‏ أمنوا بن الحياة اليلة الت 
عيمة لها ٠‏ وان كوت خيي منها ؛ 


سقال 


ولا يخشون شيئا + ولا يعرفون معني 
للخرف أو الفزع أى التردد ارالانهزامية 
المنهارة * 

ثرو تسية 


الشتع ١‏ . 
الصعا ليك 


ا 
1 
1 
ُ 
م 


؟ٍ 
5 


1 
0 

0111 
7 


ا 
ع 
ع 


3 


1 


1 
3 
ع 
5 
33 


كان السيب فى تجدد نيران الحرب 
الطاحتة بينها وبين ذبيان - 
داحس والغيراه ‏ يعد ذن تم ١‏ 
بينهما فى 1 معارك رهيبة دامت 
بينهما ‏ فيما يزعم الرواة ‏ اربعين 
سنة كاملة ٠‏ وكانت امه من قبيسلة 
نهد القضاعية ٠‏ وهى أقل شرفا مسن 
قبيلة آبيه ٠‏ فلم تتزلها عبس متها 
منزلة كريمة 


تشازم قبيلته يأبيه من ناحية , 
رم بآمه من ناحية 1 
وكان لعروة اخ أكبر عنه ٠‏ ركان ابوه 
يؤثره عليه ويقربه اليه » وكان قوعه 


ع 
8 
4 
1 


هذه الصورة المختئة من الحياة 
0 عروة / واستقرت هذه 


فى الظهور ٠‏ 


ولم يعجز عروة عن الاهتداء الى 
الوسيلة التى تحقق له اهداقه وتصل 
به الى غاياته ٠‏ انها ٠‏ الغزو والغارة 
للسلب والنيب » + وكما اهتدى عروة 
الى الوسيلة اهتدى ايضا الى اهدافه, 
وحددها تصطنيدا دقبقا ؛ فاتجه 


1 


قرو سية 


الشسعوا , 
السعاايك 


بفسزواته وغاراته نحو طبقة ارياب 


التجارية » ووقف بالذات عند البخلاء 
منهم اتنطلاقا من فكرة أن هؤلاء البخلاء 
لم يؤدوا حقوق مجتمعهم عليهم ؛ شبن 
حقه وحق الصماليك المؤمنين بمبادئه 
أن يقتصبوا متهم هذه الحقوق بالقرة. 
ماداموا لا يعرفون الا منطقها *٠'‏ 


واجتذبت حركة عروة اليها كثيرا 


والتف الصعاليك حول عروة ؛ فاذا 
«جوطزي ١‏ امد 1 د 
به : ويا أبأ الصعاليك اغثناة*», 
فيخرج باقويائهمليفير ؛ ثم يعود فيرزمع 
ها غنموه على من انار بهم وعلى من 
تخلف آايضا من المرشى والضعقاء 
والمسنين ؛ قسمة عادلة لا ضيم فيها . 
وعرف عروة لهم حقوق «١‏ الآبوة » فلم 


يك يؤقن غفسة على ا« عياقة ٠‏ -اغنا 
كان يطلق عليهم ‏ بشىء ٠‏ بل ياخذ 
من الغنائم مثل نصيب أحدهم ٠‏ 


واساس فلسفة عروة أن امال غصب 
الحيساة . وآن الفقر فو المشكلة 
الاساسية فى المجتمع الانسائي ؛» ران 
كل مشكلات المحياة ائما تأثى نتيجة 
له » رحسب الفقير مرارة لنفسه ان 
ويزدردونه + ويسخرون عله , 
ويتباعدون عنه ؛ لا لشىءالا لانه فقير» 
آما الفتى فهو خير الناس عند الناس, 
يحترمونه ويقدرونه » ويتوددون له » 
ويتقربون اليه » رمهما يمل يقبلوا 
منه ؛ ومهما يشطىء يغقررا له , لا 
لشىه الا لانه غنى ٠‏ فللغنى - قى نض 
عروة ‏ رب يففر الذنرب جميعا : 


اولئك 

عن الحياة , نْ 

الذليل المهين الذى فرضسه عليهم 
٠‏ أما الصسسهاليك الاقوياء 


العاملون , الرافضون لأسباب الياس 
وعوامل الهزيمة؛ فهم جديرون باعجابه 
وثنائه + لأنهم هم الذين تقوم على 
إكتافهم الحركة , والغزى والغارة وقطع 

على هذه الطبقة +* وهى سبيل 
ليس وراءه الا احدى نتائج ثلاث كلها 

نفسه : نجاحالغزرة ؛ اراشفافهاء 
اي ألموت دونها ٠٠٠‏ قان كانت الأرلى 
غقد حنق الهدف وبلغ الفاية ٠»‏ وان 
كانت الثانية فقد أعذر نفسه + وان 
كانث الثالثة فقد ذهب فداء هذهبه , 
وقدم نفسه قربانا على مذبع مبادثه » 
والموت .. على كل حال خير من حياة 
كلا حياة ٠‏ 


ابه 1 


وليس علينا فى الحقسوق معول 
فان نحن لم نملك دفاعا بحسادث 

واسمى درجات الفروسية عنده ان 
يقسم الانسان جسمه فى أجسام الفقراء 
المحتاجين اليه + فيعطيهم عن رضسا 
وطيب شاطر ها هى فى حاجة اليه . 
وأن يؤثرهم على نفسه ولر كانت به 
خصاصة : 


انى امرؤٌ انائى شركة 
وانت امرؤ عافى اناءك واحسسد 
أتهزا منى أن سسمنت وقد قرى 
عسي تح عيب , حلا م 777 
جسفى الى جسسصسو: 

واأحسو 0 0 والمأء جارد 

هكذا مضى أبو +7" باد وم 
بمذهبه أرجاء 1[ 7 0 
فتلتثف 2 حرله 3 الثائرين 
والتمردين على ارضاعه الاجتماعيب ة 
رموازينه الاقتصادية 3 رافعين مقسة 
شعار الحرية والعدالة والساراة , 
قتردد الرمال والكثبان والجس ال 
أصداءه فى كل مكان هن الجزيرة 
المترامية فم 0 وتظل الأمصسداء 
تدوى فى سمع الزمن حتى لنسمم 
الخليفة الامرى معاوية يقرل : ٠‏ لو 
كان لعسروة بن الورد ولد لأحبيث أن 
اتزوج اليهم »+ / ثم تسمع هن يفده 
الخليفة عبد الملك بن مروان يقول : 
« ها يسرتى أن أحد! هن العرب ولدنى 
ممن لم يلدني الا عروة بن الررد ٠‏ 


على هذه الصورة كائنت صسصعلكة 
هروة ؛ أو فروسيته + نزعة انسانية 
نبيلة, وضريبة يدفعها القوى للضعيف, 


0 الوان لا ا 
والتوازنالاقتصادى بين طبقتى الجتمع 
الجاهلى المتباعدتين : طبقة الشسراة 
البغلاء وطبقة الكادحين 


مين القتتسراهء 4# 
والمستضعنين فى الارض ٠‏ 


١‏ صو 1 ععاى 


الاذب الصييوىق 
المعاصر 


الذى تواءجهضه قث الملعركة 


8 ميشيل لدت كن | 


لع 


بسار ده 


منذ فجر التاريخ والانسان 
جين دمو بن . 


وسجلت جنيع الوخد اتشاط الشعوب 
+0 ج-2 يكرد » وهذا ما تسميه بالتاريخ+ 

وواضع من سه السملات ان 
الحضارات غلى اختلاف اثواعهيا 
افتمت اهتماما كبيرا بوسائل علاج 


الناس من آمراضهم والامهم , ومع 
ذلك قمنذ عام 13١٠-١‏ قبل الميلاه ومدة 


1 


الاثسان إن 
شي ا ل 
فقد كان هناك اطباء وجراحون ولكن 
لم َْ مهناك وسالئل للتخفدير على 
٠‏ ومع ذلك عرف الانئسان ملذ 
آمد طويل كيف يستخدم العقاقير ١‏ 


* اما تلك 
-- لتخعف الام الجراحة 
الفشفش 0 رجا 
و 

)2 ندات من عائلةالبطاطا ) 


© مع حضبارة وادى 
النيل ومابين النهريين 
بدأ الببحث عن وسائل 
الشناء من اللالم 


© الطب الحريقكات 


بابل ( 7١81-5177‏ قبل الميلاد ) 
فى ذلك القوانين الخاصة بمزاولة 
الجراحة * وجاء فى وصف الدتاقبر 
الاشورية الثى كانت تستخدم للقضاء 
على الالم فى الموسوعة العلمية الثى 
وضعت فى ذلك الوقت أتها كانتنتكرن 
من ثباتات : ست الحسن أو اليلادونا 
٠‏ ٠ونبات‏ القتب والقنبس واءائدراجورا 
٠*‏ وكان لثبات الخشخاش اثره الطبى 

ارلام المبرحة + وكان لنبات ست 
الحسن أذره الرموق لكين الالم 
ولفحص تدفق اللعاب ولتخفيف 


تشئجات المثانة والالتهاب الشعبى 
والام الربو ٠٠‏ 

ووصفت أحدى اللوحات الفخارية 
البابلية من ثيبور ( +2 قبل المبلاد ) 
طريقة فريدة للقضاء على الام الاسنان 
وعلى الاخنى فى شن نخرة ٠‏ ولعل 
هذه ٠ه‏ الوصفة ٠‏ كانت اول سجل 


وعرف نيما بعد أن المصريين 
والاشوريين كانوا يجلبوئنوها صناعيا 


الخريان السباتي للعنق لابجاد حال 
انيميآ 


مم 
المغناطيس لعسسلاج الأامراض وعلى 
الاخص عند اجراء العمليات الجراحية, 
0 


دلول د _ اه 
ذو : 
إلا 


ومع بولمته 


وندغ فى علوم الجراحة ؛ وكان يضم 
دائما لى, النديذ مسحوقا بخدر المريض 
فى الحال » حدث ذلك قى عام 5٠١‏ 
بعد المبلاد ٠‏ فقد اذال من جسم مريض 
طحاله وهو فى حالة تخدير تام * 


ولم يسجل التاريخ الطريقة العلمية 
التى ركب بها مسحوق المخدر ٠‏ وربعا 
كان يتكون من نبات القنب والطاطورة 
ونبات آأخسر هن غصيلة الدخلى 
والياسمين والاقونيط أى ثبات خسائق 
الثمر آو الذئب وبعض مواد اخرى 
مخدرة لها آثرها المسكن ٠٠0‏ 


وكان اثر الطب المصرى عميقا عن 
الطب الافريقى ٠‏ وفى اليائة 
( هوميروس ) ذكر ان ( هبلين ) ابئة 
ذبوس ) حشرت دواء أو مغدرا من 
فيون وأذابته فى التبيذ لتنام بعد 
أن استبد بها الحزن والغفضب ولكى 
تنسى الالم * 

وغى عام 45٠‏ قبل اليسلاد انثشا 
ابوقراط مدرسة للفكر الطبى لاتزال 
اساسا لعلوم الطب حتى يومنا هذا , 
نفد كتب عن الذبحة اللوزية يقول ؛ 
يجب ادخال اتبوية قى بلعوم المريض 
على طرل عظسام الفك وبذلك يمكن 
للهراء أن بدخل الى الرئتين ٠٠‏ 


إلا 


#هالتقب العربى وآثره 
على حضارة ازربا © 


بمتشهد الؤرخ الايراتي شيكرؤة 
حمزة يور بآن مدينة جندى شاه بور 
كانت من المدن القديمة التى انشاهاً 
الآريون واطلقوا علبها اسم جتداشاء 
بوتا ) آى هديئة الحدائق الجميلة ٠‏ 
وكان الفضل فى انشائها يرجع الى 
الشاه جور الاول ملك الفرس ( 4 
7177 بعد الميلاد ) بعد انتصاره على 
الامبراطور الرومائى ( فالريان ) ثم 
جاء بعده الكباء بور الثانى ( نك 
89 عميلادية ( فازدهرت الديتة فى 
عصره * واثئناء حكم خلقه الملك 
ناشيرفال ٠‏ اصبحت مركزا عيبا 
للعلرم فى العاقم ٠‏ وبين جدرائها الم 
الطلبة بالعلرم والفلسقة الاغريقيةٌ 
والقارسية والهندية حثى خَرًا العرن 
المدينة فى عام 111 ميلادية واستولوة 
عليها » وأصبحت جامعتها اعلم مركز 
للب فى جميع العالم الاسلئمى ٠‏ 


بعد ذلك ظهسر العصير الذهبى 
للحضارة العربية بين عام 05١‏ و 
+86 هيلادية ٠‏ وظهر كذلك دور 
الكيمياء فى ترح التخدير وكان رائد 
هذا الميدان جابر بن حيان ( القرن 


فى استخدام المصطلحات الكيميائية 
التى يستخدمها العلماء الدوم في شتى 
ائحاء العالم فهى هن أصل عربى مثل 
الكيمياء والكحول والملح القلى ' 
ومن العلماء الافذان الذين ظهروا 
بعد ذلك العالم أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازى ( 44١‏ ب 5؟4 ميلادية ) ولد 


وقبل ذلك أى فى عام ١٠٠١‏ ميلادية 

© حجار بن سى. .| هضر العالم ه هبو ٠‏ من مدينة لوكا 
اتلوبك : الركبات الأخرى لاجساء العطيات 
واس ني اي اين رياه ايكيا فت 
نعي 2 لق الالخساء عل مواصطة الب 
عرب فق عالما لصذب 2 الاثم * كما أن الاعتقاد 
اند هذه العصور كان :, 

وال عدا ال الاثم كامسا مقس شتيرى 
مديئه راى بالقسرب من طهران ن البحوث الطبية ينا 
بس + وعرف فى اوربا بائه اعظم 10 للعصور الوسعلي وكللك علم 

ب عربى ٠‏ وكان على علم ودراية الجراحة الا أن التضدير لم يكن له 
بار الكحولكمخدر ٠‏ ويقال انه عرق وجسود بمعتى الكلمة * وكان على 
أكثر من اللاثة وعشرين نوعا مله ٠‏ المريض أن يحدسى كدرا من الخد 
: ف تجرى له بعدها العملبة الجراحية 
ومن اعلام العرب أيضًا ابن سبئا وقد تعود اليه الحياة أر لا تعود * 
(40؟  ٠١80‏ م ) وله مؤلفات فى نطق عارئيين اتات اللفزدين 
صما وكان ينصح بتبريد المبدر العظيم فى شهنامته كيف كانت تجرئ 
اج الس ينوا وسار ايج وها لون ود د والسحبيعاود” ىن ا 
صريحا منه بالتخدير البارد ٠‏ فيقول : كان الكاهن يانى ويعطي 
ومن علماه. العرب فى الجراحة الجميلة قدرا هن الخمر وبخفة ومهارة 
ايضا أبو القاسم (عام 5١6‏ ميلادية ) يشق جانبها فتبرز على الاثر راس 
والذى تحرفه اوربا بام «عاقهعدااله4» الجنين من بين جوائب الج إح 
كتب اول كتاب فى الجراحة وصور ويفرج الصغير بدون اذى ٠‏ وثنام 


ولكنه لم يذكر شيئًا عن التخسدير 
اللازم لاجراه العملياث الجراحية ٠‏ 


وفى القفررن الوسسطى احترف 
القساوسة والرهبان والراهبات اساليب 
العلاج من الامراض 9 ركان الاعتقاد 
السائد انهم يستطيعون أن يتغلبوا 


على الالم ويدهرره ١‏ وكان الرهياخ 
فى عام +191 يسستخدمون الكمرل 
لتخفيف الالم قبل واثناء اجسراء 
المعلبات الجراهية 7 


(باراكليسوس) الذى مات فى سويسم 
1 


الذى ظهر فى عا بعد موته دآنن 
هذا الاثير ان الالم ٠‏ وكان 
العالم الالماني ( قاليريوس كورداس ) 


31 صف الزاج الحلو فوعام 
04 عنتما ذكر الطديقة التركيية 
للاثير * وفى عام 7977 اسستطامٍ 


8 


9 0 قد 
0 


3 


التا عشر استخدم : 
الامريكيون الاثير والفاز الضحاك فى 
العمليات الجراحية * 


© اسبتخدام الاثير المخدر فى 
الممليات الجراحيةالخطرة © 


ان الفضل فى استخدام الائييسسر 
برجع + فى حقبقة الامر » الى دكتور 


توما ن ) السذ 
1م او نامر 1 : ى 


الجراحة + وكان ( مودكية ) فيد 
طسب آسنان أجرى عدة تجارب 
الكلاب ٠‏ كما جرب الاثير نأسه 


باستخدامه قارورة وانبوبة زجاجية » 
انجحت تجربته تماما * و 
الاثير فى ازالة الاسنان النخرة ٠‏ 


لم يصدر المريض آى صوت اثنساء 
الجراحة وعندما الخاق من تومه قال انه 
لم بشعر باى الم على الاطلاق ٠‏ 

استدار دكتور ( وارن ) الى زملائة 
وقال : سادتى * “ليست هذه(شهوذة)! 


هذا ١‏ 
اا >0 ازور وعم 
و الاطباء بعدها ع جور - 
ل فى عمليات جراحة 


© اكتشاذ الاحيد تن 
3 العتريت الساوس تم« 
عشر واستخدامه 
فنالعملبالت 
الجراحية الخطيرة 


يسيطر عليه العصب الرئيس *“واستمرت 
البحوث بعد ذلك مستخدمة وسائل 
ليا الفنية حتى آمكن استخدام 
النقرى وابطل استخدام الكوكابين ٠‏ 


5 كو أ عي بدات مسر حي 


ا ل ا 0 بد 
ال يستخدم حذ . 
دي ألما ا 


المخدر لاول مرة بعد الاثير !ا ذلك 
عن طيق البو بر مها الشازء 
( الو لوتهارت ) الث وف هل 
ار 

ريق الاشبلين” الى هر م 
صر انيت على يد الطييب ( كارتر ). 
وفى عام ٠؟16‏ تم استتشاق هائٍ 


نوعا من أقوى انواع السموم | 

استخدمها الهنود ا السعوه ال 
11 

أادضا اكتشاف ا-02 و الوسلفا 


وفى الخمسينات شرعت الاجهزة 


© للعاتب الفرنسى ايربك ويستفال © ترجمة ,عادل شريف © 


- هل آنت بخيل 
0 ' * ومتخطرس ؟* 
5-06 

أغضوب آانت ٠‏ 
ام كسول ؛ 

2 

حقرد ١‏ حسيون ؟ 
جموة ؟ 

د لااء 

هل تشرب الخمس ؟ 


ح ل . 

اتكضن بالك ؟ 

1 له . 

وهتا تنهد القسيس 
٠‏ ٠وسال‏ الرجل المجهرل 
الذى كانبدلى باغترانه: 

آذن ٠‏ تماذا تفعل 
هنسا ** قى جوسق 
الاعتراف ؟ 

ومن الناحية الاخرى 


الحاجز الرقبق الفاصل 
بين القسيس والمعترف 
المجهول ٠‏ ٠الذى‏ رد فن 
معس ؛ 

لنئي هنا ٠+‏ #ن 
معابيركم مصدودة ٠٠‏ 
يا أبتاه ! 

معسدودة ؟ ماذا 


غيرة زوجية + أو بعض 
الافكار الجمايمحة *٠‏ 
وكانت تلك اول مرة 
حدس اسرد 
من * ننننا 

وساله ره تلوهجمة 
شديدة : 


٠ ومتى‎ **٠ آين‎ 


وكيف ؟ 
ومن الجسانب الآخر 
غيةر 


انطلقت ضحكة خلية ٠‏ 
دويل للشجى مزالخلى ١‏ 
هل آنت قسيس * 

إلى وكيل نيابة ؟ 


اذن ٠*٠‏ اذا تقثل؟ 

هذا سؤال وجيه ١!‏ 

يا يك الرد 
عليه ؟ 


بالطلبع *٠‏ * ولي ان 
المسالة صسعبة ومتشعبة 
** وهم هذا , تلنتل 
آانى افققل يسبيب * * 
المثالية ؛ 

مثالية ؟ اى توع 
هن المثالية تلك ؟ 
ورد المعترف فى حزم 


ولكن هن هم هؤلاء 
الذين يفرضون القوانين؟ 
١‏ كثيرون , 

0-0 ون 
البوليس ٠٠‏ والدرسون 
. 3 ن . 
والقساوسة ٠“‏ وغيرهم» 
ب معنى هذا +٠‏ أن 
اآمامك ععلاً ضشخُما ٠‏ 
وان عليك ان تبذل جهدا 


خارقا ! 
كثير جدا ٠٠‏ ولما كان 


من الحال أن أتجزودفعة 
واحدة + فلذلك اخترت 
آن آبدا بالقسارسة ١!‏ 
ب أه ٠5٠»‏ هكذا .. 
ولماذا اخترت البده 
بالقساوسة ؟ 


لانهم اشد تلك 
الافات خطرا * هم 
ودب بردييه يدت 
الشقاء --208 8 ٠.‏ 
بالتساع. ينال عسيدن 
الشارع من اى مكان » 
ولن يحس أنه ارتكبذلبا 
لى عبره من غير المكان 
المخصس لهفبور المشاة 


للانسان أن يعيش فى 
ظل رقابة رب ٠٠‏ لا 
يغفل عن شىه ؟ 

ولكن اك *٠‏ غفور 
“٠‏ رحيم ٠‏ 

وقاطعه صوتامجهول 
فى غلظة ؟ 

ت هنة ** ضينة ١‏ 


ونتنهد 
وواصل حواره ؛ 


وفينن افو 
- اثنى غالى ! 
٠٠ -‏ يا 
. - باللهول ٠٠‏ باللهى 
يه دك انلة:* + 
م ةا 
٠٠‏ وانا ١‏ *ليضما؟ 


طريقه الى تناول الغداء, 
وآدرك آلآب أنه قسسد 
أضيع وحمسادة مع 
القا المجنون | 
وأخرج متديله ومسع 
العرق الذى. بدا يتصيب 
فوق جبيئه ** وهمس : 


فلتكن ارادة اك ٠١‏ 


أعيش مدة اطول ' 
وواساة العسسرتث 
الجهرل : 
اثه ٠٠‏ القفيساء 
والقدى ٠٠‏ يا أبتاه ١‏ 
- ولكن ٠٠‏ مسلاا 
اخثترت هذه الكئيسة 
بالذات + ولماذا ٠٠‏ انا, 
ولم اخترثت ٠٠‏ ةا 
اليوم 5 
لان هذه الكئيسة 
** تفع علد آخر خط 
الترام ١‏ 
وهنا ١‏ ساح 
1 


ب أن ٠١‏ اذن أ 
القاتل ال مشهوى * 
القساوسة » فد ير 
الناس ودوخ البوليس 

من شمهرين 1 


! ان اخفى اماس و 


وأبتسم القسيس فى 
مرارة"* يردد ؛ 

يا لحظى التعس٠ ٠‏ 
يا مصيرى المزن ٠‏ 
ولهايتى آنا أيضا 1 

وفجساة , عاودته 
شجاعته ٠٠‏ فتسامل فى 
حدة : 


ولكن من آنت حتى 
تتبض حياة انسان ١‏ ان 
اش وحده هو الذئى يقرر 
هذه الامرر ٠‏ 


11 


ب آأيها التعس * 
أن ١‏ مات من 
توا السب مات من 


فى الهروب ؛ فالرب لى 
1 نتشغارك د ابتهج 
يا أبتاه ! 
وحاول أن يبتهج ٠*٠‏ 
آمته المحاولة » 
فقد كانت آمثيته انبعيش 
حياة سوية » وآن يموت 
وهو على فراشه محاطا 
بمحبة آهله * وها هو 
ذاء وهو رجل الدين » 
يحرم هنالمسحة الاخيرة 
0م 1 المحتضر بالزيت 


وعاد من رحلتتاملاته 
على الصوت المجهول 
وهو يستحثه : 
اسرع آيهاالقسيس 
٠٠‏ فليسى لسدى وقت 
اضيعه 1 
82 


فى تضرع ورجاء ٠٠‏ 
واطال الدعاء ليغلصه 


ب والآن ٠‏ آخرج هثْ 
مكانك ٠٠‏ ولا تلتاث 
وراءك ١!‏ سر ببطم شحر 
المذبع ٠٠‏ وثق انى لن 
سيب لك الما ٠٠‏ ولك 
أن تعتمد على مهارتى 
وخبرتى فى اللحظات 
الاخييرة من حيساة 


واذاع اليس الستار 
الاسود “السدل وخرع ٠١‏ 
دفى هدرء خطا تحير 
الرواق ٠‏ ليمسك بقوة 
ب«ؤخسرة كرسى خشبى 
عتيق 8 ثم رفع التعد 
واستدار ٠‏ وموى به 
هوق الستار الاسود الآخ. 
السدل فرق كرسى 
الاغتراف +٠٠٠‏ وكسان 
القسبس ضرخقما وقويا 
كالثور ٠‏ وكتب لتلك 
الشركة اليفلسة . 
النجاح التام 1١‏ 

وتحطم المقهد ٠٠‏ 
وجمجمة العتسرف 
المجهول 11 

واغرفت الدماءامندثقة 
البلاط المتاكل القديم ٠‏ 
0 كل اومصسال 
الجثة ٠٠٠‏ الج + وان ل 
جيستاش !! القسالشاب 
الذى يئير - دائما - 
المرح , والمتاعبالبيضاء 
٠*٠‏ الناتجة عن امقالب 
عرد اهمه 

وهكذا اسدل الستار 
على الفصل الاخير 


الاخ 1 ارين هه 


اخمدفؤاد |] 


آنت انت الله 

( اذا ما اتحه الفكر يالسموات 
حيث اننشررت النحوم فى الليسل » 
واذا ما كل البصر فيها لانهاية له 
من الآفاق النظلمسة ؛ واذا ما 
رهبة السسسكون التسايل 
٠٠‏ أفانك تشرف بوجهكالكريم من 
خلال هذه الآفاق ؛ وتسهمم 
صوتك فى ذلك السكون ؛ وتمس 
بعظمتك النفس الخاشعة المطمئئة 
حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كانها 
باسمة مشرقة » وبتحول السكون 
الى نبرات مطربة تنبعث من كل 
صوت »؛ وحيثئلل تتغئى النفس 
الخاشعة لتقول : انت أنت الله )٠‏ 


١1١ 


بهذه السبحات تغنت نفس 
01 هصطور فهمى فى 

الثلاثينات + رقرتهاباسلوب 
العصر الذي كأن يتوخنى الجزالة 
والفصاحة والرئين ٠‏ وهى مسسسمات 
بلاغية يوفرها صاحبها آكثر عندما 
يكون الموضوع شاعريا أى متصوها , 


يفاير اسنة اكغندام فى لد قكاتا 
التابعة لديرية المتصورة من اعمال 
مصير حيث كان والده مامورا لهذا 
المركز وكان له فيه شسيعة وارضي 
مستبدلة بطريق المعاش + وقد شاهدت 
هذه الارض طفؤثة متصون فهمى 
وصباه الباكر ٠‏ 

والدكتور منصوص. فكهمى من ارومة 
شريفة ههو اين السيد على غهمى البقلى 
ابن المرحوم السيد عبد العال محمون 
سليمان البقلى مؤسس زاوية البقلى 
بالمثوفية حرالى القرن السابع الهجرى 
أبن السيد احمد ناصر الدين الدفين 
ياسيوط ؛ اين السيد منصور البطائص 
المتصل يعلى رين العابدين بعد 
عشرين جدا ألى ابى عيد الله الحسين 


الفلاحين المتصلين بالعلوم 
والتصوف ٠‏ والمعروف أيضا 1 أسرتة 
لها اصول همغربية من تلمسان والساقبة 


زايا 


وقكد تلقى متصور فهمى علومه 
الايتدائية فى هدرسة المتصورة 
الابتدائية ثم تلقى علومه الثانوية فى 
مدرسة فرنسية حرة ة بالقاهرة حيث تال 
شهادة التعليم الثانوى ( البكالوريا ) 
سنة 1407 والتحق بمدرسة الحقوق 
م بالمائمة الجيية. . 

وكان خلال الدر يكنب في 
ه الجريدة صرحو اميه مج 
لطفى السبيد ٠‏ وقد قلل يدين له 
بالولاء حتى حين بلغ القمة » فقد سئل 
متصورفهمى قبلوفاته يعامين عنالارق 
يك ووين نعلي السيد اقلق في فيد 
ذل 2: 


التي رت 7 
ونحن + ارت له هذه الاسبتية » 
الديمقر 


ا علمه فى الادب. وداج ولا 

ى له 

وقد وليب الجامعة المصرية سنة 
1١4‏ فى أول بعثة لها الى باريس ٠‏ 
يدر الظسفة بم اممة. الببيدة 
أيضا فى باريس بكلية العلوم ومعهة 
الدراسات العليا والكوليدج دى فرانس 

في سسمخة +149 كال ديلوم 
الدراسات العليا وفى سنة 1496 تال 
شهادة فى علم الجنين ووظائف 
الاعضاء * أما فى سمئة ١51١“‏ فقد 
ظضر بدكتوراه الدولة فى النلسذة كما 
ظفر فى تلك السنة بليساتس العلوم 
وشهادة فى الجغرافية الطبيعية 

وقد مكث لمى بأريس زهاء شخشسة 
أغوام كان فيها فوق اعبائه العلمية 
التى حدت بالشرف على البعثة انيقول 


عنه فى تقريراته السرية ؛ 
ماق . 7 هذا الشاب هن المرض 
كان متصور ) مع هذا ؛ داعيا 
الى فكرة اك د أشن .. 


الاخوة الاسلامية 


ود قرر مجلس الجامعة فى شسهر 
بونية سئة 1497 أن يسئد أليه كرسى 
ناريخ المذاهب الفلسفية وأن لم يد 
فى ظاهرها بالرسالة الثى تقدم بها 
الى جامعة باريس لتيل الدكتوراه 
أصرارا تخطى العوائق والصعويات* 


له للك » فق قرر الجلس بعلسليت 
وكان أن نوقش فبهما وحصل من 
71 03 
ظل 
ا 


1 


م 
من الث بعد عن يم مديعنا للجاسي 


3 


4: 


وعرفانا * و « مورد 
م ند لس اسر اب لعو 
بيتهما الكبير الذى اقامة فى 


11 ل 
س0 
فهمى 
التعليم 
السبدة 
جائب »> 
0 
بل سائدها 
املة حت 
اليمن » 
اليمن » 


3 
1 


11 


- 


مرا لجاممة الاسكندرية فى /17/١5‏ 


30 


كان طالبا طلعة لفت الانظار فى 


ع جوع 


ميكل 
3100 


ذكى الامينالعام الجامعة 


مص جارحا الشديسة 2 3 


كبو 


من كبوة . 
د لرئيس 


عنا على أن نستفيد لبقبة 


نأ امسن وبا اسان . 


نا ٠‏ وزلت النفس وعثرت 
تشهد شندت امنا 


فاعنا على أن 


فعثدما اتدقع 


والجمال والفن ٠٠‏ 


1 الادب 
"١‏ وان يذى ان الحيياة الاجتصاعية 


14 


ف 


2 


كناب ( خطرات نفس ) 
كتاب ( ملامح وغضون 


بحرارة الشباب يكتبعن 
المراة فى الاسلام دون أن يرفده نيع 
متآخر للعالم الاسلامى شاب رايه فيه 


لراضى 

منا ( إن الديانات حين 
لمان بالتصول العلنا وفوالشحومكا 
الى العظمة اللانهائدة 2 وحين تتجه 


ودينا * ) ١(‏ 
لي بحسن نه 

ولكنه بطبعه كان يتزع الى الادب دل 
لقد كان اديبا اكثر منه فيلسوفا وخبر 
كتبه كان آدبا مصفى ولى أنه تآملات 
كان له كما يقول الاستثاذ محمود 


هزيج من العاطفة والفكرن 


يم و لبطقى 
آحيانا على اللفظ المناسب فى المكان 


محاضرة آلقيت بقاعة يورت التذكاربة اول هتاير سنة ٠٠ 1١541‏ 
ينبفى أن تكون العلاقات الدينية بين الامم لتحقبق تعاون عالى ٠‏ 


) ص/ة - اه ٠‏ 


المناسب ران كان غير خاف على 
( وآذا ما اعجب المعجبون بجمال 
الفجر المتئنفس وتغريد الطير المتربص 


ان وضبعت 
٠‏ المتنفس » قلك الصذة الجميلة 
و1 عنمدها طويلا 


ايضا فى التعببر عن المعنى المسراد 


حوليات اللجمع 

وللدكترر «تصور فهمى فى الجيمع 
اللغوى تاريخ وحده * فقد كان كاتب 
السر فيه منذ سنة 1574 الى يرم وفاته 

كما كان عضو مكتب الجمورمجلس 
الادارة وعضوا فى تسم لجان مسسس 
لجاته 0 

ولا انشىء مؤتسسر الجمع مضيث 
لاثحثسه على سنة القاء كاتب السر 
تقريرا غن اللجمع فى افتتاحٍ المؤتمر + 

وقد كانت خطبه السنوية التى كان 


الفكهين ٠‏ : 5 
لكل ما يتجه اليه البحث أ النكد 
وفى هذه الحوليات تنناثر افكار 
ويد ااا ين 
ا 


عليها كدراسته للكتابة العربية 
البحث الذى قسه الى مؤتمر | 
اللغريةالعلمية الاو لالمنعق 
مدا ” من الادارات الثقافبة 
بالامائة العامة للجامعة العربية ٠‏ 

كان الدكتور منصور فهمى رسولا ' 


عنه فى الخارج ٠‏ 

وحين آثير فى المجمسع موضوع 
دة ومدى حق المجمع 
تناول هذه المسطلحات بالتقبير 


وبلا 


القائلة بايثار 


3 
قاء 
ٍ 
عا 
1 
ع 
| 
ع 


11 
00 
211 
و 
1 
5 


6 
ُ 
ع 
احا 
ع 
5 


الأثفاظ العربية الاصيلة 0-6 
ما كان قابعاً قى المعاجم القديمة آم 
لىكتب السلف العلمية والادبية ام ما 
كان منها وسيلة الاشتقاق آم الجاز 
5 وي النحث 99 كان يرى 


صور وذكر * 
المدنوية للالفاظ العربية ومن كم كان 
ناهر النفرة دن تغريب المصطلحات 
الاعجمية ويرىئ غدم استبدالهابالعربية 
آلا لضرورة قصوى من عجر تام عن 


ابجاد لظ عربى بيفتى غنياءها ٠‏ 
ولعله من أجل هذا الزم ثفسه بما لا 
بلزم كابى العلاء ٠٠٠‏ فان المصطلهات 


بخاصة تاخذها اللفات الحية الاخرى 

كما هى ؛ ببساطة شديدة ورضا ٠‏ 
ولطالما اشاع الدكتور منصبور 

جاهدا الفاظا عرببة وافتى بها" ٠‏ 
سئل مرة عن كلمة تقابل ( طاقم 


إهذ 


الاخلاقى الفلسفى الذى يقابل الفردية 
او الاثائية , اذ كان يرى فى كلمة 
الايكار دلالة أدبية لا تؤدى المعتى 


اي 277 
الذى يعتئقهة صاحبة حتى لتذ حرص 


الكلمات الاجنبية الاصطلاحية لهسا 
ها يقابلها » حتى اسماء الآلهة والقابها 
التى تتردد فى الاساطير ٠‏ 

وكان على محافلة فبه , هن اتصبار 
حرية الابتكار هادام 1 يمس الأاصيل 
او الجوهر مخالفا بذلك من ارادوا 
وضع قيود وحدود + وهو يقول فىهذا 
الدندد : ٠‏ لا تقد آحدا دشىء + فائنا 
لو اكثرنا من القبود والشروط كسان 


شىء ولئترك الحرية لكل باحث » 
بؤدى بنا الحال الى تقبير كل اليه , 
وقد لا نحتاج الى تفببر فىء البتة »* 


كتبه وآثاره الادبية 


وما اعلن ميلاد الجمهورية العريدة 
المتحدة راح الدكتور منصبور فهمى 
يؤكد دعوته التى ظالما نادى بها وه 
وجوب تضافر آهل البلاد العربية 
لخدمة اللفة المشتركة'ببنهم وتلسيق 
الجهود من اجل همساه الفابة وكتب 


بر نحيته 1 المسئولين واشتركاشنراكا 
واضح فى مشاورات حول الصلة 
بين المجمع المصرى والمجمع السورى 
انتهت باعداد مشروع بوحد اهداف 
المجمعين اوينسق عملهما وينظم بينهما 


وقد عين الدكتور متصور فهس 
عضوا بمجمم اللغة العربيية هام 
7 ,؛ وانتخب كقتب مير له مفة 
سنة 1975 واعيد انتخابه حتى اختاره 
الل الى جواره * 

كما كان ركيسا للمجمع 
0 سئة 1158 وظل عضرا به 
آلى بو 

وكا عشوا مراسلا بالجمع العلمى 

بى بدمشق * 


وعالتعرا مراسلا بالمجمع الايراشس 
!| فراسلا 

وا سه كس 

واشترك فى عدد كبير من المؤتمرات 

والمحافل الدولية وكان آخرها رحلته 

الى الكويث لحضور مؤتمسر الادباء 


كتابه ( شطرات نفس ) طبع سنة 


نه تطقي ا ؟ 

| أوقات الفرالم وكيف تستثمرها ‏ 

مطبعة الهلال عام ١575‏ 

الضعف الخلقى واثره فى حباتنا 
الاجتماعبة - طبعة رابطة الاصلاح 
عام ك1 

ذكرى المولد النبوى ‏ مطبعة دار 
الكثب عام 19447 


وتمثل المقالاتو البحوث واللحماضراثن 
والانامات جاايا عبن) دق تشائله هل 
لعلها الجائب الاكبر مريذلك النشاط *٠‏ 

ففى عام 1474 كانت له مساجلات 
مع الاستاذ توفيق الحكيم فى مشكلات 
الفكر و الحياة والاجتماع ٠‏ نشرت كىن 
صحيلة الاهرام ٠‏ 

وأرسل من محطة الاذاعة عسدة 
احاديث فى علم الجمال * 

واذا كانت الرحلة جامعة الحيساة 
فان الدكتور منصور قيمى كان كثيسر 
الاسقار جرابا » 

والدكتور تفسيى كن حقو 
شرم فى كتابة مذكراته ولكنه لبيتمها 
اذ وافاء الاجل سنة ١4824‏ وها كتب 


هن المذكرات محفوظ بمكتبته الخاصة٠‏ 


بفية اصدارها بعئوان : 
والاصول ٠»‏ » 

كما كان يريد اخراع الجزهء الثانى 
من كتابه خطرات نفس على لسق 
الجزء الاول بحيث بكون امتدادا له 


لذن 


لله الإسات ل لاصججاى ا مة 


عنم عب مر#ت نوعه فك الشرهت العزو 


, 4 
المي إسبى 
ععلئان ريصت وشرابة 
ا تصاركب رسز 


6 الخ دديية للقوق: ززلا مراع 6١‏ 


أجمل من فيها 'نا 
ل 
© المريرى - الحطيئة - 


غرجكمن البلكد أجر سا 
ا لني 
باملزيية مبدرنات ٠:‏ 
م 
© على مجمود طه ‏ ابراهيم 
تناجى فحبرد ابو الرنا 
ممه 
١‏ ماعل ىالارض ٠‏ خهر كأفبليها 
ار اكامره بيلهم بالسسواء 
ل 
هج حافظ أيرافيم ‏ معد 
الاسير .. أب العلام المعرىي 


© الاجوبة © 
المينً!| ربيف ص '" 
زد لساكن ها" 
مس > ١‏ 


لوحدة لنان حمال [ 57" 


والغلاف الآأخير و 


مسجد ملاح الدين تفضوير 
الفئان : هد النتاح سب 


السيية 24 
السسسنة الثمانوت - 
اول بولية1/اؤا - .1 
جمادى الاولي ١11‏ 


رئيس مجاسس ادا ربليس التعوبسيس : 


بيوستالسباعى صسبالج جحوديرتب 


لشاف لشنتي. سك يشير المتحريير» 
الاشتر اكات 


لمن العده : ل جمهوريه مسر المربية١١٠١‏ عليم ‏ ىس السكببات الربسسلة 
- عنائلرة فى وخ ولبان 4#! قرثا ؛ فى الاردن والمراق .؟١‏ فلسا 

هيمة الاتسراك التوك : ١5١‏ غعددا ول جبمسررية عصر المربييه ولد 
اتسسادى البريك العرس والافريقى ١..‏ فرش صلاخ . فى سار اتهاء المال 
» رسف دولار ب عو ؟ سٍ ك رالقيمة تندد مقديا لقسم الاشلمستراكات بار 
المسلان : ى جممورية مصر العربية والسودان بحوالة بريدية . في الخارج 
يبتحويل ار يليك مصرق قابل الضرفق «ج ٠‏ + . ع» والاسمار الوضحة ابلاه 
باليره الددى ل وتصاف رسوع البريد 'لجرى والجل على الاسمار المحددة مند 
الادارة . دار الهلال +1 شارع محمدمر المرب القاهرة 

لليقون : .1|".! ١‏ عثرة خوط 9 


« بسم الله الردمن الرحيم » 


مكلمة اللفلال 


يصدر هذا العسدد من ١‏ الملال » مؤرخا بيوم يقسع بين يومين 
لا تنساهما مصرث » هما : ه بونية و ؟؟ يولبو 

على عاطقب عم صر اس لم ماسر حايية 
سقوط نيم ريد ان اباي ء ونيا الستع 

19 بوليو ا ا ان التى أشعلتها 


المصر الحديث 
ع ثورة السبد عمر دكرم ) التى كانت مايتها ان يكون من حتق 
سباع وي 0 
ه دلورة عرابى » الرجل الذى قال للخديو التركى : نقد ولدتنا 
امهاننا أحرقيا ؟ وألقه ال تكون عبينا لأحد بعد اليو 
ج دئورة سنة 1415 ؛ التى رفعت شعار الحرية » وطالبت بخروج 


ولك افصايية الجديية د وى برااي ٠‏ لم تكن تتترا عصر 
1 بالثمرة الناضجة لثوراتها التتالية ابد الدهر ... فما لبشت أنّ 
اختطاف الثمرة هن بد هصر سئة ١6655‏ , فاخفقت “فاعايت 
8 فى سنة 195 
نجحت هذه أكرة 1 
كان هناك يوم فى الفيب .. هو 1٠6‏ مابو 
لي وعدي الرزل انيد ارا فو 210 
فقرر أن يجعلها مصر 
وعان سلاحا هذا الرجل : العلم والايمان 
وصيحا شاب مصر مل هذه الصيحة » فيزق الشعارات الكلابة » 
والعفائد الطارئة » والمذاهب المستوردة » وعرف ان التقدعية ‏ كما 
ا 6 - لا تستورد » ولكثها تنبت فن تربة العلم »وتنبع 
فليبارك الله شباب مصر » وليثيت ابمانه فى طريق النصر 
ج صالئح جودت » 


# د. سيد نوةل ا بعث الله نسسبحاته 


والرشاد > واتم الله عئيه 
نعمة الاق المسسم 


كتج الإسلام 


لا ريب آن سمواعد التفبير 
00 وجنده هم الشباب دائما , 
وفى جميعاليلاد والعصور 

٠‏ * انهم يصلرن مسا بداء أبازّهم 
ويعمئون معهم بالفتوة والقوة مايعجز 
الآساء عن انجازه ٠*٠‏ * والاآباء يررثورن 
آبناءهم خلاصسة افكارهم ومترمات 


المشرنى ٠‏ وتسضى الاتسانية فى سبيلها 
الماعد الى أن تبلة خايته ٠‏ وتظن 
أنه #أدرة على كل شوء , فيرث اث 
ساجاءه الارضصر رمن عليها وهو خير 


الوارثين ٠‏ 
دور الشيوخ والشباب 


ومن هنا فأن دور الشيوخ ودور 
الشبب دور واحد فى الراقم ذر 
وجهين أر طأقتين , تمتزج فيهمم.ا 
الوسمائل رالفايات ٠‏ ويمتانز دور 
الشيوخ عامة مبروز قوة القيادة ا" 
الحكمة , كما يعتاز دودر الشباب عامة 
ببروز قوة النضال ووفرة الارادة * 
وآقول عامة لان من الشيوخ شبابا ذا 


عزم متين وارادة غلابة » ومن الشباب 
حكماء توفر لهم فى القليل من ايامهم 
ما لم 0 من الشيوخ فى 


الكثير من 1 

والنطور البشرى يسهم فيه الثلاس 
جميعا بقدر » ويتاترون بموره 
وبحركته الدائبين + لكن مبئاعالنطو. 


وبناته الاولين » هم الصقوة او القادد 
السذين بعبرون عن حركة الحيساة 
وناموس الطسعة , وبقودون الانسائية 


ذا التصرر 7 
حياته كي لتصون والشيغ 00 


أن حياة الشيخ متصلة فى الماضى 
والماشر ؛ كنا أن حياة الشب 


3 


الشهادة فى | 
وقوة عه و يج اوج سمي 
اليها اللإمن سبعيدا 5 اشترى 


1 111 
01 01 يد : 
+ 1 
1 5 1 
371 3 3 
- 1 31 1 
1 ا 18 
10 
00 
: 


1 
1 
0001 ا ا 1 
0 0 3 ا 
0 عسسار 5-6 
: 0 0 1 5 
و ا 
0 1 1 3 25 + 3 
1 0 1 ا 
1 0 ا 0 10 


0 0 
العم 1 3111 


2 : 
11 


وكان امر محمد الى اسامة ازيدخل 
تخوم البلقاء والداروم من أرضن 


فلسطين » وآن بنؤل الروم هزتمطة 


فى شيه جزيرة العرب ,؛ وآدى محمد , فلسطين - وهبط اساعة وهبظ 


11 600 

0 3 1 1: 1 6 

00 01 10 124 5 5 

1 1 0 3 2 

11 + 11ل ! 

ا 0 0 

5 136 1344430 1 1.3713 0 
11 1 11 11 
اكيت 01 : 1 0 
ل 11 0 1 
5د و -: 2 1 331 

11010 1 0 +1 اام ا 7 0 


لق دعرته * 
0 ود نتل 
7 5 ببدار 
الحرب بطولاث ف بعد أن سيل 7 
'مثال* 


من شهداه الشباب فى 
0001 أحد 


وشهد"ه التساب 

تي ٠‏ شان و ود تيت 

رجه 1 س1 
وهر في الحادية و الاين" يق 
في الك : ميك كلت كل 
م . وس الذى قتل ١‏ السابقة 
فى الصابعة 
بعة 


مصعب الخير 


ومن اث 
شهر شيداء ال 
000 وو فى آحد 
5-3 فتى . 
وقد قال مان عدر يدوا 
علية 


وسلم فيه : 
٠‏ ها رأ 
05 رايت بمكة احدا احسن 
ارق حلة ٠‏ ولا انعم نسمية 2 
مدن 


ا 
1 


4 
0 
1 

2 


رسول اث 
فى ١‏ 

بة الثانية ٠‏ 
بة * وكان 

5 


لراء 
. بكو سر مور و 
لمهاجرين ب * وقد 


: 5-14 رهد د 8 2 
ا 0 
ا 5 1 0 
0 
3 3 52 3 2,2 3 
ال 530 0 01 ]| ل 3 


1 1 ااا 00 
0 1 1111 ل ا 
1 101 5 4 00001 15 533 5 

20 21 101 1140 1 11 طن 


ل ل 0 0 


د أحمد الشرباصى م 


ان الاسلام دين بمثل التقدم 
والتجدد والتطور »؛ لآنه راعى 
الطروف المتجددة التى يتمرض 
لها الانسان والكان والزمان » 
فاتى بقواعد كلية وميادىء 
ومو و ب أنه لبمس 

ترك الفروع والاحصمزاء 
والوسائل »© تكفيها عوامل201 
والنطور » فى نطاق ما شرع 
الحكيم فن آركان ودعائم + 


من ادل الشواهد على 
ان الاسلام يتسمع 
3 


وسلم : ٠‏ أن لل يبعث لهذه الامة على 
بت كك اك به مويويه لي 


ولك قال اللماء فى تفسير هذا 


وبذل ١هل‏ الضلال والابتداع ٠‏ 
وقد يمكن أن نضيف الى هذا ما 
يوضحه ويجلره » وهو أن الجدد لدين 


وتقوى هن ضعفها ٠‏ وتعز يعد ذلها 


يسدك وداج اسيك 

ن لها بين الدين الحق 
وألحياة السعيدة . ويهبيا من سنا 
وسناه ها يجعل اهلها يزدادون ايمانا 


بان هذا الدين صائح لكل زمانومكان. 
بما فيه من اصول حامة ؛ ومبادىء 


يشير الى ذ : 

الانسان ما لم يعلم »*ريقول : « وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليسك 
عظيما » » ويقرل : « وقل رب زدنى 


والاجتهاد هى ان يبذل اللجتهه - 
الذى تؤافرت له شروط الاجتهاد ‏ ما 
فى وسعه لاستنباط الاحكام هن آدلتها 


ول 


يتحمل فيه مسلم تبم.3 
الاجتهاك , وهى يتولى ههمة الحكم بين 
الناس والفصل فى قضساياهم ياسم 
الاسلام , ولذلك لا يصعب عليئا أن 
تعد هذا الموقف: طليعة مواقف التقدم 
والتطور فى الاسلام ٠‏ 

ولتد يبدو لنا هذا المرقف اليوم 
يسير! محدودا + والسبب فى هذا 
التصور مهنا هو آننا ننظر اليه بعد ان 
مضى عليه اربعة عشر قرنا » وبعد ان 
عرقفنا فى تاريخ الاسلام ها عرفئنا 


دقعة الحزم والعزم 
وتمشى الايام , ويتم نزول القران » 
وبترئد فى أسماع السلمين قول ريهم: 
٠‏ البسوم اكملت لكم دينكم » واتممت 
عليكم نعمتى ٠‏ ورضيت لكم الاسلام 


16 


دينا ٠ ٠‏ وبعد ظظبل تفع الرافعة ٠‏ التى 
تزلزل. الارض ٠‏ وتبلبل العقرل «خيلمق 
'ارسول بربة , ويقف جمهور السلمين 
داكبا مدهوشا لا يدرى ماذا يصنع بعد 
إن انقطع نزول الوحى من السماء , 
رحل الموحى اليه الى عالم البقاء * 


ا 0 

ن و عتم على 
أعقابكم ؟ ومن بتقلب على عقبيه فلن 
يشر اث شينا الل 


يؤدوه » 
عددا 


تلربهم , 
مستعاقى 


مواقف تستلفت الانظار وتثيرالافكار. 
1 : 
: قرلته : ١‏ ان انل اعز 

بيتنا ومن 


ويمشى آبو بكر الى رب 
الغاروق ٠‏ 
ا 


خطوات أوسع واكثر 
فهر مثلا 


13 14 
1 233 5 10 0 
0 15 1 

11 10 1 


-_- 


خطوات عمر 
سع ثرا , 


1 
5 
3 


:2 مه 
وهو بهذا لا يعطل نصا هن نصوص 
القران كما قد يفهم بعض الغافلين , 
ولكنه يري ان العلة الداعية الى 


التقسية اك 


ٍ 
1 

1 ارات 11 0 

1 311 السو 
41 10 2 4 0 0 
1 9 3 - 
1 
ا 


ذر | 


9 


0 يد عا مال 
0 0 


: 
11 01 11 1 


علينا الثائر الاسلامى ابو 
٠‏ الصحابى الشهور » 
الباحث عن الحقيقة ؛ المبتدى الى الهش 


لمى مسق وتبكين + المداقع عن الاءلام 
وحرماته بحماس وشحاعة ٠‏ وأول من 
حيا رسول اث بتحية السلام + فتقال 
له حين لقية : ٠+‏ السلام عليك بارسول 
اث ٠‏ , والذى كُلفه الرسول أن بملم 
الاسلام الى قرمه : قبيلة غفار ٠‏ ودعآ 
له والاجر , والذى حفسر 
بالاسلام فى اول آمره + فاعتدى عليه 
المشركرن وآوسهرهة ضرد] و 0 
وعاد الى قومه يدعوهم الى اث وييشر 
غفيهببالاسلام حتو استجابوا وهاجرواء 
وخال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ه غفار غفر آث لها ء ٠‏ 
وكان ابو ذر رجلا سابقا لاواثئه 
كما نعبر فى عصرئا .. كان قبل أن 
يسلم يديم النظر فى ملكرت السموات 
والارض ٠‏ ويفكر فى الحياة ده 
وفيما شل الحباة رقيما بيدها , 
ويحاول بكل ما استطاع ان يهتدى 
الى طريق الحق ٠‏ ولذلك كان يبحث 
ويتعلم ويتتلسف » حتى اتسم رصيد» 
فى هذا الجحال , وكائت له افكار بيئه 
وبين ثفسه لا يريك أن يعرضها على 
الناس ٠‏ لانهم لايطيقونهااو لايدركونهاء 
ولذلك قال عنه الامام م على رضى آأث 
عه : ٠‏ وعى آبواذر علما عجز الناسن 
عتنة , م اوكا عليه فلم يخرج شبئا 


مله » 


عاش فى 
أب يكر برى تيبا من تل » شمعاش 
فى خلافة عمر الخير 1١‏ 
بثوائى على الدولة سخ عير 
اما 0 7 
0 5 
التاس على سواء الطريق ٠‏ فون 
ثم عاش أبى ذر فى خلاقة عثمان » 


ذا 


فراى لله التحرل الاتتصادى الذى 
طرا على الدولة ٠‏ فقسد ظهر الثراء 
1 الخليفة لاقاريه 


الدراهم خراطيبها 5 وتجلت مظاهر 
البذع والتوسع ٠‏ وأرتفعت دور 
وقصور ٠‏ وقد تكون مصادر هذا كله 
حلالا 'ى غير حرام ٠‏ ولكن ذلك لايمنم 
آلقول بأآن تفيرا اقتصاديا راضحا قد 
ظهر فى هذا المجتمع الاسلامى ٠‏ 
وارناع لذلك ابو ثر المسلم الفقير 
الزاهد ؛ المتاضل المجاهد ٠‏ لاخذ بدعو 


بدعوته الجريئة الصارمة » وهى ان 
ا 
جه 3 
قول اك تعالى : ٠‏ والسقين يكلودون 
الذهب والفضة ولا بثفقونها 
اش فبشرهم بعذاب اليم , اماس 
علبها فى نار جهلم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وللهورهم , جو جو وير 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ أن الاكثرين هم الاقكون دوم القبامة . 
وكان يقرر أن كل فرد له غن مال 
المجتمع حقوق تمائل حقوق الآخرين » 
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الاعتزاقل مساقلا صلفتة ٠‏ وا 
المعتزلة عداوة طائفتين الاولى منهما 
هى طائفة الزنادقة ؛ والاخسرى هى 
طائفة الفقهاء والمحدثين الذين كانرا 


كان فى المعتزلة 1 شيريوا آروع 
الامثال فى الدفاع عن الاسلام ومقاومة 


> لكوع 
31 
7 


3 
34 
ذ 

3 


7 
3 
5 
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33 
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7 
1 
33 
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أكبر مجدد فى الدين ١‏ خلال 
القرون الوممي : رذق 

«أوغسطين » الذىئ ولد بقرب 
0 لاجنة » سنة 84؟ م وحيتما بلغ 


رتاح قلبه + وبدا جهاده الديتى 
التاريخى ؛ وانتقكد الؤسسة 0 
ونشر بحوكه الدينية الخطيرة ٠‏ 


الفزالى ان بفرض اسمه على تاربخ 
الاصلاع الديثى فى الجتمع الإسلامي 
بلا جدال ٠‏ 


وحسب الغزالى أنه الذى انخفذ 
الشك العميق الموقل سيبلا الىالايمان 


واليقين 
علماء واعلام 


أبى محعد على بن أحمد بن حزم 
الاندلس المرلود سئنة 84؟ ٠‏ والذى 


ا 3 1 1 1 1 


010 
4 
1 1 ات 3 3 َ 0 
1 0 1 0 د 11 
4 ا ا م 
: 1 
0 يا 
113 0 0 
كّ 


م ك0 ع 3 
2 ! 2 151 1 1 


:1 
الا 
: 
4 سين 
والعقيدة , 
عتيقة 
وكان نجاهد لاحداء السنة المطهرة ,» 
لاخذ 


و 
هن 
2 
غي 
من 
ا ما 
١‏ 
اعتقاده ٠‏ 


١5 كان العرب فى القرن‎ ١ 
قبل دخول الحضارة‎ 4 
لتغريية يعيشون حياة‎ 
ولا اتهمرت على‎ ٠ و محتكودة ساتجة‎ 
العريى مسارب هذه الدشارة شعر‎ 0 
بثقل ألوطاة على كاهله » وكم يقدر‎ 

لا ك١‏ 


ويسىر »* 9 9 
الانتفاع 1 بتبآرها للعارم ٠‏ 
وقد غيرت هذه الحمضارة الثل 


١‏ القديمة واستبدلت حيانتا بمثل تَلامّم 
ماه هم 
المجتمع 


الجديدة وتوا 
1 وما كان مباحا. ايح لا يلا الحضارة 


والهوه ببن حضارةالشرف 


4 آمك |2225 ]5 
١‏ 1101 
3 1 3 
2 ل ا 
3 5:14 0 5 
1 1 1 11 
ا ا ل 2 ا 
ا 1 
١ |‏ 3 د 1 د 11 1 1 
1 5 0 34 1 0 3 1 1 1 
1 ل 111 ا 

ده 1 . 3 31 3 
ا 111 1 0 


515 5 13 
1 0 ا 1 


11160 
1 1 1 51 
1 00 ك1 1 1 11 0 1 
10 111 11 ا 
2 ا 1 اله 3 0 
11 0 
3 


1 1 1 ا 1 


3 1 110 
0 0 0 1 


3+ 1 14 7 1 1 
1 0 1 0 1 


0 21 1011 
ع3 0 3 : 500 0 
1 ا ا ا 0 
1 1 1 11 11 1 


1 


الحضارة والتمدين هل فى بئسيساء 
العمارات وشراء السيارات او فى 
لدابين ساون تاليا © 

والمراة تقلد الغرب فى تسريمات 
الشعر دون وعى او ادراك او ترتدى 
طرازا من الملابس دون ان تنظر الى 


ويظهر التلق بوضوح زائد ف ىالعدد 
الكبير من الطلاب الذين يدرسونخارج 
الرطن العربى ويعودون الى آى 
يصابون 4 


نا 
وينعكسهذا على العائدين المستوطنين 
فقد ضاعت شخصيات كثير من الذين 
5-0 لى الغرب واصيموا تسما 
٠‏ فلنضرب مثلا بالمهندسالذى 
ف الهندسة ٠‏ فهو ياتى بالخرائط 
ويطبقها كما قراها ورآها فى الكلية 


دون ان وني طبيعة - قي لع أ 


ةلي هو سصة عبيدة 
اذا انقطع التيار 
الكهربائى ولا احس بالهواء اذا وقفت 
الة التهرية الاسطناعية +٠‏ بيتعما 
استفاد المهندس العربى القديم من كل 
هذء الاعرر ؛ ففى الجامعة اامستغربة 
يجد الانسانالدف» فى الشتاء والبرردة 
طبيعة البناء واختار المواد المساعدة 
لان المهندمن العربى القديم نشا مع 
الماجة الحضدارية فاستغفلها واستفاد 
منها وآفاد «٠‏ 

وفى الادب اصبع هؤلاء سما 
مكررة للفكر الذى درسوه سراء كان 
فى الشرق ١م‏ فى الغرب ٠‏ 

ان التقدم الحضارى والفكر 
بلادنا الزراعية النسامية”/ التى 
لتكون صتاعية مازالت آدواته م 
وتحتاج الى انتقال هن حداة الذراغة 
الى حياة لت 7 + والمعمل مل وما شها 
من تناسق ا ل 
القديمة فين" التقسسابات! التى تنسق 
وترتب الامون ,» وليست القببلة أو 
الاسرة ٠‏ والاختلاط بين اخرأة والرجل 
والمساواة فى العمل غيرت نظرة 
الانسان واكسيته خيرة خاللت مفاهيمه 
الموروثة وغيرتها * 

كانت المدارس فى المساجد وكانت 
المذاقشات الدوا ١‏ 
هذه سس ا 2 والقمي 1 
وخلقت الاتجاهات ار ف و 
المواطن » واليوم اصبحت الجامعات 
والنوادى وا والمصا 


ا ودواوين الاكرياء والعلمام 
في عنام الثقاقة » وفيها 


1 1 7 1 153 
31 ل 11 1 
1 1 ل . 0 
0 2111 11 1 
0 121 1 ا لالع 
1 0 1 1 ا 54 
1 01 00 ا 0 ا 1 
]3 لاا 1 1311 31 


التى يدعو لها كل حزب وكل قطر عن 
أقطار الدنيا العربية ؟! وقد صعب 
هذه التيارات الفكرية العنف والبطش 
لكل من لا يساير السلطات الحاكمة » 
فيزت الاساليب المختلفة فى الوطن 
ييا تتسما ل يدري دا ين ديا,: 
0 يدر يصنع والىاين 

وقد ساعدت الدول المستفيدة مسن 
المناطق العربية على بذر روح الشتات 
والقطيعة بين ابناء الوطن في 
الواحد » وسدت امامنا طريق الوحدة 
التى هى الامل الذى يعيش عليهالعرب 


وقوة الامة العربية واسالتها زادت 
فى ضرارة الاستعمار وتمدية ٠‏ فعندعا 
كان العراق رمعير والشام تحت 
الاستعمار وحطاول الستسرون ان 


العربية الاسلامية , والتاكيكد على 
التاريغ البعيد لتظهر الشعوب العربية 
ركاتها آمم ل رابط بينها يا ومازالدا 
يحاولون بث اللفة العامية ويساندون 
الدعوة لها لان اللغة هى آهم آسس 
الوحدة واتخاذ عدة لغات اتجع السبل 
فى الاتليمية 


ان قوة الاحداث وعرامة الثورات 


تزيدنا وعيا وادراكا وفعل التعبات 
اعمق فى وحدة الصف بالمفاوضات 
ا مموهة بالباطل ٠‏ لكن السياسة كلها 


0 ا العرب من 
0 . 95 عن 0 اهم 

إ 1 د واجبه فى خدمة 
ين اضأمين ولم ب واجبه فى 

واخيرا ليس للشاب من ذتب فى 
قلقه وحيرته فهو أبن البيئة الحساس 
وفى آدبه ظهرت تعقيدات الشئق 
وغموض الغرب الذى آدى الى التراكيب 
القربية البعيدة عن الاطارات العربية 
والمضامين الفنية : 

ومن الخرورئى أن يوجة الشاب 
ويؤخذ برفق ويسر ليكون آداة سالحة 
فى خدمة آمته ولا سسسيما الادباء 
والشمراء الجدد فلاتزال تجاريهم 
تتوضع ولمتستكمل مقدما : 
وآلفئية» ولن يؤدى الشاب دوره مادام 
الفراغ الروحى مسيطرا 
عليه والاضطراب الفكسرى 0 


#8 صالحجودت | نك الل مالك با طقلتى 
تذويين فى حبثك المامتٍ 
أطالمه فى اختلاج الشفاء 
وف صو"تك ‏ الناعم الخافت 
وأشهده فى ريف العيون 
وفى اونك الشكاحب الباهتٍ 
وألمحه* فى اضطراب القبيص 
على صدرك الكاشىء النابت 
وما كنت” بوم؟ حددد الشتُعوو 
ولت كان قلبى” لانت 
والسالم ا نت اتصلح عشرون عامآ 
| ند“ورين ف طو"قها الكايت 

١‏ وتمشيئها فى ر*واء الشكسباب 


كاكك اأثفولة الناحت 


لحب” فتى” جاوز الأربمين 
يجرثر فى عميره الفائت 
5 ويسمم” منك نداء العكسباب 
وترعبه بحلة الشامت ؟ 


إأا 


زازا 


7 


وكتاب..الشياب 


جب و باب من آننا تجد فى كتنب 
النراث العربي مجووعة من الكتب ااص: 


2 مق 
3 1 أ 59 0 0 233 1 
00 1 0 2 0 1 
2ل 0 0 
0 1 0 
13 0 
1 1 10 2 1 1 1 
0 ل 1 14 5 3 
41 0 ااء 1 1 11 
1 00 
3 اكه 


قرونا متعاقبة حبيسة فى ظلام الخزائن» وفى بطون المكاتب ٠‏ لا تتنلولها يد * 
ولا تللم عليها مين . ولا ينيك منهاقارى» ‏ ولا برج اليها باحث ٠‏ 


لقد قدم خارس الشدياق هذا الكتاب الى المطبعة المريبيية لاول مرة عبثة 
٠ 49‏ وقد مرت على تلك الطبعةقرائة تسعين عاما + فلم يفكر آديب غرين 
حم امس سواه االو امس و دم ٠‏ بآن يعيد طبعه وتحقيقه 
أحدث اصصسول العلم والتحقيق وااقابلة والتخريج , ليجد فيه أدباء اليوم ٠‏ 
وشباب العصر ؛ أدبا سيظل جديدا لاتبلى جدته ؛ ولا تذهب بشاشته 


لوضوع لم بكن لاكثرهو يل لافلهم : ومن هذه الظة الشاعران 
٠ 2 '‏ والبحترى ويد الروس بوكتريف الركن - #سقيق مقف 


لاء هم الشعراء الاربعة المحدكون بالتسبة الى عمسر الرتشى - الشّن 
صاحبنا اكثر الشعراء تجويدا فى مرضوع ٠ «٠‏ الشيب والشباب » ؛ واكثرهم 
ابا ولطفسا فى استخراجها 2 


عنها 

ولم يكن الشريف المرتضى الشاعر العائم المتواضع من آهل الدعوى والغروى 
والاعجاب بالنفس حتى يضقى على نفسه من الفضل ما ليس به خليقا , ولكنة 
عام اس ا ا العا 1 بعر 0 

له ونظما فيه صواء فى مضسامي المدح ٠‏ والتهنثة ؛ والفغر + والحماسة, 
والرثاء ٠‏ والغزل , ام فى القصائد والمقطعات المفردة الخاصة بالشيب ٠‏ 
لأاضاف ثقسه الى شسعراء لكين والفيان + وان باسدية بحن السيو + 
باد اود اي ع بال اح ا ل لل لاه كله مسي عي ليتق 
لشضهر الشيب والشباب والخضاب فى الادب العريى حتى سئة 451 ه * والحق 
ان هؤلاء الشعراء الخمسة لم يمتازراغى هذا لبي كمي ا ريه 
هليه وحسي ٠‏ ولكنهم يمتاذين - مع الاطنا والاكثار -. بالتجدية و 

فى ١‏ ما يت يعكن أن ترد ملك الخواطر المامة الذثية في هذا الام. 


1 


عن 

ويسلبه الشيب شر به عليه 
وسكم مع سب لود تند 

بمشى” الدباب راثي بده خلقا اعجب بشىء على البفضاء 

يمغى الشباب بعده كلف والشيب ب 7 
لطب مل 


وكال:ضيف , ققلت : الشيب ؟ قال : اجل] 


1 
0 


رياه لقيمة في كتفية ١‏ انا لكنه جعل 
عيج لطووساج 4 فساولاين كما فن د 
الغبياب ” ٠‏ تسعتوثلاثين بيثا , وللبحترى مأثة وأريمين بيدا ٠‏ ولابن الرومي بضحة 
واريعين بيتا , وللشريف الرخى ماثتين ونيفا وسبعين ببتا ٠‏ كما ساق لنفسه ما 


يزيد على بيت * 
تنأو الشريف الرتضي للشيي والشباب في ديوائه الضخبيشكل 
والعق أن قا » حتى لقد بلغت قصائد الشيب ومقطعاته فى الجزء الاوز 


الشبان 
ويلتقى شعراء كتاب « الشهاب ٠‏ فى معان ويفترقون فى أخرى ٠‏ ولم برتقت 


الشعراء الخّمسة أحدا بعد واحد. وجمع لكل وأحد أجود ما وقع له - ومن 
هناً كان الكتاب جمعا لما قيل , ولكن المرتقى لم يكتف بالجمع ٠‏ بل غلبته 
طبيعة العالم شرح ها قد يكون غامضاء وقصل بالتعليق ما قد يكون مجملا ٠‏ ثم 
استعمل حقه وذرقه فى النقد والوازنة بين معني ومعنى ٠‏ ومين فائل وقائل ؟ 


4 
1 
3 
4 
1 
31 
0 
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وجماله عددا من الاعدك 1 
ا 


اللو 

مضى من بدى وا فارقنى مسا لااراه براجع ادا "٠١‏ 

الشريف المرتضى اكثر من مرة ؛ فيقول . 

ا 20 
بق اله هذه الفكرة فيقول 

ا مخى أخى انس متى يعض لايجى ٠٠‏ 


1 


كه بعد الشباب يغدو كانه ربع موحش ؛ او واد مجدب ؛ كما يقول 


لايام الشسياب 
التي 25 ا 


زعن الشبيبة 1 لا عدنك تحية استفزرا 
فنطالما ردائى ساحبا فى له الوا ؛ وعودى اخقرا.! 
ايام يرمقنى زال اذا رنا ماطف 15 
وفى الشباب يكون كك امنا لديا حيه , للم أرب الس ا 

أسرء ؛ ويظل فى ليل سواده أ 3 


ولكن مع الاسف تتحول حلاوة أيام الشيا 

اانه الطبراة سيد الى لام يان ا اه 2 

يقول البحترى : 

شعرات سود + اذا حلن بيضا حمسال عن وصله المحب الحبيب 
عر بعد الشباب ها كان يحلو مجتناه من عيشتا ويطيب 
والشباب لا يعرف ه ٠‏ ولا يرى حق رؤيته الا فى زمن المشيب . وهكذا 

كل شىء لا يحرف ألا بعد فقده وعند عدمه , كالشمس لا يعرف قشلها إلا 

حين تمى». الارض بالظلام ‏ ومن هنا وجب اليكاء على عهد الشبيبة بالدم 

يؤل عدب ب 7)- فيد ابن مى عن هذا 0 

عيب الشبيبة غول سكرتهنا ها فيهسا من النما 
لسنا نراهسا حق رؤيتها للا زمان الشيب والهسسسرم 
ولسرب ثىم لا بببتسسسسهة وجسداته آلا مع العصسدم ٠٠١‏ 
همييع : 


ولم يطل الشعراء فى الحديث عن الشباب مقثل ها اطالوا الحديث عن 
اديب + ولكل الارينة باتشيلي ولاتاع واقارت التي هق الحيق قبنة + اننا 
التحسر على الشباب للى زمن المشيب هيقتضى اسرافا دائما فى الحديث عن 
المشيب ٠‏ ومن هنا كان شعر الشيب في كتاب : الشهاب * اوفر عددا واكثر 
تتوعا من شعر الشباب 

وليس من الضرورى أن يكو بياض|ا نتبجة لكبر السين » وتطساول 
#ليم سي ابام أ وس ذا بشي ابو ام مقو ! 
ل ل ل ا و 8 
اختها ؛ لوصف البحترى ذلك ٠‏ وشبه تكاثره ونموه بتمو السر حين لا يصبر 
صاحبه على كتمانه , أى حين يضيق به عدر مذيعه ؛ ققال وأحسن : 
مشدب كيث السر » عى بحمسله محدله » أو شاق مسيدن مدبعه 


كاد بطشبسه-> لحث اللبالى قبل 1 
وهنا القريف ارت بجعل لوال اليب م مع يني 
اجرر ذيل المسسها جامهسا يلا مسر ويلا داج سر 


الى ان يدا الشيب فى مفرقى فكانت اوالله أخسسرى ٠‏ 
ويعود الى هذا المعتى مرة ثانية فى مقطوعة أخرى فيقول : 
وما الشيب الا توعم الموت للفتى وعيش امرىء بعد اليب جهساكد 
ما كان الامر لخقد جعل نظيرا للموت لانه مؤئن به ٠‏ ومدن 
ليه ٠‏ فالشريف الرضريذم حلم عالديب لانه قرب الطلوع الى المنية ؛ شعوب ٠‏ 
ونم آذمم طلسوعك بى لشىوء ‏ سوى قرب الطلوع الى شسعوب 
ويراه هرة اخرى يسوق صاهحبه سوقا عنينا نحو المرت » فيقول : 
كان الشباب بجنة فتمزقت ‏ عن ضمسوءه الور كيه 
وللن تعجل بالنصول فذلفه روحصست سوق للمئون عنيف 
ويراه مرة ثالثة وهو يحل بالهموم ؛ ويرحل بانهاء الاجل ٠‏ فيقول : 
يجىء بالهم » ويمضي يمضى بالاجل فاوه ان حل , وواها ان رحل 1 
ويرآاه مرة رابعسة ع ا و ٠‏ ولك صا راك لتيل فيقوله 


ومن لطائف الشاعر الشريف المرثى أثه فون نزول الشيب يجعله بدلا م 
2 لس ربشاعته آخف كثيرا من الهلاك 


وبقرل هذا : 
5 عط ون 
لصبية هنا رن .ذا الازق المج لزثر شيب صاحيها على 
هد د 6 عن « الرتضى » فى مقطوعة له اخرى بهذا الخيار بينامرين 


عر 
كه بها ييه وي فسا له قوه عون اللشية ١‏ 
ويبدي أن بعش الشعراء خا وجدرا الشيب خطرا لابك مثه ٠‏ وقضاء -- 


فك عموه ت 9 سعنية حقه + الأكهر ماوقدا أ يركوا عم اشاقة ٠‏ ويقافو) 
حم 0 عار به 1 نعض خلا من وقد 


إة 32 للدم بالمكد وا 
ريم يحب ريه 5 
ابام اعسوم د حموا ٠.‏ اج وس ع إسور ...4ك 
لها بياض 0 ا الاقاحي البيضاء فى 


ا 


)١(‏ ان اكش نبا > وا 


أشد كياسة 


1 ا 13" 
8 0 0 


الرياض ٠‏ وبان بياض 
سوادها ؛ فيقول : 
أت لمة الم 


المشيب يكمل سواد الشباب ؛ كما يكمل بياض العين 


كثيرا ٠٠٠‏ قاذا كان بياض الشيب ناصعا فى العين والنظر ٠‏ فأنه أسود 
قاحم فى القلب ٠٠+‏ وى سح فونه ليوو .لد بلي أي 0 

له منظر فى العين لبيض نامسع 2 ولكته فى القلب اسود 

وقد اكثر أبو تمام من التبرم بهذا الابيض المظلم , وهذه الفرة البيضاء 
للدة » وقال اثه كان اغر ايام أن كان شسعره اسود » فالسواد غرة ٠‏ اما 
البياض غرة ظا ن » وهذه الشحلة البيضاء فى المفارق 
ل تفلن ل كل لا الت هسر اللون ».و فى 
وشعذة اللفارق أد لكلا حديهايا 
غرة مرة ٠٠“‏ الا انما كنت اغأ حمسيس" [(4) 
وقد تابع « الشريفالرتفى » شاعرنا ايا تام فى الحملة على « بياض » 
عي و جومة وكانتن السواة العالك يعرقة:د لايل ان قلعا سيم خنقسة 
093 0 

شعر - ان هذ من الزمان عجيب 
ماه سعط لما اشرق تلاهريى ! 

با بالديب ٍ تجللتى » وا يي 

ألم بع رسب حي عم وو 

3 مرحبا باقن راس زاكر أعيا على حلوله ورحيله ! 
- 2 1ه الكياق عرظ ا والاق ايان الا جا الو عن 
لو تخيسسسرت والسواد ردائى ها اردت البيمساش مله بديلاً 
وك تنبه آبو تمام فى للمحة ذكية الى أن الابرار يعودون فى الجنة شبانا 
لا شيبا » كان فى الشيب فضل لجاون الابرار 'ربهم فى الخلد شيبا 
لا شبانا. ٠٠١‏ أظرفه وهو يقول : 


ها 
أن فى الشيب مضلا جلورته الابرار فى الشلد شيبا ؛ 
ابن الاعذار للمسان اذا اعرشن عن أصحاب الشيب 


1 
عا . 


0 


لل 


5 
0 


2 


0 


1 


0 


10 


1 


ا 


1 
4 


د 


1 


15 


1 


8 
ع 
31 


5د ووو 33 


0 


00 


لاخ فقسو تقدد او كن عت يلقن فيه 
سا بوص ب م حو لاجو #- واحدة ٠‏ وكانه استعلاه 


حر 
موه يه ع 2 شا وم ب أعوائى ولا > 


وقذة كاك ايؤلفن لقني كذ عب به ليهات ملقيزة + قا تفلييؤة يفيناكر 
حروب الزمان ٠‏ ومعارك الايام هو من التشبيهات العجيبة الصيبة اللوفلة ٠‏ رقد 
سجل الشريف المرتشى ابيات اآخيه الشريف الرضى التى يقول فيها : 
يد ا 0 . قبار حروب الغو لي مواد 


ل 
: كبرت وشبت ٠‏ قلت لهسا هذا غباسار وقائع الدهر 
فدل فى أدب ناعم على ثن اخمساهء ه الرشي » مسبوق الى هذا العنى , 
وآنه هذه من أبن بجدته : اين المعتز ٠‏ 
لك توهم الاك الامسلهائي فى ٠‏ الكريدة ع حين روى بيت ؛ الف ,. 
فسسستت غارفى وها ذاك الا أنمهسا ظئت المشيب غبارا 
اسل الشسيب وي ٠‏ “وليني اق 
ب : والشضنيب صيح 
ولم تفقت هذه الدعوى هن العماد الاصفهائى للتوفى سنة 657 هم 
« الشهاب الخفاجى الصرى ٠‏ صاحب مربحانة لأا ولترقي سنة :15 ,مء 


فانكر على العماد ان يتوهم آنه مبتكر هذا المعتى ( قول ابن المعتز : قالت 
ا عو د ام ارق 0 كثير هن الشعراء » 
وتطفل عليهم العماد » لكنه طفيلى ١‏ تانر ميف ا يسكت الشعراء عن م 
المستور ٠‏ وليش المطدور ولو بعد بضعة من العصور ! 


مسقيخبا 
ريضاف الى كرافة الشيب ٠‏ وبفضة شكله :» ومساءة نذره + ثقل هحمله ٠,‏ 
ا 0 الناجية كما صورها الشريف الرشضى 


حيث يقرل : 
كيه لوسك ميق سم 7 أب وو + 3-4 


كان فى هه 
البياض المكروهة فا ارا لم وهال لم يقيقي تم وسور 
وكيف يخدع المرء نفسه ؟ فوجدنا اكثرهميذمه » ٠‏ حتى ليقول فيه ١‏ « الرتضى » : 
ا ري 0 نأبو 
فان تعطنى لخضاب شبيبة له اخرئ 
واى التفاع لى بلون شبيبة و اي ليا بع م 


م 
رايت اخضاب المرء علد حيادا الشبيبة يا 
قما يغزو امرق ابطمع ان سس 
وكيف بان بخفى المشيب لخاضب وكل ثلاث مسصسيهه بتنفس ؟ 
وهبه يوارى شببه » آين مله واآين اديم للشييبة املس ؟ 
وهم كراهة الشعراء للشيب 0 فانهم تمنوا لي بقى لتبقى معه العيا؟ ٠٠‏ رهذا 


فبل الحسادئات يا آبن عويف تاركاتى ولبس هذا البياض ؟ 
تو بكو لشو اسه كيه ارا وو وصديي م 
ان اقنه جميع) ددشي فى 2 اذ الجا يلك حم الوصسقة 


(1) الببض الاولى هى : الحسان »والثائية هى الفسسعرات البيش فى 


الزن من وصلى أئ جعلله نز يلا ٠‏ 
ا 02 


التى سيقت الاشارة 


محمو 
عضنثييم 


د آثرنا ان نطلق عليه 
الال 57 


هذا النحو 
أعنى 


> طبع بلقم > رلوم : 


7 العرو. بة فى أغلى 
هؤلا مهساجمة 8 


الاعلام : بآن يهيمن اهدهم على دار من 

التحرير أو النشر أو برنامج مسن 
برامع الاذاعة ٠‏ أو يشرف علن صميفة 
سيارة ؛ آر على الصفحة الادبية مسن 


يذا الغث الذى يصك اذان 
لأس الرغم من نفممسات 


فى 
سطر ؛ واثتتان في آخر ؛ وجملة فى 
علامات التاثر والاستفهام' ٠‏ ويكتتف 
القطعة كلها ها تاثق المسوررون فى 
رسمه من صور كاسية حينا ؛ عارية فى 
أغلب الاحيان ٠‏ 


رب فى حديد بارد 


ولسنا من التحامل بحيث نعزو كل ما 
ذراه من تشيع لهذا الشعر النحل الى 
انحسراف المشرقين على بعض زوايا 


, ن هبث هؤلاء 
بما يم اليه للندر او الاذاعة مب 
لا مببب له الا الجهل وقصر النظر ٠‏ 
لاضرب مثلا لذلك العبث وهذا القصور 


ا 1 د43 25 313135 11343 تزوه 
1 111 11 1 1 4 1110 
1111 ل ل ال 090 
0 317 332 11 15 
3 1 َ 121 10 10 
اا ا 20 
713444 113114 لف 1331215 
1114 121 1 تولك 21 1337 كي 
5 31 ا ا 
3 12151 دوك و2 1754230 
: 1 1111 ان 0 1 
ل 0 مرت السرم 


غير ان هؤلاء لم نزل القدامهم » واثما 
وجدوا من ياخذ بايديهم الى حظيرة 
الشعر المنحل , حيث يرصون الكلام 
رصا ؛ قياخذ مكانه فى اعمدة الصحف » 
أو ياخذ سبيله الى آموا الاثير ٠‏ ولا 


لا تعى الذن الدهر مثه يلا الو كثيرا ٠‏ 
بل يوعد بوع يولك ٠‏ واذكر ان هذه 
المبارة ٠‏ بوءد بوم يولد » 
صسديفة سورية عنوان حديث طويل 
ادلينا به الى مراسلها فى هذا الوضوع 
فى نديد يلات اك معاد ٠»‏ ولم الدل 
بمثل هذا الحديث فى دمشق وحدها , 
بل ادليت بامثاله فى العراق والحجاق 
وطرابلس والخرطوم فى اثناء رحلاتى 


لي 


الى تلك البقساع لاغراض أدبية آر 
ثقافية ٠‏ وكنت أعجب كيف استطاعت 
هذه الدعوة الطائشة أن 


وى مَمفئَة ١١‏ مخ الكتان قفسة 
يورد الدكتور آنيس ما يفهم منه ان 
القوافى والارزائ فى الشعر الغربى لا 
تقل. أهميتها عنهما فى الشعر العربى , 
بل يذهب الى ابعد من ذلك ٠‏ فيقول : أن 
من شعراء الغرب هن كان يقف عنسد 
اللأثور من هذه الاوزان والقوافى ؛ ولا 
يطلق الحبل على الغارب لكل من اراد 


- العبث بهما باسم التجديد » رذلك حين 
يقرل ما نصه : « ومثل هذا القول د 
ما ذهب اليه « ورد زورث » فى 
مقدة موحدة لمجال فبها للغروج م 
النظام الموسوم , ولا فتحكم الشاعر فى 
يسترسل ائيس 9لهى ذكر 
تعصب هذا الشاعر لرايه حتى ليطلق 


على صديقه «١‏ كولردج ٠‏ حين عارضه 


فى هذا الراى لقب الاحمق ار المجنون , 
رك و أ جيه 


وئحن بدورنا نقول : اذا كان هذا 
الشاعر يطلق هذه الالقاب على من 
يحاول الخروج على الماتوف عن القرافى 
والارزان فماذا عسى أن نطلق نحن عن 


1 


02 


0 


)١‏ علقنا 0 الجزء الحادى 
الذى قمنا بتحقيقه » ولبرجع اليه من يشام 


٠. 


والعشرين من كتاب 
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1 ا ٍ 
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8 إن عنمت * اابيثى الشفسي 
فظابى استرواعسة تقر 
إليا السثى روضية اذا ليها 
زهرا / نال لوق التصسر 
ضام تشرى واسانهفى البو ام 
بنتببيكه 7 لوافح طوير 
بع صيوتى ل تمبية اناس 1 
مسممع فيهم تناوحى وقيل 
نقد ليملا شار التسباب ومقدري ) عن بن 
لي ترمد للقوحه ولقيئه صباح عساء 1 من ينا 
الم يقن ممه فى مطالع الليهور وليالى ابيا 
وافراح تيل ؟ 


شاه 


1 ان الغناء السرى قل رأمى ام ركنن يتنس الصيره 
هه وئم مكن. ونقع: ناا#الاون القدسيى الكشييرربن 
6 يما اه الفتى المساز '-٠‏ وللكن كلى مسسذ 
سنه اقلة اتسقيم واتكخيسسال الريشي مني ويد والسر يا' افا 
إف راسي الى مسرت والقسن غراشي انس وردع الابي . سما اقضاء رارف 
لمن بساحي المي والرسيسياي اأن دك لفن اترفيع . والن بن فيل 
ابزيه مرسلا؟ لني أ ملوانتسنية تر 110 للش أعنها ابس كيف رق 
الج الزهي سباسيه * 
رك شدل راع انق رانلاك إمنالا فى العربيا فنسب ٠‏ وان فى لغرب 
١ .:‏ مذ فور ظهرره + كيت : اتسبشيان ميل » فى حدما الملبر 
ذا ارالود 
مت دده واوضيه سم بوك1 عضي ذا وخر باز 
٠١‏ ماما هنا اسه حودعوسضنا يداعنة اسه ومن ها اموروين 
الاق عه مو 
يا حفرات: ؛ ااجيديوان جازيه ,هنا (1975 فى بثان فبك اريت ذه 
بابالاارء يانه وستررء عن ماك لفاس سيراء اك الرسيرف انيساق لم 
الخيدا الى عبسه لترة ثم القبي اليكل 
وترجد انسميكظ سيا اللساعرينا 1915 فسيت ( اليندى الميرق 
يس أن اميت خهور انبزء الناشث مزسيواك + ما لرجسج اله مينا ايم ألم[ 
#اكنكرة 156 رسميلة ‏ 20609 هك لوسرل والاارت لله مدر 
باعصاية عه عميعه اسك ناشت رارج لد يولنيه؟ مين لي أتل 
ومروويدده وبشور 1 ديد قصيدة ليشن اشبورل , كنا ارء ,يبسيميلك 
وترجست لرياعوات القه ار وعنه؛ الثرية دي مرسيهة ؛ مسر » 
وتراعى مع رياعيقت النييام فسنائكرد نبا المزيث ] 
كال احمد هتما يانها وان سسسب تيه اكير من. قله يكور ' الم يخلف 
وراعه البرسة الأابشايية لصسذار الثلاميا لجصور أآني الدرسة !الوه ؟ ١‏ - 


بيد ميا السأه الآوني اللببائر,اترجءة البستاتي نريا 
د 2 المساتيفها ٠‏ ربت اس 


احمد 


ثم دثل اللمين واتقن الائجلبزيةفقرا الرباعيات فى الانجليزية عن « فتز 
جبرالد » ولكنه آحس احساسا خفيااتها فى لفتها الاصيلة لابد يم 
أسسى من هذا ٠ ٠*٠‏ لقد تفتحث نفسه الانوتيقظ طمرحها قلم تعد تقف علد 
السلور بل تتظع الى ما وراءها , ولوتعد تقتع بالميسر أها بل تتشد الكمال 
المكن *+٠٠‏ وطلوى طالب المعلمين جوانحه على أمثية ٠+‏ 
تغرج احمد فى دار المعلمين واشتةا+التدريس ثم التحق بدار الكتب ٠‏ وكثن 
آلله اراد يه خير) فهيا له اسبابة ٠‏ لقديدا لأدار ان ترسل مبعوئا لدراسة فن 
الكتبات واللغات الشرقية فوقع الاختيارعليه ٠‏ 
وما اسرع ها سعى الحالم بالخبامالى باريس * وسال مدير البعتة شاعرنا عن 
اللفة الشرقية التى يروم دراستها فقالله على الفور : « الفارسية » *٠٠‏ وهنا 
ساله الرجل هستطلها : « ناذا ؟ » فقالرا ان فى دار الكتب الف مخطوط 
+ قو + » واللقة الغرسية مبة. ملاو بلاط الفارسية ٠٠‏ ء وما زاد وما 
حاد ٠‏ وان كان الجو الجواب الصديح أوأهم ما فيه لو ع دي 
٠٠‏ لعله قدر أن من اللباقة ان يقول مأقال ليخلع على مهمقسه طابع الجد ٠‏ 
ويضقى على رعبته صفة الرسمية * 
على كل حال لفد كان له ما الرادودرس آقلفة القارسسية ليقرا فيها 
رباعيات الخيام 
الفارسية “- بيقع له كن هذه الثناء نسفة عن الرياميات بالفارسية مترجمة 
فى باريس الى الفرنسية نثرا فمصدتيه الى الاطلاع على غيرهاً ٠‏ حتى اذا 
دس الي ترجم النفسهالرياعيات على هامش كتاب المسيو 
يي ولسلة براك 


3 
ثم قابل احمد رامى الاستلاة « اليلربراين » فى اكمبودع وذهب الى برئين 
وغيرها من العواصم ؛ والرباعيات ابداتفايله ان يتغنى بها بينه وبين 
نفسه حتى رفى واطمان الى أن يخرجهاسنة “1 كا بدا اول شاعر شرقى 


عربى يترجم رباعيات الفخيام عنالفارسية شعرا ٠٠‏ وتلاه بعد هذا هن 
العراق الزماوي ٠‏ والان الديتي بيجابد الصرف ؛ .وميه فاضل ٠‏ 
وقام الصراف وفاضل بدراسة الرباعياك 


الرباعيات والنقاد 


وحين ظيرت رباعيات الخيام من راميى اختلفت الاراء 

ازاءها اختلافها ازاء شعره 4 3 .امل ا اسيم 

( وانا مفتبطون بان فى عصر مثل را من يذيننا وثل هذا اللاظا الصو 1 

شيئًا من اللذات المعنوبة التى يشعر د عمو ع1 2 
/١0 6‏ أذ بالاستان سلامةموسى يقول : ( كلا 


« وبعد | وااراجنة اقول أن السباعى قد فاز بمراحل على اق 
ترجمة الرباعبات ٠‏ وليس ذلك بغريب فالتبريز فى الترجمة هو على الدوام من 
كان اكثر تضلعا فى اللغة واتقن صنذعة والسباعى لا يزاحم فى كلتا الخاصتين ٠‏ 
واسؤدد لير يننا 


2 
عدم أن الاسم لو النسقة الثى ذقل عددة الث الاديب غير متسقة هذا الانساق 
الذى تقول به لسك ات م ٠‏ 

ومن حق رامى على التاريغ هنا أن نسجل ايضا له شهادة الاستاذ ٠‏ 
هوان الذى يغول ( ديير لى أن الترجمة تشابه الاصل بقدر ما بتمكن الاصحلا 
لي ليو وي مياه 

وممن تقد الرباعيات الاستاذ ابراهيم عبد القادر السازنى فقذ عد ترجمة 
فتزجيرالد : ( ااشعر سورة ) مع اقراردبانها قد لا تكون اصدق صورة ( أما 
ترجمة رامى آفندى فقد تكون دقيقةولكن الروع الشعرية فيها ضعييفة 


يا عكر ها توه مقف جف فتبتلبه بصئوف الشا 
والقوت لا يجلنبسه من غير ان يريق هاء الوجه فى الاتتنا 
ور أ لحي مروت ٠و‏ قوله : 


عيشي من ف سه لانها تطرد هعى الطسسويل 
ما أعذب السساقى اذ! قال لى تناول الكاس ٠‏ وراسى تميسسل 
لا الوصسل ميسون ولا مهجتى ‏ تطبق حمل الهجر و 


الفساقة 
وئليس فى وسعى اشكو غمسا أعجب فى هذا الهسسوى شقوتى 


ل ا ارا ايا" * على آن له رباعيات وفق فى النظمها 
بعض التوفيق مثل قرا 


زأيا 


لم يجن شيكا ١‏ أن يشير الكسسسوخ اثى انيه 

و حب سوا ما قال لى قال ماذا اشتعال الروح هاذا الخمون 

ولكناً بعد القرام من تصفم الكتابراينا انفسنا تقول ما اهد افتقارنا الى 
وني النقد وقف اما جمة الرباعية ٠‏ 

وف معرضس ال الس عرو بنثرنا 0 اللوح الى بشساء 

كل مز من دوره بلقى به فى مستقر الفنسسساء 

لنقل الخطو بها شيف بلسساء قم تطوينا صتاديق اللففاء 


( والصورة هنا اثم والتعبيير عنالممنى آدق ؛ والفرق ب لي 
القضاء ( ينثرنا ) على رقعة الشطردع ٠٠‏ والقول بانه ينقلنا من هذا الى ههنا 


حمكلم 
ار ا ل ل م 
وضع الى جائيها قول ؛ لازجيرأك وهو اسمى واشمن واللوى ' 


أندا بسسطر ها شساء القلم ‏ كم بمشى : تانفك الهس كم اصم 
ليس يبهو تصق سسسطر ورع ١و‏ يأل ممع ساسج 
وهذه آيشا لرامى افندى 


هي : 
سمعت صوتا هاتفا فى السحر ثادى هن القبو ( شفاة البق 
اسار ال سا ار لج مما 


ببلما احلم والفهيسر رطيب طرق السمم من الحسان مهيب 
#اسكم من" لبسل أن لؤنتكم كاس مهياكم بمحثكوم النضشوب 
٠‏ وواضم أن افعام رباع أ العمر ‏ وهى تمبير لريب - دون ابذان كاس 
الدياة بالنضوب الذى لا مقر 

كما أخذ المازنى م آنه دس الذى أآجرى فيه الغبام فك 


الرباعيات بو 
شاعر > تنالى * طروب 
مسنع ابتار المترجم هذا كله واتقعابه ذكان جورابه على الناكد الاستلا 
المازنى ؛ 
فيه لتيل هذه 2 
المترجمون قدلى على انفسهم ان بنزلرا على حكم البجر الذئ ترجموه للشهعرا:؟ 
أما مقارلة حشرة الكائب ترجسة ٠‏ فتزجبرالر ٠»‏ او بالاحرى ترجهتةه له - 


بترجمت, اشىء لا أرضاه بعد ان وضنم للمتادبين ان ٠‏ فتزجيرالد » كان يترجم 
الرباعية ) فلي م بحيل هذا الئثر شعرا بنقلر فيه اال اذواق القسارتين 
وتمشى | اللفة الانجلبزية «وبعد ان قال ناشر ترجمة ترباعبات 
الخبام في نسخة + توختتز » الله اباعلئفسه حرية شديدة فى عدم التقيسه 


' ولئن رأق المازنى أفندى «تزجيرالد»نقلا عن الفارسية ظن يررقنا ها ترجم 
هر نقسه عن الرباعبات الانكليزية » ولن بعطيئا سورة عن الخيام الذى شوهت 


هه 


سلامه مومى : موازنة شيكسبر : ترجم لمرامىي ابراهيم الازنى : نقد لى 
بين التراجم .. « حصاد اليشيم © .. 


رباعياته فى _ترجمتين متتابمتين ٠*‏ اماأخذ امازنى أفندى على قولى ( تقعم 
كاس العمر كف القدر ) رهده ذلك تعبيرا قريبا 7 فشىء يلام عليه الخيام نفسه - 
اذا .صسع لمشرة الكاتب ان يلومه ٠لانه‏ هكذا تصور وهكذا قال ٠٠‏ وما 
ترجمة ه فتزجيراله » لهذه الرياعي :الا تفيير تراءى له وفضله علي الاصل٠‏ 

بقى على أن آقول للمازنى افندى ان ١‏ فنزجيرالد » اهمل كسما كبيرا مسن 
رباعيات الخيام وهو قسم المثاجاة ٠رفى‏ هذا القسم , الرباعيات التى لم 
ترق لحهشرته فسماها اوراد! لآنه لميتعود هذا النرع فيما قرا من ترجمة 
« فتزجيرالد » ٠٠‏ أما انزآله القراء علىكراهية الشعر والخيام عند قراءتهم ما 
ترجمت من رباعياته فثىء يطالبٍ بهنفسه , لان الانواق تختلف والاراه 
تتخسارب والامزجة تتباين ؛ ورحم اللهامرء! عرف قدر نفسه ولم يبخس الناس 
اشياء هم 00 الأخبار 11110 ٠‏ 


لقسه لام الغفضب هلي رجه راميولكن تسساوق رده واتزائه يوحي انه 
فضب الطموح الذى تمتى فاجتهد .فادرك ؛ ثم غبن او ظن أنه مقبون ٠٠‏ 
وقد عاد الاستاذ المازئى فتقح نقدمللرباعيات عندما جمعهمه فى كتان 
( حصاد الهشيم ٠‏ ) : 

« علوان ترجمة راموللرياعيات مهما تباعدت الاراء فيها أو ثلاقت فان فيها 
نفحة من روح الخبام ونلا منها من طولمعاشرة الشاعر له واهتمامه به وحبه 
له * ولعل رامى كلف بالخيام لان نمه منه أشباها » فشاعر الفقرس قدرى مثله, 
طروب مثله ٠‏ مثله ٠‏ فلا فرو أن بتلاقيا عبر الاجيال ٠٠‏ 

انا لا احكم بهذا لترجمسة رامى للرباعيات نما بهذه السهولة تصدر 
الاحكام ٠‏ 
هذا فضلا عن ان الرياعياث ترجمها الكثيرون ودرسها آخرون دراسة واخبة 
يستطيع من يشاء أن يرجع اليها فىتلك المصادر فهى فى ذاتها موضوع 
يفرد له البحث والتاليف ٠‏ وهى من هذهالناحية موضوع كبير شائك اجهد البحث 
وشعب الآراه بين ممر واثبات فلم ترؤفيه حجة بعد الى فصل الخطاب ٠٠١‏ 


ااه 


نمب يعم يعن الشاشر» 


ولكن لماذا شعر الخيام دون سواة 
لد ترجم رامى هملت ٠‏ ويبولبوس قبصر ٠‏ والعاصنة ٠‏ وروميو وجولييت 
لعي 


وسمبراميس ؛ للد 

وفى سبيل التاج ٠‏ لكوميه 

وشارلوت كوردى ٠‏ لبونسار 

وجان دارك ٠‏ لبارييه 

7210 

دار وماريون دى الورم + لهوجو 

ارا مسر ياه ** لهذايظل السؤال حيث هو : كاذ]ا سصسعر 
يام 

لعل فى :شاته الاولى مفتاح الجراب 

فتع الشاعر عينيه طفلا على بيدنام ٠٠‏ وكان ابره جميل المسوت عذب 
الغناء وكان بببته مششرة لا تخلر منعازف ار مغن من اصدقائه هفسواة 
'لوسسيقى وعثهم من عازفى العرد( هرمى صادق ) و ( محمود فشرى ) 
ى ( آبراهيم الدهان ) ٠‏ 

ومن ثم نشا طروبا لآن الطبيعة تعرف ان الطرب بعض وسائله شاعر * 
وكما نشا طرويا شب عامر النفس بمعل, الحب » مغطر الجو يعببر الهوى 
قبل ان بطالع روضه او يقبل ورده * فهو قاهرى صميم عرف الا:قتوالهارات 
والجوامع والممبا 


فاذا روحه تمنافح روم 2 
وا الوجه لبس يفوي عل انا شسافنته بعبن بقشى 
واذ1 نحن قبل أن نينا حبيبان من طوال الستقين 
ا 
والحب ر ى ِ عمر 
طروب مثله تمنائى على غراره قترجمه وطبعه وهو فى بأريس 


بعد ما أقسمتت” لى أكك ترعانى ولن كشذ'بل و'ردى 
يت به سيد عري وع يتسه / 
دا حبيب” الأمس .. أضثنيت” فؤاد! ساءه منلك التحدتى 
عجبا يثرضيك” أن أقفى ليسالى* بدمعى وبسكسهدى 
وحنيئى القاءاتر ناقيلسا بهماودا بود ؟! 


طالما الهبك” الوق" ؛ فكان الصفو" والاإناسُ عندى 
كم تترشفت” رحيق” الوصئل من ثغررى” سلسالا” وخدتى 
وشممت” العطر“ من شعرى » وناغيت” ‏ كما أحببت” ‏ تهدى 
وزعمت” العُمثر“ من د*ونى سرابا” يخدع النفنس وثر'درى 
وسائقّى منك” بالقشربر أناجيك ع وتبقى ل وحدى 
ما الذى غكرة” اليوم” 0 ا على كثر'ه وصلدك”؟] 
: بسنا أشكو إلى قلبنك” مما بى .. فسلا أحظى” بر“د" 
لا أرى الشسكوى” تسلئينى عن الذكرى » ولا لومك يتجدى 
غير أنى أحمل الجثرح بجنبى؟ .. ولا “يديه جهسدى 
فامنض .. لا لاقيت” إلا السهد والوحشةٍ والحرمان بعدى ! 

© ترس © الحبيب شيبوب © 
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ماذافثال 
الفيلسوف هكسائ 
بعد ان تتشاول 

عفافير الهلو سالب 
الكاربشة التى هدد شباب هذا الجسيل 
النقار والعقير ها بتداوى به من الث 


والعقاقر اصول الادوية ٠‏ || ” 
فلا غرابة ان كان النبات اول شيء تداوى به|] 71 
الانسان مندذ عصوره الاولى وقد وجد الانسان 81 


الشباب يشسكل 
بعث على التلق وغدا «دعودة : متتشرة 
فى اوساط الجاممات والؤسسسات 
والنوادى المغتلفة ٠‏ 


وتعود قصة اكتشاف ال ٠‏ ل*س٠*د‏ » 
'لى نهاية الاربعيتات من هذا القرن 


وبيئما كان العالم فى غمرة العملء 
بدات تنتابه مشاعر عجيية واومضثت 
فى عقله افكار غريبة لا ارتباط بينها ٠‏ 
فقد شغر كآن جسمه انقصل عنه 


الى البيت + وعندها هم بامتطاء 
دراجته الهورائية احس باثنه فقلد 
السيطرة على توقيت حسركاته وعلى 
ضصبط السافات ٠‏ فاقتاد الدراجة بيدء 
رعاد الى بيته ونام ** 


وفىاليوم التاليى زالكتلك الاعراض 
ففكر فى الآمر طويلا واسستتتج ان 
السبب كامن فى تلك الادة الجديدة 
التى استحضرها البارحة أو اثه قد 
'"صيب بالجنون * فقرر اعادة التجربة 
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طريق القم * وقد عرفها الهنود الحمر 
واستخدموها هنذ قديم الزمانربخاصة 
فى المراسيم الدينية 


لا ب 
ا 1 6 1 11 1 11 1 
1105 4 لآ 113141317 1 
1 5 1 11 1 !1 
0 زه 1 1 
5 3 131 0 الل 3 
1 1 4 1 0 21 3 
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11 0 م ا 
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00 3 


الموضوع ٠‏ 
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الدما خبا1 
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2 فيلا الفردوس تان 
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ا 
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واميانا 2 يري لقره قن ساعاه 
اموت ابراب عوالم خفية رائحةالجمال 
لكتنله وتتفتع آمامه ٠‏ 


بومه الاول فى الجنة 


هذا باختصار ها ثعرفه عن 
تاثيرات مواد الهلوسة ٠‏ 


٠‏ ونظرت ألى مزهرية زجاجصفيرة 
تحوى ثلاث زهات كنت فد رأيتها لي 
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فراى نفسه قد دخل الجحيم تقال 
يصف : 


٠‏ يبدو الناس من حولى مجرد الات 
لبس لها ارواع ٠٠٠‏ آم المسسداقة 
والعاطنة فلا أعرقها + وفى وعبيبط 
الزحام آقف متفردا - والكون كله آراه 
آلة بخارية هائلة الحجم تسير دون 
غاية ليس لها هدف سصورى صسحقى * 
فاشعر يحّوف شديد ورعب هائلوجبين 
فظيع يسمرنى فى مكانى ٠‏ واترقع 
حدورث الشر والاذى من مصدر مجهرل* 
واقرم بعصركات عشرائية كالدبى 
الاخرى , ويظير ضياء ساطع جهتمى 
يغمرنى ويحيط بى لهيب لا يخمد 
ولا يتطفىء + واشعة الشمس مؤذية 
شديدة اللمعان ٠‏ وعل شىء يهددنى ٠‏ 
واثفاسى تضيق وصدرى يثعسر وإكان 
آختئق ! ٠‏ 

وقال آخر يصف ها يعتريه : 

و احس بأن جسمى يصغقر حجبه 


ضغط على اضلاعى لان العالم يهددتى 
وأنا خائف وارتجف وأشضعر ببرد 
كالزميرير » * 


الخوف ؛ والتهديد » والاتهام » وضيق 


خلل فى خلايا الدما 


ونعود الى نسماغ الانسان فتقول ان 
همراكز السماغ ذات الرظائف العلرمة 


التفاصيل وهى مراكز . تحت الوعى - 
فى الدماغ ؛ وهى مثل مناطقالامازرن 
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دعتقد الناس فى ابامنا 
##إريمون برنه 8 2 0 

الشيب راسهم جماعة 
من - الاحباء ‏ الاموات *» ؛ لم يدع ابشك 
منهم الا انقاسا مساعدة نازلة 
صسدورهم تشهد على انهم ل يزالون بعد 
فى الحياة ٠‏ ولهذا بتصورهم اغلب 
الناس اهم ابسوا ال عاقة على للجضع 
أن لم بعد بوسعهم القبام بشلىء بذ 
مجتمعهم : انهم وعدد السنين ' 9 
التى سلخوها من جسم الدهر ‏ اشباه 
الحصادين الحاملين حزم الستابل الى 
الببادر لتسحقها شقرات النوارج 
الحبوب ولا يبقى منها الا القش البابس 
٠+‏ هذا هو اأشيب : هذا هو عصير 
الانسان الشيخ المنتظر هبسوطه الى 
الهارية البصبم غذاء لديدان القبر * 
ليت للشباب عيئا لترى ها يفعله به 
الشيب ١‏ 
هذه هى سنة الله فى خلقه اذ جملّ 
لكل كائن زمانا ومكانا ٠٠‏ ولكل دولة 


© مدة ورجالا ' ولهذا ١0‏ تراء صسوابا ان 
أحسذو بمتهن المشبب أو يحتقر للجصسرد بلوغ 
أصحايه الى دركة عميقة هن الضنطف 

ولد , ٠‏ والامثال التالية تؤيد 


2 م 1 انه فيه اميه رفوه ع 
2 احترموا الشيب على هدى التاريخ 
. 
إلى ٠‏ 


هذه الحياة واختبساراتها تكون قدزادتهم حكمة وحصافة راى ٠‏ فالشيوغ 
اكب عقلاً , واعصسق روية ٠‏ واعلو,صبرا ٠‏ واكثر خبرة من الفسباب - 


فيقول 

اذا نازل الشيب الشباب فاصلتا )١(‏ يسيفهما : فالشسسديب لا بد غاليه 
وهذا الشاعر الاخر ابو تمام حبيسبن اوس الطائى . السابق الشهعراء' 
والمفجل الفصحاء . يدافع عن الشببامام حبيبته التى راعها أن ترى القتبر 
يعلى راسه على رغم حداكة سنه فيقوللها : 


بعان 
وهذا سراج الدين عمر بن فحمد بئحسن الوراق يمسف بالنهار 
ح الذى يعقب الليل الحالكالاغبى » ظنا هنه ان ايام الشسباب 
يام الشيب يزينهساالمال فيوجه املف يل 
بعد 1 اما يدعوك انت الي التقار م 
وقد سار قول المتتبى « الشيب اوقروالشبيبة انزق ٠‏ مثلا على الالسن * 
1 - 


واذا يعاب على المشيب فتى غمن ذ1 8 ١‏ 
او كان يمدح بالسيواد فمن ترى مدح الفسراب ؟ 
ويذهب هذا الشاعر الهجرى اللبنائي ابعد غيقول في فصيدتة « مجاهد » 
التى كان قد الفاها لمى حفلة تذكاريةاقامتها جمعية السلمين ببروكلن لققيده ٠‏ 
ومشى المشيب براسه قاذا يه 2 » فبه الزهر والاثعار 


ويوفة جزينت مقع تفصو ققم3 3 وين فقن ينض #تسهك تفع امم 
لا بقاس بالسنوات بل بعيوية الرجاروتدرته على العمل ومهيله الى المسرات 
وصلابة عوده مشيرا الى بقاء الرجلثسايا ٠‏ مفتول السساعدين رغم وخط 
الشيب رأسه قبقول : 

تقول العاذلات : علاك شيب اهذا الشيب ونقتى عرادي ؟ 
كما ان ابا بكر بن دريد يصسمف الشيب بسقم غير مؤّلم فيقول : 

هو السقم الا انه حبر مؤلم ولم ار مثل الشديب سقما بلا الم 
ويؤيد هذا القرل الشريف 0 فيقول : 

آه من داعين اجون ب مسقم 7 يدلوى يطبوب ؛ 
بسحو الجب اسم : العتزغير مافل بي 


نه قوق مد مها نمأي واداء اليب هما بده أن 


فاذا كان * 006 من يستاء هنالشيب فلنقس فى مرازين اعتباره ومن 
النساس من لا بريد ان برى آلا بعينعمياء فيرى الدسن تبحا والخير شرا ٠‏ 

اما اذا كان للناس أن وستاعوا حقاضمن كلا الضياب واديب هما اذا كان 
اعمس حابهما غير تاقعين فى محبةاجتماعى يشفلاته ' وعلى هذا وهدء 
وفى التنيجة لم مليهة تيوه وليناعدا 29 لذ فيك | من أن تتسمع 


الى اسطوانة المطرب العراقى المرحومناظم الغزالى حيث قال : 
عيرننى بالشيب وهو وقار ليتها ميرت يما هو عار ! 


© توبور © © ديمون صادق برتو © 
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زبيدة بشم 


مش عاك كيو سر » الشاعر الطبرع الذى نظم آجبل 
فى تحبة مصر ٠٠١‏ الاغنية التي رددتها فرقة الفتبن 
الشعبية * الترنسية يوم قدمت عروضها الباهرة فى التاهرة 


وى الكو شيييي + رهن علاظية ننه لنيفة كن الفا 
العربى ٠‏ اذ يعفظ تراريغ جميع الادباء والشهعراء والتقاد 
وكتاب القصة فى المشرق والمغرب ٠٠.٠‏ الى جانب ثلاثبن 
'لف بيث هن الشعر على الاقل » لكثوها لشعواء عصر ٠٠٠‏ 


هرب 

وى ثور الدين صمود + شاهر الشباب ذو اللحية الانيقة , 
رنجم الاذاعات الشعرية الموسيقية ٠‏ 

والقاعة للذيعة الحسلاء + ورين واشير ٠ ٠‏ الثى حدثتكم 
عن دبواتها الاخير للى عدد سابق ٠‏ 

وقد هيا لنا هى هسالح المهدى امسية شعرية جميلة فى 
مبنى الكونسرفتوار ٠‏ اتبح لى خلالها أن النقى بكثير مي 
المؤلفين والملحنين واللمعراء التابهين » واستمع الى باقة 
مختارة من مزاج لطبف من شعراء الإمة العربية : المفدى 
زكربا هن الجزائر » والحبيب شيبوب من توئس » وفاضل 
الخئف من الكويت » ويوسف عز الدين من العراق » وجودت 


الشبيبى + والشيخ : 
ا معز القزويني , وألاب انستاس مارى الكرملى 
يليها بحثان غنرانهما ١‏ الزهار 
كان ممحت باشا شاغرا ؟ » 


ع 
3 
: 


بي باق مااي ادو الى ااتري لدو 


ودكذا نجه الزماوئ نُصيب الاسسسة من عتقب الاستاذ 
الهلالى ٠‏ وبحثه فى هدى ايمان الزهاوى بالاشتراكية ممتم 
ينات يميت انه عق التدايين أن لتنا كرا جيام 
كس ليل <- لمن ٠‏ فان فى الكثير من شعره تناقشات غريبة 
.“ومهما يكن من امر ٠‏ فان الزهاوى خلص فى الهاية الى 
و موحد سي به 

١ن‏ لين ستاو مو اتذقف: منبرييفت 
ل جار نبو ٠‏ معتقدا قبها السعادة للبشر كافة , 


من الكلمات الجميئة التى قراتها فى وصف بحاقيئة 

الاسلام ٠‏ ودهوته الئ المزاوجة بين العقيدة 

والعلم ٠‏ كلمة قراتها فى صدر مجئة ٠‏ البعث 
الاسلامى » التى تصدر عن «ندوة العليباء ء فى « لكيئو » 
بالهند ‏ تقول الكلية : 


« قامث ندرة العلماء على مبذا الجمع بين الدين الغالد 
الذى لا يتغير , وبين العلم النامى الذى لا يتحجر ‏ بين 
صلابة الحديه فى الثبات على العقيدة ؛ وبين تعومة الحرير 
فى اقتباس العلوم النائعة ٠‏ فبيئما الغالم الديتى فى عقيدت 
وعبادته جبل ثايت » اذا هو فى علمه ودراسته وتقدمه ذهر 
عنب جار - وبيثما هو فى لصوص الدين وعزائمه مرايط 
على اللغر وحارس للامانة » اذا هو فى تفهبمه ودعوته جتدى 
مهاجم » ومسلح على احدث طراز - وبينما هو فى الاول 
يعرف الهوادة , اذا هو فى الثانى لا يعرف الجمود ٠ ٠‏ 


من اريعماثة صسفحة ٠‏ اتجذه مؤلقاً : 
فى أربع سلوات ٠‏ عكف خلانها علي 
علم من اعلام القسة العاسرة ٠‏ بادثا 

بح ٠‏ ومتتهيا باصال تعاب 


هذا العصر 2 ”0 يه باع .أ الاحداث الصرية الكبرى 
متذ ثورة عرابى حتى ثررة سنة 74417 + واستعراضها فى 
0 للصنث 


الروحى 
عمل جليل منه القسة العساهم 
0 3-2 ا كانوا فى م 


الناشر : الهبئة المصرية العامة للكتاب ‏ وزارة الثقافة 


وكما عاش الشاعر اليجرى الكببر ايليا آبو داهي 

| قر من جيات ميم الدخان في دكان متواف حم 
معروقف ا . 
الدخان فى دكان متواضع بحى الاعشية مبقداد » ويعلق على 
باب الدكان بيتين من شعره , اعلانا عن ٠‏ سيجارة غازى 
وهو الصتف الذى يبيعة فى الدكان ٠٠٠‏ يقرل : 


مقه اكئسة ء جيعييا لا كلان ليق عق لنيية ينارق 
٠‏ معروف الرعداقى ؛ شاعر العراق الكبير ٠‏ حياته وشغرة ٠‏ 
صر دوع لمر “حجن بي وي عبد اللطيفالسحرتى 
ومسسمد عبد التعم خناجى 

وقد سعد الدهر بالرصافى وهبط أكثر من هرة + فبيئنا 
آكرمه السلطان العثمانى محدك رشاد ٠‏ حتى جعل له المكانة 


ومجونه ٠*٠‏ ألى أن يلقى وجه ريه » ويسكن عنه الدهر , 
ويبدا التاريخ روايته عن عششته وعبقريته * 


الناشر ١‏ الهيئة الحصرية العامة للتاليف والثشس 


#6 « دراسات فى الادب اليمئى الحديث » *٠٠‏ كتاب 
جديد للاستاذ محمد هيد الله محمد » ظرق فيه 
موضوعا يستحق الدراسة » لان الادب اليمتى 

عاش أجيالا طويلة خلف ستار حجرى ٠‏ 


واللؤلف يستعرض نتاج هذا الجيل اليمئى هى مجالات 
الشعر والقصة والمسرجح ٠‏ 


ولكنه - فى الفصل الخاص بالشعر ‏ يبدى رابا شاردا فى 
تقبيم عمود الشعر » ويقول بحتمية ما يسمى بالشيعر الجديده 
ودترك دراسة الشعر اليمنى الرصين » كشعر البردوثئى واحمع ' 
الحشراتى وولده ابراهيم الحضراتى ٠‏ مكتفيا بأن يخصص 
جل هذا الفصل لدراسة ما لدى هذا الجيل اليمنى من الشعر 
الحنيك * 


على آية حال ٠‏ الكتاب يستحق القراءة + لجدة اللوضوع * 
© ص٠‏ ج © 
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جنيه استراد 
افد | دته ١‏ جل 1 ٠‏ 
درت ي لرجل المريض 
فى مدينة حلب 
9 . 4 الستوا 
يب بخ اما نس 
صورة مصغقرة كا 2-0 


وفيها أيضا صوت صغير يشكو من 
ظلم الوالى ٠‏ وت رجل غادى إأسنة 
٠٠‏ عبد الرحمن الكراكبئ * 

أن الكواكبى يعيش فى هديئنة 
حلب هنذ ولد بها فى سنة ٠ ١444‏ 
الكراكبى الى سن العشرين اصيحيتكاء 

سن ٍ 

الفارسية والتركية ٠‏ ا قو 
العربية , وبالاضافة الى دراسة الكتب 
الدينية والتاريخية وقوانين الدولة 
العثمائية ٠‏ بعدها عمل الكواكبى فى 
وظائف عديدة ٠‏ عمل صحفيا وكاتبا , 
وتاضضيا ٠‏ ورئيسا للبلدية ؛ ثم محاميا, 
وقاضيا للحاجات ؛» وتاجرا ٠‏ 

وفى كل وظيفة عمل بها الكواكبى٠‏ 
فانه كان يرئ الاستبداد والطفيسان 
حوله فى كل مكان * ان الولاة والحكام 

08 ٠. 00 1 


لا جدوى له سرى دفع الضرائب*انهم 
ينشزون فيه الرشوة والفساد * 
يمكرنه بالسيف والجواسيس ٠‏ 
يشتعبدون الناس ويخرقورن القانون 
ويدرسون العسدالة , ويتجافلون 


>34 


اسباب ديئدة : اهمها الابمان 
خلقية : اهمهااستيلاءائياس 


ى هله * هن ما صم 
تبدا مشاكل الكواكنى مع الرلاة الذبن 
يمثلون السلطان الاكبر ٠٠‏ 

هذا هو جميل باشا والى حلب 
يتنبه الكو اكبى ٠‏ لقد أنحميم 
+ حي ويه لحي بين . 


لهذا بدا الوالى فى مراقبته/ فى 
التضشييق عليه ٠‏ واخيرا '* قاءبالتاء 
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ويعدل ٠‏ انه فى جميع الاحوال يلتز 
بحكم الدين - ألا يسئيد بالوائى ”7 
الله تعائى دقول ٠‏ وشاروهم فى 


٠‏ يتسرف فى آموالهم 
واتفسهم كما بهوى ها داموا قاصرين 
فكما أنه ليس من الوصى أن 
يبلغ الابتام رشدهم , ليس هن 
بالعلم » أن المستبد يفساقف 
من انتشار العلم ٠‏ انه يريد الابقاء 


تآمر : ليت تعنى بتربية الشهب 


وتعليمه **٠‏ 
فقال الامير : كلا ! ٠»‏ انى ان علمته 
سحب على حكمه » 1 


وسياسة المدينة والتاريغ ١‏ 


10111 ا 
0 0 1 0 :1 
ا 11 1 34 : 
ال 1 ا مه 
1 211711 010000 01 1 0 3 
01 1 31 


اا 1 1 1 3 
1 1 1 0 1 0 1 
رت 1 13 5253 1 3 ١13‏ هد :34 
1 1 1 ل 11 85 
0 1 82+ 111 1117 41 


الاساليب التى كشتها هر ٠‏ تمى 


كل صوت يهمس بين رعاياه فى أى 
جزء عن الامبراطورية العثمانية كلهاء 
أن جيش الجواسيس الذى كان يجب 
لن يعرف مطلامم الدول الاجتبية فى 
٠ 0‏ قد ترك مهمته 


لأراشين مالل الاخبر ارم ية ٠‏ 
الاستانة 151 
كتاب الكواكبى قيد للبحث ٠‏ عن 
التاحية المبدثية يمنع الكتاب ‏ رأى 
كتاب آخر للكواكيى - من التداول ٠‏ 


الامير املو رية العثمانية ٠‏ هئساكه 


عقوبات آخرى فى الطريق * 
ان السلطان هو الذى يبحث السالة 


* شخصيبا * فسذا طبيفى ٠‏ قفى 
السجن تسشفيع أن اتجد داشا 'لن هكد 
الناس قلقا هو السبان ٠‏ ان 


لولانا السلطان ٠‏ للاذا لا تحضر معى 
لاستجلب رضا السلطان عنك ؟ » 
هذه هى الفكرة التى قالها الحدير 
الاسشرية ٠‏ للد خرج الكراكيي لي 
٠‏ لقد خرج الكواكبى من 
القصر رهو يحس شيئًا مريبا ف ىالامر ٠‏ 
لا يمكن ان تكون هذء فكرة الخديو ٠‏ 
لا يمكن ازبتكون القكرة يهذه البساطة٠‏ 


يخرجون عليه ٠‏ لقد اغرى جمال 
الاقغانى من قبل بالذهاب لدي 


الإستانة 


الاثام الحسيني ٠+‏ 
الخميس 1١1١7  وينوي ١4‏ 
بمجرد وصول الكواكبى الى منزله 
فى هذا المساء بدآت الآلام تطارد 
جسمه جزء! جزءا + من الامعاء الى 
القلب ؛ الى الصدر * بعد قليل امسع 
واضحا بالضيبط ماذا جرى ٠‏ بعد قليل 


سلاح آخر ؟ 

ولم تكن الاجابة صسعبة * ان 
الكواكبى فضح فى كتابه استبداد 
٠٠‏ لهذا اراد 


يضمن ذلك ٠‏ انه الآن يسرى فى جسم 
الكواكبى ان الكواكبى كان جريئًا * ان 
جراته كانت فى عقله ٠٠‏ الآن يجد 
السم فى دمائه ٠‏ هذا عقاب السلطان- 
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بالآستانة ‏ أن يعلم بوقآة الكراكبى 

بمثل هذه السرعة ؛ كيف استطاع خبر 

اتمام المهمة أن يصله فى مثل هذا 
ل 
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111011 
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1 
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وجيك البدر لا بل الشمس كو كم يق للشمسن كس ل وقول 
هك م 
لل ا حا سيت 
دصن 409 غنود (6) سل لاه يم يتك جه ساك يبجع بي 
السجود ٠‏ بكسر التون 


الممجسه الوسسيط 


ها ص 07 : حية رع ا اي ميف لوت انيف فين 
الراك ودرن انتيب + : ودون للعقيد ٠‏ وكان الاولى للايجاز غبر للخل 
أن يتال بوجو عوجي 


ى داص 64١‏ عمود ( ؟ ) اللقطة :الشىء تجده فتاخذه : ينصب الضارم 
(فلاخده ) والصواب وقعه . 

© 'انيا : الاخطاء اللغوية 

أخطاء نعوية أو صرفية أى تفسيرية لخطا أو تحسور فى شرح الفردة * وهذه 
آكثر الانواع ولا سيعا فى الجزء الارل. وتبلغ في الجزاين معا اكثر من 117 
خطا , ومآهو ذا التموذج منها مع ذكرصو ب كل ححتى لا تعرش اقشمسية ألا 


ومعها البرهان 
5 سرع 8 ١‏ ) مادة ابى : ٠٠٠‏ تتازل عنه اصحابه : والسواب : 
بم را أ ل ا 


بهذا المعتى بحتا اكثر من فاعل ٠‏ 
ادر أ شه : أمريكة الجتوبية : وهى بين المسيطين الامللس 
والهادى وقى جنوبى امريكة الشمالية :والصواب : غى جنوب +٠‏ والا 


حزءا من امربكة الشمالبة وهو غخبر الواقع ٠‏ رالخطا الثاتى والثالث والرابمع 
مكثرة فى الجراين * 

© ض 151 عنود (؟) : البلئة :ما يكفى لسد الحاجة ولا يقضل عنها : 
5-8 
: ما تكنى بالتاء فى ارل الضارع.لانه تفسير لؤنث مجازى , ولا يقال : 
ل اساي ا م د فضمير ( عنها ) يمنع ذلك ٠‏ 

74 ديروتب بسو ٠‏ فالفعل تكفى هتعد بل متعد لاثنين 
فيكال +: أى ععف اأحاجة رتكتيه مثونثه كما جاء لمى العجم تقسهة فى اطي 17 
مووي يد : : آنه هن باب التضمين اح يا سمي سو 
تكفى ) ليس من الافعال التى تكون متعدية مرة ولازمة مرة آخرى ٠‏ 
ج ‏ وتعريف ( البلقة ) بما تك سد الحاجة الخ بشغر بانها عامة 
جميع ما يحتاج البه الانسان : قاذ احتاج الره مثلا الى حذاء ووجد 
( 


عد ذلك ( بلقة مع أن البلقة كما تنصكتب اللغة الاخرى خاصة بما 
لذلك كان متبفى أن بقال : البلفة : ماتكفى سد الحاجة من الطعام ولا 


ص 175 عمود ( ؟ ) أحمم :اسم يدل فى التوكيد على الشمول الى 
أن قال : كلت حقى اجمعه ( تشكل المبم بالفتحة ) : وكلمة أجمع فى التوكيد *: 


. أت 
.همه ك المحجم الوسبيط 


تضاف لفظا ٠‏ واشا يقال : ئلت حقىاجمع ؛ والافصح : ثلث حقى كله آجمع : 
تال ثعالى : ه فسجد اللائكة كلهمأجمعرن الا ابليس ٠ : ٠»‏ 

ولا يقال اسار سد مواد لموامو أدج ٠‏ بشو برججوواوين 

د لام مسن الصا جاو لمحوسمم يليد ل ا 90 
والحركة والشبه ( مع شكل ما بعسسدحيث بالكسرة ) : والقاعدة النمسوية 
تحتم أن ما بلى ( حبث أن كان اسمايهب رفمه + اذ حيث لا تشساف الى 
الغرد ٠‏ وانما الى الجمثةبقسميها 

من 147 عمرد ( ؟ ) الحطم ا : وكل كتب اللغة 

المتداولة وم العجم الوسيطتقول : الكثير الاكل 

رارى عقفلا أن الذي لا يشمعلم يخلق بعد * 

) رقطعة من فضة مشروبة للمعاملة (ع‎ ٠ قاين‎ ١ 


- كان من الواجب أن بيين زمن تداوله للمعاملة كالدونة ١‏ ية مثلا- 
يساوى من عملة اليوم را رن 

٠‏ - مس 59١‏ بآخر عمود ( *٠* ) ١‏ وركع المصلى : انحئى حتى تتال 
راحتبه ركبتية : والسواب راحتاء( لاثها فاعل ) ٠‏ 


لا 


مثلا ٠‏ أو غتدما يسر كالعرس + 

: ودقال : زهد فى الدتبا‎ ٠*٠ ) اصن 4+6 عمود ( ؟ ) هادة( زهد‎ ١ 
قرك حلالها عخافقة حسابه » وترك حراعها مخاقة عقابه : ولا اشرى : كيف‎ 
يعيش هذا الزاهد حينئذ ؟ فكان ينبغيان بقال منغلا عما قالت كتب اللغة‎ 
الاخري كيام ع لك يي موي20 : أعرضى عن ثرق الدتبا وااقتصر‎ 
على ما هو ضرورى للحيباة‎ 

25 24 عمود (5) سافحها : آقام معها من غير زواج صحيع : وهذا 
التفسير غامش غير دقيق : فمن يقيمفى غرفة مفروشة مم امراة فى البيت 
الذى به هذه القرفة ينطبق عليه هذا التغفسير » وكذلك من يقيم مم سيدة 
بزواج عرفى أذ الزواج العرقى يمدو حدين بن القاتون افر للعدول مه 
يقال : سافحها : بلشرها من غير زواج صميع فى مي > 
كما قبل غى كثير من كتب اللغفنةالا 

سافمها : زتى بها ب د ان( اقام ممها ) كتلية ٠‏ عن المباشرة ٠‏ 


- ب لمسس رسج 
16 هن 11 عمود ( ؟ ) ٠٠٠‏ صوغ كلمة من آخضرى حسب قوائين 


يقال ؛: العطلف عند النحويين قسمان :عطف نسق : تاد 
متبوعه احد حروف العطف . وعطقبيان وهر الغ فشلا على أن التعبيير 
ل هن لل شود ل ) د مهف سود )قر .. 


م اموه 
مرف 50 أل ٠‏ دعل أجل )وعطال”.. ودار خنع بيع .تر 
>- عديد 293 اتيريشيس ند عبوف ( 7 ) الكهريباء : 


اب كما يتعلم الطثبة فى الدارس كبريا الكهربا ٠‏ 
اح الم و سوق : ويكثر فى المناطق التى توجد 
مها المدائق والبساتين : والسراب خذف كلثمة ( توجد ) ٠‏ فانها كون عام , 
والاصع أن يقال . مبتى مجمع اللغفة العربية بوجد غى شارع مرقد - ولم 
بابد افيه اعد ميد ار ار :أن هذا من ماب التوكبه , » اذ لا داعى 
اع 844 عي 051 هق + فى امكان ا بواسقة حكيف 
الهواء : والصواب فى مكان بوسالمة مكيف الع » أو فى مكان مكيف الغ , 
فتلمة ( واسسلة ) لا هنا 
بذ -406 ععوه 0 وتدخل ( كلم التداء ) على خبر ا 

: لعلى 


ماس سيا اساسا وطس ساح الام 
والصواب مسك يه او أمسكه او أمسك به كما فوا معاجم الاخرى ٠‏ أذ مسك الثلاثى 
90 /ا١١٠‏ عمود ( ؟ ) عمادة الهندازة ٠*٠*٠‏ وطوله «سستة وسبعون 
ترات 

ه٠مه‏ قٌْ الحجم الوسبط 
سسثبمئرا : والصواب مستتيمتر بكس الراء فان ه ستتيمتر ء مركب تركيب 1 


ا ٠١56‏ عمرم :)1١[(‏ عش الطائر ٠٠٠+‏ سواء اكان فى جبل 
ار شجرة ل خيرم : والمواب ( ام عل ( اد ) فى الوضمين لان همزة 
التسوية يجب أن عكون بعدها آم المغائلة قال تعالى : « سراء 
عليهم 1آتذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمتون ا ع 

© نالا : فى الوامط 


؟ ‏ من ١58‏ عمود ( ؟ ) مادةالجماع : الثريا : والصراب الثرنى ٠‏ 
تعن 889 عموة (5] مك المال : رؤوس ٠‏ دؤوسها : والصوابي 
رءوس ٠ ٠‏ رعوسها ٠‏ 


ياء بعدها واو ؟ 
5 دص 5-] عسود ( ؟ ) مادةازمهر : ضوؤها , : والصواب خبوءها 
رعن أن ( ضوءه ) جاءت كتابتها محيحة فى من 8 عمود ( ١‏ ) سطنر 
٠١(‏ ): اتثشر ضوءء قلا يدرى غير العليم مآ الصمميح 


تناع 664 مود (7) سوا #وافسوين :1 الشمودق : 
3-7 أنيوقة اعويم قز عدو ا : والمصيواب : 
وين #ااسيون دين 
5 ص 356 عمود ( ١‏ ) سطر ولااتياس : والصواب : لا تيئس ٠‏ 
مثل هيئة وجيئة , فالقاعدة و 
3 اص ٠١6١‏ ره : شؤون والصواب شتون والله اعلم 


لش رمه أعرك ابل سد شد شا لش 100 لس 
خرئ 


ترك ها يحسن اثباته بل يجب لكثرة دوراته على حين يثبت ها هو آقل مته 


فمن الاول التئسيه مقرد ابابيل يصفحة بالعمود الثاتى 
و الى انها لا عقرد لها فى راي بعف اللقويين , اذ أبابيل كاد بعرقها اك 


١‏ و للد :بات (الاطخة سد م 4 ) بالعون اقول مع ان 


خلسة بالشكل 7 ب كما يقول علماء القانون : ذلك بان المقدمة رقدت 
بالاعداد من 1 13 م بوه تياب البمزة باد مز - الى نقمي 


قيم 
للجزثئين أ توق لله بالاعاد وما عدم بالاعدك فيضا بدا ب 
بالاعداد . اى ترقم القسة بالاعداد وما بعدها بالا 
في للقدمة حتى لا يكون ( ١1-1١‏ مشاوكا فى القمة وما 0-6 
عطاك اومسر واف ابجويد بد ٠‏ ولذلك رقم الجزء 
الارل هن العجم الكبير كما اقترحت 


تلوينا عميق» وه 
مسير 43 


حدثان هامان ائثرا فى حيلة 
(( محمد فريد أبو حديد » ولوناها 
- والقكرية » واأسلوب 


عيشه فى دنيا الناس ٠١‏ 
00 


- 


كانت 
أت 
حيث كان والده 
فقفصل مع 
تصغيتها ٠‏ واضطر 
القاهرة الى دمنهو 
في 2 
أرضا فى البحير 
زراعة ركان « 
فى هذه الفترة 


0 


33 


لزان 


: 8 
الظرو عد 


5 لي يي 1 
- 5 ف 11101 
' 3 : 1224141 
9 : مه : ا 1111 
1 .ىك : ه 1 0 
2 1 5 1111 
ان ل ا 0 
0 0 1 - 0 4 3111 111 
00 1 ل 11 11 
100 0 ا ا 
3 11 11 د ًِ 14 ل ا ازلاء َل 


عن هذه المسائل الشخصية » ولكنتى 


قلت له ضباحكا : 
أرجو ان تواففتى على ان 5-5-1 
هذه الفتاة العربية الأسورة فى قصر 


٠‏ غمدان + فى روايتت «الوعاء المرمرى»ء 
لست بعيدة كل البعد عن احداث 
حياتك ؟ 

وضحك الرجل ‏ فى رهما وقال : 

حت م كي بكري 
وبطلاتها كما تشاء ٠‏ فنحن 
بحتمل كل وجوه التاويل ٠٠‏ 


لننا 
وعندما بدآات اكتب عن ٠١‏ محمد قريد 
أبو حديداه هوه فقرة + الصسسح لقد) 
سسل الى تفسير كثير هن اعماله 
الروائية , د ع 26 
النقسية التى تدور حول 
أر على وجه التحديد - السبيمء 
الفاشلة . واعتقد ان اذاعة الحفائق عن 
اعلامنا ورواد نهضتنا عمل اق ا 
طبيهة الدراسة الإدبية - مهما كانت هذه 
الحقائو خاصة بتجارب القلب و النفس* 
وما دمنا لم نصل الى قلك الوثائق 
الننسية ٠‏ فلنكتف بالرقرف على بعضص 
وبا ب يا 
> حو وو 0 
م ب م نر سور 
هاجرت أسرته بعد تصفية الدائرة 


واستقرت فى دمتهرر مدر 
دمتهرر الابتدائية سق على الابتدائية 


11 


فى عام /1409 راتم تعليمه الثاتوى فى 
مدرسة راس التين بالاسكتدرية ٠‏ 3 
التحق بمدرسة المعلمين العليا وتخرج 
منها فى عام ١512‏ وعمل فى مجالات 
متعددة وتنقل فى كثير من أنحاهء +حم 

© عمل مدرسا بالمدارص الابتدائبة 
و الثاتوية والمعاهد العالية © ومراقب ا 


2 وعبل مراقبا اللمطبوعات بوزارة 
0 


عين فى عام هديرا للجامعة 
الشمبية ٠‏ ثم عاد مديرا للتعليم الاولى 
واد أحدثت ارحلة احياته الرظيفية و 
نفسه أعمق الآثار ومتحته كثيرا من 


٠‏ آبى حديد ٠»‏ تعتبر من الناحية القنية 
ينا جديدا , 
لقنا 
وقد كان اتجاه « محمد فريد آير 
حديد » الى التاريخ يعيش فى رحايه 
سي أب و0 لمعنل 
بالبطولات والأمجاد ؛ و يو و 
نفعات وجدائية حرمها فى حالم أفولقع: 
كان هروبه الى التاريغ ضرورة 
نفسية فقد أتخذ من شخصياته 
اطارا يميف فيه اشواقه الققرية 
والروحية ٠‏ كان يبوع باسراره واشواقه 
لابطال التاريخ وبطلاته » بعد أن قمدته 
ظروف العمل فى التدريس ومراعاة 
السمت والوقار من ان يكتب تجاريه 
و مل 
أنه لم يقتصر على التعبير 
ماص ساس #6 


الحديشص 86 
0 مسمود شوكت : الفن القسموفي الادب العربي 


5 328 1211 
11 101 0 0 
1 1 0111 
1 0 1 3 11 21 1 1 1 : 
1 1 ف 9 0 11 | 1 3 
: 3 3 كن ا ا 
1 1 45 10 ا 0 
1 1 5 15 عن 2134 31 
81 1 0 1 1171 1 111211 
1 1 3 2 1 
1 الل 15 
3 اما 1 11 1 26 


متعددة + فعير 


وأنا لا اربد أن أقف عند اسلرية 
العالى الرفيع الجليل البهاء ولكن اقف 


عند نلك القدرة المذهلة على رسم ادق 


انتاحه الغتى 
والظاهرة العجيبة قى حياة ٠:‏ محمد 


© صسمحائف من حباة او مذكرات 


المرحوم محمد ( 1574 ) © مقتل سيدنا . 


جانيولاه ( 1547 ) 
4 ) © المهلهل سيد 


© زنوببا - ملكة تدمر ( ١544‏ ) 
© الام جحا ( 15144 ) © عهسد 
الشيطان ( ٠ ) ١546‏ 

© ابو الفوارس عئترة ( ١541‏ ) 
© عمرون شاه ( 


© ازهار الشلوىك ( ١١5١‏ ) 
© الوعاء المرمرى ( 1101 ) © انا 


ا 


إن لزان تسمل ودس لبجم 


وصلتهاً ؛ 
؛ ‏ الموضوع قى الانب العربى )١(‏ 


)١(‏ يكتور محمد مهدى علام _المجمعيون صن اا 


11 


ونا 


٠١؟ جحا قى جاتبولاك ص‎ )١( 


0 11 


15 


0041 
4 1 


1 1 و 
1 2 


١ 


وروايته 

مصر قبل ثورة 
روايته ان 

وقد 
احدلث 
الامداث 
الاشخلض وه 
وتقلب الزمان 
مترددا بين 


2:1 3 0 311 
1 


لبحياة الالاحين ل 
هار للشوك . 


ووه 37317 
1 1 13 
201 11 
1 ا 1 0 
0 3 5 0 


3 
1 
2 


1 


د مم 


هه 5 جد 8 
اح وروت 
درواي . والجيق 


001 


ولست آدرى فل لهذه الفلسلة 
التسامعة علاقة على نحو ما بتجسرية 
يذه وهل انبذة الامييرلة فكيسية د شق 


عليها فى يوم من الايام , فنحن قى الامة 
العربية لا نزال تعتبر هذه الاشسياء 
اسرارا عائلية يجب ان نحيطها بالقواءة 
ونغفيها حتى في مجال الدواسات 
الننسية الجادة ٠‏ 
ولقد ضاعت من قبل وثائق حي-اة 
المرهوم احمد حسن الزيات النفسية التى 
كتبها فى ٠‏ ذكرى عهود » والتى رايتها 
بنفمى قبل موته باعوام ثلاثة ولكن لا 
اظن اننا ان ثخفى اشعصاغ 
الاعمال الفنية وأيحاءها الصريع عندما 
© شخصية خيلاء 
ولهذا لابد من الاشارة الى شسخصيبة 
٠‏ خيلاء » فى رواية « الوعاء المرمرى » 


وهذا الموضوع فى حاجة الى دراسة 
نه 


جمالية فنية ننفذ من خلالها الى باطن 
التجربة الشعورية ونحاول ان نستخلص 
بعض الخيوط التى قد تدلنا فى المستقل 
على عالمه الثقسي ٠‏ ولا يتسع المجال 
هنا لتلك الدراسة ٠‏ وتلخيص الاحداث 
غير مستطاع * 

ولكن لا شك أن « فريد ابى حديد » 
كان يضع قطعا من قلبه ولوحات عن 
ذكرياته فى « الوعاء المرمرى » 

فى + ودب 4 
المعارك ونحارب ال 
احابيل اللمؤامرات ود 7 الا 


ذورة المود 

* ولكنها كانت فى الطريق الى الله 
ويجد ٠‏ سيف » نفسه حزينا آأسبا 
فقد اتتصر وطهر قصر غصسدان من 


17111 
13 ا 


ما كتب 


فى عام 414 


5 7 0 


قات جائز: 


محمد قريد أبو 


0 
العمل الذي و 

٠‏ ولكنها 
500 
ولكنه كون 

6 
الفتي و 
يني ب 

2-8 
المرمرىي 
ؤس 

٠‏ ولكن قد 

وثائق حياته 

ن خلال نلك 

سر دن 

ن أن 
كل حال 

اتا 

2 
تذكارا 

-- 


سور جل جيم ج” بع بم وم 
ف 
حديد * 


ان 
العميل 
7 
قال عذ 
لقطعة 
هزة 
ر وساي لموامي. نأي . 


5 الدولة فى عام 1501 2 


1 1 01 10 1 1 1 0 1 1 : 
1 قو 1و1 اي 1 ا 

0 3 3 1 3َج1ظ 3 

0 1 1 ا 1 0 

1 اط 0 1 1 1 0 4 

1 


1 
1 
جا عا ىا 


7 470 ا 
ال 


0 


111 1113ل 1477 2 
0 11 11 


3 1 


ددج د 


11 
7 


4 


131 
111 1 
0 


1 1 1 الم 


تنسير بحضات + ثم تسمير 

وتسير «٠‏ 
تلفتت الام ٠‏ باحلثة 
عن ابنائها بين الاقداء 
السائرة وبين الاجمساد 
المنثورة على الرمال » 
واستقرت عيناها عليهم' 
ل نيزنا هو 


دائما لا يعرف غير الهية 
والنشاط حتى وان كان 
يلعب عيء مازن 1١‏ 
مُْ 
والجبين ” بنترم 
وقت الضحى وأن كا: 
بشعر من وله بعدم 
الراحة للحركة الدائمة 
تلقه وتجعله لبها 
اما الذى يجلس ويداه 
ترتبان على الرمالبخفة 
وبطء قهيو ماجك ٠‏ 
الترحبظة الرقيم السمن 
ذو العينين دارين 
الا 


المدلق 
مختار 
سه برام يض أنجويسيا.. 
ا 9 9 

اوعس اس حي 
اادائمة يقف ناظر! حرله 
فى ثرا , والدلر فى 
يدء ٠‏ ترى ما الذى يشد 


نظرة ٠ ٠#‏ [آه ٠‏ 
جماعة من الصسدبية 


الطعام ٠٠٠‏ وجاء مازن 

عجل ؛ وتلاه ماحد 
- اما مختار فهو إم 
بتثيه اول الامر الونداء 


«مسيفعل فى يومه + ان 


يوم + لم سار الى أ 


3 1 
1 1 3 1 1 
11 01 11 


5 1 1 
ِ 1 1011 لاا 1 3 4 


1د 1473:1236 1 54 423334. 554 53[ يى 1 : 
1 3 135 ]1 1 
0 د 51 4 وح اد ع ل -. ع ١‏ 
1 01 10 311 1 1 : 
11 0 
111 125 1 : 
11 11 31 
ع 111 1 

1 1 50814 1 
0 5 1 3 د 10 

1 5 ا 

1 ان : 0 10 1 يديك د 1 


تبدو على وجهه الراحة 
والمسعادة ب انه مازن 
يا آأمى ٠٠‏ كان اولنا فى 
الانتهاء من بناء كل 
بيوته ٠‏ وآأنقاقه ٠‏ وبرجه 
العالى ١‏ 

لا ها 

واجابته 'م وعينا 


آذن ناذا يعترض؟ 
تلمل مازن فىوخفته 
وتلفت حوله + واجاب : 
10 آخذ آى 

قبلنزوا 
الى اليحنر ٠‏ 2 


ولماذا تسترم ؟ 
امو 
لانى كنت' قد 
0-1 غيرهماء 
ضمت الام شفتيها 
يعي قنك االعريف 9 
- انك لم ميضصة 
بحرء وعسانة امس 
عدى 2 
الى الموج ٠٠٠‏ اندبه 


ثم التفتت الام الى 
صمقيرها المدلل الوائق 
بئتفسة بغير حيكود , 


ونظرت الام الى آثار 
ابنائها وامثلات عيناها 
يدا خط ايتييم' ملي 


| أوتقع اك منطقنته 


الثرقه - يافة بقك . رشبا 
ااتاعل ار بمنذة لفاكت ع عر 


الاتعسظطار القردن » ققره #السة 


الووياه باسشرار > وليااانا جع 
التى بالقيرها اليا اهلق 
المشرعاه يتزاية فى مسلوي سمعين 
ثم بثل كية +5 


قضبان طويلة ٠‏ مصتوعة من سبائك 


« الكاديوم » والقضة و ٠‏ الاتديرم » ٠‏ 
وتتحرك هذه القضبان فى قلب الفاعل. 


اوت وتمتس همسمادة القشيب النيتروناج 


احتمال هروب الطاقة النووية 
يوجد اليوراتيوم فى الطبيعة على 


هينتين : ٠‏ يورافيوم4؟؟ ٠و‏ ميوراتيوم 
62> - وتصنع القنايل النووية من 
٠‏ اليوراتيوم 770 » الصافى السذي 
بيعسخعب قمله هن الخليط الاصلى ٠‏ 
وتتكلف السانذن انع التى تقوم بقمله 
حوالى ثشمانيمائة سيا 


والقتبلة الذرية عبارة عن جهاز 
بولند سلسلة من التفاعلات 9 
السيطرة عليها ,. وعندما تنفجر فان 
تفاعلا يسرى فى كتلتها » وفى أقل من 


أما الموكد الثروى قيحتوئ على 
سلسلة من التفاعلات يمكن السيطرة 
عليها ٠‏ ولا توجد طريقة لتكوين 


والجسيمات النووية التىتعمل كطلقات 
سام وتساعد على اتجاز عملبة 
عل ٠‏ 


ومادامت القضبان لى دالخل 
الفاعل ؛. فلا شىء بحدث على الاطلاق, 
لان جميم النيترونات تمتسن عن 
نيفين وان فنا سيت فا 
التضبان فان سلسلة التفاعل تبدا فى 
الحال * ويسيطر العلماء على كثانتها 
وقوتها بتعديل وضع التضبان ٠‏ غاذا 
حدث خطا وارتفم التشاط التووى الى 
درجة ٠‏ فيتاك صبوابط 
أرتوماتيكية , أى تتدخل قضيان أخرى 
خاصة فى قلب المفاعل لتوقف النشساط 
المرتفع المفاجى” + 
ولكن ما هو الخطا الذى يمكن ان 
يحدث ؟ 
يقول « روبرت جالئون » : ان 
العلماء لا يخافون هن الاثفجار بل من 
٠‏ الاتحراف النووى » وهو تعبير 
جديد عن احتمسال هروب 
لو 
الخوف حقبقى ومحتيل 
امع 
فى آى مركز من مراكز القوى 
ويه “> فلساكة عدم ف فى بعش 
معامل مثل معمل اثتاج الرقود فى 
بريطانيا » وفى مقاعل ١‏ ايداهو » خقد 
نزعاحد العمالقضيبا من قشبانااضبط 
اثناء لي اف ٠‏ فحدثت 


كتلة خسخمة من اليورانيوم ٠‏ وبدلا من 
استخدام ٠‏ اليوراتيوم 255 ء الحضافى 


يمستخدم ٠‏ اليورانيوم 8؟>؟ » ٠‏ ويمكن 
السيطرة على التفاعلات عن طريق 


مذلا 


سلسلة من التفاعلات شقت حاجزذ 
البقار فس ات ثلاثة رجال بسبب 
اتنفجار البخان والاشعاعات ؛: ورييا 


ان ظلب المفاعل كان محكوما بقضيب 
واحد , وأن جميع المفاعلات الاضرى 


لها قضبان متعددة ؛ فان مثل هذه 
المادثة ل يمكن آن تحدث مرة أخرى ٠‏ 


بعيد! عن اذكرة الارضية 


الثب اللى ارتقعت درجة حرارث 
ارتفاعا خطيرا » ويعد هذا النظم من 
أعقد الانظشة بمضقاته وصساماته 
وأنابيبه * ومن الؤسف أنه حتىكتابة 
هذه السطور لبيجرب تظام الطوارى» 
بعد نظرا لكثرة تكاليف التجربة ان 


اجريث فى يوم ما ٠‏ 
وقد نجع نظام التبريدعندما تسريت 
اشماعات كثيرة من الفاعل الذرى 


ببريطانيا ٠‏ لذلك اغلق الفاعل لحين 
تعديلات عليه * 


أجراء 


على بعد ميل واحسة عن هسدع 


المشعة التى تتسرب الى الجو هى 
« الكرايبتون »و « اليود ٠.»‏ قى حين 


لل 


ان ٠‏ التريتبوم » يغرز لهى مياءالتبريد 
بكميات قليلة لا ضرر منها ٠‏ والمقيقة 
التى ل" يمكن ججاهلها أن الاشعاعات 
الكونية تهطل على الانسان بصنة دائمة 
من الشمسى ؛ ومن مصادر الاشعاغات 
الارفسية ٠‏ ومن أاشعة أكس ؛ والاجهزة 
التليفريونية » وبل كل انسان منها 
*ر١ا‏ روئتجن .. وهى وحدة قياس اشعة 
اكس . ولكن ما هر قدر الاشماعان 
التى يمكن أن يمصل عليها الاتسان 
دون أن يحدث له أى شرر ؟ 

يقول العالم « روبرت جانون » : لن 
خمسمائة ملليريم من جرعةالاشعاعات 


أ مصراص جين “اي اسار 

بعبش فى منطقة مجاورة للمفاعلات 
ألذرية » لا يجب أن بحصل على اكثر 
من هذا القدر * ويجب كذلك الا يتعرش 
الاثسان العادى لاكثر من مائةوسبعين 


هذا 
هن اليل ونين الف طالة ولا 


بالعرطان واللوكمية تحدث كل عام ٠‏ 
وقول دكثور ه تيللر » اب القنبلة 
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الهيدروجينية ؛ « ان تسرب الاشعاعات 
بصلة مستثمرة من الشاعلات الثرية 
الوجودة هنا وهناك قد تنتثت لمدة 
مثات هن الاميال المربعة بطريقة خاتلة 
مميتة* ولهذا السيب آرى آنه لا يجب 
أن تقام المفاعلات النووية على الكرة 
الارضدية ! » 

وتجرى بحوث دفيقسة فى الوقت 
الحالى لازالة « الكرايبتون » المشع ٠‏ 
ولكن طريقة أزالته لاتزال شديدة 
التعقبد ٠‏ كما أن « التريتيوم » يصعب 
ازالثه كذئك ٠‏ ولهذ؟ السبب قكرالعلماء 
فى تخزين ألماء حامل « يحب جب 


فى كهوف تحت الارض ٠‏ و «التريتيوم» 
يقضى على الحياة العقيرية ويشلها , 


لكنه فى الاء يصبع جزءا منّالنظام 
البيولوجي» ويظل مسبوسا ويشع اليا 


وفى عام1901 اجريت تجار لعرخة 
ما سرف يحدث فى حالة وقوعحادثة 
نووية تحت أسوا العوامل الجوية ٠‏ 


فاتضع إن اجهزة الاءمن لم تممل 0 
وان" نصف الواد اللشعة وجدخطريقها 


الى الخارج غلوثت الجى , 


الجنيهات ٠‏ لذلك يجب أن تسمل براى 
عالء الارة دكتوى.ه وائتر جوردان ٠‏ 


يجب ا ب الل تسويلوائجية 
200 ع تووى 


سو ري سنن لو 


0 01 


مأساة زوجة عذراء .. 


1 / 


تصبدر ١6‏ يوليه ه الشمن ١‏ فروش 
لفن ات 
روايات الهلال تحملإليك اجمل مائصرا 


مذ 


عي الاصل فى فن ففوسيفي التربية. . 
العربي فى جميع اقطاره يميل منذ 

اناد اكثر من ميل الى الوسيقى 
التى تعزفها الآلات غير مصدوءة بالغناء 
هذا عيبا ولا قصورا فى طبيعة الشعب 


يفرض عليه طببعة ووجنانا 
ذاته “ولا بمكن الغاء الذوق الفنى لعب 
ب فجأة واقناعه بأن بتكلف ذوفا آخر 


ليس فى متصسوننا ان 

د الشعب العريى يثفر مين 
عزف الآلات الموسيقية , 

فقن مقا ليمت كن خل اميدق + ولق 
لنا تحن العسرب لتاريخا طويلا فى 
تذوق عزف الآلات الوسيقية العربيية 
كالعود والناى والقانون والبزقو الآلات 
ا استعريت وتطقتبالئفمات 
قبا * ولم تافصل الاغنية 
العربية الهضارية قط عن ممستاحبة 
الآلات الوسيقية ٠٠‏ ونشات حول 
الاغتية هوامش مرسيقية خالصة ٠‏ 
يعضها عزف متفرد / وبعضها الآخر 


هذا هو راقع الاغنية العربية ‏ 
حتى اليوم ‏ قوميا ومحليا ٠‏ فهى 
أصل السماع عند الغائبية الكبرى من 


وهذا الوا الس يلوج ري 
وبخاصة الاغنبا ية ‏ يحاول 
بعض المتعجلين تغدبيسسره فورا + بل 


و ابيع لوسوظا د بج 
ايت سر جوم أجيع عمل 
تحول دون اهتعامه 

البحت الستند الى اسس فنية اكش 
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ولكن متصفى الاغتبة العربية يررن 
آتها ليست هى الحائل دون انتثسار 
التاليف الموسيقى البحت بتركيبساته 
القنية , واثما الحائل هو التتتلبد 
الحرفى للموسيقى الاوربية ٠‏ ثممحاولة 
فرضس هذا التقليد على ذوق المستمع 
العربىي » 

مشكلة القلدين 

ومشكلة مقلدى المرسيقى الآوربية 
فى الوطن العربى كله هى عجزهم عن 
الثاثيف بغير الاساليب والاشكال 
والمفاهيم الاوزبية فى الموسيقى ؛ لاتهم 
تعلموا هذه الوسيقى مدرسيا وفاتهم 
أن يتعلموا الموسيقى العريية , بل 
ناتهم أن يتذوتوها بلا تعال عليها ولا 
8 زراية بها .. 


ا 
ادا 0 


الوجة واليد واللسان + ٠٠‏ لكان 


وزاا 


له ان برفضها كما ان لهم ان يؤنشوا 

* وقديما قبل : ٠١‏ الذوق شىء ليس 
الوامبير ٠‏ ونجتزىء هنا مسن 
معانى التوق امتعددة بالذوق الفنى » 
وبخاصة النوق الموسيقى » وعلى 
الاخص نوق المستمع العربى السذى 
يحاولون القاءه بعد بضعة عثر قرنا 
هن الزمان اكسبته لباتا هائلا » ولن 
كسان فى جوهره من اكثر اذواق 
الشسعوب مرونة وتقبلا للجنيد 
وامستحسين من كل ما يرد عليه سن 
أتحاء العالم بلا استكتاء ٠٠‏ 

صحيع ان الموسيقى لفة عامية ٠‏ 
ولكن اللفة الواحدة - نقصد لفسة 
الكلام ‏ ذات الاصل الواحد والقراعد 
الراسخة ٠‏ يتطقها أهلهسا اتفسهم 
بلهجات متعددة ؛ كتعدد اقطضارهم 
وبيناتهم وظروفهم ٠٠‏ فكيف يصح فى 
نذا 


مسسحي يي + ان لغة الموسيقى , 
يتحتم على النأس جميعا فى كلاصقام 


الارض أن يتكلموها بلهجة واحدة » 
وحرام على قومية هنا الى قومية هناك 


مسو امواساةة 
وطريق خاص 
آن الموسسيا 

عطي طابعيا اللسسالى - لا تضق 
بتعدد القوميات فى داخلها , وآنها 
وان كانت لفة واحدة ٠‏ فانها ليست 
بالاغة الصسطنعة أر المفتملة كلفة 
مدع ود 6 ويومايديفائدة 


في 
المبتافيزيقى + ويزهقهما البشلان 
والاخفاق اذا تجردا من الطابعالقرمى 
والمطى ؛ وخلت تعبيراتهعا وتفماتهما 
من الملامح التى يرى فيها كل شعب 
وجهه + كما يرى سماء بلاده وماءها 
وخشرة ارضها وجمال لطبيعتها ٠٠‏ 

0161 ني 
الاغنيةالعربية فىالزمن الاخيربرصنها 
"بوفوو ع الك ا 

ازدغاره » اسهموا 
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الاستماع والاستمتاع بالاغنية الغردية 
العربيسة على المسستويين القرمي 
والحلى ٠‏ لان مؤلفاتهم الموسيقية 
المترفعة عنملاقاة ذوق [ااستمعالعربى, 
تعمدت أن تترفع عن ملاقاته واثرت 
أن تتحدى هذا المستمع المتواضع 


المتطلع دائما الى الجديد ٠‏ المستعد فى 
كل وقت للتذوق والتفهم والتصليق ا 
يستحسنه ويستطيبه * 


ذلك فان الاتجاه الساك الآن 
فى هألبية الاوساط اللوسيقية المصرية 
والعربية المتصلة بالستمعين اتصالا 
مباشرا وثيقا ٠‏ هو الاعتراف بشرورة 
تطوير مفهومنا للغناء والمرسيقى برجه 


عام + وما يترتب على تطويرهما شكلا 
ومضعونا من خطوات فنية بصيرة لا 


تتغبط ولا ترتطم بالتظيد الحرفى » 
لم يعد يفض الطرف عما فى التاليف 
الوسيقى الخالص >السيمفوتيات مثلا 
من اآفاق رحبة بشط ان تكو الؤانات 
الرسيقية متفقة والذؤق العريى » 
متعالية عليه , ولا متاففة 
د عط م سم 


المستطاع فى هذا المجال تالش 
يق عربية والوجدان قائمة 


توصب د 
اللتداول - ومن الواجب تاليفموسيق, 
السلائم 


عربية قائمة على الوسيقية 
العربية » مستعبتة بتكثيك ١‏ الموسيقى 
الاوربية فى الحدود المثاسبة التى 7 


تؤثر فى جوهر الموسيقى العربية 

والفناء العريى » فان سلم الموسيق 

1 

لزيا المع ان ارده وطرية 
عصر الى عصر الى عصر ولكثه لبث 

ونا باك ,التوعيية التسيقة 


الموسيقية ' يتذوقها العر 
على ألستوى.القومري وامساوي 


المحلى معا ++ 

ولي صدقت النيات والجهود فيهذا 
الاتجاه. لتحولت الوسيقى العرهية - 
بفرعيها الغنائى: والآلى البحت يي 
موسيقى عاللمية ذات كيسان خاس 
بجانب الموسيقى الارريية التى 'صسبمث 
عالية بفضل سعة جميورها السذىي 
استفرقته أساليبها قرونا متوالية » 
وبفضل غلبة اصحاب هذه الوسيقى 
على الشهعرب الاخرئ ومن بينها 
الشعوب العربية فى الماضى ٠‏ مكان من 
الاسباب التى لا يمكن انكارها ‏ حين 
نندت عن عن للرصين الادديية .. 
ما ذكره آبن خلدون من قوله الشهير 
عن تقليد المغلربين للغالب ٠٠‏ 
ومن حسن الطالع أن اشهر وابرع 
العاملين فى الفناء الغربى والموسيقى 
العريية الآن كعيد الوهاب والسنباطى 
الرحبانية ؛ فصلا عن ام كلثوم ؛ لا 
تنيب عنهم. هذه الحقائق وقد مسساير 
انتاجهم الفنى تمسك الشعب العربى 
فى غالبيته بالغناء العربى والموسيقى 
العربية وما يمتازان به من خصسائص 
فنية رئيسية مشخل السام الموسيقي 
وتركيب المقامات وكسور الاصواتالنى 
اشتهرت بارباع الاصضوات - وحقبقة 

ربع السوت هنا فى ثلاثة ارياع 
السية - ونا الى قلك هن خصلتس 
تتشكل على اساسها الاغتية العربية 
القومية والمحلية ويقوم كيان متطور 
غاص لهما ٠‏ يطرق باب «١‏ العالمية » 
وبدخله حين تصيم وراءه امة متمدة 
متطورة قرية ذأت صوت مسموع فى 
العالم ٠٠‏ 
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نشأة الاغثية العربية 


نشات الاغئيةالعربية نشاقخاصة , 
فهى لم تنشا تراتبل .جماعية فىالمعاد 
كالاغنية الاوريبة مثلا ٠*٠‏ ومازال 
مؤرخو الاغنية العربية ببحثون عن 
تاريخ ميلادها * وبعضهم يرد مبلادها 
الى ثلاثة لاف سنة مضت ؛ عنكها 
كانت القبائل العربية تتبلور فىالجزيرة 
العرببة وكانت اللغة العربية ايضا 
تتبلور وتتجه نحو شكلها الذى اتخذته 
فى نضجها كما يعرضه عليثا الشعر 
الجاهلى الذى وصل الينا جاتب مته 
وضاع جاتب ٠٠‏ 


وارتبطت أسول الغناء العربى مند 
نشاته بالشعر العربى » بل بالكلمة 
العربية المقردة » فان تفعيلات الشعر 
قائمة على سلم الفثاء العربى الذي 
ينقسم كما اسلفنا ‏ دون سائرالسلالم 
الموسيقية فى العالم ‏ الى اريعمة 
وعشرين قسما + وليس ممكنا ‏ 


العربية 


لذنا 


على سبيل المثال ‏ توزين تفعييلات 
الشعر العربى ‏ . فضبلا عن يحررهء 
الكاملة ‏ على ايقاعات اللوسيقى الهندية 
النى سلمها الى اثنين وعشرين 
ردج اتحهه فسط رب 
الايقاعات الانسيابية فى الموسيقى 
الارريبة الكلاسيكية ٠‏ فليس ممكت ١‏ 
ترزين الشعر العريى عليها +٠‏ ولى 
تمردت نتفعيلات الشعر العريى عسلى 
ايقاع الفناء العربي ‏ بالشروط التي 
العروضية العربية القائمة على اساس 
الصوت العربى واجزائه الدقيقة ٠٠‏ 

كذلك الكلمة العربية المفردة , ل 
تغرج عن هذه التاعدة ؛ لان اشتقاق 
اللفردات العربية الساسه التوزين 
الصوتى فى الموسيقى العربية ٠‏ 
وبهذه الميزة أى هذه الخاصية تنقرد 
اللغة العربية عن اللفات الاوربية 
القائمة على النمت ٠‏ ويقتلف الفناء 
العربى عن القتاء ٠ 1١‏ وقسد 
التاحية .. قبل الف عام فى كتابيه 
٠‏ كتاب النفم » و « كتاب بقاع , ٠+‏ 

هذا الامتزاج الدقيق بين الغناء 
والشهر واللقة عند الامة العربية جحل 
للغناء العريى منذ بداية آمره طايعما 
قوميا لا يخصس قبيلة فى الجاهلية . 
ولا يخص قطرا بعد الاسلام ٠‏ بل يعم 
العرب جميعا ‏ ويعم العجم المستعربين 
أيضا ٠‏ واحتوت قطرة الانسان العربى 
على الغناء والشعر واللغة كلا لايتجزا , 
حي عبد يه يقي السارليع 
بالشعر واللغة الفصيحة ٠‏ 


وى غصور التدفور. الثومى 
والاجتباعىي عى أغثريت الامة العربيسة فى 
أوطانها ‏ كما اعتدنا أننقول - ولكنها 
احتفظت فى أضاقها بهذه القطرة 
الراسخة العجيبة التى لم يكد فجد 


ممر والشام وبقبة البلك العربية ٠+‏ 
وقامت نهضة الغنساء العرهى 


القرن التاسع عش على اسس لامكا 

فان كتاب ٠‏ سسفيتة شهاب » الذى الله 
الم كله على الوش حا اليا 

ناكم كله علي شحات 

القديمة » اى اث 

له بخبيعة المسكل حبك اي يمك 


وحتى الكوارث الماحقة التى نزلت 
بالامة العربية كهجمة هولاكو وتدميره 
بغداد ثم غزرة تيمورلئك وتخريبس» 
دمشق رغيرها ؛ ثم سقوط غرناطة فى 
آيدى التشتاليين وانطواء صفحةالعرب 
فى الاندلس ٠٠‏ كل هذه الكوارث ااتى 
مزقت روح الامة العربية لم تستطع أن 
كو يا عييتب القومية فى فن 


وبعد حبوط غمروة بوئابرت لصير , 
آسهم ملحنر النهضة العربية الاوائل 
فى تخليص القتام العريى هن العجمة 


العثمسائية والتفارسية والفجرية , 
واعادتهالى أساوبه القومى مضنافا اليه 
ما أتاحه زمانهم من اضافاتوتجديدات 


استخرجت "من مقامات الفثاه المريى 


والغريض وابن محرن ** ثم عباقرة 

العهد العياسى كالوصليين أبرا هيب ابنه 

اسحق ٠‏ وابراهيم بن المهدى ومخارق 
يرهم كثيرون * 


ل 
الاألسس القوهية الأغنية 
بعد بداية الغناء العربى فى الجزيرة 


العربية حداء وراء الابل ؛ أو هزجا 


أي تطريا يالحان بسيطة موقعة على 
عروضص الشعر ٠‏ جاءت الدرلة العربيةٌ 


الكبرى بعد الفتوع الكبرى ؛ اثاسس 
000 
العربية وبخاصة فى الديئة ومكة ٠‏ 
ل قوع وان الاي نة 
ذكرنا بعضهم آنفا تقاليد الغنساء 
والتلحين والعزف ٠>‏ وظهر اول كتاب 
عربى عن الغناء ٠‏ ثم ظهر الكنساب 
الذائى , وهما مكتاب النغب و مكتاب 
القيان» ٠٠‏ النهما اللحن المطربالاديب 
يونس الكاتب الذى سبق ايا الفرع 
الأسبباني في الثناية هن القن سسا 
مختد 8 


كل لفن نهم ما سي 

قال ابن خلدون فى مقدمته : « مازالت 
صناعة الفتاء ترج الى أن كملت فى 
ايام بثى العياس » ٠٠‏ حتى اصصبع 
الغناء العربى فنا عميق الاصول كثير 
الفروع ٠‏ بتخصص فبه الدارسون » ولا 
يفلح فى احترافه الا من اخذ الحظ 


يذل 


الأغنية 
العربية 


زرياب من يفسداد في اقصى المثرق 
العربى الى قرطبة فى الاندلس تقصى 
معه ان استاذه الموصلى وفن الغناء 
العربي ٠١‏ 


عود على يدم 


ويطول الحديث فى هذا الاتجاء , 
ولكن الثابت انه ينتبى بنا فى كل 
حال الى التدهور القوهى والاجتماعى 
الذى اثر فى الفناء والشعر وكل فن 
وعلم بعد تلك النهضة التى قل أن شهد 
لها التاريخ مثيلا *٠‏ 

وقد توهنا يما صنعه رواد النهضة 
الآن فى الغناء والشعر +٠‏ ولعلنا لا 
نغالى اذا ظلنا انه بتحرير هسئين 


الفنين العربيين الاصيلين من العجمة 
اكتملت لهما ثورة قنية مزدوجة 


ردت اليهما اللامج العربيية .. 


واكثملت لفن الغناء العربى فى ايامنا 
أسباب التقدم والتطور على الصعيده 
القومى لان الاسس التى صعت عند 
الملحتين والمطربين لا خلاف فيها الا 
على التفاصيل ** فلا فرق فىاستعمال 
مقام الحجاز كاركرد مثلا بين ملحن 
مصرى وملحن مقربى أو ملحن عراقى 
الا لمى طريقة التعامل مع هذا المقام , 
على حسب موهبة الملحن وقوة نناذه 
الى اسرار الجمال فى هذا المقام ٠٠‏ 
وقسعليها مقامات الاخرى , والايقاعاك 
٠*‏ مع الاعتراف بانه ‏ حتى الآن .- 
لاتوجد مناهج ثابتة للتعليم والتمرين 
في القناء واللوسيقي عند جميسسع 
البلدان العربية ٠*٠‏ 

ان النهضة الحديثة فى الفتساء 
العربى كانت بمثابة حركة احبساء 
ولكن .. برغم كل ما حققنسه حركة 
الاحياء هذه من نجاح .. بقيتمشكلات 


الأغنبة 


بعد أن اتقطع عقدها زهنا طوبلا هتذ 
اول مؤتمر للموسيقى عقد سنة 21517 
كما أنقىء فى لال جامعة السدول 
العريية « مجمع الموسيقى العربى »الذى 
عقد حتى الآن مؤتمرين > وكان هن 
بحوله فى مؤتمره الثانى بحث موجز 
عن ٠‏ الاغنية العربية ٠»‏ جاء فيه انه 
٠‏ هن الشواهد الواضحة على تفلل 
الغناء في طبيعة الشعب العربىطفيان 
العنصر الفنائى فى الموسيقى الشعبية 
باللقارتة الى موسيقى الآلات البحتة ٠‏ 
وهذا كله يفرض على الباحلين فى 
هذا المجال ان بتعمقوا فى بحث هذه 
الحقيقة ذات المفزى البعبد » حقبقة 
سيطرة الجائب الغنائى فى الموسيقى 
العريبة بجائبيها الشعيى والفتى ٠ ٠‏ 

وقد تاذنون لكاتب هذه السعطور 'ن 
يشير الى أنه يواصل منذ عشر سنوات 


بحوثا فى هذا المجال تضمنتتها ثلاثة: 
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الآن ٠‏ وكان التفات مجمع الموسيقى 
العريى الى هذه الثاحية فى اجتساعه 
الاخير فى فبراير الماضى دليلا على ان 
١‏ يؤدئى دوره وسط الجمساهير 
الي مستضم الى الغناء العربى باشكالة 
القرمية والحلية ٠‏ وبحاول أن يجسد 
تفسيرات وحلولا للمشكلات والمسائل 
المتعلقة بهذه الامور مزواقع الحال*٠‏ 

ان الأغنية بممتاها الحديث هى 
اللتداولة الآن فى الوطن العربى ٠٠‏ 
وقد سبقت مسر غيرها هن الشقيقات 
العربيةبمائة سنة فىهذا! المجال ‏ على 
حد تعبير للمطرب اللبثائى وديع 
الصافى ‏ وهر تعبير صحيح اذ ما 
انسئاه علميا ٠‏ لان تلاهيذ الشيغ محمد 
شهاب يعملون فى هذا المجال منذ مائة 
سنة على الاتل ٠٠‏ 


وهذا ما جعل الاغنية الحديثة ذات 
الشكل الفنى اغنية قرمية 2 وكا كانث 
ممر هى التى سبقت تاريغيا فى هذا 
المجال فقد اصبحت الاغكئية الصرية 
معروفة ومحبوية ومتداولة علىالمستوى 
الترمى ؛ اى فى جميع اتحاء الوطن 
العربى . وآثرت الاغنية المسرية فى 
اغآنى البلاد الشقيقة , فنهضت الاغنية 
اللبنائية الفردية وبداث تتخطى حدود 
دان المج . 
ايا ادص الواسع 
ا 1 

اس 
طلريق التطور والنهضة + فتجد الاغنية 


الكريتية الحديثة 
الافنية المصررة , 1 [7- اليم 


بقية البلاد العربية » مما يدل على ان 
جميع البلاد العربية تماول أن تسمع 

صوتها الغنائى لشقيقاتها من اللميط 

الى الخليج ٠‏ 

الا اث ١‏ 4 

و ري الموشحات 


غفى / سيو يوضر + بورد 
ما أت يورو جو 

البلاد العربية وقد اعلنت فى 
م ١‏ ننيجة مباراة فى تلحين 

جديدة » فاز يجائزتها الاولى 
ملعن واشترك فيها ملحنون من 
الوطن العريى كله + بيتهم ملحنون 
مصريون ٠١‏ 


ويتجه اللحنون والمطربون فى 
جميع البلاه العربية الآن الى توحيد 


بور 


المصريين الذين كانوا ومازالوا ‏ 
للاسباب التاريشية التى اشرنا اليها 
القدوة لسائر اهل هذه الصناعة 
فى العربية * 
ومعئى ذلك أن الاغنيسة الفردية 
تتجه الى طابع قومى مشترك فوطريقة 
الغناء والتلحين ؛ وحتى فى الكلمات 
التى تلحن وتغتى *+* وهذا مناسباب 
مأ تتمتع به الاغنية الفردية الآن من 
كثرة جعهورها قى البلاد العربية , 
وبخاصة اذ1 آديت باصوات ممبوية 
كصوت أم كلثوم مثلا ٠*٠‏ وقد طافت 
ام كلثوم اخيرا بالغرب وتوئس ولبنان 
والكويت والسودان ٠‏ فكانت اغانيها 
تقابل فى كل مكان بتذوق وقهم + لان 
آغنية آم كلثوم هى الاغنية النموذجية 


الآن عئد المجتمع العردٍ ابن اكداد 
تتمثل فيه اذا اتعمذا النظر و 
الغنائى لدى شعوب الامة العربية ٠٠‏ 
وتتخذ التو الادوار والقصاك 
سه 
العربية فى مصر . طريقهاالى 

العريبى الستين 
شكل قومى للغتاء تتفق عليه جميع 
الاثواق العربية ٠‏ وتوجد فى البلاد 
العربية الاخر فرق من هذا القبييل 
تؤدى الى الهدف نفسه 

ولا جدال فى أن وسائل الا 


على جناحيها كل هذه الاصوات التى 
تعمل لتوحيد الذوق القنائى فى البلاد 
العرببة » وتجفيفه حول شكل قومى 
للغناء » هو الشكل الذى يدا فى فصر 
ومسسازال اكثره ينيع من مصر ٠٠‏ 
ويتوقف مستقبل الغناء القومى على 
مدى التقفاعل بين الانتاج الغنائى فى 
البلدان العربية وانتشار هذا الاتتاج 
وتبادله ٠‏ 


الاغنية *٠٠‏ بعد الاستقلال 

ولكن هناك بلادا عربية استت 
حديثا + نخص منها بالذكر الجزائر » 
مازالت الاغنية العربية « القرمية » 
فيها أقل انتشارا هنها فى البلاد 


العربية الاخرى ٠‏ لان الجزائر لها فى 
هذا المجال وضع خاص ؛ فاللفةالعربية 


ذاتها مازالت هناك للعودة 
الى مكائها 1 


الستعمرون على طردها منهطوال مائة 
وثلاثين عاما١*‏ والعمل من اجلاللفة 
العرببة والفناء العربى فى وقت مغا , 
بالآشر » وكلاهما يصطدم بالتفرفس 
اللغوى والادبى الطويل الذى فرضه 
الاستعمار على الجزائر ٠+‏ ومع ذلك 
سلطا عدت #جزاتر كوين ترق إقللا 
» بعد اتبعاث العروبة هناك 
وارتي تعريباللسان فى البله الشفيق 
لبد نسان هري وغناك فير عروى 27 
وفى السودان يوجه توعان من 
الغناء ٠٠‏ أحدهما القناء الذى بتخد 
من أسلوب الفناء المسرى متوالا يتسج 
عليه + والثاني هو الغناء المملى جه 
وبين هذين اللونين من الفناء فروق 
فنية معروفة , فالغناء السوداتىالملى 
قامم على السلم الشمامى ٠‏ وهو غيسر 
السلم العربى , ولهذا يقوم هناك 
ازدواج فنائى بين الاغنية السودائرة 
الحديثة وهى قومية فى اتجاهها 
القنى ٠‏ اى أنها تسير على دربالاغنية 


السودان هو اليلد العربى الوحيدالذى 
توجد فيه الى جاتب الموسيقية 
العربية ٠‏ سلالم افريقية أو 

ففى بعض ما يغنيسة عطريو سواحل 
الجزيرة العربية اثر هذه السلالم غبر 
العربية , نظرا للاختلاط الذى استمر 
طريلا بين سكان هذه الجهسات وبين 
التازحين ه يهم من الاتششر الاثروقية 
والآسيوية على مر الاجيال * 

وفى كل بلد عريبى » يوجد فنساء 
شعبى يسبط » او غناء 
القن الف أو القناء ١‏ 

يفف جك الققكم من لكين بين 
وقد انبعثت فى السنوات الاخيرةحركة 
لتذكير امستمعين بهذا الفلكلور » 
واتخذت هذه الحركة طرقا هتنسوعة 
بعضها يعود بانضرر على الفلكثور لانه 
بطمس معاله » أو يبتره ** 

بصافة عامة 2 


العربية القن لم صلق بغناتها خيوط 
. السلم الخماسى والموسيقى الآسيوية٠٠‏ 


العربية 
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المستقبل آيخسسا ‏ ويستطيع المسرحع 
الغذائى أن يلعب فى هذا المجال دورا 
بالخ الاهمية **٠‏ ولن يضير نهوض 
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أبادل» هذه الرغبة ابدا , 
ولا آرد له هذه التمية٠‏ 


8 مقعم 
م 
0 
1 


الكواكها ‏ خعدعصياله 
عمس اهار جماجناريكف ديغائي! 
كفيانًا ‏ ستكوثشرت ا . رؤسق 
أروع ما د 
مو معو جد 


تمد قاسم جودة 


كتاب الحهلال ..خيرمايزيبيبب مككبتلكب 
السشمن 
“أفتروش 


نا 


هتفت بى وشماع البلر اه فوق ربوه 
ها هنا واد أقاموا فيه . اغل الحب ‏ ندلوه 
ونغتى بهوانا و ان دنياالحب حلوه 
نينيكا 
أى دنيا ياحبيبى مشرق فيهسا السسعود 
وليال ساحرات »© قد زهى فيهسسا الوجود 
فقهقهسات المحبين والحمسان وعصلود 
هله رؤبا هن الاشواق ام حلم سسعيد 5 


والشوادى صادحات بالهوى للسسسممر 
نغمات من صسسيايا ساحرات النظر 


بم ألدعة سحف أ أ 0و 

جع الثيل صسده فى العبي الفائم 
بابس سه ناخ ف قناع عكار 
وارتشاف يشتهى من كل ثغر باسسسسسم 


إبينيفنا 
وسكرنا عندما لاح السسنا هن قبلتسسين 
قد أحساسه بتسسين 
نور القياة ما إن مسابه مم 


سالت الفرحة هن قلبى على الطرس نشسيدا 
انه كيل مر للاشراق لفقا 


تجلى خقف الرؤفى بالقسسنا 
و هدم موق ااي نا 


ومست فا تاي ولوس بلا 
وانا اقرا فى الافق اسساطر ضسسياءى 


© البخرين © © احماد محمد آل خليلة © 
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فنا 


كانابراهيم جابر اولخريجي دفعته بمدرسة 
الفنون العليا » واول بعثة النحت المصرية التى 
سافرت الى فرنسا سلة )>؛ وزميل الفنان 
الخال مختار ©» وتلميف آاكبر فنانى فرنسا 
بول لاندوفسكى ) الذى خلدته آثاره المظيمة 


وابراهيم جابر عملم من اعلام مدرسسة كان 
رادها الفنان مختار عملت جاهدة لبعث الفن 


الفرعونى الى سابق عهده » وعودة الشباب اليه 
من جديت 


دربو 
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فى زارية ية القبيسانية . 
مشارع ابراهيم الاول 
بالاسكتدرية ٠‏ ولد الال 


ابراهيم جابر عام ٠ ١6١7‏ 

من هذا الحى الشعبى خرج طفل 
جديد يجوب الشوارع المحيطة به يتامل 
ويرى مستفسرا عن كل شى”+ ٠‏ متجتبا 
لهو لداته ٠‏ متشيثًا بمعرفة مآ يدور 
حرله فى الحياة * 

وفىر الرابعة من عمره الحقه رالده 
بمعرسة المنيارئى الخاصة المجاورة 


اننقط بالخطوط بالدوة 
سبع يود بالدواثر ليصنع متها 
حفظ آبراهيم جابر القسران , 
وساعده هذا على ادرات اسرار ابداع 
الخالق سبحانه وتعالى * وكان يسير 


واكن لم يستسر هذآ1 الحال طويلا 


يفنا 


يعد أن أصبح صبيا وحمل معهالكرامة 
والقلم يبرسم كل ما تراه عينه مسن 
بائعين جائلين رمحلات ومتسازل 
ومنشدين وآصبحتحوائط المنزل«ملوءة 
كلها برسومه ٠‏ بل استخدم ارضية 
الشارع لرسم الاشكال المحبية الى 
نفسه وقد اصيب ابراهيم جابر فى 
سن مبكرة بالعس المزقت ٠‏ ولحبت 


وانتقل الى القاهرة وعمره مسبعة 
عشر عاما بعد أن قرا اعلانا كدرسة 


راس التبن الثانودقبالاسكزدرية » ومنذ 
ذلك الوقت بدا قكره ينضح » وانشا 


2 من مرحو 2 مدرسة 


وسافر فلى_فرئسا فى عام 1554 
فى أول بعثةتحكومية ٠‏ ودرس فرعرسم 
الفنان «لاندوفسكيء الذى كان فى ذلك 
بغرنسا + يويند ويح مو لنفنة تخا 
استاذا بكليتى القنون الجميلةبالقاهرة 
والاسكتدرية وآشر عمل له كان مدبرا 
لعهد النماذج الاثرية وترميم الآثار ٠‏ 

واعتاز القنان لبراهيم جساير 


بالخسوبة فى انتساجة 
موضوعاته ولكن فى عد ماع ف 


١‏ أمراك هن الشرقية » : من 
المرحلة الثانية لي اعمسسال 
الشسسال ابراهيم جابر . 


أعماله تتسم بالبساطة والدراسةالمعبرة 
بأسلوب واقعى ملىءبالصوفبة ومتاثرا 
بالفن الفقرعونى ٠‏ ومن ابرز سمات 
فنه أنه عبر بواقعية عن حياة الشعبب 
المصرى الذى احبه وظل ملتصتا به 
وال حياته فكان بحس الامه وآماله ٠‏ 


ولنتعرف على نتاجه يجب آن نقسم 


٠عماله‏ الى ثلاث مراءل : 


المرحلة الاولى - 1411 - م؟إار 


من آهم أعمسال جابر تننشسال 
« الفلاع » الذى أخذ يه جِائْرَة صالرن 
باريس سنة 151١‏ ويعتبر ثاتي مصرى 
بعد الفنان الراحل مختار يعرش فى 
صالون باريس حيث كان العرض فى 
صالرن باريس يعتبر فى ذلك - 
جائزة كبرى لاى فنان فى 
تصدى الفناز ا سيقي 
لشخصية محرية تعتبر فى ذلك الرقث 
مقهررة أيما قهر ؛ حيث أن الفلاعكان 
يعتبر عبدا على اليم من أنه زارع 
الارض وقلاحها , رارأد الشال أ 
يكرم هذا المناضل البعيد عن الاضواء 
فكان ان صنع تحفته هذه التى تعتبر 
خير نناج للفن التعبيرى ٠‏ ولم يتقيد 
باللابس الولقعية بل مال بهسا نحو 
الزخرفة 2 وتظهر الصوقية وافسحة 
فى وقفة الفلاع' حيث عبر عن نفسيته 
ودخيلته بعد أن أدى عمله الشساق 
فى حشر آلقتاة ٠‏ 

بد سارح باو 

| 

د الكتلة - على الرغم 


الفراغات المحسوبة 
في نال وتمامه جين .دم 


رذن 


1 


( الاعومة ) : بمثلاتجاه 
آلفنان الى التسسسيد 
لالت رلك . . 


وح دج جع يجبعرب بودب بج ج جيب «سا برسي + 


الرمذية فى الأحجسام رالابماد من 
الشة الى القاعدة حيث يمتبر الملك 
القدة ثم ثليه الحاشية فالشعب , فان 
فنأننا استخدم عكس هذا حيث جمل 
القاعدةٌ بمثيرم الشعب هى الاساس٠‏ 
رلئذا تجد العسامل والتلاح هما 
سيمفرنيته التى النها وكائما يعيسر 
عنهما ريتحدث بمشاكليما ٠‏ 

وفى سنة 1977 حصل تاك 
٠‏ البؤساء » على جائزة مبسالون 


باريس + وهذا التمثسال هن التمائيل 
المركبة » اذ يتكون : 


الام تحمل ابنتها الرضيعة » وابنهسا 


ميث لوحات. من النعبت الباية 


الصغير وكانها مريم تحمل وليدها » 
والثالث يعبر عن شخصية يوسق 
النجار ٠‏ 


وقد التزم الفنان فى تسثساله 
و البؤساء » التعبير بصدق هما يمائيه 
الشعب المصرى فى العشرينات وما 
بعدها ٠‏ وقى هذا التمثال تتمثل الكتلة 
بشكل هرمى بداخله ثلاثة تمسساثيل 
بينها فراغ يعبر عن الخلفية التريعيش 
خبها هؤلاء البؤساء وى نفسه 
سيااو مال وا 1 ا 
صالون باريس عن لوعته « الرحيل » 
وهى ضمن مقتنيات وزارة الثقافة , 


١‏ الفلا 
نت ث؟ شمارناة 


7 مم1 حقبقة الامر نداءواصرار 


العالم فصر - 


من أجل انتحرر والاستقلال 
تلطالب ببما ٠‏ 


ننكف 


وخلال الرعلة الارلى كان جابن 
يعيش فى باريس مع اسرته التوكانت 
تدفعه دثما الى الادآم رغم السعويات 
الكثيرة التى صائفته فى ياريس 
لاصراره الدائب على آن يهقم بالفن 
نبل آى شىء آشر ٠‏ خصرهسا أنه ترك 
الاكاديبية التى رشمتها له ادارة 
البدثة , وقشسل آن يعيش ويتلم لى 
اتيليه القنان ٠‏ برل لاندوفسكى » . 
وك هدده رئيس البعثة أن لم يلتحق 
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بالاكاديمية التى رشهتهسا له ادارة 
البعثة فلن يعترف بشهادته فى مصر , 
ولكنه رفض باصرار قائلا ٠‏ جثت الى 
باريس لاتعلم فنا لا 9خذ شهادات » ٠‏ 
وقد وشحته فرئسا فى رَفَلن 
ليكرن ضمن بعثئة 6تامظ ع0 بزعرط 
تحت اشراف أستاذه مبول لاتدوفسكي» 
وكان هذا الترشيع يعتبر اول عرة 
تقوم به باريس عن ايقادها لأجئبى 
ضمن بعثاتها الفنية الى روما » وقد 
متعلة الح كردة الفوونية لمق 
والرسم الملقصصين لاول هذه البعثة» 


وقد نهذ مع اسئاذه تماثيل كثيرة 
مازالت مرجودة حتى الآن بميسسآدين 
باريس وهى تمثال المأرشال فوش , 
المأرشال دوجلاس , الاميرال جراس , 
فرنسا ٠‏ الاشباح وتشيد الاناشيد » 
شانوبريان ٠‏ نفور السان كلود * 


المرحلة الثانية 6؟4ا ب 44؟ذا 


وهذه هى مرحلة الخصوبة التىقدم 
فبها المثال اعمالا فتية مشبعتبالاسلوب 
الفرعوتى الواقعى الرمزى ٠‏ الشضبع 
بالصوفية الناتجة منتجاريه وخبراته, 
والثى تدعو الى التسامل والتفكير ٠‏ 
ونلاحسظ فى هذه الاعمال تغلصةالكامل 

من اسلوب البناء الغريى ٠‏ الفرتسى 
والايطالن . واتجافة الى الاسلو 
المرى بناء وتكوينا وروحا ٠‏ واتقع 

هذه المرحلة ١‏ تمائبله 
7 ور 8 ل 0 اس . 
الراقصة املاية اللقم . » شيخ اليلد : 


يما 


« المفزل » عمسسوو 
نى مود ؛, 
للد ري 
[الصوفية ‏ التى انثاز 
بها ابراهيم ججسساير 


البائع المتجول ؛ امراة هن الخطارة » 
نبين زين » ٠‏ 

١‏ أ-مو سي ألمي مهدب 
أساسه العمود الفرعونى الذى 
وجرده ليصنع منه هذه الشخوص ”7 

ومن الطريف آنه خلال رلته عبر 
الفن القرعونى اكتشف ان هناك ؟؟ 
تاجا للعمود الفرعونى ٠‏ وهذهالششائيل 
لا يزيد ارتفاعها عن تين سنتيمترا* 

وتظهر مهارته الفنية فى قدرته على 
الواضع عن كل شخصية من هسذء 
التماثيل على الرغم من صغر المجم 
وايضا يظهر بوضوح مقدار تطوره من 


وتعتبر هذه مرحلة جديدة ومدرسة 
فنية حديثة ظهرت بعد وفاة اللثسال 


صوقية العمل الفئى / واستتبع هذه 


« تمثال أحمد شوقى ؛ حافظ 
ابرافيم » مصطفنى كايل 2 فدى 
شعراوى ؛ روز اليوسف ٠"‏ الغ » 

وتمتاز هذه الاعمال القصفية على 
واضحة وهى اظهار طبيعة ورروعو غيل 
صاحب التمثال * 


ورغم انتاجه الغزير طوال هسذه 
١1‏ 


غ2 


ع [7) 


3 
1 


جر خسم يوبب” عترم جسم كمسو عرو ور وكلم) جور » 


آامراة من اللتطارة ٠»‏ 
بثهر هنا بشكلواضع 
الممود الترفوتى © 
والرهزية ق التمسيب 


للك لبن ص 
على العفل »؛ وامل فى 
حينانيا!ففضسل .. 


المرحلة التشكبلية فانه اتجه الى نثر 
القيم الفنية وتعريف الئاس 
الجميئة عن طريق الصحافة » ودفاعا 
عن امكانية وقدرات المصريين انا 
رابطة الفنائين المصربين لحمسابة 
نشاطنا وحاتوقناً هن سيطرة 
الاجائب ٠‏ وقد اقامت الرابطة كثيرا 
من المعارض ال محلية » وأوجدت بدارها 
مركزا للدراسة المجائية لهواة الفن ٠‏ 

5 علوال هذه الفترة 
معاناة هميد هتمه بالسياسة 
وايمانه الشديد بقدرة المسريين على 
التخلس همسن الاستعمار وعلى انهم 
قادرون على التطور * 


المرحلة الثالثة ‏ .156 -هم1ة1: 

كثرت اعمال الفنان جابر النحتية , 
فقد نحت لوحات كثيرة اشهرها ٠+‏ 
ه العدالة ,ء تاريغ الثورة ٠‏ تاريغ 
القضاء ؛ الجلاء بج سس لاو 
الشهب ٠‏ السهم » ٠‏ وآخر هذه 
الاعمال لرحة *٠‏ هيا ابى انى ادعرك, 
وقد تميزت هذه الاعمال النمتيةبالقدرة 


تعلى الرائىاحساسا مهريا فرعونيا 
على الرغم من موضوعاتها الحديثة ٠‏ 

وانتقل بعد هذه النترة الى التماثيل 
الميدانية + فقسد نحث « السقتر » 


بالقنطرة + «١‏ الجتدى المجهول ٠‏ 
٠‏ وفتداق عنواي ولق 
يداز مغرو الشتاق .مع جبوب الى 
الحركة الواضحة والتى اهتم فيهسا 
بدراسة الحركة اللحظية التى تعطى 


للمشاهد احساسا بآن الششخال يتمرة 
فى هذه اللحظة 
وكان جابر حريصا كل ١‏ 
أن بسجل عتلماء مصر من 
وادبائها بصرف النظر عن مقابلها 


كيفية الارتقاه بمستوى التذرقالفني , 
وفكر فىاكش منمشروع يمكنالاستفادة 
منه » وكم كان يمه أن يجد مياديئنا 
وحدائقغنا الواسعة وواجهات 
من الاعمال النمتية ديدي نحن أول 55 
أعطى العالم فن النحت يسضاء ٠"‏ 

وقد مرت السنوات الست الاخيسرة 
من حياته وهو يحارل أن يتقل مغهرم»ه 
متطوعا باعماله ومشروهاته كبسداية 
لنشر الاعمال الغنية في هذه الاماكن 
للارتتاء بالمسترى الحسى والفنى لدى 
الجماهير ٠‏ 


وفى لبلة ؟١‏ مسسايو ١491‏ كلل 
ساهرا يكتب خواطره وذكرياته عن 
زميئه الراحل مختار ليلقيها فى ذكراه 
قى اليوم التالى ٠٠‏ وكان هذا هواخر 
عمل لم يكمئه ٠٠‏ رحلة هن النضال» 
واحة وفاء لزميل عزيز اراد انزيذكره 
** لكن القدر لم يمهله » ولحؤيزميله 
فى الوقت الذى كان من المفروض ان 
ليه فيه ٠+‏ 

ذهب أبراهيم جابر وترك نا ١6؟‏ 
عملا من اروع ها قدم الفنان المصرى 
جم .-الوووي 0 لعي » هن خلال 
ا 


لخلمصمين ووفساله 


١‏ #الواقم يؤكد أن الالعاب الاوليمية للابدان والاذهان والوجدان كبيضا 
ميرانى وان كل عات لدان عا 1ج ارات 
والفتون 0 والوسيقي سيق والدراما والرقصض سكو : 


والتليقزيون 
ولكن وسائل الاعلام سوالعرييةمنهسا 0 5 وه 


ال الا والوليمبى الذئتهع ب زم الجنة تغوز , جسم . 

وفى 21 ادرو العة ن هنال 55 تها ار . 
الاوليوسية المشرون فى ميونيخ »وقد حرص 2-0 الدورة على ان 
يبدا البرنامج الفنى ٠٠٠‏ قبل بعدة اسابيع ٠‏ 


ان الاهتمام بالجائب الفثى 
فى أثناء الاوليمبية 


1 


اليونان القديبمة تجاوبوا في حماسة 
شدبدة مع الالعاب الاوليمبية » وعلى 
ان الفن الاغريقى القديم قام يدور 


حتى لا بقنبسها الاحفاد 


ومن وحى انتصارات الابطال فى 
الاتعاب الاوليمبية القديمة » جادت 
قراد شعراء الاغريق بآرو عالقصائد 
رالا تأشيد والاغاتى -٠‏ واشهرها 
« اغغانى بيندان » * 
ولحسن الحظ أن تصورص الاغساني 
رقصائد مديع الفائزين من الابطلسال 
رالاغانى الجمائعية التى كسان 
٠‏ الكورس » يشترك فى آداها فونهاية 
كليوم من ايام الالعاب ٠‏ قد نجت عن 
الزلازل والحرائق والسيول التىدمرت 
« اوليمبيا » كما امكن العثور عباس 
الآلات الموسيقية التى عزف عليهما 
اللوسيقيون الحان تلك الاغاتى ٠٠‏ 
ولكن الالحان لم تدون ٠‏ 
يكن لديهم اسطوانات أو الات 
3 موسيقة وا 


وبعد كفاح طويل مرير مثير ٠‏ تمكن 
ارون « بيير دى كريرتمان » 
من أن يحقق أحلامه ويتجع فى اعادة 


وفاز شاعران آألانيان بميسدالية 


1 


ْ 
1 
5 


ا 
1 


و *” مرت الأيام » وكرت الأعرام . 
وبعسد أربع سنوات نظمت امستردام 
النورة الأرلبية التاسعة فى 1١574‏ 

وبلغ تنظيم احفاه «فان جوخ » من 


لذلا 


البرئنديين للأوليمبياد القنية حدا 
مذهلا من النجاع -- وشهد معرض 
الفنون الجميئة ١١١١‏ قطعة فنية 
وتقادى منظمر الدررة كل ثغرات 
التمسكيم والتنظيم والتقديم والاعداد 
المسبق ٠‏ 


ولخ الانتاج الادبى المقدم أربعين 
فطع مختارة ,+ واسهم الموسسيقبون 


الشعبية الاولي فى العالم - 
ا 
٠‏ الذي كان وهو التمذال الجامد 


الفوعرر ١‏ ودورة برلين » 


من المعروف في تاريخ الصسركة 
الأوليمبية أن اعباء الدورات التالية 
الدورة مرلين ائئذلت كامسل 


لة التفوق على ما قدمته برلين 
وكان العيبب في ذلك هو ٠‏ الفوهرر » 
ادولف هتلر !! 
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لمستمعين م للحن الأوليمي' » من 
الاذاعة التى تقلت الحقل على الهواء 


مباشرة ٠‏ 
ولآول مرة سه حت روائع الأدباء 
لغات اجنبية 


تطاق 
برنامجها : واصبحث مثيرا عالليا 


كله » هن اول يناير 1454 حتى آخر 
ليسشميق * 


ع 


1 
11 
: 0 
5001 


الى هستوى عن المساواة الجسديدة 
بافسان القرن العشرين ٠٠‏ » 


© © وقسمت الققسرات العشرون 
الثقافية الى خمس مجموعات : 


ن الفنرن الجميسلة 
والاجتماع الدولى للمثالين, 
والاجتماع الدولىللشعراء ٠»‏ ومهرجان 


الثقافي يه التارات الخمس , 
والمعرض الدولى للفن الشعبى * 


0 © 


© الجسوعة الرايفسة ؛ وهى 
ه الالعاب الاوليمبية فى الكسيك » 
وتفسئث المهسسرجان القئى لوصول 
الشلةالاوليمبية الى ميناء ٠‏ تيوتيهيوا 
كان » ومعرض طوايع البريد الاوليمبى 


ه الصجسموعة الخامسة : رهى 
د الالعاب الارليعبية والعالم المعاصر » 
وتضمنت معرض استخدام الشانقة 


اها 


بحصوث الفقاء ؛ وبرتامع 
الاجناس والاحياء ٠‏ ومعرش الريا 
والتشاط الثقافى ٠‏ والاجتماع الدرلى 
للمهندسين العكمار بين الشبان 0 
والاعلان فى خدمة السلام ؛ والعاب 
الدررة التاسعة عشرة فى افسلام 
السيتما والتليفزيرن ٠٠١‏ 


ولعل ذكر هذه النقرات الثقافبة 
بالتفصيل يلل من عدد من ترسب فى 


08 


جرئ ولعب ! ولعله وضح الآن اتها 
*٠*‏ جد ولعب ١‏ 


النشاط الاوليمبى » 

ار بحت الى تسيق فى مال 

تحرص أسرائيل الباغية على الاسهام 

9 8 حركة تمثيلبة بارعة قدم 
آسر ايمل 

المكسيك. الى نعف السلالات س9 


ّ 


٠‏ المخطوطات المسماة ب 


اما ماذا عرض ه العرب فى الكسيك 
نهو سؤال غير ذى مرضوع ٠٠٠‏ 


وان كنا نرجو أن يكون ها سرف 


ونحن فى ذكرى ثورة يوليو سسئة 1401 » 
# التى باوكتها 'ثورة التصعيح يوم ١١‏ هايو 
7 سنة ١91/1١‏ ++ يثبغى لنا - نحن لخسسدام 
الكلمة . أن نذكر آن الكلمة الحرة اللؤمنة 3ن سقطت 
طويلا تحت سنئابك خيل الظامين الذين كتب الرئيس 
الشريف محمد انور السادات نهايتهم يوم ١8‏ مابو 


وكان فى طليعة خدام الكلمة الشرفاء لين جسرد 
عليهم الظالمون سلاح الحرهان هن ارزاقهم » وحساربوا 
نتاجهم فى هيادين النشر والمسرح والسيئها 7 هسؤلاء 
ا 
الله مستشهدين * 
0011 


أشياء كثيرة نسستوقف الدارس فى عوالع آمين يوسسف غراب » 
بعضها شديد الوضموح يخطف البصر مثسل الحب أو الجنس » 
والبعض الاخر يحتساج الى نظرة متانية تصلحب الكشف عزالابعان 
مثل الاهتمام بشخصية الخسادم وتناولها فى كثير من اعمساله ٠‏ 
فالعلاقة اذن بين الخسادم أو منتواضعت التقائيد على أن يكسسون 
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الماضية ب وبين احد آفراد الاسرةمن ١‏ السادة » » هى أحيد 
اللحاور الهامة ق قصص فناننا »ولم يجىء الامر مصادفة بالطيسع 
فاقد آراد كاتبنا الكبر وقد عاش فى صياه بعفى صود هذا اللنسوع 
من الكدح > آن يكون تناول هبة! المحور تسليطا لاضوء على دقائقه 
التى تشارك فى تشسسسكيل ملامح مجتممنا فى أصغر خلاياه » وهى 
الاسرة فى داخلها وخارجها ٠‏ 


هي العلاقات الانسانية الغتلفة ٠‏ نهذا 


ل يمني هذا من الاحيسة الخري أن 

أن الغايم بصورته العامة فى 
الحياة المصرية وفى أجبال متعاقبة حتر 

في أيام الرقيق لى القرون الماضية > 

ولتذكر ما تحال به الاوقاف” من الأنصبة 
الكبيرة والصقيرة للعبيد الذين اعتقوا 
- كان فى اكثر الاحبان 0 سس 
الأسرءٌ معاملة واهتماما , 


ولذا كانت الخدمة ترتفع كثيرا عن 
أن نكرن إذبك راذعانا لتسلط 0 
اليها بالذات كما تتشكل فى الملاقة بين 
0 
« ميروك ٠‏ فى 
رواية توفيق الحكيم « عردة الروحع 1 


ببعيدة هن الاذهان ٠‏ 


غارقة فى قاع المجتمع 


ولعل القارىء يدرك من احثفال غراب 
المتتابع بهذه الشخصية ؛ أنه لم يرد أن 


١1 


يقف بها عند حدود تناولها المباشر , 
كشخصية واقعية معطاء ٠‏ بل عمل على 
ان يبلور فى مجموع معالجته لها شيئا 
عظيم الأاهمية ٠‏ هر الشهعب نفسه الذى 
لا يمكن أن تمثله بصورة دقبقة مضل 
الطبقات الفقيرة التي فىالقاع او القرببة 
دن القاع ٠‏ هنا تجد المسافة قريبة جدا 
لو منلاشية بين الظاهر والباطن ٠‏ ل 
بل أقصد في التقاء الفكسر بالفعل ار 
الرغبة بالموفقف فى شكه الصريع ٠‏ 
الوصول الى الاغوار لا يتم عبر متاهات 
والتواءات رضبابية ٠‏ بل هو آقرب الى 
أن يكون الطريق المستقيم بين النقطتين* 


الفطرة فى هذا الموقع وعلى هذه 
عر جه لج أي جريا.. بلا ادعاء , 
يتا انيد بودي أ اكتتو 2 
بطولات لا وجود لها فى الحاشر ٠‏ 

تتحرك بصرية 3 تخشى من البلل 
لإنها الغارقة فى قاع المجتمع » ونشجة 
لذلك فان حركتها تتسم بتوع من الجراة 
التى تعطى, لها ملامحها المميزة » وكان 
هذه الجراة هى سلاحها الذى تعتمد عليه 


فر توكيد ذاتها والحفاظا على الأرض 


يت 0 

تمثل شارج الحماة » 1 
يعترف يها .ولا يؤيه لها وكانها سقط 
التاع فى التركيب بيب الطبقي * 


فالنظرة الى الخادم وان كانت وما 
زالت - بدرجة آكل ظرن بيئته عنسه 
البعض بالعالم السللى بالنسبائلطبقات 
المترسطة والراقية ؛, التى تتخيله دئيا 
الجريمة النى لا ترتع الا فى الفساد 
وكان أصعابه يسكئون تحت الارضريعيدا 
عن الحياة الانساتية بكل مظاهر رقبها 


2 


رهذا الحكم المسبق بالانحطاط يفرض 


مع ههوم الآخرين 


واذا انتظنا الى جائب آخر يستوعب 
هذا الاتجاه المهتع بالخادم ؛ فانه 
يمكن القرل ايض أن الالتفات هزه 
الشخصية , شكل احد روافد الواقمية 
فى القصة المسرية * وأقصى مد بلفته 
هذه الواقمية رقتهاء كان فى استشمارها 


« تقليديتها » التى وصلت اليها من كثرة 
تكرار الاغتراف من منابع معيئة ٠‏ واذا 
كان القصساصى قد تناولوا اهيانا فى ذلك 
الوقث الذى بدا هذا الاتجاه عند غراب 
يتبلور ‏ شخصيات مثل آجير الآرضشس 


والعامل فى الصئم ٠‏ خقد كانت تلك 
آشياء متناثرة متباعدة لا تشكل تيارا 
عاما * 


ومن الأعمال المعروقة التى تنساول 
فيها آمين يوسسق غراب بعض 
هذه الشخصيات الوفابطة فى السلم 
الاجتلبساعى ؛ فى روايته الاخيرة 
« الساعة تدق العاشرة »٠‏ ؛ التى 
تعالج اكثر هن شخصية اجيرة ٠‏ 
قهناك آولا السائق ؛ هذا الشاب المتدين 
الذى جقت عليه وسامته + فجعلت الآباء 


وهذا السائق الذى يقدمه غراب في 
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عدم تكراره هذا ادانة للروابط الاتسائبة 
ا والمجتمع المتفرج على هامس 


فى مجتمع الكادحين > وغبر 
الكادحين ‏ أن يرفع لواء الآنا ريسود 
الاستغلال وتقصسوع العدارة وتتصول 

فى مصلمة هدوفما الشترك ٠‏ 
لقد كان فى ماضى هذا السائق الذى 
1 


اشرنا آليه , حادث يبلغ من ثرته فى 
تشكيل اعماق صاحبه ٠‏ أن كان له 

الآثر الكبير فى حياتى ٠‏ ققد ظل السيرء 
الذى لحقتى بسببه بلازمنى حتى الآن * 
بلازمني كلما تهضت او قعدث * بلازمنى 
كلما فتحت عينى على نور أى حتى على 
ظلام ( صس ١!‏ ) + وسببه رقضه الجسد 
خادم حسناء فابفشته ؛ وما كانت النتاء 
عشيقة للزوج وكيل الوزارة الذى يغار 
عليها غبرة شديدة حتى من مماعبئا » 
ند تأمرا ضده بحجة ملاحقته لها ؛ حتى 
رايد لزنوية اجزر يوي باينا ناير 


عنا الصنئف من النساء 

وهذا الحادث ل يبلغ آثره الشضكم 
في حيمساة بطل در 
الماشرة ٠‏ قعسب ٠‏ بل يتجاوزها الى 
مؤلنها آمين يرسف غراب ايضا ! 

فقد تناوله قناننا قبلا فى احدى 
قمحا التقصيرة وهى ٠‏ مباراة  .‏ 
والثى نشرت بعد ذلك فى مجموعتبه 
٠‏ يحدث فى اللبل نفقط * .. والطريف ان 
الاحداث والشخصسيات ليست هى هى 
فحسب , بل تصل الزرايا والتناول الى 
درجة أن تكون نقل مسطرة ! 


علي اي خال لمعيل هل لاتيم 
عقدة تثير بطلنا وتربكه ونفزعه 
سمحت الظروف بتشابه سمات » واصبع 
يخشى من هذا العبنف من الئساء : 
الخادمات ٠‏ وتشاء الحباة أن تجعسل 
الخسادمة التى جمعها واياه العبل 
الجديد » لعوبا هى الأخرى تعمل على ان 
تستديله اليه ٠‏ واذا عان الرففر” من 
الذى غلف المحساوئة ١‏ 1 
الكراهية هى الثى غطلت عل اوري 


1 


7ك ,عد الإيؤاته عب سيدا 


ولم تكن المثل هى وحدها 
الم و1 ١‏ سوط اسم 


فيناك ايمانه أيضا بفروسية الناس 
الزائفة للجتس الضعيق الذى لا يكون 
هو الجانى ٠‏ خاصة اذا كان الجنس هو 
المقياس ٠*٠‏ ويلفظ آخر آن الناس آميل 
الى تسديق «مزاعم المرآاة التى 
الرجل بالتجنى عليها أو خداعها )! 
اقتراسها + وليس العكس صحيها فى 
ميحد الصو وار وات وا جين 


يعمل لها الف حساب ٠‏ اتيقضبي 
النتاة للعوب أل يشربها فتجمع صولا 
من في المكان - ومن ثبتكون النضيحة ١‏ 


وما اكثر ما تساءل بامى بينه وبين 
نفسة : ولكن هل سيصدقتى آحد ؟ وهل 
ستتكشف الحقيقة عارية للجميم ؟ وهل 
سدق احد من قبل مثل هذه الحقيقة » 
عنتدما كان أى حادث نين رجل 
وامراة ؟ ان التبعة لا بد أن تقع فوق 


ومن الطريف ان غراب يجعل خادماته 
غالبا هن ذوات الجمال الساحر ٠٠:‏ 
ففتتة قاطمة هذه مثلا كما يقول « من 
ذلك التوع المخبقف 2 حجسدها اشسيه 
بتمتال ١‏ اود 
لذله افق اقترل عله احبنا حسلين 
بالدهاء » وعنوية الوجه بالتفاقوالرياء 
وبالوقيهة * ولا تسمح لنا الشخصية 
بان نكن انها تلقى الكلام على عواهته 


ترق بين الام وبين لا جديلة ايقا 


تفرق بين الخادم 8 جمينة ايقن 
* فيصور كيف 
تتهادى يي ووشدعا كنت 


حميل > لوو واه الج 
٠‏ فبظهر أن هذه الأقاعى 


١‏ تكمن الا فى جسد الخسادمات فقط 
(ص 8؛ ١!)‏ 

وآذا كانت بعض هذه اللامع تثى 
بنوع من الاداقة لهذ الفثة من العامة 

* .وتقف قلبلا أو كثيرا عند الافنعمال 
الخارجية ٠‏ الا أن صاحبها لم يلغ به 
أاعماق الشخصية ٠‏ وفجر بذلك نششسياء 
ذات دلالة تبعث بها الاغوار * تمه 
فاطمة الشادم يوما اهام السائق 
بهندامه وقد استدعته السيدة سريعا 


ع ا 
الا الجئس ويردد لسائها ها أحسث : 
١ها‏ احنا برضه ستات ١ ٠‏ 


«عرض الكتب العلنة 


الست ادرى 1 اء 
اكان قارقا عاديا لم دارسا , أن ساف 
بطل «١‏ الساعة تدق العاشرة » يتفق فى 
غراب تفسه ٠‏ آو على الأقل يقترب كذبرا 
منه خاصة فى شبابهما * قمن المعروف 
مثلا أن فنائنا مرض فى طفولته واتقطع 

عبد التوكسة 2 حي 0 
السادسة عشرة من عمره لم يكن 
القراءة والكتابة ©" - سام كبك روأيقنا” 
وسواء استوحى غراب شخصية قصته 
ييه يوه بد لبور جحي 0 


الوقوف على هذا 
0 
الفترة عينهة , التى جابه فيها الحياة 


وحها اخ الاو باه 
عن اليسار الى الفاقة 

بقول بطل القصة فى سطور صادقة 

كل السب بوي يوج لس 

: علسنما كنت فى 

ب ف ريس رضن ؟ 
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اتصور از السادسة او السابعة 
مم سواه وأجهل القسسسراءة 


والكتابة » ولا اعرف حتى كنابة اسمى * 
ولذلك اردت أن اتحلل من هذا الجهل 


حاظت الف باء ؛ وفاضت على فسذه 
الفرحة عندما حفظت ١‏ أبجد هوز ٠‏ * 
ومن محاولة فك الشط بنقل قدمه الى 
باب عالم القراءة الواسع ؛» ويستطيمع 


ان يطالع عناوين الصسحف مثل «المقطم, 
٠‏ والسياسة » ٠‏ ربقوده هبه للقراءة 
إلى دنيا الكتاب بتمسيع به فى ود ظاهره 
وببدا بالاماكن التى تعرضمه والتى يمكنه 


الوصول اليها جيصر * وسواء اكانت 
المدينة الملتصفة بهذه الاحداث هى طثما 


كما فى الرواية آم هى بنها بلدة قراب ٠‏ 
٠‏ ففى أهم د شوارعها ٠‏ كنت اتطللع من 
بعيد الى الكتب المسديدة المدلقة فى 
مشابك الفسيل والتى كان ينتظمها حبل 
طويل فوق اجات الحراتيت ٠‏ حوائيت 
البقالة والغردوات 

وكان احساسه ازامها انها قم عالية 
٠٠‏ ولهذا كان برهبها بشكل ما * 

زمنا لا أجرؤ على الاقتراب هن هسذه 
الكتب , 0 


النفئر لبها خم لع 
هذا الطقل الذي يريد ل متلق 
ولم بكن بالطبع يستطيع أن يلج بسرعة 
ا أت ونا حلي 20 
1 

بقفذ - عناويتها واستهوثه اساؤم/ 


1 


الزئاتى خليفة ** الزير سالم ٠‏ 

زيد الهلالى ا ا ل 
الشاطر حسن والسيع بنات ٠٠١‏ سيف 
ابن ذى يزن » 


فد كان هذا المعرض التشور قصصا 
شعبية + ولم تكن قدرته اللحدردة على 
فك الغط تمنعه من أن يشترى هسذه 
الكتب باعزاز ويحسساول أن يكشف 
طلاسمها ٠‏ ولع يكن غريبا اتن الا 

يعرف وقتها النثر من الشعر * 


ومن الطريف ان نقف فى هذا ١‏ 
على عالم شخصيتنا ٠‏ فى هذه اللي 


الفنية التى قدمها لنآا آديبنا وصاحبها 


الصفحة سوداه وكلها كتابة وكلمات 
متلاسقة , عرفت آنه نثر ٠‏ آما اذا كانت 
المسفعحة يتوسطها خط افقى مستطيل 
وابيض عرفت أنه.شعر (.ص 5ه ) 1 


دلا كان شعر هذه الحكاياث عادة 


ركيكا أو مفتعلا ار مسستتعارا ؛ فان 
صاعينا الم ينومه دفذا لم يصساتطع 
استساغته , وكان ذلك كان من القدر 
بمثابة توجيه ه غراب » الى الوجهة التى 
تنفق مع هذا التكوين الذى يتبلور فى 
قابل الآيام » فيختار قناتنا لكتابته احد 


قوالب النثر لا الشعر وهو القصبيية 
قصيرة آو طويلة ١‏ 


عميد الادب العربى يقول 


على اية حال ؛ اشحى هذا القسصس 
الشعبى فى بداية قراءات صاحبنا هو 
ه قمة الادب واففن ٠‏ كما يقول : الى 
أن ظلهر رجل رأيت صورته قي الصحف 

. ملابسه التقليدية ٠‏ 
ا ا ان ١‏ د 
امنيتى آن القاه يوما وان أقبل يده ٠‏ 
ولكن لم تتحقق هذه الأمنية ٠‏ كان 
اسمه مصطقي لطفى المتنلوطى ٠‏ وكنت 
أقرا له بنهم والتهم كلماته التهاما » ٠‏ 

وكانت هذه هى المرحلة الثانية فى 
قراءاته وهكذا طابع ماجدولين أو تحت 
خلال الزيزفون ؛ وبول وفرجيئى » وغادة 


الكاميليا » وغيرها من مترجمسسات 
المتفلوطى + أما المرحلة الشثالنة فكانت 
ف الادب الغالمى : شكسبير ؛ بلزاك » 
دائتى 2 جورج صاك + الفسسريد دى 
موسيه 4 جى دي موباسان ٠‏ ديماس 
الآب والاين » ديستوفسكى ؛ ترجئيف » 
وحفظ عن خلهر قلب جان جاك روسو 

وطاغور » واناتول فرائس » ونولستوى* 

آن اكشر هذا | 

سس اماي اجات مأ 
أحب هسذه القصسص اليه , هى التى 
تتحدث عن امراة وماساتها ٠‏ وكان هذا 
أرهاصا أيضا بما ستعالعج زه 
يوصف غراب فى الفقام الل + 0ن كن 


هى الصقها بوجداته وفكره ٠‏ 
أن تفصيل المطالعات هذه فى الرواية , 


لا يعنى شيئًا بقدر ما يشير الى التصاقها 
بتفس كاتبها الذى يجد فيها نبشا حبيبا 
اليه يشجبه معاودة ذكراه بالدقائق ٠‏ 


١ 
ِ 
ع‎ 
3 
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آخر ؛ التفات عميد الآدب العربى الدكتور 
له حسين الى هذه السمة فى تكوين 
غراب ٠‏ وهو بتناول مجموعتيه « بوم 
الثلاثاء » و ٠‏ ارض الخطابا > اذ بقول : 
لم بتخرج فى الجامعة ولا فى الازهر » 


من روعة وفبه كثير من جمال ؛ لأنهسا 
اضافت اليه من خلاصة طبعها ما اسبغ 
عليه سذاجة حلوة واجرى فبه روها 


مصريا عذبا ٠‏ ( الاهرام - -5؟/١١ا/‏ 
150 ) > 


راذا كان هذا التكرين يشكل ملامع 
فاصنا آر بطلناء فقد كان بالنسبة للإخبر 
يعد بعدا هاما فى شخصيثه . يزهر به 
فى اعتداد بيئه وبين نفسه + فسائتنا 
درك واعبا مقدار ما اكسبته الثقافة , 
من زحقبة ووية ‏ والسسائيعان ها وراد 
المظاهر وتعايش مع قضايا النساس 
ولابد أن تبدو شيئًاً غير عادى فى بيئُته 
وبيثة السادة الذين يعمل عندهم على 


ولهذا ثم يكن صاحبنا يكشف هذا 
البعد من نفسه ٠‏ “قن قله مق كيه 
يسفر فحسب الوجه العادى للى شخصيته 
٠“‏ خشبة أن يستقبله الآخرونبالسخرية 
او كأنه لون من المقاومة 
يحتفظ به لوقت الشدة ؛ تماما كما كان 


نا 


يملك ٠‏ لنطالم هذه الوط التي مو. 
فيها قاصئا هذا الموقف ٠‏ 


٠‏ كثت اشعر بسعادة غامرة عدف 
كنت اتقدم للخدمة هو ببت من الببوت 
اقمب حدة : هل اجيد القراءة 
و ٠‏ فكنت احبانا اجبب بالنفو , 
وكنت اشعر بسعادة كبيرة وانا احتف 
لنفى هالحقدقة * وكانت لذتى تتضاعف 
علدما يرميئى احد السادة الذي كنت 
اعمل عتدهم بالجهل والقباء وبظن فر 
نفسه هو الفهم والذكاء والفطنة » ولولا 
هذا التعويضس لكنت قد تعذبت اكثر مما 
تعذبت وشقبت اكلر مما شقبت » 
والوجه الآخر لعسالم ادثى مراف 
العمل ؛ هو الذى يتصل بالشاطىء الثاني 
الذى يقف عليه السادة © وتارىء 
«غراب» خير المتسرع الذى بتجاوز قضاء 
وفت طيب مع كاتبه ٠‏ يناجا بما يصل 
مضمون فنانه من التزام سادق بقضابا 
مجشمعه التى تشفله * ولعه قفن ه'' 
الرجه الذى تتتاول مصداقا لذلك يبعد 
كثيرا عن الصورة التظليدية التى تاخذ 
مسن آمين يرصسف غراب وآدبه ابيت 
ملامعها ٠‏ ولقد عالج قاعمنا فى الكثبر 
من آعياله بشكل غير مبسائر 
د والكلحسون فافع له الماك فد 
يسترع الانظار جيدا الى هذه التاحية 
وفى المجال الاتسائنى الذى يستو عب 
كتاباته ٠‏ بعض البوائب التى تعكر 
مر ارين القرى الاجتماعية والصراء مين 
الطبقتين الغنية والفقيرة ٠‏ ولنعمرض 


هنا سريعا بعش التبفن الذى بيستغلصه 
فى هذا الميدان : عالم الخدمة ٠‏ 
فى اأحدى قصصه التمسسيرة رهى 
٠‏ عندما يأتى الربيع  »‏ مجموعة : اثار 
على الشفاء  »‏ تقرل بطلتها اللمرضة: 
ترى ما الذى جعل هذ1 الشاب يركب 
وييمس لها بدا همس ؟ لآكه أبن 
حدس لطر لم ريشي بر . 
وهل بالمال يباع الشرف ويشترى ؟ ترى 
آية سوق هذه التى يعرض فيها ؟ آو هو 
كب هذا الجرم ؛ او هو يريد ارتكابه, 
نيا تفرع طي صفق 6 ان اله ل 
آذ تفعل ذلك -. انها شائمة ٠٠‏ وهل 
من الفروشى على الخدم أن يقدمرا 
للسادة كل ها يرينون حتى لو كان 
يقضب الله ولا يرضى الناس ؟ (صس )١١‏ 
اب « الابراب المثلقة » 
نجد ككاية اللحفق ركبل الثيابة - الشرئ 
ابن الباشا .. لنظيرة السيدة العجوز 
آرملة عريجى الكارو ؛ لمجرد انها فقبرة 
ذات سحنة نعاسية صدلة تنم - كما 
يقول . نظراتها الصفراء الشاحبة التى 
تلبعحث من عيئيها الضيقتين عن الفلظة 
والقسوة والانانية , ولذا فهو يوجه اليها 
نهمة القتل ويعلنبصراحة شعورهبالضسيق 
كلما وقع بميره عليها ٠ ٠٠‏ ومع انها 
كانت تبكى وكانت فعلا فى حالة دعر 
شديد ؛ الا آن هذا لم يقلل عن آهمية 
خطرها فى تنظرى » » رص )١0١‏ وللدن 
براءتها فى النهاية ١‏ 


كتسرة طاهرة من اللغبز 


ومن الطبيعى آن يستفل غنان الهوى 
موضوع الحب في تناول هذا السراع 


فيجعله فى آحيان كثيرة محوره الاول كما 
فعل فى آخر رواياته * وياكشر مززاوية 
عمل آمين يوسف غراب على تجسيد هذ! 
الجائب ٠‏ فالزاوية الإولى تقتتص فاطمة 
الحسناء وهى تقسع بين برائن 
» وكاته يحاول أن يثار من زوجته 
التي تخونه * فى جسد الشفالة * ان 
الفأ سين مجرد آداة تستخدم حسب طلب 
السيد ولا تملك من اغتصابها آلا الاذعان 
الظاهرى ٠‏ لان جسدها كان يقاوم 
بمفهوم ما ويخفى مقت صاحيته إلا يدرر 
بينها وبين السيد * ورغم أن لقمة العيش 
كانت تضع الخائمة قبل ان تتشسسكل 
البداية ان القناة كانت تتضئذ 
موقف الرافض ١ ٠“‏ كثت وانا لفى 
أحضاته آاحس كالذبيمة الثى ينيش 
لحمها كلب همسغور عام دنسي 
ذراعاه حولى + اختثتق جسدي وصمث 
فجاة وقدا كالصسباء الذى م / 
مسب جدير وااله: خالم مي + 
1 دج سب سا 
النطاق + فالاتتهاك هو الذى يسم العتل 
ورد القعل آيضا » ٠‏ 


وانا كان للرجل هو السيد قى هسذا 
ميف اتن بل روخ ٠‏ كن لزيا 
كل منهما ٠‏ قالراة. في الى 

السلم الاجتماعى فهى ربة القصر , اما 
الرجل فهو السائق * ورهم ان 
قضية التسئط الراسمالى فى ذلك العهد 
ونهبه لخبرات الشعب + هو هنا ابش 
الذى يحدد العلاقة بين الجائبين » والتى 
تشكلها من الناحية الاخرى حاجة 
الطبقة العاملة الي القمة العيش التى , 


يزفا 


نكاد تجدها الا عند الذين بستحوئون 
على مقدرات البلاد , الا أن عاملا جديدا 
بغرا . هو هذا الشىء الذى يبدو على 
السطح رقيق التكوين بشويه الكثير من 
الخزعبلات ٠‏ ولكته فى الأعماق كائنا 
أصيلا عملاقا تعتد جلوره الى قرون 
وقرون ؛ الا وهو الدين * 

اسائقنا اذن متدين فى هذا الشكل 
الفطرى الأقرب الى السذاجة + مقيساسه 
عنده كما اشرنا قبلا هو الحلال والحرام 
-* وعلى صخرة هذا القياس تحطم فى 
انبداية اعتداد الارستقراطية التى ظنت 
مأ تدعيه من الحق فى الاستحواذ 
على ما فى آبدى الآخرين » من غير 
طلبقتها بالطبم , كفيل بان يثيلها ما 


كريد عمد بسر اشارة 


ولكن بطلنا الذى ذاق التشرد وعرف 
مرارة البطائة ‏ الوجه الآخر لبمسمات 
سيطرة الذين يملكون وحدهم . قاوم 
' * * 7 بالبظولة القى تصورها الاعمال 


التى تطمئن الى . كسرة طاهرة من 
الخيز وقطعة طاهرة من المين . ٠.١‏ 
ترفى عنهما معا "أنا عببك*وانت الذى 
خلقتنى ٠‏ آنا خادمك وانت الذى امرتتى 
بطاعتك ٠‏ وقلت لى هذا الم لا تقربه 
وهذا ماء زلال فاتبل مه ( صن ٠ ) ١158‏ 


ورغم ان سيدة القصر تنازلت عن 


زوائدها الشوكية وحنت راسها 
للعاصفة ؛ واذعنت مضطرة للواقسع 
وقبدت أن تدفع ثمنسا للارتواء من 
رجولته ٠٠‏ زواجا عرفبا فى الكتمان » 
. الذى بعد نجاحا كقاومة الشاب الفقير 
الأعزّل .. الا أن الحقيقة لم نكن بهسذمه 
الصورة ٠‏ فقد ظلهر ان صاحبتنا لم تخن 
طبقتها باى شكل من الاشكال ولا باية 
درجة من الدرجات فالتمن الذى دفعته 
وضح بطلانه وتزبيفه» فقد كانت متزوجة 
من آخر سرا ايها ! ٠٠‏ وكان أديينا 
يريد أن يقول ان التنازلات التى تقدمها 
الراسمالية ااستغلة من ناحية, تعوضها 
سريعا اضعافا مضاعفة من التاحية 
الاخرى ١!‏ 


حكاية من تراثنا 


واذا كان تناول الصراع بين الخسدء 
والسادة كما مر بنا فى ٠‏ الساعة تدق 
العاشرة » صريحا ٠‏ #اديينا يزيده يعدا 
فى عمل آخر له وهو مسرحية ذات فصل 


واحد وثلاثة عثرة مشيلها فى 
ه السلطان ٠‏ ؛ التى شملتها مجموعت» 
المعررفة « أمرأة غير مفهومة » ٠‏ صميع 
ان المعالجة ايضا تكرن حول الجسد , 
الا أن الذى يعطيها المزيد من الرؤية هو 
رمزيتها التصلة بالعدالة وحق الجماهير 
فى تنصيب حكامها ٠‏ 


أن آمين يوسف غراب بعتمسد فى 
بنائها على حكابة من نرائنا » وهى 
زواج اهد السلاطين العرب باعرابية 
راعبة حمبناء قمرا ؛ لأنها كانت تحب 
احد زملائها * ورم القصر والترقف 
والسلطان » ققد رفضت أن تبادله حبا او 
عاطفة » وكم جد الا جسدا جعيسلا 
نعم ٠‏ ولكنه بارد بلا روح +٠1‏ لقد 
استوحى كاتبنا هذه القصة كما فعل 
قبله على احمد باكثير فى مسرحبئنه 
الفنائية < قصر الهودج ٠‏ التى نشرت 
فى علم 1144 ٠‏ 

ولقد قدم غراب عمله بهسذه الآية 
الكريمة ذات الدلالة » وخاممسة فى 


آخريات العهد الملكى الباتك : 
- « ان الملوك اذا دسخلوا قرية 
افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة » 


ولقد استوعب كاتبنا الى شسخصية 
الحاكم فى مسرحيته ٠‏ كل م١‏ تمثل ملبقة 
السادة من هفاهيم وما تفرز من قيم 
هابطة تسعى للمزيد عن المتع بفض النظر 


عن تدمير الآخرين وافساد حيواتهم 
ولذلك لا يكاد يذكر اسمه على سمع 
اللواطن حتى يلعتنسه : طمس الله على 
آذائه بحجر ؛ وآأعماء وافقده البمر ٠‏ 
فهو لا عمل له غيسسر الكاس والطاس 
واختصاب التساء واراقة الدماء * واذا 
كان بغضن الرعية لآميرها التسلط هر 
الذى يشكل الاطار العام » قلا يعرف 
دقع الظلم مثل الخدم * حتى هسؤلاء 
الذين يعيشون فى القصر السلطائى : 
فالجارية مشمس» تجد السجن احب البها 
من هذا القعر ٠‏ بكل طنيان صاحبه 
الذى ليس له آخر من تفرس تزهقوقلوب 
تفجع وعيون لا يجف لها طرف * ركذلك 
حارس السجن لا يملك الا أن يبكى على 
عامر السجينالذى يعذبه بآمر ولى الآمر 
** وعامر هى حبيب عزة الراعية الثى 
تزوجها خصبا * وهناك أيضا شخصية 
المهرج الذى دبر مؤامرة قتل السلطان* 
ونظام الحكمالاستبدادى سواء فى القرن 
العثرين بعد اايلاد آم قبل البلاد ؛ هر 
هر فى جرهره مهما اختلفت الالفاظ : 
لمراء وعبيد » أو سادة وخدم ٠‏ جانب 
يستولى على الحقوق جميعا والآخسر 
صفر اليدين منها ٠‏ وبالتالى تصيبع 
المزايا هن صفاث القرى والنقسائص 
عسات للضعيف ٠‏ وهذ! ما اراد آمين 
يوسف غراب آن يصوره فى السبراع بين 
السالك والمملوك ميما 

حمفيل كل دثيمفيا من 

أسم جديد آلو قديم * 


يننا 


نب ؛ سرشا | 8 محموديوسف 8 
)0 5 ه مررابايا » باندر 0 
1٠‏ من آبوين عرببين من و 
0 0 ومسل رهر درن 
الاشرة و حضرهوت حيث نمآ 
إىأ ف 4 الىالادت ميكراء 
ك2 الشمر وهو فى آثثاللة عثيرة 
© عابي حشرموت ائر أزعة 
1 عالفية فجال ؤمدن» والصوعال» 
1 الحبكسة » وق الحداز حيث 
حتت مدر جبجه الأرلى * فى عامية 
الادقاف. » 'ا'نثرت بالشقاهرة 
مسنمة 1552 
© نم الى مسر منة 186ا 
واتمنى كلة الآداب وخملءلنىن 
اللباتس مبة ]ا ل دبلوم 
عمهد التربية ندة ١56.‏ 3 
فتثمل بالتسقرين 
ا الثاثونة )| مق تم" 
تقل انى وزارة الثقانة حيدكسمل 
فق مملسةالفنون لم فى الرقابغلى! 5-5 
المضتفات الادية 
© نام برحلة. لقانبة الى المي 
0 0 انها 


3 0 
عضوا ى لجنةالشمر 
لرعابة 4 والاداب والصارم 


الاجنبامية 

6# الع عو ف ععالسسنل 
فل الادب عن سرحي © اعاير»: 

وماروت »ا مثة 5115[ ١:0‏ 

© حمل على على نسة تقرغ 

صنة 1111 لدة ستدين اوفسيم 
امهنا مدممة عن حي © +002 

0 » تقع ىف حوالى مثرين 


٠‏ بدا عامرا م ابه الى 
الثمة: الرسبة كا وله تسو 
حمسن كنانا , سظمها وطاق 0 
ها خمس زوايات 
آغر اعماله الادبيةسسرحينا 
واة الشائة » و : حرب 
ا ٠‏ كتيهما بمفد لكسية 
557 4 صور 5 اولاهيا ممصي 
الكة 4ه عدونا ء وفى ألكثانية 8 اانا 
أعبب النكسة فى الفسلاا ٠‏ 


تقاس الخسارة فى الوت الى مواهب الانسان ١‏ / 

وتضاله » وقد عرقت اللرخوم على احيد باكتن ١...‏ 

مدة للوبلة من الزمن » حيث كان زميلا لى بلجلة ب 

القصة بالمجلس الاعلى للفنون والاداب وجمعية 00 

الادباء ٠+‏ كان ذا ذكاء نادر واظلاع وا 0 

ذكاء يكاد يدرك ما فى ضمرك قبل آن رق أ ا 

الحديث » واطلاع لا يصل اليه الا الجتهسيد 007 ا 

الاصيلالحريص على وقته اللحب لكتبه » الزاهد 0١‏ 

فى متاع دنياه ٠٠‏ ! ا 

لقد وهى باكثير فى سدر حياثه شابيب رحمته ورضواته . آديبا مرسيقا 

الحركة الأدبية كما تتبع عن وفنانا موهويا ٠‏ وكان أيضا ذا فلسقة 

كثب سير الحركة السياسية وعبقريا . ومن كان مثله فهو بالوت 

والاجتماعية فأكتسب خيبيرة ومعرفة يختقى ولكن لآ يزول ٠‏ يتجرد من صورته 

يسرت له سيل الشهرة فكان ثقة فى آدبه المادية ؛, أما ذكراه ثملء الاسماع 

وص ا ا والقلوب ٠‏ 

اللوسيات 

2 و 2-39 عرف 1 ٍ و فاء 

بهمة ارضاء احد قبل ارضاء ضميده المي والتضمعية والابذار . ركان بل 

ل لمان ور ل فى صمت تاركا اعماله :تحدث عثه , 

ا الحا اما اسلوبه فى التضال فكان اسلوب 


هذا هو على احمد باكثير الذى اكتب 
عنه اليوم بعد عام ونصف من وقاته ٠‏ 


جهادهم وآدبهم أو فتهم الذى سيبقى ابد 
الدهر لسانا ناطقا لفنه وآدبه وعبقريته 


كان على أحمد باكثير ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة واتزل على جسده الظطاهر 


الاديب المتمكن الذى يشرع قلمه لتصرة 
الحق فى غير هيبة ولا وجل , قثتال 
التقدير والحب » وحتى الطبيعة فتحت له 
ذراعبها واحتضنته فى حنان وسورث 
له نفسها كالكتاب ' المفتوح يشفل فكره 
وبععرمه ٠‏ واذا عن له الانسراف قلا 
تتصرف هى عنه آلا أذا قرا فى كتاب 
آخر كالطبيعة. سعة وجمالا وغموضا . 
وهذا. الكتاب هو الراة **٠‏ فاعجيه 
واحبه ٠‏ وكان الحب بدثابة شرارة 
الوجود يلهب القرائح كما يليب الخدود 


برها 


وعمد ان آحب نضب الماء من الننم 
'لذى يئهل منه لبروى غلماء ٠‏ ققد 
مرته رمال المدياة وثافت معاله ٠‏ 
ناين هو منه ٠6!“‏ ولكن هل بياس 
او بتجاهل ارا لراة التى احدها وشاركته 
اندياة ١‏ واللياة عت نيا الاي الل يها 


والتى قال فيها ابن معتوق : 

وزتدين أو لم بمسسي + 

لسالا من الاكمام سيل الجسدا 

وامرة القيس : 

أغرك هنى ان حبك قساتلى 
وانك مهما تامرى القلب يفعسل 
اما جرير ندال 0 


ان ١‏ 
2 
بصرعن ذا 
وهن اضعف 
ويتوه مجتون ليلى ويشرد فى الصلاة 
من اجلها ريقول 3 
أصلى فما أدرى اذا ها ذكرتها 
اثثتبن صلبت الضحى ام ثمانيا 
“> ا عنترة بالراة 


السيوف لانهسسا 

اعت كبارق ثكفرك المتبسم 

وبعد أن ماتت ملهمته أي زوجتهالاولى 
راع يتنشهقل من وله الى بلد فسن 
الحبشة ثم الحجاز 
استطاعت اجر العاطفية تغبر عن 
انفمالاتها كي شعن وجداتي مؤثر يشتعل 
حرارة ويتتفضش الما 

ولم يعبر بشعره عن غواطفه ووجدانه 
فحسب بل كازيتطق آحيانا بنقداجتماعر 
يناء كو 0 


قضايا العروبة والاسلام 


وباكثير كان متطورا فى فنه وآدبه 
نجي ونادى بتحرير الراة قبيل 
ان تتحرر وطالب بالعمل على متهها 
حقوقها السياسية والاجتماعية وجساء 
ذلك على لسان يعض الفتيات لمي 
مسرحية همام حيث قالث أحداهن : 


«احني 3احراك إن 
خلق انسانا صاحبسسسات الزمصسسان نحن 


حباة الناس فبه والموت فى أيدينا 
ومسرحية همام أو فى بلاد الاحقاقف 
اول مسرحية كتبها آيام أن كان بالطائة؛ 
فى الحجاز , وك صور فى فصولها ما 


الهاكم والمستعمر له / باسلو 
رصية وكيد ماف جد 1 20210076 


يعبر عن أقسكاره على لمسسان بطل 
المسرحية همام حيث يقول : 


ل ري سيت 


ان سر العلم للمجتهسدين 

وفى عام 1154 قدم الى مصر حيث 
اتخذها وطنه النهائى ٠‏ والتحق بكلية 
الآداب قسم اللغة الانجليزية ٠‏ واتشغل 
كر الطالب على اممد باكثير وقتذاك 


بقضية مطاوعة الاوزان الشسعرية 
للحوار المسرحى ٠‏ ويخطر له أزيجرب 
اللفة العربية فى وزن شعرى اطلق عليه 
٠‏ الشعر رود اديه لوا نسي 

رجرلبيت»: والف اخداتون  ٠.‏ 
ولكنه لم بمضشس فى هذه التجرية لان 
الجو الادبى فى ذلك الوقت لم يكن مهبئا 
لها فلم تلق تآبيد!ا الا من كاتب واحد 
هو الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 

داتجه باكثير بعد ذلك الى تكثناية 
قصائد فى يدقن الاحيان ويرجمع ذلك 


على احميد باكثر © عمل ى صمت وترط#اعياله تحدشعه 


لانشغال» بالقضايا العربية والتاريخ 
الاسلامى وكان من ابرزهاقضيةنلسطين 
فقد كتب عنها مسرحية ١‏ شيلرك 
الجديد » ٠‏ وقى كتابه ٠‏ فن السرحية » 
يقرل : 


٠‏ كان ذلك فى غضون 1164 قيل نكبة 
فلسطين الكيرى بثلاثة اعوام ٠‏ كانت 
القضية تشفلنى ركنت اتابعها باهتمام 
سواء قيما ينشر عنها قى الصحف آم 
ما يوضع علها فى الكتب ٠‏ وذات يوم 
قرات أن الزعيم الصهيرنى جابوتتسكى 
خطب مرة فى مجلس العموم البريطائي 
فضرب المتضدة بيده رهو يقول : 

ه اعطونا رطل اللحم ٠‏ أن ننزل ابدا 
عن رطل اللحم ٠‏ , عشيرا بثلك الى 
الوطن القومى الذى تضمنه ,وعد بلفورء 
فقلت فى نفس , قد وجدت الخمسالة 
التى كنث انشدها ٠٠«‏ هذه الكلمة حجة 
على الصهبونية لا لها وساتخذها الفكرة 
الاساسبة مسرخيتى ٠‏ 


رجاءت المسرحية معبرة فى وس 


عن نهم الصهيوئية وجشهها ورخستها 
وحبها للسيطرة والامتلاك 9 


وجاءت بع دها سرحية سمافا 


.9 شعب اه الختار يا تناولت تقشاة 
فلسطبن 3 


ولا تحررت اتدونيسسيا كانت 
فرحته كبيرة وكتب من وحى فردتئه 


مسرحية ٠‏ عودة الغردوس + وهساجم 
الاستعمار فى مسرحية « مسمار جحا , 
التى فضحت خصرلها مشازى الاستعمار 
وكشقت عن حيله والاعيبه +٠١‏ 


« امبراطورية فى المزاد » ٠‏ 

اما اللسرح الاسلامى فقد أولاه باكثير 
اهتماما كبيرا وكان واضمع العانى , 
وءن مسرحياته الاسلامية انكر : 
وااسلاماه .. النودة والذغيان ‏ ملحمة 
عمر بن الخطاب ٠‏ 

هذا عدا المسرحيات الاجثاعية 
التى حطلت بها حيات الادبية مثل «١‏ قطما 
وفبران - وجلفدان هائم ‏ وحببل 
الغسيل 


ويقول رحمه أ فى هذا 

« أنه بالمنطقالهادىء , وبما اقتنع به 
بان الاصلاح الاجتماعى ينيفى ان يكون 
اساسا للاصلاح السيامى ٠‏ وان الامة 
لا يستقيم لها تحررها السياسى ولا يرجى 
لها الدوام والبقاء ما لم تكن مستندة 
الى مجتمع سليم » غير أن هذا الذى 
يقضى به المنطق سرعان ما يترك مكانه 
نا يمليه ذلك الشعور المتسلط على ٠‏ 

ومن دترم ان الفن اوثق اتصالا 
بالشعور المتاجج منه بالمنطق للهادى”ء 


ذلا غرى أن تكون له الغلبة عليه مسن 
حيث كونه حافزا على الخلق الفنى ٠‏ 
وكان باكثير يتجه ينفسه وحسه الى 
الثومية العربية والسياسية متفعلا بها 
فى جميم أطوار حياته ٠‏ 
وكثيرا ها وضعت العقبات فىطريق 
باكثير الفنى - وفى يقين وثقة يقول 
غى هذا : 


لاك أي عو بس أ 
الحقل المسرحى 
اسع جيرة سام لاسو هعونم 
سبيل مصائلع خاصة ؛ ولكنى ماض فى 
اكتب قت 
عل اسم م ل جار لس 
ل 0 
سلامة القس - و|اسلاماه ‏ ليلة النهر- 
الثائر الاحمر ‏ سيرة شجاع ٠‏ 
ومن مسرحياته : 
اختسائثون ونفرتيتى (شعرية) - 
الهودج (شعرية) ‏ اوزيريس ٠‏ الفرغون 
الموعود س مسمار جما دار ابن لقمان 
شيلوك الجديد - مسرح السياسة ٠‏ 
ومن تمثيلياته السياسية : 
قطط وفيران -. عنسودة الفردبوس - 


ماساة أوديب - الهاسراثيل ‏ م رالحاكم 
بآمر اله . سر شهرزاد هاروكوماروت 
- السلسلة والغفران ‏ شدفب الله 
المختار ‏ الزعيم الارحعد ‏ الدكتور 
سازم ‏ امبراطورية فى المزاد د ففدان 
هانم ‏ آبو دلامة - الدنيا قوضى 


عظمة الخالق المبدع : 


وحصل على احمد باكثير علىيجائزة 


الدوئة التشجيمية فى الاداب عام 1937 
عن مسرحية « هاروتث وماروت » التي 


اعتمد لبها على المانى الانسائية الثى 
تتلغص فى أن اك خلى الائلسسان 
ليكون افضل شىء فى خلقه وليبلغ مسسن 
الكمالات منازل لا نهاية لها ٠‏ 

أن عظمة الاتسان من عظمة الغالق 
الذى خلنه على حسورته وجعله خليلته 
غى الارخن ولا تعارض فى ذلك بينهما 
فكل ما يبلغه الانسان هن كشف مجاهل 
الكون والسيطرة على بعض قوى الطبيعة 
أن هو الا دلالات على عظعة الل مبدعه 
وخالقة ٠٠‏ 

وفى هذا الاتجاء الاسلامى تتنيد 
للفكرة الوثنية التى كانت سائدة عند 
الاغريق فى ادبهم من فيام الصراع بين 
الانسان والآلهة » والتى لا يزال مشهورا 
بها بين الكتاب الى اليوم *٠‏ 

ومسرحية هاروت وماروت تهنف 
بجسانب ذلك الى اصطناع التفساؤل 
بمستقبل الاتنسان سوام اكان ذلك فى 
وطنه الحائى ام علي الارض أم فى أى 
كوكب يسستوطته غخدا من كون اش 
الواسع ٠‏ 

والمسرحية حسلى جانب عظيم من 
الجودة فى سياقهس! وحوارها وتوزيع 
الاحداث خبها ورسبشخسياتها وتاهيلها 


لاداء ما هو مطلوب منها فى غير فضل 
ولا فول ؛ هذا غضلا على آن الحركة 


فيها حركة محكمة ساعدة وان لفتها 
الى الجمال تبقن الصدق وبراعة 
101 


هذا فليل من ادب باكثير 
الكثير ٠٠‏ وسلام عليك فى 
جنة الخلد والى لقاء ٠ ٠ ٠‏ 


ُ 0 سي _ هة 1 أن تكتيه؟» 
[#مامونغسريِبٍ8 اه -اد اسيك جاه فت 


يفنا 


فى قصة طودلة * وهس 
خلال هذه القصة أعبر عن هموم الفلاح 
الحقشة ٠‏ 


القرية الى الديئة لطلب العلم حاملا 
معه كل مأ أمتصه من . جر الريف وهر 
يراجه حياة المدينة ٠‏ 


- هذا 
بالذات التى عشت [المديد 8 أ 
مقابر اعز الكناس لدى مازال يعاودثى 
الحئين . الى الكتابة عن شخصياتها 
وصراع اآسرها * والحياة فيها كبا 


انطبعث على صفمة خيالى صغيرا » 
وما عرفته عندما امتدث بى الحياة 
عن سيب شتقاء الريف المصرى ٠‏ 


وهل تبدا الكتابة فى هذه الرواية 
3 


- الاكرة مخثمرة فى ذهثى , ولا 
أدرئ همتى ابدا فى الكتابة ٠‏ وان كنت 
أخثى آلا يمتد بى العمر لاتمامها ٠٠+‏ 
دع هذا التشاؤم ! 
وعلى الطرف الآخر من التليفون 
سالنى : 


متى تذهب الى القرية ؟ 


سه بعك عمد * 


وكان هذا آخر حديث بينى وبين 
اس ا وي و 
3 


بكب بكي ل اب ين بويين 
من هذا الحديث لم بحدث لقاء بينى 
ونه :ينان حم بدا الاخير ٠٠١‏ 
مع مقت الاميدين مز اهل القرية 
والقرى الجاور كنت أسير وانا غبر 
٠٠١‏ أن ها حدث 
ا تسير احدائهسا 
بسرعة نحو النهاية ولا ئ 
أصداء حزدنة ٠‏ و3 يناك سو 
واتصوره بجسمه اللاحل » وعرده 
القتصير . 3 رحلة غيره 


دآيى فى الخلود حتى وان كنبت 
من اجله هر راى أبى العلاء المعرى 
الذى سض مثةه بدا معثاه آله خدعة 
السانية فملاا بعد خلود الف عام 
سوى النسيان ٠٠‏ وفى رايى أن الفنان 
الحقبقى بجب أن يكون مشفولا عن 
هذه الفغاية + وان تكون غايته ايقرل 
لثئناس باخلاص كل مها يغرفقه » * 


© هل يرون القهر ؟ ٠*٠‏ 
لقد كان عبن الحليم عبد الك مغرما 


وندانا 


بالقربة الى اقصى حد ٠‏ وكان يؤمن ان 
لقي قادرة على اعطاء ملع ليل 
عنها الاماكن الاخرى » فهى قادرة على 
اعطاء الرضا وضفاء ٠» ١‏ وعدم 
4 5 القلق » والدليل على 
ذلك فى راب بشيط :لي الفاهرة مثا 
اللاذن لكن هل تتعلق عبيون الناس 
بها نكما تعلق عبون الثلى سند 


هل يرون القمر فى المدينة ؟ 
هل يحتاجون اليه ؟+٠‏ 
هل يعوفول فى الديلة معلى التحية 


المار فى القربة يقرىء السلام كل 


ان 


فنا 


شى 
يعنى اننا عرفناء ٠‏ اللهم آلا اذا كان 
جزء! من تجارب عمرئا » وحقائع 
نشاتنا * 


: الموت 
يم للقرية » وما 


وحب عبد الحليم 
تركه فى أعماقه من آثر صاحبه طوال 
حياته ٠‏ حتى أننا نراهء يعكس ذلك 


بوضوح فى قصصه ورواياته .٠+‏ 


واذا كان المؤلف قد عانى من الفلق 
والتوتر قى صباء وشبابه ٠‏ وشق 


والعيرة متها كما يصورها يطل 

القصة جمال : 

جات ليلته عند اهله » واخبرهم 

أن القضاء قد خض الخصام » وازليلى 
الآخر الهادئ» » تركت 

ل 

وينهى قصته بهذا التصوير الشاعرى 

الجميل : 

« وتجمع على المقبرة تراب كثير 


, وامسكت الايام عن ذكرى ديلى‎ ٠٠ 
» وفرغت من شئونها الاقدار‎ 


ححيد. فيد الحليم عبدالله : 
احبالرين و ختدهدق ادبه., 


© كل المشاعر الانسانية 


صورة ابن الفلاح الذى يريد انيهزم 
الطبقة المتحكمة فيه بماكية الارض , 
يهزمها بسلاح العلم والاخلاصس فى 


3 

3 

03 
7 
ع 


1 
9 
1 
2 


ا 
ا 
ا 


| 
ع 
1 
1 
1 


احداث طويلة ٠‏ اهمها ان 
0 ل 


- لا تجزعوا يا رجال ** فسان 
للزمن بقية 


هذه الرواية يختلف عثه 
ا » لانه تغرض لشكلة 


1 القصصى 
جو بيو القوة والتكامل يا 


© الحب ثىء آخر : 


عبد الله تقديا ٠‏ فهذا يحتاج 
الى دراسة مطولة + ويحتاج الىوجيرد 


ك1 


عدد كبير من الدارسين ٠٠٠‏ انما أريد 
فقط آن اعطى صورة عن انسسان 
عرفته عن قرب ٠‏ وأآعطى تبذة عن 
أرائه فى مشتلف شئرن السية:ة , 
ونظرته وفلسفته في الحياة ٠٠+‏ 
كأن عيد الحليم يرى فى الحب 

و الحيكة ” حمن القلين كلدان 0 
حب الانسان للبيئة التى ترعرع ذيها 
اذكر ١نى‏ سالته يوما عن زواجه , 
وهل تزوج عن حب >٠١‏ يومها صمت 
تلبلا 2 

- لم اتزوج عن حب ٠٠‏ 
عن شبرة يل أكنى اعتقد أن ارات 
عيحب اشبه بكائن عبناء ليستا فى, 
رجهه ؛ بل عيناهدفى راسه من الغلف*٠‏ 
لالزرجان بعد الزراج عن حب غاليا 
يريان الماغى بكل جماله + أما الماشر 
فهو أن رضيا عنه فانهما لا يمكن آن 
يجداء فى حلارة ما نات 
وميا ات لمي أو 

بعد الزواج ٠‏ وهذا الثىء مخيف 
- ان ينا ما بين الخامسة عثرة 
لماكل , واظباق اعلى مغ يكوني 7 
-صع اوم يد قم من سس 

إلى 1 01 

ا 0 وو 
الحب فى رايه 

واحد + واحد > واحد 

١ 7‏ ت صفر 

© اقل الناس كسبا 

كان للكاتب الراحل رأى فيمستتبل 
الرواية اللصرية ٠‏ انه كان خائقا 
عليها , لا من ظلة المواهب ٠‏ بل هن 


سوقه عن كاحية الل قا لقف 
آم سرعة العرش * 


اما الرواية فهى فى حاجسة الى 
شيداء ٠٠٠‏ ولكن اذا تذكرنا ان 
عملا ٠‏ فانه يجب هلينا ان تمنحالرو 
اهتمسامنا ؛ والا حدثت فجرة ستملا 
حتما بما يلى : 


دون أن يلنشضش من أحد أن يقرع له 
الاجراس * وفى صعت أيقَبا ودم 
الحياة ٠٠‏ 


امن الذى يحكى غناء الجمال فى 
الموت ٠‏ وقناء الموت فى الجمال ٠‏ 


فكاته الحستاء يطرقها الردى 
فتبيجت تذوى فى الفراش وتذبل 


الحقبقى ** , 
عفي اقراءة كل رواية له : 

رحعه الله ٠‏ فد 
كان فنانا عظيما ؛ ٠ ٠ ٠‏ 


له الإس رس لاستجا ىاليعشاة 


بعل ا عند نوعه 3خ 2ل الششقفطت_ الوزهفا 


أدوات سْرْلِسرس الصاع اللو 


يهام أسه 1 مد جام . 00 


58 7 إلا رس ود كرون وو 


ام انس كوقيقة يفون : 1/11/71 سر ع -> ١لا‏ 


#تبيية 


ا 


ب ريا رطنى لقيتك بعسد ياس 
كاني قد لقيت بك الشسبايا 


© على الجارم .. احمد : 
- ولى الدين يكن عيضي 


إيقنفيا 


والخلاف الآاول ه 


- كيف لا اندب الشباب وقد 

أصيمتكهلا فى ممئةواغتراب 
أخلق الشيب حدنى ٠‏ وكسانى 
خلعة منه رقفسسة الجلبابي 


0 


© محمود سامى البارودىي ‏ 
أبر الغلاء المغعرى - النايقةالذبيائى 


لبفيفنا 


كنا الملرك على الشسسباب 
وكانت الدنيا لكب | 
كنا القمصسمسسون الخضر فى 
روضس اللاحة , والتريئنسا 


3 
© حافظ جميل - آمين ئخله - 
جمدت راسى 
© الاحوبة © 
روبج مب - 


لي اكيب ميس - 4 
فوايسن نينا 2 7 


اول افسفس و + 
1 جمادىاآخرة 1145 


رئيس ملس الإجدارة بمشهس التجربير 
بيوسف السباعى سالج بجحودنرتا 
مديرالتسيرر الشرت لفو سطرتير لتصبوءير 


نصرالدين عبداللاطيف جحمال قطلب عاطف مصطق 


الاشتر اكات 


لمن المدد ؛ فى جسهورية مصر العربية١١٠‏ مليم ‏ عن السكبيات المرسلة 
بالطائرة لى سوريا ولبنان ٠؟!‏ فرعا ؛فى الأردن واسراق ١+.‏ قفا 

افيهة تراك اتوك : 18) عدا عل جمهمورة مضصر المرية ربلاد 
اتصسادى بريد العربي والافريقى فرش صسبساغ . فى بائر اتحساه المالم 
ه رتيعيف مايه أو ؟ جاك رالقيبةتسدد عتقدما لقم الابيلتراكافت بدار 
الهسلال : فى جمهورية مصر »الت بحوالة بريدبة ٠.‏ فى الخارج 
بشهر بل او يق قاسل العردفل وي ء. ع» ‏ و«الاسبار المرضحة املا» 
بالبريد المادى 7 وتشاف رمرم ار والجل على الاسصسار الحدذة عند 
الطلب 

الادارة : دار الهلال 1١‏ شارع محمدغز المرب ‏ القاهرة 

لليفون : ,1,51 < عشرةآ خطرط » 


الااحلمةا#غفئغلل 


البحر تخطر عام وانتم بخر 
ورغم اتساع رفعة الشسسواطىء المصرية » وامتدادها على طول 
غسفاف البحرين الابيض والاحمر » وكثرة المصايف على هذا الامتداد 
الواسع » فان الصيف يرتبط فى اخيلة أهل مصر ‏ أكثر هايرتبط ‏ 


© صالح جودت © 


الذى قتن العرب فرالجاهلية . وقال رابع مممورا آثر الماء والخفرة 


قى الحربيى : 

والباس ؛. هو أالساء قوم اذا نبت الربيعغ لهسم 

والخفرة المبشه 7 المتيسرة نبت يحي ع مم اللقتل 
فى شبه الجزيرة ٠٠“‏ قالعرب فى ولعل معثى الحرمان هو الذى جعل 
تشبثهم ببيئتهم شديدو الاعجاب بجنات العرب يبالفون فى تقدير الخصب , 
الحضر وتميمه ٠‏ يقصون عنه القصص 2 بيثتهبالجرداء 
0 خشائةه ٠‏ 0 . مو القديفة, 

ا لشجا: 0 واعتشرا ١ن‏ فيها اسرارا غامضة ٠‏ 


من اعدائهم ٠‏ وتمنوا أن يتصل الغيث الاسكتدر والبحر والعرب 


عن قبته البالية الى بناء مرموق ٠‏ واذ كان الاسكتدر عن امسحاب 
لو وصل ألفيث لاينينا )١(‏ آم الفتوحات البحرية القيمة ' وكان العرب 

له قبة سسحق بجاد (؟) ‏ يعرفون من آمره ما يعرف غيرهم من 
وقال الشاعر : شعوب الارن -. فقد دارت حسول 
ان الذئاب قد اخضرت براكثتها مغامراته البحرية اقاصيص أو اساطير 


ودر الضرع هو الذى يدلع العرب الى 2 يعتون المعيط ‏ مر بجزيرة فيها آمة 
الحرب: عرسهم مثل رءوس الكلابين هن 
قكلهم يسعى بقوس وقلسرن مراكبه وحاريوه + ولكنه قضى عليهم * 
وقال ثالث وناك فلى لودل > الاق حننريا 'مفزقة 


1 
البقل ان لم يدفع الله شره بالوان شتى , رسمكا طوله ماثتا قراع 

لسيأطين ابن الى يعشن فى اكثر .7.9 : 
ومن بجزيرة ٠‏ الواق » خلفا جبل 


البحر الى أن علا وسسد الافق ٠‏ فظن من 


٠٠٠‏ آنا حيوان من هذا البحر 
دكا طبينا 
الشعر الجاهلى 
* ولعل 
اليب : 
ص 
هلية بصور 
٠‏ ولتبعه 
تيعوره فى 
فد 
الشاعر الج 
البهر بيعش 
لكن هذه ١‏ 
اسيم 
٠‏ ولغل 
القلقة ١‏ 
ة ‏ لعل 


الحيوان البحرى من الملك وقال : « ايها عن وصف 
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وفى القرن الاول المبلادى > أى قبل 
و- ووو يا د 
0 
م به جزيرة العرب 3 


وقد ارتبط ساحل عمان بالجد 
ا الا 


بمسس بس ب ب ب #آ#آ#ذث#ث#تثت تت تت / تس سبج | || سطس 
)١(‏ الستطرف فى كل قن مستظرف. للشيخ شهاب الدين احمد الابشيهى ٠‏ 
+ لاص ؟ 12‏ 1748 , مطبعة يولاق ١1947‏ ى ٠‏ 

4 عاعهلا +216 بملتسطسادمم سدواطويق م5 ؛ عمجمدة ختعم 2 


ومن آقوال ٠‏ ماركو بولو ٠‏ الكثيرة 
فى وصفف ساحل عمانن 1 » وعلرشاطىء 
الخليج نقوم مديتة اسمها هرمز ٠‏ 
ولهذه المدبئة مرفآ ٠‏ وفى هذا المرقا 
رايت تجارا من الهند مع مراكبهم اللينة 
بالتوابل ؛, والاحجار الكريمة ٠‏ والنسيج 
الثمين النادر من الصوف والحرير ٠‏ 
واثياب العاج وغيرها من المواد 
التجارية * 


جالة حيدين عتطعجمظ مسومول وق 
فى كتابه عن الخليج ٠‏ فيقرل ان العري 


اجتماعى موحد + راثه «١‏ هن الخابع 
الغربى الى بحر الصين + كانت المراكب 
الصينية والعربية تتهادى بأآمان دون 
انقطاع ؛ حاملة البضائم والمنتسوجات 
المة اختلفة - وفى كل مرما ومديتة ساحلية, 
كنت ترى البحارة الصفر الصينيين ٠‏ 
يختلطرن بالبمارة السير العسرب . 
ويتمارنون كما يتعاون الآاخرة المتحابون 
يدها وذلك لاتهم جمبعا كانت تريطهم 
رابطة الاخطار الشتركة » من عراصف 
اما رقراصسة وغزاة ,. كما كانت 
تجمعهم رابطة الارباح ااشتركة ايضا ٠.‏ 
ثم بتحدث عن الشخصية العربية التى 
سادت النطتة باسرها ٠‏ همنذ مقشرفة 
السلاسل بالبصرة فى عام 754 ميلادية, 
حدث انتمر المسلمون على 
وأنتهى سلطان الاكاسرة؛ ويدات الحقبة 
الذهببة من تاريخ العرب » ولعبت فيها 
نذئذ مصر دورا بارزا » ولاتزال راح 
القومية العريبة تهب من القاهرة على 


والغوا فيها الموسوعات . , كانت مرجعا 
|[ 1" خة . 


والبحار العربى ابن ماجد من عماخ 
الذى قاد , فاسكو دئ جاما » الرحالة 
البرتفالى فى اكتشافاته البمرية 


فى الجاهلية ٠»‏ قد اأصبحوا سادته» ومالكى 
ناصيته من بعد الاسلام + وأان مجدهم 
البحرى كان أحد الوان المجسد التى 
لبسوها بالابمان والغعمل والوحدة ٠‏ 


مت د : معو 1 
للها جان جالسيربى : الخليج العربي» ظ بيروت ص الآر كالاب ك5ثماى 
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جميعا الى دار الاسلام + من عرامل هذا 
انحر + وق امع سقفي قن للواات 
يكف 


ران 
٠‏ وين يزيد » واين الآبار , 
وابن وهيرن ٠‏ 


لكتهم فى هذء الارصاف ٠.‏ وكثير 


و ا 3 
أمر لبيعي 


1 يصدر هن ملهساجه وه 
تعاريهة ومفاناته 


الشرباكمف 


آن لله سارك وتعالى كتايين ‏ :. الاول منهمما 
مخلوق مبسوط وهو الكون » والآخر منهما 
منزل من لدنه وهو القرآن > وتستطيع انتقول 
أن لله حل حلاله قراتين الاول «لنساهد منظور » 
وهو ملكون السهوات والارض » والقرآن الثانى 
مقروء مسسطور + وهو كتاب ات الذى لا. يأتيه 
الاطل من بين يديه » ولا من خكفة © والكتسات 
الاول وهو الكون بعاون ب بتسامله والتمبر فى 
مشاهده ‏ على فوم ما تستتطيع من معانىالكناب 
الثانى وهو الفرآن > وخيك تكون مشاهية الكون 


الكون ٠‏ ومظهر كبير هن مظساهر 
الطبيعة + فالتامل فيه جزء من المطالدة 
ف كتقن له اكيت الواأسسم : 
والطالعة فى القراآن الكريم تقرش 
علينا حديثا فسيحا عن « البحر ٠‏ , 
فتصسلنا به وتدفعنا الى التدير بشاته+ 
وقد يحسن . قبل أن شعضى فى 
حديث القران عن البحر. ‏ أن تعرف 
المراد بكلمة « البحر » فى اللفة 
والاسطلاح ؛ فكلمة ٠‏ البحر » فى 
الاصل يراد. بها كل مكان ولسع جامع 
للمساء الكبير , ويسمى العرب كل 
متوسع فى شىء : بحرا + حتى قالوا 
عن الحصان الواسم الجرى : حصان 
بحر * وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن فرس سريع ركبه ؛: ٠‏ وجدته 
بحرا » - وقالوا عن الرجل الفقيه 
الواسع العلم : عالم بحي ٠‏ 


ولك ومن العلماء : البهر يقال 
فى لاصل - للماء ١‏ درن 
اقطب ‏ فاكل اليم 2 
كل منهما , واسستدلرا على ذلك بقول 
اشتعالى : ٠‏ وهو الذئمرج البحرين,, 
هذا عذب قرات ٠‏ وهذا علم اجاج » 
أى هذا يحر عذب شديد العذوبة , 
وهذا بحر ملح شديداالوحة والظاهر 
آن اليحر : هو الماء الكثير ٠‏ فلها 
كان آى عذيا ٠‏ ولكن غلب استسمالك 
قى الملح + وقل استعماله فى العذب ٠‏ 


بط + يكون مسطحا هاثنا واسعا 
يتصايهذا المحيظ , كالبحر المتوسط , 
والبحر الاحمر ٠‏ والبحر الأسود , 
وبحر الشمال ٠٠٠‏ 

ومن كلمة «١‏ البحر » اشتق العرب 
كلمة « البحرية » » وهى كلمة كانت 
قطلق على جميع السفن التى تمتلكها 
الدولة ‏ لفرض الحرب أو التجارة ٠‏ 


وسائل ابضاح امامنا :قودنا الى عمق اله 7 
بهنا البدى الالوى البسسساقى الذئ حعله الله 
(( روحا )) للانسانية على مدى مسسرتهاالوصولة) 
وئعل هذا هو نعض ما نفهم من قول الله عز شانه : 
وكذلك اوحينا البك ردحا من امرنا ماكنت 


تبرى ما الكناب ولا الابهان » وكن حعلنا نسسورا 


ن ناء غن عبادنا .وانك لتهدى الى 
صراط مستقم »6 صراط الله الذنى له ها فى 
السموات وما فالارضءالا الى الله تصرالامور)») 
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ربان انجليزى بقود احدى البوآخر 

فترا فى الترجمة ) 

ن البحر تقولان 

البعر : 
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اث 
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1 سك ا يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من 
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« وعنده 
: واتنما ذكر الل 


الحديث القرآئى عن البجر أنه يشير 
الى احتواء البحر فى ظاهره وباطنة 
كثيرا من الاشياء : وا 
ِب 8 
و 


عديلا للير ٠‏ فيقول فى سورة الاتعآ 


يعلمها الا 
و مات لامو 27 


م: 


لذلك يععله 
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الفلك , مع قره سم للبم دا ماج 
وعائم افهول ايه , اذا أرسل الل الرياح 
فاضطريت امراجه وتقلبت مياهه * 

وسابعها : أن الاودية مارم 
جيعسون وسيحون تنصب آابدا الى 
بحيرة خوارزم على صغفرها , ثم ان 
وس ميان ل تزداد البتة ولا 


ولنتذكر ان هذا كلام قد قاله الرازى 
منذ قرابة ثماتمائة سنة ٠٠1‏ 


صيت البحر وطعامه 
ولم يستقص القران الوان التافع 


الخبرات المسقمدة من البحر ٠‏ 
ا و الى ا 


التناسل بين البشر + وذكر أن فى قاع 
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اغراقه فرعون وقومه الكافرين فى 
البحر ؛ فقال فى سررة البقرة : ١‏ واذ 
ارقن بكم البح اشجبناكم واغرفنا ال 
فرعون وانتم تنظرون. 


والبحر الدى اغرق فرعون وقومه 
بقدرة الله ٠‏ هو هو البحر الذى صان 
الرضيع « موس ٠‏ لبى الك باذن الث ٠‏ 
ا 
فل لشفت علد م سح 
تخافى ولا تحزنى انا رادوه اليك 
وجاهلوه من الوسليك + ٠‏ ذم يقول ؛ 
« فرددتاء الى امه كى تقر عينها و 

تحزن ولقطم أن وعد ال حق ولرٌ 
اكثرهم لا يعلمون » * 


وبحوث الفضاء والسماء ؛ ويشير الى 
الترسع فى هذه الفراسات » حدث 


البر واليحر ٠‏ قد فصلنا الآيات لقوم 
يميه امد ادق الرمز ار 
هنا حين يذكر التفصيل : «قد فصلتاء 
وحين يذكر العلم : ٠‏ لقرميعلمون » ٠‏ 
وقد يؤكد هذا الفهم ان القران 
اللجيد ضى ٠‏ البحر » مثلا فى السعة 
والكثرة سورة الكهف : 
٠‏ قل فو كان البحر مدادا لكلمات ربِى 


بينهما برزهًا وحجرا محجورا » ٠‏ اى 


وكنا تلتق البحار والانهار ٠.‏ فلا 
يبغى أحدهما على الآخر . لآأن اث 
٠‏ جعل بين البحرين حاجرًا ٠‏ ترى 
فلا يطفى 


الررم وبحر التتزم ٠‏ وهميا البحر 
الابيض المتوسط والبحر اللعمسر 1 
ب ا ب سيد وميا ٠*واذ‏ 
سكم «وحايز ‏ جرانة 20 
مجمع بينهما نسيا حوثيما فاتخذ 
سبيله فى اليحر سريا , ٠‏ 


كشفت له الحقيفة 


وككن الل جل جلاقة قد حمق مضاحة 
البمار ‏ بالمتى العام الذى يشمل 
الحيطات والبحيسرات وتحوها ب 
اأوسع من مساحة اليابسة . واوسع 
واوسم من مساحة العمرر عن هذه 
اليابسة , لكى يكون فى البعار متسع 
يخلف حدة الطمع عند الاتسان 7-5 


0 ابنازه اشد المر ا اء 
ث الارض وطاقاتها , 


عيارة للمرحوم الرافعي يخاطب بها 
البحر حول ما يقرب من هذا المع 
عيترل له ٠‏ 


٠‏ ابها البحر , قد ملاتك قوة ا 


والاختراع الانسانى ‏ مهما عنظم . 
بيتك 
تملا ثلائة ارباع الارض بالعظمة 
والهول » ردا عظمة ١‏ 

ونج 


2 تشعرهم جميعا ار 
خرجوا من الكرة الآرضية ومن1 
الباطلة . وتققرهم الىالحب والصداتة 
فقرا يريهم التجوم ننسها كاتهيا 
قمعل 2 اذ عرفرها فى ا 

اللجة كما انت انت فى جهنم ٠‏ 

٠‏ واذا ركيك الاحد آبها البحر 
فوجقك من اتعنة ٠‏ وهدرت الي ؛ 
وثرت به » واربته راى العين كانه بين 
سماءين ستتطبق احدهما على الاخرى 
فتنفلان عليه ؛ نركتميتطاطا وينواضم, 
كانك تهزه وتهز افكاره مها + وتدمرجه 
وتدحرجها ؛ راطرت كل ما فى عتله 
فيلجا الى الل بعقل طفل ٠‏ وكشفت له 
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97- 


الغرآن 


عن الحقبقة : ان نسيان الل ليس عمل 
العقل ؛ ولكنه عمل الغفلة والامن وطول 
السلامة » ٠‏ 


37 ؛ رفى صسيف عام مودأى 
منذ قرابة ربع رن - فشرت 

« صلوات على الشاطىء 
فيه فصلا عتواته : 
البعسر * استغرق اكثر هن عشر 
صسفحات ؛ ولا آهب أن اغيد هنا كلاما 
قلته ونشرته فى ذلك العهد البعيد » 
ولكنى اكتقى هنا بايراه ما قاله الا 
ابن القيم فى كتابه « زاد المماد + اجادٍ 
عن هذا السؤال ٠‏ قال : 


زْ 
وجه الارض من الآدمبين والبهائم » 
فاته دائم راكد كثير الحيوان » وهو 
2 
فيه واجاف ٠‏ وكان الهسواء الحيط 


وبوارج وحوامل طائرات ٠٠٠‏ الغ 
ولم يقتصر الامر فى التنكر لمتسافع 
البحر وخيراته على هذا اللرن من 
الانمراف أو الاعتساف , بل كان هناك 
أنمراف آخر قى الانتفاع بالبمر , 
وهذا الاتمراف يتمثل هن كثير مسن 
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إن اللبفسسر صالع #بقسسرق 
طاف تحت الفضسحى عليهن والجو 


جئئه فى معاصسم وتحسور 
وآبى أن بقاك العرواليسسا 
وترى خاتمسا وراء شنسان 
وسوادا يزين زد كمساب 
وترى الغيه لؤلوًا ثم رطبا 
وكان السماء واللاه شضصقا 
وكان السسماء والسساء عرس 
او ربيع هن ريشة الفن أبهى 
و تهاوبل شسساعر عبقصسرى 
يا سوادى فيروزج ولحسسين 
فى شمعاع الضحى يعودان هماسا 
ومشت فيهما النجسوم فكانت 
لك فى الارض موكب ليس يالو 1 
سرت فيه على كثوز ( سبسايما 
وترنمت فى ال ركاب فنا 
هو فعن هضيع لا جوابا 
نك فى طيه حديث نمسسسرام 
سيد الاه كم لنا هن ( صلاح ) 
كع ملاناك بالسفين مواقي 


بالرهال النواعم البيض مغفسرئ 
هر فى سوقه يباع وبشرى 
قكسا معصما وآخر ععرى 
قوت نحرا وقد اكاس نحسسرا 
ونانا هن الخواتم صفرا 
وسوارا هن زند حساء قفرا 
وجمانا حوالى اللا تلسرا 
صسدف خملا رفيفا ودرا 
مترع اللمهسسرجان لحا وعطسرا 
من ربيع الربى وافتن زهضصرا 
طارح البحر والطبيعة شمعرا 
بهما حليت معاصم مسرا 
وعل محة الالاأصائل تببرا 
فى حواشيهما يواقيت زهصسرا 
ريح والطبر والشسياطين حشرا 
ن ) تعد الخطا اختبسالا وكبرا 
راهب طاف فى الاناجيسل يقرا 
قد عرففنا له ولا مستقرا 
ظل فى خاطر اللحن سسسسسرا 
و ( على ) وراء مائك ذكرى 
كشمسم الحبال حندا ووفسرا 


شساكيات السمسلاح يخرجن من هصر بملمدوهة ويدخلن عصر؛ 


شارعات الجناح فى ثبج الاء 
وكان اللجساج حين تسستزى 
اجم بعشيسه لبعض عسدو 
قدفت مهنا زئنسييا ونسابا 
أنت تغلى الى القيساعة القسد 


كنسر شميلد فى السحب نسرا 
وتسد الفجساج ثرا وفسسرا 
زحفت غابة لتمزيق أخسرى ! 
وردت فهنا عيواء وظفيرا 
ر > فلاحخط يومها لك قيرا 

ويا 


وودزورث 3 كواردج 


فى اواخر القرن الخامس عشر الميلادى وخلال 
القرن السادس عشر ٠‏ أخنت النهضة الاورببية 
فى الظلهور . وتجلى تأثيرها فى شتى نواحىالحياة 
الاجتماعية والديئة والثقافيةٍ والاقتصسادية 
والسياسية. وصحب اللهضة هند البثاق فجرها 
ها هو معروف فى الإتاب الاوربية باسم « الح ركة 
الكلاسيكبة » , وكان فى طليعة الآثار الحسان 
كهذه النهضة احياء العلسوم والآداب والفنون , 
وكانت هنال مجموعة هن الظروف الؤاتية 
والاحداث الهامة ساعدت على ذلك ومهمدت له 
السبيل + هنها سقوط القسطتطينية فى أيدى 
الاتراك العثمانيين ٠‏ وهجرة العلمساء اليونانين 
الح اياي اراي الى ريشيف 

عة د تداول الكتب 
ونشر ؤي عي » ومن الاسباب القوبة 
كمه حي وريد بيين بالفلاسفة والمفسكرين 
اما بن ظهروا بالاندلس * وقيام حركة 
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ور ١‏ كولردج », 
و + سبرذى ٠‏ , وقد اطلق عليهم هسذا 
الاسيلطول اقامِتهم فرمنطئنة اليحبرات 
الواقمة لمن شمال غربى اتجلترا , 
والتى تشيل نقاطيبة ٠‏ كببرلائد ؛ 
ر ٠١‏ ريستمورلاد » وجزه! صفيرا عن 
مقاطعة , 55-5 * رشى منطقتة 
هلاى بالبحيرات والثلال » والمناظر 
الطبيميةالجميئة ٠‏ والجداول الرقراقة, 


رهم ١‏ وردزررث » 


والمرًا رع والقري البعيدبة عن شوضساء 
رقد ربلت ببن هؤلاء الشيعرامء 
المردة وحسن التقاهم 
رالثعارن فى اثراء الهياة الادبية ٠‏ 


المدن : 


الثلاخة اراصر 


وربما كان آقدرهم تمثيلا للاتجاهان 
الرومانسية الشاعر الكبير »ع وليام 
وردزويث » الذى عاش عن سنة و 

سنة 1680١‏ » وقد ولد «وردزورثء 
اي ٠‏ كوكرماوث ٠‏ الواقعة فى 
حدود مرتفعات «١‏ كمبرلائد ترة ”1 . 
والده وكيلا لقضيايا السير ٠»‏ جيمس 
لوث 10 ومات والده وهو فى الرابعة 
عشرة هن عمره + وقد لازمته طوال 
حبانه شقبقته الوحيدة «٠‏ دوروثى ١‏ , 


ولم يظهر « ورمزورث » تفسونا 
«لمرطا أكتناء دراسستئة الجامعية ٠‏ 
وقد حصل على درجته الجامعية سنة 
0 ودخل ميدان المياة العملية 
دون أن يكون له هدف محدد ؛ أو غاية 
مبتاناة ٠‏ وفى سنة 195١‏ ؤآن غركسا 
وسويسرة ؛ ولما ترك الجامعة فى سنة 
١‏ عبر القناة الى القارة الاوربية, 
وامفى بها عاها ؛ وكان ذلك عمد 
الايام العاصقة بفرتسا ٠‏ 


وتحمس «٠‏ وردزورث * مثلالكثيرين 
من شبان ذلك العصير للسعراع القسائم 
من أجل الحرية اذى تمفضش عنالثورة 
الفرنسية » ولم يجد ياسا من التعرضص 
للخطر في سبيل اعجابه بمبيادىء 
الثورة ٠‏ وغرط تحمسعلها ؛ ولكنامالك 
المحلقة في قرب اشراق عهد الحرية لم 
تتحقق و وعاد الى بلدته بعد أن بدا 
عهد الارهاب ٠‏ 


فكرة المقطوعات الشعرية 


وفى ستة ؟7قلا١ا‏ قدم للطيم ١‏ جراة 
فى الساه ووه صحنور وصقبةٌ » وصف 
فى الاولى تجاريبه فى ٠‏ وستمورلاك » 
ووصف فى الفسانئية رحلته فى 
سويسرة ٠‏ ولكن فذه الاز تَ 
الشعرية لم تلفت اليه الراى المام ؛ 
وانما اكسبته ما هر أجدى عليه من 
للك ٠+‏ وهو تندير معاصره الشسساعر 
ه صعويل ليقو اردع + : 


وقد اشار آلى ذلك ٠‏ كولردج ».فى 
كتاب الشهور ٠‏ صيرة ادبية ' تائلا 
٠‏ غى آأثناء السنة الاخيرة من الامتى 
فى « كميردج ٠+‏ اطلعت على اول ما 
قدمه الستر ٠‏ وردزورث ٠‏ للطيع , 
وكفراة © صنو وهاو 9 ويتسكن 

ن كان ذلك قد سيق حدوثه + ظهور 
هذه العبقرية الشعرية الاسيلة 

٠‏ الافق الادبى ٠‏ ركان الفساعر 
مجلذاك ليس له مود رزق يعتسد 
عليه + آر عمل يعيش منه + وفى سنة 
7 اأقام مع شقيقته ١‏ دررثى » فى 
٠‏ ريسدارن » ٠‏ ولد عتد العرْم ملى 
أن يجهل الشعر عماد حباته + وكان 
والاخذ بيده ٠‏ وقد اشاد بذلك فىشعر 
ونثره + وهو يقرل ان وجتحسه فى 
بفقدما فى آبان طفولت ٠‏ 


وزاره ٠‏ كولردج ؛ همي مريسدارن:» ٠.‏ 
وكان قد لقيه قبل ذلك فى «بريستول» 
وانتتل فى سنة.17/41 الي «الفوكسين, 
ليكون فريبا همنه + وفيا ثناءتجوالهها 
معا اتفنقا على اخراج . التطر عاج 
الشعرية » 

وكانت الثمرةالمبكرة لتلاقيهما + رد 
آسهم « كولردج ٠‏ فى هذه الجسرعة 
الشعرية بتصبيدته المشهورة « اللاع 


المجموعة الشهعرية بقرله )١(‏ : 


٠‏ فى خلال السنة الاولى التى كنت 
ومستر ٠‏ وردزورث » فيها متجاررين 
كثيرا ما كانت تعرج بنا الاحاديشعلي 
النقطتين الرئيسيتين فى الشعر ؛ قرة 
اثارة وجدان القارى»ء بعرض الطبيعة 
عليه فى ثويها الحقيقى » وقوة اثارة 


)١(‏ صفحة 44 من كلاب . بن 


للاستاذ محمد خلف الله » 


الاخنناس ' بالطرالة عنده يما يشضيله 
جاشل الطا ان الطبيعة من أجواء 
بن 5 

) ود عنث لنا ( كلمت اذكو لآينا‎ ٠ 
اذ ذاك فكرة هى ان نلو بنقم سنلصلة‎ 
من القصاك من نوعين : أهدهما يقوم‎ 
على "أحداث واشخاض بنا رراء‎ 
الطبيعة [على الاقل فى بعض تواحيه) ؛‎ 
هلى أن يكرن الهدف اثار: عنسابة‎ 
من طريق النثبيه التخبيليى‎ ٠ءىراقلا‎ 
والتمشثيل الأماسيس والاتفمالات الم‎ 
تصاس "لله الاعداث لو انها كام‎ 
واقمية © والنوم الثاتى يقوم عملى‎ 
موضوعات ه٠هننزعة من المياة لعي‎ 
, ميث الحرايث والاإشخاص هما نهد‎ 
: الدقل الباحث فى كل ظرية ومملة‎ 
على فريطة أن يكون عتلا 13 روبة‎ 
وحس مرقف + أو على الزقل‎ 
ملاحظة لا تقلت منم!ا تلك الجوادث‎ 
٠ والاشخاص متى عرشت لها‎ 


٠‏ وبهذا نشات عثدنا فكرة المجدو 
التى سميناها ٠‏ مقطوعات 5 «اتع جه 1 
والتى اتفقنا على أن تتجه 3 دخافظا” 
جهودى الى ناحبة ما فوق الشبعة من 
اشخاص وحوادث يتصورها الخيال » 
على ان اقريها الى الققوب > والبسها 
الثباب السائغ المالوف , واثير من 
العناية بها والالتقات اليها ها بنس 


« وعلى ازيكون نصسبب موردزورث” 
ان يحول المالوف الشائع الى جذاب 
غير عادئ ٠‏ فيتناول اشياء المياة 


اليرمية واشخاسها ٠.‏ وبغلع عليها 
ثريا من الحمدة والطراةة 00 فى 
النفوس احساساً بها شبيها باحساس 
ما ترق الطبيعة ؛ وذلك بآن يرتظ 


ق#<<<لل“““ يلك 
الوجهة النفسبة فى دراسة الادب ونقده 
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وعتسا لبرت هذه الجموعة 
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مونل كولردج : شارك لى 
ديوان القطوعات الشثثائلية 


الصور والأحداث والمواقف 


وقد أظهرت!لنافسة بين «وردزررته» 
ونقادء آن الفكرة لها اللكان الاسبى . 
وآن الفكرة الوضيعة لاتفقد ضهتها اذا 


الدرامى في ادب ٠‏ وردزورث ٠‏ كان 
من العوائق فى تقدين مكانته » وقد 
وري وي و 
سببل تقدير آدب صسيددقه التقسدير 
الجن 4 لك ف كا سي 
© 2» وقد نوه و 
اختلف بها شعر «١‏ وردزورث » عن شعر 
الشعراء الذين سبقوه + والتى استحق 
بها تقدير المغجبين اديه » والمكبرين 
إلكانته م وعتد « رد .ان لماياز 
شعر « وردزورث » بر « الج 
بين الشعور العميق والتلكبر العميق» 
والموازتة الجميثئة بين صدق الملاحئتة 
وملكة التخيل فى تعطنديل الاشيام 
المشاهدة » كل شىء اللوهفية 


الصور والاشكال والاحداث والواقف 
التى غشى تالقها وأطنا بريقها الالقف 
الشائع والعادة المطردة ٠ ٠‏ 


ومع تسليمه بوجود بعض العيوب 
فى شعر ٠‏ وردزورث ٠؛‏ فانه يشير الى 
خصائصس شعره قائلا : ٠‏ أولا عبناء 
5-5-8 سواء هن ناحية 
ام منناحية المشلق ٠‏ وباختصار 
اللاءمة التامة بين الالفاا ومعانيها 7 
ونانيا التجاوب بين الاقكار والغراطف 
اللكتسبة من تفكير الشاعر وملاحظت؛, 
لا من الكتب , فهى غضة يانعة تعلرها 


ديرى « كولردج » آن ٠‏ رردزررث ٠‏ 
من ناحية قرة الخيال القرب الشعراء 
المحدثين الى « شيكسبير » و ١‏ ملترن » 


وكان ١‏ وردزورث » يرى أن سسن 
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عنه ٠‏ ولم يكن مغاليا ولا مبالفا 
في القدير علا الشعرية حين قال 
عنها ٠‏ انها ستتعاون مع الاتجاهات 
الخيرة فىالطبيعة الانسانية وال مجتمع, 
وستكون بقدر ما عاملة على 
ان تجغل الناس اكثر حكمة ' واحسن 
حالا ٠‏ واسعد نفسا » ٠‏ 


ومناجاته الطتببعة وخلوه بها في, 
تلال « كمبسولاتد م وبين جداولها 
ويحيراتها جعلاه لسان الطبيعة المعبر 
عنها » والحساكى لاسرارها » وكان 
0 
تقكبره » ولم يكن عشعر بالوحد 

او الغرية وهو فى رحاب الطبيعة , 
وكان يقدر ما فى كلمة الشاعر بلبك 
من عسدق حبنما قال ؛: ٠‏ تحدث الاشياء 
العظيمة حينما يلتقى الناس بالجبال ٠.‏ 


خفابا ملوراء ألطميمة 


أما الشسسساعر حسمويل تيلور 
كولردم لأ 'الذى ولد اسنة ؟الإتذا فى 
قرية ٠‏ اترى سنت هبرىي ٠‏ سعقاطهة 
« ديقون ؛ بانجلترا ٠٠‏ فهو آحذ 
كبار الشعراء الرومانسيين 0 والسة 


شحراء البحيرة البارزين ' وكان الى 
جانبي ذلك ناقدا من الطراز الارل , 
ويعده الكثيرون هن دارسىالادبوالنقم 
فى بريطانيا من أعظم التقاد الذين 
عرفهم الادب البريطاتى ٠‏ ويرون أن 
كتابه ه سيرة ادبية » من الكتب التى 


ليس لها نظير فى النقد الادبى ٠‏ 


وكان والد ٠‏ كولردج ٠‏ قسيس القرية 
التى ولد يها + وناظر هدرستها ٠‏ له 
قسط من العلم والاطلاع » وان كانت 
بعض تسرقاته تنم عن شؤئه مسن 
الشذوذ ٠‏ ما والدته اتكانت ربة منزل 
ليس لها خصيب هن المراهب العقلية , 
وهو على ها يبدو لم يستمد عبقريته 
ولا مكونات شخصيته من آبيه ولا من 
أمه ٠‏ وكان فوطفولته ميالا الى العزلة, 
وقد قال عن نقسه يما بعد انه لم 
يكن له عادات الاطفال وطرائقهم ”0 
احأدد وافكارهم [:, ولابد آته 
عي بسنو عا باس واي 
فى هنزل آسرت: » وكان ميبالا الى 
القراء: والاتطواء على اقسه + 


وكان « كولردج + فى التاسعة من 
عمره حيتما مات والده , وقد انتقل 


فى اعقاب ذلك الى لتدن لكى يلتعق 


باحدى هدارسها الشهيرة ٠‏ ويبدو انه 
لم يكن هناك جد سعيد » فقد كانت 
النظم السائدة بالدارس مرهقة 
ع ا ع ا 
الكبيرة يرتاح اليه وينعم بصداقته , 
وفى آثناء دراسته نشات صداقة بيده 
وبين أحد زملائه وهو ٠‏ تشارلز 
لامي  »‏ الذى 


هذه الصداقة طرال حياء «كرلردج» . 
وحيئما مات « كولردج * رئعاه صسديته 
٠‏ لامب ٠»‏ وصقه بانه حينما كان تلميذا 
سبر أغوار النفس ؛ والوقوقف على 
الطبيعة »* 


عصره + وظهرت براعته فى الحديث , 
وميله الى الشعر والخوض فى مشكلات 
السياسة ٠‏ 


وكان مثل اكثر النفوس المتوثبة في 
عصره والشبان الطموحين النزاعين 
بده شنيد اطرة,. 


وتتزلزل فواعسسده + وتراجعت الآمال 
العريضة ٠‏ وتولت الاحلام الذهبية ٠‏ 
وفى السنة الاخيرة هن اقامته فى 
« كبيريج + غرف ,« سرذس ٠‏ , 


وهناك عرف «١‏ كولردج * د سارة 
قريكر + آخت خطيبة ٠‏ سوذى » ٠‏ 


وقد تزوجها كولردج يما بعد ٠‏ 


وقد التقى ٠‏ كولردج ٠‏ بعد ذلك 
بالشاعر « وردزورث » ونشات بيثهنا 
نلك المسسدافة التاريخية الماثورة , 
رعمسعب ٠‏ كرأردج ٠ ٠‏ رردزورث » 
وشقيقته حيئا من الزمن + وتيادلا 
الآراء التى اجدت كثيرا على الآدب 
والنقد ٠٠‏ 


لم يكن سعيدا 


وفى القترة بين لاةلا١ا‏ و 6إلا١‏ 
كتب ٠‏ كولردج ٠»‏ أجود شعره ؛ وهى 
قصائد «١‏ قوبلاخان * و ٠‏ الملاجالعتيق , 
و ٠‏ كريسستابل » . راشترك مع 
٠‏ وردزورث : فى اأمسادار ديران 
« القطرعات الشعرية » ٠‏ 


وكان « كولردج ٠‏ يرى أن ما ثراء 
من جمال او جلال فى الفابات والتلال 
والياء مصدرة افكارنا الخاصة التى 
نلقى ظلالها عليها + وان هذه القدرة 
علي التقدير لا تنمو وتقوئ الا فى 
أسيى اووس 11 الور 
5 و ناستبعدتم 
0 
القدرة هى الفكرة الالبية الثى تغشى 
نفوسنا ٠‏ ومن ثم كان انعكاس تاثير 
الطبيعة هو تاثير الروح الالهى , ولد 


3 
يط 
1 
8 
ع 
2 


العقيدة الراسفة 


ذا 


« سبنصر > وا« ميلتون » و « دريدن , 
و : برب »؛ وقد عرشن فى هفده 
المحاضرات آراءه فى الغيال والعاطفة 


تناوله فى هذه المماضرات 
وقد كان لادمانه تعاطى المشسدر 
وانكاجه ,“ل اشع محلقه + واثيك 


و ع من عزيمته » وكان لابمكته 
نفسهيوتحدوه خواطره على القبام بها 


وفى سنة ١4+59‏ شرع فى أمسدار 
جريدة اسبوعية سماهاً ٠‏ الصسديق ٠»‏ 


من الادب و والقلسنة » 
وحاول فى هذه الجريدة تعريف القراء 
بائب السوية والترويج والداثمرك ٠‏ 
والادب الالمانى والادب الايطالىوالادبي 
الاسباتى ٠‏ رآن يذكر قيها تجاريبه 
ومشاهداته» فى اسفارة ٠‏ رتتقلاته , 
ولم تعش هذه الجريدة طويلا » فقد 
اضطر الى ايقافها فى سنة م1 
دون أن ينجز سوى جزء من 
البرنامي الذي وعد به قراه جريدته ٠‏ 

وعاد الى الاشتفال بالصحافة , ثم 
الى القاء المحهاشضرات العامة ؛ رقد 
تتأول قبها المبادىء العامة للشعر كما 


قصائدهة مجموعة 
فى جاءين ؛ وقى سسنة 1811 ظهمسر 
كتابه ٠‏ سيرة آدبية  »‏ وهو ليس 
احداث حباته وتطور تفكيره ‏ ويقول 
عنه الناقد : آرثر سيموئز *» : 


سنة 18خا ,+ وظيم 


« كتاب « سيرة آدببة » اعظم كنتب 
سبج سالى البد ب را -. ورا + 
اشد الكتب ازعاجا للخاطر فى آبة 
نفة من اللفات + فان علينا ان نتابع 
تفقكس ٠‏ كولردج ء خمسسلال احجسار 
واخاديد ويطائح وفى سرعة وتريث 
وخبية آمل » وهو يلشويدور » ويضل 
طربقه ويطوف بدوائر واسسعة ولا 
الى غابة منظورة » ولكن علبك 
أن نتابعهة خطوة خعطلوة ٠‏ واذ كنت 
ل تنوقف عن الاتتباه فلن تنقطع عنك 
المثوبة » ٠‏ 


رهو تقدير صسادق ووصف دقيبق 
لهذا الكتاب الحافل بالخواطرو الافكار 
اللآأمعة ولكن بمسعب 
متابعتها ان لم يمشد الانسان قراه 
العقلية فى نلك المتابعة , فهر يستطرد 
من هموضوع الى موضوم استطرادا 
سريعا ولابستوفى معالجة المرضوعات 
النى يتنارلها وانما يبدى فيها افكارا 


وبلفى ملاحظات غمساية فى التعمق 
والاصسابة ٠‏ وهر يستمد آراء. ممالل 
تجارييه فى مهالجة الشعر وثظمهرمن 
وحديثها , ريربط الظواهر 
الادبية بالحتائق السيكلوجية ٠‏ 


اجمل واشهر انصائده 


وفى السنوات الاخيرة 5 حيات» 
ركز جهوده فى ميدان الفلسفة والدين, 
رزار آلانيا فى سنة 1١847/‏ مع صديقه 
القديم « وردزورث » ؛ رالتقى فيها 

بالكثيرين من كبار الادباء الالمان مثل 
« شليجل » و « تيبور » ٠‏ وتوفى فى 
سنة 1816 ٠‏ 


قد شغل + ١‏ 
الول عيشي م » فى المرحلة 


الشعراء الذين أخُرجتهم 
ومع اسمهم فى الاسب ل( الانجليزى ٠»‏ 


وفى الرحلة. الشسانية من مراحل 
النقد بجهرده الادبية لض 1 
القاء الحاضراث , أما في المرحلة 
الاخيرة من حياته فقد 


المرافيء والثنور والجزائر ٠٠٠‏ 
احلام اللجتمع الثالى 
الشاعر الثائر رريرت سوذى 0 
هر ثالث شعراء البعيرة ؛ ركان 


ع1 ٠‏ « كرلردج . و « وردزدرث », 
11 


جانب شاعريته مؤرخًا ٠‏ وكتابه عن 
حياة « تلسون ٠‏ لابزال من المراجمع 
اللاثررة 8 


رلسد ه سوذىئى ٠‏ صسنة الال فن 
مدينة ١‏ بريستول ٠‏ , وكسان والدء 
تاجر اقمشة وقد الحقه آبوه بالدارس 
المحلية التى ظل بها حتى سنة هل1١,‏ 
وارسله يعد ذلك عمه ‏ وكان من 
رجسسال السسنين ‏ الى مفرسة 
٠ 0‏ وظل بهسسا اربع 
ل ووواروومي سر «أوووبسير ساي + 
وم وجني جب اس اح بده 


وفى سنة ١/44‏ عرف « 
فى اكسفورد » وبدات دينهما صسداقة 
قوبة الاواصر » وكان « سوذى » 


.- . نَ 


11 


له فكرة الارتمال والهجسرة لتكوين 
جتمع المذالى ١‏ 


ما اسنيقظا من هذا الحلم الرائع ٠‏ 
حافلة بللواقف اللؤثرة 


ون سنة كا حوصسية قوق 
مجموعة من شعر ٠١‏ سوذى * ؛ وئلتها 
بعد ذلك فى سئة 77/47 منظومة + جان 
ذارك + + وقد يعقه على انها تعدسة 
للثورة القفرنسية ٠‏ وآأرآاك عمة بعد 
ذلك أن يلحقه بالكنيسة وأن يتنظم 
فى سلك رجال الدين , ولكته رلض 
هذا الاقتراحع 9 وفكر فى ممارسة 
الجسراحة , ولكن فظائم حجرات 
النشريع لم يكن فى مقدوره احتمالها. 
واشير عليه بدراسة القانون ٠‏ وعرض 
عليه عمه آن يذهب الى اوروبا ويقضى 
ستّة أشهر فى دراصة الادي واللغة 
والتاريخ الاوروبى ثم يعسود الى 
انجلترا ليدرس القانون ٠‏ 


ورحرسصس ٠‏ سوذى » علي آلا تفلت 
عنه هذه الفرصة » فذهب أآلى لشبوتة 
فى عمصاحبة عمة ,+ ربحكد عردته بدا 
نئراسة الفاتون ٠‏ ولم تكن هذ«الدراسة 
مناسبة لطبيعت» ٠‏ ولكنهة وجسسد أن 
الواجب يقتضيه أن يرغم نفسه على 
قبول هذه الدراسة » وفى سنة ارا 
زار « سرذى ٠‏ اسبانيا والبرتفال , 
وقضى فى تلك الرحلة عشرة أشهر آثم 
فيها قصيدته المشهررة ه ثتلبة 
المخرب » ٠‏ وهى قصة شرقية تروىي 
ا بطل عربى يحارب قوى 


وقى سنة 78*7 سمم ٠‏ سوذى » 
على أن يتفرغ للادب ؛ وفى سسنة 
بلا عدم للطبع هلممته الشعرية 
« هادوك » وهى تصف كشفا خيائيا 


1. 


وقد عرف ٠١‏ 


وآاعزهم عليه ٠‏ وتوفى سنة ١447‏ . 


الاخيرة من حياته بنقدان الذاكرهمتى 
بسمو الاخلاق والا: 


غى حياته 
وسماهة 


شعره الا أنه كان يتوقع أن 
سيذكره 
لا برصيفه شاعرا 


وبرغم انه كان يميد الطمسوح فى 


ا 0 
4 2233:دو 2123715333 23171 
ع يجا جو لوم 
: 1 0 11 3 1147 
اا 0 ارق 
الك 0 2000010 
1 0 0 
ا ا 1 
2 1 افدلا : 3 12 
لوا 0 د عا 
الف 2 


وشالبشثر 
نظم « لامرتين » هذه القصميدة الخالدة فى بحيرة ٠‏ بورجيه » عام 

1م وكان بنتظر قدوم « خوليا » اليها » وجوليا يومئد تكابد 

غصص الموت على سرير المرضص قلم تلب نداءه ولم تستطع لقاءه ٠‏ 


2 ترهة: إبراهيم ناجى 


من شاطىء لسواطىء جند) برهي لايل من الأبد 


هامر منه هفى فلم يعد هههات هرشى يومه لفسددا! 
8م 
سنة هضت ! وختافها حانا ‏ والدهر فرق شملا ابدا 


ناج البحمسسية وحدك الآنا واجلس بهذا الصغر هنفردا 


زف 


قل للسحرة تذكرين وقد سكن السساء ونحن 
لا صوت بسممع فى الدنى لاحد د سجر نحي 7د. 


6 

فاذا بصوت غر معتسساد هز السكون هتافه العمسادب 

مار الس فيض الوادى ات وتناحت السحب 
؟ 

حص ساس ا - 1 م سساعاته » فى هينية وقفى 

حتى تتلسساح هتناءة العمر وتتضصول لذتها لذتها لقتهطصسف 
إيكنا 

هلا التفت لذلك الكلون وات م بجي الملة : 

بدعوك خفني والأآسى الفسسنى خل اتمتع وامفي بالثسسائكى 
إنا 

هلك التميم وهاته اللمحن بتنافلس سان الدهر اقلاعا 

فبياى عدل ابهسا الرمن تتشمسباانه الحالان اسراعا 
نما 

با آبها الاند السسسحيق احب وتكلمدى باضلوة المافى 

ها تصنعان باشهر وحقب ونعيم عمر غسم معتساض 
إىنا 

اج الحرة والمصسغطور وعد قاستخلف الامشمسوار والغابا 

قل ! صن ذكر غرامنا فلقسسد صسين الشباب عليك احقانا 
ايها 


ولسيق ياهنى البحرة فى خحاليك ثئرة وهادئة 

في باسسيق لماه منعطف فى رالمسات الصخر انة 
29> 

فى عابر النسهات مرتجفا فى النجم صفحة الاء 
ىننا 


اهكذا ابسدا تمفى امانينآا 
تجرى بنا سفن الاعمار ماخرة 
بحيرة الحب ! حياك الحياء فلكم 
قد كنت ارجو ختام العام يجممنا 
فجئت أجلس وحدوحيثها آخلت 
هذا انيتك ها بدلت نفيتله 
وفوق شاطئك الامواج ها برحت 
وتحت أقدامها باطال ها طرحت 


هل تذكرين مساء فوق مائك اذ 
والبر والبحر والآفلاك مصغية 
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نذا 


نطوى الحياة وليل الموت يطوينا 
بحر الوجود » ولا نلقى مراسينا ؟ 
واليوم للدهر لا يرجى تلاقينا 
عنى الحبيبة آى الحب تلقينسا 
وطال ما حملت فيه أفانينسا 
تلاطم الصخر خينا والهوا حينا 
من رغوة الماء كف الربح تاميناء . 


يجرى ؛ ونحن سكوات فى تصابيئا 
معنا فلا شثىء يلهيها وبلهيئنسا 


الا الجاذيف بالامواج ضساربة 
والموج أصفى إانأهوى» وقدتركت 
يادهر قف > فحرام آن تطبر بنا 
ويازملن الصبا دعنا على مهل 
اجب دعاء بن ىالبؤسى بارضكذى 
خنذ الشقى » وخذ معه تعاسته 


هبهات هبهات أنالدهر يسمعلىي 
أقول لليل: قف ! والغجر يطرده 
فتلغنم الحب مادام الزمان نا 
مادام فى اوس والتعمى تصرفه 
تاف يا ظلمة الماضى وباعدها 
متزال لجك للأيام مبتلمصسسا 
ناشدتك الله قولى وارحمى ولهى 


فيابخيرة ايام المسسبا ابيسنا 
تذكار عهد التصابى فاحفظيه لنا 
على معياهك فى صسقو وإفى كدر 
وفى صخورك حرداء هعلقسة 
وفى ضفاقك والاصوات راجعة 
وليبق فى القمر السارى » هبيضة 
وكلما صافتاك الريج فى مساعر 


أوفاح فالروض عطر ففيكن للكذا 
أحبها » واحبته +++ وما سلما 


قخلت ان الملا الاعلى يتاحيلا! 
بهذه الكلمات الموج مفتونا : 
من قبل أن نتملى من اماقيئسا 
نلتذ بالحب فى احلى ليالينا 
وطريهم فهمو فى العيش يشقونا 
وخلنا » فهناء الحب بكفيئنا 


فالوقت بفلت » والساءات تفئثينا 
همزقا هنه سترا بات بخفيئنا ٠+‏ 
بجرى © ولا وقفة فيه تغرنا 
الى الزوال » فيبلى وهو ببلينا 
فى ليله الابدى الدهر يرهينا 
فما الذى انت بالأيام تج ربسا 
أترجعين لنا احلام ما ضينا ؟ 
ينك 


تبقين بالدهر والايام تررشسا 
ففيك عهد التصابى بات مدفونا 
فليبق ذا الذكر تحييه فتحيينا 
عليك والشوح مسسود الافاقينسا 
منها اليها كترجيع الشسجبينة 
آنواره سطحك اثزاهى بها حينا 
أو حركت قصيات عطفها لينا 
صونا بردد عنا ما جرى فينسا 
من الردى » رحم الله الحبينا ! 


لها 


يت تسسعرى اهكذا نحن نمضى فى عبابٍ الى شسسسواطىء غمض 
ونخوض اتزمان فى جنح ليل أبدى يضنى النفوس وينض 
وضفاف الحياة ترمقها العين فبعض يمسر فى اثر بعضى 
دون أن نملك الرجوع ألى ما فات منها ولا الرسسسو بارضي 


عد 


حدثى القلب يا بعسية مالى لا أرى ( اولفر ) فوق ضفافك 
اوشك العام أن يمر وهضذا هوعد للقاء في عصشسطافك 
صسخرة العهد ويك هانذا عدت فماذا تديكعن اضصسسيافك 5 
عدت و<دى أرعى الضفاف بعين سفكت دمعها الليالي السوافك 


كلت بالامس تهدرين كمما أنت هديرا بهز قلب السسكون 
وحفاف امواجهسا تداعين على مسله السسغور الحون 


العليل يحمل وفئلسا زيد 
نس م ا دم 0 


اف #قزنة 04 سي أننك فوق الامواج ين الفسناف 
في سكون لين تمع 6 ا الا 7" الجستيف 


ةس" 7 دا ٠س‏ هاعه 

ميك التسساطي: الشروب فنا عع فيه #هاتقسات وو 

واذا الليل النو ء البسسمه وانصست اللجى 

بتلقى عن نباة الصوت نحجوى ألقى بهن نجى 
لك 


أهناء الساعات تجرى وتمدو نا تناتسسا ققف بنا ينه 


ويك دعنا نمرح بأجمسل ايام ونلقى من بعد خسوف آمانك 
ة العيش ذقلاها 
و مشقيات ايامهم و الشقاء طحصسونا 
رحمة ب فلاكر” لشو الجا ولس مم أنفس الناعمينا ! 


عو ققه قسغ فهيبتب" --2 
وسويعات غنطضة ما اراها ووضسيئا ما تفي ود دار 


اكذا انت ايها الزهن الحا قد تغتال نشوة اللحظسات ؟ 
حيث يزحى لنا السعادة امواجا'هن الحب زاخر اللحصسسات ؟ 
اكذا أنت ذاهب بلياق الصسفوعنسا سريعسسة الخضسوات 
اكذا تنقفى مسالوة نيبا يوه وا يا 


4# 
كيفب حدث : اغالها هلك صرف ١>‏ ل دق عق هد 
ويك فل ل 0 ور بو لوا ا جر 
أو كاك الدغر الل افتن فى صو لغ صباها هو اذى قد محاطا ؟ 
جد عاد د 
ركيد رح واي كينا تى غريقين فى سكون وصمت 
أى عميق اللحيات هاذا م صبانا ماذا بهن صتعت ؟ 
دجوا مموياسية -.ه كرات الفرام ملسا اختطفت ؟ 
وه د نو ير تبعثيتها بسيد هوت ؟ 


انت يا ضفل البحيرة 00 عن ف وال فس سيم 
ايها الفابسة الظليلة ردى وق" ١‏ يوج 
قل حفظا أن تذكرى ليلة مرت وانت الليسسة 
جد جد جد 

ليكن منك با بحسمة مالج بك الصمت أو جنسون اصطخايك 
فى هغانيك حخالبمبيسات تراءدى ضاحكات على هضساتك 
فى مروج الصنوبر الحو تهفسو سابغات الالياف حول شسعابك 
فى نتوء الصخور هشرفة الاعلاأً ق بيضا تطل قوق عبيانبك 


عإد مإدعاد 
وليكن فى العباب يهار أهوا جا على شاطئيك هثلسل الرعود 
في اتتحسساب الرد تمسول فم بيات اغعسوال قلبى االمفثود 
فى صدى الجنول الو حشاه بالجندل العجلمود 
ين ب ل السام 
#إد د د 
وليكن فى اك هب سراريه يجوب الشطآن نحوك حوبا 
فى جين النجم ١‏ جين يلقى فضة الضوء فى همياهك ذوبا 
وليكن كى شتيت ما 7 الاذن وفيما تراه فت سس 
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اهكذا قضى الله أن نمخر لى 
عباب الحباة مدفوعين فى 
ظلام الأبد من شاطىء الى 
شاطىء ٠‏ دون ان نملك الرجسوع الى 
ملجا » أو الرسو ذات يوم على مرقا 1 


يننا 


انظرى آيتها البحيرة ٠٠٠‏ هافو ذا 
بجاتب امواجك الحبيبة ارتقب عبثكثا 
عردة « جوليا » اليها ء جالسا فرق 
الصخرة التى كنتترينها جالسة عليها! 


٠ الركز : الصوت القوى‎ )١( 


كذلك بالأمس كنت تهدرين فوق هذه 
السخور المعلقة وتتكسر امواجك على 
جواتبها الممزقة ٠‏ ويقئف هواؤك الزِيد 
على قدميها العيودتين ٠‏ 


اتذكرين ليلة كفا فوق صفمتك بين 
الماء والسماء نجدف فى سكون وصصعث. 
وقد شرب الك على اذان الطبيعة وختم 
على افراء الخليقة ؛ فلا نحس حركة ولا 
نسمع ركزا )١(‏ غير ايقاعالمجاديف على 
انفام المرج ّ 


ول 


واذا بصرت لا عهد للإذان بمثلة 
ينبيعث من ضفتك الجميلة عي أو : 
السكون رأطلق لسان الصدى ٠‏ وهناك 
آنصت الموج ٠‏ واصقى الهراء ٠‏ واخذ 
هذا الصوت الحبيب الى تساقط هفذه 
الكثمات ٠‏ 


ب 

أبنها الأرض قفى دورائك ؟* * 

آيتها الساعات قفى جرباتك !+ 
نتمقع بعاحل لذاتنا , 


ه أن كثيرا من صرعى الحياةوفرائس 


البؤس يتضرعون اليك انتسترعى بهم ٠‏ 
لتخفققى هن كريهم ؛ فاستجيبى اليهم , 
وكرى مسرعة عليهم » وخذى من عمرهم 
الذاهب الم عذابهم الواصب » واتركي 
السعداء والتاعمين ن فى 

العيش وظلال الأمن 1 


« على انتى واويلتاه كلما لججث فى 
الطلب , لج الزمان فى الهرب , فقاة1 
اتمنى عليه المني فلاتحقق ؛ واستزيد»ه 
البرهة اليسيرة فلا أوفق » فسألت هذه 
الليسلة ان تكون الكول وأمهل ٠‏ ولكن 


السؤال خاب وبازى السبح قد اقترس 
غراب الليل ٠٠١‏ 

« فلنتساق كئوس الهوى دهاقاء 
لانسات ؛ ولالذ 30/١‏ 
ان الزمان لبشفق وان م ا 
ونمخى 1 1 

٠١: ايها الزمن الحاتد الماسد‎ ٠ 
اكذلك قضيت أن تمضى لحظات الانسى‎ 
وسكرات الحب سراعا كما تمضى ايام‎ 
الشقاء والبؤس ؟‎ 


وأنت 
* ودعينا 
وننعم بأجمل ايام 


: ويلك ٠٠‏ آما ز ان 
تتيين أذارها 2 


وكيق ١"‏ * آتراها قد ذهبت الى غير 

مجمحها ازاز :095 اند وان ب 

واويلتاه -*٠!‏ هل اتقضى كل ثيء 4. 

وهل الزمن الذى متعها واعطاما : 

والدى لطمسها وعفاها لا يردها ثانية 
نأ ؟ 


6. 1١+٠1 حدثنى آد الاند‎ ٠ 
عدص جه‎ ١ آبها الماضى باب جم‎ 
ُْ 1 مادا بهذه الايام‎ 
مانا تصلع بوذم كبام توت ل‎ 
جد اليم ا اي سويت يي‎ 
٠:؟ ومسرات جمدلة‎ 


زعت 


٠‏ آيني' البحبرة الصاخبة ٠٠'‏ أيثد! 
الصسخشور الصاميّة ؛ أيتبا لاف اخ 
الوحشة ! آيتها الغابات المظلبة ٠٠١‏ 
بشن اللاتى يبقى عليين الدهر ٠‏ تمبهدد و * 
بعد البلى , ويخصيون بعد !احل ++ 
فاحتفلن من هذه الليئة السعيد: على 
الاقل بذكراها . وانطوين على شلذءا 
آرجبا وعليب رباها ! 

يتنا 


| لتيق ذكراها أيتها البميرة فى هدرت 
الشامل , وعواصفك ٠‏ وهضايك 
الشمحوك ! لتبق فى هذا الصنوبر 
الذاهفب فى السماء ؛ وقى وعر الصخرر 
اللعلقة فرق الماء ٠*٠!‏ لتبق فى النسيم 


* العابث بوجيهك ٠‏ وفى الهدير المردد بين 


خفافك , وفى الكوكب القفى يضىء 
سطحك بانواره الرخية الزهية ٠٠:‏ 


لوه يواسم شو 
الذى يزفر 2 وا العطسر الذى 


رعشات الحنين نحو الوصال 
فتغنت ذكرى الغرام اضطراما 
جدت يا بحر اشسستكى من نواها 
كم لمسونا فوق الرمال سرورا 
ها خشينا الوشاة نموا غلينا 
ونهبنا لذاذة العيش صسغوا 
بين أمواجك الحبيبة ههشنسا 
وعلى الرمل كم نظمنا نشيدا 
و شكونا لك اضطراب معنى 
وشربنا من الليالى كوسسسسا 
هات با بحسر ذكريات هواها 
خفقات الهحور نحو حمسافا 
© عاد © 


عغصفت بالمشوق عصف الليسال 
وحنينسا ولوعة للوصبسال 
فاصغ يا بحر ان شكوتك حالى 
ونينا القصسور كالاطفال 
او حفلنا بنقهمة المذال 
واتطلقئاسا نهيسم بالآمال 
وسبحنا فى مائلك السلسسال 
ساحر اللحن عبقرى الخيال 
طالما عاش ناعيا بالجمسال 
طافحات بالمدمع الإفسال 
فهواها يف وح بين الرمال 
آهة الحب فى فم الاخيسسال 


© م بوسف غز الدين © 
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+ 


لن اتناول شعراء الاسكندرية حميها فى هذا المقال » فهو اضيق هن 
أن ينسع لهم وانما ساكتفى بتئاول حياة ستة منهم » لع انتاجهم خلال 
التنصف الاول من هذا القرن ٠١+٠٠‏ 

ولقد آثرت آن ابدا بالشاعر « خليل شيبوب » باعتباره يمثل طالفة 
كبيرة » كان لها اثرها فى الاسكندرية وادبها » تلك هى طائفة اشقائنا 
هن ابناء ٠‏ الشسام » / الاسم اللى كان يطلق فى بداية ذلك الوقت على 
ابناء سوريا ولبنان وفلسطين والاردن جميعا » وقد كان اسهامهم فى 
الانشطة الصحافية والادبية والتجارية والصناعية واضحا هما كان له 
ائره فى التكوين الاجتماعى للمديئة ٠٠‏ 


لق 


السورى الجميل ٠‏ فر 


خليبل 
بالرومانسية القرنسية , كما تجلى 
اتتهاجه لتهج الشاعر الكبير ٠‏ خليكل 
مطران ٠ ٠‏ ومن ابرز محاولاته في هذا 


صدرى ؛ وهذا البحر + غورهما 
آبدا يضلل كل هن سسيرا 


والسابحات 0 رشيةة حركاتبن 
> ندبعة التصريف والإثقان 
والناس يمشون الهوينى مثلما 
بتريث المتفرج | ولتي 
والبشر ترسمه الحياة 
فى اوجه الفتبات والفتيان 
7 آنه لايليث أن تتغلب عليفطبيعته 
٠‏ فيختتم قصيدته الطريلة مله 
ب ماساوية يقارنٍ فى آخرها بين 
الحياة والبحر فيقول : 
دا بحر زد وانقس فاتك مثلها 
فان , ومثلك كل شىء فسسان 
البحر ؛ مراة للعمياة 
0 لديا ٠‏ ويشجل راي ف المقارثة الثالية 


مقدمة ٠‏ الفحر الاول » 
فى سنة 111 أخرج « خليسسل, 


شيبوب ؛ الجسرء ء الارل هن ديوائه , 
بعنوان ١‏ الفجر الارل » ويضم حرالى 
٠‏ قصيدة ,+ ج من بين ما تظمه 
خلال آلدة من سنة ١117‏ حتى سسسنة 
1 رتحتوى بدايته ٠‏ غلى تمهيد بقلم 
الشاص ٠.‏ ثم مقامة ٠‏ لثرية : بام 
الشاعر ٠‏ خليل منقران ٠:‏ يلك كييتا 
شاعرية « شيبوب + وآأته يرئى فى ديوانه 


العربى 
شوقى المقدمة الثانية وكانت « شهرا » 


ركد جاء فيها قوله : 
يبوب ديوانك باكورة 
و « فجرك الاول » تورالسبيل 
الشعر صئقان » 


ها فك بو قبل 


ها فيه غصرى ولا دارس 
الدهر عمر للقريفن الاصيل 
عمل « خليل شيبوب » بآاحد بنوك 
الاسكندرية منذ أن قدم اليها , ونال 
اجازة الحقوق الفرنسية بالانتساب سنة 
7 وظل يعرر صفحة الثلاثاء الادبية 
بجريدة البصير السكتدرية الى نهاية 
حياته + ونشر شعره بالمجلات الادبية 
المختظفة وخاصة الرسالة , وجمع من 
شعرء ديرأناً ثانيا مسعاة «١‏ أعسسلام 
التهار » لم يطبع بعد ؛ والف قصة 
طويلة عنوانها ٠‏ ندى » واشترك مم 
< عتما علس ٠‏ قن #يجمسة ديوكق 


1 8 
مووي" 1 واسهم فى تاأسويس 
بالاسكندرية ٠‏ 

وانتقلت روح الشاعر الى يارثها 
بالاسكتدرية فى اليرم الثالث من غبراير 
سنة 1581 ٠‏ 


احمد زكى ابو شادىق 


اما شاهرنا الثانى الدكتور + احمد 
ذكى ابو شادى > ٠‏ خهو قاهرى المولد , 
آذ أنه ولد بالقاهرة سنة 1817 ؛ وكان 
آبوه ٠‏ محمد آبو شادى ٠‏ المحامى ؛ عن 
كبار رجال عصره , العروفين بوطنيتهم 
كان معروقا بحبه 
للادب واشتقاله به + وقى ظل من 
رعابته ؛ نشا ولده « احمد زكى » فتى 
متعدد المراهب الادبية والعلمية ٠‏ وان 
يكن الشعر أظهرها جميعا ٠‏ 


اخذ يبعث بوجدائباته من هناك الى 
مجلات ١‏ الهفلال » و . القنطف . 
و « انيس الجليس » وغيرها » لم جمع 


ٍ 
ذَِ 
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مستقلا ‏ ومن اوائل هذه الدواوين ٠‏ 
. الشقق الباكى » 14177 ,/ الذى بقع مع 
ملاحقه > فى اكثر من 17٠١‏ صفحة , 
ثماء وظلال 2٠.‏ 4748١1ه.‏ 
و١‏ مختارات وحى الغلم, 8؟5١‏ , 
و١‏ الشعلة ١1157 ٠‏ + و ١‏ فوق العباب » 
5 ., وأطياف الربيع ١1574‏ , كما 
اخرج مجموعة من السرحيات الشعرية » 

نذكر منها ٠‏ اخنساتون » و١‏ الآلهة » 
و + ازدشير وحباةالنفوس » و «احسان» 
و ع فر و 1 
وعدد من القصاتك الطويلة المطبوعة فى 
طبعات مستقلة » 


جماعة محلة " ابولاو 3 


والى جانب مجلتيه الثتين اصدرهما 
عن النحالة والدجاج + أصدر سنة 19477 
مجلة آخرى ا 
المتعلقة به ٠‏ تلك هى مجلة «١‏ أبوللو » 
آول مجلة للشعر العربى فى هذا للوطن 
2115111311 
فى البلاد العربية , ثم ايرزت هددا 
و + العروفين الى أن ٠‏ ولقد 
يحلو لبعض لبعض الناس أن يسمي مجموعة 


ٍ/ -آ 


شعرائها بانهم من التسايعين لدرسة 
« ابوللى » لكنه يمكن أن نقرل أن هذه 
الثسمية غير دقيقة , فان الجلة أفصمحت 


صدرها لكل الشعراء برهم تفاوت 
اتجاهاتهم 
ا كان بعضهم يحاول كتايا اكير 


روفد « آبو شادى » الى الاسكتدرية , 


بلفديدة ,ما كبث ان تميل 2 5502 


#الغذت بلبه ٠‏ واستولت على مشاعره 
استيلاء ظسل يثمو وينمو حتى غادر 
الاسكندرية فيما بعد + ولتستمع اليه 
هو على صدخرة ه بير مسعود » بسيدي 
بكر حي ايخاطبالبعر بقولة ؛ 
همان مثلك يا صسسديق الشاعر 
انر تلهف ناظرئى وخاطلسرى 
انا هن علمت محبة وتفانيسا 
اصفى اليه ولا امل كاتمسا 
أصفى الى لحن الخلود العامر 
لغفة 7 اجمكل طللافة بل ثورة 
والفن يعبد فى الجمال النسسائر 
ذو / لااء ققدم تاأمبسلى وتفهمى 
نجواك ؛ وهى عمبظة بسرائرى 
ومملام اصحب كل موج واثب 
واعد ذرات الندى اللتنسائر 
وعلام اشغف بالصخور روانيسا 
وكانها قامت + عروش تبساصر 
وهو يقدس الجمال فى كل آلوانه , 
ريتسامى فى نذظرته الى الجمال العارى 


فتنقه : 


هذى الجسوم العاريات هيبساكل 
الحب بين النيبار والاثوار 


انا ما اللنت تى وتصوفى 
ل مسسسسطة ا 
فيم الطببعة آن جحدت بناتهسا 
غيم الحياة استسلمت لاسر أن 
شاعر الوطنية والنضال 
و «آبو شادى ٠‏ وقد ارتقى بعلمه 
الى اعلى الوظائف الطبية بالمدينة لم 
يسكن الى الوظيفة + ولم تهدا عاطفته 
الوطنية ٠‏ فظل ينظم شعرا يفضب حكام 
عميره ٠‏ فهر الا يغفر لحزب الوقسد 
برغم انه كان وفديا ‏ أنه مم الى 
صفوفه عددا من كبار الاقطاعيين. - 
وهذا على سبيل المثال ٠‏ 
كما فل ينظم شعرا فيه الثقمة على 
مجتمعه وسوء توزيع الثروة فبسه , 
واسمعه وهو يتحدث على لسان فلاح 
يقول لزوجته : 
غلب الجوع فهاتى ( المشن ) هاتى 
١‏ وى للحم أن اأصير سياتى 
31032 
كل هق لى وعاثوا بحيسسساتى 
لا تقفسولى الدود قد افسذه 
اثما ره وان يحقر ‏ لداتى 
ثى مثلسا قد لعتنوا 
عاب المدح واللعن ئذاتى 


آلام الشاعر المهاجر 
ولم بجد ١‏ ابو شادى » بد! ‏ وقد 
قى به الصكام رالحكرمون على 

. 9 . 0 
الى الوليات التعدة الامريكية اميل 
هناك , فى العاهد الشاصة بطمه , 
ويادبه فى الصمافة والاذاعة , ولعله 
يجد ما كان يفتقسر اليه من الامان 
والاستقرار وبفاصة بعد أن هاتت 

زوجته الحبيية ٠‏ 

ولكنه ما لبث ان شهر بكيانه يتحطم 


الاين للقربة والعاوق ٠‏ وق ممارية 
بعض الحاقدين علبه هناك 

واخيرا انطفات هذهالشعلة المتوهجة, 
فمات ٠١‏ آبو شادى » فرييا عن وعلته فى 
متتصف سنة 1490 ؛ تاركًا وراءه » غير 


حر هوف . الوه أ وو ان 

قد نسيتاها ‏ نيوانا مطبسوعا فى 
« تبويورك » يعنوان « عن السماء ٠.‏ 
وكتنابا آخْر يعنوان ٠‏ نراسات ادبية » 
وطائقة من الدواوين التى كم تطبع وهى 
فيملاعلم  )١(‏ ايزيس ٠‏ (؟) الاتسان 
3 الجديد ٠‏ (7) النيروز الحر ٠‏ (4؟) من 
أناشيد الحياة ٠‏ 


عبد الحميد السئوسي 


هذا شاعر سكتدرى المولد والاقامة 
والوفاة ٠‏ فقد ولد « عبد 1 
- خوخ الدع رخدحوطادة ٠‏ ولا 
غ الثناتية عشرة من عمرهء ؛ توفى 


وعندما التحق بمدرسة ١‏ راس التين 
الثانوية » التقى فيها باستاذ ضاعر 
كان له أثره الكبير على شعراء جيله , 
ذلك الاسناذ هو ١‏ عبدالرحمن شكرى » 
الذى تطمذ الشاعر على ينيه , علما 
وشعرا ٠‏ 

كان « السنوسى ٠‏ فى بدايته + مقرقا 
فى التاثر بالقسماء ٠‏ لابكاد يفترق فى 
اسلويه عنهم ٠‏ تخاله واحسدا متهم » 
ولكنه مالبث ان تأثر باستاذه مشكري» » 
وتسج على منواله ٠‏ ونتبين مذا من 


قراءتن! لقصيدته ٠‏ تلب 
يقول فيها : انديفت 


إلى 


2 ودبياجر 
وانى قضيت العمر والروض ذابل 
فلا الطير صبداح ولا الغدث مائر 
تاثر ٠‏ السئوسى ٠‏ بالبحر فى شغره 
ثرا كبيرا ٠0‏ قنظم شعرا فى فدورتة 
وغضيه والشروق والقسروب على 
صفحته + بل وفصصل التاثر به الى حد 
التديين منظاهره: + عن الاشامن الجالمنه 
به فحياة السنرسى كما يقول : 
اعيش كانى فى الحيسساة سفينة 
سي ل اج واليوم زاخسر 
ان د ل ١‏ لود لويد 
فس عر وهى نوائر 
وهو حين يحب يرسم لنا النهج 
الذى يرجو من ممبوبه أن يتبعه ٠‏ وهر 
نهج للبحر فيه آثر واضمع : 


النواب عن دائرة الرمل » وانتهى به 
المطاف فى هذه الحياة فى اليوم الراد 
والعشرين من فبراير صسنة 1١9671‏ تاركا 


ديوانين هما « لغة القلرب » و « نعم 


النفوس » +*٠‏ وقد حمم الاستاذان 
٠‏ مصطفقى السحرتى »و ومقيد 
الشوياش ٠‏ ها استطاعا جمعيبه عن 
شعر ونشراه ضمن مجموعة «٠‏ ترائنا » 
غير أنهما لم يهتديا الى الديوان الثاني 
الذى توجد هنه نسخة بمكتبة محافظة 
الاسكتدرية ٠‏ 


عتمان حلهى 


عاش « غعثمان حلمى » سكندريا , 
ومات سكتدريا / وهو يرجو أن يبعثه 


فيما يقول الرواة ‏ غير هرتين الى 

القاهرة ', الاولى لاسثلام قيمة جائزة 

الجمع اللفسوي ٠‏ واللسانية. انقسوية 
الثمة * 


السحر » على ثمائمائة كلمة , 


صفحات ؛ أنك قرات مثل هذا الكلام من 
قبل. , ومع ذلك فقد حصل بديواته هذا 
على الجائزة الارلى فى الشعر منالجمع 
اللغورى المسرى ٠‏ لاستقادة الشساعر 


كبقايا ا 
ولقد كتب ٠‏ عثمان ؛» القصة الشمرية 
الطويلة كما فى « البخت النائم » التى 
تجارزت الالف من الاآبيات » وتر 
بالاشتراك مع ٠‏ خليل شببوب ٠‏ ديرا 
من الشعر الشرقى عترائه ٠‏ قبس حمسن 
الشرق ٠‏ وكذلك نظم عددا كييرا مسن 
الرباعيات الهتمانية الفلسفية والحكمية 
نشرها بمجلة الرسالة القديمة ٠‏ 


فى خدائق الشلالات 


ولك الشاعر « غثمان حلمى ٠‏ باللكس 
مابو سنة 1894 ؛ وبعد أن أتم دراسته 
الابتدائية امخى عامين آخرين غىالتعليم 
الثانرى ثم لم يرال الشوط بعد ذلك , 
وعين فى بلدية الاسكتدرية بحسدائق 
٠‏ الشلالات » لبضعة اعرام ؛ انتقليعدها 
الى مصلحة البريد حيث ظل يعمل بها 
الى ان اهيل على المعاش سنة 4 ,+ 

وفى خلال عمله بحدائق الشلالات 
تعرف علبه عدد من شعراء المدينة منهم 
« عبد اللطيق التشار + و م عيد الحميد 
السنومى ٠‏ و ٠‏ حسن فهمى » و ٠‏ زكريا 
جزارين > و «١‏ مفيد الشوباشى » وعلى 
راسهم «٠‏ عبد الرحمن شكرى ٠‏ الذى 
امرداء مواهيس ا الفترة » وكاتوا 
جميعايعقدون ندواتهم الشعردةبالحدائق 
اللاكورة ؛ كما كان يزورهم وقتفذ 
الاستاذان - عباس العقاد . و م ابراهيم 

عبد القادر المازنى » » حيث يان سالجميع 
بهذه الزيارة » وبتبادلون معا آخر ما 
الجميع أشعارهم للاستمتاع والنقد 
2 


والتوجيسسه ٠‏ وكان لكل ملهم 5 
الخاص”" اكحره ب كو سير وخر 
الثاحمة ١‏ بوتقة الجما 
قاذا ما حارلنا أن لقم لذن الميز 
فى شدرء 9 وجدناه فى بعض تعايررة 
و 


قلبه كالبصسسسر مضطرب 
فوق موج الصسلم والغضب 
وان اجمل ساعات استمتاعهة . تلك 
التى يقضيها : 
التي سيا جو > 


البحر يلهو بن 
.يانه "يقل" ة على سفينة يقرل 


وسارت م ع أو 1< يسم مهل تهادى 
فربعائللك تصرع ا 


« ون 


أن تعرشن هذه السرحية بايام + وكان 
ذلك فى اليوم السادس من ديسمبر سنة 
أأكؤا ٠‏ 


عبد اللطيف النشار 


السادس والعشرين هن قبراير 

منهذًا العام ولالاذاء + فقدت الاسكتدرية 
هاعرت الكبير عيد اللطيف النشار » وقد 
كانالنشار آبا روحيالاغلب شعراءالدينة 
الشبان من سنة 117١‏ الى ١19:‏ يستمع 
آلى اشعارهم باهتمام ويعلن رايه فى 
مراحة وآبوة آيضا + ويرشدهم فى 
دعابة لطيفة الى الطريق الصميع ٠‏ 

النشار ‏ قى شيعرة ‏ آقرب الى 
الحقلانيين ٠‏ من ناحية تصور الفكرة 
وتسلسلها ٠‏ واخضاع نتيجتها للمنطق » 
وان ادعى هر غير ذلك رثال : 

خذوها على العلات لا شعر صانع 
ولكن ساد ود 

كذلك دارت بينه وبين عسدد هن 
زملاثه » وفى مقدمتهم عتمان حلمى 
ومحمد فضل اسماعيل اهاجى كثيرة ٠,‏ 
كانت تتسم بالقوة والذكاء الى جانب 
خفة الظل مما جعلها انسا للمجالس 
الادبية ” ولكنها لم تنشر ؛ وقد كان 
الفنان المرحرم محمد ابراهيم القطاط 
يعتفظ بمجموعة كبيرة منها ولا نسرى 
مصيرها الآن * 


فى هدينته الحبيبة 


لد : النشضار ؛ واسسيمة بالكامل 
« محمد فرحاتعبد اللطيف » اب نالشاعر 


« محمد حمدى ٠‏ أبن الشاعر «١‏ الشيغ 


محمد على النشار » بدمياط فى 8؟ 
هايو سنة 1448 , شم رقد الى 
الاسكتدرية بعد عامين منمولده بصحية 
والده الذى كان قد نقل كاتبا بمحسكمة 


اسكندرية ٠,‏ وقد كان جذه الدِيِمْ محمد 
2 

غ أبراهيم ياش!ا بهى اليذان 
باسكندرية ٠‏ 2 


درس « النشار ٠»‏ حتى منتصف المرحلة 
الثانوية ثم التحق كانبا بالمحكمة الاهلية 
باسكندرية وعاش شبايه وممدرا من 
شيخوخته لا يفارق الاسكنيرية الا 
للضرورة القصوى + حتى انه لما عدر 
قرار نقله الى القاهرة نفذ القرار 
بالسفر ثم عاد فى اليوم التالى ٠‏ وقابل 


امسئول الكبير الذى قرر نقله . واخيره 
« انه النقى د ١‏ 


وانه لم يملك الا طاعة ولى الامر الاعلى, 
وعاد الاسكندرية او أذ المسئول 
وابقاه فى المديتة الحببية ٠‏ 


الى طنطا كتب قصيد يستعطف 
بها الوزير لابقائه فى الاسكندرية ٠‏ 


النشار والاسكندربة 


آحب النشار الاسكندرية كاعمق ها 
يكون الدب وكان اثرها في وجسداته 
وشعره واضما » وكان تمسكه باليقاء 
ذيها شديدا الى درجة آنه عندما غادرها 
أهلها فى الحرب العالمية الثانية خوفا 
من قتابل الالان والطليان ؛ لم يقادر 
اللديئة مع من غادر ٠‏ واثما اعيبر على 
البقاء فيها الى النباية » وقد كتب فى 
هذه الفترة عددا من القصائد العامرة 
بالوفاء 0 أسمعه وهر بقول عن الثفر 
وخلوه من المسطافين رغم اشتداد 
الحر وقتئذ .٠‏ وتامل اللهفة والاستدراك 
فى البيت الثالث : 

ما راعنى فبه ما انقضت صواعقه 

بلراعنى ازخلا فوالصيف مصطاف 


ها 


3 ثم اسفعه وهو يتصيدت عن 


النشار الساخر 


قفى النشار القسط الاكبر من حياته 
ساخرا من كل شىء ؛ فلم يسلم مسن 
سخريته آحهد * 

على آنه فى نهاية حياته كان اقرب 
الى التصوفة المثققين » بعد أن فارقه 
غرور الشباب والرجولة وان لم يفقد 
التحرر الذهنى ٠‏ فققسد كان اكثر فى 
تحرره ؛ هن الاجيال التى جاءت من 
بعده * 

وقد أمشى النشار ايامه الاخبرة فى 
حى العياسية بالقاهرة بالقرب من 
كريمته الوحيدة التى كان يحيبها حبا 
جما ؛ ركان .. وهر فى القاهرة ‏ . يبع 
الى جريدة < السقين ٠‏ نادي ليام 
خيابه فى انجلتر؟ فى وحلة دامت آكثر 
من تصف عام ٠‏ كما كأن يترجم ‏ وهو 
بالقاهرة ‏ قصة هندية عن الانجليزية 
لتنشر فى مجلة « صوت الشرق » التى 
و ع 2 
حاخل بالروايات العديدة التى كا 
يترجمها للطلاب وغيرهم عن الانجليزية؛ 
ومن اهم مترجماته روابة ٠‏ كوخ العم 


وترك التشار ديواتين من الشعر هما 
٠‏ جنة فرعون » و ١‏ نار مومى ٠‏ ؛ كما 
اخيرنى أن له مجموعة من شعره كتبها 


بخطه واودعها دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ٠‏ 


حسمن فهمى 


أما الشاعر :ه حسن قهمى المهامى » 
غمن صلف يختلف آلى حد اما عن الذين 


أسلفنا الحديث عنهم + غملى الرغم من 
آنه كان واحدا هن ١‏ جماعة الشلالات » 
رمن الذين تاثروا برائدها و عبسه 
الرحمن شكرى ؛ الا آن خلفية دينية 
صسيقة قد أمتدت ظلالها الى شعرهءه » 
فلونت الكثير هته بلون ديتى مقبول » 


8 , وقصيدته التى يقتد 
بها ديوائه ٠‏ مراتى »> عنوان لاتجاهة 
هذا فهر يناجى فيها القرة الازلية الابدية 
يقولهء : 


وصسسن راك مرة 


بنا الى هذه الصورة التى اخترناآها 
وفيها بقول ؛: 
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ودرس بالاسكتدرية دراساته الارلية 
والثائرية ثم درس المقوق وثال 
اجازتها واصبم محابيا تابها بالدينة , 
وجمع شعره الذى نظمه بين سنة 1514 
و 5 فى ديوانه «ه هرآاثى » وقد 
سرقته اللعاماة عن الاشتفال بالادب 
حتى ادركته وفآاته سنة ١417٠‏ ؛, ولعل 
انقطاعه هذه الفترة ٠‏ هو الذى صرف 
عنه أنظار عشاق الادب بالاسكندرية 
هلا يكاد آحد يعرف عنه شيئًا الا الفلة 


من التة ل نه 

وبهد +++ 

فان ١‏ هنية فا 
الشغراء » وانما اردنا أن تجغل من 
هؤلاء الذين اخترناهم هن بين الشعراء 
الذين عاشوا خلال التصف الاول من 
هذا القرن ٠‏ نمسااج ا كانت عليه 
الإسكشدرية من لمراء غلّى 


واعتقد أنها ستظل © 
الثراء الى ها شاء الك ٠‏ 


ايتصور أحد أن يذكر البصر 
ولا تذكر معه السغن وعراكيه » 
مع أن القرآن الكريم يقرن بينهما 
فى اكثر من موضمع » تقوله تعالى 
فى سورة البقرة ( والغلك التى 
تجرى فى البحر بما ينفع الناس) 
وقوله فى سورة ابراهيم ( وسخر 
لكم الفلك لتجرى فى البحسسر 
بامره ) وقوله فى سورة الاسراء : 
( ربكم الذى يزجى لكم انفلك فى 
البحر لتبتتغوا من فضله ) .ومن 
هنا كان ( أدب اتبحر ) يقتضى 
استحضارادبالفلك والمواخرفيه 


0 كانت الثفور واارائىيء البحرية 


جزيرة العسسرب 
مرابة ومواقف للسفن والمراكب البحرية 
التو كاده الع علييا اعيون العرب 


ل يعن لك أفحيوع الضواعن كه وض 

تنك السفن والمراكب وهى رابضة على 
الثفور ع ع 0 
بعيهلدورها ٠‏ كما أن بعض فزؤلاء 
الشعراء قد استعملرا تلك السفن فى 
تشبيباتهم وشروب بيانهم ٠‏ قشبهوها ' 
وشبهوا بها * 


ومن آأقدم عا وصل الينا من ذلك ما 
استسله الشاغر الجافلى « طرلة بن 
العيد » فى معلقته الدالية من تشبيه 
مراكب النساء على ظهور الابل ‏ وهىي 
اأسنأة بالحدوج . بالسان المسدولبة 
الضمخمة التى يملكها الملاح «ابن يامن» 

من آهل هجر ٠‏ ولا باس هنا من ابراد 
لعن قزق حية وقول ؛ 


كان حسسدوج امالكهية غدوة 
خلابا سفين بالتواصف من دد 
عدولية » أو من سفين ابن با من 
يجور بها الملاح طورا ويهتسدى 
شق حباب الماء حيزومها بها 


ولقد اجاد الشاعر طرفة فى نشب 
عملية شق صدر السفينة للماء يما يفيله 
لاعب ٠‏ المنايلة » من شق التراب بانبد - 
وهو تشبيه مشنق من صميم البينسسة 
الجاهلية ٠‏ 

ويصارقنا شاعر جامار آخر الصو 


ونحن على جوانبها قعود 
نفض الطرف كالابل القماح )١(‏ 


الشعراء قى رحلاتهم البحرية 


وما سكت الشهراء فى العصيرو 
0 سلامية عن متابعة السفن والمراكب , 
ووصف اعيانها ٠‏ وحركاتها على اثياج 
المياه . ررصف الحباة فرقها لن عائرا 
هذه النجربة ياتفسهم » بل رصف يعض 
الشعراء هبرب الرياح والعواصسف على 
السفن التى ركبوها فى أس قارهم 


ورحلاتهم البحرية 9 وتسادفنا ٠‏ لابن 
الرومى » آبيات دقيقة فى وصف السلن 
يقول فيها : 


أصلابها شيه الزبيب ! 


غنين عن القوادم والهوادى 
وعن أسراجهن لدى الركوب 


الرأئى سمقمد ربانها الذي يشيه راس 
ترد السو ٠‏ واذا أدبرت أعجبت الناظر 
اليها والى صسغى مجمساديقيا كانهناً 
د قي ود يقرل : 
للمت الحباب فآأصبحت 
موقهة الدايات 5 مرقومة ب 


الياف ومسامير 


٠‏ والدسر ما تشد به الالواج حن 


7 ا العا ا ٠‏ الواسعة ٠‏ والابل القناح هن 
التى ترفع رءوسها عند الحعسوض ولاتشرب * 


)0( تواهق أى تجارى فى السير 
٠‏ والقار هو الزقت الاسود ٠‏ والجونة أى السوداء 


اللملاطم أى سود الخدود 
1 


٠‏ والودع خرز ابيضش مجوف * و 


تظل البزاة البيض تخظف حولنا 
ا نكم أن الستعقد سبوامى 
كلل فغل الشاهر « مهيان الدينس ٠‏ 
دين ركب متن سافينة » ٠‏ فعقد موازنقبينها 
وبين الابل , فالسقيئة وهى تشق الماء 
تبدو وكانها تعبه عبا سبواء اكان 


صافيا ام كيرا ٠‏ أما الابل انها اتناف 
إماء إذا لم تكن بها حاجة اليه : 


وبطن تحت راكبها لخد 
تعب الماء بين قذ و#لاف 
اذا ها عافت الابل التناح 
وقد شبه الشاعر ١‏ السرى الرقاء ٠‏ 
السفينة تارة بالزنجية لسواد لونها , 
وطورا بالحية السوداء للتى تنساب فى 
الرمل فتترك فبه ثرا : 
كل زنجية كان سواد الشلدا 
يل آفدى لها سلود الاهاب 
تسحب الذيل امسير فقختا 
1 1 
ب العناب ‏ كافمية السوداء 
أبقت فى الرمل اثر اتسسياب 
ثم عاد مرة آخرى يصف جماعة من 
السفن ورا بالقلاع وهى تيد 
الامرا 
0 تصضوها الشمال كاثلها 
قلاع لذا اوفت عليها قلوعها 
تمادىبها السير الحثيثء فلمتجل 
لبعد المدى أغراضها وتسوعها 
تمد على الامواج باعا ؛ كانه 


واذا كان الشاعر « يشان بن برد * 


لم تفته ‏ على فقد بعيره ‏ صفةالاشياء 
بدقة فائقة كم لومم عو لع 


٠‏ وريما 
رايد نفوس القوم 2 ري 
قد دخل الشساعر «١‏ أير تواس » 
ميدان ا السفن ومراكب اليجر بنا 


يغه ٠١‏ الامين ل الحبامى من بناء 
اوور 0 سفن - كانت تحدل هذه 
الآسمعاء : الليث ؛ والعقاب. والدلفس, 
1 و المسماةبالليث 


ب فطانا 


سيكخر ا الله للآعين 
كم .نسخر لصاحب المحسراب )0( 
فاذا” ما هه بكنح) 


وما ابدع شاعرية ابن هانيء ٠‏ رما 


)( صاحب المسراب فو سليمان بن داود ؛ والآهرت الشدق هو واسعه 


3 


أ-3 تصويره للسقن حيث بقول ؛ 
وما داع ملك الروم الا اطلاعها 
تتشر اعلام لها وينود 


بناه على غير 


اذا زفرت غبظا قرامت بمارج 

كما شب من نار الجحبم وقود 

وقد بلغت الابيات الخاصة برصف 
سفن اطول المعز لدين الله؛ شانية 


ولم يقتع. ابن هانيه الاتدلمى على 
هذه القصسيدة الرائعمة فى وصف سفن 
التسكرق المتسبد وي 11 قي 
00 أخرى يقول فيها : 
معطفة الأعناق نعو متوتهما 
كما نبهت ابدى الحواة الإفاعيا ؛! 
اذا ها وردن الماء شوقا لبرده 
صدرزولجيشرين عزفا صواديا**٠‏ 
اذا أعملوا فبها المجاديف سرعة 
ترى عقربا منها على الماء ماشيا؛ 
ولم يكن الشاعر ابن هانىء الاندلس 
أسبق شعراء الشنال الإفريقي الى 
وهل أسطول الدولة المريية الاسلامية. 
نقد مقه مقليل الشاعر ٠‏ على بِنْ محمد 
الايادى + التونسي من شسعراء القرن 


ل 


ع الما للع 


عريان منسرح النذؤاية » ٠‏ شوذب 
بننزل الملاح مئنه زؤابة 
لو راغ يركبها القطا لم يركب ! 
وقصيدة الابادى طويلة جيدة ٠‏ وقد 


القصائد ) ؛ واورد كثيرا من ابياتها 
كما آورد الرحوم العلامة الاستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب اكثر ابياتهيا 
فى ( ملتخباته من الابب التونس ) 
المطبوع بالمطبعة الاميرية فى القاهرة 
سنة 414١١ا ٠‏ 


افتدار الصائع المتائق 


والحق ان شعراء الشمال الاقريقى 
والغرب والاتدلس هم شعراء العرب 
والاضاكم حَضَكه 'للاستكطيق + فلن عيق 
اتجه شعراء المشرق الى وصف السفن 
العادية ومراكب البحر » نرى شعرام 


تمشر عباب بحر الروم + أو و 
لالط - للسس. كن بافيس البيكن 
زمانا طويلا * ومن مؤلاء الشعراء 


01 الجليل  »‏ كما ذكره 
يي نقح ف لويم بهد كنا جاه 
فى ١ه‏ قلائد العقيان » : أبق فحمسد 


)0( الغدير المتاق ه اللآن بالماءه ٠‏ رقد اناق الرعاء آى ملا 


عبد الجليل بن وهبون الرسى ٠‏ فيو 
من مدينة مرسبة بالاتداس + وقد كان 
من شعراء ا ل اه 
والمعتصم بن اميو المربة - 
آخرا ٠‏ وم يذكر لذ الفتم .بن شافان 
فى التكب ترون وياقة + ٠‏ وان كأن معروقا 
آنه عاش فى أخريات القرن الفامس 
الهجرى ٠‏ وقد جعل اين وهبون السفن 
فى الاسطول الاتتلمى لابسة . بصواد 
لونها ‏ من الشباب ملاءة سوداء , 
وجعلها تزار زثير الاسد وهى سامنة. 


هن كل لابسة الشباب مسلاءة 


لزنت التكرع من غدبر مناق )١(‏ 

ومن شمراء الاتدلس الذين وصئرا 
الاساطيل البحرية الشاعر ٠‏ ابو عبد 
الله بن محمد الهداد ٠‏ ؛ وقد ترحم له 
أبن بسام فى «١‏ الذخيرة » وهر هن 
شعراء القرن الخامس الهجرى ٠‏ رقد 
آورد له صاحب ١‏ نفع الطيب ٠‏ ابياتا 
فى وصف اسطول المعتسم بن صمادع, 
الشاعر مجاديف السفن باهداب الجلون 

2 والحق ان آبيات‎ ٠٠ 
وان كان‎ ٠ الى مستوى جيد‎ 
من بعش تشبيهاتها الشاعر الاتدلس‎ 
٠ ابن ابى خالد اللخمى الاشبيلى‎ 
المتوفى سنة 7117ه , كلل الم‎ 
و شبه مجاديفها بالحيات التى‎ ٠ السفن‎ 
دوي عن ويل 22 فسان‎ 
تررى ظماها ؛‎ 


5 المثشات وحس لها 
وار بين ااء والجو عونا 
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وهو ابزماء وللشاهينإجؤجؤه )١(‏ 
وتمخى وم وتمر على اهل المشرق 
والغري» غلا تصادفتا .. قيما لدينا هز 
مراجم ‏ قصيدة جيدقفى وصف اسطول 
عربى الا هماكانمنقسيدةالشاعر الاديب 
المصرى «١‏ المهذب الاسوائى ٠‏ الثى مدع 
بها الصالح بن رزيك الوزير المصرى 


الفاطى , وفيها يصف الاسطول المصرى 
وانتصاراته على الروم فى بحر ا 
ولد روى العماد الاصقهانى فى الخْر 

بعش الابيات فى وصف الاسطول حيت 
قال الشاعر : 


من فتكها ولها العداة شوائى (5) 
شيهن بالقريان فى المع 


)١(‏ يتعجب الشاعر من أن السفينة تطلى بالقار د 


اج م مهم وألة. بووسة العقاب اللبئنة الجناحين ٠‏ 


والشاهين طائر من 


. صدر السفيتة 
(٠‏ القواي اانا ف القن ٠‏ . والثائية اصلها شواتىء ٠‏ جمم شابرء 
ى 
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ويدون مفاخ 
ولكنا نظل تبحث عن ذلك الشاعر فلا 
نجده 


5 
ع 
3 
3 


1 
ب 


1 

1 
21621 
ا 


0 
1 
2 
لل : 
ماع 
وي 


3 
1 


)١(‏ الف - الاسراع 


واذا بلغنا من التطواف بمسديث 
الشعراء عن سفن البحار والاساطيل 
مبلغ عصرتا هذا راينا الشاعر ١‏ أحمد 
شوقى » يخص الاسطول الاسلامىيبعض 
اهتماماته ٠‏ فحين اشترت الدولة 
العثمانية بارجتين عن اللنيا وشمتهما 
الى اسطولها ٠‏ وسمتهما « بريروس ء* 
و ١‏ طرغود » رآيناء ينظم قصيدة خاسة 


٠‏ والرئال جمم رال ٠‏ وهو ولد النعام ؛ وتمطرت 


اى ذهبت ٠‏ والسهرب الآرض الواسعة ٠٠‏ يقول : أن السفن تسرع قوق مياء 
النيل كما تسرع اولاد النعام هغمسيا فى الارض [استوية 


١ 


لهذه المناسبة يقول فيهسا مخاطب ا 
٠‏ بريررس © أحية ابمال البحرية 
العثمانية + 
وعلى سميك فى البحار سلام )١(‏ 
اعلمت هما اهدى اليك عصسابة 
غير الماش هن ينيك سام 5 


على أن شوفى فى قصيدته « حسدى 
المرب ٠‏ التى يصف فبها الوقائع 
العثمانية البرنانية , قد وصف سفن 
الاساطيل الدولية وهى تتأهب فى بحر 
الزوم - أو البهر المترسط - استعدادا 
للدخول فر الحرب الدولية التى كانت 
توشك يومئذ آن تتدلم نيرانها ٠‏ ومن 
ماثور قوله فى وصف السفن التاهية 
للحرب : 


بك كبن كي وذو معدت 
بهمسا سقن الحديد وتنصب 


تروح المنابا الزرق فيه رحني 
وما هى الا الموج ياقى ويتهي 

وتبدو عليه الفلك شتى كانها 
بؤوز تراعبهاعلى البعد اعقب (0) 
حوامل اعسلام القياصر » حشر 
عييه ام عد خا 


وتطقو حواليها ا 
وبوشك يجري اناء من 
اذا جمعت ١‏ 

فقلت : أأشراط القيامة ما 0 
ام الحرب ادنى هن وريد واقرب ؟ 


وما أروع شوقى فى قصيدة اخرى 
وهو يستجشر امجادتا البحرية فوق اديم 
٠‏ البهر المتوسط » وقد ملاتاة بالسقين 


روهى موسوقة كشم الجبال » فبقال 
مغخاطبا هذا ( البهر ) الحافل باروء 
الامجاد : 

سيد آلماء : كم لنا من ( هملاع ) 


تملفو وه 
عات ١‏ الملا 

م كتمر ايد في" المسحب قمر 
وكان ١‏ ز 


فى قصيدت 
التى على وزن قصيدة الهلال وقافيتهاء 
وأن كأن فى قخصيدة آخرى رائي.ة 


9 البؤون 2 3 0 يي جمع عقاب وهما من جرارع الطير 


القيامة هى علامات 
14 


* وأشراط 


وصف لنا منظد طلوع البدر من سفينة 
حيث يتول : 
والفلك مشرقة الجوانب قى الدجى 
يبدو لها ذيل من الانوار 
يبنا نخضير فى لجين مائج 
إن تنثئى فى عسجد زخار 


بره ١‏ ونه لساري 
حافظ ابراهيم زر يركب هتن البعصر 
الترسط على سفيذة الى ايطاليا فى رحلة 
ل سنة 1177 + قوصف البحر وصسقا 
جملا ٠‏ وهنا فى معرض الحديث 
عن مراكب البحر نذكر ابياتا له فى 
وصف السفينة يقول فيها : 


بنحط من علو كالسسه 
0 ع "لوراك 4 
وه تزور كالجسواد 
لما :مع عتما 
نفوسنا اخ سساترفت 
عات كادت شعاعا تطبر -٠‏ 

في نايا الامواج والزيد يه 
لاحت 08نتا والقبور ! 


اوطانهم فان قلوب الشعراء ثتجه البها 
لتسرع بهم الى تراب الوطن ورحابه ٠‏ 
وما آرق الشاعر أحمد شورتى وضيدرر 
يلقت امن منقفاء. بالاففس ان حفس 
فبخاطب السفينة التى كناها بابئة اليم 


تجمع الاحباب وتفرقهم 
واذا كانت ٠١‏ السفينة ل جم 
1 بعد طول ثأى 5 
5 مر ع0 ٠‏ غأنها أيضا تحمل 
الغتربين عن اوطانهم وتدقعهم بعيدا 
الى أقاق الارض - وقد عبر عن هذا 


1 


ا 


11 


وما أباس الشاعر المفتر 
نفسه على ظهر 
3 البحار 


3 دج 
0 


وتقزفا 
الارجنتين الى البرازيل فى غربة ممدودة 
رنهقا سمخللوق 


ب رهو يرى 
لو عي سيل 

به من شيج 
وقد مرت هذه التجربة بالشاعر 
الجري الياس فرحات حيتما ركب مئن 
لسقينة ( آرلانزا ) الثى اعادته من 


01 1 53 3 

4 0 1 00 1 

ا 1 
11551 ها 1 1 1 


رؤية آولادها المفتربين » و 


الجراذيل ا 
ميناء بيروت كل سقينة بع حك 
الاحبابو الاصحاب 2 0 
الى مواطن لا تدركها الظنون٠‏ 


نحو ارضهم 
أد اللعسساي 
1-0 
الشاعر 
الطائرات, 
ىو 


دربا 


0 فى خاطرى / والليل يبنام 
واستعل الوحد وراح الهسوى سكب فى الاضلع أ الخد 


ا 
ولم بزل بى السهد > حتى جرى دهفى / ولاح الصبح لى بعد حين 
واننفض القلب على ها يسسرى هن ذكريات عبرت بى سين 


ضفن 
سعيت الى النيسل أشسكو له غرام الفسؤاد وأمسواله 


وضفاف الثيل مغناى وهرعاى , وفيها 
أنس روحى 
وعلى سرحتها غنى شسابي وعذابى 
وحروحى 


فنا 
وانا ابن النخيل وائنيل والط ل ؛ وخضر الربى » ونجم الصباح 
يسمع الفجر آهتى اخر الليس ل ؛ وسيرى على المبساء نواحى 


8 
وبدمعى يبكى الثمام » وها بحسم يت اليسه سرى الكلسسهون 
وبانفساس لوعتى تسرع الرب. # خطاها الى عناق الغصسون 
ا 
ياباغثالشجون وموقظ العيون 
بالوجد والحنين والسهد والانين 
د 
غنك ادارى الشموق » لكتنهما تبوح بالاسواق لى وحدتى 
واشرب البعم + فيروى الظما ‏ "تعدو ون بيني 
انت عافن واي وار “ولا ال اشى ادن بعاد 
ركعتك هذا الهتدىء العصاطر ؟ ام ذكرياتى فيه ليست تعود ؟ 
ل 


لم يدخل « البحر » دخسول 
الطاغى المقتحم على الادب الفر ني 
الاعلى أثر الحروب الصايبية التى 
كان قوامها الفر نين » مها حول 
العرب يطلقون على الصليبييناسم 
الفرنحة » وهو تعر بب.. 7 ارالردك 
١‏ اسم الفر نسيين القد بم ٠ومعلوم‏ 
ان ن الحملات الصلببية داهمت نحو 
قرنين هن الزهان ٠‏ زادت خلالههما 
الخاحة الى اسسستعمال السسفن 
الغمخام فى نقل الالوف من 
الصليبيين فرساناومشاة مع العدة 
والوْن ٠‏ متجهة فى محصاذاة 
الشواطىء الى شرق البخر الابيض 
المتوسط قاصدة ببت المقدس فى 
فلسطين ٠‏ ثم بعد اكثر هن قرن 

هن الزمان , ما كان فى عهد الملك 
لويس التاسع هن عبور السفن 
الضخام عرض البحر الى شسمال 
افريقا قاصدة هصر , حبث كانت 
عزيمة الصليبين واسر ملكهم فى 
الخاهمس هن ابريل مسنة *8؟ؤ , 
وها كان بعد دفءه الفيدية عن 
حملته الصسليبية الاخرة سئة 
قاصدا تونس حبث آصابه 
الوبا» وادركته الملية *٠‏ 


م فى خُروج السفن بمن 
| عليها الى عرض البحر هنذ القرن 

| النسائى عشر يرجم الى تقدم 
| الللاحين نيه فى اس تخدام 
| » البوصلة » ' أى بيت الاسرة 
ذا تالسن المفناطسسة التى بهتدون 
باتحذابها نحو نحمة القطب 
الشمالي الى تعيين سائر الجهات : 


عبدالتمن صد ك 8 


أبحر 


الكتور هوجو 
عمايه صف 7 ل الشرفيات لأ 


* امسفنر فى 


اجا كانت الموضوعات الدينية 
ا هى الفالبة فى فرتسا 
28 لوقل المسون الرساتة 
على الننون الادبية ٠‏ واكثرها كان 
يكتب شعرا يما فى ذلك المسرح الذى 
كان اروجها 0 واشدها ملاءية لارضاء 
الاذواق وموافقة الاهواء عند سائر 
الطبقات هن هامة الناس والنبسلاء 
والسيدات والعلماء 

واذا نحن ذكرتا أن قمةالنجاع لهذا 
المسرح فى الاعرام المائّة الاخيرة غى 
العصورالوسطى ‏ ترجعالىالسرهيات 
الدينية المسسماة م الاسرار » التى 
تتعرض لوصف الجنة والنار ؛ مع 
الافتنان - على تحو يكاد يخلى من 
الجد تجاوزته الحد في تمسويو 
الزبانية الشياطين +٠٠‏ اذا نحن ذكرنا 
كك , ادركناً مأ كان من استغراق اهل 


لك العسوى ب كنانها على الكل 
عالم القيب , حتى صرفهم عن اباك 
لك فى عالم الشهادة , فلم بعثوا عناية 
تذكر بوصف بديع صنعه اتعالى فى 
مجال الطبيعة فى هذه الحياة ام 
وتصويرها كما هى فى خلقتها الطبيعية 
نابضة حية ٠‏ 

هذا البحر ٠‏ نضرب الكثل 
وجودة عند شعراء العصور الوسطية 
بتقديم هذه القطوعة باللغة الفرنسية 
القديمة فى القرن الثانى عشر وهى 
الشاعر « فيليب دى توم » من شغراء 
الجنوب الفرتسى ٠‏ وهم المشهورون 
ياسم ٠‏ التروبادور » جيران العرب 7 
الجسانبين : الاندلس والصظيتين 
جزيرة صسالية وجنوب شبه الجزيرة 
لايطالية ) - وهذه ترجمتنا لها : 


الأدب الفكرندسي 


شارل بودلي : راك 
الشعر الرمركئ ... 


7 


هذا ٠‏ تغشاء عروس الماء 
واذا هاج علبه الاعصار طاب لها 
الغناء 
أن الها جسم الراة حني حقويها 


ساق الصقر ٠‏ 
3 رسا 
فان هى آرادت أن تدخل السرور 
قليها 


عمدت الى الغناء فرفعت يه 
سوتها الرخيم 

قلا يكاد يسمعها الثوتى الملاح ٠‏ 
> و اا 


0 ب تيع عرائس الماء هذه ؟ 


2:6 ©: ©1© ©6451 28986 866: © 


انهن عروض الحيساة الدتيا 


7 


ونا كان النوتى الملاع ري(ذا 


قالسفبئة هى الجثمان الذى يحتوى 
نفس الانسان 


لانت 1 لالس يع يلوف 


دحوم ٠‏ الغدارة التى ليس ابه 
يع والاساطير اليوناقية 


نْ السادس عشر » جاء عصير 

النهضة ب باعثاالتراث الدفينالذىكادت 

تعفى عليهالستوات ٠‏ عن علوم اليوئان 

لمان وآدابهم وفتوتهم ٠‏ وهم آهل 
حشضارة وحيد” عن الروعح المسيحية ٠‏ 

قلا مرو أن يتعول الاهتمام فى فرتسا 


فا 


وعتد آهل الغرب منذ ذلك العهد ٠‏ عن 
البحث فى امور الدين وما وراء 
الطبيعة , الى طلب المتعة فى الحياة 
الدنيا وعبادة الجمال فى الانس ان 
والطبيعة ٠‏ 


فكانت اولى مظاهر هذا التحول , 
أن قتكر الجيل الجديد لكل ها يمت 
الى العصور الو 


والاجتماعى 0 ٠‏ ومفهوم المسلكالاخ 
وبالجملة فى د الى الحياة ال 
حدث المبدا والهدف ٠‏ 

لقد بلغ جيل النهضة من القنائين 
والادباء فى الغرب المسيحى ٠‏ ومته 
فرنسا ٠‏ من حماسته لهذا التراث 
القديم للحلوم والاداب والفنون 0 أن 
تقبلره على علاته , وتاثروا به كله 
حتى أساطيره الدينية وتماثيل الهته 
الوئنية , الى حد أن صار لها نصيب 
عظيم من أعمال قتانى النهضة من 


مثالين ورسامين ٠‏ سراء من حيث 


2 
0 
و 2001 ا 
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2 1 ا 0 7 
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111 11 1 
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111 01 : 00 ' 1 
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الامثلة على غلبة الاساطير اليونائية 
الرومائية على وصف الطبيعة ومنها 
البحر فى العصور الكلاسيكية بهذا 
المثال هن ااقرن الثاسن عشر . وهذا 
القرن الْتَرم الكلاسيكية فى شهره ٠‏ 
وان كان قد عهد فى نثراء جسان 


ومن عجيب الصادفات أن الشعر 
الكلاسيكى الذى اخترناه مثالا للقرن 
للثامن عشر يحمل أسم ه روسو * 
, اختلاف فى وسطه , فهر ٠‏ جان 
روسو + من الشهورين فى 
ا 
ولا حاجة بنا الى القول أن لا وحجة 
للشبه بين الاثنين : 
سواحل ارجوس البونائية 
فى جلاله الجر > محطنا 


والدموع تهمى غزارا من عيونهسا 


وثقف فى الترجمة عند هذا الحد ٠‏ 
تاركين للقارىء أن يتخيل اله البعر 
م تبتون * يخرج الى صببية ٠‏ أرجوس ٠.‏ 
الممنتاه . مشلا على 


وراثك حاشية جمة الحدد هن الاغران, 
وفى أثرهم جديات الماء يترنمن بالغناء 
على موسيقى يعزقها أقواج من حيوان 
البحر فى أبواق من الودع والمحار , 
مما يذهل صبية ارجوس الحستاء عن 
نفسها وعن موضوع شكواها ٠‏ ولكن 
الاله . نبتون » يحبيها قى احترام 
ويقدع لها مع الطف الابتسام بعض 
ما تكن بحارة هن اللآلىء والرجان. 
قتطمئن نفسها ويتهلل وجهها بالبشر 
وتلتمم عيناها بالهورى المذرى وتقيض 
بالرضًا كل جوارحها ٠‏ فتركب الصدفة 
معه وهما يتناجيان ؛ الىحيث يضمهما 
الخدر فى أعماق البحر ٠‏ 


وايا كانت الحال ؛ فان هذا الباقى 
الحى من الادب التظيدى فى القرن 
الثامن عشي ٠‏ ظهر الى عليه حم 
مستحدث الادب فى الثثر والشعر 
ما كان له في الازمنة الحديثة اعلم 
قأئيي * 


فى الازمنة الحديئة 


الواقع أن التجديد الذى دخل فى 
الازمنة الحديثة على الشعر + واشتهن 
فى الاداب باسم «الشعرائرومانتيكى» 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ لا يمكن ان 
يكون تطورا ؛ ولو يعيد المدى + مثل 
شعر ٠‏ جان باتيست روسو » التوفى 
فى منتصسف القرن الثامن عشر ؛ لآن 
الاختلاف بين الجيلين لا يتف عله 
القارق فى الخيال . واسلوب التطوير 
وضروب الايقاع الشعرى , بل هو 
اختلاف يذهب آلى اعمق من ذلله ٠‏ الى 
ذلك النوع من الحساسية الذىاختصت 

به المدرسة الرومائتيكية ٠‏ 


وَعَجِنٍ ها فى الامر + آله أضكة 
الحساسية التى يؤرخها تاريخ الاب 
الفرتسى بالعام 18١‏ وهو موعد ظهور 
ديوارغ الشعر السسمى 5 تاملاث » 
للشاعر الفوتس ٠‏ لامرتين مق سيج 
اليها ارائه من ادباء القرن الثامنعد. 


الذى تعلم وحده من غير معلم 
اليه أو جامعة التحق بها « جان جاك 


روسو » * له باتفاق الراى عند 
الثقاد اجمعين «جد الرومانتيكية» الذى 
أمتد بعد ذلك تاثبره خلال ّ 
المتعاقبة بدرجات متفاوتة الى كل 
الادنب القرتس العصرى حتى اليوم ٠‏ 

فقد كان الادب همنذ ترون عدة 


فادخل عليه مع الموسيقى الداخلية 
تلك الحساسية الشخصية الخاصة, 
وذلك القران بل الوحدة بين الطبيعة 
والانسان 


وهذه الحساسية الفردية 

التى ظهرت ارل ما ظهرت 
+ جان جاك روسو » منبثة 
من سيرته 

كالاعترافات , الى كتاباته ١‏ 
والسياسية 2 وسرعان ما سرت 
أكثر من كاتب من كتاب النثر يعده 
ركان التكمن. د بركارفاق. في حال 
بيير » الذى يعرفه قراء الشيغ الاديب 


1 


1 


كانتت الريا زقدرها والامواء 
تن ا ام 


907 
1 
8 
53 


0 


8 1 1 1100 


ا 5 


الذى كان كالرحالة 0 الى 


تدسف انلق 
« شاتويريان سهدت سبي 


0 


141 00 3 
ا 1 


خشاتى 
لقد كان 


ها ماني عن 


رفيق الامواج والريا 
مع 


٠ 3 1 
1141 معدي‎ 
5 
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مه 
7 
لذت 
الموث. 
اليبهر 


الذى يختطف الرجال عن عقر دورهم 


ومن أحضان تساقهم ,ليملا به بقنة 
:ا كان عور الكئيسة يششمل اليقنا 
مباركة الصياديزكلما خرجوا للقياب 


المحدود من الزمان ٠‏ 


الومطى قى اوربا ٠‏ فتحن لا نزال 
ثرى حتى اليوم بعض الاتجافات 
الكلاسيكية الرئيسية قائمة , يتداول 
علبها الضعف والقوة باختلاف الؤثرات 
مع سير النظم الاجتماعية ٠‏ وعلى 
حسب الاتجاهات العلئية فضلا عن 
لباك الشعور العام تجاه المسائل 


وقد كان امام الادباء الفرنسيين 
مئذ مستهل القرن التاسم عشر , 
الدراسات التى آثارتها الاديبة النابفة 
٠‏ مدام دى ستايل » فى كتابها سنة 
* 18اوعتوانه ١‏ الاب عن حيث علاقته 
بالمجتمم ٠‏ الذى رددت فيه تداء.فا 
٠‏ لا بد لكل مجتمع جنيد من آدب 
جديد »> * كما المحت سنة 1+*148 فى 
نس تها « دلقين ٠‏ التى تدور حول 
حياتها الخاصة تحت هذا الاسم 
الستعار ٠‏ الى حرية القفرد امام 
الجتمع * وآخيرا قدمت سنة 1١84١7‏ 


فى كتآبها عن « المانيا » ثماذج عن 
أصسحاب الادب الجديد فى المانياً مثل 
« بجوته ٠‏ ر «٠‏ شيلر ٠+ ٠‏ الى جاتب 


- 

2<ٍِ 

0 
. 


قصيدة باسم ٠‏ الفونس دى لامرتين » 
٠‏ * واذ! بالديوان الصقير يتجحتجاها 
2 
فى تسعة أشهن ٠‏ أذ لقَى فيه الجيل 
الروماتتبكى الشاعر الذى كان ينتظره 
** ولم يكن الديولن مع ذلك يعرش 
جديدا من حيبث الشكل والموضوعات 
فقد كان الجديد شيا آخر ٠‏ أنه هذه 
المساسية الجديدة التى تتطق بها 
موسيقية غريبة عن الشعر الفركمي * 
كاتها مستنزلة من الافلاك السماوية 
قد أرحى بها اليه 


والراقم أن الدبو ان كان من رورحى 
حب عفيف طاهر , لمن سماها «الفير, 
واسمها السقيش السيبة اه عون 
شارل » - كانت كن شرييف سه ا 
تستشفى فى مدبنة المياه الشهورة 
الف فو يان عق مركن القبالية كن 
٠‏ امن تكقوبر ان كلنت 


الى انقاذها شاب وسيم فى السادسة 
والعشرين + هو كما قد تبادر بالطبع 
ذهن القارىء ‏ شاعرنا «لامرتين. 
٠٠‏ ونا كانا متقاربين فى السن » فقد 
ا الصلة مام ٠»‏ وتكسرر 
هنا عل البجيد ولكن الصلة 

اجو جم انأما مصونفة ف كارت 


السيدة الى العودة لرغاية زوجها) 
الكهل الذى اشتد به المرض + ولم 
يجد الشاب الشاعر ها بغريه بالاقامة 
بعد رحيلها » فغاد الى بلدته «ماكون. 
٠*‏ ولكنه لم يلبث ان حاول الاتصال 
بها فى باريس ؛ وتجدد اللقاء ببنهما 


حدائق . التويلرى ٠» ٠‏ هن بتاير 
حتى آخر مابو * وكان امرض 
قد استفمل 3 عين 
الرائى لقرط تحولها وشعوب مطلعتها 
والوهن فى مشيتها ٠‏ كم ! 


0 وغادر الشاعر باريس الى 


فلما أن جاء الخريف التالى نازعته 
نفسه الى السفر الى معاهد هواهما 


فى ٠‏ أكس لى يان » * فلم يتحقق ما 
كان يحلم به من تجدد لقائهما ثانية 
فى تقس الكان والزمان ٠‏ فجمل لحى 


غيبتها يستعيد على البحيرة ذكريات 
ها كان ٠‏ ويتمنى لو احتفظت الطبيعة 
بهذه الذكريات تخليدا لهذا الحب , 
فكانت قصيدة لك ان نه 
٠‏ البحيرة » هي الكفبلة ‏ . بدلا من 


بدلا 


بريان : معنى 
الحياة والوت والبحر 


الطبيعة ‏ بتحقيق حلم التخليمب. 
النشود ٠‏ بقضل خلودها علد اجيال 


٠ القادمين‎ 


ولم يبق « لامرتينت » وحده طوبلا 
مارس الميدان » فقد ظهر بعدهء كتنر 
يصغره باثنتى عشرة سنة وهر 
٠‏ فوكترر هيجو » ٠‏ وكأن « هيجو » 
قد تعلق بالادب من صغره ٠‏ حتى بلغ 
من ولعه .. وهو طالب بمدرسة 
الليسيه .. بكتابات الناثر الرومانتيكى 
الكبير ه شاتوبربان » رشخصيته , 
أنه كان يسطر فنا وهتناكك على 
كراساته المدرسية هذه الغعغبمارة : 
ه أريد أن أكون شاتوبريان ؛ أو لا 
ثىء ء» ٠‏ 

وقد انتهى الامر ان انسرف الف 
عن اتمام دراساته ؛ ليتوفر على نظم 
الشعر * وكان ينتهز كل غرصسة 
للمباريات الشعرية ليتقدم اليها . بما 
طبع عليه من الحاسة العملية روح 
النضال والمزاحمة على المياة 
والطموح الى الشبهرة ٠‏ فلم تمض 


سباتان على ديوان « لامرتين ٠»‏ , 
, ثاملات ٠‏ حتى نشر ه هيجو » ؛ وفو 
فى العشرين من عممسره ديواته 
؛ قصائد ٠‏ » فبلغ من التنجاعح ما 
اتنشى ظهور طبعات فى السسنوات 
التالية هع الزيادة فيه خى كل مرة 
حتى سبنة ذلا ٠‏ 

ولكن المفاجاة الكيرى كانت فى سنة 
حين نشر اديوانه ٠‏ الشرقيات . 
الذى جاء بعد موضوعات ٠‏ لامرتين ٠‏ 


الرو. 
مجلوا فى ابهى وأروع الوانه المحلية 


ان نجاح «٠‏ الشرقبات » فاق كل 


مزع الاتوار بالغفلال 


2 > في* 
ب الخيال الاوربى اضعاف 1١‏ 


تخاطب العاطفة او العقل ٠‏ رقد اثرئا 
الشاعر ديران : «الشرقيات؛ رعتران 
اللمقطرعة : ٠‏ الطرفان ٠‏ : 
البحر ! البحر فى كل مكان 
امواج » ثم أمواج 
على الدوام امواج لا آخر لها 
تدفعها على الدوام امواج لا آخر 
لا ترى عين هناك او هنا 
الا امواجاً هتراكمة 
ننا ال 
ع كالجيسال على سطح 


متدحرجة فوق لجح فى الاعصاق 
متراكبة متلاحمة 


6 


3 كد وي يج 


تسبح أفواجا بعد افواج ستطية 
ظهر الامواج 

عارضة زعائفها بلون الفضة 

أو ذيلها العريض الفمسارب 


والبحر كالوادى فيه قطعان الا 


وبعد هذه القطرعة الصغيرة من 
فاتحة القسميدة الطريلة التى اغتتم 
بها ه هيجر » ديوانه ١‏ الشرقيات ٠‏ , 
كنا نود ان نقدم له قصيدة مشهورة 
مثدواوينه الاخيرة وغ عوائها 
باللائيد عره71 ممع 


إهما 


الشرقيات ٠‏ بعنوان « نشوة ٠‏ 

ممحماءظا ٠‏ , لم نتمالك أن سرت 

اليها منا ‏ درن تعمد . هذه النفهة 

الامملامية * 

كنت وحدى مع الامواج الطامية 

في ليلة طعت نجومياً الزاهية المدرسة البرئاسية الثى خرجت على 
5 دعوة الرومانتيكبين المتطرفة للشعر 


كانها - فى ة ليا مختلطة نفسه + الى الامتمام بالوصقف الجميل 
تسائل امواج البحر , ونهوم 
الميموات 


٠ 

هذه امواج البحر : الشعر ١‏ الحديث ٠‏ 
تجبضش عالجمافل ليما جيشان 2 أن هذا الشاعرفية من مالروماتيضيزة 
00 مرا متصساعدة الانغام ٍْ الفرعية المتكبرة فيه 
2 أنعالى والخفيض مسن ا لي ليج 


2 ل يت 
تحدة خاشعة كالك ائلك ِ 09 5 به فيه ان 
1 

اقرب الرحمن » 5 م 0 رموز 
البحر والشعر الرمزئق الشاعر ازيكتشف وجودهاويستحقرما 
عن سنت رق دين شاي ويه الى رواش ايا 
الرومانتيكية التى تزعمها فى فرنسا 2 والذى يقرا ديوان هذا الشاعر 
فيكثور هيجر ,٠‏ , وأعلن المبادىه الذى ظهر ا66١‏ باسم ه ازهصسار 
التى تقوم عليها مدرستها فى المقدمة الثشر » , ويقرا كذلك اكثر ما يستطبع 
التي كتبها لسرحيته ٠‏ كرومويل » سنة قراءته لمن كتبوا عن حياته ٠‏ يرىيمبلغ 
97 , ويعد أمواع معدودات منقيامج تأثره الشديد العميق بالبحر ؛ ذلك ان 


47 


ذدج أمه القائم على تريبثه وهو خني , 
قأم بذهنه لكى يصرفه عن الشعر الذى 
ولع به منذ صغردء أن يشغلهبالاسفار 
لعذه يمسبح تاجرا ٠‏ قعهد به الى 
قبطان يعرفه ,+ كان على وشك الاقلاع 
بمركبه الذى مساه ء بحار الجئوب , 
وقد ألم المركب فعلا فى ؟ بوتيو 
اغذ١ا‏ وعليه الفتى ١‏ بودلير . من 
ميناء ٠‏ بوردو » الغرئسي » ومخر 
فى اللمحيط الاطلسى حول افريقيا حتى 
المحيط الهندى * وكان من الشواملىء 
التى ارسى المركب بها,. جزيرة 
مدغشقر وجزائّر هورس ويوريون 
والشاطىء الغربى للهند * واستغرقت 
هذه الرحلة نحو عشرة آشهر ظل فيها 
مستوحدا يراعى موج البصسالن ٠:‏ 
مستغرقا فى الكآابة والرجوم ٠‏ وقد 
اشتد به للعودة الى باريس الشوق 
والحتين ٠‏ وهذا هو يعود الى باريس 
فى ازاش ايريل ١1447‏ عن مسكة 
الاسقار + وهو على حاله عن الاصرار 
على الا يحترف يوها حرفة التجارة . 


3 
2 
. 
3 
3 


3 
4 
31 
ع 
1 
ع8 


غلهوره المباشر ؛ أو غير المباشر ‏ متقد 
الحرارة عشبوب الالوان فى شعره » 
كما لم يظهر قظ فى اشغار غيره فى 
اى عصر 


م 
ا 
15 
1 


الحملاق , أن يسعى ليظفر بحظ 
من رغيد العيش ٠‏ كسائر الناس على 
وجه اهثة' الازكن: + انه نا كال 
٠‏ بوطلير ٠‏ الشساعر الرمزي : 
« يعشى هتعثر الخطو . 


ششعرا . أوريبون 5 


عاش مهنا فى هذه المديئنية الشسساعرة 
الاسكندرية ‏ بجوار بحرها ؛ جمع من السعراء 
والشساعرات » الاوربى الاصل » السسكتدرى 
المولد أو النشأة ؛ عمن أحبوا بلادنا ٠‏ وتفنوا فى 
شعرهم بمحاسنها » وكانوا لها الاوفياء الصادتقن 

كانت الاسكندربة وطن اولئك الشعراء ه 
بقاسمونه آماله وآلامهه ٠٠٠منهم‏ هن ؤلد فيها 
وعاس عمره » وربطته بها ذكريات الطفولة » 
ورفات الآباء ٠‏ وهغانى الشباب ٠٠٠‏ ومنهم فن 
جاءعا طفلا أو صبيا , وشب بها وشاب ٠٠وهذه‏ 
باقة من هؤلاء الشاعرات والشعراء الأورديين 
السكتريبن ٠‏ المحدثين ٠٠.٠‏ 


شاعر المديئة العحوذ 


على هذا مقاهيه كان يد 
د الادباء أ خيس بد عم 


الى النهاية المحتومة . فى المدينة الم 
لب/2 

وقد صوره ٠‏ لوراتس داريل ٠»‏ فى 
ه وباعية الاسكندرية ٠‏ وختم جزءفا 
الاول ٠‏ جستين » بقصيدة ترجمها الى 
الاتجلبزية عن « شاعر المدبنةالعجوز ٠‏ 
٠‏ كفافى » ب حين يقول : 


0 


تقول لنفسك : سوف اذهب الى 
أرض آخرى 


الى بهر آخر :.. 

الى مدبنة اجمل هن هذه بكثير ٠٠*‏ 

قد نوجد . أو يرجى أن تكون * 

فهاهنا كل خطوة تزيد العقدةاحكايا 
والقلب مدفون فى حسد » مهيب 

ما من أرض جديدة يا صديقى * 
ها هن بخن حديد 1 

فالمديتة سوف تتبعك 1 


ولسوف تطوف دون غاية بالشوارع 
ذاتها 


وفى الاحياء نلسها تتحدر من 
الشباب الى الشيفوخة ٠‏ 
وفى الببت نفسه تشديب 
فالمديتة ققص !| ولس 


النهاية* 
مكان 
آخر 
فهذ! على الدوام مهبطك الارضى ٠‏ 
وما من فلك هناك يخلصك من 

ذاتك ٠٠١‏ 
آه ** + الا ترى 1 

انك ماديعمت قد حطمت حباتك 
8 هذه البقعة من الارض 
حشتها بالئل فى كل مكانعلى 
وسبام نيوو 
ويقول « كقافى » » فى آبيات عن ملاح 
البحر بعنوان « الصلاة  »‏ وقد 
ترجمها عن الاتجليزية الرحوم الاستاذ 

7 + كلقيية رياني ادف 
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ه ملاح آخر اخذه البخر ألى اعدلقه 
ولاتزال له شمعة موقدة ٠‏ 
تحفظها آمه فى انتظاره ءءء 
تحفظها موقدة أمام ابقوئة العذراء 
عى أن وسمو الهو تن البصسر 
يوما ويعود اليها ٠‏ 
ولكن لاقو تعلم ٠‏ وهى تشع 


وتشفق أن تقول : أته لن يعود ٠‏ 

رلقد ترجم ديوان ١‏ كقافي » 
اللغات الاتجليزيفر الفرنسية والاب. 
بعد أن جمعت اشعاره فى البوناتيسة 
عقب وفاته فى مجموعة تتضمن مائة 
5-22 ومقطوعة ‏ ( عام 


وقى عام ا طيعمع الديوان 
مترجما الى الايطالية 


*٠‏ وكذلك وضمع عن 
« كقافى عند مق ##وااات د دي 
هنها كتاب ١‏ مالائرس ٠»‏ عام 1١54+‏ 
بعتران : ٠‏ كقافيس ٠‏ ٠حياته‏ وآثاره »* 
وكتاب « ستراتى تسيركا » عام 1188 
بعتران : « كفافيس وعصرء ٠‏ + تمدث 
فيه عن بيئّة الشاعر السكندرية فى 
عهده وآثرها في شعره ٠‏ ثم كتان 
د عاتثولن » عام 4 عن 
« كفافى الانسان والشاعر » -٠٠‏ 


بيت قرب البحر 
وكان يعاصر يسا 


من جزيرة 
وتعلم بمدارس الثفر واجاد 
اللفتين اليونانية والفرتسية والحديث 


كان ابوه يشتفل بتمارة 
٠‏ وذهب 
وتوفي 


ْ 
ص 
بغخء 
ع 
14 
1 


1 


مع 
ظ؟ء 
م 

؟ِ 


ناديا آدبيا سموه : « 
الحياةالجديدة  »‏ واصدروا غام 4+ 
مجلة ١‏ المباة الجديدة » ظلت 


كلد 

م0 
جٌُ 
9 


بها الشعراء والكتاب اليونائيون 
أشعارهبومقالاتهم ‏ ومنهم مكفافى »» 
و ١‏ جيكا ؛ ؛ و ١‏ غنفتوس » + و ٠‏ باد 


زاغيروبولو » ٠ ٠‏ ويدا 
تاجوم جميما شر البيثة السكندرية 


ع 


ول «١‏ قسطنطئيبس ٠‏ السئين 
الطوال ؛ والى قبيل وفائه عام ١417١‏ 
- بسكن ببقا قريبا من البعر تملكه 
اسرته بحى « جنساكليس » برمل 
الاسكندرية .. تطل شرفاته على ببت 
القذان السكندرئ محمود مبعيد » ودار 
المؤرخ يجامعة الاسكندرية جمالالدين 
الشبال * وفى تلك الصومعة المجاورة 
لشاطيء البصر وامواجه نلكم 
الشاعر هئات القصائد وا من 
اللؤلفات التقدية والتاريخية ممأ اجتمع 
فى دواوبته : ٠‏ اغئية حسسناء 
الشمس ١41١!  »2‏ -« 0 
3677 - و« من ابولو امولوندا 


٠*٠ » الاستمار‎ 


صيف 1411 للاستشفاه فى اليونان 
وتوفى هناك فى ديسمبر من ذلك العام 
٠٠‏ مخلفا نحو العشرين من دوارين 
الشعر ؛ والمؤلفات فى الاثار والتاريغ 
و 5 


عقود حبات اللؤاؤ 


كما كان يعامره فى فترة من 
الرقت الشاعر السكتدرى المولده ٠‏ 
والايطالى الاصل : ٠‏ جوسسيين 
اونجاريتى  »‏ الذى اصبع شاعرا 
عالليا ٠‏ وقد ولد منشة بحى 
مهرم يك بالا يوم ٠١‏ من 
فبراير ناذا من والبين هأجرا الى 
عد 


اكير شغره  ٠‏ وعرف شعراءها ٠‏ 
7 ذم غادر الاسكندرية فى الشياب 


العادى الذى صبديه طوال 
» وترك على شعره آثآر ذكرماته 
وللطباع اك 0 20 


ها أاضح فى شعره ؛ وفىي 
تلك بالتجديد ٠‏ يصقاء اياج 0 


58 . 0 الامراج  ٠.‏ 
9 سيف 167١‏ , كأن طونجاريتى» 


ام 


فى رحلة الى اميركا فتوفى هناك وقد 
ع سمي 


نيف على 
اناشيد الصوممة البحرية 
وعن 0 الى بن س 
ا “لا » ومن 4ه قي ا 


الشاعر ٠‏ هترى تريل , 
“عي د آبيه المهتدس بالسكك 
الحديدية المصرية , ثم ذهب فى قبر 
شيابه ليدرس الهتدسة بفرتسا ٠‏ وعاد 
الى الاى_كندرية مهنسدسا بالوانىء 
والمنارات ؛ وما لبث ان أصيم من 
شعرائها أصحاب الدواوين ٠‏ 

وبروى الشاعر الابطالى ار 
ه جان موسكاتبلى » س ركس 
دواوين شعرية ومؤئفات فى الفر 
والحائز عام ١107‏ على جائزة واصف 
غالى فى الشعر من رابطة « فرنسا - 


منتدى آدبيا مقصودا يؤمه ايام 
مساوم شماء من أنباء الاسكندردة, 
وكان منهم الشاعر « اونجاريتى ٠‏ 
الايطالى 


قد 1 هذه الذار يومها ٠‏ بييير 
أ.. ومناك قرا على هذه الجماعة 
مخطوطته ٠‏ يئر يعقوب ٠‏ يور . 
السنرات الطوال كانت هذه التاحد 


0 15 2 
. 5 ببآريس ل 9 
معدن فيه :اله برق + لكي 


مصورا! غخبه اتطباعاته الشرقية 
والسكندرية ٠‏ وشغفه بالاس لم 
وصوفيته وروحانيته * 


اخاذ رفيع ٠‏ وهنآك نشر مجموعة 
شعرية أخرى عام ٠ ١9157‏ 
رمما نظم ه هتنرىي تويل » فى 
صومعته البحرية بالعجمى هذه 
الاتشردة : 
العجمى ٠‏ والمصراوى » والكس 1 
سهولى البيضاء » جزر بلادى » 
وطنى الافريقى ٠‏ 
روابى التى تعايثها “بيع به 


لكم كنت فى نسيان عنائى ٠‏ 
والربيع يطوق قمح السهل ٠‏ 
انعطف نحوك ويالكاد تحسين فى 
5 كي 
لع تكن بى حاجة الى الممسسير 
بقريه ٠‏ 
وهذه اليد قى يدى اصفى من 
الذهب ! 


آلوان خدود العذارى 


الى الاسكندرية علم 1114 
الشاعر ٠‏ غرناند ليبرت » قادما من 


وكان قد طيع بياريس هام ١411‏ 
اول دواوينه الشعرية : : أصوات هن 


تارب 
الظل » ؛ وما لبث أن طبهبالاسكتدرية 


عام 197١‏ ديوائه : ٠‏ ترتتيكه ٠‏ - 
هرة : «١‏ أغانىالبميرة » 15ل3, 


الصمت * ٠‏ و ١‏ ذكرياته بمصسر فى 
أثناء الحرب 19975 !14١‏ » ؛ كما 
شر القمن 


- 


عي نر نخد 8 


سوبا 


مولد الزهرة العبقريه 


خلال النصف الاول من القفرن 
العشرين ٠‏ توالى ظهور الشاعرات 
الارربياثت السكندرياث ٠‏ وجلهن من 
اليونانياك - وترالىي نشر آشعارمن فى 
يفضر ؛ وإصدان الجبوعات الشعرية 
تباعا + الى جانب مقالاتهن الادبية 
والمؤلفاث القصصبة والتنقدية, ركانت 
الاسكندرية ومصر جديفا موهمم حبهون 
ورفائهن ٠‏ وكن المريدات المتمشقات 
للبحر الذى ولدن ونشان فى كنفه ٠‏ 
تشد هن اليه آلوان مظهره وعجائب 
لبه » وما دار من الاحداث على 
مسرحه ؛ وما نشا من الحضارات عند 
شواطثه ٠‏ ومن يكدحون فرقه وحوله 
ربجواره * 

ووسط هذه الطاقة من الشاعرات 
تبدو ٠‏ افيجيتي باليولوغهو بتررئده » 
زهرة عبقرية ٠‏ وادت بالاسكتدرية مع 
الحرب العالية الاولى وشيث مكافحة 
ثائرة عو وتوفى والدهاالمحامي 


لتمارس 


عامى 1١1754‏ _ 1544 ناظرة مدرسة 


0 . 


عع "يرث 


0-0 


اليزابيشبساراسى : مكتارات 


البنسات الابتدائية ٠‏ كم لمدرصة 
٠‏ آفيروف ٠»‏ الثانوية ٠‏ 

وفى عام ١544‏ آاتشات مبترونده,. 
مدرسة نموذجية خاصة سمتها : 
« ليسيه الاسكندرية » وانشركت معها 
ماريه روسيا ٠‏ , وسافرت عسام 
198٠‏ فى بعثة الى جامعة السوربون 
ومعهد التربية بباريس ؛ ورجعت 
لتدير مدرستها على احدث النظم , 
وكانت ترحل للدرس والاطلاع على 
احدث الطرق الثريوية فى الخارج . 
وزارت لذلك : سويسرا وفرتسا 
وانجلترا وبلجيكا وامريكا * 

وتزوجت شاعرتنا من هدرس زمبل 
لها . تحابا ومازالا الى العمساعة 
شريكين متعاونين ا وظلت تديو 
مدرستها الخاصة وتعلم فيهسا هدة 
سستة عشر عاما » وتؤلف لتلامي_ذها 
الكتب والقصصء والاناشيد والتراتيم 
'٠*‏ وكانت لهم الام السرءوم » ولم 
تنجب اطفالا ٠‏ وله قصيدة تناجى 
عينها 5 ا عام ١17“‏ دعى زوجها 
القبرصى الاضسسل لتلتعليم بمدارس 
قبرصس +٠‏ فارتحلت معه عن موطنها ٠‏ 


ثم ظهر ديوانها : ٠‏ تحو الثور ٠‏ 
للا ل الشرق الارسط »* ألطاطة 
ره سيمفورنية الحب ,» ١١6+‏ ع ى 
: آفداء ٠ه ١5821‏ 


وكان آخر ما طبعته بالاسكندرية 
عام 1128 7 هن هجموععاتها 

٠»‏ ديوانا باسم ؛ 
ه نطاق الحب » أو و فى محيط 


وبعثت الشاعرة ديوانها الى الز 
الراحل جمال عبد النامير مشفر 


وبين عشرات القصائد وا 
التى تضمها دواوين الشاعرة الموهوبة 
د لفيجيني 


ثم اختيرت منذ عام 11417 محررة 
رئيسية بجصدريدة ٠‏ تشيدررمورس ٠»‏ 
اليومية . التى لم تزل تمس سس 


ذا 


لاسكندرية منذ سنة 1441 وفى 
5 الصسهيفة نشرت شاعرتنا المثنات 


واشرفت على هسمفتكتها الادبية , 
راخرجت عام 1547 هجميغتها 
السماة : ١‏ الاسكتدرية الكافمة » التى 
استلهمتها من احداث الحرب العاليةٌ 
الثاثية ‏ الفكه منها والحزين ٠‏ 
يلاحظ أنها فى جل ما اتنظم وتنئر 
ا 


القلاح , ورمضان * وافردت ديوانا 
خاصاً بشعراء العسرب قثرته عام 
4 / ترجعت فبه الى اليسوتائية 
فظما ‏ عندا من القصائد العربية 
القديمة والحنيثة * 


من الشعر باليوئانية ٠‏ ومجمسوعتان 
بالفرئسية . : 
الشعراء الارربيين والعمر - قفى 
© ظهر ديوائها : ٠‏ ورد ولهب “ا 
وقى عام 4 :هو على اجنعمة 
التصير ٠»‏ استلهدت قصائده من احداث 
الحرب العالمية الثناانية ٠‏ دكفاحع 
الشعوب من اجل حريتها ٠‏ وما لبت 
أن اعقبته عام ١147‏ بديوان ممائل 
سمته ؛ « اذهب الى المعركة وع .د 
منتسرا آى لا تعود ه وهى العيارة 
التى كانت الأم الاسبرطية فى القديم 
توصى بها ابتها قى طريقه الى المبدان٠‏ 


وفى عام 140١‏ ظهر للشاعرة ثلا 
مجموعات : « طيوراليحر  "‏ و «ورود 
متئائرة» - وتضممالثالثةعددا مئقسائد 
بعض كبار الشعراء مترجمة نظما الى 
اليونانية * وفى ١5187‏ نشر ديوائها + 
٠‏ الفقراشات » وبه. ثمانون قمديدة 


وفى عام ١18!‏ تشرث «بساراس» 
ديوانا باليرتائية مسمته و ليال 
معطرة ٠‏ . رظهر ديوائها ؛ «البهان, 
عام 151١‏ ومن قمائده : 
٠‏ وعنارةالاسكندرية ٠‏ 


ومن قصاشها عن الاسكتدريةر البحر 
تقول : 


ع كي يي سرييبوع 


والنيل العظيم فى رقة يعانلك *٠*‏ 
ووليدة بونان تسمين ٠‏ 


مليكة عظيمة ذات تاجين ٠٠‏ 
وطفلة جميلة ذات امين 


أمامك تسجد العميور * 
وعند كل غغروب شمس ٠‏ 
تخلفين صورة مناججة * 
فى سمائك الذهبية المتوهجة *٠*‏ 


شاعرات محيدات 


ومع هاتين الشاعرتين الكبيرتين 
كانت هناك بضع شاعرات مجيداتسن 
بئات البيئةالبحرية . منهن : الشاعرة 
٠‏ آمالبا نيقرلانيدى ٠ ٠‏ ركانث تعبش 


لها مجموعة شعرية فى البونانية عام 
67 . وظلت تنشر شعرفا فى المسحف 
والجلات بممر ٠‏ ومتها قسائدها عن 
البحر بر القامرة «رالائمر 0 رالتلاع, 
واأثار الصرية ٠‏ 


والشاعرة «١‏ مارى يئولي ؛ المولودة 
عام 111 والتى امضت جل حياتها 
بالا ٠‏ ونشرت باليونائية 
عام +1515 ديراتها الارل : 
شاحبة ٠‏ سد وبة قصائد من ام 
المنظوم ٠‏ والمرسل ٠‏ والمنثور * 

والشاعرة : ايرين ٠‏ ماريه ٠‏ روسيا 

السكتيرية , وقد نظمت فواليرئائية 
شليعرا رقبقا وكتبد التسعر 
والسرحبات للأطقال ٠‏ ونشرت رواية 
٠‏ القرياء ء هام ٠ 1١115251‏ كما انشر الها 
بمجلة ٠‏ بانوراما » الادبيةبالاسكشدرية. 
وبمجسلة «١‏ فيتيكيا  »‏ أى الدلة - 
بأثبنا ٠‏ الكثير من الشعر والقصصس 


والمقالات ٠*٠‏ وكاتت تشتغل بالتعليم 
فى مدارس الاسكتدرية البوثانية كما 
كانت ناظرة درسة «٠‏ فامليابو. 

واشتركت مع الشماعرة ٠‏ باليولوغو 
مترونده ٠‏ فى ادارة مدرسة ٠‏ ليمية 


الاسكثيرية . القاصة | , 
منسذ غام ١944‏ حتى 0 


توفيت عام ١504‏ ** 


1 


| عبدالعزيزاك سوق ا[ ِ 


وقف الشعر العربى المعاصر 
من ماهر الطبيعة وكفة 
جديدة . ووصفها على نحو 
حديد - وصور مظاعرعا , 
وج..دعا طريقة تختلف 


لا شك أن البحر قد فجر فى 
نفوس الشحراء كثيرا من 


بابراد ابيات فليلة ترسم صورةالضياع 

والميرة للشاعر ٠‏ وهو متغرد بكابته , 
ا ا - وضيآا 
, واخضطراب خواطره ويتا 

حيرته + ويمزجهما ياضطراب الموج 

والرياح الهوج التى تزمجر فى اليس ؟ 


بكابتى > متفرد سباي مق 


شاك الى البحراضطراب خواطرى 


محمد عرض محمد * ووجه طرافتها 
أن الاديب الكبير لم وعرف «الأسعر ٠‏ 
ولكن جاذبية اليدر [-5 دركت شاعريته 
فكتب قسيدة بعنوان ٠١‏ البحر ٠‏ ونشرها 
فى الرسالة ٠‏ 


وهي ٠‏ رؤيا شعرية تاملية » يتقف 
فيها وجها لرجه امام البحر ويبناجى 
ذلك الشضم الزاخر الذى طرى فى 


حينا آخر من احلامهم رما يلاقرن من 
نعيم زائل ؛ 


كم طوئ مدرك هن عر رهيب ؟ 
قد شهدت الكون ٠‏ والكون فتى 


فى كلا الحسالين ذو شان عجيب 


وهننا عابسا 


والشاعر يتامل مصسائر لالثئاس . 
واحداث الحياة من لخسلال البمر . 
ويصوره حارسا رهيبا ؛ شهد مولد 
البشرية ا ا م 
من مظاهر | ةر الشمس : 
عاتفتك الشمس من افق السما 
ما تجرى من شروق لغسروب 
00 العام فى غيركما 
كيف يحلو مزج ميات مهيب 
7 صورة نافذة موحية لانصهار 
الاوقات ٠‏ وفيها ايحاء غير لدورة 
الحياة ٠,‏ والكلااة الاشياء 0 واجتماع 
التتناقضات ٠‏ 
ثم يصل الشاعر الى حالة من الرهبة 
والجلال آمام عظمة ( اليهر ) الجبار 
فيناجيه مرة اخرى فى انفعال عميق : 
قلبك الفسادىء لا تزعجب» 
زعزع نكباء نارت فى الهبوب 
لم تحسرك هنك الا ظاهراً 
واقعته لشمال او جنوب 
هازىء هن حأدث الدهر العصيب 
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شِ تهول الشاعر فى نهاية المطال 
١‏ 0 الى اسرارة أو 1م ١‏ 
المقرل اره + فيهتف فى نهماية 
القصيدة : 


ومن العق أن نقرر أن هذه التصيدة 
د هاضتها فى بعش الأحيان هذه 
التأمسلات الذهنية والاقكار اللجردة 
وحولتها فى بعضن اللمقاطمع الى مجمرد 
نظم بارد يغلو من من الماء والرواء ٠‏ 

ولكنها فى كثير من مقاطعها خلت من 
هذا العيب واكتسبت سحرا تاقذا من 
خلال الايحاء الفكرى الذى كانت تثيره 
معظم صسورها التاملية ٠‏ 


عطور الفن والفكر 


ولفقالس حسن كلدو السييضي : « دؤية 
قصيبت ١‏ إن اس ©“ 


وهى تجرية شعورية غعانية تصور ما 
يجوش فى نفس الثساعر من اصضشطراب 
واحتدام وغلق وثورة ٠‏ وتنفذ بنا آلى 
عالم الشاعر الباطني ؛ لنشهد ما يمور 
فيه من اعتسداد بالئفس واحساس 
بالجحود ٠‏ 

وقد اتشذ هن البحر :و معادلا 
موضوعيا » جسد هن خلاله رؤيثهالفنية 
والفكرية وتصسوره للحياة ؛ ثم آخغذ 
وداع يعند الب ببااست 
د 


لا سس علد 


تعبيراتهاً 


تتلاشى بعد قليل مظاهر جمالها الشكلبة 
م 0 أبقاعها الراقص رصلاءءة 
٠‏ والقاظها المرحية و , 
لتيل , بها كتجربة أنسائية كيبرة ٠‏ 
تتفصل قيمها الجمالية والفئية 4 
اشواقها الفكرية والروحية , 


0 
هذه القطوعة ' خهو ينابى حتى عن 
الافصاح عن همشاعره الهزينة الأسية 
ولكنه من خلال البحر وحلوله فيغيرحهى 
لنا با يمرر فى داخله من همرم لا حددد 
لها ولا تخدعنا كلماته اللينة عن السلام 
والحنان , ٠‏ #فديزك نذا فى تهابانتسيدة 

آنه يحتضن الافق وآته لا نهاية له ٠‏ 


ليس له من شواطيء : 

انا للافق عحطاضز 

وهو للشط فو احنضا: 

اليس الى مسن شواطرة 

ثم الوسر شاطفتاة 

افوكييق هن تلزن علق مع حاكن 
الحزن والالم ونتماطف وسيل 
العظيم الذى يرتفع على ١‏ 
ويعتضن الإفاق 000 

وينظنا الى عالم التجربة الانسانية 
الرفيعة الثى تفعم النفس الانسائية 
بسلور الفن والقكرٌ ٠‏ 


ويمزجون همومهم الذاتية بهذا الخضم 


ج المللاسم > آقرد ايليدذ ابو مالمى مقلطا 
لتاجاة البحهر ٠‏ آأما ميخائيل نعيمةفيقف 
عند ٠‏ النهر المتجمد » ويناجيه قائلا : 
يا نهر هل نضبت مباهك فاتقطعت عن 
الخرس ؟ 

ام هل هرمت * وخار عزمك فاتقطعت 
عن المسس * 

نم يوازن بين هذا النهر المتجمثة فى 
الشتأء والذي سيعود الى السير 


قي 
الربيم وبين قثبه الكبل باحزان ثشتاء 
أبدى * فيقول : 


1 


يا عي 2 عب لاد كنا رك عند 
والفرق انك تنشط من عقالك وهولا 
وهناك شعراء كثيرون من شعراء 


الهجر لهم شعر تاملى حول البحر بهد 
الى كتاب كبير ٠‏ 4 


احيانا الى غول رهيب وآحيانا اخرى 
تصوره ماردا جبارا ٠‏ ونكتقى بالاشارة 


الماء واضطراي" الموج ام السقر , 
انه يشعر دائما أن أماله رامانيه هناك 
خلف افق هذا البحر الضطرب الجياش 
الذى تغرق فى لجته الدول والامم ٠‏ 
ومن الشعراء الذين تأملوا مظاهر 
الطبيعة ووقفوا عند البحر متاملين , 
الشنسساعر معمد هبيسد الفثى 
حسن ؛ وقد تحول البحعر عتد بعض 
الشعراء الى معتى آخر ؛ قهق « يعر 
الصمت » عندالشاعرة ملك عبد العزيز, 
وهو « بحيرة الغطش ء عتد الشاعر 


عند الشاعر عبده يدوى 

الرت ٠‏ غريب مثل الغايات : 

٠‏ والئناس تفوس ٠*٠‏ والقاغ بعبيسد 
لقاع لبحر الحزن٠٠٠‏ لقاع لامالخوق: 


البحر أو سابحة على صفمات ابراه 
موضوعا للقصيد ٠‏ وقد عفل التسعر 
المعاصر بسيل من التصائد تدور كلهبا 
حول هذه الرضوعات ٠‏ ومن العسير ان 
اختار بمعبار مرخبرعيى لهى هذه العجالة 
فحسبي أن ادر بكي عن تجار 
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عبقرى الت فى كل نتوه وثتبة 
عبقرى آنت اوحبت لشسغرى العبقرية 


لست اتمى لحظة الصيف وما جرت عليه 
لحظة بين غوانى الماء فى الاسكندربة 
ال تجردت وابقبت عن هية 
حدلته عما طوته هن ثنايا قدسية 
الشاعر الغزل اللعوب فى فجر شبايه 
الارل هنذ اكثر هن ريع قرن قبل ان 


للشاعر العراقى هلال ناجى تجريةمع 
الدانوب الازرق ٠‏ يفاطبه قائلا : 
كانه ذهب 


وتجربة الدكتور يوسف عز الدين 
يمزج فيها غرامه بالبحر فى قمسيدته 
« أيها البحر » ويتاجيه وبتذكر قمسة 
غرامه ويشتكى الى البحر من هجر 
حبيبته وتواها 


إنيننا 


للشاعر قاسم مظهر ابيات ينا 

فيها الوح قائلا '؛ 7< 
ابها الموج ترفق 
مالجيسوم الناعمة 


عبدالرحمن صدقىمجموعة 
من القصائد عن البحار والخلجان فى 
٠‏ فلورتسا » « وجنوا » ٠١‏ والبتداقية » , 
يمكن أن تطلق عليها ديوان : البعر 
والمراة ٠‏ قفى تلك المعاهد وبين احضان 
المياه وعلى تلك الشواطيء يتذكر غرامه 
وذكريات زوجته الراحلة + ويرسصل 


بيت الاحلام فى النفس بغقة 

وهيت خفافا من كراها الخواطر 

وخيل لى أنى عليه وزوجتى 

وقوفا نناجى موجه وتعسساور 

وله قصائد اخرى بعنوان ٠‏ هيتنساء 
نابولى ٠‏ و «١‏ المدينية الخابائدة ,» 
ه وجنوا ٠‏ و ٠‏ البتدقية » » رفيها يتحدث 
عن الخلجان وعروس الماء والظك التى 
تمغر عباب الماء * ويذكر ذلك بزوجته 
الراحلة * ثم يقف على , بحيرة كومر ٠‏ 
رويهتف : 


فى شحك الاحوى ختام مطسافى 
ب جنة الملناع والمصسطاف 
طافت بشطيربك الريا مخضرءً 
بالسرو والزيتون والصفقصساف 


ويقول : 

لو بيت آاحيا غى ضفافك مخلدا 

بعض الحياة هنا خلو كافى 

لو ددت ؛ لولا ان عودى معجمصل 

نادى به داعى الهوى المتلاف 

نادت به رُوجى هتاك ذمجيعة 

فى ارض وادى التيل كالاضياف 

ينها 

وللشاعرات نازك الملاكة , وروحيا 
+ حبرا 202 شاه المبوني . 
- بسح 

يا لبت عمرى صيف 7 انتهاء له 

حت انال هذا اي قله للد اذ 

و9 اشربها بالعطف مترعة 


انمى الهموم بها والهم يئمساتي 
أعيش هانتة فى نال رابية 
مع الخبال ٠‏ والقى عبه اشجاتى 
وللشاعر ؛ سعد درويش » مجموعة 
هن الصرر الشعرية النانذة الفزيرة 
خلانه عن أحزان الشاعر الغرايية 


الشباب والشعر والبحر 


ولشباب الشعراء من الجيل الجفيد 
رؤية جديدة نحو البحر هآ نكهة خاصة 
ومذاق متميز , وعلى الرغم مما فى 
تجارب بعضهم من سرض واحالة الا 
أن الرهوبين عنهم شمكنوا من ان يديرر! 
حرل البحر مجموعة من الأعمال الفنية 
التاضرة الحيرة ٠‏ 

ومن انضج هذا الجيل من شباب 
الشعراء فى رابى أمل دقل » ومحمد 
ابراهيم ابو سنة » وكمال عمسار ثم 
محمد أبو دومة ٠‏ ونصار عبد الله * 
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بثترل معمد ابراهيم ابو مسنة 
من انصيدته ٠‏ النهر والذين يعبرون » : 


والبحر كالسماء واسع ولا قرار 
وكلما يمر شاطىء قديم جرس 


وينشدون ٠٠١‏ لا فىء غير حزتفا 
يظلل الطريق 


والحززن وحده هو الصديق 


وهموم هؤلاء دحو ابس «اللصون 

كهموم العمير واحزائة * وتيب هم 
وك سويد توهال دتري 
الشعراء الذين سبقرهم ؛ ولذلك تميزت 
ادنر 74 بيذ الايفاع لفسا 2 
'بكت فى سورهم تلك المعسسائى 

البكة الث لا تلم لها بسسهولا 


الرؤية الاحتماعية والبدر 
واخيرا 3 وقفةعند الرؤيةالاجتماعية 


والتاريفية والاخلاقية وتسترحى من 


البمر فكرة تنفد من خلائها الى فكرة 
اصلاحية ٠‏ أو عبرة اخلاقية أو موعظة 
تاريخية 


واد الله القتتراه لح لينو خفين 


أغوت ارجهطاؤك الا من 
حلم فى جفن الرمل يلور 


اسراب الأاستحة الدهشسسم 

جاءتك من الغرب السسعور 

هدام قصور ٠+‏ وبناة قبور 
96 


اشهدت اتصاف الكواسى بنتثرن على 
الشوا 
1 
في البسئ 
اارحت جسعك من متاعبه وقلبك> من 
اساهء 


مثل الكواكب فى السماء 


وكرعت من ماء الحباة: فعدت ممتلئا 
هباء 


وا ا ا 


فعرفت أن على جقون القيد حينا اى 
حين 


الما الم 


وبعد > فلا يزال فى ديوان الشسعر 
الحريى المعاسر نتاج غزير يدرر حول 
٠‏ السحر ٠‏ وتجسارب كثيرة غير التى 
ذكرت يختلط فبها الوصمتف الناعم 
بالسخرية اللاذعة بالتامل التافد 
بالدعابة الرشيقة - وتجارب اكير من 
ثن تدخل تحت تصتبف ضبق مثل هذه 
النقسيمات التى اصطئهتهافىهذا الثال. 
ويكفى أن نذكر اقصيدة الشاعر العرمى 
جورج صيدحع بعتران ٠‏ الستحمات ٠‏ 


يا موكب الطوفان اسراب اللها 
كشفت "ساد الشرى هتدامها 
معت لوسراي طبريو 
متحدبات فى الهوى هر 
وتمرغت لعا و 
لجت ولم اللمهود هرامههما 
ابعر اانا افك الى لصي 
متعمه استقدامهما 
لمشت على الرقراق وجلة الفا 
بعد التردد سددت اقدامها ٠‏ 


وهكذا تمغى هذه القصيدة الرصقية 
النانذة المتاملة المابئثة ٠.٠0‏ 


| د.عبدا محسن صا ] 


يبدو اننا مازئنا نجهل الكثير 
من أسرار حياة المخلوقات 
فى البحار اثتى تضسم فى 
مياهها كسل ماهو مثر 
وغريب ++ فكلما اكتشفنا. 
شيئا جديا من التنظيم 
البديع الذى بجسرئ ببن 
كاثناته الكثيرة المتنوعة » 
وقفنا أعامه حيارى 
عتاملين 2 ولروعة الفكرة 
مقدرين » واحسسنابصفعة 
كبيرة لسرور البشر الذين 
ينسسبون لانفسهم كل الافكار 
العظيمة » ولا جديد تحت 
الشيس ٠٠‏ كما يقولون 


١‏ شل أن نتعرض لهذا 
2 المرضوعالثير . دعنا نقدم 
- 1 الك و1 0 كط وتراق 
لبسبو ٠‏ وهو واحد من العلياء 
انمتارين الذين درسوا الطبيعة الحية ٠‏ 
ومالتحديد مخلوقاتاابحار واللمبطات 


#قول « ليمبو + : بينما كنت اقرم 
بالفقوص قى المياء الباردة بيه" 
شواطىء كاليقورنيا فى ربيع عام 
لعفت لقاء عجييا بين ستكفياً 
من جتسين مختلقين ٠‏ احداهما اكير 
من الاخرى بعشرات الرات ٠٠‏ ولقه 
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والأوبئة والموت وكانما ٠‏ سنيوريتا » 
فى هذه الحالة بمثابة هيئة صحدة 
مائية شعارها دائما ١‏ النشضافة من 


الايمان <٠ ٠‏ و ٠‏ درهم وقاية خير من 
قنطار علاج »* *الى آخر هذهالشمارات 
الجميلة التى يرددها البشر بأقراههم, 
ولا يطبقرنها غالبا فى حياتهم ! 


من هى ٠‏ سليوريتا ٠‏ 

اذن ٠٠‏ هن تكرن « سنيوريتا » 
هذه ؟ وها قصستها ؟ 

سثيوريتا ٠»‏ اسم 
ب ل عام ا 0 
من أسرة ١‏ لا بريدى + ٠‏ أكبر آسرة 
١١4‏ 


للتطبيب ٠‏ ولكن بدون 
مبان أى آدرات 5 لافتات راعلاتات 
وضجة وغلبة كالتى يقوم بها البشر 
++ فكل شىم فى البحار يسير بهدرء 
ونظام 2 ومن يرغب فى التوجه الى 


١ 


أمراض فطرية وبكتيرية وطقيليات 
تعيش على جلودها وزعائقها وخياشيمها 
٠٠‏ كما أنها قد تصاب فى حادثة كا 
تمض سمكة سمكة أشرى وتنهش قطعة 
من لحمها » فبصاب المكان الملهوش 


لاي سوس يده سويد عو 
و ب عربيو كي بيج يديد 


ولكى يتاكد العلبماء من هذه 
الحقيقة ٠‏ قاهوا باصسطياد أسسنتاك 
النطاقة ‏ كما يحبون أن يطلقوا عليها 
ومن بينها سه ككتنا الطاة 
ه ستيوريتا » من المناطق أو المحطان 
الثابتة التى تعيش دائما فيها, 


فتناقصت اعداد الاسماك التى كانت 


جلدية بعد آسبوعين اثنين » يعثى هذا 
أن الأمراض قد تفشت بينها » فى حين 


النجارب فى اعوافن #بيسسرة في 


مستساغ , وعليه تعيش 
ان دقة 
صمي ان الطرية الى الع بن 


العمل الذى تقو به . ستيوريتا ٠ ٠‏ 
وليست هذه هي الاسرة الرحيدة أيضا 


فياه 
ع 
2 


و 37 


1 
1 


ذه الحطات التى تقع عادة 
ب أب ع د وا ل ا" 


هي لا عدب الفوفى 


ه ليمبو * أنه شاهد عددا من الاسماك 


والاورام ٠‏ وتزيل منها الاتسبة 
المتقيمة يقمها الصفير وتكلها 

هما يذكر هنا أن آحد العلماء 
رمال “سسالا الماء و 
يرقب وقود ا 


واحدة تسكنها « سلبوريتا » » 

خلال هذه الساعات الست الى 
؟ سمكة تم لها جميعا اجسرالا 

المطلوب بواقع سمكة فى 

الواحدة تقريبا ٠‏ 


لكن هناك اجراءات خاصة يجب ان 
تسير الاسماك على ممداها حتى لا 
تضيع رقت ٠‏ سنيوريدتا ٠‏ فيما لا 
يفيه ٠‏ أذ يذكد ٠‏ جورج_باوفى ٠‏ أن 
على السمكة التى نطلب الملاج انتقف 
أمام ٠‏ طبييتها » 


قد نومت تنويما مدناخيسياً ٠‏ 
واذا كانت تشكر هن شىء فى 
شياشيمها الى حلتبا , فعليها ان 


الاسماك التى تطلب الرهابة والملاح 

بجب ان تلقف فى الماء عموديا » كما 
ترى لى الصورة 2ل لكن ستيوربتا 
الطبيبة 0 مشفولة مع سمكة اخرى 


< 


[السمكة العصفرة ييه 0 
والكبىرة هى التي جاوت 'تطلبالتمر بس 
والعلا وقد التقطت الصورة فيل 
ان تبدا الصغرة فى الكثسف على الكيرة 


الازدحام والتتافس لبكون لكل منها 
الاسبقدة فى العنابة والتنشيف » ولكن 
بيدو أن م سنيوريقا » لا تحب الفوضي 
2 
باطمئنان واتقان دون عملية ٠‏ سئق 
أو طيخ » كالتى بقوم بها بعض البشر 
بحدثنا الثين شضلاهبوا 
اوري ء عن تن ليسا ريه 
بالتقهقر الى مخبئها عندما تفاجاً 
بهذه الفوفى ٠‏ وقد بقق السمك فى 
طريقها ٠‏ ويحول بينها وبين الهرب » 
فتذعن للعمل 
الذكور احمل من الانان 
ألا آن هناك أنواعا آخرى من. 
السك تعرف لهى معابملاتها ممعتى 
النظام + كما لم يعرقه بعض اصسحاب 
العقرل . ولهذا اذا جاءتللملاج.فانها 
د القن ملكت الت دين كن 
مجموعات صغيرة ٠‏ وثقف هائئة 
ساكنة حتى يحين دورها ؛ أو ربعسةا 
ندرى ٠‏ ولكلن الذى ريه إن 
ه سئيوريثا ؛ وأترابها تقوم بالواجب 
النظقاع ” فكقما انتهي يك 
تآأخذ دورها وبالترتيب ٠٠‏ 32 :390 . 
عرقتها آيضا بعض انواع هن السمله 
قبل ان يعرقها بعض البشر 
ومن الامور الغريية التى لاحنظها 
العلماء وهم ينرسون سلوك هذه 
.سويد بجوي ووو جو الي جد 


ووحسورس دعر الم سويد 
ان تكون قد اممأبتها المراض طقيلية 
او بكتيرية ٠٠‏ الخ » والغريب كلك 
أن معظم الزوار منالتكور » وشديخرج 


الذكن من محطة لسفل هحطة اخرى 
مجاورة ؛ او قد يزور نفس الحطفعرات 
عديدة فواليو,الواحد » حت لق قيلان 


المحطات قد تحولت الى «٠‏ صالوئات » 
من نوع جديد ! ؛ 
والتعليل المقبول لهذه الظاهرة ان 
معظم ذكور الاسماك تدخل فى معارك 
من أجل الآتثى + وقد تصاب فى هذه 
العارك بجررج ٠‏ وعندما تصساب 
؛ با » قلا بد من الدذهاب 
الى هحطات التمريض ٠‏ ولهذا فان 
زبائتها من الذكور اكثر من الاتاث , 
لكن بعض هذه الذكور قد يأتى فقط 
من أجل الزينة , فالعروف فى عالم 
الاسماك آن الذكرر اجمل بكلير من 
الاناث ٠‏ فللذكر زعائف مزركشة 
طويلة ٠‏ والوان بديعة ٠‏ ومظهسسسر 


اسراد الفاواهر الغريبة 


ولقد استعان العلماء بهذهاللحطات 
المسكية فى دراسة توزيع الاسماك 


1. 


الكبيرة واسماك الاعماق فى البحار 
والمحبطات ؛ ثما عليهم الا ائيختاروا 
محطة ثم يراقبوا الرقود السمكية 
التى تزورها ٠,‏ ومنها يعرفون انوام 
السمك وتوزيعه فى مناطقه الختلفة ٠‏ 


داخل أحشاء الاسماك الكبيرة 
كانت ترّور هذه المحطات ؛ بل وجييد 


2 
| 
9 
| 
1 


1 3 محطة التمريضن 
000 


314 431345411115 ذم 1 0 13154 
1 كار 13 101111111 1 01 
ا 0 11 1 و1 ١‏ 55لة 
-1310 21-7 1 0 
يق * 1 1: 1 32304 111 3 1[ اليه 
٠ 3 1‏ 1 23115 21523 37 فيد 
11 11 7 111 43 11 17 1 
١‏ 1 1 9 1 ع 1 
١ 1 0 7‏ 1 1117 
8 11 : 11 1 111 0 
1< 3 3 لق _ 5 0 3-2 8 

1 الات 

3 0 طاد 10 0 


اللغة نلك النوج الغريد 


مقصود » وفى مخسارج 
حروفه » وكئن فى هذا 
حياة ثلغة اقصمرب 01 
ونماء لها » وقدرة على 
الدلالة على المسانى 
التحددة ٠‏ 
وهذا (( الععر ااشاهد 
على #ك السعة فؤخفك 
البحر المحيط من لفة 
العرب » ولساتها المبين 


ببحخبيرهة 


وعلى هذا جاء حديث عبد الطلب أنه 
٠‏ حفر رمرم ؛ ثُم بهحرها بحرا 000 
اى شقها » ووسعها حتى لا تنزف ! 


ولذلك سمى «١‏ البحر ٠‏ بحرا ؛ لانه 
شق فى الارض شمقا ٠‏ وجعل ذلك الشق 
ملئه قرارا ٠٠‏ وكان فى هذا الشق 
سعة وانبساط وعمق / ولذلك قالوا 
التبحر هوه أتستبعار: نك ها فيه 
وانيساط ١!‏ الفرس الوا 
الجرى ٠‏ بحرا » ومنه قول النبى من 
الله عليه وسلم فى ٠‏ مندوب ٠‏ فرس أي 
طلحة زيد ين سهل ؛ وقد ركيه < أن 
وحدناة 0 
قال ابو عبيدة : ٠‏ يقال للفرس الجواد 
انه لبحر »" 
وكذلك قالوا : تبحر الراعى فى رعى 
كثينى » وتبحر فلان فى المال ٠‏ ررجل 
عن 00:001م: دمساان]. + ع 282 
الفيض كفه بالعطاه كما يفيض البحر ٠‏ 


وقالرا : استبحر فلان فى العلم , 
فقس أحيد قلق بد دين احم 2 
لسعة علمه وكثرته ٠‏ 


و « البحر » بعد ثلك هو الماء الكثير 


ملحا كان أو عذبا + ومن استعمال 
« البحر ٠‏ فى العذب قول ابن مقبل 
ونحن منعنا البحر أن بشريوا به 
وقد كلن منسكم ماؤه بمكان 
شقا , وكانت تلاه عادتهم اذا نتجتالناقة وقال جرير : 
خساة فين + كاد اغيما كرا , 8ن لات صل ممح + 
بحروا آذنها ,؛ آأى شقرها , راعفرا حا اوس مب 
ظهرها من الركوب والحمل والديع 2 ماء أت لكاد البحر ينتزف )0( 
ولا تمنع من ماء ترده + ولا تصد عن وقال عدى بن زيد : 
عرعى تقصده > حتى تهاهم عن تلك وتذكر رب الخورنق اذ اش 
الاسلام * رف يوما وللهدى لذكير 


)١(‏ هنيدة ماثة ناقة » وبحدوها , بسوقها كمائية اعبد » والسرف الخطا 
والاسلة. فى غير وجه + والكومالعظام الأسنمة ٠‏ والمهاريس الكثيرة الآكل 


1 


. خسن 3-1 
335 1331 5 1 
ا 6 4 
2 10 0 14 57 3 3 ,6 
3 5 8 31 1ت ...م 1 
ثّ رك 34 1ع 80 
م 0 6 
2 0 1 
10 امكيف 1404 
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8 313135 5 د 
.23.4 


«.. ل بل عسي 
ه وهو رع هسرد 
5 جعاهه 


اج دجلة اذ غدت 
مسلكة بد امواج متها 
فنللتصغار ن وسطها 


فوق مياهها 

فى البشي وفى الطبيعة برحلتهم اليها , 
وتسريح الطرف فى مفاتتها ٠٠‏ 

وقد راى المرحوم حفنى ثاصف فى 
احدى زياراةة ل و بحيرة جتنيف » 
قراعه منظرها البديم / ومنظر الآسهم 


ع 
«+ 


ذا 

1 
11 
ع 


1 
ع 
3 


ُ 

3 

مط 
10 


أنهم توهموا ٠‏ بحرة » والا فلا وجه 
للهاء ٠‏ يريد أن يقول : أن تصغير 


عرف العرب البحيرات وسموغا 
1 1 الرغم من ندرتها 
- 0 ا 
انتجعوها ٠‏ ومن البحير ات التلبلة فى 
4 بسو به لوأ 9 » وهى على 2 
وماؤها اتعياة لح البحجيرة التي 


كان ديارا بين أسنمة التقا 
وبين هذالبل البحيرة مصحمف 
فنست بناس ها تفغنت حمافهة 
ال جو هس لطا 


السنين 
زمان القرى والمسارخ اليل 


وفى الحدث كانت موقعة مشهورة بين 
العرب والروم انتصر فيها سيف الدولة 
انتسارا كم وده المتنبى 
ياحدى روائعه 0 بيار 


ا 
الحدث الحمراء تعرف لونها 
5 أى السافبين 


د ٠‏ بحيرة زغر 
ترب الاردن ٠‏ وهى بحيرة منتنة لا 


ومن أشهر هذه البحيرات «٠‏ بحيرة 
هى كالبركة 


93 
4 


)١(‏ الاسنمة اسم موضع + والهذاليل ها! ستنق من الرهال » والزفزق الريش 


02 
بحيرة. 00 
ولاك لم اترك زينيد --72 21-2 2 
والوج مثل الفحول هزبدة 
تهدر فيها ومابهسا قطم 
والطير فوق الحبابتحسبها بس 
ايد بلق تخوتها اللجم 5 


فيه » وشبهها بالفرسان التى تضطرب 
ظهور الخيسل »١‏ فكان الامواج 
المختلقة الخيل البيض ٠‏ وقسد تقطدت 


" .ب والطير يتبع بعضها بعضا على 
وجه الماء اذا ضرمها الريع » وكانها 
جيشان يهزم أحدهما الآخر » فيثم 
الهازم النهزم ٠‏ وهى تتشط وتطير فرق 
أماء اذا شربتها الريع ؛ الى انها 
تضرب الموج فتهزمه , ثم تعود فكاتها 
منهزمة بين يديه + 

؟ ب وماء البحيرة فى صسفائه وقد 
حاط به سواد الجنان وخضرتها كانه 
قمر آحاط به الظلام 4 وذلك فى النهار 
دون الليسل ٠‏ حين يتعكس على وجه 
البحيرة ضوه الشمس ٠‏ 


أو الذهب ؛ وقد تزع متهآ طرقها , 
وجردت من غلاقها * 

٠7‏ - واخيرا فقد شاقه ذلك النظر 
الفاتن ٠‏ واخذ سبك 8 م 
يفض عن هذا الجمال الساحر الا 
راى من لَورّم اهل هذا البلد ٠‏ 


تستفرغ طاقتها بهذه الجامدة* لأحاسيسه ومشاغره » وقد 
؟ - ووصف الطير على وجه مائها انتزعهسا من حيناته ك0 
حالة رفرفتها فوقه 2 وانقماسها العربية وتجاريه فيها ٠‏ 


بقسايا شسر 2 


1 وك واهن فى ضلوعى وى 


4# الصيف ٠‏ كلمة عجيبة كانت تتردد عفما جاه ذكر 
ا الاسطياف ؛ هى ١‏ الفلاعة » ١‏ 

وكلمة ١‏ الخلاعة ٠‏ هناك لا تحمل المعلى الذى تعرقةه . ثحن 
الشارقة ؛ لهذه الكلمة ٠٠٠‏ بل انهم يعتون بها الاصطياقف 
+++ مبرد الاصطياف +٠٠‏ فاذا قالوا : ٠‏ نحن ذاهبرن الى 
الخلاعة خن حلق الرلدي ٠٠٠‏ أو ثى سيدي يوصعيد ٠٠١‏ 
فى الفرس > *< نكما تقول دحت ٠‏ مكل بسقيفة + « فح 
ذاهبون الى سبحا ع ا ل ا 
اق فى هرمن مطروح 

ولعل الجرانسة اشتقوا الكلمة بهذا اللعنى ٠‏ من « خلم » 
الملايس للتخفف منها » أو للاستهمام فى اليحف *-* اوم 
ياخذوه قطعا من القلاعة يمعتى التهنك والابتذ ال . 


الاسكندرية ٠٠٠‏ ايام ابوللو 


!| وبهذا المعنى التوتسى ٠‏ نقول أن موسسم الخلاعة 
١‏ يبلبغ ذروته مع حسدرر هذا العدد هن ١‏ الهلال »٠‏ 

. عن آدب البهر ريد كي كير هن بريه 

السيف ٠‏ يرجم اكثرها الى عهد الشباب ٠‏ 

فى غود اجماعة البواقو -. وكتت يومثة طانيا بالجامعة - 
كنت آذ مع الجماهة ٠‏ وهلي واسنا البكتيى احدد رك 

وام 4 » رحمة الل عليه ٠‏ لتقفى آمسيات الصيف فى 

« القهوة التجارية » بالامسكندرية , حيث كان ملتقى جماعة 


نشم الثقافة ٠‏ وهى الجماعة , 
ابي او لكين الرضية ولزن ليقن 


والسماحة والندى ٠‏ وقد تنلمذ فىومدرسة مطران الرومانسية , 


اع قسيسا خيل له آنه هو الذئ سيفتاله » قسرع وعدا فى 


لذن 


بكل هؤلاء ‏ رحمهم أثك جمبعا ‏ كنا ثلتقى طوال امسيات 
السيف فى الاسكتدرية ٠‏ وتدور أحاديث شتى حول الادب 
والشهر والنقد * 

وكان يوم مجلسنا فى يعض الليالى ٠‏ المرحوم احمد فؤاد 
٠٠‏ أو « فؤاد الصاعقة » ٠٠١‏ كبا يسبورته ٠٠١‏ صاحب 
جريدة « الصاعقة ٠‏ + وكان + رغم مسمه ‏ معدثا لبقا, 
وراوية يحفظ اكش من عشرين آلف بيت من الشعر ٠‏ 


وكان يعيد « شوقى ء ٠٠+‏ رمع هذا ؛ قانه كان كلمسا 
اعوزه الال . أوفد من يبلخ ٠‏ شوقى » أن « فؤاد الصاعقة » 
يعد نقدا قاسيا لشعره * 

وكان شرقى يفرق من النقك ٠‏ ولهذا قائه ما كان يكاد 
يسمع هذا القيل ٠‏ حتى بوفد الى غؤاد الصاعقة من يسد هيه 
بخمسين جنيها » أو مائة جتيه ! 


وبلا لكلية الطب + بعد النهاية الحزيتة لجلة 
٠ ١‏ آبوللو » ٠٠١‏ استحدك هناك حركة ادبيقواسعة 
لم تخل من معلرك فكرية مثمرة كالعارك التى اثارثنها 
٠‏ أبوللى » فى القاهرة بين مدرستى شوقى والعقكد ٠‏ 
عرف جعه هبو مي ثم ركدت العركة الادبية فى الثفر بعد نزوح آيى شادى 
آبو شمسادى ألى امريكا + ورحيل التشار الى القاهرة ه حيث توقاء الله 
لخيرا ٠‏ وذهاب جيل خليل شيبوب جميعا لثتاء اش ٠‏ 

ثم كآن ألبعث » عقب نهضة جامعة الاسكندرية » بمن فيها 
من اسانذة هى الادب والتقد م وقيام الهيئة الحلية للششرن 
والآداب والعلوم الاجنماعية بالاسكندرية ٠‏ التى ورثت جماعة 
نشي الثقاقة ‏ أو احتوتها على الاصسع ‏ ثم قيسام قعبور 
الثتافة هناك ٠‏ حيث تفتحت مواهب ادبية شابة واعدج ٠‏ 
ومن جديد > انطلقت من الاسكندرية أصوات آدبية عالية : 
الدكتور حمين ظاظا ٠‏ والدكتور الجارم ( ابن غم الشاعر 
الراحل على الجارم ؛ وادران حتا معد ٠‏ وعيد العليم 


القباتى + ومعمد محمود زيتون ٠‏ ومحمود العتريس + رعبد 
المنعم الانصارى ؛ وعزيزة كاتر , وفلورى عبد الملك وليرهم» 

وتصدر الآن ‏ باسم دار الهسلال ‏ مجلة مشرقة باسم 
٠‏ الاسكثدرية * ''' ترجو أن تتوسسيعغ صفحاتها لتحتضشن 


ماعب لعب 06 نتاجها علىالثاس لبعود للادب السكندري 
عصره الذ 


ملت تك هسسيتهة هاف اللمكنة 


:لوك لوجيف وز الس الله 
بالقاهرة ' 0 اك" مؤذنا بانتهاء عوسم الشتاء . 
وانتقال الرواق الى موسمه الصيلى بمقهى مبتروء بالاسكندرية 
ورواق المكيم بالقاهرة ؛ غيره بالاسكتدرية ٠‏ 
التقديرية فى مجالات مشتلفة ٠‏ هى الآداب والفنون و 
الاجتماعية ٠‏ 
مزلا الاريعة هم : توفيق ل و د* حسين و قب ' 


2 

ا 2 4 اللفة 6 : حرست . شاءت نع 
الله ان تستدنيه الى د البقاء منذّ ايام » ٠‏ قبل ان بتسلم 
الجائزة : فذهب الى لقاء ربه راضبيا غرضبيا > بعد ان ترك 
وراءه جيلا واسعا لامعا من تلامياه فى مناصب القضاء » 
وخلف للمكتبة العريبة تراثا قائونيا وتشريعيا ثريا ٠‏ 

وقد توالت جائرّة الدولة التقديرية على اعضاء الرواق 
عاهما بعد عام 7 حتى سرى الى الاذهان ان الجائزة اتبة 
لا ريب فمها ٠‏ لسائر لسائر أعضماء الرواق واحدا بعد الآخر ٠‏ 
ورواق الحكيع د لطي كي امبر 1 عور هذا 


وي وجه ادعباء الانب ونع ا ا 
كل ثقافة شرى » وبرفض الانتماء الى ى مذهب والد » وبع 
بشخصية مص فى, أطار القومية والليدة < 

بائه هناك يومى ٠‏ وهنا فى القاهرة ‏ أسبوعى - َ 
ونه اس عله النيككنة افتعيوية : يناف قل ست 
الاربعة , هو صديقنا تجيب محلوظ ٠‏ 

كما تختلف بعض وجوه الرواق ٠‏ فتختفى وجوه تظل 
موكينة بتناكة اتن الاتساافية د وكا وو ع ا 
الاسكندرية , ولكن مبادىه الرواق تبقى قائمة » هنا وهناك” 


فنا 


٠ ١| . 9‏ 
فسسسسس هسنا تنك 59 اتجسثاح 


وما ابل 'موسم الخلاعة ‏ بالمعنى التوئمى ‏ 


1 « يم - حتى الصيف الماهى  .‏ ندوة حلرة 


هناك ٠‏ انفضت برحيل شيقها الى دار البقاء, ٠‏ 
وكان شيخها عل اين ضير مت سان 
صماحيز شاطىء « سان هميشيل » بضاحية الحيتناحج , وهي 
ضاحبة جميلة من بيروت > قائمة على ذراع البحر الابيض ٠‏ 
احيد راف : كان هذا الشاعر من اكرم الناس ٠‏ وآكبرهم قلبا ٠‏ وارهفهم 
ندوات لبان أحساسا ٠‏ 
وكان بطلوف بالشعراء اللبنانيين ٠‏ والمصطافين قى لبنان , 
كل لدلة ٠‏ ليجمعهم حول مائدة هن اشهر هوائد لبنان الادبية 
وكنت أزم ندوته ٠‏ ومعى رامى ٠‏ ومعنا شاعر لبنان الكبير 
آمين تخلة ؛ والاديب الكبير تقى السدين الصلع ٠‏ وشاعر 
سوريا عمر ابو ريشة + ومؤرخغ لبان يوسف يزبك ٠‏ 
والمحقى الثيناتى روبيرا بيلا ٠‏ وغخيرهم وغغيرهم + وتحلو 
السهرة 4 ويلة الحديث + ويطيب الشغر . ول تتففى الندرع 
آلا قبيل القجر * 


وذهب ميشيل سمعان للقاء الله منذ شهور قريبة > وانفضت 
ندوته ؛ ولم يعد هناك ها يقرى امثالنا بالخلاعة فى بيروت * 


تسسات اللسي لكنقسة م وات 


واذكر آاننى دعيت آلى لبئان هئذ عامين , لأشارك 
فى حئلة ازاحة الستارة عن تمثال العلامة اللغرى 
الكبير عيمىٍ اسكتدن المعلرف ؛ الذى اقيم بحديقة 
نير الاونسكو ببيروت !ء كان حلمى آن التقى بشاعر لم التق 
به ابدا فى عالم الواقع اليد وس اعوف سي د برام فم 
غوير ٠‏ و ٠‏ ثداء الجاليك » واه حبات انزعوة » و ٠‏ عيناك 
مبرجان ٠‏ و ٠‏ لبلى الاخدلية » وغيرها . 
والشاعر هو شفيق الطلرقف 7 الذى يقيم فى سان بارلو 
بالبرازيل » وهو احد اخوة ثلاثة ,» ررثوا عن أبيهم عيسى 
اسكندر العلرف حب الادبي والشعر منذ تعومة اظفارهم 


وقد ذهب أكبرهم . لوزي , للقاء ربه » وه في أجمل 


العمر ؛ بعد أن أثرى الشعر الحربى سلحمة الرائدة : بساط 
الريع ٠ ٠»‏ 

اما شفيق وا ولي امو رازاب حيث 
و لوعي جاموصية للا ري 

واما رياش ‏ اصغر الاخوة الثلائة ٠‏ 220117 
ابوللو - فقد أثر البقاء فى هرينه بزحلة. ٠‏ يكنب وينظم ويرعى 
مكتبة آبيه الراحل ويسهر على ذشر تراثه ٠‏ 


البرازيلي , الشماعر البرازيلى الدكثور مونتي دل قرعا ٠‏ 


و « الهلال » اذ تهنىء الشاعر المهجرى الكبير » يسعدها 
ان تقدم باقات عن شعره فى الاعداد القادبة ٠‏ 


فقدت انجلترا فى منتصف مذ العام ؛ آمبر 

شعرائها سيسيل ديى لويس ؛ عن ثمان وستين 

سنة ؛ بعد مرضس عضال هد قواه والزمه الفراش 

فى بيث صديقه القصمى المشهور كتنسجلى اميس هدة طويلة٠‏ 

ييه بن بيس النددها راكنا وإاداعرا والان 
سيرم ٠‏ 


وغلى الرشم غن اله كان يحمل لاب امبو الشتراء ٠‏ وله 
عشرون ديوانا » فاقه لم يكن أحسن شاعر انجليزى معاصر ٠‏ 

ذلك أن هذا اللقب يمئح لصاحبه فى انجلثرا باهر هلكى , 
مل ستملةة, سنة » ونبس حقها أن يمع لأحسن شاعر ,بل 
للشاعغر الذى يلتزم بتسجيل كيار الحوادث فى الدولة 
شعرا * 


وقد ظقر ديى لويس بهذ اللقبٍ بمرسوم عن اللكة 
اليزابيث الثانية , سنة ١1714‏ + عقب وفاة آمير الشعراء 
السابق ؛, السير جون ماتسقيله ٠‏ 


ولامير الشعراء هناك مرثب روب خمسة وسبعون جثيها 


فى السنة - أ سقة جذيهات ورهع الجنيه فى الشهر . ولهذا 
فان ديى لويس حينما قلقى نبا العام مذي هذا اللقب » قال 


ايفقا 


« أن هذا المرتب يسقينى بالكاد ارخص انواع الويسكى يوا 
أو يومين فى الشهر » 1 

وقد قوبل نبا تعيينه آميرا للشعر يومئذ بفترر عام , 
لاشتهاره بالشعر التقريرى والتسجيبلى ؛ ولان النقاد لقبوه 
فى سنة عن السنوات ب ١‏ اقبح شعراء السنة ١ ٠‏ 


وقد بدات شهرة دبى لويس فى الثلاثينات ٠‏ اذ كان من 
جماعة « شعراء اكسقررد » ٠‏ 


وكانت « موخنة » عند الناشثين فى مجال الثقافة فى ذلك 
الحين آن ينتموا الى الحسزب الشيرعى ٠‏ ففعل ديى مثلهم , 
واخذ ينشر فى جريدة المزب ليعقق بعض الكسب المادى ٠‏ 


وفى سنة ١5754‏ + استقال من الحزب » ووصف تغاليمه 
بانها ٠‏ كالاعمى الذى بقود آخر قصير النظر » ٠‏ 


وقد آلف ديى لويس اكش من عشرين روآاية هن روايات 
الإجاسوسية , باسم مستعار » هى « تيكولاس بليك ٠ ٠‏ والف 
أربع روايات اخرى + وكتب سيرة حياته ؛ كما وضع اكثر من 
عشرة كتب فى النقد الادبى ٠‏ وترجم الى الانجليزية اسال 
الشاعرين غرجيل ؛ وبول فاقيرى ٠‏ 


فى بعض جامعات آمريكا ٠‏ 

وقد تزوج دبى لويس مرتين ؛ انتهث الاولى بالطلاق , 
وكللت الثائية بالسعادة الغامرة » الى هد انه كان يقول دائما 
انز لم بذق طعم السعادة الا وهو فى الخامسة والخمسين ١!‏ 
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المحاماة فمارسها حينا أثو مستبرقه القيثية -. وهو عطاوق 
اليدين ‏ فكتب »2 لثم اجتذبته الصحافة ٠‏ فاحترف 


ولكنه قبل كل هؤلاء الشخوص جميعا , شاعر » وشضاعر ١‏ 


موهوب + كانت بينى وبينه أكثر هن معركة . معركة حب - 
ب عي اسيلة انرو الزويالة نينا ابه قرعو 
9 
هو شاعر أصيل ؛ اراد آن يجتاز التجرية الجديدة ؛ السماة 
بالشعر الجديد :ملحت ما سيط 
وجهه : عد كما كنت ١‏ 


وعاد بهجت بدوى ؛ الشا 1 اصالته » ورا 
برك : قر ١‏ الى وداع 


ثم كف عن الشعر ٠ ٠‏ فثرت “عليه مرة آخرى » اتركه قبل 
ان يعد بالعودة الى الشعر ٠‏ 3 


وحينما قال لنا استاذنا الراحل عباس محمود العقاد ؛ ونمن 
فى لجنة الشعر بمجلس الفتون والآداب ؛ اننا نريد أن نطعم 
اللجتة بعناسر خصبة ٠‏ اقترحت عليه ثلاثة اسماء ٠‏ دخلت 
اللجنة جميعا , وكان اولها اسم مصطفى بهجت بدرى ٠‏ 
وأزداد شاعرنا قربا ٠‏ حيئما عمل هذا الشاعر معنا , 
عضوا منتدبا يدار الهلال ؛ واستغرقه العمل الادارى الى حد 
خشيث عليه معه أن ينسى قلمه ٠‏ فحملت عليه + وقلت لله : 
اكتب كل اسيوع ٠‏ ولو ببتين فى فان استعمى عليك الشعر , 
تكش كل اسبوع فيا ٠‏ وأو سطرين 

كم تاى به الركب فانصرف عن دارنا ليراس دار زميلتف ا 
« الجمهورية »* * 

وانطلق فى بديه و" - حك اسح يوون 
يعو يه ل لقي اطي : لم تفسل ‏ | 
من شعر ؛ أو من الماعرية ٠‏ جبعها فى فذا 0 
الكتاب الاثيق : « رحلات جادة مرحة » ٠‏ 

( التافي : كتاب الجمهورية ) 


و صء ج © 


8 محمدالساكت 8 0 


عندما وصل يوليوس قيصر 
الى , للنناكفدية ٠‏ ست 
لاغ ( ق"م ) » نشبت معركة 
بحرية واشتعل حريق هائل اتلف دار 


أودع معيد السرابيوم واعد له 
فيه مكان خاس * و هذا المعيد 


لكتية الاسكندرية 


الكوئت برتران سنت 
خل غرفة فيهسا نسخ 
برة من القران غامر باحراق المكتبة 


يآمر 
ك 


امر الامبراطور تيودوسيوس 
السيمى فى سنة ١4؟‏ م بهدم معابد 
الرثنيين رهياكلهم وآثارهم ثم تعقب 


جميع معالم الدئية الوثتية فى سسائر 
اتحاء الامبراطورية فخرب معيد 
السرابيوم بالاسكتدرية واعدم ماإشتيل 
عليه هذا المعيد من كنتب وتصسف 
رمقتنيات ‏ * 
4 وحتى فى العصوي الحديثة لم 
تملم آعم عريقة فى المدنية من هذه 
* قعندما استعمر الفرئسيون 
بلاد الجزائر قاموا باحراق كل الكتب 
المطبوعة والمخطوطة التى وجدوفا 
مديتة قسطنطينة * 


يمكتيات 
ايليا 
الواقع ان عمر ين الخطاب برى” 
من هذا الوزر » والسيب واضيع » وهو 
أن دار كتبالاسكندرية لم نكن موجودة 
حين ب مصير سئة *54 م إل 


وهناك دوايات مشكوك فى صحتها 
تقول أن عمر بن الخطلاب قد آمر 
باحراق مكتبة الاسكتدرية » فقد ذكر 
ابن القفطى وابوالفرج الملطى وغيرهما 
أن عمرو بن العاص لا قتع الاسكندرية 
كان غوجملة علمائها رجلاسمه (يمبى 
الغراماطيقى ) فدخل على عمرو وقد 
عرف موشخضصمعه من العلوم فاكرمة , 
وسمع من الفاظه الفلسفية التى لم تكن 
للعرب بها انسنة ما هاله خنتن يها, 
ركان عمرو عاقلا حسن الاستما 
0 
35 له بحبى يوما « الك قد احطت 
بحواصل الاسكندردة وختمت على كل 
الامناف الموجودة بها فما لك به 


تقول الرواية : 


3 
1 
ٍُ 


| 


ٍِ 

3 

] 
1 


1 ع 
31 
1 


9 
ا 


6 

31 
1 

9 

3 


ع 
2 
يإ 
و 
ج62 
10 
1001 


ملئية الإستندريه 


1 3 1 1 


1 1 


هل تصق 
لم يذكر المصدر الذ 
القصة ولماذا سكت 


2 
111211 0 6 


0 لك ا 1 !1 0 


7 4 2* 1 0 
0 1 5 11 
55110 6 
لاسا 3 33 1 3 1 41 1 
0 :ةقخ 1 خد ل 13531 3 


و كاتنت هذه الكتبة قد آتت عليها 
النيران عندما آحرق يوليوس قيصير 
اسطلول الاسكندرية الذي كان راسيا 
فى الميتاء ستة اذ قعم* » 


ومن كتاب ( فتح للعرب لمسر ) 
1 اللؤرخ الاتجليزى القرد ياتثر 
نقصد بكلامنا هذا سو 
لثيات .وذ شك فى ان العو 
سي 
2000 


ع من 0 ٠‏ وفى الحق انهم 


ضربوا امثلة يجدر بالقائمين ف ىالغصر 


ومن كتاب ) حعشسارة العرب ( 
للكقتب العروف جوستاف لويون يقول : 


قشرافة لا نصدقها لان مثل هذا العمل 
الوحشى لا يتفق وعادآت العرب بل هو 
كيف رفى بعش الؤرخين أن يقبلوا 
هذه الخرافة ويسلموا بصحتها - لقد 
تولى كبار الؤرخين من معاصرينا ومن 
اسلافنا تفنيد تلك الغرية تفنيدا بغنينا 
عن تنأولها ببحث جديد والا فليس أيمر 
من التدليل بخصوص صريحة وباسائيد 
لا تناقش على ان المسيحبين كائرا قبل 
الفتع العربى بزمن ططويل قد اعدمرا 
الكتب الوثنية التى كانت مكثبة 
الاسكتدرية تمتريها فين اعدموفا 
يتفس العناية التى هدموا بها كل 
التماثيل والهياكل الوثنية حتى لم يبق 
منها شىء يحرقه العرب » 5 


وختاما اليس العرب هم الذيزجلبوا 
كتب العلم من بلادها المختلفة و 
الى لغتهم ثم حملوها الل فد سال 
افريقدا وجنوب اوريا ٠‏ قحملوا اليهما 
يذلك شمس المعارف والعلوم ؟ فهل 
التين فعلوا ذلك هم الذين بمسدق 
راسم لو العلم 
وكتب العلم يحرقونها 
حيث وجدوها ؟ ٠‏ ع" 
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القم ه السنابشة 
- 

الفاغره ٠‏ ا#إسمواء 

التركيز مقصسودا أو غر 
معصود © فالاشسحنذهىدالما 
0 ا 07 
عن الفاهرء . ؤاذا كان ذلك 
الاغوال واضحا هرد أصهصد 
فيلك ١‏ تفمساءو البخر - 


وخاصةفنانى الاسكئدربة- 


كانوا اسبوف جزلا من غم انم 


فى ممذا المجال ٠‏ وعل 
الضفحجات اشالة عر بف 
مخضصر بمناس الاسكندر به 
ا----00 إخاخ 
الأوؤائتل ٠ . ٠‏ 


#ا عادل ثابت ] 


© © كثير من القتانين التشكيليين 
رسموا البمر وشسراطئه وهايشوه 
بوجدانهم متهم من كانت الببلاد 
الساهلية مولده واتائتسه 0 واليعضش 
الآخر من مواليد القاهرة او الدلتا أو 
أقاضى الميديد 2-+ وسمافة لرقيقة 


حياتها بالبهر ارتباط الارض والمناغ 


تهم 
ا كات اللوحة خلاصة معايفة 
واحسياس وتلاعل بين الفئان والمرضوع 
من خلال الرؤية البمرية , الديناديكيية 
التبادلة النى تنتقل من الفين الى 
اللوحة عن طريق بوه . مارة باسلوب 
يع الخامة , 


فى المقام الاول * 
واذا اتيحثت لاحد فرصسصة زيارة 
قصيرة للاماكن التى يؤمها فنسانو 
الاسكثدرية + فسوف يتعرف على السمة 
- تميزهم والرابطة الفتية الثى تجمع 
٠‏ فالعمل الننى رالاتتاج والمعارض 
والبحث والتجسريب ٠‏ قبلتهم التى 

يتجهون اليها دائما 
© © دوعندما تدخل باب «١‏ اتيليه 
الاسكتدرية ٠‏ تجدهم قابعين كل للى 
مرسمه الذى يستاجسره ؛ همع ادواته 
والرانه ولوحاته ٠‏ آو تماثيله ٠‏ * راضبيا 
بما يعمل ٠‏ متاملا لاتتاجه دون تعال 
أر فغر , يعن على أى عمل من أعماله 
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حتى الاب على الابن الوليد ٠‏ وهسذه 
7 البمر والبصارة التى تعرقها هئ 
وكلية الفنون الجميلة معدي 
ديل بالنشاط والحركة ٠‏ 
لكن ليس معنى هذا انها هادئة مسي 
ريطالعك عند ياب الكلية متهفها الكتظ 
بالاعمال الفئلية ٠‏ الذى ‏ يجمع إنتساع 
أغلب قئاس الاسكندرية 5 القديم 
والحديث 
واذا تأملت متحف الفئنون الجميلة 


ستجد أيضا ما يوحى اليك بالبعر 
فى كل لوحة نقف أمامها ٠*‏ سواء كانت 
صورة شخصية ( بورتريه ) لرجسل آم 
مبيدة ام ال + قم منويا اناظر طبيعية 

1 شوعات اجتماعبة ٠٠‏ : 
فنان السواحل الظاهر الحياة يتفسسح 

الرها جلبا فى انتاجه الفنى ٠٠٠‏ 
© © دعندما زرت الاسكندرية 
أخيرا للتعرف على انتاج قنانى البعر. 
؛حسست احساسا صادقا بان هذاك 
البزرة الخصبة التى تنمسو فى ترية 
صالحة والتى ينتظر لها أن تثمر فى فترة 
فهناك فناتات ٠‏ وفتائرن 


يسلون ويفكرون ٠٠‏ ويتنافسون لى 
اطار شرف الهنة ٠٠‏ ويتصافحون كلما 


دب بينهم خلاف ليبدءو! من جديد ٠‏ قلا 
تعجب عندما د عن فناتين من 
الاسكندرية قد خَازْر! بجرائز عالمية كراد 
عديدات ٠‏ ورغم أن اسماءهم لم تصل 
الى أذنيك + أو لم تتم لك فرصة مشاهدة 
أعمالهم ٠‏ فانهم بؤكديون انيم 
ياستمرار +٠‏ يصارعون ويتحدون 
قلت فى اطار شرف المهنة ٠‏ 

ولغد أقيمت معارض عديدة لفنانى 
الاسكندرية داخل الثفر وخارجه ؛ رفى 
القاهر: أيضا ٠‏ بعش هذه العارض كان 


1 


7 | حيسي لحسير مموصوح وووام ملسيو إن ور .م 
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3 
3 
1 


3 
3 
3 
2 

3 
ع 


1 
00 
مع 
ا 
1 
11 


3 
ع 


المعرقة ٠‏ ثم الاستمرار فى الانتاج 
ءء.. وهكذا سيف دائما ٠‏ فانتاجه 


غزير 
والقول بان عمر الفنان يقاس بما 


يعيش » هو قول غير فم .٠+‏ من 
غنانين عاشوا مسنوات طويلة وكان 
انتاجهم قليلا ٠٠١٠‏ فى حين ان فنانين 
آخرين لم تمهلهم النية » ورغم ذلك جاء 
اتتاجهم وفيرا ولا 


مد 6 تغبيرا بذكسر طوال 
ستوات طو 0 الا تناول 
الموضوع *٠‏ لكتك - شخ 


5 
3 
00 
3 
ع 
ّ 
ع 


٠ *‏ وتمتلى» جدران مئزله بلوحاته 

ت بها ٠‏ فهو غزير الانتاج 
وارتباطه بالبحهر ارتباط روحى , 
يستفل كل دقيقة تتبقى من رعايته 


غ8 


ْ 


قى مدرسة الغنون الجميلة العلياً 
بالقاهرة ( قسم التصوير ) ثم عين 
معيدا بالمدرسة + وفى عام 1941 سافر 
فى بعثة الى ايطاليا , وبعد عودته منها 


التصوير بها عام 1548 , واأخيما 
عميدا للكلية * 
© محمد عويس © : بمتان بتوعبة 


البندسبة والتنخيصس الشسمديد مم الفئون الجمبلة بالقاهرة بامتبسان ثم 
الراغات التى نتخلل الاشكال بسسورة حصل على دبلوم معهد التربية اللئية 
أو باخرى كأساس معمارى , يؤدى للمعلمين عام 1408 ء كم دبلسسو 
بدون مبالغات الى العمق اللازم للابعاد أكاديمية القتون الجميلة ببودابست , 
فى كل عمل خلاق لمحمد عويس ؛ خاصة وفى عام ١517‏ حصمل على الاجستير 
فى اللوحات التى تتاول فيها موضوعات هن كلية الفنون الجميلة بالاسسكندرية 
العمل والصناعة ٠‏ بامتباز ٠‏ ولقد مثل هذا الفنان مصر 
وقد تخرج الفنان فى كلية الننون فى خمس مورات من ٠‏ بيتسسالى » 
الجميئة بالقاهرة عام ١444‏ ثم حصل الاسكندرية : كما عرضت اعماله فى 
على دبلوم معهد التربية العالى ٠‏ ويعمل برلين - المجر ‏ اسبائيا ‏ فرنسا - 
رئيسا لقسم التصويو بكلية الفنون موسكو ؛ وقى المعارض المجلبسسسة 
الجميلة بالاسكندرية ٠‏ الاخرى ٠‏ وله مقتثيات بوزارة الثقافة 
© انريس فرج الله © : فنسسان ومتحف الفنون الجميلة ومتحف الكلية 
سامت » لا يحب آن يعلن عن درية ٠‏ 
نفسه أو عن اعماله ٠‏ ويعمل استاذا 2 © فؤاد تاج © ؛ بعتازٌ باليساطة 
للتسوير بالكلية ‏ تخرج فى كلبسسة والرقة في لوحاته بجانب التعبير الفنى 
© ” الانسان بدور فى قراغ # : اللوحة التى فازت بالجائرة الآولى فى ١‏ بيثالى » 
الاسكثدرية هذا المام ,, لنزؤاد تاج © 


5-1 
ا 


© تجريد للنئان محمود حلس © 


السهل الذى بصل الى عين الرائى دون 
معاناة او دخول فى هتاهات - فهو 


معارض الغناثين السكندريين والقاهريين 
**٠‏ كما أن له انتاجا لهي باريس وبرلين 
واللجر وله مقتنيات بوزارة الثقافة 
ا 1 

يمة الششينى © : معيدة 
بكلية القنون انه زد - 
من قبل اميتة الفنون الجميسلة 
بالاسكندرية ٠٠‏ اعمالها الاخبرة تعير 
عن القلق أو الماساة التى بعيشها فتاتو 
هذا الجيل ) لا تطلق اسماه على 
لرحاتها ؛ فهي ترى أن الاسم بمثابة 
جسم غريب لا يفيد ولا يضر * تكويناتها 


1 


التجريدية يقلب عليها اللون الأحمر 
رالبسرتقالى والرمادى ٠‏ وهى هت 
الاعضشاهء النشطين ٠١‏ بآأتيليه 5 


والتجريد عند محمود حلمى التقاء 
واع بتراث اسلامى فنى عريق ؛ ونزعة 
شخصية متصوفة ترمى الى التجريد 


لآلوانه بان تنساب غوق اللوحة كم .ا 
يحلو لها ٠‏ على أن ناتى االهحة فى 
النهاية بتوازن ماهر اساسه التوافق 
ولسوا مي الالوان بتعبييسراتها 


حلم 
لوحاته فى كثير من البلدان منهسسا 
باريس وآستانبول وعدة هدن المائية » 

وهو من مواليدالاسكندرية ٠‏ راسالتين» 
عام 1417 , وحصضصل على دبلوم 
اكاديمية روما عام 1417 وله عسدة 


بالاتزان والبساطة سواء" من ناخيسة 
التكوين من الثاحيية اللونبة التى 
بقلب الرمادذى » كما 

بجوي كت ' لوحاته بالموضوعات ذات ١!‏ 


بوبتتية من مواليد الاسكتدرية عام؟1514 


١ ©‏ على اللبلاج » آلفتان سسعيد المدوى 


الاسكندرية الثامن ٠‏ 

8 عبد المعظى © : شادىم 
الطيع » هدوءه على اغماله , 
فتضعر امامها بوقار 7 وتغقوصض في 
أعماقها لتتعرف عليها اكثر وأكثر 
يستخدم وحدأت تجريدية يلعب بها 
تجد لوهحة مثل الثانية * وتتميز آلرانه 
بالرصانة والامتزاج الروحى هم أرضدية 
لوحاته ٠‏ مما يجعلها فى تالف مهبوب 
تخرج فى كلية الفنون الجمبيلة 
بالاسكندرية ويعمل معيدا بالكلية 

© © وفى الاسكندرية ايضا نحاتو: 
هثالون : 

© محمود مومى © : مثال فتان 


5 
الاسكندرية ؛ ولا يعود اليه الا فى آخر 
ع اه هذه الساعات الطويلة , 
يعمل المثال محمود مومى دون توقف 


-تهشي بالحبر الشينى © 


او تعب * 

انتج مّاتك التمائيل 6 وعرض فى 
5 من المعارشن الغاصة والعامة ٠‏ 
والفنان محمود موسى لم يتلق تعليمة 
فى المدارس لكثة بجهسدة الخاص 
وبالدراسة الحرة تمكن من الرصول الى 
مستوى عال هن الكفاءة الننيسسة , 


© أحمد عبسد [١‏ . 
الثالين الثبن تعرف اعمالهم ولو لم 
تكن تحمل توشعاتهم » معالحته 
المتميزة 3 قير اتنلايفة ٠.‏ جد لخديل علي 


منحة التفرغ عامى ١414 / ١557‏ 
حصل على منحة دراسية لتتشيكوسلوفاكيا 
عام ١41+‏ وحصل على جائزة «ببنالى: 
الرابع والسادس والجسائزة الاولى 
لصاون القاهرة 01و ٠‏ 

له مقتنيات باكاديمية الفنون بروما, 
ومتحف الفن الحديث بتشيكوسلوفاكيا » 
ووزارة الثقافة ؛ ومتحف الفنونالجميلة 
*٠‏ ويعمل مدرسا بكلية 


© ه وبجائب ١‏ النحانين, 
وزو ادن لاد ونام 
© فاروق شحاته © : فنان ن 
ستوقف لبدا 1 الشثاجهة دائم » غزير 
ومتنوع ٠٠١‏ ستخدم ن الواحسية 
( اقسيد ) مم لين أرضية اللسسوحة 
والذى يكون غالبسا ( ابيض ) * 
فتحدث مغارقة لوتية ٠‏ لا يحسن حبكة 
تكوينها وربطها الا فتان متمرس كفاررق 
شحاتة ٠‏ فهو يستخدم الزّتك بعد عمل 
ملامس مختلفة علبه وفقا لما يتطلب * 
الموضوع ٠‏ 

وقد حصل على دبلوم الدراسسسات 
كلية الفنرن الجميئة بدرجة الامتياز ٠‏ 
يعمل معيدا بكلية الفنسون الجميلة 
بالاسكتدرية منذ تخرجه ٠7‏ همثل 
جمهورية مير العربية فى اربع دورات 
من ٠‏ بينالى » الاسكندرية و ٠‏ بينالى » 
باريس و مبيتالى » لوبليائة و مبينالي» 
أثينا و ٠‏ بينالى » فلورنساء وحصل على 
جائزة الحفر لليوبيل الذهبى للصالون 


© مردم عبد العليم © : تغعمسل 
استاذة مساعدة كلية الغنون 
الجميلة » مثلت ج*م٠ع‏ فى ٠‏ بينالى ٠‏ 
الاسكتدرية سبع دورات ٠‏ كما عرضت 


اعمالها فى فرنسا ؛ واسبائيا ٠‏ والانيا 
الديمقراطية ٠‏ والقربية + وقد حصلث 
على ثلاث جوائز فى الحفر فى ثلاث 
دورات ٠‏ بببنالى » الاسكندرية * 

© سعيد العدوى © : من موالين 
الاسكندرية عام ينذا » يعمل معيدآ1 
للحفر فى كلية الفنرن الجميلة » ورحصل؟ 
على جائزة « بينالى » الاسكندرية عام 
11 الدورة التأسمة ٠٠‏ أ تخيم 
فى لوحات الاخيرة آسلوب ( التهشير ) 
بالريشة مع الحبر الشينى » حيث بيدى 
المنظر لاول وهلة كانه حفر , ولم يتصد 
الفنان بذلك التمويه ٠‏ لكنها تجسربة 
يغر بهسسا ٠‏ فقله انتج 
بالابيض والاسويف ٠٠‏ 
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> طالب 


اسكندرية 2 فيك الرى والظما 
اقصة الحب طفلا » فى هلاعبه 
ايام كنا نرى الحرمان معصية 
ونجعل الرهل قصرا ٠‏ ثم تهدمه 
ولت طفولتنا كالحلم مسرعية 
حاء الشباب » وكنا في ملاوته 
أها الشسباب 000 


ديفا 


- من تجتبى رت غايتها 
7 كانذنبى أنى يد 
١‏ على انثنى فى اص خاصفة 
عسائل كر بهمين الحسن «أى فى 
وانت حارس هذا الحسنء تنثره 
أمضنى الذنبءلكن لم ازل كلفا 


1 عيد 7 . عفوا عن 8 لتنا 


نين هر 
سماء غيركا تزغى انحوت قمرا 
انى رايت طلوع البدر هن بحرى 


باى قصة حب فيك ابتدى, ؟ 


لا هم آترابه الدنيا ولا عياوا 
وناخد اللهو عرلا ل بعتزا 


يسمترحهون عليه بعد أن برئوا 
بوتس بجيو بأدسنين 


بين كان م كن عدن 
قد كنت أولى ده لو انصف الله 
والملهمون على شطيك ها فتُوا 
جودى غلينا » فانا كلنا سسبا 
تشفى بها الهجالحرى وتبترىه 
وانت ارضك بالاقمار تمتل» 
فقلت : هب لى أمانا ابها الرشاً 


(1) « ابو العباس المرسى » ولى الك صاحب المسسجد الماثور بالاسكندربة 


1 


مات طفلها 300 
حزنت علبه ٠٠+‏ 
حزنت كما لم تحزن هن 
قبل 300 
رايتها فى الطريق ٠‏ 
لم تتعرف عيناى عليها 
اول الامر نولا علافة 
جهها شدتنى البها 
بويد نواه 1 
طرا عليها من تغبير » 
حاولت مداراتهما فوقفتا 
حائرتين لاتدريان طريقا 
آخر غير لحسدى * 
سارعت بمتديليوبحركة 
رشبقة التقيلهوما وانا 
مستمرة فى حسديلى 
معها * لست امرى ماذا 
كنت اقول بالتصديد ٠‏ 
الهم اننى كنت احاول ان 
أنقل البها بعضا من 
صلابتى فى مثل هذه 
الاحوال ٠‏ 
قالت بسوت متهالك : 
- اريد أن اراك اليوم 
قلت : ه« لقم © ٠‏ 
وتركتها وصسوتها الواهن 
يزحف الى اذنى فيعيد 
البها ذكرى ذلك اللقاء 
البعيد ٠*٠‏ 


1١4 


مضطربة ٠‏ افرفت الناغذة فى عصبية ٠‏ 
قلقها فى هضمغ اللبان قلت لها : 
قالت دون أن تتونف ' آلا ثريدين نلك ٠‏ 
عن المضغ : زاد بكاؤها » وعلمك 
انتى حامل من الكلمات التقطعة 
7 الميللة با انز 
ع بت يحاول لقنا بالقلس 
كانت حديثئة الزواج .ون ٠.‏ 
وكان يغلب علىتصرفاتها يومها طالت الزيارة 
طلقولية 2 يا اكثر من العتد ٠‏ 
ينها كأم ٠‏ قلت : خهمت وجهة1 تظر 
دق إو كليهما * 
اين هى تريد أن تصبع 
بكد ٠‏ فزادت دخاشطي لبا يسرعة , قنا حو 
آلقت باللبان هن فيرى آنها ليست كنوًا 
© كوبثشر عب د الدايم © 


و 


جاءتني يومما 'لقة © قفصةهة تقفحجبررهد © 


لذلك للى الرثت الماخر, 


لمازالت صئيرة غير 
ناضجة * هذا ما قالثه 


لى وان قالت كلاما آخر 
كثيرا قى لمضفضات 
الصعت ٠‏ 

كنت اعرف زوجها ٠‏ 
, زوج عادى ولكن سن 
الصبعث والمسث رعده 
عثرت فيه على كراهية 
لفكرة الابرة ٠‏ فى 
يكره أن يكون آبا *٠*‏ 
وفهمث أن هذا هماسا 
يعذبها ؛ قلت فى هدوء: 
- كل شىء ممكن ان 
) يتغير 

ب لا**لا مستحيل ١‏ 
قالتها بئاس العصبية 
والتوتر 

انلة ١‏ 
الن ستتخلصيزمن 
الطال ؟ 

٠... # 

وساد المسيث لمظاث 
لانت بعدها : 

اعلم أنه زميل من 
الدراسة وانث صصدبقتى 


لفيا 


فلت ؛ ابن سهير 
مات ٠‏ 


ومر خيط رقيق فى 
الذاكرة لم يبعد كثير) 
نعم , لقد تدخلت 
وافنعت زوجها بان 
التخلصس من الطئل فى 
هذه الحال يمثلخطورة 
على حياة زوجته ٠‏ 
وكلمات عت وكلمات 


قيلت فى هذا المبلس 
اكدت ظنى من هربه من 


بعض الوقت بالمنزل حش 
الخقف عتها ٠‏ اولسؤال 
قفز الى راس : ماذا 
ارتدى من هعلابس 1١‏ 
فتحت صران اللملابس 
** قلبت افيه * تنبهت 
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فجاة اثئى لم اعد 
العدة لمثلهذه المناسبات, 
سود فيما عدا سترة 
واحدة ولكنها ثقبلة لا 
ثليق بحر السيف ٠‏ 
ووجدت بدى تقليسان 
لىالملابس ٠‏ وكا حركتها 
مستمدة من عقل آخر١ ٠‏ 
غير ذلك العقل اللمستق. 
براسى ٠‏ وبلا تفكير منى 
وجدتنى ألمسك بفستان 
اخضر ويلا تردد ارتديته 
وجلست على حسانة 


اش 
القرا ويجدت تفلم 


- هل اتغبر حقبقة ؟ 


وقفت امام المراة ٠‏ 


ين خم لون ابر 


اهذا يليق ؟ 

عدت اتثامل الفستان 
واردد + 

اهذا يليق ؟ 

وجاء الجواب هن 
لريان صفير داخل 
المبدن : 

حت لهم 

عدتاستعرهن الملايس 
** منها ما هو اكثر 
دكانة مثل هذا النستان 
الاثيق * 

وجدث يدى تمسك به 
في حنان تحثشته ٠‏ 


رارتفعت همثه موسبش 
حالة وهفيسات دافثة , 


وعدت الى المراة انظن 
الى ردائى الاخضر فى 
اغتناع لا آدرى مصدرهة 

خرجت الى الشارع 
بعد آن وضيعث حول 
خاسرتى هزاما أاسود 
وان كنت فى غير حاجة 
لأحس بحزن الرداء غير 
اتتى حاولت به اقنام من 
يرانى بحزنه ٠‏ سرت فى 
الطريق انظر بعين الى 
المارة وبعين أخرى 
افتش عن مصدراحساس 
بحزن فذا الرداء ٠‏ 
لست ادرى كم استغرق 
ذلك من وقت , المهم ان 


صررة قفزت الجاة امام 
هينى ٠‏ 

لم يكن رحده ؛ كانت 
يده ملتفة حسرل كتف 
نتاة ٠‏ لا اذكر شكلباء 
شيء تريب ** الغريب 
اتنى تآملئها هن شمة 
راسها الى نقطة التناء 
قدميها بارش الشارء٠ ٠‏ 
تاملتها بكل بركانانفجر 
فى عروقى * 

نعم , كان ذلك هناك 
فى ذلك الطريق الهادىم 
كنت فى طريقى الوزيارة 
احدى قريباتى » رابته 
من السبارة » نعم كنت 
ارتدى هيذا الاستان 
الاخضر * كان ذلك من 
زمن بعيد ٠‏ بعيد لدرجة 
اننى اخذت اتساءل كيف 
احتفظ بهذا الرداء كل 
هذا الزن ؟ 

ورغم ذلك فانا اكرهه 
٠‏ نعم ]1 كنت لا احبه 


لاذا احنقظ به ' وعادت 
0 الوقف امام 


وفرعت راس حروف 
ساطرة : 


- اذا تالث ؛ ركم 
كنت صغيرة بلهاء 
وابتسمت ولست 
الابتسامة حتى ولت 
الى صديقتى ٠‏ رجدتنى 
استقبل نظراتها العزينة 
بهدرء ؛ رشيئًا نشبمًا 
يحثرى هدرثى حزئها » 
واذا بها تقول : 
زرجى هزين * 
حزين بلا حدود 
وكان ذلك جوابا عن 
سؤال حائر * قلث : 
ها سبب الرفاة ؟ 

- كان مصابا يعيب 
خلقى فى القلب مسن 
ساعة الميلاد 

وجدت ناسى اتملم : 
- الميلاك ؛ المبلان ٠‏ 
احبه بعد الميلاد * احبه 
اخيرا بعد ان دقنه الى 
حد الموت * وانا بدات 
بالحب *٠‏ 

تنيهت البها مجيشة 
بالبكاء ٠‏ 

احسست فجاة ان 


» 
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درا لقفد مرت مراحل التاق 
مَأم ( 0 سه بالازفر بأدوان 
8# عا مصطتى | ماعنا ا 
الذى لم تكن الفتاة. النصرية كفكر فب 
فى دخول الازهر ٠‏ فكرت #تيبات 
مسلمات من بلاد مختلفة فى دغول 
الازهر » وجاءت ثلاث فتيات من بلاد 
اللابو الى القاهرة عام +196 للالتحاق 
بالازهر الشريقف ؛ ولكن رفض طلبهن 
بحجة أن اللائحة لا تبيع ذلك 
ولقد كان الشيغ الراغى رحمه الله 
هن همشجعهى فكرة دخول القتاة 
الازفر ؛ كما كان الغفور له عبد 
العزيز جاويش هن انصار الفكرة , 
وكان ينادى فى خطبه ومحادثاته 
بوجوب انشاء فرق لفى فى المعاهد الدينية 
لتعليم المرأة الدين والعربية ووسائلهما 
فنا 


كنتيجة للدور الواضمع الذ تقى 
به ٠‏ والسمعة الللبية التى تتمتع هأ 


مه - 1 


الفئاة في دراستها بكلية 
د بين علوم الدين 


ري اج 1 
الفريدة فى توعها من اهمية بالنسة 
للمراة المعاصرة » فقد كان لابد لثا 
من لقاء سم المهتمين بهذه التجرية 
- - لتلفى ضوءا على ابعادها وصولا 
الى دور الازهر البارز من حيختطويره 
واتطلاقه الى ابعاد جادة خلاقة ٠‏ 
ركه بالدكتورة زبفب راشد 


-_ مويه 


3 وزميلتها فى الكليات 
فاجابت : هو الاختلاف بين 
النفصل والتعايم المفقط ٠‏ كل من 
النوعين له مزاياه الواضحة 
المنقصل الذى ادى الى انشاء كليات 
خاصة بتعليم البتات . ثتجربة تبتتها 
أكثر الدول و وتاقما دغلة 
اهتمامها بحركة التعليم , ودتها 
الدول الازربية العريقة مثل فرنسسا 
وانجلترا ؛ ومن الدول الاحدثالرلايات 


ايلا 


الحلم دون حرج وبخاصة فى بعض 
المواد كالفقه والشريعة والطب ٠‏ والى 
جانب ذلك لا يجوز ان نقفل ما للعامل 
الديتى من آثر فى تكوين الشخصية 


شريعة وفقه وتفسير وحديث ٠‏ وحفظ 
لآيات الله الكريبة واقول بصراحة ان 
التحاق الفتاة بجامعة الازهر يعتير 
فكرة رائدة بالنسبة للفتاة السلمة 
000 ؛ وللاسرة المسلمة بصفة 


وبفكر القائمون على آمر ذه 
الكلية فى أنشاه فرح جديد تتخصيصس 
0 الفتاة بالاقتصاد المنزلى والريقى 
حتى يكون لغريجه اتها فى هذا 
السلمة فى الي البين المصرى ٠‏ 
© هل نجحت تجرية الفتاة فى 
الازهر ٠*٠‏ وما مدى تجاحها ؟ ٠*٠‏ 


الاجابة عن هذا السؤال 
تفتضيئا أن ثنبه الى آن هذه التجربة 
احب آن أفيضش لخي هدى نجاحها فى 
غير تحفظ + فبشائرها قد بدث واضحة 
على الرغم مما قام فى مسبيل النهوض 
بهذه الكنية من عقبات لا اقول أنها 
خاصة بمثل هذه التجريبة ٠‏ ولكنهمسا 


٠‏ ونتمثى في 
سلوكها ومظهرها مع التقاليدالاسلامية 


صفاء الاختبار حقيقى 
لجسب سات : 


* ولكن بعض الطالبات لايتبعن 
هذه التقاليد ٠‏ وهذا ينتفى تماما مع 
الحكمة التى من أجلها أنشئت هذه 
الكلية ٠‏ يما " شك فيه الن هسذا 
يرجع الى قصور تفكيرهم والى عدم 
اسهام المنزل فى التعاون مع الكلية 
لترجييية التوجيه السليم وتحقيق 
الهدف الذى تسعى اليه الجامعة ٠‏ 

وقد قامت الكلبة بمحاولات عديدة 


هذا الوضمع ٠‏ منها انهسا 
اشترطت فى بادىء الامر زيا معينا , 
ورغبة فى مهافلة 
طالبة الازهر ها اللائق , 
كانت وزارة الاوقاف تسهم بما يزيد 
على تصف تكاليف كل من الزبين 
الشتوى والصيفى ٠‏ 


ونا ازداد عدد الطالبات ٠‏ وتعذر 
وجود الكميات اللازمة من الخامات 
لصنع هذا الزى وتوقفت الوزارة عن 
الاسهام فى تكاليف الزي » 0 
بعد ذلك عن ارتدائه ٠‏ 

ورآات الكلية عندئذ ان تكتسفى 
بفوض مواصفات معينسة للابس 
الطالبات ٠‏ واعلئث ذلك آكثر من هرة 
فى الكذية » واستعانت بموظفات رعاية 
الفسسباب من المشرقات الاجماعيات 
والمشرفات الرياشسيات على ضبط 
العملية , هما ترتبت عليه مشاكل 
عفيدة » وفشلت مذه المحاولة 9 
فطليت الكليسسة الى مجلس الجامعة 
سراحة أن تضمن شروط القبول بالكلية 
شرط ارتداء زئ معين . ربعمد 
المنافشة رؤى أن هذا المرضوم لايمكن 
أدراجة ضمن شروط القبول » و1 
بتوصية خاصة واركاء طالبة جا 
الازهر زيا مئاسيا ٠‏ 


الازهي قد ابدى | اهتمابا بائفا بمسائة 


زَى الطالبات » وتم تم الانفاق على ان 
تعود وزارة الاوقاف مرة أخرى الى 
تمويل مشروع الزى الملاسب ١‏ 


وزيا 


بطالبات الكلية فى العام الدراسى امقبل 


ولا ينلوتنى أن اذكر ان من مظاهر 
نجاح تجربة الفتاة فى جامعة الازهر 
أن الكلية تبينت عند اتنصال بم 
اولياء امور الطالبات بها فى المثاسبات 
المختلقة أن بناتهن قد بدات تظهر فى 
سلوكهن آثار التربية والتوجيه الديئى 
الاسلامى » مما جعلهن ينمسدن ذويهن 
وجبرانهن بارتداء الملابس المنساسبة 
رتادية الصلاة فى مراعيدها + رهذه 
ارفاصات تبشر بالخير * ومثل ذلك 


بليه1 


وكيل انيد أحمد أبراهيم الشسعراوى 

© ابعثبر دخول اللتاة جامعة 
الازهر تجربة جديدة على الجتمسع 
اس سمه 
<< > الأزّمَنَ صورة للمدرسة الاسلامية 


الاسيلة ؛ ولان الله كتب له أن يعيش 
هذا العمر 


لهن يوما لذلك ٠‏ 
3 واخراة المسلمة تشارك فى 


لسلمون عنهن اصسسول 
الدين كثيرات » ومن الأمثلة البارزة 


على زلك السيدة عائشية رفى الله 
عنها . التى قال الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه : « خذوا نصف دينكم 
عن هذه الحميراء » ٠‏ 

وتسجل لنا صفحات التاريخ آن 
بعض السيدات وصلن فى ر 
الاسلامية المختلفة الى نقس المستوى 
الدقيقة ٠‏ كوصول يعضهن الى درجة 
الافتاء ٠‏ من هؤلاء , فاطمة بنت الامام 
الكلشانى صاحب كتاب ٠‏ البدائع فى 
الفقه الحثفى » ٠‏ فقد كانت نشارك 


التى يستقتى فيها وتوقع عنه 


2 أمآ الازهر فقد ظلت آأبوابه مفتوهة 
لطالبات ١‏ منذ انشائه؛ رلم توصد 
الا بعد السسلة الفرنسية واذن , 
فدخول الفتاة المسلمة جامعة الازهر 
ليس بالتجربة الغريبة على الازهر , 
بل هو استثناف لتليد اسلامى قديم , 
درج الازهر عليه 2 ودرج الجتمع 
الاسلامي عليه مِنذ حهد الرسبول عليه 
الصلاة والسلام 


© هل تنجحت فتاة الازهر الحديثة 
فى تحقيق الاهداف المرجوة منها ؟ 


انه لا ينتظر لأى عمل فى مجال 
التربية والتعليم أن يبدا بنجاح مانة 
فى المائة . وهذا شىء يغرفه المشتفلرن 
فى ميادين التعليم المختقفة * ومع ذلك 
فمقدار التجاح الدى حققته الفتاء 
الحديثة فى جامعة الازهر مرشن ٠‏ بل 
وفوق ما كان منتظرا ٠‏ ونجمن على 
ن هلل ولا يأس 
للاصلام ٠‏ وتجتب الاخطاء ٠‏ والاخذ 
بيد فتاة جامعة الازهر حتى تصل الى 
الذى ترضاه لها ٠‏ 

نمو كلية البنات 


امستوى آلر 
والمشيع 3 


لجلا يدرك لأول وهلة التضاعقف 
لاعداد الطالبات بها ٠‏ فقد 
ع لكثية عند افتتاحها منذ حوا 
عشر سنوآت محوالمى ثلاثمالمة طالبة, 
وبلغ عدد طالباتها الان آريعة الآف 
مذهن فتيات من احدى وعشرين جنسية 
واننا نرجو أن تسمح ظروف الكلبة 
كرك الوصو يي 0 
ات سر الالتحاق 
بالكلية من جسيع لافار ا 
وبخاصة حيتما تتعول كلية البنات 
الى جامعة للبنات , وتحريل اقسامها 
الى كليات ٠‏ 
إيكنا 


الدكتورة آمبرة على توقيق اللدرسة 


© مها الذى تضيفه فتاة الازضر 
الجديدة الى المجتمع ؟ 
ااه وك اشر ب هر 


- لا تقتصر رسالة جامعة الازهر 
على العلم وحده ٠ ٠‏ ائما رسالتها الاولى 
هى الدين ٠‏ فهى جامعة 


بجانئب العقيدة والايمان ٠‏ 
تعيد الى المتمم الاسلامي مها افتقدء 
الاخلاقية الاسلامية الصحيحة ٠‏ 

واتنا تعقد آمالا كبارا فلن انتكون 
فتاة الازهر من العوامل الفعالة فى 
نشر مبادىء الاخلاق الكريدة ٠‏ وامس 
الدين الحنيف فى تهاملها مع اقراد 
٠ 35 ١‏ طبيبة ٠‏ وعهتيسة ٠‏ وكبمانية 

* وزوجة وأما قبل كل شيء‎ ٠ 


اع ايقتظاد مردم موناات 
فى كلية انبنات الاسلامية » هل تختلف" 
الدراسة فبها عن غيسسسرها من 
الجامعات ؟ 


مسمس 


الواقع أن الدراسة العلمية فى 
كلية البنات تدرس فيها التخقصصات 
المختلفة تماما كما تدرس فى غيرها 
من الجامعات خى جمهورية عصر 


لمميع 

فى الدراسات الاسلامية فقط ٠‏ غير أن 
جامعة الازهر تتميز ببعض الامور ٠‏ 
فطالبات قسم التجارة مسلا هن 
الوحيدات بين طالبات التجارة فى 
الجامعات المصريا 0 


ضمن مواد تخصصهين وقسم اللفات 
والقرجمة الفورية فضلا عن انه ا 
نظير له فى الجامعات الاخرى » فانه 


بعض الؤرخين ٠‏ فواجب فتاة الازهر 
تى تتخصص فى الطب مثلا + أن 
تبدآ بدراسة طب العرب الذى ظسل 
يدرس فى بعضنى جامعات اوربا حتى 
اواخر القرن السابع_عشر ٠‏ وراجب 
فتاة الازهر التي تتخصص فى العليوم 


ذا 


الاسلامية ان توضح كيف أن احكام 
الشريعة الاسلامية هى الاسس النى 
اخلت منها القوانين الوضعية ٠‏ وان 


تتخصيص 
فى العلرم الادبية احياء التراث الادبى 
بدراستة» وتحقيق مخطوطاته ونثره 
وشرحه ونقده ودراسة النابهين من 
ادبائنا وعلمائتا وانتاجهم باعتبارهم 
جزء! من ثروتنا الادبية والقومية , 
وهكذا! ٠‏ وهدق الدراسافى الازهفر يجب 
أن يؤخذ من أحياء الحضارة والثقافة 
العربية الاسلامية متطلقا لدراسة هما 
تطورت اليه العلوم المختلفة وما توصل 
اليه العلم الحديث ٠‏ ثم الاسهام فى, 
هذا التطور بما يستطاع 
© ها الاقتراحات التى ترين انها 


تساعد على نحقيق ما يرجى لفتساة 
الجامعة الازهرية * 

< - هناك اقتراحات كثيرة اعتقد ان 
اهمها : 


١‏ استكمال مبائى الجامعة فى 
أسرع وقت ممكن حتى تستطيع الكلية 
أن تؤدى واجبها على الوجه الرشى ٠‏ 

؟ ‏ أنشاء مدينة جامعية تستوعب 
آكبير عدد من فتيات الحصانبعة , 


مستوى علمى عال ؛» تصلع لآن تكون 
قدرة للطالبات فى هذه السن + وليس 
هذا بغريب > فقى أغلب الجامعات 
الشهورة فى ارربا يتولى الاشرافعلى 
المدن الجامعية اساتذء من الجامغة ٠‏ 

75 ب العمل على اعيذاد اللملاعب 
الخاصة التى تستطيع طالبة جامعة 
الازهر أن تعارس فيها أتواع الرياضة 
المختلفة ٠‏ لما فى الرياضة من اثر فى 


تكوين الروح الرياضية واشللق 


٠ الحق‎ ١ 
انشاء مركز لانواع النشماط‎ 0 


نشاط الطائبات » وتتفتم مواهبهن » 
وتبرز القوى الابداعية فيهن 

© . اتشاذ الخطوات اللازمةرالمقنعة 
لظهور طالبة الازهر باللظهر الذى 
يتناسب مع مالجامعة الازهر من مركز 


8 أنشاء مدينة لطالبات البعوث 
الاسلامية على غرار مدينة العللاب 
للبعوث الاسلامية حبتى تتمكن البنسات 
السلمات قى نعاء أل الوطن العربي من 
الالتماساق بالجامعة ؛ رلا تعرقين 
الصعاب والمتاعب التى تصادف الفتاة 
الغريبة فى مدبنة كبيرة مثل القاهرة ٠‏ 
وان الاهتمام بالقتاة المسلمة فى البلاد 
الاسلامية اهام بهذه الشسعرب 


آن تأخذ كلية البنات وضسهعها 
البيي نه وان سميث علية اننا 


0 لعدق 
الاسلامية . 
نثول عن تجربتها فى كلية البنات 
الاسلامية : عاصرت جبلا فى كلية 
البنات » وكنت سعيدة جدا 
بهذه الكلية ٠‏ مملوءة بالامل لانتئ 
سوف أجد بفيتى فى الدرامسات 
الاسلامية الثى ل يوجد نظير لها فى 
أى جامعة اخرى من جامعاتنا * وكنت 
استو. فى بداية التجرية اننى سوف 
داعية | أسلامية » وا هشمت 
علبها طوال دراستى 7 تمت الى التعدق 
بيه » والاروقن ان للم اليلائة يكل 
القضدايا الاسلامية الهامة * * وارى أن 
سبي لك هو حسف ا 2 
المذاهع اليراسية ٠‏ 
ومن أجل اعداد جيل هن الفتيات 
الداعيات للاسلام يجب اتباع الآثى ؛ 


1 


يذه على الطالبات ا . 
؟ - شرورة البحث المستمر من 


تقول مريم : كلية البنات الاسلامية 
تعتمر نوعبة قريدة بالتسبة للكليبات 
العديدة اللمرجردة فى جمهوريتتا . 


ودورها يخدم الفكر الاسلامى بالدرجة 
الارلى ٠‏ فمتها بتشرج الطبيبوالهندس 
والمدرص الذئ زود بقسط واقر مح 
علوم الدين التى يضعها تسب 
عبتيه حين بؤدى عمله . وكذلك 
مجموعة سن الفتيات اخذن الكسسسوة 
وتاثرن بالناحية الدينية ٠‏ ولكنها فى 
الوقت نفسه لم تخلق الايمان الكامل 
عند الطالبات ٠‏ واللطلوب اولا ان توجد 
عقبدة قوية عند الطالبة ثم بعد ذلك 
تصبح عندها القدرة على نقل هذه 
الدغعوة وغرسها فى التفوس ٠‏ 
وتطوير المناهج بما يتناسب هم 
روع العصر وضرورة الرد على 7 
التى دخلت المجتمم الاسلامى )+ يتانتى 
آلا بالدراسة والتحليل ؛, وليس بمنطق 
الرفض ٠‏ ويتم هذا عن طريق الاستاذ 
المؤءمن بغكرة العقيدة وتكويتها بالتسبة 
للطالب » وهذا يستلزم 


الاستاذ المناسب و الدعامة الاساسية 
لانجاع التجربة . لأن الطالبة حينما 
تدخل الازهر يكون لديها حد أدثى من 
العبادات الاسلامية والسئرل عن تنمية 
العقيدة داخل الكلية هر الاستاذ فمن 
المسكن ان يرتفع بمستراها العقائدى 
او العكس 

حي مريم عن الزى الجامعى 

فلفتاة فى كلبة البنات الاسلامية : 

الكلية عبارة عن ه كرتقفال .و2 
فلتجد المحتشمات ومرئديات آالخر ما 
وصلت اليه ٠.‏ الموده .0 وهذا يستلزم 
وضع حد لهذه الظاهرة ٠‏ لآن التماليم 


راذا امنت الفثاة بالعقيدةالراسخة, 
فسوف تعمل على تطبيق تعاليم الدين 


الاسلامى جوهرا ومظهرا ببعئى انها 
داخل الجامعة مستراعى 9 
الديئية. وبعد تخرجها ستظل 
بالعقيدة السليمة لان تمسكها هذا 
صادر عن ايمان قوى , والمفروئشى أن 
تكون كلية البئات الاسلامية مركسزا 
للاشعاع للفتاة الثقفة المسلمة ٠‏ 

وإما عن الاختلاط ٠‏ فليست مشكلة 
جامعة الازهر هى مشكلة الاختلاط , 
لكن من المفروض ترعية الشسسباب 
وتعريفه باسس العلاقات الاجتماعيسة 
والانسانية 9 


والازهر كجامعة لها طابغها المميز 
الذى بيجب أن يحترم + والاختلاط داخل 
الازهر لبس مطلوبا وليس ملحا ؛ لأآن 
الاختلاط له كظبر من العيوب ٠‏ ومع 
هذا فلو طبؤنظام الاختلاط داخلالازهر 
فلابد أن يكون بصورة حافلة بالقيم , 
واحترام تعاليم الدين الحثيف » وهذه 
مرحلة لابد أن لسيق الاختلاط ٠‏ 

01 

صفاء متيزع ٠*٠‏ طالبة وامينسة 
اللجنة الفنية يجامعة الازهر 

تترل : تجربة كلية البنات الاسلامية 
خصيرةال,حد ما ولا نستطيعاننقيمها, 
والفتاة نم توضيع في محك عمل حقيقى 
0 على ابعاد التجربة ٠‏ 


رمدى 


لكن فناة الازهر تحس : 
قير من اك كناك ف اج 0 
فهى تحمل رسالة نشر الدين وتعاليمه. 
وهذا هو الدور الاساسى الذى لابد أن 
تفهمهة رتعيه جييدا! ٠‏ 


الاختلاط تستطيم الفتساأة أن تمارس 
نشاطها بطريقة اكثر حرية وايجابية 
ومن امثلة الاتشطة ٠‏ 
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الاسس قامت - 
محاولة اسان العقيدة الاسلامية 


ٍْ 
١ 


و ق حجرة الدرس » 
وهذا لا يكفى آبدا ولا بد من تعديل 
المنهج الدينى على اساس أن فناة 
الازهر الجديدة اذا نالت قسطا وافرا 


الركت ان منزلى يهنز 


** بتغرضن للسقوط 
-٠'تنتظره‏ فراقعة ها كى 


ينهار ٠٠٠‏ ان نتفق انا 
زوجتى وحماقي 2 آأمر 
صعب للقاية ١‏ 
متناقضات تعنث يتحت 
سقف واحد * مطحون 
انا بين شقى الرحى ٠‏ 
الماضى واللمافر . 
امراض هزمنة لمفاصل 
من لارام الزمان 
أمراض الحساسيقتتزايد 


1 


كل يوم فى منزئنا * 
نظرت الى وجهى فى 

المراة ٠‏ وقد تراكسجعلى 
جاتبيه رغاوى الصابون 
البيضاء ٠‏ كميات كثيفة 
حمجبت وجهى كله ماعدا 
االنشة < 

هينان مفتوحتان 
تحملقان فى المراة ٠‏ 
تذكرت وافعة الارنتبة 
البيضاء التى تلد سبما 
رلهسسا عينان في لرن 
الدم 9 


أمسسيت ان كتفى 


يهتزان ف حمركة رافضة 
او يائسة 

غريب أأمر سماتى ٠‏ 
ريب ومثير سلوكهفا 
معى ٠‏ تعساصرني فى 
الاركان الحرجة ٠‏ تشن 
على حربا لا دوادة فيها 
*“تلوم لية الكة ليط 
باحكام مذهل + سستدها 
التجسرية وتاريخها 
البعيسد ٠‏ رسئهسا 
السبعون ٠.‏ 


تقوم زوجتى_بعملية 
التنقيذ بكل وسائل حواء 
اتونى آنا :عمليسة 
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م 


2 
3 
3 


كماستطردت ساخرة* 

- لو كانث الوصسفة 
مكتوية باللاتبتى وعلى 
وموشتة» كور كا 
الامر هان يا عزيزى 
اليس كذلك ؟ 

هد فى سيقي 
تسسعنى حماثى أيضا : 


» حالة 


همية 2 وشرعت 
0 : 


كنت افكر بعمق كيف 
هضمثتث ترجتى فسكرة 
العلامة المميزة اخروف 
أبيض فوة 


ال الطريق الذ 
فى ذلك الصصياة امب 
سالت نفمى ربما للمرة 
المليون * نجمة سداسية 
تتنوج راس خروف 
ابيض ! دماؤه المتدفقة 
الدافئفة عسلاج ناجم 
لامراض الروماتيزجوالام 
المفاصل , والمداع , 
والضغط » وارتفساء 
الاعصاب ٠‏ كم حاولت 
أن اقبل وان 
احترم رغباتها , 
أجعل الود معها متصلا” 
كم طلبت متها ان تمتنع 
عن التوابل والحوادق » 
والماكولات الثقيلةالدسمة 


عت 


« المسبكة » وأن تكثر 
من الخضراوات الطازجة 
ومن الفاكهة ٠‏ 
تشمابكت فى راسى 
صور ماضيها معى ٠‏ 
انها تبدو ‏ ما فى ذلك 
شك - وكائها مسلاك 
يحتضن منزلنا با محبة 
والود ٠‏ لم اكن صلبا » 
ولم اكن مستسلما ٠‏ 
اننى اقوم بجهد وافر 
كى اتوازن بينهما ٠*٠‏ 
زوجتى وحماتى ٠‏ 


راحد 
آنا 
استغرقنى جهد اليوم 
لدرمى * نسيت 


رغبة أمنا الريضة ٠٠‏ 
شغلتنى مشاكل الطلبة 
التى لاتنتهى مضايقاتهم 
البوهية 2 واستفزازاتهم 
واحراجهم المدمر اكشر 
من آى على آخر .-.٠‏ 


أن أنقل لهم هذا العمق 


قال أحدهم : 

البلدى »والبرقارى, 
والسودانى 

بدا لى استخفافه فى 
الاجابة ٠‏ فشعرت أئة 
يسخر مذي 

قال, آخن 0 


- أوزي حسبسيقير ٠‏ 
كبش ٠‏ سمين * النوع 
اابلدى اعظمها ٠‏ 

انتشرت روع الدعابة 
عندما صاع ثالشبصوت 
مرتهمع : 
خروف العيد ! 

واضاف متهكما : 

فى نية سيادتك 
تقديم دعوة مفتوعحة 
للزحلاء ٠»‏ أي ماذا 
تقصد ؟ 

ثم اردف وهو يلعق 
هنتية » كأنما انتشرت 
رائحة الشواء : 


- يا عزيزى شوقتنا * 
حرام عليك ! 

١ وضحك‎ 

مرتفع ٠‏ لم يستطع اح 
مهم أن يكشيف عن 
النوتر المتزايد فى 
* سيطر عليهم 


أعماقي 


جميها احساس بالرغبة 
العارمة في التهسام ب 
الضان - كفقت 
حركات الشفاه والنظرات 
النهمة ٠‏ لقد تركزت 
عيونهم المتسائلة على 
وجهى * وراحتث 
تحامي نى * ٠‏ كانها اكوف 
الاصابع المدردة نشير 
نحرى * 

وشعرت بالحرج ٠٠+‏ 
سقطتخ. فكرة الدعورة 
القتوهة للزملاء فى 
داخلى لحظة 
اتساعدتى على الختدع 
من هذا الخصان 

رالتقطنا جميعا الكرة 
في روكت راحهد * اخذنا 
نناقش الفكرة بطريقسة 
موضرعيية ؛ وندرس 
بالعمق الكافى ما يمكن 


ان تحققه من فائدة ٠‏ 


ان التجمع فى لحظة 


* ريم ا 


الوجدانى النقى ٠‏ الذى 
افنقدناه فى دوامة جبد 


المررسة اليومي . 


فى الممساء عدت الى 
منرلى - كنت منشرحا 
مسرورا * لحم الضان 
فى لمى ررائحة الشواء 
في آنفى "* * للد -حمقئنا 
راحة ننمية وسعادة كنا 
عنها غاقلين * السسير 
البطىء مع الزملاء فى 
عو اي 


تقبلتنى زوجتى 
بترحاب زائّد على الحد * 
البالغ رحركتها الرشيلة 
* سالتنى بتعاطف عن 
.سيب تخلفى عن ٠وعسد‏ 
عودتى للمنزل * نظرت 
الى شيعرفا الرتب ٠‏ 
1 


وقد ملا آنفى عطرها 
الفواح ٠‏ عمرئىاحساس 
بدفء الاسرة ٠‏ اتنذلك 
الدفء الذى كان يغمرتى 
ايام وليالى الخطبة ٠‏ 

دارت حول الفراش 1 
يعد أن ساعدتتى فى 
آمام المرآة واخلت تعيد 
ترتيب خصلات شعرها* 
حركاتى أمامهسا فى 
المرآة ٠‏ أخيرا جلست 
على حاقة السريروذكرت 
لها ها حدث لى اليرم 

الزملاء فى المدرسة٠‏ 
تمت بهدوء ربيساطة 
ورحسين نية هددت لها 
الهدف والفاية ٠‏ * وكيف 
التقطنا جميعا الكرة فى 
رفنت واحد 9 

وقبل أن اصمل الى 
خياا 


االخائمة + لاحلات قوترها 
على شكل ها ٠‏ 
جادىم الامسر 


الكبريت الوحيد يفمل 
الهراء القادم من النافذة 
المقترحهة ٠‏ كان آخر عود 
ثقاب 7 لمكت 
وركنت الى الراحة ٠‏ 

فى وحدتى > اخسذت 
5 انيل الواضح» 


بين الاخمسر , 

لون الهم واللون الابيض 
لون الصفاء والسلام ٠٠»‏ 
مفارقة عجيبة وربيطه ا 
منبير ٠‏ شفلت فكرى 
طول الليل ٠‏ بان انزع 
من راس زوجتى خرافة 
الخروف ولاسيما اننسا 
نعيش فى عصر تزرع غيه 
الاسسنان ٠‏ والاطراف 
الصناعية ٠‏ هناك شىء 


ها بختفى وراء كل هذاء, 
عر رهيب يتعين عسلى 


أن التفكير 
فى يرنه تحمقف لى 
الارهفاق ويحرمنى التوم٠‏ 


لا انمى له واقعة الارنبة: 
الآن يرفش المفسروف 
ويتظاهر بالنسيان ٠٠١‏ 
آنا فى مقام آمه وبنسى 
الخغروف ٠‏ أثنت بختك 
اسود ٠‏ لماذا أخلات 
الزوج رالابن يا ربى ؟٠*‏ 
هذه حكمتك ١‏ 


استمرت كلماتهاتتدفق 
ماخطة ٠‏ بينما كانت 
زوجتى تتحرك داغخحل 
المجرات وتتحصاشى أن 


انت الوحيد الذى 
قّ الشفاء لامنا ٠‏ 
أن يتم ذلك الا بذبع 
ف ١‏ تحت 
ديه ١‏ دما الشف 
لها فوائد كثيرة * 
لا تدرك ذلك ٠‏ الم تسمع 
الحسواديت وحكايات 
زهان ؟ ريما تكون 9 
تحب الحواديت ٠‏ مع ان 


الحواريت تمتلىء بكلبر 
من الرموز , وفد تكون 
احداها مفثاخا 
من الاحداث ٠‏ انت *و 
تعلم هذا ولا تدركه ٠‏ 
عليك ان تقوم بواجبك 
الآن ٠‏ امنا تننظر أن 
نحقق لها الكثير * 
حيميفك اننمالاتى فى 
صدرى واغلقت الشفتين 
والاذنين * وجدحاته من 
الاأمصسوب أن ارتدى 


ملابسى واترك المنزل قبل 
ان يشتعل ٠‏ 


هر . 
الاعتراض بلازمتىطوال 
الطريق خطوة بعد خطوة 
قى النهاية ٠‏ وجدت 
تقمى اقف حسائرا أمام 
الساحة الفسيحة لسوق 


الى هنا ؟ لم تكن لى أى 
ارادة ٠‏ بدرن تفكير 
مسبق وقفت بى قدماى 
فى مواجهة : سمسار ٠»‏ 
اعترضن طويقى بجممه 


الممثليء وملايسه الداكه؛ 


المشيمرة ٠‏ كشف عن 


بيع وشراء تلهث مسرعة 


وتبتعد 9 وتنصاعدرائحة 
تزكم الاتف ٠‏ الخراف 
اماس كثيرة ومتشابهة ٠١‏ 


ذا 


وثبتت قدماى أمام 
الخروف ٠‏ اخذ يعمسم 
الارشن برجسله اليمنى 
وتقدم تحوى خطوتين ٠‏ 


0-9 ت خرانفة ١!‏ 
كلنا خراف - خلتنا من 
أجل القداء ٠‏ القداء 
قط ٠‏ هكذا يتحدثون 
عنا من قديم الزمان ٠‏ 


الملهوقة تنتظر ابضا ٠‏ 
وزوجتى تننظر * وامنا 
المرنبضمة تنتظر ٠٠٠‏ 


تبادلتا كلمات السارمة 
وقد آخذت تتارى فى 


بيئما كان السمسار 
يراجع اوراق التق 3 
أخرجت مسن جيبى 


كانت 
0 
فضول مثير ٠‏ رغم 7 
هذا خرجت من السوق 


وانا اضبحك * أحسسةت 
أن اعصسابى المشدودة 
ترتخى وان راس يسكاد 
ِ السمام ٠‏ 


مرة لخسرى ملائى 
عنيذدما 


أبدع ماكتب السندياد المصبرى 


تكتور حسين فنوزى. 


3 


انأغلروه 8 أغسطس التمن ٠١‏ فروش 


بين البحر والشاعر روابط وصسلات لعلها 

أقوى هن روابط الدم ٠‏ واوغغل فى القدم هن 

وشائج القربى وصلات الرحم » ذلك لان اساسها 

ومسدرها مراث الانسان الاول الهائم فى قحاج 

الارض واللى لم بعرف الاستقرار فى مكان ما الا 

بحوار الاء » والذى ارتبطت حياته بالماء ارتباطا 

تاها » فالعلاقة بين الانسمسان والاء علاقة حياة 

ابتدات حاجة ومنفعة واثتهت شعرا وخيالا , 

تلصرك اتترنت دائما بالخير ولم تكن تخلو فى كثير هن 
اوقاتها عن الرعبة والخسوف هن ناحية » ومن 


عمصطا الله الالفة واكتعة هن ناحية اخرى ٠.٠.‏ 


يظفر الشاعر بلحظات من 
السعادة فيولى وجهه شطر 
البحر وهو موقن ازسعادق: 


الناس قلرذ يا يبثه شجونه 
ريتقرس فى صفحته ويستمم الى ترائيبه 
اق صرخاته فيجد العزاء كل العزاء 9 
ترى هل عزلة الانسان التى تتكائف 
مرات ومرات فى قلب الشاعر وندرة 
التجاوب والمشاركة الوجدانية بينه وبين 
م عه ع كي اي ا ا 
الى الطبيعة والبحر خاصة ؛ يبثها 
احزاته ريفضى اليها باسرا ره واماله؟:١ ٠‏ 
قل كاعد معطا عق الفساو 
الانجليزى «٠‏ شيئى » ويقال ايضما عن 
الشاعر المصرى ابراهيم ناجى بيط 
اترى الملاء حلام كل ظمان -. ظلما 
الجسة وظعا الروج 5 مهمسا تعددت 
الوان الظما واشكاله ؟٠‏ 
آترى البحمر فى تعدد وتتوع صوره 
ومظاهره ؛ فى الفجر والضحى والفسق, 
فى الصحو والقيم ٠‏ فى وهج الشمس 


رلى ضرء القمر . فى وداعتئهة وفى 
لبيك + فى ممه لقاع وى «بنية 
صسخبه + فى انسيابه هادنًا لبنا يتامل, 
وفى هرولته كانه يريد أن بلحق بموعد 
فات ؛ وفيما ترسمة الرياح على صفحته 
من صسور واشكال وتكوينات لا نهاية لها 
أترى فى كل هذا زادا لروح الشساعر 
التى لا تفتا تدس الوهحسدة والوحشة 
والحرمان ٠٠‏ ٠ذلك‏ انشدا اللانهائى الذى 
لايكاد يرتوى حتى بحس لوعة العطش 
هن جديد ؛ العطش الى الاندماج في 
الكون الرسيع الذى لا يجه خبرا من 
البمر صنورة له ورمزا ؟: 

كم وقف الشاعر ازاء البحر يثميت 
الى تسبيحاته صاخبة أو وادعة ؛ والى 


موجها اليه , ان هتاك رسالة تقد اليه 
على 05 الانقام . والا فلم تنتسلل الى 
روحه وتسيى تلب ه وتقعبه بالخواطر 
والاحساسات التى يجهد فى تبينها رقك 


رموزها فيفلع ‏ ولكن الى حد ‏ وبظل 


باقيها على حاله من الغموضن والعمق 
والحلارة والسمر ؟١٠‏ 
الوفاء للحب والبحر 

كانت متحة الطبيعة لابراهيم ناجى 
(454ا ‏ 1505 ) هى الكبير 
والحساسية المفرطة ؛ والررجح الانساتى 
البعيد الآفاق ٠٠٠‏ قلا عجب أن يعرف 
ناجى الحب وهو غلام يافم + ولا عجب 
أن يالف البهسر ويصحب عبيبة القلب 
الى الشاطىء كانهما فى ضيافة قلب 


حون ٠٠‏ 
ويتكرر اللقاء عند صخرة تطل على 
فبتدخل الدهر السذى لا يبقى على شوه 
وبفرق بين الحبيبين » ويذهب ناجى الى 
الشاطىء وحيدا هائما ملتاعا لا يجد 
بين الاحياء من ييشه شجوته ولواعجه , 
ولا يجد الا الصخرة التى طانم شهدت 
لقاءهما فيففى اليها بنجواه ١٠٠٠‏ ولم 
يكن ناجى فى ذلك الحين د جساورز 
الثالثة عشرة : 


وفى هذه القصيدة تبرز صورة آخرى 
من صور الحساسية المفرطة يسسعد 
بها صاحبها لاتها تجمل حيسانةه غنية 
خصبة واسعة الآفاق , ويضيق بهيا 
ولكنه لا يلبث ان يتمرد على التسرد 
ويحن الى مشاعره الفوارة ويباركها 
رغم الآلام راللوعات : 
سالتكه با مسسخرة اللتقي 
متى يجمع الدهر ما 
با مسكرة جمغت 


ويحادث صخرة المهد عن حيرة قليه 
بين الحب والسلرى ؛؟ 
شكا اسره فى حبال الهوى 
وود على الله أن بعتقا 
فلما قضى الحظ فك الاسسه 
ويستبد الشوق بالشاعر فى وحدته 


ابراهيم ناجىي 
قصدنه المشسهورة 7 ابخر 
أساله ويسالتى » . . 


القطة ذكارية للنسساعر 
الم 


المباة ١‏ . 
لسباغر والدل لتر 


واذا كان الليل هو عالم الشودراء 
والنشدين - كما يقول جعران ‏ خكم من 
مرة خلف ناجى السياة وأعباءها وراء 
خهره ؛ رلم يكن بتاح ل ذلك الا فى 
الساء ٠»‏ وقعمست البهر قتصفر نكسه 
وترق ورنتدفق مشاعره تقما عذيا + 
فى هداة الاضفالم 
أحسيا الإموا 
لخي على الانقس ناد مع الامواج 
2 الرجرا 
ويظل على ولان لصسخرة العيد . 
المسغرة السيراء 


يقفا 
والرمل والاصسداقف 

فى بهية| 
والشسساطىء العراف بي 

مخقب_ب_ عب الهمس 

ولكن الانسان لا يحيا بالعاطقة 

وحدها ولابد له أن يعيش فى دنيا البشر 
وفيها ها بسر وما يسوء وفى خضمها 
اخلط الخير بالشر اختلاطا محيرا 57 
وتعلو كلمة الباطل حينا ويتجير , 
وتختنق الحقيفة ويحار العقل وتئذ مقية 
الشكوك لي ويحاول أن يخرج من طلامه 
وحيرته فلا يجد العطريق سهلا ' 


كذب السراب على رس 
ورغم الحيرة التى لأ يوام لمايظل 
القلب الوقى مفتونا بالبحر 
قلت للبحر اذ وققت هسام 
كم اطلت الوقوف والاصقاء 
وجعلت التسيم زادا لروحى 
وشريت الضلال والاضواء 


من ينبى فبحسن الائد 
ها تقول الامواج ! ما الم الشسسه 
بسس فولت حزيتة صذفراء 


لهذا 


يسقر منى 
حين ابكى آذ البكام 
عل فن هيده الابهات اما يوحي يان 
ناجى قد تن للبحر ؟ آبدا + أن الصلة 
القوية بينهما تبقى والاحساس بالقرابة 
الروحية يزداد عمقا ويروح ناجي يملل 
مشاعره ويعترف للبحر أن التصور ياتى 


من ناحيته هو 


وعندما يكون ناجى فى المديئة ولايجد 
البحى يقصد الى النيل يبثه 


1 
3 
5 


1 


ع 
5 
عط 


عه 6 
هللت فى هذه العوالم 
وصبورة القبكد فى المعاصم 


ويلج به الياس فيرى نفسه ملاحا 
يستفيث ؛ والزورق يفرق والبحر لا يابه 
٠+٠‏ يل أن ماءء هموم : 


كبرياء الهموم 


الذين 
ولا فكاك منها أذا اراد الاثسان ان يجد 
لقمة العيش ٠‏ ولذا قال فى احدىي 
قصائكده : 
وععمورووهو هه وانا ابيا بالمساء 
وذلك بعد ان 0 


تميها 
آالبحر ١‏ الررضة القناء ؛ ولا ه بهجة 
العرس رلاء الظلال والاضواء » : 


, 


2 


١ 1 

3510007 
1 
3 2 3 
2 
كك يه 
2223 رع 


1 
1 
ع 
8 


١‏ . ' كرد لهج الع الع 


مي 


نوات الوببيه ا 


لاقتالثولإتاقالاى الدوطالمية الشتيفة 


| 7 0 مخ ١‏ حاتت عفرا ار لصي 
ب لمللفضس ,يري المال مسو صا 
الروات المت الثمّيفكت 


من التاتل؟ 
8 

١ب‏ ودع الصهر محب ودعك 
ذائع من سره ها استودعك 


دا آخَا البدر سناء وسنى 
حفظ الله زماثا اطلعك 


2 


© ابن زبدون ‏ احمد شوقى 
زكى مبارك 


ايفيفا 


اكير عيم بحمله الانسان 


فى الحياة < هو شعوره باك 1 
يبحمل اأى عبء بالمرة ٠‏ 


«* 


© برتارد شو برتراند راسل 
- ديكارت 


2 
قلم الماثون هو خرطوم 
الاطفاء, الذى يخمد الثار المتاججة 
فى قلوب المشاق ! 
#- 


© احمد رامى ‏ عبد العزيز 
البشرى ‏ محمد البابلى 


© الاجوبة © 
بان "تت - 
١ت‏ مرب - 


١ > جر‎ 60 


والخلاف الأول ه 


# اإذب الحسسبييير » 
لوحة اللفتان جمال اقظب 


والغلائالاخيره 


اول سبتمير 1911 


؟١‏ رجب 111 
رئيس ملس الإدانة ولد لور 
ف ١‏ اعى صالحججودنتا 
مديرالت للشرت المنفي وهو" 
نصراللينعبدالاطيف جمال قطلب ‏ عاطف مصبطى 
الاشتراكاتا 
لمن العدد : فى 


جسبررية مسر المربية ٠٠١‏ عن السسسكميات المرء 3 
بالطائرة فى سوريا ولبنان ١10‏ ترشا »)فى الاردن واسراق ١.‏ ينا 

فيمة الاشتراك السلوى : مصر المريمة رلبلاد 
الحسسادى بد العربى والافر بتى «الرش صا ٠‏ فى سائر اتحهام العالم 
٠‏ وتصسف دولارات أو 1 ج كه والتبيةندد متدها الاشسسستراكات بدارٌ 
السسلال : فى ج.صررية العربية والسودان بسوالة بربدية + فى الشابيعج 
بتحويل أو بشيك مصرثى ابل الضر *ج ٠‏ م٠‏ ع4 ب والاسمار اللوفحة ام 
اله العادي ' رتفاف رسوع البريدا ى والسجل مل الابمان الحاذة ,م 


محمد عل المرنيع , الثاهرة 
ل 
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الادارة : دار الهلال 11 عار 
تليفون : .1.51 ١‏ عثرة ع 


لاكلمة ضفل لل 


عندما آنشا أفلاطون حمهوريته الخيالية الفاضلة » حمل 
فيها للفلاسفة ؛ لانه كان يرىآن الحياة لنيسودها الحب والسلام 
والرفاهية الا اذا حكمها الفلاسفة ٠‏ 


ولا احسب ان احدا يختلف معى اذا قلت ان العرب لم يعرفو! 
الفلسفة قبل بعث هحمد عليه الصلاة والسلام برسالته العامرة ٠‏ 


يومئذ » هبط على القوم م نور بخرحهم من بداوة الحساهلية الى 
حضارة الاسلام » ويفتح لهم آفاق التامل والتفكير والاجتهاد .. 
ويحضهم على طلب العلم » ويبشر العلماء بانهم سادة الناس بعا 
ديه وينقلهم من عسادة الأحجار الى سوهوات الروجوهرتقيات 

وهكذا نشات الفلسفة الاسلامية » فلسفة روحية انسانية مؤمنة » 
لا تقيدها « المادة » باصغاد الجمود » ولا تدفعها الهرطقة الى ادغال 
الشرود ٠‏ 

وب اي ا كا ادن اواك > تيا كارك ينات 
أبعاد اتفاسفة الاسلامية التى تمد هذه الا“مة بالروحانية» وتتعوالدام 
وتزكى الايمان » وهما السبيلان الى النصر ٠‏ 


و صالح جودت ©» 


ثم العالم الثالث » وهو يمثل 
ايه 


وهم من قبل هنا قسموا البشر الى 
ثلائة اجناس كيرى ٠‏ 

القوقازى والفولى والرنجى ٠‏ 

ومع أن هذه التقسيمات لاتلقى قبولا 
اجماعيا من الباحثين »2 الا انها تمئل 
خطا فكريا مازلنا نرى آثاره فىالدراسات 
البثرية » بعامة والفكرية بخاصية ٠‏ 
ذلك لان التبسبيط بحسوى بطبيعته 
قدرا كبيرا هن التحجاوز + واثا كان 
حديثنا اليوم عن الدين » فنحن عمليا 
لا نستنطيع أن نفصل ببنه وبين العلم » 
كها أن بعفى جوانب من الفسكر الذى 
علق باقدين هو اتى الخرافة سرب 
وجوهر اقدين منسه برىه + ولسكن 
تتفاعل الافكار الدينية فى صقائها مع 
اشرافات العلم وغيوم سرد 5 


7 واذا ها نظفرنا الى كلاثية 

الضغرافة والدين والعلم . 

وجدنا أنه لا مجال لتدفاع 
عن الدين فى عسير كان الدين هيو 
سمته الكبسرى ؛ وهو ها يقابل 
اسطلاحا ٠‏ المصور الرسطى م وائثما 
يتبغى أن بتجه القول اكثر ما يتجهة 
قن يل افنيق قيما يواه مر 
الشرافة 4.كو الى وشبعة كي« خسر 
اللم ٠‏ الذى نعيش فيه * 
اقول هذا ونحن نبنى مجتمعنا على 
الملم والايمان ٠‏ 


١ 


الوثنيون وايمانهم 

وفى الفكر الديثى كثيرا ما نقرة ان 
الانسان بدا يعبادة مظاهر الطبيية من 
حولة خرفا رطمعا . وهذهء المسور 
تستطبع أن ئراها فى الحشسارات 
القديمة ٠‏ وها زالت نتماذج منها حية 
فى قلب الفريقية ٠"‏ وارتقى الانسان 
الى عبادة عدد محدود هن الالهة : 
لعي رط كويد فى قطوالت من حدياغ 
مسر القديمة ٠‏ وتسعة احيانا ٠‏ 


والى المثين ببثلان النور والظلمة ٠‏ 
وانتهى به المطاف الى الترحيد المطلق 


الذى نراه فى الاسلام » حيث لاراحت 
هو الذى يقومع بنفسه ؛ ها دونه كسور 
وما فرته تعدد * 
وغلب الايمان بالله الواحد 

ديارنا مهبط الاديان السماوية الكبرى 
٠+‏ ومع تباين فى التصور والتجريد 
والتجسس سيد يؤمن كل من البهود 
والنصارى والمسلمين باله واحسد ٠‏ 


تنص على هذا كتبهم ولا اريد ان القف 


فى هذا البحث عند قضسسايا الذات 
والصقات والاقانيم وربط الاله بشعب 
من الشعوب ٠‏ 

هذا الخط الفكرى يذهب اليه النين 
يؤمنون بمدرسة التطور ؛» وان كانت 
الدرسة الوصسفية فى الفكر الديتى لا 
تعنى كثيرا بخط التطور الذىاستقطبي 
جانبا كبيرا من الفكر الانساني يعدما 
نادى به + دايورن 5-060 

والذى اود أن افف عنده ظليلا : 
ان القول بالتعدد عند القبائل ااوثنية 
خضم [ا.راسات علمية حديثة القت 
عليه ضوءا يكشف جوائب جديدة *ن 
الفكر الديتى عتدهم ٠‏ 

ولبس فبنا من شهد مولد الحساة 


البشرية الارذى ولا مولد الدين» 
وليس آمامذ نعل التنصموص الدينية [١‏ 


أن نقرا في كناب الحياة ا 
هذه الشعوب التى طاما رميناها 
+الولنبة » لنرى خبها همورة اقرب ما 
نكون ألى فجر الحباة الانسائية ٠"‏ 


فى قلب افربقية 


وسترحل معا ‏ فكويا ‏ الى فلب 
أخريقية * ودليلنا فيها بحث كتبه 
الاستاذ ١‏ هانزبرى » عن الديانات 
الافريقية المحلية ونشرء فى كتاب 
< أفريقيا كما يراها الدارسون هن 
الزنوج الامريكيين ( ٠ ) ١508‏ رهذا 
الكتاب حلقة من سلسلة من الدراسات 
العميقة قام بها ابناء اخريقد 3 
امريكا ؛ حارلوا فيها أن ينظروا الى 
قارتهم من جديد يعيرئهم همء لا بعئون 


ين * وان يعي'دوا 


طنى مملكة 
جنين ٠‏ وكانت وقت ذاك من ١‏ 

دول ساحل غانا » انهم كانوا شعيا 
دمث الاخلاق ٠‏ بعيشسسون معا فى 
سلام ونسودهم عدالة وقوائين صالحة 
٠"‏ وعرفوا حق المعرفة أن هناك الها 
قطر السمواتوالارض وهو حاكمهما , 

وتتعاقب الدراسات ٠٠١‏ 


بولساب ارين مملكة 


على استحالة صسنم صصورة أن لم ثرء 
عين » 

ويقسول « متجوبارك ٠‏ وكانث 
براسته فى العقود الاخيرة من القرن 
الثامن عشو , 


الصواب لا يستحق حتى عنسساء 
الاتكار » ٠‏ 

كان ١‏ لسون » يقسسوم 
بدراساته فى خريه لبي 1 ع 


ومن حولهم يؤمتون بوجود الله وخلود 
الروح والمجازاة على الخير والشر »٠‏ 

واضيف الى هذا تاكيدا آخر عن 
القرن العشرين جاء فى كتابات العلامة 
القرتمى الكبير ٠‏ موريس ديلافوس » 
١470١‏ 1976 ) فهو يذهب الى أن 
التصورف الدينى عنكد الافريقى لا 


الروج الابما بال العبيسسو 
هو وجود ٠‏ بابك الكبيسر 
المتعال » عتدهم ٠‏ 

هذء النظرة قد /ا تتفق مع اللدرصة 
التطورية * ولكن هذء البحوث العلمية 
تؤكد وجود الايمان بائله فيما تفارف 
كشير من الباحثين على تسميته بعصر 
الخرافة ٠‏ 


عودة آلى الأسلام 


وادا ما عصدنا الى كتاب الله , 
ناله تفسير ذلك قرآنا 5 تعالى 
عن رسله ٠‏ هنهم هن قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك ٠»‏ وقوله 
تمانى ٠‏ وان عن آمة الا خلا فييا 
نذير » وقوله عن الايمان واسلاءالتفس 
لله د فاقم وجهك للدين حثيفا فقطرة 
"لله التى قطر الناس عليها » ٠‏ 

نعم - انها غطرة الله ٠١‏ 

ثراها وسط الغابة العذراء ٠٠‏ 

نراها فى قلب افريقية ٠‏ 

نراها عند شعوب طائا نعتها بعش 
كتاب الفرب بالتخلق والتاخر » 
واستنزاف خيراتها * 

ائة يدعى القيام بواجب تطويرهاء 
فيذا عنده عبء الرجل الابيض *ولكن 
البحث النصف والنظرة الستتية 
تثبث وجود الايمان وجذورء الاصيلة 


ان نجد ١‏ 

الدين مرتبط بالحياة 

كائن مؤمن - هذه هى الغطرة وهذه 
هى التظرة العلمدية لهذد الشعرب 


والنكر الدينى الاصر يعر فى 
ار جيده عي 


د لدان فن: قد 

غدد هن الدول امام كك ب 
ولكن جانبا من البحرث الحديثة كن 
هلا الدول روبخاصة فى مجالات علم 
النفس أابرزت امام العلماء ظاهرات 
وقف ١بامها‏ العلم المادي حاثرا١‏ رهذء 
الظاهراث تؤكد رجود قرى وراء 
الحس المتعارف عليه 9 


عمق الاكر الدبتي ويخاصة 
فى العالم الثالث * وذلك لارتباط 
الشدور القرمى والرغبة في التحرر 
من السيطرة الاستعمارية ببعث كل 
القوى القومية ومن بينها الدين لتكون 
مددا لمعارك التحرير 


بزاد قوى » وانما القفضية في مويف 


أوتوا من 


مع الذين لابؤمنون 


واهل الدين يلجسساون عادة الى 
براهين اذا كانت محددة السالك فهى 
مختلفة الوسائل او على الاصسسع 
متطورة الوسائل ٠‏ 


سس جور يله ادلي مع ١‏ 


والظاهر والباطزوهو بكل شىء عليم - الاديان 


1 


هذه المادة العثمية الى رجال الدبن 
ليحولوها الى عظات ومؤلفات* ب 
التجرية على 


ييدان النية امد 


الطبيعة ٠‏ وتقييمها وتطويرها * 
هده المسائل لا 
المعاصر 


3 
4 
2 

3 
ع 


1 


ع 


1 
1 
. 


1 
ُ 
31 

4 


دراسات ٠‏ فون 
بين بها أن النحل له لفة يتفاهم بها » 
لغة من 1 


فاذا كان السراس الى اعلى كان 


الطعام فى اتجاه الشمس راذا مان 
الراس الى أسفل كان الملداآ : 
3ع اح ووو د 


9 بسي مسوم تواجب» 
وتتكيسها » وأثما تتحرف احيانا ميا 
يسارا بزوابا 


إنديى هوإيماف ‏ 


العاطفىالعميويوجود - 
قدرة عاقلة نهيمنة 


ٌ 
/ 


ولنقف متاملين فى قوله تعالى , 
٠‏ فاسلكى سبل ربك ذللا » ٠‏ 

ومازالت الدراسات مستيرة , 
وعرف الانسان بها جانيا من منطق 
الطير ٠‏ 

وهناك افاق واسعة فى عائم 
الهشرات رالاسماك ٠‏ 

بل والانسان وبديع صنع الله فيه. 
وما يكشف العلم من قوى ملخورة ٠‏ 

ولنا بعد هذا أن ننتقل الى عالم 


العاطفى العميق بوجود قدرة عاقلة 
مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا فى الكون 
سي للاقهام ٠‏ ومن هذا ينبع الايمان 


م الزين اإعضون ا بحولون 

فاذا ما أحسنا عرف النقيدة 
والايمان كان علينا بعد هذا ان نربط 
بينهما وبين واقع الحياة- انالعقيدة 
بالنسبة للانسان داقع الى عمل 5 
رعاصم من الاتحراف ,. ومعيسار 
للمستوى الاخلاقى الذى نمارس به 
الحياة + 


0 
الدين ليس بديلا للعلم » ولا منافسا 
الحباة * 


أنه عصارة حية تسرى فى جمسم 
المجتمع* انه « صبفة الله ومن احسن 
من الله صيقة » ٠‏ 

انت تراه فى السياسة والادارة 
والاقتصاد والاجتماع ١‏ 

تراه على مستوى القرد وعغلى 
يي الاسرخ والمجتمع والاآنسانية 


هو ترجمة قوية لاهدافنا وعصسل 
صادق عن اجلها ٠‏ 

ما الدين عند الطالب ؟ انه عكوف 
على عمله وعناية بس حته واداء 


نفعل ٠١‏ 
قبه بمجرد الوعقة النظرى 
ولا مذهب الرفض لكل جديد / ولا 
صادق 


٠‏ واذ1ا ما عبنا الى كتاب 
98 “ران 37 عن الإبنمان 


جيك دين ينا ابطر 0 
الى فطر التباس فليها » 


يتصسور التاس بعامهة أن شسسسخ العرة » 
وفياسوف العروبة وشاغرها وعالها الخسالد » 
رجل سثم الحياة وتكاليفها وناى عنها كل الناى» 
واتتنفته سلمية رهيية » فعمساش فر حافل 
بالخلق ؟ ولاآبه للمجتمع ٠ ٠‏ وخسالوه قسسد 
انطوى على نفسه فى عزلته بذهاب البصر ووحدة 
اللحبس فى بيته + ولم يكن له هن انيس فى الحياة 
سوى المناع القكرى لذاته يعبر عنه فى اعاليه 
الشمسهرية والنثرية » وان خلف آثاره الساقيات 
على الزهان » التى سجلت مواهيه والحيساة فى 
عصره اروع تصوير »6 واعانت البشرية ىق سلوك 
سبل التقدم من بعده ..٠‏ 

لكن آثار احهد بن عيف الله أبى العلاء المعرى 
والتاريخ لعصره » يتحدثان بغر ذلك +٠٠‏ ان آثار 
أبى العلاء جمعاء تبين فى جلاء أنه خبر الحجيسساة 
والمجتمع خبرة المارس السسلابس الدتوربس » 
واحاط باعماقهما وحواشسسيهما : وانالرواية 
والسماع لم يكونا وحدهها مصدر خيرته ودرايته 
الفاثقنين بشئون العامة والخاصة فى زمانه .. 
وان التاريخ لتحدثنا فى استفاضة عن روابطسه 
مد اجن لومي وا مسسع ب 
اثدامة فك ليد + بان انها ااانا 


سس العملاء عام 
سيد سردل 8 4-5 ٠‏ +5 هلك في فيا 
لا د 3-8 


0 : معرة النعمان :يعات 
الشسسا وحعص 
تسد القن احا من القرن 
لأواخر جين يوي "د م 
الحادى عشي الب فاسيت 
مويه موسرة تنتمى اميس 
3 كان منها ناب و 
9 4 2 . 0 , 
ولشامر والقاض وكان اب 1 
: ديا قربا شاع ' وعر من 
مرق , وابو محمد وآيو الحسن 
الفاضيان ٠‏ 


97 15 
1 ة بتى سيم أيه 
5 معروقة 0 آبى العلاء 
ب--1 ١عضائها‏ من قبل مام 
من .2 ابن السيم 
هي 
0 
سالته : ٠‏ مودي بالل 
0 
20000 
3 قدره حيوم : 


ها قبل اللحيسين 


وحياة ابى العلاء قبل محيسه , ٠‏ فى 
حياة النايهين لعصره 


ودرس 
فى حلب وطرابلسواتطاكية على النحاة 
وعلماء اللغة والانبي : ومارس فتون 


عجاب ٠٠‏ 
الزند ٠‏ اتجاهات المعرى الادبية لهذه 
الرحلة ٠‏ فقد نظم فى فنون الشعر 
المختلفة » ومن بينها مدائم فى + سعد 
الدولة الحندانى » ٠‏ وان عرف أبو 
العلاء ببفضه المدائح ٠‏ ولهذا اوضع 
فى صراجة أنه لم يطرق سسسامع 
الرؤساء بالنشيد ولا مدع طلبا للثراب 
** واتما نظم هذا اللون عن الوان 
الشعر العربي فى شيابه اثباتا للقدرثه 
الفنية ٠‏ ولهل نظمه كان كذلك اتباعا 
للمتنبى الذى اتخذه مثلا له فى بداية 

حياتة الادبية ٠‏ 


له فى ارجاء 
لمرحلة ».ققد كان ودب الصلة علريفة 
٠‏ مغرة الأعمان ٠‏ ح بل كان أمانا 


رحلته الى بغداد 


ردفعته حياته الاجتماعية ؛ المتشعية 
الجرانتب والاطراف , الى أن يمد 
بصيرته الى بغداد العاصمة الكبرى 
لعهده ٠‏ رمنزل القبسسادة والحكمة 
والمعرفغة ٠‏ رلهذا رحل الى بفداد فى 
عام 581 ه ( +1٠١‏ قب وا 
مها عاما ونصف عام فورواية , 


ومقال أن أم العرى كانت تمائمع فى 
سفره الى بغداد ؛ ولكنها اقتنعت من 
بعد يرأيه + ودفعت خاله الى أن يعد 
له سقينةيساقر بها قىالقرات ٠‏ وحين 
بلغ المعرى القادسية اغتصب عمال 
السلطان سفينته واساءوا معاملته . 
واضصطروه الى أن يسلك طريقا وعرة 
الى بقداد ٠*٠‏ ومن هنا أعد قصيدته 
الى أبى حامد الاسقرايينى يسف 
سقره ٠‏ ويمدح آبا حامد وأعلام بغداد. 
ويناشد الفقيه مسساحب الكلمة فى 
العاصمة وده اليه سسيقيتته . 


صبرى وعمرى وأحلامى وانساعي ان 


ان 
عليهم أمورا وآن يحملهم على وينتقل بعد حديث مع الناقة الى جدح 
اجدعوا عطي الختاى ابي اتلاء لعي . ينبا دن ا ا ل 
: 9 + المعرى وبين 3 
للجواب عنها ٠‏ ووفق فى جسوابه للسفيئة + ومشيرا ألى ما هل ببس 
ابها توفيق ٠‏ من عمال السلطان فيقول : 
١‏ - ايضاع : اسراع فى السير ٠امضاء‏ : انفاذ للامر ٠‏ ازماع : عزم 


اتساع : جمع قسع وهو السير العريض تشد به الرحال ٠‏ 
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٠ حئدس :ظلمة‎ ٠ اسقار : اشراق‎ ١ 


الخطب : الامر الشديد المكروه 


0 13 3 وود الاح اخ ليله 3 
0 1 : 
1 
11 1 
ا 33 3 20 ّ نالك ١‏ 
3-0 1 301 3 
1 1 
10 2 
ا 1 الا 
اا 0 


وخبلان هنا هو ذو آلرمة الشاعر 
الشهر 


بمدائحه يطلب بره ورقده ٠‏ 

وذلك يدل على حياة المعرى ومكانته 
الاجتماعية فى قومه قبل محبسه ٠٠٠‏ 
وقد حفظ تاريغ الادب طرفا من رسائل 
من ذوى قرباه , يرجونه العودة البهم* 
ومن ذلك قصيدة آخيه ابى الهيثم اليه 
ومنها : 
اليا العلاء نداء عبد ادركت 


منه النوى ما نات بك ثارا 
حاشاك أن تبدى الجفاء لخلة 


أدرك بادراك المعرة مهد 
تفني عليك هخافة وحساارا 
اغرت نواك بها الحمام مناجزا 
الى 
متك الحسود ولم تنط بدكعارا(؟) 
فاقمت فى الزوراء غدوت فى 
افق المفاخر كوك 


فى المقام الارل + كما أشرنا 01 
الاطلاع على كتبها والاتصال يعلمائهاء 
والنهل من المعارف العربية في اغزر 
متايعها ٠٠‏ 


وفى احدى الروايات المسندة ان ابا 


جلس حيث بلغ من المجلس ٠٠‏ 
وقام الشعراء فانشدرا فى رثاء 
الشريف الطاهر ٠‏ وقام ابو العلاء 


قلما سمعه الرشى واارتشى ؛ قاما 
اليه ورقعا مجلسه , وقالا له : لعلك 
آبو العلاء المعرى ! قال : تعم 


آولا - اخفاقه فى نيل الثراء ٠‏ 
ثاتيا ‏ سوء المعاملة التى لقيها من 


الحاسدين لعلمه ٠‏ وكيد الكائدين لله 
العلاء حين رحو من المعرة الى بغداد ثالثا_- اشطراب الاأصسوال 
صادف يوم وصوله اليها موت الشريف السياسية الذى لم يهيىء له عيها 
الطاهسر » والد الشريفين الرضى أكثر استقرارا وطمانينة من العيش 
والمرتضى » فدخل آبو العلاء ألى المنزل فى معرة 52 
للتعزية /» ولقاء الاعلام هن اهل بقداد وبالتسبة للثراء ونشدان ابى العلاء 
عاصمة الدولة العربية لذلك العهد ٠‏ اياه من رحلته : فاله ببدو امرا بعيد| 
وكان المجلسن غاصا باهله » ولكن عن نفكيره , فقك اكد , كما 
اعتزاز المعرى بنفسه ومكائته جعله قبلا » أنه لم ينشد سوى الاطلاع 
(٠‏ - الخلة : الخليل والصديق ٠‏ اقران : جمع قرن وهو النظير ٠‏ 
2 : الموت ٠‏ مناجزا : مبارزا ومقاتلا. * 
" - قنط يك عارا : تنحق بك عاراء 


اير الروايات بان المال عرض عليه 
.د فى بغداد ٠‏ وان المعرى ترفع 
٠‏ وسجل ذلك فى شعره ٠٠‏ 

و اعدسمكا الحاسدين لآبى العمسلامء , 
رسوء معاملة بعض خادة بغداد له , 
تروى فيه الروايات * ومنها قصتهمم 
الشريف المرتضى - فهم يذكرون أنه 
حضر آحد مجالس الشريف ؛ ركانت 
صسلة المعرى به وباله وثيقة منذ قسدم 
بغداد ورثى والده ٠‏ فجاء حديث 
ا متنبى . ركان الشثريف متعصبا عليه, 
هاخذ ينتقد شعره + ويبالغ فى قتيم 
مساوئه ٠‏ اكن المفرى له اتخغسسة 
المتتبى استاذا وأسوة له ؛ ولهذا علق 
على نقد الشريف للمتتبى بقوله : 

د نوائع يان له قينه 1ع الك ها 


آن المعرى قد سحب برجله حتى اخرج 
من المجلس مهيتا ٠‏ ثم قال المرتضى 
للحهاخضرين مجلشسسه : ١‏ اتدرون ! 
اختار الاعمسى هذه القصيدة درن عيرم 
من رر المتنبي ؟ ء الوا :؛ ١‏ لا » ٠‏ 
قال انما عرض بقوله : 
واذا اتتسك مزمتى من ناقص 
فهى الشهادة لى بانى كامل 
وعندى أن هذه القصة مستبعدة , 
لآن المغرى قد لتفى من اكرام تسمل 
بغداد فى مقامه يها ورحيله عنها » ما 
عبر عنه فى شعره ونثره + وما حغفلت 
به روايات اللمؤرخين لعصره ٠٠‏ كما 
أن له هن المكانة العلمية ومن دقة 
الاختدار للالفاظ والتصرف فى المواقف 
مه ينه عن الفا ٠‏ وما نوه عن 
مواطنه) ٠‏ كما أن المعرى أفاض قى 
مدح أهل بغدان فعد مغادرته لمساء 


والاشادة بما لقيه من كرم ورعاية ٠‏ 
ولم يكن من البسير عليه أن يشبى ملل 
هذه الاهانة وهو الرجل الكريم الابى . 
العالم العامل , ال مساق ... الرى 7 
والمؤرخين ٠٠‏ ولم يكن من اليسير على 
اهل بغداد أن د 3 
يتوددو!ا آليه بالكثيسر من العطايا 
والهبات كى يثنوه عن الرحيل اذا 
سصقطت همنلزلته 3 آل 51 تصى 

وتقطعت بينه وبين هذه الاسرة ‏ ا 


النفوذ الكبير . الاسباب ٠‏ 


ومن الروايات أنه السستتاآذن فى 
الدخول على كدري الغبهير أبى 
الاصطيل :0 أى الاعمي بلغة” اسيل 
الشام ) ؛ الاقضيكا ابو العلاء مقضبا 
ولم يعد اليه قط *٠‏ وما يقال فى 


ألرواية السابقة يقال فى هذه ٠‏ كما 


ان أبا العلاء حين ذهب الى بقسداد 
سبقته شهرته ومكانته ولم يكن من 
البسير على نحوى بارز مثل الربعى» 
وخاصة أنه لم يعرف بسوء 006 

أن ملقاه مثل هذا اللقاء » وأن بيعبيه 
بار لا يعثير لدى غير الجهال عيبا ٠”‏ 

ويزيد ذلك الراى رجحانا أن المعرى 
لم بثيت أبا من الحادثين فى شعره » 
وهو الذى اثبت جميع ما د 
أحداث ٠‏ وما واجهه هن ظروفه » بل 
سجل آراءه وخواطره جميعا فى حردة 


الم 


اعمق 
1 
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00 
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51 


3 
10 


0 


958١ ء.‎ ٠ 


فى بقداد وق 
فيها . فذلك آمر 
سقره اليها ؛ وا 
يقدر له ٠‏ 
ولعل صسبب 


قز تنود" 
لم . 
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واما اضطراب الاحوال السياسية 


الى مستقر 
يعرقه المعرى قبل 


4 


وصراحة لا تعدلهما حرية ولاصراحة* 


حباة العزلة فى أأدرة 
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والغلسفات القديمة والوسملى والحديثة 
وميما يكن من أمر ٠‏ فان الجديد 
فى للسلفة ابي العلاء وتشاؤمه بارز 
ساهق - وهو لم يتمد الحق حين قال 
ببته السائر : 
واتى وان كنت الاخيسسر زمائه 
9ت بما لم تستطعه الاوائل 


ابمان اللعرى ومذهبه 


يرفى الناس ظئما أيا العسلاه 
التتاقسين حين يقرل انه آمن بالله 


وحده ٠‏ ولم يؤمن بالنبوات جميعا 5 
وينقض هذء التهمة التاربخ المأثور » 
وطبيعة الحياة العلمية لعهد ابى العلاه 
وللعهود التى سبقتة * 

غامو العلاء قد عاش بمعرة التعمان 

ال حباته الا قكيلا 1 / 
والاكبار سن الام وا 
٠‏ *وحدن هات رثاه الشعراء والقضاة 


للحد أو منتقض على دعوة | 7 
سلين وخاتفهم 


والامر الثائى : ما أوردثا بعضه 
قبلا من أنه رحل الى بغداد مؤمنا 
مسلما وعاد .هنها اشد ايمانا واسلاما 


والباطنية والقرامطة وغيرها من 
الذاهب ٠‏ المناقضة للذهيه السنى الماثوء” 


٠‏ والى آن الغرى 
حسب الماثور فى روايات الطاعتين 
علبه انفقسهم كان يكتب فى كثير هن 
الاحيان استجابة لطالبى الكتابة 


نم عن محري لاسي ين كور 
با آاكى ١‏ 
بعدهم بلتقون فى أن. رمدهبالالحاد 


١ 


3 3 
ب 13 
جّ 
ع 
0 


بهذا سي لي 0 


ولكنه يمر دون غناية +اثبات 
للبعث فى اقوال كثيرة منها : 
وان صدئت ارواحنا فى جسومتا 
فبوشك يوما أن بعاودها الصقل 
ويجب هنا لا ايع النقهياء 


** وآن هرية البمث ‏ ونزا هته تزيد 
الباحث ايمانا وتثبيتا ٠‏ 


آراؤه الفلسفية الاخرى 


تنناول عنده فى سعة ما تثاوله ميره 

فى أيجاز ٠‏ وتتحدث عن 

د والاخلاق ؛ وانزمان و! 

والخير والشر ٠‏ كنا تتناول السيالة 

والاقتصاد 5 وهى جميعا تصمتر 

عن مصدر واحد فر الايمان 5 ةّ 

2 الحق والخير , ومسالرية. الفسى 
حمق سمواطنه * وحديثها 

بحثا اطول ٠‏ لكثنا لى هذا 2 

نكتفى بالاشسارة الى آرائه , فى 

الاشتراكية الاسلاميسة ٠‏ النى حاول 


أن حديثالا 
الاشتراكية 0 الاسلام ل 6 
الدعوة الاسلامية لفجر الاسلام * 

وما حديث أبىذر الففارىبيعيد ٠»‏ 


وبعد فان أبا العلاء من أعلام الفكر 
الاسلامى وقادته , وان لنا يه رفى 
الكثير من امثاله خير اسرة وآبهى 
تور ٠‏ وما أجدرنا أن نبتى تقدمنا يجق 
علىمبادئناالقريمة التليدة, 6 

والتقدم العلمى العاسرالذى أج#0ها 
تزكيه هذه البادىء ٠‏ ل 


00 


لم يكن الشاغر البمترى بعيدا عن الحق حين اراد أثن يميز بين 
شعر الحكماء والمناطقة وشعر الشعراء الهخالسين : فى كوله ؛: 
كلفتمونا حدود متنطقكم والشعر بيغنى عن صسدقه كذبه 
ولم يكزذو القروج(!) يلهج باذ نطق مآ نوعه , وما سييه 
الشعر لمح تكقى اشمسارته وليس بالهذر طولت خطبه ٠‏ 
وم يك الشاعر ا الع الى معدا عن النسل ين المكة ادم مين 
والشاعر البحترى ٠‏ 
فليس من الضرورى أن يكون الشاعرحكيما أو مشتغلا بقضايا القكرالفلسقى , 
وان كان جائزا ان يكون الحكيم والفيلسوف ذا نصيب من الشاعرية التى تتلون 
بالران مذهيه الفلسفى 
وحين نستعرض تاريخ فلاسفة الاسلام ورجال التفكير فيه ثرى أن مجموعهم 
فى جملته لا يخلو من شاعرية * وما منهم آلا من ل شهر يروى وبؤشر عنه , 
وآن كان شعرا عليه مسحة من التفكير ٠‏ وخاصة فى الفيبيات والقضابا التى 
تدان الفكر الانسائى الطاميه. الى المعرفة ٠‏ 
وقد يكون للاصول العروية عند بعض مفكرى الاسلام وقلاسات ار فى هذه 
الشاعرية التى تظهر عندهم ٠‏ وان كانت قد غلبتهم عليها الفلسفة والحكمة 


٠ يقصد يذى القروج الشاغر الجاهلي امرا القيس‎ )١( 


اكن بعض مفكرى المسلمين من غير الاصول العربية قد ظهرت علبهم اثار 
انشاعربة القى ا تجد صسعوبة فى ردها الى الثقافة العربية التى نشاوا فيها , 
ونطنوا بها * 

رلا تعني بالحكمة هنا ذلك الموعظة العابرة التى يرسلها الشاعر على سبيل 
النصع رالتعليم ؛ كحكم الشاعر الجاعلى زهير بن ابى سلمى , وحكم بشار , 
وحكم الح من عبد القدوس ؛ وحكم الثنبى فى القديم ؛ وأحميد شوقى 
فى الحديث ٠‏ ولكنا نعنى - بالحكمة ٠‏ ذلك الضترب عن التفكير العظى السذئ 
يرناد الفكر الانسانى الى أفاق بعيدة . ويذهب به الى مشكلات الرجود والغدم» 
و!ببدء والغاية , والحياة والموت '؛ والمسئولية والجزاء ؛ والقضاء والقدر , 
والغيب والشهادة . والخير والشر ٠‏ واللذة والالم ؛ وال والائسان ٠‏ وغيرها 
من أمثال هذه المسائل التى حيرت السكماء والفلاسفة والمفكرين على مدى 
الترون ٠‏ 


© منهج فى النقد والتذوق © 


رئد بلغ عن ١‏ شاعرية ٠‏ الفلاسفة رالضكماء السلمين أنه كان لبعضهم 
مشاركات فى الادب كما ظهر عند ٠‏ أبى حيان التوحيدى ٠‏ الذى جمع بين الادب 
والخلسفة بالتسط * وكما كان عند فيلسوف العرب ٠‏ الكتدى ٠»‏ الذى ظهر تذوقه 
الادبى فى نقد الشمر واضها 2 فقد ذكروا آنه سمع مرة أنسانا يتشد هذبن 
البرتين : 


مرنين 
وقى اربع منى حلت مئك اربع فما آنا ادرى ايها هاج لى كربى 
خبألك في عيش ؟ ام الذكر فى فم ابالتلهي سمعى ؟ اماتحبك قي 
غفال معقبا عليه : وال لقد قسمها تقسيما فلسفيا ٠‏ 

فذحن هنا امام فيلسوف له منهج فى النقد والتذرق الادبي والذوق البلاغى ٠‏ 
ولم يكن ١‏ الكندى ٠‏ ذواقة ناقدا للشعر وحسب ٠‏ ولكن آثر عنه بعض 
#شاركات فى النظم أشار اليها صساحب « عيون الاثباء فى طبقات الاطباء, ٠»‏ , 
كما أشار اليها اديبنا المصرى الشاعر ابن نباتة فى كتابه « سرج العيون » فى 
شرح رسالة ابن زيدون ٠ ٠‏ وغيرهما ممن ترجموا للكندى + فمن شعرهء قوله 
فى وصف قصيدة * 


تقصر عن هداها الريح جربا 


ونوله ى وصف الناس والزمان ؛ 


اناف الذنابى على الارؤس 
وفسائل سوادك » واقبض يديك 
وعند مليكك 


فان الغنى فى قلوب الرجسال 
وكائن قرى مسن اخى عسرة 


امي يا 0 1. 


ففمش جفل ولك أو نكس 
وفى قحخصر بيتك 


© الحكمة اتمالية للحياة © 
وفد أثر عن الفيلسوف الشيخ الرئيس ٠‏ ابن سينا » شهر ليس بالظيل , 


لذ 


الفغارابى * تصمسا أأي 


الاطلاق فى افاك السووات 14ج موي 


الاندالج أبن يتسا .د 


وكلنة يذكر قصيدته العينية فى ٠‏ سد ارك ل سمي مع د مان 
0 

هبطت اليك هن امحل الارفع ‏ ورقاء ذات تعزز وتينسع 
محجوبة عن كل مقلة ععارف وفى التى سفرت ولم تتبرقسسع 
وصلت على كره الميك » وريسسا اكرهت فراتك وهى ذات 


و امعط ال د اق 2 

كالق للحمي" لم انطوى فكانه سست٠لحع‏ 
0 القديم و الحديث كثيرون عن الحكماء بجعي والمفكرين ٠‏ 
منهم الحكيم السهروردى شهيد الفكر المقتول سنة 1ه اه « اشام كنيد 


وقد شرح عينية لبن سينا كثيبين عبد الله الرحمن الصسوفى ٠‏ 
وغلام حسين الحلبيب المتوفى سنة لصيرة 2 الجزائرى اللتوفي 
سنة ١١١7‏ ,+ وقد نشر هذا الشرح الاخير الدكترر حسين على محفرظ الباحث 


للعاسم العروف ٠‏ 
واطول ها فى شعر ابن سينا قصيدته ! 3 
باريع تكرك الاحداث والقسدمٍ > لاا 6ه شور 
الشيب يوهد » والآمال و والمسرءم دفتسر والايام تتهرء 
عدة أبياتها ثلاثة واربعين بيئا , وقصيدته اللامبة التي يقول فبها 


وتثير بض مفطوعات ابن سينا النلسفية قضايا فكرية هامة كقوله : 
انما النفس كالزجاجة والضه)) حسم سراج ر وحكمة الله زيت 
فاازا اشرقثك فسانك حى ‏ واذا اظلمت فسسانئك هيسيست 


شير النفوس العارفات ثواتها كديات ماهيتها 


وبلاحظ دوران بعض المصطلحات الفلسفية فيما روئ لنا من شعر الشيغ 
الدالين اد ونا ٠‏ كانكنيا , دافافية:, والككن 028 . والكين لسن - 
ولحي ١‏ والكاديه د واتتو والقة كيت ينه ريا ٠‏ على أنه لم يبهد 


كثيرا عن أسداه العاف واترحفة تي عسيقن مده جيك ( اليك ) ) 

للحياة ٠‏ فلا نعدم آن تنجد فى شعره آمثال 0 والامثال : 

وكم حاجة بثلت نفسها ا لس 2 

وقوله فى قسيدته اللامية : 

وقوله فى قصيدته البائية : 

وقوله من قصيدته اليمية يمض على الزهد فى الدنيا ؟* 

جولت فى هذه الدنيا وزخرفهسا عي اي فا 6 جا أن 

كجبفة دودت ٠٠١‏ فالدود مئشؤه » ومنها له الارزاء والطعم 1 
© ينطح الصخرة بقرنيه © 

ريظهر أن زهد آبن عميئا طارىء عليه فى اغخريات عمره ٠‏ بعد أن الفثى 


حياته فكرا ومتعا وشهوة ٠‏ وشرابا ٠‏ وقد شرب « الشيخ ب ا 
ااشراب , وقلسف الممر , فلم يشعشهها بالماء , ولكنه مرّجها بالقلسفة خائلا 


1 


لو ف 3 لا تعلل 
هد شيخ الرئيس ابن سينا شعر فى ال الم ا دن 


امرك الومو " لقضاة هنا مداه لتخي 
شف عنه الحكماء ,» 1 
يف يصدر م مع 0 ا 


5 7 . مة 5 
اما اللافة فاسائنى الخيير َي لاد والزما هم 
آذ 


أده أل من روا مسائاى  ..١.‏ التعرا اياده من 
ن غم 1 


1 


١‏ فلتشعرا اصبعالدهرا منشدا؟ 


يغيل الى أن كثيرا هن شعر ابن سينا مدسرس عليه , ٠‏ فقد نسبوا اليه شعرا 
لين على التحفيق من شحره ٠‏ كرائية ابن الشيل البدادى التي مطلعيا ٠‏ 
كالبيتين_اللذين اولهما : 
سوسم ووو ييا واحذر ظعاما قبل هقدم طعام !1 
ف 


لد وففت فى تك العاهد كلها وسيرت طرفى ببن 
قم أن الالراضها كف حسسائر 2 علي لقن رأ قسارعا سن نابم 


فاك نسبهما اليه « الشهرستانى » » ونظلهما عنه ابن خلكان فى ٠‏ رفيات 
الاعيان » ٠‏ ويظهر أن «١‏ اين سينا » كان هبتلى بكثرة الخصرم والاغداءرالحسان 
الذين طالما اتكروا محاسته ,» وجحدوا تضائله ٠‏ ولم يِيلغ يه الفضب انه 
هجاهم مفحشا لوس وار مده رو مجع د ا ٠‏ ولكته 
كان يضف عالير مالي © باعي عه فلني 2 77 وبسة قبية” 


بحسدون ففضسائلى ' ها بين غر الى عسسذالى 
١‏ عل فضلى وذموا حكمتى ١‏ واستوحشوا من وه 
وما 1 يعاو قشطظ. ١‏ 


يا 


© على تطريقة الفلاسلة © 


ميج عمس مويق 7 ٠‏ فبل اين سيتا اد موي و هبجاع 
وعده ١‏ الشبخ الرئيس كما عالجه اكثر فلاسفة المسلمين وحكمائهم ٠,‏ 
شعر نجد فيه كلل الفلسفة ومصطلحاتها ٠‏ فقد روى انه مزج فى دعاء ل 
بين النثر والنظم فقال على طريقة الفلاسقة : 


يا علة الاشياء جمعا والذىئ كانت به من فيضه المتفمسر 


مذنب 

ب بغيض منك رب الكل منن كدر الطبيعة والعناصر عتصرى 
وقد ابتلى « القارابى * كاين سينا بالخصوم والمساد رمتكرى الفضل , 
الذين لا يخلر منهم زمان ولا مكان » د اكول الي يع الن ساد ليهو وليه , 
وصساحب اارتى فى كتبهم رمصتفاتهم 2 وعبر عن ذلك قائلا : 


ب مسن فوارير همسا ندامى ومن قراقيرهسا سلماع1 


ودعا الفارابى الى ٠‏ المقيقة » شعرا مادامت الدنيا ليست بدار مقام , 
و 7 © سساص اي .. براك 3 التمركز فى مركز شميق : 

قما الدار دار خلود + -ستسفت. 7 0 ص 

وفل نحن الا خوط وقعن على كرة وقع ممسسستوقز 1 

محيط السسعوات أولى د قكم ذا التزاحم في السمسوكز ؟ 
له عن ذلك محيد , وحن رووص يجي ب محر :دمن هذه اللصطفحات ؛ 
علة الاشياء ٠‏ والطبيعة ٠‏ والعناسر ؛ والحيز ٠‏ والحقائق ؛ والمركز ٠‏ 


© عن اسرار الحباة والكون © 


ومن الفلاسفة الذين غلب عليهم الشعر ١‏ ابن الشبل البقدادى ٠‏ منّ رجال 
القرن الخامس الهجرى '. وقد اشثير بقصيدة راثية له فى الحكمة يتساءل خبها 
ربسال الفلك الدار عن كثير من اسرار الحياة والكون , ويعبر عن خطيئّة ادم 
الثى أخرج بها من الجنة ٠‏ واهيط الى الارض قحل به وبذريته الصفار ٠‏ وفيه 


رهف ايها الك السلار أقصد ذا المسدر أم اضشمطرار ١‏ 


دارث قل لنسسا فى أى شوه ففرو افهاعنا متك انها 
وفك ترى الفضماء , وخا فضدا"'ء سوى هذا الأشضساء به تدار * 


انا 


هدنك ترقع الارواج آم هسل22 نع الاجماد يدركيا البوار + 


وات و ل ل ااي دكا سميية وتاك لررواع 0 ير 
افيا !| مطدئنا * وفى بعض مقطعات ابن الشسيل الشعرية ينصحنا 
بح لويد شىء فى الهياة بالسباة نفسها ٠‏ فائها جوهر يهون بده 
كل غرضى ٠‏ ويبدى هنا استواء منطقه في الشعر حيث يقرل : 

تسل عن كل شىه بالحياة فقسد 2 يهون بعد بقاء الجوهر العرض 
يعوض الل مالا أنت متلفسسه وها عن النفس ان أتلفتها عوضى 


على آن ابن الشبل يجنح آلى الحكمة والتفلسف داشا فى كل ما يتثاوله من 
أاغراضص شهره ؛ حتى في رثائه لاخبه أاحمد يقول : 
١ 0‏ قصر الشسمه اصسصصيرز 1 بما ذ تساء 
مسا ا لح 00 سي 0-1 


بالذى تفقغسدى ثموت ونحيسا أقتل السسداء للنفوس السدواء 
نبت شعرى حلما تمر ينا الايا م آم ليس تعقسل الالنسياء 
عن فساد يجنيه للعسسسالم !١‏ ن فما للنفوس منه اتقفساء 


تعن - نولا الوجود - لم تكجالقف 2 د #ابجادنا لئسا بن 200 


ومن حكماء الاطياء الذين اشتهروا بالشعر وعرفوا فيه على مختلف 
الاغراشن والعانى + الطبيب الحكيم « ابو بكر محمد بن زكري الرازى » ٠‏ وقد 
اشتهر فى الطب بالرافة بالمرضى والاجتهاد فى علاجهم ٠‏ كما اش 
فى الحكمة بشرح همذاهب ارسطو وآرائه الفلسلية ٠‏ وغجيب آلا يؤثر له فى 
الث.مر الفلسفى آلا هذين البيتين : 


0 ترحال ترحمالى 
مجل الروح بعسد كرو 4 هن انحل واد بر 


0 11 يلام 
000 ا 
كا انلا 


احمد لطفى السيد : ترجم 
الكون والفسانا؛ لأرسطو 


على كثرة ما الف هن الكتب فى الطب والتشريح والادوية والنلسقة ٠‏ 
© صاحب ( مفاتيح الفيب ) © 


ولم يكن ابو بكر الرازى الطبيب هو الحكيم الوحيد الذى انجبته بلد : الرى » 
من يلاد الاعاجم , فهناك سميه فى اللقب ١‏ الامام فضر الدين الرازى » الذى 
يوسف يانه ( سيد الحكماء المحدثيون ) * رهز صاحب التفسير الكبير المسمى 
مماتيع الغيب ٠ ٠‏ وقد جرى فيه على طريقة الحكماء ٠‏ والامام الفخر الرازى 
كان شاعرا ايضا ٠‏ ومن شحره المنطوى على الحكمة والفلسفة قوله : 

ارواحنا ليس تدرى أآين مذهيه.) 2 وفى التراب توارى هذه الجئث 

كون يرى ؛ وفساد جاء يتبصه الله اعلم ها فى خلقضسه عبث 


ويلاحظ ما لمى هذين البيتين من استعمال لفظتى ١‏ الكرن » و « الفساد » 
وهما من مصعالهات الغلاسفة ٠‏ ويكفى أن يكن كتاب «١‏ الكون والفساد » مما 
الله أرسطر ٠‏ وترجمه المرحوم احمد لطفى السيد عن الفرنسية ٠‏ 

ويلتقى الامام الفخر الرازى مع غيره من الفلاسفة الشعراء الذين يرون 
لإدتيا أرهاما زالة |, واحوالا حائلة ٠‏ وآن: ذلك طبعها لا تحيد عنه من طويل 
الازمان والآباد ٠‏ فيقرل من مقطوعة حكمية : 


نهاية اقدام العقول عال واكثر سعي العالمين مُسسسلال 
: وحاصل دنيسسانا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عميرنا سوى ان جمعنا فيه ايل وقالوا 
راينا من رجسال ودولة فبادوا جميعسا مسرعين وزالوا 
جبال قد علت شرفاتها رجال » فزالوا والجبال جبسال 
وومعن حكيمنا الفخر الرازى فى اساءة ظنه بالدنيا » وفى الياس منها , 
عدم الطمع فيها بشىه ٠‏ وفى التيقن من فسادها واتحلالها ؛ فيقول : 
فلو قنئعت تقسى بميسور بلغسة ما سبقت فى الكرمات رجالهسا 
ولو كانت الدنياً مئاسبة لها لا استحقرت نقصانها وكمالها 
ولا أرمق الدئيسا بعين كرامة ولا اتوقى سوءها واشتلالهما 
وذاك لانى عسسارف بانسسائها ومستيقن ترحالها وائحلالها  ٠٠+‏ 


© فلاسغة الغردوس الفقود © 


واذا انتفئنا هن المشرق الى المغرب رآينا فلاسفة هذا الفردوس الاسلامى 
المفقود ينظمون الشعر كما ينظمه اخوانهم فلاسفة المشرق وحكماؤ٠الا‏ فيلسوفاً 
اندلسيا واحدا حيرنا آمره فى عدم نظم الشحر , وهو الفيلسوف ١‏ أبن رشد » 
الذى توفى سنة 2544 ه ١‏ خما نعرف فيما لدينا من مصادر أن لهذا الفيلسرف 
العظيم شعرا * ولم يذكر مؤرخوه ومترجدو حياته من امشال ابن ابى 
أصيبعة , ومحمد لطفى جمعة ٠‏ ودى بور ٠‏ وريئان ٠‏ وعباس محمود العقاد , 
ومدمد يوسف موسي أنه كان يعالج نظم الشعر ٠‏ والذي نعرفه أته كان فقيها 
من بيت اشتهر بالفقه , وطبيبا وقاضيا ؛ ولميلسوفا ٠‏ ومن هزاياه فى 
الفلسفة أنه كلف شرح مذهب أرسطو ؛ فصحح كثيرا عن أخطاء النظة السابقين 
وأسلم الي الانسائية مذهب ارسطو بريئًا خباليا من الشوائب ٠‏ 


على أن ثلاثة من اخوانه فى الاندلس ومن معامريه فى القرن السسادس 
الوجرى اشر من الشعر عا يجرى القاعدة على مساقها ؛ وهم ١‏ ابن باجا , 
او ابن الحداتُغ ‏ المترفى سنة 0177 هاهء و ١‏ ابن زهر » الاشبيلى المتوفى سئة 
لاده هه ؛ و ١‏ ابن طفيل ٠‏ المتوقى سنة 084١‏ ه * وابن طفيل هذا هو السذى 
قدم الفيلسوف ابن رشد الى الامير يوسف بن عبد الؤمن زعيم دولة الموحدين 
باقرع مذا عليه تنقيس كتب أيسو وشيعها فرحا يزيل فوشا ٠‏ بيقرب 


وابن باجة ‏ ار ابن الصامُغ . قد شهد له لسان السدين بن الغطيب فى 
ه الاحاطة ٠»‏ بأنه ه آشر فلاسفة الاسلام بجزيرة الاتدلس ٠ ٠‏ وان كانت العدارة 
التى بينه وبين ابى نصر الفتح ين خاقان صاحب كتاب «١‏ قلائد المتبان » قد 
جعلته يبحمل عليه حملة شديدة ٠‏ 


على 
| اللبل عنى اذ تناعت دياركم هل اكتحلت لى خبه بالنوم اجفان ؟ 
«سيال؟.” غزلية لخر يقرل فيها ؛ 


أتأذن لى أنى العقيق اليمائيا وفادية ايو يسيب 
1 بالحزن ام ١ ١‏ 5 #ماسسا 
امبر لصم معام لقد سال فيك الماء ازرق صافيا ! 
ويا شجرات الجزع هل فبك وقفة ‏ وك فاء فبك الظل اخضر ضافيا ؟ 
ن ابن باجة الاندلسى هو وحده الفيلسوف شاعر الغزل الذى يذوب 
3 سيقي امي موسي جار اسوساومة -: 


الحكيم الشيب 
دل قر شه كققا لذن ممكات ندا والفلاسفة ٠‏ كقرله 
فى الغزل : 


زرا 


ٍِ 


! 


3 دج “د 


9 


100 
144 


هذا شعر الفلاسفة والمكماء فى تاريخ الفكر الاسلامى العربى ٠‏ وبدخسل 
مدخله شعر المتصوفة وخاصة ما كان فيه تثبيثت لبعش المذاهب كالحلرل 
والقرض الالهى ووحدة الوجود ٠‏ وقد اتخذ شعراء التصرف الاسلامى الخمر 
والغزليات والتاويل سبيلا الى 'التعبير عن اشراقهم ومواجدهم الالهية ٠‏ رقد 
كان ١‏ ابن الفارض ٠»‏ امام الشعر الصرفى فى العصسرر ؛ ريمتاز من دون 
شعراء التصوف جميعا بقوة الروح ٠‏ والميل الى الوضوح ؛ راشراق العيارة , 
والتليل من التكلف + مع ان عصي ابن الفارض كان عصيرر! يميل إلى التكلف 
والبعد عن الفطرة * 


لقد قابلا كل 3 فمرعى لغزلان > ودير لرهبسان 
0 والو 5 ,» سك :: قرآن 
نين بدين الحب أنى توجهت ركائيه , فالحب دينى وايمسسائي 


وهذه الابيات التى تنضع يالدب والشغور الاتسانى العام هى من قصيدة 
لابن العربى فى ديوانه ( ترجمان الاشواق ) * ومن عجب أن مطلع فسذه 
القصيدة يفغاير وزنه وزن بقيتها ٠‏ ولا ندرى كيف حدث هذا لابن الغريى مع 
بم -.ه الدقيق بالشعر والاوزان ٠‏ وااطلع المفاير فى الوزن هو : 

أن عمبت ن مفاسسله يختال ما بين ازهار وسسستان 

5 ال من الهحر البسميط ٠‏ وبقية الفصيدة من البحر الطويل' 


ولابن العربى شعر كثير + اكثره فى ديوانه ( ترجمان الاشواق ) ؛ «كثير منه 
وزع فى بقية مؤلفاته , وقد سلك مسلك الشعراة المتصوفة عن الفزل الحمن 


يذ 


ل امال مقزية حيسف عد 2 تند 


والحكيم السهروردى يقول قى حاثيته المعروقة : 


آبدا نحن الد الآروا 
دحاو لد مجر له 3 


و4 ريحانها والراح 
والى لذيذ لقسائكم ترتاح 


ولقد صرحت ( رابعة المدوية ) بعيها الالهى مباشرة دون ايهام أو ابهام , 
وخاصة فى آبياتها التى رواها كبار القوم ٠‏ والتى تقول فيها : 


أحبسسك حبين : حب المسوى 


وآها ال سد 
فلا الحمسكد فى ذ! ولا ذاك لى 


فشغلى بذكرك عمن سواكا 


ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 


واذا كان الشاعر العاصى الفيلسوف جميل صدقى الزهاوى يكنى عن «١‏ اللغة 
العربية » فى اكشر قصائده باسم ١‏ ليلى » ٠‏ غان شعراء التصوف الاسلامى فى 
جملتهم لم يكتفوا في الرمز الى اتحبابهم - الى حبيههم الاوحد - باسم وائعه ٠"‏ 
فكثيرا ما راينا الشاعر ابن القارض يتغزل في غزله الالهى باسم : سعاد , 
ولبلى ؟ وتعم ٠‏ وسعدى ؛ وجمل + وعتبة ٠‏ وديا * واختلاف الاسماء ليس الا 
رمزا لحبوب واحد هو الذى تهيم به ظوب المتضوفة ٠٠١‏ 


ولن يفوتنا ونحن فى معرض الحديث عن شعر التسوفة آن نشير الى 
٠‏ الملاج » الذى قتل مصلوبا يسبب التطرف فى مذهيه ٠‏ وقد عبر عن رايه فى 
الحلول ووحدة الوجود تعبيرا شعريا لا تجد له نظيرا علد غيره من شعراء 
التسرف ؛ كقرله فى خطاب بعقن الاحباب : 


كتبت ونم أكتب البك وافلا 
وذلك أن الروح لا فرق ببنهسسا 
فكل كتاب سبادر متك . وارد 
والولداءى سخطوعة آخرى 

ماجت روحك فى روحى كمسا 
فسلاا عسسك شىء مفستى 


كتين الى رودي فير ساي 


زج الخمرة بالماء الزلال 
فاذا أنت آنا فى كل حطسالل 


ولن نتعرض هنا لاشهار آبى حمزة الحسوفى ٠‏ وابن الكيزائى الشاعر المصسري 
المترفى سئة 577 فى آخريات العصر الفاظمي ؛ وابى الحسن بن الصباغالصرى 
الذى له ذكريات صوفيقفى بسماتينقرمصربالصعيد ؛ واليافعى 0-3 
النابلكي. والبرعى؛ والشيخ حسزرضوانالصرى صاحب كتاب ٠‏ 
القلوب!لستطاب .. فان المقام لايتسعهنا اذكر أشعارهمالصرفيةالرقيقة ' 
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[لأد |[ د .يوسف ع.زالدين |[ 


العارى 


ا 


مبحدد » هذه صفات 
80 
يتن أن علا بلسي حل لوت ف لق 
م 5 
, من ر ثود سيد 
10100 
قرون او تريد 2 لوك 
0 000 ية هائلة ؛ لا 
العرب بعيشون كنتلا بشرن سار 
3 فلاح فى حلت ب ونوم » 
تاجيا اناا فى اكه من الل وشرز 5 
0 
ياء 

ارين الريدي الضوع انا 


بم فى هذا الدور كانث انماط الثقافة محدودة الافق لان البيئة العامة 
فى العراق كانت منفلقة ومفلقة لبعدها عن التطررات الحضارية 
العالمية رفى هذه البيئة رجدنا اعم الففار ) الأخرس ٠»‏ وعبد الباقى 
اإمنرى ٠‏ والحبربى ٠‏ والتميمى ٠‏ والحليبن ٠‏ والجومرد | والبزان , وقد اختص 
كل واحد بناحية من تواحى الأنب رالمغرفة » كالسديح , والرثاء والخمريات 
والتضرف والشدر الديئى * 
لان مطاليب الحياة كانت محدودة والقضايا الفسكرية تعيش فى اطارها 
النقلبدى , وتستمد ب و1 من حضور الدواوين + والمقاهى » ومن حاجات 
الانسان الفردية ٠‏ والحياة هادئة راكدة ٠‏ وقد رضى الناس عن الدولة لاتها 
تخدم الدين وتجمعهم بها اوثق الاراصر وامتنها ٠‏ 
ا ومضات فترية معلية في عضي فود بلقا ء. وساينان للا .و 
باشا ولكن هذه الومضات لم تصل الى درجة الاضاءة والنور والاشراق * ثم 
جاء قبس آخْر جديد اللفكر العراقى فى زمن مدحت باشا عترما أسس جريدة 
» الزوراء » سنة 1416 » واستمر يرعاها حوالى ثلاث سنوات موه ادخال 


تسل تكن ندا + اللجض كاك كن صا يليك ل ار 1ن 
الاشماعات الجديدة الشئيلة التى وصلتة بيسر ولين ٠‏ 

ونحن نعرف أن التيارات الفكرية عندما تأتى هادثة رخية الخطا تملا الفراخ 
الذى تلافيه فيكون اثرها عميقا ه ولم تصلنا التيارات الغربية على مختلقف 
انجافاتها . الا بعد ان اعان الدستور العثماتى سنة ١15١8‏ - وآحس العراتى 
بشيرء جديد حدث فى حياته ؛» غفارهبه بشعارات من الحرية والعدالة والمساواة ,. 
ونظر اليه بحذر وحيطة يكار يات واف معت ستيب 2 35 يدرت مقا 
ما سيقدمه له هن نواك ار ان وشعارات الدبسترر لم تحقق للشعب ما كان 
يحلم فيه + ولم يستفد منها غير جمعية الاتحاد والترقى ومن ترغى عنه ٠‏ خقال 


الرصلقى الدستور : 
قد اسستائروا بالحكم وارتزقوا يه وسدوا على من حولهم منبع الررق 
معاد < بيد .. لوبي جعويم جد وكم مخضوا اوطاننا الزق 
وهم بآخذون الزيد من بعد مخضها 2 ولم يتركوا لساكنيها سوى المذق 
اترفى بان تختص بالحكم معشرا وتصبح للد حبرا على رق !! 


مير أن الدستور رج الفكر موب العراقى لآته أيقظه من سبات طويل المدى 
صر افر حيات .+ نفدم مسن أن جد لقره + قد قطعت شوطا يعيدا فى الحضارة. 
فقد هر عليها عهد ملويل منذ الحملة الفرنسية ا لايق 
مده ص مجع ع لصحي انار انه م1 ع رهطم ٠‏ كما 
حدثت قبها ثورة عرابى ٠‏ وبرز قاسم آمين » وجاءها الكواكبى » الدين 


1. 


الجديدة لامرر كثيرة 
مرة اخرى ؛ أر 
( غربي الشناشن ) * 


الا 


منها كراهية الاستسار والامل 
ن للحكم 


غيرهم 
إلى 


وآخذ الضباط متاصب الدولة الكبيرة ٠‏ وابتعد 


عن 
عودة 


ن العمل فى الدو 
الجديد الذى كان ظاهفره 


ييه 


الحكم العشاتي 
رحقيقته 
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اخذت تتزاحم من جديد ٠‏ ربرزت بالنحدهه عثليتان اخذتا تتصارعان بين النطورر 
والتجديد ؛ وبين المحافظة على التديم ٠‏ 


وكان الزهارى عن رجال الطبقة المثقفة التطورة , الذين خازوا المناصب 
الكبيرة فى الدولة العثمائية * وهر من القلة التى كانت مرموقة ٠‏ وسرعان با 
فقد كل شىء ٠‏ ولم يكن بقادر على أن يكون موظلفا كبيرا لأنه كان مريضا , 
فاستمر في اسلوب حياته ٠‏ ودراسته » وبناً فى البحث عن مسرب يبرز فيه في 
المجتمع الجديد ٠‏ ينال احترامة , ويتعم ببارق اثواره ٠‏ ركان فى البلد 0 
مجيدون يفوقوله اسلوبا ومتاتة وجزالة ٠‏ وهم فى عز الشباب والصحة ٠‏ 
يكن 1ادرا على مجاراتهم والسير معهم فى اسالد ٠‏ فعكف على الارام القربية 
والتيارات الفكرية , النى تصل العراق عن طريق ٠‏ المقتطف . و ه الهلال ٠‏ ' 
وك حلت : المقتطف » بالدرجة الاولى لواء العلم الغربى :ع ونشر نظرياته ' 
فمكف التطورون على دراستها ٠‏ فقد بهرتهم بطرازهاً وأسلوب تكويئها ٠‏ وتائروا 
بها وانتعلرا أشد الاتفعال بجديدها ٠‏ 
وفى مذكرات الزهاوى انه كان شديد العنابة بدراسة هذه الاراء , وشمديد 
الاعجاب بالعلماء الفرنسين وسيل قكرهم ٠‏ ومزنه كلمة الفلسقة و 
فيلسوف / قاراد آن فسمى بها 0 عدن تعد ينه لفون ار 2 
الزهاوى كان يذهب بنفسه الى الجرائك » ويضع امام أسمه مختلف الالقاب 
والنعوت ومنها لفنثة ( الفيلسوف ) » وليلهر بهذا المظهر » فقد اطلق لحبنة 
وشاربه » ودل بملبسه وطريقة حياثه على انه يريد أن يكون فيلسوفا ٠‏ 
لبل كان فيلسوفا حقا ؟ 

أ ادي انيدم ليع وكين وك عديوف اللطود عاوانة عاية الاعييو: 
والذاداة بالعصرية للخروج علي امالرف من مناهجع الادب القديم ٠‏ 

الادرب المجدد الى ا معنى . وترك الحسئات اللفظية 03 واختيار الالفاظ 4 0 
الجديد بإدلته الغربية , وبالنظريات والخترعات الجديدة * وقد برز الرصسافى 
فى هذا كله , وفاق الزهاوى بما ادخله على شعره من نظريات العلم الغربى : 
ومخترعاتها يسهولة ويسر ٠‏ وامتاز ججزالة الاسلوب والجراءة على الحاكعين. 
والاعتداد بالشخصية لانه أصفر منه سنا , وليص يملك مل يخاف عليه ٠‏ وكأز 


خائفا مريضا ,شعيف الاسلوب ركيك العبارة بالمقارنة الى الرصافى , 
فاخا الزملوى أن بكون ميلسوفا + واخذ يؤكد لك فى شعره وعبلك و 
أسف فى شعره طلبا للتجديد ورغنة فى المعاتى ٠‏ 


قضايا ربانسية وعلمية 


ان دارس شغر الزهاوى وتثره لا يجد له فلسقة واضحة المغالم بتميز بها 
عمن سواه من ا اليو يميت جه 7 هى اسلوب حباة الانسان» وطرق 
معاملته للاخرين » أو أن الفلسفة البحث غن حقائق الاشياء وجوهرها 
ايه عمساو ريد ملق لله الحياة با . ووينية #ردية 
ومن هنا لهرت لنا أنلسفة النحو وفلسفة البلاغة وفلسفة الشغر ؛ او أن 
الفلسفة بمعناها القديم كما قال الكندى م علم كل شىء ينظر فبه بقع تحت 
الخلسقة ١‏ هى علم . شىء » وبذلك تدخل جمبع المعارف تحت علم الالسفة » 
ومن هذه ١‏ العلوم الطبيعبة والفلكية التى ولع بها الزهاوى ولعا خاصا » 
.سباي اسح اسار سبي اس 1 رسام يا ادح . 
وتعلينها ااا يي عن يان ونذتراته 
أما اذا كانت الفلسفة 0 السيق لقهم العام وكدواك كفهه وقصقة وجوهنه 
بتعلبل العنامر والمكونات ٠‏ خلال العقل البشرى لوضع نظريات فلسفية جديدة 
ونظريات حديلة لتفسير ( حقائق الموجردات ) للسير لهو قسد فسان .. فلا 
أن الزهاوى من هؤّلاء . لأن الزهاوى اعتمد على آراء الفلاسفة والنقاد 
وااصلحين » واخذ ينادى بها ٠‏ واعتمد فى الدرجة الاولى غلى العلوم الفلكية 
وااطبيعية ؛ فقد قال : ( وأول مجلة لذتنى مطالعتها هى الاجزاء الاولى من 
اللقنطف , واول الكتب فى العلوم العصرية هى مؤلفات فانديك فى الفلك ٠٠١‏ ) 
وقال فى موضيع آخر : ( واقرا خاصة فى المتتطف ما جد فى العالم رما 
ارتاه كبار علماء الغرب فى الغلك وبناء الكون ار فى الاشعة ) ٠‏ 
رنراه عنى باراء « اينشتاين * فى النسبية وغيرها , راخذ يبدى آراءه غى 
قضايا رياضسية وعلمية : ولا يمكن الحصول غليها آلا فى المختبرات واكثر من 
وق 


ذكر الذرة والالكترون والجاذبية والسدم دما والكرنياء والدفع و الجذب*٠‏ 
مججو ةجو ابسن لاو دربم متيب العلماء بصورة صحيحمة 
* وآنا اول من انكر الجانبية واقام عو وص ل 0 
ا 2 7 
قااحركة هى نتيجة دفع الاثير ٠‏ ولما كانت الالكترونات الخارة فى حركة سريعة 
فانها تستهلك الاثير بنسية كثافة المادة فتختل موازنة الاثير فى داخل المادة ٠‏ 
ويا يدخل فى هذا المد والجزر حسب قواعده ٠‏ ثم يناقش ٠‏ ماكس بلانك » الالانى 
فى نظرية ( الكوانتم ) مناقشة بعيدة كل البعد عن الروح العلمية ٠‏ 
نم يتكلم فى النظفريات الحديثة التى قراها فى المقتطف بصورة عامة » ولا 
ادرى كيف يتحدث عن النسبية وهو نظرية رياضية صيرفة ٠‏ اشتقت من المعادلات 
الرياضية المعقدة التى ا معرفها ا؟ العلماء المخُتصون ٠‏ فعندما توصل 
٠‏ ابنشتاين ١ ٠»‏ الفاقمة بين اغادة والطاقة وان احداهما صيرة لنثائية 
الكتئة فى مريع سرعة الضوء أى أن كمدة قليلة هن المادة 
تتحول الى طاقة هائلة ٠‏ ومن هذه الغلاقة استفاد الغعثماء لختراح القتبلة 
اانووية ( المسماة خطا الذرية ) وسعوا لاستخدامها فى الأغراض السلمية ٠‏ 
نظم النظرية شعرا 
وقد سالت صديقى الجمعى العالم الدكتور فاضشسل الطائى عن رايه فى 


'ء ان فظرية الكوانتم لاكس بلانك تغول بان الطاقة تنبعث على هيئة عراكم ‏ 
نتم تعتمد على ذبذبة الضوء المنبعث , وليس على الالكترون 

كما يدعى الزهاوى ؛ أى أن الطاقة تشضاوى ثابت الكوانتم مضروبة فى ذبذبة 

الضوم؛ وان الضوء طاقة تعتمد فى كميتها على ذبذبةالضوء الناتج» فتارةتكرن 

دحل الدرة يكن وانينا انيت ييحن كارن ان اميه » وأن الكوانتم 

لو ضمعف اطاقة الكوانتم واتهاً تننج من الالكترون من مدار الى مدار 

قل طاقة هن المدار الاول ٠‏ وهكذا تتعول الطاقة بينهما الى ضوء » ٠‏ 

ومعنى هذا أن الالكقرون نقسه ليس بضوءوائما الطاقة التى تنبعث منتحوله 

من مدار الى مدار اشر تختلف فى الطاقة ويكون الضوه الذى ينيعث معتمد! 
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على ذبذبة : أى على قرق بين المدارين طالنما ان سرعة الضوء ثابتة + فااوجة 
أما أن تكون ضمن الضوء النظور من قبل العين واما أن تكون اعلى على الاقل: 
وتعتمد تبذبة الضوء المنبعث على مقدار القرق بين مدارى الالكترون وبعبارة 
أخرى على طاقة الكوانتم تفسه ٠‏ 


الذى كتبه لا يقدر على فهمه غيرء ٠‏ 

وعندما آراد أن ينظم قضايا الكون وما فيها من جاتبية وقف أمام نظريةالجذب 
وقال ان الدفع هو الذى ينظم حركة الكون ونظم النظرية شعرا فقال : 
وكل شمس لها جرم بنسيته بحجرى الآأثير اليها فهى تست سر 
وهو الذى الاسام قاطيسة عليها به الاجسام تتهمسسر 
الجر ياخذ منه بعض حاجتسمه وللذى زاد عن حاجوقه يذر 
وعند ذلك يجرئ فى جوامسره كاماء قد صادقته جاريا هقر 
ردءا لما اختل به من مسوازنة ان التوازن فى القوات معتبن 


وسوى ذفسيه (( فيلسوفا ١!‏ 
هذه النظريات التى عتى بها الزهاوى + لم يكن يهتم بها المثقفون والادياء 


كئيرا وان تلهرت: بعض الكنابات ضدها ؛ وائرت فى بعضهم ٠‏ لكن الزهاوى 
عكف علبها لينفرد بالحددث عنها لوحعوتها. »جنم أ.وسير بانه ( فيلسوف ) 
يتحدث عن شىءم حديد اك 
.لخن لني وهب لويم . لوم أل وص ووو وو .«#زي ع لصون ٠.‏ 
بجوعوب و بور “لوي عر روسو - ج10 ٠‏ وتاطلعه علماء الدين ٠.‏ ولم 
ورج فى جنازته ابن عمه الشيخ امجد الزهاوى رئيس محكمة التمييز الشرعى 
امه خر- عن المالوف ؛ واعتبر من الملحدين كما حدثنى الاستاذ الصسديق ضياء 
شيت خطاب ٠‏ رليس هذا غريبا على الزهارى فعتدما تولمى محمف سعيد 
الزدارى قال للمعزين ٠‏ لماذا تعزرنئئى فيه وغد!ا سناكله فاصسولية ٠٠٠‏ » 
ولهذا شار الاإستاذ تاجى القشطينى عندما ركاه : 
قالوا ترُندقت با هذا فقلت لهم نن الزناديق اصحابى واخوانئى 
هم يعلمون عن البارئ وقبسدرته دق ع يو كلم واسسسس 
ماذا يضير بنى الايمان ان مرقفت لفسى وضلت بلا دين وايسان 
وليس للزهاوى فلسنة جديدة خاصة به ٠‏ واثما هى آراء متحررة وجريئة 
«لء دد متاثرة بالآخرين او انها تظليد للمفكرين والفلاسنة ٠‏ مثل ابى الغسسلاء 
العرى . والخيام . وجوستال لربون . ١عجب‏ بها واندنع في تتليدها فى شعرد 
وتترد ٠‏ دافعها الثلق الروحى باللراي الثاسى . وحب اثبات ألذات . 
لكان بين الالحاد والايمان مترددا . وان كان ايمانه يغلب عليه , لذلك ممع 
متل هذه وجو رعو وو حب ارج و 02 بعده ومن هذه توله : 
توقفت لا أدرى تجاد الحقانئةق. آانى خلقت الله آم هو خخ القى ؟ 
0 الجمهور بالله خائفا فرب حكيم بينهم غير وائق 
0 
بقلبى ان الله يهدى عبسالادد فاكتم ما فى القلب كتم المئافق 
ولم تقف الثورة على غكرته الالحادية غعتد حدود العراق ,. واتما وجدناها 
عنما يذهب الى محر وينذر قسيدة تثير عليه ااناس . وتطالب باخراجه من 


عبد الله النديم : 


التكرالثورى والحرية 


لف 


محر لان القصيدة تمس الحتيدة الاسلامية التى تؤمن بالاخرة * ومن هاه 


القسيدة :1 
ماع ووسية باجسادنا نميا مويلا ونرزق ؟ 


ا ٠‏ فى دما كان باع في ميا ٠‏ نا قلق ولما 
اضطرب» لكن احسياسيه بالاهمال دعاء الى ركوبهذه الامور ' وساءه آزيطلب 
اليه أن يكون شاعر البلاط بعد أن كان يمثل العراق فى الجلس العثمانى فن 
مستائيول , وبعد أن كان استاذ! له مقامه العلمى والفكرى [: وهو من الصفرة 
الكليلة المرموقة الجانب ٠‏ وزاد الطين بلة فى آخر آيامه اخراجة من مجلس 
الاميان بالقرعة ٠‏ 


مؤامن فى أعماق نفسه 

أن التاكيد على الذات اي النرجسية العميقة فى نفسه خلبته على آمره » وعمق 
هذا الشعور هوامل المجتمع العراقى المضطرب ؛ رمرضه ؛ لذلك كان يجب ان 
يتفرد فى قوىه بين الشعراء ٠‏ فكانت لفظة فيلسوف من آحب الالفاظ الى نفسه, 

لفظة الشاعر التى كان يريدهما امام اسمه ٠‏ فقد قال الزميل المجمعى المدقق 
كمال ل ابراهيم ( ان لفظتى ٠‏ الشاغر الليلسرف » هى احب ما يكون لنلسه ) ٠‏ 
ولن يكون فيلسوفة إلا بعد أن ما لم ينظمه الشعراء العاصرون ل من 
النظريات الثى كان ابرزها « نظرية التطور والثشوء ٠‏ فتال : 
عاشفى الغاب القرد دهسرا طويلا قبل أن يلقى للرصى سيلا 
ا بشرا فارتقى قليلا آليلسلا 
اى شوم الم بالقسسسرد حثى شهجر الفاب تجله والقتببيلا 
انه لولا العقل كان ضعيفاسا وعلبه الحياة عبئا تقب سلا 
وعلى رجليه دقى بعد أن سسسسسا ر على اربع زمانا سوبلا 

بوعللا اده بال اي سيد 14 ا :2 
القصيدة : 


رفى هذه القصيدة ايحت الياضف أشياء ‏ كثيرة 2 السوبرمان والاشعغعة 


ونصن ندر ل الثورة الذكرية التي ' اغي هتره ها وقيفن لاز 
الجديدة المعاصرة ونقول كما قال"لله تعالى : 
حثاك لا تإؤاشسننا غلى تسيائثا الأمسسسسرا 
ولا تحمل علبيكهسسسميا ان زالمسسسا ربا الآصرا 
رحجم الله الزهارى » بكفي آثره آثنا ندرسه حتى الان هيا رمينا * 
قدا يوسف فق الدين 
1 


حرتنا السماء والارض فالناس من الارض والسسهاء حخيارق 
كلما لاح مهما وحجه سي زادنا الخوض فيهمسا أآسرارا 
فكان الرجال من حسرة الفكر سسكارى وما هم بسسكارى 
لمات لفت نجحسادا ففطتها وغطى سسوادها الأضصوارا 
ع 
لبت لى كهفا أو مغارا فانى أحد الكهف جنتى والغارا 
ترى العين ها يشسسق على العين ولا ما يبلبل الابنصاسارا 
لم تزدنا العلوم الا ضلالا » فى سميل الهسسدى والاخبسسارا 
هكذا المسلم للدمار سسبيل »© كبر العلم أن يبجسر الدمارا 
معوع 
ندرج الليل والنهار لعمرى »© ملت العين ليلها واللهسسسارا 
يفرح الغلق باللياق اذا طالت وق نشبة التوال التصسسارة 
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فأعيش العمر اويل ومالى “فيه حس ينقص امس سيا 
العيش الافلاك دهرا طسويلا » وبووت الفتى نضيرا فستتان 
بويد ص اصييوي > “بسانت 


فكان العيساة اضيوت ل ) اترى الع ضسسجة وشايا 
: 17 الاضسسخارا 


بدعة فى الاطوار كل صستنسياح . 
بدعة فى اللبفس والزى والعيش تماات هل لمسسب يه الاسالا 


أمم عمها التبسسط فى الاقطسسار حتى تزئزل الاقطسارا 
هكذا الدنباتطحنالشعب انلم بيك فى الدنيا مارذا السساننا 


سر الناي كل وج #تمصاروا » فسا التسساس جهو اويا 
ما خلت بقعة هن الارض هنهم : هلا" الدئنييا صسسوتهم آثسارا 
هكذا الشلق ثورة وانقلاب ؛ فاذا سنت فاقلب ارد 

غير أن النلسِات مختلفات » لا تق التبسبان ابرارآ 
بسيو 8 ا لقنو ل ارقي اننا وك د 0 دم 


فن التقد > بمعثاه الفلسغى الصحيح » لا يعنى 
الهدم أو التجريح » بل يعنى البشاء والتاصيل 
والتقد شاهد صهق على النزعة المثاقية التى 
ترهى الى مجاوزة الواقع القاصر الى ها ضو 
أفضل عنه وأسمى ٠...‏ وفى هدآ الحمسديث 
لقاء برائسين هن رولد اتنقف اكثالى فى المجتمع 
الاسلامى اللماصر > هما : السيد جمال الدين 
الافغانى © والاعام محهد عبده +٠‏ 


لش رايت آنهما قاد!ا حركة التحرر الفكرى فى الغالم الاسلاس ,» 

وكان هدفهما ايقاظ الوعى الانسانى فى النفرس , وتنبيه الئاس 

97 الى الاخطار المحدقة بهم * ورايت أن المبادىء التى دعا البهبا 

هذان المفكران هى نفسها المبادىء الضرورية لقيام وعى للانسان ببا 

هو انسان : كرامة الانسان ٠‏ ويمثلها الافغانى ٠‏ وتتوير الانهسان ويبثله 

محمل عيدة * 

ورايت كثلك ان هسئين العلمين يشتركان فيما بينهما فى سسسسمات 

واضحة جعلتهما ينتميان الى سلالة روحية واحدة * 


بين الدين 

والسياسة : ولا بربان تعارضا ببنهمالو فهما على الوجه ٠‏ كما 

يرمان ان اا المفاهيم الديئية آقربطريق للاصلاح السباسي ولرفع شبية 
التعارض بين الدين والعلم * 

والسمة الثانية : هى أتهما , بعد تجاعد عوتهي لاتقاظ الوعى الاتسانى:» 

قع آن الدعوة الى الوعى الانسانى 


ما كم تمرك فيه انسانيته اولا ٠‏ ولاريب أن من لوازم الاتسانئية الايثار 
والفيرية ٠‏ والعمل من أجل المجموع ٠»‏ والتمرر من اسر الانانية ٠‏ وكل دعرة 
نع آفية يكون نصيبها الفناء؟ فبالوعي الانسائي 
ترسخ فى نفوس الناس المثل العلياوالقيم الروحية والمعانى الجميلة ٠٠‏ 
وبه يشعر الاتسان ٠‏ كما يقرل عبد الرحمن الكراكبى ؛ بآن : 
"> ووو ا ا ٠‏ وان الثرف اعز هن المأمسب 
و ١‏ “فب 
الاثبباز الذى « ينبه الى الظلم كيف وبفسسير ١‏ 
ا أ ياوس 


والسمة الذالثة : انهدا د رقف اجيودهما على احياء الاسلام : فقد 
كان ذلك هو رسالة حياتهما * 
وقد كان محمد عبده آكبر ثلاميذ جمال الدين الروحيين ٠‏ وكان ابرز 


والسمة الرابعة : انهما من الادباء المفكرين , فكان آدبهما كما قيل بحق : 
« اسرع ذيوعا وابعد مدى واعظم دوياواحكم اصابة للهدف فى ميسادين 
التحرر الفكرى والائقلاب الاجتماعي و التقدم البشرى » ؛ لاته آدب «ترجيهى, 
هادف ؛ او آدب ٠‏ ملتزم » كما يعبر الوجوديون اليوم * 

ويت بن ويا سن اجنين الوتشبيت كي عصيعما لكر غيبو قر ان شود 
له نظيرا فى اداب الامم الاخرى' وقد قد في وصف هن جمال الدين انه رجل 
٠‏ بتتاول ١‏ بط بيمناه ؛ ويزرع 
٠‏ أن دعوته لتحرير الفكر من قبس التقليد تلوق ما صلعته الجيوش من 
فنح البلدان أو رد العدوان ٠ ٠‏ 


قطرة من بحر 


ونبدا الحديث عن نقد جمال الدين للمجتمع الاسلامى فنشير الى رايه فى 
0 » : كان الاففانى مسلما حقيقيا ٠‏ وكان فى الوا 


والقدح فى سيرتهم٠‏ هذا بطالت بان يآخلوا بالبر 

أصول دينهم . وكا ل كا الوب يوالها كال حا الى اوه 

و هوا أجي سه لين .و" والبصيرة » وان 

والضلانة من لواحق الغفلة و١‏ العقل وانطفاء نور البصيرة » * 
وكان عدا لفق الث من «التقليدء ويتعى المقلدين :3 آراء 


: قول د 
« الاجتهاد ٠»‏ مسبدرد لتعثر الوفاء بشروطه ؛ ويقول : ما معتى 
الاجتهاد مسدود ؟ وياى نس سد ياب الاجتهاد ؟ أو 


3 
ٌ 
1 
م 


مس ا اا تتدبر معائيه بالعقل » وتدرك 
احكامه ومقاصدها ٠‏ انظر قوله تعالى « الزلناه قرانا عربيا لعلكم 


تعقلون ٠»‏ * لد بو سر يديم تح ابر مجنون » وعارفا 

بسيرة التسلف » ومحبطا بطرق! جماع : وها كان من لاحكاء “بطق 
النص مباشرة او على وجه القباس وصميح الحديك » جاز له النظر فى 
مس ود أو حا 

ويقول 1 من اثمة الاسلام اجتهدوا واحسنوا جزاهم 


ولح شيم ولا ما عد بكي انر ما هواءه القرا من العلرم الا 
كقطرة من بحر أو ثائية هن دهر ٠٠‏ 
وميا نه له جه ود م سودي بطو اجر ووو نا يا 


0 
عقولهم وتتبدل الاحكام بتبدل الزمان 

خفر الاستممار قاض 
وكدا دعا جمال الدين المسلمين الى التنبه الى الضلر الخارجى ‏ 


3 ا 
700 ٍِ 
22 
26 ع 
300 
2 4م 


ع 

م 

م 
أ 


وعلى الرغم هما ثعاه جمال الدين 
علر المسلدبن فى زمانه فقد أعلن عن 
تفاؤله سستقبل الاسلام فقال ؛ : ما 
دام القرآن يتلى بين المسلمين ٠‏ وهو 
كتابهم المنزل . وامامهم الحق وهو 
التائم عليهم ٠‏ يآمرهم بحماية حوزتهم 
والدقام عن ولابتهم. ومغالبة المعتدين, 
وطلب المتقعة هن كل منبيل + فاننا 
لا نرتاب فى عردتهم الى مثل نشاتهم» 
ونهوخهم الى مطالبة الزمان يما سلب 
منهم ٠‏ وأنهم يتقدمون على من سواهم 


هذه العقاك الشريفة اخذة اخذها من 


تدفعه قوة العقاكد الحقة ريعود الاآمر 
كما بدا ٠‏ ويتشس طون من عقالهم » 


انقات بلادهبر ارهاب الامبالطامعة 
وب امود ويه اليو 1و 


نقلرة انسائية شميقة 


وننتقل الى الاستاذ الامام فنقفولان شعار فلسفته هو تثوير الاذهان ٠‏ 

نظر محمد عبده الى الفلسفة نظرة انسانية عميقة ٠‏ فاخذها على معنى 

محبة المكمة رمارسة الفضائل الاخلاقية وهداية السلرك الانسانى * 

وقد 1هم الفسِسوف العربى المعاسر ان التفكير الفلسفى لا يسم آن يظل دائما 

نظريا ( تامليا ) فحسسسب ؛ وانه لايستطيع أن يعطيئا عن الوجود وعيا 

ناما صهيما الا اذا استطاع ان يخرض غمار الدنيا بدلا من أن يخرجنا 
لفيا وه بيت 


فى . جميع اقواله ورسائله ومؤلفاتهدائبا على مهاجمة ٠‏ التظيد ١‏ اى تقبل 
أراء ١‏ القور دون المطالبة بالدليسل , و ع سم 
2 


م وود التنبيه الى ان واجب الانسان ألا يذل 
سوى محبة الحلق 5 .ان اللي 0000 3 


وتمحيص 2 موروثاتنا ؛ فان وجدننها سحيمة 
:5 أ مواق لمريم العقل قيلناها وزكيناها ٠‏ والا رفشئافآا شير 
وهذا البحث الحر + رهذه الماسة الثاقدة على مغتاها عند الفبلسرف 
٠‏ كانت ٠‏ هي يما يرى الاستاذالامام ‏ الخاصية الانسسسائية على 

يميز « الحيسوان الناطق » عن سائر الحيوان ؛ انها 
00 : الشجاعة فى طلب الحق ؛ تلك الشجاغة التى تجمل 
طق حار عابرا عابتا ٠‏ لاتزعزعه المخاوف , وتجعل المرء عزيزا كريما , 
يعيد! عن اوهام العرام وبهذه التسسجاعة 
ل الم ا لو وبله اللاي 


للحق وحده ٠ ٠‏ 
تقد المجتمم الاسلامى 


فى آوائل هذا القرن انتهت زعاءة الذكر فى الاسلامى الى الاستاذ 
الامام ٠‏ فاشتفل بالتجديد الديثى ودعا الى الاصلاحع الاجتتسساعفى ؛ ركان 
بحق . رجل علم وعمل » ورجسل دنيا ودين ؛ راع يهاجم ها يضالف 
الصواب من افكار واخيلاق وعادات شائعةسواء بين علماءالعصر أم عامة 
اننا 


اموي لا در 

و و ٠‏ 

سبي لديا بحرفيتها وظاهرما ٠‏ دون التفات الم 

روحها وجوانيتها » و وصل اليه المسلمون من قلة الاكتراث 

بجوهر العقيدة ٠‏ واثحى و على الساء خاة ٠‏ لافتقارهم الى روح 
النقمد و , وتمكن الارهام و الخرافات من اكثرهم 

اما في الجائب الاخلاقى فقد راىالفيلسوف التاقد أن أضعف المسلمين 


0 


5 عن ا ا ويا 
واثهم لقنو الايمان باه ٠‏ لانهسم اخذوه اسمادواكتقوا به علما ور 
وتلا يعيب عليه) أن فيس بينهم مفيدل على تقدامتهم لو الثقة بانفسهم , 

بعد ببلارهم 
١‏ نشات عن هذه الحال النفسيةافات التردد وفتور الومسة وضيءف 
العزيئة وفساد السلرك ٠‏ رفذهالافات تبذا من البيت وتنتهى الى 
مواد الامة ‏ وتمر فى كل طبقة .وتجول فى دوائر الحكومة 

وفى الاجانبي الديتى أخذ محمد عبده على المسلمين انهم زيفوا ماسم 
السمحة الراضعة ٠‏ ركان يندد بمادرج عليه الملماء من « 

قطعية + تنبىء عن وسوسة أرثيابية ٠‏ أن تجعلهم يسرفرن فيقترضون - الها 
كنا الاحتمالات ويلاعظون- من الخارج ‏ ادق تقاضسصسسيل 

٠ ادات‎ 

ّ عقائد العامة فكان الامام برى آنها الفاظ لا تمت الى الذين بسبب , 
عند الجمهور عود الى العقائه الجبرية ٠‏ وذهاب الى أنه لا حرية ويا 
الف لضان كردا مق وس مرو 2 برع ييا 
محضا ٠‏ ولهذا لا يؤَاخذ على ترك الفرائض واقتراف المعاصى ! 
ع ع ل تحير ل ا لي الاين لاز ين 
بين السامين فى عصره * وقد كتب ابان تفيه فى 


ولهذا نراهم ٠‏ ببخلون باموالهم اذادعت الحال الى معاولة الدولة والاثفاق 
وي وس شهواتهم ٠٠‏ بعكس ما نرى فى 


تربية اخلاقية جديدة 


انا فى الجائب الاجتماعن للحياة الاسلامية فقد وجه القيلسورف شديد 
اللوم الى رجال القت عصره .لانهم لم يقدموا على آى محاولة 
لاصلاح. مجتمع هم اعلم الناس يما يشوبه من عيوب * وكان يدهيو 
الاغنياء [1 9 بذل الال اممهاما فى المشرو مات العامة » ويهيب بالافراد ان 
يتضامنوا فيما يعود بالخيسر على الجماعة ٠‏ 
لذ 


وله داب الاستاد الفيلسوف اللصلح, حثى فى تقسيره للفران الكريم , على 
التنديه يما يلاخظ عند اكثر المراآد الجماعات عن الانانية او عدم البالاة؟ 


» فيجب اذن أن تكون التريد 
الجديدة اجتماغية مستتيرة ,أساسها الابثار ومحبة المفير ..٠٠‏ 
0 الشهيا م بعلم الانسان من هو ومن معه ؛ فيتكون من 
ذلك شعور واحد ٠‏ وروابط واحدة .هى ما يسمونه بالاتحاد , ٠‏ 

نكن هذه التربية الاجتماعية يجبان تبدا بالاسرة + وقد عرف الفيلسرف 
المصلح من تجاربه فى القضاء' باللحاكم المصرية أن نح ثلاثة ارباع القضايا 
انما هى بين الاقارب بعضهم مع بعض 

ومجمل رأى الاستاذ الامام ان الاصلاح الاخلاقى يجبان يسي قالاصلاح 
الاجتماعى بل قد يغنى عنه فى أكثر الاحيان ٠‏ وكان يرى انه ينبفى لتحقيق 
هذا الاصسلاح الشروع فى تطهير واسعيتثاول اهل النفوس الضهيفة ومحترفى 
السياسة ٠‏ والنهازين » والتخائليين . والمهسرجين ؛ «٠‏ والديماجرجيين . ؛ 
فيقصيهم هن مناصب الحكومة ذات المسثولية ليفسع المجال لاهل الاراد: 
القرية ٠‏ والتصميم الحازم ؛ والضمير الى : 


فالقوا كل شان من شئونهم على عائق الحكومة ٠‏ معتقدين أثهم غير ملزمين 


اما الحكام فلم يقهموا من معنى الحكم الا تسخير الناس لاهوائهم , 
راذلال الاقراد تسلطاتهم ٠,‏ وجمسع الثروة » وابتزا الامو ال ؛: لاتفاقها فى 
ارضاء شهواتهم + لا يرعرن فى ذلك عدلا ولا قانونا , فكانوا اسوا مثل 


يقتدى يه الشعب * 
وبعد فقد راى الاستاذ الامام أن موطن الداء الجتمع الاسلامى هو 
ضعف النفوس وجمسود الاذهان وانصراف ١‏ عن شعار الاخلاق 


الاسلامية الاصيل وهو الامر بالعروف والنوع 0 المتكر 2 ورأى أن أساس 
الاصلاح هو تحرير الفاتول ن 


على 
الحاكم 
واستطاع ل بتعاليمه فى بلاد العروبة والاسلام أن يرفع لواء القيم 
الروحية ٠‏ وان يؤدى للوعى القومى والوع الانسا 3 ينبغى لهما من 
ومطالبي الأغلاق 0 بذلك رسك اي 0 بلجا بعيدة وأسعة ٠‏ 

وعلى الجملة نستطبع ان تقول آن الاستاذ الا مام لم يكف عن نقد الاراء 
الباطلة والاعمال الفاسدة فى مجتمع جهل معنى الدين فى جوهره وابتعد 
عن ادراك روحه ولم يبق له منه الاظواهر لا تطابقها البواطن » مجتمع 
تحكمت فيه الشهوات ؛ ٠‏ قلم تبقرغبة بالناس الى الحمل الا ما تعلق 


يلب آقرادة المجد الكاذب «٠‏ واجب كل واهد ان يحمد بما لم يفل » وذهب 
الناقص يستكمل ما نقص منه بتئقيص الكامل 


ويقرل : أن الذين يرومرن الخير الحقيقى لوطنهم + يجب أن يوجهوا 
اتقان التسربية ونشر التعليم , اذ أن اصلاح نظم التربية 
يتغيلون أن نقل القار الغرب دعادات الرس3 اكثر يمرا ٠‏ ولكن الذين 
اه ينوط وميا تمائل مدنيةالغرب , هؤلاء يخطئون خطا كبيرا ٠‏ 
خهم يبداون بدا هو فى 
ويظهرنا تاريخ الدول الاررييسةالعظيمة على انها لم تصل الى درجتها 
الحالية من المدنية ١‏ لا بعد آن عانت عثاء شديدا ٠‏ وضحت تضسحيات 
لي ال خلاتزال تلك الدول بعيدة عن الغاية التى ترمى اليها , 
: الاوربية لم تصل الى ماوصلت اليه بعد أن صسهرت بوتقة 
الزمن عظبتها ٠‏ وساتتها خرورات المياة الى يقظة وعيها ٠‏ والدعالصراع 
آالمربى والاقتصادى بينها الى تطور الفكر فيها ٠‏ 
ان موقف الاستاذ | 1 ١‏ موقف هو غابة 
200011101111 
باقيا الا اذا سيار ونيد حسطةاة ره 5 
بيه 


!| محمدعاءالريارى | 


تفل عنى طويت الامس » الى 
لا -ملأهة جه هه بفتى و طحلى 
لا تقل انساه بوها ' كيف انسى وحن قلى 
انا لولاه حبسب العمر ها كلت اغثى 1 
1 


ميت تكسن بن توه وعدي 


لك 


| عبدالصمدالشاذك 8 


الا 
أموالكم فنتة > وآن آل عنده 
عد ايوس 


اسرفين 000 
فى كثير من صوره ٠‏ واعلموا انعا 


ولا تسرفوا انه 
وفلى علاقة الائسان 1 : شر 
موسلا بور أبعي بلح .. 
الغرائز الطبيعية فى الانسان ونزعته 
الى الفردية وحب السيطرة والتملك ٠‏ 
قوصف الحياة الدنبا بانها فتنة وان 
الاتكباب عليها مفسدة للحياة ‏ ويدعر 
الى تحقيق عبد التضامن الاجتماعي 


لا يهب 


1 
1 51 1 


ات 31 1 
11 0 
1 1 


وكما وصفالعبادة الحقة بانهاالتى 
تكون عن خالص ثية وصفاء قلب فى 
مراعاة حق الل وحق البشر معفا: 
» بايها الذين اموا ان كثيرا من 
الاحبار والرهبان لباكلون اموالالناس 
بالباطل ويصسدون عن سبيل الك » 
والثين يكنزون الذهب والقصة ولا 
بنفقوتها فى سبيل ائله فبشرهم بعذاب 
اليم ٠»‏ 9 

هذا النقد الدينى والاجتماعى الذى 
يرجهدالقرآن انما يسعى من ورائه الى 
التضاء على الرهينة الكاذبة والنثفاق 
الدينى . 0 القضاء على الطفيان 
المادى فى ١‏ البشرئى ٠‏ وجعسل 
العبادة خالصة ف والاتفاق فى سبيله 
وحده ٠‏ ويقرل قى سبيل ذلك صراحة : 


» وما منعهم أن تقبل هنهم نفقاتهم الا 
انهم كفروا بالل وبرسوله » ولا باتون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا بنفقون الا 


531 


وهم كارهسسون » » « الذين يبخلون 
ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله واعتدتا للكافرين 
عذابا مهينا» » موالذين ينفقوناموالهم 
رئاء الناس ولا يؤمتون باك ولا باليوم 
الآخر ومن بكن الشيطان له قرينسا 
فساء قرينا جو 


هكذآا بدعو 
فعهكدى الميادة 


الأسلام 9 هم جنحبم 


والى عمق, بكون لدب 
نلعاغى خف اولتة علي 


النفس البشرية ده وامب. الوثث 


نفسه أن شماقيق ظلكه الفاية لتنا باو 
أولا على اساس ثورة الوعى دامْل 
الفرد نفسه + ثورة يقير بها سلوكه 
ونظرته الى الحياة الى مستوى افشل 
وجعل ذلك شرطا هن شروط التطور 
وتغبير راقع الظررف الاجتماعية اذ 
يقول القرآن ٠‏ ان الله لا يغير ما بقوم 
حنى يغيروا ما بانفسهم » 


كما جمل القرآن ساس العترية فو 
تغبير ما فى وعى الاثسان ؛ واتحرافه 
عنالايمانبالك : ٠‏ ذلك بازالله لم يك 
مفيرا ذععة انعمها على قوم حتويغيروا 


هكذا نرى أن « الرسطية ٠‏ عقيدة 

٠ 5‏ ومبدا تقوم عليه فلسفته 

تماعية ؛, وها عليئا الا أن تعمى”' 
جبييؤة مين بود 
برنامج العمل هذا الذى 
رضعه القران لنل سآ 


اصداء قصيدة للشاعرالترى محمد عاكف 


عمد 


العلييم 
القباف 


وله الشاعر التركى « مهمد عاكف ٠‏ بالآستانة 
بجامعة , استائبرل ٠١‏ ؛ وتلقى الى جائب هذه 
الدراسة نصيبا وافرا من الثقسافة الاسلامية , آهله لان 
يستقيل من خدمة الدولة » بعد اعلان دستور سنة ١1١١4‏ , 
وان يتولى رئاسة تحرير هجلة دينية اسمها ١‏ الصراط 
المستقيم » وقد تغين هنوانها . فيما بعد الى « سبيل الرشان » 


واشتهى ٠‏ عاكف ٠‏ يأشهاره التى تتمين بروح دينية قوية 
ومن ثم شاع لقبه ٠‏ شاغر الاسلام » ورشحه هذا ؛ لان يكون 
آهيئا لدار الحكمة بالشيخة الاسلامية » مع احتفاظه بمجلته ٠‏ 


وما قامت الثورة الكمالية سنة ١4177‏ التعق بغدمة 

المكومة والف لها «٠‏ تشيد الاستقلال + رانتخب نائبا فى 
يوفللها. ٠‏ ولكته لخظف .ههها ٠‏ كهاجر الى :مض ٠‏ سلة 
6 واستقر بها حيث عين استاذ! للغة التركية وادابها 
بغية العلاج ؛ ولكن منيته أدركته هناك ؛ ليلة السابع والمشرين 
هن ديسمير ١64171‏ * 


ولحمد عاكف ديوان شعر كبير + فى سبعة أجزاء بعنوان 
« صفحات ٠»‏ ؛ وقصيدته « رحلة الفيلسوف ٠‏ التى ثقنتنا 
صداها هنا ٠‏ 3 لنا عن احساسه + ازاء ماض طويل ٠,‏ 
قضاء الرجل مكاقحاً فى سبيل عقيدته ٠٠0‏ 

يذ 


وكان < حسسام الدين » يجتاز رحلة 


ووب يس كل كه سينا 


وجاء ال لل يعون إل 
لقد » يراه الناس للعو سساية 

واحلوا ر»بوسسا * عودتها اتختارها 
تقالبد لم تترك نفوسا واعظماة 
وقالوا +٠٠‏ رحاب القصر» طال انتظارها 
واوشسمكت الأبهاء » أن تتكلمصسا 
أؤامره ب برجسسسموك أن تتسسكرها 


فقال « حسام الدين » فى هيبة التقى 
اين » هيبة 
وقد أطبق الصمت الجايسل وخيما 
آلا أبلغوا السسلطان : ها بى حاجة 
اله ++ الى القصر اذى طلوق السمه 
دابيت طريقى فوق عمرى هسرسافة 
ول هدف بفسرى بأن اتجشهما 
ان كان عمسسوى لا يفى خسني 
فايسر ها أرجصوه ٠+‏ 


ودورهم قالتشحيير 
د.أبوالوفا 
التفتازاف 


لعب آخوان الصفا دورا هاما على مسرح الحياة 
العقلية الاسلامية يتمثل فى انهم قدموا للمسلمين 
فى رسائلهم عزيجا غريبا هن الفلسفات الاجنبية 
النى عرفوها » والوانا هن المسذاهب والاراء 
السساسية والاحتماعية التى استملوها عند 
سعد ليود مد طسب سيريا 2 
بذلك الوقوف على ثقافات الامم الاخرى » والانفتاح 
على الاراء والمذاهب اليونانية والفارسية والهندية, 
و كانت رسائلهم فى الجملة موسوعة فلسفيةعلمية 
تأثر بها كثير همن مفكرى الاسلام هلد القرن 
الرابع الهجرى وما بعده » سواء فى ذلك الذين 
ها منهم » ام الذين عارضوها .. 


الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) , 
وقيل أنها ظهرثت قبل ذلك + الا انه 

5 بها وبرساتلها قبل سسنة 
وكان لاخوان الصسفا فرع فى بقداد ٠‏ 

ومعلوماتنا عن عؤعسى هذه 
الجماعة تعتبر الى الآن ظظيلة تلفاية, 
أمرهم , وسش مذهبهم ؛ وقد أكر 
آبى حيان الترحيدى فى كتابه 
« المقابسات » آن متهم آبا سليمان 
هجحمد بن مفشر البستى المعروف 
بالمقدسى ٠‏ وآبا الحسن على بن هارون 


الاأسلامى 


حملي + ياه لمعه المهرجانى , 
والعوفى ٠‏ وزيد بن رفاعة ٠‏ ويقال ان 
الفاظ الرسائل ان 


بطسريق الحيدس 
والتخمين » فقوم قالوا : هى من كلام 
بعض الائمة من نسل على ين أبى 
ا .1 انين وقال 
المعتزلة فى العصر الاول - وقالٌ 
آخرون ان الرسائل من تاليف الحكيم 
المجربطى ٠‏ وذلك أنه حعل 
الى الاندلس « الرسالة الجامعة » 
تلاميذه الطبيس م 
المجريطى واضع الرسائل لان الرسالة 
الجامعة ٠‏ هى تفسبر للرسائل 
وتعليقات عليها » وفبها من الرسائل 
نصوص راسعة ٠‏ وقال آخرون بل 


والسياسية : فمن الئناسية. القكرية 
كان شمة انتشسار واسع القلسفة 
اليونانية ٠‏ وذلك غى دواش آأصحاب 
الفرق ٠‏ الذين تدارسوا هذه التلسفة 
ومزجوا ينها وبين عقائد الاسلام» 
وما من الناحية السياسية غقد. شهد 
هذا القرن اضشدشيحخلال الخفسلافة 


العياسية , وزوال سلطانها السيامى» 
وتفكك الدولة الاسلامية الى دويلات * 
وقد انعكس هذا كله غلى فكر 
اخوان الصفا الذين اعتبروا دعوتهم 
اصلاحية , وان الاصلاح الاجتماعى 
لسوت ا دا ا ل 

٠‏ ووضع خطة ثقافبة جديدة 
للتغبير الديثن والسياسى والاجشاهى 
تعتمد على العقل وحده + وتقتبس من 
كل اقراء وآلذاهب ٠‏ وما كان اخوان 


وجدوا -. عقي الاق - 
غلل دولة بتى بويه متاحة لهم لتاليف 
رسائلهم ٠‏ ونشر دعوتهم التى يبسدى 
قى وضوح أنها مناهضة 

نْ م وركفسة جاع 
الاجتماعية السائدة آنذاك * 


تغبير الا'فكار آولا 


و عمف شعي نت حل 
جماعة اخوان الصفا كانت 


١ 


ضاع السياسية والاجتماعية 
القائئة ٠‏ جل انها صيقت الجماعات 


]أ المعاصرة فىوضع التنظيمات الخاصة, 


| والقواعد العسارمة فى انتمساءم 
]| الاعضاء اليها 


٠‏ والاصرار علىتوحيد 
عفيدة أفراد للتنطيم ٠‏ وكان اخوان 


| السما فى الحقيقة يهدفون الى تلب 


التظام ١‏ المسيطر 
ل ودح 4 اه ممست 


1 
1 
3 9 
11 


ش 
١‏ 
3 


م 


ف 


1 
0 
1 


3 
7 
: 
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فنمسهق سردا 9 . 
2 أنواع الحتكمة- والحادية [ 


#الإنتروورع شتا 


بومباى ؛ وقى مصير عام 1741 ه سه 
4م + مع مقسة الدكتور 
له حصين *- 


الاعتقاد وللصلحة والاجتهاد 


والمتامل لرسائل اخوان اقلصسقا 
يلاحظ فى وضوح حقيقة / 
لمن عون تسلا فى اي 
الدين على اساس القلسفة ٠‏ واقامة 
دولة جديدة على دعائم فكريةجديدة. 
مع الانفتاج على كل مذهب وراى , 
وعشم معاداة دين من الائيان ٠‏ ولذلك 
اصلدموا برجال الدين فى عصرهم , 
لانهم نادوا بتطهير الشريعة الاسلامية 
من الجهالات التى لسقت بها فى 
زعمهم > كما دعوا الى مزج همذه 
الشريعة بحكمة اليوتان وبتلكيمسل 
فى رايهم الكمال ٠‏ وقد تقل الققطى عن 
ابى حيان التوحيدى قوله عنهم : 
وكانث هذه العصابة ( يقصد اخوان 
المسذا ) قد تالفت بالعشرة , 
وتصافت بالصسداقة + واجتمعت على 
القدس والطهارةوالتصيحة ٠‏ فوضعوا 
بينهم مذعبا زعموا أنهم قربوا به 
الطريق الى الفوز برضوان اله ٠‏ 
وذلك أنهم قالوا ان الشريعة قد دنست 
بالجهالات + واختلطت بالضلالات ٠‏ 
ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا 
بالفلسفة + لأنها حاوية الحمكمة 
الاعتقادية والمطحة الاجتهادية ,. 
وزذعموا أنه هتى انتظمث الفلسنة 
اليونانية والشريحة العربية , فقسد 
حصيل الكمال ٠.‏ * 


ولا شك فى آن هذا الاج بين 
الشريعة والفلسقة هما كان ليرفى 


لذن 


المائة الثالثة دولة بنى بوبه ٠*٠‏ 
وكلهم ( اى اخوان الصفا ) حكماء 
اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على 
طريق الفلسقة اتخارجة عن مسلك 
الشربعة الطهرة » * ( مقدمة أحخصد 
زكوداشا للرسائل س 7١‏ ومايليها ) 


كمالاى ااتآاهب و(ارئانات 


وقد نلتمس لغقهاء الاسلام عمذرا 
فى موقفهم من اخوان السفا ور 
اذا علمنا ان هؤلاء قد جعلوا 


بالل بقدر ما يستطيعه الانسان , كنا 
أنهم عمدوا! الى تاويل القراآن تويلا 
وعد كن بابض مو سورد 
للاديان ٠‏ وانهم كانواأ يرون العبادات 
الشرعية من صوم وصلاة وحج ليست 
مقصودة لذواتها واثما هى اشارات 
ورموز الى مقاصد الخرئى ٠‏ فالحج 
عندهم على سبيل المثال مثل ضريه 
الله لطواف الانسان على هذه الارض 
( آنظشر امثلة لذلك فى الرسائل 
ج+؟".ء سن ءالا 3/0" ) ٠‏ 


1 


وليس من شك كذلك فى ان مها 
يحفظ صشور علماء الاسلام على 
اخوان الصفا ان هؤلاء الآخران كاتوا 
لا يعادورن مذهبا من الذاهب ولا دينا 
من الاديان ٠‏ مهما كان غساد هذا 
الدين أو ذلك المذهب ٠‏ وقد اعلن 
اخوان الصفا موقفهرهذا فى وضوح 
7 لبس فبه , فقد اعلنوا اتهبيقتدون 
بالحكماء وبالفبثاغوربين 


: : متهمخاصة, 
وهم يقولون ايضا : ٠‏ وبالجملة يثبقى 


لاخواننا ايدهم الل تعائى آلا بعادوا 
علما من العلوم أو يهجروا كتابا من 


الكتب » ولا يتعصبوا على مذهب من 
المذاهب » لان راينا ومذهبنا يستفرق 
المذاهب كلها + ويجمع العلوم كلها » 
( الرسائل ج 4 ص ٠١8‏ ) * 
وليس ادل كنلك على نزعتهم 
التتلقيقية بين المذاهب والآراء مسن 
قرلهم ان الانسان العالم الخبير 
الفاضل الذكى المستبصي هو «١‏ الفارسى 


اللذهب + العراقى الآداب ؛ العيرائي 


0 1 5 1 

011 إنالة 

5 11 ا 
ع 11 0 


52 2 ٍ. 
13 ا 0 


ولكن الواقع غير هذا ٠‏ فان رسائلهم 
تعد فى المحل الاول هموسوعة فلسفية 
وعلمية شاملة , فقد عنوا بميباحث 
الأنهيات أو ما يعد الطبيعة + والنطق 
والاخلاق » الطبيعية 
والرياضية عناية ميا 2 
وطالما صرح الاخوان آن مذهبهبيقرم 
على النظر فى جميع علوم الملوجودات 
التى توجد فى العالم , كيف حدثت 
ونتشات عن علة ولحدة سو 
على بياتها بمثالات 00 وبراهين 
هندسية على طريقة الفيثاغوريين 
هنا جاه افتما العا 
بالعداد وجراسواودلاستا “للعطيروا 
العدد جثر العلوم ٠‏ زعتصر الحكمة. 
ومبدا المعارف - وأصل الاعدادعتدهم 
الولمد ٠‏ وقصية الك المرجودا 
لسر عر وين 
وباخذ اخوان المسقا فى فلسفتهم 
بتعمرية الفيض الاكلوطينية التي 0 


الكثرة الشاهدة فى ١‏ | 
ا ا 
م سام ل سل 
القعال عتدهم هو الواسطتبين 
اث والعالم ٠‏ د ل لانن 00 
الله » ثم توالت الفبيوضات بعد ذلك 
حتي ولت الى عا الترضى هذا » 
الكائنات المركية من الغادن 
والتبات والحيوان + ويتصورون 
بع وسارس االااس قد 
يفك 1 احد 
و 5 سه 


وعرضى اخوان الصفا فى رسا 
> يد يه 2 
ا ةا فى لاي في 
ينا نوا + 
اضافوا ع اللقالف الخسسة ل 
عند فورقوريوس ( الجثمن وا 
ل 
سادنسا فى « الشخسن ٠‏ , بحيث 
اصبع ثلاثة متها ء وهى الجنس 
والتوع الشخص ٠‏ تدل آلا 0 
ب 7 6 سوسا ل 
والخاصقر العرض + تدل المعانى, 
التناصف | سوهيفين | 
4ه ) 2 برأيهم 2 
الجزء الخاصس بالمنطق من كتايه 
ه بد العارق ٠ ٠.‏ 


واتجه اخوان الصفا فى عيسدان 
الاخلاق الى الزهد والتصوف ؛ وراوا 
أن الوصول الى السعادة لا يكرن الا 
بطرح شهوات البدن ٠‏ ويستشهدون فى 
هذا الصدد بآيات قرانية وأقوال 


افوا ىا 5 
الات 0 اه الحييب “لوز ب 
خلوه البوح » ولؤتلون ل 


والثار » وآن الجنة هى عالمالاروا 0 
والفار هى عالم الام 80 
ولحن واجدون لاخوان الصفا بعد 
هذا كله مشاركة فى ميدان العلوم 


قى هذه العلوم على طريقة القدماء 
من فلاسفة اليونان ولايتسع المقاملذكر 
آرائهم فى هذا الصدد » ومن اراد 
زيادة فى هذا الباب فيمكنه الرجوع 
الى الجزء الاول عن الرسائلء الرسالة 
السابعة ([عى 1:2 ) وما يمنا ليرج 
تصور الاخوان للعلوم الطبيهية 
وح نه : 


عماد كل تقدم 


والان بعد أن عرخسسنا آرائهم 


0 فمن ذلك أن اخوان السفا 
احيوا النزعة العقظية مرة أخرى بعد 
ركورد حركة الاعتزال فى الاسلام . 


وليسى ادل على تاكيدهم على قيئة 
العقل من انهم ٠‏ في بعش رمس الثقيم 


ذلك ان 


نخرج من صداقته 2 ونتبرا 
من ولابته » ولا نستعبن به فى امورناء 
ولا نعاشره فى معاملتنا ٠ ٠‏ ولا نكلمه 
فى علومنا » ونطوى عنه اسرلرتا » 


وتوص بمجانبتهاخوانتا » ( الرسائلء 
جح اص 14١‏ وما بعدها ) * 


ولو قدر للنزعة العقلية هذه وهى 
قرآنية المسدر ‏ أن تستمر قوية بين 
السلمين لما انطفات جذوة حضارتهم 
واشتعلت فى اوروبط فى عمير النهضةء 
ولكن المسلمين لمى عصور تدهزرهم 
القكرى والحضارى ركنوا الى التقليد 
الخمار الذى يلقى شخصية المنكر , 
ويعوق حركة اللجتمع الى امام * 


إزفا 


(ب) ومن طريف ما عتى به آخوان 
الصفا فى عصرهم كيقية قيادةالشبات 


وتوجيههم ٠‏ وهذا من غير شك من 


٠‏ واعلم أن الله تعالى ها بعث شيا 
الا وهو شاب ؛. ولا اعطى لعبد حكمة 


نا 


الا وهو شاب ٠٠‏ الخ ٠‏ ( الرسائل , 
«لاسرار الالخيكر بالأعبمالاء 


يتبين من ذلك آن اخوان الصفا . 
باعتبارهم جماعة عفائدية , وجهوا 
عنايتهم الى الشباب ايتعلموا هيادىء 
دعوتهم ؛ لانهم كالورق الابيضن النقى 
الذى لم يكتب هيه شىء بعد , ثم هم 
يؤكدون فى نفس ألوقت على ١هدية‏ 
اشم بانس لشي مش 
التعصب وحسن الشلق ٠‏ ع 

ويعثل الشباب عة أخران 
الصفا الركيزة الكت © مرو خيان 
ذلك أنهم قسموا الجماعة الى اريع 


000 
7 
د ها ا 


35 
3 
37 
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3قعصبرهم - ه ى تضشي)ير / 
الأفكاراولة . ونذللكى أ 
أن وضعوا رسائلهم ليضمنوها : 


و > عم 


| 


اا 
در 
! 
1 


4 
6 
ب 
"2 
8 
0 
5 


د كه ا وور-ط. جو نيه 
الاعشاء المبتدشين » 
اغعمتارهم بين الخامسة 


الثلاثين , هؤلاء الاعفيساء 
٠‏ الفوان ارال الرحماء »,ولثم 
اخوانالصفا « جوهر لفوسر 
لج سمي والاقكار ) 
عر التصور » ,» يكونون 
أسرع فى قبول الدعوة من غيرهم * 


ا 

الرفق والاصلاح دارا 96- 
والمرتبة الرابعة والاخيرة خامسة 

بمن هم الخمسين ٠‏ واصسدابها 


الزن 


ونتتقل بعد ذلك الى بيسان 
ار الهامة التى قام بها 


يمكن أن يعول على العقل فى مجال 
العقائد والتشريع؛ أما الغلاسفة فكانوا 
يرمون من بحثهم فى هذه المشكلة الى 
لوي ا 

مث به 0 
فلا خلاف انز بين 


3 


ا 
0 0 


1 0ض 5 3 1 3 
1 1 1 1 أ 
ل 0 1 


1 1 


111117: 1 


0 


960 


71 


ض( 


4 
2 
8 


0 


ام 


0 


8 
روي بجا 1 


تتفرقرا فيه ٠٠ ) ١7 : 47 ( ٠‏ وآأما 
الشرائم التى هى أوامر ونواه واحكام 
وحدود وسئن فهم فيها مختلقون ثم 
اعلم ان اختلاف الشرائع ليس يضار 
اذا كان الدين واحدا , لان الدين هو 
طاعة واتقياد للرئيس الآمر غيما يآمر 

ويتهى المرءوسين بحسب مأ يآ 
بواحد واحد ؛ وما يرى أته يصسلح 


له ويصاع فيه ٠-٠‏ فهكسسذا شرائم 
الانبياء واختلاف سنتهم بحسب أهل 
كل زمان » وها عليق بهم ثم المة ٠‏ 
وقرنا قرنا ٠ ٠٠‏ ( الرسائل + + 4 عن 
2 


ولا خلاف بين الدين والظسفة كذلك 
فى راى الاخوان , ٠‏ لان غرض الاتبياء 
ية اجمع الفلاسفة) غرض 
واحد 04 وقصد وأحد ٠‏ وأن اختلفت 
شرائعهم وسئن منترخماتهم وازمان 


عباداتهم وأماكن بيوتاتهم وقرابيتهم 


غرض واحد » ومقصد واحد فى 

الصحة الموجودة , واسترجاع الصحة 
المفقودة » وان اختئفت فى 
شرا 0 اختلاف 
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قيل لها : 7# ذهب الى اهله .. *« 
فهرءتكدب آليه :7 ومن اكون |11 


تسسائلتى حلوتى من اكوناذا آنت أبصسهت عن حيئا 
واسلمتئى لركام الهمسسوعم بعيا بوطاتها يتنا 


ولكنك افتدته لطربق لذيف الضياع » حبيب العنا 


فابدلت حيرته باليقسين وصسسيرات فقر رؤاه غز 
احودت من اظلمات الشكوف يي 2 ا نول غني 


وأغدقت دمعك فى حقله فاثقلت افنسانه بالجنى ! 
الى أن أطل على واحة من الحب لم تزدهر فبلنا 
وعش رأيت » على ضيقه ‏ وانت معى فيه كل الدنا 
اسأقل عن طاكرى وتره وابحث عله هنا .أو ما 
فيخبرنى كل شىه رآك تعب بكاسى رحيق الهنا 
بانك كنت ( هنا ) زائرا وكان سسواى لك الموطنا 

فان كان ما زعمته الظئون قولا » صريح الهدى » بيئا 
وكان لقلبك غبرى هوى اصيل ٠ ١‏ واهل فقل : من انا!! 


م 
4 


سؤال يحيرنى يا مناى » ويركبتى شسوطه الارعلفا 
وبقذف بى حب ثصخر الطريق مد ىصلدةكرعوس القنا 
جج أل عي أ ب د 


الى ازنجمتبعمر ىزهرا٠‏ وشعر ىمعنى ٠‏ وغصنى جنى 
وه 22 ل ان قن يأ سم نيقي" 
عد يا 
بودي .كور جر لبي معز اود :ب 
وبا فرحة العيد بسنوالصفي على حلمها المرتجى ما بني 
شود 1 سود أ كي لوي واي 
ا ا 0 
وانت لى الاهل » والاصدقاء » والناس كلهم » والدثا 
وياحئوة العتب. . ليل الغذابطوبل الخطا فاقصريهلنا 
جم .عل جور سي بيط ووم 1-٠‏ 
النجف العراق فصطن جمال اقدين 


ا 
-- و( 


وعان تطسييم + 5 
د أحمدطالب الإبراهيى ‏ أ ع ري 
4 : السايسينا 
وزبرالا علام واللةقدالب عشما بالموب الشيق 
2 زاك الجوة مي ٠.‏ مد بسسس أس .ا 
ا د ا 
رار ا 1 0 ع سس ملاس ا هه ل 


والايه اه عانه سن 7147 راسند» اليه ج61 
على ابم 


اسد عزالاره انتتقل ارخسى عشرة من ؛لنفات الشكرك التى تشايرء والاتتر 
واكثر فى ار قفعة وا اقتى م1 فثره يداتدها + هذ؟ الى اثبيه 
للدت اليد جعزة ٠‏ نيل ف برب ع جا فى السلا في عتتد شنا ٠‏ بجوف 
فى الراسة والاربمين من خعره ؛ بها الم يحصل 5 ديرا جد 
عله الافشاحل من لمثال « عاترو» وهو وتحت اننا امنا الى ذاكرء طارخنا 
7 لشو كان بقولعنه #اكغيو» ألسه: « اك للستلا #تخاذ #يجك مذرناخرظين الدارمين 
جزاتشريق درنا» سنا ل صنبم سيط واد 
اجل ؛ ان حي الرجل تشكل فصة منتتاقصة 1-0 


الاخواد خهو ونيد البزائر ولقائل ف«الصيفه من الاتريلات الخساظة (الامابيم 
ياس مط 0 لع فر ف سه ب وج لوم[ مسج" 
جما مشينا سماقة و 5 ٠‏ 5 [ دعر عا يديا 
شواته وقتى أصواله + ومع هذا فقد دسا يه بوساح -لدمود يم 

0 علدنا سيا نا الى سال 


كل آثذر لسوء التفاهم واللبس ٠‏ 
مسهمين عند الافتضاء فى تحطيم 
بعض الارهام والخرافات ٠‏ سراء اكان 
منشؤها عن نية آم عن محض الجيل* 


اجات الاولي اكداء 


ولكن لزاما علينا قبل ان نتفهم اى 
انسان [» أن تعمد على حد تعبير 
ه مثتانى » - الى ١‏ اقتقاء أثره مليا 
وبمزيد الامعان ٠ ٠‏ للنشي بادى”ء 


لحية الرجل . تلك التى 
خترمتها الثية وهو فى السابعة 
والارجمين آثناء حادتسيارة باحد دروب فرئسا فى الرابع هن يثاير سنة 
5 1 . 

معلوم أنه ولد بمتدوفى رقد أصبحت تدعى اليوم دريعان بولاية عنابة » فى 
توامير من سنة 1117 ؛ وكان والده عاملا بمستودع للخمور فى ضيعة , 
الجزائر واستقرت بحى بلكور برفقة ولديها ٠‏ واشتفلت اولا بالترسخانة , 
ثم انصرفت للعمل فى الئازل ٠‏ 

ري لوس أبس اية عجو اويا مايا و 


جبلى فى جو ملؤه جلبة الثقير لأحرب الاولى » وما انقشتاريخنا من بومقة 
عبارة عن القتل والظلم والعنف ٠ ٠‏ ( الصيف ) » كما يقول فى « حالبات رقم 
١‏ » : ه انف لم اتعلم الحرية عن ماركس أنما تعلمتها عن البآس » ٠‏ ( وكان 
متوجها بقولة هذا خاصة الى « ج ٠‏ ب ٠‏ سارتر . ٠‏ 

وزاول الصبى «١‏ كامو ٠‏ تعليمه الا ابت خلاليي السم ب هبز 
لويس جرمان أحد مطلميه بها على متابعة دروصه فى المعزوة اليوم 
إلى و الامير عبد القادر » ولم يئس «٠‏ كامو »© لعلمه هذا منته الكبرى تهوره , 
فما آن خول جائزة « نويل » حتى وجه اليه رسالة خسنها خالس مودته وعرفاته 
لا طوقه به من احسان ٠‏ وهى الرسالة التى القيت منذ زهاء سنة على ضريح 
2 
وندت 3 0 لله : 2 
2-0-0 0 
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وكانت سنة ١517*‏ نهاية دراساته الثانوية ٠‏ ومنتهى المرحلة الارلى لحباته 
بالجزائر ٠‏ ثم كانت ١يضا‏ موعد الذكرى المثوية لغزو الجزائر ؛» وهى التى اقام 
ذبا الاروببون رائع الحفلات » لكنها كانت بالخصرص السنة التى انتابت 
دامو » خلالها الطعنات الاولى لداء السل المستعصى شفاؤه يومئذ ٠‏ وأغلى 
النلن أن تلك الطارئة كان من أثرها ارساخ ملكة الكتابة لدي الفتى المرلع الى 
ذلك التاريغ بارتياد الشواطيء ولعب كرة القدم ٠‏ 

وتولى رعاية الشاب فى مرضه عم له مولع بعطالعة الكتب محب للجدل 


قز أسنة 1977 انخرط «١‏ كامو ٠‏ قى فصل الآداب العلبا وهو الذى بدعوه 

الطلبة باسم ٠‏ كائى » فى مصطلحهم ٠‏ وقد احدث انخراطه ثورة فى وسطه 

العائلى حيث لم نكن الببئة الشعبية اتنظر بعين الرضا الى من يتصرف من 

ابنائها الى طويل الدراسات ذات المستوى الرقيع ٠‏ ومما بؤثر بهذا الصدن 

إن أصد تياك تيه برضداص ينايك ب عاو رج +الفتى « كامو » فى زمرة 
بعيدا عن الرءتبن 

كانت سنوات ١‏ كامو ٠»‏ الدراسية مليئة بالنشاط ٠‏ كان يعد عدته لقضاء 


اعتحاناته ؛ لكن كان عليه أيضا أن يشتغل ويكدع من أجل ما كان يعانيه من عرز 
رخصاصة ؛ وكانت القروض الشرفية غير وآغية بحاجياته ٠‏ تمهو يعمل 


ممه 34 سي موحي .ل #جهدات بع 

سس مع بعض اصدقائه ٠‏ مسرح . جله يحرر + مع 

عض الرفاق آول ممرحية له وهى ٠‏ الورة اسثورا » تمجبدا المطربي 
و 


الاسبائيين ٠‏ ولكنها تحجز بموجب قرار » ثم هو الى ذلك ينهمك طبعصا 
قي / أيدمطا ١‏ امي سيت وبا سمال ويا د 


ب كمهتة من قبل ١‏ كامو ؛ قد تقر نهائبا 
سنة 1977 , ولريما كان اوفر اقبالا علي التاليف المسرحى منه على الرراية 
الى الدراسة المذهبية *» وائيا اتضحت خطته تلك ١‏ الطبى القانوتيى 


اتصالات المسيهية بالثقافة اليونانية كما تتجلى من 
ارغسطينوس ٠‏ 


تحدثه + و 
بمغهد سيد الثائرى خشية الرقرع على حد تعبيرة لفى : جماة 
حال المهنة » ٠‏ فيعتزم تحرير دراسة عن ١‏ ماليو ٠‏ . 
ويقوم بجولة عبر ايطاليا * حتى لذ تيد عل يعقتة #اشي الب عي ليود 
( اادزاثر الجمهورية ) وكانت هذه تم بعثها حديثاً عن طريق اكتناب 
5 وثلة من ابناء الجزائر ؟ وكانوا قد خساقرا 
241 


جِرْ بومئذ اليل تخي سيضة الاك التى 
كان درفضها المستعمرون وان لم تكن ملدية رغائب السواد الاعظم من المسلمين* 

و بالتظر الى فصوله بصحيفة «الجزائر الجمهورية ٠ ٠‏ نرى أنه وان تاضل 
عن مقهوم للمدالة الاجتماعية فى دائرة نظام سيامى الا انه لا يضع محا لى 
النقاشوضع الاوروبيين الواطنين بالجزاشرء فهو فى ستة945١‏ أشد احترازا 
بكلثير 8 المطالب السياسية الراهية الى اقامة جمهورية جزائرية ٠‏ حتى 
اذا كانت سنة 11904 أصبع المنافض كل المناهضة لفكرة استثلال الجزائر ٠‏ 


الجمال والشعر وحدهما 

وقد اعرش ١‏ كامو » عن التيار العنسرى الذى تفشى فى أرريا قبل الحرب 
العالمية الثانية ( ونقول العنصرى اذ لم تكن عرقت بعد علمة استعمارى ) وعن 
احلام المنتصرين لفكرة ١‏ أفربقبا اللاثينية » اى المسيمية ٠‏ قلم يول ٠‏ كامو , 
واتباعة رجوههم صيرب روما السيحية بل تجدهم متصرفين بأمانيهم صوب 
الاغريق وثقافتهم الخاضعة فى جوهرها ولبها الى قيم أصيلة تقدس الجمال 
وتدين بالتوازن والاعتدال * 

ومهما كان من آمر قمن البديهى أن الشمس واليحن غين كاقبين وحدهما 
7 دجن "جردم ل ٠‏ لذلك انصرفت همة اآولئك المثقفين 


اليساريين الى يعض القيم السطلهمة من تراث اليونان وخاصة 
الى تاكيد ربة عارمة ملحة فى تحقيق سعادة ارضية صرفة ٠‏ هنا وفى 
الارؤمية , ونحن خطم مدى تلكى هذا الوضوع بعينه فى سائْر ما خطه مكامو؟ 
وهى عندما يكتب تحقيقه عن بلد القبائل نجده يعنون الفصل الاول منه ظلقائيا : 
« يوئان فى الاسمال » * 


الاوروبيين ب بفانون 
حية 3 شعور لديهم بشخصية جزائرية حقه ولا حثى بانتاء خائس أل 


ويذهب ٠ 1٠١‏ روبليس »٠‏ الى آن « مورصو » وهو اسم الشخصية الرئيسية 
لرواية ٠‏ الغريب ٠‏ شديد الشبه باسم « جان ميرصو ٠‏ وهو الذى انتحله لتفسه 
جم حوب لد * ومعلوم أن ه ميرصو » عبآرة عن تركيب مزجى 
ال شيو * قل خلف ‏ الزأش الميويا الم لذد ااشا 
قد احتجبت تحت ضفط الرتابة المنتصبة اشر اعلان الحرب في سبتيين 1155 ٠‏ 
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الالمانى تراب فرنسا لجا « كامو » الى مدينة لبون لكنه ما 


1 


ليث ان عاد الى ٠‏ وهران » حيث كانت تقيم زوجه » وهنالك اتخرظ فى سلك 
التعليم وينهى عندئذ كتابه عن ء اسطورة سيزيف » ٠‏ : وبعده رواية « الطاعون”, 
وهو لابذ والجويدة: ,لي ب الحوساعوم ب مدر ٠‏ لاسي ,لوي لجاسيييي ل 
تيدفيل ٠‏ التى يقول عنها « انها من اشد ما ابدعه الخيال اثارة فى قضية صراع 
الانسان ضمد الشر ؛ يما هنالك من جدلية قاهرة تجعل تجعل المرء يتتصب حسما الد 
3 ن ٠‏ لثم يتمادى ثائرا على امثاله الاوادم وعلى نلسه ايضا , ٠‏ 
وخر > ون لوج لامو ام سنوي الو مسي عمجا" 
رجيتها الآولى ٠‏ قيل انه أصابه برد بينما كان يشاطر تلاميذه اللحب بكرة 
القدم ٠‏ فاضطر الى العودة الى فرنسا بغية التداوى ٠‏ وكان من أثر نزول 
الحثناء بافريقيا الشمائية في نوفمبر 1١41‏ أن حال بينه ومين أسرته التى بقيت 
برهران ٠‏ وحتى بينه وبين الجزائر نفسها من وجه ما ؛ حيث لم يتح له فيما 
بعد ان يزورها الا فى النادر ٠‏ وفى أثناء هذه القترة كتب احلك مسرحياته 
وهى , سوء التفاهم ٠ ٠‏ التى كتب لها أن تمثل فى با ريس المحظلة باسيهام 
الممتلة « هاريا كازاريس لرسسم يس حوارها به الكلمة اللآثررة : 
٠‏ اياك والحكم على شىء ما ٠‏ انك لم تمط بكل شىء علما ٠‏ 

عقرب د عانر ه بيطلة يسيدة فى خزكة لقف .و امتراء ان ذلك 
كان عن طرفه يجمع المعلومات والاسهام فى تحرير النشرات السرية ' وما لنث 
؟ن اوقدته حركة . كمبا » الى باريس نائبا عنها + وعندئذ ينخرط فى دار 
الثشر المشرف علبها ١‏ قالسار » © بصفة أحد أعضاء هيلة هيئة المطالعة بها » قلا ببرح 
هذه الخطة الا يوم يواه اجله المحتوم 

وونونة قرفن يقري عق تتهني. 
رئيسا لقلم التحرير بجريدة « كمبا ٠‏ 
ويرزت السحبقة بهذا العنسسسوان 
انهم 1 ٠‏ من اقتفومة الى اكثورة ٠‏ 

* ثم مرت الايام واضحت ذلك الثار 
ركنا كنا يلم الجديع * 


ليلة الحقيقة الوحبدة 


نالل ا كنق ٠“‏ يعون لذ ساون 
خلاب ما تشب من معارك لتحرير 
باريس ٠٠‏ لبت شعرى هل خطر على 
بآله يومثذ أن خصوله الرئيسية كاخ 
يقرؤها ويعجب بها فى الجزائر ايشا 
ثلة من الاحداث بفصول الثانئريات , 
ممن أصبهوا افعة اثنتي ايو عبقة 
آرلتك الطلبة الذين سوف ينسى عليهم 
« كآمو » باللاشة :مؤاخذا اياهم على 


وهو يكتب غداة ذلك التاريخ + ١‏ 8 أن نفس الا 
فين منكنة 7 'دح * أى يوم غسطس بنفس سلوب الشعرى 


لا لخرء سوى أن الجزائريين ارادوا التظاهر من اجل تحرير وطنهم”» 
ويرتحل « كامى » الى الجزائر بغية القيام بتحقيق |» ويدوم هذا التحقيق 

ثلاثة أسابيع ٠‏ وك تضمنت ١‏ حاليات ؟ » انيا من الفصول التى نشرت آرلا بهذه 

المناسبة فى صحيفة ٠‏ كمبا » تحت عنران ١‏ ازمة بالجزائر » ٠‏ / 
ويتجلى لنا من البدء ابتعاد الكاتب عن اتخاذ اللواقق الواضحة الجنرية , 
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يكون مدغاة الى القلق » وقانبهما : ان فتعامى عن جهم المصاعب التى تجنازها 
ادجزائر اليوم » ٠‏ 


وفى سنة 1157 ينتثر عقد جماعة «٠‏ كمبا » ( أن روح المقارمة وأخوة المعارد 
يضمن فهنا البق وما ) وعتدقد يتخلى ٠‏ تقر خن تير لس 
٠‏ لكلود بررديه » ٠‏ ريقول بعضهم بهذا الصدد أن مبارحثه لجريدة ه كبباء 
كان معناه اعتزالا من فى نفس الوقت للتضال السيامى ٠‏ 

وفذى مدئى عشى سنوات أى فيما بين سنتى ٠1414و 1١10١‏ كتب ونشر 
٠‏ كامو ٠‏ الصقوة هن آثأره * وبعد ‏ ه ٠‏ الطاعرن ٠ه‏ سنة ل!ا54١‏ وهى 


'.تلهم الكاتب موضوعها عن الحملة الارهابية التى شنها الثرريون الروس 
سنة ١4١4‏ على النظام القيصرى ٠‏ 
وفى اواسط مسسئة 1528 يعود الى احضان الصحافة رقد فتحت له 
« ادسبريس » اعمدتها * وفى ١‏ يوليو بيدا كانت الثورة الجزائرية فى 
/ى 


ٍ ن يتكلم ١‏ 6 به 

واابوس الغامر له وانطماس الخد الافضل فى وجهه وفقدان الامل لديه والشعور 

المرهن بمهانة خاصة لحقته حين جاءت كل أمة تجادل عن نفسها كل ذلك جِعلٌ 

ليلا مز الياس ينيخ دكلكله على جوع الجزائر . فلا مفر أن ينطق المكافحون 

معن أحشاء ذلك الظلام ٠ ٠‏ 
كذلك 


وتعرضص «كامو» للمرة الاخيرة لقضية 


فاتار مرقفه ذاك استنكارهم بدا تقدم به الكاتب من حل مزر على غرار الناشي 
لوديوا. ٠‏ فبينما كان قد استشهد يودئذ مئات الألوف من ابناء الجزائر من أجل 
اسنتلال بلادهم اذا ٠‏ بكامو » يقترم اقامة نظام للحكم يقول عثه : : أنه ِ 
ا 
١‏ 2 : ام 
يومئذ لصحيفة « كمبا » ٠‏ واعجب من ذلك انه قد اعترف هو نفسه بأن » سياسة 
فرنسا بالجزائر هى دوما متخلفة بعشرين سنة عن واقع الاحداث » ٠‏ 

ذلك ان « كأمو » غير متفق مع الثورة الجزائرية لا بالنظر الى اهدافها ول 
يخصرصر وسائلها : 

١‏ ل فهو يتخذ موقفا متسما بالرجعية - ويقول : « اتنى مناهش كل 
جميع مظاهر الاستسلام ٠‏ ويردف قائلا : ٠‏ مهما كان من حسن نرايانا ازاء 
الجزائر عن صياغة قوامها العاطنة ليس الا ٠‏ 

« وفى رسالة الى الجزائر ٠‏ نراه يلجا قى شىء من الغلظة الى استعمال 
تعابير من صنف قوله : ٠‏ انتم العرب ٠‏ و ٠‏ فحن الفرنسيين » وى « رهطكم » 


وه رشطى ٠‏ . 
د الى ذلك يناضل عن فكرة للعدالة غير متضحة السمات ريحارل 
تبرير رقضه يما له من وجهة فى النظر مرتجلة ومفرغة 


في سنوكهلم اش تسلمه جائزة نوبل على شاب جزائرى كان قد استفسر خلال 
ندوة صسحفية عما اذا كان مساندا الثررة الجزائرية ام مثاهضا لها ؛ فاجابه 
٠‏ كامو : 

٠‏ اننى ها فتثت آدين الارهاب . فعلى أن آدين عمليات الارهاب الاعمى 


الادلا ن صنف قوله مثلا : 
3 اعلينا أن العثبر 7 الجزائربة بالاستقلال كظاهرة بين سواها 


رمال هذا التعامى عن راقم الثورة كان يبدى منتظرا من طرفه من يوم 
إن حرر رواية ه القربب » وهى الوحيدة التى كتبها ء كاموٌ ؛ بالجزائر دن 
أولها الى آخرها ؛ والتى يتخذ منها اليوم مادة لشريط سينمائى ٠‏ فليت شعرى 
هل يتبح لنا هذا الشريط الوصول الى مفزى هذا الاثر الادبى ؟ ركيفما كان 
اتعال عسكوم ان شرع الذي تو يه + ساركن + للروقية ٠:‏ وكذلله #تمائيل 
الى ذاك بدورقا تاويلا لنا قوامه الرمزية لا سيما اذا سلمنا بأن الكاتب ثر 
لجا الى الرموز فى كتابته رواية ( الغريب ) 

لقد كان « كامو ٠‏ ابن عامل زراعى فكان يحز غى نقسة بذع المعمرين وحسافهم 
المتتاهى , ثم انه ناضل فى صفوف الحركة المتاهضة للفاشية وأسبم مثتنا 
من حستقف ممتاز ,؛ ومن اجل ذلك كان الواعى لنزلة اوربيى الجزائر بمآ 
اسه يه م الحمالمن :+ 


وان ننس فلا ننسى انه شرع يكتب ( الغريب ) فى سنة ١1184‏ وهو ما فتىء 
ينتمى الى سميفة ٠‏ الجزائر الجمهررية » فكان يدرك ما فى الوضمع الراهن 
من ا معقولية متمثلة فى وجود جالية موطنة بالبلاد وسط مجموعة 
بادبة التايوق عدديا من ابناء الجزائر + د المدراء حينلة من تن ( القويب ) 
فى نظر ٠‏ كامو ٠‏ انما هو الاوروبى بارض الجزائر * هذا المشهد الرئيس 
الرواث وهو اطلاق + مورصبو » خمس رصساصات من مسسبدسه على ٠‏ العريى ٠»‏ 
الجهول انما هو رمز الى العدوان الكامن فى نفس الاوروبى , والذى هو 


بحلجبالتخلص من وقرة ما يشعر به من وحشآمليئة بالقلقوالمخاوف فىمجابهته 
للعربى - ولست بالقائل ٠‏ على غرار بعض المتاولين » أن ٠‏ مورصو  .‏ او 
بالاجدر كام وات :له حافس ناك اعراات مل عليه رين لله عق عملت جا 


سم ماسر بسا مسو" اس ٠‏ وانها كانت علقت به من يوم ان 
اعتدى بالعنف على أمه من طرف رجل جزائرى فى منزلهم بحى بلكور 7 
اننى ارى ان « كامو ٠‏ بقتله العربى فى روايته قد حقق عن طريق اللأوعى 


كان يحلم به كل اوروبى استوطن 
الجزائر واحبها لكنه لا يتصورها الا 
مجردة من ابنائها * 

آها الحكم بالاعدام على «مررصوء» 
كما جاء فى الرواية فبهى غير محتمل” 
ذلك آنه ماحدث قط أن اقتحربالاعدام 
من قاتل أوروبى' لا ويب آن ذلكالحكم 
الصارم انما هو اشعار بنهاية تظام 
آثم مناف للعدل* وكان «كامو» متوقما 
هذه النهاية منذ سنة 1975 , ولو اثه 
لم تس نفسه استقلال الجزائر بعد 


مضى عشرين سنة على ذلك التاريخ ٠‏ ولنا أن ظمح وجها للشيه بين ٠‏ كامو , 
الاآضامن مع اوروبيى الجزاش أو «١‏ الارجل السود » كما سمرها وبين ضولكنزء 
المتغنى بماثر بنى رهطه من الجتربيين الامريكان ٠‏ 
بين (( لا » و ( نعم )) 

ثما فى روايته ٠‏ الطاعون ٠»‏ فليس ثمة جزائرى مطلق بوهران ٠‏ وهى المدينة 
التى تتجلى فى روايته تلك بملامع غريبة حقا ٠‏ حيث يقول لنا عنها فى اول 
القصة : ٠١‏ انها مديئة من الطراز المالوف لا تزيد شيئا عن أى مركز ولابة فرنسية 
بالساحل الجزائرى » ٠‏ 

وفى كتابه «١‏ المثفى والملك » يقدم لنا ضمن اشخاص قصية له يعنسوان 
و الضيف ٠‏ معلم صبيان فرتمى أنيط به آن يقود الى السجن رجلا جزائريا 
كان أودعه رجال الدرك » 

ولا مغر من أن تحرجئا هثل هذه الجزئيات ٠‏ فليتك شعرى هل كان يرمى 
من ورائها الى اضفاء مفهوم الشمول الانسائى على تصائيفة , بيتما لو أقحم 

طيها أشخاصا هن العرب 'آلت القضية برمتها الى الواقع الراهن المتاجج 

سعيرا والمكهرب نضالا دما فيه من مطالبة العرب بحقوقهم ! 


3 0 دة الى رهطه وذويه ٠‏ حيث يستحيل 
لد كان كاتبا ذا موهبة لا غبار عليها » وكان ذا حساسية مرهفة متسما هلى 
الدهر بتضامن عتنصيرى فى جوهره يشده الى المجموعة الانسانية التى ولد 
وترعرع فى احضائها” وما فتثت امه منتمية ليها ٠‏ 

لا غرى أن ٠‏ كامى » قد خط بقلمه بعض الصحائف الرائعة عن جمال 
شواطئنا وبهاء شمسنا + وحتى بهذا السدد قد تحولت وجهة النظر غهو اذ 
يعود الى « تبازة » بعد عشرين سنة نجده يصارحنا قائلا : انه لمن الهوس 
الفرط وااستوجب غالبا للزجر ان يعود ل يا ع ما 
يحيا دن جديد + وهو قيد الاربعين ما كان قد أآحبسه وآوغل فى الاستمتاع به 


1 


عن سثة * 
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شم ليت شعرى فل يصمح بشأن) المر» أن يقال غنه انه احب إندا وهنى 
انقتم على الاشادة بشمسه الشرقة وشواطئه الرائعة » وقد اغرض وناى 
بجاتبه عن بنيه بما لهم من ألام وآمال ٠‏ كاتما وضعهم بين قوسين ٠‏ 

و للمرة الاخيرة نستشهد هنا بكلمة +« لكامو » ٠‏ فهوى الذى كتب يقول : 
أجل ان هتالك الحمال وهناك المستضعفين ٠‏ بودى أن أظل دوما مخلصا 
للاتندز معا . مهما كلقني ذلك من المشاق ٠‏ * 

لاعظمة :فر وفاء 

وتحن الان وقد استعرضنا الاطوار التتابعة لحياة الرجل ‏ عن محقق حر 
اائزعة فى جريدة ٠‏ الجزائر الجمهورية سنة 5 ء الى صتحقى عقارم 
يحريدة «٠‏ كمبا » سنة 1148 الى معلق عنفرد بوجهة نظره فى حسحيفة 
« أك.بريس ٠»‏ سنة ١187‏ نحن الان بعد استعراضنا حياة ٠‏ كامو ٠‏ قد يحمق 
لنا أن تستخلص الغموى والزيدة منها » وهو أن ١‏ كامى ٠‏ قد ثفير كثيرا , 
وان ما زعموه من تعلقه ببلسدنا ائما كان تعلقه الجثماتى الصرف يطائقت»ه 
ورهطه عندما دقت ساعة الحقبقة وانتفت كل الريب ٠‏ 
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وفاء ٠.‏ ؛ى دون ايمان باق على الدهر . ٠‏ 
لد كانت تعرز ٠‏ كامر ٠‏ رياطة الجاش ونفاذ البصيرة عندما تدق الساعة 
للاختبار ات الماسمة ٠‏ وما أاغنت عنه حدة الذ ٠‏ ولا سعة الثقافة عن شىء ٠‏ 


الى حد آأئه اشتيبه عليه الامر , فلم يبد لعيئيه ما سماه ١‏ التمرد الحعربى » سوى 
مظهر للنزعة الاسلامية العالمية واثر من اثار الكراهية للاجنبى ٠‏ 


نقد كان الجزائريون ياملون عن جدارة هن رجل مثله محرز على جائزة 
٠‏ دوبل » ان يقف تجاههم موقفا افضل عن موتفه المعلوم , فليست تلك 


أعلام 
القصاةه 
© بوسف السباعى 


لك همهمهسرة ستكد 
ص 44 


© بوس ف ادرلسست 
ف عله التسيج القصبعصى 


ص ٠١‏ 
© بوسف السارو 


فق ا ماضى والحاضر وا مستقبل 


١١4 ص‎ 


© بوبش وير 


موسيقار القصة القصبيرة 


1١ ص‎ 


فى مقدمة الشعسة 


الاو سبسية 
لى من روا 
! انى جيني" 
0 


1 
ولى روا 
روايات يوسف 


بوسف الشاروت 8 


 اهسفن تابث أن تلتفتث اليهم فى مقدمة الطبعة الثاتية للرواية‎ ٠ 
: خدراه يقرل‎ 
ا بعض الكتاب تعودوا آن يرصعوا كتبهم بآقوال التقدير والمدبح من ذوى‎ » 
احبثبة من الصحافة ورجال الادب ولكنى اشعر أنى فقير فى هذه المرصعات‎ 
لسدت أدرى لماذ! ؟ قد يكون السبب هو أنى لا أكتب أدبا + أو بكون لان‎ *-* 
رجار الادب لا يقراون الادب - على آية حال نقد اغنانى الله عن تقدير‎ 
التقدير المخلص الحار الخائي‎ ٠ ذوى الحيثية بنقدير القارىء العزيز المجهول‎ 
من اننفاق والرياء » الذى لا برجو ثمنا ولا بظلب ردا ني‎ 
م يقص قصة قارئة مجهولة اتصلت به فى منتسف الليل تبلفه اعجابها‎ 
ويختم مقدمته بقوله أنه يحس‎ ٠ ثم تردف اعجابها التليفونى بخطاب‎ ٠. يكتابه‎ 
فى الخطاب المجهول ومحادثة تصف الليل خير عزّاء عن ذوى الحيثيات من‎ 
٠ اهل الصحافة رالادب‎ 
ومنذ ذلك الوقت ويوسف السباعى يعلن من حين لآخر أن بينه وبين التقاد‎ 
شيئًا من نفور آلو عدم استلطاف ؛ وأن اث قد اغناهء عنهم بقرائه الذين يعدون‎ 
لكن هل صحيح ان‎ ٠ وله فى ذلك تعليلات شتى‎ ٠ بالألوف فى العالم العربى‎ 
يوسف السباعى لا يهتم بالتقد » وأن النقد لا يهتم بيوسف السباعى ؟‎ 


© الفكر والغن فى آدبه © 


كثيرا ها يحل لى أن أقسم الادباء الى نوعين /4 نوع غاز بالدنيا وثرم 
فاز بالآخرة ٠‏ والدنيا هئا مغناها جمهور واسع من القراء وجمهور آوسم 
ممن لا يقراون الاديب مباشرة فى قمصه ولكنهم يتلقونها عن طريق ومسائل 
وسيعلة مثل الاذاعة والتليفزيون والمسرح والسيثما + وبهذا يفرزون يمياهمع 
'لدنيا" من شهرة وثروة وما يستتبع الشهرة والثروة من هيبة ونفوذ ٠‏ اما 
الآخرة هنا فهى الاهتمام النقدى بالاديب , فلئن كان اقبال الدنيا ‏ بالمعنى الذى 
لمدنا ‏ موقوفا على حياة الكاتب ٠‏ فان الاهتمام النقدى هو الذى يكون مدخله: 
الى ديا الخلود الادبى فيما بعد , وهو اهتمام قد لا يكون فى حياة الكاتب 
بل يفم موته بعشران أو مثات الينين حين يتم اكتشافه من جديد 9 


0 غير أن هناك صنفا آخر من القراء ‏ حقا هم اقلية لكن روح التنان 


د , طه حسسسسين : 


جاذبية سلوب السباعى 


1 


وكل أديب يتطلع الى الفوز بالدئيا والاخرة معا ؛ وان كان الجمع بينهما 
متعذرا فى كثير من الاحيان ٠‏ حتى ليبدو أن ما يعجب الجماهير لا يغجب التقاد 
والعكس بالعكس * يلح ع عن 265 يرك الببياكي الزلى مق امدة جية ايبن 
دهشةه أن رواية ٠‏ السقا هات ٠‏ التى اعجبت النقاد كانت اقل رواياته توزيعا ٠‏ 

ولا شك أن يوسف السباعى واحد من أدبائنا القلائل الذين فازوا يالدنيا ٠‏ 

أما الفوز بالآخرة فيجيب عليه كتاب سدر اشيرا فى بيروت بعنوان «١‏ الذكر 
والقن فى انب يوسف السباعى » * وهو مجموعة مقالات ئقدية بقلم أجيال مختلفة 
على راسهم له حسين ٠‏ حتى علاء الدين وحيد من نقادنا الشياب ٠‏ اذا علمنا 
ان الاثاى عشر كاتبا لبسوا الا نماذج لمن عرضرا لادب يوسف السباعيى , 
ادركنا أنه ليس صحينما أن النقد لم يهتم بيوسف السباعى", واذ! علمنا من 
ناحية أخرى ان يوسف السباعى اولى هذا الكتاب اهتمامه أدركنا أنه يهتم بالنقد 
اهتيامه بجمهرر قرائه وجمهور متذوقيه عن غير طريق القراء ٠‏ 


9 سر 3, 40 وغزارة الانتا- <؛ 


ان كثاب 03 
جديدة سحية فى حياتنا الأدبية » تتعنى أن تتزايد وتجد اقبالا من الناشير 
وااقارىء على السواء : فهى توفر غلى الدارس عناء الرجوع الى مراجع شتى 
قد اينهذ له على د ٠‏ كما أنها تقدم صسورة متكاملة لتطور النقفد 
الأدبى غندنا حول كاتب واحد وفى الوقت نفسه تقدم لئا صورة لتطوره الروائى* 


وقد اشرف غبالى 'شكرى على تقذيم هذا الكتاب واعداده ؛ وكنا ثود لو أنه 
اثبت فى لهابة كل هقال مكان نشره وتاردخ النشر : فهذه هى ابسط القواعد 
دين أن عل هذا التوج ن المؤلفات ٠‏ وعنا نود لو أن هذه المقإلات رثبت على 


من 
أساس معين » وان يشار الى هذا الاساس فى المقدمة ٠‏ فاما أن يكون الترتيب 
تاريخها حاتي ديل مااحقلة أنثور العركة القادية لدينا من قاحية وقطود انكاتر 


الأسباعر يوذ دفاعا عن النقد ١‏ فيد بشتماء علي نماذ 
نماذج من الاجيال المختلفة والمناهج المتنوعة , ٠‏ 


كما يعلن. أن أدب يوسف السياعى فى مجمله ظاهرة اجتماعية ؛ ولانه ليس 
لدينا دراسات احضائية ترصد العلاقة بين الانتاج الادبى ومستيهلكيه ؛ لمن 
هنا تنبع الاهمية القصوى فى اصدار هذه النماذج النقدية بين دفتى كتاب 
حول أدب يوسف السباعى ٠‏ غبالرغم من أنه يخاو كأى كتاب نقدى فى اللفة 
العربية من هذه الدراسات العلمية ٠‏ الا انه يقدم مجموعة من الصور لمقاهيم بعش 

خقادنا الذين يمثلون أجيالا متعددة واتساهات مختلقة ٠٠٠‏ 
ثم يننيا يان هذه المفاهيم قد يثور عليها هذا الجيل أو ذاك من الاجيسال 
القادمة * فسوف يتوفر لهم يكل تاكيد من ادوات البحث العلمى ما لم يتوفر 
لجيلنا ولا للجيل السابق علينا ٠‏ وبالتالى فانهم سيضيفون الى تصورائنا عن 
5 


0 بي يونبك السباعى ابعادا لم نحا بالإتعرف علبها بسبب هذا القصور فوادواننا 

* ولعلهم يستطيعون ان يفسروا كنا فى المستقبل ذلك الرواج المذهل الذى 
ع اعمال بوسف السباعى خلال الأعوام العشرين الاخبرة ٠٠١‏ ولعلهم 
يستطرمون أن يفسروا لنا هذه الغزارة فى الانتاج التى تلبى احتياجا نفياً 
دفينا عند الكاتب قبل أن تلبى احتباجا ملحا فى اسواق التوزيع ٠‏ 


© سوط يلهب السخنفاء © 


سحو رج ادج د ودر ع لم لومي دي السو لي سيو 
تو سيد ويسات سباع ا ا 0 
لنا وجها من وجوه الرواج الذى تناله مؤلفاته والرراج بين الشباب بصفة 
خاصة ؛ فبى لغة شبابة تهمس ولا تصرخ ٠‏ تأسر ولا تاخد بالخناق » تمنمك 
احساسا مقريا باتك قارىء هممتاز بالتهامك للصفمات ‏ الالف أحيانا ‏ فى نفس 
واهه ٠‏ آى فى ليلة واحدة أن ليلتين * حتى أن أدييا عثل طه حسين يغعترف 
قارّا : . واشهد آنى رضيت عن نفمى حين راد افرغ هن قراءة المسملحة 
انحادية عشرة بعد المائتين والالف وكنت اقدر أنى أن ابلغها » فهى تستجيب 
لا ا ا ل ا 
الاخلائن الذي تسم به بعض الكتابات التقدية ٠‏ وهد ا بح وهب ايا ... 
هن الكاتب اذا كانت أواصسر المودةالشخصية معقودة ٠‏ فهر حين ذاك يكيل 
له من المديع ما يزيف حقيقة الادب والتقد على السواء , وكذلك موقف الناقد من 
الكاتب اذا كانت العلاقة الشخصية بينهما ليست على ما يرام ٠‏ فهو حين ذاك 
بكيل له من الهجاء ما يزيف حقيقة الادب والنقد على السراء ٠‏ 


وف مقدمة الذين كتبوا عن يوسف السباعى الدكتور طه حسين * وهو معجب 
كل الإعجاب بادب يوسف السباعي :» وان كان يقصو عليه فى أحيان قليلة فهى 
قسوة ائوالد الملحب فقد عر الخمنة عن أصالة كان اسلوب التقديم والتلخيصس 
هو |اغالب عليها , هى علىالتوالى : « انوراحلة ٠‏ وطريقالعودة » ورد قلبى , 
وابل له آخر » واقوى من الزمن 6 ٠‏ 

الاسطرب دما فيه من لكاهة حلوة حتى أقه يقول هن روالية ليل له لخر : واشهد 
أن طاول القصة بل اسرافها فى الطول لم يزدتى الا جمالا واعجابا بها حتى 
قراتها مرتين ولا استبعد أنى ساقرؤها مرة ثالثة ٠‏ 


0 
كتبه يقوله انه يتتاول تجا هبيسن أبهو مسو ابر عي 
ويتفق فرود أبو حديد دمع مع عوفيق الحكيم فيعلن أن اسلوب يوسف السبا و المت 


© الاصطدام بالكائناتالاخرى © 


ويعرض الدكتور محمد مندور لرواية ٠‏ السقا مات ؛ فيعان أن يوسفالسباعى 
اديب ءن لدباء الحياة |. بل من أدباء السوق التى تعمج بالحياة والاحياء وتزدحم 
بالاخمخاص والمهن ٠٠٠‏ ومن همجموع حيواتهم تتكون الدياة اخصرية + العياة 
القادرية واو و م و 

ّ ثم يشيرالىالاسلوب / :ام آنه لم يحاولان بغرض|اسلويه 

الناس ع دسي قبسي ميتم لوديا رع مرج 4م 
نفك من ملايم لفقت ماد ملوين) حها اهاي + تأصنة شو امسا ب 
غقليتهم ومشكلاتهم ومسراتهم واتراحهم وما يعتزون به من قيم , ٠‏ 
ويوسف السباعى حين تعرض اشكلة الوت فى هذه الرواية اشا تعرض 
فى الواقع للمشكلة _الاساسية التى تضني عقلية الشعب المسرى ٠‏ بل وعفلية 
كافة ااشحوب ٠‏ 

وتعرضش بنت الشاطىء لرراية « ارض الئثفاق » فتعترف أن كثرة الخطلا 
يوسف السياعى اللفرية .صدمتها فى اول الامر فصرفتها عن قراءة مؤلفاته ٠‏ 
لكنها حين قرات أارض التفاق أضطرت أن تفير رايها ؛ ٠‏ فقد خرض الكتابئفي 
على .وانتزع اسستجابتى على الرغم مثى ؛ فاتندمجث شيئًا فشيئًا فى عاله , 
ودعت اذايع اتكالاب وجو يكلف الثواب. اللرياة وقددا بك كن اطق ٠‏ عن ابقال 
ألمب الكبير فى ثرهن التفاق ٠‏ 


أما ائيس منصور فبقدم لنا صورة من ارشق الصور لبوسف السسباعى 
وبنتقسل فى يسر من شخصه الى فكره فيقدم لنا فكرة فلسفية كانت تكولد 
وجدانه الغالق ويحاول ان يجصدها فى قصمة طويلة , اقصة يتحرك ابطالها 
6 ذاتية ويتضاربون ويتصارعون حتى النهابة كانهم كرات البلياردو تتضارب 
وتتخبط * وملخص هذه الفكرة أن أى كائن حى عبارة عن طاقة متحركة ٠‏ تتحرك 
دائما ؛ ومصيرها يتوقف على اعمطدامها بالكائناث الاخرى او بالطاقات الاخرى: 
وهذا الاصطدا م يحدث أثرد فيها ويغير اتجاهها . وتصدمها لاه تارم 
فتدفعها الى أعلى آو الى اسفل الى تمطلها عن الانطلاق فى حركتها ٠‏ 
114 


سلوب مرح منطق © 


ويققف. محمد عبد العليم عبد أك امام البطولة فى رواية ٠‏ ملريق العودة + 
قيرى أنها فى هذه القصة نوعان : نوع تبع عن نفس مندفعة قوية شجاعة الى 
حد عدم المبالاة فهى فى السلم لا تغاف شيئًا حتى صرامة التقاليد ٠‏ وفى الحرب 
لا تخاف حتى رهية الموت ٠‏ وهذه هى شخصية ء مراد » البطل الاول فى القصة 

ابي صلم نامج :. بكي سج عوراب موطااو جوم 0 ٠‏ نوعا طبيعيا كذلك, 

اميك كين رركيو لحري وق ف زنع الاتبلاو رعو صلب 
ف تسو امنيا ا كيس في منها قادر على أن يمحو المظالم من 
العالم » حتى اذا خاشوها لم يجدرا وقتا كافيا ليقحصورا أفكارهم من جديد 
لانهم يتتتلون ٠‏ 
وبنتاول أنور. المعداوى قصة ٠‏ نائب عزرائيل » فيرى أن فكرة القصة وما فبها 
مد مدع مالي عل ةلك بسر 
2 يي يستدرك 
ا 300 


في القصة 

وياخذ على يوسف السباعى أنه ليس لديه من الرقت ما يحتشد فيه لفنه 

الفا الذي بيع ل 0 

'إان والفنان وار القاسة ” نها آلة ها ١‏ اصل .+ 

0 جاه طش ا ل 
يراه 


كيد 7 رب اجر ب 

« واعتقد أنه عئدما يكتب ينطق في الكتية كانه بدحك صديقا ل كله بينه وبي 
فهو يتحرر من القبود | « ع اسع زب رسي 1ب و دي 
حاجز بينهم وبين الطبيعية المتحررة م.'وهو بذلك يتطلق 


فى !لوبه ولغته ٠‏ عد سروت دعاب وخواطره وأفكاره ؛ وله فى هذه كثير 
مدا يتطبق عليه القول الأثور ( عفو الراى خير من استكراه الفكرة ) وهو بذلك 
ينو كثيرا ٠‏ وك نخد عليه بعقى النقاد عذا: الاكثار ذاهيين الى أنه أو تميل 

اثتاهه أوسن ٠‏ وأثا ارس أن تمهله لا يعسن النوع ٠‏ * لانه هو همكذا 


1١ 


خلق +٠‏ وهل يمشى القطار احمين اذا كف عن الاسراع ؟ ولانه يأتى بقريعة 
متدختة يآنى آسلويه مرحا منطللقا فيه عذوبة المرح ٠‏ ويترتب على ذلك آلا يقف عند 
كلمة لبعرف هل هى صحيحة أى غير صسحيحة من جهة اللفة أو القراعد ٠‏ ولهذا 
تكثر فى كتاباته اللخالغات رينظر اليه قلم مرور اللغة شزرا وهي مفيظ محنق » 

.هكذا نجد أن يوسف السباعى احد ضحايا ثنائية اللفة عندنا من ناحية , 
ومن ناحية أخرى فقد واجهها بجرأة ونحت لنفسه أسلوبه الفئى بفض النظر عباً 
يسمعه حوله من صيحات ؛ ولهذا لايلبث عباس خضر أن يستدرك قائلا : « ان 
يوسف السباعى يصر على ها يسميه هو « مخالفات » » وان صراحته وطبيعته 
تاببال عليه آن يعهد الى المصحح قى ازالتها كما يصئع بعض الكتاب لانه بريد 
أن يبدو كما هو ولا حيلة ولا قدرة لاحد على أن يفيره * بل هو بريد آن يفير 
الفا لتكون كما يكتب 

عَم يدولة تيكس عقتقص ينهق :نذا الانطلاق وبين ما يتناوله يوسف السباعى من 

موضوعات ٠‏ فيقول ان ذلك الانطلاق الللحوظ فى كتابته يؤدي حتما الى النقد 
المريع والشديد ٠‏ ولهذا فهو يعرض مسرحية ٠‏ وراء الستار ٠‏ لا لانها آحسن 
ما اعجبه فى كتابات يوسف السباعى ,؛ ولكن لاته انفعل بمرضرهها انفعالا 
شديدا رهو موضوع الصحافة والصحفيين فى بلادنا » 


«ندسة البناء الروآئى ©» 


أما كاتب هذه السطور فيحاول أن يضع يده من خلال رواية « نمن لا نزرع 
الشوك ء على جانبين من أهم الجو انب التى سادث اكب يوسف السباعى : جانب 
اجنماغى, يتمثل لى نقد المجتمع المعاصر سواء على الصعيد الدولى حيث يتربع 
على قمته ساسة لا هم لهم الا اشعال نار الحروبٍ وما نتيجتذلك ٠‏ 
ام على الصغيد المعلى حيث تتربع على قمته طبقة اجتماعية تعانى من الاتحلال٠‏ 
واتعاالف يوسف الاسهاعي عع الطبقات الشعبية انما يرجع الى نشاته فى احد 
الأحباء الشعبية بالقاهرة شع لعي حي الجن ينا مع د برك 


ٍ 
غ 


الى وضع افراخ فى الجتتيع العردي حو يذم ! 
تعسفية » فالمجتمع يضغط 


: 
0 


الذى تزوجته بالرغم منها وتحاول أن تهجر بيت الزوجية فان القأنون يحرمها 
هذا الحق ويرغمها على البقاء مم من تكره ٠‏ 


اما الجائب الآخر الذى يبرز فى معظم قصص يوسف السباعى فهو الجائب 


السباعى حين كان اديبذا لهى سن مبكرة ( الرابعة عشرة ) كانت لها سق 
بعاد خأو جز إج يمنا لسع ليل 
السباعى ليس مجرد صدفة تقع فى السباق الروائى للتخلص من مازق » 

له وظيفته الروائية الى جائب عا لله من دلالة ميتافيزيقية * 


اما ١‏ ما وبين كينا يداك غير وواية و تق 7 اقرع التبرق + افر كنات 
بشكل يكاد يكون هندسيا ٠‏ فالبداية هى النهاية , والشخصيات لا تلترق 


فى اول العمل الروائى الا لتلتقى على مستوياث جديدة بعد أن تطور الزمن وتقدم 
بكل منها * 


© دوح عضيئة فى الكلمات © 


ويفسع الكتاب مكانا لثلاث مقالات للناقد الشاب غعلاء الدين وحيد ؛ اولاها 
عن ممرحية ه أقوى من الزمن ٠ ٠‏ والثانية عن الماساة الفلسطينية بين « طريق 
العودة » و ٠‏ ابتسبامة على شفتيه ؛ ٠‏ والثالثة بعنوان الكون والانسان واكتشاف 
النضشاء فى رواية ٠‏ لست وحدك ٠ ٠‏ 

ولعل ابرز ملاحظة لعلاء على مسرحية ٠‏ آقوى من الزمن ٠‏ هى افترابها عن 
روح حديث عيمى بن هشام » ويستبعد أن يكون ذلك بسبب عرض وقع الحاضر 
على انسان الزمن القديم حين يبعث حيا ؛ لكنها رغبة المؤلف فى أعطاء الكثير 
من امدلومات ؛ ١و‏ على الاصح تسجيل الكثير من الوان التغيبر التى حدثت ٠»‏ 
حتى لقد ملكت السباعى رغبته القرية فى آن يلم بكل شىء عن السد العالى الي 
دبج ااي اب وده انتيل الي انه" اليدزانا جات جا مدي يلكي 
بنائه مثلا * 

وغى مقالنه عن الماساة الفلسطينية يرى علاء وحيسد ان يوسف المسياعى 
تعلور من روابة الى اخرى ٠‏ لي أو ملاس اومس اد 1 
بشمول اللفظة ؛ وهى مغركة استرداد حق إو عاطفة او ثار][؛ بينما 

شفتبه » اصبحت معركة الحضارة العربية وا العربى كله * وهسذه 
اساي يوت سا ات ني ان بام اندم 
صها وهى الثى تجمعهم سواء د م حب 3 

وفى هذه الرواية يرى فناننا أن الساس حل القضية هو المسساراة بين 
ااجانبين !» وبينما نجد الامانى رالاحلام مغرقة لمى خيالاتها فى رواية طريق 
العودة بحيث لا تقف على امكانيات الواقع ؛ نجدهأ فى «١‏ ابتسامة على شفتيه 
على العكس من ذلك لا تظهر الا نادرا لكى تقوم بعملية تحية 
تلكفاح الخشنة التى يديشها المجتمم الفدائى ٠‏ 


يعرض علاء وحيد للدحاولات المشابهة فى ادينا مثل مسر 
السلام » لتوفيق الحكيم ورواية « الساخن والنارد » لفتحى غانم ٠‏ ثم 

رواية يواح سباي خد وكراي السارية اسح با يت عا لمان 
ف اس يات و لات : ع . فان الفتامة 


2 
ع 
3 
3 
ع 
ع 
5 
و 


© مؤرخ لثورة ؟؟ بوليو © 


وذى رايى أن روابة ة لسك وحنك ل تهدف آولا وآخيرا الى تقسد الأاهني 
السياسية التى تسبض. على حضارتنا الماصرة من ناحية والى خاق مدينة 
نانلة من ناحية آخرى لا يتخيل مؤلفها نظانما فاضصلا يسردها فمسب ؛ بل 
وكائنات من نوع مغاير للانسان ٠‏ فهى كائنات ثباتية » شعب بلا مشاكل يغرب 
جذوره فى الارض ليتتاول طعامه بغير عناء ويمد فروعه فى الهواء يلتقط شهيته 
بلا مشقة , حتى الجنس عنده مشكذة الشكلات ؛ لا يسبب له آية مشكلة حيث 
يحمل النسيم حبوب اللقاح من الذكر الى الانثى فتتلقاها يلا حياء ولا عيب 
لتخصسب وتتجبي 9 هما يذكرنا بآخر مديئة شاهدها ٠‏ جاليفر » فى رحصلات 
حيث الكائنات المثازة على هيه خيل شديدة الذكاء لا تعرف الا القضيلة ٠‏ 

بقيت آخيرا دراستان عامتان احداهما لعبد العزيز الدسوقى والاخرى لفالى 
شكرى ٠‏ أما عبد العزيز الدسوقى فيقف عند أرض الافاق التى اكتشف من خلالها 
أن يوسف الصباعى لا يجيد فقط تصوير التجارب الوجدانية بل بمتلك منذ وقت 
مبكر رؤبة الوربة محددة > وتشبه ٠‏ آرض النفاق ٠‏ المقامة فى الادب الغربى القديم 
أو على الاقل تسبح فى الجو الذى كانت تسيح فيه الروايات الحديثة التى نسجت 
على هنوال المقامة العربية دثل حديث عيسى ين هشسام حتى لبمكن أن نطلق 
عليها ٠‏ المقامة الثورية » فهى تستفيد من تكنيك المقامة تلك المقدمة الغيالية 
أو اآحيلة الذنية التى لجا اليها هؤلاء الرواد لنقد الواقع وتصوير الحيأة التى 
يعبشون فى ظلالها ٠‏ 


ثم يعرض لرواية ٠‏ السقا مات » حيث يتفق مع بقية النقاد فى اعتبار هذه 
الرواية وشيقة ننية لحياة الشعب فى مدينة القاهرة فى مطلم هذا القرن * راذا 
كان يرسف السباعى فى رواية « أرض التاق ٠‏ الفنان البشر بالثورة . فهو 
فر هذه الرواية مصور الطبقات الشعبية ومؤرغ حياة الكادحين ٠‏ 

ثم بشير الى أن دوسف السباعى تمكن من خلال فنه المرهف الناضج ان 
بؤرخ لثورة 7" يوليو ويسجل سيرتها ويقف عند اهم معالها * وانه تمكن من 
أن ممزج مين القدرية الوجدانية والتجرية السباسية والاجتماعية' وهكذا بمكن 
القول أن لادب يوسف السباعى ثلاقة اوجه : الوجه الوجسداتى » والوجه 
الشعبى ٠‏ والوجه التورى * 


؟.1 


© الخبال والافي رالست .يل «ة 


اما غالى شكرى فهر يتابع ‏ بطريقفة اخرى ‏ مراحل يوسف السباعى 
الادبية ؛ فاولى مراحله هي ما يطلل عليها اسم ٠‏ التانتازيا » وى الاطار القذي 
الذى يسمع بكل ما هو خارق للعادة والمالوف فى مزيج عن الدهشة والفكاهة , 
ويعتبر يا رائدا لهذا الاتجاء فى آدبنا الغربى المغاهشر , وذلك 
ا ل لين + كتف مزرانيكك * و « أرشن النفاق » ٠‏ رحو 
وي جا ذا كان الدافع الى هذا الاتجاه هو قراءات برضف السبافيى العامية 
ير الستقاع أن يولجها لفان مواجية حوة مبسائشرة ٠ل‏ . الفالازيا ٠‏ 


والعلاقات الاجتماعية اوري + وفى ع فى البثاء اللفري. والتركيبٌ النسى 
والهيكل الفكري والمحترى العاطفى ٠*٠‏ ولهذ! واجهت هاتان الروايتان مشكلات 
الصسامية وب ٠‏ والمباشرة والتقريرية ٠‏ والفوضى والحسرية ؛ والقرد 
والجتمع , والحشوائية ؛ والمادية والمثالية ٠‏ 

الو يقظا علد روايات + الى راحلة ".و + عل لخديو “لال شبح صيخر ليحي 0 
جاعتبارها تمثل مرحلة ٠‏ الاسطورة الرومائسية » ٠‏ والبئاء الاشطورى ‏ فى 


ويرى غالى شكرى ان نجيب محفوظ هو رائد البتاء الاسطورى فى الرراية 
اأواقدية المصرية , كما كان يوسف السباعى رائده فى الرواية المصرية 
الرومانسية ٠‏ ويهند غالى شكرى العناصير الرومانسية فى الصياغة الروائية 
عند بوسف السباعى بالخبال والحلم واماضى والستحيل » كما يشترك فى تلك 
الصياغة المكان كالشرفة + رالشخصيات كالفارس ٠‏ 

أما فى ٠‏ السقا هات ٠‏ فان غالى شكرى يرئ أن يروسف السباعى يعرد ليها 
ليبدث عن منقذ يفرج به عن همومه الاجتماعية التى خنقتها أسوار الاسطورة 
الرومانسية ٠‏ وهو يرى أن يوسف كابن مخلص للطبقة ١‏ سسحلة 
ما أن بصيل الى حدود 2 < السقا مات » أنه 
يلامس حافة حرجه بين الرو به فى الإدب فيهرول عائدا فم ,حيرة 
واغ«طراب حتى يعر أمرس ل مر جاهز دانسا هو التورة ٠‏ 


1 تضق عصا الطاعة‎ ٠ السقا مات‎ ٠ 
ا الم رن ني و‎ 


اج ترقا 
ال عطسدد 
العتادم 


رواياست اخغللةون 


و توي 


لمر شجاعة 0 


دفابات الهلال .. أصمل مايه علتبتلى 
١‏ جزشختك مترما ٠‏ ال ٠٠‏ وَرَوُِل 


لعلى لا أجاوز اتح اذا قلت : آن يوسف ادريس من المع كتابئا 
الى ساصرين » واغزرهم انتاجا » واكثرهم تنوبعا » واسرعهم تطورا + 
وانضجهم فنا ٠‏ فهو يتسالق فى صف الصدارة بين كتاب جيله » 
ذلك الجيل الثالث الذى يلى جيل نجيب محفوظ ومن قبله جيسل 
نيمور ٠‏ وهو قد اخرج اكثر منعشرين عملا أدبيا » بين مجموعات 
قصم قصصبسيرة » وروايات » ومسرحيات > ومختثارات من مقالات 
ثم هو دانم فتتنحرك الى الامام فى بحث جاد عن اهجديد + كما آنسه 
مستمر الاجتواد فى الصسعود الى مشارف الكمال » حتى بلغت بعس 
أعماله ذردة عالية من ذرى الخلود 


عند ببوسك إدريسر 


من الدقة ‏ أن يتنساول 

دارس هذا الفنان وفنه فى 
مقال مهما طال + لخهذا عمل مجاله 
الحقيقى رسالة جامعية يتوفر علبها 
باحث هبابر بضيع ستوات ٠‏ أو 
مجاله ‏ فى أقل تقدير - كتاب جاد 
يعكف على انجازه ناقد منصف عدخ 


ومع ذلك يمكن ‏ بحذر شديد - 
رد آهم ملامح فن يوسف أدريس هن 
خلال تتبع اعماله ومعايشتها ٠‏ ثم 
تقديم هذه الملامع ‏ مم الحذر الشديد 
- * غلى انها درلسة ‏ وائما على 
راصد لا أكثر ٠‏ وربما يكون فىتقديم 
مثل هذه الملامح ها يساعد على مزيد 
من فهم الفنان وتذوقه * وبهذا يكون 
هذا المللال اسهاما متواضهعا فى 
تفسير يوسف ادريس بشكل عام ٠‏ 


والحق أن كاتبنا فنان تتدفق أعماله 


جميعا من نبع اصلى واحد ؛ وان 
آخذت تضاريس مختلفة ؛ كما ان هذه 
الاعمال نتجه الى هدف كلى واهد . 
دان سارت فى مسالك متعددة ؛ ثم 
أن هذه الاعمال تنتمى الى جره 
اساسى راحد ' وأن تلونت بالران 
اشتى " 


آما َم الاصلى الواحة الذى 
تتدفق هنه أعمال يوسف أدريس ٠؛‏ فهو 
الوجدان المسرى الانساتى ؛ العامر 
بالتفتح والايجابية والارادة والحرية» ٠‏ 
واها الهدف الكلى الواحد السذى 
نتجه اليه كل للك الاعمال » فهسو 
لمحسيك الشخمسية المصريةا لانسائية 0 
بكل ملامحها وسماتها + والامهيب 
وآمالها ٠‏ وأشواقها وهمومها , 
ومشكلاتها وقضاباها : وبكلحضارتيا 
المضيئة لماضيها / واعبائها المثقلة 
لحاضرها ؛ واحلامها المداعبة شارف 
مستقبلها ٠٠-‏ وآما الجوهر الاساس 
الذى البه تلك الاعمال : فهو 
الفن المجدد المتطور الذى يجمع بين 
1234 


محلية اللون وعالمية القائب وانسائية 
النزعة موه 

غاذا ها أردنا تجديد؟ أاكثر لهذه 
السمات العامة ؛ امكن أن تقرل : ان 
أهم ملامح ادب يوسقف ادريس بكل 
اشكاله وقى كل مراحله تقريبا - هى 
الملابع الآتبية : 

© اولا - الروح الانسائية : حيث 
يجعلنا الكاتب نتعاطف مم الاتسان 
عموما فى ش عله وصراعهة لقاورمة هذا 
العف . وفى قهره وارادته الدافعة 
لهذا القهر ٠‏ وقى قيده وحريته التى 
تستميت 5 تحطيم هذا القيد 1 رفى 
انسماقه وتجمعه ونهرضه لسحق هذا 
الانسحاق ٠‏ وى موته وحباته التى 
هى انبعاث من هذا الموت . والتى 
تعقى على هسذا اموت وتخلق ابدا 
الاخضرار والازدهار والاستبرار ٠٠٠‏ 

© لانيا ‏ الشخصية المصرية : 
حيث يجعل الكاتب وسيلته ‏ غالبا - 
الى ابراز الروع الانسائية هى المادة 
المصرية , قهو فى أكثر اغمأله يعرض 


مشكلات مصرية ؛ وبر شخصيات 
مصرية ٠‏ ويمره احسدلفًا مصرية , 
ويرصد تفصيلات مصرية + قد تكون 
بالغة الدقة صارخة المحلية ٠‏ يل لكى 
ينفذ منهسا الى القضمايا الانسانية 


والشخصيات الانسائية » او الى ما هو 

5 1 

ولا بتقوقع ولا ينقلق ١‏ وائما ب 

ويتفتح ويرتبطا بالانسان فى كل ادق 
© ثالنا .. العقبدة الاشتراكية : 

فكتابات يوسف أدريس تمبيرر صريع 

لا 


بل صارغ - بان صساحبهمسا يؤمن 
بالاشتراكية ويدين بالالتزام ٠‏ مما 
يدفعة الى الاهتمام بمعالجة مشكلة 
الطبقات الكادحة والانتساف لها ٠‏ 
وانطلاقا من الاشتراكية الملتزمة 
التى يدين بها الكاتب نراء يلع كثيرا 
ب يل ريما داشنا - تأكيد قيم 
العدالة والهرية والكرامة الانسائية ٠‏ 


© رابعا ‏ النزعة التقسدعية : 
ذكتابات يوسف ادريس تتم عناتسمان 
يؤمن بحتمية التطور حتى فى القبم 
الاخلاقية , فلا ثبات عنده لشىء ؛ ولا 
تجمد لاسر + ولا تحجر لقيمة . ومن 
هنا نراه يعالج كثير! من القبمالمقررة 
بما بهز ثباتها » ويحاول أن يضعها 
فى مكانها الطبيعى وبحجمها الذى 
ليس لها سواه هن وجهسة نظره » 
وبحكم نزعته التقدمية المؤمثة الشد 
الايسسان بالحركة الدائبة والتطور 
الستمر ٠‏ 

© خامسا ‏ المادة العلمية : 
فيوسف ادريس تنعكس على كثير من 
آثلره ثقافته الطمية - وبخساصة 
الطبية ‏ ولذا ثراه يقدم فى عدد عن 
اعماله مشافد وتفصيلاث ومعلومات 
غاية فى الروعة » لانها مستمدة من 
ثفافته العلمية الطبية آولا ٠‏ ولانهسا 
معروضة بطريقة فنية آدبية ثانيا * 

© سادسا ‏ الصبفة الجنسية : 
للجنس من فاعلية , بل من جبرية 
تشترك مم فوى آخرى فى توجيه 
الانسان وتض كيل سلركه . بل فى 
ارغامه احيسانا رجبره علي بعض 


الامور ٠‏ ومن هنا نرئ الكاتب كثيرا 
ها اغمساله ‏ وبخساصة 
القميصية ‏ صبفة جنسية صارخة , 
حيث يتخذ هن عنصضر الجنس محورا 
اساسيا قدور حوله القصة » أو 

رئيسيا به الشخصيات 
اولحر لجسي والو حوس + 
لا بهدف التحليل والتعليل ورد 
المسببات الى الأسباب ٠‏ وائما يكون 
بهدف الرمز او الاسقاط أو رسممعادل 
موضوعى ذا يريد الفنان أن يقول عن 
آمر بعيك كل البعسسسد عن موضوع 


ولهذا ٠‏ وللاتنصاف ؛ يجب ازيكرن 


منهوما أن يوسف ادريس لا يستخدم 
عنصر الجئنس ‏ برغم اتضاحه فى 

ءات لتقكقةكا انتب انه , 
ترفيهيا أو تجاريا كما يفعل البعض ٠‏ 
وانما هو يستخدم عتمر الجنس 
استخداما غلميا » حيث يوظقه اسا 


© النبع الأصاى الواحد 
الذي تنتدفق مندأعمال, 
يوسف إدريس هوق 
الوجدانالملصرىف 
الإنساف العامر 
بالتفتح والإيجابية 
3و الإرادة والحرية 


لاستكمال تمليسيل ترازع الثفس 
الانسانية فى موقف ماء وآما أرعم 
صورة قناعية صارخة فى مقفام 
الشريون وصيية الكرن مي يي 
ان يضرب اكثل لها أو يرمز اليا 
بصورة آكثر حدة وآثارة ٠٠١‏ 
© سابعا ‏ تعدد الإبعاد : فنحن 
ترى بوضوح أن يوسف أدريس بسبب 
ما تققم متعدد الابباد في اعبال 
الفنية ٠‏ #القصة الواحدة من قصصه 
مثلا يمكن أن تؤخذ على ظاهرها ,» 
فتفهم باعتبارها تحكى بطريقة فنية 
حادثة محليسة وقعت فى قرية أر 
مدينة * وحكايتها قد جاءت بقصد 
الامتاع الفنى اى الاثراء الوجدانى أى 
ما الى ذلك ٠ ٠+‏ 


كما يمكن أن تؤخذ القصة نفسها 
على انها تجسيم لوضع عام أي خاص 
فى بلدنا أو رمز له ٠‏ وذلك بقمصسد 
ال ب 0 
الاهد لازام وتصمل الساولية ٠١‏ 


بحكم الالفة والعادة 
وهكذا ثترى أن كثيرا هن قصبصس 
هن الريك ال س1 على 
أنها « حدرتة » محلية بسيطة ٠.‏ ويمكن 
أن تَوْخذ على انها قذيفة نضالية 


ذا 


مركية , وبمكن ايضما آن تؤخذ على 
متاملة ٠٠٠‏ 
ولكن الذى لا شك فبه أن كاتبا 
واعبا ملتزما مثل يوسف ادريس 
لا يمكن أن يقصد الى ٠‏ الحواديت +, 
بل لعله ايضا لا يهتم بالتحليل 
والاستبطان اذا تالتحليل والاستبطان» 
واغلب الظن أنه بقصد اول ها يقصد 
أن يقول ما يتفق معانسانيته ومصريته 
وعقيدته وتقدحيته والتزاعه ١‏ 
ويمكن أن تاخذ قصسة «٠‏ بيت حمسسن 
ملاحظات ٠٠٠‏ وهى ببساطة وايجاز 
ليجو الا يكرت مغلا .. تدك بعكلية 
ارملة فقيرة وبناثها الثلاث ٠‏ وقد 
عشن وحيدات بعد موت رب د 
فى حجرة واحدة ضيقة + كان لابدخل 
عليهن فيها من الرجال الا ذلكالمقرير 
ليله كان يكن تسن ل عع ع 
الى حجرتهن ليرتل ها تيسر من القران 
واستمر الحال على هذا سلتين ٠‏ 
ثم انقطع المقرىء لانتهاء مدة الاتفاق 
بيته وبين الام * وتتبه الجييم فى 
الحجرة فجاة الى أن شيئا ميما 
رعظيما قد غاب : فالقرى» كان برهم 
ذهولهن عنه وعن قراءته يمثل شيئًا 
فى حياتهن ؛, وكانت عصاء لا تدق 
الباب وحده حين ياتى وانما تدق 
كذلك اشياء آخرى ٠‏ لم يتتبهن اليا 
«عبد اسع - ولذا استدعيته من 
' ونظرا لادراكهن حاجتهن 
اليه بعد تلك الحائطكة » نشا ببنهن 
سؤال » وهو : لماذا لا تتزوج احداهن 


11 


رجلا يملا الدلر - او الحجرة على 
الاصح ‏ ويصون من قيها * وانتهى 
النقاش بوجوب زواج الوح لويد 
الضرير + وتزوجته بعد تمنع امسا 


« وفطي بلاس حي و البنات 
أن تتزوجه احداهن » ود 
ابشارا لقم ومراعاة لسن وام في 


واتظم الغرىء* الى 7 جوت 
وبرغم أن رزق من فيها زاد 
4 فكت ماكالة + وه أليق 


11 


ع 


1 
ا 
]1 


ممعم 
5 
2 
ا 


وهكذا سق 
لدبت 1 
ومرح بل ممتي لعي ٠‏ وا 
الصعت والجمود عن الجميمع وائزاحٍ 
كانت الاحاديث تتوالى ١‏ د 
وتتنائر الفكاهات يللي الذ 5 
2 20 الرهاب حينا و1 1 
و خر ٠‏ وبعد هذا كانت لحر 
١‏ 1 
وس الشيخ ٠‏ رآما ل 
يممن 


. : مبعثرات متباعدات ٠‏ 
يفومث ويدركن ٠‏ ولكن أت 
مراقدهن ااا 

وكانت الام تقضى نهارها 


فى ارهد ' 
ببوت الاغنباء » كما كان | 

2 

ولم يكن من عادته الول الامو - ١‏ , 

بعود الى الحجرة 

ساعة الظهر الى البيت 0 

لبل فائت » وليستعد كليل ليستريح. من 


ومع تردد 
وفعت الراقمة وكا ف فيان 0 
عل . سكيت المفغول به 97 
ود وتضاعفت الماأسساة 1 
يافيات ٠,‏ ركان وداء الراقعة المكررة 
والاساة :لضاعفة سكوت ١‏ 
ولنترك المؤلف يتحدث سم 
اند حين بدات 00 
'ول واثم إبنتها لود يا 


٠‏ وذا 
ت مرة بعد ها نّ 
شبعا من اللبل 


حجن وريد يدا لشع ويا سي 
ع الظهر ؛ ولاذا هى 
جوم الآن ومعتصمة بالصسمت 
٠ 3‏ ولاذا تضع الخات 

ع 


ساعتها ؟ كان من المكن أن منتفض 


هالعة واثنة 
2 واقنة صارخة , 5 8 
00 
اله صا قن وا : 
مياسن وزو 
ولكن ‏ خصة خادقة اليا 
وحبست همعصسه ألنفاسها مره 
٠‏ سكنت 
وهمها الارل أن : 


غرقت 
الارل اي - د عاديا 


© إن 

اباك بكري مج ور 
يسيلتويك أدتقندماداتعا 
' يفة نضائية مركبة.وبتكن 
يضاأن تؤخدعك أدها 
تعطيلية إنساية وي وي 


وعلى الافطار كانت. تماها . كما 
ع ل ووو 
والعشاء يجىه ٠‏ والشيخ سعيد , 


ومستمتع 
يشاركه الا ا عيابي و2 


« وتتامل الكبرى ذات يوم خساتم 


امها فى اصيعها وتبدى الاعجساب 


به > ويدق لا 
هي شب ملي أل لاه أجدم + الجر 


يوم وا 
جد ادا وسو ين د 


!ا 


© همسة فق اذن الفنان المقّدر يوسف إدريس : ليتك 
تخفف من حدة اللون الحنسيى فق اعماللت, 
فأنت ف كثيرمن الأحبان تجعل القارئأيحس 
إن عنصي الجنس بيكاه ديكون أبرزخسيط 
ف النسييج القصمى عشدك دويت داع . 


:نمه الكبرى فى اصبهها المقابل ٠‏ 


على الدشاء التالى تصمتالكبرى 
واس النطق . والكثيف الشسساب 


بضحك وينثى ويصخهب ٠‏ والصغرى 
نلط تشاركه ٠‏ 

الصغرى تصبح بالمسبسير 
والهم وفلة البقت أكبر ٠‏ وتبنا تسأل 
عن دورها فى لعبة الخساتم ٠‏ وفى 
صمت تنال 9 


والخاتم يجوار الصسباح ٠‏ الصمت 
يحل فتصسمى الآدذان ' وفى المسسبيت 
يتمطل الاصبيع صاحمب الدور ويضع 
الحجاتئم - وفى صمت أيضا 4 
المصباح ٠‏ والظلام يعم ٠‏ وفى 
معمى الديون ٠‏ ولا يبقى صاخبا 
عفنيا الا الكفيف الشاب ٠‏ فوراء 
تجعله يثور على الصمت وينهال عليه 
تكسيرا * 


انه هو الاخر يريد أن يعرف ؛ كان 
أول الامر يقول لنفسه : انها طبيعة 
المزآة التى تلبى البقاء على حالة 
واحدة ٠٠“‏ ولكن السؤال يباغته ذات 
عشاء ؛ ءاذا لى نطق الصمت ؟ ماذا 
لو تكلم ؟ مجرد التسالؤل اوقف اللشة 
1 


فى حلقه ٠*‏ ومن لحظتها لذ بالميمت 
تماما وابى أن بغائره ٠‏ بل هو الذى 
أصبح خائفا ان يحدث امكروه ويخدش 
الصمسمت ٠‏ ربما كلمة واحدة تفلت 
انها بناء ألصمت كله + والويل لله 
لو انهار يناء الصمت ٠*٠‏ الصمت 
الارادى هذه المرة » لا الفقر » لا القبح 
لا الصبير » ولا الياس سييه ٠‏ اثما هو 
اعمق أنواع الصمت ٠‏ فهو المسمت 
المتفق علبه أقوى اتواع الاتفاق » ذلك 
الذى يتم بلا اتفاق ٠١‏ 

والمقرىء الكفيف الذى جاء معه 
بذلك السمت ٠‏ وبالصسمت راع يؤكد 
انفسه أن شريكته فى الفراش على 
الدوام هى زوجته وخلاله وزلاله 
وحاملة خاتمهة * تتم ابي مرة أو 
تشيخ + تنعم أو تخشن ؛ ترفع أو 
شان المبصرين ومسئوليتهم وحدهم , 
هم ألذين يملكون نعمة اليقين , اذ 
هم القادرون على التمييز ٠‏ واقصى 
ما يستطيعه هو أن يشك , وهي شك 
لا يمكن أن يصبح يقينا الا بندعمة 
البصر ٠‏ وما دام ممروما منه فسيظل 
محروما من اليقين ٠‏ أذ هر أعمى ,» 


وليس على الاعمى حرج ؛ وأآم على 
الاعمى حرج 15 » 


رمز نا هو اخطر 


نيذه القمسسة يمكن أن تفهم على 
أنيا حكابة اعرة مدمرية فقيرة فقدت 
العائل . وساقتها الظروف الاجتماعية 
القاسية الى أن سارت كومة ٠‏ بل 
بيتا من حلرى شهى » ينهش فيه 
هذا الرجل الذي تزوج الام , واستفل 


برعم عجزه وعاهته ب بيت اللحم 
كله لارضاء شهواته 


ويمكن أن تفهم القصة على انها 
تحكيل للتفس الانصائية وما ينتابها 
دن انهزام آمام قوى جبرية كقفوة 
الجنس ٠‏ بحيث تخضسس ع التفس 
للمتطلبات تلك القوة مسوغة خضوعها 
عظمسة الستره أوهى التعلات ٠‏ 

على أنه يمكن ان تفهم القصة 
انها تجسيم رمزى ذا هو اكبر واضكُم 
وآخطر * وهو جريمة الصمت على 


عاتن لبو 7 ب دع خهها 


حبال ما يمس الغرض وما جته 
من كل المقدسات يم 


ان اللإؤلقف يجفعسل الميانمتين 
«الساكتين على الباطل فى مثل وضع 
مؤلاء البتنسات اللاتى تواطان على 
انفسهن فشسرن كل شفىء ' كما يجمل 
تارض الصسعت والذل من نفس نوع 
ممذا الإعمى الغائص فى الآثام الى 
اخاعه . فهو مجرد حيوان لا يحرف 
الا ارضاء شهواته واشباع غرائزه 
وفيما سوى ذلك هو أعمى ٠‏ بل 


يضيف الى هماه تعاميا عن مواجهة 
الحقيقة ٠‏ بل أيستته الى عماه - وهذا 


افحش 
م حت 4 تسوبو غدم مسئوليته 


آبرز خيط فى اللسيج 
بقيت كلمة آحب أن أهمس بها 
للفنان المقتدر يوسف ادريس : لبتكه 
يا صديقى تترك الاحاجى والالفاز فى 
كل أعمالك ٠‏ مهما كان ذلك بدافسمع 
التقبة أو البحث عن شكل جديد 
فانت ترتفع جدا حين تكتقى بالرمز 
القغريب أو الايحاء اللطيف وتترك 
لقارتك متعة الكشف بعد اعمال الذهن 


0 اما حين تتجاوز ذلك الى الالغاز 
والتعمية, قانك تبتعد عن قارءك كثيرا 


وتكاد تتفسل * وفرق بين الارتفاع 
نم ليتك يا تفترب - 
كنت قديما ‏ من ظَ اقع اليد : 


ولا تبعد عنه جربا وراء - 
ةد 


واخيرا ليتك تخغف من حدة اللون 
الجنى الذى يبدو صسارخا فى كثير 
عن اعمالك ٠‏ فأنت مهما استخدمت 
عنعم الجنس استخداما علميا ‏ كما 
فلت أنا 2 
القارئء بحس ان عئصر الجنس 
عن 1 عي أن نين تين 
عندك دون داع ٠‏ 


وانت رجل متمكن ومتمسرس 
وموهوب وغلى الادوات ؛ فلا 
هرورة لحدة لون الجنس 
عندك ٠٠‏ ولك حبى وتقديري 
1لا 


فكرت قبل أن اكتب , 
وآحببت آن أراجغع تفي 


نيقة ‏ فعس بهذا القيق مق العب ذو 
الاستاذ الاديب يوسف الشارونى » 


فوجدت أنى على حق فىحبى وتقديرى 
له لانه يمشى فى الحياة حاملا اعباء 
و 


والذى يعرف الاآديب يوسف 
الشارونى من كان صغيرا يجلس على 
مقعد المدرسة حتى انتظم فى طلب 


العلم بالجامعة ليحصل على ليسائس 
الاداب فى الفلسفة , تتاك له اصالتة 


الادبية التى وضحت معالها بمماولاته 
في كتابة الشعر عامى ؟44١ا‏ ني ١1)4‏ 
حيث قال : 
آنا هن آنا ؟ 9 انى زهفسسرة 
أتت فى الربيع ذوت فى الشتاء 
وقال فى قمسيدة آخرى بعنوان 
« التراب » ؛ نشرت فى عجلة «الثبس,» 
1 كانت هآ الآدا 
يو لكيه ندر كلية الآداب فى 


عدن ايع لبن وتراب فى تراب 


او تخلىالقلقالرابض فىالاعماق حقا؟ 
أغد عمقاواتدفع تشوائفى البحرالعباب 
والتصؤيالطين والاجهال فوهلفمائيان 
تطهر النفس فتبدو مثل بللور مذاب 
من هنا ٠٠‏ من ذلك الوحل اتينا فتعال 
با صديقى لتمرغ بجئون فى التراب ! 
وظل الاديب الشاروثى فى محاولاثه 
للهروب من التراب الى أن قال : 
كضباب حيزتبهو الشمسخجرا يتركاللو 
ج / ويسمو في نقاء بين اكمامالروابى 


فاذ) هااشتد حر الشمس او اقبل ليل 
ارتعشنا ثم نهوى كالندى بين التراب 
واذا وهل كثيف ليس مهنا أو من الآر 
ض ٠‏ ولكزمزلقاناء [صنهذا العذاب 
قد علمنا البوم انا قد المنا 

فلتكفر برقاد هسادىء صاب 


الخلق فى الشكل والمضمون 


والشارونى من مواليد المنوفية عام 
4 . شدته المعرفة وهى فى الثالثة 
عشرة من عمره ألى مكتبة والسده 
التى تضم الكثير من الكثب الدينية 
والادبية ٠ ٠‏ وك الاتتبة. استوكته 
كتاب تآمله وأعجب به فشده من بين 
الكتب وعاش هحعه - ٠٠‏ عاش مع 


« كليلة ودمنة » حتى نهايته + وانتثل 
بعده الى كتاي آخر هو «١‏ مجانى الادب 
فى حدائق العرب » ٠‏ 


وقرا اا محي ايا لواو 
العربية الحديثة بجذررها الشديبة عن 
طريق استلهام النادرة العربية 

واتجه بعد ذلك الى الكتب امترجمة 
وكان اولها بمنوان « سياح الخليج » 
لجون نيان الذى كتبه فى القرنالسابع 
عشر الميلادى + ويتناول قصة سياحة 
المؤمن فى عالمه * 

وازدادت: رغبكة فى القراءة وحب 
الكتب فبحث عن كتب تولستوى ,» 
وديستيوفسكي ؛ وهول كين ٠‏ ورايدنر 
هاجرد » لابلان » وقراها فى 
سيد 


1 


واتسعت دائرة افق الملغفرلفة فى 
كيانه الفكرى واتجه ابواب 
الكتبات العامتراتجه ايضاً الىالكتاب 
العرب المعاسرين امثال : جيران خليل 
جبران » وميخائيل تعيمة » وسلامة 
موسى 2 وحسين هيكل 2 وحسين 
عليق ٠‏ 

وتخرج الشارونى فى جامعة القاهرة 
عام 1١548‏ بعد حصولة على ليساتس 
الآداب «٠‏ فلسفة + ؛ وحدث أن كانت 
صنة كفرجة ىن فج لانعة فى كفس 


السنة التى انتيت قبها المرب وبدا 
بتاهب للكتابة والنشر وجمع المديد 
من قصصه نشرها فى مجلة الاديب 


البيروتية تحت عنوان «١‏ من ايام 
الرعب . ٠٠.٠‏ 


حعيكد الشارونى فى بداية كتابات 
ا او ا 1 
0 يتم ا 
فى الشكل كما يتم فى المضمون ٠‏ 


حتى تختمر الفكرة 
تتلمذ القصسة 
القصة 0 ا كل 


تختمر وتلح وقد تطول هدة .اختمسار 
الفكرة سذوات ولكنه غندما يبدا فى 


واضحا قى كتاب ٠‏ العشاق الخدسة ٠‏ 


ضوع القصص فى موجة 

الاق اللى كانت تسود القرن العفرين 
نتبجة لقدمالحضارة وسيطرة الآلةغلى 
التفكير البشرى أولا ثم على عواطف 
ا 3 


الشارونى ؤمن بان هذا العالم وهدة 
واحدة وان اى حادث بقع فى اقمى 
الارش بتردد صداه فى أدناها » وان 
اى اتجاه فى الثقافة او القكر » او فى 
تطور الحضارة بمعناها العام سيؤدر 
من غير شك فى العالم كمجموع ٠‏ 

و ١‏ العشاق الخمسة » هم تقر من 
شباب الجامعة فى مصر شاقهدوا 
المأضى ينطفى*» وراءهم وشساهدوا 
الستقبل لغيرهم , ولم تستطم اقدامهم 
ن تثبت ف ىالماشر ؛ وكانرا يكافمون 
في بعلولة حتى تتحام أعصابهبوتمزق 
الوحدة اجسادهم فيفقدوا الثقة غفى 
انفسهم وفى العالم ؛ ومن هذا الجيل 
كانتمصز تتطلع الى القادة الذين 
سينقذونها من الانحلال والتاخر ومنكل 
صستورف العذاب الذى تعاتية * 


هذا هو الحب 


اما نلك القوة التى يكتسبها الفكر , 


البشرى فينشر اجئحته فى الفضاء . 
ويخرق باشحته حجب الشقاء . * 

من الالفاظ ما يموت ريحيا على كل 
لسان ؛ قفيؤلفه ناما فريدا وبفرغه 


جبران خليل جبران : 
قرات له واحببته 51 


قالبا جديدا ٠‏ ثم يمثل للسمع فاذا 
هو خم ؛ واذا هو سحر ؛ وآذا هو 


والحب وحده شرارة الوجود يلهب 
القرائح ويلهب الجلآأور ؛ ولكن 
الشازونىيسوره تصويرا آخر ويغالف 
بذلك بعض الكتاب والشدراء الذين 
يربطون بينه آحيانا وبين عاطفة الدين 
غى شىء يشبه التسوف + 


واستطاع الشارونى أن يتحرر فى 
كتسساباته من قبود الزمان والمكان 
والتقاليد التى تسيطر على كتابالادب 
العريى فى العصر الحديث » واستطاع 
أن يخرج الى ميدان ارحب وأوسع ٠‏ 

وفى كتابه « رسالة الى اهراة ٠»‏ » 
لم يخضع الؤلف اسلوبه للبلاءغة 
الكاذبة * 


تجاور الموت والحياة 


وعن قصة ١‏ العيد ٠‏ وهى قصةخادم 
صغير في اسرة تعمل بالدينة تمكي 
قصة ذهابه الى آسرثه بالريف ليغضي 


سلامه مومى * الاسلوب 
والتكر . السماصر .. 


الحيد معها , وهو يصور ذلك فىتتابع 
زمنى + ومن هنا كان انتماؤها الى 
الشكل التقليدىئ فى القصة فالقصة 
تبدا بالطفل رقد أقبلت امه لتتسلبه 
من سيدته + فركوبه السيارة العامة ثم 
وصوله الى قريته ؛ ثم ذهابه مع 
والدته الى المقابر لتزور قبى اببه حتى 
عودته الى المديئة همرة آخرى ؛ وهذا 
التنايم الزمتى هو الذى يكرن عتمي 
0 القصة ٠‏ بل هو الذى 

قصة ؛ وبدوثه تحسسيع 


٠ وصقا‎ 2 


يقول الشارونى : ان هذء الصمركة 
الشاهرية تقابلها حركة داخلية فى 
نفسية العلفل ٠‏ بل ان القصة مكتوبة 


سوا + يرد فهو 
الال ونفسياً الل ل 
2 مجه وار بور 5-8 


القصة تصور انسانية هذا الطفل ,» 
لاسيما أنه يفكر ‏ على صفره - فى 
اخته الصفيرة حتى أنه يحمل اليهآ 
هدية من المدينة , وفى العيد لا ينمى 


ان يجعلها تشاركه ‏ ومعها اين خالته 
- ها وشترى " 


والحزن فى 

الداقلٌ تقام المراجيم وتجرى عمدليات 

4 والشراء , فاآلمرت والهعياة 
اوران» وبينما ا الكبارموتاهم 


وقال الشارونى عن قصة جاءت فى 
كتاب ٠‏ رسالة الى امراة ٠‏ بعثئران 
٠‏ الرجل والمذرعة » : أن القداخل في 
هذه القصة بدن واقغدن احدهما يرمز 
الى الآخر لزيا تن جات وبرت 
حقيقة + ولكنها ‏ 


سم ميارب اموه هدقها 
خيل لبعطن النقاد ٠‏ فليست هذه 
المشأكل الا الاطار الذى يبرذ من خلاقه 
هدف القسة وهو الكشف عن آاهمية 
الانسان واحترامه ٠‏ وكيف ان عدم 
وجود طفل يزعج شخصين كل هذا 
الازعاج عي يجان الى وسائل 
علمية وآخرى خرافية من اجلالحصرل 


كما ان وحدة القصة تتحقق عن 
طربق الزمن + فاحدائها تقع ها بين 
يدوى التدىليطلب الطبيب 0 
التى تلد فيه زوجته , ولكن 
اللحظات امكن الرجوع الى ١‏ 
9 ليت 


بودة الى العاضي عن حين أفر 
حلى لا يختفي علها 


: المشساق الخمسة ,» 
ورسالة الى امرأة؛ والز ادكرواة 
فى النش الفنسائى بعنوان 
المساء الاخير » ؛ وله اسات : 


في الالانية ٠٠‏ لكاتب ملكي 
ايضا الى الاثاني 


والى الفرنسية ترجدت قصسة 
٠‏ موجود عيد المرجود » وقد ترجمها 
الاديب رءول والاديبة لورا مكاريوس 


جى دى موبانسسان 
الذكرة والبدااتوالتياية 


أما قصة اللعبة فقد ترجمتها نرجس 
هسسوويل فى العدد رقم ١١‏ من 


و0 ندرم4 كبا 
الادجليزيا ايضا الانسة "انكوانيك 


موسيقارالقصة الفصييه 


او أن ٠‏ الاسلوب » هر آول واجمل ها يلفت 
77 ويبهر ٠‏ فى كتابات يوسقف جوهر ٠٠‏ فهو 
اسلوبه ‏ شاعرئى , مقعدبالرقة والعذوبة, 
واللمحات الجمالية التى تكاد ثمجب كل ها عداها من 
عنامر الفكرة والحيكة والشكل والمضمون ١‏ 
وهو ٠‏ أبضا , آسلوب عميق الضالل والاثران 
والتركيز ٠‏ محمل بالرمز والايماء ٠‏ حتى لكاأنه يكتب 
للاذكياء فقط + ١‏ 


وسسواء كان يكتب من وحى الخيال أم هن صميم 
الراقع ٠‏ فاته بالاحساس المرهف ألموهوب يعرف كيف 
يلتقط المواقف الانسانية المتميزة والمثيرة » ليتنارلها 


بأسلوية المبد السحر , 
بيجايها. دنا به جد لوم موسي .ع0 
فى مثل هذه المواقف , واللوحات ؛ واللمحات ‏ رهى 


“عي مب يوه جود . يتالق اسلويه 
7 يشوس سي 
الفول بقف فى « 2 
00 أمامه د 
حون الما ونان 
أشكالها , كاتها وفيا اكش عت الى لله ٠٠٠‏ 
وغى قصة ١‏ هذا أنت  »‏ القسة الثالثة فى مجدوعة 
٠‏ دموع فى عبيون ضاحكة ٠‏ يصون ضيق زوج ببرودة 
“ياته الزوجية الرتيبة : 
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مكتويفيها : دحياة لاطعم ليا , ٠٠٠١‏ 
© لاذت الكراهية بالفرار © 


وحتى عندما يبدو الموضوع جافا 
مقفرا [, كما فى بداية قصة «١‏ رحلة 
صيف » عن حياة حشهت كاتبي 
الحسابات المكدود الذى كلفة مشوار 
الوصول ألى الدرجة السابعة معركة 
لولهما ربع قرن من الزمان ٠‏ فان 
آاسلوب يوسف جوهر لا يفارقه مجن 
موسيقاه المحملة بالعطر والشعر ٠‏ 


فتسريت أعوامه في حلم تافه طويل من 
البؤس والالال مثى به كالنائم ٠٠‏ 


٠‏ يكن يؤنيه 
شخثبه 


ذيه ان برفسع 5 
الغثة المغشوشة ,» .> ويتاكمل بلا ملل 


٠‏ وهكذا بعود بسهولة الى القبنوبة 
حيفساته عن 


0 خطفوا من لدوار ه فى 
الترقية , بمخالب الشفاعة ٠‏ 

فى صقح جميل اسماء اقرائه” ا 
سدهتوا هن الرشاوى ٠‏ واقنتوا 
العقار ٠٠٠‏ ثم يقبل بلا تذمر اكداس 


انه « شبال الحمول ٠‏ ! 
دفي راحدة من أرق واعذب هما 


نضم مجموعة « نار ورهماد  »‏ قصة 
وفنا 


« الاكثوية  »‏ يبدغ يوسف جوهر فى 
بقلب عذراء الجسد والعاطتة قاطية 
بنت الريف » ذات الضقاشش الطويلة 
والصدر المزتقعٌ , ثم يقول : 


« كاتنت تحس على جبينها الدافىء 
ف يه البارد الداخل من الطاقة 
الجريد يملا غراغها ٠٠٠‏ ركان فى 
القفص حمام راقد على بيضه ٠‏ يرف 
باجنحته حينا 7 وحينا يقطع الصمت 
بالهديل , وكاته يسال عنالوقت » ٠٠1‏ 


وعن الحب أيضا » حب من نوع 
لواحيف اسمس بلس 
4 
باسلويه مبيترة .. اللورحة المقسة 
بعطر الظلال والالوان ٠‏ خلال حديثه 
عن الامومة ؛ بعد آن « وقع الطلاق » 
وكانت تخفى أنها حامل ٠٠٠‏ 


٠«‏ وعاشت وحيدة يد الضيف الذى 
- بتوسد كبدها 


حشاتها ٠‏ ولفن فرحها به كان و 
* فلم قنس ابدا أن ابطام 
ذلك الصغير امار في القدوم دو أنذئ 


فصلها عن زوجها وهدم هناءها ٠٠١‏ 


بي جاو +ع 
عر لجو وده لخر م وهو بعض 
الرجل الذى صار خصمها ؟0٠‏ , 
لن تحية ٠٠1‏ 


« ولكنها كانت واهمة ٠‏ ومنذ 
شقت قلبها صرخته الاولى » تبددت 
الارهام وبقبت الحقيقة ٠‏ وصارت فى 
دن حيو كبيية كك اينيع لنت 
كان منذ حين حبيسا بينجواتحها ٠ ١‏ 


٠‏ ومضمت الايام و « محسن » ينظر 
اليها بعيتى ابيه » ويوقظ فى نفسها 
كل ايماءة وكل لفنة اب لصو هه < 
العشرة التى كاتكملرة وهرة معا١٠٠٠‏ 
وكان العمغير حاذقا فى حمبان 
كرهها للرجل الذي أحيته يوما , 
لتجد الكراهفية خد 


© دقات اجراس الختام © 
الاسلوبالساحر ؛ اذن ٠‏ والاحساس 


الذكى بالمواقف الانسانية , هما اجمل 
ها تغطى للقصة القصيرة موفبة 


يرسف جر ' ولكن بناه القصة 
الي ل 
وحدهما ٠‏ هناك عتامس آأخرى كثيرة 
تشملها الفكرة والمدث والتفساصيل 
رغيرها » ومن الملذحظات الجديرة 
بوققة فاحصة أن بعض هذه العناسر 
غى بعضس قصمصس يوسف جوهر ٠‏ 

كذلك فان النهاية أو الخاتمة فى 
ظاهرة لافتة ٠‏ ان النهماية ساخرة 
احياناً , ماساوية آحيانا » سعيدة فى 
معظم الاحيان ٠٠١‏ ولكثها فى كل 
الاحرال نهاية محددة ٠‏ واضحة 
الملامع » كآنها اجراس تملن انتهاء 
العرض » آل آيك تصفق للختام » أو 
كلمات منفومة تغول ١‏ توتة + توثة ٠٠١‏ 
فرغخت الحدوتة » ١‏ 


لقد كانت « الحدوتة ٠‏ ؛ ولاتزال » 
هى مرحلة الطفولة الاوكى لفن القصة 
٠٠*‏ قهل كان «ه للحدوتة » اثر ما 

الحداة المبكرة لبوسف 
امسو كن 9 

00 ٠.6 انعم‎ - 

الارلى على « حواديت ٠‏ 
وثمى ‏ مد الل فى عمرها 2 
تتمتع يبوهنة ساحرة الغيال 
والاسلرب في رواية « الحواديت » 

- ولاتزال هذء اللوهبة حتى الان‎ ٠ 
ودهم سن الثمانين . جذابة منائقة‎ 


لم ينطفيء بريق سحرها ٠١١‏ 
الفنان الانسان الرقيق 
لفضاء المكان فى مقهاء الاثير » ثم 


يقول مجيبا عن سؤالى حول آثر 
الوالد هى تلك المرحلة المبكرة من 
حياته واختمار موهيته ٠٠-‏ : 

0 


كان والدى بهوى الشعر والادب 
ويتمنى لى من فرط شففه بالادب أن 
آكون أديبا ٠٠٠‏ ولكئنى كنت فى ذلك 
الوقت تلميذا بالمدرسة الابتدائية , 
مغرما كاى طقل باللهو واللعب . 
متحرةا تماما عن الهراية التى يحبها 
ويريدها لى أبى ٠٠+‏ 


© حكابة الفيلم الال © 


فى ***٠‏ مرت الايام والليالى ٠١5‏ 
-- وانتفل والدى بحكم وظيفته - 
وكان هن رجال الدين ‏ من بلدتئن! 
وص ( محافظة قنسا ) ألى كنيسة 


٠‏ وعئدما حصلت على 
المقرق عام 1616 , فتمت مكتيا 
للمماماة فى طنطا + حيث ظللت 
هناك سبع سنوات آقف امام القضاة 
للدقاع عن المساكين الذين 5 
اعمارهم فى التفاهات ٠01‏ لحوية 


لقد كائت هذه السنوات فى حياتر 
فقرة لا تنمى ٠٠١‏ فمن مكتبى فلن 


فت الكثير مسن اسرار البشر 
وغرفت أن قصصس الحياة أعجب وأكثر 
حبكة من قصص الخبال ! 

© وفى هذه الفثرة كتبت اول قصه 
فى حياتك ؟1 
لا ا** كتبتها قبل ذلك بستوات, 
على وجه التحديد فى عام ١95١‏ وانا 
طالب بالسنة الثائية فى كلية الحفوق 
٠٠‏ كانت قصة سانجة عنئواتئها 
٠‏ بن مانت ٠ ٠‏ وكانت ب 
طفلة فى الرابعة هن غمرها شهدت 
وفاة أمها , وكان لهذا اللشهد آثرد 
وانعكاساته على حياتها هيما بعد ٠٠١‏ 

وقد بعلت بهذه القصة الى مجلد 
« السياسة الاسبوعية » فنثرتها ..٠‏ 
وكان الاستابذ الكبير عطبة الابراثى 


حكاية 


جمسائزة تقديريه هن أحسه الإتمرات السيثمائية فى الخارج 
يب الممها يبوسسيف جوهر عن فيكم « ارضسنا الخصيراء 7 


تنح 7' 
وكان عنوانها « الساقبة تدور » نشرت 
فى ٠‏ مجلتى » التى كان يصدرها 
الاستاذ الكبير احمد الصاوى محمد , 
الذى كتب لى تحت ااعنوان عبارة 


الصحف والمجلات ٠٠-0‏ ثم جاءت لقطة 
التحول الاخرى فى حياتى / بالاتجاه 
مئذ عام 1440 الى الكتابة للسينما١٠‏ 


ومازلت اذكر حكاية ١‏ الفيلم » الاول 
فى حيآتى » فقد اتصلت بى السيثمائية 
اللامعة السيدة اسيا ٠‏ فكتبت لهسا 
قصة كان اسمها ١‏ المتهمة » وكتبت 
لها الحوار ٠‏ وبعد فترة قصيرةشاهدت 
قصتى معروضة علىالشاشة الفضية, 
فشجعنى ذلك على الكتابة للسينما , 
وكثيت قصة غيلم ٠‏ هذا جناء ابى ٠»‏ 
ايام ٠‏ الزلة كبري ار ين 


وسراج مثير ‏ رحمهما الله وتوالت 
بعد ذلك كتاباتي للسينما 59 


© اغراء الجدل المقارن © 
علاللها تفتحت ؛ قفن منتصف 
الثلاثيناث » موهبة يوسف جرهر . 
بدات ها للقصة 
لح اسان 2 
الاساتذة تيمور » وطاهر لاشين » 
حقى » وابراهدٍ 0 
والمازنى + وغبرهم مئ الرواد ٠٠١‏ 


وبهؤلاء الرواد تآثر يوسف , 
وازدهرت موهبته , ولك أكثر لاثره 


فى تلك المرحلة كان , كما يقول : 
بالاستاذ الرائد الاول محمود تيمور. 
الذى كنت اقرا له وآنا طالب بالدرسة 
الثائرية في لتلا ٠‏ وكان” يكنب في 
مجلة ١‏ الهلال ٠‏ متتابعات اطلق عليها 
اسم « رسائل لوزان » يبيعث بها من 


ايضا بالنسبة له كنابة وفن وقصة 
٠٠“‏ ولكن , وبغير توقف أمام اغراء 
الجدل المقارن + فان القصة القصيرة 
غى» آخر غير السينما على أى حال 
ولقد شمل نشاط بوسف للميتما 
تاليف القصة وكتابة السينارير 
والحوار ٠‏ ولعل بن انجع اعماله فى 
هذا الميدان كتابة السيناريو :والحوار 
متها ٠‏ ذعاء الكروان ٠‏ قصية الدكتور 
طه حسين و ٠‏ الرباط المقلدسن 
واء الايدئ الناعمة , لترفيق الحكيم, 
هو بين القسرين: ٠‏ لتجيب محفوظ ٠‏ 


وغيرهم 
حيث الثاليف والمعالجة السينمائية قد 


آكتسدت من نشاط بوسف جوهر دما 
حديدا وموهية ممقازة +٠٠‏ رذلك 
هو ما افتقدته ٠‏ فى نفضن الوقت ٠‏ 
القصة السيرية الحديثة التثى تضاءل 
انتاجه ليا . وضعف تبض الحيوية 
التى كانت غم تطلعات ثنه التصص 
الى ؟فاق خديدة * 


© طربق مفروش بالورد © 
عنما مذات محاء لتك الاورلى الى 
11 


كتابة افقصة ٠‏ وارساتها الى أشمهر 
المجلاث الانبية فى العاصسمة ‏ رحبت 
بها وثشرتها +++ وعنددها قررت 
التفرغ للهنة الكتابة ‏ اقسحت الصمفَ 
والمجلات اورسع الصفمات١ +٠‏ وعتدنما 
قمه كيل قدنة اللسيلنا - الله 
طريثها الى الشساشة فى سهولة 
وسرعة ؛ وتاتحت لك بعدها أوسم 
الابواب ٠٠‏ 


© ببدو أن طربقك الى النجاح ٠٠‏ 
فى ٠.١.9‏ 


كان مفروشا بالورا 
ألمذا قءء وكل ها غى الامر آاننى 
كنت وعازلت ‏ أعطى لعملى جهدا 
عخلضا جادا ٠‏ ولمتمه أقصى اقفاقة 
فى العناية والامانة فى التبويد 
و التجديد ع وانتى أحيذ الله على 
أنني طوال مراحل الكفاح قد اعفيت 
من المرور فى ثقق الوساطات المظلم , 
غلم أعرض انتاجى على احد / ولكن 
المسئولين فى الصحف رالجمللات 
وشركات الافلام هم النين طلبوآ 
ويطلبون مثى قصصى ٠٠٠‏ 
© درجة حرارة الناقشات © 


كل ها فى متناول يدى الان من 
خصحن بوسف جوهر , مجموعات : 
٠‏ بموع لمى عيون ضاحكة * و ؛ نان 
ورماد + و « أمهات لم يلدن ابدا ٠‏ 
و ١‏ الحياة قصص : و «سميرة حاثى 


وسراء كان الحسفيث للثقد آم 
النظيل آم الغرض , فان كل قصةٌ 


الزتاد  »‏ لا لاتحدث عنها ؛ واثنما 
لادعها تتحدث عن نفسها ٠٠١‏ 


ريما ٠+‏ لان اصابع يوسف كانت 
عنسدها وتعيثك بصفحاتها » 
ركعت درجة حرارة هناقشاتنا 
خلالساعات اللقاء فرعقهاه الاثير!*٠‏ 


ربما أيضا + لانتى اتلمس محاولة 
تقلع عليه مماولة التفكير فى تتاول 
قسسه القديمة + بصياغة جديدة ا** 


واللهم الآن ٠٠١‏ كيف يمكن أن أدخ 
هذه القصة تتحدث عن نفسها ٠٠“‏ 


5 بع , قان تلشيص القصة هذا 
يقادها ,” وتكانا بالئصى بتافملى ! 


ان باقة الزهور الجميلة ٠‏ ليست 
هى كل الحديقة ٠٠١‏ ولكنها تستطيع 
أن تثير فينا الخيال والاحساس باثه 
لاتزال هناك فى الحديقة زهور جميلة 
اآخرى : على الاغصان ٠٠|‏ 


امن --* هلنسكن الفقرات انتى 
آقدمها فيما يلى هى الباقة التى 
تها من القصة +٠٠‏ أما النقط , 
فانها . فيما أرجى ‏ يمثابة الزهون 
التى تثير فينا الخيسال والاحساس 
بآنه لاتزال هناك زهور جميلة آخرى 


© 46 2:4 ين جاورا ١‏ جه “> 


© عع :6ق “جايره :5ه هو :أوعهو 


واية فمقائى اننى تزوجله وربطت 


43138 91 + +949 ه40 19م 


ا ١6‏ الله ١‏ الب ار لاا ناف 


وخنقتها العيرات » فكفت عن الكلام 


ريثما تجفف دمعها بمنديلها لا أدرى 
من فرط رقته أهو من الحرير أم هو 


ا اا ا ار ا ل ار لو 10 


.هه ٠.‏ ا« وا وعم ع عء. .م 


أن الذئب الذى تشكوه ‏ زوجها - 
صديقى ؛ وكتت اعهده حملا وديعا 
يعيش فى مرعى الحب هنذ شهرين 
ناعم البال يطعم عشب الحب ٠*٠‏ 


© © اهلهج ١‏ لل به اه 5 »م 


أنه خائن ٠‏ يخوننى مع آخرى ٠‏ 


رقم تليفونها غى مفكرته ؛ “والى 
جواره حرفان فقط هما : سس +* م ٠*٠‏ 


رما أحسيك تزعم ان الرجال يرمزرن 
الى اسماء الرجاق بهذة الطريقة ١‏ 


ره نه اهأر[ه 86 هات اع 6 


- ويداتها بحرب الاعصاب * ٠‏ الى 
دائما اطالبه بان بذكر لى اسما جميلاً 
لسيدة » يبدا بحرف س ؛ واكرر هذا 
على الطعام 2 2 © وعتدما 
يفتح عينبه فى الصبا 


وادرت الرقم الذى ضبطته فى الفكرة 
واجابنى صوت رقيق ٠٠‏ 


هو شاه ةط هه 6ه هع 


حتى أجاينى صوت خشن 


جا 9 4 


عط يه ةا يوااو هارن العااوانلة 5 


و ان كه 4ه اه 6ن 

فو جمد بالذئي قادما ٠‏ بادى 
الاعياء . وراسة مغلف بالقلن 
والشاش ٠-٠‏ وسالتناه عن جلية 


مر ل 0 اد 


اق ٠‏ اد خ 661:6 4 قدت 


وبقيت وحدى فى المكتب لدراسة 
بعض القضايا , ودق جرس الباب , 
نذ هبت وفتحته , واذا فوعة همسدس 
مصوبة الى صدرى * 


وامرتيم امرجل الضكم ان الصق 
جهى د رافعا زراعى “وجلس 
يقلب اوراق مفكرقى + محمومة. 
ثم صاح فجاة كالثمر الشسارى 
وصمحت به + وهو موشك أن يضغط 
على الزناد : ٠٠٠٠‏ آنه رقم ورقة 


يانصيب » وكوي ا نزة تليفون ٠٠١‏ 


[5 ]| |( ل (_ب 5( 779 له 20 _الار ارال 


اك ا 06 ها 2 587 


ينى الى 
تنبحث فى القمامة عن الورقة الممزقة, 
ويده الى جسوارىئ طول الوقت على 
الزناد ؛ ليطلق التار فورا اذا حدثتنى 


لللل 1 


جح 
لتسسسحسيي 1 
ساسملا 
سكسا 
اوور 
0ك 
ممم 
ةا 
حا 
امحوومر 
اميم 
اللسطةا 
0-١‏ 

-ك 


00-80 0< هله لهانم 


8 3 276 ا اعد أ 


قلت وانا انظر الى سل 
07 
: على كل حال ان تقع مين يدى 
5[ » هن أز 5 
ا 
واجابت هى لتروووؤووؤوةً ب 
٠‏ هذا حق ٠٠٠‏ وخاصية اذا كان 
جنونهم مبعثه الحب ١!‏ » 


© ولعة الحب والحرب ©» 
وتبقى الآن + فى الختام ٠‏ كلمة 
قصيرة ٠٠+‏ 


عندما سالنى يوسف جوهر الرآي 
فى فكرة أن بتتارل بعض مالفى قصصه 
القديمة ينظرة جديدة ٠,‏ أو ممسياغة 
جديدة ‏ تعجبت كثيرا واعترضت ٠‏ 

واقول له الآن فوق ما قلت : 

يوصف , أيها العزيز + لك تضاءف 
الآن رصيدك الثمين من الموهية 
والتجرية + وحولك نبض العصر 
والقلق ٠‏ والتناقضات , وانكسار 
حواجز ما بين الواقع والخيال + ولعبة 
الحب والحرب ؛ والعذيرن فى الارض» 
0 +- على وجه القمر ! 


٠»‏ مسهرك 


من حيث التطبيق 
صحدحة ١‏ 


المراة 


لسة فن البربر » فى لى 
«الترسام التونسي فرحات6 


#ا صالح جودت ا 


قن ##مدم ملام 
1400 لك قرم عسي عيدة 

7 القلة علي شراء البسر 
الطوسط ٠‏ على سميرة لخنوآن عسن 
العلصنا الفواعية . هر كلف عم 
٠‏ التوتصبين + التي .د ان 
اع اللوندما الدمسساء تهر 


المضارات أقتى «لدتمسا بايم 
بعازوت ابسسا اعتراز ممضسسةة 
فرطقبنة - كسما تمر دعن سن 
بءضارة ا#تراسة , لانها مضسار 
عداما منك عشرة تررن ( عن القن 
الناتى عفر الي الترن الثاني سل 
لنيته 1 


11 
زلا بسنا 


وما ايكن أن دربي نه ارس 
الفدرة. اسبراكيرية سرعوبة قماب 
' ونمغري نبارهاة يش اسييم 
غة فى بها الاعميق ؛ انين قاييريا 
فى بسر تاريما ١‏ #الصرون علية 
الن الترعل ف اارص أاتريية هرق 
وغريا + عتى بلغ .رجاقوا حبق ارق 
و سوء الي ااسباتها وفرئييا -٠'‏ عتي 
ابتيرا الى ابراايه , نا اسرن؟ 
عدرءا الى هليج غرنيا روبق الي نل 


-©8”. 0# 0 5 ج77" وم ع2 
4 عله . الم 1-0 5 015 
الو - 


1 
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ا <- إينبذة 
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ذروة اللجد ٠‏ كانت امبراطورية روما 
احدة فى التمو ٠‏ ولم يتسع البحسر 
اللثوسط للقوتين معا » فكان لابد صن 
الحرب ٠٠١‏ وهكذا قآامت فروسسا 
سلهما . ودآامفت زهاء مسح 
(-65كؤا ق*م* ) وكان مسن 
عمالقتها اليطل القرطاجنى الجهيى : 
هانتببال ٠‏ 


يفنا 


ثم وهن هذا املك كله ٠‏ وانتهت 
الفصة بانهيار قرطاجنة ٠‏ وسقوطها 
فى يد الاميراطورية الروماتية الصاعدة 
راشبل القائداو غسطس سنة 71 3 
لأنذا هناك قاعدة الشقيسر ٠‏ زود منهاً 


روما بغيرات البلاد » وفى مقدمتها 
القمع والزيت ٠‏ 


حاط الحبل فى مجد القروان . 
االعتتد التساهء ازهنتلوذيم متهناسهمل؟ 


اث ين 


والهباكل والتمائيل وابات الفنوز: كما 
أن كبار الاقطاعبين احتكروا مساحات 
شاسعة هن الارافى الزراعية » هما 
اصاب الانتاج الزراعى بالشئل ٠‏ الذى 
انتهى الى ثورة كبرى كان ابطالها. 
الفلاحين ٠.6‏ 


وفى فذه الفترغ ٠‏ جاه الرئدال 
البرايرة من الشمال ٠‏ عبر فرشس! 
واسبانيا وشمال افريقيا . ورهاجيرا 
قزطاع :هلسن الروماق عتاك , 
فسقطت فى آيديهم دون مقلومة تذكر , 
ستة 411 م٠‏ 


وبقى الوندال هناك 19 سئة » حتى 


وعاء من القخار الزخرف بالليناء 


دبانا الرومانية جامحة بجوادها لى لوحة من اللوزاييك 


انتزعما البيزنطيرن من ايديهم » 
رارادوا بعث افريقيا الرومائية , 
فوجدوا الكثير من مقاومة عناه, 
البربر ٠‏ الى أن جاء تسر الل والفتم » 
وبدات صفعة جديدة خالدة فى هذه 
البقاع ٠‏ هى توتس العربية الاسلامية ٠‏ 

وقد استمرت غملية الفتح من سنة 
4 سنة 1١7‏ م ٠‏ حينما سقط 
آخر من معاقل البرير ٠‏ 


وانتقل المجد والملك من قرطاج الى 
القيروان ؛ التى اصسبحعت قاعسدة 
للولاة الذين يمثلون الخلفام .١‏ 
خلفاء الاسلام الذين سنطروا ععحلى 
مقادير القرب كله ومبسغدوا إلى 
امسبائيا 0 فانشاوا دولتهم فى 
الاندلس ٠‏ واوشكوا أن يقتحموا حدود 
قرنسا ويصعدوا شمالا , لولا الفرقة 


بينهم وضيعتهم. فى الصراع 


2 
ٍ 


٠. 


الهيدروليكية » 
وزهت المدائن 4 وسآد الاسطولالبمر 


المتوسط حتى غزا صللية وانشا فيها 
المساجد والمدارس الاسلامية ٠‏ 
ثم كانت غارات الهلالية الماظة 


وح وج دصت 


ثم دارت الصسراعات بين شارفكان 
والدولة العشمانية فى البمر الابيض, 
وانتهت بسيطرة الاتراك على ارض 


قارلة البخت » فوق حبات الرمال , 


رقصة شعبية » يشتراد فيها الفتية والفتيات . بفر اختلاط ! , 


1 


سوق السمك فى جزيرة الجربة» 


ولهسسسار البح من اشسسهى 
الاطمسمسسة قى تلونس ‏ . «٠‏ 


تونس + التى شعرت فى عهد الدولة 
العشائية بشىه من الحهكم الذاتى , 
وتولث الاسرة الحسينية الحكم ٠‏ وهى 
أغمسر أسرة حكمت توتن / وظلت 
سيادتها قائمة من سنة ٠إالاو‏ 
سنة ١181‏ - أى حتى فى 7 
الاستعمار الفرنى الذى دام ثلاثة 
ارباع القسسرن ٠‏ وانتهى بالتراجع , 
واعلان الجمهورية التونسية المستقلة 
ذات السيادة ٠‏ 

ونتازل آخر البايات - عى مهمه 
الامين - عل متمسسبه ٠‏ وركى ان 
يعيش مواطنا عاديا فى قصره » حتى 
لقى وجه ربه هنسذ سئوات قربية » 
وخلصت ثونس لابتائها المجاهدين ٠‏ 

ننفا 

كل هذه المضارات التى غيرت 
بتاريغ تونس + تركث بصسماتها الحميقة 
على هذه الارض الخضراء وخلفث 
آثار! فئية رائعة يدا الكشف عتهسا 
منذ اواخر ألقرن الماخى ٠‏ ولايزال 
الطريق طويلا فى العثور على جديد 
متها كل عام ٠.‏ وسو س وقرطاج 
والقيروان والجربة رغيرها من المدائن 
التونسية ٠+‏ هما يمثل حضمارات 
قرطاجنة والرومان وييزتطة والعصص 
الاسلامى + هع قليسيل من الآثار 
البونانية ٠‏ 

فقا 


ولابؤال- اتسرح الروماتى الكبير فى 


؟ أقئمة للشيطان  ١‏ عثر عليها فى قرطاج » 


السيدات يبلتيسين اليركات عند مدخل عمسجد القروان 


ثوئس من أروع الدور للعروض الذنية 
الكبرى حتى ألان ؛ وقد قدمث هليه 
فرقة ٠‏ الكوميدى فرانسيز » يو هن 
روائعها . 
ممم 
وفى اعتقادى ؛ وقد زرت اكثر 
متاحف العالم + ان متهف «١‏ باردو » 
باللوحات والتهف المصسستوعة من 
الفسيفساء ٠‏ الموزابيك » التى تنتمى 
مختلف العصور » والتى تمثسل 
صورا من العبادات القديمة » واخرى 
من حياة الملوك والابطال » وذالئسة 
من الحياة اليومية وصراعات الحيساة 
والطبيعة وحيماة الرعى والضييد 
والزراعة » ومرامسم الزواج ومشاهد 


حي ل 1 26 اها 
شو ونس الغرن افيه 


نجس البسائتضق . 


بين أغلال مماباد. الدوجة , يقدمون دوائع ,« رامين » 


الحب والفزل ٠١‏ الم +٠‏ مسا انثل 
بعضه على هذه الصفحات ٠‏ 


يفنفا 


من اجل هذا كله + يفد غلي تونس 
اكشر من ملبون سائح كل عام ؛ ]ذا 
انتهوا هن مطالعة الآثار / اجتذبهم 
جمسال الطبيعة على البعسر وفى 
ألواحة ‏ فاذا خلصوا من كل ذلك , 
راحوا يتذوقون جمال النفم والحركة 
ممثلا فى الموشحات الاندلسية» وغتاء 
المالوف ٠‏ ورقصات البدو , 
والرقمات الشعبية » التى 
لا تخاو من اللاليسسر 3-8 
الاندلس البديع ٠٠ ٠‏ ّ 


03 لن أاستطرد الى المجالات المتعددة الثى اسهم الازهر فيها اسهاما 


البدديات التى لا يمارى فيها احد أن من بين أبناء الازفر كثيرين ممن اسهموا 
فى صتع نهضتنا الحديثة ٠‏ فمن بين جدرانه ومن اروقته امتلأت المدارس الحديثة 
والمعاهد التى أتشئئت عنذ مطالع #ترن النقسع على تعنيسة ادنب ولاوادسة 
والالسن ودار العلوم والقضاء الشرعى وغيرها هن العاهد الت طورت الحياة 
فى مصر وانتقلت بها الى ركب الحضارة الاتسانية ٠‏ 

ومن بين ابتائه شكلت البعثات العلمية التى وصلت الشرق بالغرب وتفتحت 
على المعارف الحديثة وعادت الى البلاد تغرس فيها تلك البذور التى اثمرت 

فيما بعد اشهى الثمرات ٠‏ 

وفى مجال الزعامة العلمية والقومية والسياسية والتشريعية تجد أشهر 
الاسماء التى تخرجت فى هذا المعهد العتيد ٠‏ 


كوكبة الشعراء الاعلام 


على آن الازهر كان له دور كبير هيما يتعلق بالادب والثتافة وبصفة خاصة 
ما يتعلق بالشعر ٠‏ وذلك بفضل التكوين الثقاقى والاعداد العتلمى للذى كان 
يتوافر. لابنائه بصورة كبيزة فى هجال العلوم العربية * الى جائب الفقسه 
والتفسير وبقية الملوم الشرعية ٠‏ 


وكانت طريقة التدريس فى ذلك المعهد ‏ مهما شابها عن عيوب تكون 
العقل العربى تكوينا متبئا » وتربى فى الطالب ملكة مقتدرة يستطيع من خلالهاء 
أن يسلوعب كل المعارف الانسانية مهما كانت * وكاثت هذة الطريقة تصقل 


الطالب وتغوده الصير والمثابرة والجلد وحسن التلقى و 
والاستيعاب ٠‏ وعندما كان يتاح لهذه العقول ان تتفطح على 
تتصل بالحضارة الانسائية ٠‏ كانت تفيد اكب الافادة » 
اكبر التأثير * 

وكانت دراسة الشعر والعروض وتاريغ الادب ٠‏ من الدراسات 
بها الازهر فى مختلف هراخله ؛ وكان الطلاب يلوذون بهذه العلوم 
متون الفقه والاصول والمنطق وشروحها وحواشيها وتقاريرها * 
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وقد كان هؤلاء الطلاب يحغظلون كثيرا ١‏ من الشعر بكل انواعه وفى كلل 
عصرره ؛ جاهليا واسلاميا وآمويا وعباسيا ٠‏ ومن: هنا كانت تتكون ابر .أ 
اننم ٠‏ ويمكن أن تقول أن شعراء القرن التاسع عشي - كلهم أو معشمهم - 


8 الاعلام ٠‏ ومهما قبل حول شكرهم الان * فائه كان متلاتما مع المرحلة 
الحضارية التى كانوا يعيشون فبها ٠‏ ونخطىء كل الخظا ٠‏ لو حاسيناهم بثلك 
العايبر الفنية التى نقبس بها شعرنا المعاصر الآن » فهذا ‏ فوق كونه خطا 
مذههيا تل الظاهرة الفنبة عن سياقها الحضسارى ويتجاهل ظروفهسا 
وبيتتها ٠‏ 

ومع ذلك فهناك عدد كبير من هؤلاء الشعراء يمكن ان نلتمس فى بعض 
اشحارهم اشماعات نافذة تعبق بعطور القدم , وتثير فى العقرل والنفرس لذة 
ومتاعا ٠‏ 


. , 4 1 أ 
١‏ 'كخاأز. بهو غ كن ا 


ولن نستطيع ان تتتبع كل شعراء الازهر وأثرهم فى النيضة الادبية المديثة, 
والا تحولت هذه الدراسة الى مجرد سرد اسماء ٠»‏ ويكقى ان نشير الى انهم 
طوروا ما تسميه الان تجوزا ‏ مدارس الشعر العدبثف او بمعثى ادق ؛ اسهمرا 
غى تطوير اتجاهات الشعر الغربى ‏ عبر ثرئين من الزمان ولقد كانت لهم 
قيادة فكرية وروحية فى المجتمع العربي لمى مير ؛ ومن هنا كان يجى+ تاثيرهم 


الشيغ حسسن الطويل ؛ فحفيد الاسييييف : 
اساتذة الرغييل الاول مسجل حافل بالاسمصسساد 


القرى فى الراى العام ٠‏ 
ومنذ مطلع القرن التأسع عشر ؛ كان هؤلاء الشعراء الازهريون يستخدمون 
ااشعر سلاحا وطنيا وقوميا ؛ ويكفى ان تشير الى عبد الله التديم الثائر العظيم 
الذ ى كان يستخدم الشعن والزجل والكلمة - بصورة هامة ‏ فى معركتة 
الث خاضها طوال حياته الثبرة الملشعة ٠‏ حتى ثوى فى أرض الغرية وقبل 
عبد الله النديم » ترجم رفاعة الطهطاوى ٠‏ المارسلبين » » نشيد الثورة الفرئسية, 
شعرا الى العربية » ونظم بعد ذلك عدة اناشيد وطنية وثورية ٠‏ 
فى هذا انوقت المبكر من الزمان ظهر من شعراه الازهر الاعلام ٠‏ الخشاب 
وحسن العطان ( ١454‏ ) وعيد الله الشبراوى ٠‏ وعلى الدرويش ( 1497 ) 
ومحمد شهاب الدين المصرى ٠ ٠,‏ ومصطقى الصارى * وعلى آبل التصر “مها ) 
سم لمي اندم 0000-10-00 نج 
الابيارى ( م44١‏ ) وغيرهم ؛ رغير 
طرائف وقرائب 
ومن الغريب اننا نجد فى هذه الفترة المبكرة من الزمان تحررا وجرأة من 
هؤلاء الشعراء الاعلام من رجال الازهر . 0 
دكن لكين مننسي ديقي غلك أله صقو “يدي , جذيل ٠,‏ 
ساس دوو عو اووس يمدخ ةم أل لوطم 
الشعر الكشرف * 


١ / 1‏ اء ١‏ 
يك فشن عا إن جد فى تتفي تق خف ترا مؤت زد 


3 


الى أن رلينسسسسسا.. كل ل جل لدى القن سسا 
ويقرل عن بعض أصحاب اللحى الزا 


0 
1 


د ؛ له نظر متقدمة يعبر يح سك عو 
ل كل جيه ونام دقان رفض أى شىء بحجة أنه ليزم الصورة القيدة 
ووأ لس ع الس خى أبيات واضحة يقول فيها : 


هذه المرحلة المتقدمة يمكن أن تسميها المرحلة التليدية على الرغم مما فيها 
من بعض اللمحات الذكية والنقدات الاجتماغية الواعية » وبعض الخسعراء 
المتقدسيتث * 

ولقد اعتدت هذه اأرحلة فشملت مجموعة عن شعراء الئرن التاسع عفر 
وبحضى شعراء القون العشرين ومكهم عبد أل خكرى , وعبهد الرحمن قراعة , 
ومصسطاقى لطقى المتقلرطى ؛ واحعد محمد الحملاوى , ولخيرهم . 


الشعر والوحدة الوطنية 


ومن هؤلاء الشعراء من هو فى حاجة الى دراسة خاسة تعرف به وتكتشف 
أسرار فنه + فقد ابتلع طوفان الزمان كثيرا هن هؤلاء الشعراء ظلما وعدرانئا ٠‏ 
وكان يجب أن تظل أسماؤهم فى دائرة الضوء او على الاقل تاخذ حظها من 
التالق والبريق ٠‏ 

ومن هؤلاء الشاعر الازهرى احمد محمد الحملاوى ( ١445‏ 7 15177 ) وهو 
عالم لغوى حجة وله مؤلفات ذائعة فى الصرف والبلاغة » اخذت شهرة اكثر من 
اسمه منها ٠‏ زهر الربيع فى المعائى والييان والبديع » و » شذا العرف فى هن 

ولكن شهرته كشاعر. عفى عليها الزمان + على الرغم من شاعريته الناضجة , 
وفى نيوانه المطبوع كثير من الشعر السياسى والقومى وشعر التصوف رشكوى 

زمان ؛ وله قصيدة يناجى فيها مصر نداء عاطفيا هارا تحس فيها بمعاصرة 

با مصر لا اقنطى فالنصر قد حانا سبحان من ارم الاعداء سبحانا 

فالدهر اديثا جمعفا 


ولقنتنا الليالى عن تصرفها ما شان من حالة الدنيا وما انا 
ود الغودة نيا جادة واالترات السياسة تكاد تلامس همومنا 


المعاصرة قهو ن 3 طنية بدن آبتاء الامة » مساية 
0 ويرفض وصسايا 

يقديها وبنصرهما أن هم اختلقوا رسلا وأددٍ 
القب مق والسلين مظظف 0 لعن قراهم . امام الام 2 أخوانا 
فلا , 


وريك لا صسايتهم أن ١‏ للمدل ميزانا 
وكيف والقدر والمسنوان نوقلي وك لسرا عنام العزق جا 


؟ 
١‏ 
1 
ٍ 
ّ 
1 
ع 
: 
3 


زمان طويل يستعطف الشيخ الامبابى قال فيها 1 
أما. ان ان تثئعى الرباب وزيئيسا وتقلع عما كان فى زمن المسسبا 
الم تعتبر اذ كنت اجسسره آمردا ودهم الليالى قد اشمسيبا 


وهو استعطاف غجيب يدل على اباء الشيغ قراعة واعثداده بئلسه ٠٠١‏ 
بعد ذلك لا أبقى الى فى استعراض اسماء الشعراء من الازهر ظلى هذا 
النحو يطريقة غير منهجية ؛ بل لابد من تأاصيل نظرى يجمح كل هذه الامسماء 
فيما بشبه أن يكون هدارس شهرية أى اتجاهاث ** ٠‏ وهنا لا يمكن فصل هؤلاء 
عن هدارس الشعر آلتى سادت فى الامة العربية منسسذ اراخر الثرن 

التاسع عشر حتى الآن ٠‏ وهى : 


عِ 
وآ 


: ف على آبناء كل مدرسة من هذه المدارس ؛ احب أن 1 0 
جديدة اقتنعت يها بعد سياحة طويلة فى _لتجاهات الثقلفة العربية المنيفة ولي 
اتنى اعتبر آبناء الازهر ودار العلوم والقضاء الشرعى ابناء ثقافة واحدة » 

مجال الظاهرة الادبية والفنية اعتبر اقم اا طيسب لي أ 
الفكرة ستغضب بعض أشقائنا الدراعمة الذين يعتيرون انفسهم الان اد 


صديل ' 

وحمزة فتح أث ٠‏ وحسوئة النواوى ؛ وسليمان العيده * 

وكذلك أمد الازهر مدرسة القضاء الشرعى بصفرء من ابنائه الاهلام قامرا 
1 عبد المجيد مليم + وابراهيم حمروش , 
ومحمد بشيت الطيعى + ومحمد طموم , وحسين وللى ٠‏ 

حتى الجامعة المصرية منذ قامت فى عام ١4-8‏ استضافت بين اسائذتها من 
رجال الازهر محمد المهدى ٠‏ ومحمد الخشر ؛ والسيد بن على المرصصلى + ولمبزهم 
*-- لهذا اعتبر الشعراء الذين تخرجوا فى دار العلوم والقشسساء الشرغى 
شعراء أزهريين * 

وعلى كل حال هناك سيب موشضوعي يدعوتى الى هذا وهر أن هؤلاء تكرنوا 


وزيا 


علميا وفنيا في الازهر ملوال تسع سنرات ؛ واتيح لهم من الزاد القتى والانس 
الشاعرية تتكون وتتحدد فى تلك السن المبكرة من الشباب ( حتى العشرين 
روهؤلاء 'جميعا ظلوا فى الازهر الى ها بعد سن العشرين يقليل وذهبوا الى 
معاهدهم الجديدة :: وهم شعراء متكوثون ٠-٠‏ بطبيعة الحال تقتحوا على معارف 


جديدة ؛ وثقافات مختلئة زادتهم تفتما ونموا ٠‏ ولكن لون شاعريتهم ظل يدين 
لهذا التكرين الاول فى الازه ٠"‏ 


رليس هناك شك فى أن هؤلاء اغنوا! هدارضس الشعر العربى الحديث * 

خفى مدرسة البعث التى رادها البارودى وشوقى رحافظ ٠‏ يمكن أن تنضيف 
مممد عبد المطلب ؛ وعيد الوهاب عزام ؛ وعلى الجارم » ومحمود غتيم.» ومحمده 
الاسمر » وعلى الجتدى , وعبد الك عفيقى , وعيسد الجواد رمشمان » 
والباقورئ ؛ ومحمد تايل » والبديوى ؛ « وابى, الخغشب » والخفاجى وغيرهم » 


ممدرسة اللوديه 


واما مدرسة التجديد التى رادها العقاد وشكرى والمازتى فيمكن أن نضيف 
اليها العوضى الوكيل , واحمد مقيمر ‏ وعبد العزيز عتيق ٠‏ وغيرهم ٠‏ 


وغفى جماعة ابوللو التى رادها على مممح ل عله : وآبو شادى » وناجى 1 
والصسيرقى ٠‏ وصالح جودت ؛ وتلألات مجموعة من المع آبناء هذه المدرسة من 
الازهر ودار العلوم متهم مهمود حسن اسماعيل ؛ ومحمد عبد الغئى حسن , 
وطاهر ابو فاشا ٠‏ وأحمد عبد المجيد الغزالي » واللهدى مصطقى ' وغيرهم ٠‏ 


وقد جاء بعد جيل أبوللو جيل جديد من الشعراء يطلقون عليه جِيل الشغر 
الحر + 

وقد رفد الازهر ودار العلوم هذا الجيل بصسفرة من ابنائه اعتبرهم اأقدر 
شعراء هذه المدرسة الحديثة التى نتخذ من التفعيئة وحدة لبناء القسيدة وتماول 
القصيدة ؛ وتتخذ هن الاسطورة والموروثات الشنعبية رهوزا تفنى القصيدة ٠‏ 
اللون الجديد من الشعر أو هذا النسق ؛ اظهروا مقدرة فنية هائلة لانهم يملكون 
الادوات الفنية ويعزجون فى تكوينهم العقلى والروجى انضنج ما فى التراث 
الكثيف الذى يصل الى درجة الالغفاز ٠‏ ومن هذه العجمة رتلك الركاكة التى 
تحيل القصيدة الى ها يشبه الترجمات الركيكة , واذا كان هذا الجبل قد انتم 
موجتين متعاقبتين فان أبناء الازهر ودار العلوم قد خادوا هاتين المرجتين ٠‏ على 
اتوم مبا ييضع أن سبياهو مق عايلت * يدنه يتريس يبوعع لايك جنل 
بعضهم يحسون أنهم مزنوج الثقافة العربية » 

قاد الموجة الاولى عبده يدوى ٠‏ رسعد دعبيس + وفاروق شوشة ؛ وكبلانى 
سند » وغيرهم ' 
وقاد الموجة الثائية محمد ابراهيم ابو سمئة ؛ وكمال عمال ؛ رمحمد احمد 
خمسود فليم © يسع 
البلبارودى وشوقى 


. 000 

الاء .لامية والاحداث 0 0 رموزا يستعملها برشاقة وهلية , 
ولذلك آن الاران لان تقول أن ١‏ 

بدوى 0 ل سوه سوس و اصن م 
وحتى وهو يبدع فى هذا اللون الجديد يقبع فى اعماقه هذا التراث العربى كله 
يشكل تجربته ويمنحها الاصالة والعمق 


فنا 
تلك هى آهم المدارس الشعرية المعاصسرة ؛ وهذا هو الاثر الكبير الذى احدثه 
الازهر فيها » وتلك بعض الاسسماء من ابنائه التى كان لها اعمق الاثر فى تطوير 
شعرنا بس ا ليا 0ه الاسماه بالدراسة التفصيلية ٠‏ 


ميس ا 

عند شخصدتين من أكبر شعراء مدرسة البغك انسحيت 
عنهما ب قوسم ا الاخيرة وهمم الشاعران الجندى » ومحمد 
الاسمر ٠‏ فهذان الشاهران من اعذب الوثار في قبذارة المعاصر وهما 


شندويل من أعمال سوهاج وحفظ القرآن ودخل الازهر ثم دخل دار 
حبك هدح أو ويج ثم مدرسا بدار العلوم ثم ظل 

حتى صار هميد لكلية دار 5 5 
لس رصاع 


يقول الدكتور شوضي شيف في مضمة ديوائه الثاليث : ٠‏ بجزالة 
6 تجرى السهولة _ 0 


التياراث التى تمور فى باطنه ٠٠٠‏ يتحول الى دموع جرد أن 


يرى 
على 


لل د 
1 

37 10 
5 دك 1 0 
الال 
اي نت 


صورة 


1 0 3ك 


51 
لذ 


منظرا مؤلا لى يرتطم بعقيات الحياة ٠‏ ثم هو رجل متدين شديد الاعتماد 
نفسية 


ل 


١ (‏ ) اليرده 


شاغر 
شخص 
» صافى 


من شعرآاء 
الازهر واشتغل فى مكتبةالازهر ٠‏ 


مصقول 
لاوح : 
وظل لهذ 


فتقسية 
الكبار 
والذى 
دعث الاخلاق 
1 


الثى ساقف عندها فهى 
البعث 
النفس 


الكبير يعئوان « ديوان الأسمر » فى هام 8١‏ 


٠ نحو‎ ىفا١‎ 


ا ا 1 
1011 1001 8 
1 1 
ا 5-7 2311 1 
10 11 
1001 3 114 
ا ع 1 
011 
13 531 4 
101 1 111 1د 
2 11 11 
٠١ 5‏ ود مع 
15 13 َأ 111 


فيها عصارة قلبه ولوب الفسة والبنض وجدائه ٠‏ 
ود وصف الشيخ مصطفي عبد الرازق شعره بقوله : ٠‏ لشعرك تاثير في 


والحق ان ذلك السحر الشجى الذى نشعر به ونحن نعيش مع تجسارب 
الاسمر الشهعرية ثمرة من ثمار هوهبته الكبيرة التى امتزجت بادراته ااثعبيرية 
والتصويرية وأخرجت لنا هذا الفيض الشعرى العميق ' وديوان الشاعر سجل 
حافل لحياة الامة العربية بامجادها السياسية والاجتماعية * وتصرير لممالم 
الحياة فيها وروصف لظاهر الطبيعة ' ثم فيه الكثير من الاخرانياث والمداعبات 
التى تنم عن نفس مرحة وذوق رفيع 7 ولكنه كأن يعبر احيانا عن نجساربه 
الذاتية واحساسه الحاد بالمياة فيجىء شحره فلسفيا نابضا بالمرارة والالم 
يقرل فى قصيدة له بعنوان « آسير » : 

ويكاد يكون من اوائل الشعراء الذين صرروا ماساة الحرب العالمية الشانية 
ادق تصوير فى مجموعة من القصائد الحارة ٠‏ فكتب ( قبيل الحرب العالمية ) 


ناعبة فى الليل يمرى تفيبهسا الطائرات وتلنستر 
ل 
و 8 عواقب نور والنجم ينتفر 
ولو له ما اخسسا لم للع له مصابي مثل الروض ومو ملود 
وبات كما بتنا على شر حسمالة 2 نعاثى ظلام الليل والليل اعكسر 
وقد خص فلسطين يباب كبير من ديوانه » وفى شسعره الروحىي تتجلى 
قدرته الشعرية وطاقته الفنية * 

وقد كتب الشاص فى مقدمة ديوانه تجريته وهو ببدع قصائده فى دقة نفيد 
الباحث يقول « وأثى فى اول نظمى للقصيدة اجدنى مسوقا الى نشمها بشعور 
خفى لبس فيه ما يرهق اعصابى , ثم بالخذنى التيار الجارف يريد وجهى ٠‏ 


عع 
1 
4 
3 
ظٍ؛ 
ع 
1 
ع 
ع 
0 
2 


بدراسة الشاعر وتجريته على خسوء من التحليل التفمى 
وقد نعود مرة اخرى لندرس شعر الأسمر وحسده بالتقصيل * 


ون من بقل :مانا لشي سي قد 
: ولا يجوز ان تضيع بقية الدول العربية 
ومسسئولون باحلامتا الكاذبة ٠٠+‏ 
ومستولون ٠"‏ * لان المتفرجين هنا كانوا اكثر من المقاتلين 
ومسئولون لالف سيب وسيب +٠٠‏ 
التكرى عبرة اذم :» وصحوة ندرك فيها انه 


خلتكن هذه 
ليس كنا الا هن مصيرين : الوحدة 8 
نل جا 1 لعجا الى لجنيا التصن 


0 وعلى طريق النمعر تكتب هذه الايام حدثا من 
لجل احداث التاريغ الغربى ‏ هو لقاء مصر 
وليبيا فى ظل دولة واحدة ٠‏ 
فى هذه المناسية » أتنى لم اسعد بزيارة 

ان ٠‏ على وقرة رحلاتى حول العسالم در بس 

والبابان شرقا ٠‏ وامريكا غرها ٠‏ 

ولكننى اذكر آننى كنت أصطاف فى بعض بعض الاعوا 

عام 1101 , فى مرمى مطروج ٠‏ وقال رفاقنا “ للتهبي الي 

٠ السلوم‎ 

وذهبنا ٠‏ ووقفنا على حافتها نطل على «٠‏ كابوتزي » ٠‏ 

وهى بلدة صقيرة داخل حدود ليبيا » متاخمة لاسلوم ‏ آخر 


الرئيسان آنون السانات ومعمر التذاق . على طريق النصر 


معت كينا ضياط الحنود المصريين والليبيينوشربون 
جدود معد - فنا باط الجدوة الم 
0 وكائرا كرانا و ميدي اميس 1 يحدثوننا 
15 المرب العائية الثانية فى هذه المنطقة » وعن 
3 البيت الذى فى كابوتزو دس سس لعي 
القائد الايطالى يسكنه عالوو .ل 
بي ديم ردم - ليهات جميلة عل 


جهرانه 
رابنا هذا البيت ولوحاته » ا رم 
تحمل جوازت مغر , ول دير دخول الى ليبيا 

ولتلنا لهم هذا ٠‏ 

لهب تمايط ليبن مغفدبا , وقاق : 

ب وهل بعلن جوازات وتاشيرات ؟ ادخلوا 
١ 4‏ ادغلوا كما هوه 2 - والى أى مدى ريدي + 
انها بلادكم ] 

ودخلنا + ورآينا البيت :» وفممنا بالعودة ٠‏ لولا أنه هو 
ورقاقه آصروا على أن تواصل الطريق - داخل حدود ليييا ل 
لنقف على مزيد من ذكريات الحرب فى طبرق والبردية ٠‏ 

وعدنا فى المساء ١‏ وانا اسائل نفسى : هل يجىء اليوم 
الذى يدخل به اى عربى اى بلد عربى بهذا الاسلوب الجمبل ؟ 

وذكرت يومئذ حكابة قراتها فى تاريخ الحركة العرابية : 

متحي كانه يق اليد © يتيقن الببركيترت ١‏ ليلق 

ثكنات العباسية , 


مد بر روات ين لجن 


لا لي لصيف ولق سه سي لدي سسكام 
هذه 0 عر 
هزيمة أكبر من الهزيمة داك الا ل يجمعوا للول الجيش 


خراتهم لين الى الانفسار لسفرفيع «“ريميدوا. قي 
هذه المسشرف ؛ ويعردوا ا 0 من 2 


ولكن عرابى رفض الفكرة » وذهب ٠‏ وسلم ئفسه وسلاحه 
أما البارودى ٠‏ فقد ابى آن يذهب معه ٠‏ وآثر أن يبقى فى 
ود عد بسي جرع طسوب 1 
' تعاودنى ذكرى قصة البارودى ٠‏ 


الدولة 5 البق 
الو تاس الول الله ل تت 


يلها 


يسعدنى أن اتوجه بتحية عربية خائصة الي 
جد سب 17ل محص 


عرفتهما زهاء عشرين سنة مد" رطام تمي لاد 
اطلب الى كل منهما أن يتحدث الى قراء ه الهبسلال ٠‏ 
الجامعة ٠‏ غبهذه الدالة , طالما ظفرت منهما باحاديث رسفت 
ه المصور » خلال هذه السنوات العشرين ٠٠٠‏ منذ أن تولى 
عبد الخائق حسونة آمانة الجامعة ٠‏ ومنذ أن كان محمود 
رياض خنابطا مرموقا لمى غزة ٠‏ لثم سغيرا لمصر فى سوريا , 
قبيل الوحدة الارلى ٠‏ التى كان هو هن اول الساعين اليها ٠‏ 


نما محدود رياض + فلم آسع .آليه حتى الآن ٠‏ لانه لايزال 
يطوف بالدول العربية ٠‏ فى جولة للدراسة التعدقة ؛ ولا سسيبا 
أن ببنها دولا لم يزرها من قبل ٠‏ 


وليس من الحكمة أن 
احسيو 


أساله قبل أن ينتهى من جولاته , 

لجهاز الجامعة التنظيم 

ورتكيه ٠‏ 
واما عيد الخالق تة , قبابتسامته الراضبة دائما , 
قال الى : لقد انيت على نفس الا اتحيث قبل انقضاء سسلة 

أاشهر على مغادرتى للجامعة ؛ وبعدها ٠٠‏ ساحدثك كما 


ولم يسعنى الا أن احترم هذا الست ٠‏ 


على آننى اعنقد انه صمت عثمر ؛ وآكاد اقطع بان 
عبد الخالق حسونة متفرح طوال هذه الاشهر الستة لكتابة 
ذكرياته عن الجامعة + وهى ذكريات حافلة بالاسران والخقايا 
والدهاليز و السراديب * 

واقول ‏ وانا اعرف حصافة الرجل - انه قد هذه 
الذكربات على الناس قريبا » كما سبفعل أو ثانت » آمين 
الامم المتحدة السابق » ولكنه يكتبها الآن *٠«‏ للتاريخ ٠‏ 


« ذكريات عارية ٠٠ ٠‏ اسم جرىء لكتثاب جليل , 
مؤلفه كاتب وصعفي ومعاسب واعلاتى قفرت 
واسستاد جامعى من طراز نادر و هو استاذن 

الدكتور السيد ابي النجا ؛ دعامة ١‏ دار المعارف » 

وأنا استمتع اكثر ما استدتع فيسسا اترأ ٠‏ يكتب الادب 
اس 

اقى يان هذا اول كتاب من غير هذين اللونين » 
اكير من متعة الادب والشعر 

١‏ انان وول ديل عرهبة كحي منفديد ب وستينة بيني 
عن قصة من قصص الكفاح والنجاج * 

وكنت آأود أن أنقل الى القراء كثيرا هن حكايات هسسذا 
الكتاب ٠‏ لانها حكايات رائدة ومرشدة ٠‏ لولا آننى خشيت 
- لو رويتها ب أن أفسد على القراء متعتهم بقراءة هذا الكتاب 
برمته + 


ولهذا اكتفى بهذه الحكاية العارية ٠*٠‏ العارية من أجل 
الحق » ولوجه الل والعلم : 
٠‏ تيلائن مندمهة 4# لانزك عن اجن الى يناك اخزانتي 
كلبة الادارة والمعاملات بجامعة الاذهر ٠‏ 
« وكان احد الشبوغ عضوا فى اللجنة » فاشترط أن تنبعث 
10 
» ان + عن فيقول 
2 معي سي اجو رطام م 3.. عل أجل 
فاكتبوه » ٠‏ ثم بتكلم عن الستدات و 0-7 
٠‏ واشتد الضيق باحد العمداء ل 
« واللقاثات فى الما » ثم يتكقم من الطائرات النفاثة ٠٠٠‏ 
« فثار الشيخ لهذا التعليق الساخر » ووقف يءلن اتسمابه 
من اللجنة ٠‏ 
ولكن مساحبنا تدارك المرقف + وهر محسوب على آهل الدين 
لان والده منهم + فقال انه لا ياتمن الاساتذة التجاريين على 
ا 3 
متوازيين ٠‏ فيمئل السكقد التجارى ليتحية عدا كو 7 
كائن » ٠‏ ويدخل الاستاذالشيخ لبتحديدعما يجب اتيكون 
٠‏ وهكذا انحلت العقدة واعتمدت البرأمج » ! 
واس :اج © 


إلذا 


عرقو | .. 


سا ووو 
حتاب امملال 
الملماسس والستسسل ‏ 


الغناء العريى 


لأكاب الفئات 
كمال النحهى 


او شخ 'اقى مقها و المّن ع قروسش 


ارين 


م 35 0 


١ َ‏ ثسائية 
]| خرهوا في 
1 من 
مدينة «العريش» والعدو 
على مبعدة ثلانة كيلو 
مترات منها * وهدير 
القميف يسمع فى كل 
مكان ٠‏ 


وعندما تجاوزوا 
حدود المديتة ٠‏ وجدوا 
خلقا كثيرا يتحرك مثلهم 
الى الغرب ٠٠‏ 


© قصة حفصيره © 


والطريق المالونة قد 
خريت بالقلسايل 


وسساروا على 
وحوههم ** وكانت 
الارض والسماءملفوفتين 
بالدخسان + والثنان 
والطبور تطير مذعورة » 
وديح الصيف تزفر نارا 


وبخارا 


ركان القلق يعصسصف 
برءوسهم ٠٠‏ 

وظلوا يسيرون طرال 
الليل + والقنابل تتناثر 
حولهم؛ ودوامات الرمال 
تثور فى وجوههم » 
والفراغ الرهبب الذى 
يعريهم منثيابهم» ويطير 

29 

ررغم تفكك الجموع , 
ظل الثمانية كنا هم » 
وكانوا جميعا هن 
المرظفين المصربين الذين 
يعملون فى « العريش » 
ومن بينهم سيدتان ٠‏ 

ورهم تزايد عسدده 


الرجال على النساء فى 


يوزا 


هذه الرحلة الرهيبة ٠١‏ 
فقد امستراحت المراتان 
الى الصحبة ٠‏ 

ولم تكن بين هذه 
الجماعة اية علاقة عمل 
أو جوار * ول كتنهم 


ىن 


وساروا اولا حسذاء 
البحر + والتخيل الكثيف 
الثايت فى الساء على 
بميثهم يتمايل » ويلظف 
الجو كله * قلسسا 
الاثماء يتنر 
الاعداء من ثاحية الب 
غيروا اتجاههم ودخلوة 
فى الصحراء ٠‏ 


وبعد تهار خسائق 
وشمس حامية ٠‏ ورمال 
حارقة* عثررا فى الليل 
على سيارة قديمة* وقبل 
سائقها يعد «عمساومة 
لويلة » ويعد الضراعة , 
وكل ضروب التوسل ٠٠‏ 
قبسل أن يحملهم الى 
القنطرة شرق - وهسم 
وحظهم فى العبور ٠١‏ 

و تقاصاهم الاجبر 
مقدما قبل ان ا 
اقدامهم في العمربة ٠‏ 

وقال السائق القصير 
العنق ؛ المتمش الوجه » 
الاحدر الشحر ٠‏ بعد أن 
ا 


تمرفه بالسيارة فى طريق 
ملتو يعرقه امثاله : 


سستتعرضش فى 
الطريق للتقتيش ٠‏ فقد 
نزلوا باللظلات وهم الان 


أمامنا * ونظر للسيدتين 
يخيث قالتهب وجهاهما١‏ 


كم اضاف : 


وارجو الا يكون 
معكبسلاح ٠‏ والا تعرضنا 
تلمهالك * 


فلبيرد عليه أحد 'كان 


وتركوا كل ثىء آخر , 
ومنهم من نسى حتى ذلك 


ولم يجصدوا على 
بد ببحم لود / 
الماء * وشكروا الله لإنه 
ليس معهم اطفال ٠‏ 


امسدس حملتهة من 
اجلك ٠٠‏ ومن كان يضع 
يده عليك كنت سارديه 
قبل آن يتحرك له اصيع 


فانشرحت لقوله وقالت 
فى رقة : 
ولكنك ستمرت 
بعدها ٠+‏ 


52 وما قيمة المسسوت 
للمرء ؛ بعد أن يشسعر 
بانه أدى واجبه كرجل! 


قال وهو بي 
ةنده 


- والان جاء دورك ؛ 
فقالت 
الحقبية محم 


0 
سوك لم 0 
تتزين به التسياء ٠‏ 
ونقودى وجواهرى» اما 
ملابس كلها فقد تركتها 
فى البيت » وليس معى 


سوى فسستاتى الذ 
ارقديه ٠‏ 5 


وتامل غستانها 
الوردى » الأى كان 
لا بزال منسجما 
جسمها / رغم ر. 
رشاقتها تنبع من حيوية 


ف الرمل يبدو عل ل 
بعد لحظات بكل جماله 
02 


الطبيعى ٠‏ الوجنتسان 
والعبنان والشفتان كلها 
تفيض بالحرارة واللتنة 

وكانت قد غطست 


شعرهآ الاسود التموء 
بوشاح؛ وخلعت سا 


عن السير ٠‏ تحت 
أى مكان تراه 8 
ووضمسسعت يدها فى 
داخل حقيبتها» واخرجت 
ملها حز ن الا 
كلو حزية من الاوراق 


الخفيفة تهرك الرمال ٠‏ 
ولكن سماء شمهر يونية 
بدت صافية كلما خف 
الدخان ووهج النيران * 
وشعرا معا / بوجود 
جسم رمادى بتحرك عن 
0 مبعدة 


متعرج ٠‏ و 
٠٠‏ ولعلها ترس سل 
الاإشارات ٠*٠‏ واحس 
م اسماعيل » بالخطر * 
فامسك ببد م آمينة ٠‏ 
وجذبها الى الارض ٠*٠‏ 
ماستمقف مه اتميابة قر 
رملهما وترابهما* وهمس 
فى اذنهسسا ٠*‏ فكتمت 
أنفاسها , والتصسسفت 


بالرمل اكشر واكشر ٠٠‏ 
ازلهسيا تماما ٠"‏ ووضع 


واممسكه بيده وَهَبقَةٍ 
وآحس بالحرارة والعرق 
والتراب والرمل٠‏ انهما 
ترابه ورمله ٠‏ ولسسن 
يخوناه أبدا مات وراقب 
السيارة بعين المسسقر 
حتى ابتلعتها الصمراء 
فى جوفها ٠‏ 


كانمستيقن 
من أنها شجاعة ؛ وانها 
سريعة الخاطر ومتحركة 
* * وتبين له هذا من كل 
الاشياء التى اعترضتهما 
غى الطريق ٠‏ 


ولم يكن يسسير فى 
طريق يعرفه ولكنه كان 
بعيدا عن طريق الحرب 


التورم ٠‏ ولم ب 
ب 
ولكن كسانت تتحميل 
العذاب فى سمت ٠*٠‏ 


ولكنها كانت متيقظة؛, 
وشاعرة براحة النقفس ٠١‏ 
واطمئنانها لانها لا تزال 
حية + وفى رفقة رجسل 
ادركت بغريزتها كل ما 
فى طباعه من تثبل 
وشهامة * يسم 
آحد عن ذلك ٠‏ 

تلاحظه بجينيها ٠‏ 
علرميددة خازمين مقيق 
وتخاف عليه من حشرات 
المسحراء فى الليل * 
نسيت آنها للى حرب* 
وها ياتى ساقطا من 
السساء هي شر من كل 
ونا 


حشرات الارضن ولاحفلت 
آنه لم يدخسن حتى فى 
التهار- وضوء السيجارة 
لا يضير فى هذه الساعة 


حبات ١‏ 
ابره ل ألم 
كانها تطريز جديد عمل 
قده يدقسة ٠‏ فعجب 
لقطبيعة التى تزيد من 


ساعة » وفتع عيتيه 
وشاهد على مرمى اليصر 
<* وقى وشضج الرمال 
المصفرة من الشمس , 
خيطا من الدخانيتصاعد 
من ظهر كوخ + لثيسسه 
« آميثه » آلى ها شاهده 
وهو يشعر بالفرح , فك 
وجسد خيطا من الامل 
وسط ظلام اليساسن 
والجوع القاتل ٠٠‏ 
وجعلها تستريع فى 
مكانها , واتجه هو نمو 
الكوخ ؛ محائرا منهوكا 
** وما اقترب تصلكيت 
رجصلاه ؛ ويده على 
امسدس ٠‏ كانت تمدق 
فيه من فتحة الكوخعينا 
وجل ٠‏ وجه تحيل خشن 
وحاجباه كثيفان *وعيتاء 
فيهما صرامة وتمده ٠‏ 
واظهر اسماعيل كل 
ضروب الوداعة واللطظف 
وهو يقترب من الرجمل 
هته الماء والطعام 0 
وحمل ٠‏ إستاعيل . 
الخبز واللبن فى ركوة 


ومتيديل ٠*١‏ معان 
الى آمينة وحكى كلشىء 


ينظر اليها لآول مرة كما 
ينظر الرجل الى المراة 
*٠*‏ ويشتهيها ٠‏ 
وكانت نالمتستسالمة 
وما تكشف من جسمها 
رغم ها علق به يسيب 
الطريق * كان ا يزال 
يثيره ولو اقترب منها 
ها مانءته » ولا رفضشت 
له رغبة * ولقد لفتهما 
الدحرب فى اعمسارها 
والموت يترصد لهما فى 
كل خطوة* فلماذا يحرم 
نفسه من متعة الدئيا , 
وحباته مهددة بالموت فى 


رونا 


كل لحفلة ٠‏ 


وهم بان يقترب منها 
ولكنه احس بمشغلل 
الاعصار يشق عينيه ٠‏ 
فلل جالسا مدة قىمكانه 
ساهما سبادرا ٠١‏ ثم 
رجع الى نفسه يلومها 
على هاانتئيه منهواجس 
وادرك أنها كانت نحتقره 
لو فعل بها شيئا *٠‏ 
تحتقره كرجل ٠‏ لانه 
استغل خفلروف المكان 
وخانالامانة التوجعلتها 
تضع ناسها ومالهما 
وجواهرها فى حماه ٠١‏ 

وكا استيقفت من 
نومها ٠“‏ ابتسم لها, 
وامسك بها من يدها ٠‏ 
واتجها الى الققاة ٠‏ 
وفاجاتهما غارة عنيفة 
وهما على مداخل القناة 
٠٠‏ وشاب « اسماعيل » 
عن وعيه * 

ونا آفاق احس باثر 
الضربة فى صدغه ٠‏ ولا 
يدري أكانثك هن شظية 
أم من الحمى التطساير 
من فعل القتبلة * وسال 
منه الدم ولكته تصسامل 
على نفسه رنهض واخذ 


ليذ 


حافة القناة وكانه بمرت 


إيضفا 
ومضت ساعات وهو 
مصضطجع يجائب التسل 
يتابع بعينيه موج البحر» 
وكان شسهاب من نار 
ودخان يتفلجسر فى 
السهراء ٠‏ 
وظل «٠‏ اسسمفاعيل ٠‏ 
الليل بطوله يسمعالدوى 
ويرقب البحر وهو فى 
اشد حالات الحزنلفراق 
« أمينه » وقد نهش قلبه 


القلق عليها ولفه فى 
اعصار ٠‏ 


وراى قى مواجهت» 
زورقا بقترب من شاطوء 
القئاة بحذر* فنهض فى 
تثاقل وتعب + واضذ 
بتجه اليه ولمحه الصباد, 
وهو يسير على الشاطىء» 
فحركالزورق ليقترب هنه 

وقال له اسماعيل : 

تعدينى القناة با 
ريس ؟ 

اعديك ٠٠‏ ولكن 

انث شايف الحال ٠‏ 
ه آي خال ؟ 
اليهود فى كل مكان 

فى الشمال والجنوب 
رطاثراتهم تدك والتعدية 

مخاطرة ؛ وثمنها غال* 


آنا مستعد لما 
تطلب * 

ونزل « اسماعيل » 
فى الزورق وشد الصياد 
المجاديف ٠*٠‏ واضطجم 
اسساعيل فى باطن 
الزررق من الخلف؛ وهو 
يحس بتعب شديد فى 
عظامه ولكمه ٠‏ كانت 
الأوجاع قد اخذت تتوزع 
على جسمة كله ٠‏ وراسة 
ينفجر من أشد آاثواع 
الصداع * نوشيع راسه 
على الششب الصلب 
ليفلقه نصفين ويستريجح 
وظل ثائما على جنبه , 
وظهره الى الصياد الذى 
كان يجدف فى. حسن 
وسكون ٠‏ وتكاد مجاديفة 
لا كمس الماء ولا يسمع 
لها صرت ٠‏ 


ولامسحيد «اسماعيل» 
بالصادفة معدنا صلبا 
صفير الحجم * وفىي 
يدس يده ببن فتحسات 
التشسسسب فى باطن 
الزررق * وجعله حسب 
الاستطلاع يمرسه بين 
اصابعه ٠‏ ختى ثبين أنه 
سلسلة ناعمة خارجة من 
فنتحة فى عصسلدوق * غيبه 
الصياد فى باطن الزورق 
٠٠‏ وحدق إسماهيل فى 
الظلام - بين شقوق 


الخشب فلم يتبين نوع 
السلسلة فحول وجهه 
الى الصياد وساله ؛ 

ب أمضفك ثتاب 
«٠ياريس‏ | * 

١ ناذا‎ 

اشعل سيجارة ٠٠‏ 

السيجارة تضيعناء 

اننا فى حرب ١‏ 

فاذغن اسماغيل للامر 
'* وصرف ذهنسه عن 
السلسلة والضدوق , 
بعد أن أدرك انالصئدوق 
موجود غالبا فى كثيسر 
مهن الزوارق التى تبحر 
فى البحر ٠‏ 


سال 
ل ا 


وكان براء طويلا 

ار 
التجديف كثيرا ريمهنى 
جذعة * 


غديت انلأس كتيسر 


يا ريس ؟ 


كتير ** هن يومين 
وآنا أعدى خلق ! 

- وتحث آأى بلد نحن 
الان , الاسماعيلية ام 
السويس ؟ ٠‏ 


-. أثنا فى الخلينج 
قريبا من السويس * ولر 
كنا تحنها كنا ضمعنا 
من زمان * 


الم تصسلى 


صسيدات ؟ 


وحدق اسماعيل فى 
وجه الصياد ؛ وهو يلتى 
جامدا لم يتفير * 


سيدات فى 
الاهفرال ؛ آيرا ٠‏ 


كان مسوته هادثا 
رراضحا ٠‏ 


- أئنى آصاول ان 
ابعدك عن المخاطي ٠ ٠‏ 
ولذلك تمس بشسول 
المسافة٠‏ قرينا0 امامنا 


هذه 


سانام وعندما نصل 
ابقظنى . 


عاضر ٠‏ 
ومفى زمن ٠*‏ 


١‏ . ' كرد لهج الع الع 


مي 


نوات الوببيه ا 


لاقتالثولإتاقالاى الدوطالمية الشتيفة 


| 7 0 مخ ١‏ حاتت عفرا ار لصي 
ب لمللفضس ,يري المال مسو صا 
الروات المت الثمّيفكت 


54 
“نوي 


١‏ قم الى الابطال تمسع جرعهم 

لمسة تسبح بالطييب يدانا 

يرما من العمسر لهم 

ماريب النصع ٠٠'هبه‏ رمضانا 
ص 


:© الشاعر القروى ‏ الهسدى 
الجواهرى .. الاخطل المغير 


إبامفنا 
؟ ب أن رفض المديح ئيس فى 
غالب الاحيسان سوى رحبة في 
استجلاب مديع مضاعف ٠‏ 
٠‏ 
© جورج برلاردشو - لاروشفوكو 
ابراهيم المازئى 
بلقنا 
؟ ‏ كاتب القصة ‏ فى نظرى 
-. له تصيب من الالوهية البشرية 
د 
٠‏ معدوه قيمور ‏ تاملوان ديكلز 


- يوجين اونيل 
© الاجوبة © 
لدف رلينف ا" 


بل يريك ؟! 
“بوسر سوم - | 


والغخلات الأوت ه 


ننه جسم : رجو 


اطلال غمسه لى البودوة 
مين التسرن التسالت 
اللادئى . فى ونسن 


اول اكتوبر 191 
؟؟ شسكبان 11912 


م ا سس سس لسششدا د إل 


رئيس يملس الإجدارة ريثيس التصريمير 
بيوسف السباعى صالحججحوديتب 


نصرالنين عبدالاطيف جحمال قطلباح عاطن مصطق 


الاشتراكات 


لمن العدد : فى جسهورية مصر المربية ٠٠١‏ عليم _ فن السكبيات المرمسسلة 
بالطائرة فى موريا ولينان ١0‏ رما على الاردن والمراق .؟١‏ قل) 

قفيمة الاشتراكه السنوق : عددا عل جمهسورية مصر المربية وبلاد 
العسادى البريد التربى والاثريقى ٠١.‏ قرش صسالح ٠‏ فى سائر اتحاء الثالي 
» وتصمصف دولارات أو ؟ جه ك والقيبة لدد مقدما الاأشسستراكات بقار 
الهسبلال : فى جمهورية معصر العربيةرالودان بحوالة بريدبة . فى الخارج 
بتحوبل او بليك مصرق قابل الضرفق *ج + م + ع4» 2 والإاسمار الرفحة املا 
ديد المادى ‏ وتفاف رسوع البريد الجرى والمجل على الاممار اأحددة من 
١‏ 


الادارة :* دار الهلال 1١١‏ شارع ممخما ل بز المربه ل القاهرة 
تليفون 3 وأكن؟ ١‏ مشرة جعار طلا . 


وما أجمل ب دنحن فى ارتقاب ايام رمضان المباركة ‏ ان تسسكون 
الكلمة عن النبى الذى نزلت عليه رسالة القرآن فى مثل هنا الشهر» 
هدى الناس »© وها كان احوجهم للهدى » وما اشد حاجة 
التذكرة بالهدى فى كل عصر » كلما صرفتهم الدنيا عن الدين » وطفت 
> عومسم أعد .7 وعدا الابديولو جيات اللسستحدثة 
الى مهاوى 

أن رسالة محود عليه الصلاة والسلام ليست مجرد دعوة دينيق 
وانما هى قبل ذلك وبعد ذلك اول دعوة شما .ميد وس عالمية نزلت على 
الناس > قبل ان ته تله إية ابديولوجية جيات المعاصرة 
ليم أو لراسة. ا ارسي 
ان ترقى الى اللستوى الانسانى الذى رقت اليه دعوة الاسلام »الو 
نزل للبشر كافة » لم يفرق بين جني وجنس »2 ولا بين لسسسسان 
ولسان / ولا بين ارض وارض * ولا بين لون ولون > ولا بين عنصر 
وعنصر ٠‏ وائما جعل الفاضلة بيئها بالتقوى , بيثما الابديولوجيات 


.+7 : 
دعوات العنصربة البيضاء أو الحمراه أو الصغراء » وما ى ورانها 
من مطامع وشهواث 


ان رسالة هذا النبى هى التى فتحت للاسلام آبواب , 
ل ل 0 
فليكن فى هذا الحديث عن تذكرة بالمسو الله ٠‏ 
فانها السبيل الى اللصر تدرا اسم لح لا ابس 
/ و صالح جودت © 


أخلاق 
النبي 


علو الله عليه وعلم د.عبدالحليم 
مححملود 


وزبهيراللاًوقاف 
وشكوبت الأزهر 


سئلت السيدة عائشة - رضوان الله عليها - 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لقانت + + لحان خلقه ارقن ٠٠ ٠»‏ 
ومع أن هذا الوصف من ين واأضسح 
وكسوحا 7 لبس فيه » 0 
تحديدا نراه ضروريا » وبيانا ثراه حتميا ٠‏ » 
ذك أن الاخلاق القرآنية 'يجمعد الخاق الكريم 
قى حده الادنى » وترسم الفضيلة فى درجاتها 
الاول » ثم لا يقتصر القرآن على ذلك » وانمسا 
برسي القمم من مكاوم الاخسلاق 2 وبوج الى 
نام هنها » وبقود الي المثمارف العليا هن 


*» 


ويتحدث عن اللقربين » وبين أن المقربين اق عددا من 
اصحاب البمين , “له لماع لمي البأرنزبياه.. مح 1 
أما أصحاب اليمين فاتهم ثلة من الاولين ٠‏ وثلة من الآخرين 
> خلى حت لني حاجن الصتمانن اليدين وعن القربين - 
فى سورة الواقعة ٠‏ 

ولتضرب لذلك مثالا : 

أن مقابلة السيثة بالسيئة عدل , يقول الله تعالى : 

**+ * وجزاء سيئة سيئة مثلها‎ ٠ 

ولكن القراآن ب امع بهان احدالة هذ يذكر درجة أعلى من 
٠ 2300‏ تلك هي : 

مرجة : ٠‏ كظم الفيظ ٠‏ 

وهذا الذى ‏ مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيئة ‏ يكظم 
غيظه ‏ اسمى فى ميزان الاخلاق الكريمة من الذى يقايل السيثة 


من كريم الى اكرم 

ولا يغفٍ القرآن عند هذا الحد * 

نلك أنه يرسم مرجة ثالثة من الغلق الكريم ٠‏ فيتجاوز 
« مقابلة السيئة بالسيئة » و « كظم الفيظ » الى « العفو » ٠‏ 
دعوو اع سد 1 بهر كا ولو ا ا 

++ ٠» كظم الفيظ‎ ٠ 

شم تجار القران كل ذلك الى الدرجة العليا ٠‏ درجة القربين 
* وهى الاحسان ٠٠‏ يقول تعالى : 
وت 


امي أخفيظ واتطافين عؤاكناس وافقة يديا فصتين . 
انها درجات من الخلق الكريم , كلها كريمة , بيد آنها تتفاوت 
واي بيه ا ينين ل 


| 3 1 1 


من 
ية 
على 
هو 
به من أوآس الله ٠‏ وينتهى عله من نهى 


الله تمالى ؛ والعتى : أنك على الخلق الذى امرك الله يه فى 


القران 1٠‏ * فه 
يشرح صدور اللحيبن 
ومع ذلك ٠‏ ومع كل ما قيل فى هذه الآبة الكريمة , من انها 
تكريم رتمجيد ٠+‏ ومدح وثناء » ومع ايماننا بانها تتضمن كل 
المعانى الكريمة التي قيلت ٠»‏ , والمعانى الشريفة التى ستقال ؛ خاننا 
غرئ أن الامر مازال بحاجة الى بيان الدرجة بيانا تاما ٠‏ 


[زينا 
٠‏ ألم يكن صيدنا ابراهيم على خلق عظيم ‏ وهو الحليم الاواء 


يويد وو ا 
قن اعد 
مباركا ابنما كان ؟ 
و 2ج جى: لسمياس يأ التسليم ٠‏ 
للائكة الذين لا يعصسمون الله مآ أمرهم ٠‏ ويفعلون هما 
ا ٠‏ ومنهم جبريل وميكائيل وحملة العرش ,+ اليسوا على 


خلق عظيم ١‏ 

ابشارك احد من هؤلاه رسول الله صلى الله غليه وسلم فى 
الرجته 

يماالون رسول الله صنى الله عليه وسلم فى الخنسسق 


ويسعفنا القرآن الكريم بهذا التحديد , اسعافا يرضى التطلم 
يي » ويشرج سدور الحبين لرسول الله صلى اللدعليه 


لد 
مكارم الاخلاق 
فون يعد 0ن عم 9 يد دق فد 
الى اساسا - علق قله الرسياة 


حمسلنت اللة نإلواعمة وإجمل 


تلكا 


8 أي 1 شاب ساسا 


0 


« قل ان صلاتى وذ نسكى و محبائ ومماتى لله رب العااين ٠‏ 
لا اشريك أله وبذلكه أمرت 7 اول المسلمين 

هذه الاية الكريمة تحدد درجة الاخلاق القراتية التى وصل 
اليها الرسول صبلى الله عليه وسبلم ٠‏ 

انها ذروتها وستامها ** 

لقد بعث الله عليه وسلم كيتمم مكارم الاخلاق ٠‏ 

أنه مملى الله عليه وسلم بعث ليتمم الكارم الإخلاقية 7.57 

لبتممها بذاته : بصلوكه 

وليتممها بقوله : برسالته 

موا برد رقفب كمد ألى يسيع ٠‏ وائما بعث 
ليتمم مكارمها , أنه عليه 6 كم 5 قبل الرسول - 
صلوات الله وسلامه قد اقتمت ‏ * * 
الاخلاق تاقسة :كا يلكسها أكيل صلة لكارم الاخلاق” 
وهى أسلام الوجه لله اسلاما تلا ٠‏ 


النص الالهى الفرية 
ان الكائنات لم تكن قد وصملت ‏ لا فى ُبى هرسل ٠‏ ولا 
فى ملك مقرب . أفى الذروة من اسلام الوجه لله ٠‏ والنروة 
من اسلام جو م 0 والتعبيران سواء - 
انما هي الشروة من مكار 
ان الكائن الريانى ع لم9 » آولهم باطلاق » 


عد سود د 1ن بر لهم بالنسبة لبذى 1 هيدا 
قديما وأولهم حديثا واولهم الى الابد » ان اول | 
لم مكن قد وجد بعد 58 
وكانت الانسانية بذلك ناقصة ٠‏ وكاتت الكائنات كلها بذللة 
نافصسة ٠‏ 
كان لكرج قافنا مقذة ونان ٠‏ كان يتقصه أن :تعطلر 
آرضه بازكي الاجساد ٠‏ وان يتعضر جوه بازكى الارواح ٠‏ ركان 
لابد من وجود كائن بهذه المثابة يكمل الله به الدين ٠‏ ريتم به 
النعمة ', ويرشى رسالته ديثا عاما خالد! للاتسائية لجمع : هو 
اسلام الوجه لله ٠٠‏ 
وينزل القران ممددا اسلام الوجه لله وسائل » ومهعندا 
اسلام الوجه لله غايات ؛ ومعددا اسلام الوجه لله طرقا 
واساليب وممهدد! له براعث واهدانا 6" 
ومن أجل آن الاسلام هو اسلام الوجه لله ؛ والتسليم له , 
والاستسلام لا يحبه ويرضاءه 


دين 
7 الخائد 1 
2 نقد ولنسن ا 7 


واذا ما وصل الانسان الى اسلام الوجه لله , كان بذلك فى 
ذروة الانسانية وفى الذروة من مكارم الاخلاق ٠+‏ 


ويتفاوت الناس فى اسلام رجرههم لله , ولا بد عن انه 
يكون احدهم اول ٠‏ فكان رسول الله سلى الله عليه وسلم 
آرلهم باطلاق مطلق 


رلم يصسف القرآن + « اول المسلمين ٠‏ شخسا آغر غين 
الرسيول ميلى الله عليه وسلم ولو لم يوجد ول السلميق » 
المتمم لكارم الاخلاق + ذلك الذى كانت صلاته وتسكه ومحياه 
ومماته لله رب العاللين , لقاع 5< ارسيو وس يه لي 
مادة وروها 9 


تعمتي 1 21 1 
صلوات الل وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله ٠‏ 


ءال 


#| د.عبد المزيزكامل | 


سم .ملو اله عليه وم 


اك يو قم كرك اريف + يدقن 
طالب وبيوت الكرام من الصحب والاشل والعترة 
التى حملت هع الرسول الاعظم ئواء العلم والعمل 


سرت فى الطريق _افتي كان 
يسلكها الرسول الاعظم الى 
غار حراء ٠٠٠روقف‏ صديتى 
علد صسغرة 1 
هنا كان يجلس الرسول فى طريقه 
الى الغار , هذا مساره 
وتابعنا السير ما آاست”تطينا , 
وحملتنا السيارة الى قرب جبل النور 
** وصعدت عبوئنا على الطريق 


الوعر الى الجبل السعيق الذى قضى 
فيه الرسول ما شاء الله له أن يقفى 


نور من اللقمر ٠.٠‏ 
ونور انحس به منبعثا من الجبل ٠‏ 
والليل قارب الاتتصاف * والسمت 


يلفنا ويلف الاحياء من حولنا ؛ وجلال 
بالزمان ... 


آانحن قريبون من المكان الذى نزل 
فيه الروح الامين ؛ 


وهتا هنا ٠‏ تزل الامر الالهى 
الآرل ٠‏ ل نزل على التي الادنى 
الذى اجاب آأول ما آجاب «١‏ ها آنآ 


أكبر تكريم للعلم أن يكون الا 
00 الذي آتزله اتويات عد :ريت 


راذا ها رجعنا الى سورة التلبرهى 
11> 


سين 
العلق ٠‏ وجدنا فى صدرها أن رينا 
يقسم بالقلم وما يسطرون ٠‏ 


الامر الآلهى الاول هو القراءة : 
القسسم اللهى الاول بافقم ادا 
والله يقسم بافظم فى حركته 


٠‏ وما يسطرون > فعامل الحركة هنا 
انما هو تعبير عن وقليقة القلم ٠‏ عن 
الآداء ٠٠٠‏ 
سورة العلق 

ان القراءة ل باصم ريلك ا 
وفعن البو جيللنا نرى آنواعا كئيرة 
قد تكون القراءة باسم التسلط 
والهوى والشهرة والاستعلاء الكاذنب 
قراءة الدول الاستعمارية وما عثدها 


مث علم وخنطلة فى خدمة عيواتيا 
الاستسمارى * 


قراءة الاستعمار الامريكى فى ارض 


« فيتنام ء ٠‏ وقراءة اسرائيل في 
فلسطين والارض العربية السليبة * 


كل 0 علم وقراءة * ولكنهما 


والتكوين والرعاية ٠‏ رعاية تبدو فى 
الاية فى رحلتين : 
الاولى : رحلة الجُلق : آقرا + 
بك الى خلق ٠‏ خلق القسان مز 
الثائية : رحلة العلم : أقرا وريك 
الاكرم الذى علم بالظم 
مالم يعلم ٠٠‏ 


وكان القلم فى الآية آرل « آداة » 
يذكرها القران ٠‏ كما كان اول ما اقسم 


به الله كما رآينا فى سورة : اللم ٠‏ 
عبقرية هذا الدين 
وآعود الى ليلة فى مكة ؛ على خا 
الرسول الاعظم ٠‏ وهو قي تقلبة بين 


داره وغار حراء” * آسير مع صاحبى 
فى ليل بغمره خسوء القمر , ويحتوينا 


عسوتا يا ع3 من لاي ,9 


وكنت اتخيل لفظ ٠‏ آقرا » حيئما 


نزل على الرسول , كاتما نزل على 
سطع التاريخ فاحدث فيه سلسلة هن 
التموجات الستمرة التى استطاعت 
خخ يليه #حسبيية بن 
ها رراءها مشارق الارض 
ومغاريها ٠‏ ومازال آثرها مستمرا ٠‏ 


غلننش الى بعض هذه الاثار فى 
حياة الرسول وبعد لقاء ربه ٠٠‏ 03 


الظاهرة الكبرى فى حياة الرسول 
أن المجتمع الاسلامى ‏ بكل مقوماتى 
دكب بيه 
أخرى : أن تكوين المجتمع | 
لم يات «لاحقاء و « متآخرا تاريخباء 
عزا نزول الوحى على الرسول ٠٠٠‏ 
وتبدو عن هذه الزاوية عبقرية هذا 
الدين اذا ها قارناه بغيره من الادبان 
الكبرى ٠‏ 


فالاوامر الالهية لم تبق تمسوصا 
مكتوبة تبحث عن التنفيذ * ولم بعش 
الاسلام على المستوى النظرى دون 
ارتباط وثيق+القاعدة الفملية » وانما 
جمع الرسول بين شخصية «القاك, 
و ليقو دي د ملي إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة 
والقيادة: مش كلات وسراعات ٠‏ 
والسمة الغالبة للنبوة دعوة وتجميع 
وكان على الرسول أن يخوضن ‏ على 
الاقل ‏ هاتين آلعركتين بكل ابعادهما 
*٠-‏ ووسط هذه الصراعات جميفا 
كانت الدغرة الى العلم روضعة فن 
00-0 
كان الوسى يسجل اولا باول 
اي 1 
وا 


الك 02 
17 0 54 


جبل الثور وبه فار حراه مهيط الوحى على النبى » حيث شيع ثور المعلم 


كناب الوحى ٠‏ وكان هناك طلب العلم والعمل يه ٠5١‏ 


3 لطر يلين 
العصر لهذا العبل + ومواجسة 
ممسسرة عن طريق القراءة والحفظ 
والتطبيق ٠‏ ولم يشهد الترآن فجوة 
ثاريخية بين نزول الوحى والتسجيل * 

وعندما اشتقد الصراع بين القاعدة 
الاسلامية وما حولها ٠‏ واستشهد فيه 
شر غير قليل من حفاظ القران * بذل 
الخلغاء جهودا علمية 
دائية دقيقة فى حفظ وجمع وكتابة 
المصحف الجامع ٠١‏ فكان الدقاع عن 
الاسلام دفاعا عن أرمن الدين وكتلبه 
الاكبر فى الوقت تفسه * ويسر الله 
لهذا الكتاب ها لمم بيمره لقيسرم 
ومازال فى عقدور الطفل قبل أن با 
الحم ان بف اران 0 2 

ا يكن حفظ 7 
يديد له 
آل 


المسلم يقرا فى كتاب الله + 


الدواب والاتعغام مختلف 


عبإده العلماء ٠‏ ان الله عزيز غفورء. 


فيرى فى الاية اشارات الى 
الظاهرات الجوية والثبات والسخور 


والنباس والحيرآن * وهى رءوس 
وشاع الضون كق: متها أطظمة بق 
علوم رحبة *٠‏ 


والآية تضم هذه العلوم جبيصا 
وتربطها بخشية الله ٠‏ قتعطى العلم 
العبادة الاخلاقية ٠‏ وتراه طربقا الى 
معرقة الله وخشيته وأن عطائعة اباته 
تزيد الاتسان احساسا وايمانا يعظمة 
الله وقدرته ٠‏ 

وبرزت مكاتة العلم مجتمع 
المديقة حولمة عه ل شاع 
ن غزوة « هر » أن بعكم عشرة من 
لم القرامة والكتابة فكان فداء 
الاسير مقابلا لتحرير المسلم هن رق 
الامية ٠‏ 


» ه ههلا 


برزت مكانة العلم ف مجتّوع الدرية. 
حينياحدد الننئ لكل أسيرمن 


١‏ ب وشجع الرسول الصصحابة على 
طلب العلم ومعرقة اللفات الاجتببة 
فكان الصحابى الحافظ زيد بن ثابت 
يعرف السريائية والفارسية والحبشية 
والقبطبة والرومية +٠*‏ وعندهااحتاج 
المجتمع الى من يجيد العبرية ليكون 
ترجمان الرسول بها » تعلمها زيد وقام 
بهذه المهمة * 

"' - واستعان الرسول بخبرات 
الصحابة والبعوث العلمية لتعلم 
فون هن الحرب استلزمها حمسسار 
المدن كصناعة المجانيق والعدادات 
والدبايات ٠‏ 


وثبة بالفكر الانسانى 


ومط يسترعى الاتتباه .تتدجييد 
القرآن للعلم وضخامة هذه المادة فى 
القلرن بحيث أنها وردت هى 


عروة بد رٌ أن يملّم عشرةمن المسلمين 
القراءة والكتابة » فكان فداء الأسير 
مقابلًا لتحريرالسلم من رق الأمية . 


واختناتانها نحو ثمانماثة وثمائين 
هرة ٠‏ 


هذا الرقم الذى يقرب من الالف + 
بعطبنا وهده فكرة عن مكاتة ضذه 
الملدة فى ١‏ » والوثية 
لت وذنها بالق الانسائى حساملا 
معه التراث القديم من الصين والهند 
وفارس واليسوتان والرومان » فى 
الوقت الذى كانت اوريا فيه متنكرة 
لهذا التراث 2 وحفظه واشاف اله 
اضافات مبدعة وقدمه الى الاجيال 
التالية فى امانة وسعة آفق ٠‏ 

وما بعد الرسول 


وقد تكون مزادق القاييس التىتوزن 


بها دعوة + قدرتها على الاستمرار بعد 
وفاة قائدها ٠‏ 


والتبى عليه الصسلاة والسلام 

السلمين ٠‏ والدتيا معهم د16 
الانسانية واحد ٠‏ والاسلام ‏ كدين 
ليس منقطعآ عن الثبوات السايقة* 
ومحمد (عى) كتبى ورسول هو خحّتا 
والرسلين ٠‏ والذين يأتون مزيعده هم 
الامناء على هذا التراث الكبير ٠‏ 


ولنا أن نعود الى سورة الاتبياء 
1 : 
ا ا اا نه 


فى السورة يقص علينا رينا قمصنص 
مرعى ومارونوابراهيم ‏ ولرط واسحاق 
ويعقرب ٠‏ ويعود الى قصة نوح ثم 


مكة المكرمة )4 شهبت خمنا المرسول الاعظم بين .داره وغار خراء 


يدرس قصدصس داود وسليمان وآيوب 
واسماعيل وادريس وذىالنون وزكريا 
ويحيى ومريم وعيسى + ويعقب على 
هذا القصسص باية جامعة هى قرله 
تعاليى : 


3 آمة واحدة 
يكم فاعيدون ٠‏ امأ تشم هذا يا 


كله وتتقرب الى الله ياحترام جميسمع 
الانبياء وما دعوا اليه من خير ٠‏ آية 
هى على الصعيد المحلى آية الوحدة 
الرطنية * وعلى الصعيد العربى اية 
الوحدة العربية * وعلى صعيد العالم 
الاسلامى آية الاخاء + وعلى الصعيد 
العالمى قية المحبة التى تصور الناس 


جميها آمة واحدة ٠**‏ ومن هذا 
المنطلق الؤمن: جاءت نظرة الاسلامالى 
اللتراث الانسائى ٠‏ 


هذا هرو الاساس الذى نظر به 
السلمون بعد عهد الرسالة الىالتراث 
الانسانى + وحفظوا يه ما أبدعته 
عقول الامم الاخرى واضاغوا اليه ٠‏ 

واذا ما تتبعنا هذه النهضةالعلمية 
الكبيرة والسماحة العلمية التى شهد 
بها مؤرخو تاريخ العلم عثل ٠‏ جورج 
سارتون » فى مؤلفاته لبعد بنا القول 
عن الموضوع الذى تطرقه فى هذا 
الحديث ٠‏ ولكننا ترد هذا الى البنور 
الاولى فى عهد النبوة ٠‏ 


ولم يقتعر جهسد الحركة العلمية 


الامسسلامية على مجسرد التحصيل 
والتوثيق ٠‏ واتما امتدت الى البحث 
عن قرانين الحياة فى مجالاتها 
الطبيعية والبشرية ٠٠‏ واذا شئنا 
تعبيرا قرآنيا كان مجال البحث هو 
الافاق والاتقس ٠٠‏ 

واقرب النملذج الينا ما قام به 
ابن خلدون فى مقمته من محاولات 
لكشفا قوانين تطور المجتمع ٠+‏ 
وفى مجسال الفن تستطيع أن ترد 
أى قطعة من الفن الاسبلامى الى 
اصلها ٠‏ ومن اليسير عليك أن تعرف 
ملامحها اذا ما رايتها بين قلع من 
فنون اخرى وكان هؤلاء جميعا تلثروا 
يمصدر آصيل هو العقيدة الاسلامية 
التى عبرت عن نفسها فى حجالات 
الحياة جمينا ٠٠+‏ 

خاتمة 

وأعود الى ليلة فى مكة غير بعيد 
عن جبل النور وةتذكر تزول الوحى 
آول ها نزل والقرآن وكيف شع تور 
العلم من جيل التور يحمله الرسول 
الاعظم ويتعرك لساتى يقول الله 
تعالى : 


« يأيها التبى انا ارسئناك 
شساهدا وميشرا ونذيرا 
وداعيا الى النه بان 99 
وسراجا متيرا » ٠ ٠ ٠‏ 


ينا 
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إعوام » ابتماء من موقعة ( بدر » فى السمنة 
الناثية للهجرة النبوبة الى غزوة تبوك فالسنة 
العاشرة لهسا > وان تون جميع نلك الغزوات 
صدا لاعمال عدوانية بافية » ودفاعا عن حرية 
العقبمة وكرامة الانسان > وان يعتصمالرسول 
الامين » همع اعداده للقوة > بمبادى: الاسلام 
السمحاء منذ أوحى الله اليه بالقراءة والمسلم 
ا خمسمانة وسبعين ميلادية » الى ان 

اختتار آلرا فالثامن من يونية (حزيران» 
لعام سبتماتة واثنين وثلاثين ٠‏ 


٠‏ ومعاهدته 


1 


5 0 1 اين 1 
00 1 
13 31 3 د 3 11 


1 11 0 َ 
115 ا : 101111 00 اليه 1 4 
: 024 3 ا 0 1 1 


4 9 0 : 593 -: : 
1 010 
10 1 1 زللة 0 و 1 1 د 


1 


ل 
98 0 
3 3 ال 
3 0 0 2 
7 1 5ج 123 3ة 


1 
1 10 


وكم عن ابتك ا استطاعوة +20 
اك اطمآن الرسول والمسلمون, 


وأخذ النبى العيير والاسيرين ٠‏ 


حلة 3 3" «- 
1 ع * باسعة المدى مض 
اربعة عشر عاما عاثى فبها الرسول 
والمؤمتون آلوان العذاب والطفيان من 
القرشبين » واعتصموا مع ذلشيسياسة 

والدعوة الى اث بالحسنى ٠‏ 
ولع يكن مناص لهم » فى هذه المرحلة 
0 » هن مواجهة العحدوان 


التصدى للمعتدين | غين ١.‏ 
9 روهذه الآيات مه 59 ريب اعلام 
باهرات ٠‏ 

واول هذه الاعلام آن الث تنصر عيد 


والحق والتسر من عند الل وحده ٠-١‏ 

و هذه الاعلام اقرار الاسلام 
بأن غى الاشهر الحرم كبيرة , 
لكن هنالك ما هو أكبر مته وأش د 
جرما ٠‏ وهو اخراج المراطن مزموطنه 
والياعدة بينه وبين الحج الى بيت 
الك ؛ والاصرار على فتئته عن دينه 
اكراها ورعنتا ٠‏ 

ونالئها : الشرعية لقتال المسلمين 
المشركين دفاعا عن العقيدة , وحماية 
لاساس الوجود الانسانى , الا وهو 
حرية الراى * 


والعدل والساراة والسلام ٠١‏ 
تطوير الاسلام لفكرة الحرب 


وهكذا علور الاسلام فكرة الحرب 
في عائم وعصى سادتهما سياسةالقوة 
ل نَ حد 


1 
31 4 0 


ا 14 1 | 000 
11 0 5 1 500 
1 1 0 960 1 1 
0 00 1 1 01 
111 !لتخي 191313141 1101 لجا 5 


8 


وجهه بالمسرة , وازداد 


ايمائا 


101 1 1 
ا 111 1 ءَ 
3 : 1 2 
0 1 11 11 1 اك 0 
1 ُّ 1 11 11 


8م ا 35 


3 11111 01 
141 - ا لخي 14 1 1 11 : 
000 5 0 1111 0 1 7 


0 1 1 
ا 0 0 


ردا سيلا 
نساء المشركنن ورجالهم يتوالهدون الى 


٠"‏ كما آأخة 


11 ا 


: د 
1 | ا]] 4 
10 


0 :1 الل 1 
1 1 0 4 0 111 1 :1 


1 1 ا 11 10 
24 1 1 1 0 2دة عد 

31 1 دا 11 ا 1 
1 1 133 3101 كك 5 4 


1 - 0 1 11 


ع 58 0 َك 11 م 

00 1 0 

1 1 1 

ا : نا 33 نا 101 

11 11 ه11 3157 :اق 5730 9 
1 1 0 17 1 1 4433 3 اع 

10 ا ا 1 13 

1 اا! 1 ا 1 

: 8 0 10 5 1111 
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د.احخر_ شاب 


باصى 


الاسلام دبن نهض عماده عل 
الد ين الذى بمثل كلمة النو<م اك 
د توخك الكلمة .. واكبر معحزة لرسول الاسلام 
عليه الصلاة واللام عى . الكلمة . التى تحلت 


فى اسان الالهى المعحز . ؤتمو القرآان الذى 
كال فيه راب العزه : اهيدا ل الشن احمويفت الآاسن 
والحن عط أن باتوا نمثل تحنتة ال لقرآن لايانون 


بهدا'ء ٠‏ ولو كان عضوم لمعي ظو را )ع ٠‏ 

و لكلمة ف الاللام اها أن نكون لله خالعية 
فى موئناغا وصناعا أق فى داطوعها وتفهوعها » 
وعذه كلمده القر ان المدسك . واما ل ني تكون موحى 
بها مم: لف الله فى مر القرآن ٠‏ كص 6 
م الخمدت اله لفدى . ٠‏ ؤادا أن كون م 
النبى ا الدب الثبوى الشريف" 
فهناك ١‏ : القم ١‏ أربث ال6دعسيسية 

حاذين الثبوية . وهده لتلزيه بمجمو عها 

ال. الكلمة فى دن اللد : الإسيلام 


والذى بششسغلنا الآن و ..الاحان سا لهد سسد» 


دي 


3 ُ_ 01 0 1 0 5 
: 1 1 57 0 1110 


1 1 01 5 11 
_ 1 37 000 3 8 
١ 1 11 01 

1 3 21 
0 1 0 1 
«7 1 111 ٍّ 1 2 


والى 
ا 


فمن الاحاديث القدسية مأ يلى : 

١ - ١‏ أنا عند للن عبدى بى ؛ واتا 
معه اذا فكرنى , فان ذكرئى فى 
نفسه ذكرته فى تفسى ؛ وأن ذكرني فى 
ملا ذكرته فى ملا خير متهم ٠‏ وان 
تقرب الى شبرا تقريت اليه ذراعا , 
وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه 
باعا ٠‏ وأن أثانى يمشى أتيته هرولة » 

- ا« أعددت تعبادى الصبالحين 
ها لا عين رات ؛ ولا اذن سمعت » ولا 
خطر على قب بشر . * 

ه لأذا آراد عبدى أن يعميل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » 
قان صلها فاكتبوها يمثلها , ولن 
تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة , 
واذا أراد عبدى آن يعمل حسنة فلم 


عملها قاكتبوها له بعشر أمثالها ٠‏ الى 
سيمائة ضعقف ٠‏ * 


د يه وه 6 
6 و عبدى, أي سيم أب 


وها ينطق عن الهوى 
ومن عادة السلقف اذا ددرا حديثا 
قدسيا ان يقولوا فى ثوله : ٠‏ تال 
رسول الل صلى الله عليه وسلم ؛ نيما 
يرويه عن ربه تعالى ٠“‏ * ؛ ثم بوردرن 
نص الحديث القدسى * ويعضهم يرويه 
هكذا : ٠‏ قال الك تعالى ليما يروية 
غقه رصوق الل حلي ال عليه وسلم » 

* ثم يروى نص الحديث‎ *٠* 
وهنا يمكن أن تتسامل : هل‎ 
الحديث به من عند الله‎ 
أو بمعناه فقط ؟* وقد‎ ٠ بلاظله ومعناه‎ 
تعرضت للاجابة عن هذا السؤال فى‎ 
 » آدب الاحاديث القدسية‎ «٠ كتابي‎ 
فذكرت ان العلماء قد اجمعوا على ان‎ 
الاحاديث القدسية  الصحيحة‎ 


النبى ٠‏ ولكته تسيه الى ريه لان معتاء 
أوحى به من عند الله وقد اعترضش 
معترضون على ذلك بآن الرواقيقولون 


ووه بعقن العلسكم ‏ حقى “1 
الاعتراض بان الك سيحانه قد فوض 


لذ تبيه يآن يبلغ عنه ٠‏ ويد : 
058ظ وينسب الحديث 


0 
3 
1 


: 
ٌّ 


هرؤلة " 


دكرته إن ملأخي_منوم وان تعرّب إيشبر 
تمربت 


ككرن ف ننسه ذكريّه ف نضسى » وان دكرن ف ملا 


الت 


إليه باعا ) 


ترق 


”أتاعند ظنعبدكىى » وأنامعه إذااذكرن )3 


0 40 
د 1 0 
ل ا 
2 


000 6 
3 4 
:1 ادن لليف 
53 4 39 3 5 0 
. 1 1 0 38 
0و1 
11 1135 1 


122+ 


ٍ 


الصالحيرت ا 
مالاعين راقت ») 
ولاأذت سمعت) 
ولااخص*غير 


جرق تردى 


يجوز 
» حيث تجوز روايته بالمعنى 
علد الحاجغ الى ذلة , بشرط اق بكوم 


؛ - القران اوحى بطريق جبريل 
فقط , 
0 


بطريق جبريل » 
نر بطريق 


5 1 تساك ع 2 0 211 

8 1 ا ل ا و 0 

1 4 0 ا 0 

1 0 41 11 11 

ممت ةذل 322513 د 5 

10 ا 3011 3 411 1 1 
14 َ ا 1 1 1 514334 
1 1111 1111 لديا 
الام : 1 1 0 3 34 1 
الو 03 3 1 0 
ا اتاد ا 


تزيد على ذلك العدد وتتضاعف حتى استففر الث واتوب اليه » ققد رابتها : 


الروايات ٠‏ حتي ولو كان الاختلاف 0 .؟ - عن ابي هريرة : قال يرول 
يبن رواية امة قليلا بسيرا » 1 : مشل 
سيمل اللثال تجد آن : ف اللجاهد فى سبيل الل . واللك اعلم 
الخاص بالشفاعة بوم القبامة قد ورد يمن يجاهد فى سبيله ‏ كمثل الصصائم 
يما يقرب من عشرين رواية ساقها القائم ؛ وتركل الث للمجاهد فى سبيله 
والامافة فى الرواية ٠‏ يرجعه سالنا مع اجر آى غنيمة ٠‏ 

ويضاف الى ذلك ان فناك طائفة 7" - عن آبن عمر قال : نهى الثبى 
من الاحاديث التى جاءت بصورة صسلى الل عليه وسلم عن النذر . 
أحاديث نبوية ٠‏ ومع ذلك ساقهاالرواة وقال : انه لا يرد شيثا » واتنميا 


او امسعاب كتب الحديث بين الاحاديث يستخرج 


1 
0 
1 

0 


القدسية ما الحقة 5 

١‏ ء عن عانشة ٠‏ كان رسول اش ققال : انى كنت ابابع الناس ٠‏ فكنت 
صلى عليه وسلم يكثر من قوله : انظر المعسر + واتجوز فى السكة ‏ او 
صبحان الله ه ٠‏ استغفر اك فى النقد . ففقر له ٠‏ 
واتوب اليه ٠‏ لقت : يارسول ألثك ”2  »‏ عن ابى هريرة عن الننى 
عو سمصيحان ال الله عليه وسلم قال ل 


يٍء 
5 
- 


”إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلاتكتبوهاعليه 
ألجلى ففآكتبوهاله حسنة) وإذا أراد عبدى أن يعمل 


ه الاتعافات السنية بشرح الاحاديث 
القدسية " للامام الحدث المحقق زين 
الدين محمد عبد الرءوف ين عسلى 
ابن زين العابدين المناوى المتوفي 
بالقاهرة سنة ١١7١‏ ه وهذا الكتاب 
مطبوع هنذ حين ٠‏ وعليه تعمليقات 
مشير الدمشقى » وقد تفعتى 
هذا ب فى كتابى «١‏ ادب الاحادية 
القسية ٠‏ الذى تولت نثره دان 
الشعب فى آول سنة 1514م ٠‏ ثم 
اأصدر الجلس الاعلى للشئون 
الاسبسلامية مجموعة ٠‏ الاحاديث 
القدسية » فى جزءين , وقد جمعتها 
لجنة من العلماء » وظهر الجرّءان فى 
مملتى ندا 5 لم ٠‏ 
واما من ناحية حجية الاحاديث 
القدسية ودرجتما فى الاستدلال 


ارتباط الانسان بالعانى الاخلاقيبة 
والنواحى التربوية * 


قال الإمام الطيى: 
*المّرآن هو اللفكك 
|المتزل به جبربيل على 
البىصق النه عليه 
وسام : والعديث القرسى 
اخبار الله معثاة 


بالإجليام أوالنام » فأخبر 
اتنبى صلى الله عليه 
وسام أمته بعمبارة 
نفسه» وسائرالأحاديث 
لم يضغرها إلى الله 
تعالى» وئميروها 
عنه تعات .> 


بانفسكما حيث كثتما هن النسار ٠‏ 
فينطلقان فيلقى احدهمسا تقسه , 
فيجعلها عليه برد! وسلاما ٠‏ ويقرم 
الآخر فلا يلقى نفقسه + فيقول له 
الرب عغز وجل : ما متعك أن تلقى 
نفسك كما آلقى ساحبك ؟ فيقرل : 
ديا الى جين ا ينان خيي 
رجازك ٠‏ فيدغلان جميما الجنسة 


وتوقاك وإتعدتك عليق ٠‏ شماذة صتمعة 
اليقرل ٠‏ يا وب جبءئه وثميقه 
ركف مشر سنا عقن + لجان اتيك 
٠‏ ناذا آء, 
مو لموخران» أو مضي 
الترمذئ ٠‏ ولكن بعض الحدثين يحكم 
عليه بالضعف * 


١ 4‏ ان الله ١‏ 
أى هؤلاء النلاثة نز 
تك : المدينة » 1 5 
عل حومط م 
الترمذى» وهو حديث غريب» و 
الغريب هو عا كان فى بعض 
سنده راو واحد » وهو اقسوى ى من 
الحديث الضعيف اذأ كان هذا الواحد 


لقة 0 
ارسق ةذ سما سيل 


ااا كانت 
طبقة الانقراك هن رجال الس حة 
والحسن ٠‏ 


هوه ١لا‏ خلق الله الارض جملت 
يد ٠‏ فهلق الجبال , قعاد يها عليها 
لاستقرت ؛ فعجبت الملاتكة من شدة 
الجبال ٠‏ قالوا : يا رب 2 هل عن 
خلامشىء اشد هن الجبال؟* قال : نعم, 
الحديد ٠‏ تالوا : يا رب + غيل من 
خلتك اشد عن الحديد ؟ ++ قال : 
نعم » * ختالوا : يا رب ٠‏ خهل 
من خلفك شىء اشد من التار ؟ * قال : 
نعم » الماء ٠‏ قالوا : يا رب , فيل 
من خلتك شىء اشد من الاء ؟ * قال : 
نعم ؛ الريم , قالوا : يا رب ؛ فهل 
من خلقك شرع أشد من الريم ؟ ٠٠‏ 
قال : نعم ٠‏ آبن آدم + تصدق بصدقة 
يمينه » يخفيها من شماله ء» , هذا 
حديث اخزجه لبو عيسى الترماى ٠‏ 
وهو حديث غريب * 

د 23 1 
ا ا 
وهو حديث غريب ٠‏ 

وهنا أن ثنيه ها يلز 
لحمو اليم لولم 
يجول بين مجموعة الاحاديث القدسية 


التى تمتا اجعة لغوية 
الريك منها .ف م 2 
الفردات مع الوقوف على معائيها فيه 
اثماء للثروة اللفوية عند الانسان , 
ومن هذه الفردات ما بلى : 


بد سبي لسريو ليود ييا 
جنابذ اللؤلؤ : عقوده ٠‏ 
دده سحاء : داثمة العطاء ٠‏ 
امتحشوا : احترقوا واسودوا ٠‏ 
انفقهت : انفتحت واتسعت ٠‏ 
خداج : قير تلم ٠‏ 
انشبنى ريحها : أهلكنى ريحها * 
المخردل : المقطع قطعا ٠*‏ الخ ٠‏ 
اما . أن 11 
ب وك لخر مم 
علمية واخلاقية واسعة ؛ تشمل الجمع 
فى أحصاء * والتبويب فى عوضوعات 
** والتمحيص نأدرجات السند والمتن 
قيهاء والتمبيز بين صميحها وضميفها 
وما يلحق بها وليعى عنها » والتيسير 
لها آمام القارئين ؛ لاتها متيم 
قاد من منايع التنافة 99 
الدينية والتوجيه الاخلاتى * 
إويدا 


ب 
1 


٠‏ محهد رسول الله 6 والذين معه ادف » على 
الكفار » رحماء بينهم ؛ تراهم ركعا سجنا » 
يبتغون فضلا عن الله ورضوانا ٠»‏ سميماهم فى 
و حوعهم من آثر السجود » ذلك مثلهم والتوراة 
ومثلهم في الانجيل كزدع اخرج نسطاه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه 0 يعجبالزراع» 
ليغيفل بهم الكفار » وعد الله الذين عي وعملوا 
الصسالحات هنهم همغفرة وأجرا عظيما ما عله 
تضمنت هذه الآية الكريمة من كتساب الله 
شيا من خلال رسول الله صلى الله عليئه 
2 » وشمائل صحابته الذين شرفهم الله 
تهالى بتلك الصحبة »© وكتب لهم انسبق الى 
الابمان به » وبالنور الذى انزل معه ٠‏ 
وصحابة رسوا سول الله صلى الله عليه وسلم هم 
4 اولئك « الذين أمنوا به » وعزروه » ونصروه ] 
واتبعوا النور الذى انزل ممسه » أوللك هم 
المقلحون») ‏ وهم اولك «السابقون الاولون من 
الهاجرين والانصار » والذين اتبعوهم باحسان » 
رضى الله عنهم » ورضوا عنه » واعد لهم جنات 
00009 ابد حصيو ريا يدا جد 


واستتقاذ عقله من المهاوى التى تردى 
قبها ٠‏ ومن أسباب الذل والاستعبد 
الذى رزح تحت نبره فترات علوبلة عن 
اماه 7 


رهى بممه ذلك مسئولية تحعطيم 


عرورش ٠‏ وقضاء على زعاماحوقيادات 
على البتيوالضلال ٠‏ واستتصال 
قيم نفاسدة ٠‏ وتقاليد بالية ٠‏ وعقائد 
وخرافات لا تلبق سمقسام الذكاء 
البشرئ ٠‏ وما اودع اث فى الانسان 
من بذوى لعفل والتفكير ؛ والفهرة 
على استبانة معالم الرشاد من القى 
والفساد , وتمييز الخبيث من الطيب» 


الجاد الشريف فى سبيل الخير فى 
الدنيا , والسعادة فى الآخرة ٠‏ 


وكل غاية من تلك الفايات عظيمة 
الخطر ؛ لانها تظب الوازين » وتغير 
هن ذلك 
بل كان 


نظام الجشمع , 
بسيرا ٠.‏ 


من 


ولبيس 


اث , وجهاد فى سيبله , 
' ونشر 


دعوة 
واعلاء 


<| | ولكتها الشدة طلى اقطفاة .وى 

, المعتدين الآثمين الذين كفروا بريهم ٠.‏ 
واعترضوا سبيل دعوتهم » 
المسلمين » فهم خير على حريم , وحاولوا أن يدوا 


تعديل اكمل هله » ٠٠‏ 4 
ودعاة الى الحق الذى لا مرية فيه ؛ 
مجاهدون فى سبيل الله ولم ا ١‏ ا حياتهم اغلر عندهز 

تلك الآية هن كرامتهم » أو كرامة العقيدة 
ابم بق و لواف جاع جرت لبهم ممسسرى الرواج في 
أذ كانت تلك الآية على وجازتها, سس ةر فورم في 
ل 00 للعروق « الذين الى لهم القماس أن 
جماع كثير من الاخلاق والشماثالتى اليك جدديا اكرالاشومم . لؤابدم 
هى الزم اللوازم للمؤمذين الصادقين* يمانا » وقالوا حسسيا الل وثعم 
14 الوكبل + قائتلبوا بثعمة هن الله وفضل 
والمعاندين , وهم ضعاف اماماخراتهم لم بعسسهم سوء ٠‏ واتبعوا رضوان 
000 
٠.‏ و 

اي وال اعون ان كم موشبو. ول 
التي ف ع الزمنين واصما و أصابهم مرا ل 
القلصا اتير ا وها 28 3 


اعزة الكافرين + يجا لقد صسبر أولثك المؤمئنون 
سيل ا ».و3 مطافون لومة فى أ الب على اب ٠‏ وجامدوا موسي 
ذلك فضل الل يؤتيه من يشاء » وال الله ب روه سيا + 
واسع عليم » ٠‏ ارواحهم ودماءهم قربانا لملدينتهم , 
1 وزلفى ١‏ ردم » يملؤهم البقين باهم 
فهى أذن شدة الاباء ٠‏ وحميسة < لا بصيبهم قلما ولا نصب ولا 
العقيدة ٠‏ التى يبدى ييها المؤمن قويا في عييق اله او يطانون مونكا .وقد 
عزيزا , شسامفا بائفه ؛ لا تهواه » ولا بنالون من عدو تيلا الا 


5 
1 
0 
أ 
ُّ 
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على اللشركين والكقفار ٠‏ بلغ من 


واوليائها ؛ ولم يبق فيها الا ذلةالولاء 
لله ورسوله ٠‏ وللدين الذى جمع 


ومسداق ذلك آأمثلة كثيرة : 


متها ها كان من آبى بكر السديق 
الذى سمع اباء آيا قحافة يذكرالرسول 


صلى الل عليه وسلم بسوء » قصكة 
مسكة شديدة هوى بها الى الارض*ثم 
ذكر ذلك لرسرل الل ٠‏ فقال له رسول 
الل : اي فعلته ؟ قال : نعم ! فقال له 
الرسول : فلا تعد اليه : فقالابو بكره 
لو كيان السيف قريبيسا معتى 
لقلته ١‏ ومنها ما كان من آبى عبيدة 
عامر بن الجراح الذئ قال فيممة 
رسول الله عملى الله عليه وصلم ؛ لكل 
آمة آمين + وآمين آمتى آبو هحبيدة بن 
الجراح . لم يتردد آبى عبيدة الامين 
فى آن يقتل آياه الجراع فى يوم 
« بدر » ؛ وقد جاء إلى جموع المشركين 
يحارب محمدا ومن آمن يذ *. 

ومنها ما كآن من مصعب بن عمير 
الذى اجمم اصمحاب السير أن راية 
رسول الله صلى الله علية وسلم كانت 
بيده يوخ « بدن » ويوع « آحد » + ولم 
يستشهد فى يوم « آحد > ألا بعد آن 
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ر اك عتهم ٠‏ ورضوا عله + 
أولتك حزب الل ؛ الا ان حزب الك هم 
اللتلحون » ! 


وقد بينت هذه الآية أن مودة الكفار 
تقدح فى صسحة الايمان » وان مين 
كان مؤمنا لم يوال كافرا ؛ ولن كان 
آباه آو ابنه أو احدا من عشيرته ٠‏ 


وموقفه سلى ال عليه وسلم يوم 
حتين وفى حرب هوازن وثقيف ؛ وفى 
سائر الشاهد مضرب الامثال فى 
الشجاعة » وقد اقتدى به صحابته 
الابرار * ويحدثنا الطبرى عن رسول 
اث صسلى الل عليه وسلم انه قال يوم 
و أحد » حين غشيه القوم : من رجل 
يشرى مثا نفسه ؟ فنهض اليه خمسة 
من الاتصار 5-5-5022 
عمتى قتلوا جميعا 


انما الؤمئون اخوة 
آما الخلق الآخر الذى وصفت به 
الآية الكريية أصحاب محمك ؛ فهر 


الرحمة بالمؤمنين , و التراحم بينهم ٠‏ 
فقد كان ذلك الخلق مظهرا من مظاهر 


> وللمؤمنين فى هذا الخلق 


الاهل والعشيرة ٠‏ وليشد زر بعضهم 
1 3 عب 


آولى ببعض فى كناب الك » نكان ذلك 

0 5 5 لسلمين 
7 إقوله الور 1 ' 

: / 

7 لؤمنون 


ثم انظر بعد ذلك الى آثار الرحمة 
و'لى فضصيلة الابثار ونكران الذات فى 
تلك النقرن. الكبئر ٠‏ نفوعن صحلية 
اذرسول عليه الصلاة والسلام + 


جاء رجل الى رسول الل , وقد 
؟د.آبه الجهد ؛ ققال : يا رسول الل, 
اتن جائم فاطممنى ؛ قبعث الرسول 
الى آزواحه : هل عندكن شىء ؟ فظن 
حميما : ,و الذى ممثك همالحق ماعندنا 
ألا الاءه ! فققق للرجل : ما عند 
رسول الل ها يطهعمك هذه الليلة ؟ 

قال : من يضيف هذا هذه الليلة 
يرخصيبه الللة ؟ ٠ ٠‏ فقام رجل من 
المزمنبن ٠‏ فقال ؛ آنا يا رسول الث 7 


فائي نه منزله ٠‏ فقال لأافله ؛ هذا 
ضيف رسول الث صلى اث عليه 
وعلم 


فاكرميه » ولا تدخرئ عنسه 
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شيئًا ٠‏ فقالت : ما عندنا الا قون 
الصبية ! ققال : قومى , 3 عن 
توتهم حتى يناموا ولا يطعموا شيئا ‏ 


ع وامالي 
نمضغ الستتتا لاجل خديف رسول ! 
حقى بشيع ! ففعلت ذلك » وظن 
الضيف انهما ياكلان معه ٠‏ قشيع هو, 
وباتا طاوبين ٠٠‏ فلما اصيحا غدوا 
دشي لوطم ا 
قبهم ه : لقد عجب من فعالكما 
اقل سماد , 


وآهدى الى رجل من أصمسماب 
رسول الك راس شاة ٠‏ فقال : ان احى 
فلاتا وعباله أآحوج الى هذا عنا , 
فبعث به الية » فلم يرل يبعث به 
احد الى واحد , حتى تداولها آهل 
بعة آبيات ٠‏ حتى رجعت الى اولتك! 


فى سميل اكثل اكعليا 


اما النفقة قى سبيل الل : وق 
سبيل الرحمة بالؤمنين , فقد كان 
صحابة رسول اث أزهد النفاس 3 
متام الحياة الدنيا , وكانوا أحرصيهم 
على ما عند الل مما هو خير وأباقى٠٠‏ 
رمن الطبيعي الا يبخل يماله بن كان ٠‏ 
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خلق 
النسي 
العظطيم 


منشمزية أميرالشعراء 


يا من له الاخلاق ها نهوى العلا 
لو لم نقم دينا لقامت وحدها 
زانتك فى الخلق العظيم شمائل 
أها الجمال فانت شمس سوهائه 
والحسن هن كرم الوجوه وخيره 
واذا سخوت بلغت بالجود الدى 
واذا عفوت فقادرا ومقسدرا 
واذا رحسوهت فانت إم أو اب 
واذا غضيت فانسا عى غفضسبة 
واذا رضيت فلاك فى هرضاته 
واذا خطبت فللسابر هزة 
هه 


منها وما يتعشسق السسكبراء 
دينسا تفىء بنسسوره الآناء 
بغسرى بهن وبولع السسكرهاء 
لا يسسستهين بعفوك الجهسلاء 
هذان فى الدنبا هما الرحمساء 
فى الحق لا ضغن ولا بفضاء 
ورضا الكثير تحلع ورياء 
تعرو الندى , وللقلوب بسكا 


واذا قضيت فلا ارتياب كانما 
واذا حميت الما لم يورد ولو 
واذا أجسرت فانت بيت الله لم 
واذا ملكت النفس قمت بيسسرها 
واذا بنيت فخيسسر زوج عشرة 
واذا صحبت راأى الوفاء حسما 
واذا اخسات العهد او اغطيته 
واذا هشيت الى العدا فغضسئفر 
وتمد حلمك للسقيه هداريا 
فى كل نفس هن سمسطاك مهابة 
والراى لم ينض الهنسد كوله 
يإيهسا الاعى حسسبك رتبسة 
الذكسر آية ربك السكبرى التى 


جاه الخصوم هن السهاء قضاء 
أن القياصر واللسوك ظلمسساء 
يدخل عليه السستجر عغسداء 
ولو ان ما ملكت يداك الشسساء 
واذا ابتنيت فسيونك الآبك 
فى بردك الاصسحاب والخلطساء 
فجسميع عهدك ذمسة ووفاء 
واذا جسريت فانك اللسسكبه 
حتى يضيق بعرضك السسسفهاء 
ولسكل نفس فى نسداك رجساء 
كالسسسيف لم تضرب به الآراء 
في العلم أن ذانت بك العلفسساء 
فيها لباغى المعجسزات غلبياء 


إلى 


[| دعدينى عب" # | عليه وعلم كن بلاد اشام 


« فتح الشين وسسكون 
الهمزة » مرتين ٠+‏ الاول 


هه هوج | وهو فى الثانية عشرة هن 
التجارك ا بده 
2 والثانية وهو فى الخاسسة 


1 5 
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وقائع التاريغ الاسلامى ٠‏ ليعلم 


السلمون انهم اذ "اخروا فى ميادين 
التجارة الداخادة والعالية أصايهم ما 
هم فيه , وهو غنى عن البيان ٠‏ 


0 
3 
ٍ. 
؟ٍِ 
ف 
1 
3 


1غ 
2 ] 
1 
2 

ا 


1 
0 
ع عع أ 
0 
301 
ع 


آلم 

ان هن السيان ؟ ع الم بذكر والاخاريون 

0 
ولا خير فى حلم اذا لم تكن له بوادر تحمى ضغوه ان يكدرا 
ولا خر فى جهل اذا لم يكن له حليم اذا مالورد الامر اصدرا 


ا 2 ا : 


برو ابن عانشة فى حديث أن الله قال: 
سك 0 من ام لعب جزل © تلم ديت رفوع ان نسول اله فال اشير 


(1) الضين : النسل ٠‏ 


كم 3 
ا ا 


3 1 1 1 
11 1 1 


1 


1 5500000000 
0 0 00 
147 1 


2 1 11 و 1 1 
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- 


تكون كما قال الشاعر أحمد شوقي : 


بشبجهم 
الخقالويون ٠‏ الم فر اتيم كل واد 


عليه يستمع لهم . ويعوب يهم 
ويروى بعس شعرهم + ويدعو الله ان 
يؤيدهم بروح القدس * أما كان يتول 
لشاعره ١‏ عنه : شن الفارة على 


35 5 4 2 30 اع د 


1 0 


5 4 0 

ْ 3 ب 
501 1 111 14 
7 ل 1 
ا 4 1441 34 2 
7 0 
1 3 ق 1 1 1 
33 2 21 5 


وول تخل ١‏ 
جملتها من الدائع القبوية " بعر عدف 


0-1 الاسلامى الاخرى * «١‏ فالنايفة الجمدى , 

1 أحد الضعراء الملخضرمين ووصاف 

1 7 الخيل الشهورين يفسمد على الرسول 
1 3 2ت 2 الكريم فيتشده مفحته التى آاولها : 
3 0 خلبلى عنوجا ساعة وتهجرا 
- ما احدث ١‏ / 
احثلل اتيت الله اذ ع 


مثل الهلال ؛ مباركا + ذا رحمة و ٠‏ أبو دهبل الجمحى ٠‏ الشسساعر 
سمح الخليقة , طيب الأعوان ‏ الصحابى الذى عي يوم فتح مكة يقول 
ومن لطائف ٠‏ حسان ٠‏ قى الدح مامحا / 


لقرم الذين كائر؟ ينأصرون النبى , كما ذهب 2 وكل بيوته ض مم 
فى صيدته العيتية التي يترل نيبا متهزل ينعم , بلا مقبساعد 
ان التوائب ل ووفوتيو ‏ احلأن شا لوق والسسيا 


قد هِينوا عمنة 0 
عرضى يبا كل من عاذت مربرق ا ب يسمه مخ 
د ...2 : مويه ان 
ان الخلائق ‏ فاعلم ‏ شرها البدع و ه كعب بن زهير ٠‏ الشساعر 


أعطوا نبى الهدى طاعة المخضرم + وابن الشاعر الجسافلى 
انا ين لصرعم عت ينا تزهو) المكيع زهير بن لبي سقدى ٠‏ وصلص 
وغ مدلتخ خاتر الناضلة قصيدة ٠‏ بانت سعاد » الشهورة يقول 
والقافنة د عبد كه ين ووائمةاء بوي عه هقد لتلادية كن تحفح: اليسواله * 


بها قريشا بالكفر ههند هن سيوف الل هسلول 
دا هاشم الخير ! ان ألك فضلكم أنبئت أن رسول الل او 

على البرية فضلا ما له غيصر والعفو عند رسول الله 

اني تفرست فيك الخيسر اعرفة مهلا هداك الذى اعطاك تافلة ال 
فراسة خالفتهم فى الذى نظروا قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
وساب يد أ نقد يحتناج الى رد 

م خواهم "ماوت 

تثببتموسى ؛ ونصرا كالذئنصروا وليس هن الخرورى ان يكون كمسل 
أما بقية شعراء الرسول غير الثلائة الشهراء الذين ادركرا عصير التبى علبه 


القدمين : حسان ٠‏ وكعب بنمالك , وابن السلام ومبعثه قد اكتهلت عيونهبيرؤية 
)١(‏ الضمن بفتح الضاد وكسر اليم هو السقيم الهزيل ٠‏ 
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النبى ٠‏ آى كانت لهم 


يه صحبة > 
الات يا ١‏ . ل 
بكاية برنية * ممسية 
اسيم ع 
ثلا جاء 
له صحبة سول 
بيت 
امعو ٠‏ 
عليه » 
م ع 
عر 
الى عليه م 4 
شعره فى افوا 
9 لح 
٠‏ لني 
1 
0 
اأوم ف ,. 
والسلوك ذ 
فرق 
50 
ألو مور 
اشاس 
قويا » 
شعره ) 
في 


3 1 ا 11 
1 101 ا 


10 و 5 5 0 10 0 00 211 1 
1 4 ل 1 1 01 0 


2513 1 ملق 
: 01 1 10 0 1 1 2 
1 11000 10 2 2 11 


لي 1 0 

ٌ ل 1 1 01 ل 2 1 1 
0 1 2 0 

كم |11 ا: 1 لك 111 11 

1 1 

11 !بده م 0 


1 0 


ل نا ل رو لعب ير 
1 0 1 1 


التصدى لهجاء ١‏ 


كبن 
إداذا كانت الالفاظ والحبارات قد 


0 شعراء النبيٍ والدعوة 


انلا 1 11111 : 1 

1 0 4 
5 0 5 
01و3ةة 7 1 < 30 1 


(1) يا امام : اى يا امامة , وهو تداء مرخم ٠‏ 


اك الي .2 
ديوانه يرجع اليها من يشاء 
على الركن الذى انهد 


٠‏ وهى تدل 
من حمسان 


[ب_ 


0 211 


1 1 م 
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0 
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01 11313334 11 
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ا 
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ل و 
1 :1117 5 4 
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حمزة بن عبد يدعو اغاه كب بن از 


٠‏ والمسلمين عامة , بوفاة النبى 


عليه السلام 
فاخق لبن وواحة بزمام 
مكة وغلمانهم ينظرون اليه وهو يقول : 
خلوا الكقار عن سييله 
خلوا » الخيسر مع رسوله 
دعن هيناعم ملك الوك 


تنزبله 
هريد يزيل الهام عن 
ويذهل الخليل عن خليله ٠‏ 
وكالرجز الذى قاله يوم غزوة مؤتة. 


وجعفر بن أبى طالب . 


ومن شعراء التبى الذين قالوا رجزا 
اميم ع د مسا ين 
والنمر بن » وعمرر بن بن 
كلثوم ؛ وعبد اث بن بديل » وعامر بن 
الاكرع ؛, واعثى مازن » وعمسار بن 


مبثوثة فى هن ناحيسة , 
وكتب الطبقات وتراجم الصحابة من 
ناحية آخرى ٠‏ 


قصتهم فى سورة ( براية )» 
عوك ع يت ع وي ويد 
محمد صلى الله علية وسلم , ويجائي 
الدعوة الاسلامية ذاتها , يناضل , 


ويساول ٠‏ ويرد الاذى عن النبى فى 
ايمان وفى صدق وفى ثبسسات على 
٠‏ ولف بلغ 


« توماس كارلايل » أحد كبار الكتاب اللرين 
اخرجتهم الجسسزائر البريطانية فى القسسرن 
التاسم عشير » وربما كا ناسماهم موكاناي و أبعدهم 
شهرة > وابلفهم تآثرا فى معاصريه » وهو يعى فى 
طليعة مؤرخى ذلكالقرن وقد عرفبجزالة اسلوبه 
واصالته وقدرته عل الاثارة برواتع تشسسهاته 
وغرائب اسستعاراته ؛ وحفوقه بالآخيلة اللامعة 
والخواطر الثفساذة اكاشضفة وذلك برغم 
صعوبته ووعورة ناحيته. .وتذلك يتطلب هزقارتثه 
أعمال الخاطر وكد الذهنومما اعان على توطيد 
مكانته » وقعلاء شانه 6نزاهته الفك ربقو مثاليته 
الاخلاقية » وصراحته فى النقد»ه وجراته فى تقرير 
آترائه » وارسال احكامه سسسواء فى الادب أم 
السياسة أم الاجتماع ٠‏ وقد اشتهر « كارلايل ٠»‏ 
« الابطال وعبادة البطوكة » الذى نقله الى اللفية 
العربية فى #طالع الفرن الراهن الكاتب القفدير 
امرحوم الاستاذ محمد السباعى بسارته البليقة» 
واداثه المتاز » وطبعه صاحب مجلة البيسان 
الكاتب الاديب الرحسوم الشسسخ عيد الرحمن 
البرقوقى » واسستقبله قراء العربية فى ذلك 
العهد بالاهتمسام به »والاقبال على قراءته » 


وبخاصة بمناسبة الفصل للمتع الذى اختص به 


م 
. طًّ 
5 
م 


والاحكام الملتوية الظالة التى أولم بها 
الكثيرون عمن اعبى بصيرتهم 


فى النظر الى الاشياء ٠‏ وتقويما 
الرجال ؛ واصصدار الاحكام 


عليهم 

وقد بدا « كارلايل » فى سئنة 1/4٠‏ 
القاءه سلسئة من الحاضرات تتاول 
فيها أحد عشر بطلا من ابشسال 
التاريغ العالمى + وتتاول فى الحاضرة 


وشيمة البطل أن يجمع بين العقل 
والتقرى ٠‏ فعن طريق العقل يعرف 
حاجة عصره ؛ وبقوة عزمه يمضى فى 
ابلاغ العصر حاجته ؛ ويقول كارلايل : 
و ائى اشبه العفصور الضعيفة الواهنة 
امصابة بالكفر واليلاء رالحيرة , 
واذهانها الشاكة العاجزة ٠‏ واحوالها 
الختلطة الضطرية يحدو يها سائق 
الشقاء الى غاية التلف ‏ اشبه كل 
هذا يحطب يابس ميت ينتضر هن 
السماء شهابا يشعله ؛, وما الرجل 
العظيم مرسلا من قرس الل يجيش فى 
صدره العزم ويغلى فى عروقه الباآس 
الا ذاكم الشهاب , وما كلمته الاشفاء 
٠‏ والتئام الجرح ٠‏ ومجتسسع 
الافواء , وهمستقرالعقاك ٠‏ ثم لايصيب 
لحان حا يللين من كل جافنية 009 
كناره ٠‏ ولكن المتتقد يحسب أن الحطب 
ادم سي أي بسيو و ديه 
تنكر أن الحطب كان فى شسدة 
ع . قاما أثه آووجد 
الشهاب فقرل يدل على سخافة اولتك 
النتاد وحمقهم » وعند ٠‏ كارلايل ٠‏ 
أنه ليس ادل على حطة اى انسان 
وضعته هن عدم ايماته بالعظماء ٠‏ 
والواقع أن شدة اكبار «١‏ كارلابل ٠‏ 
للابطال والعضماء كان رد فعل قوى 
على نزعة الاستخقاف بالاديان والميل 
الى الكفر والالحاد. التواصابت القن 
مو 1 2 دتري 
من المقكرين الملحدين » 
اير درجمبو 
يستهزىء بكل شىء ولم ببق فى نفسه 
موضع للاجلال والاكبار ولكنه مع هذا 
احتفل احتفالا رائعا بدخول «فولتير»ه 
الى باريس وهو شيخ فان متهدم 
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قد جاوز الرابعة واللمانين ؛ لانه 
احس أن فى محازبة ٠‏ فولقير » طوال 

حداته للضشلال والظلم وكشف امور 
المنافقين هن ارباب المتاصب ما 
اعتباره. بطلا من ابطال التساريع 
الخليقين بالتمجيد والاكبار ٠‏ 


الرسالة والسراج المني 


وتحدث ٠‏ كارلايل . فى الحاضرة 

الثانية عن البطل فى حسورة نبى ؛ وقد 
قصر فيها الحديث عن التبى العربى 
محعد بن عبد الك صلى الله علية 
وسلم ٠‏ وهو يقول قى مسبتهل 
تلك المحاضرة ان اعتيار الرجل 
الها كان غلطة وحشسية 

ها ٠‏ ويعتذر للقدماء عن ذلك 
بقرله : ٠‏ دعثا تقل ان الرجل العظيم 
ما برح فى جميع الازمان لغزا من 


اليمسسيائفي : 
ترجمة ممتازة للابطسال 


الانغفاز لا ندرى كيف نضره ؛ ولا 
كيف نستقبله وتعامله ! 


« ولعل اهم مزايا جيل من الاجيال 
هى كيفية استقبائه لرجله العظيم , 
وسراء استقبلوه كاله آم كنبئ آم 
كيفدا كان خذلك هو السؤال الاكبر ٠‏ 
ومن حلريق أجابتهم عن هذا السؤال 
وكيقية مذهبهم فى ذلك الامر تمكنتا 
أن نبسى صسميم حالتهم الروحية كما 
لو كان ذلك من خلال نافذة ٠ ٠‏ 
وعبادة البطل فى صورة اله قد 
طلوى عهدها ؛ ويقول ١‏ كارلايل » انها 
لن تتكرر , ويقرل كذلك أن ظهيور 
البطل فى صورة احد الاتبياء والرسل 


« أما آنا غلا استطيع أن آرى هذا 
الراى ابدا , ولو آن الكذب والفش 
يروجان عند خلق اله هذا الرواج , 
ويصادفان منهم مثل ذللة التمصايق 
والقبول كما الناس الا بله ومجانين ٠‏ 
وما الحياةالا سخفوعيث ٠‏ وأضلولة 
كان الاولى بها آلا تخلق ٠‏ ما 
أسوا مثل هذا الزعم وما أضعف اهله 
واحقهم بالرثاء والرحمة ٠‏ وعلى من 
آراد أن يبلغ منزلة ما فى علوم 
الكائنات ١‏ شيا البتة من 
اقوال اولتك السفهاء ٠*٠‏ فانها نتائج 
جيل كشن وعنسر جحود والحاد » وفى 
دليل على خبث الوب ٠‏ وقساد 


الفسائر . رموت الارواع فى حياة 
الايد ان أن ٠‏ ولحل العالم لم ير قط رايا 
اكفر من هذا والام ٠‏ وهل رايتم معشر 
الاخران ان رجلا كاذبا يستطيم أن 
يوجد دينا وينشره ؟* * 
قم ل لاسي ] امي 6 
بيتا من الطوب ٠‏ فهو اذا لم يكن 
بخصائص الجص والتراب وما شاكل 
ذلك فما ذلك الذى ببتيه ببيت وائما 
هو تل من الانقاضشس ؛ وكثيب مسن 
اخلاظ الواد ؛ وليس جديرا ان ببقى 
دعائمه اثنى عشر قرنا » يسكنه 
«- ساس سويب يدم 
ا تيار الركاكه تيتهسدم وكاله لم 


حوافز الرجل العظيم 

ويفى « كارلايل » الكنب والخداع 
والفش والتلفيسق عن العظماء 
والابطال م لان الصدق هو اساس 
الحظمة ؛ وراس فضائلها ٠‏ وحب الغير 
وانصدق والاخلاصس هى حوافز الرجل 
العظيم الثتى نثير همته , والرجل 
العظيم صادق النية جاد مخلص قبل 
كل شيء ,+ وبؤكد ه كارلايل . أن 
اخلاص الرجل العظيم غير متوقفعلى 
ارادته » فهو مخلص على الرغم من 
تفسه سواء اراد آم لم يرد + لانه يرئ 
الوجوه حقبتة كيرى تروعه وتهوله 


فلا يستطبع ان يهرب من 
مهما ايل 320 أوسيج: عم 


وكون نفسه 2 وتكويته على هذه 
بصي .اا رد )جور » وقد 
ساون :2 ٠‏ لان شيئا منه فى كل نف 
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سح «الوسويه ةرسم ياه 00 تيمل 
العظيم » ولا يكون عقنيما 
ويرى ا 
الرجل هو مبعوث العناية الالهية مسن 
الابدية المجهولة برسالة الينا , وقد 
نمسسيه شاعرا آو تبيا او الها + وقوله 
صادر من لباب حقسائق الاشياء , 
ويطبق « كارلايل » هذه الآراء على 
جارد ويم 1 
ذلك فلسنا نعد محمدا هذا 
والوسائل الى بفية ء أو يطمح الى 
درجة ملك أو سلطان او غير ذلك من 
الحقائر والصفائر + وها الرسالة التى 
ثداها الا حقا سراحا + وما كلمته الا 
صوت صادق صادر من العسالم 
المجهول + كلا ما محمد بالكاذب ولا 
عو مجك ربوج 
عنها قلب الطبيعة ٠‏ فساذا 
ني ا العالم اجمع » 
عن يشا > واه حكيقة اقدقع عل 
باطل + وتدبحض حجة القوم الكافرين» 
ريوجه القطاب الى الذي يدعون 
انهم وقفوا للنبى العظيم على اخطاء 
وهفرات . غيقرل اهم : «٠‏ وهب أحمد 


غلطات وهفوات - واى اتسسالر 
لا يخطىء وائما العصمة لك وحده , 
فانه ليس فى طاقة اآية هقوات او 
غلطات ان تزرى بتلك الحقيقة 
الكبرى + وهى أنه رجل صادق » وتبى 
مرسل » * 

ويغتنم «١‏ كارلايل » هذه الفرصة 
الدفاع عن اخطاء العظماء فيمضى 
قائلا : ٠‏ اليست حياة الانسان فىهده 
الدنيا سلسلة عثرات ؟0٠‏ شا ينهض 
من عثرة الا لاخرى < وأنا لتصفع 
عن كثير من الجزئيات مادام اللباب 
حقا ٠‏ والصميم صحيحا » وما كانت 
الجزئيات وحدها لتعرقئف1] حقيقة 
اتسان ٠ ٠»‏ 


ذروة الشرف البلا 


ويشير « كارلايل »> الي حياة عرب 


الجاهلية فيقول عنهم : « كان عرب 
الجاهلية آمة كريمة تسكن بلادا 
كريمة + وكانما خلق أله البلاد واهلها 
على تمام وفاق ,» فكان ثمسة شبه 
قريب بين وعورة جبالها وورعورة 
اخلاقهم » وبين جقاء منظرها وجفاء 
لباعهم ؛ وكأزيلطف من قسوةتلوبهم 
مزاج هن اللين والسائة كما كان 
يبسط من عبوس وجوه البلاد رياض 
خضراء ٠‏ وقيعان ذات أمواه راكلاء ٠‏ 
وكان الاعرابى حهسامتا لا يتكلم الا 
فيما يعنيه اذ كان يقطن ارضا قفرا 
يبايا خرساء, تخالها بحرا من الرمل 
يصطلى جمرة التهار طوله ٠‏ ويكافع 
بحر وجهه تفهات القر ليله ٠٠-٠‏ 
والحق اقول لقد كان اولتك الغرب 
قوما اقوباء النفوس كان اخلاقهبسيول 
دفاقة لها من شدة حزمهم 'وقوة 
ارادتهم احصن سور » وامنع حاجز , 


فولتيو : حسسرب 
القلال وكثيف التافقين 


وهذه هى ام الفضائل وذروة الشرف 
البالح *٠٠‏ وكان العربى اغلب وقته 


صامتا قاذا قال افصح ٠‏ وكان لهجقبل 
رمن محعمسد منافسات الشعر 
بجروتها بسوق عكاظ ب البلاك 


يك كانت تقوم اسواق الإجارة , 
فاذا انتهت الاسواق تناشد الشسهراء 
القصيائتك ٠ ٠‏ 

ويتحدث عن نشاة اللبى فيقول : 
٠‏ بين هؤلاء العرب وتلك حالهم ولد 
هحمد عام -58 ميلادية ؛, وكان عسن 
اسرة هاشم هن قبيلة قريش 2 وقد 
مات ابوه عقب مولده + وما بلغ عمرءه 
ستة أعرام توفيت آمه » وكان لها 
شهرة بالجدال والنضل والحقل ٠‏ فقام 
عليه جده ٠‏ شبخ كان قد ناهز المائة 
من عمره ٠‏ وكان صالحا بارا ٠‏ وكان 
ابئه عمد اف احب ارلاده اليه , 
فابسرت عينه الهرمة فى محمد صررة 
عيد انك فاحب اليتيم الصغير ٠‏ بملء 
لبه ٠‏ وكان يقول يحسن التيام على 
ذلك الصبى الجميل الذى قد خاق ساشس 
الاسرة والقبيلة حسنا وفضلا * 

٠‏ ونا حشرت الشيغ الوفاتوالفلام 


لم يتجارز العامين عهد به الى ابى 
عاقب كبر أعم_امة ووامن ‏ الابرع 
بعده ٠‏ غرياه عمه ٠‏ وكان رجلا عافلا 
كما يشهد بذلك كل دليل على آحسن 
نظام عربى ؛ ولا شب محمد وترعرع 
سار يصحب عمة فى آأسفار تجارته 
وما اشبه ٠,‏ وفى الثامنة عشرة من 
عمره نراه فارسا متاتلا يتبع عمه 
ربما كان ذلك الذى حدث قبل هذا 
التاريغ ببضع سنين ‏ رحلته الى 
مشارف الشام ٠‏ اذ وجد الفتى نفسه 
هثالك فى عالم جديد ازاء مسالة 
أجنبية عظيمة الاهمية جدا فى تظره 
اعنى الدياثة اللسيحية ٠‏ وكان لهذا 
القلام عينان ثاقيتان + ولابد أن يكون 
قد انطيبع على لوح قؤاده امور 
وشئون + فاقامست فى ثتايا خسيره 
ريثما ينضجها له كر الغسداة ومر 
الحشى ٠‏ ويظهر لى أن محمدا لم يكن 
يعرف الخط والقراءة + وكل ما تعلم 
هو عيشة الصحراء واحوالها , وكل 


عا وفق الى معرقته هو ها امكنه ان 
ويتلقى بغؤاده منهذا 
النهاية ٠‏ انه لم يعرف 


د 


يشاهد بعينيه ٠‏ 


الكون العديم 


2 
فى ظلمات همبحراء العرب ٠‏ ولم 
يضره ولم يزر به آنه لم يعرف علوم 
العالم لا قديمها ولا حديثها ؛ لانه كان 
بنفقسه غنيا عن ذلك كله ٠‏ ولم يقتبس 

محمد من تور أى اتسان اهن نئ 

يغترف هن مناهل غيره ٠‏ وائما زن 
رعاش وحدهة فى أحخشاء الصحراء 5 
وتما هناك وحده بين الطبيعة وبين 


اذفكاره ٠ ٠‏ 
رحل الصدق والوفاء 
ويقول ٠‏ كارلايل ٠‏ : « وقد لوحظ 


عليه منذ صباه اله كان شابا هقكرا , 
وقد سماه رفقاؤه الامين - رجل 
الصدق , والوفاء ‏ الصدق فى افعاله 
واقواله و ه + وقد لاحظوا انه ها 
من كلمة تخرج هن فبه الا وفيهاحكمة 
بليغة » وانى لاعرف عنه انه كانكثير 
الصمت يسكت حبث لا موجب للكلام 
فاذا نطق فما شئت من لب وفضسل 
واخلاصس وحكمة ؛ لا بتناول غرضا 


فبتركه الا وقسد أثار شبيته ,» 
وكشف تللمته » وابان حجت-ه ,» 


واستثار دفينته ٠٠٠‏ ولد رايناء 
طوال حباته رجلاراسخ المبدا » صارم 


العزم ٠‏ بعيد الهمة » كريما رعوفا , 
نقيا قاشلا حرا ٠‏ شنيد الجسسه 


مخلصا ؛ وهو مع ذلك سهل الجائب » 
لين العريكة , جم البشر والطشلاقة ؛ 
حميد العشرة ؛ حلو الايئاس » تفىء 
وجهه ابتسامة مشرقة من فؤان 
صادق ؛ وقد كان رجلاعظيما بفطرته, 
لم تلقفه مدرسة ؛ ولا هذبه معلم , 
1 1 
يديه وسار 

ويشير « كارلايل » الى قصته مع 
السيدة خديجة وسفره فى تجارات 
لها الى أسواق الشام وزواجها مثئه 
وهو في الخامسة والعشرين عمسن 
عمره ٠‏ وكيفعاش مهعها على اتبوفاق 
والفة , واخلصس لها الحب + ويتغذ 
من ذلك حجة لابطال دعوى التائلين 
انه لم يكن صادقا غى رسالته , فقد 
قضى عنفوان شبابه فى تلك العيشة 
الهادئة المطمئنة , ولم يحاول آثثاءها 
أحداث ضجة + ولم ينهض برسالته 
السماوية الا بعد الاربعين , وكان 
حتى ذلك للوقت قفتما بالعيش 
الهادىء الساكن , وكان حسبه من 
الذكر: الحسن والشهرة حسن ظظلن 
جيرائه به ٠‏ 

ويبدسحض ٠‏ كارلايل » حجة السذين 
كانوا يعزون قياهه بالدعوة الى 
الاسلام الى حب الشهرة والملجسسه 
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الشخمى ؛ فبقول ؛ ٠‏ ويزعمالتعصبون 
3 التصبار ٠‏ واللحدون + ان محمدا 
ليقع ورد يسمه 71 الشهرة 
الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان ٠‏ 
كلا وايم الله + لقد كان فى فؤاد ذلك 

ابن القفار والغلوات 
لي القن امد لتقي د كوه 
حمة وخيراوحنانا وبرا وحكمةوحجى 
وارية وتهى ‏ افكار غيسر الطمع 
الدنيوى ٠‏ وثيات خلاف طلب السلطة 
والجاه ٠٠‏ وليس الطمع وحب الدنيا 
هو اتذى اثار محمدا واستتهشيه ٠ ٠‏ 


الصلاح روح الوجود 
ولا يكف ١‏ كارلايل ٠‏ عن انتقاش 
الذين يذهبون هذا المذهب ولا يتردد 
فى ثعتهم بالسخف وفساد الراى 
والسطحية والقباء ٠‏ 
ويتحدث «١‏ كارلايل ٠‏ عن الا 
فيقول ٠‏ ثم الاسلام وهو ان تسلم الامر 
لل + ونذعن له ؛ ونسكن آليه ٠‏ رنتوكل 
عليه ٠‏ وان القوة كل القوة هى فى 
الاستنامة لحكمه . والخضوع لحكمته,. 
والرضا بقسمته . آين كانت فى هذه 
الدنيا وفى الآخرة ؛ ومهما يصبئا به 
الك ولو كان الموت الزؤام نتلقه 
بوجه مبسوط ؛ ونفس مغتبلة راضية, 
ونعلم أنه الخير وآن لا خير الا هو ٠‏ 
ويستشهد هنا بكلمة ٠١‏ جيته » الشاعر 
الحكيم الالمانى : « اذا كان ذلك هو 
الاسلام فكلنا ان مسلمون » ٠‏ 
ريرى ٠‏ كارلايل » أن الحكمةئيست 
قى مجرد الاذعان للخرورة لان 


الضروررة تة المرء أنقه + + 
ار سيا د لجراي 


لا 


هى خير ما يقع للانسان وافضل ما 
يناله وان لل فى ذلك حكمة تدق عن 


الاذهان ٠‏ وانه من السخف أن يجعل 
الانسان من دماغه الضمثيل ميزانا 


لذلك أآحواله ؛ غل عله ان 
يعلقه ان للكون قانونا عاد وأن هن 
عن ادراكه » وان الخير هو اساس 
الكون : والصلاح روح الوجود ٠‏ 

ويعاول ٠‏ كارلايل ٠‏ التوفيق بين 
الاسلام والنصرانية فيقول : ٠‏ الاسلام 
والنمرانية يامراننا أن نتوكل على 
اك قبل كل شىء » وان تعظم النفسعن 
الشهوات ٠‏ وننهى القلب عن الهوى , 
وآلا نجمع فى عناق المنى ٠‏ وان 
نصبر على البث والامى » وآن تعرف 


آثنا لا نعرف شيئًا ٠‏ وآن نرخى سن 
الله كل ها قسم ؛ ونعدها يدا بيضاء 
ونعمة غراء ٠‏ وتقول الحمد لل على 
كل حال ٠ ٠‏ 


دينوه ٠‏ كارلايل ٠‏ بفضل على بن 


ابى طالب + ويشيد بموقفه فىمناسرة 
النبى ٠‏ زهو لايزال غلاما فىالسادسة 
عشرة من عمرهاء ويقول عنئه +« لما 
على فلا يسعنا الا أن نحبه فانه فتى 
وجدائه رحمة ويرا ٠‏ ويتلظى فؤاده 
نجدة وحماسة ؛ وكان اشجم مسن 
ليث ٠‏ ولكنها شجاعة ممزوجة برقة 
ولطف ورآفة وحنان » 7 


أشرف الخلال فى الاسلام 


ويرد « كارلايل » على القول بان 
الثبى محمدا تقر ديئه بالسيف 


: « لقد قيل كثير! فى شان نشر 
سي مدا ١‏ جعل الناس 


ذلك دليلا على كذبه فشد ما اخطاوا 
وجاروا ؛ غهم يقرلون ها كان الدين 
لينتشر لولا السيف ٠‏ ولكن ما هو 
الذى اوجد السيف ٠٠5‏ هو قوة ذلك 


الدين وأته حق ٠*٠‏ - واري علىالعموم 
أن الحق ينشر نفسه باية اطريقة 
حسبما تقتضيه الحال أر لم تروا أن 


ويعلل ٠‏ كارلايل » عدم تقدير 
الاوربى للقران باختلاف الاذواق من 
ناحية » ومن ناحية اخرى بانالترجمة 
الصياغة ٠‏ 

وبذكر «١‏ كارلايل » لعات من حباة 
الرسول الكريم » واشارات من كلماته 
دالة على براءة طبعسه عن الرياء 
والتمبنع » وبنوه بخلة يراها مسن 
اشرف وآجلها فى الاسلام , 
وهى التسوية بين الناس , فالناس 
فى الاسلام سواء , ويؤكد برام 
الاسلام من تفلب الحسية والمادية , 
والميل الى اللذات » ويوصى سامعى 
محاشراته بان يعرفوا للاسلام قدره . 
والا ببخسوه حقه » ٠‏ 


ْ . [#محمدحم نم 
ملو الله عايسه وسسام 
الوم 8 
توفيق الحكيم |7 
إآىا 
التي عاد 
عبدالجمن الشُقِاوى 


57 
كبرياء 


ولد الهدى + وأم ١‏ 
نقارقة فى الظلم : ) 


اسمقمك 
الاشداء ٠٠٠‏ فْهمّ يسرقون ؛ ويزنرن ٠‏ 


بملك ثمن القرابين + فان اسنامالكمبة 
لا تقبله ٠,‏ لانها الهة مترفة تحب 
الاغنياء ! 


هل بنى آبراهيم هذا الد 
يي ايوس فيه منج 


كلا ٠٠٠‏ تقد كلن لابراهيم رب 


د مد سطس 
حص أساوسيم -04 ريرج ون 
الستضعفين ٠‏ ونظر تفر هن قريش 
ا يدور من حمولهم ؛ وقاقوا : ٠‏ عا 
قومكم على شىء*٠“لقد‏ اخطاوا دين 

اببي ابراميع ٠ ٠‏ وكان هذا الثفر هم 
ورقة ين نوفل » وعبد الك بن جحش ٠‏ 


الفقراء والسقييطوة يشعرون فى 
اعماقهم بالحاجة 
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ِ 
4 
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51 
3 
1 


: 

3 

َم 
31 
101 


| 

5 9 
2 
؟ 5ع 
ع 


1 

0 
1 
31 


فى شجاعة وقوة - رسالة تمرير 
بنى الانسان ٠‏ 


وحذره آخر البشرين الطيبين ٠‏ ورقة 
أبن توفل : كل من قال كثمة الحق طرد 


حِ 

3 ٠. 

ْ 
250 
8ع 
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ومع ذلك بل آتباع محمد أريعين 
رجلا وامرآاة +٠١٠‏ متهم السيد 


والاجراء والجوارئ والضعيفاحوالذين 
طمنتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة, 
فضلا عن المثقفين وبعمن التجسار 
الاغنياء ٠٠‏ الخطسو اث يزيد 
ويستقحل ٠‏ وبعمّن «١‏ السادة » اسلم, 


لقد رسخت دعوته فى أرض الجزيرة 
كلها + وقضهى على أعداء دعرته مسن 
المنافقين والدساسين ٠‏ واترك سسادة 
قريش آن محمدا ودعوته لا يقهران , 
عندما 


اثرياؤفا أصيمرا بشدركرن كيم 


طويلا ٠‏ ولا سبيل على الاطلاق الى 
مقاومة المد التحروى المتزايد الاتساع 
الذى اتشأه محمد ٠‏ آما فقرازها فقد 


13 


13 

087 

3 

1 
57 


7 : 
3 
21 


فيما بيئهم على سواء ٠٠+‏ لقد نفد 
محمد الى قلوب الناس رغم كليحصار 

ومخل مممه عكة , ودق آملها فى 
دينه آفواجا ؛ بعد آن رفم عتهم سيف 


الارهاي٠٠‏ ٠وتقدم‏ الى الكعبة » و 
لنفسه وعيناه تدمعان : ١‏ اثا 
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فى اليدان المغتار والوقن الختسار 
تماما ٠‏ 


القتال ؛ وهيل الدفاع + ولا يآئف من 
العمل بمشورة خيرلك ؛ متي 
وعلى هذا الاساس اخذ 
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ان يكون نبى الله آميا , فذلك لحكمة 
آرادها الله +٠٠‏ ولكن التبى الامدى 
كان دائما يحض أتياعه على العلم , 
كان يقول : « العلماء ورخة الاتبياء ٠‏ 
٠-٠‏ كان يطلق سراح الاسير اذا علم 
مسلما + وكان داشا يقرل : « فضل 
العالم على العابد كفضل القمر اثيلة 
اليدر على سائر الكواكب . ٠‏ 

وما رسالة محمد الا تعليما كلها ٠‏ 
ساغها خليل جبرانشعرا بالاتجليزية 


ساله معلم : « حدثنا عن التعليم » 
فقال المسطفى : المطم الذى ينشى فى 
ظل المعيك بين عريديه لا يعطى من 
حكمته ؛ بل من ايمائه ومحبته ٠‏ فان 
كان فد آوتى الحكمة حقا + فانه لا 
يدعك تلج باب حكمته + بل يقودك الى 
عتبة فكرك آنت ٠٠٠‏ والعالم المتمكن 
من حساب الاعداد يستطيع أن يحدثك 
عن مجالات الوزن والقياس , ولكته 
لن يستطيع أن يقود خطاك اليها , لان 
بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها ٠‏ 

وقال شبخ : ٠١‏ حدلنا عن الخبر 


والثر » فقال المصطفى : عن الخير 
فيكم استطيع الحديث » لا عن الشر ٠‏ 
وهل الشر الا خير اضناد ما كمن قبه 
من جوع وظما ٠٠١‏ وانت خير اذا 
ثبت على هبدا واحد مع تلسك ٠٠٠‏ 
وانت خير حين تجد فى البذل مسن 
لات نفسك ٠*٠‏ وأتت خبر حيزتتحدث 
فى كامل يقظلك ** وانت خير حين 
تمضى الى غايتك لابتا جرئء الخطا؛ 

وسانته كاهئة عن السلاة + قال : 
« آنتم تصلون اذا مسكم شر او 
أعوزتكم حاجة ٠٠١‏ 


وسالره عن الحب قال : اذا اونا 

الحب اليكم فاتبعوه ٠‏ ولن سلكتم 
المبعب وصعدتم فى الوعر ٠‏ اذا دب 
فيكم الخوف فلم تنشدوا فى الحب 
الا الدحة والمتعسة , فاولى بكم ان 
تستروأ عريكم وتخرجوا من بيدر 
المحبة * اذا احبيت فلا تقل : لقد 
وسع قلبى الله + بل قل : وسعئى قلب 
الل » ليحب احدكما الاخر , ولكن ل 
تجعلا من الحب قيد! » بل لجعلاه 
بحرا يتدفق :بين شواطىء ارواحكماء 
/0اى 


وسئل عن العطاء فقال : انك تعطى 
القليل حين تعطى هما تملك » فاذا 
اعطبت من ذانك + اعطيت حقا ٠٠٠‏ 
بعض الئاس يعطى القليل مما عتده 
من كثير + اولتك يعطون تباهيا 
بالعطاء » فتاهب ثياتهم المستورة 


٠.‏ دملك 

هم الؤمنون بالحياة وما فيها مسن 
خير ٠‏ فلا تفرغ خزائنهم ابدا * جميل 
أن تعطى هن يسالك » واجعل متسه 
”5 


وسثل عن العمل ٠‏ ققال : كل عمل 

خواء , الا اذا امتزج بالحب ٠‏ فاذا 
امتزج عملك بالحب ٠‏ فقد وصلت 
نفسك ينفسك ٠‏ ويآلتاسس ٠:‏ وياللة . + 
وسئل عن الهزن والفرح ٠‏ فقال : 
آنما فرحكم حزنكم رفع عن وجهسه 
التناع ؛ 


جحر مرتين ٠‏ فى ١‏ لا يجتى على 
ره آلا يده » و «١‏ ئيس الخبسسر 
كالعلينة » و ٠‏ الشديد من خلب 
نفسه ٠‏ و «١‏ المسلم عرأة المسلم » 
وى «١‏ لاتزال امتى بغير ها لم تر 
الامانة مغنما والزكاة مقرها » 
و « رحم الل عن قال خيرا فقتم , 
ألى سكت عن في تسم * هي اه ألفوة 
كثير يأشيه » ى «١‏ اليد العليا خيسن 
من اليد السفلى ٠*٠ ٠‏ « الخثى غنى 
النقس «٠ ٠ ٠»‏ الاعمال بالنيات » . 
٠‏ السعيد من وعظ بقيره » ؛ « ان حن 
الشعر لمكمة ٠‏ وان من البيسسان 
لسحرا ٠ + ٠‏ ارحم من فى الارض 
يرحمك هن فى الساء * , و الدال 
كي ااي اك بسر 


وتخيرا فالنبيهو للقائل ؛ 
« فشل العلم خيير هن 
فضل العياآادة , - ٠‏ 


يا حبيب] لست” أخثى فيه عين” الرقباء 
أتمناهء* ع ولا سمنعنى عله يسائى 
هو فى البأساء عونى » وهو فى الليل ضيائى 
وعليه صلواتى . . . ولمغتناه دعانى 
لفن 
با حبيب” الله والناس ... ويا ثور السماء 
با مجيرى من مصيرى ؛ يا أمير الأنبياء 
با شسفيعى » يوم لا سال عنى شنعائى 
با ثرائى يوم "لقى عرض الدنيا ورائى 
شك 
أنا غكيت” يذكراك صباحى ومسائى 
ويذكراك ائنشت* روحى فأبدعت” غنائى 
وتنجواك ازدهت نفسى وتاهت خيلالى 
وعلى بابك يا أحمد” ألقيت” جائى 
عد 
با بشير” المسلمين المؤمنين الاتقياء 
ان تكن عنى رضيا فاط فى السمعداء 
يا حبيب” الله والناس, ٠‏ 5 وا ثور” السماء 


يف 


هاء » و هد ياء سين » كسائر الحروف المقطعة 


التى وددت فى اوائل بعض سسور آى الذكر 


راى سائر العلماء ؟ 
ليستامن أغلب الطن أن كلمة طه » 
5 و عي بجاوب 
١‏ ل وسلم عو عراس اوج 


الموعود به على لسان آخر الانبياء هى 
هذا الكتاب المؤلقف من هذه الحروقة 


احيد حسن الباقويق 


أسبباءالئيتخضة 


هذا الكتاب الى العللين هم هذه الامة 
البين 


00 
الاسلامية الاولى » كاتوا بتسمون 
بمحمد كثيرا! ولكند 


لم نجدهم يتسمون 
فدل 


يتعب قيرقع احدى رجليه ويعتبدعلى 


سملو الله علبه وعلم 
وجهمن 
إعجاز القرآن 


___اختلف العلناء فى الالفاغ 
شه التى تقع فى بعض أوائل 
! | السورمثال : طه » يس , الم, 

حم , لص * 
نقل الالوسى فى تفسيره عن مجافد 
انهما من الفواتع التى تصدر بها 
السور وفى رواية آخرئ عن مجاهد 
وآبن عباس وغيرهما أن مغلى ( طه ) 
على الخصوص يا رجل وقال ابي حيان 
ان كل هذه الحروف اللمأكورة فى 
اوائل السور انها اسماء لهذه السور٠‏ 
فيقال سورة ( حم ) وسورة ( طه ) 
3 


رسورة ( الم ) السجدة وهكذا ٠‏ وقال 
ابن عباس أن كل هذه الحروف المبدوء 
بها السور هى قسم أقسم الله به ٠‏ 
وقال ابر جعفر أن ( طه ) من اسماء 
النبى * 

وقالالقرطبى : قال ابو بكرالصديق 
ان كل اوائل السور سر من اسرار 
الله ٠‏ وقيل انها مما اختص الله 
بعلمه * وقيل آنها حروف مقطعة يدل 
كل منها على معنى ٠‏ فمثلا كلمة ( عله ) 
الطاء تدل على شجرة طوبى والهاء 
وقال مجاهد ومحمد بن الحنتية ان 
معنى ( هله ) طربى لمن اهتدى ٠‏ 


فيعد ما تسمع كل ما تقدم تعلم أثه 
كله رجم بالفيب وان أقرب الاقوال 
الى العقل ما حققه كبار العلماء انها 
اها اسم للسور اكتى ذكرت فى اولها 
واما انها حروف مقردة ذكرت فى 
أوائل بعض السور للمبيان وجه من 


11 


اوجه اعجاز القراآن " وبيان ذلك ان 
الله سبحائه وتعالى كاثما يقول لهم 
ايها الغرب أن هذا القران هؤئف من 
الفاظ تنطقون بها وهذه الالقفاظ 
مؤلفة من حروف تعرقوئها + فالائفاظ 
عندكم » وهذه الحروف اديكم : فاذا 
استطعتم ان تؤلفوا من هذه الحروف 
والالفاظ كلاما معجزا مثل هذا الكلام 
غاتوا به » ولن ثاتوا كما قال : 
٠‏ فافعلوا وكن تفعلوا » ٠‏ 
وذلك مثل الكيماوى الماهر الذى 
يؤلف دواء من بضعة اجزاء كبيعائج 
به فينجع نجاحا عظيما فى شفقاء 
بعض الامراض ٠‏ ولكن لاحتفاظه بسر 
تركيبه يعجر جميسع الكيماويين ان 
بأتوا بمركب من الاجزاء يأتى بنفس 
النتيجة مع معرقتهم بهذه الاجزاء 
التى تركب متها الدواء ٠‏ وسبب ذلك 
ان فائدة الدراء ليست هجرد تركيبه 
من هذه الاجزاء ٠‏ بل فى مقادير كل 
جزء , وما هو الجزء الذى يبدا به , 
وكم تسبة كل جزء للجزء الآخر ٠‏ 
ومما يلاحظ أن القران علد سرده 
لهذه الحروف تارة , يتطق ياسم 
الحرف ؛ كقوله تعالى فى اول سورة 
البقرة «١‏ الم * تنطق ( الف'لام٠ميم‏ ) 
واول سورة الاعراف ( الس ) 
تنطق ( ألف١لام"ميم‏ صاد ) * 
وتارة تنطق هذه الحروف بمسماها 
مثل ( طه ) و ( يس ) واايا/ «الهاء 


غى اول سورة مريم قمسمى الطساء 
( ط ) ومسمى الهاء ( ه ) وعسمى 
الباء ( ى ) وهكذا ٠‏ 

وبلاحظ ايضما انه مما يدل على أن 
هذه الكلمات الموجودة فى أوائلالسور 
مراد بها اعجان الكفار أن اغلباتسور 
التى ذكرت فى اوائلها يذكر قيها بعد 
هذه الحروف مناشرة الحديث عن 
اللقرآن ٠‏ 

غفى أول سورة اليقرة يقول 
تحالى : ( الم ذلك الكتاب لا ردب 
فيه ٠.)‏ 

وفى اول سورة الاعراف : ( المخصس 
كتاب انزل اليك غلا يكن فى مسدرك 
حرج مله ) ٠‏ 

وفى أول سورة الرعد : ( المر تلك 
بات الكتاب والذى انزل اليك مسن 


ريك الحق ) ٠‏ 

وقى اول سورة ابراهيم : ( ائر 
كناب انزلنه اليك لتخرج النتاس ) ٠‏ 

وآول سورة مله : ( له ما النزئنا 
عليك القران نتشقى ) ٠‏ 

الى آخر الابات القى ذكر فيهسسا 
الكتاب الحروف المعجزة * 


وقد يشار الى القران خمهمنا ولا 


يعرج به كما تقدم فى هذه السو | 


ولكنه يقهم من سياق الكلام » كسورة 
القلم ( ن والقلم وما يسطرون ها انت 
بنعمة ريك بمجتون ) ٠‏ 

وقوله فى سورة مريم ( كهيعض 
ذكر رحمة ربك غبده زكريا ) * 


ذكره : تعنى ذكر الكلكل يدال على 
تاريخه وهو ما جاء فى قصة زكريا 
فى القرآن أيضا وأما سورة له ( مله 
ها أنزلنا عليبك القران لنشقى') 
تمعناها : هذه الحروف الؤلف منها 
وبعدها مباشرة ٠‏ قال له مسليا عن 
الحجج انتا لم ننزل عليك للقرآن 
لتشقى , كما قال فى أول سورة 
الشعراء ( ملسم تلك آيات الكتاب 
البين ) » ثم رجع ثانيا لذكر الرسول 
وقال : ( لعلك باخمع نقسك الا 
يكوتوا «ؤمتين ) ٠‏ 

ولهذا فطه وى يس آحرف كبقية 
الحروف امعجزة ٠‏ ولكنها شاعت بين 
النأس على اتها من اسماء النبى علية 


ف احيد الشرباص 


الموجودة فى اوائل السورالقراتية مثل 
٠»‏ الم ٠‏ ومثل ٠‏ الر ٠‏ وقيل انها بمعنى 
وقيل ان عنلاها ف 
اى ضمع قدمك على الارض بقوة وثلبات 


وقد رجح الامام اين جرير الطيرى 
دا توتو اما وي 
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بى غلية الصشلاة 
السلام ٠‏ وهذا الاستسال 
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وهل تجوز الدلائل هذا الاطلاق » أو 
ترده / فذهب قريق الى أن الحرورف 


أقما فى هن اسار لي ل 
بعلمها * وراى فريق آخر انها لفة 
معروفة فى لسسسان طيىء وهى هن 
القبائل العربية , ولكن ابن جرير 
الطبرى فى تقسير له أزال ذلك اللبس 


محمد سيف جاد الحق 


9 اللثام عن القموضن يبياله » 
ااقوال . » والذى هو اولى بالصواب 
سوب فى أو ليم سيا د 
أن معناها يا رجل كاته 

مه رجل ما اتزلنا عليك القران ب 
٠٠‏ وفى بس أى يا رجل والقران 
الحكيم اتك يمن المرسلين وهذا ما رآه 
اين عباس والحسن ومجاهذد وسعيد 
ابن حبيروقتادة هة 

+ وعكرمة والكلبورضى 


ثم يقول اين عباس أن طه ويس 
اسمأن سمى الله بهما ثبية كما منماه 
محمدا والمزمل والدثر , واأخرج 
الحايظ ابى تعيم وابن مردويه .فى 
تفسيره والديلمى فى مسئد القردوس 
عن ابى الطفيل قال : قال رسول الله 
الله غليه و عشرة اآسماء 

2 0 آنا .أ 7 والفاتع 


والخائم وابو القاسم والحاشروالعاقب 
بار . ويس وطه ٠‏ وقد نكر الحافظ 
اسماء المصسطفى ثلاثمائة 7 


البخارى عن سعيد بن جبير قال فى 
يس وطه معناهما يارجل بلغة طبىء أو 


يا سيد م فطه ويس ليسا من الحروف 
اللقطعة » وائما كل واحد متهسا 
موضوع بازاء يا رجل بلقسة طيىم 
والمراد به حشرة الرسالة ٠‏ 
الخطاب ٠‏ ما انزلنا عليك الفران 
لتشقى أى لتتعب بالمبالقة فى مكابدة 
الشدائد فى آمر العتاة ومحساورة 
الطفاة وفرط التاسف 
م جتعووة. بدي ودار وو 
وكلنمة بس معناها يا انسان ان 
يا رجل والشطاب لرسول الله صلى 
الله عليه رسلم ويدل عليه قوئه تعالى 
بعده ٠‏ انك لمن المرسلين وهو جواب 
القسم ٠‏ وهذه الشهادة من الله 
اياف من جملا ما ا اريت 
بقوله تعالى ٠‏ ل كفى بائله شهيدا 
بينى وبينكم » + لم يقسم الله لاحد 
من أنبيائه على الرسالة فى كتابه 
الا له ٠‏ 

« اتنسسان » 
خسسائص عليه الساام أن له اا 
اقسم على رسائته بقوله يس والقران 
الحكيم انك من المرسلين قالله يشير 
بقوله بس الى ضراط مسستقيم الى 
سيادةالنبى عليهالسلام وفيها 
بياق انه ما بلغ الحد من | 
المرسلين رتبته فى السيادة ٠‏ ا 


الاحاديث النبويه 


سبق ان ذكرت فمقال) نشر ١١‏ بالهلال » » 
انتى كا كنت طفلا ٠‏ الحقنى والدى بكتاب 


« خان جعفر » الملحق بالازعر لكى اتخسرج 
شبخا همعمما ٠‏ غاما هن علمساء الدين » لان 


والدى رحمه الله كان هن علمساء الازهر ٠‏ 
ولكن لم نطل اقامتى 2 وعدلت عن استمرارى 
بالازهر والتحقت بالمدارس العادية » ولكننى 
ظللت متصلا بعلوم الازعر اذ كنت بمثابة 
« سكرتير » لوالدى آقرا له الكتب » واكتب 
المذكرات الدينية التى يمليها على * 

وكا بدات اذاعة احاديثى سنة )195 حتى 
البو ء وقد اريت على الفى للا > لم لديل 


أآيات القرآن 
إن ران ويم واس باع 
وقد كثرت ان انشر هذا انحديث باللفة 
العامية التى اعتىت أن أخاطب بها جمهورى 
فى الاذاعة ٠‏ وقد أذيعت الاحاديث التسالية 
منذ أكثر هن ربع قرن ٠‏ 
فكرى اباظة 


عتيمة الودة ووم . 
كا دى تبيمة ومؤلة وجار 

٠‏ لكن يظهر أثى انسان 

ل 

فماعادش ب+يسال ولا يتنرقز وبيصهين 
ويمر على السب والشتم مر الكرام * 


ناس كتير بتشتمنى شتيمة مودرن» 
الامور ٠‏ الاقرنكا + فباستحملها واقول 
فى عقلى ياواد : اهو «٠‏ بروتوكول » 
الابام دى كده + و ٠‏ اتبكيت ؛ الايام 
دى كده والناس اتلحست وانبرى نض 
عقلها عن كثر الهم والقم قماتسلش 
عقلك بعظهم وسامح والمسامح كريم* 

وعشان ماباستسمل الشستيمة 
والقباحة قأموا امسحابى كافاوتى 
وائعمو!ا عسلى بالرتب والنياشسين 
الاتية : قكرى بك الطريل البال , فكرى 
بك العاقل ٠‏ فكرى الباشا الامير , 
ليور اتسيف + ترم يك إيد 


يعنى بالاختسار اترزع كل كلمة 
واختها ٠‏ ويقبشونى مقابل الافانة 
الكام لقب اللى قلت لحفرتكم عليهم, 
ماتفتكروش أن ده ضعف همتى وجبن 
انا يشبسيل 16١‏ كيلو حديد بايد 
واحدة ٠‏ اتعلمت © سنين بوكس واقدر 
الحشمل دقيقتين 257 
وكارئيرا ا عدو ليا عريسية 
المسدس وخدت دروس فى الصسارعة 
اليابانية , لكى بقول ياواد خليك اكبر 
من التامن واللى يقلط معاك سسسييه 
يرن لحد ها بيجى من كسرفه يبوس 


ليه 


رجليك ؛ ويوملى على ايديك , 
لك الحق عليه , ماتاخذنيش ٠‏ 


آدى اخلاقى وصفاتى ونعاتى واللى 
عاوز يشتم عن حضراتكم يتفضل. على 


ويتول 


العين وعلى الراس ٠‏ انما بشزط تكون 
الشتيمة شتيمة مودرن ‏ الامود ٠‏ من 
بتاعة اليوم ٠‏ 


لكن صدقونى امبارح بس واحد 
صاحبى شتمنى شتقة ماقدرتش 
استحملهاً ٠‏ دمى فأن وبصيت لقبت 
ضوافرى غرزت فى رقبته من نقسها , 
ويصيت لقيت رامى رواحت ناطصمصة 
راسه تطحة زى ضرية الزلطة » وبصيت 
إلقيت « لكميتى » راحت لاطشاهة عتة 
دين ٠‏ نوك آوت » زى بتوع البوكس 
و عي مايه 
رحهتفت : ليحيا الشر 

تعرفوا قال لى ايه ؟ 

قال لى + يا قليل الدين * 

تعرقوا حصل أيه كمان يعد كده ؟ 

رحت سايب القهسسرة وماشى فى 

الشرارع زي للجنون ميض حسابك 
حد قدامى , ++* اوتومبيل كانوا 
حيدوسونى* صدعمت كم مدموازيل وكم 
وماقتش لهم « بردون » ٠٠٠‏ نده لى 
كام واحد من اصمابى وماسالتش على 
صسحة سلامتهم ٠‏ طول السكة ماش 


120 


لمد ماوصلت لبيتى خدت اسبرناية 
فنجان قهوة واستريحت شوية وقعدت 
الفتكر فى اليه فلقيت الحق 
معاه : واتضع لى سميع : انى قليل 
الدين ١‏ 


قلت فى عقلى لنفضى : آه ٠‏ ثيل 
الدين وخمسين كليل الدين فى بعض» 
علمتك الحكومة ايه فى المدرسة ؛ 
شوية قران فى الابندائى وفى أآخسر 
حسة كنت بتحفضهم زى البغيغان ومن 
صفر سنك ماتتش فاهم حفظلت ايه 
ب مارحت الثائوى وابتدات تفهم , 
ماعلمتكش الحكومة الديخ ٠‏ لحسه 
مارحت المدارس العغسالية علموك 
قانون + وفلسفة ٠‏ ومنطق » ولاوندى, 
وهروغليفى ٠‏ وماحدش قال السدين 
انت فين 1 


اه , قليل الدين وليل السدين 
خمسين آلف مرة ٠‏ حافض كم آية 
هن القرآن ؟ صسليت كم ركمة فى 
حياتك ؟ حجيت اكة وزرت الدينة زى 
ها رحت للندرة وباريس وجنيف 
وقبينا ؟ 


رحت الجامع ماتبثيه وسواريه زى 
مابتروح سسسينما رويال وتريعف 
والمتروبول ؟ 

زكبت وتصدقت واحسنت عسلى 
الغلابة والمساكين زى مابتزكى على 
هنومك وينابيقك وجزمك وفسحك 
وهلسك ولهوك الخقى ؟ 

+ » قثيل الدين وقليل الدين مليون 
مرة + الجدع اللمشتمكفى القبرشبعاه 
حق ؛ قوم اعتثر له وقول له واترجاه 
يشتمك كل يوم شتمة م العينة دى 
علشان ترجع للدين , وتبقى عندك 
عقيدة ويقين ٠‏ 

ةم 
ضربته وبقيت آخذ أبده والعئش ب 


صسدغى الايمن والايسر واجبب لكميته 
« غصب علها » وأدق بيها فى راعى- 


انت دا عربية با «٠‏ اوبرن » با للى 
هاشية ري العروسة فى الشوارع 
عمرك وصلت اللى راكبينك للجسامع 
بالذمة ؟ 


أنت يا . هول - با مدئدشة سقفك 
وبلاعك ويا ام عمسدان روماتى » 
وحبطان كلها صور بالزيت جنان فى 
جنان - عدر حد قرا فيك أيه اقران 
بالثمة ؟)؟ 


© السؤال الثاتى : 
ا ا 
وشتب مبروم بالجزماتيك ٠‏ ريابى خئلة 


صرف جمل شتوي وحرير مغسرق 
صيفى وئيص بانيسيال تعرف تقول 


وال ان عا 0 


اد جروصي جش بجيو مه 

وفرريرات ورينارات تعرفى تسعيئى 

٠‏ قل هو الله احد ٠‏ والا « قل اعرذ 
برب الناس » بالذمة ؟ 

انت يامدموازيل يا رشيقة يارقيقة 

يا اتيقة ياللى بتتطتي الفرنسسساوى 


احسن «العربى بتاع جدك الحعساج 
مخيمر , وجدتك العاجة مسسهعدة , 


تبان ميق لكان : كلارك جابل رالا 
توح ؟ جسون جلبرت والا ايوب ؟ 
روبرت مولتجعرى والا ذو الكقفل 
بالنبة ؟؟ 


سبداقى - اتسائى - سادتى 
الدرسة مافيهاش دين ٠‏ 


والبيت مافيهش دين ٠‏ ومأتبقوش 
0 


تصرخوا وتغولوا الدنيا 
ايه ؟ الرزق جرى فيه ليه ماب 


نمه ابه ؟ الاخلاق جرى فيهسا ابه ؛؟ 
الاخلاصس جرى له ايه ؟+١*‏ 

ال وي < عر بحهي ب ب 
ان الرجوع للدين فى الدئيا 
كلها حيبقى : مودة » بس اسستتوا 
شوية لحد الناس ماتزهق من الغلب 
والشر والفساد ٠‏ 

ننيف 


العيب مش علينا احنا بس ياتللات 
الدين + العيب على اللى مش 
عارفين يفهموتا الدين , وقالوا وظنا 
لا غلا عارف يفسرشرب القلة بتاعهرء 
ولا مسوازيل شيك عارفة رموز 
الهيروغليفى ولا بتوع الجامعة اولاد 
ارسطو واغلاملون ٠‏ وارسعلوطاليس 
وديموستين ٠‏ راضيين يوطوا رءوسهم 
ويدرسوا علوع الدين *٠*‏ 
سيدانى .. انساتى . سادتى 
الحمد لله ٠‏ يظهر ان الدشيا 
حتنصلع حالها ٠‏ ابتدءوا كتابناالكبار 
يتكلموا فى الدين ويراجعرا الدين 
ويؤلغوا فى الدين » آدى هيكل الكاتب 
الكبير اصدر كتابه عن محعد العتقليمء 
وقبله ظطه حسين العالم الكبير اصدر 
هامش السيرة + عاوز هن 
عل واحدة متك قرا سواية فقولاو 
ألا انكليزى والا » تقرا الكتب 
العصرية د فى للدي هاوز كال 
واحدة هاى لايف ‏ شيك . هودرن - 


فى الببوت تقرالها فى الستة كتاب 
احد + وتغرف رينا والتبى فى 
سسثة مرة واحدة + عشان خرام عليهاً 
لها اولاد مسغيرين » لازم 
يعرقية ملها ربنا والنهى مين ؟ 
آنا جامع لكم شوية أاحاديث 
الصسلاة والسلام ٠‏ أسمعرا وخدوا 
بالكم هن المكم العصرية والمودرن 
عشان تعرفوا انه فاتكم كتير, 
وان الدين شاف لقدام لاف السنين , 
لقداء الاقف الهنين ٠‏ 
ينم لقدام الاف السنين ٠‏ 


الحسث الاول : 


ه اياكم والقلو فى الدين ٠‏ قانما 
اهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين ٠‏ 


3 


فى عينيه اللى واجعاه رالا حلن تمت 


الجلد حثنة علشان الالم يخف ينطر * 
يروح شادد حيله ويقسول معلوم , 
قطعا ٠‏ من وضع القطرة فى عيتيه 
آو العقنة تحت جلده أفطر ٠‏ 

الا يا آخينا لو الوأصسد 
انزئق » وبيته قرب ينخرب ورمن 
اطيانه للبتك العقارئ بالفاينا يكفر ؟ 


يروح شادد حيله وبقول : معلوم , 
قطعا + من تعامل بالريا والفائظا عفر 
والعياذ بالله 1١‏ 

العيب على اللى مش فاهمين روج 
بيتشددوا قوئ , ويحمروا مناخيرهم 
قوى ٠‏ ويخلو اللى عن دين يكرهو 
الدين » ويغلرا اصماب الدين' 
الواحد يتتاسوا الدين ٠‏ النبى بتاعنا 
بيقرل «اياكم والفلو فى الديزمشان 
تعرف نعيش كلنا يا مسكمين ويا 


1 


وتصبم الدنيا امان * مافيها خش ولا 
زور ولا بهتان ولا عدوان ٠‏ 9 
© الحديث الثانى : 
٠‏ اتقوا الله واعدلوا فى اولادكم , 
سيريا د ف ا 0 
البيه أو يا سيدنا الشيغ + ما دام 
هد قي 
عليك تغلى واحد عايش فى قصر 
والثانى متلقح فى كوخ + تخلي وآحد 
بيتغطى بالحرير والقطيقة والثاتى 
مش لاقى حنة اخيش ٠‏ تلاقى وأعد 
عمال يبعرق يمين رشمال لى التهرة 
على الشئل والخلان رمجالس الانس 
والثائى هش لاقى له بيت يستر نفسه 
ويستر اولادهء ٠‏ تغخلى واحد متتعم 
فاتك اعد عمال يلمع يالك 
واثلى عملت في حياتك * 
خوفوا النبى كريم , لزاى ٠‏ وبعيد 
النظر ازاى ؛ دا حتى فيه حديث تاتى 
خال فيه حسكي الله عليه وسلم : 


.اعم سس يسن يمينا 


4 يا سلام ٠*‏ الله اكبر +٠‏ حتى 
البوس اللى يبرسه الاب لاولاده لاز 
يكون بالعدل ما يبوسش اسم الله 
عليه أبن الممضية © بوسات * وابن 
القسية المنفية بيوسة واحدة ٠+‏ 

شفتوش ١‏ سكي 5 
7و مب تاتف 

الد'س الوحرش اللى بيعزوا اولاد 
ويدذلرا أولاد ويميزوا اولاد رييفسرا 
اولاء عمرهم مأ هم شايفين الجنسة 


1١ 5 


حيشوفوا العذاب الاليم : لو كانرا 
دول اتعلموا الدين وعرقوا 1ب 
كلام التبى الكريم كاثوا صاسائرا 
أجسادهم عن جهنم ونار جهنم ٠٠‏ 


بيدوا آولاد ريحرموا اولاد فيتركوا 
فى البيت بعد وغاتهم 


2 فى سقر فليؤمروا 


فسحة او عامورية أو 

وحصي لصوي .2 فى بعثة لازم 
وحديث سيدتا «١‏ عحمد » ذه حديث 
عظيم ٠‏ ومش عاوز اقول لكم عسلى 
مصايب الفوقى ومصايب التسايق 
على المناصسب * هيه اللى جابت لنا 
الكافية لفاية الان * 

ائما احكى لكم حكاية عشان تعرقوا 
قيمة الحديث ٠‏ سافرنًا مرة الشسسام 
خمس شبان قرابب وأصدقاء نسيتا 
م ب 0 
فماعملناش لنا ريس -فاهمين انالدد 
و اد ات الصداقة اللي 
بيتنا تقو الامارة والزعامة ٠‏ 
أول ها ا : نقمد 
فى بيروت شوية ايام نشترى هدايانا 


وناخد * هديق 
نمرة ؟ ل ناخد بيت فى مبرمانة؟ 


مون وريه على عيما يد 


ام سود -! ان شالق ماحد 
هادى ٠‏ 


مديتنا نمرة ؟ قال : لا دى فسحة 
الشام لازم « تقالى » ماناخدش بيت 
نز اللوكائدات من بلد ليلد * 
كرا لل "٠‏ قبت نمشق الارل 
ا ا 
لازم نروح فلسطين الاول نتقسس سرج 
فيهاً وبعدين نرجع للشام ٠٠‏ 
اختلقنا عشان ماعملناش « رنس >» 


حصلت خناقة على المبنا بهت 
يو وي سابنة + مافدتشن سل 


لوكاندات ١‏ اللوكاشات ٠١‏ 
جا لسر متخاسين ولقاية دلوفن 
متخاصمين 


كل بلك له زعيم ٠‏ وكل مركب له 
ريس ٠‏ ولو كان لكل بلد آلف زعيم 


ولكل مركب كام ريس ٠‏ عمر البلد 
ما ينجح وعمر المركب ما يرسى على بر 
اسمعوا كلام الاتبيا والخهموه 
واعملرا به وطبقره * 
اللهم صلى وسلم عليك يأنبى. ٠‏ 


امتى امتك تفهم كلامك * وتعمرف 
حلالك من حرامك ٠*٠‏ 


© الحدييبث الرايع ؛: 


٠‏ اذا فر احدكم الى عن فضشل 
علبه فى امال وقى الخلق فلينظر الى 
عن هو اسفل مته » 
ان الله سبهاتنه 
بو عي عمف رو ا 
والضعيف والقورى فمش لازم الواحد 
يحصد اللى ربنا هضله عليه ويتواسى 
باللى أقل منه 6.. 


© الحديث الخلمس + 


« ان المراة خلقت من » وانك 
ان قرم اقاحة الضلع تتسرها.. كرارق 


تعش بها » 
يعني أن السث من نول 
النمئى من الصدر غلى م" 


جيت تعدله بالشدة والعنف انكسر 
وراع * والمراة لا تنصلع الا بالسياسة 
والملاينة والملالفة ٠‏ لما تحسر لها 
العين تحمر هيه رخره العين وتطلع 

راذنا 


يها ٠‏ وما تاكل عشها بالكلمة الظريئة 
وبالسياسة واللطف واللين 
بتلين - فعلى كل زوج أن يكون مجاملا 
مع أمراتة حتي لا تكرن لها شكوى 
وحتى لا .خرج عليه واحسن موديل 
وعم بسن والمميطرة 


مع مسع الجر ٠‏ 

© الحدرث السادس : 

» خيرهن أبسرهن صداقا‎ ٠ 
يعنى النبيى بيقرل لكم يا عائلات‎ 
الهاى لايف + ياللى ن فيهسا‎ 
وحاايها كييك ا السما ياللى‎ 
مسببين أزمة الزياج بسبب غلي الهر‎ 
اتسين‎ ٠ ونظر الله رتظر الثبي‎ 


391 هيه اللى ضعيف ٠‏ 
ا 0 ٠‏ اللى اهلها 


ناظرين للعيشة السعيدة والحعبياة 

الطويلة مش للفلوس وللفرش ٠٠‏ 
لو كنا اتبعنا آمر النبى ماكاتش 

كي او بوك اران 


© الحديث السابع ؛ 


بن هلد وعياية عل وقد 
بالرجال ٠‏ والمتشبهين جسال 
بالنسيام ٠‏ 


شوفتوش أبدع من كده حديث ٠‏ 
لعن الله الست اللى عاملة راجل ٠‏ 
والراجل اللى عامل سست ٠‏ لعن الله 
الست اللى هاوزة تعمل حسكمدارة 
بوليس : وشيخة جامع ازهر رجاويشه 
فى الشارع ومديرة امن عام ٠‏ وعاوزة 
تاخد وظايف الرج 


٠*٠‏ ولعن الله الراجل اللى 
عامل ست * اللى يتتف حراجبه ,» 
ويبف شواربه ٠‏ ويحذق وسطه , 
٠.‏ محلو سنس طوا/» -حا. روميت مه 
سيكا , ويتعوج ويتقسع ويعكسسن 
يعمل « رميل ٠‏ كمآن فى رعرش عنية 
96» 
سيداتى -. انسائي ب سادتى 
راجعوا الدين واقروا أحماديث 
النبى رافهسوها فهم عودرن عصرى 
تجدوا ان الدين دين عصرى على آخر 
ملراز واديكو شلتر العيتة * 


سام العلماء 

قت 

يبورا الخارجي دع ابوث 

وان - مش حينصلح الا اذا 
رجع” الدين 9 


الحقوا يا مسسستات 
ةويأ جل وا شي اتش 


صفوة الخلق اى ثود على الأفسه قم التلاميغ ١‏ 
سطعت هن سناك عذى السموا ت ورفت 
أنت نجوى الارواح فى كل جبل ود 
ناحى بك القلوب الحيارىي وتغتى بك التفوس ائم 
يا سماء الجلال يارفرف الخلسب ل ويا صورة النعيم السسدائم 
لاصوغن من نداك الاناشضبسه 4 وأفتن فى ضروب السبلاحم 
كل بيت يكاد يقطر بالرفسس. فى ويخضل بالدعوع السسواجم 


بائداء المعذيين الاس سس سسسارى يميم بجوم 
كلهم لاجىء اليك يرجيام كء وكل هعلق يك 


سعدث بالهدى رحاب الصحارى ٠‏ وتلالت فيهسسا الوادى اللواسم 

اعشبالقفر منهوازده رالحجرالصا ه »> وفاضت منه العيون 

وتندت هدى الرهال العطياثى .ير وتوائلم 
تتغنى فيهتف الكون جسالا ن وتهتز فى العلاء 

فى حلم عل اليا ميلو ٠‏ وهى ناى على هدى السدهر ناغم 


<1. قه"سافة امسو حماها اد “ملسف قاد 
يا سماء اهبطى » » ويا أرض ميدى غصب الالآمونمجحسد 55 


5 
11 
1 


7 وغيرت ره 
5 


31 
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[ عبد انعز زاك سوك |1 


4644 تاريخ ابن خلدون ج ؟' ص‎ )١( 


ذا 
1 
4 


د لاي 


1 
3 


25 


1 


: 
4 


111 


ا 


311 1و 


5-21 


1 1 


1411 
1 م 
0 0 


0 ا 1 


د اذكروا الله واعبدره قيلما . ٠‏ 

وقد لرصل أليه النبى عليه السلام 
٠‏ ضرار بن الازور » ففرق اتبساعه 
وضيربه بالسيف ولكنه نجا وهرب ٠‏ 
وشاع بين العامة أن السيرف لا تؤثر 
فى ء. طليحة ٠‏ فكثر اتباعه واجتمعم 
عليه ٠‏ غطفنعمان ٠‏ و ٠‏ هوازن ٠‏ 
راء طيىء ٠‏ *- 

٠‏ وهم شرار بمناجزته قاتى الخبر 
ينوت اللزيتوق عليه السلا , 
ضرار ومن معه الى المدينة ٠ )١(‏ 


ولكن هذا الدعى ثم يستمر طويلا 

فقد اقبلت جبوش ابى بكر تفرق أتباعه 

وتبيد قواعده وحصوله - وهزموا شر 
هزيمة وعادوا الى الاسلام ٠‏ 
بعد رخيل الرسول 


٠*٠‏ ريبعيد أن لحق رسول الله 
بالرفيق الالطل نات هزه كنع ند 
المسلمين ٠‏ وزلزل يقين البعض متهم 
وارتدت بعضشس القبائل عن الأسلذ؟ : 
وراح البعشس الآخر يمتنع عن دفع 
الزكاة ويرى فيها لونا من الاتارة لا 


يليق بهم ٠‏ 
ويك فق فتن « أنه لما هات 
د نبى (ص) وسير آبو بكر جيشاسامة 
ب ٠‏ وتضرمت الارشس 
“7 وام حيس “السو 3 1 
خاصة ؛ الا قريشا وثقيفا » واستغلظ 
آمر ٠‏ مسيلمة » و « طليحة » واجتمع 
على ٠ ٠+‏ طليحة » عوام طيىء وأسد ٠‏ 
وارتدت ( غطفان ) تبعا ٠‏ لعيينة ين 
حصن »٠‏ فاته قال : نبى من الحليفين 
( يانصد اسد وغطفان ) آحب الينا 
من نبى من قريش ٠‏ (؟) * 


وئيس عجببا ان يحدث الذى حدث, 
)١(‏ المصدر السايق 834 


فقد كانت شخصية الرسول القسائد 
والتبى » ٠‏ بما تمثله من تيم روحيسة 
وجاذبية سياسية وفكرية وعظمة 
انسائية ٠‏ تجمع حولها القبائل » 
وتسيطر على الدولة ٠‏ 

فلما غابت تلك الشخصية أحدث 
موتها فجوة كبيرة فى تفوس المسلبين 
٠*‏ وحدث توع من التخلهلالاجساعى 
والروحى فى الدولة الاسلامية الوليدة 
وترك رحيل الرسول القائد قراغا 
سياسيا واجتمساعيا كبيرا ٠‏ فتع 
الطريق امام تسكل الادعياء والمغامرين 
من الكهان والسحرة وامشعوذين ٠‏ 
وبع سادة القبائل الذين اتنقرا من 


“لاا شبرعص يبيعاس 
تهيات الفرصة لظهور مجموعة من 
سو ساس وموم والطامحين 

اس ديد ليسي يه 
الاسلامية وحاريوها 


2 
وها عليهم الا ان يلقو بين السامة 
باكاذيبهم فى لغة مسجوعة + ويبشروا 
بدعوتهم حتى يستميلوا الناس وبذلك 


(5) اين الأثير .. الكامل ج " ص 57١‏ 
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يجمدرن 


البواعث 


هؤلاء القوم 


السياسية 


ولكن هناك بواعث اخرى وراء 
ظاهرة التنبؤ هذه ؛ غير هذا 


الانصار والاعوان ٠‏ وفات ‏ ويمكن أن 
أن هذه الادوات الشكلية فيما يلى : 


1 11 1311 
17 دو 222251 ذه قهذ | ذو[ 32 
ل 1 ْ 1 

111 31 


أن نحصر هذه البراعث 
القبلية 
07 تشاعو | 


بنت 
بنت الحارث » وغيرهم ٠‏ 
عيساء الكذايون والشدونون 
من بيلهم الجيوض. ويحاريرة ”ادو 
ليده ويسييوث # حمسي اعد 
بكر السسذى عاد للدولة السلا 
هيبتها وللمقيدة صسقاءها ونتاءها بعد 
أن قضى على هؤلاء الادعياء وخر 
حصونهم وختل رؤساءهم 4 1 
الدائرة عليهم ٠“‏ وساف وج 
به مؤلاء الادعياء وافكارهم النرئ 
ونا من الوان الممارضة التى صادفت 
تسييية 


ومن الامنسما 
عندها من دعي كه 


يد 
| 
7 ع 4 
م 

ع 

3 


]ع 


1 
ع 0 
اج 
10 
551 


ابو العلاه الممرى ' 
بعيد عن ادعاء النبوة 


زيدات خاثقة أبن يكن ركني الله 


عنه , فامتحن بهذه المحنة القاسية 
: سسييا سي 
+١ 4‏ إذدة © >* 

وكان من اكبر الاتجازات 
قام بها الخليقة الاول رضوان الله 
عليه هى تلك الحروب المظفرة 
سميتم ( بحروب الردة ) والتى اعاد 
فيها آبو بكر للدولة. وحدتها وهببتها 
الم تفرع بعد ذلك لحروب الشام 
ولكى ندرك همدى شراوة ذلك المحتة 
التى امتحن بها أبو بكر نذكر قول 
ابنته عائشة رضى أك عنها حول هذا 
الإمر» قالت : ٠‏ قوقى وسول الل صل 


6 
ع 
2 
ثُّ 
د 
ٍ 


١١7 فتوح البلدان للبلائرى ص‎ )١( 
١ المصدر | ص‎ 
3 

صس 6 


1 
1 ع 
1 ا 
2 


ظأ؟ٍ 
5 
1 
14 
55 
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8 
+ 
10000 
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14 
يو 
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!8 مارون عبود ب زويعة الدهور ص‎ )١( 
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0 3 1 م 0 
3 3 0 د ا 501 
بر ا 200 
+5 1 10 0 00 
1 33 36 3 1 وك مدو 
1 3 14 عدن عبس 0 
23 1411 1 
100 3 0 134 0 
١ 3 1-5 1435-5 01‏ 
3 ظَّ الك 5 4 1 3 المي 
0 1 1 ا 
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وقوله : 
وفؤادى من الملوك وان كا 


٠‏ وقيل انه ان لسالى يرى من الفسسسعراء 
قران ل 


وامتيازه 
0 8 وعظمة نفسه وان كنت 
أنه كان على علاقة وثيقة بالقرامسة 
الدكترر طه حسين )١(‏ . 


الى حذف'1 : 
مص م وق 


« ختم النبوة ٠»‏ والز 


أمتم اها لم يدعبا النبوة أولم دعر 


وعلى كل فقد . 

تروج لذكرة انسسكار ٠‏ خ النبوة ٠‏ 

لبقن يسجيبه قبن جفية + ؟ 8 
المهائية والقاديانية 


وقد حاول الاستعمار والصهيوئية 
أن يستفلا همذه الفكرة فى 0 
1 الحديث فساعدا على قيام جماعتينمن 
أب التى تدعى النبوة وهما 
وغيرهما تقوم على ٠‏ تاريل الشمات 


الشرعية الاسلامية التوات 

, المتواترة تويلا 
واأتجأء ل انكار المقائق الفبية : 
والخرق للممنن الطبيعية ٠‏ وتلتقى اولاً 


- طه حسيق‎ )١( 
اعلام المسماغيلية‎ )( 


ص 45 
مصطفى غالب صن 4١‏ 


بيده لو كان عيسى بن زهان 

ولم مكد بظهر المعجزة | تاء 

ألف غلام احمد كتابا“قال عن 

٠‏ هذا هو الكتاب الذى الهمت حصة 

منه من رب العباك ٠‏ 

وقد كان غسلام أحمد من اكبر 
استسأر. ااتجليع في 


)١‏ رجال الدعوة 
والقا ياي ل التبوءةالمحمدية ‏ 


يظهره اث . انه لا لله الا انا العزية 
المحبوب أن اشهد أنه لا اله الا هو 

وكل له عابدون ( ؟ ) * + 
وجاه ون م البان ٠:6‏ حنية) جمبيق 
ل بسكا 
واعتبر ننفسة +« الاكمسبل 

وجماله البهى الابهى » ) ٠‏ 
وقد كانت «١‏ البهائية » على «لمة 
١‏ فى عكا ٠‏ وك.ان 


ع 
5 
و 
3 
1 
ٍ 


ولكن الدعوة الاسلامية ظلت نقيبة 
الجوهر صافبة - وظل القران الكريم 
يتردد فى انحاء العالم الاسلامى ٠‏ 

وظل الإنن يردد كل يوم خمس 


مر مانن العالم الاسلام. كله 
مجم انس ارس اليه الب 
رسول الله » ٠‏ 


ليجسدد كل بوم شبلب الدعوة 
المحمدية ٠‏ ويؤكد استمرارهاً وشيانها 
الدائم بيتما تبددت اراجيف أدعياء 
الثيوة وابتتعها الثسبان ٠‏ فاما 


فى اوت لس لسجم وب اديه 


مجم د 


وراجع اللادياتية 


دين 
(] عي الات البسسائية للكتور الحمد معد عوف 


١ 
الصير‎ )4( 
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5 2 


| مقالا لواحد عن هؤلاء الذين يكتبون الشعر الجديد , 
يقول فيه ان شوقى لى عاش الى أن درك همذا 

الجيل ٠‏ لاعتبره التقاد شاعرا من الدرجة الثالثة ( كذا ) ؛ 
وكان معى » وانا أقرا ذلك المقال » المرحوم كامل الشناوى ٠‏ 
ودمغت 'عيتاى وه 


فقال لى كامل الشتاوى : لا تبك هن مثل هذا القول ٠‏ بل 
اضحك ؛ لان الموتى بنتقدون الاحياء ! 

ومنذ آيام » قرات فى زميلتنا ٠‏ الانوار » اللبنانية ان كتابا 
صدر فى بيروت بعنوان « مختارات معن شعر آمير الشسعراء 
أحمد شوقى » *** اختار فيه مصنفه ما شاء عن الشوقيات , 
أثم اضاف آليها ما يزعم به انه يسحب كرس الامارة من تحده 
آمير الشعراء ٠‏ ويزلزل عرشه الذى اجمم عليه الشرق والغرب 
عخف كحضي ونور تلن السائد فى شهر شوقى » ريئس 
أن اللدح كان سمة سائدة فى شعر ذلك العصر ٠‏ 

واذا! جاز أن ننكر شاعرية شوقى لآنه مدح ٠‏ لوجب على 
هذا الاساس أن ذنكر شاعرية المتنبى وابن الرومى واليحترى 
وجميع فحول شعراء العربية الذين مدحوا من قبل ٠‏ 

وهو يرف غزليات شوقى * ٠‏ ويتهم روح الغن عنده؛ ويرميه 
باتفصام الشخصية » ويزعم أن مفاهيمةه كانت غير واضحة 
المعالم ‏ ويجرده هن روح الخلق رالابتكار ١‏ 

أنا لم اقرا الكتاب ولكن لن صح ما تسبه كاتب اثقال الى 


11 


29 د تحثة هنية يقدر شمنها بعدرة الاب عن الجنيهات: * 
وإلكننا نقف مبهوتين اذا سمعتا أن الشيء السيوق 
هو كتاب ؛ أو على الاصع مجلد ٠‏ يقدر شمنه بعشرة آلاف من 


الجنيهات ٠*٠‏ غلى الاقل ! 
وعنوان المجلد ‏ وهو اوهس بيه وتاريخيات 
وتراجبديات امستر وليم شكسبير » ٠٠٠‏ وقد أمتدت البه منذ 


أسابيع بد سرقته من إل جا ماعفسار + 
وقد طبع هذا المجلد فى لندن سنة ؟؟1"١‏ » وظل معروضا 
ا ا 


4 
5 
ا 
2 
و 
1 
ع 
3 
ع. 


يحبا أي أجل مسيم مود ٠‏ 

وقد اذيعت نشرة بأاوصاف المجلد ا فيه أن علوكلء فو؟١‏ 
بوصة » وعرضه قر84 بورصة .: وجلدته حمراء » وهزز علابماته 
الميزة الخطا الوارد بالصفحة الاخيرة منه ؛ فقكد ورد فى 
ذبلها ان رضها 557 + وصحته 11" 


غإذ! اهتدى احدكم الى هذا الكقاب » قليتوقع جائزة قدرها 
الف من الجنبهات ترسلها اليه جامعة مانشستر 


سالنى قارىء كريم .. بعد آن قرا روابتى الاخيرة 
٠‏ الشباك ٠‏ التى قشرتها ه ررايات الهلال » - أن اقص 
عليه كيف تكتب القصة ٠‏ 


القصة ٠-٠‏ ار الرواية م٠٠‏ أ القصيدة ٠٠٠‏ أى حتى 
المقالة +٠٠‏ هى عمل فنى عندما تبدو فى صورتها النهائية ٠‏ 


أما فى البدابة » فائها تتشا فى خبال الكاتب كقضية يتطلب 
الاقدام عليها كثيرا من امعاناة الذهنية الجبارة +٠+‏ 


1117 


واكل شبخ طريقة ٠٠٠‏ كما يقولون 
لكل بقة 
م فى ممارسة هذه القضدية الى ان تصسيع 


صديقنا. الشاعي الكبير » احمد رامى ؛ مثلا ٠٠+‏ عنسا 
اقم اتتسيمة و لدي أن يفطم نميا 02 * * الم يساترسل نيبا 


2 - بيت حتى النهاية 
اء 
لبداية ٠*٠‏ وكثير ما كان يتركة ليغود اليه عتدما يفرع عن 


بيدا اير ٠ع‏ الى الجسزء ١‏ .. 
بتعول الى الجزه الاو" اج شبك » هذه 2 . 
أن به : 2 ُ ٠»‏ برباط ) بجعلها انسياسة كانما 


والرحوم محمد هبد الحليم هيد أل ٠‏ كان لا 
الرواية ابد لع سوا او 1ن 


عبد القدوس *٠-‏ لا تتعيه كتابة القصة كلها ٠٠٠‏ 


كانت ليا - فى ايام الشباب الاولى ‏ جنسات عامرة 

ا 
بال لل م يلو تين 
أ 


كان يجالسنا 0 الاب والانياء , 
لع بد سبي م عطسي 1 - 


معتصريق + الات لتاول فيد باد اما الكقب: كن عيرة 


فى ذلك الحين كتبنا ٠‏ تحن جلساءه كل ليلة 

غير موقتة * 

لم يكن يكن نقده علميا ٠‏ ولا كان هن عنده » بل لك جبعه من 
حديث ألمقا ابي ٠‏ اللا عن الوا الالسايق » وآكثره من آفواه 


وقد آثار عليه كتابه هذا سخط الكثيرين ٠‏ وعدوانهم 
فى بعضش الاحيان ٠‏ فاعتزل الرجل مجالس الادب والادباء » 
وراح يقرا ٠‏ ويتعم النظر فيما يقرا + ويفيد منه + الى ان 
استقام له رأى ٠‏ ونضجت له فكرة ؛ ووضع اكثر من كتاب » 
وكتب اكثر من قصة + ونشى آاكثر من مقال + خلال ثلاثين أو 
اريعين سنة ٠,‏ حتى آدركته الشيفوخة ٠‏ وتقاعد عن تجارته 


حيث 
وكان لا يفنا بكتب لى بين الحين والحين + بشكو حطبنه الى 
و أ واب م ركهم فى مصى ٠‏ ويسال الله ان كوي 
ر 

هذا هو صديقنا حبيب الزحلارى * 

ومنذ ايام » تلقيت من المهاجر العربى الكريم محمد جعقر , 
بكولومبييا ٠‏ رسالة حزينة ٠,‏ ينعى آلينا فيها حبيب الزحلاوى ٠‏ 


وقد شارف التسعين من العمن »ويقيل انه ذل يهو على قرا 
الوت يذكرنا ٠‏ ويذكر مصر ,» وياسسى على آنه سيوقد فى تراب 
غير تراب مصر * 


رحمه الل ٠‏ وكتب الروحه الامن والسلام * 
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ررسالة الخرى حِزريتة + * * تلقيتها من الاديب اللبنانى 
الكبير الاستاذ وديع ديب ٠‏ يبكى فيها شيغ ادياء 
حلب ؛ المرحوم سآمى الكيالى ٠‏ ويهدى هذه الابيات 


ن تسمفى و 
ما مثل « سيفك )١(‏ » سيف فى وغى وقرئ 
وذ براك فى مسسلم وق ان 
اطايب الشعر ها غخناه « طبيهساء» 
واى فذنبةكة يا بآ كم يطب 
لوك ما خطط ١‏ الفاراب » (7) عامسسمة 
للفكر تسسكفو يذى رأى وذى لبب 


أبناؤك المسسيد هد 
وانؤلوا < الشداكن » [0) متهم الحسب 
300 يصوع أن العائى فى ٠‏ حديش اه (0 
اخا البفساشة هل عود | 2 ) نبى 
وهل البو من ارب 
شسدا 


فق فوزى ا وني عل كل نمويه 


)١(‏ سيف الدولة الفارايى 
او ا يي 


* () الأخطل الصسفير ١‏ 
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د . عيد الحليم محمسود : 
آفاق جديدة اكتبة الازعسسر 


:--؛ ولو رجعنا الى الوراء قليلا 
١‏ لرجدنا ان الأسسلام كن 
قديما بتكوين اللكنبات + ومعن 


الكتبي بهذه الكثبة قد وصل الى 
أربعمائة آلف مجلد * 


واول من انشا مكتبة قى العصر 


من الكتب النفيسة + ثم وسعها المامون 
وسماها «١‏ بيت الحكمة . و١‏ بها من 
حيث ترتيب خز 


المامون بمراسلة الملوك فى 
وكان 
لوسر ذلك الوقت * وقد 
ا يي كبار العلماء 
والادباء » وممن تولى شئونها الاديب 
امشهور 5 


كما اتنشرت الكتبات العامة فى 
يقداد والشا والاتدلس ومحيى ‏ * 
واهت مساك ف كل وملسي 
مان » الكشدات وصل الى هدالمنافسة 


وقد اقتدى الفاطميوت يبصر 
بخلفسساء يبغفذاد والاندلس فى 


ونالت المكتبات فى ذلك الرقت اهثماءا 
شديدا من العزيز بالله ٠‏ فكان يجرى 
الارزاق على العلماء والاطباء ٠‏ ربهتم 

الثقافة وزياد: 


صراع هن اجل البقاء 


وقد ذكر المقريزى ( خطط ج ؟ 
ص ”717 , ) و نن 


قد وزعت كتب لاه 
على الاروفة التى بلغ عدرها الايد 


الشوام والمقاربة والاتراك ٠‏ والشراترة 
لي وآخرها الذى اتشىء قبل 
نهاية القرن التاسع عشر بقليل وهو 


الفرنسيين حينما اقتحموا الاز 
الحملة الفولتصسية على معير مهبو 


الحصول عليها وارسالها 
الى أوريا ٠‏ هو الذئى اوحى - 
محمد عبده بقكرة انشاء مكتبة الازهر 
بعد أن راعه أن هذه الكنوز العلمية 


وقد شفلت المكتبة اولا المدرسة 
[فنا 


ضمت أدرسة الطبرصية حدّ 
تستوعب الكتب الكثيرة واللشطو لاك 
التى امكن تجميعهاً بعد جهرد شاتا 
بناء على اهتمام الشيخ محمد عبد. 
بجمم التراث والاحتفاظ به لكل طالب 


ومن اجمل ما تراء بمكتبة 
لوب التبات الخامة اق 
0 ها اصحابها 
العلم بالازهر . وه-ذه ل 


لاثيانى 0 5 د 
حسونة التواوى ٠‏ ومكتية الشبخمحد 
حسنين البولاقي ٠١‏ الخ 

وبقيت مكتبات الغاربة والاتراك 


ولعرقو! قدرهم قيما توصلرا اليه 
بثاقب علمهم ٠‏ وقزين اتتاجهم لشتى 
النظريات فىالطب والفلك والرياضيات 

وليس آدل على ذلك من الاجهزة 
العلمية الفريدة الموجودة بمكتبة 
الازهر ومنها أجهزة الرصد الفلكية 
والتى تدل على التفاعل العميق بين 
الازهر ومجالات العلم المختلفة والتى 
تبلورث الآن بالازهر فن مراحسل 
تطلويره كغخطوة على طريق طويل هن 
الاستجابات لتطورات الحياة ٠‏ وهذا 
الريط يتم عن طريق الكليات الحديثة 
بالازهر ٠‏ كالطب والصيدلة والهندسة, 
بالاضافة الى تطوير المناهج بالكليات 
الاسيلة كاللفة العربية واصول الدين 
والشريعة ٠*٠‏ * 


مكتبة الأزهر .. 


ملتوحة دائما لطلاب الملم والعرفة 


والخطوطات فى كثير من الفنون من 
العسير أن نجسدها فى أى مكتبة 
آأخرى ٠‏ ذلك لان مكتبة الازهر ورثت 
2-6 الاسلامية فى الشرق 

فى مؤلفات علماء الجسامع 
الازهر بصقة خاصة وعلماء الاسلام 
ا ليه ٠‏ 
و النابهين هن المسلمين لاكثر 
هن الف عام عضت ٠‏ وكان ولايزال 
ممشرا هن مصادر الثقاقة الاسلامية 
ني 


0 


يفف 


: على البخارى 
بم أي ريا جر وم سبد 
مكتبات العالم يرها ٠‏ وبوامش لوطا 
ترجع الى نمو من الف 0 
كتاب غريب الحديث لابن 4 
كتاب البعث لابن داود السجستنا 
. ن الكتب النائرة فيها كتاب رسر 
دار الخلاقة الذى نشر اخيرا 
لاسيته ٠‏ 


بلفت نتلئرك بالمكتبة 
7 عق الاحجام والتى 
كنبت بماء الذهب + ومنها المصحف 
اقيفا صاحب المدرسية عام 
هجرية 2 ومصسحف شريف فى 


١14 


الهجرى * 


جد أيضا صندوق سغير غاية 
ف الروعة ودقة الستع به ٠‏ ويسة 
قرآن ٠‏ وهو ياسسم 0 6 
محمد بن قلاورن ؛ وهذا الصندر 
من أندر روائع الغن الاسلامى الباقية 
حتى الآن ٠‏ 


هذا بالاضافة الي مجموعات نادرة 
من الخطوطات فى علوم اللق جح 
والتاريغ واليلك وبعضيا يحتوى 
« حواشي ء يخط الؤلف 


والى جائب هذه الكنرز الموجودة 
بمكتبة الازهر > تمتاز 


11 12214 111 


11 د ادةة و ؟ 
0 " 3 
10 4 
1 11 1 111 : 
0 00 + 
1 0 1 4 1 


3 


11 1 


8# عبد الفاح عيد إل 


85* وقشينا 3 ل 


يبحث الفثان دالما عن 
مواطن الجمال وهو يحب 
الترحال من بلد الى بك 
سعيا وراء فكرة جديدة 
أو عالم يعيش فيه بفكره 
ووجدانه ٠٠‏ وفى القرون 
الوسسبسطى كان الكثير من 
المصورين الاوربيين يغائرون 


المنا: الجميلة والضسوء 
الشرق »© وفى نهاية العام 
يعودون الى و طنهم بحصيلة 
من الاعمال اتفتية يقيهون 
بها المعارض الشافلة بمعطيات 
مواهب الخلق والإبسداع 


٠‏ شارع فى الفاهرة القديمة ٠‏ للفنان « حهروم » عن 
مقتتبات «تحف الفنون الجمبلة بالابسككدرية ٠١‏ 


كان الشرق داشا محط انظار 
رجال الفن فى العسور 
الختلقة ٠‏ ومصير بالسذات 


+٠‏ فحضارتها 'قدم الحضارات ٠‏ وفى 
تقع فى ملتقى آسيا وافروقيا » قريبة 
من ارربا , مناخها معتئل وشمسها 
سالاعة ٠‏ قيلها يفيخى بالخصب والخير 
والتماء وعلى شواطئها تراث عريض 
من الآثلر الفرعونية والاسلامية . 


الملماء والرحالة الغامرين والفنانين 
الستشرقين , وقد بهرهم عا سمعوا 
عن مسر وجوها ونيلها وحضسارتها 
القديمة , وأاصيحوا مشرقين لعرنة 
الكثير عن فخامة الشرق وعظمته ٠‏ 
وعندما بدات الحملة الفرئشسية 
تعد لاصدار كتاب ٠‏ وصف مصير ٠»‏ 
حشدت لاخراجه نقبة معن العلسماء 
والمهندسين واللصورين الغرتسيين » 
سجلوا كل ماوقع عليه بصسرهم خلال 
السنوات الثلاث التى مكثوها فى مصئ 
٠‏ وبعدها , ومتذ حوالى عام 1١8+-‏ 
بدا المستشرقون المصورون يتوافدون 
على بلادتنا + 

هذه ١‏ عة القرنسية . 
الفرنسيون رسومهم بطريقة الحفر , 
لآن التصوير الفقوتوغرافى لم يكن قد 
اكتشق بعد + قرسموا آهم المباتى 
الاثرية الفرعونية فى الصعيد » 
وسقارة واهرام الجيزة 2 والمساجد 
اللسلامية وعثاصرها المصسارية 
والزخرفية » ودور الأمراء والاعيان » 
والحمامات الشعبية » والصسرف 
والصناعات الدقيقة » والعسسادات 
والتقاليد التى كانت موجودة فى مصر 
فى ذلك الوقت + حتى الحيوائات 
والتباتات والحشرات رسهوها بدقة 
وباسلوب اقرب الى التسجيل منه الى 
على براعة الرسانين الفرنسيين فى 

الاسود 

جيرف جد الصينى سود والى 


اللامح الصرية القديمة 


ومن الذين شاركوا فى اخراج هذه 
اأوسوعة مهندسون وعمصورون ٠‏ 
امثال « بلزاك » و د سسيسل ٠و‏ 
« شابرول ٠‏ و «جيرارد» و «لانسرت» 
ونظرا للمجهود الكبير الذى كان 
عليهم أن يبذلوه في هذه الدة البسيطة 
فقد كانوا يخططون رسمومهم الفتية 
يسرعة فى « اسكتشات ؛ لكى يعيدوا 
سدور يول سيا بدي وقد اتخدوا 
من الستارى ٠‏ بحارة 
بالصديدة زيلب م 
وبالرغم هن هؤلاء الفنانين 
فى تسجيل مظاهر العمارة الاسلامية 
وبيغض العادات والتقاليد تسجيلا 
علميا ثاجها ٠‏ الا ان التوفيق 
قى تسجيل الرسوم الفرعونية 
سيلية الفكال لاسرين القسيماء 
التقوشة على حوائطا امعابد والقابر 
بملامح أغريقية رومانية ٠٠‏ ولهم 
عذرهم فدراساتهم فى بللدهم كانت 
بعيدة عن القن ١‏ لعي : 

وااجييف نذا اين عق السيقن ديق 
الورجوه الميرية القديمة بدرندراسات 
للتسب .واللامح الفرعونية * 


بعد الحملة الفرنسية عباشرة حشر 
الكثير هن الفنسانين المستشرقين هن 
جنسيات مختلفة الى مصر , بعد ان 
أنفعلوا بروعة ما لمسوه فى كتاب 


رزلا 


/ 


على ضفاف القديرء لوحةبالجوائى 
للفنان«جرزيوثىعرسهمها عام ١465‏ 


م . عازفة الرق » لوحة تمثل جارية 
بأزياء القرن الاسم عثر هن 
مفتنيسسات متحف براى عابدين 
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٠‏ وصف مصر » من حضارة عظيمة هين عام ١814‏ وعام 1417 + برحلة 
مانت مجهرلة لديهم ٠‏ فقام بعضهم فنية الى السودان ومصر سجل قبها 
بسياحات من شاللىء البحر إيابينى آثار السودان الفرعوتية ى سيسبى 
فى الاسكندرية صاعدين فى التيل حتى وصولب ومعيد تحتمس بسعنة , 
متابعه غى للسودان وثوغنئت دو . وسيل غى عصر اثر الولحلت الداخلة 
ربعضهم وصل آلى الخبشة امثفال والخارجة والقرافرة وسيوة » وهتء 
اد العيعاء وله علد مبوقاب نك الام السجيلات الثاية الواسات 
مع اتساج 6ت يبحت إلى ففرها ل ميان 
الجغرافية - واحد كلها بطريقة الحقر , فيما عدة 
وقام الفئان , فريدريك كنوب لت بصوع ملوتة للطيور والحشرلن 


٠‏ باع --- » لوحة من الجواش للفشان وقد نشرت فى ذلك الوقت آايضا 


٠‏ جرزبوتى » . أعمال اخرى لقنانين اهتموا 
:د مسج طم مي أسله ادم للين نشوا يوسم 


الحياة العامة على الثيل ٠‏ وطرق 
]| ووسائل الرى ؛ ومتها « الطثيبون » 
: . و د الشادوف ء وغيرهما * 

كما اهتم بعضهم بالدن والاحياء 
الشعبية فى القاهرة ؛ ولكن اعمالهم 
لا يمكن أن ترقى الى هستوى الاعمال 
الفنية الاخرى + فقد كانت عسارة 
عن تسجيل عادى اشبه باللقطات 
الفوتوغرافية السريعة ٠‏ 


بالرغم من ذلك غقد كان لنشر 
أعمال هؤلاء الفتانين الاوائل الفضل 
غى لقت آنظار غيرهم هن الفنساتين 
الاوربيين الى مصادر خصبة للعمل 
الغنى توجد عير اليحر الابيض حيث 
الشمس المشرقة والمتاخالمعتدل والالوان 


لها 


وجه لاحدق الجوارى فى قصور الحربم فى القرن الثامن عشر هن 


مقننيات متحف الثيل 


اللطربين و#ولاميين - عليم « لوسر الندسسة والاسريق ايزينية التسمبل اليحيد اياء #لكرة ‏ وكتك الفنان ٠‏ خيرات + #لى علسر 
جاسم اسه يلجا ,البأعا لتترلية 5 عن #ارين عله الدينة اكد هيد مراك يك ورمسه صورة فكسية 
سعروضة #نخ ف متاحف لامر ,.نيسكنس + وا+ يلع + و . قزلات + بنلياقوان الللفية + وكتق هنا الفذان 
سمس جلف بحا يي اتروع السال التخرقين ,+ الشكهر عيآن ىر ء فابرشق » يع ا 0 
م ل م وي . وء تين +د ١‏ شقيل فنيه ٠ 52 ٠‏ يه رسيوا فى لردادة 
وله ملرنة فرت ندم اتشتتنين #غرف_ بين اللي سرربيت ع موردشرع» ب تتا مبروفة ستنق #قلون الببتت 
عذ القاية شار ريا كته سيكرة في القامرة بالسبسة لو لا س1 تصصذة 


ان جناي السرريق الفراسسوة 

لين رسسرا القافرة أي 420 الراك 
تفلن اخرون بن جاسيان مخهفة 
عير دالايشففى رايدبيكي 
٠ 7‏ سارض برد » يك 
عرفت له بالقامية مت 
ستتوة اقنة الذامرة ؛ ونسيل 
ندا “تعر والتربيا يسان عن 
الصمهراء * 


متق القانق 
« بويد ماو ٠‏ ولفسل الس 
+ اريت فرش + + رك شترا ديقيا 
يديا جاشا علم ١4إا‏ بسيسوناة من 
اتروع تال التانين الستميكين عن 
القاشرة + وهو مرسوم +فريقة لعفر 
( ايتر ) الشوارع . الظمرة اللتسحيتة 
ستل شائره لنيز اميق قا يسسايده 
وبااك الرشينا ؛ ريرابقه الطادرة + 
مد ريال - دوي فل 0 
سراكيه الشراعية رقرلرب ارد , 
مضكة اللاحة في برق +++ 
ومازال هذا اللجند ينرحاقه الليجع 


هلبا عازن ارق 
الوسطن * 


بالاس كتدر بة رسمت فى اواخر 


القرن الباحم عشر ٠.‏ 


٠‏ باتم الطح ع لوحه ديه من مغنيات محف الفنون العملة 
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هذا المجلد الفريد , وكل من يطلع على كبيرا 


ولقد كان 


لتعاون الفنان ٠‏ هاى » 
والمهتدس ٠‏ كارتر » الفضل فى اخراج 


٠‏ الملوك الثاره هرب من منبحة المهاكيك » من مقتنيات متحف المنيل 


صسدر مجلد آخر عن العمارة الداخلية 
فى المساجد والقمسور بالانوان 
الطسيعية ٠‏ سجلت فيه التقوش الملونة 
بالاثار الاسلامية هن مصاحف , 
ومشكاوات + وقاشانى + وسقوق 
وجدران بتصميملتها والوانها » وكان 


وبروك » ىد« بئل »ىه فرجت ٠‏ 
و وسبيجل »و : شدينث »في 


تعاوثوا جميعا فى اخراج هذا المجلد 
الذى يعتبر المرجع الاول والاخير وقد 


على هر الايام ٠‏ فلها اسراق فى اوريا 
وآمريكا » وجامعو التحف الفثنية 
يتسابقرن على افتناثها ويدفعون فى 
شرائها الوف الدولارات ٠‏ ليس لانها 
اصبحت قديدة فقط » بل ولطرافة وقرة 
موضوعاتها وتناسق آالوانها ٠+‏ 


اننا هطالبون الان بتجميع هسذه 
اللوحات فى متحف واحد يكون تواة 
لتحف عن القاهرة بدلا من بعثرتها 
والاسكندرية » ولان بعضها قسسد 
اصسابه التلف هن سوء العسرض 
والتخزين وهى الان جِرْء من تاربخ 


بلادنا 3 مجال البحورث الفنية والاهتعمام 
8 بغنون حضارتنا العريقة ٠٠٠‏ 
هناك خطوة أخغرى هامة وهى 
ضرورة نشر هذه الاعمال الفنية فى أن مؤسساتنا الفنية والثقافية' لم 
مجلدات منصررة ٠‏ وهذا يدفعتنا الى تنجز حتى الان طبع ثو نشر مجلد 
بذل الجهرد الايجابية النشرة فى واحد بالالوان ٠‏ بالرغم من التوسع 


٠‏ عااقة العود ٠»‏ لوحة هن القرن التاسم عشر هن مقئنيات متحف المثيل 


/ 


تاقد يرم مادق 


سياليك عى ازياتهم الفخمه للفمئان . دوزات . رد 
عاصر ٠+‏ عراد بال . ورسم صورة سشخصة له 


التكنولرجى في الشاعة والتصوير 
اللون , والكتاب الرحيد الصسور 
الذى طبعناوه عن القاهرة بمناسبة 


عيدها الالفى طمع فى آالانيا ٠‏ 

نربد كتبا مصورة عن متاحفنا : 
الصرى والاسلامى والقبطى والحنيث 
وعن النيل من منبعه الى مصبه . وعن 
الفنون الشعمة فى النوية والواحات 
وسيياء ٠‏ ويلادئنا من اغنى بلاد 
العالم بالاتار والفنون ٠‏ 

لقد كان الصريرن القدماء اجدادنا 
أبعد نظرا عندما سجلرا تاريخهم 


المجيد على جدران معابدهم ومقابرهم 
بمادة صلية توية نقشا على الحجسر 
*٠'‏ ومزرخونا العرب أمثال الجبرتي 
والتريزى وعلى مبارك قاموا أيضا 
يواجبهم وفى هدود امكاتيساتهم 
فسجلوا بالكلمة كل ما سيهفهوا 
وشاهدرا فى حباتهم وخدموا بلادهم 
خدمات جليلة ٠٠١‏ وبقى ان نقوم 
نواهمشا ونؤدى الامانة. كليلة فى 
حفقظ ترائنا الفنى العظيم 

ونشره على اوسم جا 

وبما يليق به من عناية وفخر: 
واعترزان ٠٠٠‏ 


ّ د.حسن ظاضظا | 


الحقيقة الناريخية أن الامم 
00 التى عاشت فى منطقة الشرىٌ 
الارصط منذ هجر التارية . 
بل منذ ها قبل التارية ٠‏ وكانت تسمى 
٠.‏ الاعم السامية ٠‏ قد اندثرت الراحدة 
تلو الآخرى : الاكاديون والبابليبن 
والاشوريون والكتدانيون فى العراق 
القديم ٠‏ والنينيقيون والكتعائنييوين 
والارلميون والسريان والتبط 
والادوميون فى يلاد الشام والاردن ٠‏ 
ومعين وسبا وحمير وقتبان فى جنوب 
شيه الجزيرة العربية ٠‏ 
اندثرت هذه الامم كلها فى مراحل 
متفاوتة من تطور الانسانية ولم يبق 


الموامرد 


السامية 

غلهور الاسلام بيعثة التبى العسربى 
الله عليه 

القرن محر ودف سه 

الاسلام بكتابه العربى المبين , القران 

الكريم , متطلقا لثور شملت 

بريه بانس والاجتماع والقكر 


السامية ٠‏ ولعقيدتهم الخرافبة فى انهم 
شعب الله المخثار , بعد أن جرت عليهم 
المقادير بالسبى والجلاء والتشريد 
مرات كثيرة ٠‏ آهمها ها كان من 
تخريب الاميراطور البابلى ٠‏ يغتتصر ٠‏ 
لملكتهم قبل بعثة الثبى مسد عليه 
الصلاة والسلام باكثر من الف صتة , 
ثم ما كان من تآمرهم مع قنماء 
الستمنرين لهذه النطقة من الفرس 
واليونان والرومان فى سيبل ملام 
صهيونية متخلفة ترمى الى العسودة 
لاحتلاق سين + وما كاك اه 
استتصال شاقتهم مئها سنة “امبلادية 
على يد الرومان بتقيادة الاميراطور 
ا 
ما كان من اتمام القضاء عليهم 
سنة 111 ميلادية على يد الامبراطوو 
الروماتى « هدريان ٠»‏ * 


وهكذا يتبين لنا أن الساميين 
القدماء لم ثبق منهم الا الآمة العربية, 
قائمة فى هذا الرطن السامى الكبير » 
الديسساة 


متحملة اعياء اصتمرار 


والحضارة ننه ؛ منافحة عن حرية.» 
واستقلائه ٠‏ لم اليهود المشلتون فى 
جميع انحاء الارض المتمسسسكون 
بعنصربتهم ٠‏ اللمتطلعسون الى فرض 
كله 29 هن خسلال 

هذه العسيية العتمرية > ومع ذل 
فقد كانوا فقدوا من سامدتهم هذه : 
ال ل ولق + الع ارق : 
ان تقول أن دينهم نفسه كان 

قد الطمست مغالمه نكل ما قراكم علبه 
ون عع ول يد كه 
٠“‏ بعيث فرقت تع اليم مومي فى 


الايقة > السوقة د واللسيات 


الاسرائيلية الملضاربة المتناقضنة 
المتارجحة بين الانتدعاج السسياسى 
ا والفكرى فى الم الاخرىء 


بوذ الحديد والثار ٠"‏ 


اتدبروس والعبر والاسرار 


ومقيام الصهيونية الحديثة منسط 
مؤتمر ٠‏ بال ٠‏ بسريسرا سلة 4151م١ا‏ 
الذى انعقسرياسة ٠‏ تيودور هرتزل » 


* ثم تكريس بريطائيا للوجسرد 
اليهردى فى سين وتشسجيعها العمل 
الاغتصاب الرهيبة الثى خططهب 
السهاينة ٠‏ مما هو واضح فى اعلان 
٠‏ بلفرر » سنة ١5١1/‏ + وما د 
عن ذلك من قيام دولة أسرائببل 
سنة 1444 ٠‏ واعمال العدوان السافر 
الستهتر يجميع القيم الاتسانية , 8 
تمت على الامة العربية فى فاسسلبن 
فى اشخاصها وعمتلكاتها وكبائها , 


لباشر للسلا 
ع ادم روود ىل 
لاسرائيل من اوله الى الخسره على 
غرورة استمرار شيم الحرب فى 
العالم ٠‏ وبقاء حالة الترتر فى هذه 
اللنطقة العصبية الشديدة الحساسية ‏ 

بقبام ذلك كله تمت المواجهة الساخئة 
بين الامنين الساميتين 0 


ا 1 
واليهرد * وقد تبين 0-9 
التاريخ كان داشا ٠‏ باللشسسسية 
للساميين اغفي خط + اقتصقية ٠‏ . 
بان تندشر الاهم السامية تباعا عندها 
يضعف شان كل منها , فترثها الامة 
السامية الاقورى وذنتهى اليها القوامة 
على المتطقة كلها ٠‏ وهكذا تستطيع ان 
ننبين ابعاد الخطر المذهل الذى يتهدد 
الامة العربية قى الجولة الاخيرة التى 
لم يعد باقيا أمامها فيها الا فذء 
الامة اليهردية الجديدة , الصسنوعة 
من الاعيب السياسة العالمية الحديثة 
, اطماعها ٠‏ 


هذا الموقف الفذ بنطوى نقلة 
عامة فى صائح العوب ٠‏ لله أن 


البهود على هدى تاريفهم كانوا كلما 
م ونج اساي سيم رع الامم 


بتهمة يعحمدون بها 
أن الختسي المقصري ند 
الساسيدن + أو ما بسموته واللاسامية. 
٠٠‏ أو عداء الساعية » * وهى تهمة 
لا تنطبق علينا نحن ألعرب فى نضالنا 
من اجل اسشدرار البقاء واتصال 
الحضارة فى منطقتنا » لاننا نحن أيضدا 
ساميون > ولاننا لسن معتدين وأنما 
ضحية عدوان ٠‏ 


الشوة فى اثفكر الاسراليلى 
نفهم مآ كان من تعامل النبى 
2 
القبمين غى وطنه بالجزيرة العربية , 
عموما للنبوة + اذ هو تصور مخغتلف 
تماما عما استائر فى فكرنا نحن 
مسلمين ومسيحيين حول هذا الوضوع 
ولول ها يطالعتا فى نلك هو ان 
اليهرد لم بحرفوا كلمة «١‏ تبى ٠‏ الا فى 
ولت متاخ نصبيا - فسيدنا مومى مجلم 
وسبيقه. مدق الف ٠‏ ذلك ان لقفة 
النبى لم يكن معتاها تحى استعمالهم 
لبر الريك نس يق اليحي عن 
كان النبى ذرها من 
ما ل وسور جه 
صيكون ٠٠‏ 


حبث تغغلاطم الامواج 
لم تقل الشريعة الاسرائيلية بغاتمة 
للنبرة » بل قركت الباب مفتوحا على 
مصراعيه ٠‏ بعد أن اكتفت باحتكار 
مومى وشريعته 2 وأعتبارهها ملكا 

« لشعب الله اللختار ٠ ٠‏ بنى 


اسرائيل * وريما مال بعض مفكريهم 
الى جمل التبوة كلها محصورة فبهم 
ايشا + لاسيمآ فى عصور الاضطهاد 
التى تشبع فيها اليهود بكره الاسم 
الاخرى والحقد عليهسا ٠‏ رالشىء 
الوحيد الذى كانوا يقومون ريقعدرن 
له هو انتظار ظهور السيع الخلص ٠‏ 
وكانت لهم فيه شروط » فهو لا بد ان 
يكرن يهرديا من سبط يهوذا , ولا بد 
أن يكون سليل بيت الملك الذى أسسه 
داود وسليعان ٠‏ 


اما ظهور تبى من الامة المربية 
فلم يكن فى عقيدتهم حدثا بستحق أن 
يثرروا من اجله او ان بثوروا عليه , 
لولا كراهية قديمة ؛ ومناقسة ضارية 
بين عشائر بنى اسراثيل القدساء وبين 
القبائل العربية منذ عصور تاريقية 
موغلة فى القدم ٠‏ 


ففلسطين منذ فجر التاريغ ٠‏ وقيل 
أن يظهر فيها اى ذكر للعبريين . كانت 
امتدادا ملبيعيا للوطن العربى فى شبه 
الجزيرة ٠‏ ماهولة بالعرب + مملوءة 

ا سد 

* فسيدنا ابراهيم عندما 
سمس طن السو .- 
والزعامة الدينية » وتقيم الشريعمة 
والعبادة يلسم الله العلى » فى 
شخصية « ملكيصادق » ( التوراة - 
سفر التكوين 0 ٠‏ قبل اليهمود 
ثرون وقرون ٠‏ 


ثم اننا نعلم أن ابراهيم عندما 
رذق باسماعيل من زوجته هاجسر 


الصرية ٠‏ وولد له بعد ذلك اسحاق 
عن زوجته ساره السامية الاصل - 
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العبرية كما يزعم اليهرد )١(‏ - 


مكة المكرمة 0 ٠.‏ واختيار ابراهيم 
١‏ | رغم أهميته وخطورته 
لإرخون كثيرا رم ١‏ ليف 3 
الخليل ) بفلسطين ٠‏ الى مكة طوبلة 
جدا ٠‏ والانتقال اتنمهدا امر تحفه 
الإفواق * عن قاس ناد .٠‏ والدياان 
والامراض الفتاكة , ذلك 

وكانت هناك سه :» اليسر واقرب 
للفقصل بين الزوحتين المتشاكستين ٠‏ 

بان ترك احداهمافى مديتة الخليل » 

ويسكن الاخرى فى القدس مطلا » تحت 
حكم حلبفه الطبب اللإمن «مليكصادقء 


وقد اسثمرت الشفينة بين العرب 
واليهود بسبب تواطؤ اليهود الدائم 


© وتيدو هذء الكراهية فى 
امور دو ا عر 
لديف + يقد : 

م موسر سيا با. 
جيرا 0 
٠‏ الاسماعيلية ٠‏ تسبة الى عمسسيدنا 
امسماعيل ٠‏ رافتى كثير من علبائهم 
بان ذبائع العرب كلها حرام ٠‏ 


مع ذلك فان القارىء للتلمود 
يلاحل ان هذه الدعاية السيئة شد 
العرب لم يكن منيعها الاحتقار بقدر 
ما كان الشعور بالخوف والتبسرم 
بالوجود العريى منذ القسدم فى 
فلسطين - فاسواق هذه البلاد كانت 
فى آبدى التجار الغرب / وطرقهسا 
تسبطر عليها القواقل العربية ٠‏ بحبة 

كان العربى بعلل فى تققر اليهودى 
يم العو أ 


)١(‏ لآن التسمية « عبرى » لم تعرف ألا بعد آبتاء يعقوب من الاسباط على 
أبعد تقدير , أى يعد أبراهيم وسارة بزمن طويل ٠‏ 


ببنا 


تصفية حساب علوبل 
عقدما بدا محمد من عبد الله وعليه 
السلام  »‏ في مكة ‏ يدعر الى عبادة 
٠‏ اقام فى قومه قريش ثلاثة +اير 
عاما يمساول أن يلين لوبهم فذكر 
الله ٠‏ وترامت الاثباء اذ ذاك بظهرر 


تبى عربى من ذرية اسماعيل بن 
ابراهيم ٠‏ وبدا التاس ؛ حتى الكفارء 
يرددون آيات هن كتابه اللمعجز ,» 


القرآن الكريم ٠‏ 

وهناك قصة فى تاريخ الكهائة 
اليهودية ببرز فيها الكثيسر من تلك 
الخراطر هى قصة حياة الحيسسر 
اليهوردى القارسى 2-0-2 
حتيناى » الذى يتتسب الى سليمان 
وداره ٠‏ وهذا النسب الشريف هام 
لايزالون وتككرية مجية الممدديم 
الخلس حتى الان ٠‏ يعتقدون أته لا 
بد ان يكون من تسل داود * 

وشب هذا اليهوديوبرع فى مختلف 
العلوم والثقافات ٠‏ واتقن لغات كثيرة 


فى مقدمتها العربية ٠‏ وكان الاضطهاك 
ا ا ين ٠‏ ووصيل 
ه بستنائى » الى مرتبسة الوزراء ٠‏ 


واصسيح يجلس بجاتب كسرى تفسه 
ليترجم له ما يرد من رسمسائل 


شفهية أو هكتوبة ٠‏ 
ذات الحرس 
هماسا 0 يقبي بج مل 


يحمل رسالة مكتوبة ٠‏ واعطاه كدر 
الامان ودقع بالرسانة الى ٠‏ بسلقائي؟ 
فاذ! بها من محمد عبد الله ورسوله 


الى كسرى ملك الفرس يدعو 

الى الاسسلام د 
ينا ل سال» 7 
وا لوحي كن , “أب حالصب 
يرسل الى شعبه المختار الانبيسسام 
الواحد تلو الاخر لبهدوه 1 
السبيل ٠‏ أ هر نر ل 
برحمته لغيرهم من البشر ٠‏ فيرسل 
أنبياء .الى الاسم الاخرى" ٠‏ ثم قال 
لكسرى ان هذا النبى 

بان زم به عل مزلم كه مل 
ا السب اله راع 


وتفول الرواية ان كسرى مزق كتاب 
الرسول علية الصلاة والسلام ورفض 
دعوته ٠‏ ثم لتهم «بستنائى» بالنواخو 
مع العرب ضسد الامبراطورية الفارسية 

والقى به فى السجن * قالوا : 

هذا الحبر اليهودى بعد سين عارا 
فى الفرار هن كسرى , وذفب 
يف08 +1 ع لقي جك 
توفى كما توقى خليفته آبو بكمر 
المنديق 

ا 
وشرح له من امر بالد الفرس ما شجعه 
على فتحها ونشر الاسلام فيها * 


الخليقة عمر بن الخطاب من حنته 
هربعاملة اليهود ولاسيما يهوف كقيف, 
والاءر الثالثك . ولمله الاهم بالنسبة 
لهذا الحبر البهودى ٠‏ هو أن يغذءه 
الخليقة عمر بعد بلاد القرس 
بالاعتراف الرسمى بهذه الطائقة من 
اهل الكتاب ٠‏ وان يكون هو + الحاخام 
٠‏ بستنانى ٠ ٠‏ اول رئيس دينى فى 
بلاد الفرس معترف به من قبل 
الحكوفة ٠‏ 


ومع ذلك فان جولة تاربخمة 
د فد جرت عهد الرسول 
هيو كاوق رجا قود 
داهية » استعمل قيها اليهود كل ها 
وصلت البه بدهم من اسالببالاضعاف 
والتشكيكوالتخريب يل اسالببالارهاب 
ابضا * وسنرى أن النبى العريى كان 
يعرفهم حق المعرفة وأنه تعامل معهم 
جما توجبه ظروف الحفاظ على الدعوة 
وبما يستحقونه جزاء وفاقا 4ا قدمت 
ايديهم ٠‏ 
كان موقف السكوت الذى التزمه 
اليهرد ازاء الدعوة الاسلامية, والثبى 
أبناء مكة من قريش » ومن عرف 
الطريق اليه من سائر العرب ‏ موقفا 
مؤقتا . أساسه محاولة الاهمال 
والاغضاء من شان هذه الدعوة . 
والتهوين من خطرها ٠‏ كان حيادا 


ولكن الامر تفير كله من أول يوم 
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اقترب فيه هذا النبى المربى من 
مستعبرات اليهرد حول المديئة + نك 
رأوا باعينهم تفاتى صحابيته ٠‏ عليير 
ضوان الله ٠‏ فى الذود عزعقيدتهرء 
وفى تحويلها الى الوضع الذى ارليه 
الله لها » دعوة تحررية حفسسارية 
عالمية ٠‏ رأى اليهود دخول عرب 
المدينة من الاوس والخزرج فى دين 
الله أفواجا ٠‏ واحتقالهم سم لقم 
الرسول الى بلدتهم ,. واتخاذها مقرا 
لدعوته ٠‏ وهدا يزعجهم ذلك . 
ال ايه تعركات ريه متي 
قتبه البها الرسول منذ وصوله ٠‏ ولذا 
تراه فى السنة الاولى عن هجرته . 
وفى اول وثيقة يكتبها فى أمر التنظم 
السياسى للمجتمع الجديد , يركز 
اهتمامه على اونتك اليهود بالذات ٠‏ 
يقرل ابن هشام فى السيرةالنبوية. 
رواية عن ابن اسحاق : وكتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين 
المهاجرين والاتصار 2 وادع فيه 
اليهرد رعاهدهم , رأقرهم على دينهم 
واموالهم ٠‏ وشرط واشترط لهم 5 هد 
01 الله الرحمن الرحيم ٠+‏ هذا 
وسلم بين المؤمتين والمسلمين من 
قريش ويشرب ٠‏ ومن تبعهم فلحق بهم 
واحدة من 


جاهد معهم ٠‏ أنهم آمة 
مدو مع اراي لوس برام 
على ربعتهم ٠‏ يتعاقلون بيتهم » وهم 
يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
الؤمنين » وبتو عوف على ربعنهم 
يتعاظرن مهماقلهم الاورلى ٠‏ وكل طائفة 
تفدى عانيها بالعروف والقسط بين 
المؤمتين ٠‏ ويئى ساعدة +٠‏ وبتنو 


الحارث “* وبئو جشم ٠٠‏ وبتنسىي قريبشن » ولا هن نصرها ٠‏ وأن 
النجار ٠ ٠١‏ عيب - متيام سا 1يف .. 
استمر صلى بهود الاوس , وانفسهم » 
كر مبيغة و جيه موا ني مثل ما لأفل هذه بلة * اف 
وتحديد الحقوق والواجبات المفرو.ة ‏ وراضح من هذا النص أن يهود 
على الجميع فى السلم والحرب من اقليم اللديئة , على الرغم من كل 
سيأ مسح رج ألو لاح + ثرائهم كانوا يعيشون موالى للعرب , 
الفتنة والدسيسة ٠‏ ثم انتقفل كما يتضح أن الرسول صلى الله عليه 
لجسا حبجد أو لم٠‏ وسلم عندما أملى هذه الصحيفة كان 


كفروا 3 رجحدوا ها كانوا يقرلرن 
فيه + قراجعهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء وغيرهما قائلين : يا معشر 
بهود ٠‏ اتقوا الله , وأسلموا , فقكد 
كنتم تستقتحون علينا بمحمد ونحسن 
آهل شرك 0 وتخبروتتا انه ميعرث , 
وتصفون» لا بصفته ٠‏ فرد عليهم 
اليهردى صلام بن مشسكم أحد بنى 
النضير قاثلا : ها جاءنا بشىء تعرفه, 
وها هو بالذى كنا نذكره لكم > قانزل 
الله فى ذلك : ؛ وكا جاءهم كناب 
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا ٠‏ 
فلما جاءهم ها عرفوا كقيروابيه , 
فلعنة الله على الكافرين » * 

وكان لابد العقد البهرد ذاك ان 
يترجم الى عسل تخريبى قى حسميم 
دعرة الاسلام 8 لامنيما 55 أن علت 
غبرات الاذان خمس مرات فى اليم 
تغرق أسماع البهسسود + وتقض 
مصاع فهم - لغد حارلوا اغتبسسال 
الرسول اكثر من مرة ؛ كما أوعروا 
الى آحد الدجالين منهم ٠‏ رهر لبيد 
ابن الاعصم أن يصثم له سهرا يسقط 
به قوته ويحل رجولته ؛ ولمكن انى 
تجدى هذه الالاعيب ؛ وهر الؤيدبررج 
اث ؟ 

وانتقل النشاط اليمودئى الى 
ناحية آخرى ؛ اذ بدا زعماء اليهرد 
يستقطبون لهم عملاء من خمسعاف 
النفرس والموتررين والحاقدين ٠‏ بين 
العرب انفسهم ٠‏ كانوا يشككوتهم فى 
دينهم ٠‏ ويغرسون فى تقوسهم التشاؤم 
حول مستقبل دعوة هذا التبىالعربى , 
وفجاة وقف السلمون أمام أكبرظاهرة 
كيدية عرفها الاسلام رهى خاهرة 
ه النقفاق » ٠‏ كان للزعماء الديتيرن 


الكل 


اليبود فى المديتة كثيرين وكساترا 


أغنياء , ولم يكونوا على خلق ٠‏ 
والظاهر أثهم لم يكونوا على علم كثير 

وراى الرسول أن «١‏ الح لالسياس » 
قد استهلك دون جدوى * وأن صحيفة 
الموادعة قد نقضت اكثر هن هرة , 
وآن خَطر التدمير الاخلاقى للامة 
العرببة قد بي بظهر واضسحا فى 
جماعة . المنافقين ٠‏ * وهكذا غرض 
الحل نفسه ٠‏ واك يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقران * 

وبدا العمل الايجابى العئيف هن 
جاتب الرسول ٠‏ عملا عربييا له 
دلالته ٠‏ فبعد سبعة عشر شهرا مسن 
هجرته ألى الدينة حول قبلة السلمين 
من بيت المقدس ؛ حيث يتجه اليهمود 
فى صلاتهم 1 الى مكة الأكرمة حيث 
البيت العتيق الذى رفم قراعده 
ابراهيم وامسماعيل ٠‏ 


واشتد مجر اليهود بالسلمين 
ورغبتهم فى كسر شوكتهم بعمد 
اتتسارهم البين فى غزوة ه بدر » 
الكيرى - فبعد هذه الوقعة الحاسمة 
مر رسول الل صلى الل عليه وسلم 
فى سوق اليبود من بتى قبثتقاع , 
بدعاهم الى الاسلام قائلا : يا مشي 
يهود ٠‏ احثروا من الل مثل ما نزّل 
.قريش من النقمة ٠‏ واسلموا ٠‏ فانكم 
د عرفتم أتى نبى مرسل ٠‏ تجدون 
نلك فى كتابكم ٠‏ وعهد اله اليكم * 
فالرا : يا محمد ؛ لا يقرئك أنك لقيت 
توما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم 
فرصة ٠‏ لثا وال لئن حاربتاك لتعلمن 
آنا نحن الناس ؟٠*‏ وهكذا كان بئو 
فيتقاع أول يهود نقضوا ما بيتهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه 
درء بكاها ا ا 
ر. احد ٠ ٠‏ وعلى كل حال فقد 
انكشف الغطاء ,+ وبنات المراجهة 
امسلحة بين الرسول واليهود ٠‏ 


وما أن تحرك بنو قبنقاع ختى 
بيات اليهود جميمها تتحرك ٠+‏ وكان 
فى مقدمتهم بنو النضير ؛ الذين همرا 
باغتيال الرسول ٠‏ حتى قال صلى الله 
عليه وسلم للمسلمين : من ظفرتم نه 


من رجال يهود فاقتلوه * وهكذا 
لم يعد أماع الرسول الا أن يهدر دمهم 
جميعا ٠‏ وروى اليغارى عن 


أبن عمر قال : حاربت النضير وقريظة 
وضول الل صلى لد عليه وسلم ناجل 
بلى النضيى ٠‏ وآقر فريظة ٠‏ ومن 
عليهم ٠‏ حتي حاربت قريظة بعد ذلك 
فقتل رجالهم ٠»‏ و 


اء هم 1 
د ا سحو ٠د‏ ةد 


كان ذلك بعد غزوة ٠‏ الاحزاب » كما 
كان خروج بنى فبنقاع بعد غزوة 
٠‏ بن * - والنيع غ الرسول 


صلى الله عليه وسلم يلمس توقيتا 
بهوديا لاعمسال الغثف والتخريب 


والارهاب هن جائب تلك الطائئلة 
الحاقدة » فقد كانوا لا يتحركون الا 
عثدما يكون الرسول ومن معه 
صراع عثيف مع الكفار ٠‏ وكان 1 
ذلك اعقدما فر سول اله أن بك 
أمر اليهود مزوجه الدعوة الاسلامية 
بمهاجمة معاقلهم الكبريى 2 
وكانت خبير بعد غزوة : 
وفى خيبر شتت العرب من بقى لدب 
عن العبريين + وطهروا باهم لني 
واذا كان التزال بين العسيرب 
واليهود ٠‏ ضسد بنى قينقاع ثم بنى 
النضير » ثم بنى قريظة ؛ ثم سائر 
البهرد فى شيبر قد جرى على الصميد 
الحربى الجماعى ؛ فان الرسول 
يسلم من التآمر القردى الذى اشرن 
الى طرف منه ٠‏ بل لم يسلم مزسفهاء 
اليهرد ٠‏ والساقطى المروءة مئهم * 
وكانت « خيبر ٠‏ خاتئة حسساب 
طويل بين العرب واليهود مبوره ابن 
القيم العبس المسمابى , الذى حضي 
يي ٠‏ بقوله هن المسميدة 
ولقد علمت ليقلين محمد 
وليثوين بها الى اص فار 
خرت يهود يوم ذلك فى الوغى 
تحت العجاج غمائم الابسان 


ويا 


#د.سعادماه_ رم 


 ىويلادلوملابلافتحالا‎ 


كان اللسلمون الاوائل يعثون عناية خامسة 
بحفلات الزواج » فقد حث على ذلك الرسسول 
صلوات “عليه بقوله: اظهروا زواجكهولو بلق 


0 الدفوف . آما الاحتفالات الدينية » كالاحتفال 
بشهر رمضان وبلاعيدين فكان يقتصر فيها على 


قراءة القرآن وعلى اعمال البر دون غيرهما هن 
مظاهر الفرح والطرب والغناء وخروج الخلفاء 
والامراء فى الواكب والمسيرات ٠‏ فقد كان 
السلمون فى صدر الاسلام يتوخون الخشونةفى 
العيشى فكلن الخليغة من الراشسدين يمثى فى 
الاسسواق وعليه القميص اتخلق أو ثوب من 
كرباس غليظ وفى رجليه نعلان عنليف وحمائل 


ليسمتوفى بها 
الحد وكان عمالهم فى مثل حسالهم 6 5-9 


بعمافة دكن واحتالق فين مطارقين ود 

عليه ٠‏ واول من اتخسف زى الملوك من أمراء 

المسلمين معاوية بن أبى سفيان عندما كان آميرا 

على كسا > كلا ران التليفة عغر بي الغلاب 
. حملته اله َ 

و ار » الشهورة ( اكسروية 


الوذ 
8 
/ 


وزيد ٠.‏ ال | / , . 


عندها أتسيمت رقعة الثولة 
© ااي وخائط السلمون 
الفقرس رالرومان ٠‏ كان عليهم 
١ 2‏ ركب الحشارة فى تلك 
0 > عو ولا يتخلترا 
عتها ٠‏ ومن لم فقد دوا الفرس 
والاعاجم فى معظم عاداتهم وتقاليدهم 
التى لا تتصارصّنن والخلق اأعريى 
الكريم وآلتى لا ينهى عتها الدين 
الاسلامي الحنيف + وكان أول عمسن 
هم بذلك التطيد الامويون ثم تبعتهم 
الدولة العياسية التى تعتير القدرة 
فى ارساء قواعد آبهة الملك ٠‏ 
وكانت الاحتقالات فى المساتئم 
الاسلامى بعضها ديثى كال والدوالإعباد 
وكسرة الكمبة وبعضهاوطني كالتبرية 


والسيطين الحسن والحسين رضوان 
الله بسي أحعسين ٠‏ وكذا مولد 
الخلفة القائم * كمآ احتقطوا , 


واذا كانت الئولة العباسية هى 
التدوة فى ارساء مظافر الابهة فى 
الفالم الاسلامى ؛ فان الدولةالفاضعبة 
هى ألتى وض هت تلك المظفافر 
والاحتفالات فى أطر معينة لها 
تراعدها رتقاليدها الخاصة + وا 
نكتف بنلك بل خصصت لهذه 
الاحتفالات دواوين مغيتة سجلت فبها 


حم عبرل كيم فى عسل 
وا اليها » مما اعطى فكرة 
واضحة عن مظاهر الحضارة فى تلك 
الاوتة هن تاريخ مصر ٠‏ والتى لاتزال 
الحديثة 0 
20 الحديثة تتيع خطاء وتسيهز على 
كان من تقاليد الموك التبوىالشريف 
وقواعده الرعية فى العصر الفاطمى, 
كسا «فرل المقريزى فى خططه » أن 
يبدا الخليفة الاحتفال بالجلوس 
بالنظرة النى تعلو ماب الذهب بالقصر 
11 


الشرقى الكبير * وكان موقم هذا 
التمر فى الجهة الشرقية من القاهرة 
ولذلك كان يقال له القصر الكبير 
الشرئى . كمسا كان القبر 
المعزى نسبة الى الظيفة لمعن لدين 
الله الذى آمن عبده وكاتبه جوهر 
المقلى ببنائه حين سيره من رماده 
أحد بلاد أفريقية ( تونس الحالية ) 
بالمساكر الى مصر والقى اليه 
ترتببه ٠‏ فوضعه على الترتيب الذى 
تعره 10 


ويقص علبنا القريزى تاربة القمء 

الكبير الشرقى فيقول ٠‏ وكان ابتداء 
وضعه مع وضع آساس سورالةاهرة 
فى ليلة الثامن عشر من شعبان سنة 
شان وخمسين وثلاشمائة . وركلب 
عليه بابان .ثم آدير عليه سور محيط 
به ٠‏ وكان هذا القصر هو دارالخلافة 
وبه سكن الخلفاء الى آخر آيامهم , 
الما فتنيت المركة على يد سلا النيع 
الايوبى ٠‏ اخرج أهل القصر هحئنه 
واسكن فيه الامراء ٠‏ ثم خرب شيئا 
فشيئًا ٠‏ 


وقد فتحت عدة ابواب 

الفاطى غير البابين اللثين اهس 
جوهر * وكان لكل باب وظيفة معينة 
يؤديها فى هناسية خاصة وفى وقت 
معلوم ومن أهم هذه الابواب » باب 
الذهب » وهو الباب الذى قدخل منه 
العساكر اهل الدولة كب 
الخليفة فى يومى الاثنين والخميس: 
آها عن السيب الذى من اجله سعى 
يباب الذهب كما قال امن ابى طيدء كا 
فان المعز لما خرج من بلاك المقرب 


اخرج معه أموالا كانت ببلاد المفرب 
وامر بسبكها آرحبة كارحية الطواحين 
1 دخل مصر فالقيت 
بره أشرف جيايه لديا + 
ممنعت عضادتا الباب من الذهب 
الخالمن * 

ثما الابراب الاخرى قهى باب 
البحر ؛ وباب الريج + وباب الزعرد 
( الباب الاخضي الان بجامع سيدنا 
الحسين ) وباب العيد ٠‏ وباب قصر 


ك :» ود يلم , وباب الزهومة 
19 رع دعق امس السائسية 


المقام لذكرها ووصفها ٠‏ 


شمسية كرسى العرش 
ويحعتوئ القصر كذلك على عسدد 
كبير هن القاعات ؛ بهمتنا منها الان 
قاعة الذهب التى كان يعقد فبها 
الاحتقال بالمولد النيوى الشريف * 
ويصف ابن عبد الظاهر هذه القاعة 
فيقول ٠‏ كان بها سرير اللك وكازيقال 
لها قمر الذهب + وهو احد قاعات 


القسر التى بتاها الخليفة العزيزبالله 
ابن الخليفة المعز / وكان يدخل اليها 
من باب الذهب المقابل للدار القطببة 
التى هى اليوم مارستان ( مستشفى ) 
قلارون ٠‏ 


وفى هذه القاعة كان الخلفاء 
يجلسون فى الموكب يومى الاثنين 
والخميس ٠٠‏ وبها يعمل سماط المولد 
النبوىالشريف وشهر رمضانوالعبدين* 
وبحدثنا ابن زولاق فى كتاب عسيرة 
المعز ؛ عن قاعة الذهب فيقول : 


« وللنصف مزرمضان جلسال مز فى 
قصر الذهب على سرير الذهب الذي 
عمله عبده القائد جوهر وآأنن بدخول 
الاشراف اولا اذن بعدهم للاولباء 
ولسائر وجوه الئاس » وكان جومر 
قائما ببن يديه يقدم الناس قوما بعد 
قوم . * 

ووزن ما استعمل منالذهب الابريز 
الخالمن فى سرير الله الكبير ماثة 
الف مثقال وعشرة ألاف مثقال , 
ووزن ما حلى به السستر من الذهب 
أيضا الف مثقال وائه رمسم بالف 
وخمسمائة وستين قطعة جرهر مسن 
سائر آلوانه * وذكر أن الشمسيةالتى 
تظلل كرمى العرش تحتوى عسسلى 
ثلاثين الف مثقال ذهيا وعشرين 
الف درهم مشضرقة رثلاثة آلاف 
وستمائة قطعة جوهر من سائر الوانه 
والواعه * 

وكان جلوس الخليقة بمنظرة باب 
الذهب يبدا فى مستهل شهر ربيع 
الاول ايذانا ببدء الاحتقالات بمولد 
سيد الاولين والاخرين محمد صلى 
الله عليه تستمر ثلاثة 
عشر يوما » فيرسم الخليفة بماهو 
آت : السدقات هن مال التجباوى 
خاصة ستة الاف » ومن 
الغطرة ٠‏ *1 صينية غطرة 8 2 
الفطرة ٠‏ فكانت دار الفطرة تبدا فى 
عله منذ شهر صفر فيرسل لها جميع 
ما تحتاجه من اصناف السكر والعسل 
والزعفران والطيب والدتيق ويجرى 
العمل بالدار ليلا ونهارا * آدا مرت 


ذا 


قبالة الشيد 


بالولد النبوى الشريف ؛ فنوعان , 
أحدهما موقب هن يعمل بهسسما من 
الجوارى الستخسات وجملتها عشرة 
آلاف دينار ؛ والجملة الثانية قصلت 
فيها آصناف كثيوة منها دقيق الف 
حملة , ه سكر سبعمائة قتنطار ٠‏ قلبي 
فستق ( أى مقشر ) ستة قناطير , 
غلب لوز ثمانية قناطبر 3 
اربعة قناطير ٠‏ تمر اريعمسسانة 
اردب ٠‏ زيبب ثلاثماثة آردب عق 
ثلاثة هناطير ٠‏ عسل نحل 

قتطارا ٠‏ شبرج (زيت) ماثتا قنطار ٠‏ 
حطب آلف ومائتا حملة بالاضافة الى 
انواع العطارة وما يعطى لوكيل 
٠‏ دار الفطرة * وقيمته خمسمائتديثار 
برسمم المواعين والبيش وااسلاوخ 
وغير ذلك من المؤن على عا يعاسي 
به 


ما يرصل لدار النطرة التى كاشيوقعها 
الحسينى ٠‏ للاحتقفال 


فى انتظار وحه الخليفة 


وكانت ٠‏ النشغفيرة » توزع فى 
الاحتفال بالولد النبسرى على الوجة 


زإها 


آلتالى ٠‏ يرسل لكل مشهد من مشاهد 
اهل البيث واولياء آلله المسالحين , 
سكن وعسل بايذ مدق ردقيق وشيرج. , 
وخممسمائة رطل حلرى تفرق على 
القراء والنتراء وود الحو ف 
الازهر بالقاهرة والعتيق بمععر ( جامع 
عمرو ) ٠‏ ويوذع بالقرافة شخسسسة 
تنالير حلوى وألف رطل دقيق ٠‏ كما 
تحمل سراتنى « الفطرة ٠‏ للاعيسان 
والستخسين بما فى ذلك مستخدبو 
القسور والدان اللامونية » كما تحمل 
صينية لقاشى القضاة والداعى 
والستخدمين بدار العيد * 
اما ها يحدث يوم المولد وهو الثاتى 
عشر من ربيم الارل فبفسله لناة 
القريزى ويتول : فاذ!ا كان اليسسوم 
الثاني عشر من ربيع الارل يرسل من 
ه دار القطرة » عشرون قتطارا من 
السكر اليايس حلواء 110 لازي 
فى ثلاشائة صسيثية هن النصحصاس , 
غتفرق تلك المصوانى على ارباب 
الرسوم هن ارباب الرتب ٠‏ وكل عسيقية 
فى قواره ٠‏ وتبدا عملية الترزيع من 
أول النهار حتى الظهى * أما آرياب 
الرسوم قأوليم تاهى القضاة ثم داعى 
الدعاه ويدخل فى ذلك القراءيالحضرة 


والخطباء والتصسدرون بالجهوا 
ودبدا الاحتقال الرسمى ؛ كمسا 


الظطهر + اذ يركب قافى القضساة 


والشهود باجمعهم الى الجامع الازهر 
ومعهم ارباب تفرقة ) الى : 
فيجلسون مقدار قراءة الختمة الكريمة 


للم يستدعى قاضى القضاة ومن معه , 
فان كانت الدعوة « الدعوة الى المذهب 
الشيعى ) اليه والا حضر الداعى ومعه 
تقباء الرسائل فبركيون ويديرون الى 
ان يصلوا الى آخر الضيق من 
السبوفى ( بالقرب عن باب زويلة ) 
قبل الابتداء بالسلوك بين القصرين 
( الصاغة الان ) فيقفون هناك وقد 
سلكت الطريق على السالكين من الركن 
المخلق ( بجائب الجامع الاقم ) ومن 
سويقة آمير الجيوش ( بالجمالية 

ا 2 
ورشت بالماء رشا خفيقا وفرش نحت 
منطرة قاعة الذهب التى يجلس فبها 
الخليقة بالرمل الاصفر ٠‏ 


ثم يستدعى صساحب الباب ( قى 
سرجة وزير ) هن داو الوزارة ومتولى 
حسبة القاهرة « ماض وعائ ٠‏ لمفظ 
النظام والامن والاخلاق فى ذلك اليرم 
خشية الازدحام ٠‏ لرؤية وجه الخليتة 
** ويبدا الاحتفال بظهور حمسساحب 


الباب هن الركن اللخلق علدما 
يستدعيه القاض ومن معه من مكان 
وقوفهم فيقربون من النظرة ويترجلون 
قبل الوصول اليها بخطوات فيجتيعون 
تحث النظرة دون الساعة الزمئيسة 
بسمت وتشوق (بلهفة وشوق) لاتنظار 
ظهور وجه الخليفة ٠‏ 


بروتوكول « لكل المناسبات ) 
ولظهور وجه الخليفة لكى يراه 
عامة الشعب تقاليد مرعيه مسجلة 
فى الديوان لا يستطيع مخالفتها طبتا 
المذهب الشيغى الأسفاعيلى الذى 
بدعو الى الباطتبة » هذا بالإضافة الى 
ان الخليفة المعز لدين الله مؤسس 
الدوئة الفاطبية فى مصر وولده 
الخليفة العزيز بالله قد وَشسسعا 
( البروتوكول ) الخاصس بكل متاسبة 
من المناسبات التى يظهر قيها وجه 
الخليفة لكى تراه العسانة : ظم 
ا 
الخلفاء ان يحبد عنها 

خقد كانت تنتعم احدى طاقات 
منظرة قاعة الذهب ؛ فيظهر متها 
وجهه وهو مقطى بمتديل ٠*‏ وحوله 
عدد من خاصته والستاذان عن 
مستشاريه + ويفتم اهد الاستاذين 
طاقة ويخرج منها راسه ويده اليمنى 
فى كمه ويشير به قائلا امير اللؤمئين 


يرد عليكم السلام , فيسلم على القاضى 
آولا وبنعته بثعوته ثم يصاحب الباب 


وينعته بتعهوت كثلك , ٠»‏ ثم بحيى 
الجماعة للباقية من كبار الوظنين 


ذا 


والهيئات والطوائف من غير تعبين 
حدق + 


بعد عملبة التحبة ا 
بقدمها اح الاستائين المحتفين باس 
الخلبقة امبر المؤمثين » بطلب من قراء 
الحشرة قراءة قصة المولد النبسوى 
الشريف ٠‏ ويكون القراء اثتاء ذلك 
فى وضع معبن + أذ يجب أن يكوتوا 
قباما فى الصدر ووجوهم 


يبا انكر نر 


رف اثناء هذه القراءة التى 0-2 
بصوت خفيض ٠‏ يتقدم خطيب الجامم 
الاثور ؛ وهر الجامع الذى بدا بثاءء 
الخليفة العزيز باللبراتمه ولد«الخليفة 
الماكم بامر الله ؛ قعرف بالجا 
الحاكم وهو يعد ثائى جامع بي 
بمدينة القاهرة بعد الجامم الازهر , 
بين باب النسر وباب الفقلرح , 
ويخطب خطيب الجامع كنا يشغطب 
فوق النبر في صلاة الجمعة خطبة 
خاصة بالمولد الشريف ؛ حتى اذ وصال 
الى ذكر الثبى صلى الله عليه وسلم 
و" فيقرل ١‏ وان هذا بم مولده الى 
دنا 


ما من الله به على ملة الاسلام عن 
رسبالته » ؛ ويختم كلامه بالدعاء 
للخلينة ٠‏ 


الى صف القراء 1 ويتقدم خطلببي 
الجامع الازهر فيغطب كذلك , فاذا 
ما أنتهى رجعالى جوار خطيبالجامم 
الملكم , ذم يتكو .شيب المسامع 
الاقمر , الذى أنشاء الخليفة الأمر 
ياحكام الله سنة لك ه ؛ ويقع بمى 
الجمالية » فيخطب كذلك ٠‏ والقراء 
فى خلال خطابة الخطباء يقرءون فاذا 
ما انتهوا أخرج الاستاذ الحنك رآسه 
ويده فى كمه من طاقت» ورد على 
الجماعة السلام ثم تفلق الطاتقتان 
فلفة الناس ٠٠‏ 
من رياحين الجنة 


وبعد الاتثهاء من الاحتفال بقراءة 
قصة الولد التى تتم عادة سرب 
صلاة المفرب يامر الخليقفة برسم 
توزيمع الخلع من دار الكسوات 9 
ويصسف المقريزى دار الكسرة فيقورل 
أتشاها المعز لدين الله وسساها دان 
الكسورة وكان يفصل فيها من جميم 
أنواع الثياب واليز ويكمى بها الثناس 
على اختلاف اصتافهم كسوة الشناء 
والسيف وكسرة المرلد الثيرى وغيره 
من الراقة الشسة الاتصري + وك 
الزهراءه والحسن والحسين سبطى 
الرسول ومولد الخليفة القائم ٠‏ 

وكانت كسوة عامة الشعب تتكون 
من العمامة الى السروال وما دونه 


من اللديل هن فاخر الكثياب وتفبس 
اللبوس * وكانت خلعهم على الامراء 
الثياب الدبيقى ( نسبة الى مديلية 
دبيق بيمياط وتفستهر باغلى اتواع 
النسيج ) والعمائم بالطراز الذهب ٠‏ 
والطراز شريط من الكتابة يحتوى على 
اسم الخليفة والدعاء له واسم 
صاحب الصنع ومكانه والتاريخ الاى 

صنعت شه العمامة ١‏ 

بطر وسسو داعس قز. ,.. 
الذهب خمسمائة دينار ٠‏ كما كان 
بخلع الخلينة الأمرا» ١‏ 
(الحزام) والاسور' ل 
امم الوزير فكان عليه عوضا 
سن لحان 

ويحدثنا ابن الطوير عن هكانة دلر 
الكسرة بين دواوين الحكومة فيقول : 
الخدمة فى خزائن الكسوات لها رت 
ا 
على خزانتين + الخزائة الطافرة 
ويتولاها اكبر حواشى الخليفة كاحد 
الاستاذين المحنكين اى غيره ٠‏ رفيها 
من الحواصل ( المفازن ) ما يدل على 
أسباغ ثعم الله تعالى ن 
ابعر سحي بيرج ب يدل 
رقيق من الشاش النئفيس ) 
الدبيقى الملونة رجالية ونمسائية , 
والديباج الملون والسقلاطون ( حرير 
متغير اللوزيمثل رقبة الحمامة ) واليها 


يحمل ها يستعمل في دار للملسراز 
بتئيس ودمياط والاسكئدرية من خاص 


المستعمل ٠‏ وبالخزانة الظافرة يوجد 
صاحب المقص وهو مقدم الخياطين 


ولامسحابه مكان لخياطتهم- والتفصيل 


يعمل على مقدار الاراير ردا ادو 
الحاجة اليه ثم بذ و 
:تو رسن ثم ينقسل الى خزائة 


اها الخزانة الثانية فتعرف بخزاتة 
الكسوة الياطتة وهى خاصة بلباس 
الخليفة وتتولاها مسيا عي 
الخزان بعاونها جارية ٠‏ 
مو رظي ع 
ومن الخزائن التى ينشط عملبسا 
بمناسبة الاحتفآل بالواك النيوى ٠‏ 
شزائن الطيب ٠‏ فقد 1 
أن تشرج في هذه شو لي و 
القريزى» خمسة ٠‏ صوارى ؛ ( عمود 
طويل ) عود هندى ؛ كل واحد من 


مون الو ايودي اميد 


مثاقيل الى ما دوئها » 
وج كم لاس محا ا 


كثن عليها أن تخرج متازد مين 
([ وعاه صينى كبير ) محمولة على 
ثلاث ارجل ملء كل وعاء مائتا رطل 
من ماء اليد و كني نيهم 
زهر ؛ وآلف مثتال ند 

وكان هذا الطيب يستعمل بر 
المساجد فى كيلة لك كل جديم لما 


محر + كما كان يعطر به دم جد > 
الشرقى والطريق الذى سيتم الا 


فبه ( متططقة الصساغة والفيسورية 
والجمالية ) » ختى تصبح رائحسة 
القاهرة وكالها ريحاثة هن 
رباحين الجنة فى ذكرى مولد 
ادرف الخلق اجمعيسسن ' 


زا 


00 سا اله طبه يسار 


ب ٠١‏ تت 


لانههيا موفورة الب * عايرة بالصاطفة 
والحكمة والهدى - : خيساة النبى ٠‏ 

ولاننى هريد » مؤمن » كص 
0 فلقد تناولت , ضا قلمىواوراقى» 


بن - 
والدين 2 اترود الرحلة تطوى الزهان ى . 
ا 
فاكس العتبات الطاهرة لدى الحسرم الاقدد 
وعند السجل الحرام » والتمس بالدعاء شفاعة + 
ومثوبة » وبرءا لجراحات النفس والياس ٠٠+‏ 

اطوف بالبيتين فمكقوفى الدينة, 
لاسمة ات ار ا عير أت يد 
صاحب الخلق 3 
الانسان » ع اعم 2 
ل بيت سعيد / وزوجا ؛ وابا وو 


زوججحا ! 


1 0 0 


النضج, 
0ه + وس 7 
الريعان ‏ سن 
| «الميصاد كيف كان يبدر 
و 
عد ع و 
ن اند تزوج + 
ا 
اتصيسيت 
- بد سوست واي 
اانه الجر 1ت 
1 المهاد 
موسي 5-6 
مائرة لاسو دود : 
الشئسية . 
رتور و17 
| 
عد > للق عا لصي 


تاريف 
السيرة ‏ وبالذات الطبرى فى قار 
ا حى الآتف - : 
السهيلى فى الرو 
ر 0 
وا يي 5 
4 جنروا ع 0 
: جاكيم و عورت 1 
رسل الن ١‏ على مق » ميض 
م ٠‏ غليظ الكفين و ع 
0 
. ناه الدعجاوان 
ان وسمرا + ات الب ال 
ري ايه / 
الك 2 و 35 
يدا اذ تلوف سم : 
1 حيس ويحسن الاصقاء 
الى الامام ‏ وب 
يجسمه 


نذا 


ملتفتا الى محدثه بكل جسمه ؛ لطيف 
المحضر ٠‏ يضحك أحيانا حتى تبدو 
نواجذه + فاذا غضب لم يخثه حلمةه , 
بل ينقر عرق بين حاجبيه السابغين 
الملتصلين من أش الغضب ٠٠٠‏ » 


يج ظاغر الوضاءة ©ه 


وقى النظرة الفاخصة من عينى 
حسواء للرجل ٠‏ أى رجل + دقة وقوة 
«تاحظة نتميز بهما منذ الازل ٠٠‏ وفيما 
سجل اين عبد البرء عن الرواة الثقاة 
فى كتابه « الاستيعاب + فى هعرفة 
الاصماب ٠‏ فان أم معبد الخزاعية 
« عاتكة بئت خالد » بعد أن رات 
« محمدا » قالت تصفه + 


٠‏ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ٠‏ ابلج 
الرجة ٠‏ حسن الشلق ٠‏ وسيماتسيما , 
قى عيئيه دعج ' وفى عنقه سطع ٠‏ 
وفى صوته صحل * وفى لجيه 
عمثاثة ٠‏ أذج ؛ أقرن ٠٠‏ أن صعت 
فعليه الوقار ٠‏ وان تكلم سما وعلاه 
البهاءه -** أجمل الناس وابهاء من 
بعيد ' وأحسنه واجمله من قريب ٠‏ 
حلو النطق ٠‏ فصل ؛ لانزر ولا هذر 
** ريعصة,ء لا بائن من طول , رله 
تقتحمه عين من قصر ٠٠‏ له رفقاء 
يحيطون به » ان" قال آنصتوا لقوله , 
وان امر تبادروا لآمره ٠٠+‏ » 

هكذا كان يبدو « محمد » فى ربيعه 
الخامس والعشرين ؛ وكان قد عاد من 


رحلة تجارة الى الشام لحساب خديجة 
بنتت خويلد + وهى تسيقه فى الحعمر 
يتمق خمنية حفى عَنا 442 وقد 
الف بينهما تقدير واعجاب متبادل , 
فعهدت له أن يتقدم لها ٠‏ وسرعان ما 
التفى الاهل والاصدقاه ببيت خديجة 
فى حقل حشيرة هم محمد من عمرمته 
ابو طالب وحمزه ؛ ومع خديجة عمها 
عمرو بن أسد + وابن عمها ورقه بن 
توفل ٠٠*‏ وتم اعلان عقد الزراج ٠‏ 
فدقت الدفوف . ونمرت للذبائم » 
وآطعم الناس ٠٠٠‏ 


جي نقطة التحول العظيم © 


واطمانت بالرضا والاستقرار حياة 


همك +*** 


ففي مكة بجوار الحرم الاقدس 
حيث دور قريش حافة بالمسجد الحرام: 
مستائرة دون سسائر القبائل يذئك 
الشرف الاسنى ‏ أصبحت دار خديدة 
ببته الآول *٠*‏ 

وعلى امتداد خمسة عشر عاما بعد 
دلك ؛ رقبل موعد المبعث والجهسساد 
نياما برسالة الاسلام ٠‏ شهد فذا 
البيت السعيد آهنا وارق السنوات في 
حياة ٠‏ محمد » زوجا رابا ٠‏ 

رخلال هذه السنوات ٠؛‏ اتم الله 
عليه وعلى زرجه نعمته ٠‏ فرزقيما 
من البنين القاسم ,» وعبد الله » رمن 
البنات زينب ٠‏ ورقية » وام كلثوم ٠‏ 
وقاطمة ٠٠-٠‏ ولقد اماطت بالبيت 
الهانيء سمابة ثقيلة من الحزن خوت 
السفيرين العزيزين القاسم وعبد الله 
٠٠‏ ولكن الرضا بمشيئة الله وقضائه 
كان ملاذا للتجمل والعزاء ٠*٠‏ * 
وبلفت مسيرة الايام نقطة التعحول 
العظيم وو 

فقد حان موعد البعث ؛ رتلقن 
مق » وين التداة ليشق ادكه 
ويبشر برسالة الاسلام ٠٠٠‏ 

ولم يكن ذلك الحمادث الخطير فى 
حياقه , وحياة قريش والعرب ٠‏ بل 
وحياة الانسانية جمعاء )١(‏ . مفاجاة 
لحمد “٠‏ فمنذ استقرت به الحياة فى 
رعاية زرجه الرءوم واعفته ظروغه 


)١(‏ - نساء النبي - للدكتورة بنت الشاطىء , ط ‏ دار الهلال ٠‏ القاهرة 


فنا 


المادية من عناء الكفاح اليومى ٠‏ انيح 
له ان يستجيب 1 فى نفسه من نزرع 
الى التامل ٠‏ وميل الى التفكير 
الستفرق ٠‏ وهى تزعة ظهرت فيه 
واضحة منذ الصبا + ووجدت فى 
ساعات فراغه ‏ ايام رعيه للغنم - 
مجالا رحييا؛ ثم حرقه عنها كدج 
الحيش , لتعرد فتظهر من جديد , 
قوية أصيلة , كانما هى فطرة 
فيه +++ ى» 


© اآضاءت صفحات التاريخ © 


وعندما فجاه الوحى ؛ وهو فى غار 
حراء , واصاية ما اصابه اول الامر 
من الذهول والميسرة . انلق فى 
الفجر عائدا الى بيته يرتعد أنفمالا 
وقزعا ٠‏ ثم اتجه من الفور الى حجرة 
خديجة يحدثها بما كان . فضرته 


قفن 


اليها تثبيت فؤاده وتسكن روعه؛. وهى 
تهتف بكلماتها التبيلة التى خلدت فى 
كتب السيرة واضاءمت صسفهات 
التاريغ : 

و ٠-٠‏ الله يرعانا يا ابا القاسم 
٠٠-‏ ابشر يا آبن عم واثبت ٠‏ غوالذى 
نفس خديجة بيده أنى لأرجي أن تكون 
نيى هذه الأمة ٠٠‏ والله لا يخزيك الله 
ابد + انك لتصل الرحم ٠‏ وتصدق 
الحديث ٠‏ وتحمل الكل ٠‏ وتقسرىئى 
الغنسسيف ٠‏ وتعين على توائب 
الحق ٠٠١‏ » 

واطمانت نفسه ٠‏ قاستراح واستعلم 
قى فراشه لنوم هادىء عميق*٠ ٠‏ ٠بيئما‏ 
تسللت خديجة تغادر البيت مسرعة الى 
ابن عمها ورقة بن قوفل . تروى 
له ها حدث لزوجها ٠‏ فاهتز العجرز 
الحكيم حماسة رهتف مستبشرا : 
« قدوس ٠٠٠‏ قدوس +٠‏ والسسذى 
نقس ورقة بيده آمُن كنت صسدقنتتى 
يا خديجة ؛ لقد جاء٠‏ النامرس الأكبر 
الذى كازواتى مومى وعيسى وانه لنبى 
هذه الآمة ٠‏ فقولى له فليثبت ٠٠١‏ » 

وعادت خديجة بالبشرى الى زوجها 
الحبيب * 

ثم اعلنت له ايمانها بدعوته , 

فكانت بذلك آول من صدقه وآمن يده١٠‏ 


© ذكرى خائدة فى القلب © 


قوئق نزول الوحى ٠٠+‏ 
وقام محمد يجهر بالدعوةللاسلام* + 


واستيقظت قريش على صوت مدمد 
يهزها ٠‏ ويعصف بهدوثها 2 ويسرى 
فى شعاب مكة والبطاح ٠‏ فتحيط به 
المناوشات ٠‏ ويشتد من حوله صراع 
المعارك واللؤامرات ٠٠٠‏ 

ورغم الأعباء والمشاغل الجسام » 
تبقى محمد كل المزايا والشمائل التى 
احبنه من اجلها خديجة* ** واستقرار 
حياته الخاضة فى يبته زوجاٍ وفيا 
رقيقا محيويا » وابا جم الرعاية 
والططان ٠+‏ 

رلقد توالت المحن والارزاء على 
٠‏ محعد ٠‏ رصحية خلال السسترات 
العشر الاولى من عمر يعثته ٠‏ وتفاقم 
اضطهاد المعارضين لدعوته ٠١‏ ورعم 
ذلك لم يهتز ايمان خديجة ولم يفتر 
تعلقها بزوجها ٠‏ خقد حرصت على أن 
تكون بجانبه داما + تسائده وتاسو 
بعطقها جراحة -..٠+‏ 

وعندما قست قريش فى عدوانها 
حتى اأخرجت بنى هاشسسم والمطلب 
وحاصرتهم فى ضعب ومنعتهم 
الماء والزاد ‏ لم تترده خديجسة فى 
الغروج مع زوجها + لتكون بجراره 
تشاركه الممنة ٠‏ وتقامى ما يقامى عن 
أهوالالحصار هو ومن تبعه منقرمه* 

ومرت ثلاث سنوات عصيية ٠‏ قبل 
أن يتحطم ويفشل الحمصار امام مقارمة 
المسود وصدق الايمان ٠٠١‏ ففساد 
محمد وعادت معه شنيجة الى بيتهما 


فى مكة + وكانث قد بلفث الغامسسة 
والستين ٠‏ ونال منها الاعياء رالمرض, 
غلم تلبث بعد العودة غير آيام قلاثل 
اسلمت بعدها الروح بين يدى الزوج 
العبيب الذى اختارته؛ وعاشت لحيه, 
وكانت اول من صدقه وامن بدعوته, 
ثم كانت له بعد ذلك + وكما ذكر ابن 
اسحاق ‏ شبخ كتاب السيرة : 
« وزير صدق على الاسلام . ٠...‏ 
وخلا البيت من خديجة » ولم يخل 
من ذكرها قلب محد ٠٠+‏ 

لقد وفى لها فى حباتها + فلم ينز 
عليها ٠٠‏ ووقن بعد الود فق 
بذكرها ٠٠١‏ 


وعنديا ارسلت اليه ابنته زيتب 


بقلادة قلدتها اياها أمها خديجة ,» 
لتفتدى بها زوجها ابا العاص بن 
الربيع ٠‏ وكان قد أسير لى « بدر ٠‏ 
رق التبى لذلك رقة شديدة ٠٠‏ ثم قال 
لاصمحابه : : ان رايتم أن تطلقوا لها 
آسيرها + وتردرا علييا مالها , 
فافمكرا ٠٠١‏ » 

وفعل الصحاية ما دعا اليه النبى 
الرفى ذو القلب الكبير ٠٠‏ 

وحتى بعد أن تزوج عائشة , وهى 
آثر نساث لديه؛ واجملهن» وأصفرهن 


سنا - كان لا يفتا يذكر خديجة ويثنى 
عليها ٠‏ فأثار ذلك غيرة عائشة ٠٠٠‏ 
ويروى ابن الأثير مس نذا الى 
عائشة أنها قالت : 
« كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يكاد يخرج من البيت حنى 
يذكر خديجه فبحسن الكنام عليها » 
فذكرها يوما من الايام » فادركتنى 
الغيرة » فقلت : « هل كانت الا عجوزا 
انلك الله خيرا منها !! » ففضب 
حتى اهنز مقدم شعره من الفضب » 
ثم قال : « لا والله ها ابدلنى الله 
خبرا منها + آمئت بى اذ كفر الناس» 
2 نى الئاس ٠‏ وواسكذ 
ما ع القاس ورزقني 
الله منها الولد دون غيبسرها من 
السام ٠٠٠‏ , 
قاللت عائشة : فقلت فى لفسى 0 
اذكرها بعد بسيئة أبدا » ٠٠‏ 


© اموالكم واولادكم قتنة © 


وفى حياته الزرجية السعيدة مع 
خديجة ؛ كان اول اولاده هو القاسم , 


أما ولده الثانى عبد الله , فقد ولد 
بعد المبعث » رمات مغيرا ٠١‏ 

وبناته الاربع : زينب ء ورقية ؛ رام 
كلتوم 7 وفاطمة ‏ كلهن ولدن قبل 
النبوة ' وادركن الاسلام ٠‏ وتزوجن, 
رهاجرن .٠٠‏ 


وقد تزوجث زينب + ابن خالتها ابا 
العاس. بن الربيم » ولما أرادت قريش 
حمله على أن يطلق زينبي تكاية فى 
ابيها محمد 7 رقضن ذلك آبو العاص 
رعم آنه لم يكن قد أسلم بعد ٠٠‏ أما 
رقية فقد ٠‏ تزوجها عثمان بن عفان » 
فلما توفيت وراه التبى حزينا )١(‏ 
مهمرما ٠‏ زوجه آختها آم كلثلوم ٠٠‏ 
وكانت غاطمة عند زوجها على بن أبى 
طالب بالمحل الرقيع والمكان الممتاز ٠.‏ 
ه وفاطمة هى التى رزئت بوفاة النبى 
حسلى الله عليه وسلم دون غيرها من 
بئاته ٠‏ فاتهن متن فى حياته » ٠٠١‏ 


وقد رزقت فاطمة وعلى ؛ بالحسن 
والحسين ٠‏ وزينب ؛ وأم كلثوم ٠٠‏ 
وعندما ولد الحسن اختارا له اسم 
ه حرب » ؛ وجاء رسول الله فقال : 


عا سميتمره ؟ ٠,‏ 
*٠'‏ » فقال ؛ وبل هى 


٠*٠ آروتى ابتى‎ ٠ 
حرب‎ ٠ : قالوا‎ 


رعابتها وتعلقه بمحبة اطفائلها , 
فكان بحلو له أن بدللهم ويداعبهم 
وربما كان يقف على المتبر فى المسجد 
فيقيل الحسن والحسين يمشسبان 
ويتعثران > فيسيقه حنانه البهما , 
ويتزل من المنير ليحملهما وهو يقول : 
عسدق الله العظيم ٠‏ انما اموالكم 
واولادكم فثنة ٠٠١‏ , 

وكان أذا سمع أحدهما يبكى , 
نادى غاطمة ٠‏ وقال لها معاتبا : 

ها بكاه هذا الطفل ؟ ٠٠‏ آلا تعلمين 
أن بكاءه يؤذيتى ؟! 


© أحب الناس إلى ه 


فى بيته الثانى بعد الهجرة الى 
المديئة ‏ ومعارك الجهاد فى سبيل 
الدعرة يحتدم صراعها ‏ دخلت حياة 
النبي زوجات عدة . لكل واحدة 
أسباب وظروف هيات او ارجيت زواب 
بها 2 وهن بمد خديجة أم الؤمنين 
الاولى : سوده بنت زمعة . وعائشة 


(1) الرسول فى بيته ‏ فلاستاذ عبد الوهاب حمودة ‏ ط ٠‏ دار الم 


و 


بنت أيى بكر ٠‏ وحفصة بنت مر , 
وزيئب بنت خزيمة؛ وام سلمة بنت زاد 
الركب , وزينب بنت جحش ٠‏ وجويريه 
بنت الحارث ؛ وصفية بنت حيى ؛ وام 
حبيبة بنت أبى سفيان ومارية القبطية 
** وميمونة بنت العارث ٠٠+‏ 
لم يكن الامر مجرد رغبة فى تعدد 
الزوجات + أو طلبا للتمتع بالحلال , 
وكما ذكر الاستناذ عبد الرهاب حمودة 
فى كتايه الرسول فى بيته ٠ ٠‏ فلقد 
راعى الثبى صلى الله عليه وسلم 
المصلحة / فى اختبار كل زوج هن 
ارَواجه ٠ ٠‏ عليدن الزكصسوكن في 
التشريع , التانيب , السسويةاة 
والتاليف ٠,‏ وكفالة الأرامل والايتام ٠‏ 
« فجذب اليه كبار التباسٌ 
بمساهرتهم ٠‏ وعلم اتباعه احترام 
النساء واكرام كرائمهن , والمبل 
بيتهن ٠‏ وقرر الاحكام بذلك . وترك 
بو ليه بكي 
هم من الاحكام ما يليق بهن » 


نغنى فى الامة اغناه التسع » ٠‏ 
وفى حياته كان مملى الله 
عليه وسلم مثالا انسانيا عظيما فى 


لعائشة بنت الصديق فى قلبه مكانة 
لم تتم لاحد من نسائه بعد خديجة . 
فب تعيوق الب > والاترخق فلالا علية 
وقد روى عذ 

بين الاق لمق 
وصلم الى #علم اذا كنت راضية على 
واذا كنت على تشب 

فقلت : من ابن تعرف ذلك ؟ 
قال : اهما اذا كنت عتى راضية 
فاتك تقولين : « لا ورب محمد . ٠٠‏ 
واذا كنت على غضبى قلت : ١‏ لا ورب 
برا هيم . ٠٠‏ قلقت أجل وافله يارسول 

الله 24 أهور 90 اسم 

وكآنت عائشة تباهى شرائرها 
بمكانتها فى قلب الرسول , وترئك 
فى مواجهتين قوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ حبك ياعائشة فى قلبى 

كالعروة الوثقى + ** كما كانت تروي 
لهن ها كان بين الرسول وعمرو بن 
العاص ؛ فقد قال عمرو يسال : 
اليك ؟ » فاجاب الرسول : 


« عائشة » 


٠٠‏ فشقال عمرو : ١‏ انما اسال من 
احب اليك من الرجال ؟ » ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ آبوها » !1 

© انما آنا بثر © 


بان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينتظر مولودا من زوجسله مارية 


كاتت قلوب زوجاته آمهات الؤمنين 
تفيضن غيرة وحيرة وقالت عائشة ' : 


ها غرت على امراة واه سأيهيي. 


بوي الجبم مب 3ص 


وبينما كان رسمول الله بين رهط 
هن الناس فى حى بالديتة » جساعته 
البشرى : « يا رسول الله » ابشر ٠٠‏ 
ابشري ! ولدت لك « مارية » الليسسلة 
غلاما ٠٠‏ » واستيشر الرسول فرحاء 
م 
« مارية » بولدها الذئ اعتقها مسن 
الرق ٠‏ ثم قال وهو يحمل وليسدم 
بين يديه فى غيطة وابتهاج : وانى 

ميته ياسع اين 


0 ابراهيم ٠‏ ضف 
ومرت أيام و - واأقبل 
الرسبول حا يي 2 


تراعيه , وتلطف يدعو عائشة : 
« اتظرى دا عائشة الى شسبهه 


0 وابتسم لها‎ ٠ ٠٠٠ 
ينصرف بولده فيقول : انك والله قد‎ 
٠٠١ غرت يا عائشة‎ 

ومرش ١‏ ابرافيم » ولا يِبلمْ 

مين من عمره + وبدات تنطلىء 

قى جسده الصقير معغالم الحياة » 
حتى أسلم الروع بين يدى ابيه وكان 
محزون التلب يقول من خلال دموعه : 
٠‏ أنا يا أبراهيم لا نقتى عنك من الله 
شيئا » 


لبر ااعسيل وو عت عبسل 


1 الناس 
ان الشمس والقمر ايتان من 
لين بات الله ٠‏ ول يتكسيان فيد ام 


ولا لحياته ٠٠٠‏ 

رس 

فهتف جزعا”, فى عبثى النبى» 
- يا وسيل الله ٠٠‏ 1 
فقال الرسول : اثما انا 3 


يننا 


١‏ . ' كرد لهج الع الع 


مي 


نوات الوببيه ا 


لاقتالثولإتاقالاى الدوطالمية الشتيفة 


| 7 0 مخ ١‏ حاتت عفرا ار لصي 
ب لمللفضس ,يري المال مسو صا 
الروات المت الثمّيفكت 


شين 
“اقتئر 


١‏ وا لاقاتلن مزيغرة3 “بر 
الصلاة والزكاة 
© ابو بكر الصديق 2 عمر 
ابن عيدالعزيز ‏ الامام الحسين 
يفا 
؟" <- مدحثت المالكين فزدت قدرا! 
منيس مداهتنك اقتدت السكهانا 
البرسيووات الايد 
صسيرى --. آحمد شوقى 
يننا 
؟ دعا آكل أهد طمانما قط 
خيرا -: أن ياكل من عمل يده 


© عمسر بن الخطاب - 
ىه ع بلك شريف - الانام محجعد 
© الاجوبة © 

ألم جنم ىن 

ونين ينا ب '"' 
اذيبيفين تر نذا يض ' 


والخالا ف الاولب ه 


مذ نه سهد الامر ااصر فمش)1 
بالقساهرة تصسوير 
الفنان عبد النتاح حيد 


املال 


اول توفمير ١6171‏ ب 
41 رمسيادن 11 


.ئيس حالس الادارة ربغيس التصديير 
السمائعى صباالحجججحودنيرتا 
المتحريير للشرك النق سكرتيرالتصريير 


تعالاين عبد الاطيف جحمال قطلب عاطف مصطى 


الاشتراكات 


لمن العدد : فل جسهورية مصر العريمة.١٠‏ ليم ب نن اليكميات المرسسلة 
بالطائرة ل سرريا ولبتان ١62‏ ترئا 6 في الاردن و١‏ 6 .7 نلا 

نممة الانتراك الترى ‏ +« ؟| عفذا ٠ق‏ جبهسوري الهيربية ويلاد 
الحسادى اليرك البربى والافرنقى ٠.١‏ قرشي حصساتُح ٠‏ 3 سائر الحاء العالم 
هت وتفف دولارات أو ؟ جاك والقيمة تسدد ندد هقدما لهم ا 0 
المسلال 3 جموورية فر المربية والسردان بحرالة بر بدبة ٠‏ ف 
اجيج ليا ات «وسب ود ل جل لودب بعد وا علو 2 . 
باليرية العادى ب وانقساف رسوم ال وجا طلا والجل على الآممار الهددة عند 
الطلب 


الارارة : ذار اليلال 1 شارع 3 عر العرب ‏ القاهرة 
تليفون : .[0",) « عثرة خطرظ 


ين 2 
ا ا ا ره 7 
200000 1 إ/ 


اللنناء وادعوك با مسستحيب الدعاء 

ود اتات انلنا ال'هانا 
وسبد خطانا : 
وطهر حمانا هن الاشسقياء بحق حبيبك فى الانبيسسساء 
ها 

آيرضيك يا صاحب القلتين 

قييا اليهود على الحرمتين 

مسار المسيح وحد الحسسين 

ونحن نلبيساسك فى المشرقين 
ونعنوا كذاتك ياذا الحسلال ونبذل أبواحنا فى النغشمال 


اناديك با عن تلبى النسسداء وادعوك يا همسستجيب الدعاء 


وسيد 'خطانا 


ه صالح جودت وى 


هتاك ترابط بين ثاهرتين فى القرآن : نزول الوحى ‏ ونزول المطر. 

الأولى حياة القلوب . والثانية حياة الأرض بمد موتها . 

ولنستمع الى قول الله تعالى فى سورة الرعد : 

« أنزل من السماء ماء فالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا 
رابيا . ومسا يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله . 
كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزيد فيذهب جماء وآبا 
مأيتغم الناس فيمكث فى الأرض » . 

ثم قوله تعالى : 

< آفين يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى الما 
تذكر أولو الألباب » . 

ولنقف قللا عند هذا التثبيه : 

ينزل المطر فتحمله أودية تابن ضبقا وانساعا . وتنزل أوامر الله 
فتحملها قلوي تختلف قوة وضمفا . 

وف تدافم الماء يطفو الزبد ويلمم ويجتذب النظر » ولا قيمة له 
+++ بيبا يبحمل الاء الطين الداكن وتعاونان معا على ابحاد الترية 
الصالحة ؛ وهى ما ينغم الناس . 

وى صناعة المعدن احلية أو متاع يطفو..خبث المعدن وهو زبد » 
وبظل أفضل المعدن دون ذلك . 

الزبد باطل . وهو يطفو على سطح الماء » والتيار مندفم . 
والخبث باطل وهو يطفو على سطح المعدن » والنار مشتعلة . 
كذلك باطل الحياة قد يطفو . باطل الناس والقول . قد يدفعه 
التيار أو نيران الحياة الى السطح . ولكن فى الصراع بين الحق 


3 


والباطل سبدو قانون الهى . كذلك يضرب الله الحق والباطل . 
( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفم اللاس فيمكث فى الأرض 

ولنا أن نرجع الى سورة البقرة لنرى نماذج من الترابط بين أمر 
الله والعمل به والنية فى الاقال عليه : 

فالذى ينفق ماله رثاء الناس ... « مثله كمثل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلدا » . 

والذى ينفق ماله خالصا لوجه ربه مثله « كشل جنة بربوة 
أصابها وابل فآانت أكلها ضمفين , فان لم .يصبها وابل فطل . والله 
بدا تعملون بصير 6 . 
هذا عن الوحى » ونزوله »؛ والعمل به 5 


خير من آلف شهر 


ويوم نزول الوحى خير من آلف شهر ... 


انتظارا لرحبة السياء 010 
ليلة القدر خير من ألف شهر . 
ورحم الله آم ال ثومنين أم سلمة حينما بكت عند موت النبى عليه 
الصلاة والسلام وعبرت عن جانب من للها فى قولها : 
انا أكى لاتقطاع خبر السماء . 
هذه هى الصلة الدائية . وحى من السماء بتنزل فتلقاه القلوب 
الواعية حفظا وعملا ... كلامه أفضل الكلام . ويومه أفضل الأيام . 
انه صلة السماء بالأرض فما صلة الأرض بالسماء ؟ . 


١‏ ممعم سادة 


فلنسمعها فى قول الله تعالى : 

« وما خلقت الجنوالانس الا ليسدون »6 , 

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجبب دعوة الداع اذا 
دعان . فليستجيبوا لى وليكؤمنوا بى لعلهم يرشدول » . 


وليست هناك ليلة تقترب فيها السماء من الأرض كما تقترب ليلة 
إتفدر . ولا دعاء يرفم فى لبلة أفضل منها ٠.‏ 

ليلة القرآن والملائكة والروح والسلام .. 

والعبادة فى الاسلام معنى شامل . انه قصد الله بأى عبل يلب . 
وكل منا يسستطيع أن يعبد ربه حيث ,يكون . فى المحراب وفى الميدان 
فى قاعة العلم . فى جوف النجم . فى الفضاء . 

والدعاء قصد وتوجه نحو خزائن الله . ومفاتيحهما طاهرة 
لاسسها الا المطهرون . 

والدعاء والسادة والممل ‏ كل أولثئك تعبير عن الاسان . 

أنها جميعا « الحركة الثانية » ؛ بعد « نزول الوحى » 

أجل ذلك تجدد فل النرال الكردي تبه الكلية 


تمد 8 إلصهصهةه أعسملي ياك ر عها 1 1 


1 
شد ه نحة العرث و تب نه 
1ه 16 


و الذعاء تححه البرحى ونب 


كلاهسا تعبير نبت من الأرض الطيبة والقلب الطيب . ومن نبينا 
تعلمنا « أن الله طيب لا يقبل الا طيبا © 

وبهذا تكتمل الدائرة نزولا من السماء وصعودا اليها» وحى 
وعبادة . وتتمثل هذه « الدائرة » فى أروع صورها فى ليلة القدر » 

وتخيرنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن سؤالها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عن دعاء ليلة القدر , 

فيأتى رد الرسول الكريم . 

قولى : اللهم انى أسألك المفو والمافية فى الدين والدنيا 
والآخرة . 


1 


ولك أبها القارىء الصديق أن تعرض عملك كله على هذا الدعاء » 
عفوا عما فرط منك وآنت على الطريق . عافية فى أمر دينك ودنياك 


وآخراك . 
سلام هى .. 
ا 
والوحى والعمل والدعاء والعبادة ‏ كل أولئك ينتظمه اطار كبير 
هو السلام 


والسلام ى الاسلام من أسباء الله الحسنى 

وهو تحية المسلمين فى الدثيا . 

وهو تحيتنا حين نختم الصلاة . 

وهو دعاؤنا يوم الحج الأكبر : اللهم أنت السلام ومنك السلام 
واليك يعود السلام » فحسسنا ريئا بالسلام .. 

وهو حديث أهل الجنة .. « لا تسمع فيها لوا ولا تاثيما الا قيلا 
سلاما سلاما © .. 

وهو تحية الملالكة للمؤمتين ف جنات النعيم .. < سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين » .. 

دمن أجل السلام حاء الاملام 5 

وليلة القدر هى للة السلام .. 


ولكن أى سلام نريد ؟ 
مسا ا اسك 
انيا' ريد ملاما قانا على العدل .-.. سلاما يباركه الوحىوا ملانكة 


والروح . 
1 


واقتصاديا وعلميا على أساس من هدى القرآن الذى جاء مصدتا 
لكل نبى ورسول .. 

من أجل السلام القائم على العدل . نعمل لاسترداد القدس 
الأسير والأرض السليبة وحقوق شعب فلسطين . 

ومن أجل السلام القائم علي المدق ننصر كل مظلوم » وتتعاون 
مع كل يد حرة شريفة . حتى يطلع الفجر ... فجر المدل والسلام . 


3 الما 
عد 


وهذه الليلة مع فضلها تدور مع العام ٠‏ تأتيئا صيفا وشتاء ؛ 
تطول وتقصر .. ونحن ثلتمسها فى العشر الأواخر من رمضان . ولك 
أن تربط هذا بأوقاتٍ الفضل فى الدعاء ؛ ستجدها هى الأخرى 
دائرة مم العام أو مع اليوم أو مع العمل .. 

وكل أولئك يدعوك دائما الى أن تعمل دون أن تقصر جهدك على 
يوم أو ليلة . 

وما دمت تحمل بين جنبيك روح القرآن فانت تحمل بين جنبيك 
روح هذه الليلة المباركة . فما تقرب عبد الى الله بأفضل مما جاء من 
آلله .. وهو القرآن الكريم : تدارسا وعملا وصاغة للحياة على 
أساس من هذاه الكريم . 

وان أمة تقوم بهذا كله تكون أمة « القدر » التى استفادت من 


« ليلة القدر » . 
١‏ 


سالم محمودا ا 
أمإن محافظ 2 سلاتت_اء ١‏ 2 ت دار الاه | | 
| الاشتراكى العربى بالقاهرة 
| فى الشهر الماضى آسبوعا | 
| حافلا » انعقى فيه اول 
| مؤتمر للتثقيف عواحتشدت ! 
فيه القيادات من جميبع | 
الحافظات » وعفدت فيه | 
| عدة ندواك جامعة للتوعية | 
فى كثر من قضايا الساعة ١‏ 
ودراسات لفكر العسفيو | 
الاسرائيلى ٠.‏ وننشسر فى أ 
هنا العدد خلاصة ائثنين | 
| من اهم البحوث التى دارت | 


مآ | فى هته الندوات عنسيئا»ك أ 
ع وان لزنن اولي + ' 


لميمسديلات العذ:؛ لمة 
يه 


أنه 
الاقل 
منذ عمر الاسرة الارلى على لبجم - 


1١ 
والسلوقيين فى سوريا ف‎ 
مسى والسلوقي في سودي‎ 
0 3 كرا‎ 


كانت ممدثًا مجر يوا 
حتلال البريطاتى ) 
الاحتلال : 

جب سواه يوسم 


اعاولات البريطانية المربينية لقعرليسينامعن عور 


وا 


يُّ 
2 
1 


حينما اراد السلطان عبد الحميد ان 
يجعل من خليج العقبة بحرا تركيا 
وذلك لتامين فرع سكة حديد المجاز 
وذلك بابعاد مصر الخاضعة للتفوذ 
البريطانى حينئذ عن مداخله وساحله 
الفسربى خاصة وآن سيناء متصلة 
بطريق الحج بين مصر والديئنة 
المنورة ٠٠‏ 

فقام السلطان عبد الحميد باجراء 
بعض التعديلات على حدود الولاية 
المصرية سلبتها من ادارة المراكزالتى 
كانت ممنوحة لهآ شرقى خليج العقبة 
( وهى دلابة والمويلع والعقبة ) طبقا 
لتعى نرمآن بيونيو سنة ١4١‏ وظلت 


هذه البلاد تدار منقبل الولايةالمرية 
حتى سنة 1497 م لثم ثم الاشفاق 
آخيرا بين الجائبين التركى منجائب 
والمصرى والانجليزى هن جاتب آخر 
على تشكيل لجنة لتحديد الحدود 
المصرية أتمث أعمالها فى أول اكتوير 
سئة ٠٠+ ١9-51‏ 

وعينت الحدود بتحديد خط ادارى 
فاصل بين ولاية الحجاز رمتصرفية 
القدس وشبه جزيرة سيئاء جعل كل 
شبه جزيرة سيناء ملكا لصر يما فى 
ذلك هدينة طابة واعتد خط الحدودمن 
رم فى خط مسقم الى راس احليم 
العقبة وبقيت شبه جزيرة سيناء جِزْءا 
لا يتجزا من الاراضى المصرية كما 
كان شانها دائما منذ أقدم العصور ٠‏ 

الست سهدبونى 


منذ جاء الاحتلال البريطانى 
الل ادي جه مره و 
تحقبق عزلة كاملة لهذا الجزء ١‏ 
لان د لك - لكي 
وبشرا + ويتضح ذلك من تبعبة سيناء 
اداريا لادارة الاستخبارات البريطانية 
سنة ١5*57‏ + وحادكة الحدود 
لبور ع ا و ون على ركسا 
انشئنت مصلحة اقسام الحدود لادارة 
مناطق الحدود المصربة الممثلة فى 
لل نيم 
مطروج » 2 الاخصر » 
الجديد التى تحولت فيما بعد السلا 


واذا كأن القرضسن مناتشاء مصلحة 


وخلال مذه اللثرة كانت سيناء 
تابعة أسما للادارة المضرية وفملا 
وحقيقة للادارة الانجليزية بما يحقق 
عزلتها عن بقية أرض الوطن والاملة 


الى 
درجة كان يفضل الزائر ممهاالاحجام 
على الاقدام لزيارة هذه المنطقة ٠٠‏ 


اثان المعارة على ارفس سيينا* 


لقي -. عراس ىلوم 
مطافقة السام البطافات 
والعائلية التى يحملها بقية ابنسساء 
مصر تسعى ( بالهوية ) ٠‏ 

* - عدم التفكير فى انشاء أى 
مشررعات اقتصادية فى البلاد واظهار 
أفلها من البدر وا بمظهر 
الكسالى والاكتفاء بترزيع الهبات 
الفثة مما ياكل الحيوا + كالشعير 
والذرة العريجة » لا تتناسب 

عليهم القرن 


الفلسطينية والمصرية وكذلك كانت 
المكاييل والموازين والمقابيس فلسطيئية 
وكان معظم آهل سيناء يعتمدون 
أساسا فى مورد رزقهم على فلسطين 
فيما يسمى رحلة الشتاء والصيف اذ 
كان آهل سيناء يذهبرن مع مرسم 
الحصاد من كل عام الى فلسطين 
لبشاركوا بجدهم وكشمهم اصماب 
الارشن فى السلين في حصاد القمع 
ودرسه ثم ياخذون نصيبا لقاء ه31 
الجهد ولم تتوقف هذ 


2 
5 - الغقاض الستري القطيتي 
خلال هذه الحقبة الى درجة كان يمكن 
القول معها مجتمع تسوده الامية 
والقبلية » وتحضرتى فى هذا المجال 
واقعة مازلت اذكرها « كان والدى 
الت ل ا لاني ا : 
ركان 


فى مكان يبعد عن معطة القطمار 
٠‏ بر العيد * بحوالى ١؟‏ كم وكسان 
كلما آتته مكاتبة من محافظة سسيلاء 
ارسل احد رجاله راكبا جملا لبقرا 
ناظر المحطة مضمون الرسالة لبلهمه 
ما بها ' ثم يعود الرجل لوالدى 
ناسيسيا فلاثة ارهاع الرسالة الثدر 
الذى جعله يعلم أبناءه 

٠7‏ - عدم قيد المواليد حتى للد كان 
معظم ابناء سبناء من ساقطى القيد 
باستثناء آبنائتا فى الحضي كالعريش 
والقنطرة أما السواد الاعظم فتد كان 


عزلة لم تكن عفوبة 
والسؤال الذى يطرح تفسه : هسل 
كانت عزلة سيبتاء من جاتئي المستمعمر 


البريطانى عملية عفوية ار انها كانت 
اريا مشتركا بين 


١‏ فى سئة ١1107‏ رفت أنكانت 
سيئاء تابعة لادارة الاستخبارات 
البربطانية جاءت لجنة ٠‏ هرتزل » 
الشمالى واجرت عليه مهاينة سيد 
افكان اتشاء مستثنمرات صهيوئية 
استيطائية حتى اذا ما جاءت الفزوة 
#تصردياية الى ارضنا وجدت كل شىء 
اههما 9٠‏ 


"'- وعد « يلور » الشهير وزير 
خارجية بريطائيا الاسبق فى ؟ هايو 
سنة ١1117‏ بان تكون فلسطين وطنا 
قوميا لليهود وهو الوعد الذىقطعته 


سهرات اناساه فى سينا يتاي افيهس) قينا الاسرة الواحدة 


؟ ‏ تقرير المخابرات البريطانية 
عون ساكل سدقم حدق 1494 لفقت 
أعده ضابط المخايرات البريطضاتى 
( م تسهاجن ) زميل ضابط 
المخابرات البريطانى الشهير (توماس* 
ايه ا اد 
جورج رئيس وزراء بريطائيا سنة 
ورالذى جاء فيه : 


اليهود فى مشروع هجرتهم فسيكون 
١‏ رقعتهم 
و سلك ٠‏ 
« أننا لا نستطيع ان نكون اصدقاء 
اايهود والعسسرب فى نفس الوقت » 
ولذلك يجب الا نتردد فى معمسادتة 
الذين بديئون لنا بالكثير ويمكن أن 
يبوث مقلصة نختا ودر 


بريطانيا فى اعقاب عدوان ٠‏ يوتير 
سنة 113117 حينما اقترح عدد هن 


تعيين ارلممافظط 
مصرى لسيتاء فى ظل ادارة مسلاع 
الحدود ٠‏ ولقد استبشرنا واستبشرت 
جماهير سيناء كلها بالخير بعردة 
الوطتية المصرية لادارة البلاد الا اثه 
قد ثبت أن الادارة البريطانية قد 


ذلك أنهم كائرا يسملون بنلدر 
الامكانيات التاحة لهم وقد كانداكثر 


) تذبلة + 

ولقد استطاع بعضهم انْ أ برتقي 
بتلك الامكانات العدودة فى النهوض 
بعض الثىء بسيئاء واهلها ولكن 
ذلك لم بحقق الامل الوق يدوج 


الضالع وهكزا * 
ولقد ترتب على ذلك كله أن بقبت 
أرضنا الطيبة سيناء على كثوزها 


صديقة 

للفقر والجدب مها اللهم الا اذا كانت 
-. السماء ليختلط الماء بارضها 
ح بالظيل من اسرارها فى مجال 
لز 'والفرع وقليلا ما كان يحدث 


هنا بن تليق قن م كل سيت 
فقد تخلفرا عن الركب اقتصائيا 
و!جتماعيا وفكريا الامر الذى ادى 
الى أقنماف الراطنين بها فق حاو 
عديد من أبنائها تركها الى بلاداخرى 
داخل وادى اليل طلبا للعيش وسعيا 
للرزق رعّم آنها حب بلاد ألك اليهم ٠‏ 


5 وثورة ؟؟ بوليو 


أن اثامث ثورة "؟ يوليو سنة 
0 0 على كافة 


أرجاء مسر ويصسفذؤة خاصة 
سبتاء ” وفد استطاعت الثورة أن 
تحدث تثبيرا شائلا فى مجتمع 
سيتاء ** 

زاد عد المدارس الابتدائية 


والثائرية حتى لقد شمل الجزيرة 
: باستثناء بعض الجهات 
النائية بها وقد ظهرت المواهبالممتازة 
لابناء سيناء الذين أظهروا تفوقايفوق 

حد للوميف وتبوغا فى شتى لا 
وفى ميادين الملوم واللب واليندسة 


والقسائون ٠‏ وقد اكتشف ابن من 
لبناته د متمد لقم ٠»‏ ل 7 
واستحق جائزة الدولة التشجيعيةين 


14 


الرئيس جمال عيد الثاصر ‏ وهو 
السادتور درويش مصطفى الفسار 

المجالات الاجتماعدة : ازداد 
تشاط بناء سيناء بسبب فيام الثورة 
ببعض مشروعات التعمير فى سيناء 


/تقا الذى حال دون استمرارة 8 

وبهذه الشررعات وغيرها يتلم 
القارق واضحاآا وملنونا فيق ويصمد3 
جودوو يي 


هل كان ما قامت به الثورة كافيا 
لتابلة اللخطط الاستعمارى الصسهيوتى 


الرغم عن قيام الثورة بواجبها فى 
سيناء آلا أن ذلك لم يكن بحيشيمكن 
أن يسوى بيته وبين الخطط 
والدليل على ذلك ما يلى : 

١‏ بقيث سيناء كما هى فى شبه 
عزلة عن ارض مصر تحتادارة سلاحع 


عدم جدوى التفرقة بين ابناء 
الوطن الواحد وعلى اساس آخر واهم 
هو أن الادارة المحلية تعنى موازتة 
مسدتققة لكل محافظة تدير من خلالها 
كل شئونها ومن ببنهسا التخطيط 
للمشروعات التى تعود على المحافظة 
بالنقع والخير ٠‏ 
وقد اصطدم راينا ابانها بآن آمن 
قواتنا السلحة بقتضى التريث فى 
تطبيق هذا النظام على محافظات 
الحدود حاليآ ٠‏ وان كان اللؤثمر كك 
اصدر توصية فى ثهاية اتعقساده 
مقادها «٠‏ يصير تطبيق تظام الادارة 
الحلية تدريجيا فى همعحافظات 
الحدود » ثم طبق هذا النظام بعد 


ع 


عدوان © يونيو سنة 9373( ٠‏ 
وهكذا ظلت سيناء مختلفة عن بقية 

المحاقظات , 5 

أبنائها ب 
واذا كانت المبالفة قى الحيطة 

واجراءات الامن من جاتب السئرلين 

بسبب متاخمة هذا الجزء من ارضص 


0-0711 
عبد الثامر فى /15١‏ 


لمانا 


3 
1 
5 
عم 


1 
1 
11 


0 1 
9 323 0 1101 
11 10 7و 111 
111 و 13 دزو 
1 1 ا : - 
111 1 31 
12 ا 3 
1 0 
3 
11 1 
1135433145 


بئات سينا” بقدمن ابدع المنتجات من الصناءات اليدوية 


وخلال الؤتمر القرمى العامللاتماد 
القرمى السابق للجمهورية العريبية 
المتحدة ابان الوهدة سنة ١13١‏ زارنا 
فى لجنة التوجبه القومى » وقد كنت 
أحد أعضائها » فتوجهت لسبارته 
بسؤال : « لماذا لم تكرموا سيادتكم 
سيناء كما كرمتم بورسعيد فى أعقاب 


: أ ود 5 ان أهانى سبناء 


كان لها فى نفوس آأهالى سيناء 
احسن الاثر وانعكست فى مزيد من 
التفانى والبطولات التادرة , من ابناء 
سيناء مع قواتنا السلعة فى عدران 
© يونيو سنة 15513 ٠‏ 


ا لخطط الاسرائيلى فى سيناء 


للوهلة الاولى منذ تحفق لاشرائيل 
هذا النصمر الخاطف فى اعقاب حرب 
الايام الستة , يدا القادة الاسرائيليون 
ينتهجون سياسة بناء الستميرات 
الاستيطانية قى أجزاء عديدة هن 
ترخبناً الحبيبة سيناء + بعد ثن 
طردو!ا عديد! من أبنائنا بالارض 
اللحتنة منارضهم العامرة ال ىالاراضى 
القفسرة » وهى مستعمرات زرا 


ععمسلى غرار السياسة الاستعمارية 


8 د .محمد عبد الرحمن ببعبار 8 الحديث عن الوحدة الوطنية » 


ودف 
أن ترجع ني هله الاغقاصر 
ب و لد مسد 
ثلاثة » يتضمن بحثها » والحديث 
عنها كل ما يمس الموضسوع من 
ربب كرابن بيك + ويميا3 
محيط آفكارها الرئيسية كل ١‏ 
يوجد من جداول ورواقد لافكار 
أو وجهاتنظر جانبية او جزئية. 
هذه الوضوعات الرئيسسسية 
الثلاثة 
أو ل الس التى تام عليها 
حدة الوطنية 


: عوامل 7 د 


؛ ان تاريغ أى أمة من الامم 


الراحدة , رتشدها الى المستقر الذى 
يعتضنها , ورمهما كانت العرامل 
والاحداث فان اصالة الامة الثى 
تحترم هذا الماضى وتؤمن به , لديها 
من معطيات الناعة همايؤهلها للمقارمة 
والصمود ٠‏ فلا تنال منها الفواعل ٠,‏ 


وموافعها * 

وارتباطا بهذا الرافع التاريضيكان 
على كل فرد من افراد الامة أن بكون 
على مستوى هذا الراقع ؛ احترامها 


كل عا رتو ا 0 
عملائه الذين تعمى ابصارهم وفلربهم 
الرخيصة , ولا غأية للعدو من وراء 


كل ذلك الا ثن يرى أفرادا متهاقتين 


مي #» 


مف 


الاجيال الى تراب الارض حفاظا 


مشد 


آبناء هذا 
ا ليان ابي اليلد جاتن 
واقواء 


النى يمتان 

بها شعب مصر و التاريخ 
ْ حس 14 لاجد 
* »* لات 
الوصول الى الطريق 7- 
على ارضخ القواعد اريك 00 
( اخناتون ) دعا الى عبادة اله و١‏ 
ا ا 
غيبة رصالة السماء البادية اتخذ من 
ويد كوي و وم 0 
وقد تخد ب المصرى قديما فى 
وحيل السستي 


ل ل ل 0 

1 يل ا 1 5 0 3 1 
1 11 ا 1 
1 111 4 4 1م 1 1 1ك : 
4 اخ 1 اه 11111 : 
1 ا ال 0 

0 0 د 1 0 


0 10000 كا بد 1 0 
1 01 1 1 


1 0 + 
1 1 ف ا 


االبعسيية 


1 م 0 
الم 4 
مداع 0 35 


وحدة الاقم الم 36 


فبقاء الحدت 


العصى على بواعث الثرقة واخابيل 
ير 


وكل أمة من الامم فى ترش الله 
الفسيحة تحاول بكل ما استطاعث أن 
تدقع بعجلة مصالحها الاقتصادية الى 


من آقوى عواعل الوحدة الرطنية , 
ودعامة راسخة متسائد عليها 


وسلام , ثم : 
يحمى الحوزة ٠‏ ويداقع عن العرين , 
ويدرا الخطر ٠‏ فلا بنال منه متربص , 
ولا يستطليع أن ينوشه ذو شنان 

اذا كنا قد عرضنا أقرمات الرحدة 
الوطنية واسسها الخرورية فانه يكون 
هن كمال البحث عن هذه الوحدة ان 


وعوامل الوحدة التى قدمنا تسلمنا 
الى التابى علىمقوضاتها » ومقوضات 
الوحدة تتمثل فى عدة امور وعرامل 
تأخذ شكل الاتجاه المعاكس تلتائبا 
للوحدة ومن شاأتها أن تعمل على 
مقاومتها والذهاب بجرهرها ' وفده 
المقوضات هى : 
١‏ انفصال الامة عن تاريخها ٠‏ 
" . اهدار جوهر لقتها ٠‏ 
"ب احياء العصببات الاقليمية 
ف 


والجنسية والقومية ١‏ 2 


امشاعية - 
١‏ - اثارة الأعفسا بين خالل 


انمه وعيناتها + 


© ه المة دين عل هيذا الآنة 


| اللمأل الامة عن تارييفهة 


جدما اين السوان الاينبي سال حياء 
ويساك , وريز قلس كاب بالقنا 

مان حارمة تضم القع + وتوحد 
المهرد ٠١‏ ركني سيان + رغرد؟ على 


اعوايه 
رمناء الافي بقثلا ف تريب 
عفن من بين اانسرائز باينا بستتيت, 


الوم بيتعي متسر ؛ آلر تايان 
كد #8 جر فيرله 30 هذا للضم 
بكل ها احتره عن امال واللى ابيا 
رصة اكرض السلية افتى عف علنها 
مندين + و2 اليذهينا عا فلاوى 
نب النباك. السطسية لتي فى تت 
جنور١‏ تيتها بعصدها على عرلي 
اماع 


بلق ييه ابر اربوا اليم يزيت ربصي 


؟ ع عدار عرد وين 


اذا كلنت اللمة عي العا الذي 
شال هيه الآية وتناق واسسكت 
الاار لقعب عبر الاميكر نان الدة 


- بية سافن شييذا في برتمة 


يعصليت روعه انتى يمينه ؛ وكيب 
الذي الاين - 
والنصمي فتلي لسري القافتت 
وخترية + وخدنسا . #اته الرايلة 
الونيفة ميتنا تسركتسا في اقسراء 
دعر برضي 39 رظذ؟ في ادر 
ني رحدة أنقما رومدة الصف 
سن فواعد ا ني الرية بلس 
احدا في 9 
لاسة + فملوننا "مامدين أن يعماوا 


وذ الرضا اإخدء 


على ازالة هذا الرباط والقضاء على 
وجوده » واخذوا بشجعون العامية » 
واحياءاللهجات المحليقحينا ٠‏ والدعوة 

كتابة اللغة بالحروف القررة حينا 
آخر + وقد بذلوا من المحاولات لتفنيت 
اللقة العربية وابهام الناس انه ليست 
هناك لغة واحدة تجمع العرب ٠‏ فقالوا 
العرييسة السورية والعربية المصرية 
والعربية الجزائرية وهكذا » مع ان 
اللغة العربية القصحى كيان واحد لا 


ليشيع الفرقة بين الشعب الواحه ٠‏ 
وليس ببعيد عن الاذهان ملك الدعوات 


لكل 
دى عيئين ان من وراء اولئك: جميعا 
قرة الدوفع الاستعمارى تجرك عرائن 
المسرح , ورتحقق بهمسذ! الاستخفاء 
الناقص هدفين هابطين ؛ 
اولا : اشباع الرغبة الاستعمارية 
وتحقيق امالها واهدافها بتمزيق الامة 
الو احدة يتيب وحدة اللفسسة 


الصحميحة للبنا ب 03 
واغرائه بلفات اجتبية اخرى برضهها 
د يد العالمية ٠‏ 

ب 0 كي - البيوت بايدى 
البراء الذين لم يقترفوا موبقة » ولم 
يرتكيرا ف ٠‏ تزويرا للوا 
واغتراء على حقائق 06خ 

ب احياء 


ومن العرامل القرمية فى تقويشم 
عاتم الوح سدة الويلية مأل لثارة 
ا 


العصبيات بانواعها المختلفة التويمكن 
حصرها اجمالا فيما ياتى + 7# 
١‏ القومية 

ب -. الجنسية 

ج - الطائفية 

د الاقليمية 

ه ‏ الطبقية 

وأثارة أيقراحدة العصبيات 
و نَ هذه بيات 
فى محيط الوطن الواحد أن المجتصع 
الواحد من شاته أن يفت فى عضده: 
ريتخر فى عظامه ويدب فى جسسسمه 
كميكروب قاتل يقضى على خمسلاياه 
ريجعل النزاعات الدائمة والصراعات 
اللمستمرة به 
فيذهب كيان وحمهة الرطن 
بواعث قوته مما يمهد لاهد 
اسقط 

الخطر الكامن وراء أثارة هذ 
العصبيات ٠‏ 

ها د 

وا ليه بكي في ركد املاع 
بصفة شاصة ٠‏ 

فالساء 

أن اكبر دو 


امريكا والاتحساد السوفييتى رغم 
فوتهما الحعسكرية بجي ود 
نلونهما السياسى 
الوطنية تتعرض 7 72 من الاحيان 
للتصدع ويصيبها بعض الوهن بسبب 
هذه القوميات ٠‏ 
ففى الولايات التحدة الامريكية - 
وقد تكو نشعبها عزشتات مزالوافدين 
والمهاجرين اليها من مفتلف اتمساء 
العالم عقي 2 يقر يسا 
أصبحت تحمل اسم الجتسية 0 
وتتمتع سغتلف المقفوق . 
بقوميتها ولا تدخر وسعا فى ابرازها 
والتفاخر بها نما سنحت الفرصة ٠‏ 
فنجد هذه التصنيفات والفئات تقر 

أسماعنا ايشا ذهبثا ك' و 
هن الولابات أو يلد من 1 
الامريكان الفرنسسيين والامريكان 
الانجليز والامريكان الالمان والامريكان 

أو اللبثائبين او المراكشيين 
أو الزتنوج ٠‏ وبحتفظا هؤلاء جميعا 


ن بها ٠‏ احصدهم 

امريكى, ؟. ٠‏ لا يتردد فى اجابتك: 

اخوا يي فك ماي 
و9 : 


وليس من شك اذن فى حالة غزو هذا 
الوطن الام للوطن الجديد » فى أن 
مشاعر فؤلاء ستكون مع ولائهم 
ممصي عب 41 13901 6 2 
حجم ولائهم ر ما يجدون 
واحتمال النمر ٠‏ 

اذا كان هذا هو الحال فى الولايات 
المتحدة الامريكية فائنا تجد شبيهه فى 
الاتحاد السوفييتى حيث تبرز فى 
محيطه الجتسيات والقوميات يشكل 


واضع ٠‏ فهناك مثلا الروس آهل البلاد 
الاسليون وهتاك الناجك ١‏ 
ناجيكستان , والازيك المنتسبون ال 
ازبكستان ٠‏ وهكذا مع تميز كل جنس 

بلفته الخاصسة وهاد اتوتقاليده 7 


وهذا الوضيع نفسه ذجطذه فى 
بريطانيا بين الاسكظئنديين والانجليز 


1 كانت قوة النلام السباس 
والاساليب الطمية التى قببير عليه 


هذه الحكومات هن كم م 
هذ الشعب المكون 
ورينا ويد سات 0 أ كما 

من وهن هن وضعف بهذه 
يميت ٠‏ وكذلك قوة هذه الدولة 


١ 
سد أوسيد اس وج “0ب‎ 
عوامل لاضعاف الوحدة بحدث لو‎ 
, » وجدتطريقها الوالتمو 0 الافمار‎ 
لكانت خطرا كبيرا‎ 


الاوطان وتهديدا صارطا لوحنتهاوقوةٌ 
تماسكها * 


؟ ب آثارة الاحقاد 
رقع عائثا 


مشكلة التناقض » ولا تاخذ الشكل 
الوطنى _ د القوبى ١‏ الواحد الذى 
كل علوائف وهيئات 


النتسبون الى وفلاته وتضعه فى الاعتبأر 7 الاول قبل 


5 
71 
ع 
2 
3 


3 
1 
3 
0 
++ 
حء 


ا 
1 
ئًُ 
ّ 
4 
2 
8 
13 


3 
؟ 
تق 
1- 
:1 


المصادمة لاغراضه واهداقه ؛ الامر 
1 بجعلة ذا 1 أزمشير 
امسر الطائقية الهوجاء في انير 
الخلاقات المذهبية بين الاغرار السذين 
لا ببمرون مواقع اقدامهم عن المخاطر 
التى يتحركون نحوها ٠‏ فيشغلوز 


: بآن تحترم عوامل الوحدة 
جع وا تكون هنا جميعا فى 
أعماق القلوب ؛ وان تحتل أقطسار 
النفس وأايعاد الروج فلا نقرط فى 
احترامها ولا تتام عن عابث بحقها 


الروحى ومصالحنا ١‏ 

والعوائُق التى يعمل لها الاعداء , 
ريسخرون لها متنوع الطاقات , 
ويصسطئعون لغاياتها مختلف الاساليب 


وفى نفس الوقث نتجه الى البفنساء 
والتنميةوالتعمير , شازكل جيل يحرص 
على أن يحتل مكانته من سجل ١‏ 
تاريخ ؛ ويعبر غنوجردءدفى 0 
السبرة على طريق الاحداء * ا 


5 عن :لله 

اصييها عي ديز لس يو 1 
أم” روعة” الحظء على بوكانة 8 
أم' طلمة الآمن اذا ما داهم التتسر ؟ 
رجمت” لى يا فاتى ... رقص الحيرة | 


بج م عو سيو يي 
أبحث عن وجهك فى مفاتن وي 
أشي حش ...ان بشلنة اب 
كنت لديه تلسسسين قله .. عب 
٠. ١‏ 2 أ 
م أروع الحلم الذى شيا ... 1 0 
أهدى إلبه نسمة” ... يهثدى إلى» زوبعة 

5 21 نمه ! 
لو شاه آل ياخذ مثى سوعبتي :أن 1 


3 
3 
0 


حبيبى ... اشستريت” زجاجة” عكر 
ةا حجميال” نززئن سحا 
ورحت” أغكيك” أعذب شلعرئ 
املك ترنو إلى" 
وتير جف مثقثتكى' 
فإنى نذرت” لمسيرك عمرى 
© شق © © عزيزة هادون © 


ذا 


يي 
عزالديتت 


مع نيارات 


اتخذ اإؤرخون الحملة نسيةحرا 
عند ؤدخون وخ + 
00 ين تين م ال 1 
ريخ النهضة الفكرية نياف 
اما فى 8 
: العراق فقد آنه , 
الدستود المتمئى بداية وعى < ' 
اجن اراي » ل شرت الجر 
2 و ا سمه + 
اد وسار عي 
ب الاصلاح » ومع ثقتى 0 
3 5 
مع وما عرقوا بتوده » 8 
1 - 
0 #تكرون قبل ان 5 
بأه ماع )0ن 
مب كيين اند بويا 
9 1 كانت داعية للتتحر 56 
مع واي ب ١‏ 
دبيية 


5 
د عمسم 3 من رقاده ليسهيفى 


كان اسم الدستور شيئا لم يسبعمع به الشعب ولم يسسسير 

غور مواده ومزاياه * لهذا كان التلق الذكرى والاضطراب الادبى 

والتناقض الثقافى يشدل كل ما وجدناه فى فترة الدستور العثمانى 
ولعل امم فائدة جناها الاديب هى التخلص عن الحسئات البديعية واختيار 
الالفاظ وانتقاء العبارات ٠‏ لان الاديب اراد أن يعبر عن كثير من الامور التى 
رانت على قلبه ٠‏ وهيمنت على فكرء فى بجر من الحرية التى لا يعرف حدردها 
ريخاف من مداها غير الواضع ٠‏ فغتد اعلن الدستور العثمائى شعارة فى 
( الحرية والعدالة والساواة ) ولكن ف واقع الام ام نكن هناك حرية حقيقية ‏ 
ولم يجد الفكر العدالة التى يريدها للشعب ٠‏ وانمدمت المساواة ٠٠‏ 'ربقبت 
هذه التثمات ولا على _جندية الاتحاد واللترقن ». ٠‏ رأعضاء هذه الجمعية هم 
وحدهم الذين تمتعوا بكل شىء ٠‏ أما الشعب العثمائى والعربى على رجه 
آخص ققد حرم من كل ميزة ؛ فلا نعجبآز] نرى الرصافى يقول : 


قد استاشروا بالحكم وارتزقوا به وسدوا على مزيموا لهم مذبع الرزق 
كأنا لهم ضاء وهم بحلبوننا ‏ وكم مخضوا اوطاتئنا الزق 
١ج‏ موس سس مم ا تاس طوس وى ا 
5 الا كالفمساء وانهم ‏ كساق يريناً الماء 1 بسقى! 
يطلب الماكرون المكم لهم دوفن من الدباره بن الي ليع 


اي : ٠‏ ققال الرصافى 
و .بو حا ليع وساي سوال سن 
امن 2 
ونى هذه الفترة يب .. 7 فى شعر اساي أم -271 


مح لجيه اعوسراء لعي .د ٠‏ وبهذا يدكن آن اعد هذء القترة 
عصر الجبرتى وسجعه ٠‏ وعصرالبارودى وتجديده ٠‏ فاستفاد الابب العربى فى 
العراق من مصي فكانت النظة الادبيةمريمة وكان الوق قصيرا فى التطور 
والتجديد 


ا 


سج هذا ترثب الفكر يما جاءثه المصسحافة المصرية «١‏ كالتتطف » 
» هانتبهاللفكرون الىالنظريات الجديدة فى النشوء رالارتقاء , 

مستبيو ٠‏ راتغذ ١‏ دارون ٠‏ مثلاو ١‏ انشتاين ٠‏ ثبراسا ؛ كا تاك 
الكناب ب , ديكفرت + ونظثريته ٠‏ ودرس ٠‏ ماركس ٠»‏ وجبعس جين واصابالتيار 
الذكرئ هزة علمية ما كان قادرا علي هضعيا واستبعابها » لان: قاعدة الفكر 
هى الدين ٠‏ ومئل هذه التنظريات ‏ التلسفات هزت عقبدته وطررت ريه 
وغبيرت نظرته الى الحياة والمثل ٠,‏ ثلاثمجب ان وجدتا بعض المفكرينيخافرن 
اي ريا اليد اننن يعودون اليه متى 

ال 

لنت للوسهم واضطريت احاسسهم ؛ لان الفكر العربى لم يتطور والحضسارة 


الفكر العريبى ربين الاصلاح , فقيد وجدتا هذا واضحا عند كل عق 
والكتاب وقادة الراى * 

وكاتت غاية الصلحين اصلاح شان العرب ٠‏ 

وقد سبق هله الفترة آسلوبالاصلاح الذى سار على نهجه « عبسك الرحمن 
الكواكم أي لس ا 4 ب دالت امات 


وعننكما ١‏ 
الشمعر ا كالرصافى و الزفارى اج 7 73 ٠‏ وكاظم الدجيلى ؛ ورضسا 
الشبيبى ٠‏ وقهمى 3 0 شكر ٠٠٠‏ وكان اجلى صرت هفو 


نيت 


ولثوى الاحداث الفكرية والسياسية فىالفكر العراقى التومية والوطنوتوكان 
20000 
ميتهم 3 - ٠.‏ 
لواف ٠‏ ول. سيما مالل الثورة العرائي أو عند ال © وريظهر 
3 وتسوح فى شعر محمد مهد السو | القشطيني » 
عيد القافر . وحبسد الكريم العلاف , خيرم يل 97 


نا 


وعتدما اخلقت الثررة سنة 11 اتخذ الادب اسلويا جديدا فى العفاع 
ضد الاستعمار البريطانى ٠‏ قبا رضى هؤلاء السكرت ودفعتهم تفوسهم الشماء 
وايمانهم الصادق الى بعش الروح الوطنية والقومية فى التقرس والدعرة 
الى اخراج اللحتل من الرطن ٠‏ واتغذ الشعراء هذا التبار سبيلا للشيرة 
والقائدة الفردية يأ حتى قال الرصاقى : 

احبولة الدين رثت من تقاومها 2 فاعتاض عنهاالورى احبولة الوطن 


6؟؟ 

وقد وقف الشعراء من الثورة عدة مواقف باخئلاف اتجاهاتهم الفكرية 
ومصالحهم الخاصة ,٠‏ لان الادب ظاهرةفردية وتجارب شخصية ؛ وعلى قدر 
احساس الاديب وانفعاله بالعدث يكون عمق أدبه وصدق تعبيرهة / قلا تعجب 
ان ثرى شاعرا بقف متاديا بمواصلةالقتال لاثه فقد عمله , واتسق هذا 
الفقد مع امانيه القومية واحلامهالرطنيةقطالب بالنضال ومواصسلة الكفاح ؛ فد 
قال خيرى الهتداوى : : 0 

ويك لا ارتفى الحيلة بر قم فمزق اهابها تبزيقا 

وادر لى فى الرافدين حميا الحر ١‏ ب » عيرفا وكسر الابرشفا 

بالقومى لقد دهتهسا الدواهى وهى تابى من نومها أن تفبقا 

ويقف غيره غسد الثورة رهبسة أو فائدة مثل على الشرقى وجمي لالزهارى 
الذى يخاطب الهاكم السياسى السسير ٠‏ برسى كركس ٠‏ الذى هاد الى العراق 
بقولهء : 


عد أقّ » واصلح هه ها فسنا واشبت العدل وامنحع اهلة الرشد؛ 
واي أيه -- الشر ها قصدوا اثارة الشر فيه وهو ما شما 
و'لدروب آثتي وجدت شهرا كثيراغزير المادة فى هذه النترة , وك 
وي ؟لاستمار البريطائي ٠‏ والاغرب ان اكثره منشور فى الجرائد والميلاتن 
ست تسيطر عليها مططات اللخلاالق » لان الوطنيين كانوا يتخنون 

ٍ- ع وكل طريق ممكنة للنشي * 
ولا سثم الاستعمار من حرب العراق وكثرة قلائله شكل له حكومة وطنية 
أسهم العراقيون فى انشائها ٠‏ وكان منهم النواب والاغيان والوزراء , 
فكانت هذه المكومة مدعا جا من ليه وفضح الاساوي 
الذى سارت فيدقوى الاحتلال ‏ فقال الشا 


والاسلامية ومواق الانتصارات مثل خالد بن الوليد وسعد بن ابى وقاص 
واللثنن بنغ حارثة الشيباد وللعتصم كما كثر ذكر ومقساخر الثبى ( .من ) 
واصحابه رقادة الاسلام ٠‏ فقد قال محمد الهاشمي 
ابن اللواء على البلاد جميعهسا يبرجو العراق شفوقه والام 
ين الخطايع واأرض يثرب خافق امو دي وما ولافر. 
فى كل لون ديام ذكرى دولة . صال الرشيد بها وهدال هشام 


أغرى كثيرا من الحاكمين قبله ب الاتكليز انهم بقوتهم وجواسيسهم 
وأتباعهم ارهبوا الشعب ققال لهم بوض وح وسراحة يأن القلوب التى 
امتلات غيظا من أعمالكم لابد لها يوماً أن تثوى + 

كيف الامان وللمطسامع سورة اس 


١ :‏ لمبلام 
لاتامنوا غضب الشعوب فثارها تنك بوقعهها الاعلام 
3 ادا يد نوات ب اف ا 2000 ويا اتقسمهم 
يحكمون و فوات بيد الماكم بنسسام 
جلدتهم وساموا شعيهم الهوان معاتهم لا يملكون شيئا - قال محمد 


١‏ 0 استقلت فى البلاد حكومة فضحكت اذ قالوا ولم يتاكدوا 


الحكم فقير أ ا 
1 الذى 0 ب لوعو وباو لدي ٠‏ 


يملك ا الامن والمستشار هر الذى يبرم الامر , وعنذده الكلمة 
ولا يقدر أن يعمل شيئًاً درنآمرم ٠٠١‏ 


00 
صورة واضحة للمشكلات 1 
اسياسية في المسر فولورة لل برسم ٠‏ “ وقسافت 
له صولات واضحة 


من خير رواد 9-5 الاحداث يط والسيغيبية والاجشماعية ٠‏ فوجدتاه قد 


وكيف 
الذ انية 


جمبل ينوع خاص اف وتشببهاتٌ 
الغمر الشعرام المعاصرين فقد جاء باوصافٌ 
الم بك عرفا 00 “وبع تلان ماهر تتش لبسطراد 


8 سر بور للتم يف1 موا#قق القن يس وق 
يضاهى ما كتب فى السياسة بمسورة عامة-لان الشكلات العربية لاتزّال 
سواسية ليالدرجة الاو ٠‏ #الاستسار بيددنا ال ديارنا وبدق 
الكلمة وله بيتنا ركائزه ٠‏ فاتصب اهتمام الفكر على العدو الذى يهدد أهم 
مصالحنا للقضاء على الفكر العريى رترائة بكل 


١ 


النلاح و اإنضاع والمرض عي 3 2 بحي سار 6 محمسل 
صاف- حر العلوم بقضية الفلاح و ديو بعسماه (المعواطف) , 
ما تدهم الجواهرئ ولعيد الصافى التجفى باعذب القصاكد ٠‏ 

والشعر الحر نبع فى العراق وبرز فيه نازك الملائكة . وبدر شاكر السياب, 
والبباتي ٠‏ وشاذل طاقة وقد نشر انتاج الكلائة الاورل بحدورة والسبعة . 
وكان انتاج شاذل محدودا وهو من خير الشعراء الذين جاموا بعده باصالت 
العربية واسلوبه الجزل ,2 وقد تكاثر على نظم الشعر الحر الشباب فاسف 
الاكثر الاعم منهم ٠‏ 1 

لكن ممن لبت له قدم فى هذا للضمار جماعة مختارة هلال 


9 
الذى امتاز على زملائه بالجمعبين الجزالة ورقة الاسلوب وجمح بين 
ا فس لين اتن دس الاسلوب وجمع بين 
العربى , ولميعة عباس عمارة » وحسينمردان » وشفيق الكمالى الذى بنظم 
الفنان والرساع » وكاظم جواد »وعلى الحلى » وإسعدى يوسق , 
وصالح النقصة , ومسه فلن ب يق ا ا 
الجببسار البصرئ » وراضى مهسدى السعيد + وكاظم السسحاوى ٠‏ ودأود 
سلوم » وغازى الكيلاتى » وزفيرغازى » ومالك المطلبى » وسامى 
كن الس “ووو ايد الأ بدا 
0 . 0 أل ا 
الضامين غمضت معساتية لان ادواتهالادبية لم تسعفة على تا يي فى 
شعره نثرا غير متنامق فى الممانى والالفاظ 2 ولم يتميز عن النئر بشثىء 
ظاهر 2 فقد خلط بين النظم والنثر »ولا يجد القسسارىء العربى متعة فنية 
أو أذة روحية فى قراءة اكثر هذا الشس ٠‏ فكان ذلك سيبا فى الاحكام 
المتناقضة التى يصدرها النقاد ٠‏ 
ع 
آما القصة والمسرحية والرواية فىالادب العربى فى العراق فلم تظهر بمثل 
ظهور الشعر بمثل تكامله ٠‏ لان الشعر المراقى بقى مستمرا , ولم ينقطع طوال 
القرون الرسطى والحديثة أو القرون المظلمة كما يسميها اللإرخون أذ لم 


تكن مظلمة فى العراق شهرا ٠‏ ولاتلهذه! لغربية الى هذه الفئون ١‏ 
بالاسلرب الغسربى جاءت الى الدراق متاخرة كثيراً بعد أن 
ومصر , وبوساطة مسر تاثر الكتاب الثين مارسو؟ هذه الفنون رغم وجود 
محاولات قديمة فى شمالى العراق ٠‏ 

ولعل اول مسرحية أو قصة فىالعراق هى التى كتبها سليمان فيضي 
على حد قول اخى وزمهيلى الاستاذ الدكتور جميل سعيد , اذ لم يعهد فين 
هذا التاريخ فى العراق من عالج كنابة القصة الحديثة ٠‏ لان الشعر هو الادب 


وحده 


2 
ا 
ا 


ومن الرواد الذين عنوا بالقصة فى العراق كتاية وترجمة يوسيق جيب » 
ورفائيل بطى > ويوسف متى » وخلف شوقى الداودى' , وحسين الظريفي 
5 


معمر خالدالشابندر » وسعيد الشهابى»وعبد انوهاب الامين / وعيد السقار 
هم ى » ولطفى بكر صدقى . وعبدالحق فاضل » وثتمالوم درويش ٠‏ ورءوف 
الجبورئ ؛ واكرم فاضمل » ققد ترجملتورجئيف » ودى موبسان » وجوجول , 
ودستويفسكى ؛ وتولستوئ ؛ وديماس* 


أآساآا ألم اسيم في مهار القسة العربية فى الهراق فهو مدعود السبد 
احمد . فهو من أبرز كتاب هذه الفثرة وقادتهم لانه كان يعرف ما بريد ان 
يكتب ؛ وكان منهج الكاتب واغسها صليما + وقد أثرت فيه الاداب الغربية 
وبدث فى جسن اثار سفرته للهند ٠‏ ققد عاد بقكر جديد ورأى إعبلاهى 
واضم فى الاجتماع + واتفذ الفكر الثورى سبيلا فى كتاباته . كما ناة, 
بالطبوعات الصرية لاسسيما المقتملف ر . الهلال وما كان يتشر فيهما مسن 
أراء فى الظسفة والادب والاجتماع وكان متفتح الذهن واضمع القصد ميالا 
ل المبكل الى الادب الررسى الواقعى لشابهته للحياة العراقية . وريادئه ان 
لم تكن قد تكاملت فنيا خير شفيع (4 فى أن يحتل مركز الصدارة ٠‏ 

وقد اسهم آنور شاءول فى خدمة القصة بانتاجهرباصداره مجلتهالخاصة 
وآنْم لم تواته الظروف على الامستمرار فى الخدمة لعنده تابلية يمكن الاستفادة 
منها على اوسع نطاق ٠‏ 


اما الاديبان اللذان لهما غضل واضع فى اغناء القصة والرواية فى العراق 
بالانتاج الوفير فهما ذو التون أيوب . وجهفر الخليلى , ويظهسر اسلوب 
الخليلى واضها بما حواه من اهمالة السبارة العربية وبسرده الممتمع وان اخذ 
عليه النقاد بآنه لم يكن قى اتتاجهسصلما اجتباعيا أو فينسونا له 
نلسفة خاصة "اودلا التق امع مؤلام التنك مادا اللخطيلى: قة التي لي 
انتاجه الادب العربى وزوده برشاقة الاسلوب وجدال التعبير ٠‏ وذو النون 
ايوب امتاز بالقصاقه بالشعب العراقى وصور البؤس والشفاء : كما مور 
مسهاوىء نظام الحكم وفسادد » وكان واقعيا , 
وسلفن الى د لينا © قتغور ادب ونجده كتير عاد اذ واد 
لاختلاطه بالحباة الغرببة مطاف خضو الكونه 
همه لفكير من التبار 


ولا يمكن لمؤرخ الرواد أن يتجاهل عبد المجيد 
لطفى الثر الانناج الواسع الافانين » ولا يكاد 
الانسان يحس بابتعادة عن ميادين الكتابة فى 
ل لكات ونه ملك غربية فى لتاب رافظ 
.ما وكتب ٠‏ وهو رقيق الماطفة رالخلق الفرد».. 
رتد انعكى هذا فى أدبه بوضوح * 
ج64 
وجاء الى هذا المدذان' جمهرة طببة مثل صسلاح 
الناهى ٠‏ وشاكر خصياك » وصفاء خلومهى ٠‏ 
وفؤاد التكرلى , وعبد الحق فاضل » ونزار 


الزهارى : كل نرحساب 
لقو 3 


ميه العربية . 


. لقا : ٠.‏ كانت 01 
اما المسرحبة اول ظهورها كان فى | في وبشسكل هؤلى وكائت |تعرض 


م 
ونا كانت بغداد هى العاصمة ومركز الثقل الفكرى والثقافى » قد عنيت 


بف 


الحركة الادبية بالائتباه الى المسرحبات التى كانت تمثل فى الغراق وبخاصة 
الوصل ؛ وقد تحرى الدكتور الزببرى الامر على 
4 , وكان الطابع الغالب علبها بينبا مثلت لتشر المبادىه الاخلاقبةعلى 


عن نامق كمال وغيره من الادب التركي» وليست ة بالقدم ران كانث 
الريادة رحدها من الفضل * انما يجب أن تكون المسرحيسات [55 استرفت 

جرانبها المتطورة ٠‏ 

وبالرغم من تفاؤل بعش الكتساب بحركة المسرح فى المراق فاراه مازال 
بحاجة الى دعم رالى ررح فنية عاليةلان التمثيل ظاهرة شهعبية وحضسارة 
فكرية تنبع من وجود التطور الفكرى والتمثيل الحضارى الجديد ٠‏ وشاهدى 
على دعواى كثرة الشكاوى من عدم مساعدة المثلين واسنادالفرق التمثيلية, 
ونحن لسئا أمة تمثيل لاننا نسام مسن الجلوس ساعات , لهذا قلت الرواية فى 
الادب فطبيعة العراقى كر رفر وحرب وآأخذ الامر بالسرعة والفلب ٠‏ وهذا 
ليس هن طبع رواد السسارح الذين يحلقون ساعات فى صور المسرح الثى 
العميقة ولا تخاطب العقل وتكلم الفك. ٠“‏ ولهذا برزت و 2 الوطية 
والقرمية عنذدما هاجمت الاحتلال والارضاع الفاسدة ٠‏ وكانث الوصل من 
أهم مراكز القوى العربية الاصليةعندماهم الاستعمار باضافتها الى تركيا 

٠‏ فبعث 'الادب كله مرّغواعده لدعم الفكر القرمى واثارة الررج 

الوطنئية فى النفوس لكثرت أمجا العرب والاسلام فى التمثيل » ٠‏ امللشفتح 
الاندلس ٠‏ وقتح عمورية ٠‏ ووقاء العرب . وخروج العرب من الاتدلس ٠‏ 
وهارون الرشيد والزباء * 

ومما لا جدال فيه اب ٠‏ ووو .4 حا . مدن لوس لي الحركة 


م 0 لون : 
د ى واضبح السيرة صواء مى آم م 
يم ؛ وظهرت على السرحع كماظهرت على الادب الترعة التقدمية بعد 
ولس 1 مل بلدا اشتراكيا ... 
المسرح حقى الشبلى . رصقاء مصطفى ٠.‏ ويوسف المساتى , 
وكيد بطى ٠‏ وسليمان «وناجى الراوى ؛ ونديم الاطرتجى ٠‏ 
ومسد متير آل يأسين * وبرز السرحيسسة الشعرية متهم محسسه 


المطلبى ٠‏ وعاتكة رهبى مسر ع ا الي "لمجي ل 
خير روك السرحية وكقينبا لاك الشركت فاه تق الدع 0 
«الاسوار» و «شمسوء و «الزيئونة: ٠٠+‏ 

هذه مقدمة سريعة عن تيارات الادب الفرين قن العراق ؛ ويااشه ماله 
لا يكن أن يستر عبالكاتب هذا الخضم الزاخر هن مختلف الوان الدب 
احاح واس + وحن قر جبيع عيينة رباد آأخرى لبمذاانار؟فر 
الزثرة والمكملة (مبورة الأدب العربى العراقى الممساصير ٠ ٠ ٠‏ 


7 
8 عدنات الداعوت |] 


ينابع الثقافة العريبية فى 


لابد أن يتبادر للذهن - فى اول 
الحديث عن الادب المعاصر فى سورية 


١‏ ٌّ ؤالئصمة ادامر فنك أقدم العصور حتى أبعدالعصور 
5 03 كذلك ٠٠‏ ربما لان الشعر هو غناء 


الناس ©» همسهم ؛ عواطزهم » 

احاسيسهم » وتفاصيل مشاءرهم ؛ 

الذاتية تجاه النفس وتجاه المطلق.. 

مر ولعل الشعر هو أقدم الفنون 
سر الادبية اللعروفة فى سورية » يليه فن 
41 3 القصة ©» وآخيرا فن السرح 000 


حكتي” لو آننا آردنا الحديث عن ينابيم الثنافة العربية وتاريغها فى 
7 سورية ٠‏ لكلقنا ذلك عردة الى الاضى البعيد مما يستلزم بمشا 
كاملا ومنقصلا ٠‏ زريمسايفود الى نترة همتدة عبر أزمان محيقة 
لندنا فى هذا البحث سنتحاول اننلقى الاضسواء على مختلف انننون 
الادببة اللعاصرة ٠‏ مم التجاوز قلبلاعنا الدراسة التاريخية التى قد تكرن 
معرونة لدى العيديد من الدارسين المختصين ٠‏ ودون ان تمرض كل 
الاسماء التى لعبت ادوارها فى هذهالقئون , وسرف تكتقى بالملامم البارزة 
والمدارس الادبية التى راققت هذ هالعاصرة من شعر وقصة ومسرم ٠‏ 
فالشعر العربى فى سورية ب حتى بدابة الخمسيئات وظهور المدرسسة 
الشعرية الحديثة ‏ لم يكن الا شعرا( كلاسبكبا ) ها خلا بعض الحاولات 
المنفرقة التى تنضوى تحت مقهسسووم( الشعر المنثور ) » وتلك كانتمحاولات 
وجدانبة تائرت بالاشعار الغربية » اذأن أغلب من كتبها معه من 
الغرب الى الشرق حيث كان فى الغرببيتلقى العلوم والمعارف * 
أن الشهر العربى فى سورية جزء من الحياة الثقاقية فى الوطن العربى , 
وكان منذ الامد الطويل يتسم بصفتين رئوسيتين هما : ( الصفة الترمية ) , 
وصفة ( الالتزام ) * 
ولعل ابرز صفات الشعر فى سوريةهو الشعر القومى ٠‏ ذلك لان سورية 
كانت على احقاب عتتائية من الزمن تئزنحت وطاة الحكم العثمانى وتبعه 
الحكم الفرثسى فى الاتتسسداب على سوربة 2 وكان لابد للشعراء من آن 
بقولوا الشهر + واى شعر يقال غبر الشعر القومى فى زمن الاسستبداد 
والاستعباد ؟! 


نهذا ( جبرائيل الدلال ) 1451 1897 , وهر شاعر تأثر « بفولثير » 


آما الشاعران 


( سليمان 


1 
4 0 0 1 01 


الشدر 
. وتترامي 


الكلامى ٠‏ تبرزكوكبة من الشعراء تشر 
نقدم واحدا معن هؤلاء 
2 تأثر 
الشماعر 
د مرحلة الدٍ 
٠‏ وشفيق 
الشساعر 
وهو 
) فهو 
الة 
1 
كالثة 
له 
في 
ها 


خلال اضوائها 


السلطان وتدعو 
اجل هذه 
على يدى ١‏ 
اشعاره الى فكرة 


واقكاره ٠‏ وقصسيدته العروفة باسم (العرس والهبيكل ) 
الىالحكم الجمهورى 
القسيدة ؛ وكذلك ( آديب 
ومسة مر النين الاقفاتي ) 
القو والورحدة العربية 8 


كوكبة فى سماء العروبة 


تدور حول مقاومة 
٠‏ الذى تتلمذ 
» وكان أول داعية فى 


ن هن 


بعد هذا الرعيل فى مدرسة الشعر الكلاسى , تجناح الوطن العربى موجة 
( الشعر الحديث ) ويكون للشسعرام السوريين نصيب فى همسذا الشرب 
الشعرى 8 علي ايدى ثلائة همفى الراقع طليعة الشعراء المجددين فى 
سورية ٠‏ وهم 

ان قرنقلى ) الذى تميز بايقاعات جديدة فى الشعر الرومانس , 
رباسلرب عاطفى مرهف » عبس عناحاسيسه تجمساء الطبيعة والخرٌ 
والمراة , الى جانب ( الالتزام ) القومى باللامح الاشتراكية 

أما الشاعر ( عبد عيرن السرد ) ؟؟9١1‏ وهنا ٠»‏ فد كانت 
حياته القصيرة تختصر معنى واحسدالحياته الشهرية ؛ الحزن والمرضش * 

الى يعر القبن , فعرن اسه ولي اليه ؛ وناك برسم فال 


ونه الشاعريكاد يكن ٠‏ عنجدن الشعر الغعربى المعاسر : وفو بعتاز 
بانه يجمع بين أصالة الشغر تجديد الشفر الحديث ٠‏ ويعير تعييرا 
عميقا يد الضياع والتيه الث يمانيها الجيل العربى الجديد فى سفيه 
لتحقية ذاتي لزلانا 


عاش هذا الشاعر ضمائعا ؛ رارادأن يتعرف على ئفسه فارتجسل الى 
أنريقيا ‏ ليدرس هناك اللفة العربية ‏ لعله يلقى فى نلك القسارة السرداء 
نفسه الضائعة , فما زادته الغربة الاألما وضياعا : 


يفا 


« أنا والشراع ٠‏ وقيثارتى ؛ غربة وارتحال ٠ ٠‏ 
والدر عمق التجارب الشعرية الانسانية » علش 


فى الغربة هذا الشاعر 1 
الالم والاساة , ع 7 المنمى ,عاش الوجود المزيف ٠‏ عاش الذكرياتن 
التىي هرب منها وتراءت أمامه سيل الخلاس ٠‏ 

ويصاب ( عبد الأ جو سيول فى ) فى مدينة. - ب لابى . بغينيا » بالتهماب 
السحليا + هادم على الاتيماد > ج11 الغرية بعد أن يخلف وراءه بعض 
الرسائل وحفنة الاشفار * 


رياح الغدوفي دالرمزية 
كان هؤلاء الثلائة ( وصفى قرنئفلى.. الذى لايزال يموت مشئولا متسسذ 
سنوات القراش بلا كلمة ولاهمسة -. وعبد عيون السود - 
وعبد الباسط الصرفى ) الهرم المجدد فى الشعر العربى ١‏ عى سورية؛ * 
وقد ترك هؤلاء القسلاثة بصماتهم الشعرية على أغلب الشعر الحديث ٠٠‏ 


رباج الفغموض والتوغل فى الرمزية والاتحراف والتحلل من بقايا الاصالة 
العربية أو عن ملامح التجديد الاصيل, الى نسيان آحسن البهم واتصفهم ٠‏ 


عولد القصمة السدورية 


ام رطلة ا د دايا ب اك لولسد 
0 السطح عميق الجذور* 'وتاريخها 
2 5 


القصة بوجه عام ٠‏ وكفن قالم بذاته و: وعجيب وغامض أحياناء 
اسنهوت الكاتب السورى ٠‏ واثارت فى المشاعر واقصى الحماس٠‏ 
الادباء السوريين الاوائل سوى باب ( الترجمة ) ٠٠‏ 

اشرفوا من خلاله 
دمشق أول نشرة ادابية قصسصية روائية 


توفيق الحكيم * عندها وقلت 
القصة اتصرية على قدميها 


ااي سج مز رك ا عو ني 
الى لجوء جزثى حينا وكلى احياناً الى ترجمة النص نما وشعرا وزجلا 
وظهرت فى (واشر القرن التا نمضن الموضوعة . وعان إول 
الليتدين بذ لوحي مراش ) الذىأصدر قصة [ غابة الحق ) عام 1411 
بحو 5 ) بقصة( مرشد وفتنة ) و ( أنيس وائيسة ) فى 


١ 0‏ تسلا #فيديرة فقد ظلهرت لا 10 
عام 0 ركانت بعنوان ل اتتسائع الامالة) لك عو اهن يتقو 
لكن القصمة السورية بداآت فى الفترة الواقعمة ما 

لابين وود سد جه 7 النضج فى الو بين الحربين 


التظع_الى الثقافة العالمية , اما نتيجة حتمية التطور , 3 بعيدبشات 


لسورية ٠‏ 
ثائذا مسح يوي ساي سوك 
وخامسة عصر التى قطعت اشواطا بعيدة فى التجديد والفئون الاكبية,. 
بيت كبر حمر ا كك لايك دراي اتئسة للضي التي رفنت علب يننا 
عند ( التكتور حسصين ا اد يدب 

تدمور ٠‏ وطاهرلاشين 2 وتوقبقالحكيم؟ ويحبى حقى ) وغيرهم ٠٠+‏ 


1 
| 
اع 
:| 
3 
: 
! 
| 


د . عت السلام 
7035000 العجيسلى : فى 
1 طلعة ‏ “لساب 
ا سم 
ويمارس غدد من الكتاب الوافعيين كتابة القصة وتتفاوت درجة انتاجهم 
كما وكيفا مثهم ( خليل الهندارى 0-7 ا ا 9 
» وداد سكاكينى ؛ اديب النحوري»: فاضل السباعيى ّي 
الاهب الثسساتى له السورية المامرة لسريو (الذمي 
التحليلى ):ويضم عددا من الكتابامثال( اسكندر لوقا » ولبد اخلاصي , 
ا قر ابوك ٠‏ مي بولا و ل 0 
وا رس لادب القصة فى سورية ؛ بلمع آمرا مهما هو تاريخفترة 
0 0 1 ا الاعوام قد تجساوز 
المسد والحصر » رققز الى العدراتوالمشرات . لكن هذه الاسباء سير عان 


1 


عن المسرح السورى 
| آما عن المسرج السورى فاتئسا منذ البداية ان تنهند امرا 
ثابتا هو أنؤ الكتوب عرف فى فى الثلاثيتات ٠‏ ع مودي “ل 
9 الجماهيرى ‏ :( تمثيل وديكور واضاءة وها الى ذلك ) 
لكن الشابت هو أن الاندية الخاصة السرحية كانك مندُ 
بدابة القرن العشرين تعتمد الله" #٠‏ باتني - ب الت والمصرفة من 


مسعرخيات اجنبية ؛ ولم تكن هذه والاندية الخاصة ثسهم بحركة ثكيف 
مسرحى سورى لائنها فى الاصل لمنكن مبياة لهذا الفن ٠‏ 


ولم يظفر المسرح فى سورية اا بعددظيل جدا من الكناب المسرحبين أمثال 
خلط لهشاوى + وعصححي الحلاج )» لكزا المصرح - فيما بعد وبالقصديد 
بدابة الستينات : 1 


مطاع الصفدى » محمد الماغوظ ٠‏ على كنعان » عسدئان مردم بك , ممسدوح 
عدوآن »٠‏ وليد ١‏ غيرهم +٠‏ 

بالاضافة الى غدد خر اتجه مباشرةللكتابة للمسرح امثسال : ( سعد الله 
ونوس + غسان ماهر الجزائرى ) ٠‏ 


ولعل السبب يتضع فى ان السرح لم يجتذب اليه كتابه ومؤلفي المسدم 
رجردء فى الاصل ٠.‏ ولآن الدرلة تكن لتهتم بالمسرج من 


وكتاب السرعح السزيرى ينتمون ؛ كذلك ؛» الى عدة همذاهب فنبة ٠‏ فهتاك 
( اللسرع الواقعى ) ويضم ( وليسد مدفعى ) و ( حسيب كيالى ) وغيرهماء 

وهناك ( المسرح الفكرى ) . مطاع الصفدى ‏ فى ممرحيسة ( الاكلون 
لحومهم ) وهذا ألسرح يعتيد علىالفكر والفلسلة والثرن الطيي (. 

وهناك ( المسرح الشعرى ) كاغلب مسرحيات ( عدنان مردم بك ) - مصرع 
الحسين , عبد الرحمن الداخل ٠‏ غادةأقاميا , العباسة , الملكة زنوبيا - 
وكذلك مسرحية ( السيل ) للشاعر علىكنعان و ( المخاض ) الشاعر ممدوح 
عدوان و ( العصفور الاحدب ) لمحصد المالخوط ‏ وهذه المسرحيات الثلاث هن 
الشعر الحديث الممسرح ٠‏ 

كذلك 


لابد هنسا. من ذكر ( مسرح الشوك ) وهو عسرح شعبى انتقادى 

هدفه النقد البئساء والتوجيه السليم »ويدين مسرح الشوك لكل من الفنانين 

دريد لحام ٠‏ وعمر حجو ) ولقد اجتذب هذا المبرح جمهررا كبيرا من 
0 له رواده ومحبوه ممايدل على نجاحه رتفرقه ٠‏ 

الدولة للمسرج فى 


3 
ل 


عن الواقعيهء 


يختار الشاعر السسسودانى 
بحوره » فى الغالب » قصسسيرة 
ومحر وءة » ومقاطعه يغلب علبها 
الثير الحاد » كما انه يتعرض © 


فى الغالب آيضاء الحتبل لا للحميل 
وبقترب من لغة الحيساة ©» مغبرا 
د.عنيدهنبدوكا عن واقعه أجمسل تعصبير 10 


من قديم والجزيرة العربية تفيضشن على جيرائها يمدى اد 
غزير ٠‏ ولقسد كان تنصيب الحيشة والنيل الازرق » وعطبرة ,» 
1 وسواحل السودان الشرقية وافرا ومتتابعا , وقد ساعد على هذا 
ضدو ضيق البعن الاعضس فى اللكان المسمى.. عاب لادب ٠‏ » بحيبث أصبح يبقرى 
> الود ب تي ادم ثم جاء الاسلام فساعد على ان تكون هذه 
المنطقة جسرا ثابتا لا يمتنع على احد ,أ + فاذا أضفنا الى هذا الراقد فى متطقة 
الشرق راندين آخرين فى الشمال والغرب أدركنا النتيجة التى ستترتبغلى 
ذلك اورفك كي ااا حا ل كيك مات 
وثائيتهما المجموعة الجهنية وتمثلعرب الجنوب فى الجزيرة العربية ٠‏ 
وقد زاحست مده الترى الجديدة مملكة و المقرة » الشهالية ؛ ومملكة 
ه علءة » الجئوبية , بحيث لم يمض وقت طريل آلا والراية العربية ترفرف 


١ 


العمرببية ٌ السودان 


وق هاتين الملهين ميد ١‏ العبدلاب ,, ؛ الفرنج ٠‏ . وت تعلقت الابسرار 
بهذه الراية لانها ارتفعت بين حقبنين من أقسى الحقب على السلمين ثفى 
عام ( 4417 ه ‏ 1447 ) سقطت امبانيايسقوط غرتاطة , رفى عام ( ؟51 ه .. 
١‏ ) احتل الاثراك الدثمانيونمصر ٠‏ وفى الوقت نفقسه ان العراقى 
مازال يعانى من عملية تخريبية ٠‏ وكانت بلاد الشام قد وتعت هى الاخرى فى :د 
العثماتيين ‏ وكان المغرب قد فقد بريقه , أما السلمرن فى الحبشة نيحد 
أن ارتفعت رايتهم وضعوها + وأصبحوا مفلوبين على أمر١, ٠٠٠‏ 

وفى هذدالعتمة الحقبقية ظهرتضلاث. دول فنبة فى السودان هى همالك 
الفوتج + والفور » وتقلى + وقد اسهمت هذد الدول اسهاما رائعا فى نشرالاسلام 
واللفة العرفية كسد استقدموا الفلميياء ه واكرموهم 1 واستقديوا 
المتصوقة ورفعوا هكانتهم » وهكذا كان من المناظر المألوفة أن تحاط زاوبة 
لقعت أكدوايا أ ولت جد الشخل - كما قبل - يفال اتام والعرب ٠‏ بل لقد 
كان ن علموهم 


لون فى دولة الفوئج ملا يخُرجون 7 
الاسلام اطلقوهم , كمسا انهم كانوا بلاحقون العلماء فى اكثر من مكان فو 
العالم العربي بالهسدايا ٠‏ وبالدعوات للدضور ٠‏ 

لا تسجل باللوم 


ومهما يكن من ثىء فند حمل هؤلاء العرب القدامى لفتهم ٠‏ بالاضافة الى 
عدد من اللهجات الى هذه الاماكن التى ظهروا فيها ٠‏ وللحقيقة بمكن القرل بان 
فى عربية السودان جزالة وشدة امسر تذكر بما هو موجود داخل العجبات » 
للم ان عامية السودان تعتبر من افصح العامبات فى العالم العربى ؛ وهى تقرب 


كما قبل - من الهجة بنى سد فى الجاهلية 

ومن هنا يقول حسن تجيلة : ١‏ اذا آتبع لك الاسشاع الى بعش هسذه 
الالفاظ ١‏ أو رايتهم يبدئون الخروف غير ما تعهد + قلا تعجل علييم باللوم 
وانما ٠‏ اتهم نفسك بالعجمة اولا وعد الى كتب اللفة واستقتها تتبئك 


يدور حول 


> مايا د 
0 

والسرحان للفجر 

بعد يا 

البداوة » 

الارض فى خطر موقع 
٠‏ الهسيس ٠‏ وهى مقسورة 
التى تصحب سوطا ٠‏ 


بعتف + والجسسذا 
» والكرا 
الله الطيب 
بدوى 
الارجة 
ول مع 
)0 
خالصا 


الرجال المتخاصرين ٠‏ ثم تراهم 


٠»‏ وتر 


٠‏ واللاحظ أنه فى 


الغناء المبسى «المطرق» لاقترانه باصواث 


السير ٠‏ وحول التشوق والتلهف على 
وقد عبني الخنسس لقنتي هذه 


نيما 
يتغنوق 
وهناك 
يتحترن 


.2 
000 


وامنة ليه أيه 


الاضاة بد 
مة للجرة 0 والقلوص 
للرجل ٠٠‏ : 
ورد 
المتداول 
لان 1 
فيها غرد 
لونا 
عتيف 0 وهنقه الأثاني 
على النساء: وهتاك 


بالاضافة الى انغانى الافراح 


لا من الفدير , 
للحمل 
للتلميذ 
الدكتور 

شعره 
ن » وكان 
الشهالى 
قد حاكيتها 
جزالة 
للع 
1 

محشا ؛ فعئدهم غناء 


0 
طه 
0 


والبطها 
الممغير 
والزول 
والمناهات 9 
الاغراض الى التصرف ٠‏ ومن هئنسا 


1 
0 


و 33.1 


انتشر لون من الفناء الصرفى الجماعى بصفة خاصة يسبى ١‏ كرير / ولم رقف 
عند حه الرجال ٠‏ وانما نراء كذلك بين النساء ٠‏ يست »زود اد 
*» وعلى كل فنئحن نرى الشسب.مر يتماسك بعد ذلك ؛ ويدخّل على حياء 
دائرة الفصمى ٠‏ ران كانت العامية فى أول الامر قد استمرتث تتعلق مه + ثم 
تبدا العامية قن الابتعاك طوال المصر التركى ٠‏ ثم حين يجيه عصر الهنياً 
تظهر اللفة متماسكة ونقية ؛, فقد جددت هذه الثورة اللغة . رربطتها بالجيد 
من التراث ٠‏ وبعثت ف ىالسودانيين عزة تمثلت فى اللغة السليمة , وأكثر ما 
تحد هذا عند الشيخ محمد عمر البنا الذى سمع يقول فر المهدى : 

الحرب هنبر واللقاء تسسات والموت شان الاله حيماة 
قوم 1 اذا حمى الوطيس رايته قسمٍ الجيال والضعيف حمسا 


والخيل ترقص بالكماة كاتهما تختال فى ميداتها قتيسات 

فاثرن نقع اللوت فى عرصاتهم ‏ واغرن صبحا اذ علت اصوات ؛ 

ومن هئنسا يمدكن القرل بأنه كان« بارودى ٠‏ السودان . ران الدعرة 
الى التجديد من خسلال التراث كانت منوازية مع الحركة التى كانت فى دمر 
٠٠‏ ثم انا لا تنمى أن ٠‏ المهدى ٠‏ كان يجيد كتابة الكلمة العربية . وقد احاط 
نفسه بطائفة ذكية ازدهرث اللغة من خلال كناباتهم ٠‏ 

امار فلم (ردهار 

وحين اتكسرت الثورة نجد اتكسارا فى ' القغة وفيما يكن باظلغة ٠‏ ولكن 
حين تصحو الآمال ٠‏ وتشرئب النفوس:؛ وحين يصحو العزم لل من 
الاتجلبز ٠‏ نجد ازدهارا جسديدا في اللقة ”, ونجد هذا الازدهار متبثلايصفة 
خاصة فى ثشعر الشعراء محمد سعبد العباس ؛ وعبد الله مهحمن البتا, 
وعبد الله عبد الرحمن , وأحمد محمد » بل آنا نجد بعض هؤلاء 
الشعراء لا يرى الا ما هو عربى » ومن هنا نراه يجادل النين يقولون ان 
00 

وهناك من نظر ألى الشعر السودانى من منظور ٠‏ الجزالة , : 
عباس )١(‏ فقد ذهب الى آن هناك مايسيمى ٠‏ الشهر الكلاسيكى البزل ٠‏ 
ودعامته محمد سعيد العياس ؛ وهناك ما يسمى ٠‏ الرومتطيقية القائمة 
الجزالة » وممشلتها التجانى يرسف بشير ٠,‏ ثم ان الشاعر صلاح أحم د 

فشونة هى 

الجزالة التى ظلت تميز الذوق السودانى حتى اليوم ** وان كنا نحن 
تقمر ان على الفتسرات التى كان السودان: فيها يهتدى الى غروبته 
ويفحمسن 5 


٠ الاسعر السودائى ثثارة الييمية » من ؟ وما بعيها‎ ٠ بحث قن‎ )١( 


0 


وه ر١هذا‏ . كن دن عى» عمد وجد شعراء كبار لم يبروا الدمودانْ 5 31 
رمصر 0< فى ُسسوء» الحروبة 0 فى الوقت الذى كان ذبهة حسوت العربية فر 
العالم اأعربى واهنا وشددينما » ويجىء فى مقدمة هؤلاء الشعراء عبد الله عبد 
الرحمن ٠‏ شع فله كان من قاد الدهاة الي الاتحك تمع عمر الا ان هذا كسان 
مشروطا «العروربة , خلى حد توله : 

السسينا مصر والعروية والسو دان شعب ابى الاله انقص اله 


بلغ النيل ان بالتبسل _مسعيا همه فى العغسبلاء هم يفييد 
ربط النبل والعروية منه> وهذداهه بتوره التوحي د 
وكتول مبارك اللغربى : 

ان العروبة جسم لا العام له لا دعرف الجسم اجناسا واوطاتنا 
٠‏ تقول جعقر حامد البشون : 

نحن جميما بنو العروية اننتسب فسسا كم غير عم وخال 


ملامح آخرى 


وجه السودان لم بخ 1 للعروبة تماما ؛ فقد كان هناك عسدد 

سن و لول الاتجليز لك القوا بعدد من الفضايا اللمعاكسة على نحو ما ثعرف 

مثلا من ٠‏ رتشارد هبل ٠‏ »* الذى تحدث عن مستقبل الثقافة فى السودان , 

والذى ذهب الى القرزبان العرب غزاة. وان العربية لم تتغلب على اللغات فى 

السودان ال لانها هزبلة ٠‏ انه سياتى الوقث الذى سيعير فيه السردان عن 
مودس وي 1 


تلع فبه التسمرمزمفربها فلا قراجتشى أن لتر الى هذا اقرب اا سق 
دروسا قاسية فى كبف تخدم الاوطان +ثم كان هتاك تبار :أكده محمد اخصد 
لمجو ديوس التي و3 #لارريلان كوم النقافة السو .انبة بذاتها 
منفصلة عن الثقافة المصربة قفد وقرفى ذهن البعض انه لبست هناك ثقافة 
مصرية لان هبكل « « كشاتوبريان ٠‏ :و ٠‏ اناقول فرائس ٠ ٠‏ و « سسنت 
بيف ٠‏ ؛ و <« جورج مصساند » ؛ ولان العقاد و 02098 للست | 
اما م و ل ب ا يي 0ن لسن 
مدرسة الديوان ‏ وبخاصة العقاكد. - الشعر القومى ٠»‏ وقى معي ف 
© ونه © معت النسد قير ع لطر ادجينائين 

ومن هنا سمعنا ٠‏ الامين على مدنى ٠يقول‏ : تحن فى حاجة الى كاتب مظد 
تقليد العقاد فى فصوله ومطالعاته لا عبد الحميد الكاتب , وفى حاجة الى 
ناقد يقلد طه حسين لا ابن رشيق * رهكذا بعد أن راينا الممثلين للجزالة 
العربية يكتسحون الساحة ؛ رايتناهميأخذرن موقم المداقع كقرل عبد الله 


عبد الرحمن : 


آرى الضماكد فى السودان امست غريبة وابثاؤها آمست لهمساسا تتجهم 
١‏ 


1931/1١/1١ فى‎ ٠ ١؟‎ « العدد‎ )١( 


الهادى آدم : اصوات 
جدبدة 7 انكر القديم 


وندئت فى السودان قوما #مسروا على اللغة القصقى اسساعوا واجرمو 
وبالادب القومى قالوا سفاهة وما لمحوا حفضا ولكن توهموا 

ثم لقد ظهرت للمجددين راية بكتاب؛ الادب السودائى وما يجب أن يكون 
عليه ٠‏ لحمزة املك طنبل ٠‏ 

وتحت هذه الراية ظهرت اصوات جديدة لا تنكر الجديد ولا تحتقر القديم 
وقد كان فى مقدمة هذه الاصصوات التجانى بوسف بشير » ومحيى الدين 
سابر ٠‏ وكامل الباقر » والناصر قريب الله » ومحمد المهدى همجذوب , 
ومحمد محمد على / وادريس محمد جماع , ومنبر صالح ؛ والهادى ادم , 
ومبارك المقربى ٠‏ وابو طرافالتميرى: والعمرابى » ويوسف الثثى وغيرهم»٠٠‏ 


هدارس جدبدة 


على آن حركة التجديد لم تقف عند حد ١‏ الترفيق ٠‏ بين / والحديث » 
وائما رايناها تتوئب وتنطلق من الكلاسيكية والرومانسية الى العديد من 
المدارس الادبية كالرمزية ٠‏ والراقعية , والسريالية ٠٠‏ بل لقد وجدت تيارات 


فى طباعنا جد لان الحياة لم تبتسم لناكما ابد 4 
فان الفنان ابراهيم الصلحى يقول. فنائنا جوال / والجوال كما يقولون 
لا يحمل من الزاد والعتاد الا ما خف وزنه وغلا ثمنه » وكذا كان لى مجال 
التعبير والانتاج » ولذا لم يكن مسن تصيبنا ان نرث عله من فنون الاستقرار 


5 الحركة القكربة فى السودان الى ايزا تتجه ص‎ )١( 


وهو برى أن هذا الجتمع يهيمزعلبه ٠‏ الروح الافردقى ٠‏ المتمثل اساسا فى 
الزخرف والابقاع * 
من هنا نر آنه قد اندقع الى الساحة ٠ه‏ تيار افريقى » بالخ الحدة 


وصلاع أحمد إبراهيم » ومحمد المكى و! 
من حب الطلاقة , والبراءة الارلى كقرل امام المبدى مجذرب 

من آسرة عربية عريقة : 

عندى هن الزنج اعراق معائدة ‏ وان تشدق فى انشساديى العرب 


وكقوله ؛ 


على أن هذه الدعرة الصاخبة قوبلت بالقرل بان السودان « عرب 
العرب » ويتصور جديد لقضيةالعروبة يوشحه صلاج احمد ابراهيم لى قوله 
٠‏ نحن لخورون بهذا الانتماء ٠‏ ولانرفع هذا الشعار شد من ليس ل فى 
المسروبة شىء ٠,‏ بل العروبة تنتع أبوابها لاستقبال الزيد من الابناء » , 
فكما يقول النبى : ٠‏ ليست العروبةئكم باب ولا أم انما هى اللسان » شم 
يقول : ٠‏ أن للثقافة العربية السيادة وهى فى صررتها السودانية » ٠ )1١(‏ 

والى جاتب تيار « الفسابة » فى الشعر السودائى المماصي . تلمع 
تيارا آخر يسمى جيل « اكقوبر »نسبة الى ثورة اكتوبر » وفى هفدمة 
الممثلين لهذا الاتجاء محمد الكى ابراهيم . الذى يذكر ان اكتوربر كان 
فى وققة السودانيين الاولى مع الملك نمر ٠‏ وكان أسباف ‏ العشر » ؛ ركان 
مع البطل الماظ » ومن ثم يقول : 
سددق المسخر حتى المسسخكر لتسسسا فاء وحُضرء 


وهو اله الحرب والصحراء فى مملكةه مروى ٠‏ القديمة ؛, وقد عمل على 
التخلص من القرعونية » قبو يرمزبه للقوة فى مراجهة ١‏ أمرن , ٠‏ 
بلي “مولام 2*5 دم 
تلك خلفية سريعة نحس أن وراءها تراثا صوفيا ضما ؛ وهر يعتمد 
أساسا على ٠‏ السماع ٠‏ وعلى ظاهرة ١‏ الترنيم » وسواء اشق طربقه على 


يك نوب 
آءّ 
ثم 
5 
ا 
3 
- 
3 


خلائها الشهعر السودائى هى البحور المستعملة عتسد الممرلية 
والهزج والخبب وبخاصة هؤلاء الذينلهم صلة حميمة بالصوفية 


: 
: 
ْ 
1 
ع 
5 
ّ 
ع 
ًٍ 


ثم انا نجد عثدهم بصفة خاصة ظاهرة التكرار التى ساعد 
التنغيم بصورة 9 منهسا ال القليل » وكثيرا ما تجد هذا هتوا 
واكشر عن تجد عنده هذا محيد الهدى الجثرب عبساحب دير 
»* والسسِذى يكتب اسمه فى الديوان ٠‏ الفتقر الى الله 
المبدى همجذوب » ولتتامل هذ1 الابقام الذى يتردد بحدة فى قمسيدة 


قرية : 
آل يد ( لقمق: قن ضوع جسرو رياه على الكمسره 
الله الله 


كا مع | 
| 
4 . 
ل 
١5‏ 
ِ 
5 
3] 
4 
ع 
1 
غٍ 
ع 
له 


كما تجد هذا في العديد منتسائدهء ربغاصة قصيدة ١‏ المرلد » * 


إيفينا 
والى جائب هذا التاثير الصوفي, نجد تاثير : الكان » على الشاعر 
السودائى , فقل أل تجسن شاعرا سودائيا أصبلا لم بقدم ٠‏ الجفراقيا 
سمس ميس لعسسبييياي ته 


1951/1١/6 الصحافة فى‎ )١( 


الشعرية » للسودان ٠‏ فهو عاشق للمكان اكثر من الزمان فى السودان , 
واذا غادر مكامه حتى الى بلد داخل السودان نجده فياض الحنين الحنين » 
ملتهب العواطف ؛ فهو يبحمل داخله ٠‏ المكان » * 
كك واحدة الى أىديوان ترضح صدق هذا نمثلا تجد النجانى يتكلم 
٠‏ الخرطوم ٠ر ١‏ جزيرة ترتى ٠»‏ وجعفر حامد البشير يتكلم عن 
ال 0 الن قن كزيل أقله القن طق ع كن مقف 2 لاعن لماه 1 
الطيب يتكلم عن قرية ٠‏ أم بجاج ٠‏ ,وادريس جماع يتكلم عن «القضارف» 
ومثل هذا نجده عند كجراى ٠‏ وعند سيد أحمد الحردلو » وحسين صيحى 
الواقعية العربية 
ثم ان الشاعر السودانى يتمتع بكثير هن القلق والشك والغرف 
و'لتردد ٠‏ وكثيرا ها ينعكس هذا 1 علي الاداة ٠‏ فبحورره غى الغالب قمسيرة 
ومجزوءة ٠‏ وصوره نافرة وفى حالة شروع وحركة , له عليها 
النبر الحاد ؛» ثم أنه يتعرض للجليل لا للجميل » ٠‏ ويقترب من الغة الحيساة 
لشدة انفعاله » ولقلة تروبه + هون يعبر أجمل تعبدر تعبير عن تلك « الواقعيسة 
الغريية ٠‏ لتتى عبر هته لدي يله لها الطريقة التى يخبر فيها 
بالثىء ٠‏ على ها هو عليه ! » ٠‏ ' 
رفى ضوء هذا ثراه يقدم الحياة من حوله بلا حذلقة + ولا تبربم ٠,‏ 
حبك للو فده ماد مر حو ديه 11 لمن 


ا 
فهم يعشقون تر ' وبتواجدود - كالسوفية ب عند سماع أممة ٠‏ 
وركل هذا ل لك و ال 8 ا 0ن 
بلد عربى آخر » فهو بمتاح بحسكم تكوينه مزتراثين كبيرين هما التراث 
العربى والافريقى بالاضافة لتر العالمى , آنه يبدو آحيانا من 
خلال هذا التراث ممزقا ٠‏ ومجهدا . ولكن تبقى داث لسة ١‏ الت » فى 
1" . 3 


سجيتها , والذين يحاولون أن ينسابوا برفق الى طبقات هذه النفس 
من غير ضجة ؛ وبدون لدعاء ٠‏ 


عن السودانى 
مراجعى || تركتها فى السودان , أرجو أن أكوزبها قد زحزحت 


فؤادى من بالهوى تبسسسساه 
ومن أرضع الشور ثثدى الدجى 
أنا ٠‏ ؟ آم عيونك يا لهفة 
عيونك بحسر .. انا فيه اغفو 
تملقت تن عسسفول لاجاك 
وكنت لك النبض بين الةسسلوع 
وترحمنى الذكريسسات ولسكن 
وان جنح القاب الامني سات 
لانى بلهفسسسة قلبى فسسنين 
لقد تياه من قدهى الطسريق 
واحرقت كل رس سائل حبى 
وعدت وبى ظمبا الصحنارى 
وارقص رقص اتجسريح الذيح 
القسمد كنت فى تهتمات صلاتى 
وكنت نشيدى ١٠‏ وفحر وجودى 
دعى زورق ق 

ا 


ودين ضلوعى قفد خمسساه ! 
ومن ابقظ الشوق .. هن حراه ؟ 
أت علسسد جرحى أن تنكأه ؟ 
وفى البحسسر ما أضيع اللؤلؤه 
حتى رعى القسسالب أو بسراه 
وكنت فى اللنبسسار والمستنخلة 
اذا فمسرغ اتكاس أن آملاه 
دعوت له الله أن برئسب» 
على من رمى الحب او جسرزاه 
وهيهسات يا قلب ان ثبسناه 
ولن آكنب الشسوق ٠١‏ ان أقراه 
ولن يسسال الكاس من اظماه 
رماه الححود قما اخطمساهة 
سراجا ء*. سنا الحب قد لثل"؛ 
وغمرك بالقاب قد اطفيساء 
فملاحخكه قد أتى مرفاء 
وانت كمهمسسدئ بكل آمرأه 


11 


رحبلة 


للشباب ٠‏ بألبهم وشعرهم وقصصهم وطموحهم , 
علينا حق الرعاية والتنمية والتوجيه ٠‏ 

انهم يقرلون : ندين جيل بغير أساتذة ٠٠‏ وتهن جيل له 
رأى جديد > أو آراء جديدة ؛ فى كل لون من ألوان الادب . 
وفى كل وجه من وجوه الحياة ٠‏ والشيوخ يحاربونتا ؛ أي على 
الاصح , لا ينظرون إلى أديئا ولا يحأولون تقييمه » أو على 
الاقل ٠‏ يسدون عليذا الطريق برصيدهم الكبير من التجربة 
والشهرة ؛: والكانة عند القراء ؛ والبريق على وجوه الصمحف , 
والليزان الراجح عند دور النشي ٠‏ 

لقد سمعنا هذه ااعيرخة ٠‏ لا هن شباب مصي وحدها ؛ بل 
هن شباب كل رقعة هن الامة العربية * 

رهكذا انطلقت قصة الشباب الغاضب ٠٠٠‏ وهم ابنازنا 
وغلذات أاكبادنا '** وهم قبل ذلك مستقبل هذه الامة , 
واصسحاب الريادة الفكرية قيها بعد جيل أي جيلين ٠‏ 

وهم مخطلون اذا زعموا اننا .. نحن الشبوخ ‏ ننذكر 
لهم ؛ او نعترض طريقهم » فهم ورثتنا » شننا أو لم نشا ٠‏ ولا 
تحسب ‏ ونحن بازاء الحديث عن الثراء القكرى ‏ أن مورئا 
يتمني أن يكون وربله افق منه ٠‏ 

,© نحن > مثلا » ندعوهم الى آلا ينبتوا عن أصولهم » فان 
المنبت لا آرضا قطع ولا ظهرا أبقى - 


ندعوهم الى ضرورة الاتميال بالتراث ٠‏ واقابة هاغ أتهم 
القكرية على أسس منه + ونذكرهم فى هذا الصدد بمحاضرة 
قيمة القاها الاستاذ ٠‏ رينيه ربج » ٠,‏ عضو مجمعغ الخالدين 
الفرندى ٠‏ الأكاديمس فرانسيز » وكستاذ عم #فجمائيات في 
« الكوليج ده فرائس ٠‏ منذ سنوات الريبة بدا جامعة الدول 
العربية بالقاهرة , ذكر فيها أن الحضارة كالسعد . بجب ان 


| يفعل كل جيل تال في. كل طابق يصعد اليه المصعد ٠‏ 
وبهذا تنمو الحضارة ٠‏ وتلتحم الثقافة وتتجدد * 
© ولكن الشىء الذى لا يجوز لاى جيل أن يففل عنه . هو 


| الخبط ٠‏ يسميه الاستاذ ٠‏ رينيه ويج » : الخبط الذهبى ٠‏ 
© فبحور الشعر التى سجلها الخليل بن احمد / مثلا مقن 


السية هلية الى اليوم 
واذا كان الشعراء الجدد فى هذا اليل يحاولون استكشاف 
آغاق موسيقية لوجي سمي ا ٠‏ نان الما يشمئئنا 


© وكذلك القول غومجالالقصة والرواية والسرعوالسينناء 
على مسارح النشر أو الرؤية + منها تيارات مبتكرة لايجوز 
لنا أن نفلق فى وجهها ابواب الاجتهاد ٠‏ ومثها تيارات وافدة ٠‏ 
لا يجوز لنا أن نفلق في رجهها أبواب الاستيراد ٠‏ الى ان 


ومن أجل هذا الشباب ٠٠٠‏ وهم ابناؤنا وفلذات اكبادنا 

وورثتنا فى تراث الاجيال وأصحاب الستتبل فى هذه الامة * 
رات مجلة ٠‏ الهلال » ان تمتفظ بذاتيتها التى تواركتها منذ 

زفاء ثلاثة ارباع قرن وان تحتضسن فى الوقت ذاته أدب 


1 


الشباب الجديد ٠‏ لا فى مصر وحدها + بل فى الامة العربية 
بآسرها + احتفسسان الام الرعوم لأولادهفا الامولين ٠»‏ وثلك 
باصسدار مجلة جديدة تلحق ١‏ بالهلال » م 0 
معه كهدية منه للجيل الجديد ؛ تمثل الادباء والشعراء الشبا 
بمختلف عدارسهم ٠‏ 

وستحمل المجلة الجديدة اسم ٠‏ الزشور » '* وتوزع مع 
٠‏ الهلال » ابتداء من اول ,ناير سنة ١417‏ ياذن الله ٠‏ 

رهكذا سيتاح للقارىء أن يتتنى .. بئفس اللمن - جلتين 
بدلا من مجلة واحدة ,» وبتاح لقارىء ١‏ الهلال » كن يتعرق 
على أدب الشباب الجديد فى الامة العربية ٠‏ ولقسارى, 
“ل به ويا كارن لبي اي جا 
١‏ 6 9ه 


ذكرت فى كتابى ٠‏ بلابل من الشرق » الذى صدر 
عن] دار المعارف فى منتصف هذا العام » وقبه 
تراجم لخمسة عشر من شعراء العربية المعاصرين » 
| ان التسساعر المهجرى الكبير الباس فرحات قد كافح كناحا 
عر بق عد مم سيق أمر بطر الوم 
بوما عن اعداء القومبة العربية / او بدخر جهدا فى سسبيل 
الدعوة الى الوهدة الغرهدة * 
ولت - استدا. عوك يق ف وسح عاك - 
هذا السبيل حمل- بكشة ( صندوق الز ا 
يتجرل فى بلاد الله يبيع المساطر ,+ ' كما اشتغل بتربية الخنازير 
طورا ؛ ورطهو الاطعمة الشرقية تارة «٠‏ 
ود تلقيت من شساعرثئا الكبينر + * حيث هو فى ١‏ الافق 
الجميل » بالبرازيل ٠‏ رسالة شوق وعتاب » يقول فيها : 
« يا صالح بابن الصالحين ؛ السلام عليك بقدر الشوق 
2 وك عرف لك تن * ثم أبلغك باننى أصبحت نتصف 
٠‏ وسلامة عبنيك » و اه 00 كب لزه البق نت 
اس مايا « بلابل من الشرق » 
٠‏ اكتب بقلم تخين ' وحبر أسود » حتى آتبين المروف , 
قاذ! شنت أن تكنب الى فى يوم من الاباء 7 ٠‏ فافعل فعلى ٠‏ 
« ولقد اخذت معظم ما كتبنه عنى > عن جورج مهتيدح ٠‏ 
وهو كاذب » واخذت بعض الثىه من كوفيق ضعلا » وكان هذا 
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كاذدا أبضا ؛ ولكنه على كل حال أصدق من صيدح الذي جعز 
حياتى أسطورة . وأنتم تحبون الاساطبر ' 
٠‏ والحقيقة انى لم أحمل الكشة قط . ولم ٠‏ الخبرك: , 

ماكولات شرقية ولا غربية ٠‏ رلم أجعل تربية الخنازير مهنة لى ٠‏ 

ثم بستطرد الشاعر الكبير فى حديث عن اتحاد الجمووريات 
العربية ٠‏ ويتمنى . وهذه أمنية عمره من قديم ‏ أن يتحول 
الاتماد الى وحدة تذرب بها المكومات فى حكرمة واحدة , 
ونذوب نبها الشخسيات الاتليمية فى شخصية عربية تؤمن 
بهذا الوطن ككل لا يتجز ٠‏ 

بارك الله فى شاعرنا الميجرى الكبير » ورد له ثور عيئيه , 
ولبغفر لنا ها ذكرتا عنه من معلومات استقيناها من اثنين من 
مؤرخى آدب الهجر + نعرف أنهما من محبى الباس فرحات , 
ونتدرى آدبه وعرويفه ٠‏ راذا كانا قد وتعصسا فى بعض 
الهنات ٠‏ فلا عن كذم ولا عن حفيظة . وائما عن نقصس فى 
الطرمات .. كما وقع لنا ‏ وسسنتهى حسن النية ٠‏ 


فقدت الامة الحربية فى الشهر الماخى ؛ علما من 
أعلام الشهر الكلامى الرصين ٠‏ خدم ققنسعة 
الشدر ؛ رالادب عامة ٠‏ زهاء نصف قرن من 
الزمان . وعامير رواد عصره ٠,‏ شوقى وحسائظ ومظران , 
وصساحبهم على حب ووفاء ‏ هو الشاعر المصرى الكبير محمود 
غنيم ٠‏ الذى اشتهر بقومياثه ودينياته الجلجلة +٠٠‏ واشتهر 
بعد ذلك بائه كان هن ظلرفاء عضيره ؛ وله فى الاخرائياك 
قد بلغ شاوه 9 
من ذلك ؛ انه ذهب يوما مع بءض اصحابه فى زيارة 
للشاعر محمود الخفيف ‏ رحمه الله وطال مكثهم عنده حتى 
كان الظهر + ثم كان العصر ٠‏ وهم يقير طهام * 
فقال محمود غنيم ٠‏ عفو الخاطر : 


وقد شغلت ناسى بعض هذا العسنام باعداد ئراسة عن 
ه شعراء المجون » لتصدر عن ٠‏ كناب الهلال » فى الشهر 


1 


السادم , وجلهم من العصرين الاموى والعباسى ؛ واختتمها 
بفصل عن الشعر الفكه فى عصرنا هذا + مع تعصاذج عنه , 
لشوقى ورامى وناجى وحسين شقبق المصرى وعيد السلام 
شهاب وغيرهم ؛ 4وجدت أن لحمود غليم من هذا الشعر نصيب 
أصدتائه الاقربين , كالشيخ صقر القاسمى ‏ رد الله غربته 
وفرج كريته ‏ وحسن كامل الصسيرفى ؛ والعوضى الوكيل , 
وأحمد مخيس + وعاس بحيرئ ٠*٠*‏ آقول ٠٠‏ * تركت لذواكرهم 
أن تعى ما لا ينشر ٠‏ وتذكره » مع روائع شعر محمود غنيم , 
ونسال الله له واسم رحمته ومغفرته ٠‏ 


وعلى ذكر الشعر الفكة ٠٠٠١‏ تلقيت رسالة طريفة 
فضل جمع ما تثائر هن شعر شاعر السريس 
الراحل ٠‏ محمد فضل امساعيل ( وهو من فحول شعراء 
البؤس ) ونشره بين دفتى ديوآن تفضلت بطبعة محانفظة 
يس * 
ويتناول الاستاذ حافظ فى رسالته طرفا فكها من سيرة حباة 
شاعر الاسكندرية الراحل عبد اللطيف النشار ٠ )١(‏ الذى 
قضى جل حياته كاتبا بدار القضاء بالاسكندرية » وكان لابطيق 
الابتعاد عن الاسكندربة ٠‏ 
وقد بلغه يوما أن أحمد خشبة باشا , وزير العدل * اجرى 
له قصميدة يقول غيها متفكها متوعدا : 
فكل ها صسادف النشار ينشره 
فاحذر مغاشضية النشار يا خشيه 
واخفقت كل معاولات النشار لالفاء هذا النقل » فجاء الى 
التاهرة كارها مستسلما ٠‏ وشرب كاسين » ومر بميدان 
الاربرا ٠‏ فراى تمثشال ابراهيم باشا مشيزا باصبعه الى 
الشمال ؛ فخيل له أنه يأمره بالعودة الى الاسكندرية 4 ققال له: 
تشير الى « باب الحديد » بأصبع () 
لك الامر با مولاى ؛ ارجع ثائيما 


5 » الدحر عند شعراء الاسكندرية‎ ٠ راجع مقال‎ )١ 
20 908 للد نس بابي‎ 
٠ باب الحديد : محطة السكة الحديدية بالقاهرة‎ )1( 


وقئل راجعا الى الاسكندرية بالفمل ؛ فلا تنافث نصته الى 
وير العفل . شسعكه والفي قرار تقله ٠‏ 

ومرة أخرئ ‏ بعد ذلك تقل الى محكمة ملتطا : لبشفل 

وكانت النققة شديدة الرطاة عليه ٠‏ فلم يلبث أن فر 
الاسكندرية مرة زحمد وج ربا دا حولي ره 


مخاطبا طنطا : 
اللا لمسبه هه ابخع دهد 03 > 
الاتسا أنت فا!فسس.؟ ”7إنامى 


2 
كمي اماج عاصمييا كدسييير كادوق 


أكبم ديز ا عسب سساو[ لاعن لدم 


دحوون !١‏ لفسا أحلي واتسسير 


دير الى تسا هران دما سب الأو 


ويذكر الاستاذ حافظ - فى رسالته ‏ آنه ليس للنشسسار 
شي مطبوع ؛ غير ديرانين صغيرين هما ١‏ نار موس » 
١‏ جنة فرعون » وهما نافدان: من السورق ؛ رارلهسا غير 
موجرد بدار الكتب * 
وقد ذكر الاستاذ القبانى فى مقاله بالهملال ( آفسطس 
5177 ) أن التشسار قال له انه اردع دار الكتب مجدرعة 
مخطرطة هن شهعره ؛ بيد أن الاستاذ حافظ لم يجد لوهفسذه 
النشار ٠‏ متثئائرا فى الصهحف والمجلات ربيرت الأصسدقاء 01 
الاستاذ حافظ أن يجمعه لو أن مجلس الثنرن والاداب 
كلف ؛ أسرة بما فعلبشعر محمدقضل اسماعيل 


والكلمة الان لجلس الفنسون والاداب > وفاء لشسساعر 
الاسكندربة الكبير ٠٠١‏ 


٠ والثائبة » الاسكندرية‎  ةرهاقلا‎ ٠ الاولى‎ )١( 
ولى الله » السيد احمد البدوى » صاحب المسجد‎ )1( 
٠ المشهور بطنطا‎ 


إيولة 


هذه رسالة وفاء لذكريات عزيزة + تلقبتهسا من 
00 الاستاذ الاديب هاشم عثمان المحامى باللاذقية ‏ 
لكا سرريا : 
عدد ٠‏ الهلال » الخاص ( الراحلون فى الشباب  )‏ أبريل 
5 2 ذكرنى بادباه شباب ؛ لم يمتعوا بالشباب - رأيت 
من الرفاء لهم ٠‏ ولذكراهم ؛ ان أاخصهم بهذه الكلمات القليلة 
التنشر على صفحات ٠‏ الهلال » ٠5.٠٠‏ 
© فرنسيس هراش )1477-١455(‏ وكان شاعرا ؛ عالا , 
روائيا قامما ٠‏ درس الطب وتعلق بالادب ٠‏ وقفى شبابيه بين 
باريس وحلب ٠‏ له من المؤلنات ديوان شعر بعتران ( مراة 
الحسناء ) ٠‏ ورواية ( غابة المق ) نشرها فى حلب عام 18138 
وله رواية الخرى بعئوان ( غرائب الصسدف ) نشرها فى بيروت 
عام ايا و الغ + 
وكانموذج من شعره أذكر له هذه الابيات القتطعة من 
نصسيدة طلويلة : 
تقلبنى الدئيا على هوقد البلا 
ولى همة فى الصبين عزن انصرامهسا 
ويجرى على الدهر جيش خطسويه 
وما أنا ذا نفس يهون اقنحسميئا 
ومن عرف الدثئييا وادرك سرها 
تساوى لديه حريها وسلامهمسا 
© د'وجيه محبي الدينم( ٠ ) ١915-14-5‏ ولد غى قرية 
جورة الجواميس ( لقضاء صافينا ) . محافظة اللاذقية - 
درس فى كلية طرطوس وعنيطوره ٠‏ وتلقى دروسه العالية فى 
ععهد الطب الغربى بدمشق ٠‏ أصدر عام ١5719‏ مجلة النهضة 
بطرطوس ( اللاذفية ) وكان الساحل السورى وقتئذ يخلو من 
أية مجلة ٠‏ أصيب بالتيفوئيد وتوفى على أثر هسذه الاصابة 
صباح يوم السبت الموافق 8 ك ؟ ( يناير ) ١979‏ وقد ركته 
جمهرة أدباء الساحل ٠‏ ومن هؤلاء الاستاذ محمد المجذرب 
وقال : 


ورب هوى + لو كار هن مكمن الهوى 
لكان السذى تدرى وتجهل من أمرى 
ضغطت عليه ٠‏ بل تجاهلت شانه 


من الامل اليسام » من حمسرة ل اففجر 

ترعرع فى طهر » وشبٍ على هلدى 

ونام على تقوى ٠‏ وصار الى 
38 586 الستلام عمون السود ١‏ يفننس ينل ) زهرة ذود 
قبل الارا ن ٠‏ آمركها الصتيع فى الربيع فاملكها المي ين 
حمص ؛ وبعد الدراسة الابتدائية التحق طاقبا فى الكلية 
الشرعية يجالي ٠‏ عمل موغلفا فى الانتاج الزراعى ثم فى وزارة 
فى مراحله الاخيرة قبل وقاته بثلاث سنوات ٠‏ أخلب شعره 
مقطوعات وجدانية موشاة يحزن متمنم ٠٠‏ رمن لطيف شعرءه 
هذه القصيدة ( مع الجراح ): 


ذا جنبيت 


مضسيت 

معلى احعد غات 1511576) لم بل ليما بل 
فكرة عن حياته ٠‏ كل ما لدى بعض قصائده الثى نشرها 
( امالى ) )١(‏ الدكترر عمر فروخ لوسسيي اوح سوا .. 
مخطوط بعنوان] ( التبوءة فى الادب الفربىي ]) ومسرحبة 
شعرية ياسم ( عمر وهند ) توفى قبل أن يتمها ع0 
تثير كثيرا من التساؤلات حول مضمونها ٠‏ وهذا مقطع منها 

+ تتطلعل هند فى القراش ٠٠‏ عمر بيئه وبين نيه ٠‏ 


ململميسسسسبيب ب سس سس سس سم 
)١(‏ الامائى مجلة اصدرها عام 1984 الدكتور عمر فروخ 
ديروت ثم احتجبت * 


.و37 


: فتللى يا بنت حواء بالشهوة 
انتسصساك 


أنت فى خاصطرى وبين ييا 
شتتقتيا 


وعلى مسستى 
سمك القاتل الزعاف اجال الضع 


غطاؤها , 


© كريم سيف الدين ( 1445-1570 ) فرخ أزغب + احترق 


قبل أن ينبت ريشه ٠‏ كانث وفاته نهار الجمعه ؟'/؟/ ١145‏ أثر 
احتراق سيارة كان هن بين ركابها مع اخوته الد 
ومحسن وعز الدين ٠‏ 


! محمن 


صديقه الاستاذ محمد عباس ؛ قصائده ونشرها عام 


لا تعنامى كنى ومن اكرادي 
الكاس صمصسللان وانى ظامى 

آنيت أروى النفس دن خمر الهوئ 
وأهصب في 0 أداهى 

غات مسنم أخرى فدفس كم ف 
290-05 . وحجشين ب نامى 


/61؟ بمتوان 3 ابتسامة ربيع ) رهذه القصيدة ( ظما ) احدى 
قصاش الديوان 


لا تشترى استقلالها سمائهسا 
وقد قالها آيام الاتتداب الفرتمى على سورية ٠‏ وكان يومئذ 
يتلقى العلم فى معهد اللابيك بطرطوس وجل أسماتذته من 
النرنسيين ٠‏ وكذلك عديره ٠‏ 

ويطول الحديث عن الراهلين فى الشياب , اختمه 
بالقراشة المحترقة المرحومة فاديا 1 ا ا 1434) 
التى جمعت سلسلة ( اقرا ) مذكراتهاً ونشرتها فى المسدد 


( 511 ) مم دراسة بظم الاديب الكبير فتحى رضوان ٠‏ 


وهذه رسالة انساتية ٠*٠‏ هن عبد المجيسد حسن 

خليل + الطالب بكنئدة التجارة + وحفيد الرجل 

الوفى ؛ أحمد حمزة : طاهى العقاد ؛ وخايم 
حباته » وحارس قيره بعد موته / يدفع فيها عن جده ما اتهمه 
به العقاد فى كتابه » عالم السدود والقيود » : 


اكتب اليك بعد فراغنى هن قراءة كتاب « عالم المسنود 


والقيود » للسملاق عباس مههدود العقاد ؛ وفيه اقتراء كبير 5 


ومبالغة زائدة من العملاق على رفيق عمره ٠‏ وتلميذه البليد » 
كما يسميه العقاد , وطباخه اللخلص الوفى ٠‏ أحمد حسزة ٠ ٠‏ 


عندما قرات الكثاب اول هرة اعتقدت أنه تناول ما كنره 
عن طباخه مرو باب المزاعياء ولكن عندما أعدت قراءة الكتاب 
كعادتي مع كتب العملاق تاكد لى أن عملاقنا كان جادا فى 


0 سيد " 
820 ا ا 


عباس المقاد 


كنابته وفيما يقوله عن طباخه ٠‏ 
وقد سور العقاد طباخة أحمد حمزة وهو جدى لامي فى 
صسورة ٠‏ الامى الجاهل القبى الشديد القباء ٠»‏ وهذا رصف نب 
افتراء ومبالغة , وشىء جديد لم اكن اتعود أن أقراه للاستاذ 
العملاق ٠٠١‏ 
وساق الاستاذ العقاد عدة حوادث تؤكد قوله ووصفه لطباخه 
وهى فى الواقع مجردة هن الحقبقة ٠‏ فقال مثلا انه طلب من 
جدى أن يعلق لوحة ٠‏ الجيوكندا » فعلقها مقلوبة وجعل عاليها 
سافلها وسافلها عاليها * واه عندما طلب هنه قياس جدران 
حجرة من حجرات هنزل العقاد قاس الجدران الاربعة » وكان 
عليه أن يقيس الطول والعرض فقط ٠‏ 


وعندما كان يتصل أحد تليفوئيا بالاستاذ العقاد ولا يكون 
موجودا بالمنزل ينقل له طباخه الاسماء التى طلبته فى التليثرن 
محرنة ومضحكة ٠‏ فمثلا أذا تحدث طاهر الطناحى ذكر ل 
اسما آخر يضحك ٠‏ وغير طاهر الطناحى ولكثه مشابه له ٠‏ 

وعندما وجد العملاق صعوبة فى ذلك طلب من جدى ازيكتب 
له اسماء التحدثين فى التليفون فى ورقة خاصة » ومرة تحدث 
أثلامة أشخاص فكان المدون فى الورقة : 


احد تكلم 
احد تكلم 
أحد تكلم 
وفى الكثاب الكثير من الامثلة التى ساقها الاستاذ العقاد 
والتى تدل على جهل «١‏ تلميذه البليد » * 
وبصفتى حفيد طباخه وآقرب الى معرفة الحقائق عنه من 
عملاق الادب ارى أنه هناك مبالغة وافتراء على رجل دين يجيد 
القراءة والكتابة ومتفتح الذهن وهو من حاملى كتاب اللدودائم 
لتلاوته / وما ادراك ها كتاب الله وما فيه من الفاظ وعبارات 
ومعان لابعدها ولاقبلها ٠‏ 


والعقاد نفسه يؤكد بطريقة غير هباشرة عدم صدق ما قالء 


فكيف يكون أديب كبير مثله يسهر علىخدمته طباخ بهيذ! 
العقل والاديب يتوخى من يريحه ويفهمه وبعمل على توفير جو 
الراحة له * ولم يكن هناك سوء تفاهم قط بينهما طبلة خمسين 
سنة قضاها جدى قى خدمته ' وهو الان يعمل على خدمته 
وراحته حتى بعد موته أذ يعمل حارسا على مقبرته وبطلب ان 
بدفن بجواره وفاء مته لله ٠‏ 


وعندى الكثير من الخطسسابات والتوادر والرائفت عن 
حيا:العقاد لم تنشر ولم :هرفها أحد من قبل عرفتها من 
زيارتي لجدى فى بيت العقاد فى مصر الجديدة وانتظر مثر 
رسائل اآخرى ٠‏ 


فى هذه الايام المباركة التى ثتالق فيها ماذن الازهر 
3 الشريف باضواء رمضان » وتهرع القلرب كل ليلة 
| الى روشة الحسين عليه الرضا والرضوان ٠‏ 
وتتطلع عيسسون المسلمين الى ذكرىيمن اعز الذكريات على 
تاريخهم , هى ذكرى مرور آلف سنة على قبام اول مسسلاة 
جامعة بالازهن ٠*٠‏ * يمتعنا الاستاذ اللؤرخ الامين ؛ الدكقور 
عبد الرحمن زكى + بكتاب عنوانه « الازهر وما حوله من 
الآثار » ويغرض علينا + بالكلمة والصورة + شريطا الفيا روحيا 
ممتعا » لكل مسلم » ولكل محب للتاريخ والرواية والفن ٠‏ 
رفى هذه الايام المباركة ايضا ٠‏ يمتءنا الدكترر محددشرقى 
الفنجرى ؛ المستشار بمجلس الدولة ؛ والاستاذ الئتدب 
بالجامعة الازهرية , بالجزء الاول من الدراسة القيمة التى 
توفر عليها في الستواث الاخيرة بعنوان «٠‏ المدخل الى الاقتصاد 
الا » مثبتا فيه أن الاسجلام كشريعة دنبا ودين معا » لم 
يترك شاردة ولا واردة من التنظيم الاقتصادى للحياة فى 
تخل إزمفااخ ع الا ارس اضولها 
وحدد معالها وهيا فم للناس اسباب 
العدالة الاجتماعبة فى ضوء الايمان الحق ؟ ٠٠٠‏ 


© ص ١ج‏ © 


وا 
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التيارات الغربية 


المعاصرة 
في 


7 


بدأ المرنالدشرون 

تب فى عائم القعس.ة 
والرواية ب بالسروح 
الانطباعية والتجريبية 
والسسسسيئمائية » 
وتسلاها بالسروجح 
السريانية والدادية + 
غر آنه أن قد سم 
الانساق ١انصية‏ » 
وشعر بادمية المناهج 
أظور بوادد. القلق 

بالقد واكستق 

أكثر معيديا أحس 
بأ؟..ءناءة فى الحاضر 
الان ' ' * يثعمبااحياة 
فياه 1 وغر سست 
اهمية )2 «تقبلوفكرة 
الطليمة ائربادة » 
والاحساس بالسئثولية 
أزاء أنجاء الاجبسسال 
القادمة +ء آظافرها 

وانيابها وقنوب ابناء 
القفسرن العشرين ٠‏ 


معماريابطبيعته ٠‏ قبدا القرن 

العشرون وكائه يحطم كل 
شىء ازاء الكلاسيكيات المسيطرة على 
الأفهام والاذواق والمشارب ٠‏ 


ولكن اذا قسنا الامور بالنظور 
وبروح الفضول الذى ساد 


وقدره فى جلال هذا المعصر وفى 


الغرب على رراياث رأعمال 
٠‏ دوستويفسكى ١ ٠‏ وعابوا عليهسا 
أول الامر ما فيها من طابع اللامعترل 


وكان مزبين رواياتمدوستويفسكي. 
النى عرفتها آوربا روايته ٠‏ زوجسة 
الآخر ؛ التى قال فيها اثه لا برى فى 
٠‏ عخيل ٠‏ تمونجا للرجل الغيوو ' 
ولم يلبث اثن الشضان امرة الشزى الي 
ياكلء حوا ‏ يويك د الك 
وهى آخر أعماله ‏ وقال فيها از 
لا يعتقد أن ٠‏ عطبل ٠‏ قتل ,«ديزدامرن» 
لاحساسه بالفيرة ٠‏ ولكن لان الظررقف 
التي عاش فبها حرمته من الملذسل 
الاعلى ٠‏ 


وهنا بداث تتبلور هذه السالة فى 
ذهن «١‏ أندريه جيد » + الذى خرج 
على الناس بشستى الروايات ؛ 
« المزيفرن » ٠‏ « الباب الضيق » , 


إينا 


٠‏ السيمفونية الرعوية ٠ ٠ ٠‏ الاشذية 
الارضية ٠:‏ ء و هبدرومات الفاتيكان»* ٠‏ 


كان أندريه جيد عن مواليد ٠ ١435‏ 
وخرج على الئاس سنة 1514 بهذه 
الرواية الاخيرة ٠‏ التى احتوت على 
ظاهرة او على موقف عرف فى تاريغ 


الحديث الفعل العشوى *» 
ل هذا ال لل قله الوقحطلي 
ظاهرة العشوية فى الاحداث الزمنية 
داخل القصص ٠‏ 


اذ روى « جيد » قيما رواء فومطلع 
هذه الرواية ان شابا سافر الى روما 
خى قطار الليل * وكان معه فى نفس 
المقصورة رجل آخر لا يعرفه ٠‏ وكانا 
وحيدين فى ليل دامس والقطار ينهب 
الارض نهبا ٠‏ وكانت القطارات تتالف 
فى ذلك الوقت من عربات تتقسم كل 
منها الى عدد من المقصورات ذات 
لباب . اليابطة الى ملع الرصيف 
والمعزول كل منها عن سواه ثماما * 
وبدا للرجسل الغريب أن ينهض وان 
يلتم باب اللمقصورة ليشم بعض الهراء 
النقى والقطار يطوى الارض طيا * 
1 


ونطق بعدد من الكلمات العبرة عن 
الجى والهواء والليل والجمال » فى 
حين لم يجد الشاب المسافر فى ذلك 
الوقت شسيئا يعمله سوى أنه ركله 
بتدمه بقوة فالقى يه فى العراء بسرعة 
لا تخطر على اليال * واقفل البساب 
بعد ذلك على هذه الجريمة الحنوية 


دور فى حيآته * ونفض يديه وجلس 
من جديد يدخن فى هدوء ١‏ 


موقف مع العدل 


فى « لوى فرديتان سيلين » من 
مواليد سنة ١854‏ ؛ توقى مطسنة 
اكؤا ٠‏ وكان طبيبا واشتهر فى يو 
وليلة غندما حازت روليته الأول سد 
«١ 7‏ رحلة فى آخر الليل » جائزة 
هامة *واقبل الجميع على « سيلين » : 
اليمين . اليسان ‏ الوسط ‏ ودعى 
الى رحلة الى الاتحاد السوفييتى , 
وزار بعد ذلك كل ارجاء العالم ٠‏ 
وعرف افريقيا وكندا وامريكا وانجلترا 
** ولكن خيم دائما على كل مواقفه 
شبح واحد هو تجربئسه مع اليهود 
وصسدى هذه التجرية فى نقسه وفى 
كتاباته * 


ولاول هرة عرف كاتب روائىلئفسه 
هوقفا غى غشون أعمساله الادبية 
والروائية بالذات ٠‏ فقد ظير من 
لم يعرفها الاكب من قبل * واهتم 
بتفمسيل الوصف للاشياء حتى كان 


الاشباء هى نفسها التى تعيش مسن 
خلال فتحات يسمع الاديب لهاان 
تمر منها وآن تنفذ الى الوجود عن 
طريقها ' وعرف «١‏ سارتر ٠‏ فيه هذا 
الاتجاء رهذه النزعة الروائية فاشساد 
بها رفاضن فى حديثه عتها وابرزفا 
خير ابراز ٠‏ 
ولكن ٠‏ سيلين  »‏ الذى 
واي الرفسز جما 
وكراهيتهم له واشاعة فكرة العسداء 
للسامبة عنه والصاقهسا بعؤلفائه - 
عرف كيف يحيل هذا الفهم لطييعة 
البهود الى موقف كامل ٠‏ لم يكن 
» سيلين ٠‏ معاديا للسامية كما حاولوا 
ان بصموه بهذه الوصمة ولسكن 
احساسه بالغدل كان شيئًا يقفوق 
الوصف + ولم يكن بهائن اطلاقا فى 
سبيل تصرة قضية بحسب يحسبابه 
العقلى أن اهلها مظلومون * 
قال « سيلين ٠‏ أن العداء للسامية 
فكرة ماتت موتا فيزيائيا ٠‏ والبهرد 
من سماسرة الشعب اليهودى موجردون 
فى موسكو بكثرة تزيد على كل ما 
وتاياه عع شعدد الببعد الاية يسايق 
فى بنوك امريكا ونيويورك * 
ميو ور ويه مرياالة 6 
فكريا كانسان تموذجى لفكرة معينة 
هى فكرة الرجل القثى المسيطر 
مائيات المالم 5 


واحواله السياسية 
ل ٠»‏ والذى يمرصس على أن 
يوقع البلاد فى الحروب من اجِل 
مصطلطة الشخصية ٠‏ أى أن تصرر 


اليهود عند « سيلين » واتغاذهنموذجا 


للبطل الروائى أو للشخصية الروائة 
ألتى تطمع فى تدقيق احلامها 
حاب 2 بعتي ل 23 
يعادى العنصر اليهردى * ومقهورم 
اليهودى فى اعمال « سبلين » ظاهرة 
ادبية كما أن البهودى ليس بالضرورة 
يهودى الدين 
واصدر ٠‏ سيلين ٠‏ كتابا يشم 
مجمرعة منشورات ضد اليهود رسماء 
٠‏ سفاسف لا تستحق معركة » - وكان 
ظهرره سنة 11179 بفرنسا فى الرقت 
الذى كان « هر » يحرض د قراءة 
كتبه ويحرقها ٠‏ وراد آن يقرل 
سبع مس ونه روا رم 1 


تقعى فريسة المركة القادمة خسد 
آلانيا “أن اليهرد يريدرن أزيستندرجرك 
مد الحرب ٠٠‏ لكن حذار ٠‏ حذار ٠٠‏ 


فهم يدقعوتك الى الحرب وبقدسونك 
00 بقباهم أيهم 58 لوا 


ا 


الحضارة والانية » ورفع من شسان 
« زولا ٠‏ الذى دافم عن درايقوس 
اليهردى متعمدا تحقير الالمان والهجوم 


على موققهم الانسانى ٠‏ ولكن 
يط ل يتتشامن نيمود ا كلا 


مكان من أجل دفع فرنسا الى دخول 
معركة لصدالحهم وضضدمصلحتها ؛ وفى 
سنة 1108 انتصر ٠‏ سيلين » فى 
روابته ٠‏ من قمر آخر » بقمسسد 

ارها 
ا 0 
مواقفه الادببية ‏ انتصر ٠‏ سيلين » 
فى هذه الرولية للعرب وقال انهم 
حفروا قتانهم باظافرهم وايديهم ومانوا 
ودف سان لؤافت 


واكذ ققد ليع + عدية ةاعم 
افروليات لهسسابة ٠٠‏ .ه للسوة 


بالتقسيط » » و « خطيثتى » ومسرحية 
مدت + الكقينة 1 


نافذة للتمرد والشر 


قن ٠‏ جاه جيفية ٠‏ آتيم. مت موافية 
ضنة ٠16041‏ وك ولد امح أن خيس 
معروفا وأنزلته آمه فى ملجا تايع 
للاعمال الخيرية متخلية عنه ٠‏ ولكته 
قام بسرقة فى سين العاشرة وضسبط 
متلبسا بالجريمة فاودع الاصلاحية , 
وعمل فى الفرقة الاجنبية فى الجيش 
الفرتمي ٠‏ ثم عاش احيانا فى صورة 
شعلا والميكا الخرن علص محفرف 
0 


وتعرض 2 كثيرة بالسجن ٠‏ 
وتبتى « مبسارتر * موشيوعه الادبى 


وعاونه « جان كوكتو » ٠‏ والفعروايات 
هى : مذكرات لص ٠‏ معجزة الزهرة , 
مواكب المدافن ٠‏ واخرج ٠‏ سارتر » 
كتابا عنه تحث عنوآن : ٠‏ القديس 
جينيه الممثل الهزلى والشهيد » * 
ويبرع « جينيه » براعة لا مثيل 
لها فى وصف نفسه كما هو فىحياته 
فى الواقع ٠‏ وهر يعان تصرفاته على 
الملا ويفخر بها ٠‏ وهو يشيد باعمال 
« الجستابر » الالمائى لمى زمن «هتلره 
ويثنى على السرفة والشذوذ الجنس , 
ويظهر هسذا الكاتب تحديا خسيسا 
للمجتمع لاته ونشد المباهاة والجسد 
عن طريق الاوصاف الدنيثة المخزية لما 
يقع فى حياته ٠‏ ويحاول أن ينال من 
المجتمع وان يناطع الطبيعة * وتصبع 
الرذيلة فى نظره هى الفضيلة وهى 
الخير ٠‏ وقد عجز عن أن يبلغ الشل 
الاعلى فى التور فحاول أن يبلقه فى 
الظلمات ٠‏ والسيادة عتنسدهء للشر 
وللشر وحده ٠‏ ومزج موثفه هنبا 


جول كيرد خفاق 


اعلم بامتوفب رواآلى 


وا 
فراتسواد سب عفذني 


1ه حدبيدة لخحباء 


الاسسان 


بمفيهوم معين هن الحرية كتانفاذة 
للتمرد رللشي ٠‏ 


الشكار الأنع واد أذ 
وكانتك هذه الاتجافات اساس 
التحولات التى جرت فى تاريخ 
الرواية * وكان لابد أن يكون تأثيره؟ 
منرعا وفعالا على الكتاب والتراء على 
السواء ٠‏ فالكاتب لم يعد يكتب 
الرواية كاى شىء معررف من قبل ٠‏ 
وظهبيرت روايات ٠‏ جيرروردره » 
و « مارسيل ايميه » بالافكار العصرية 
القوية والاسلوب الشائع ٠‏ ولكن لم 
الجديدة بمعزل عن الذاهب الظسقبة 
الكبيرة ٠‏ وبدات بادرة التحول مع 
علم النفس فى روايات ١‏ بروست *٠ ٠2‏ 
ووشضمع « بروست » رواياته بطريقة 
لا تتيع أى اسلوب معروف من قبل 
فى كتابة القصة ٠‏ ووضع الرواية فى 
مجلدات طريلة وجعل من الرواية عملا 


شسغما مهيبا راثرا جليلا يكنبه 
الاتسان على مدى السنين والاعمار ٠‏ 

وامتلات روابة ٠‏ بروست ٠‏ + 
« البحث عن الوقت الضائع » ياحداث 
علويلة وتطورات ووقائع فى حياة 
النساس والموتمع وفى تأسير الحب 


الذين عاش بينهم وتعرف علبهم ٠‏ فى 
حجم يزيد على ثلائة عشر جزءا آخل 
باحجسسام القصسص المعتادة . وخلق 
ظررفا جديدة بالنسبة الى عند 
الصفحات التي تتالف منهاالقسة عاد:ة: 

وفى نفس ألوقث مسار الكتاب 
سلعة ٠‏ واصبح الناشرون يستفيدون 
من حجم الرواية ٠‏ فتدخلوا هن حين 


ادوس بفسلي : بفاية 
التشان الرواية العلى ة 


الى حين ىن حجم الكتب التى يقبلون 
على طباعتها ٠‏ وما كانت القصة هى 
اهم نوع يتحكم به الناشر فى سوق 
الكسب والربع ٠‏ فقد اضاف ذلك عاملا 
جديدا الى جملة العرامل التى تدخلت 
فى تغيبر حجم الروايات تغييرا غير 
متوقع ٠‏ واصبحنا ثرى الرواية في 
آكثر من آلف صفحة وفى اكثر من 
مجلد * 


دور لى الكوميديا الهزئية 


وبدات الاتجاهات الروائية فى 
الأنقسام عند رواية « الفثيان » التى 
آلفها ٠‏ سارتر ٠‏ سنة ١5178‏ * وفى 
رواية فذة تكاد تكرن تطبيقا للمذهب 
الظاهرى وايحاء بكل جزئيساته 
وتفصيلاته ٠‏ و ٠١‏ روكينتان » هو بطل 
الرواية ويعيش فى هديتة هن مدن 
الااليم , وقد ثقف نفسه بنفسه فقرا 
المكتبة الخاصة بالدينة (مكتبة البلدية) 
كتابا كتابا حسب الترتيب الابجدى 
للكتب ٠‏ ويدا الوجسسود فى تنظسر 
« روكيتتان » عرضيا وعابرا وظهر فى 
تقديره بلا مبرر وبلا فاية * ريبقى 
« روكينتان » وسط الناس ويتشساهر 
بحياته معهم لحظة بلحظة ٠‏ ولكن 
شعوره بالغرية ازاءهم عميق فى ظلبه 
وخساطره بحيث يوحي اليسسه بائهم 


4+ 


ولكن فوق ذلك كله ٠‏ روكينتان » 
هو مكتشف العزلةالسيقة وسط مظاهن 
الوجود * وهو بعلل القكر الرجودى 
فى آولى عراحله * 

واهم شىء هنا هو أن الجمهسور 
العادى بدا يشارك فى أكير الافكار 
الفلسقبة عن طريق الرواية * وهو 
امن حرمت منه آداب كثيرة فى العالم 


كتاب فى الفلسقة ٠‏ 
الاوربى يشارك فى الاطلاع على 
المذاهب الفكرية الكبيرة بدون عناء . 
لاثه همان بستشعر قصاصات 


والتماعات موقوتة مقتبسة من لمحات 
الاحداث الروائية بدون اصطناعفلسفى 


وبدا و سارثر » يبلور مقهوم 
( النقيط ) فى أعمائه ابتداء من لهظة 
اكتشافه للمثنف اللنبوذ بين الناس , 
وكتب رراياته عن طرق المرية ٠‏ 
وبدا ايضسسا يدرك معثى الالتزام 
ويتشذه مفهرما اساسيا لكثاباته ٠‏ 
وليس الالثزام فى الادب وخده بل فى 
0 كذلك لان ١‏ 
١‏ را م2 نْ 5-ش-ظ5ك5صظض ازاء 
سيمون دى بوفوار » فى 
نس الوفت لقريها واي اع 
ورواية ٠‏ دم الآخرين . .. وه كل 
الرجال يموتون » » و ١‏ المثقفون » 


جان جيتييهة : براهسه 
فائعة قى ومف تفيسيه 


وصار الموت عثدها اساسا للسلوك 
الاخلاقى * 


يستمتع بها الصفار والكبار ٠‏ وهى 
عمل رائع الخيال ورائع الاعداد , 
قصور حباة الكواكب والفضاء ٠‏ 


ولكن هذا لا ينسينا ٠‏ كلمو ٠‏ 
الكانب الروائر الرحودى انذىي عامم 
« سارتر ٠,‏ والف روايته الشهررة 
١‏ الفريب » سئة ١44"‏ + وتبدمها 
« بالطاغرن ٠‏ سنئة 11417 و «اأسقرلاء 
سئة 1121 ٠‏ 


ولم بؤلك و كساير ٠‏ روايساثه 


وكان ٠‏ مونترلان » قد الظهر قبسل مستوحيا مذعبه وحسب , مل ومودعا 


ذلك اعظم مؤلفاته الروائية وهييا 
٠‏ الغراب ٠‏ و ٠‏ البتات » ٠‏ وكدّلك 
كان ٠‏ مالروه ”» فد الف روابته 
الشهيرة ١‏ المنتميرون ؛ و « القدر 
الاتسائى » * 


عمل رائع الخيال 


اما ٠‏ ساتتيكزوبيرى ٠‏ شلك الروع 
السماوى الجميل ٠‏ فكان قد اخرج 
أروع قصص الطيران وانطبساعات 
الحياة فى الجو مع الاثتقال ببزاقاليم 
نائية ومتباعدة ومختلقة * وصدرت 
٠‏ رسالة الجتوب » سنة 1414 وتبعها 
بعد ثلك ظهور رواياته الاخرى التى 
تصور اتطباعاته كطبار وهى طبران 
الليلوارض البشى ٠‏ و صانتبكزوبيرى” 
هو مؤلق ٠‏ الامير المسقير » التى 


ذلك المذهب فى رواباتهة تقسها ٠‏ 
وكانت كتابته الاتيقة الجميلة المرحبة 
تصور عالا هن صسعيم حباة الانساخ 
بكل احتمالاتها وعرضيتها ٠‏ وهدم 
كل ثرء واظهر غربة الائسان وابرز 
آن الانسان هو كل شيء ٠‏ الامل 
والرجاء والقانون ٠*٠‏ وذئبسسه انه 
انسسان ملزم بان يعيش وسط الشى 
والشقاء ليفرض الخين وليرسم معالم 
السعادة ٠‏ وفى ٠‏ الطاعرن ٠‏ استبعد 
معارل الهدم ليغط اول خطرط لبناء 


ث2 
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الانسانية وليجاهد من أجل الخير لانه 
خير الناس وخير الآخرين * وقى 
٠‏ السسقرط » يشرع فى الكشف عن 
اغرار الانسان فى الذترب ٠‏ ويبنا 
عتدئذ وسم ملامع الامل والعسدالة 
وبرفض العيث فى الحيساة والرجود 
ريقيم مثهجية جديدة فى الم لالانسانى 
مبنية على واقع صلب * 


وكتبث « فرانسواز سساجان » 
رواياتها التى ذاع صصيتها ببن يوم 
وليلة » ومنها « مرحبا ايها الحزن » » 
« ابتسامة ها » + «١‏ فى شهر فى سنة » 
وكثلك ٠‏ هل تحبين برامز » وكل هذه 
الروابات تعبر عن رؤية جديدة لحياة 
الانسان مع تعبير جميسل عذب عن 
الصسلات البشرية فى ابسط صورها ٠‏ 
ولكن الصسسلات البشرية لا تكون الا 
عميقة حتى فى أبسط صسورها واكثرها 
غموميسة * والقت « قفرانسوان 
ساجان ء سلاعظاتها عن كسل ثىء 
عرضا وقمسسدا واستشرجت كوامن 


الى 


الحياة الانسانية وابعادها الجديدة 
منالاغماق ٠‏ ومئفوق السطحالشارجى 
اكتفاء بالظير ذى الدلالة فى الوجود 
الاتساني ٠‏ 

وكثب « جوليان جرين » عددا من 


الروايات الشبيهة بالتعبير السيريالى 
ا 


بالمسوات زبالوجود المطلق * و 
وعدا بسي 007 
القلق والهواجس والمعجزات بين لحظة 
واأخسرى ٠‏ واشهر رواياته « مون 
« التثبىء » ؛ ١‏ ليفياثان » وكذلك ١‏ لكل 
رجل ليلته » * 


ذا ييل بيتون )) الى 44 
ولكن كل هذا العسالم المزدهم 

بالافكار لم يمنم ظهور الروايةالعادية 

من تاليف « سيميئون » كذلك 

« ميشيل دى سان بيير ٠‏ الذى الف 

عددا من الروايات الممتازة كروايته 
عن « الادباء » وعن ه هفسسات 

نم و * 


ليحك 


وفجاة فى آوائل الخمسينات اختلت 
احجام الرواية واختلت معساييرها 
الادبية رظهرت راك ديه 0ه اج 
ينهكها تعب الحرب أو جوع العرب * 
واحس المثقف والاديب بقدراته على 
الخلق والابداع الروائى وبطسسافاته 
الكبيرة على السل والابتكار ٠‏ ركانت 


روابات ٠‏ جول فيرن ٠‏ قد أبرزت قدرة 
الانسان على أن يذيب حقائق الملم 
للناس في اسلوب روائي + ختساءل 


الؤلفون : وما بال الاقكار الكبيرة 
٠**‏ ألم يئن الآوان أنقلها الى الناس 
فى الروايات التى يقراوثها ؟ 
وهككذا اصبحت الرراية النومء 
الادبى السائد لدى كل الناس رفى كل 
الارساط وعند معظم القراء * رتكشفت 
قدرات الرواية الهائلة فاتسعت للمعظم 
الاقكار واستقبلت العديد منالاتجاهات 
ونقلت الى الناس ادق تنصيلاتالنفس 
البشرية والوعى الاتساني ٠‏ واصبحت 
المراهب الادبية زاخرة بشتى القدراث 
والاستعدادات ٠‏ وصار تاليف الروايات 
عملا ينوم به الوف الكتاب الشباب ٠‏ 
واقترنت الرواية بالفامرة والغيال ٠‏ 


وظهر ثىء فى فن الرواية عرف 
ياسم الرواية الجديدة ٠‏ كان أول 
لهوره قى روابة ٠‏ ميشيل يتور » 
عن ٠‏ التعمسديل » ثم روابته عن 


٠‏ استخدام الزمن ٠ ٠‏ و. ميشيل 
بينور ٠‏ ظاهرة جسديدة فو الادتب 
العالمى ٠‏ وكان قد بدا حباته ميئة 152٠‏ 
مدرسا للفة الفرنسية بددرسة النيا 
الثاتوبة * وكان ‏ منذ وجودمبمصر - 
بادى الثائر بالمذهب الشاهرى ٠‏ 
واستغرقه هذا المذهب حنى نفوع من 
الى موقف نقدى هو الادب المعتوى ٠‏ 
واتجه الى كتابة الروابة فتجع نجاحا 
باهرا فى روابنيه السسابقتيز * ورواية 
٠.‏ استخدام الزمن ٠‏ هى احد معالم 
هذا العصر الادبية الفريدة ٠‏ وتصد 
هذه الرواية فى الواقع من اروع 
الاعمال الروائية بعد الخمسيتات ٠‏ 

والواقم أن ٠‏ الان - روب حربيه ٠‏ 
سبق ٠‏ بيتور ٠‏ فى اصدار روايته عن 
« الاساتيك » سنة ؟982١ ٠‏ غير أن 
السحة البرلبسية التى تنيزت بها 
هذه الرواية لم تدع المجال واضها 
أمامها فى ذلك آلوقت بعد , لتسبر 
تعبيرا مميزا عن الرواية الجديدة * 
وفى هذه الرراية يظهر المدث الرئيس 
أبتداء من وجرد رجل مجهرل للى 
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مديئة مجهولة ٠‏ ولا يدرك أحد فى 
البداية أو فى النهاية من هي هسذا 
الرجل حقيقة وما هى دقيقة ما دار 
فى تلك الدينة من أحداث ٠‏ ولا يقف 
الكاتب وراء أى احتمال منالاحتمالات 
التى يترقع المرء آن تكون هى التى 
جرت بالفعل أو قد تايدت ٠‏ ولهذ! 
لميزة الرولية الجديدة انها ترتسم 
دائما بخطروطها ورقائعها فى مجتمسع 
ديى مععد وسطظ وقائع مسلسلة قن 
غير منطق ضرورى * وهى بطبيعتها 
لا ترتكن الى مسبقات معروفة وتشبه 
ما هو معروف باسم اللفز أو النزورة 

ومهما يكن من شىء قالؤلفونالذين 
انضشضمسهوا الى « بيتور » و « روب 
جربيه » فى كتابة الرواية الجديدة هم 
« ناتالى ساررت » و ١‏ كلود سيمون » 

و « روب جربيه » مؤلف ١‏ المتافة ٠‏ 
** وتمتاز الرواية الجديدة قرطابعها 
العام بالموضوعية والتجريبية ٠‏ وهى 
رواية تحرص على تركيز الاتتباهبيدون 
اى هيول اخلافقية أو اجتمساعية أو 
نفسية > والعالم فى هذه الرواية 
الجديدة لايمكن فك رموزهء ولا يقبل 
التعليق عليه أو تفسيره ٠‏ ولهذا 
فالرواية الجديدة مجرد بحث وتثثقيب 
بدون بلوغ مستوى النظرية * وهى 
يحث فى الاتساآن ووشبعه فى العالم 
لان الائشان حاضر فيهسسا من اول 
منطر الى أخسر سطر * ولا وجود 
0 


للاشياء داخل اطار هذه الرواية 
الجديدة الا من حيث تسقط علييا 
أبصار الناس وادراكاتهم الى من 
حيث هى مدركات حقيقية كانت أو 
خيالية ٠‏ ولهذا فهى اذ تحرص على 
الموضرعية وعلى التجريبية الانسانية 
لا تليث أن تجد نفسها قد تحولت الى 
ذاتية مطلقة بحكم متابعتها الدقيقة 
لاتعكاسات الايصار واتطباعاتالخيال 


فجر الرواية العلمية 


وقد عرفت الرواية العلمية ابتداء 
ميسن «١‏ ويلن ٠»‏ و « برادبرى * 
و « فكسلى » ٠‏ واستطاع « جول 
قيرن » أن يلعب دورا هاما فى تاليف 
الرواية العلمية ٠‏ وقام « جآن ريه » 
ى «٠‏ جاك استينبرك » بدور -كبير فى 
تحانيق هذه الرواية ٠‏ ونجع ٠‏ فيرن ٠‏ 
فى تحريك الخيال فى رراياته وبالذات 
فى روايته « عشرون الف فرسغ تمت 
ع كيدان وانكبية مسابو 


ولا بفوتنا هنا ان تشير الى دور 
٠‏ فوكئر » و ١‏ كافكا » وه جول 
رومان » و٠‏ رومان رولان ٠‏ و +دبهامل؛ 
فى الرواية - ورسم +« كافكا ٠‏ بالذات 
فى , القضية » وفى ٠ ٠‏ القلعة . خطا 
أاصسبلا فى تاريخ الروابة المعاهرة ٠‏ 
وهو بور رئيسى بغير شك انفعل به 


الكثيرون واقتداه الؤلفون من كافة 
الاتجاهات في الرواية الساصرة ٠‏ 


الرولية اللعسساصرة ا 
داربل ٠‏ ايضا عن اهم روائيبى هذا 
العصر ٠‏ 

ونذكر من بين الافان ٠‏ جوتقريد 
كيلر » و ٠‏ كونراد هابر »و ٠‏ فرن 


هوفمتستال ٠‏ و ٠‏ توماس مان ' الذين 
شاركوا مشاركات جادة فى الرواية 


الماصرة وخلقوا فيها ثياراث بارزة 
اللامح واضافوا اضافات جديدة الى 
خصائصها العامة ٠‏ واقريهم الى 
النزعات الجديدة المعاصرة « رربيرت 
موزيل » الكاتب الروائى الالانى الذى 
قضت عليه النازية ٠‏ وهو هن الذين 
حولوا الرواية الى شكلها الجسهيد 
أى الى حكابة * وروايته عن ٠‏ رجل 
خالى الصفات » هى أبرز اعماله ٠‏ 
رمن اهم ررايات العررلة 0 تيرلس 
الصغيرة » وصغريت كرواتومشوب 
امثال الجميع بين النقاد 

والروابة الآن بصند تطور جديد ٠‏ 


لقسد اختل حكمها واختلل آسلوب 
حكاينها واستغلها امسحاب الذاهب 


للنشير بافكارهه . واستفلها النقاد 
لاستعراضر مواففهم ونطسرياتهم , 
واستفلها النائروز تتروبح يضائعهم 
كسلع روائية ذات سوق مضمونة ٠‏ 
ولابد فبها من التجمسديد والنئوين 
واجتذاب الانتباه + ,ا(رواء: تقل 
التحومر وتقبل كل ها بطر علدمها 
مقمز ما بنشد تدقيقه اتداشررن من 
التحديدات ٠‏ ولوث؛ قر موء مكدو 
للتغبير لا بهد له قرار ولا يداه اخر 
الطريق * وهم 'حبانا كنات الرمزبقعلون 
هذا عامل التشديع للمؤلقين وبعامل 
حثهم على الحراة وندقع اليالة'تكمبرة 
لك ها سدونه ه: تطلعءات فر هذا 
الحقل كى يجذير! اهتمام القراء الذبن 
لابزال معظمهم بنتمى الى قراء الرواية 
بالذات »* 


الرواية مسرء التحارب الستمرة 
لدى المؤلفين والناشرين على السواء 
لوجودها كسلعة وكفن ادس وكفن قبر 
أدمى ٠‏ وقد ظهرت اليوم اتمافات 
مضادة للابب لاتتزاء الرواية مسن 
ابدى الادباء * وصوف تظهر غدا 
شتى الاتجاهات ٠‏ ولن شعفى سنوات 
وحتى تكون التحولات الروائيبة قد 
بلفت اقمى ما بشم فيه الخيال 
الحنيث 0 


والسؤال الآن حسسد تغبير 
الأسج بدقيه أي : كيف بدكن ان 


لقيم خطوطا مستقيمة فى عالم 


تصقر الاستاروالانعاء ٠‏ 5 
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ربنق 
عطيرا واغراء وسسسحرا 7 
2 يه 
' المسسباح بتفرها | 
فتئة ترك بد / 
واأب وجب ابد 
فى اعسوا سيو م 1 
كتسسان من اللجسين 1[ 
اتساب ف لون لين التق 
عاق لاطاف اجو 

جمل الاملاك تحصسسالق 
ره 
١‏ اس قعل وبر شا 
مسد ا ضسوءها المتالق 
1 فجرم الشسسفاه فثثرها 
8 ليخ شري شرك 
3 جد يسيع 

فوقها بيب التو* 5 
57 يضف الكيال > + مشسق التمشة 

اتا 

ونع أ يحتار النطضق 


سسهم 
فوق الاربكة دمية من مسسرهمر 
فخذ على فخذ وقلى خف سق 
وبصدرها نافورتان من السسئى 
ضسوء الصسسباح عليهها يتدفق 
واروح أاسسسال فى ذهسول غامر 
عو ريرس 0 
من ذلك النحات فضسسيع غمسسره 
يحبى الرخسام براحتيه ويخلق 
وبفسائل الازديل + السسادنا 
الحسديد له فؤاد يعشسقق ! 
وتطير اشسسسلاء ال رخام آمايه 
فاخالها تهوى الجمسال فتشسهق 
ويتخساف ان تققى به الس سهواتة 
فتراه في لسساكه بترفسسق 
لو يخسلق الحسن السسديع خلقته 
لكنسه - يا الاسى ب لا يغاق 
أو كنت ( بجماليون  )‏ يا مبودتى ب 
لنكت اروع ها يصاغ ود 
ولرحت آدعو ( افروديت ) لعلهمسا 
تهب الحياة لذا الرخام فينشسسق 
لكلها مسد الا اتقفى 
والعجسسزات قفى علبها النطسق 
وانا هنا متسل الخسسدر جالس | 
يتراكفى النبقى السريع بالسمسافى 


أفديك يا هلكا الذيب الرهق 
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الليسانس سنة ١414‏ + ونظرا لتفوقه 
كان الفروض أن يسافر فى بعثة الى 
فرنسا للتخصص فى الغلسفة وثيل 
الدكترراهء ٠‏ ولكن ظرورف 
فساد الأآداة المكومية حيئذاك حرمته 
كبا حردنته 


2 دراساته العليا فى 


يق جه نود اعد عه لراك 


انطياعاته ومعارفه ٠‏ وخرجت من 
الدائرة الضيقة .. دائرة الاسرة التى 
تمثل شريحة صادقة التكوين من كيان 
الطبقة الوسطى ‏ الى دائرة اوسع 
هى دائرة الحى الشعبى ؛ الذى تتدثل 
فيه خصائس تلك الطبقة ونلامعها 
بسورة اوضح وأشمل واصدق ٠‏ 


هطزب 
الرفد ؛ وبين القرى الرجعية الفاسدة 
1 


التى كانت تمثلها الاحزاب البائدة , 
والتى كاتنت تعمل ها يعئله القصر 


والراسماليرن خيرات البلاد ٠‏ كان 
0 
الفكرى ٠,‏ ققد "مدت 
دائرة رؤيته المؤثرة فى كيانه كله 
من الاسرة المتوسطة والحى القن 
الى مصر كلها يكل ماتحرئى من صراع 
سياسى وطبفىواجتمساعى , تقرد 
مسيرة التطور الحقيقى فيه وتحاول 
أن تحميه وتنهض به قيادات مخلصة 
قسبيا © مق غلله : الطبغة الوسلي 
التى تنتمى البها اسرته وتتعلق بها 
حارته ويتجاوب معها حيه ٠‏ 

اما تلك آلقوى الاخرى التى تمثل 
الطبقة العليا اى الارستقراطية فرذلك 
الحين ؛ فقد كانت تجسد له شب العدو 
والخصم المتآمر داثما - ومن هفناسا 
كان يتفر منها ويرفضها ؛ ولا يكاد 
يهتم بها لآنه اساسا لايعرف الكثير 
عنصورة حياتها آى لايريد أن يعرف» 


أتوقع أن تكؤن مرجاة الرمزنة 
أدب نجيب محفوظ رجلة 
> مؤفتة بتلك الظرو ف الخاصة 
التى فرجبتهاء وبعدهابعود لنا 
وضوح رؤيته وشفافية روجه 


وآما دراسة نجيب فى كلية الآدان 


اثدراسة قد شدته الى القضايا الكرنية 
واليتافيزيقية ٠‏ كما شخلته بشسئون 
النفس الانسائية وتعقيداتها الخفية , 
الم بسرته_بكثير من شئون الاجتماع 
يعسي بآهم اللذاهب التى تعتنى 
بالجتمع * 


الذاتى الجاد النهم » العتمد 
على القراءة الواسسعة المنوعة , 
ولد فى ارون المرى , والانب 
العربى 2 والقصص الاتجليزى ٠‏ 
رهناك 7 ايمكن أن يقفل فى 
مقام الحديث عن ثقافة تجيب محفرظ 
ومكونات اتجامة الفكرى ,. هذا 
الرافد هو صلته بالثقافة الاشتراكية 
عن طلريق بعض رواده ا الارثل , 
الذين مناهمهم الاستاذ سلامة موسي 


فى الحياة ٠٠‏ والوجود ٠‏ .والناس 


وهكذا تفتحت عبون نجيب معفوظ 
منذ فترة تكوينه > كما تفتع عقله 
وظلبه على امور رئيسسية هى التى 
استمورنت على افتمامات أنيه , 
ولونت هذا الآدب بلونها فيما بعدء 
آما هذه الامور فهى : 

١‏ تاريغ مسر بكل ما لماضيها 
من عراقة وأشراق + وما لحاشرهاين 
وتوا موا يا 

سياسة ممر بكل مايصطرع 
فيها من ميأدى»ه وبكل ما يصخدم من 
من نزعات ؛ من لدئن ثورة ١4‏ وحزب 
الوفد الى ثورة 27 والاتحسسساد 

٠ الاشتراكى‎ 


؟ - مجتمع مهير بكل تطوران 
وتحولاته ٠‏ التى فرضتها مسيرة 
التاريخ » ولوننها توضاع السياسة ٠‏ 
ويد عرد الاتنصار ٠‏ 
نفس مصر + بكل ما يتفاعل 
1 دب و سروه 
نازمات وما يطرا لها من حلول ٠‏ وبكل 
جراح ٠‏ وبكل ما يبهرفا نشوة آر 
يزلزتها تمزقا ٠‏ مما تسسه العوامل 
لي ري ٠‏ بالاغافة 
الوم دا ووو 
ع غاليا المادة البشرية 
للتى وشكل عنما شجبيب معارظ 


النشاة ٠‏ فميله الى موضوع تاريخ 
محر + قد جاء اتطلاقا من هوايته 


الفساد منذ . الثلاثينات ' . 
وتركيزه على الناحية الاجتماعية 
قد جباء هن دراسته فى قسم التلسفة 
بكلية الاداب اولا 00 
بالثفافة الاشتراكية ثانيا - أما 
نزعته النفسية والميتافيزيقية ققد 
كانت من ثمسسار دراسته فى كلية 
من الادب الغربى الذى عنى ب 
زيقيةثانيا 


وتمثلا لشكلاتها ومن 
هكا لا ينيغى أن يسال سائل : كيف 
لم يكتب نجيب محفوظ عن الفلاحين 


عن ديث مبصيلل اثرواد » فسار 
نها متقدما! الجيل اللشاق 
جميل الاعاذم المؤصاين. 


له 


واهل الريف ؟ او اذا لم يهتم بشئون 
الطبقة الارستقراطية أو « ابثناء 


فلم لواحف 

عنه أكثر من آنه مرفوض + ولا يمثل 
موضوعه الكلى الحبيب الخالد » وهو 
فصر » >* 


حتصاد المراحل الثلات 


باهتمامه ٠‏ والتى تمتد جذورها الى 
ثقافت الارلى ونشاته» المبكرة وكل 
مكونات شخصيته الفتية هنذ عهد 


0 بمد ثورة "د والروايات الي 
تعذل الشق الاول من هذه المرحلة 
هى : ٠‏ القاهرة الجديدة » التى ظهرت 


سنة ١448‏ » و « خَانْ الخليلي - الد 
نشرت عبتة 1١541‏ واء زقاق الاق 
انتى خرجت سنة 191417 و + السراب ٠‏ 

طبعت سنة 44 2 وم بدابة 
ونهاية | التى انبعت سنة ٠+ ١445‏ 
وقد نوج تجيب محفوظ روايات الشق 
الاول هن هذه المرحلة ‏ شق ها قبل 
الثورة . بثلاثيته الرائعة ٠‏ بين 
القصرين » سسنة ١48١‏ وه قصر 
الشوق ٠‏ ستة 1191 ؛ و ١‏ السكرية ٠‏ 
سنة ١51619‏ أبيضا ٠‏ 


آما الروليات النى تدمثل الشةق 
الثائى هن هذه الرحلة لآفمها : 
« اللس والكلاب © التى ظطهرت سنة 


أكذ1ذا ٠و‏ السدان والخريف 03 5 


خرجت سئنة 113717 , واه ثرترة على 
النيل ٠‏ الثتى طبعت سنة 1151 /: 
و : هيرامار ٠‏ التى اذيعثت مسنة 
17و ٠١‏ 

ويدخل فى النتاج المثل لتلك 
المرحلة كثير من قصص نجيب ممنوظ 
القصيرة ٠,‏ التى ضعتها مجمرعتاه : 
٠‏ خمارة القط الاسود .رز وتحعت 
المطلة ٠‏ التىتحوى عدد! منالسرحيات 
القصيرة والحواريات النى تمثل ابضا 
هذه الرحلة ٠‏ 

؟ - المرحلة النفسية والمبنافيزيقية: 
وهى مرحلة بدت براكيرها معاللجمرعة 
معفوظ ٠‏ تلك السوعة التى ظهرت 
سنة 1474 والتى تحمل اسم ٠‏ فمسس 


11 


ولايذبى أن يأل سائل :كيف ل يكب جيب عن الطلاحمين 
وأهل الربقٍ 3- أولماذا لميهتم بأبناء”الذوات كماكانز: 
نهوذه ؟.. لأن التجواب بنساطة أن هذا الكاشبيمورجرجه 
ولد اناعاله الذى عاش فيه ولانيزا ل جروا ممثه ..* 


الجنون ٠‏ ؛ ثم نمت من جديد خلال 
المرعسلة السياسية والاجتماعية »٠‏ 
وبخاصة خلال الشق الثانى من تلك 
المرحلة أى بعد ثورة يولبو ويصفة 
اخص بعد نكسة الشامس من حزيران 
سنة 19537 ٠‏ ويسكن أن شثل 
لتلك المرحلة ٠‏ بارلاك حار#ا#آتا 0 
التى ظهرت سنة ١185‏ مسلسلة فى 


و ٠‏ الشحاذ + والارلى ظهرت سنة 
4 . والثانية سنة 1936 + 


موضوع تاريخى خالص ٠‏ ولاموضوع 
سيامى أو اجتماعى فحسب ؛ ولا 
موضوع مبتافيزيقي إولا 7 
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بعتوان « رحلة 1 


© الحديث 


للانية 
الشعب ستة ٠ ١925‏ 


ِ منسلة” الكالات أنلى يهب الخد عياص صصائح ونثرها في جريدة 


6 كيد مين كل 


اهم مراجيع «١‏ تحيب محفوظواريه , هى : 
الزيات ٠‏ والتكتور انهم رجب .وصبرى حافظ * 


وخصوصا هقللات ابراهيم عامر »وفؤاك دوارة , والسكتورة 


فى فبراير ستة الوا ,» 


نجيب محفوظ » للاب٠‏ جومييه » » ترجمة الدكتور نشى 
الذى نشره الكتابلنجبب محفوظ فى عند بناير سنة 1١1717‏ 


لضيفة 


111 01 
ا 10 : 


يعترف ابتداء بالتورط فى التعميمى ب ذات نزعة رمزية , 
يمكن ان تقول * 


أن المرحلة الاولى الواقعية والتعبيرية 


3 1 3 0 


جد 


فى سنة 1165 بسدا اسم عبسدالرحمن الشرقاوى وبلمج 
ككاتب روائى » وذلك عندما نشرت جريدنة الصرى رواية « الارض 
فى حلقات مسلسلة » ثم ظلهرت هذه الرواية بعد ذلك فى كثاب سسلة 
1 ؛ وبعد صدور (( الارقى ))بحوالى آريع سنوات ظهرت رواية 
الشرقاوى الثانية « قلوب خالية )نوظهرت الروابةالثالثة سنة ؤمة] 
وهى «الشوارع الخلفية» » واخبراظهرت الرواية الرابمة للشرقاوى 
وهى (( الفلاح )) سنة 1554 ٠‏ 

وبهذه الروابات الاربع استطاع الشرقاوى ان يحتل مكانة بارزة فى 
الادب الروائق حيث اصبح واحسسسها من كتاب الصف 
الادل فى هذا الميدان ٠‏ 


جه المرضرع الاساسى الذى اهثم 
يه الشرقارى هو موضسورع 

الصرية ٠‏ وقد كانهذا 

الرضورع هو امادة الاساسية فى 
رواية الارض ٠‏ وهر المادة الاساسية 
أيضا ‏ فى_رواية ٠‏ الفلاح * ٠‏ ؛ما 


الاحداث تدور فيوا بين القرية 
والمدينة ٠‏ وافرواية الوحيدة الذى 


دارت كل احدائها فى اللدينة كانت 
رواية ٠‏ الشوارع الخلفية » 

وفى روايات الشرقاوئ نجد عناصر 

الفنية على السواء ٠‏ قشخصية 

الشرقارى كمفكر وفنان تظهر وتغريس 

ب فسهأ. بوضوح على أعماله الروائية 


و العناصر الفكرية التى تربط 
بين روايات الشرقاوى المختلفة هى 
ان هذه الروايات كلها سياسية , 
قالاطار العام الذى تدور فيه الاحداث 
الروائية هو دائلما اطار سبامى , 


الرواقف 


والصراع الذى بقع ببن الشخصيات 
المختلفة هو صراع بدور فى جو 
سباسى معين يحدده لنا الشرقاوى , 
غرواية . الارضى ٠‏ تتحية عن القربة 
رسراعها ضد الاقطاع والأرفاب 
السياسن في ظل دسسكومة اسنما غيل 


الرهيبة على الشعب 
أن يجعل هذا الحكم الارهابى فىخدمة 
اللك والاتجليز والطبقات الستغلة فى 
مصر 

وروابة ٠‏ الشوارع الخلقية ٠‏ تدور 
فى أطار صيابي هو اطار سنة 1459 


المسديدون ؛ وكانت الشرارة الثى 
اشعلت هذه الظاهرات في تصريمعم 
ريطا ف لك العم دا بتضين 


0 الامئة ك0 تتادى باعادت ٠‏ 


© مكان: النئان انراند © 


آما رواية « قلوب خالية » فتدور 
فى اطار الحرب الغائية الثانية وما 
اده من اضطراب واسع فر الجشيع 


أما رواية ١‏ الفلاح ٠‏ فندور أحداثها 
حول المشاكل الجديدة للقرية الصصرية 
بعد تطبيق قوانين الاصلا الزراعى, 
رتستمد هذه الروابة كثيرا من 
العدالظيسة عق وعن .ا فقن أن يي 
كمشيش سنة 1518 من حراج بين 
الفلاحين وبين بقايا الاقطاعيين ٠‏ 

غالاحداث السياسية تثل عتصرا 
ئيسبا مشتركا فى شتى روايات عبد 
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فى كل رواياته شخصبة ٠‏ الراريى » 
وند كان هذا الراوئى فى معطمالاحيان 
ينطق بلسان الشرقارى ثقمية ٠‏ ويفبر 
عن اراثه وعواققفه . وقد حرص 
الشرقارى على أن يربط بين نفسه 
وبين الراوى حرصا شديدا . حبيث 
ان الراوى قى رواية ٠‏ الارض ٠‏ هو 
صبى صغير فى الثانية عشرة عمسن 
0 
واذا عرفنا أن الشرقاوى قد ولد 
سبنة ١55١‏ رأن رراية ٠‏ الارضس ٠‏ 
تدور احدائها حر الى رولا ٠‏ أصبح 
من الواضح لدينا أن الراوى هو 
الشرفاوى نفسه مع فوارق بسيطة فى 
بالاضافة الى أن 
الرارى كان طالبا فى مدارس القاهرة 
يعود الى قريته قى الاجازات ؛ وأن 
هذا هو نفسه كان خط حياة 
الشرقاورى +٠‏ وساعرنا هذا 
الاعتقاد ابضا أن الراوى الذى كسان 
صببا صغيرا فى رواية ٠‏ الآرض ٠‏ » 
يعود الينا فى رواية « الفلاج » وهو 
رجل ناضح ٠‏ واحسداث رواية 


حيث اصبع الشرقاوى رجلا ناضجا 
فى الخامسة والاربعين هن عمره ٠‏ 


© أأرواتيى والسائر . 


وقد حرهن الشرقارى فى رولية 
ه القلاح :٠‏ على أن يذكر بعض 
الاحداث التى مرت فى حياة الراوى: 
الشرقاوى ٠‏ وآابرز مثال على ذلك 


ان الشرقاوى قد قشى عاما من حياته 


وهكذا يبدو لنا الراوى الذى يتكرر 
للهوره فى روايات الشرقارى شخصبة 


نتحدث ملسان الشرقارئ نقصه وتعبر 
عن اآرائه ومشاعره ٠‏ 

وهدا الراوى . الدى بصم علببى» 
الشرقارى دائما يحعل من روابات 
الشرقارئ فى عابب من حواسهيا 
تسحيلا لحياة الك قارى وتجسساربه 
وذكريات المختلعة . هبقدر ما تصور 
لنا فده الروايات حيباة الحتمء 
المرى ومشاكله 0 وبخاصة هفرالق ه 
المسرية . دائهيا!ا تسمجل حياة 
الشرقارى ونطوررء العظروالوجداني ٠‏ 
وقد أضفى هذا الجانب الذاتى 
مملى روابات الشرقلوى نوعا هن 
الشاعرية العنية والفنائية الجميلة . 
خاصة آن الشرقاوى هو نفسه شاعر 
موهوب لم دنس ثماعريته ابدا فى 
رواباقه **٠‏ وقد أثاح له الصنائب 
الذاتى فى هدء الرواياث الحتثعة أن 
يفجر هى كتامته ينابيع الحنين الى 
الماضى والتفني مالدكريات النى عرث 
بحيباساته والتامل العميق لشاعره 
الداخلية ٠٠١‏ 


غيية؟ 
ٍِ؟ 
1 
قا 


ونت: الشرقاوى لم يكن مفكرا 
مدا ! ذقطة بل كان شاعرا أايضا) 
وءن هما توازئت العتامر الفنية 
:لمخناة2 فى رواياته الى حد كبير ٠‏ 


* + فالشرقاوى يحس احساسا عميقا 
فى رواياته بمعنى « الصراع » القائم 
. وهفذا المراع فق 


فصول الرواية بوضوح وقوة ٠‏ فكان 
هذا الصراع يتحول الى شلال عتيف 
يشد كزافكارنا ومشاعرنا * حتونصل 
معه الى البهاية الحتمية لمثل هذا) 


وهذا المعنى الرثيمى هو فى رواية 
٠‏ الارش » : معتى التمسك بالا 
والشرف ٠٠-٠‏ مصدر الحياة » 


القلاح »* ,+ حيث يدور الصراء 


« الارض » و «١‏ القلاج »و ١‏ ترب 
خالية ٠»‏ على قرية مفتوحة 
اندة عليها 
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ب. محيد خسين هيكل 

نفسسرة رومانسية لققر به 
اسماعيل وترفضه > وتعرف 
جرائمه ١‏ وعلى راسها الفاء 


خصاميية 
0-0 م خسسال نفب 
صغير ٠‏ 
اننا 
هذه فى الفتامر الاساسية التى 


ميسذ'"؟ الروا'بة "الهربة 7 واكد! 
لنمطرة الواذمية عااكر خربة 
المصربة ٠‏ نفك كان ادبنا الروائن 
2 اراي لسر - فى 

مما باسنثناء يوميات نائب 


7 الرياف - - الى القربة والفلاح نظرة 
رومانسية تمجد الطيبعة 
الساخر 9 بالسعادة ده 


التى بعيش فبها الفلاح اللصرىي ٠‏ 

000 او كما كانت المحنبة عبد الوهاب 
المشهورة تقول ٠‏ محلاها عبش ةائفلاح, 
متهنى وعايش مرتاع وعد 

لك مزق الشرقاوىي بوعبه السباس 

العميق هدا 'لوهم وكشف عن'لحفبذة 
الاجتمامية الرة 57 8 وامابة 
وشحاعة ٠‏ 

وكانت شاعربة الشرقاوي عنم ١‏ 
رئيسبا خر سن عناممر تفوقه الرواش 
فقد تخلصس عن طريق شاعرينه مسن 
الجفاف السذى يمكن ١‏ أن تتعرض له 
الرواية الواقعية النى تمال مشاكل 


المحتمع والاتسان لقة وفرت ث١‏ 
شاعريته الخصسبة ا من 
لحظات الاشراق والعذوبة والتامل فى 
رواياته المفتلفة ٠‏ وارتفعث قيمسة 
روابات الشرقارى ايضا.لانه لم يكن 


مصور! ممايد1آ للمشأكزر الهمرم التىا 
لحعس بها عي ها سيوج م وكير تم 


اتضل واعبق 
فيه الاتسان السعرق ويحصل على 
قيمنه العقبقية وكرامته 


على آن هذه الايجابيات العديدة في 
ابات الشرقاوى لم تخلص هذه 
ا را لاحظها 
كثير من النقاد * ويتبغى حتى تكتمل 
صورة هذا الروائى الراك ان نشير 


التي باخذها 
الشرقاوى موجودة ولا شك 


والثل الذى يمكن أن تسوقه فى هذا 
المجال هو الحروار الذى تجده 
عسسفحات 565 فى ا15ا و 796 من 
:عاج حي يس 
كروي * » حيد يلش الشرظاوعيلي 


أن بتحدث 


/ أن من‎ ١ : » الروائى والأرض‎ ٠ 
ن ها حسونة فى هذهالفتر:‎ 
عن ضسراوة الرأسمالية الامريكية . فى‎ 
وقت لم يكن فيه الثقفون قد تآدركوا‎ 
ضراوة الاستعمار الامريكى لانه لم‎ 
» » يكن قد كشف بعد عن آأتيأيه‎ 


ومنؤ السلبيات الاخرى التى مَوْحْد 
على روايات الشرقاوى أن الدقةالفنية 
فى بنساء رواياته تخونه فى بعض 
الآحعيان . قشخصية الراوى فى 
« الارض ٠‏ تظهر فى الجزء الاول من 
الرواية وتختفى ‏ تقريبا ‏ فى الجزء 
الاخير ٠‏ وكان المفروض أن يواصسل 
الرارى حياته داخل الرواية أو أن 
يستفنى عنه الكاتب من اليداية ٠‏ 

وبيئما يقول الشرقاوى فى «الارض. 
٠. 0‏ أبناء القرية هم 
: يها تظههير 
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يكتبها فضلا بعد فصل ٠٠٠‏ وهذا 
كله تفسير للخطا الفنى ولكنه لا يمكن 
ان يكون تبريرا له + 

ومن السلبياث الاخرى التى يأخذها 


احسة تتا 5 
يستفبد من التعلور 


1 


« القلاح » , 
« الارخى + و : عبد القصوذ » فى 
« النلاح » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

© اتهام خاطىء تماما © 

آخيرا فان الغرتاوى باثربثراءاثه 
ميا هذه الثراءات علي 


ه الارض ٠‏ تآاثر 7 ةا ا 


٠‏ فونتامارا ٠‏ للكاتي الارمسالى 
٠‏ اجنازيو سيلرنى ٠‏ + 


واذا كانت هذه التاثرات فد طهرت 
ب ا اي 

ولا شلملم تبلغ الدرجة التى دفعت 

بعض النقاد الى اتهام الرراية كلها 
بانهف! مسروقة من , فونتمارا » * 
نمثل هذا الاتهام خاطىء رلا شك » 
وقد كان كاتب هذه السطور أحسد 
الذين اتهمرا روابة ٠‏ الارض ؛ بأتها 
٠‏ هسروقة » من ؛ فونثمارا ٠‏ اعتماد!ا 
على ما بين الروايتين من تشابه فى 
بعضن المواتف ٠٠٠‏ 5 
هذ! 


تت اديكية - 


هو اتهام خاطىء لماما وغير منصق 
وفبه نوع من التسرع التقدى 
٠*٠ *‏ فرواية الارض لها قبمتها الفنبة 


ييه وبناؤها الخاص ؛ واذا 

كان الشرقاوى هتائرا ٠‏ بفونتمارا » 
ومسو بكتب ٠‏ الارض ٠‏ فى بعض 
المواقف فان هذا التاثر شىء مختلف 


دور واشاج وج وناك ف 1 
النطرة الر'قه ل "ىن عارةه و- 
والزلاء 0 1 :1 قسسسسةة 


الل سه الووائرة تعشد 
اضاقة هاءة الى الرواية 
الدربية الع ليخ 07م 


16 


ولد ثروت صعب 
بالقاعرة في18 بونية عام 


على ضوء روايته الاخيرة 


.2 وقد نشى ثروت اباظة حتى 
5 الان مام روايات وار 
عات قصصية 8 


الروايات فهى 0 عمار ينذا فى 
قصة تاريخية عن الشاعر الوزير 
الاتدلسي ابن عمار الذى ييه كان 
طموحه سيبا قى وصوله الى كرسي 
الوزادة, كان أيضا سبيا فى التقساء 


أما مجمرعاته فهى 
التوالى : الايام الخضراء (051) 
ذكريات بعيدة (911!) هذه اللعبة 
(1571) حين يميل الميزان (-1410) 

واذاكاتت الرواية الاولى أبن 


غمار رواية تاريخية ٠‏ فان الروايات 
بع التالية تدور حول مرضرعين 
اساسيين هما * 
علاقة الآباء بالابناء , 
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0 
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فالقرد 

يريد اصلا آن متحرر متها ليصصيح 
بدوره سلطة قوق السلطة ؛ وما تلبت 
الممسركة الرهيبية ان تدور بين 
السلطتين ٠‏ وما يلبث القسارىء أن 
يتساعل فى نهابة القصة عن المغنى 
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كل منهما ملتقى الرجال الخارجين الى درية بنت العمدة فى رواية «هارب 
على القاتون والمجتمع * جني هاسطرة حم موحي بجر 

03 . 9 شة 1 
5و وري عليوة اجاح جع عن فلكها الذى كانت تدور فيه ودبت 
ل المج ال الجزكة ولقمكريت + فل عو نع 
خلال حلمه أن يتزوج ابن لين النتيض ألى تقيضه ليكمله , الى ه5 
النهاية + شروته الاق قلف وخمسمت ويوة على أن اكسية ديرم مب 
جنيه يريد أن يكملها الى الفين حت أوغلت غى الشر لايزال غى اعماقها 
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عسابته ٠‏ واذا كان عتريس قد يهمس : ٠‏ 

اصبحوا خارجين على القانون يسبب موافقة سيريحة لا شك فيها بارادة 
حدث حاسم فى حياتهم » وريما هى حرة لا سلطان عليها فيها الا ما تمليه 
الرراثة أيضا وكانت مهمة الحدث خوالج نفسها هى ٠-٠٠‏ ها تريده فى 
هى الاقصاح عن هذا إلون البعيد البحيد هن أعماقها دون ان 
ا#ددية * لدم ييل ديد تك 2 يكون لراى ابيها أو أمها دخل فى 
النساء وال شيخ 3" 5 الى سرقة ذلك . (هن هه 7 1ه) ٠‏ 

حصير الجامع ؛ والثانى وكيل دائرة وكما يدا حافظ والد فؤادة رهزا 
اختلس من عبدته , والثالث وكيل لسر كما راينا , فان قؤادة فنا 
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© قصب الحربة ماتزال هى الشغ ل الشاغل للروافٌ 
ثرو تأباظة وهىقضبة لانلح عليه ى رواياته 
فحسب »بل وق قصصبه المصبيره أيضا. 


(ص ٠ ) 7١‏ أما فؤادة فكان جوابها 


والدها عنها ٠‏ وفكذا الزرا 
وارغمج فقؤادة 0 مربيرة يما 
111 


الى بيته ٠‏ وتم الانتصسار ‏ شكليا - 
الطغيان 7 


وعندما تستمع الى عتريس وهو 
يعترف بحبه لغؤادة ٠,‏ نتحس كانما 
كمال الطبال بطل الهارب من الايام 
يبعث من جديد وهى يهم بالاعتراف 

بنت العمدة بعد أن 
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بعد الموت تسميه الغفران + 

فاذا انتقلنا الى روايتى : فارب 
من الايام » و « شىء من الخوف » 
وجدنا انه لا التزاوج ممكن بين 
الطفيان والمرية ؛ ولا الطفيان على 
استمداك للقضاء على نفسة. بتفسه + 
وبذلك فلا توبة تقبل من الطفيان ولا 
غفران له - فكمال الطبال وعصابته 
قتلهم لطيف يك ورجاله ؛ وهم لا 
يتلون اجراما عمن قتلرهم ٠‏ فالشر 
قفى على الشر + والطاغية لم يقس 
عليه الا طاغية اخر , أى أنه تم 
التنساء على طاغية ليخلر الجو 
لطاغية آخر فالطفيان لايزال يجثموان 
تغير الافراد * 
فرك ان كل هشمله الوسلال من 
لق مرع كمال الطبال قعل مطة بت 
وبعد عشر سئوات ‏ عتريس ٠‏ وكان 
عتريس هو الوحيد هن بين قطاع 
الطريق الاربعة الذى أهوى يعصاء 
الغليظة على فؤادة حتى انهارت ٠‏ 
دلالة على أن لا سبيل الىتلاقى الطفيان 


© ققصة "الأيام الخضراء 
يعلن ثروت أباظة أنالوية 
يمك نأن تكون لوبنآمن 
ألوان القضاء علىالطفيان 

يعلمأن يتم ذلك عنطريق 


التصالع بين الطغيان والحربة 


والحرية نهائيا ٠‏ ولهذا كان من 
الطبيعي بعد هذه السترات 
صلت وفصلت بين الروايتين أن تجد 


حافا لقد تزعم حركتهم الشيغ ابراهيم 
علام ؛ لكن مأ ابعد الفرق بين ابراهيم 
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114 


9 اكثر هل أدباء عا الجييل اللي 


9 
تساؤل بفرض نفسه آحيانا , 
وبسوقه موقف كل من الجيلين 
تقديس الكلمة وتاصيل القن +٠‏ والتو 
على لون يعبنه من الوان الادب » 
دكاد يقانصر عليه مجودا مقجرا اعمق 
أعماقه ٠٠٠‏ كاتب مثل كامل الشناوى 


تاب الى الشساس ولذا لم يدفع 
مؤلغه الاول الى المطبعة فى سنواته 
الاخيرة » الا الماح امدقائه 
وانتاشي * 


مثال نابر آخر لفنان رائه مازال 
يقدم خبرة فنه + هو الاستاذ محمرد 
البدوى الذى لم يكتب فى غير القصة 
القصميرة طوال عمره متوفرا عليها 
بحس فى قرارة نقسه بتواضع الغناز 
الاصيل الذى يطمع دائما فى الأزيد من نّ 
فنه أكثر - لايخطلر بباله يوما أن 


٠‏ حتى يناظب فجاة الي رواش 
ثم لا تمر 2 
شي لا تو عبني حلي بشي القرة 


واذا كان السو ١‏ 
القصة القصيرة فى برضن ان 
يكتب غبرها من الاعمال الدرامية 
أو من المقالة ٠‏ كما لم بفعل غيره عن 
جيله أر حجبلك 
الوردا: شع ان اه تق م 
١‏ والسينما 001 
ثلاثين عاما كون غيها لله 
بفكر أخلالها أن ها سل لم 
الا متاخرا جدا ؛ 


© التى يقسود 
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ويد << 
١«<<تتتي‏ سب 


٠ -‏ لا يقوم بذلك تحت الداع العشق 
التقليديى لتفلاح المرى لاثامة اضرحة 
اوئياء الله الصالحين الثين يفتعل 

افتعالا «* وحتى يكون لكل 


يونية 717 + أبنه نفسه وأحد منهم ٠‏ 
ان التغيير الذى يلم بارضنا كما برى 
الوردائى ليس كلاما يقال ؛» بل هو 
حركة وموقف ٠٠‏ 


صداقة وعداوة امراة 
وبمكن القول ان اختيار ابراهيم 


٠‏ بل جاء 
لاستهوائه الشديد لعالم امراة ٠‏ الذى 
وضح بعد ذلك بسورة أكبر * ربين 
صدأقة وعداوة المراة التقليديتين اللتين 
يتارجم بينهما عادة الفتان الصرى , 
الارلى وهو ييثها لراعج فرواه 
راشتهاءه ٠‏ والثاتية وهو يعمد الى 
السغرية فلا يجد الا المراة هدفا سهلا 
للسهام +٠‏ فعل الورداثى ! 


واذا كانت روابتنا لم تخلس تمابا 
من هذا التارجع ٠‏ » الذى 
بتغرض له اكثر كتابنا ‏ فان صاحبها 
استطاع أن يقدم فبها رؤبة ناضجة 
سواء أتفقنا آم اختلفنا مغه /» واكثر 
استقرارا تلمرآة فى بعض جواتبها ٠‏ 

خبر يقف مثلا مبيونا ازّاء بعش 
ما يلمس من معالم دثيا حسواء 
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فيها طبخ هذا السر الكبير ٠‏ وابدا 
غير مسموح الرجال بحضور حصة 
منها + انها اختصاصات - 
واحبانا ٠‏ بل وقى الغالب . لا تقدر 
المراة على التعبيى عنها , لو اغعطاء 
الوصف متها لرفيقها أو حبيبها الرجل 
٠ ٠‏ فتكتفى بان تلقى عبء التعبير على 
غرائزها 26-- د سن ج00 


واغلب الظن ان قيدرة اند 


7 الود ٠‏ ل نا موقا فا 


عها 
المديتة والقريا 


واكن هذه الشخوصس جميما لا 
تجعلنا نهمل ٠‏ الست صابحة » العجوز 
والدة « برديس » وخاصة فى 
حياتها الاول ٠‏ فهى شخصية ذات 
أبعاد انساتية تستولى على القازىء, 
وهى تعكس سسراعا اجتماعيا من نرع 
لقد نشآات فى لعدى عرب الصنوة 
شابة حسناء ٠‏ وتزوجت فدقيرا 
ورغم أن رجلها كان فتى لا غبار عليه 
<٠‏ الا انها لم تهنا بزواجها منه ٠‏ 
ففد كان شاكا غيورا ؛ خاصة وهو 
يجد أن زوجه مهوى الافئدة ٠+٠‏ 
ويصور الوردانى ضيراوة الجتسيع 
بالنسبة الى الفقير ٠‏ الذى يطمع الكل 
هد بي ووفرة انوثتهاء 
نها عليسه * قهم 


وكاتهم يسكثرر 

يغرونه لم يهددوته ويطاردورنه 2 وهو 
صامن 931 نم عندما هذ 5 
بالاشاعات التى تتهم رجولته » يآخذ 
في التداعي فهو لم يتحب يعدل 


وتتسمم حياته ؛ ولا يعمد 
مفرا فى اأنهاية من أن يهجر قريته 
والصعيد كله الى القاهرة , بعد ان 


العاصمة التي ل 
من عالم الرجال 
ل را 1 


ويستطيع الرجل ان يحصل على 
عمل صسفير يقيه غاثفة اللرت جوعا هو 
بيجا والطفلة الصفيرة باعشسا 
٠‏ ويكون مجىء الاشيرة باغئسا 
سالا يم ٠‏ لم يعرف 


التى ب 
يدمق اشام ال دشني 
0 علد عودته من سهوكة 1١‏ و.. 
ولا تخشى الام على نفسها بقكر ما 
تخشى على ذتانها المسفيرة ٠‏ وفى 


احدى المرات تصسمل مه الى الطفلة 
ويشربها. ولاول مرة تعرف الام معنى 
التنمر ٠‏ فتهاجم رجلها وتشريبه 
وتطرحه ارضا وتهددء بدذبعه +السكين 
رهو نائم ٠‏ اذا كرر فعلته ثانية ؛ 


وفى حادث قطار يبرت الرجل 
ولا تنتهى المتاعب ٠‏ بل يبدا النغسل 
الثانى متها ٠٠‏ قفكيف تحصل على 
لقمة عيشها هى وابئتها رتعلمها فى 
المدرسة ؟ ! اقتراع الزراج ترنشضشه» 
تماما + وتفكر فى أن تعول جائبا 
من ٠‏ البدروع ٠+‏ الى متجر تبيع فيه 
الوانا من منتجات الالبان تصنعها , 
بوتكون ١‏ المكافاة ٠‏ هى راس المال , 
وتنجح الفكرة - + ولكن مجتمع الرجال 


“تير أي ب لجس + وعند هذا 
الحد تجد الحل *٠‏ اذا كان جمالها 

هو باعث هذا البلاء كله » فلتسترح 

٠١ مثه‎ 


والحديث عن المراة فى صلل 
الوردانى ينقل الى الرجل ‏ وكما سبق 
من سطور فجد أن الاسم أى الطبيعة 
ا الصفة لهذا الجنس الذى يتمسرك 
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اسستساائن 

بالكتوب ؛ يل هى 

الراس حافرة طريقها باظافرها * 
آما فى البعد الرمزى / فهى مصر 

الثائرة التطورة التى تنتقل من طور 


الى طور قى داب وامبرار ٠‏ بللمة 
القيد رافضة الذل ٠‏ يتليف اصحابيها 
عليها بتقديس واعزاز ٠٠‏ وبنتمعرنها 
فوق الرءوس * ولعل فذا لاحب 
المتفاني 5 الذى ساق هذه الكلمات 
على لسان الراوى يبين شدةالايمان 
بها وعظم العشق لها : ودلا تنخيل 
انه الاقتتان الذى يحوم به رجل حول 
أمراة + أو العشق الذى يلهث به ذكر 
خلف انثى ٠‏ انما هو افتتان الروائى 


احده الذى اكتشف كنزآ من توارث الاساطير 


فى أعماق امراة ٠‏ وعشق الكاتب 
الذى استلدمت حراسه هزة سهرية , 
لتجحدل الحرف االكترب من قلمه ٠‏ فيه 
رنين الشعر وطرب الوسيقي ونشوة 
الرقس ويهاء لوحة الرسم ٠»‏ * 


هذه هى ٠‏ برديس ٠‏ التى تتخغذ 
شعارها زهرة اللوتس +٠‏ ويستروح 


بل ثمائية الاف ( ص 7" ج ” ) ٠‏ 
من آلوان الآلام والمحن والضعف 
عه الرة بعد الرة وف محساواة 
و 
مسلميتة ‏ عمليات الانف ان ٠‏ بقول 
الطبيب سالم ابو المجد ٠‏ تجرية أحلم 
بها + اعادة الوح ألى جله نفس , 


مسئولية لا يملكها !ا الله ٠‏ يتفخها 
فى اللحم والدم ؛ أما واللهم عندنا 


116 


مازال ياقيا نابضا حبا » فبامرحيا 
بتجربتى الكبرى لو نجحت ٠!‏ 
جواد خاسر فى السباق 


لفن 


لاسلوب ٠‏ العاشق والمعشوق , .٠‏ 
فاذا التبائل متكامل بين الرغيبة 


وحيهام ٠‏ والجزء والكل ٠‏ والئساس 
والوطن ٠‏ وهى فى التهسااية عدا 
صورها فناتنا : ن يجتمعان ٠‏ 


ولقد شلق سائم ابو الملجد الزوج 
الاخير لبطلتتا بهذا المعنى ٠‏ كميا 
م1 كمد ممم هي 
وهو يطلب من ١‏ برديس »> التى لايشك 
فى ذكائها وعظها النادر ٠٠‏ أن شدا 
مرحلة التفكير : 


- اريد أن أخاطب عقلك قيل 
احسامنك : عقلك واخرجيس» 
يوجد انسان غبى ٠‏ 


منها فقط » هو احساس حسن النية ٠‏ 
وداله من 21 السسياة 
لف الفرير الذى بلاط فبه اطلية 


ولا شك أن « برديس + الغرعرئية 
العربية قد آثارت فى اللحظاتالاولى. 
دهشة القارىء الذى يذكر للورداتى 
سخريته الشهورة بالتراث الانسانى, 
ووصفه للتراث الاغريقى يرما انه 
اعمال غفاريت 53 مآ أشبه !*“صسميمع 


المففود » تظهر لتوثئق 


شان 
نم يها اليوم + فهى 1 


وبالطبع لا يمكن مثلا أن تعد ظهور 
الافرام فى كثير من الصفحات ومنذ 
السطور الاوتى فى الرواية - حي + 


عليها من بعيد مسكن اللؤلف - 
مسادفة لا معنى لها * وبكقى هذا 'ن 
توعب بعش الحوار الذى دار بين 


ع 


السياد: اللصروين قن الوبمصر + التوهرة 
الثى صسوف تتلقى بعث تلك الارراح 
الجيدة وعندما ياتى الاران ؛ 


بل البداية والبعث : ٠‏ احسيستث اننى 
ارلدة الله فى العالم ٠‏ وأن بوسعوان 
أفعل أى خىء ٠‏ احقق أى نىء ٠‏ أحصل 
على أى ثى”ء , سحر الايمان 


3 
1 
1 
وى 


ا 


3 
5 


1 
1 3 


5 


95 قصلقع “لات “مز 2ط ويد أن 
الشاعر انا فقسدنا الانمساتى والاغساريدا 
مسسات الذى كان ملء الارض تفكهسة 

, وم دحضنا وترديدا 
محمود . س 0 


غدت باشطره الدنِا نا 


ولا يعسسود به اتكدود مكبينودا 
'قد كان ١‏ محمود )) أنسا فى هجالسسنا 
وكان حوضا من الانساس مورودا 
فلم أجد افقه فى الود م<حسنودا 
أذا سسا كان آحلانا مممسابثة 
تكاد أشسسعاره هن طول ما فعلتك 


تلك المواهب يا (( محمود » قد عطلت 


والدهر بندها بالامس تبدينا 
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واخرس اموت - جل الموت ب حنجرة 
واسكت اموت جل الموت - غريدا 
هنا التراب يضسم اليوم لؤلؤة 
كان الببسان بها والله متضسوذا 
إنا فقدناك فقنان الرب سع اذا 
آبامنا النيض خالت بقده سودا وو 
8 
«محمودا)) قد شاه وحه الشعر وانقلبت 
فيه الاصيالة للافرنج تقلييدا 
قالوا : نحدد + قلا مرحدسا كمو 


وما رابنا لهم فى الحق تجدديدا 0 


بات اللجسسدد فى الشرع الذى شرعوا! 


مستهترا باصول الشعر » عربيدا 22 


ولا ترى غير دع وى منئه كساذبة 
اذا تحقتتمها ضاءت اباديدا 


© التاهحرة ©ه ‏ لبج محيد نيد الثلى خبين © 


لفن 


من عامين ؛ وكأثنت هفذه هى المرة 
الاولى للتعريف بالغنان العربى 
المرهوب فى صمحافة القاهرة » رقد 
تنبانا بهذا التقدير الذى هو آهل كه 


الا أن هحسيرته الطويلة الجادة فى 

ب ألفن تحتساج الى وتقة عتاملة 
وكيف تصقل المواهب والعزائم » ثم 
كيف يجزل العطاء ٠‏ ويكون الجزاء ! 


عشق للفن منل الصغر 


كانت أتامله الرقيقة الحساسة فى 
طفولته وشبابه المبكر تعيث بالأقلام 


والالوان ليعير بها عن كل مايجول 
بخاطره فى أشكال عفوية ساذجة . 
هفوضسوية تعكس. اتفعالاته المكبوته 


يعكى عن شىء كامن فى نفسه يسيطر 
على مشاعره الذكية المتقدة يحب الفن 
والحياة ! 


كانت آمال العريضة ٠‏ تتمركز 
فى السفر الى القاهرة ٠٠‏ وكانت 
كلية الغنرن الجميئة هى قبلته وامنيته 
الغالية » فالتمق بها وتشرج فيها 
علم 1541 » وأاظهر تبوغًا لفت اليه 
انظار أساتذته آنذاك + فاولوه عناية 
خاصتحتى أنه أقام معرضا لاعماله 
فى نفس العام الذى تخرج فيه ٠‏ وكان 


2 


اح ع 0 
الى عوالم لجسر بدبة 
تالف فيما بينها . 


اول معرض لبنائى فىالقاهرة ٠‏ وعاد والممارسة ؛ انشا رشيد وهبى جيلا 
0 


6 


بحباستا امد الذ 
عرابمتم- لتر لينيف جل كد ععيوة تتم 0 


واصدقائه جمعية الفناتين اللبتانيين 5 
20 
٠0.‏ عن المحاكاة والتقليك » 

0 
- في الجامعة العربية - فى درك لليحث والتطور فى جزئيات تجريدية 
جلي 2227.10 تكون فى مجموعها سيمفونية متالفة 
يدعو لاعتناق دين جديد ! فى اطظار اسلويه التاثيرى المتحرر ٠‏ 


وفى كل همكان ٠‏ وعلى عدئ ريم ويعتبر ابي 0 قفزة ارتقائية 
قرن من حياتحافلة بالنشاط واليحث تجمع بين العناية الصاذقة بالعتصر 


الجرد فى اشكال الموضوع مع الحرس 
الدائم الواعى على ابراز الملامع 
الواقعية لهذا الموضوع * ويذلك 
تتحقق فى أعمال رشيد وهبى وحدة 


التناقضين : اللمجرد والجسد على 
مستوئ رقيع هن القيم الجمالية فى 
تناغم وتداخل تلقائى يخلق بصرية 
حالمة جميلة ! 


ويصعصلث دائما أن يكون العنسر 
الجرد فى خدمة الجسد ؛ ولا يحدث 
العكس ٠‏ لذلك نرى أنغ من معيزات فن 
رشيد وهبى عنايته بالمجرد لا للتزيين 
ولكن للكشف عن شخصية الموضوع 


وخصائصه واثرائه بشتى الانطباعات 


متعاونة ومتجانسة وتكون ف ىمجموعي 
كاثنا فنيا واقعيا له كل الميزات 
الفتية والجمال الشكلى ؛ 
وهذا ما نلخصة فى أن اللوحة عند 
رشيد وهبى هى بصرية فنية جميلة 
وجزتياتها عوالم معستقلة مجردة ! 
موصة رسم الشخصبات 


ويعثى فتائتنا الكبير عناية خاصة 
بفن الصورة الشخصية ويتسق فى 
دراسة ماسسيز هذه الشخصية عن حيث 
المعثى الاتفمالى والتمبير الشاص . 
ويعتمد على بمسمسييرته النافذة الى 
الأعماق همترجبا ذلك الى قيم خطية 
ولوئية تخضع الى القواعد العامة من 
حبث الشبه والظل وآألنور والتجسيد 
وغيرها , ولكتها قي النهاية دراسة 
منعكسا عليهه قسخصية الفنان 
واحساسة الذاتى * 

وقدتفوة الفنايفى رسم الشخصيات 
حتى ازدانت باقتنائها معظم البيوتات 
اللبناتية ٠‏ بل وكثير من العارض 
والمتاحف العالمية ١‏ 

أن رشيد وهبى ظاهرة فنية فذة على 
ربا الجبال الغفضراء فى لبنان.؛ فيلا 
وجهنا ألبه دعوة كريمة لعرض اعماله 
فى القاهرة ؟ 

وان كان الرجل اليوم هلء السمع 
والبصر فى وطئه 11 انه 65 
ولو للحظة . وطنه القاقى ؟.: 
ويتحدسث عن لكرياته فبها 
بشساعرية 4 »2 وكانها 
اطباف لوحاته الحمالمة 1 


هكذا تقول بطاقته المطيوعة 
الاشتكة : 
فاروق سعد +٠٠‏ محام 
وعندماتدخل مكتبه الكبير الذى 
يموج بالحركة والحيوية » وبزدهم 
بمكاتب خمسة من المحامين يعملون 
فيه ٠‏ يلفتك ان المكان يزدحم ابيضا 
بمنات من المراجع القانونية التى تلمح 
يبنها بخمسعة مؤلفات تحمل اإسسم 
( فاروق سعد ) لتؤكد رسوخ قنمه 
فى مكممار القاتون والتشريع 1 
ولكن مايعنينا اليوم هى جرانب»ه 
الفنية المتعددة التى نراها فى مجالات 
كثيرة ومتباينة ‏ الا أن خيطا متينا 


من فكره ألميز يقارب بينها ويجدع 
شملها ليممسبح المحامى تجما قنيا 
يتحدث عنه ى مصير أحند رشدى 
سالم فى الاذاعاث ؛ وعيد الحميد 
يونس فى موسوعة ٠‏ الهلال » ٠‏ وتقرد 
دار الشعب ومجلة الفئرن الشعبية 
حصفحات عنه كاديبي رفتان له بحرثه 
القيمة التطوررة فى الآنب والمسرح 
والوسيقى والفن التشكيلى روسائل 
الاعلام باتراعها الختلقة ٠‏ 

اما فى لبتان فهو من الرواد الذين 
يحتلرن مكانة عرمرقة فى كل فذه 
المجالات ٠‏ 

وفى واجهات المكتبات الاتيقة فى 
بيروت يطالعك اسم فاروق سعد على 
مؤلفات كثيرة تكون فى مجبرعها 
عسورة واضمحة المعالم لقكرء رمورافيه 
المتعددة : 


سلفادور دالى ‏ القضمبايا 


١‏ لاحم آلفن والائب © ,. الاراييسك كقاعدة فى بتاء السرحية 


دمرة ما وما كرطة 
2 ين اين 
| 


0 
8 


حهم من (دا م 


1 


ممم . 


ااععهه 
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الانسانية فى افلام شسارلى شابلن 
ممرحبات شكسبير قى السيتها ‏ 
مع البخلاء ‏ مكيافيللى - عسودة 
شهريار ٠٠٠‏ وغيرها وغيرها “اما 
حكايته مع ٠‏ الف يلة وليلة » فهى 
حكاية طويلة » حتنى اصبحت بحوثه 
الادبية عن « الف آيلة وليلة » تصدر 
فى مجلدات متعاقبه » يثار حولها 
غالبا مساجلات ادببة تنتهى دائما بان 
فاروق قد أضاف جديدا وكشف عن 
جوانب خفية فى هذا العالم الأسطورى 
الملىه بالكنوز الماهلة 1 


نظرية الارابيسك 


ويتحدث كتناب ظهر حديثا عن 
نظرية جديدة وضعها فاروق سعد 
تمسسزج بين الفن والادب لتكوين 
« الارابيسك ؟ وهى صورة تشكيلية 
العربية فى الفن الاسلامى القاشة 
على تكرار وتناوب الوحدات واجزاء 
الوح دات الزخرفية ٠‏ وكعل هذا 
التكوين يبدو واخمحا فى قصسصالف 
ليلة وليلة ٠‏ لأآن التكوين العام لهسذء 


المسكايات متائر اصلا يجمالية 
الزخارف العربية الاسلامية » فان كل 


حكاية عبارة عن وحدة أو وحدات 
قصصية مجزاة يتكرر بينها فاصل 
هو جزء من وحدة قصسصية تشكل 
الاطار ( حكاية شهر زاد وشهريار ) 
وتربط بالتالى بين الوحدا تالقسصية 
الاخرى ٠‏ 

أما الجديد فى نظرية ( الارابيسك ) 
فهو ايجاد بناءحديث للحكاية يستعار 
فيه جمالييات الزخارف العربية 
الاسلامية فى حدود الحكاية الواحدة 
وعلى اساس التكرار المكانى والتناوب 
التكرينى بين المشاهد ى ترجيع زمنى 
متقابل ٠‏ 

وهذا ماتفذه فاروق سعد بتجاح 
فى مؤلفه « هنسة الاعدام » وكذلك 


فى مسرحية « عودة شهريار » 
ويؤمن المحامى الفنان بميدا تلاحم 

الفنون المختلقة , فليس عجيبا أن قراه ‏ 

يؤلف كتبه فى شتى العلوم والآداب» 


بل ويرسمها وبخرجها اخراجا فيه 
الكثير من الذوق والاحساس المرهف » 
واذا تحدث ار كتب عن الفن التشكيلى 


أو يقرت والموسيقى كان ناقدا قديرا 
متحصنا بخلفيسة راعية مسن 


التحصيل والاطلاع ؛ فبقدر الجدية 
التى يكثب بها مؤلفه مقرانين القضاء 
الكوتي ٠‏ أو «١‏ قانون الايجسسار 
لا استثنائى ٠‏ , نجد هذه الجدية 
والفن الحديث ٠‏ ! 


قى احدى امسيات بيروت - وعلى 

غير موعد .. التقيت بالقانوثى اللامء 

الفنان » الانيب ٠‏ وصساحب نظرية 
« الارابيسك » : فاروق سعد ٠٠*‏ 

هذا اللقاء 5 ٠.‏ 

ار نعلي سؤال ١‏ كيف يقح له ال 

يجمع بين القانون والفن والادب ,» 

0 الاتتابج المتنوع 

ننيض بالصطدق 

9 الرممسيفي بكر سعد : أن 


د لصا سير عو له 


متجددة متحددة ٠٠+‏ فانا أجمع بين هسذه 


د 7 سيا اه هه 


رسم أسطورى لاحد مؤلفات الفنبان فاروق سمد ٠.‏ 


الالوان وانتج فيها بالحب ٠٠٠‏ ولا يالو جهدا غى السعى وراء المعرفة 
والحب ب كما تعرفا ب يممسستع ليرتوى منها فى كل منهل ! 
المعجزات ! 

. أن كان 

اي اك 1 يد ورين 23 وماك 
الاعجاب ٠‏ ونموذج عريى هشرف » مين ان ليت 
لا يقف فى تطلعاته وبحوثه عند حد » الوم العو جل سوا 


العرة المارم مع 


جموعة مرنت امتّع 
ماعكيلت براغعة الات 
الب توشسي اليم فن 
ببال! لوم ليرة دعن 
4اتوكمس لغفا.. تلات ا مررسة 


1 ل سْى ذي ربا وااو 
٠١‏ فتروش 


1 11م ااا ااا 1111 
1+7 << <2 1 1< <12 1 121212 1ز1 12 1 ز 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 141414141 1 1 1 1 ز | ز ز ز ز ا ذخا ل 


روايات اشلال : تحمل إليك المساماتةتسط 
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ججح ناوي 


الطبيعة يجابعة ييل : ان 


10 اننبيدة بجسامعة بين : إن 
انسان ما قبل التاريغ كان 


ار الذقاقة .6ه مير ان 
مبادىهء هذه الاستتارة التى جملت 
الانسان يعيش فى سسلام مع وحوش 
الغابة » ومد وجزر الحيط * والرغسه 
والبرق » لا تتفق ؛» أو لم تعد تتفق ٠‏ 


-سسدة من الثقافة تمكننا من التعايش 


السلبى مع اختراعاث القضر الذي 
تعيش فيه * ٠٠‏ 


ويقول العالم ٠‏ دافيد برجاميئى » 
صاحب اشمهر كتاب ظهر مث صئوات 
بعئوان ١‏ الكون ٠‏ : الث 
ا ...اس ابه ل 
- موجهمة ْ كب , 
وصوف تصائف هذا العائم منطنة ةع 
طلاسم الاشارة الجسديدة , , 
العلماء قد اجمعوا على آنها 2 
تكون هكونة من مجموعة من اا 
الحسابية » 2 
النوع سبق النقاطها * وان مجموعات 
هن الحقائق والقوائين الرياضبة بمكن 
مبادانها لتكوين لغة كوثبة للتفاهم 
ارات باكرا 
ى 26 


ونحن نتفق مع رأى ١‏ برجامينى 
“د الديافنة فيس مصوعة مسسع 
اللعلرمات أر لغة خاصة . لذلك يمكن 
أن تغهمها المخلوقات الذكهية فى 
الكراكب الاخرى رمم اخثلاف اعضاء 
حسهم وأبراكهم ٠٠١‏ 


البدانق ..الىوعالم 


الذرة 


كنا 


أن نحو اللفة تمدده قرانين 
النلق , وكلماتها تمتوى على رموز 
مثل الكلماث العددية للارقام والخروف 
للاعداد المجهرلة والمعادلات العلاقة 
بين الاعداد والرموز الاخرى العروفة 
فى الرياضيات ٠‏ كرمز تسبة الدائرة 
الى قطرها , والجذر التربيعى ‏ فكل 
هذه الرموز تعين العالم وتوفر عليه 
وقت الاستغراق فى التفكير للوصول 
الى حقبقة يام ٠٠+‏ 

ان للرياضيات عسسلاقة مباشرة 
باللسنة والاتتصساد والاستراتيجية 
الحربية والوسيقى والذرة ٠‏ فقد 


أن يعرف رصيده 


ولا يستطيع انسان آن يبئى حائطا 
ما لم يغط له رسما ٠‏ ويستخدم نفس 
الطرق الهندسية التى استخدمهاقاماء 
المسريين هن علماء الرياضة ٠‏ وعن 
ملسريق الرواد البونانيين فى علو 
الهندسة تكونت فكرة ان الارض ريما 
كانت دائرية الشكل ٠‏ كما الهبت 


بلضل بحوث « جاليليو » و « تبوتن » 


ان أعمدة الرياضشة فى 5 
القديمة كانت تعتمد أيشما على علم 
الارقام وغلم الهندسة ؛» كمسا كانت 

على العغلاقة الفراغية بين 
علم 
الذى 


وذلك لتحويل المعادلات الى اشكال 
هندسية وتحويل الاخيرة الى معادلات 
«* ومتها امكن الوصول الى علوم 


الرباضة المعقدة + وقدا عاوتت هذه 
العلوم على حل مش كلات القوى 
الممركة , وقهم تموج الامواج 
واقواس النجوم الهاوية » وحسساب 


٠‏ كرابس » وكذلك رضم الرجال الذي علماء التلولوجيا العديكة قنصسه 
عراس له لوده للد ويا ا 
| © تطورعام اتحساب وعام الجير 

على يد اثرباضى العره التجوارزعئ 

© الأأبحاث الذرية تعمداليوم 


على نظربةٍ السبية ثلعالم أينشتين' 


والتكامل 
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ع 
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فى التجارب الذرية 
السساائل فى 
الكهرياء والمجسال المغتاطيبى وفى 
الاجهزة الحاسسية ( الكومبيوترز ) 
والتليفزيون +٠‏ 


ع 
- 


من (الواحد أ الصثر 


ان الارقام من واحد الي صقن الف 
ترصل اليها الانسان ٠‏ كانت ولاتزال 
الاساس لارتقاء العلوم الرياضيتوعلى 
الالخسن علم الحساب وذلك يعد مرور 
15٠ *‏ سئة + فقد بدا علم الحمساب 


يستطيعوا أن يعدوا أكثر من العددين 
؟ ار ؟ وذلك لانهم كانوا يعيشون فى 
عائلات مددودة العدد . رريما كائرا 
يستخدمون كلمات معيئة للتسبر 
عن الاعداد آر الاكوام ٠‏ وعتندما 
أنحسر طئيان العمر الجليدى مت آذ 
عشرة الاف عام طور بعض مسكان 


فصاداتهم معسرفة الايا 
واللواسم وكميات الطمام والحبوب * 


وعندما ازدهرت الزراعة فى وادى 
الثيل ودجلة والفرات َك الفلاع 


ونصف جنيه * وأن كان هذا النظام 
د بطل أخيرا ٠‏ وكان التجار 
يستخدمون الحمى لعرخة الشىء الذى 
باعره ومن هذه الطريقة ظومسر 
٠‏ المفداد » زهو اداع للحساب أو 
العد لاتزال تستخدم فى أسواق ايران 
وهونج كونج * 

ويقال ان كتابة الارقام التى 
نستخدمها اليوم ترجع الى الهندوس 
للعد وكتلك الكسور العقرية +٠‏ 


وفى عام 418 3 + قير كتاب 
للرياضى العربى ٠‏ آبو عبد الك محمد 
2 الخوارزمى » فى منيتة بقدان 
الللموس الخوارزيى ري في العرب 
الاوريبين بنظام الاعداد الهتدى ٠‏ 
ليه في السماب الاول مسن 


نوغه + نقل الى اللاتيئية ودخل اوريا 
وبقى بها زمنا طوبلا مرجعا اللعلماء 
والتجار والمحاسبين 


الحساب انيه فسمى ( غورتمي ) كنا 
أنه بعتير مؤسس علم الجير علمسا 
مستقلا عن الحساب ٠‏ وقام بصضل 
معادلات الدرجة الثانية بطرقهمتدسية 
1 بها اذا كانا موحبين 

قا نر ايل جداول عريية مبلدان 
للجبوب والظلال ترحمت ايسا الى 
اللانبنية فى القرن اللنسانى عشر , 
وبعتقد كما جاء فى الموسوعات 
العلمية » انه اشترك فى قراس 


محيط الارشن ايام المامون ٠‏ كما أنه 
>1 تحسينات 


فى احدى اوراق البردى التىيرجع 
تاريغها الى 1١١٠‏ سنة مضت اكتشفت 


زيل 


: البحوت النرية 
تعتمد على ناقرية النسيية 


ابنشتين 


أحد قواتين علم الجبر الذى وضعه 
العلمساء المسريرن القدماء ٠‏ فكلمة 
ه أها ٠‏ المكتوبة علي ورقة ريتسد 
البردية يرمز اليها الان بحرقف س ٠‏ 
وكان القانون المصرى القديم يقرل : 
ان آها ومجموعها وسبعها تساوى - 
2 فاذا استخدمت الرموز الجبرية 
الحسسديلة كانت النتيجة ١19/8‏ 
أى هما يقرب هن التتيجة |( 4 
اليها الغائم المصرى القديم 

لذ ١‏ قيل الميلاك * 


يبن المتحئيات والكميات 


ب المثلثات الظك والملاحة 
من ايا | الاين الى ها قبل ظهسور 
العالم الفرتم ديكارت » ؛ فكثيرون 

ىئ النجوم والبحارة كائرا 
يحاولون قياس المسافات التى لا يمكن 
قياسها بالمسطرة + فطبقوا القواعد 
الاساسية لعرفة العلاقة بين اضلاع 


المثاث وزواياه 4 ركانت هذء الملاتة 


« ايياركوس » فى علم ١6٠‏ قبل 
اليلاد ٠‏ 


والنسب الثلاث المعروفة البوم يطلق 
عليها : جيب الزاوية » وجيب تمام 
الزاوية + ومماس القوس أو الدائرة* 
فهذه النسب الثغسلاث لزاوية تتفير 
قدمتها العددية عندما تتغير الزاوبة 
فى القياس * 

استخدم العلماء جداولالرياضبين 
اليوناتيين حتى اثبت العالم الفرنمي 


٠‏ فرانسيس فتيا ه الذى سبق 
ه ديكارت 0 يداف الزن النه ع 


عدي 
5 أن يثبت الملاقة بين التسنياء 


رالكميات وذلك برسمها لقطة نقطة 


© حساب التمئاضل 
والتكام ل يكشف سلولك 
كل ثئمتحرلكتك 
© عام جديد يشغل 
العلماء |سمماك تويولوجئ 
أورياضة "التحري!! 


فوق الررق ومثهبا ظهي غلم 
اللرغارتمات أو النسب بين الاعداد 


من أسرار الحركة 


فى القرن المسسابع عثر استطاع 
« ايزاك نيوتن » و « جوتفريد ديلهلم 
فون لاببئز ٠‏ أن ينقما علم التقاضل 
والتكامل ٠‏ وبقدما لعلماء الرياضة 
السيندائية تتكرن من صور متكررة 
ثابتة لج تحرك ؛ ركدذلك علم 
التفاضل والتكامل يجعل الحركة فى 
ومس سمو سرمي 10 
طلريقه اعتبر العلماء أى جسم متحرك 
كنقطة تسير فى القراغ + وعند 
وعه جى إلوح دمو وجوا» + جين لحو . 
« شي لز سيوم 2 


علميا , فالارض التى تعيش فرقها 
فى حركة دائمة ركذلك جزئيات البواء 


الذى نستتشقه ٠‏ 

ودعكن تحديد هذه الحركات رغم 
تربع يا وعلى ذلك فان 
هذا العلم يستند 


1 
او الاتحراف الى نقطة واحسسدة 
وأخيرا التكامل أو التكميل ٠‏ 
وفى الوقت نفسه يبحث العلمساء 
فى تكوين علم جديد أطلقوا عليه 
« توبولوجى » أو ياهضسة التحريف 
وهو غلم من علوم الهندمبة يختص 


بدراسة الطرق التى يمكن عن لطريقها 
أن تنثنى الاسطح وتطوى وتقسسد 


عمال تتشكل من شكل لآخرومعالية 

لابمكن ازبيكونها 
سو د الاشكال النى , 
قتبلدلو مستحيلة 
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يروى لنا فضسيلة الدكتور 
ذكرياته فيقول : بدات الطريق 
الى الازهر بكتاب القرية , 
ونب القترية 3 ذان 
هو الشقغريق الطبيمى الى الأزهر , 
وحغفطت القرآن فى غترة مبكرة عدن 
الحياة ٠‏ حفظته فى الكثاب , واعدثه 
وكررته فى هذه المدارس التى كانت 
تسممى المدارس الاولية , وكان يدرس 
غبها القرآن والحساب وقليل من 
النحو العريى * 
وكان والدى ‏ رحمسه الله - 
حريصا كل الحرص على أن يلحقنى 
بالازهر ٠‏ فقد كان بالازهر وكان يجب 
ان يخلفه من ابنائه من يسير فى نفس 
الطريق » وكنت اول هؤلاء الابناء 
الذكور » فوهينى كما كانوا يقولون اذ 
ذلك للازهر » وحيثما بلغت من السن 
المبلغ الذى ادخل به الازهر فكر والدى 
قوان باخذنى الىالقاهرة * وكان يوما 
مشهودا فى نفسى لاتنى كنت أسسمع 
دائما والدى يتحدث عن الازهر وعن 
مشايغ الازهر وعن عادات طلبة 
الازهر باسلوب جميل , فيه المدح , 
وفيه التفدير , فكنت متشوقا الى 
الذهاب الى هذا المعيد الذى احببته 
قبل آن آراه * وكان يوهما مشيودا 
بالنسبة للاسرة فوالدتى لم تتعود على 
غرافى ٠‏ واخواتى البنات اللراتى آكبر 
منى سنا كن يشفقن على من الكث فى 
القاهرة وحدى ؛ ورغم ان الاسرة 


بأكملها كانث :حب أن أبقى معها فائها 
باكملها ايضا آثرت أن آفارقها . لما 
كانث تامله من مستقبل بسام بالنسبة 
لى * 

وغارقتالقربة + وجِمت الىالقاهرة. 
والتمقت بالازهفر , وبدات 
الدراسسة , وقد اشسسترى لر 
والدى الكتب . وسعدت بها سعادة 
كبيرة وآخذت أقلب فيها غافهم منها 
ما اقهم ويصعب على فهم الكثير , 
وبدات الجو العلمى فى الازضر بكل 
ها املك من ارادة وعزيئة ٠‏ وما ازال 
اذكر اتنى كنت دائمسا بجواركرس 
الاستاذ ٠‏ الستطكل كلمتيقولها ٠‏ وابا 
ها اخذته فىالمدارس الاولية فقدعاوننى 
كثيرا فى الدروس وبذلك كنت منقوقا 
على الذين لم يدرسوا الا فى الكناب٠‏ 

ولقد كان عندى مبادىء فى الثحوء 
وكنت احسن مادة الاملاء * ولكنهذا 
التفرق النسبى جعلئى اجد فراغا من 
الرقت كيف آملاه ٠‏ وبدون اخنيسار 
منى آخذت بدى تقع هنا وهناك على 
هذا الكتاب اى ذاك من الكتب الثى لا 
تتصل بمنهج الدراسة لو بمادتها , 
فكنت اتسلى بهذه الكتب ٠‏ ثم أصسبعحت 
هذه الكتب نفسها هى التى تشغل اكثر 
وقتى * 

وانتهت السنة الاولى على هذا 
الوضع ٠٠٠‏ كتب للدراسة لا تستتد 
الجهد كله , وكتب اخرى نظرية فى 


مادة الدين على وجه العموم ٠‏ واللقة 
العربية ‏ ولكنه!ا تشغل كثيرا من 
الوقت الذى لا تشغله مادة الدراسة٠‏ 

ومن العام علىهذا النسق » وعدت 
الى القرية فى الاجازة الصيفية , 
وكان عندنا حدبقة متسعة امام المنزل 
فتقلت البها الكثير من كتبى التى 
اقتنيتها 2 ومن كتب والدى » وكنت 
فى هذه الحديقة اشبه بالمعتكف طيلة 
اليوم اقرا » فاذ! ها آن اوان اتقيلولة 
نمت فى الحديقة واذا ما أن اوان 
الاكل اكلت فى الحديقة ايضاء 
وكذلك الصملاة فى مواعيدها حتى اذا 
جاء المساء تركت الكتب وعدت الى 
البيت للتنوم ٠‏ واتقفست ستواتى 
الاولى فى الازهر على هذا القران ٠‏ 

ولقد قضيت السنتين الارليين 
بالازهر فى القاهرة ثم انتظلت الى 
معهد الزقازيق الدينى حينما أنثىء 
٠٠*‏ وقد حصنت على الشهادة 
الابتدائية من هذا المعهد ولما دخلت 
السنة الاولى الثانوية امتكفت قن 
حجرتى التى كنت اسكن بها وظللت 
اذاكر طوال العام » وتقدمت لامتحان 
الثانوية العامة منازل /» لى اننى 
ذأكرت مترى اربع سنوات فئ مسمنة 
واحسدة + وكان من المكن فى ذلك 
الوقت ١ن‏ يتقدم الطالب من الغارج 
الى أى سنة يريدها , ولعلا تقدمت , 
وفى هذا العام لم ينجح من طليةالمنازل 
سوى طالب واحد ‏ هو انا ٠٠٠‏ ولكن 


م 


كان هناك دور ثان فى مادة النحى , 
ولكى اضمن النجاح فى مادة التحو 
عكفت على الفية ابن مالك وحفظن 
اللتن كله ويبلغ الف بيت ,+ وثتلك 
لضمان نجاحى فى الامتحان ٠‏ رفملا 
تم لى هما آأردت * 

والتحقت بعد ذلك بالازهر فى عام 
وكنت اصغر طالب يحصل على 
على الشهادة العالية واقول لطلبة 
الازس فى معرض النصيحة : القران 
الكريم يرسم الطريق لكم فيقول الله 
تعائى : « قل هذه سييلى ادعو الى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعتى » 
وكلمة على بصيرة تبين الهدف ٠.٠‏ 


هناك طريق رس مه الله سبحاثة 
وتعاكى ؛ لابد من العلم به م اى لابد 
من آن يكون طلبة الازهر على غلم 
يبهذا الطريق الذى رسمه الله ٠‏ ثم 
لابد لهم بعد ذلك من الدعوة الى الله 
على اساس من العلم ٠٠٠‏ 

اما المسائة الثائية : فهى قوله 
تعالى : ١‏ الذين يبلقون رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون آأحدا الا الله » 


واذا كانت الاولى قد رسمت الطريق 


فان هذه الاية الثانية ترسم الشعور 
القبى الذى يجب أن يصاحب الداعي 


ان طلية الازهر دعاة والداعى لايد 


له من امرين : العسسلم من جاتب » 


بي إل مسجعلله وتعائى من 


| الفضل لانتسابى الى مشيخة 
حلمساء "الاسكتدرية . والتى 

تسمى الان اللمعهك الديتى 
الازهرى الاسكتدرى ‏ يعود الى 
والدى ؛ فقد علدت أنه كان قلد 


تذر : أن جاءنى ولد فسادخله 
الازهر + واربيه تربية آزهرية * 

ولم يشا والدى أن يدخلتى الازهر 
ألا بعد تجويدى القران ٠‏ وقد حفطت 
القرآن وسنى ثلاثة عشر عاما ولكن 
والدى رغب فى تاخيبر دخولى حتى 


أجود القرآن فجودته فى عام كامل ٠‏ 
وفد عرفت أثر هذه الرغبة فيما بعد 
فان نجويد القران لارّم 


٠‏ وعدم 
تجويدء اثم ٠*٠‏ وماازال أسمم بين 
بعض من لهم الشان والكانة من 


بقرآون القران فى الصلاة وفى غبرها 
بدون مراعاة قواعد التجويد واتالم 
لذلك أ شديدا وآخذ عنهم مسورة 
سكئة ولول نىء الكسره فى 
الدرس الاول الذى حشرته 
على فخسيلة امسستاذى 
عند الهادى الدرامى رحفهة الله , 
وكان عبارة عن تصبحة لنا جمبعا 

: اذا اردتم أن يفد 


وتقوى الله شرط فى الاقادة من 
العلم والالتفاع به * وقد سمفتث 
استاذى بالا صر ٠‏ وقفوول : قال 
الشافعى 

شكوت الى ومع صبوء حفالى 

فارشدنى الى ثرك المعسسامى 


ونور ائله 
أما أستاذ الاخلاق فاتكر أنه اكد 
على اللسان وعلى حفظه ٠‏ وكازيذكر 
موا كوي ل 
مضرة الكلام ٠‏ رمن 0 يات 
حفظناها فى صدر حياتتا الاولى : 


ولقد ندمت على السكلام مرارا 
ويقول لنا فى معرض ذلك : 


ووه تكدمو أدعدب 13211 
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التواث العريق 

الواقع ان الشهور الديثى 
عند آابائتا هى الذى 
دفم تا الى الازهن , 
ووجهنا الى دراسة الاسلام وثتافاته 
الختلفة والتوفر عليها هنذ تعومة 
اظفارنا ٠٠+‏ 


وقد التعقت بالتعليم الابنداش 
فى الازهرعام 15118 بمعهدالاسكئدرية 
الدينى ٠‏ وكان التعليم الازهرى يومئذ 
مزيجا حسنا من العلوم العربيية 
والاسلامية والانسانية , وكان اقبالنا 
على الدراسة يتسم بالحرارة والجد , 
واذكر اننى حفظت القرآن وعمرى 


000 


عشرسئوات فكنت أاصغر طالب التمق 
بالازهضر * 
وفى الاسكندرية كان هناك نشاط 


اجتماعى وسيامى يجرفنا فى تياره , 
واذكر أن المظاهرات الصاخية 
حدثت ضد حكم أسماعيل صدقى , 
وضد نسيم ( باشا ) حينا آخر كانت 
تغرينا بالانتظام فى مواكبها متعرضين 
فى ذلك لاطلاق الرصاص وخطسر 
ألموت 2 ولكنها النزعة الوطنية الحادة 
لابد من الوفاء لها , وتحمل ما تفرضه 

ولايزال عالقا بذهتى ‏ '» أن عددا 
عن الادياء الاحرار الف لجنسة لنشر 
الثقافة العربية فى حى الرمل كنا 
نذهب اليها فى حماس لتستمع الى 
مماشراتها وهى مماشرات جيدة 
وسلتنا بتراثنا العريق ٠‏ وعززتالقيع 


:التى تعمل للها * 
وابرز ما عانيته فى مراهلالدراسة 
أننى قصلت من التعليم كله بسنب 


المظاهرات التى شاركت فيها والتى 
كان الطلاب الازهريون يشغبون فيها 
على الارضاع التى تراد لهم ٠‏ فان 
القصر الملكى كان يوفئذ باطشا 
بالازهر مجتهدا فى أن يجعل ولام 
العلماء الكبار والاجيال الناشئة له 
وحده * وحدثت الفتنة المعروفة بين 
الشيخين الكبيرين الظواهرى والمراغى 
و عطلت الدراسة مدا غير قصير , 
وفصلت فى السئة الثانية الثانوية من 


القس انوي اسه ل ل ( 


واتصل خبل الدراسة مرة أخرئى بعد كان ولايزال اقوى اللملسساعر وراء 
ان استقرت الارضاع ليلا * الثورات التى تحركت فى جتمعنا 
وفى مراحل عمرنا الا واحدلت تفيبرات ملحوظة فى سسبر 
معشر الازهريين ضيقا من المسسالة الحياة المصرية * 
العامة وننظر الى الستقيل نظرة 
متشائمة ؛ بالفة التشاؤم ؛ لان مئات ويؤسفتى آن أقرل أن اللسسترى 
العلماء كانوا متغطلين » ولانالازمات العلمى للشباب الازهرى ابام الشدة 
العالمية نضحت على بلدنا فعكرت والعسف كان اقوى منه في هذهالايام 
صفوه ٠‏ وضيقت ما اتسع من آفاقه » التى كفل فبها مستقبله + رينبغى ان 
كان امل الواحد مثا أن يعين ببضعة يلقى هذه الكفالة بما يجب لها مسن 
جنيهات تعد على اصابع اليد الواحدة بس ىا ا يي 
يستطيع 7 ن تقدير الاساتذة المربين كان 
مايه وا : سأك" مدا أظهر فى حباتنا شكلا وبين 1 
الانتفاع بالاساتذة رمشجدا! ‏ ل 
وجعلت امستقيل مضل مماقصورنا** ليم على أن يمنحرنا كل ما ) 
واقول أن الشعور الدبئى قى بلدنا لديهم عن علم وخبرة 0.. - أ 


كل مانشرته مجلة الهلال على هدى سنة كاملة عن 


نصة الأزهر في ألذ عام 


باقلام أعلام الدين والادب والفلسغة 


نقدعه لك فى باقة من : 
كتاب لجال 


إل 


7 4 ىو 
: فوحدئيته العديثة من الاثسان, 
مرة , الثي أاشبه 
ماما دعريها 
المليساء الحيسرانات وهى 
حبيسة » فلد أصبحعث 


الدنية الحديثة سثابة اأتفاص من 
ذهب أو فضبة أى حديد , ومسارت 
البشرية سجينة هذا القفس ٠‏ ركان 


لابد من دفع الشسن ؛ فكان أن ظيرت 
عليها أمراض نفسية وعضوية ٠‏ منها 
على سبيل المثال لا الحمير : الذبحة 
المسدرية ٠‏ والسكتة النلبية ٠»‏ وضغط 
السسدم ؛ والزيادة النسطردة 

السرطان :, رقرح العدة ٠٠٠‏ الخ 0 
العصبية والتوتر وعدم الرضا ١٠٠الع‏ 


حباته الوجهة الصسحبحة ٠‏ لبكوزقرير 
القفس ٠‏ مطعئن البال » راضي الفؤاد» 

فاتجاه الانسان الى ربه ٠‏ ربك لى 
حواسه وعقله ‏ ولو ساعة من زمن 
فى كل يوم . تجعله يشعر بالراهة 
والسكينا والخماتة ٠‏ وقد ينتكرت 


ملموسا على هذا لسيب بسيط - 
تلان الانسان اثناء المناجاة والتاملى 
صلواتدردعواته تح تالتجربة 
العلمية ا للتى تعدث 
فى هخه وجسمه + لكن يحشرنا فى 
هذه الناسبة حديث شريف ٠٠+‏ 
حمة.. لمن »مراص لبوئت و 
المسجد وهو قائم د 
موه 1 وهو يعوث اموس 
٠‏ عليه الصلاة 
وله وفال مامعناء ٠‏ لو خشع بي مل 
الرجل » لسكنت جوارحه » ٠٠‏ 


وتجاربب العمسلم 


11443ب 31913 تو 
1111 2017 
. ع 8 0 3 
41 0 000 11 1 
11 11 111111 
41 13 1 ا ع و ا 
101 215 ٍ 1 01 
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هل هى خدعة ذكية ؟ 


حساسة لا تكذب ولا تشدع + وبهذا 
يمكن ٠‏ غربلة ٠‏ الفث من الشسين ٠‏ 
ومن ارائل الباحثين فى هذا المجال 
اخصائية القلب الفرنسية ٠‏ تيريزن 
بروس » التى حملت أجهزتها ٠‏ رتوجيت 


لهذه الرياضة ٠‏ لتجرى تجاربها عليهم, 
كان أهم ما يشغل بالها تلب «اليرجىيء» 
الذى يتمكم فيه , واستعانت على 
ذلك بجهاز رسام القلب الكهربائى , 
وبعد أن درست كثيرا هن الصالات ٠‏ 


ولقد استخدموا اجهزة أكثر حساسية 
وتطورا ٠‏ ودرسو! بها عدد! كبيرا من 
الممارسين لرياضة اليوجا ٠‏ الا آنهم 


لم يتوصلوا الى حالة راحدة حدث 


عيب فيه , اشا برجم أساسا الى أن 
النبضات الناشئة من قد تمحرها 
نبضات كهربيةاخرى تابعة عنانقياضش 
عضلات ٠‏ فيمدث التداخل 


العالمان ٠‏ ى ٠‏ 
» بأحمريبعض 


: الرهبان اليابانيين الذين يمارسون 


رياضة قريبة من ٠‏ البوجا  »‏ ويطلق 


عليهم هتاك اسم ٠١‏ زن  »‏ ووجدوا آن 
معدل استهلاك الاوكسيجين اثناء 


توجهت البحوث الى فحص 
جات المخ بعسد تسجيلها بواسطة 


سنا 


ري 


9 


00 3 


1 1ل 1 ا 


10 0-5 
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5 115 11 ٍ 2 1 311 08 11 


11 


14 
75 1 ا 


تجن تزاج 1 مع أ 


.هي 


»و ودت» 
باختيار 
سجلوا 
التامل 


فى هذا المجال ه خاصة وان هذه 
الفلسفة اخذت تنتشر تدريجيا بين 
الامسسريكيين والاوربيين ‏ الا آن 
روادها كانوا من شباب الجامعات 
آساسا , أو ممن أثلت الحياة المأدية 
البشعة كواهلهم , ظلجاوا الى ممارءمة 
رياضة السكينة والتامل علها تدفم 
الطمانينة الى نفوسهم الحائرة ٠‏ 


:اجوصان العالية فلنامل 


ومن الظواهر 9 
تتنشر الآن فى أمريكا جمعيات خاصة 
يطلقون 
5 ولقد 
ا 
65 ها يقرب من ١؟؟‏ طالد 
وطالبة ثم ارتفع العند الى ؟7؟ 
مشنركا فى عام “1417 »2 ثم قفز 
حوالى ٠١‏ الفا ايامنا هذه , 
ولا شك أن ذلك يعنى اقبالا كبيرا 
على ممارسة رياضة ذهنبة أو روحية 
قريبة من ٠‏ اليوجا » - وكاتما الناس 
هناك قد ا الى روحاشات 0 
الشرقة .بدلا من ماديات الفسيق 


خقى غصول خاصة يجتمم 
غى حمجرات معزولة ؛ ليعزلوا عقوا 
عن مياهج الهحياة وسعراعها مرتين 
فى آليوم الواحد ؛ ولمدة تصف ساعة 


ولعل نلك لا يهمنا بقدر ما تهمنا 


نتائج الدراسات العلمية التى حصل 
عليهاالعالمان « رالاس » نر ١‏ بلسون » 


من فحص ستة وثلاثين شخصا ‏ 7؟ 
من الذكور و4 اناث ‏ تتسرارع 
أعمارهم ما بين لا1١4‏ عساا , 
ويعثلون مراحل مختلفة فى هفذه 
الرياضة النفسية ٠‏ 


وبدات الفحرص قبل وأثتاء ودعد 
عمليات التركيز والنامل ؛ ولقسسد 


وضعت التمسيمات 


ودون أن يحس برجود شيء قد يؤدى 
الى القلق والاضطراب ٠‏ 


اسممشيع در 
نفس هذا النمط تناقصست 
ابخسا كمية ثانى اوكسيد الكريوة 


يذذا 
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يعنى 
العصبيين او 
وس بك 
لنا بالتجرية 
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ما ا ا 
الدم » و توتر 
ولق لصا مام اماس 2 
ولو الى حين * 

ثم يتساءل « والاس »ى «١‏ بنسون » 
بعد ذلك : هل هناك وجه للمقارنة بين 
الحمليات النسيولرجية التي تتم فى 
أاجسآمنا اثناء النوم أو الاسترخاء او 
الايحاء براسطة التنويم والمفناطيسى» 
وبين ها يتم فيها أثقتاء ممارسة 


ويجيبان عن ذلك بالقول : لا وجه 
للمقارنة © صحيع آن استهلاك 
الاركسيجين يتتاقس تنفد 
سباعات من التوم لكن ذلك يحعنث 


من شدة البرد ؛ او يوحى اليه بالعطش 
أو الجوع ,, فيجف ريقه او تتقلس 
معدته “* الى آخر هذه الاموى التى 
تختلف اختلافا واضها عن الظراهر 
التى تحدث اثناء ممارسة ٠‏ لليوجا » 
الذهنية + غهى لا تتم عن طريق ايحاء 
أى أحلام ٠‏ بل يصيع الاتسان فيهسا 
سيد نقسه ورعقله * 


51 
2 
30 3 
ا 

242+ 

ا 


وبغض النظر عن العقائد والذاهفب 
والفلسفات ٠‏ فان ما يسعى اليه البث, 
المعذبون لمى الارضن هو طلب ساعة 
من الرضا والطدائيئة النفسية لتحل 
محل القلق ٠‏ والتوتر الذهئنى 
وهما افتان من آفات عصرناالحديث 
ولجوء الانسان الى كل ها يعتقد 
فمه خبرا » لهو خبر وابقى ٠‏ سناجاة 
الانسان لريه ٠‏ وتامله الصامت الاصيل 
0 


ومما يستعق الذكر هنا ما روى 
من أن وأحدا من الصحابة رغى اث 


كانت المائدة حاظة 


1 5 
13 2 
1 
1 


لم 3 

اليشوعات 71 موضوع 
الملازم حلبى وهو من 
أفراد فرقة الساعقة ٠.‏ 
وقد عاد ترا من اليمن 
فى اجازة لدة أسبوع ٠‏ 
لقد آثار تعجب خطيبته 
ووالديها عتددما رآوه 
يعاف البط بهذا الشكل 
فى الوقت الذى يعرفرن 
فيه أن آفراد الصاعقة 
لا يأنقون حتى من أكل 


الثعابين والغيران 
والصراصير ٠‏ وهوكثيرا 


ما قصعليهم انعيتتاولها 
بتلئذ * 


اس تل حلمى 
غزت الكقلام قائلا : 
- كنت فى الحاديبة 
عشرة هن عمرى عندما 
كان والدى يعمل موانسا 
للرى بمدينة الزقازيق ٠‏ 
كع المي عه وددي » 
اما اخواتى الصغار فكن 


الب عل 


بالعاصمة ٠‏ وكنا نقضضى 
معهن مفسساء الخميبس 
ويوم الجمعة هن كلل 
اسبوع ٠‏ 


وفى أحد الاسابيع لم 
نذهب الى القاهرة ٠‏ بل 
دعانىي والدى الى رحلة 
للصيد وكان من فسراة 
صيد البط ٠‏ حدث ذلك 
فى عام 1601 حيث 
أيقظنى والدى ف ىالساعة 
الثالثة صباها وشرينا 
الشاى على عسل 
رتوجهنا الى « الجراج » 
رهر يحمل بندقيته وما 
يلزم من ادرات الصيد ٠‏ 
ثم ركيثا عريتتغا 
روقادها والدى ٠‏ فسارت 
ينا تنهب الارض نيبا 
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اطرافى المرتجفة وشعرت 
بالدفء . 


والشتققف. القبدر في 
التارب واستدرنا بعثا 
عن البط العائم بعيدا 
فرق سطع الماء ؟. 

كانت هناك اثنتان ٠‏ 
ولكن بدا الآن أن هناك 
ثلاثة أشضياء سوداء 
تتتازع مع الماء ٠‏ رفع 


أبى احداها ولرى عنتها 
كاسرا عبودها القفترى 
تماما مثلما كنت أرى 


جدتى تفعل ذلك بعد ان 
بم البط - اأصبيع 
لي الآن ثلاث بق 


ا ل ل ا ا 
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0/111 1 ا 
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كتابالمفلال 


العهددالعتادم 2ي م نوة: 1 


جاع ىسسازم 


يزيخ السكان عركف قصدة عرشف يبتزلز"لب 


أيامه الاخررة 


قصبة ملك باع 


حيرف | “اقب افك | 
متام | أهل مازبيت مكئبتك 


7" 
د ا الساترت لاسَجا > العست 
عفان لبس لصوت اسار للصناءات الوب لام !يت كي 
ايكرت -. الذل: الزادء بل الرجبة ون عرنا المزنهتك حون .- 
الوتضم سم روات إشالن الرهه الزبسائيلية [ ٠‏ 
والولكنبة وت الت شارف إنال: الرقت الضائر نالا 4 - 
والتصاماى النا #: عزني علس اتام سيرلرمه فالتقاطمات 
اتلد ٠‏ ونأك يله لالد طوفتهها انيعي 
لان الع و أ ع تطام برلك نفيك لارصل إه 
نظا نط وساية لاظردف الى تطر!. علو ما (تما ح 


٠.‏ ( من ب شاف الي «الدتياشان اللا للياءاتت 


الك عمس استساد عام اشام بالقّ فشحت »- 
٠-١‏ دل تمع سيعت رش انتب إثنظطم لقنت للدت بد لوط لإبان بويصاية. 
)- ونع الوإصفاشت الشالط للماياتت العُفيز_ بحت 
+ تتفي التريع بفاءلت سام طيفا لاراسفا رتسب الماليت 
دتقى ا تك قر م افارل ىالزرف: بيس يد مك لمال الويقاباتت 
الزيتها يلاست ريات ادلم بتلفيز_مة سثر داتس غتلنك 
فت# البطرني الست » دنه بو الت إلى رليتامايا.. 
-١‏ مناطماتسشية اموه حم سبدىكابتالرمرة 
6 - نقاطماء سطرية زات سئبات مسي طياءاء ترم المؤهرونعرس 
لزئا جا الباءاتسته 
ل ل نذا طمات نلف ذا وى سبرب أ ديك انلا بلقا 
قات الاوزيك الخلا وني مالع يربخ كاب عردة 

رع نا همات لف هن سر شق بر كي زا تتا ءاه انز 
المشزهاكتر دق يواخ ا ى لايك امه بوت راق بطري 
ف اتماضاط ملم عزف فقي 


ب لجخي فسن مامه مهي 

ولد لو اطراسم 2 0 بج اليه حمر يوان 2-1 هه السبا اشّعه رافكاة 
224 مَايع الوب جبزلت الضذ/ اركرية 

اس اا 0 


سق نكا لزت باهر العا لعا مات يوسي برقاء سيلال ‏ الاسكدربية 


2 


11 


والخلاف الأول » 


07 
م 


١‏ لاايصح أن تو ناللذاد 
العامة عئيساسن الفضينة. ٠‏ بل 


ان تسكون الفضيلة هى 
00 اللذات العامة 
؛ تفبسسرة حالة 2٠٠‏ » 
292 للفنان وتخسسيهد وعبى 
© أرسطو ل ابن تيمية - 07 
احمد الطقى السيد والغلاف الاخير و6 
يفيفكنا - 


- آمهات الاخلاق آربم : 
الحكية , والشجاعة ؛ والعفة , 
والعدل ٠‏ 
ايأ 
© حديث شريف -. عمر بن 
الخطاب ‏ القزالى 
ليؤيننا 
الفضائل أوساط بين 
أطراف , وتلك الاطراف هى 
الرذائل *» 
ىا 
© ابن مسكريه ‏ افلاطرن 
- فرجيل 


© الاجورة © 
بوط سيان ا! 


دربم -ءى 
اسيم - ١‏ 


رئيس ملس الإجدارة ريغيس التسريبير 


بيوسثم الس باعى صالججودننتا 


مديرالنتسرير الشرى اللني كرتي رالتسرمير 


نبرالدينعبداللطيف جحمال قطلباح عاطنمصطى 


الاشتراكات 


بالطائرة 8 م" ولبئان ناذا تركا ؛ نى بانس 2 17٠‏ نلا 7 

قيمة الاشتراه السنوى ؛ «؟١‏ عدداوءق جبمهورية ممر المربية وبلاد 
الحسادى البريد الغربى والافريقى ٠٠١‏ قرش با ٠‏ ل سائر اتعاء العبالم 
ه وئصف دولارات ار " جه ك والقيمة ندد مقدما - ري 
الملال ؛ ىق جبمورية مسر العربية والسمودان بسرالة ليدب ٠‏ 
بتحوبل أو بنسيك ممرقف ابل المرلى فى اج ٠‏ ع؛ غ4 ب والاسمان اللمرضحة 4 - 
2 المادى - وتشاف رسوع ا والسجل على الاممار لحددة هند 


التدارة 5 فلي اليل +1 ضفر "موادا القاهرة 
تليفون : ١91.؟‏ « شرة خطريد ف ف 


2 حلمةاضللال 


عمل العدد - ابيا القارى: العزيز - يأخذك فى رحلة الى القمر , 
هى رحلة علع وايمان معا 
وفى الحق ان العلم لا يختلف هع الايمان فى شىء ٠‏ ولعسل فى 
حكابات زجال الفضاءالذينخرجوا عن نطلق كوكبنا وراحوا يلتمسون 
دراي عداتها التارض > ابوج ببنا 1ك جلت تدياك:. 
فقد ذكر أحدهم ساخرا انه صعد الى الفضاء فلم ير الله .٠‏ 
ولم يلبث صاحبنا عذا ان ادركته آية الموت 1 
وكا ور سا وس ا 
الى وحود الله » سبحانه وتعال 
وعاد صاحبنا هذا ليعتزل مهنة الفضاء » ويتفرغ لعبادة الله 
يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الحج : 
« وان يوما علد ربك كالف سنة مما تعلون » 
بمثل هذه الآية نزل القرآن هندذ اربعة عشر قرنا » قبل أن يحلم 
انسان على الارض بحقائق العلم الحديث 
وجاء هذا العصر اللى نعيش فيه عصر العلم - ليؤكد لنا اختلاف 
ابامنا عن ايام الكوا'مب الاخرى » حتى لقد ذكر الدكتور جمال الفندى 
. فى بعض احاديثه العلمية بالاذاعة .. أن اليوم فى بعض الاجرام 
السماوية بعادل مائة الف هن ابامنا العروفة 
دس كي ب وت ان جره بير جد - فى هلكو ته 
الواسع ‏ بالف سنة هما تعد 
, ه صالح جودت ي 


ولى مسيرة الانسسان الى 

الايمان بالله وكتيه ورسسله 

عبد الكواكب والتجسوم ٠‏ 
كما عبد الحيوان والانسسسان 
والبحار والاتهار والجبال والاشجان * 
واتهذ للمعاتى اتلحياة وقواها الهة 
محبودة , وصستع الأصنام والاوثان 
رهزا للإلبة المدبرة وعبدها من دون 
آش ٠‏ 

وقد حفقفت النصسوص القديمة 

آسعاء عدد كبير من الأآستام ٠‏ كان 
الناس يتقريون اليها ٠‏ ويسهدون 
النيالىي فى الصلاة لها /» ويقدمون 
الترائيل والالوى نيا #يقسبسا 
متها ٠٠:‏ وقد بحث بعض 
فى تاريخ العقيدة البشرية 
وميه لد 3 وائتهى 4 


+ اد انتشرت 
»ويابل»واشورء 


سن 337 


مرة ان افجر كل يدم > ويسيح لل 
العلا فى مر علوية . 


يكون 

عنى - الذى استوقف النظر فى 
عبادة المصربين اللقمر والقنيس:» هو 
توكيد فكرة الخلود والتجدد 


وها دام المنبات يحيا بعد موته » فان 
الانسان وهو فى مقدمة الكائنيسات 
الحية يحبا لا ريب بعد موته ٠‏ 


بل ان صاحب «د قصة الحضارة » 
يد ان فكرة الخلود : التى سيطرة 


وهكذا كانت عبادة الكائناث عند 
قدماء المصريين عبادة هتقدمة الفكرة. 
وان تفيل بعض الناس انها متاشرة 
الأسلرب ٠٠٠‏ 


فى شبه جزبرة العرب 
وكان القسر حيئسا هن الزمان هر 


خصة الحضسارة ؛ ترجدة محد' بدران , القاهرة 14416 ٠,‏ 


ا ا ل 3 
1 1 11 : 
7 211 ييا أي 111 11111 
1 او ل 0 1 10 
4 المح :11 3-4 3 1 بك 5 1 20 

1 ل : : 
0 + 1111 11 11 1 


0011 دودة ارم مت 
1 ا" 
1 111 . 1 7 
ليا 
25 1 : 

لل 


قحي ٠٠٠‏ وهى تصوره آبا زحيما ع صنم » وكبل له سدنة وكهنة يدعونه 

وحنو على ابنائه ٠‏ ويسهر عليهم فى ويدوون عله تجبسايات ادهواج 

عجلف وحتازؤ مغلصين سرادقين ‏ الداعين ٠‏ وغلل كذلك الى أن حطمه 

يعقاو مما .ع مم عدا 1 1 
مراحل حياتهم » واينما و « ود » 

ومكذا ارتفع العرب بفكرة الدياتة ع اا ا دوي أ 

مثلما ارتقع ١‏ القدمام * وسلم ٠‏ خالد ين الوليد لهدمه بعد 


3 
1 


مجرد في 

درمز له بحجر او صتم مصمتوع عن | عبذدة «ود » من عبد ود ويتى 
معدن أو خشب كما بتصور المتصورون عاس * فحاريهم الك المسلول 
وانما آصيح رمزا معان ألخلافية حتى هزمهم . واستططاع بعد 
سامية + جديرة بان تعصم الناس هزيمتهم أن يحطم صنثمهم 
هن الزلل » وان تهديهم سواء السبيل ا 

١‏ أسرة الثالوث الكوكبى 
ومهما يكن هن أمر ٠‏ فقك كانت 
هنالك أحمنام كثيرة » صنعت رمزا وكماكان القمر يعبد وحده . فقد 
فلقس ٠‏ وفى هقدمتها ه ود » " وك كان يحيد فى ثالوث كوكبى + يتالف 
ورد ذكر « ود » فى القران الكردم ع من القمر والزهرة والشمس 
اسماء يعض الاصتاع التى الكر الكين انتهى بعضهم الى أن جميع الالهة 
الحنيف عبادتها وكان + ود *» عبد والاصتام ٠‏ وخاصة فى جتوب 
فى جنوب الجزيرة عن القسهم ١‏ ل جزيرة العرب ؛ تنتهى الى هذا 
ذهبت عبادته » وبقيت فى الحجأذ إرثازون , وان ماعداه من المعبودات 
انى إن جاء الاسلتم * كان ٠‏ كول * ه. ...قات أو كتى أو ومو الأقرلده 


الخلائة ٠٠٠‏ 
والثالوث الكوكبى المعهود يؤلف 
اآسرة واحدة من اد * والقمر 
هو الاب-فى هذه الأسرة ٠‏ والزمرة 

هى الاين » والشمس هى الام ٠‏ 


15# عي حمر نو حيسي بويد 


م 
بين عطارد والارضش مثلما يقم القس 


كالقمر , ويتغير حجم قرصها تبعا 
لقربها من الأرض وبعدها عتها ٠‏ 


ولكوكب الزهرة دورة يتمها فو 
5 يومامثلها بتم دورة 


8 


وهكذا ؛ كان القثمر عنئدهم فى 
الاب ٠,‏ ورهى كبير الآسرة العيودة ٠‏ 
وكان اسمه يرد فى طليعة اسماء 
الآلهة الواردة فى التصوعن القديمة 
لحرب الجنوب ++ وذلك آأمر لابتمقزر 


وقد فس بعش الياحثين هيذد' 
الاختلاف بين الجنوبيين والثسماليين 
فى تقديم القمر على الشلمس , 
الشمس على القمر تفسيرات عديدة 
واقرب هذه التفسيرات هو اختلاف 
البيئة والثقافة ٠‏ 


فاهل الجنوب يعيضون فى بيلة 


المعطلة لعملهم هارا ٠٠‏ أما القمر 
واكثر تهدئه للنفص + وتمكينا من 
معمارسة العمل ٠٠‏ فكان يهدىء 


ولم يكن اهل الجتوب يعرفون ان 


امقمار - لمهم > ونأبه ف متعم -. 

بررة عبنهما ::٠‏ بها فى جرير 
العرب . فلع تعن الشسسعي موقل 
لننفسر أرماقهب؛ ليه م ى عمسب 
الجزيرة ٠‏ بل كايث مصيدكد النون 
وثمى الزهر والقبات واسساء الثمر, 
ومصدرل الدف ٠‏ عن لصسمية دري غ8 


فصل الشتاء 
العباذ: فى 'رخا: العالك 


ومن اتار عبادة القمر فى ارحاء 
العالم ان انصلت به حرافاث شدى 
فى مختلف الآمسم ٠‏ وطلت داقية الى 
عصور قريبة + بل ظل بعضها قاشا 
ف م المتاطق المتخلمة الى يردا 
شد م 


ساعة الشعم 5 اك 
متي افالون فشر + ه35 
لآير 0ه 5 35 السية 
إيما هد - -00 
عطي بن ا اففسايب :+ برد 
حك غير مو و يدر معي 4 
5 ااادة قلي فد لالمما 


عد سوام 6 


ممينة. حول كنوية خلس فر الملاء 
امراض معيتة * 


0 ف 5-5 ١.‏ 5 5 
3 1011 ا ا 
1 11 1ك 
لي ال 2 الى 111 
دف 5111 11و 1 1 1 بوذا 
ات ا 1 :أ 1 1 
11117 1 7ه 1114 311151 


لكن اللغة الانجليزية الحديثة حصذت 
فى فهفسذا الثان حذو الاساطير 

الكلاسيكية التى يرد قيها ٠‏ امع 
آئ م شمس ,علي أنه الى ودس ا 
اى ٠‏ قمر * على أنه الهة ٠‏ 


وفى كتاب ٠‏ جريم * أو ٠‏ الاساطير 
الآثانية » يرد دعسسام موجه الى 


الهلال ٠‏ السيد الرحيم من أجل زياءة 
الثروة ٠‏ 


وحتى وقتمتاخر كان الالمازمفرميز 
بالحديث عن » مص : 


أى « السيدة شمس + و 50هم167 
آاى ٠‏ السيد قمر , *٠٠‏ 


وأهل لتوانيا كالمرب يجعملون 
القدر مذكرا والشمس مس مؤئثة 016 
ان كلمة ٠‏ 
فين + يمعتى قمر ء 
ا مذكرة ٠‏ آما السلافيكن 0 
يعتبرون القمر مذكرا ٠‏ والنجم مؤنثا , 
والشمس بلا جنس أى ليسث مذكرة 
ولامؤنثة ٠٠‏ 


ومن آثار عبادة القسر الخرافات 
التى سارت فى مختلف البلاد حول 
خسرفه ؛ وتشابهت الى حد قريب , 
ولايزال بعضمسسها بأقيا فى الناطق 
المتخلفة من ريف بلادناً وبلاد كثيرة 
الخرى ٠‏ 


فد كان القدماء يعتبرون خسرف 
الشر خروجا على نشام الطبيعة 


ونذيرا مالكر المستشير + وكانك روه! 
تعتبر الحديئ عن سيوف القر 
وكصرف الشمس يائهما مايحة “سمات 
طيعية كانت تعتمره 7ب 0 
للمفد سات يعاتب عليه الة'برن ٠‏ 


وظلت هذه الخرافة مندويارة:: علي 

ن العامة من الناس وقنا طويلا * 
فظلوايرجادون خسوف القمر الى قوة 
ا وقوع الثر بين الأرض 


وعندما كان الشير يغسف كان 
الناس ينادرون بيرتهم ٠‏ ويضرمون 
ألات نماسية محدثين صخيا شديد!. 
ويدعون للقبر معتقدين أنهم «هسذا 
يخنفون من الكرب الذى يعانيه ٠‏ 
ولابزال ذلك قاثما لدى التخلفين من 
الناس فى بعض الناطق ٠‏ ؟ 


' وكان البعض يمعتقدون ان القمسر 


يضربون] الطبول والآنبة التحاسية ,» 
هذه الوحوش الجيمسارة . 
حنى تدع فريستها وشاتها * 
> 
6 » فقد حرر الدين العقول 
رازعليها من ولنبة وشركت 
برك © وجسساء العلم 
الحديث » فزاد ذوى الالباب 
معرفة بالكون ٠‏ وايمانا بائله 
1 


ف الاصل على البياض فى الثىء » ومن 
ب ) لبياضه » وقيل أنه سمى بذلك لانه 
بايا به وبغوز به » من اللفسامرة »© ولذلك 
9 - سطوع القهر ٠‏ 


سؤر د » اذ يسبب حركة المد والجزر فى مياه البحار » 
!999 دالرباح » وهو اقرب الاجرام السماوية الى الارض» 
ولذلك بدو لنا اكبر من حجمه بكثير » وهو ليس ساكنا فى مكانه » 
بل له حركته > واتجاهه يتضر على الدوام » وان كانت مسافة بعده 
عن الارض نظل ثابتة » فهو يسسسين حول الارض فيما يقرب من 
الدائرة » فيظوف حولها كل شهر مرة » ومعنى هذا انه يدور حول 
نفسه فى الفضاء مرة فى الشهر . 

هكذا تحدث علماء الفلك والكون فيما تخدثوا عن القمر . 

شما حديث القمر فى القرآن الكربم ؟ 0 


ل 


ذكر كتاب الله القبر اكثر من 
خمس وعشرين همرة + وهذا 
الذكر المتكرر ندل - بادىء 
ذى بدء - على عناية التنزيل المجيد 
بههيبسذا الكوكب الذى خلقه اك 
وآبدعه . ويسر الانتفاع به لعباده , ثم 


تكرر قسم القران بانضر , فقال في 
سورة الدثر ؛: ٠‏ كلا والقمر * ٠‏ و قال 
غى سورة الانشقاق : ٠ه‏ والقمر اذا 


اتسق ٠‏ (ى اذا تم واءتدار اج 
مدرا ٠‏ وال فى سورة الشمس : 
لاسن وضشسعهافا ؛ والقمر اذا 
تلاها ٠٠‏ والعروف آن القسم يكرن ببا 
له قيمة ومكانة ٠‏ ولذلك بذكر الاما 
الرازى أن الله تمالى ينبه عياده دائما 
بآن يذكر قى القسم انراع مخلرقاته 
المتقسلة المتافع الحظيمة. .. حتى .وتامل 
الكلف فيها , ريشي كره عليها ؛ لان 
الشىء الذى يقسم الله تعالى به يحصل 


يي االيل رالنهار » 
أ المتكبوت : ٠‏ ولئن سالتهم من خلق 


ندر فى القلي , ٠‏ ساو اليو ا 
باو 00 
فلن ااي ع كان باد تي 
صور من سورد سماها سورة 
القمر + وافتتحها بكر د فقال : 
د اريك الساحة ولق لتر . 


ويحتا أنيها الاحياء ٠‏ رمن بييه ا 
القمر , بن فى سسءااة 
الانبياه : « رهو الذى خلق اللوسل 


والنيان رفسي بالادت » كل فى خلك 
يسبحون » ' كما ذكر وكرر راكد انه 
اكير افق على 016 لان ايو فل 
الاشياه ؛ ومنها القمر ٠‏ ليتمكنوا من 

استخدامها وقطف ثمرائها ٠‏ ققال كن 
سورة الاعراف : ١ه‏ أن ربكم الله الذى 
خلق السموات والارض فى سنة ايام , 
ثم اسئتوى على العرش ؛ ينثى اتليل 
النهار يطليه حثيثا , والشمس رالقمر 
والنجرم مسخرات يآمره ؛ الا له الغلق 
والامر كبارك الله اري* ألعأنين ٠ ٠»‏ 

وقال فى سورة ابراهيم : ٠‏ وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
' وقال غى سصسورة 


السموات والارض وسشر 


والقمر ليقولن الله . فأنى يؤفكون ٠ ٠‏ 


و الكريم عن 
ااقمر التذكير بذهعمة التسخير , 
بل 1 ف فى مواطن منه كثيرا من 
الاشسسارات والرموز الثى تهدى الي 
اضواء من العلم والمعرفة . فيما بتعلق 
نفام الكون واسراره ٠‏ فيقول فى 
سورة بونس : ٠‏ هو الذي جعمل 
الشمس غبياء والقمر نورا » وقدره 
منازل لتعلموا عدد الستين والحساب, 
ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل 
الايات لقوم يعلمون » ٠‏ ونمن تعرف 
1 
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* إن ربكم الله الذى خلقالسموات والآرض إن 
سخة نيام »ثم استوىعلى العرش). يخشى الليل 
الخيار يطلبه حثيخشا .والثمس والقمروالنجوم مسخرات 
بأمره » ألاله الخلق والأمرتباراك ادهرب العالمين”" 


ونحو ذلك بالمساب القفميريى الذى 
يعرفه كل واحد بالمشاهدة ٠‏ فلا يترقف 
على علم فنى بندر وجوده فى غير 
اماكن العلم والحضارة ٠‏ وأن كان 
هذا لا يمتع أن عبادتى الصوع والحع 
حكمة آأخُرى فى لهمت 
القسرى , وهى دوراتهما فى جميم 
جميع الاوقات عن حسارة وباردة 
ومعتدلة ٠‏ وهذا لا يمتع آهل العلم من 
الانتقاع بالحساب الشسى الذى له 
فوائد أخرى * 

ولقد اكد القران الاشسسارة الى 
الحقيقة العلمية ؛ وهى أن شسيسوء 
الشمس ذاتى » وأن تور القير مأخرذ 
عنها ٠‏ فقال فى سورة القفرقان : 
« تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » 
واللراد بالسراج هنا هر الشمس , 
بدليل قوله فى سورة نوح : ٠‏ وجعل 
القير نورا وجعل الشمس مراجا ٠‏ 
وه والسراج فى الاصل فو الشرء 
الزاهر بفتيلة ودهن , أى أنه ضوء 
منبعث من ذات الشىء ٠‏ وهذا ينطبق 
على الطاقة الحرارية القضنينة فى 
الشمس , واما القمر فهر ثور أو متير» 
اى ينير بوساطة الاشفاع الشسىي 


التبعث من طاقنها التو تسسقط عاى 


13 
١3‏ 
ع 
ع 
3 


ع 
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« ان الشمس لها حركتها الذاتية , 
ولكنها تتميز عن النجوم الاخضرى 
لقربها من الارض ٠‏ وبان لها مجموعة 
من الكواكب والاقمار والمذذشيات 
والكويكبات تتبعها داشا » وتخخسع 
لقوة جاذبيتها » حيث تجعلها من 
حولها فى ددارات همتتسسابعة 
بيضاوية الشكل وجميع افراد هذه 
للجموغة تتناق مع الشمس خلال 
حركتها الذاتية * 

والغلاسة أن الشمس والارضش 
والقمر وسائر الكواكب والاجرام » 
تجرى فى الفضاء بسرعة محددة وفى 
اتجاه محدود + ولم يعرف العلماء ان 
الشمس تجرى لستقر لها الا فى اوائل 
القرن العشرين ؛ ولا يمكن ان تدرك 
الشمس القمر ؛ لان كلا مثهما يجرى 
ف الاك منولزية + هيب تميق ال 
يتقابلا » كما يستميل أن يسبق الليل 
النهار ٠‏ حيث يتطلب ذلك أن تدور 


1 


الارض حول محورها هن الشرق الى 
القرب ٠‏ بدلا من اتجاهها الحالى 
من الغرب نحو الشرق * والقدر خلال 
دورقه حول الارضشن » ودورة الارشس 
حول الشمس : يمر بمجمسوعات من 
القمر كالعرجون القديم , أى يصسسير 
كالسباطة اذا خدمت ويبست واعرجت* 


مكار حساب الايام 


ولعل هذا هو السر فى أن الله 
تبارك وتعالى كرر قولهة عن الشمس 
والقمر : « كل يجرى لاجل عسمى * 
ومن ذلك قوله فى سورة لقمان : 
« الم ثر آن الل يولج الليل فى التهارء 
ويولج التهار فى الليل وسض الشمس 
والقمر كل يجرى الى أجل عسيمى 5 
وآن الله بما تعملون خبين ٠ ٠‏ اي أن 
اش تعالى ينقص من زمن الليل بقدر 
ما يزيد من النهار » وينقص من زمن 
النهار ما يزيد فى زمن الليل » وسخر 
الشمس والقمر لصالحكم » واخضعهما 
لنظام دقيق بديع 7 حيث يجرى كل 
منهما فى فلك معين لا يحيد عنه , 
ويستمر ذلك حتى يرث الله الارض 
ومن عليها ٠‏ 

وهذا النظام المحكم يشير البه ايضا 
قول الله سبحاته فى سورة الانعام : 
« قالق الاممباح » وجعل الليل سكنا , 
والشمس والقسنس حسبانا » + ويفيدنا 
هذا النص أن القمسر قد اقامة الله 
بحساب دقيق فى مكانه وبعده عن 


الارض التابع لها » اللؤثر فيها , 
والعامل القوى فى حركة المد والجزر. 
ويقرر علماء الطبيعة ان القمر لو كان 
آكير من حجمه الذى هو عليه » لكان 
الك الذى بحدكه قى البحار كاهيا 
لانحراق الارخى » وكذلك لو كان اقرب 
من بعده عن الارض * 


وكذلك يمكن أن نفهم من عبارة : 
٠‏ والشمس والقمر حسبانا » معتى أن 
له جعغل القبن مع الشنس سييبا 
لضبط الحعساب فى الزمن ٠‏ لآن 
طلوعهما وغروبهما ؛ وما يظهر من 
ذلك بنظام وحساب يحد الايام 
والليالى , والناس محتاجون اشد 
الاحتياج الى هذا الضبط ٠‏ 

وعلماء الكون يقولرن, ان للارض 
حركتين : احداهما تتم فى أردم 
وعشرين ساعة + وفى مدار حساب 
الايام ٠‏ وحركة تتم فى سسنة + ربها 
يكون اختلاف الفصول ؛ وعليها مدار 
حساب السنين الشمسية * 

وبؤكد القرآن هذه الحقبقة مرة 
اخرى حين بقول فى سورة الرحمن : 
٠‏ الشمس والقمر بحسبان » ٠‏ أى ان 


ورسمع + ومن ليل ونهار » ومن نور 
دايا دح ولاليوين 
نون وبضبط الحساب ؟ ٠‏ 
عن مفردات الفرآن 
ويمشى القران المجيد في حديثه 
العجز عن القمر , مضنا هذا الحديث 
كثيرا من الرموز والاشارات لفسرم 
يتفكرون ويتدبرون ٠‏ * فيدركون الكثبر 


وضحاها + والقمير اذا تلاها » والتهار 
إذا جلاها , والليل اذا يفشاها » ٠‏ 

فقولء «١‏ تلاها ٠‏ خبه اشارة الى أن 
القدر يتبع الشمس ويتلوها وياتى ءن 
ورائها ٠‏ فاذ! غابت الشمس ؛ ودخل 
الليل , ظهر القمر ٠‏ وقبه كذلك اشارة 


ع 
ُُ 
ا 
ً 
ٍ 
8 


ٍ 


الى الليل ؛ وانما الذى يفش الشمس 
فى الحقيقة فى الارض ؛ حين تتورسط 
ببن الشمس والقير تماما ٠‏ فأسسلد 
التفشية الى الليل لانه أشثر من اثار 
ذلك ٠‏ 


معحز: من الك 


ويذكر القران الكريم انشقاق القمر 
فى قوله تعالى : ٠‏ اقتربت الساء” 


مغناء ١نه‏ قد اتنفصل بعضه عن بعشن ٠‏ 
فصار قرقتين , وقد جاءت أخب-ار 
خرية متينة تؤكد أن ذلك قد وقع على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠٠‏ قبل الهجرة بنحو خمس سئرات ٠‏ 
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ولا الليل سابق النيان ؛ 


الارض فى مدة شان دقائق وثلان 
عشرة ثانية / فيقطع الضوء فى كل 
نانية سبعين الف فرسخ * 

ولا بلزم أن يعلم سبب كل حادث ٠‏ 
يل كثير من الحوادث التكقررة 
الشساهدة لم يوقف على اسبابها , 
كرؤية الكواكب قريبة مع ببدههفا 
المفرط , غقد ذكروا أنهم لم يتفرا 
على سسيبه ؛ ويكقى قى ذلك عدم 
وقوفهمسم على سيب بالفين على 
المقيقة , ولو اخبرهم مخبر ‏ يفرض 
أن لم يكن لهم أبسسار ‏ بخواص 
البمى ٠‏ مع كونه قطعة شحم صقبرة 
معروفة آحوالها عند آهل التذريع » 
لأنكروا عليه غاية الاتكار ؛ وكذبره 
٠‏ وتسسسيوه الى 


الداعى البهما عند هن قر بالساعة 
ألتى هى أعظم من ا#انشقاق ؛ وونترف 
باتعفائد الاسلامية التى ونم عليها 
الانفاق ٠‏ سنوى عدم شوت الأخدار 
فى وقوع دلكعلى عهده عنيه السلاة 
السلام عندد , ومضمنا ذلك القصو : 
النام ٠‏ والتمسك بشبه هى على طرف 
التمام . ومم ذلك لا يكمر النكر . 
بناء على عدم الاتفاق على ترائر 
ذلك ٠‏ وعدم كون الآية نصا فيه , 
والاخراج من الدين أمر عظيم . 
فيحتاط فيه مالا يعتاط فى غيره * 
واث تعالى اللوفق ٠‏ 


قطعة من سطح الارض 
ولولا ما ورد في شان انشنفقاق 
من أحاديث صحاح قوية تؤكد 
وقرعه بالمسسورة الذكررة فى كتد. 
السنة , لما استيهد العلماه أن يكون 
الراد بانشقاق القمر هو انفصاله عن 
مه الارش ؛ لأن علماء الفلك يقولون 
الآن ان القمر وليد الأرض , كان 
قطعة مثها ثم انقصل عنها » ود جاء 
فى كتاب « مع الث فى السماء * هذه 
العبارة : 


٠‏ اهنا الأرض تلد طقلا * انه 
القمر » انه ٠‏ قطية 
اقتطعت من الأرض والأرض لاتزال 
مائعة , قان صصع هذا فعمر القمر هن 
عمر الأرضشس » من عمر قشرتها يوم 
بدات تتجمد * والذى اقنطع هذه 
القطعة هن الأرض الشمس ٠‏ اجتذبت 
اليها من الآرض طرفا + لل ببرز ثم 
ببرز / حتى اذا تهبا للاتقصال . 
اتفمسسل ؛ كقطرة سفرى هن ماء 

1 


لعو ركم ا وى 
1 سمج تعسو اسسيضي ‏ 7 
عن حال كان لهما فى ساألف الايام : 
الايام البعيدة التى نحصيها بالاف 
آلاف الستين ٠‏ 

وآول شىء يهمثنا قرما تهدف من 
ايضاح وحدة الكون ؛ دايين الارضش 
والقسر منغ تشابه فى التركيب ٠‏ ان 
القسس اقتطع من الارض. » وعلى هذا 
الغرض وجب أن يكون تركيبه كتركيب 
الارض * ويقول العلماء أنه اقتطع من 
سطح الارهن والارضن على وشكق 


انجماد + ولا تذال فى سطع الارضص 
حفرة هائلة تلشهد على هذا الاقتطاع . 
فذلك هي الحوضش الذى فيه السساء 
القغمسى ٠‏ الذى يعرف بالحميسط 
الهادى ٠‏ 


وانجمد القمر من بعد ذلك » فرجب 
آن يشبه الارض من بعد انجمادها ٠‏ 
وننظن الى القمر بالمناظير الحديثة , 
وناخذ يها له صورا + وننتهى بان 
ع ايه وان 0 
اختلف عنها ٠‏ فلاسباب نعلمها كان 
بهذا الاختلاف ٠‏ 


لقت الابصار والبصائر 
وعم هذه العناية اليادية التى 
رايناها من القرآن المجيد بشان القمر, 
ولقت الابصار والبصائر الى مكائته 
وعنفعته ومنزلته ٠‏ نجد القرآن يحدتنا 
بان هناك ما هى اكبر من القمر ومن 
الشمس » ومن غيرهما » وآن هناك 1 
هو أقوى من الكائنات جميعاءذلكم اذ 
جل جلاله » القاهر فوق عبسساده 
وكائناته , الذى بيده الملك وهو على 
كل ثىء قدي ٠‏ 


بعلمه الله , ونذاك عقول. الثران في 
سجورة القدامة : + فاذا برق البصص . 
وتاب اقلق ء ددن افقيمس وااقدية 
بقول الاتسان] بومئذ : اين المشس . ؟ +٠‏ 

أن هذه الايات الكريمة تتحدث عن 
حالة الدنيا عند خرايها ٠‏ قبل بداية 
بالعالم الاخر ٠‏ فتذكن: أن البمى حيتئذ 
يزيغ وبتحير + ويذهب خصسوء القمان 
ويظلم حينما يتان الله بدمار مذا 
العالم» وتغيير تنظامه » وتسخ أحكامه 
وهناك لا تصي الارضش آرضا ٠‏ ولا 
السمام سماء » فتشرجع الشمس عن 


الب ١‏ والاضطراب”' 5 اذك , 


ولهذا نيه القسران المكريغ الى ان 
» مع كل هن 


واكد القران المجبد معنى خضوع 
الكائنات نجلاله وعظمته ٠‏ ومعنى 
سبطرته على ما فو السماء والارض» 
ومن بين ذلك القمر ٠‏ ففال فى سورة 
فصلت : ٠‏ ومن ايانه الثيل والنهار » 
والشمس والقدر / لا نسجدوا للشمس 
ار ويد 
ان كنتم اياه تعيدون ٠.‏ 


ملكوات السموات «الارفر 


واخبرا تجد القران بتخذ من 
النجوم وفى اين تتيام ايتنيبن والقسرا 
ات 
والأرض ٠‏ ولفتسعير في ابن ليت 
ودلائل 0 » وللافتغ داء الى 
استحقاقه ددة أو 
الذى خلق كل هذه الأجرام المي 
» واجسراها فى 
مسالكها 2 وهيمن على آمرها » 
على التصرف فيها , هو الله ال 


. 57 اله الا هو الحى القيوم » لا ناخذه سنة 
| تران دله لسجعلد له و نوم »اله م في السموات وما فى 
من ق السموات ومن فى الارض 5 
م 9 ُُ الله ثعا 0 
اليد و ب ولك الى الا و امسر 
9 ثَّ والارشض » وا 
والنجوم وا 7 لجبال والشجر جن علبه الليل راى كوكبا ٠‏ قال هذا 
9 : باز رس » 
7 ,كتيرحق عليه العذاب.ومن كلما اقل قال : لك لم يهسدتم ده 
بين الله فماله من مكرح الشمس جازغة قال هذا ربى هذا كي 


إن الله يفعل مايشاء "' 
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اننا هو بالانعطاف لا على استقامة 
ويبين السبب فيقول : 

وذلك ان الكوكب الثنابت يتحرك 
أبدا على دائرة واحدة من النوائر 
الموازية لمعيل النهار وليس يخرج 
عنها ٠‏ ولا يظهر خروجه عنها الا 
فى الزمان الطويل » فلو كان البصر 
بدرك الكواكب على استقامة لكانت 
خطوط الشعاع تمتد من البصر الى 
الكواكب على اسنقامة وكانت صورة 
الكواكب تمتد على خطوط الشسعاع 
على اسبستقامة الى ان قصل الى 
البصير 017 

ولو كانت المسصورة تمثد هن 
الكواكب الى النصر على استقامة 
لكان البصر يدرك الكوكب فى موضعه 


خلو كان يدرك الكوكب فى موظسيه 
بي دجد بعك الكون الثسابت عن 
قطب الغاله' با فى مر الواحدة 
2 اختلاق" وه الكوكب الواحد 
فى اللبلة الواحدة عن قطب العالم 
فى راى العين , بظهر لهورا ببناً 
تسقط الشيهات ٠‏ ان ابراك البصر 
للكواكب ائما هو بالاتعطاق . ٠‏ 


ويعرد ابن البيثم مرة اخرى الى 
تجربته هذه لسبين بها ان الاتعغطاذ. 
فى البراء هر من تقبيل الاتغطاف من 
الالطف قى الاغغلظ والفكرة الاساسية 
بسيطة وسهلة الادراك , هاذا كان 
الكركي يمر بسعمت الراس اضشودوةء: 
وهو عند السمت يرد الى الرصد 


1 زات الحلق 0 335 فلكية نستعمل ليان ضسةتمسينموع الفهر باللسبة للشتمس 
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(ك م ) واتكساره فى كرة الهواء نحو 
العمود على سمت ( م ر ) فان امتداد 
المستقيم (ر م ) يقطم كرة السيماء 


يمن بعده الزارى فى (ك) * 

رايا اذا كان انكسان الضرء الى 
عكس جهة العمود كان البعد الزارى 
اكبر فى مرقعة الخيالى عن موقعه 
الحقيقى فاذ! ثبتت الحالة الأولى 
بالاعتبار يتبين ان اتكسسار الضوء 
من السماء لمى الهراء هى من قبيل 
الال هق رط الكلم ان وينطة 
أغلظ ٠‏ 


تلك هى الفكرة التى تتشمنها 
اقرال ابن الهيثم فى هذا الشان وهو 
يختم اقراله هذء بقوله : 

فقد تبين ان ما يوجد بالاعتبار 
من رؤية الكواكب يدل دليلا برهائيا 
على أن ادراك البصر للكواكب ائما 
هوبالاتعطاف وان جسمم الهواء 
اغلظ هن حسم السماء » وأن جسم 
السماءاصفى واشد شفيقا من جسم 
الهواء وذلك مااردنا ان نبين » ٠‏ 

التجرية الذثائية : بالة #سمى 
٠‏ بذات الشعبتين »* ٠‏ 
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« انه اذا قوم ١‏ 
فى ساعة قريبه من وقت طلوعه 
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بها الارقاع » وروعى القمر الى إن 
يلع وينتهى الزصان الى الدقيقة 


الراس ٠‏ واعتمد' أن تكون الالة الث 
يوجد بها الارتفاع مقسومة بدقانئق 
وبادق ها يكون من الاجزاء فانه 
بوجد بعد القمر يمن سعت الراس 


فى ذلك الوقت بالآلة ؛ اقسل من 


المقدار الآى خصل من يه عن 
بالحساب » 


راى ابن الهيثم فى نقصان 
كثافة الهواء بالا ر تفاع 

قد اعتبر ابن الهيثم فى تجاربه 
النابعة ان فج كيراء يينمم) 
سطح كروى يفصل بينها وبين السماء 
ويحدث عتدها الاتكسار ٠‏ 


ويمتد الضوء بعد حدوث الاتكسار 


بحرثك بم ينفى بصريح د + 
رجود مثل هذ الفاصل " 
ل هرا شرج لى فللطاقة كلمائريب 
من السفاه آى كلما ازداد الارتفاع 
وهو يقول بلفظه : 5 


ه وليس فى الوجوكد جسم مشف 
الطف من البواء من ورائه مبيصرات 
يدركهيا البصر غير جسم السماء 
- النار ين لقن جضم ادر 

خن ستع ليرا يسكع 
بسحي عب ووس ٠‏ وائسا 
البراء كلما قرب هن السماء لطف 
الى أن يصير نارا ٠‏ خلطافته اتما 
هى على تدريج عن خلظ الى لطافة 
لا من فصل محدود » * 
جسم الثار وذهب فى هذا مذهب 
كثير من القائلين بالعنامر الاربعة 
همن تقدمه وممن عاميره وظل شائنا 
مدس ستة قرون أى اكثر من بعده * 


واللهم فى كلامه فو ان الهواء . ومهقى 


تتناقص كنافته بالارتفاع . هذا 
الكسلام الذى تجده اليوم فى كتب 
© الام - ارتنس © 


الفبزياء فى كل معاهد العالم بدون 
اشارةالى هذا العبقرى الذى انبتته 
الارض العربية وقدم للحضارة 
الانسانية كنزا لا ينكره الا العلقون 
او الجاحدون او العتصريون * 

وان الارضى التى انبتت ابن الهيثم 
وغيره من اعلام الحضارة والذين 
يجب ان نعرف شبابتا بهم وببحوثهم 
تنستطيم ان تنبت فى. عصرنا هذا 
د هيثميين ؛ آخرين من ابنائها يعيدوا 
مجد امتهم وكرامة بيلادهم اذا 
التزم الجميم بشعار ابن الهيثم 
اللمسجل فى هقالة هن كتايه بشط 
يده 1 


فاقتنوا | اكه كن تنالوا 2 
0 احمد الشرق يا 


مع الملل ..أول يناي رانتادم 


الزهور 


ا ماعو اند ىو جلة البااال 


شحر + قتسص + دراسات أدسبية 
من إنتاج شباب العائم العرف 
المحلال + الزهور - ١‏ | فكروش 
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لثئانت مع الشاغر 
سهراؤه يوم انطلاق 
القمر الروبي الاول » 
فراجبرقية والسماءر» 
فغارت السسمرا إه من 
القمر الاحمر » .. 


عام بض - السسب سساو وارنو الى القمر الآخير ٠‏ 

جر ليل ودب جور حي لاحر معاذ السننا الشرق اللسم ؛ 
وماقده فى حساب الجيال بلطف من قنك الستههرى 
وها وهحه وثلسسفاعاته باخطل ف من طرفك الاحور 
وما ناره ومح اخ لوي باستو كي 
تغفارين منه » ولو غار ملك كان من الا'خلق الاصطدر 
بدابيدة #وزس الاحس ا و وتن ص انلك والسسسوار 


انس اله ققافني ا "١‏ بسع فعيةة ولا بتسترى 
وآنت النى تهبين العيصسة وتمثسسمسين كالا'مل المرهر 


تغسسسارين مسن قصر الادمى ومن نوره الآأفل الدبر 
وله سورج تعس بك المتجير والعبق سس سسيرى 


لف 


من الطبيعى أن يعقب النزول 

على القسر اقامة قواغر 

قمرية ومسستعمرات ثابتة . 
وقد تنشا بعد ذلك المسسائته 
والمصحات ٠*٠‏ ومن مثل تلك القراعد 
سوف يقع الاتسسان الى الكواكب 
السيارة ٠‏ بل وريما وصل الى 
مجموهات الشمس الاخرى , دغلاط 
مجموعة ٠‏ قنطور س* التى هى أقرب 
مجموعات الشمس الينا ,» وهى لا تبعد 
عئا الا بنحو 4 من السنين الضوئية 
علما بان السنة الضوئية هى المسافة 


موضوع الملاحة الى القمر , 
الطرق التى وافق عليها الخيراء هن : 
١‏ طريقة الاتطلاق من مدار من 


حول القسسل ٠٠‏ 
- ملريقة الخيرفت الباهر الى 


7 طريقة الانطلاق من مدار هن 
حول الارض ؛ ( وسوف تعسود الى 
شرحها مع شىء من التفصيل ) * 

وكما هو متوقع + يعتمد الانسان 
فى تجاحه فى كافة هذء العمليات على 
مقدرته الفائقة فى أى ظرف على 

تكييف البيئة التى يريد أن يميش فيها. 
يسعليا ملاشمة له من كافة الرجره ٠»‏ 
مثل الضغط الجوئ ٠‏ ودرجة الحرارة. 
وكثافة الاشماع الشمسى * 

ومستهجدم رواد الفضاء على القمر 
حلل الضشغط المعكدة التى تتمسبل 
بالركية القمرية بموصلات نشبه حبل 
الاركسيجين اللازم للتنفس ٠‏ رمعدات 
التحكم فى درجات الحرارة ٠‏ وغيرها 

من مستلزمات الحياة الاخرى ٠٠‏ 

ولاول مرة فى تاريخ عصر القشباء 
استخدمت الطاقة النووبة كعمسدر 
للطاقة اللازمة لتشغيل بعض اجهزة 


سان الفضاء ومحطات الرصمد الت, 
انزلت على سطع الفمر من اجل رصد 
الزلازل هنسان . ولتوليد الطالة 
الحراربة اللازمة للتدفنة والتكبف 
خلال لبالى القمر الطويلة ٠‏ 

وخوفا من عدوى كاشات الهس اء 
الدقيقة التى لا علم لنا يها . وحرىد! 
على سلامة الناس , يتم نقلل *. 
العينسات التى يجلبها الرواد ««ير 
بطائراتن خاصة الى معمل البحوث 
القمرية فى ٠‏ هيوستون , لبحصدرىي 
الختصون عليها بموثهم ودراساتهم 
قبل أن توزغ على العلماء الاخرير ٠‏ 
ثلاث مراحل فى الخطة الروسية 

هناك . رغم الرقابة العسية + 
كل قطر ٠‏ ميذا اتفقت عليه المرل 
الكبرى :. فمواه حفظ سجل امسةار 
الفضاء كاملا بمكثب التسجيل بالاءم 
التحدة ٠‏ ولكن من الفيرم د 
ارتباط بين تجارب الققساء ( او 
الصواريخ ) والاستعدادات العسكرية 
العنمدة على القذائف ذات الدى 
التفيد ٠.‏ 

وقد اثبثقت تجارب الفضاء أول 
الامر فى أعقاب الحرب العامبةالثائية 
اتممقف الحاجة الماسة الى اعداد رعوس 
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حجر سماوى أو نيزك »> بصببالدير 
بفوة لعدم وجود قلاف عوائى , . 


الى القدر ويدور فى مدار من حوله ثم 
يعرد الى الارشن حاملا رواد العضياء 
الثلاثة بالاضاهة الى أجهزة ااتوجيه 
والاتصال , ومقومات الحياة +* 

ب 2 عنصر اتحدبات رهو مجهز 
بمعدات والات لاج سرام امعارراث 
رعمليات الانفصار والاتصازوالحروج 
من المدان القمرى عبد يدء العودة الى 
الارض ٠‏ 

ج . عتصير نقل رجال الفضاء من 


عرد وج ومع ارم لديم بي 
ارتفاء مم ليد مزه واقفة لتقا 


مسارها المرسوم من الارض الى 


والغالب انه فى تلك المرحلة يتولى 
بمعرفتهم عمليات التحكم 


السفيتة ( الام ) منطلقة فى مدارها 
القمرى ومن داخلها الرائد الثالث ٠‏ 
وتعمل الالات الغاسة ببرحلة الهبورط 
وكذلك الاجهزة اليدرية على ابطساء 


ضيقة تماما ٠‏ فالسفينة يجب قبل كل 
شىء أن تنطلق من الارض بسرعة لا 
تقل عن ارا من الميل فى الثانيةلكى 
تغخرج من جاذبية الارض + كما انها 
يجب كذلك أن تتطلق بسرعة اأصقفر 
من لاآرلا من الميل فى الثائية حتىتقع 
فى نطاق جنب القمر ٠‏ وحتى بين 


> هين المركبة القمرية الصاعدة والسفينة 


الام التى تسبح حول القمر ء عملبات 
دقبقة بقوم فيهما الرائدان بدور 
جداء يصلغلان فيه خبرتهما وتجاريهماً 
السابقة على الارض مما يسهل آمر 
تلك المناورة الى حد كبير ٠٠‏ 

وبعد أن يتم التفسابك يزحف 
القيادة لينضما الى زميلهما الثالث 


محرك الس فينة ٠» ىللوب١ «١‏ لتقطلق 
جمروعغة الى آمها الاريى , كم تسرت 
تصحيحات فى منتصف الطريقكا م عتاد 
حتى اذا ما اقتربت" لحظة دخولها جد 
الارضن , حيث تبدا المقاومة للحركة 


وتوليد الحرارات العالية والامتكاك 
يؤخذ فى الاعتبار أمران هامان هما : 

(1) بط اتحراف السار ٠‏ 

(ب) فصل عنصر الخدمات ٠‏ 

وتوجه السنينة فى حمساية درء 
حراوى نظرا أزيادة السرعة ٠‏ حتى 
تصل الى علو ٠5٠‏ الف قدم مثلا , 
وعندئذ تفتم المطظلات توطئة لتهدمة 
السرعة واستقرار السفينة ثم تف 
مظلة الهبوط الرئيسية من أجل الببورط 


انلين على الخبط بلب السفينة الذى 
بداخله دواد الفضماء ١‏ 

أسهاء حنابة لحار القعر ؛ 

دلت ارصاد برامج . *بوللو ٠»‏ على 
ان القمر كركب مثل الارض * ويباخ 
حجم القمر تحو جزه واحد من ستين 
جزء! من حجم الارض ٠‏ 

وتذهب احدى النلسردات القدبية 
الى أنه كان قطعة هن الارض مكانها 
المحدط الهادى الحائلى * ولغل سشسذا 
هو الستب قيما بدعيه الصبيئيون من 


مناطق هوظ سغن الفضاء الكتانة على القمر 
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وفى هذا المعثى يقرل القران الكريم الراديرى و ٠‏ وكذلك الاشعة 


فى سورة البقرة الاية ( 184 ) ؛: 
٠‏ يسسالوتك عن الاهلة قل هى 

مواقيت للناس والحج 

وترتفع درجة حرارة 3 2 
1 “لمك 
المترى بكثير ٠+‏ وعندما تسلط على 
جباله وودياته الكبرى مناظيرنا الكبرة 
نستطيع أن نتتهع شروق الشمس على 
قمم جباله العالية التى تظهر وقسد 
أاشرقت بضيوء الشمس واستقبلته قبل 
الاجزاء التى هن حولها بزمن طريل 
وتبدو كاثما هى جزر صغيرة من 
الضىء يزداد اتساعها رويدا رربدا 
وسط محيط 1 الدامس الذى 
يتصف به الفضامء الكونى كما تعلم ٠‏ 

ومرة آخرئى نجد أن أهم ما يميز 
سطح القمر الجبال القمرية الى جائب 
الوديان الواسعة التى ظنها النساس 
عتدما رصدوها اول مرة بعارا تزخر 
بالماء على غرار بحار الارض» فراحر 1 


الهدوء » ودبحر الرغد ٠٠٠‏ 
اعلى جبال القمر اقمة جبل نيوثن التي 
ارتفاعها نحو ؟ كيلو مثرات * 


5 

ّ : 
أ 6 2 
510000 


الكرنية , كما يدكن السبستقر الى 
الكو اكب" 2 التكاليف واقل و 


التي يحول ا دون ديت 
اذاعات العوالم الاخرى الراديوية آي 


هبط" الامريكيون على القمر هرارا 
خسسسمن برامج ٠‏ ابوكلو ٠»‏ ولكتنا لا 
تستطيع الجزم بشىء ع لمكان 
وجود من سبق أن هبط هناك ٠‏ وربما 
يكرن اهل العرالم الاخرئ قد قطلوا 
٠‏ وحن نعرف أو تتوقع آننا السنا 
٠‏ وأن المفل, 
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واقع الامر نرنقى الانسان_الى منزلته ارض القمر ٠‏ ومرة أخرى : 
اللحالية العليا فى الترتيب إبين سائر من التظرية للبركائية والتلس ويل 


ليلائم ما صسادفه من بيئات ٠‏ وهكذ! واتعدام عرامل الهراء راماء 
“نت ل يحلا .اميا علد ان ود عن 
حيث لا يستطليع كائن حى آأخر ان على خلاف الارفى التى بسطها الخائق 
يعيش يسيب انعدام الاركسسيجبن وجعل فيها سبلا عبدتها عرامل التعرية 
وازدياد الحرارة ٠‏ ووفرة الاشهعاع كللمياه الجارية والثلرج والرياح 
محج. ب للاابييد استطاع أن وتحوها ٠‏ 
يعيش ع المحيط حيث تسرد ومن نتاد وجود البواء اتعداء 
ضسغوط تربى على 5*٠‏ ألف رطل على الرياج وو نص بها سمي 
ومن الواضمح أن الاتسان يعمد فورا المسارى يجد أملمه مشاكل عديدة 
ِ هذه فريدة يجب أن يحلها * وسوف تحناج 
البينات + ثم يعيش فى مكان مكيف التصميدات المعررفة على الارض الى 


يعده هن وراء ذلك الحواجز ٠‏ وما انشال تمديلات شاملة لترفير مارى 
الملايس والبيوت واجهزة التكبيف الا الاتسان المثاسب على القير ٠‏ 

من انواع واعناف الطرق التى يسلكها ١‏ وريما يكون الاساس الارل الذى 

من أجل حمسابة نفسه من تقوم عليه المبانى والمنشات التبرية هى 

تقلبات الجو وغوائل البدثة ٠‏ لحامها تماما مع بعضها البعض بحيث 

ولهذا كله فليس عجيبا ولاغريبا ان لا يتسرب الى خارجها أى شىء من 

نقرر أن قيام حياة بشرية على القسر الهواء الضغوط فى داخلها ٠‏ رقد 


طبيعيا يستاهد من تتصل البانى براسطة سراديب مقسرة 
ة الاتسان الخارقة على تكبيف أو الى حجرات من آجل تظيل اخطار 
تخوير بيلثه التي يعيش اها * وسوف الافجار او الاتيماج الى القضساء 


الخارجى 

ب ان 

/ توزيع الغازات و 
سىء من القفز فى التصورح اسيل بكثير بالنسبة الى ما يجرى 
59 ع ليوب الوه ارج 1 1ه 
يحتاج تصميم عمارة قمرية الى السلالم ان 3 
شىء من القفز فى التصور , لانن كثير1 يمكنه هناك أن يرفع نفسه ببذل سدس 
مم الاشياء التى نالفها وتسام بها المجهود الذى يفوم ببذله على الارض* 
كبديهيات هنا على سطح الارض + لن لت علا :لوص “جراد تحيوسن 
نْ 55 ف م من الرياج 
2 : والأسثار ونشوما .تمد ميق 
ا أن همن عبنات اخرى عديدة من الاخطار التى 
سماو عشي :يج يعافد الم امسا تيد الستسرات القمرية . مثل الاشعة 
داخل القجوات الكونية , والشهب التى تفد من يد 
والشقوق التى يغطيها الظل على سطح هرلدة ليل نهار *٠‏ وليس من السيل 
لهذا 


لقامة خواجز ثقيلة لحماية الاتسان 
من تلك الجسيمات وسيلها القاتل على 


وباستئناء مثل الحالات 
يتساقط على سطح القمر ما يقرب هن 
١٠١‏ طنا من قراب الشهب كل يوممن 
ايام الارض * لهذا سوف تكعسون 
الاسقف السملوية كبافى القمر كروية 


/ 

3 
1 
1 


| 
ِ 
ب 
1 


3 
2 
3 

و 
ادا 
| 


0 
داه 
2 
]ع 


والاحتفاظ بالحرارة ٠‏ وسيكون الدر 
المستسر من الطاتة الكهربائية اساس 
لبقاء المستعسرة ضن 
المعروف ١ن‏ كاقة أوجه التنشاط تقرييا 
انما تحتاج الى الطاقة ٠‏ 

كهريائية متجددة الشحن وذات كفاءة 


ابتكار وتطوين حارق فعالة لاستغلال 
انطاقة الشسمسسسية ٠‏ 


: لات +١‏ دة , 
لم لدم ربو لحي سيم 21 


القسبين 
بسيب اتعدام الرياح وعواصف الرمال 
والمطن وتحوهة ٠٠١‏ 
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النشاط المحادى ٠‏ 


6 بامراض اللب ممارب.ة الادضي فل الاسمه الكونسسة 


بوت ديعا يعسو 


الثلاف الاناطبى بحمى “صل 
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1 1 1 ! 1 
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# عا محود طه ا 


حوتك ذراعه ومسماوانت حويه فنا 


ضيه عي طرق كان بصسدره حنا 
مضى بالنظرة الرعتاء يعلوى السسهل والعزنه 
يثر الليل احقاذا وصسادر سحابه ضفنا 
وعاد الطفل جبسارا ريهز صرائه السكونا 


ع الشرفة الحمراء دون الخدع الاسام 
لوس أ أي بزو لوج فس 
عخافة أن ين الناس فى مخسدعاك 


قر الك من البسال واف عو أن جكسا ؟ 


لجسن 


يكاد المتتبع للشعر العربىفى 
الجاطية وصدد الاسلة] والمعر 
ليا فى دف القر ومسو 
ل 1 نموه و 

لزه د وسيد عيب 2 5 
صفة لباليه التقمرة الزاهرة > 4و 


11 


و 1111111 » 
101 1 
0 2 
ا 11 
ات 00 15د 1 
ا 0 1 311 

حوج.. 4ه 2 3 
ال 5 1111 1 


3 1 : 
كع اسطانا ا ا 
ا 1 11 111 


ويذكر تنا آبى هلال العسكرى آن آجود بيت سمعه فى الليلة المقمرة ما اتشده 
جد م سف بن 
00 لقب ل داو نان السنة 


ويردى أن اعجاب ابى هلال العسكرى بهذا البيت هو من حيث تشبيه 
ضوء القمر بالفضة الذائبة على البلد وماس لبلب سوم فا رجف 
أن يدخل فى ميدان تشبيه الليلة المقمرة مع 
شدي نكة تلك ولك مم #لالعسي لاقشدكن 'لفذى لطرق يه 
الثياب ٠‏ فقال : 
قد تنلسساولت اللذائذ من كشب 
3 والدهر مس كون] الحوادنث والنوب 
ةياو 0 “مسد 
وفم فو فإفقاق + ماك الاق العسبساض البيرل. كله فد لويم كتين 
1 
.ود أعجب الشاس ٠‏ مسد ين طبلليا » الشاسر الشهور التوقى سنة 


7 ه بليلة مقمرة تيح له فيها الانس والاشراق » 
ولسة مثل يوم قمر 


المحبوب أو المدوح 
وتلاحظ أن الشعراء القدامى حين التفتوا الى القمر ‏ او اليدر ‏ فى 
اشعارهم بتلك اللميمات العابرة » والشطرات عّرة + دون الأرصساف؛ 
أم مج بجع جه تت نَ : 
٠‏ واذا كان هن اللمستساغ أن تشبه الحسناء ٠»‏ بالبس «خهل 
2 اليف أ لابه لني الود يارد > الوكش قن كديع المي 
٠ ٠*‏ فابن اللعتز ‏ وهو شاعر حانق صناع 


يقول غى الخليفة ٠‏ العتضد ٠‏ ممشوهة : 
بوكالفيث جاد 2 وكالبدر لاحا 


ى شا عرنا المصسرى ١‏ الشريف العقيلى » - شاعر ممر الغاطمية ‏ 
يشبه حبيبته فى فى قوامهاً بفصن ألبان ٠‏ وفى وجهها بالقمر الاحله , وفى سوا 


ثم يقول فى غزلية الخرى مخاطبا محبوبه : 


يا بدر قم محياه تهحينه | وقصن بان تنهادبه هريثه 
ثم يقول فى غزلية أخرى : 1 


وقد بلغ من اغراق الشسعراء فى تشبيه احبابهم بالأقمار والبدور , 1 


بعضهم قد زعم وي أن وجه القمر ووجه الحبيب كد اختلطا عليه 3 
يدر أحدهما من الآخن ١‏ كالشاعر العراقي ٠‏ لوك ع ه 
المتوفى سنة 7١7‏ ه الذى يقول : 1 


لكنسست اتن الهسسلال الحبيب ‏ وكنت الحبيب القمر !! 
وهكذا كان للسماء بدرها المتير » وللمحب بدره المحبوب ٠‏ راذا كان بدر 
المسماء طالعا ومؤنسا الدنيا بعمضوزه , فان بعش الشعراء تمنى حينئذ أن يكون 
بدره ‏ أى حبيبه ‏ حاشرا *٠-‏ وألى هذا يشير ١‏ ابن الفارض ٠‏ بقوله : 
يا ليلطل؛ ياشوق دم اتى على العدالين صاير 
بهئيه4 بيرك حطافر يليت سرى كان حافر ! 
حتثى يبيئ لناشركى هن هنبيصسازاه وزاضفر 
« بدرئ »ارق عمكاسذدا والقرق هثل السسيبح ظاهر ! 
وقد جمع الشاعر ٠‏ ابراهيم بن العباس » بين البدرين فى قوله : 
وليلة من الليسسسالى الزهفسر قابلت فيهسا يدرها ببشرى 
على أن من الؤسف أن ليلة شاعرنا هذا كانت قصيرة جدا ٠‏ وكذلك الارقات 
السعيدة قصيرة الأعمار , فرصف قصرها وصفا أيدع فيه وطرب ٠‏ حيث 
يقول فى وصف ليلته : 
لم نك غير #بم فق وفجبر حتى تولت وهى بكر الدهصر! 
واذا كان شعرازؤنا القدامى قد شيهرا احبابهم بالبدر , فان عدد! 
غير قليل هنهم قد جروا على سنة التشبيه اللظرب ‏ بتشبيه البدر 
وذ 


باحبابهم , وثلك على سبيل المبالقة املستتلحة ؛ كما فعل الشاصص ابن 
« العتز * فى رصف حبيبه قائلا : 
ويقول. فى موضع غزل آخر : 
كدت اقول البدر شبه لها اجعلها كاليدر ؟ حاشضاها ! 
وهو قريب من قول « مسلم بن الوليد » : 
فبت آسر البدر ملورا حيبثتهببا 
وطورا أناجى البدي احسبها البدرا 1 
ليس فى ١‏ الايهام » بالحسنا اجمل هن هذا الايها ادا 
ير فياك الكدافس إل الفديه يجيه الامها البديى قن فين وفع 
فقد و؟ينا بعض الشعراء يشبهون وجوه احبابهم بطلعة ه الصسسيباع ٠»‏ , 
أ يعكسون فيشبيون طلعة الصبح برجره الأحباب ٠‏ ومن هؤلاء شاعرنا 
المسرى ١‏ العقيلى » الذى يقول : 
عانقنى والدجى كشفيته حتى بذا الصبح مثل طلعتنه 
راذا كانم القر موضع التشييه فى الغزل او المدح عند شعرائنا كما راينا 
مما سلف ؛ انه كان موضعم التشبيه أيضا فى مقام الرثاء * ويحشرنا فى هذا 
المجال مرثية الشاعر « أبى تام » لمحمد بن حميد الطومى حيث يقول : 
كان بنى نبهسان يوم وفاته ‏ تجوم سماء خر هن بيتها « البدر »* 
واعل من ابدع التشبيهات فى هذه المقامات ما قاله الشاعر ابى نواس فى 
رصف حسناء نائحة فى هآتم : 
يا مرا ابصرت فى مساتم يندب شسسجوا بين اقراب 
يبكى فيسذرى الدر هن نرجس ويلطسم الورك بعناب 
وقد احثال شعراء الافتنان قى المعائى على الظراهر والسمات والللامح 
!احبا!ة بالتسر فجملوها موضوعا لعانيهم. المتتوعة ٠‏ فشاعرنا القديم يلاحظ 
١الكدف‏ ) المحيط بالبدر , فيس تقله فى مقام الرثاء ويجعله اثرا من لطم 
التدر وجهه حزنا على المرثى ٠‏ فبقول ؛ 


وما كلقة البدر المتبر قسسسسديعة ولكثها فى وجهه أثر اللطم ؛ 


هر مبالغة بالطبع باردة وغير سائئة ٠‏ وخاعرنا ال ١ ١‏ 
قح و يلوح حينا ثم يختفى وراء السمفي .7 ب 


اند ٠‏ ويزعم أن القسر يخثفى استحياء من وجه الممدوح امات 
أرى قمر السماء يلوح حيئنا وببدو لم بلتسف السحابا 


يا أخا البدر 


واذا كان البدر هر دائما مجال التشبيه ومداره عند الشعراء ؛ حيث 
يشبهون الحبوب به أر يشبهوته بالمعبرب ٠‏ ظيس عجيبا أن بسفر هذا عن 
مؤأخاة بون البدر وبين الأحباب ٠٠٠‏ المحبوب عند الشعراء هر ام , ليدرٌ 
السماء ٠‏ ولا يتحرج الشاعر من أن ينادى حبيبه بقرله : يا أخا البدر! وهر 
تعبير نراه غير قليل عند شعراء الغزل المولهين بالبدور رالأقمار ٠٠٠١‏ فالشاعر 
الأنداءى الرقيق ٠‏ ابراهيم بن سهل ٠‏ المتوقى سنة 345 ه يقول فى مطلم 
اقصردة غنائية مشهورة : 
سل فى الظللام آخاك البدر عن مسهرى 
قدرى النجوم كما يدرى الورى خبسرى ! 
وشاعرنا « الشريفالعتيلى ٠‏ المصرى يقرل فى احدى خمرياته الغزلية : 
تسسيم كطقى فى شتسه 
ومساء كسس سغكري فى راتسه 
وقسد برز الروض فى وتسس يه 
محسزاة بدا الحو فى مفصسسسهته 
فقم ( يا أغا البدر ) هات الذى 
غدت اخت خنك فى حمصسيرة )١(‏ 
0-5-7 الشرى 


)١(‏ أخت خد المحبوب فى الحمرة هى الخمر التى يدعو الشساغعر 
الى شريها 4ك 


دم يفول فى يوضية له ', 
( فيا اخَا 1 شقل الها اليد من سنا انق ثيك 
على ان ارق استسال لحبارة ( يا خا اليدر ) ما تصادفه فى بيات 
ع 1د ويزيينا يلبق ى محبويته « ولادة » بنت المستكفى 


57 9 
0 اإسسم قودعك 
يقرع السسن على ان لم يك 7 
زاد فى تلك الخطا أذ شاسيعك 
( يم احا البدر ) سسناء وسفى 

رحم اكه زمسساانا اطلعك 1 

ان يطل يعبك ليلى فلكم 

وى بيت اشلكو قصر الليل معك ! 


واذا كان البدر ‏ أو القمر ‏ قد اقترن ذكره غاليا الشعر العريبى 
بذ اللحيب عا ساق الترق وتان ىس 0 


دعاهم الشراب ٠‏ 
وكثيرا ها ينقرد الشعراء فى الليالى القمرة باتفسهم » وليس آمامهم .. 
م آلا بدسر السماء وهو يتالق بضيائه ٠»‏ ليذكيهه باتحيابوم الغائبين ٠,‏ 


اأشجاتهم ومواجدهم وصيابتهم و كما جرب ذلك الشساعر الأديب 
٠‏ ابرهلال المسكرى , ٠‏ ققال راجاد 


وذكرنيه البدر » ٠‏ والليل دوتسه ايده كين و و ياي 
كذكرى الحمى؛وائحى فى منعرجاللوى وذكر الصيا » والراس اخلس اشيب 1 
فازداد فى جلح الظلام ممسيبابة قلا صعب الا وهو بالليل اصعب ( 


الكدال با لنقس ٠‏ فاتخذ من اتهام القمر بالعيوب توكيدا للقضية حيث قال + 


وقد نسب المؤرخ الموسوعى ٠‏ التويرى » الصرى صاحب ٠‏ نهاية الارب ٠‏ 
هذد الأبيات الصادقة الحكمة الى الشاعر ٠‏ اين الرومي » ؛ رهى بئشسه 
أشبه , وبطريقته فى الصوغ والعبارة المبق ٠‏ ولكنا لم نجدما فى ديران 
الرجل فى طبعتيه الشهيرتينا اللثين حقق اولاهما المرحوم الشيخ محمد شريف 


سليم » وحقق الآاخرى المرعوم كامل كبلانى + ولعلهسا فى احدى مخطوطات 
ديوان هذا الشاعر المشثرم ١‏ 


واذا كنا قبل سطور ‏ قد رأينا الأعرابى يذم الشير ؛ ويغليه هن فضيلة ٠‏ 
ويصوره للرجل الذى يرقبه بصورة الثىء الستكره ٠‏ قاننا ؛ والحند لل .. 
نعشر فى كتب الطرائفوالحاضرات والاسمار عليصورة اخرىللوفاء رالعرفان 
عند أعرابي فير حكى علة أته خبل الطروق ل لومس 
وال ما آدرى ما اقول لك ولا ما ؟قول فيك فول رقعكد الل ؟ قاقلة لله وإفعك * 
آم اقرل نورك الل + فا لل قد نورك * آم اقول : حستك الل + فا لله قد حستك* 
ولكن مابقى الا الدعاء ان ينسىء الث فى أجلك ؛ وآن يجعلنى من السوء قداك ! 


زورق هن قصة 


وقد افتن شعراء البيان فى تشبيباتهم » حتى لقد غدا الشاعر ١‏ ابن المعتز» 
مضرب امثل فى تشبيهاته التى قالرا أنه استمدها من بيثته المترفة الناعمة 
لانه كان من ابتاء الخلافة العباسية » حتى لقد تسسويوا الى ابن الرومى انه 
قال عنه آنه كانم يصف ماعون بيته ٠‏ حين يطرف ويغرب فى تشبيهه * ولقد 
حظى ٠‏ القمر » قى حالتيه ‏ بدرا وهلالا - بمطائفة كثيرة جدا من التشبيهات 
الشعرية التن - اليدب مثا الاحسان والتجويد والابداع ٠‏ وصارت تماذج 
تساق فى كتب البيان ٠‏ 
ا ا ين 7ه الصا واو جو لاف 
طبعا . ملقى اعلى ديباجة زرقاء فيقول 
واليشن قي الق الع سماء كر هسم 
وقد اخذ هذا العنى منه ٠‏ ابوطفائب الرقى » مجر جا عسي" 
ا ا ؟ 

درو لون على بسسسساط أزيق 
ه والسرى الرفاء » يصفه وهى يظهر مزل خلف السحاب ؛ قيشيهه بعذراء 
تتنظر هن وراء سجاف فيقول : 
و ٠‏ عبد اله بن على الكاتب > يشبهه بعروس سافرة غير منتقبة فيقول : 

فوجوه النصسوم مسلستترات 
وكا البدر الاسام مودي 
وكسانن النجوم * مسسستتقبات 

وبعضهم يسفه حين #عاوره الغيوم » فيش بهه بخد «اعلوم فيقرل : 
6 باس سا ا با 


+ ولي لق هيداني فيصقه رعو يم فى وسطء دبل 9-4 


البدر يقسسدك وسبط نجلة وجهه 
ول برااسن حوافسسا يساق 
تهات فبهسبا طراز مذهب 


ضَ وكاتهم يسا فيه رداء ازرق ا 


يحصمسد هن زهر الدجى نرجسيسع ا! 
ويستسس ابن المعتز فى الاطراف بغرائب تشبيهاته للهلال ٠‏ فيشيهه 
بهامة الاسود الذى شابت هامته قائلا : 


: كل ليسسسة لصليين 
كما يعور السرى الرفاء ‏ بعد تشبيهه بشطر ملوق ‏ الى تشبيهه بشعيرة 
السركين قائلا : 
يافلام فهاتها فى كاسيا 
أو ما رايت هلال شهرك قد بدا 
فى الافق عل شعيرة السكين 


قتزل منه ب يسيرا 
وما اكثر الشعراء القدامى الذين] شسيهوا ه الهبلال * يعرف النون ٠‏ ولم 
يكن ابو العلاء المعرى اسبقهم الى هذا التشبيه ٠‏ ولكنه كان واحدا من 
ااشتركين فيه بقوله : 
بذوب النضار الكائب « اين فلبلال» 
وهذا البيت من قسيدة آبى العلاء غى ديواثه ه سقط الزند ٠‏ التى قالها 
وهو ببقداد يحن الى وطنه بمعرة التعمان ٠‏ ومطلعها : 
طين لهسو 


فى الامثال العربية القديمة 
ولقد اصبع القمر عند الشعراء هضرب المثل فى اختلاف الأحوال , 
والزيادة والنقصان ؛ والانتقال مز البداية الى التمام «١ ٠‏ فالشاعر ابرتمام ,. 
يرثى آبنين لعبد الله بن طاهر ماتا صغيرين ويعزيه فيهما قائلا : 


لهفى غلى تلك الثسرواهد لبيسسا 
لو أمهلت ن شل طائلا 
ابقنت أن سبمسسير بدرا كاملا 
وى م الصتوبرى * الشساعر المتميز فى وصدف الطبيعة ومن رجال القرن 
الرابه الهجرى ؛ والذى كان يعمل قيما على خزاثة كتب ٠‏ سيف الدولة 
النبدائى ء ب يشير فى أبيات رصينة الى عدم بقاء الأعرر على حال . 
«اتصبح يؤوب بعد غياب ١؛‏ والبدر يزيد بعد نقصان . وينقص بعد زيادة 


ستول : 
وقالوا وو سح دب اسه 
: الفتى فوالصيف يقنغه ضاق 
وما الصبي الا أين ثم غالب 0 3 


له فى تمام الشضشسمعهر حيس واضلاق 
والشاعر ٠‏ اين بحر ٠‏ وزميله الآغر ينشسان هذين البيثين بالدساركا 
فيقولان : 


ومعك سي صو وج نم اك 
أوصافهم وتشبيهاتهبوغزلهم وامداحهم ومراثيهم وكثير من معانيهم الدائرة٠‏ ' 
٠“‏ بين الوده موي ادس لسار ولصو “يودي سو التي ل 
إتسسعله الجال فى الإمثال العربية القديمة التى يستطيع القارىء أن يعاردها 
فى كتب الأمثال * هن مثل مجمع الأمثال « للميداتى ٠‏ ؛ «١‏ رجمهرة الأمثال ٠‏ 
لآبى هلال العسكرى ؛ و ٠‏ أمثال العرب » للمفضل الضبى ٠ ٠‏ والستقمى » 
للامام الزمغشرى , و «١‏ الدرة الفاخرة ٠‏ لممزة الأصيهانى 
7 وسو يوي ل يي اسان ومين 
سن , 
ان الهلال اذا رأيت نموه أيقتت أن مسسيصير يدرا كامسلا 
وكبيث اليا ارم ا رات ا 

نه - حدهة 

-ياعرنى تيدى 5 و النمساء يفتقد السسدر 
رمن أنصاف الآبيات السائرة : 

هكذا البيس ‏ فى الس سلام 
, ا دي تمسامه 
اريها #مسسسمها ونرينى اللمسحسو ! : 
و نشرج الإقعاد عن هالتبا 

والذكترر ابراهيم تاجى,وعلى محنود طه ومحفد البيزم + وفجيفت الحداك 

وخير الدين الزركلى وغيرهم من (علام الشسعر العربى الحديث ٠‏ 


3 115 3 
0 
01 0 
01 211 4 0 
18 اج 2 
0-6 0 
1 1 1 31 11 
1 1 1011 
1 1 0 4 
ا 


2 بفضل القصصي الا 
ار « المبتولرجيا » التي صودت القمر , كا شاء خيال آصحابها ٠‏ كاثنا حيا ساك 
الاجرام السماوية ٠‏ له فى السماء شخصيته الخامة ؛ رحيانه الخاسة وان كانت تجرى 
فى سدون التواميس الكونية ٠‏ كيا ان له كذلك ‏ اتمكاسا على عالما الارضى 2 حياز 
إابسائية آشبه بحياة البشر ٠‏ مع الفارق فى المرتبة 

ويدلنا مل تغلمل « الموتراوجيا » في الادب القرى القديم منه والعصسرى , تقول 
الساعر الرمزى القرلسى «مالارميه» : « القصص الاسطورى هر الادة الأبدية لكل تعر» 
والقسر كما قلنا من قبل يعامل فى اللفات الكستقة من اللاتينية ومنها اللثة الفرفسية, 
باسرمزنث »رمن أجلذلك تجده بحكم ضيائهالنطيف الناسم البياض»رذلكالحسنالرقيق 
الساجى الساحر في محياء , وتلك المذوية رالدماتة , ومظهر الخفر رالحياء العلو تى 
سسراء . ممروفا مل قديم في لفة الثمر عند الشمراء الثربيين الاقدميل والمحدثين س 
وفي طليعتهم الفرنسيون , باسم ربة الطهر والنقاء في « المبنولرجيا » القديمسة 
اليوئانية والرومائية : ٠‏ دياتا » المنراء 

وتقدم لل القراء ” من آدياء القرث السايع عشر الاديب الترلى عضر الاكاديييسة 
« فولتنيل » الذى رفى « ديانا » القيرية حق رصغها وسيرتها فى هذه الابيات : 
ديانا » يا كوكب الليل الوضاء , 

يا من انا غايت شمي التهار غيابها 


قيت هقامها تتويين فى الليل منابها 
ان مركيتك الفضية 
وهى تور فى الفلك دورتها 
تضرب عل الكون السكيتة والصمت الرهيب 
والنجوم الدرارى من حولك فى تنام كالحاشية حول املكة , 
واذا أنت هيطت عن سسمواتك الل ارضسنا (اشطربة 
هبطت فى الغابات الشجراء المترامية الابعاد الشاسعة 
بين حوريات الغابات الارى مثلك » 
حيبث ترجين أوقات فرامك + تجدين وراء الوحش بطاردة صائدة 
والوحثى -. فى لهوك العربي التبيل 
يتهاوى تحت سهامك المسددة العالية ٠‏ 
١‏ 2 نم جاه بسهه من آدبا الغرل الدامن عشر 
7 مراطته الاديب ٠‏ ديبرستبيه > قاناز سوثرا 
9 بن فتاة يانية من الصبايا المتطلمات للحب , 
وين ١‏ ديانا » (لمنراء ربة الطهر رالناء , 
١‏ . قاستطاعت النتاة استفرابما الاملا» 
: 2 بحديث عن لفسها , رواء الاديب الغرئس 
١‏ قى آسلوب من الثثر يديع الصيافة ٠‏ كدير 
بك الضناعة , رصمه فى المراضم النامسبة 
وم برقائن الاشمار , سا ستنقله مم الاتمسار 
: فى عودة ديانا من الصيد فى سض النابات 
4 بدا لها أن تسعريح قليلا على ضغة تسر 
1 سقربة من آئينا +وهله عى قد وضصتبائيا 
قترسها النشى وجمبة السسهام + رانظن 
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للدي الغائقة رجرده الملكة . ابه وصل ال مياء 
, ومنها كاس ٠رحلته‏ الل عرناطة الى لانن 
ومين فقمل لاسيار خير ها يوافق القصة ما 
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3 
إلة 


الذى 


زار الكانب القرنسى الشهير ٠‏ شار بريان 
٠‏ ريوع الاندلس فى تردوسس العرب 
الى مسن الاربميل ٠‏ وعل آئر هلده الزيارة الغصيرة و 
مثامرات آخر بتى سراج » ٠٠‏ ركان 
الفرنسية 


» كخثلا١ا‏ - 181484 سن راد الررعاسية 

النقره ٠‏ دفى ابريل سبة 18007 رغر يدلب 

عد يلخ أوج الشهرء بكنابه ٠‏ عيفرية 

انفق نشره فى القت الفى اعيمس فيه الكالرليكية . الديانة 
٠‏ ويلم من اعجاب نابقيون, به أن أنام مسساءحيه مهيا 
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آثارهم 
عل مسنه 
السن 
فى 
التي 
زياد 


زاد على ذلك كله فاع خفى ف باطن الرعى هن رواسب 
اه الشضفص التراعى هن يوخ تجيلنه , عن قصة سدم 


* وريما ‏ وعو آمر 


وداء الافق + آثناء طراف العاشتين فى قصر الحمراءة 
طافتك بخاطسن القتسى العربى « ابن حامد 


وأو 2151 117 1 


و و3١٠5‏ 
31 


سيقيد لاد أجداد بثى سراج 
يهم بالسلطانة « غهيبة » ركان لهما لقاء عذرى 
والذى يمنينا ولحن تتحعدث عن القصسسة 
الرحلة بأسباب عهة : اولها أن هزود مقابر أجداده المنيدعة ريقرا 
٠‏ وقد بضبت عليهم السنون العلوال 2 لم يزرعم من اهلهم زائرء 
الدينية والحضارية الفخبة المظيية 


. كان آله كفب يعشق ؛ النسساه . 
لاجداده ناجلامم عنهأ الاسبان بمد المقام فيها نخر سيعة ترون ٠‏ 


٠‏ الذى اعتزم بمد عشرين سنة من وفاة والمده , أن يرى 


عت 
فى 
عبر سيفيدم 


دور قى قصة اقصيرة 


والآن لتتقل ممع القسر من ذلك الوسط 
الراقى الاسبالئى العربى فى قصمة الكاتب 
الفرتسى النيكونت دي خاتو برياك , ال 
الوسط التشمبى من تجار وللاحين فى قصة 
لاشهر كناب القصصص القصار « عرياسان 
- 18495 / السذى تقى صباء فى 
إلريب التورمائدى + ححتى انتظم فى ملك 
الحرس التنقل فى حرب السسيمين بين 
الالمان والقر نسيين وهى خاشضة عهمهد 
الإمبراطود تابئيون الثالت + وبمدها التحق ‏ 
رغبة الاقامة فى باريس .. برظيفة صنيدة فى 
يكيب من مكاتب احدى الرزارات ٠‏ ولكيه 
ان سظم الوشت بميدها عن مكتبه يزارل 
الرياضة البدنية ٠‏ ويمه تفسه للحيلة الاديية 
تحت رعاية الرزائى اكير « نلري » مؤلف 0 
أآسق تنمسسسة تحليثية للمراة « هنكم 

برنارى » / علاوة عل حضررء كل خيس آميل زولا 2 رواذ مذهبالطييعة 
للنمدرة التى كاذ يعقينها فى منزله 
« اميل' زولا » صاحجب مذهب م الطبيعييسة + الداعى الى تصوير الترائل الدنيا فى 
الطبيمة البرية 


ا 


وتمور القصسة سول قسن فى القر 
إشه دجال الدين بنضا للمرأة وتقمة عليها باعتبارها شيطان الثراية ٠‏ 
وكانت له ابنة أت تميش مع أبها فى متزل صنير مجاور * زكان هائم السعى فى 
اتناءها بدخول الدير كاخت من آخوات الرحة ٠‏ ليامن عليها من الانزلاق الى الخطيثة 
كنيرها , ولكنه لم يرفق + وفى فات يرم , تشجعت التررية السبجوز القاشة عل تدير 
منزله ٠‏ فاخبرته ينل احتياط وتردد ؛ أن لبدت اخته عشيتا + فاسفل القس ولم يصبق 
مسمهة * تاكدت المجرز انها تقصب ال لتاء عضيتها كل ليئة سد أن وى آمها لل 
مضجسها ٠‏ وآنهما يتلاقيان عناك عل ضغاف التهر ٠٠‏ 
هنا لم جائبا للخيصس البقية , ولترجم « موباساك + لله , بنسه رحرلقه : 
ماود يميت زمر “رق ان يقرا ناديلا 7 ولكنه لم بستطم الل ذلك 
سبيلا ٠‏ فازداد حننا عل سق + ونا دقت الساعة الباشرة ت'ول عساء , وهى عصا من 
١‏ 


الم رغمها علق سين فجآة وآعرى بها - وهو 
يصرف باستاله ريض ترابدذه ‏ عل أحد 


المقاعد , فالهار قمرء مفلرقا عل ارغىالفرفع. 
ولتج الباب و ٠‏ وتف 


على الوصياد مبهوتا بلالاء القمراء 

تفيض فيضا قلما راي الراءعون عثله 

كان كل شثىء فى حديقته الصغيرة غارقا 

فى الضياء اللين اللطيف » واشيموجار 

الفائهة اللسفوقة ترسم على ديم الممشى يال 

اوصالها التفرعة الدقيقة اكتى لا يمسو 

اطيوم ام أي تمه عه على اق تعر 
2 و انفاس زهرة المصسل الندوة الروماتسية , . , 
لديلة (لصيي حتى لكانها فى حقيقة 

«مسولة ٠‏ وهله الانفاس تهفو فى الليل المقمر اشبه بروح عاطرة 

وجمل الاب يتنفس ملّء صدره , ريعب الهراء كما يمب الشمر: عماقرها المسبرن 
ومشى ممهلا متريث الخطا سحورا مدهوشا , وقد غابتك ابنة انحه عن ياله 
قلما صار فى وسل الحقرل ٠,‏ ترف يتامل الرادى المدبسط مقمررا بهذا الستى 
امترقرق , غارقا فى هذا الحس الرقيق التى يانسه السارى في الثيالى الساجية 
وكات الضفادع تنزجى فى القضاء طوال الآناء ترجيم نقيقها المقتضب الممدلى ٠‏ والبلايل" 


من بعيد تسلسل مثل' الآجمان نفمها الرخيم ٠‏ الياعث الى سبحات الاحلام دون جهد 
التفكير ٠‏ فتستزج عوسيلاها بلالاء هذه القمراء التى تسبى الالباب وتتبم القلرب 
وبدا منالك صف من اشيار الحرر الباذخة ينثني وينمرج متابما للجدول في تماريجه 
وجول شفاف الجدول اللمرتفمة وفرقها يسقاء رباب لطيف ٠٠‏ بخار ابيض تتخلله اشمة 
القير وتقضشه ؛ وتجمله وضيئا شمشيمائيا 
وملق الرباب الوشىء يلف مجرى النهر المتمرج بمثل! مندرف القطن الخفيف الصفيف 
نوتف الفس عرة اخرى + للد 'خامر لفسه فى أعباقها حدر متزايد لا يقالب 
وغضيعه سيدة وقئق عبهم + «واحس باستفهام يخالجه هن قبيل تلك الاستفهامانك 
اتى يطرحها عمل لفسه فى كثير من الاحيان 
للراحة ٠‏ للنسيان الشامل ٠.‏ فبا الداعى الذى جسله اه من التهار رونقا وحسنا 


1 يحيط بهيا 
سحاوق لهما +! وكانيا هيا مما لان راحد ٠ ٠١‏ 1 
سا لعج ين آلكائن الذى احتسيته القدرة بهذ, 
عندما قال القس فى نفسه : ه لعل الله خلق هذى الليال ليسيم أزوع الاسمستار 
عل حب البثر ». * 
وولى القس مدبر! مشدوعا ٠‏ يكاد يتمثر من الخجل' , كاتا أنتحم هيكلا لا يحق ل 


وخول حريه * 
الغريد )) بداعب التمر 


كان ه الفريد دى موسييه » 1١847 2 141١‏ عن أبناء باريس ؛ وقد جرب بد 
وراسته الثاتوية جراسة الحقرق ثم الطب , رآخيرا انصرف بكليته الى الاخنششال 
بالادب استبابة من قلبه الاب لنداء عرالس الشعر ٠‏ وكان للفتى من مرعبة الحساسية 
استمدايات طبيمية لا مثيل لها , ولكنه اتلفها من التسابى فى حياة الملاهى والاتضماس 
في الملذات مبكرا منذ حدانته + ومو ذو طبع عصبى ؛ متقلب الاطرار + 
وكان قد انضم من سسنة 1818 الى سهرات الندرة الررمائسية الادلى ٠‏ ومن أشهر 
ه فكتور هيجو » فأحسنوا استقباله , فكان طفلهم المدئل ٠‏ وقد اراصم عل 
ملميهم السعري الاعجاب بكل ريب ٠‏ وكذلك كل غامضظي حزين أو حالم مل 


ومن الاشعار الثبى منطرى عليها ديوان « الاشسمار الال » لالفريد دى موسييه 
« انشودة الى القمر » وهنه الالشودة الشهيرة هبى إغرب ما فى هذا الديوان سن شمر 
من ميث الاقراب فى ممعاليها والقاظها رعبائيها ؛ لا مصادنة زلكن عن ميد , تهكيا 
وسشرا من بعص شطحات الرومانسبين رعلل رأسهم « لكترر عيجر » الزعيم ٠‏ 
يقرل «٠‏ الغريف دى عرسسييه » قى عله الاتشوهة : 


يا عمس +١0‏ آية كثيبة , تهيم 
معلقة بخيك مثل « البالون » 
فى ملام الفضاء الر 

عارفا وجهك كاملا أو هن جنب 


«* 
أم انت ‏ وذلك وهم من لنوثى ب 
وجه لساعة من حديد قديم ١‏ 


فى حقل النجوم 


واغيرا + ان الادب الفرنسي ٠‏ وخاننا الس ٠‏ قنما يجد فى فنيا الراتع كلها 


ومصداقا لهذة تذكر هذين يد الشهورين فى وصف القبر ٠‏ لشاعرنا العربى 
القديم < ابن اممتز » هن تحعراء القرن' التاسع الميلادكق ٠ ٠‏ حيث يقرل 
انار الى حسن هلال بدا هساك من اتواره االحتسسا 


سج بحام جلي أو لبوا بي ب موا ضمنها مجمومة الاشمار التى سماها 
. أسعلورة الاجيال » » رعى -ذظ العرراة جا فى ختابها رمف الهلال 


5 
: 
08 
ُ 


ونم غى السقل ٠‏ راعوث » الحسلاء » راقدة بفر حراك 
ساهرة ترق بشطر عينها تحت القطاء » عتسائلة : 
أى ملاك +٠٠١‏ اى خاصد الفى جميل 


ع 


3 
9 
2 


عبج وى بوهوم مسن * #الصوير_ 


ست 
مد الهلالا 
ردنسا “اي 1 


ضنى السلى ارتحى ها حضر 
5 


16 


ترتبط هورة الحياة على 
2 الارض فى ممالك الحيوان 

والتبات بالماء ارتباطا وثيقا ٠‏ 
وذلك مصداقا لقوله تعالى ٠‏ وجطلناً 
من الماء كل شىء حى ؛ - ومن هقا 
فان أآى هعورة من صور الحياة فى 


بروجود المامه *٠‏ 
وتحقيق اطماع الانسان فى تعمير 
سطح القمر » ونقل صورة الحياة 


البشرية اليه تنوقف عل على وفرة الماء 
عليه + سواء كان ذلك لاستعرار حياة 
رواده وزواره ٠‏ ام لاسنزراع سطحه 
1 
سيسسسيم كنفسسات الحبوية عليه 
غير آن الدارس لطبوغرافية سطع 
القمر , يجد أن تضاريسه تتفارت بين 
جبال شاهقة ترتفع الى بضعة الاف من 
الامتار » وبين قوهات داثرية ترصع 
سطلحه لتسجل آثار ارتطام الثيازك 
هذا الممسطع منذ 
الازل ‏ وخارت التقار هذه اللردلة 
بين بضعة كيلو مترات وبضعة آمتار 
٠*‏ هذا الى جاتب بعض الشقوق الثى 
تلتوى بين وديان وجبال القسر 
ومنخفضاته ٠‏ 


والناظر الى سلح القمر من الارض 
بالعين المجر تقاوت عان 


سطحه دين داكن ولامع > ذلك ان اشعة 


الشمس تتعكس بوضوح على المرتفعات 
العالية , ميثما تبدو النخفضات قاتمة 
داكنة ٠‏ ولقد اطلق الراصدون منسذ 
حضارات الصينبين وقدماء المصربين 


والقرس والعرب على هزه المنخفضات 


“سماء البحار والمحيطات . رغم انع ! 
لا تحوى قطرة واحدة هن الماء ٠‏ 


ومنذ عهد ه جانيليو ٠‏ واختراعه 
اللمنظار اثقربي وعمليات رصد مسلء 
الثمر باعتباره اقرب اجرام انما 
الينا ‏ فائمة على قدم وساق ٠‏ وكدلك 
عملبات اطلاق الاسماء على مرنفعات 
القمر وبحاره ( آى منخفشات ا 
مضطردة مع تقدم عمليات الرصد ٠‏ 
فيناك على القبر معالم منجعفة 
تحمل أسماء ٠‏ بدر البخار ٠»‏ و٠‏ مضر 
الخصوية ؛ و مبعر الهدره؟" وه بد 
السحاب » . ٠‏ رمحيط العرامقف عر 
خليبيع قرس قلزع ٠‏ * 
رهفذه كلها متخفضاكت ليس 
فيها قطرة من اناه ٠‏ وبالتالى وى 
فيها نمة هن ريح 'و فشرة من 
مطر أو نتفة من سحاب. رغم ماتحمله 
من إسماه تعير عن تقليبات الجر 
وظواهرء ؛ ٠‏ 

ول عرك دعن رهخ ممين 25 ١‏ 

لا يهدب 
شرامى ين 
للءء + الذى فتوئف علبه مو .3 القسااك 


عه غي م بمبظطه ع 


ويدلك ودذهاءة على 


:طقس من رياح وسناب والطار 


ولس عجبا ان تجد الأئر ولع علمام 
لوو بج و 
سد 27 عض معن مدل 
. - و 
06 8و3 


ومنذد قام الاتحاد السوفييتى عام 
بقصوير وجه القمر المختفى 


لم يشذ السوفييت عن سابقيهم فى 
تسمية متخفضات القمر باسماء 


البحار رغم يقينهم بأتها تخلى من أى 
آثاى للماء * فهناك ٠‏ يعن موسكو » 


و « بحر الصاغب » و « بحر هميوولك » 
ى « بحر سميث » + 


السباق على الصخور 


ليس بدعا أن نجد السياق محتسا 
نين امريكا وروسيا فى المصول على 
عينات من صخور القمر وتريبته رغم 
اختلاف وسائلهما * فقد عمدت آمريكا 
الى انزال رواد الفضاء على سطع 
القمر لجمع الصخور بمعداتهم والعردة 
بها للارضش * بيتعا عمدث روسيا الى 


البحار على القمر»خبارة عن متخففات ليس فيها قطرة واحدة من الام .. 


© "كثيرمن فوهات 
القفم ر تحمل أسماء 
عربة أشهرها 
أبواتفدا"والفرجاف 


اطلاق سفن الفضاء الذاثية الانطلاق» 
لتحط فوق القمر بدون رواد وتعمل 
ثقبا فى سطحه وتقوم بجسع نواتج 
الحفر والعودة بها الى الارض ٠‏ دون 


حاجة لايدى البشير * 
ولقد بهر المالم عندما عادت 
السفينة السوفييتية « لونا  ٠ ١١‏ 


الى الارض هام ١51١‏ حاملة عينات 
من صسخرر القمر «كتحد صابث لهبوط 
الرواد الامريكبين على القمر فى رحلة 
« ابوللر . 1١‏ » قبل ثلك بعامع واحد 
٠٠‏ وكبرهان سرفييتى على رخص 
التكاليف ٠‏ وعدم التعسرشس لاخطار 
القشاء ٠‏ 


توالى رحلات ٠‏ آبولكو » أصبح 
لير م عا ايا اباد 
جرامات من صصخور القمر ببن ايدى 
العلماء ٠*٠‏ وقد تبادلت امريكا وبعض 
حلقائها بعضا من هذه الصخور ؛ كما 
تبادلت بعضها ايضما مع روسيا وقلمت 
رض عينات منها قى عدة دول 
مذ شنهور لقيلة عركيت عينة منها 


بس زجساجى فى قاعة 
1 « 4 سراي 


والهم الاكبر لملماء التمليل 
الكيماوى والدراسات الجيولرجية , 
الكشف عن طبيعة تكوين هذه 
السغور ؛ يمعنى حمر ما تحريه من 
عناهسر ومركبات , سراء كانت معدنية 
ام عضوية + وبالدرجة الاولى الرصول 
الى ما قد تمويه من آثار للماء * 


ويمكننا القول آنه ليس هناك جزم 
أو تاكيد الى الآن بوجرد آثار للماء 


سن هذه العينات ٠»‏ وان كان ذلك 
فى عداد الاسرار ٠‏ 


أبوللو 11 تبحث عن الملا 


يوشك برنامج ٠‏ ابرللو » علئنهابته 
رحلة ١7  وللربا ١‏ ؛ الثى ستتطلق 
آلى القمر فى ارائل ديسمير 11/6 
ستكون آخر رحلات البرنامج * 
وجدير بالذكر آن هذا البرنامج هو 
ثالث البرامج الامريكية فى الفضاء 
فقد مسيقه برنامجا ٠‏ ميركورى *» » 
و١‏ جيدينى » * وقد حملت كل سقبنة 
من سفن البرنامج الاول رائدا واحداء 
ببنما حملت كل سفينة فى البرتامع 
الثانى رائدين ٠‏ وتميزت رحسلات 
« ابوئلو » التى بدات فى اكتوبر عام 
4 ,/ بحمل ثلانة رواد فى كل من 
سفتها ٠‏ 

لقد البرنامج انتصسارات 
. عنمي واكارلوجية :لم يكن لها عثبل 
فى تاريخ البشرية » بل لم تكن تجول 
فى احلام العلباء ١4 ٠‏ 


ان يام أ ع 
| | دع اآاع 
1 5 3 
24 1 
11 لع 17+ 


| 


ع 
ا 
1 
1-1 


1 
1 
3 
3 


© بجاراتلقمرئيس فيييا 
قطزة ماءها لسوفيبيت 
يجلبون عينات منالقمر 
بتكاليف زهيدة ©جيياز 
اليكتروى تحمإءابوئلو/اا 
للكشف عن اناءق قاعالقهر 


ذلك آن هناك بعض الشك فى وجوده 
وحتى الذين كان يساورهم هذا الشك 
من العلماء » فقد رجحوا أن) تكون 
آثار الماه على القمر طفيفة بحيث لا 
تعر العدم ٠‏ حتى طلع عليهم العالم 


٠‏ بيكزتج ٠‏ علم 1414 بنظرية يقاوز 
فيها احتمال وجود الاء على القمر , 
بعدما زعم أنه رصد لطعاخضراءاسفل 
القرهة القمرية المسماه ٠آراثرسثيئنس»‏ 
مرجحا أنها لطع من الطفيليات التى 
تؤضاءل مساحاتها بعد تعرشها 
لاشعة الشمس * ورجع بناء على ذلك 
أن يكون للقمر جو يحتوى على آثثار 
طفيقة من بغار الماء يعائل جزه! من 
مليون جزء من بخار الماء الذى فى 
الغلاف الجوى الارضى ٠‏ 

ولقد اطاحت الصور التى التقطت 
خلال مرحلة ابوللو ‏ 4 ٠‏ التى تمت 
فى دسمير ١9414‏ بكل امف اهم 
السابقة + ذلك أن صور بعض القغاطق 
المنخفضة على القمر 2 ظهرت وكانها 
تشمبه الشواطيه التى اتنس عنها 

3 


كما آن بعضا من هذه الفرهات 
العميقة ٠‏ ظهر على شكل حنوة حصان 
مقتوحة من أحد الاجناب ٠‏ وهذا لا 
يمكن حدوثه الا بتاثير الامواج الائية 


ثورة العمران على القمر 


ويرجع العام الامريكى « موللر ٠‏ 
وجود هماء فى قاع الثوهات الحميقة 
على القمرء فى صورة بللورات ثلجية. 
وهذا هو الراى الغالب بين سسائر 
العلماء الى اليرم 5 


ومن هنا سيتركز البحث العلمى 
خلال رحلة ٠ ١/  قللوبا ١‏ على 
الكشف عن وجود الماء فى اعماق 
التربة القمرية ٠‏ وقد انتقى الموقع 
المحدد لهبوط السفينة فوق آحسد 


شكل يبين كيفية البحث عن اللا' فى اعماقا التعر 


حسب طبيعة توصسييله للشرارات 
الكهربية ٠‏ 
وسيكون ممكنا التمييز بين الطبقات 
القدرية وطبقات الماء المتيمد لو 
|السائل لو وجد ؛ <تى عمق كيلو متر 
السطع ٠‏ 


واحد من 


نقد لهذا : : 
كرون ل م لوجي 


فى ذلك الى التجارب 
أجريت عام 167٠‏ بواسسعلة يعض 


الشركات الاجنبية فى مصر للكشف عن 
6 الجوفية فى السمراء 


ولا شك أن عثل هذه التجارب على 
القر + لن تكشف عن حلبقات الماء 


الفسسسدير 
انا ا ا د 
مكفهرا ! 
ا ار 
ل :لو نت رفيق ابره و بد السسعء 


مار بز ' ولى الطلماء غ ركب 


به القنهاء 


1 
0 
1 
4 
2- 


0 


1 
1 


الرحلة الى « أورائرس » و ملبتون » 
الى سنرات ظيلة باستخدام المجمال 


بينالولايات المتحدة والانتحاد 
السوفييتى هد فدالوصبول 


5 و‎ ١ 1 

فينتين حتى ب 

يمي 1 71م عي 
زيارة ‏ اب لل » والمكر ' 

ممم 

لسسانئهة 
5 « فامكنج ٠‏ . للبحث عن اثر 
١ 0(‏ ا 


سن *» هه 
0 0 
2 هن الشمس 0 ْ 
0 م 
١‏ ومجاب وهما الزهرة و أ 
ات 5 0 
ا و بيو يحم مووي 
0 1 لغشمل الكويكبات السيار 
: 3 ات 
الخارجى ٠‏ 


الففعماه 

: ؟ 0 2 اجرام 

سا 2 : والت 0 
0 اقرب الى الشمس 


التفلفل بعيدا فى القضاء الخاريي, 
6 الى ها ورا 

والى : . 

ع كنذا - سفينتا 
رهى 


نج » البحث عن البو 
ل 
6 اريخ جوا رقي ونب 
اليل من اماء قله كوكب يستحق 


مركيسية 0 
الففباء التي معدم 2 
الارفي فدل 
ار 
3 


11 0 6 
ا 


ل 4 3 
1 3 1 الدالاا 11 


5 


11 11 1 20+ 


4 
ذأ ل 1 
1111 : 
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1 انان نيز لانن ا 
امساسب يك : رمع رار - 


00 12 


ا 


« 

سيهيط الاتسايستب 
بنفسه فوق 

بحصاحمن 


اث م 0 
وذعل ١‏ ييتونر 
بعلتك الي كترم 
يفن * بسصستكيق هدء 
4 فى ٠١‏ سعرلة * 


١0 ,‏ سيكرق 


ومن النتائج المميرة التى ترصسل 
ليها العلم حديكا ؛ الاكتشاف الملحتمل 
لراحهد من « الثقرب السوداء ٠»‏ فى 
النضاء ؛ وهى تجوم بلغت من الكثانة 
مسيهة هلم جاانيانا اميت أت ضوءه 


مرثى الينا 

وخلال السيعينات ستتركز عمليات 
الرصد الفلكى الامريكية على انقضاء 
الداخلى باتجاه شمسنا ٠‏ وفى الفضاء 
الغارجى حتى حافة الكون العروف ٠‏ 

وعام 1977 سيقوم ملاح فضائى -- 
فلكى , من الحطة الفضائية التجريبية 
هو سكاى لاب ؟ , بتدعيم فاعليية 

٠‏ تلسكوب أبوللو » باضسسافة اربءة 
أجهزة لدراسة الشمس بالاضافة الى 
مرآاصد شمسية همدارية ميكانيكيمسة 
تطلق مرة كل سئتين تقريبا * ممس!ا 
سيمكن علماء الثلك من مواصلة 
استكشاف القضاء الخارجى فى اوائل 


عركية دس 
واتي ستكرر رحلاتها لانقباء 


السبهيتات بالاشنافه الى امل جباعى 
الى أضغم ٠‏ هي « المرصد الفلكى ذو 
الطاقة العالية » ومن المقرر أنْ يبدا 
رحلاته عام ١51/5‏ + وسيجهز ذا 
القر الصناعى لتجميع الاشعةالكونية 
وبعض من ممبيد المادة» الذى قد ياتى 
من الجرات البعيدة + وكذلك اطلاق 
تلسكوب فضائى كبير ( قطره متران ) 
الى النضاء ٠‏ 
محطلة الفضاء (( سكاى لاب » 
تجارب لاختبار قدرة رواد الفشقداء 
غلى تحمل الرحلات الطويلة 
لقد لظهرت رحلات الفضاء ٠‏ آنْ 


ل ا 0 16 
بو ٠‏ وقد مضى 'ثئنان من اد 
م رايت شاي ةن 
فى القضاء . وعام ١4177‏ سسيطير 
ا 
مدى قدرتهم على العبلومد 
أجادتهم لهذا العمل خلال رحسلا 
طويلة داخل مركبات مغلقة واكبر 
حجميسا ٠‏ ومن القلاون أن 
عي عطة اسك و تكن 
لاب » فى الفشضاء لدة عام تقرييا * 
وسدتم زيادة المحطة الناء وجودها 
فى الفضاء بثلاث مجموعات هن رواد 
الفضاء فى ؟ زيارات * وكل مجموعة 
اثلالة رواد كل منها ثماتية اسا 
وستخسم قائمة الزوار بعض رواد 
الفضاء والطماء * ومن المقرر ان 
يجروا حوالى 5١‏ تجربة فى مختلف 
الجالات العلمية والفثية ٠‏ ومثها ١٠١‏ 
ل و ا 
يمكن لليشر ان يتكيفوا ويعملوا مدة 
طويلة فى حالة اتعدام الوزن ٠‏ 
وداخل المطة الفضائية ٠‏ سكاى 
لاب » مجال حيوى مساحته 76١‏ مترا 
مكعبا » يوازى ها يتواقر فى مسكن 
:-* لصاوي أ رمه رو 1 ع 
الركيمى فى المحطة هو 


والقسسسم 
« الورشة المدارية » » يتكون من خزان 


© تعاون علمىمباشر 
بين موسكو وواشنطن 
فى برامج الفضاء 
القادمة لالنشاطالرسائل 


الواردة من الكواكب والتجوم , 


الأيدروجين للمرحلة النسالثة فى 
صاروخ الاطلاق « ساترن © » 

, ) وحجرة المراقب ( التلسكويات‎ ٠٠ 
, ووصلة الالتمام المتعددة المسالك‎ 
المعدلة‎ ٠ حيث تلتمم مركبة « آبوللو‎ 
3 و‎ ٠ بالممطة الفضائية‎ 
ثم تميدهم الى‎ ٠ أبوللى » الى المحطة‎ « 
٠ الارض بعد اتنتهاء مهمتهم‎ 

ومن التجارب الرئيسية دراسات 


وصوغ المعادن ؛ واجراء التجارب فى 
الانتاج المعدثى والبلورى قى النراح » 
وفى حالة اتعدام 


المالية ٠‏ انغفضت هذه التكاليف انى 
***؟ دولار للكيلي جرام » ولكن همد 
واختيار اقمار ممستاعية تسل هرةٌ 
غييلة » 

ممق . 


وبوجود مثل هذه السنن الفضائية 
التى يماد استسالها تكسرارا » فان 
تكاليف اطلاق اقمار مسمنتاعية الى 
الفضاء واعادتها الى الارش يمكن 
تخفيضها الى حسوالى 2٠١‏ دولار 
للكيلو جرام , اي ها يعمسسادل عثر 
التكاليف الحالية لرحلة من الارضاذى 
المدار ٠‏ يل ويمكن تحقبق وفر اكبر فى 
تكاليف الاقمار الصناعية ذاتهيا 


يحمولة ممائلة الى الارض * ومع 
تلك ؛ ققد تكون سسائة اعادة 


الفضائية والقارب الفضائى سيتسن, 
تخفيض تكاليف الرصد الجوى واقمار 
الطيران والاتصالات » ومسح موارن 
الارض + وكاقة البرامح المتعاقة 
بالاستكشافات والبحوث الففمائية ٠‏ 


4| 


وسمثل هذهء التكاليف الخف“ضصمة 
سيكون من المتاسب تفل اعداد هتزايدة 


من التخصصين الى الفضراء ‏ من 
بواج ايه د 1 
ومصورين ؛ وصحقيين ٠‏ وتليفزيونيين 


هى أن يكون ٠‏ ركابها » بمالة صحية 
جيدة ٠‏ راى انسان يجد لديه من 
الاسياب ما ييرر ذهابه الى الققماء 
سيذهب , ماما كما يطير الناس 
الان ٠‏ بصورة روتينية ٠‏ الى القطب 
الجتربى ٠‏ ومناطق اخرى نائية على 
الارشن ٠‏ 
وغى مثل هذه الاحوال لن يكون 
الطيران على الركبات الفضائية 
الامريكية مقصورا على الولطنين 
الامريكيين خاتاس من بلدان كثيرة 
سيحملون فى الفشاء لتحقيق الفواك 
المرجوة للبشرية جمعاء * 
الانسان سيهبط على الربة 
خلال عثر سسستوادة 
أكد الدكتور وارنر فون برآون مدير 
برتامج « ابوللو » أن الانسان سوقف 
يضع قدمه لاول مرة على المريغ بين 
عامى 18ل , 151١‏ »وسيراصل زحفه 
على الكواكب الاخرى ٠‏ وفى المستقبل 
تنخفض كثيرا بحيث تصل الى ٠١‏ فى 
المائة فقط مما هى عليه الان ٠‏ 
وتبين من المعلومات الواردة دن 
محطتى الفشياء ٠‏ مارس -. #اومارس - 
» اللتين دارتا حول المريخ وجود 
تير م ير امج 0 
الحيط بالكوكب © 5 
وقد سجلت أجهزة المحطتين وجود 
٠‏ غلاف هيبروجينى ٠‏ على ارتفاع 
يتراوح بين ٠١‏ الاف و 5١‏ الف كيلو 
هتر من سطح المريغ » روجود «١‏ غلاف 
اوكسيجيني » » على ارتفاع يتراوح بين 
٠‏ *لا.أتف كيلو متر منا سطم الكوكب٠‏ 
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كذلك دلت هذه العدومدس .سى 58 
المرارة لا تهبط فى يعض المناطق من 
الوجه المضىء للمريخ الى ادنى من 96 
درجة مئوية تحت الصسفر ٠‏ ولكن بعضش 
مناطق الوجه المظلم « الذى لا يواوه 
الارض اطلاقا » تصل فيها أقصى درحة 
لحرارة الجو الى *؟ درجة مثوية ٠‏ 

وضمن برامج الفضاء لا بعد القمر 
انطلقت سفينة الفضاء ٠‏ بيونير تن 
الي عوكب للسستري في نطول رحلة 

بجوو جواسج اعوط 
المشترى - آكبر كواكب اللجرة - في 
> فيسميي عام 1917 


بسر سبعيئة العتضاء«« ماريثرا؛ سعاصض.ل : 
انواع سفن القفياء للوسول الى المرنس 


امسير بسرعية الف كبلو متر فى 
الساعة » بزيادة قدرها 1 


ستوب أن أبعت رعو را 0 

فرص وصول « و ببرئير بر 
الى 74٠‏ بالرغم من الاخطسار التى 
تعترضها 


وتتمسل فى احتمال 
اصطدامها ببقايا الشهب والتيسازرْك 
المتناثرة فى الغضاء الخارجى ٠‏ 


وبالنسبة لامكان نشوء المياة فوق 
كوكب لا توجد فيه مياه ٠‏ فقد أعلن 
عالمان من جامعة كولومبيا الامريكية 
أنهما أكملا تجارب علمية تشير الى 
احتمال نشوء الهياة فوق كوكب إو 
7 آخر فى الفضاء لا #وجد فيه 
- وئد تمكن العالمان جوستا وولن 

. ردان المرلد عوج 3 أريكسرن 


وذلك بدون استخدام الماء ٠‏ 


تبقى فى الفضاء فترات طويلة وينم 


نحو آقامة « قراعد فضائية ضخمة » 
تبقى فى الفضاء الخارجى ٠١‏ سنوات 

وقد رسم هذه الصورة عن برنامج 
الفضاء السوؤييتى فى المسدرات 
القادمة البروفيسور «برريس بتروف» 
احد كبار التخصصين السوفييت فى 
شئون الفضاء ٠‏ وذكر أن البرتامج 
السو فييتى لد لتحفيق هذء الأاهداف سصقفن 
بثلاث مراحل : 

الاولى : اطلاق محطات فقسساء 
صفيرة لتحقيقاغراض محدودةوعليها 
عددها بين "و ؟7١‏ فرد! رلمدد #تراوع 
بين شهر وعام واحد * 

آما الرحلةالثائية : فستكونتجسيمع 
محطات فضائية اكير فى الفضاء 
الخارجى لتبقى لفترات اطول يسل 
عدد آفرادها الى ٠ ٠١‏ 

وفى المرحلةالنالثة والاخيرة : تقام 
قواعد مدارية ضةيشستعددة الافراض 
تتسع فى البداية لما بين +6 و ٠١‏ 
شخصا وبزداد هذا العدد فيما يعد 
الى ١7١١‏ شخصا ٠‏ 


وستكون هناك نظم كاملة لتموين 
المراحلالمختلفة من الحطات الفضائية 
*٠‏ وتشتمل على سفن نقل فضائيقذات 
اجنحة مماثلة لاجنحة الطائرات تكون 
مهمتها تغيير مجمسمرعات المحمطات 
والقيام باعمال الائقاذ عند الضرورة 
وقطر سفن الفضاء المتعطلة على نحم 
ما يحدث للسفن البحرية ٠‏ 

وقال يروفيسمور بقروف أنه اذا 

كانت الستبنات هى سنوات اختراق 
الانسان للفضاء وغزوه للقمر فان 
السبعينات ستكون سنوات المحطات 
المداردة الطويلة الاجل ٠‏ وستكون لهذه 
المحطات اهمبة علمية واقتصانية 
كبيرة 0 
كهرباء من الشجس لمحطاتالفضاء 

وتتيجة للش كلات ١‏ الكثيرة النى 
تسببها البطاريات الكيميائية لتولييك 
الكهرياء من اتحاد الاوكسيجين 3 
الأيدررجين ؛ وآخرها ها حلث فى 
رحلة أبوللي ١7‏ فان العاماء. والخبراء 
في الاتحاد السسوفييتى والولايات 


سغيثة فنساء معدة الاتطلاق باحدى القواعك فى الاتحاد السوفييتى 


5< 
7-4 هه 


بده ' 


التحدة يركزون بحوثهم على الخلايا 
الشمسية التلى تولد الكهرباء من 
حرارة وضمسوء الشمس ؛ وقد ثبت 
نجاح هذا الاتجاء بالنسبة لالاقمار 
الصتاعية الخاصة بالارصاد الجوية , 

وعدد من اقمار الاتصالات اللاسلكية 


و التليفزيونية 
وقدبرآت مؤسسة نة م روكويل 7 
الامريكبة تجاريها على محطة فضائية 


تسع رائدين وتستمر فى دورانه-ا 
حول الارض لمدة عام كامل على الاقلء 
ينم خلاله تغيير ؟ مجموعات من رواد 
الفضماء وتعيش كل مجموعة فقرة 
تتراوح بين ١8‏ و 05 بوما فئ الفضاء 
داخل الجزء الامامى الاسطواتى الى 
» وتبدو الاذرع 0 


برحلات متعددة بين الارض ومحطات 
الفضاءحاملة عشرين من رواد الأاضاء 

وصرح أحد كبار العاالين فنى 
محوث الفضاء الامريكية آن الس فغبنة 
الجديدة سوف تبدا عملها قبل عام 
ؤلالا > 


ا » عالم 


وسيساعد تنفيذ هذه الفكرة على 
تنشيط التعارن بين وكالة الفضشيساء 
الاركية رالاجهزة الارربية 
المتخقصسة ٠‏ 


الحياة العاديهة ف....ودء 

على بقيسية الكواكب 
ولكن هل يحتمل وجود بعض 
اشكال الحياة على هذه الكراكب 
العملاقة ؟ لو استبعدنا الارض فان 
احتمال وجود الحياة ضعيف على 
الكواكب الاخرى . فلا يوجد تقريبا 
غلاف غازي على عطارد والشير . 


اسع بن خوجامر أو .بطع ميطيدصب 

والغريب أنه أثناء قياس الطيف 
فوق البتفسجى للمشترى سنة 1538 
آثناء تجربة علي صساروخ تبين إن 
هناك امتصاصا للاشعة لا يمكن ان 
ينسب الى أية مكونات معروفة فى جو 
المشترى . ويمكن نسبتها الى هادة 
٠‏ الاونين *. آحد الاجسام الكيميائية 
الهامة في علم البيولوجيا » وبالاخمى 
الاحماض النووية + واثيات هذه 
الظامرة دلالة هامة حيث أمكن فى 
العمل تحت جو مماثل لجو الكراكب 
العملاقة تكوين ٠‏ الارنين » * 

وند اتضع أن لون الجزيئات 
العملاقة المكونة بهذه الطريقة قريب 
من لون السحب الموجودة فى جور 
المشترى رمن لون بقعثه الحمراء 
الشهيرة التى يمبزف قن أل 
تركييها * 

ان الفضاء اللائهائى مسساحة 
وعددا + نجوما وكواكب ومجسرات 
وكويكبات اكبر من كل 
وفوق كل قدرات البشر لبان 

دالنسية 


عبدالحزبز 
الدسوقت 


2 


لاسم القمر رين ستحرى هاضى همس آببران 
الطبيعة الشاعرة الساحرة * ولضوئه الحسالم 
جاذبية تمتك النفوس » وتستولى على الالبابٍ 
نملقؤيه ‏ منذالقدم - الادباء والشعراء والمحبون 
وسهد فى ظلاله اللحرومون والمعذبون فى الارض» 
والحزانى والكروبون ٠‏ 

ولقد تربع على عرش الكواكب فؤالليل » حتى 
هام به الئاس وفتئوا به » فعبعوه فى فترة من 
ترات الوننية الظلمة »> التى عد غشسيت التاريخ 
00 لمت ين 
الوثنيين الذين اشتهروا بعبادة الكواكب تسمن 
الحرانية » ظلت تعبد القمر فترة طويلة من 
الزمان » وتقدم له القرابين فى هيكله السسهى 
هيكل سمن )) 


بعد آن القشم غباد الوثبة ,عن 
١‏ وه الحياة الانساتية. ظل الناس 
يسلتون بالقمر 2 كيظهر' ليل 

من مظاعر الطبيعة الجياشة ٠‏ وبالغ اليش 
فى الاهتمام به , ونسبوا اليه امورا ليست 
من خصائصه , تقد كاترا يزعمرن أن له 
انرا عميقا عل الانسان والتبات والحيوان 
ورقوع الامطار وعيوب الرياج «واسطناب 
المياء فى البحار * 

-. وبمد أن تشى العلم على كل ثلك 
الارعام , لل الناس يتملقون به ويهيمرن 
بضوئه الساجى الحالم » ويكتيون وله 
النواطر , وينظلون القصالد , ريخلمرن 
عليه احزانهم وأشراق لموسهم '» حتى 
غدز رمزا لاحب والجمال , وسلرىللتقرس 
المحترقة يهجيد الحياة ٠‏ 


ثورة فنية عاتية 


واستائى القسر بسكان رفيع فى الاديو_ 


العاسر ,ب شعره واثره روقفب عنام 
الادباء والفغسراء , واتخلوه مله.الخواطرهم 
وقمائدعم , وهاموا به رخاطبوء , وسثرا 
فيه كما يحئون فى كل مظاهر الطبيمة 

ويندر إن تجد شاعرا لم يتثاول القمرء 
أو يعفه أو يذكره على نحو هن الاتحاء | 


© امتزج بكثير من تجارب التسعراء 
العاطفية ٠‏ 

© دفنجر فى شعرهم كثيرا عن الرلؤى 
التاملية والفلسقية ٠‏ 


1 عند 1 ا بالتار يخ 


4 . 
الى يي معظم الشعراء فى الصائدهم 


حتى يمد أن وطدت قدم الانسان سطم 
القبر 2 وجاس خلال رصب أل الارضن 
بعينات هن سكوره وترابه ظل! الشعراء 
والادباء يحملون له هنا الشصجى العاطفى 
الداقك , بل أن بسشى القصصبين ؛ الثل 
من هذا السدث العلبى الباغر سسرا 
مزج به سحر القمسز وتائرء * لكتب 
المرحجرم محمد عبدالسليم عيدال قسة 
بعنوان « جولييت فوق سطع القيسر » 


را ف سم 
الجصدية التى السدت ” 
اتلس لهاي > التفوس وافقدن 


وفى دأجى ال هنه الرواية 
فنية عاتبة ترجه الى « جل “ميم 
الى تحتدم وتفرر وتفل فى عالحا الماصرم 


القعر والنزعة العاطفية 
واعود آلى الثير لترميه آثرء عل الادب 
لامر وصورة. مط ترص لرحاسريع 


يوسه' السباعى : فكرة غزو القضاء فى 
دوايته الشهرة (١‏ لست وحيك » .. 


تس للدآرى» العادى صورة واقسسسة 
لتقي شرف الباحثين ال افتحام همسدذءه 
الرمرعات ودرامتها فى صير وأتاة ٠‏ 
ولف دلت بالتزعة الماطمية . لاتلهيا 
'نه اريياطا بالعسر من غبرها من النزعات* 
ويحسن ان أفرغ فى بداية عنم التزمة 
من ثائر الخراطر السرية بالضمر ليخلص 
اللرصرغ بعد ذلك للشعر , وعر الاميل 
فى نلك الدرابية , رلكن قيشني العبير 
اعتد الى “بل الابراع الادبية واسزج بها 
الاثار فى مال الخواطر النثرية 
من اعمق تلك المحنهة 
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بالتطيمة , وخلقت للراتنى برعا لاينديل» 
رهبسرويا عاتية حارل ان بتخلس منها 
ريعطهر نفسة بما كتب فى « ححدبث القمر » 
دء رسائل الاسزان ء ره 

الأاحس > د «١‏ اورال الررد » * 


مسد الحليى قف سه : 
الرو به الملوية انز التا, 
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وكم ناجاك أيها القس مئاسق قبي فانك 
ما انفصلت عن الارشن , آلا ليجمل الل 
مك أققا لامال الانساتة الجمبلة » ٠‏ 
وعكنا تناول الراقمى تاريخ قلبه عل 
هذا التحر وربطه بشياء القسر وآحلامة 


جيني الشيرة الشركة هن « أيب 
وهناك ادباء آخرون تتاولوا القمسسر فى 
هم لذكر هلهم حمسين عقيف فى كتابه 


٠ 0‏ * ومحهد كامل عجسلان لى 


والفلاششرقة الجوانب فى الاج . 
مسد للها ذيل من الاثوار 
يمه ذلك يتذكر حبييتة م بدر الارمى . 
فهموح يرازن بينها وبين قمر السماء 
قان/ا + 


فلهن بدر الارغى انك كوه 
وتاتفلسيره كربا وبعسةد هزار 
وحلاكبا ما اكبتر الا انثمة 
وسواكيا ير هن الاتصسار 
انت الكريم عل الوجود بوجهه 
وعى القمنينة بالخيال السسارى 
يلا اعواها واعليق ذكرنا 

لكن اداري وااحب يدارى 
ويصتم و صالح جردت » صليح شوقى: 
مزج الوصفه بالتزل + ويرى فى حبيبته 
٠‏ بدرا » يفرق بدر السساء . لاه هو 
الفى يمنسة الضياء * يقول : 

ها دوتق البسهر الا 

انسعة من عونك 

وعندما يسف ٠‏ الاسكتدرية » يتذكر 
قصص سيه الكثيرة ويدار بآبها ببسها 
والاسكيرية تستلى' بالاقسار اما السساء 
غنيها قر راحد ؛ 

اسكندرية فيك الرى والتلما 

لم يفول + 


سماء غرك تزعى إن رأت قيرة 
والنه- الضسكة بالالصار تمر 
ويرك ه أحبد. مخيير » سال مجريته 
مثل القبل القبر لا الصيع المتسيس : 


(1) داجع ]دب العروبة س 75 وما بسها بعنوان + مهرجان القمر » 


يسترجمان بيه ما غبرت 
وقد تول التداعى واتطوى السمر 
رمنها : 
قلبى تغخاديعه اتوارك البثت 
ذكرى تعود مع الاضى وتتخبدر 
اقفى الليبال انات غردنة 
والشاعدان على النجم والسسهر 
ياليلة التورفىا لفح الظليل عنا 
وما ادغرت سوى لقيا فنيت بها 
هنا ٠‏ وكاد بحن الرعل والحببر 
فنا 
و « المنادر » يخاطب الفسر تى قصيدته 
ه يا تسر قاللا : 


ما عدهما من تله + 
مات لوسك 7 جز 
ها شكت 
كسد و اص هر 
كنا 1 03 
عق 2 ليوم حضر 
عسل للاته الاخر 


القمر والنزعة التاملية 


علق ان الصمراء جميما لم يروا فى القر 
صورا سابية <حالة , بل كان يفجر فى 
نفوس البعض صودا قانبة وأحزاناعميقة, 
ولمل ذلك يمود الى طييمة الشاعر زمزاجه 
وفنسافينه قى الحياة * 

ولا خك أن القير ينجي فى النضشن 
"كثيرا من المماني والصور والاحبلام 
والشعراء الفكرون متخلون هنه مفجرا 


وحسن كامل الصيرفى / وعحمد عبدالغتى 
حسن , «وبحهود حمسن اسماعيل » ومغتار 
الوكيل , والعوضى الوكيل ٠‏ وغيرهم .. 
فقد تفن عبزلاء فى مز الاحلام السابية 
التى يفجرها ضوء القير بصود غربة 
قائية وندذكر هنا مثالا واسدا للقساصر 
د عيد الرحين شكرى » كى قمسيدته : 
« ضوه القير عل القيور » وقد صدرها 


© قفالبياشئن الذى يريقه القسسر 

القبرر متسب راهن “أبيسجا امتهئل عل 

' الب وصور الردى تفزع الجسرىءه 
© وبياشش الثمر عل القبور فر 

كبياض اليب عل اه 9 
© والقبى 1 

المرائل ع و درم 
© دتلوع على وبه الهلالك سائة كسائة 

المتامل الذى يديم التفكير 


يقرل شكرى من قصيد2» : 
نوق القبور كعارضس سال 
ا لمجي مس4 


و 
لكانه ' الحستاء 77 الردي 
عسوو يريك لزت في لوك 
حتى كان الحسين داء مضلا 
ويبيت طورا فى الرياض يعلها , 

هما يريق على القفاء ويتمل 
وعلى الرغم مما فى هنه المقطوعة منبيش 

كلق وتكلفب وغبوشن الا انها فى مجبرعها 
لرسم صورة النفناء مخحنطا بجيال القس 
ممزوجا بصود الروغ رالفزع الذى برع 
شكرى فى تصويرها أي شمعره * 


القمر. والنزعة الاجتماعية 


ومن آهم النزعات التى امتزهت بوسف 
القبر النزعة الاجصاعية , ند الغرت سسظم 
السمراء * واستائرث بكثير من اوصائهم 
وهم يميمون مع احلام القسر , ركان فى 
آحلامه الساجية المسساكية مثيرا لاذيا 
لاشراقهم الروحية رالاجتماعية 

كالشاعر ابراهيم تابى يمزج ظلام 
التاهرة والفارات الجوية بالاسلام السوداء 
,التى متربصس بكل شى» حيثى بالاقق الصالى 
ووجه الثير : 


شوفى 


: وصف التمر وريطه بتجربتهالماطنية 


والشاءر الى ودعيا آخيرا , المرحسرم 
محموذ غيم نى لصيدته « لاح الهلالك *٠‏ 
يناجى المام الجديد تي محلم ريصور 
ولم الثرب بالمماء والتفساسر رالحرورب 
والتزاع بين الاسم , ويمود الى التاريخ 
الاسلابى ليمور لا مانا غمل المسلمرن 
الاواثل مدعا نوا الدرلة الاسلابية 
رارسوا قراعد العدل والاشاء والمساراة *٠‏ 
يقول + 


الهلال بالتاريغ الاسلامى ٠‏ ليتحدث عن 
هلال المحرم بداية السئة الهجسرية , 
ديرى فيه كيئا لير الاعلة المادية برد 
كل عا اليوفظ الإمال والاحلام ٠‏ نيبراه 
آول الطريق من العام ويصتى لو تمود 
سيرتنا الاولى , ويتساءل فى النهاية اترانا 
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القسمات الشردة فيرسل! 
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الماؤنى : شعره فى القمر امتاز بالاحلام 
الساجية والصور الثريبة القاتسية 
الكلمة , جديدة كل الجدة . طريفه كل 
الطرافة ترسسم الاجوا» رتوحى وتجسيةه , 
وليس فيها تلك التفمة النقريرية التى 
تصاحب عادة الشعر الرمنى ٠‏ ركتهسب 
قسيدة عامسة لاسرار الطبيمة تتمانقفيها 
الصرن وتتلاحم الاتكار)» ا د 
التعبيرية بالحقائق الشمرية في تتاسق 
, وقد ضشمنها الشاعر دبراته « اين 
افر » وهو فرآيي ! ارين الشاعر» 
ركان قد نشرها فى الرسالة ٠‏ فى 
يوئية سية 1547 + رقه كت بالشاعر 
تعر بدا بها فول نيه «٠‏ وخى سيامة قعرية 
فى آليية عن كيال الحصاد » + قلا نشرعا 
فى الديوان استفتى عن هنا التصريف 
وكعب لها مقدسمة آخرى يقرل فيها « رنتجمت 
حاثة القير ابرابها للمتنايل والاتراع 
والخيل , كراحم بشرب سرغا من البن 
التاسل » 
وف هذه القصسيدة لخحلطل الرؤية 
القئية بالرؤبة الاجسمامية بالرؤبةالناملبة 
وتكرن كل هلء التزعلت والرؤي التيعرية 


وعاام الشافر هنا عالم عابس صامت», 
عالم اللبل بين حقرل الفيع فى ليالى 
الحصاد © ولر تنصررنا «جثلاه مستداار 
٠‏ ثزلا » من الحقرل بنعبرنا الثررى + 
يمتلىه بالقمع الناضج وتهئز سستابله 
المتلئة بحبات القبع رتبيل الى الارض 
كما تتبيل راس الانسان المتسب ين ينشيه 
النساس رهر ببسل ٠‏ هذا الحقل الستد 
بالستابل يطلع عليه القمر زينشر سحرء 
عوله ٠٠‏ 

يبدا السار فيرسم لوحة ننية اهما 
الحقل الذى يسترى لي تنه الافقسساء 
والسهر ٠‏ لاله فى التهار ينائق بالسنايبل 
تحت دهج الدمس دفي اللبل يدلالا شره 
القير فرق الستابل وهى مائلة منالسيم 
ولاتها غانية , ني ان القح المسمر من 
عالم الحور يجثر بسناء الى هدا ١‏ 
ريهس لله باسرار كاسرار الرحي . اسرار 
لرحى بها الطبيية لظاهرها الثلاية ٠‏ 

هناك معالم اخرق تسد هذا الملهد 

الهامس الساكن ٠+‏ تخلة ترتمس ذراتبها 
كانامل عجورز يرعفها الكر .هده النشلة 
الفارعة فى هذا الجر الساحر نفجر فى 
نفس الشاعر صورة العابه الممتزك الذقى 
يعيش وحده يتمكي نى الله , هذء التخلة 
طلها مضطهد ومى كابة لطيفة عن ندرة 
الظل الذى بكرن عادة للشلة , رلهبنا 
سيت السكون بمندر لها * 

اما الدرح فتشراتن ساكن افمسسانه 
الملتفة تدك الشاعر باتباح قافنة تامت 
فى الصحراء , والقطيت عن الركب * 
عنم اللوسة البدية برمسها الشاعر ثائلا : 


ثامت استابله واستيقظ الفقصر 
نعسان يهلم والاضواء ساهدة 
قلب النسيم لها ولهان بتفظسسر 


93 


1 


ابراهيم تاخر :اص بيده 
الاشير ب ج40 الساعر ٠. ٠.‏ 


وهنا تتداعى ال التصربة 
الاجتماعية فهر يطلب الى القمر انيستسم 
الى انين المحرين الددين سروا فى الحفقل 
راثسررا يحبلرن المتاجل ويحصدرن الفيع 
٠2+‏ هؤزلاء الفلاحسون الذين يزرهرن ولا 
يحصدون , صور بؤسهم فى صور شعرية, 
لافدة قدت القلرب وتستفر الدبرع : 
قف هرة فى سماء الليل واصع ال 
عخرين سروا فى الحقل والثروا 
والافات + تحملها 
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يلفو من اللوت فى اصنتاله بهر 
واذ بها فى تراب نالية 
تحكى توابيت لم توجد الها حفسر 
متى سيخصد هذا الدفع يا قمر 


وعكذا تندهى هذه 9 التجربة القيرية » 
لرالمة وقد تلاحيت فيها الرؤية النية 


مجمود هادان اسماعيل:: ضع 
تجاربه الشعربة المصرة .. 


بالرؤزية الاجتساعية باارؤية الماطقية ملل 
ير مالسل ملكامل + 


ومن الغريب ان ملم القصيدة بعرفت 
لحملة عانية سنها عليها المرحوم الدكتور 
منعور ٠‏ ثى اليزان الجديد ٠‏ 


فند انخدها بثالا للنعر الخطابيرا 


ولا اس ان الدكفور صفر. قه قمسا 
عل هلم القصيده وهر عقون بعكرله بن 
« الهمسى ٠‏ الى كان يدعر اليه ربثحه 
من شع المبجن وليلا عليه , وص آنااران 
لاد خض ابلك الإعكام الفدية الى 
أسيحت تالمسلات الرياضية , عل الريحم 
من ان امحابهائد تراجيرا فتها «وفقيه 
< الهمس ٠.‏ في الشص هله 5 سام من 
النقد + قليين كل عم محمسوردا في 
الثمر . تهناك , عمس ه يصل الي درسة 
من التصور والخفوث والجيجية يبخسول 
النجربة السيرية الى برع من الحصر 
رالتاناةالنيةر يفسه الرؤية الشمرية. تبايا 
كالرنين الاجوف الذى يماحب عادة بيبش 
الانواع اترديئة من التسسمر 
الجهير الذى انطهنه الدكترر 
مندرر فى بطلغ حياانه .. 


1 


اللهندس صبلا عام ريحد شاعن: َ 
إذاعة تليفزيوئية عرييّة على متت 
ظ فكمر 
صتاعى 
9 
0 حدق 
العفييفي 


يستهلك طاقة حرارية ضخمة + مركإة 1 م 7 
فى وقود سائل أي جامد ؛ يحدث قوة 00 


الارضسن 
لقد تطورت هذه : 
وارة ع السدست ماسم 10 
اى مركبة من 
متوالية 
تخترق 
رائعة 
الارض 
الانسان أن يحدد وجود 
او حمولته » 
اللاسلكية 
الفضاء 
اكثر من ثلاثين ستتيمترا * شبكة الافمار الى تنس.غفسل برامع 


التيتريون واكالات اللينذويتب» 
ولقد اصسبدت هذه ٠‏ القطارات ‏ واشارات التلقراف دسب سبع 


فضائية حول الارضض , بعد اكسابها جاذبية الارض معائلة لقوة الدفع 
رع علفعة انلها كدرة على الفزياق المركزية الطاردة + والتى ثتنج عن 
بصرعة معينة حول الكرة الارضية + البركة الدائرية اق الصتاس * 


© كيف كانتالبدابة لاسستخدام 

.ولا بد من تحقيق توازن حركى لثل الصواريغ فى الاغراض السلمية ؟ 
معلتتفى الفضاء رغم دورانها على - كان الفرض هن ذلك الوصول 
المدارى الثابت 1 الارض * الى ارتفاعات شاهقة.فى النناء ٠‏ 
وينحقق هذا التوازن عندما تكون قرة وأجراء قياسات غازية . فر كبربائية 
1 


أن يحمل على رأسه بقمر يمكن اطلاقه 
وراسطة المسساروخ أفوجه : ولي 
مراحل تعادل عدد مراحل الصاروح 
غى هدار معين حول الارض + لسكى 
يبقى دائرا ٠‏ 


وكانت مدة الدورة المعتادةساعتين 
لاجراء قياسات طويلة المدى + ريصن 
ذلك اتجه التفكير الى استخدامه فى 
الاتصالات الفضائية , وكانت المشكلة 
هى أن القمر لا يبقى ثابتا بالنسب.ة 
لنقط الاتصال على الارض » أذ أنه 
يمر عليها نحو ست مرات فى اليوم , 
ية 


فى اطلاق القمر الى 


ويغتبر النجاعح الهندسى والصتاعى 
هذا الارتفاع 
الشاهق الذى يبلغ 7١‏ الف كينو مث 

٠‏ وعملية الاطلاق الى 


نجاحا تاريغيا 
هذا الارتقاع ؛ وتسكين القمر فى هدار 


دأثرى عد خط الاسستواء . وبقوة 
دفع تكسبه سرعة تجعله ثابتا فى هذا 


ستبقى خالدة ٠‏ فتد البنى عليها ايجاد 
الفكرة الاساسية لاقمار الاتصالات 
القضائية ٠‏ وانتى طاورث وسائل 
الاتصال بين سمكان الكرة الأرضية 
نطويرا مذهلا ٠‏ 

© كدف تؤدى الاقمار المستاعية 
الخاصة بالاتصالات الفشيائية 
وكدف تغطى الكرة الارضية باسرها 
قضائيا , سواء عن طريق الانصال ٠‏ 


اللاسلكى ٠‏ آم البرامم التلبقزيونية 
العالية لالدورلتة الأولببة وااؤتمرات 
العالمبة ؟ 


تقم هذه الاقمار فى مدار يقسع 
فى مستوى خط الاستواء ؛ وعلى 
ارتفاع حوالى 5١‏ ألف كبلر متر . 
وتندور آقمار الاتصالات فى هذا النلك 


بسرعة تبلمم نحو 7٠٠١‏ كيلو مثر فى 
السساعة ؛ وهو ما بدققؤق الاتزان 
الديناميكى للتمر الاتصائي ٠‏ 
تتماادل جادبية الأرض م اسدرة 
اللمركزية الطاردة ٠‏ وعلى هذا الاساس 
بقطع القمر الفلك الدائرى المحاذى 
لخط استواء الكرة الأآرضية فى 4” 
ساعة ٠‏ اى أن دوراته يترافق مو 
دوران الكرة الارضبة حول محورها؟ 
ولذا فان هذا التوافق ببن القمم 
الاتصالى والكرة الارضية ٠‏ يزيل أي 
تحرك نسبى بينهما وبيقى الثمر ثادة؟ 
بالنسبة للكرة الارضية * 


وبحير اتحقيق هذه المهمة ا وشى 
الارتباط الدوراني بين الارضر والتر 
- عاملا مهما فى أن يواجه القسم 
جانبا ثابتا من الكرة الأرخفسية . 


إذاعكت متجبار واد جراثت العرسة دوي عردثيا 
| لجع يورت دجليان. بدي ك'أت 


إف الويزيات ادش رأريكا 
الإترمةة مان ييا رازريفا 


١ 


شيّلة الدصارت الفضاية 
و ور الرتصار-» 3 
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والفادة البارزة الاقمار الاتصالية 
٠٠‏ تستمد أثياتها من «ن الارمالل 
اللاسلكى من القدر يغطى ثلث مساحة 
الكرة الارصية ٠‏ وعندمذ فان الارسال 
بذلك مساحة شاسعة ؛ غير 28 
بالتسبة للارسال التليقزيونى الارضى, 
والذى لا تتجاوز رقعته مدى هائتى 
كيلو متر ؛ بينما فى حالة القعمسر 
الغضائى التليفسزيونى ٠‏ فان مدى 
من عشرة آلاف كيئو مثر يمكنه أن 
يخملى عشرات الدول باذاعة تليفزيونية 
راحدة ٠‏ الامر الذى لم يكن مستلاعا 
الأرضية * 


© دتى بدا التفكير في متروء 
ال ولممقار العربى ؟ 


كان ذلك عندما اجتمع رزراء 
الاعسلام العرب فى بنزرت بتوئس , 
عقب نكسة يرئير 1171 ٠‏ وكان من 
بين قراراتهم غرورة اجراء دراسة 
جادة لاستخدام التكنولوجيا الحديئة 
فى تطوين ومنائق الاعلام العريي ٠‏ 


وفى هذا الرقت ؛ التحقت كمستشار 
لجامعة الدول العسربية ؛ وعهد الى 
باجراء دراسة مستتقيضة لهذه 
القرارات ٠‏ ولم يكن استخدام الاقبار 
الصمناعية فى التليقزيون ؛ رالاتصالات 
اللاسلكية قد وصل الى حسورته 
الناجحة التى وصل البها حاليا ٠‏ 
ولكننى كنت ' مدركة أن هذا التطوير 
الهم » هو قاب قوسين أ أدقى , 
فواصلت متابعة هذا التقنم الطلس 
الهائل ؛ ودراسة الاسلوب الامثلللى 
لاستخدامه فى المنطفة المسسربية , 


ذلك لأن استخدام قمر صناعى عربى » 
بعكن أن يشمع بين أبدى وزراء الاعلام 
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ان تحقق الاتصال العضرى المفؤقود 
ب ارجاء الوطن العربى ؛ وذلك 
بالاضافة الى أن نفس هذا القمر يمكن 
أن يوفر دوائر الاتصال التليفونى » 
والبرقى ؛ والتى ل" تكفى الاحتياجات 
القائمة فى البلاد الدربية , عن طريق 
الشكاع الارضية الحالية ٠‏ 


٠.‏ ها 5 الخطة التى وضسعت 
لتنفيذ الاووع عرييا ؟.** 


لقد انتهث الدراسة التى جسرت 
مليذة السنرات الثلاث الماضية ٠‏ الى 
انه سن الممكن تنفيذ المشروعٍ ‏ أعنى 
صناعة القمر الصناعى العسريى -, 
بواسطة الجيات التخصصسة ؛ فر 
امريكا وأوروبا * وبالفعل قم الاتتهاء 
من تسميم الشبكة بشكل يحدد 
مولصفاتهة الفنية .. وخ كلسيا + 
والقدرة الاتصالية لها . وتوع المحطات 
الارضية اللازمة , وكذلك تكائيرف 
المشروغ وألتى تصل الى ٠١‏ مليون 
جنيه استرلينى +يما يخقص بمكونات 
القطاع الفضائى ٠‏ وتشترك لى تمويل 
هذا اللشروع ١8‏ دولة عربية ٠,‏ وتعتبر 
هذه التكاليف معتدلة الى حد كبير 
بالنسبة للفوائد التى تعود من وجود 


هذه الشبكة والتى لا تقدر ماديا ٠‏ 


© ماهى الامكانيات الفنية المختلاة 
التى يوفرها التلستار العربى لتدعيم 
العمل العربى المشترك ؟ ٠٠‏ 


- توفير خدمة اتليفزيونية اذاعية 
موحدة على همسستوي الامة العربية 
لتوفير الخدمة فى مجالات التليفزيونخ 


توفير دوائر اتنصال تليفوئية 
وتلغرافية عالية الجودة وواهرة ٠‏ بما 
يقضى على صعوبات الاتصال البرقى 
والهاتقى بين البلاد العربية . وذلك 
كتئمية للشبكة الارضية القائمة , او 
التى يجرى انشاؤها ٠‏ 


على مستوى احتياجات المرافق العامة 
مثل الطيران والارصاد الجوية , 
بمعنى خلق شبكات اتصال ضرورية 
لهذه المرافق وكذلك ما يتطلبه الامن 
القومى هن وسائل انإصسال سبريمة 
وفعالة 7 سواء مدن قيادات البلاد 
العربية أم بين مراكز الحدود داشل 
الدولة الواحدة وبين قيادتها ٠‏ 


تحسسين دوائر 
الانصال الهامة للبلاد 
العربية » وغلقها دوز 
وسائل التجسس عن 


صتاعى ٠‏ تحت سبطرة 
البلاد العربية » وتزوبده 
بكافة وسسائل الحمابة 
ضد التسمع أو التداخل 
الاجندى ٠‏ 


ش وها ف ا 


يغطى هذا الشروع مساحة تضم 
نحرا من 15 درلة ٠‏ منها شاني عشرة 
دولة عربية , هى صاحبة المشروع , 
والباقى هى دول أقريقية يسبل 
الاشماع اليها بحكم الجوار ؛ وبحكم 
وقوعها فى اطار نط الاشماع المعتاد 
كثل هذه الاثمار ٠‏ 


وتوزع عادة أعباء هذا اللمشررع 
على الدول المستفيدة , ويكون التوزيع 
على أساسين مختلقين ٠‏ قبالتسسية 
لتطاع الفضاء تتنق الدرل الستفيدة 
على طريقة الاسهام فى تكاليفه » رابا 
بالنسبة للقطاع الارضى قمن الطبيفي 


مقادنة بيت التَبلة الفضمائية ابر قدسية للددل 
الريبتك «واشبلة الفضائيص العالت ... 


معطت اضيك صغيرة لدتحتاب وى اكتزاز . ممعلة أضني كبر وقادة على ا 
أثر لمر « المن بوت مليورك دوززرك لفالف هراك ٠١‏ مليوينت دوا 


تمران . 
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٠ ات‎ 


| 
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جموع ا بالنسية 
1 النضائى ا ٠١‏ هليون 
استرلينى ٠‏ 


+5 خى النف. وخات ال ن 9 
اق 7 م ع 


ع القمر اكتوير 
17 ؛ ويقعلى كل أرجاء الاتحاد 
كل 


السولبيتى تليفزيوئيا * وفى كندا ثم 
مفبوع الغن هون جك ليقي عن هذا 
العام - وسوف يستفيد المشرو عالعرد 
من الشروع الكندئ يعد ادخال بعض 
التحديلات الضرورية عليه + ويغطى 
المشروع الكندى بلاده اذاعيسا 
ار تليفزيونيا الى جانب شبكة انتصسالات 
تليفونية ويرقية * 

وفى الهند يجسرى تنفيذ ‏ مشروع 
سوف يبدا استخدامه سنة ١9‏ + 


وتممتخدم أحياانا لثقل البرامج 
التليفزيونية العاللية ولنقل الاخبسسار 
الهامة عاليا كالهبوط على القس , 
وفال الدورات الزكبية كما عق 
آخيرا فى دورة ميونيغ وكذا انتخابات 
رؤساء الدول الكبرى ٠‏ 


نففا 


لقد أصيح لدئ جامعة الدول العربية 
مشروع مدروس من كس اقة 


1 
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أقبسسل بموكبك الأغر 

العين بعدك باقهسر عمياء والدنيا حخلك 
666 

تمفى وراء سسحانبة تحلو غليك وتاثمك 


وانا رهسين كابسسةيى ى بخواطرى اتوهمك 
كن حيث شسئت فما أنا آلا ممستى بالمخضال 
أغدو لقدسسك بالتى .ممم وازور عرشك بالخيال 
واقول صبرا كلما عز الغكاك على الاسسسر 
روحى وروحك ربمايم ىبي طابا عنسسساقا فى الاثى 
مهما تسامى موضعك 0 وعلا مكانك فى الوجود 
فانا خيسالك أتبعسك ,لمم ظهآن أرشف ما تجود 


قمر الآمانى يا : مسقم 
ات الصف اد سم مم 


٠ © ©‏ 
آفرغ خلودك فى الشباب 2 واخلع على قلبى الصفاء 
أسفا لعمر كالحباب م ىحي والكأس فائضة ثسقاء 


خذنى اليك ونجنى مَمالف ىق 

اسح نراقي 4 التي ...البح الأعاع 3 
واها لاحلام طوال وآنا وانك بمسعسزل 
نعلو على قمم الجبال ونرى العوالم من عل 


عممناة* 7 © الرسالةالآدبب 
الشباب العرفىي١‏ 
وو لقاء الحب بيت الاجيال 


ا وايمو ا ١‏ 


الممر الصناعى "١‏ اننلسات " الرابع برسل 
اشارات بين فرنسا والولايات الحدة , 


ترمد حركات الامع والشعوب ٠‏ فما 
الذى تفجله هذه الاقمار حقبقة ؟ وكيف 
تعيش فى الفراغ البعيد ؟ وكيف بمكنها 
معاونة رواد الفضساء فى احدث رحلة 
نهم الى القمر ( ١‏ ديسمير ١915‏ ) 
والى الكواكب البعيدة بعد ذلك ؟ 


فى اللحظة التى تصدر فيها الارامر 
باطلاق صاروخ قوى من نوع عساترن» 
الى السماء ٠‏ ترتجف الننوس , 
وتضطرب الظوب ٠‏ فالنجاح أ الفشل 
فد يكون ععلقا بخيط وآه يذهب محه , 
فى حالة الفشل ٠‏ تعب الشهور الطويلة 
واحتراق ملايين الجنيهسات فى العئة 
الليي ٠‏ راذا كان بمركبة المساروخ 
رجال كانت الكارثة اشد وقعا على 
تفوس الئاس ٠٠٠‏ 

وعندما ترئ وقود الصاروغ ؛ رقد 
بدا يحترق فى وميض ملون مخيف * 
فان الارضن تمتلىء بدوى يفوق درى 
الرعود فى الوقت الذى يشق فيه 
المماروخ طريقه نح الفضاء العروض 
97 وكلما ازدادت سرعة احتراقة 
للوقود زادت سسعرعته حتى تبلغ خمسة 
وعشرين آلف ميل فى الساعة , وعندها 
ينتهى المحرك الاخير من حرق وقوده 
يكون الصاروخ قد بلغ مداره ٠٠‏ 

بعد اتطلاق الصاروغ يبدا العمل 
الحقيقى للعلماء + فالهدف الرئيس من 
اطلاقه هو اكتشاف ما يحدث هناك فى 
الفضاء البعيد وراء جو الكرة الارضية 
وذلك بارساء قمر صتاعى خاص » 
تسجل اجهزته حقائق عدة ٠‏ وتهمهم 
عقوله الاليكترونية باشارات وكلام 
آثناء عملها الجاد ٠‏ فقى العستوات 
القئيلة الماضمسية اطلقت مئات هن 
الاشاى الصنامية فى القضاء ٠‏ وفى 
لا تزال تدور هى مداراتها رتزغره فى 


الفضاء , ولا بد من رصدها من الارب. 
وهى تدور حولها » وتسجل وسائلهآ 
واشاراتها أولا يأرل ٠‏ 

والاشمان الصناعية متعددة الاشكال 
والاعججملاام والاغراشض ٠‏ فالقر 
الصتاعى «٠‏ تميس » عبارة عن أجهرة 
مجنحة ارجوانية اللون تفيس اشعة 
الشمس , بينما تخرج منه آحزاء 
تؤدى أعمال #جسس خاصة على درجة 
كبيرة هن الاهسية ٠‏ فاذا حدث لهذه 
الاجزاء ادتى خلل ؛ قام العلمساه 
وضعها وحالتها ٠‏ 

وفى الاونة الاخيرة استطاع الطماء 
ان ينقذوا عددا كبيرا من هذه الاقمار 
الصفاعية * ففى واحد من هذه 
فشل جزء من الاجزاء فى اداء ها كلف 
به هن النجسس على منطقفة عن 
المناطق ٠‏ وكانت الرسائل التى ترد من 
هذا القمر خاطلة » وحاول العلمساء 
معرفة السبب ٠‏ واخيرا فطن عالم الى 
رقم لا بعمل جيدا فى الحاسب 
الالكترونى ٠‏ فقام باجراء التفييسسر 
اللازم ٠‏ ونجح القمر فى ارسسال 
اشارات صحيحة الى الارض ٠١‏ 

وفى حالة اخرى كان الشساء 
يتابعورن حركة صاروغ 0 
فلاحظوا أنه كان شديد المرارة , 
فارسلوا فى الحال اشارة الى القبر 
الصناعى الركب فوقه ٠‏ لكى تقوم 
اجهزته اللاسلكية يتبريد درجة حرارة 
الصاروخ ؛ رنجهحت الممعارلة رظيل 
الاخير يعمل بانتظام ٠٠»‏ 


والواقع ان الاقمار الصناعية ليست 
مجرد الات تمل فى مدراتها ؛ بل 
هى أجهزة علمية دقيقة ذات افداف 
هامة لخدمة العلم والانسانية ٠‏ فهى 
من اجهزة خاصة ؛ وتصور الاجراء 
رتقيس الاشياء الغريبة التى تحصدث 


الاسرار الحريبية 
وأفهما ر صبناعية ترسم 
خرائط صحيحة 
لحتكرة الارضية . 


وراء جو الكرة الارضية ** ويرقب 
العلماء حركة هذه الاقمار باستبقدام 
الرادار ثور التلسكوب ٠‏ وقه افيح 
هله افرافي فى قباس حجم وفكل 
الكرة الارضية ٠‏ كما 


أي ومعرفة الاقمار المسدائط اي 
هن الاقمار المعادية ٠‏ واذا حنث 
وتحطم قمر صناعىالى جزءين أو اكش 
استمرت الراقية لمركة الجزمين 
ومسارهما وتسجيل ذلك اولا بآرل ٠‏ 
عقد من الاقمسار 
يحيطف بالارض 


تثر العلماء فى الققماء العريض 
بالكرة الارضية 0 وتحمل هذه الاقمار 


قمر صصتاغى ( الطائر المليبكسسر ) الى 
القضباء البعيد هنذ سنرات قليلة , 
وكان يحتوى على * 
*8 رطلا * وقد نجح فى آداء مهدتل»ه 
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يخطىء هرة واحدة منذ دورائه 
الارض ٠‏ 


وبعمل القمر الواحد حوالى +7885 
ساعة فى السنة وبعضها يعمل 575514١‏ 
ساعة - كل حسب وزنه وقدرته وما 
به من اجهزة للبطاربات الدقيقة “ومن 
وظائف هذا سرامي سود الصتاعبة 
الكشف عن الاسرار الحسرد 


الكيرى 
الى مراكز سرية فى الكرة الارضية ٠‏ 
وقد اطلقت فى السنوأت الاخيرة 
عدة أقمار صناعية لقيباس القارات 
والجزر قياسا دقيقا مضيوطا ٠‏ وقاس 
احد الاقمار السافة الحفيقية من شرق 
الولايات المتحدة الى غريها ٠‏ وكانت 
تسبة الخطا فى هذا الئياس ما يقرب 
من مسلاثة وثلاثين قدما فقط ٠١ ١‏ 
ونجمث هذه الاقمار فى قياس بعش 
الجزر الهامة كهاواى والاسكا وجزر 
الالرثيسان ٠‏ وقد زودت بكاميرات 
متحركة #سور «جوائب الكرة الارضدة 
وتطلق هذه الاقمار عادة تجاه 
نجوم معينة معروفة اماكنها لعلمساء 
بالك + وكان «١‏ بطل ٠‏ هذه الالآمار 
الاثمر الصنافى العسسروف ياسم 
« الصسدى » فقد اسبستطاغ ان يرسل 


قياسات دقيقة لبعض مناطق واجزاء 
من الكرة الارضية أدُبتت صحتها عند 
مقارنتها بالقياسات الحائية المعروفة 
لتعلماء ٠‏ 


الاقمار والتئيق بالاحوال الجوية 

هناك أربعة أثواعغ من الاتقمار 
الصناعية ارسيت للكشف والتتبؤ عن 
الاحوال الجوية. منها نوع يضم خمسة 
اقمار صغيرة ذات عجلات ندور حول 
العالم فى الرقت الحاضى ٠‏ وثلاثة من 
هذه الاقمار مزودة بعدسات تصرينر 
دقيقة تلتقط الور اوتوماتيكيا ٠‏ 
وترسلها الى الارض فى الحال ؛ اى 
الى اريعمائة محطة مراقية أرضسبة 
منتشرة فى أطراف متفرقة من الكرة 
الارضية * 

أما القمران الاضخغسران فمزودان 
بعدسات تصوير تلتقط الميرر ثم 
تخزنها ٠‏ وتقرا محتوياتها الى مراكز 
المراقبة الارضية ٠‏ واخيرا ترسلها الى 
هينى الادارة العلمية لبحرث الفضاء 


١‏ لآيكا " ل الكابيلة 
الخاصة بالتمسر 
سبوتئيسطةة , , ٠.‏ ,+ 


فى كل من الاتحك السسه فردندى 
والولايات المتحدة الأمريكية * 

وفيت عام وأعند أرسل قص «نسااء 
صابن على هيقة بيصة لها +سدة 
واحتوى على توعين من سيسات 
التصو بر الربمة وعنسات التسوب 
انتى تؤجل ارسال الصور الي الارمس 
*+* بجابب عرد احر هن الادهغ 
الحساسة الدتبقة المرشفة ٠‏ 


وهناك اقمار تكنولوجية تدور هول 
الارض على ارتفاع * 5 ميل فى 
وماق 4 مسرعة يران الارض وى 
نابتة فوق العالم ٠‏ وقد اطلق 
ص ٠‏ الاقمار الثابته - ٠‏ وهئساك 
قمران من هذا النوع خصمر احدمنا 
لتصوير الجو بالالواز * وتعد هزد 
الاقمار رجال اثلاحة الجوبه ببعلومات 
هامة عن الجو لا نسسلطيع محطا'ت 
المراقبة الارضية بما لديها من أجهزة 
حساسة أن تحصل عليها * وتعطو 
هذه الاقمار صورة واضحة المعسالم 
للارض بما فى ذلك عدد من النساطق 
القى 1 تستتطيع ان براها رجال 
الارصاد . لان 7/2١‏ فقط من سطح 
الكرة الارضية تغطية مراكز مراقبة 
دائعة ٠‏ اما الاقمار المساعية 
فتستطبع ان تغطى الكرة الارضسبة 
باسرها فى يوم واحد * 
ان المطرمات الدقيقة التى ارسلتها 
الاقمار الصناعية على هيئة ص-ه . 
فوتوغرافية عادية وملونة الى مواكز 
المراقبة الارضبة اشتملت على تنصوير 
السطع الكرة الارضية والسسحب 
الكثيرة التى تغطبها 35 ولكن رجحل 
الارصاد المدرب يستطيع أن يقرا هذه 
المرر قراءة علمية صحيحة ٠‏ ريهيد 
عليها مناطق العراسف ٠‏ والطرق 
التفاثة والضباب والثلج ومناطة 
الجو الصبحو . ويطلع الطبارين عليها 
لدراستها ايضا قيل مقادرتهم 
المطارات العالية ٠‏ كما يحصسهه عن 
طريقها الناطق الثلجية فى البمسار 
١‏ 


التى تكثر فيها جحافل الجراد ٠‏ وتبدى 
المناطق الرطبة عادة فى الصور ذات 
لون داكن 


أفمار كراقبة الحيوانات 

اطلقت فى السنوات الاشيرة عدة 
أقمان صناعية لمراقية الدببة القطبيية 
سلاحف 


مثل سرعة الرياح قي متاطق الجمد 
ودرجة حرارة البعار وسرعة التبارات 
البحرية , والاشمعاعات الصادرة من 
متالق البراكين ٠‏ 

ونا كان العلماء لا يغرقون الا 
القليل عن دببة المناطق القطبية » فهم 
يبحنون حاليا عن اتسب الطرقا 
لحمايتها من سطوة الانسان * 


اذا كانت الدبية التى تقطن مناطق 
القطب الشمالى يمكتها ان تحمل حول 
اعناقها اجهزة ارسال قزن حوالى 6؟ 


الارسال الل يركبيا العتماء 
بعشى هذه الحيوائنات المهددة 
بالانقراض ثقيلة فى حد ذاتها ولذلك 


:© الاقمارا| : ع 
بارالصبردتاعنيه تقوم بيد 
كبيرف التنبؤ برو اموي دون" 
واكبار همد اهبية لناقية العاناش 
وتسجيل فجرتها سكل عم ام 


ازور ع ع عا اليم 
لاحباء عن معجزات ذرة 
م معجزات فى عصر الذرة 
قالملماء اليوم على وشك التنجاع 
في سير غور جو الارض ومعسسرفة 
اسراره * هجو الارخى يعوق بحصوث 
اللكيين فى امور ثلاثة , متها انه 
يرسل موجات ضيقة طويلة الى الارض 
بقوة تتراوح من 565٠١‏ الى ٠٠٠ر١؟‏ 
٠‏ اتجستروم  *»‏ ووحدة الاتجستروم 
تعادل راحدا على عشرة الاف من 
٠‏ المايكرون ٠‏ , أو بمعثى مبسط تحمل 
واحدا على عشرة الاف سنتيمتر ‏ رهى 
حدى النرافذ الى برى الفلكيون من 
خائلها: الماك وما حوته هن آقمار 
بسع د الكواكب غيصورتها تمسويرا 


القائمة حاليا ٠‏ 

وقد فكر كثيرون فى 
الاك عل لع له بارسال لجيزة 
فلكية الى الفضاء البعيد الى الى خارج 


الرجات التى تفووٌ مواصلة الم 

والاستقراء ٠‏ ودانك عر طريق الاقم 
الصنا عن 3 المالونات و - 716 
وبعد تجارب كثيرة «حد اللماه “* 
افضل طريقة هر تشميت الاحهمس.ازة 
الدقيقة الحساسة هر تحسسام الأذءا 
المستاعية بحيلا ا ناث موحداك 
بالحرارة ١ن‏ الخوء و المفناشيسية ع,, 


بات قوية 7 تتتثر دالواد»ه 
والعوائق وذلك بأرسالها الى عدار 
معين بعيث يمكنها أن تعمل من هناك 
مدة طويلة ٠‏ وقد اربيل فعلا 'ولل 
تلسكوب الى النضاء فى عام /21؟١ ٠‏ 
في مفرس 1417 , ولرسل الى مداد 
معبن تلسكوب آخر لرصد ع 
لتقام الشمسى فى قمر دمنتاعى زنته 
146 رطلاً 0 وذلك للشابيد لرحلة 
الاتسان وهبوط على سطع القمر ٠‏ 
وقد تجح هذا التلسكوب فى مهمد 
رنجحت رحلات ٠‏ ابوللو ريج 
“تراج لبراية الا ماةات 


كثيرا ما أطلق العلماء برا 
مراقبة الى القضاء ٠‏ وكان كل برج 
يحترى على ثلاثة عشر جهازا منفصلا 
معطميا مسلط على الشعس » وبها 
عدساتكرية لدراسة الاشعاعانالقرية 
الصادرة عن الشعس مثل اشسيعة 
اكس , واشعة جاما ٠‏ وقياس ذدات 
القبار المنتشرة فى الفراغ , ولوشع 
خريطة للسماء وذلك عن طريق عجدة 


دائمة الدوران مركبة فى اآحد الاجهزة 
وتشسمل جهازا لتصوير الاشعاعات 
آاخرى داخل القمر الصناعي ذاته أن 
الكشف عن ذرات نشطة تصطدم يه ٠‏ 
وبالعجلة جهاز الخسر لدراساً حزام 
( فان الن ) الشع الذى تم اكتشافه 
منذ سنوات قليلة ٠‏ 


يكتف العلماء بذلك بل ارسلوا 
عن اقمار التجسس مراصد 
جوية “ مجموعات من الاجهزة 
هى الآن ترتفع فوق الارف 


البنفسجية ‏ ويستغرق 

ستة أشهر كاملة - ولدراسة عدة مئات 
من النجوم في المنطقة ذاتها روكئلك 

دراسة عدد من الثجيمات والسدم وما 

بينها - وأخيدا لقياس الاطياف فى 

المناطق ذات الاشعة فرق البنفسجية ٠‏ 


** وتنسهم فى الوقت نفسه يتصوير 
المناطق ذات الخطورة البالفة ف 
البحار والمحيطات ٠‏ وتتتبا يرقوع 
الكوارث والاعامسير ؛ وتمهد لفزو 
2 الرياقنية باشية في الثال - وتنقل 

مع لح ميم 
الدول فى مختلف القارات 6 

إن عملها محقد ووجسودما قى 
الغضاء أهر شديد التعقيد * 

اقمار التجسس المشروع 

اطلق أول قمر صسسناعى هن توم 
05 تلستار »غى يوم ٠‏ يوليو ١57117‏ من 
قاعدة كيب كانافيرال بولاية خظوريدا 
بالولايات المتحدة ٠‏ وكان الغرضن س 
من س طح الارشضش التجسس على 
الدول ونقل العلومات الحربية الى 
مراكز معينة فى الكرة الارضية * 

ويستطيع هذا القس الصناعى نتل 
٠‏ اذاعة صوتية من جائب واحد 
فى آن واحد ٠‏ كما يستطيع ان ينقل 
محادثة تليفونية من جاتبين فى 
* وقياس ١١9‏ ظاهرة من 
ظواهر البيئة التى يمر بها ويبلغ عنها 
*٠‏ ومن هذه الظواهر درجة الحرارة 
والضغط الجوى واشعة الشمس ؛ وما 
يراه من هذا العلى الشافق من 


©#مراصد 
جوية لدرايسة 
التكوت والفراغ 


والفاتاديوم ٠‏ وتيلغ زنته درا كيلو 
جرام * ويدور سول الارض مرة عل 
امرلا16 دفيقة وأقصرسرعة ل 1441751؟ 
كيلو مترا . وأدنى سرعة ؟11+27امبلى 
مترا ٠‏ 


وترسل الاشارات الى هذا القمر 
المطاعى من الأرض عل ذبذية فدرم 
٠‏ ,و ميجا سيكل + ثم يفود 
فيرسلها الى الارض على ذبذية قدرها 
بف 5 © وتقو 
الاشارات اللاسلكبة هن 


وبداخل هذا القمر الفريد فى نوعه 
جهاز سغير الحجم لاستقبال الاشارات 
ومكبرات للعمسصرت وجيلز لاعادة 
ارسال الاشسارات وغبر ذلك من 
الاجهزة المقدة ذات الحساسية المطلقة 
٠٠‏ وقد اعب هذا القمر أدوارا هامة 
منذ أرسائه فى عام 1417 وكشف عن 
قواعد السواريغ والقذائف المرجهتمن 
عابرات المحيطات واعطى تقارير كامئة 


عنها ٠‏ 
آما الاقمار الممناعية التى تعمل 
على ريط الدول بعضها بعضا فتحمل 
بطريقة منتظة * ويشرف على قمن 
المواصسلات اللاسلكية عادة مركز خاص 
مراقبتقه فى كل ساعة من سساعات 
الليل والنهار ٠‏ ففى هذا المركز يرتقع 
« هوائى » بارتفساع ميتى به عشرة 


علوابق وبه طبق قطرء 517 قدما يرصد 
حركة قمر يطفو فوق منتصف الحيط 
الاطلنطى ٠‏ وبرغم ان الطبق الذى 
يزن “27 علنا يبدو ساكتا ٠‏ الا آنه 


جدا فقوتها لا تزيد على مسائة 
وات وذلك لارسال “غ)»" صسشلوتا 
أى .رسالة الى القمر المستاعى ٠‏ 


بقوة تقدر يجزء على تريليون جزء من 
ذا 


إلوات وتضخم المحطات الارضية هذه 
الاشارات مليارات المرات عن طريق 
آجهزة مرهنة الحس 9 

والاقمار المسستاعية عبارة عن 
مجموعات من الاتتينات ! الهراثى 0 
ترسل وتستقبل الاأشارات - ومرقب 
لقياس حالة القمر . وخزانات صغيرة 

غاز الهيدرازين ‏ ويستعمل لتعديل 
مكانها ‏ أما القلوة الكهربائية 
تحرل ضوء الشمس الخام أو غير 
المخفف الى طاقة كهربائية ٠‏ 


ويرقب علماء المراكز الارضسية 
الأقمار الصناعبة بصفة دائمة لاتها 
نتاثر بجاذبية الارض والقمر والشمس 
هاذا ابتعدت عن مداراتها ٠‏ بنشط في 
الحال غازالهيدرازين النفاث ويعدٍ 


وتدور ثلاثة أقمار حصمناعية فى 
وقتنا الحالى فوق المسيطات الثلائة : 
الاطلشطى ٠‏ والباسيفيكى ٠‏ والهندى , 
لامداد العالم بشبكة من المواصسلات 
الغورية “وقد ارسيت خمسة أقمار اخرى 
فى السئوات الظيلة الماضية للغرض 
نفسة + وهى كبيرة ضخمة بالقارنة 
الى «١‏ الطيور » او الاقمار الاولى التى 
ارسيت فى عام ١1318‏ » فقد كان قطر 
كل « طاش » الى قمر صناعى لا يزيد 
على قدمينم ديزن ©84 رطلا * 


الجراحية 
التى أاجسراها جراح القلب دكتور 


« ميشيل دى ا » فى فير عسسترن 
بتكساس ٠‏ وشهد الجراحة عدد كير 
من أطباء سويسر! + وكاثوا يسالرن 


فبرد عليهم اثناء أجراء الجسراحة 
فيلتقطرن الاجابة فى كسور الثائية عن 
طريق الاقمار الصناعية ٠‏ 


ومن الاحداث القريبة أبضغسا ان 
مهندسى الارجئتين عمسادفورا مشكلة 
الجسور ٠‏ فعرضرا الشكلة عن طريق 
عقل الكتروقى على مركز ادارة الاقمار 
الصناعية فجاءهم المل فى مدى كلا 
دقائق فقط ٠‏ 


دبلوماسية الاقمار الصناعية 


هناك علاقة رئيسية بين التواحى 
المعلمية والفسكربة التى ارسيت 
بسببها هذه الاقمار الصناعية التى 
يربو غددها على الالوف وهى تجوب 
الفضاء العريض 5 تدور حول الكراكبي 
البعيدة كالمريغ والزهرة والمسترى 
الممناعى ١‏ الرائد ٠١‏ » حول كوكب 


الشترى لكشف أسر ١‏ ره ) * 

ركانت بعض الثمار الثى حساها 
العلم في هذا اللصمار ٠‏ التوصل ان 
معلرمات دنيقة غن حالة الجر وكنافاه 

فى الطبقات الطيا * وكامث همده 
العلومات ذاث فاشة حربية لان أى 
قذيفة موجهة لابد لها أن :مرق حلثل 
ملبقات الجر العليا ‏ ولا مد وائحانة 
هذه أن يعرف العلماء مقارمة السهب 
فى تلك المناطق المرتفعة لتؤدى القديفة 


عملها على أكمل وجه * رعليه فآن ثه. 
تقدم علمى فد يستخدم 5-5 الاغرام 
0 الحربية ٠‏ أى السناء أو 


وستنظل بحوث الفشماء قائمة »٠‏ ما 

دام التطاحن بين الامم لا يزال قائما* 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى , 
فقد اوشكت الصادر الارضبة للثروات 
الطبيعية ان تنضب تماما ؛ ولا بد 
والحالة هذه سن البحث عن مصادر 
اجدهدة ع 1 ويا 
الحضشسارة الارضية , 
وذلك فى الكواكب + © 
فى النشفامم الشمسى * 


ابستداء من أل يناسيير العتادم 


الملحق الأدبى الجدديد 


الزور 
رسائة المواهب الشابة والتكرانجدريد 
امخلال + الز هو سح ٠١‏ فعروش 


جوارسعر.. إلى ميو بيخ 


قبل ان يدبع فى نهر اللجساعات زمن 
قبل ان نصسو فيا أحبابن معنى الوطن 
قبل ان نخطر فوق الشسمس في كل الجهات 
كان ميعاد طواحينى فراش الواجهات ! 


فينننا 


لا تفنوا عنلسدها يحبسيل هيسسلاد المطر 
ويصلى رغم طول البعد فى رحم السفر 
فشسبابيك الهوى تغرى ضلوع البرتقفال 


وتلاقى 

2 

يا احبانى ! تمددت طويلا فى ظلال 
وغزلت الشوق مشدوهاعل بخ لالوصال 
وعل قفازة الآعات وجه فن تراب 
طبعته الريح والمنفى غلى طبل الاياب 1 


فى ضحى اللد شرابيين الحال ! 


١14 
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ودرنا قلبنا الغاوى رمالا عر ينه 
وبطولات زرعناها على برج السسسلام 
وبريدا يسرق الاطفال من عمر الخيام ! 


مد لي ا 
فتمطى اغبر الصوت» على اغصان ركان) ! 


نا إخبائى ٠‏ تعبنا فن مثاديل السسلافه 

اكلتنا الارض + واغتسلت هنساوير الكراهه 

أنن أن لانتل حتي لعب فل صار سابودا 

واستباح الفسو. عربيدا » وسوانا بربدا! 

اباي الي 

كل شثىء كان كالطلقة فى جسم الرها 
اراس د والنفى وتز 2 
قلجلدونا فى هرايا لعفي لا ل لخشواعتانا 
واقتلونا “واقتلوا الاحرفها داستسرابا 

يا أحبائى اذا سافرت فى ( بون ) غرببا 

وعصرت الظل انسانا وحنيت الصلبا 

فاعرفونى؛ واقرعوا فاللهد عنوان(نريزا) 

واحملوا 1 ريما ) الى اللد ازيزا وازيزا ! 


لا تلوهونى عايرت مايا عنيى ‏ 
ورفضت الشوق» والذكرىيء» والامصليبى 
وحفرت القدس مزهو ١؟‏ كل زناد 
قشهودى اللد فى (موتو) » نينا 
ل امسسبحت شرطى فرور 
لا نظئوا انني 
اثنى عمدت في ٠‏ ميونيخ 0 
فت العالم المسدود / واللحن الجديد 
ج الجاهد المزائر:- © ات ه ان اشضء © 


فنا 


ابداء من اول يتاير القادم . بلذن الله . تقدم +الهلالء 
اليك ايها القارى؛ العزيز د مع عددها الشهرى ٠‏ صدية 
ثابة , ههى همجلة « الرهودر . ..١‏ التى تصدد منفصلة 
ن ٠‏ الهلال . فى 74 صفحة , ولكنها تقدم عمها كهدية , بدون أى 


و« الزعود » هى الرسالة الادبية لشياب هذا الجيل ٠‏ الذى يشكو 
ضيق مبالات النشر ابابه ٠‏ وهى منخترسية الصفسات للادباء والقهراء 
رالقصصيين الشبان من جسيع فجاج الآمة العربية *٠‏ 
وستقيم + الزهور » عدة مسابقات بين الادباء الشبان ؛ فى الشعر 
والقصة والدراسة الادبية , وتخصص لها جوائز مالية 
1 ومن الوئاء أن تقول أن اول هن أصدر مجلة باسم ٠‏ الزعرر » 
1 المحفر الكبي ١‏ ا ن الجميل « 
انملون الجبيل + عو أنه يمد » 3 7 بابر 2 
الاخرى مفترحة للشعراه والكتاب من جسيع الاقطار العربية , وب 
كنههون مين انرا بوملذ في سن العبي ون 
ل اد فد ريط 
و . “ووديم 2 3 نْ: 
وشكيب ارسلان ” و لباه 
واسماعيل صبرى , وعصطفى تطفى المنفلوظي , وعبد الحليمالمصرى, 
وشبل علاط > واحمد لسسيم » وولى الدين يكن ٠.٠‏ وغرعم 
ا مؤلاء يرمئذ فى زهرة السمر , وعم اليوم جميما فر 


واجمل احلامنا آن يان الله بآن تدمو عل صفحات « الزغور » 
فى يعثها الجديد أسماء كتلك الامسياه » يضبح لها لى جو الإدب 
العربى مثل ذلك العبير الذي كان لشباب « الزعرر » القديمة 0 
1غ 


والضميرالاشاى 


فاز بجائزة بوعل للآادب هدا المام ؛ الاديب الأقانى | 
7 مدي ه عايئريس بول > ٠‏ وعو من موالية سية ,111١4‏ 
الصمرء الآن اريم رخمسون ملة 

اما كيف تلتى النبا , قند تلقاء رعو يبعى اجارة طويلة فى 
انينا ٠‏ يستريح فبها من عناء السسين الطويلة اننى عصاها فى اسام 
آريمين مجلدا من الروايات ومجبرعات القصس القصيرة المي عالم 
فيها ويلات الحرب المالية الناية _. وعد حامها رعو في المدرين 
من عمره كجددى فى الجبهة الثرفية * وجرح ازيح هر'ث - كنا 
امستعرض قساد المحتسع البررعرارى ؛, ونشاسشل الغعيةه اتريعة , 
راتحدار المسترى الخلتى عب اما سيريا ٠‏ بالمسحء الاشابيه له 
أى موجة الرحاء التى سانت اانا الشربية يعد الحرب الماليه الابيه 

و .لهايتريش بول - دين فى اعناقتا نعن العرب ٠‏ نفد كان اعل 
سوت هثقف ارتقع فى الانيا الفريية لعارضة سياسة ار اصدفاله “اعرشر وى 
٠ه‏ ويل برانت - النى تدعو لطرد العرب هن هناك ٠‏ 

اقرل ٠٠‏ كان فى اعازة باتينا 

ويد القداء » عاد ال عتديه . فيلم من مرشب الاسيفاك نمام 
غرقته , رعمةه رمالة وشيبها فى بيه دوك ان بهتم لطر ؛ليها 

وفي المصند , فشي الرمالة . زالفى عليها نظرة عاجله . هانا عن 
من الست ركهرلم , تبثشرء بأنه فاز بحائزة ٠‏ نويل . للادب عن سئه 
ا م العععرء) جليه , 1 


٠‏ الهو ٠‏ الوماس دفن » ٠‏ ملل ؟6 صلة 
رند بدا « هابتريش بول ٠‏ تاريخه مع الكقة مة ١94190‏ .ولكيه 
اخغلس لها كل الاخلاس عل مدى السستروات القيس والمشرين 


فى حياة رجل الشسرطة 

و > هايتر بشن بول ٠‏ ثاعر ابفا + ولكله بنشر شعره تحت 
اسم مستمار , وكاتما يبدو له أن شعره ليس فى مستوى قصصه 
ويترل ٠‏ هابر يش برل » ان الكتابة 9 ئواتيه سسهوقة . قالررا'ية 
الراحد: تتنرقه لحو مية كاملة , يكتب شلالها المسوحة + رببدلها 
ويبدلها , ولا بنتهى منها الا بعد أن يكوث ثه كتب للرراية حمسن 
عسودات أر ستا 4 

ويضيف أله سرد بسد هنا الى مراجبسها ٠‏ رقد لا تمجبة , 


غيرما * 
ويسموله فى بلاده < ضمر الانيا العاصرة ». ٠٠‏ لاثه يحاول 
فش (لذق يسيكر عل النعياة اللعاصرة كل 


جدير بالدكر ٠‏ أن « هاينريش بول » ؛ كاتب لقليدى , 
ان يني التخطيط الخسطلم عليه للقصة أو أن يساير 
الموجات الالقاذبية التى طرات على هذا القن * 

ولهنا كانت تجلة الجائزة فى حيثيات متحه اياها اله يمتل حركة 
الاحياء للترات الادبى الاثانى 

ريسيهه الكثيرون - فى لوله التقصمى . بالكاتب الكاثوليكى 
الفرنسى « فرانسوا مورياك » , ويذكرون على سبيل المثال قصته 
« رسالة الى كاثرليكى صنير » التى يستسرضى فيها دور الكليسية 
خلال كم النازى وفعرة ما بعد الحرب 

و١‏ هايئريش بول » + كاتب تقدمى متحرد » ولكنه -- رنحم صداقته 
الوليقة ٠‏ بويل برانت  »‏ يرفف أن يتممج فى خزبه ٠‏ الحزب 
الاجتماعى الدبموقراطى ٠‏ حتى لا يلقد ذاني>ه وحريته الفكرية ٠‏ 


« هايلد براندلايد » +٠‏ هذا عو اسم أول قصيدة عرنت»ه 
غى تاريخ الانب الالمالى , ققد لظست سنة 0+٠‏ مءولكتها 
لم تندرن الا بعد ذلك بثلانمالة ملة + تقلا عن رواتهاء, 
وسجنت عل ورقتين كبيرئين من ورقف « البرشمان ٠‏ المقروى 
وعانت القصيدة من مقتنيات ٠‏ الدوق أوف هيس ٠‏ , ثم انتفلت 
1010109 5210600ذ(ظ1أظ22 بعد انتهاء عهد 
2 
وقامت الحرب العالية الثانية , فاستفظ بها امناء المكثبة قى 
خزاتة مؤمنة ضد القابل , وسها كتاب آخر له قيمته التاريغية , 
اسه ه ويلهالم كاديس » يتالف من 597 صفحة , بها +1 رسيا 
عدملما « منيائير » ٠‏ ويروك هذا الكتاب قصة بسضن الثيلاء فى 
اثناء الحرب السليبية , ريرجمع نار يخه الى عبنة +*6ه؟١‏ 
وبعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية , اتضح إن هذين العملين » 
اللذين يسان اتمغ اللخائر الادبية الاثائية , قد اختفيا بطريقةمجهولة 
وفى سنة +198 , اكنشفت الورقة الاولى من قصيدة + هايله 
برالك لايد » فى المكتبة الكاسة باسد مساعدى وزارة الخارجيبية 
الامريكية » فى بيته بتوس الجلوس 
ومدف أسابيع , اكتشغت الورتة التانية , هع كتاب « ويلهالم 
كاديس » برمته ٠‏ فى مكتبة مؤّسسة دوزنيالح بفيلادلفيا , بأمريكا 
من الذدى سرق. الوليقتين ؟ 
هل هو ذلك الساعد بوزارة الخارجية الامريكية ٠+‏ واحتفق 
بورقة هن القصيدة , وباع الثانية , ليساوم على ثمن الاول فىالمستقبل؟ 
لا جوابه ٠٠‏ ومهما يكن عن آمر » ققد اسرت حكوهة الانيا القربية 
عل استرداد الوثيفتين + واستردتهما بالفعل ٠‏ * 
بفذا 


روابيةكق 
.. |* صفحة 


فقدت قرنسا هذا العام علبا من اعظم اعلام الادب ليهار 
هر الكاتب والشبساعر (الررائىي والمبرحى جول رومان 
٠‏ لالم سنة » مؤلف رواية ٠‏ الرجال لوو الارادة ٠‏ الى 
تعتبر من اعظم الاعمال الادبية فى هذا الفرن ” وعضو مجمع الخائدين 
+الاكاد بس فرانسيؤء هنل سنتة ١111‏ + ورئيس نادكا القلم الفرنس» 
واكشر كتاب فرنسا جدية + وابسهم صينا فى اتجلترا وامربها ٠‏ 
رغم أن فرنسا كاتها لم تقدرء كما قدرت بيضى سامريه , من آمثال 
< كلرديل ‏ رز« جيك رز ١‏ ببرردر »رر« كركتو , ر ( مررياك » 
و هد عرنترلان » ٠٠‏ ز « جخول رومان » هو اسمه القلمي + آنا اسيه 
الحقيقى / فهو + لويس فاريجول » 
ركه هذا الكاتب فى الصسطس ه442١‏ فى الريفو , حيث. تلفى 
نملبسه الازلل , 'لم التحق بمدرمة الملبيل لبعبيع دربا 
رانتقل الل باريس ++ التى آئرت عل حياته واتجاماته لاليرا 
عميقا له طابمه فى قصنه الكبرى « الرجال قرو الارادة » ** الثى 
يقول بسضى النقاد اله لم يستطع خلال تحليلاته السياسية ليها أن 
بتخلص من شخصية «٠‏ الغربة » 
وبعد عشر سئوات فى مجال تعليم الفلسفة لتلانيد ٠‏ الليسيه » 
اعتزل هذه الهتة / وتفرغ للكتابة مذ سنة ٠ ١116‏ وكانت الحرب 
العامة اللول + 1414 س 1114 > قد تركت بصمات عمبقة فى اعماله 


بة كتيها 
فى الناريغ ٠‏ لقد بد] ه سول رودان » أحدائها فى ١‏ اكتربر 
٠ ٠4‏ وظل؟ يطوف بالراقع السياسى الثرئسى والارديى عاما 
عام , شلال الحرب العالمية الاولى وما سسدها + حتى اختثبها تى “ 
أكتوبر منة +195 + متنبنا بقيام الحرب العامة النائيسة ؛ التى 
اشتملت سلة 184ا 


عدذه الرواية بجلدا » 4 اتا 
ماخ نينت لاسب 


آاليست هلم اطول رواية فى التاريغ ؟ 


11 


7 هده زسالة من الجزائر الشقيقة . من القارى, المز ين 

ف" عبد الحميد شكيل , بسدينة عنابة , يساألنس فيها : 

© ها رابكم فى الادابه الجزائري المماصر ؟ 

© ها دايكم فى ممركة التعربب التى تخوضها الجرائر ؟ 

© عا رابكم فى ادب الثباب في العالم العربى ؟ 

-. وآقول للاخ الجزائرى + انه من سرء الحظ + أو هبو تعصور 
من الجابين , ومن الجهاز التقاقى بجاممة الدرل العربية ايضا , 
اننا نحن المسارقة لا نتلقى من نناج الفكر الجزائرى ما يهبىء لدا أن 
نسكم عل مدى الكم والكيف فى هنا الادب , اللهم ١لا‏ فيما نقم عليه 
نه فى الصحف الفرئسية , أو فى صحيلة ١‏ الجاعد » الجزائرية فى 
بعض الاحيان , مع آئنا أعلنا اكثر من همرة أن صفحات ٠‏ الهلال , 
العربية » على الرحب والسعة 

ولكن الظاهرة . المزسفة ٠,‏ ان المسارقة مسيتجيبون . و«المغاربة 
لا يستسيرذ 

- واما معركة التمريب فى الجزائر + فاحسب الها قريبة الشيه 
يظرتها فى توتى 

وكان المفروضص إن تسير حركة التعربيب نحو الشمول ٠‏ رلا يلف 
فيها رايان » لولا ان غرهزة حب البقاء والدفاح عن النفس . شقع 
ببعض من فرغفت عليهم الثقافة الفرنسية لتمى ظل الاحثلال , ولم 
تتح لهم فرصة الدراسة العربيسة ؛ الى عقاومة حركة السريب , 
لا كراعية قى العربية ذاتها , بل حرسا برل مراقمهم فى الدولة أو 
فى المجتسع 


على أن التعريب الكامل آت لا ربب فيه » كمسار طبيعى لاصالة 
المتصر وطبيعة الاستقلال ودافع العقيدة ونداء الضمير 


- واعا آدب الشباب + فانى اتساءل + هل 1 بين آادياء 
وف وك لت بيد ديك اليوم 

أكبر الظن أن الجراب بالنفى ٠٠‏ 

غناك مراعب. جديدة , وعقدورة + ومتطوررة : ولكن أكترها متاقر 
بالتقافات الوافدة ٠‏ منبت عن التراث + والثراث أولا مو الذى يفم 
برعم الاديب والشاعر فى آية ارضش , تم تانى الثفافات المرعة 
نتعلم البرهم رتضيف اليه اللون والمطر 
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احسان الجابرئ 
ينا 


ا ور ييه حيسة يعد وه ما نر بن 
كيف نفل سدع - وكاق انها خكر الالفلس. لانن إل 20 
كف :::] العربية سيئة اللفات ؛ الى حد انها لانت 

لغة نات فى اسبانيا » يتحدث بها الرجال والسيدات عن كبار 
على العالم البيوقات الإسبائية » فنا اراهوا أن « يتقتزحوا » وبظهروا لهم 
العالية ++ كما تفمل بناتنا اليسوم . بكل اسف يتما بتحدثن 
بالفرنسية او الانجليزية لى «جالسهن والديتهن 

ثم تفوقست اللنة حيتما تقرقست الامة » لإن المالم يحترم لغا تالاقوباء 
0 وئى نمام هذه النكسة + تننفض لببيا الشقيقة (نتفاضة عريسة 
|| عشرقة , من سساتها المؤملة انها تحاول فرضى اللخة المربية هرة 
أخرى على العالم 
ففد اصبح جواز السفر اللببى / همو جواز السقر الوحيد فى العالم 
العربى » اككتوب باللغة العربية وحدها دون آية لغة اجنبية آخرى 
كما انل ليبيا قد فرضست على السالحين الاجاتب الذين يريدون 
1 زيارة ليبيا + أن تكون البيانات المكتوبة فى جوازات سفرهم مجلة 
1 باللئة العربية الى جانب لغات. بلادعم . زالا , انهم لا يمنحون 
0< ا تأسيرات الدغول 

١١‏ لو خنت جميع الدول العربية هذا الحذو , لان اللمة العربية 

تستطيع أن تفرغى وجودها هن جديد على كل ركن من أركان الوجود 


حول 3 ضب 2 الأاد ب المهعجحركا 


ماكدت احسسب > وانا اكتبعن الشاعر الهجرى الكبر الياس 
9 فرحات » فصلا فى كتابى" بلابل من الشرق » الذى صير 
فى متتصف هذا العام عزدار الممارف » انلى هثشمل بهذا 
الفعل نيران الحرب بين الشاعروبين صديقه القديم» مؤرخ الادبم 
المجرى »© الاستاا جورج صيدم , 
اسنندت فى كتابة هذا الفمل الى كل مرجع وقم لى بدى 6 
ومتها ماكتبه الاسناذان جررج صيدح وتوقيق تحمون عن أدب 
المهجر + وقد ذكرا أن الباى فرحات قد اشتمل فى بمضن الآرنة 
بيبخ الساطر وتربية الخنبازير وطهو الاطعمة الثرقية . 
وقد كتب لى الاستاذ فرحات بنكر انه مارس هذه اهن ؛ وان 
١‏ توفيق اسعون كاذب وصيدح اكذب مله » , ونشرت رسسالته 
١‏ مخغفة # لى المدد المامى من / ألهلال » محاولا أن اسدىه من 
دوع فرحات واقرب بينه وبين صاحبيه » بقولى انهما كتبا ماكثبا 
عله بحسن نية , 


لهذا 


ولكن الاستلا صيدح - اليم فى باريس ‏ فغضب لقول فرحات 
خضبة مشربة © ويسث إلى برسافة اشرما ٠‏ مشفلة 4 ل لاير2 
بمك اسشدان صاحبها . 


واند أرافق الاسناذ صيدح برسالته ثلائة خطابات بخيا 
الى منثى 1١151‏ و 1 ؛ من الياس مرحات و 
يذه الكلمات الحفوة « با أبا السوادح 4 و 2 ياحبيب القلب » 
يقول مسيدح فى رسالته لى « مشففة » : 


ابنداء من 1 7 تاريخ صدور الطبمة الارلى 
أدباء 0 وانتهاء يي تاريخ اا ار 27 
امع أ الب عي عي عرض لها سراي من 


0 
ٍِ 


ذلك أن بتدرع بشعرى للدفاع عن لفسه 
نشر قصيدتى فى وداع لبنان فى جريدة يرازيل 
لسان خاله على رءوس الا فى دبيم 
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الياس فرحات 


[ 2 كك د ١‏ لظ 2 


عن وراء السكون أسمع خطو العمر بمشى: ملفعسا بالرحمساء 
اعطنى قوة التبسم » حتى ٠٠٠‏ تحجب البسمة الخحول كائى 
نامت الشمس ؛ والنجوم وعود ٠٠‏ حدثتنى عن الامانى الوضسساء 
أغطنى نعمة التئاسى » لاحيا ٠٠‏ دون أمس يمير نقللا ورائى 
با حبيبى *٠٠‏ والصمت اصفاءة الليل طويلا الى الصباح النائى 
با عزانى +** عرفت حسكمة آلاهى وأدركت ها يريد قفمسسائى 
مل بن الئرى اذا هزقته الفاس : فآخفمسل بالشسسلى والثماء ؟ 
6 الرياج ايليا ان تلهب البحر رهى الدر فى انعساد الماء 
حبيبى + سجدت بالدمع شكرا ٠٠‏ * وسءودى على الثرى كبريائى 
10 اا بيو ليسا بإيقى + او بالرجسيند 
واذا هما رضبت يارب على * يصبح الحسزن الحيسساة انى 
ها ارتمت دمعة على الترب ٠.١‏ :0 يوه ع ل 


يكنا 
كم توضات بالدموع ٠٠‏ الى أن صرت ضصسوءا همجسدا فى ردائى 
تعب الليل * واسترادت خطا الريح واصفتث مشساعر الاثمسباء 


فاسالوا الغيمة الشرود ٠+٠‏ ستحكى : كنت فى البحر موحة من. غناء 
بخرتلى نيران شوسى فهرولت سحابا عحملا ٠.‏ بالعطساء 


نا 


فائا ما بكيت شبت دموعى ٠‏ سسسسوسنات على الربا الخفراء 
اننا 
03 لدنيا الانسان يني بحرا صخو با 0 بتراغى من هبحة الاأنواء 


هات »2 واللعزف الكسير يغلى **٠٠‏ فى تشميد جنائزى الغلسسساء 
يا حبيبى .١‏ أن شئُت موتى » أمتنى ٠٠٠‏ واقفا فى الطريق دون انحناء 
واهد عمرى ربحانة لبلادى ٠٠٠‏ ربها عدت في حسكايا السسسساء 


نانفا 
با الم ٠٠‏ والعمر فلك شرود ؛ بين شسطين هن ضحى ومسساء 
لفت فوق البحار انشد مرسساى طريد السواصف الهوجاء 


لاح لى شساطوء ٠٠‏ وراء رؤى البحر فجدفت هبحرا برجسائى 
3 فت ٠‏ ولكن إبالينها ل تن هناك فى الميناء 


با الهى الرحيم با خالق العين لشىه فى الارض غير البسبكاء 
تترى لل البنود يسدر قدح وا فى الغيسال قبل النما 


مزدا تثنن, الانسمتز: فى ابثك... ار الاقملى المسمساعية اثتى تابر 4 
الأجبراء » وتنترق هواب لخن اء 6 [ اتتقسسر علي عراد ابلك »4 ورزة! : 


0 
الور والانباء وتصل از ى أبعسسد الكوائب والاجرام » فان الاقمسار 
التى أبفهها الله » ونفج بها الإحياة تنسمد العيون وااظوب والاذان , 
كزال اكثر حاذيية تسسا من كل « أبوللو » وكل سسبيوز )) وكزأ 

(( تلستتر, » 


هذه هىاقمار. السرح والسيئط والاليفزيون .. 


سهر المكرشدى ٠.‏ اعطاها السرح اتطلاقة عير 
السيتها والتزيغريون لاتقهار مواهيها الفنية . , 


اقمار اللمسرح 


؟قار السرج سطمت مند بداية 
هنا القرن , فى الوقت الذئا 
سمح فيه للمراة بالوقوف عل 
ختسية المسرح ٠‏ وبوزت عناصر لسائية الامسة 
كزينئب صدتقى , دفاطية رشدى ؛ دقردوس 
حسن + وعزيزة آمسسه ٠‏ وروذا ليوسفة 
ورهن * 
كانت فاطة رشدئ من آبرط آقماز 
المسرح فى بداياته , فكانت صورتها تنشر 
عل غلاف كل مجلة فى «صر أو البسلاد 
العربية , وقيل عنها أنها اذ[ مشت فى 
اى شادع من الشوارع خرجت مظاعرات 
نبة تهتف بحياتها * وغليت فاطية رشدى 
تجمة المسرج الاولى فى مصر من عام 1158 
حتى عام 15150 , ولتدة اعجاب أمير 
الشمراء أحسد ثوقى بها آلف عن اسلها 
روايتى « مجنون ليلل » و ه سرع كلبر باتراء 
ومن المجيب آنها مثلت دور « قيس » فى 
مسرحية « مجنون آبلى » فى ذلك الحيل ٠‏ 


وفى الثلائينات كان التناقس عل اأشده 
بن الغرق السرحية من أجل تقديم الران 
مديدة لبدرن السرح ٠‏ دلاثراء الحسركة 
الفكرية فى همير , وطوال مده القثرة 
برتت اثمار سحرت داود السرح ومحبيةه, 
دارتبلت قلوب كثيرة بهله الاقمار ٠‏ حتى 
لمفال. أن أحد اممجبين بالفنائة فاشة 
ورتدى القن علبها مليرنا عن الجتيهات 
اعجابا با وبننها الراقى * 


وفى الوقت ذاته , وعلى نفس المسرح 
- سرع رمسيس - بزع اء قمر ج ركسي ٠‏ 
يفل 


فائن + بعينيه الزرقاوين وشعره الذهبى 
نلك هى زيب صدالى *٠‏ 

وهكنا وقف القمر الخصرى 2.. فاطمة 
رشدى .. والجمالالبج ركسى ه [يشبصدقى» 
على مسرح واحد , وكانه صراع بيناللونين 
تمرقت بيثهما قلوب للعجبين ٠‏ 

وما يؤثر عن ذزيدب صدقى أتها كانت 
اكثر جلابية بالمسية لاهل الفن » عن 
شمراء ورسامين ومثالين وغيرعم ٠‏ ححتى 
ليقال أنه ما من شاعن أن قنان فى مصر 
فى ذلك الوقت , لم يكتب قصيدة ار لم 
يصنعم صورة آل آمثالا لزيئب صدتي ٠‏ 

قال ناجى : 

من هله الاعيق الساخره 

وما هله الطلعة الباغره 


وما ذلك اللرح القدمى ++ 
وما هده الفتثة الثامره 


وقال شاغر آخر : 


عجبت ومن متك لا يعجب 
اقامى العذاب واستعدب 
وعلدفعتتي لحمل الصبابة 
الا عيوتك يا زيثب ؟ 


وواسل المسرح مسيرته » ومح مرور 
الستين ظهرت اقبار كثيرة لاثرا” أقسار 
المسرح ومتلها * تقد آاقييت فمساهد 
للعمثيل . وارسدلت اليمثات الى الغارج 
للتزود بشتى الحفسارات والوقوف على 
احدث ها وصسل اليه الغن المسرحى هن 
اخراج وديكود واضاءة * وكان لتساع 
ذلك جبل من الفثانات المثقفات الواعيات 


لامبحت الاقمار آل جائب جمالها الساطع» 
تتمتع بثقافة وقكر لم تحظ بهما السابقات 
فى اوائل الحركة السرحية نيصر * 


ومن آقمار أكسرح فى وتغنا الحاطر , 
مهير المرشدى ؛ وليل طاصر ٠‏ وزيزى 
البدرايق » وكل تبر عن هله الاقمار 
والجاذبية * 


فسهور الرشدى جهالها هز جبال 
الغنائية والبساطة ٠‏ زابرذ آدرار سمهي 
دور يبت البلهد فى مسرحياتها رائلايها ٠‏ 
وليل ظاهر من اهم ما يديز جسالها 
أنه من النوع البادى» البرئه , ومع هذة 
فهر جمال ارستتراطى تظهر غلفه أحزان 
لايستطيع جمالها الرقيق أن يغفيها *٠‏ 


اما زيزى البدراوى , تجبالها طبينى 
فاطمة رشدى ... نجمسسة السرح وممبودة الجماضي فى الثلائينات 


تحس فيه بشقاورة البنسات فى تيرات 
وحهها * ووجيها سير دانسا ٠‏ يرحى 
بذكاء وقدرة عل التسكم فى تعبيرائه ٠‏ 
اقمار السيثها 
“كان اعتماذ السيتما عل الرجره الغابة 
الصيلة التى لا تتمدى سنا معيدة , حيث 
لم تكن الامكاييات السينمائية فى ذلك 


ألرتت فى ظروف تسيع لها بثلافى بسقش 
العيرب التى تكرن برجردة لى الوسيه ٠.‏ 


دفى بدايات السيشا كآن الاحساس 


بجبال الوه اكثر من وقتنا الحاشر , 
دلم يكن الاغزاء منفنيا كما حدث بمد 


' ذلك ٠‏ حيث ينتفى ذلك استخدام الجسر 


كله 
وقد تقدمت سلاعة السيئيا فييا بعد 


اميد نور الدين ٠...‏ 


وسياعبها على التجاجح جسيسال 


٠‏ آاحيت الممل الفنى 2 فاعطج له سسيسسيفا, 
وجهها وفتنته الواصيمحة +٠‏ + , 


تقدما عظيما من لاحية « التكنيك ٠‏ فايكن 
اغالة عين الوجه الجميل غلى الشاشسة 
باستخدام انوا مستحدلة من الاكيسساج 
وعمليات التجهيل بحيث يمكن للكايرا أن 
تقئرب اكثر واكثر من الوجه حتى تبرز 
التعبيرات التى يتطلبها الشهد بدون ان 
يظهر أى عيب فيه * 

وبتقدم الفن السيشسالئ تفيرت العابير 
الجمالية , واسيحت مراصفات الجيال 
للاقمار تتركن فى اسغدارة الوجه ٠‏ وجبال 
العيتين , و(الترام السسهرى اللطلسويل ٠‏ 
رامكن للكاميرا آن ترز السحر والجاذبية 
ال منبسئة من عبينى القسر ٠‏ والائرلة والاغراء 
اللذين يتفجران من الجسد الغاتن * وخير 


فردوس حسن ... وجه تلالا هلى خشية اللسرج 


من المتمته بهذه الارصاف من اقسار 
السيما ؛ الفالة الراحلة كايا , كذلك 
ا"فدانتان الكبي نان همديسة يسرى , ولسيق 
فو * 

رابا السيتا ل تف عند جمال الرجه 
مول لال هل ستبر عنسرا واعدا مسن 
سامم الجبال ؛ ذلك لان ذفنت الجمال 
ا بد لها أن تحصل عل قسط وافر هن 
الللاعه , إلى جانب الذكاء حتى هيكن أن 
وسنفاد عن هذا الوجه القبرى * 


والفانة الرهوبة هى التى تتمتخ بوه 
.دل ؛ «وجسم هتكامل المقابيس الجسالية 


بالاضانة ال المرهبة الفاتئقة , رالذكاء 
اللتوقد , وهنا هو جواز المرور لتسيح 
من آقمار السيدبا *٠‏ 


ومن المار السيئيا فى صر ؛: 


© سعاد حستى + تتنتع بالجمسال 
السرئ الصميم , وهو جمال سار وهادى» 
فى الوقث لفسه ٠‏ رقيق وعليف وطيع ٠‏ 
وبسمتى آشسل فهر جسال كل الالوان ٠‏ 
ولقلك اسعطاعت إن على كل دود عسن 
آدوارها حقه , فانا تطلب دورها فى فيلم 
من الافلام هررا روماتسيا , أصبعجاليا 
رومانسيا , واذا كان الدرر يحتاج ال 
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زيرى الببراوى . ٠‏ , 
ذيرى "2 

ااحبال السب مادىء 2 
والشباب امتدفق , . 


معاد حك 2+ . 
معرب 4 دانيا مناة 
ىق كل ادوارها . ., 


المتف نجمالها عنيب . واذ١ا‏ اسناجالدرر 
الى الاثارة والاغراء قفجمالبا ملء بالاثارة 
والفدتة * وجيال محاد بجمل بيتها رين 
جبدبمررعا صسلة حب حتيقية تادرة المثاليرضس 


سق ساحرة الشافة المرية . 


© نحلاء التحى : تناز بالجمال النادر 
الذى تتضح فيه الرقة والشاعربة و<قسة 
اللق كسا تنتضم الشسقاوة فى بمينييا 
وهى شتاوة محببة الى النفس ٠,‏ يصضبيل 
اليا الى الثلب بيرعة , ووسهها ي'لف 
الشاعد التى يراعا لارل مرة *+* بعد 


عليها اسم ستدريفلا الجييلة ٠‏ 


© هردت آهين : ماية الجمال 
الشاعرى الذى تلحظل نه الاثارة والاقرا, 
ولكن على مسترى الاناقة , تطاطيع وجهها 
هادلة متناسقة وهتتامسية ؛, وهذا يمعلى 


رجهها برا+: واشحة زعادقة ٠‏ 


كامينيا ... فتنلة 
وجاذبية » وعامل ف 
مقسابيسش الجمال + 
اختطفهيبا الوت ىق 
احلى ايام تسبابها ., 


: 


مدبيحية يسرىق + . . 
سمراه الشاشة» ائرت 
السسسيتها بانوارها 
المديدة» وحققت كترا 
من النجاج وااشهرة 


اقمار التليفزيون 


وما لا شك فيه أن التليفزيرن زان 
الالبة وللودة بين الساهدين ربين تلك 
الاثسار التى تشسترك فى برامجه المنوعة , 
وامبع الوجه المطل علينا من شاشسته 
المغرة يزئر فينا تاثيرا كبيرا * 

فالشاشة المثيرة ستلىء بها الوجه, 
ويكون قربا من عين اللمشاهد وقلبه 


والتليفريون الصرى به المار كثيرة 


تعمل على امتاع الشاهدين مزخلالالبرامج 
التي تقدم فى صورة تمثيليات ومسلسلات 
ومنوعات وبرامج مختلفة تلمب ليهاذيعة 
التليفزيون هورا كييرا * 


وهنا الرجه المل: بالامل , المدرق وائيا 
يرتبط به المشاهد ارئياطا كبيرا ٠‏ وبقدر 
بحيته له , يكرن حرعه يلل مشاهد» ,» 
رتابمة برامجه * 


وقد امسد التليفزيون غى حدائته عل 
الاذاعة امادا كبيرا , فقد أسهم الدسرن 


ا كذ أيند سل اي ايند النا سس © القفسه لاد بيت اندها 


تجوى ابراهيم 


رشامدينة 


بدور كيير فى تقديم مواده وبرامجه ٠‏ ثم 
بدات الشادة الصنيرة تجلب الجبيلات 
لنسل بها * 


ومن أعم ما تتمتع به أقمار العليزيونء 
السحسر والجاذبية , وخنة الدم , وسلارة 
السوت , وسنخحر الميوق آألتى ثتفة الى 
أعماق الساعد قتجمله داا اسسيرا 


لنريبه الاليف ؛ والميون السادقة الميرة , 
والصوت المملوء بالخفة والمرج ٠‏ يقساف 
الى هنا رصيد عائل من الثتاقاتالسمدخ 
واخننوعة ٠‏ وحسن العسسرف والذكاء المفريل 
ليكتمل الجمالك ** جبال الوجه والمرعية 
والمرت الطب المعبر * 


ومن ابرز آقمار التليقز يوذ : 


ليلى فوزى 2٠.‏ جمالها الار الى يعلى 
الاعساس بسسحر الفن فى انوارها اللاممة . 


© لجوى ابراهيم : تمتلز برج هتفاطيمه 
عتناسقة مريحة ,+ والبراءة من اوضع 
عسماته * يعطى الاحساس يانها آم يكل 
ما فى الاغرمة من حدان وطيبة ودذا نتيتل 
ومذه المفات غلقت سلّة الحب ينبا 
وبين جسهررما * وقد آلف الاطقالرسهها 
وأحبوعا لخى برامجهم التى تتدمها لهم ٠‏ 
وقد ادث آدوار الغثاة السرية كات الرجه 
الاصسيل الممبر فى السيئيا ٠‏ 

© رشا مديئة : وجيها يتمتم بالجسال 
العربى 2 به عينان يسيلتات * وجهها 
عبر + محبب للمشاهدين , اشستهرت 
بطق المربية النصحى , اكثر ما تسخر 
يه الملاعدين ٠‏ الجيم ٠»‏ العربية المسطئة , 
ناجحة فى عسلها , تعصسمد سلم الشسهرة 
بسرعة عل الرغم هن قصر المدة التى عملت 
بها غى التليفزيرن , صادقة مع لها , 
قفي الوقت الذى اخشعيرتفيه العمل فىالسينيا 
واكتشقت أنها أن تنجح فى عنا المسل , 
اعتذرت بتجاعة ودون أى تردد ؛ وهذا 
من مممات الفنان اللى يحافقظ عل آسيه 
ويود آلا يقترن اسمه بنير التجام ٠‏ 

© سلمى السياغ : تركت العسانة 
من أجل التليفزيون " تقوم بدور بارز 
فى برئايج التتدى الدول , وتنطوالمشافد 
احساسا قويا باتها تؤدي نفس الدرر الذى 
يؤديه الصحفى فى عسل «الريبررتاج» 


نتمتم بخفة الظل , وجبالها الساحر , 
رسرعة البديهة والثقافة المنوية * 


وال جائب هيل الاقماز المشرقة فى 
المسرح والسينها والتليفزيون » هناك الهار 
اخرى تعمل فى الاذاعة , عرفت بالسوت 


الجميل , والوجه القمري ؛» ومن حينّ الى 
آخر تجتذبهم الشاشة الصغفيرة العمل 
بها ٠‏ وانا كانت الاقمار تظهن بش كل 
ساطع جداب فى مجال النن بتسسفيه 
الملختلقة 2 ففى عجالات حياتنا وعلى اتساع 
رقعة ارض همعن الخصبة برجد الجمال » 
وتوجد الماد واقمار تنتظر الفرمصة 
كتبزغ فى سماء الفن » وتلمع فى 


دثيا الشهرة واللجد ٠‏ 


3 
جسسال مدزوع بعرج 
النساب وخفة الكل 
تنآاق داثها فاليرنان 
م سس الجنع النادى 


راحة القلوب 
فمذ عرفت الهوى ٠ ٠‏ وقلبى 


فلستيو فى الشسقاء نونى 
وعربد الوجد فى عيسسونى 
الحب كالحق ٠. ٠‏ ٍ 


ان لم يكنه ٠ ٠‏ فبعسد حين 


الا تذكروا بالآبى شسسسعوبى 
فى 


سسسسم فى عالم سريب 
وتلهث السسسار فى الدروب 


١ |‏ م الأحمان نجل 
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لى حسبنا ماغناه مطربر اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 

العشرين فى ممير من الاغانى القدرية ٠‏ لهالتنا كثرتها ٠٠١‏ اما 

الآن » غالئاس فى لياليهم مشفولون عزن قمر السماء ٠‏ وعن الليل 

ومايتلألا على حواقيه من العيرن الغنائية التى اضناها السهر الطويل مع 

ولكن القسر ‏ مع ذلك - مازال يتسلل ‏ الى الاغانى الحديثة ؛ وحيسدا 

حزينا » بعد أن فارقه صساحباه القديمان « اللبل والعين » ** وكان للغناء 

المصرى منه ومنهما فى سالف الآوان ثلاثى غنائى يهذ الاسسماع والقلرب ؛ 

وقد حكم الزمان على المطربين والمستمعين ٠‏ قاداروا ظهورهم واسماعهم 

عن؛ نداءت الليل والعين ٠‏ وقالوا : ماهذا التكرار لهاتين الكلمتين فى كل 
غناء ٠‏ لاتجديد فيه ٠٠‏ ولكاذا تبقيان ؟! ٠٠+‏ 

ولكن لابد من كلمة انصاف آى كلمة رثاء فى هذا القام : فلماذا يغتفى 
الليل والعين وحدهدا ٠,‏ ولا يغتفى القمر ؛! 


القمر نفسه لى سمع الغناء الذى يذكر فيه اسمه لأدهشته كلمات الفزل 
الثى توجه اليه ٠‏ لو آلى النساء الجميلات الشبهاحبه ١‏ 

نعم 2*٠‏ أتتهى عهد الليل والعين . مشسيعا من الكثيرين او الظيلين 
بدموع الذكريات 


به ٠‏ وتبقى الجميلات بعد 


القدر أو دمامته ؛ بياضهه أو دكنته أو 


لطسمة اه 
[1) من كلمات سآخرة للاديب الكبر الرحوم ممطفى صادق الرائي ٠‏ 
محخميسد عد الوهاب ؛ أب 
: النقمر هند العثر ينات .. 


5 4 1 3 

1 1 : ل 1 1 ل 5 
0 0 عع ب 
0 ا 10001 10 
ل 0 

1 2 51 3 

ااي 1 15 

لق 3 + 

ل 

*> 1 


2 335 
1 
5 1 1 1 00 م 
1 3 8 ا 3 4 
للح ١‏ الس 
1003 : 3 : 4 4 5 
و 1 ا ا 0 
ع ف الال 
- :41 -- : ل 9 
7 4111 ه 3 33 3 


ا 0 
1 1 انان 


5 1 7 1 . 
: ٍْ 1 


هو الموال الذى يقول : 


كان المطرب الكبير عبد الحى 
فى 
عبد 
0 
الى النسساس تلك 
ء والكثيرون والكثيرات عن 


وكان المطرب زكى مراد ‏ والد ليلى هراد يغنى : 
يا قمصصتسر 


0ك 


مجعيية مو 

آما المطرب على البارى فله هذا الموال ضمن مواويل قمرية كثيرة : 
وفض تبهه وبتنا فى وممال احنا 

عطسي اه سوا حي 


يكن دك وى يان 2 جاااتحة عليه حجان ! 
يا قر 


1-6 اماس ما امون 
ا اللمن الكبير واللري القدير الشيخ محمد المسلوب فكان هما يفئيه 


خبالك 
اومن لولف الاغانى القدرية فى ذلك المهد أن الشيخ سلاعة حجازي 
2 مإطليع القمميدة . الاندلسية الشهورة : 
الظلام أخاك البدر عن عسهرى 
سم جوم كما يدرئ الورى خبسرى 


شادية : اشهر اغنياتها الحديثة عن القدر 


اتام بحن 191 
اطلب الرسالة الأدبية للشباب| 


: 


. 
آ 
: 


مع العددالكادم من عله 


ذلك صسنع سيد درويش حول القمر الحانا 
الحبيب : 


5 00 


٠‏ ثم اكرهيما 
ن يفنى أو 
الى 


يمستطيع أن يغني 
** ولكن بوجد من يغنى 


الزمان أن يتركاه 


» أ عن اللوعد الذى كان 


القديمة 


وفى عهد 


7 ف افيدوق 
بالحسن والاتسسوار 
قلبى بالنسار 


درويش كان القمر قد اخذ 


جميلة ؛ منها اللحن الذى 


ليلا عن مكانته 


لم نبق ايدى الحادثات ولم تذر فعلام تضحك فى سمائك باكمر 4 
ارايت تائهة على أترابها 


وتفردت بانيئها وهصسانها 


ناجتك شاكية تصساريف القدر وظللت تضحك فى سمائك ياقمر 


نرعاك 


1 


2 ميد م0 


مضطرب الجوائح والذكر 2" وتتيه فى خبسلاء كبرق يا قمر 
مه 
كالظبى يسكن في الرياض وسرح 


تعاصت الزفرات أن تتصسعدة 


غضى الجفون وقال : حسيك يانم وسهرت تبسم للكوارث يا قمسر 
اشهدت فن كرة الشسقاء كتائيا 2 


5 
5 
178 


نيهجو بجوو رج وه جه اه 1 
1 

2 

3 

ها ا 


14 
55 
0 

3 
1 
9 


0 متام تهوى وم ظ 
وفسود عل ديت لم تحتييب 2 الوتف باقعر! 


إينا 


يسدم فى الحواديت أو بقرأ فى الكتب آند حدثلاحد غيره فى أى 
زمان أر مكان ٠‏ فالانسان فى ٠‏ الاتوييس + يمكن أن يفقد حافظضة 
نقوده أو قلمه الحبر أو ساعة يده وربها جسرْء من كرامته > اما ان 
يفقد كل ملاسره ‏ الخارجية والداخلية ب وسقى بالمسسسطاء 


4ه | 


وعنينهما تذكر أن 
ملابسه الداخلية كانت 
قذرة وسزقة أعسايبه 
الغجل ٠‏ وعتدما حارل 
أن يعرف الطريقة التى 
أخذت بها ملابسه دون 
أن يشعر , أصابه ياس 
شديد ؛ لدرجة أنه ابتيا 
يانى بحركات لا شعورية 


رجسل عار وسط 
٠‏ الاتربيس » ولاأحد 
ينظر اليه باللرة ٠‏ شىء 
غريب بالفمل ٠‏ ومشكلة 
معقدة واجهها فرغلى 
وحيدا تسسانما 01 فكل 


ائقه رائحةالكبدة المشوية 


اللدرسة لان هدوم سمزقة 
ولابس صندل قديم عن 
عر الشتاء » لا حذاءولا 


0 
يٌّ 
5 
غٍ: 
13 


1 
1 
3 


1 
1 


1 
/ 


3 
2 


بس 
1 
8 
1 


ا الل 1 
اك 0 1 11 111 


اك 0 30 
11 0 13 ا ا 


: 21011 1 13 


0 ا 3 1434 0 4 1 
1 1 1 1 11 
10 1 3 1 37 2 8 8 


والناس 


تخطف حداتها الفيلة * 
٠‏ قال ببدباالنيلسرف 
لدبشليم الللك : 

ومثئل ذلك آيضما 
حكاية الاسد وابن آوى 
حيث يحكى آنه كان فى 
قديم الزمان آسد ٠٠١‏ »* 

ولم يستسغ فرغلى 
أسماء بيبا ودبشليم , 
ولم يعرف ما هر الدن » 
ومع ذلك كان يريد أن 
بر القراءة الا أن 
الورقة كانت قد انتهبت٠‏ 


سبب له مشكلة بدلته 
الكاكى التى سبرتوهافى 
الاتوبيس وهى عهدة 


غماذا لو سرقوها أيضا 
*٠*‏ ولذلك فضمل ان 
يعثلى ‏ * 


> 
2 
َعم 


1 
َّ 
|: 


غى حياة فرغلى حيث 

حس بدافع قوى جعله 

يجلس عسلى الكرسى 
لكتب 


0 عليه ا 
اللمدين ويحاول أنيسنده 
ليجلس على الفرتيهيمسل 
ويرتاح * وأسرع آحدهم 
يرفع سماعة التليفون 


العددالة أده مد , 


| ددايات: لهلال | 


القصة الفائزة بالجائزة الذيلت 
قت عسابقة نادكيب الّقصة 


- 


”7 
نياد شريفا 


دوا إستت الال تل إلبدك أجمل عاتقت رأ 


فق تتاربيخالصة 


لهذا 


اذا كانت القصة قد بدات تقليها وترحمة » 
فانها بدات تتقولب بقاقب اهبيتة على أبد ىكتاب 
متمكنبن ٠‏ وهذا المقال بطمح الى الكشف عن 
صفحة هجهولة فى تاريخ القصية المصرية » هى 


من البيئة وتصور الواقع. ٠‏ كما تروى «الهلال»» 
منذ 1") سئة ٠٠‏ 


يمكن اعتبارها باكررة من 
سيب اين 
ابد نا من وقظا متائية 

لأهميته فى القاء الا اء 
واقم القصة العربية في تلك اشر 


أن هذا الت 
ا التعليقيقرينا الى ملاحظات 


الذين يركبون هذا المركب ١‏ 1 
مالي اوسرامي السدماك 


3 


(0) الهلال ب عدد شسباط « فبراير 11150 الوافق لرجب ©1)6 الجزء © 


ينذا 


فىتاربخ القصة المصرية 


كلون ادبى جديد ؛ الممل اللائق هن 
جهة اخرى * 


؛ ‏ أن وضع كلعة ٠‏ القصة » بين 
هلالين يؤكد اخنلاف تسسية اللورن 
الانبى الوافد ؛ ذفى حين سمث صحف 
ومجلات المشرق العربى )١(‏ القصة 
٠.‏ رواية + كانت مجلة الهلال تسيبا 
قصة , وهذا التباين , وان كأن يبدر 
شكليا ؛ يكشف عن عدم استقرار 
هوية القصة وقتئذ » غهى عملية قس 


منذ ذلك الوقت ٠‏ معنى أن تكون القصة 
محلبة » فبى تصف « حكم الهوى » 
بأنها ؛ قصة مصرية ممتعة » وفذه 


و سيائع الدكتور صعدد حصي ميكل 
سام جو < سابلا امد 
الى التستر وراء اسم مسنتفار فى 
السسابق كانت دوافع سياسية او 


اجمماعيه + هان تمه دافعا آخر لا يقل 
أهمية ؛ وهو أن الدكتور هيكل فى 
« زينب » لم يكن ليعرف مدى تقبل 
القراء لهذا اللرن الادبى الجديد . 
وكشف اللثام عن شخصه فى مؤلناته 
التالية يعنى أن النتيجة ايجابية , وان 
القراء هد استساغوا الرواية وآقبلوا 
عليها , وهى اعتراف بالفن الجديد ٠‏ 


حكى الهوي ) 


يجمل المألف تقسه وأحدا من 
شخسيات القسة » فهو يزور صديقا 
مقيما فى قرية من قرى مديرية الغربية» 
حدويا على اسرته واطفاله بش .سكل 
ملحوظ ؛ واثناء احتفال فى القرية 57 
يقمى على احد اطفاله فيجن جنونه , 
ويساله المؤلف عن سبب قلقه على 
الطفل والحادث ليس أكثر من اغماءة 
بسيطة » فيقس المديق قصته ,» 
ونخرع ‏ . تحن القراء ‏ هن رارية 
أول الى راوية ثآن يحكى عن حب بينه 
وبين فتاة من فتيآت القرية » يخطبها 
فيرفض آبوها بعد أن عرف الكثير عن 
» ويتم زواجها هن رجل 
آخر » وبتحريض من والده يتزوج 
الآخر قتاة لا يحبها ؛ الا أنه يد 
على حبه لتلك ٠‏ وعندماتتاج لهالظروف 
يسعى الى طلاقها من زوجها حتى يثم 
وولدين ٠‏ هم زينة المياة ؛ بل الحياة, 
هم تاج ذلك الجهاد الطويل الذى 
انفقه أبوهم السعيد بهم ٠‏ أتتعجب بعد 
ذلك هما رآيت من ذهولى حين أغمى 
على الغلام لما جفل الجواد » » 


هذا التكثيف لا يفى الفنسة حقها , 


(ا) مجلة « العرفان » التى كانت تصدر فى صيدا بجئوب: لبنان » وصاحبهة 


امرحوم الشيخ احمد عارف 


09) نشرت رواية « زيئب 4 اول ما نشرت بتوقيع 7 مصرى فلاح » , 


زذها 


العرض يساوى الشرف ؛ والحبمسالة 
غير معترف بهآ ؛ وأى خرق للعرف 
والعادة والالرف ٠٠‏ شرب من الخررج 
على اللجتمع ٠‏ من هذا المنطلق تاخذ 
القصة متحنى متمرد! ليس هو ذروة 
التعرد + لكنه الاحساس بان شبئا ما 
فى ذلك الجتيمع ٠٠‏ خطا ؛ وان 
العلاقات ليست كما يتبفى أن تكيون 
عليه ٠‏ 

أن الاهتسام ؛ وقتئد , 
البو ار ارح ل ا 


الارروبية لم يكن حادا فى يوم مسن 
الايام مثله فى تلك الايام ‏ لا فى عصر 
وحدها ب وانما فى البئدان 
العربية ٠‏ ولقد اخذ الكتاب 
مهمة الارشاد والتوعية ؛ واستخدموا 
القصسة فى الايصال ٠٠‏ استخداما 
ملحرظا 98 

 "‏ يمكن آن تلاحظ فى هذه القصة, 
من حيث المضمون والشكل معا ؛ ثورة 
على روماتسيات تلك الفترة المتمثلة 
فنى « مترجماث ٠‏ النقلوطى ومؤلقات 
الراقعى وغيرهما , فقى حين قدم كتاب 


الاجتماعية التائمة ؛ وهو تطور لايمكن 
لقارىء هذه الايام أن يدرك مداموعمقه 
الا اذا اطلع , بشكل او بآخر , على 
آدب تلك الفترة الغارق فى وجدانيات 


© دشق © 


بعيشها شعبنا ٠٠‏ بآية صلة * 


؟ ‏ هوت القصة فى مازق الوحدة 
يمتد ليحتضن حوادث مختلفة الازمان* 
أن القصة القصيرة تجسيد لحادثة 


فيه قستنا يقودنا الى التاكيد على ان 
القسة القصيرة لم تاخذ أبعادفها 
الشكلية فى تكالفترة على تحويجعلها 
فنا آخر غير الرواية ؛ ولقد وقم هذا 
الالتباس فى مناطق أخرى من الوطن 


ان الكشف عن الصلحات الجيرلة 
فى تاريخنا الادبى٠٠يضىء‏ لنا الطربق. 
نحن الأحفاد ؛ ويجهلنا نؤمن أن لأدد؛؛ 
الحديث قاعدة صلبة ؛ ييكن أن ندءر 
ونحن نرني آليها + بمدى التطور الذي 
ينا ٠‏ ". 


اننا 
مديرية الغربية صديق 


آبدا سمشايغ التلاحين ومن عداهم من 


استقبلنا بالبشر والترحاب ونزلنا منه 
فى رحب وسعة ٠‏ وقضينا وقتا بين 
التتزه فى رياشض حدائقة ومشساهدة 
ملاعب الخيل التى تقام لمسرتنا وبين 
مسافائها سعيا على الاقدام آو ممتطين 
متون الجياد ٠‏ ولقد عرس صاحبتا 
فى مزارعه كثيرا هن الشجر أساأته 
خصب الارض على تموها وكثرتها 
فكانت للسائرين تحتها ظلا وطيبا يبعد 
عن النفس آذثر ذلك التشابه الممل 
المتد على كل مزارع دصر وسهولها* 

وكان لصديقنا ثلاثة ابناء لايزالون 
ل ع اي فود سسا آدية واجناية صف بموالا على تقدم سن ابيهم ‏ يتمتعون 
يدك 8 فراوة وس مقت 24 بلذائذ الطفولة ويرتعون قي تهمة 
م اقم نعي المع بقز لجان فكي كتير 4 حريتها ٠‏ ركان آبوهم يحبهم حب 
العبادة ٠‏ قاذ!ا وقعت عبته على احدهم 
رآيت تظرات ملؤها الحنان والعطف ٠»‏ 
ورابت على ثغره ابتساعة الغبطة 
والنعيم ٠‏ واذا اقترب أحدهم منه آخذه 


هدا* من أساب أوخي. أصمابه ومنالسنلةوطوييا. 
ٍ. ايع علق فين الى إقومنا وى اليه فى تلطف وقبل جبينه النقى وحدق 
* حب وازنا مه في وحب وسمة وأيذ بيه طويلا ثم اجلسه على ركبته وملس 

: . على شعره وبدا له من حنانه ما لا 

يبدو من أم لابنها الوحيد - وكذلك كان 
كلوه فى امسحية اليئفله موضع معشة 

الكثيرين ممن يحلون فناءه ٠‏ 


1 نداء لمسر ”ا وين اللزار م 
١‏ 
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ألى الحياة ٠‏ وعاوده تورده الجميل * 


فقلت لابيه فى ابتسامة : 

لقد احدث عتدك حادث ذلك اليوع 
من الشجن ما كدت تذهل معه ٠‏ ولا 
انكوك أن ابلا يحب. آبناءه كما تحب 
ابناءك لجدين أن يصيبه معن الهم مثل 
عا أصابك ٠‏ 

فتنهد طويلا وقال : 

(ى هم آو أى شجن رأيت * لقد 
قضيت طوال السنين من حياتى غى 
شجن وهم حتى أبيش شعرى وشاب 
مفرقى , ثم انقضى الهم والشجن يعد 
أن بلغت ما آردت * وكاتت ثمرة ذلك 
هؤلاء الابناء الذين ترى * اقترانيبعد 
ذلك مغاليا اذا بلغ عندى حيهم 
الجتون ؟ 

لم آفهم كل ها أراد أن يقول * لكنى 
أدركت ان له فى العب حسيئًا ويلا 
وانه قاسى فى سبيله أكثر ما يقاسى 
الرجل ثم حصل على هن آحب وبثى 
بها فاتجبت له هؤلاء الايناء ٠‏ فشاقتنى 
أناقف على همهالاول وشجنه الماشى * 
فقلت + 


- أ عَم تزيدا + فلمل هه حديق) 
لا تضن على بذكره ؟ 

قال : انه يا صاح حديث حياتي * 
وما ذكرته مرة وذكرت كيف توج القدر 


الحياة وجمال الجهاد فيها ٠‏ واتك 
لصديق وفى لا يضن عليه يشى, 
فاستمم الى : 
يكنا 
كان لثا جار من اعن اصييقاء اأبى ٠‏ 
وكان لهذا الجار ابنة آصضر منى 


بنحو ست سنئوات ٠7‏ جمعت الطفرلة 


محاسنها وفتتنىج وجعلعاة 
اللحظات لأخلى بها أحدثها متمارقف 


فى نضى غفاتعتها حديث 
وتماهدنا على الوقاء ٠‏ 
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أبوها من احد اعيان القرى المجاورة* 
وكانت ليلة عرسها ليلة ماتم عندى + 
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وثالت بذلك كثيرا من عطفيوميلى 
وجتلتنى اعتند أنى ساجد فيها ما 
يتسينى كل هم وشجن * 


: * وفيما آنا طرف والناس 
فى ضجة العشاء للحتها خارج الخيمة 


حتى وضعت يدها فى يدى من غتير أن 
ينبس أاينا بينت شفة * فى هاته 
اللحظة الرهيبة الرغيبة , لمظة الثقيا 
بحد طول الفراق ؛ فى هاته اللمظة 
الجميلة المهيبة خيم علينا المسمت 
وتولانا الذهول ٠٠٠‏ وبعد زمن خيل 
الى فيه أن وجودى تلاشى + فلم يبق 
لى من الحياة الا هذه اليد المسكة 
بيدى ٠‏ سمعت ملاكى تتمتم وكائما 
خنقتها العيرة : 
هكذا تنساتا ؟ 


لو آن الارضن انشقت والسماء 
هدت والجبال دكت. لكان ذلك آهون 


على : 
آنا الشقى ٠‏ فخيم عساى أن اكفر عن 
ذنبى آى آى جواب ارد به عليها ؟ وبعد 
لآى قلت : 


غفراتك صاحدتى ٠‏ لقد احديت 
من نفسى لوعة لابد لى بنعنها هن 
الشفر بك أو اموت فى سنبيلك . 
وموعدئا غدا بعد عودتى عن السفر 
حيث كنا نلتقى فى رقابة العجوز * 


ارجعى يا لعبذة أو أنت طالق 
رجعت ٠‏ وسافرت آنا الى السويس 
٠أنزلت‏ ابى الى الباهخرة وعدت قبل 
أن يفكر آحد من الذين كانوا معى فى 
العودة ومن غير أن يعلم أحد بعودتى 
٠-‏ وقطعت الطريق بين المحطقوقريقنا 
راجلا سالكا اقرب الطرق ر نمبو عورتها 
ويعدت مو عدى ناذا حبيبتى تنتلرتى 
٠‏ فلما رآتذى بادرت بالسؤال : 
ية. وعدت عودتك ٠‏ ولملك 


كدها آحب وثمب 


نعم يا صديقتى ٠‏ ولحل مقشدمى 
يسرك ٠‏ وكيف أنت الآن ؟ 
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جمال * 


١‏ . ' كرد لهج الع الع 


مي 


نوات الوببيه ا 


لاقتالثولإتاقالاى الدوطالمية الشتيفة 


| 7 0 مخ ١‏ حاتت عفرا ار لصي 
ب لمللفضس ,يري المال مسو صا 
الروات المت الثمّيفكت 


المي 


هل بات انسبان الكرة الأرضية 
عاجزا غن تفسير اشارات تاتيه كل 
يوم من انسان الكواكب ؟ 

زعم بعض المختصين بمراقبة اافلا 
أن هذه الاشارات حقيقية ولكنانسان 
الأرض لايعرف معثافا ٠‏ 

فحتى فى القرن الماضى عندها ام 
تكن اللمباد لات البرقية معروفة ٠‏ كسان 
الناس يحاولون ان يتفاههوا 
بالاشارات مع جيرانهم فى الفلك ٠‏ 
وفى هذا النطاق حاول بعض الباحثين 
ان يرسمور! اشكالا هندسية هتررة 
المسمارى ٠‏ راجين أن يفهم معناها 
سكان الفلك وان يتصلوا سسمسكان 
الارض ويقسروا لهم معناها ٠‏ 

وقد غير العلميام العاسرورن 
نظريات القرن التامسع علىر واخذرا 
ملذل سنة 1١57١‏ فى كل من الاتماد 
السوفبيتى والولايات المتحدة يسجلون 
غلى الآلات الحديثة اشارات «عبثرثة 
من النجوم الراقعة على مسافة بضعة 
هلهارات سنة ضوئية * ومعروف ان 
سرعة انتشار الضوء تبلغ ١٠١٠١‏ الف 
كيلو متر فى الثائية ٠‏ 

وفى سنة ١577‏ اكتشف الملهاء 
البريطانيون مايسمى اليرم ٠‏ بولسيار, 
اى *وجات وذبذبات تاتى الى الارضش 
فى آوقاتن منتظمة وتتضمنقدرةهائلة 

واخذ كل عالم فلكى يحصاول ان 
يفسر معتى هذه الاشارآات + كيفا 
لا شك فيه أن لها فى نظرهم معنى », 
و ٠‏ يجبل حتى الآن , 
هد 8 


